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بسم الله ال رحمن الرحيم 
توطئة: 


سلفت بي الاشارة من قبل إلى متى باريس وكتابه في التاريخ الذي 
أوصل به كتساب «ورود التاريخ» إلى أحداث سنة “11177» ومثلم) هي 
معلوماتنا ضئيلة جداً كانت عن صاحب ورود التاريخ هي كذلك عن متى 
باريسء فهو قد كان مشل سلفه من رهبان دير القديس ألبان» وهو شهر 
بلقب الباريسي إما لأنه ولد ني باريسء أو لأنه تعلم في باريس» ولم يشبه 
متى سلفه» ولأمعاصريه من الرهبان حيث ل ب يسع لنيل المراتب الرهبانية» 
مع أن متك للؤهلات وكان علي القافة: ريدو أنه صرف اهنيامه كله 
نحو التاريخ وكتابته؛ وقليلاً هو الوقت الذي صرفه لدراسة الكتاب 
المفدس وكتابة تعليقاتث عليه؛ لاهوتية أو سوى ذلك» وسعى دوماً إلى 
إعادة النظر با كتبه في التاريخ تنقيحاً وتصحيحاً وإكالاً. 


ولقد صنف متى «التاريخ الكبير) الذي نقدمه اليوم إلى القارىء العربي 
للمرة الأولى» وهذا الكتاب جاء تكملة لعمل روجر ويندوفر» وهو معه 
يصوران أوضاع انكلترا وفرنسا بشكل رئيسي من ماقبل سنة 48 نجي 
7 أي مايقارب القرنين من الزمان» أو بكلمة أخرى معظم سنوات 
قرني الحروب الصليبية» ولقد كانت فرنسا وانكلترا هما اللتان أسهمتا أكثر 
من غيرهما من بلدان أوربا في أحداث الحروب الصليبية» وطبعاً كا سوف 
ل ا م الس 
فرنسا وانكلتراء بل شملا بذلك أوربا كلهاء وأن يمتلك الانسان صورة 
أوربا خلال قرني الحروب الصليبية فيه فائدة جليلة» ومع صورة أوربا 
أحوال الأرض المقدسة ومجريات الحروب الصليبية في الشرق» فلقد 
تطورث فكرة حمل الصليب»؛ وكان للبابوية ورجال اللاهوت الدور 
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الأعظم في تطوير عقيدة الصليبية والضمانات الممنوحة لحملة الصليبء وم 
تعد الحملات الصليبية مقتصرة ضد المسلمين» بل شملت جميع خصوم 
كئيسة روماء وخخلال القرنين الشاني عشر والشالث عشر ظلت الروح 
الصليبية متوقدة ضد المسلمين في الشرق» وكان بود البابوية مواصلة 
إرسال الحملات»ء لكن أعاقتها الصراعات الداخلية التي تفجرت في كل 
من فرنسا واتكلتراء حيث كان النظام الاقطاعي يعاني من مشاكل كبيرة» 
وقد ازدادت المطالب بالمزيد من الحرياث العامة وتحديد صلاحيات الملوك» 
وتوفر صراع مستمر بين الكنيسة وبين التاج» وكانت بذور القوميات قد 
بدأت تنموء وتوفرت الأجواء نحو الاتجاه إلى إقامة الحكومات الوطنية إن 
م أقل القومية» وكانت نفقات الحملات الصليبية عالية جداً وثقيلة 
وفرصة دائمة للاستمرار بفرض الضرائب والمكوس» يوما لصالح التاج» 
ويوماً آخر لصالح الكنيسة» ولكن أكثر شيء لصالح البابوية» هذا ويلاحظ 
أن النهضة الثقافية كانت ضعيفة والعقلية الغيبية هي السائدة لكن توفرت 
مواجهاتث جديدة صعبة وتمردات ضد صيغة التثليث والعلاقات بين 
الأقانيم» ومع ذلك ظلت سلطات البابوية مطلقة وقوية جد وتخيف كل 
انسان بفرض العقوبات الكنسية» ولذلك كانت البابوية تتدخل بالشؤون 
الداخلية لكل واحدة من دول أورباء وعانت الادارة البابوية من الفوضى» 
ومن فعالية الرشوة» وسوء القضاءء وهذا أيضاً عانت منه العروش في 
فرنسا وانكلترا فالملوك منذ رتشارد الأول ومعاصره فيليب أغسطس باتوا 
عديمي الخبرة» لابل أحياناً عديمي الوجود واحتكر المستشارون السلطة» 
ولذلك لم تتوقف الصراعات السلطوية» وظلت القلاع ها دورهاء ولاشك 
أن الحروب الصليبية كانت ها تأثيراتها على فنون بناء القلاع وتحصيناتهاء 
وعلى التسليح. 

هذا في الغرب الأوريء أما في بلاد الشام والجزيرة ومصرء فقد شكلت 
الدول الأيوبية عبئاً ثقيلاً على أهل البلاد» حيث انشغل الأيوبيون 
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اد 
بصراعاتهم الداخلية؛ وتمنوا جميعاً لو أن القدس زالت من الوجود؛ لذلك 
كانوا يعسرضون تسليمها إلى كل قائد حملة صليبية صغرت أو كبرت» 
ودفعت دمياط الثمن الباهظ في الدفاع عن مصر وعن القدس. 
ومن مزايا كتابيئا توفر كميات كبيرة من الوثائق البالغة الأهمية» 
والتتواصل برواية أخبار الأحداث بصدق ودونم| تصنيع؛ ؛ مع شيء من 
العاطفة الاتكليزية» هذا وكنا قد ذكرنا أننا لانعرف الكثير عن حياة منى 
باريس» وبالفعل لاندري بالتأكيد السئة التي توفي فبهاء ولعلها كانت سنة 
37م التي توقف فيها عن متابعة التأريخ. 
هذا وكتب متى كتاباً آخر بالتاريخ حول ملكي ميرشيا ا 
الأوفيين 01085 وعن حياة ثلاثة وعشرين من رعاة دير القديس ألبان» 
واختصر م التاريخ الكبير بكتاب عرف باسم (الفارزيع الصغير)» 
وأضاف فيا بعد بعض الاضافات إلى هذا الكتاب؛ وسلف أن ذكرت 
الجهود الكبيرة التي بذلتها في سبيل الحصول على نسخة من كتاب متى 
باريس» الذي طبع منذ سائة وحخمسين سئة؛ وبكتاب تاريخ متى باريس» 
أكون قد دنوت كثيرا من الفراغ من المصادر غير العربية الأساسية. 
وإنني إذ أتوجه بالحمد إلى الله تعالى على عونه وتوفبقه» ألتمس منه جل 
وعلا المزيد من العون والتوفيق» والصلاة والسلام على نينا المصطفى 
وعلى آلة وصحبه أجمعين. 
دمشق /ا١‏ صفر 1١475‏ ه/ اك ايانم 


سهيل زكار 


1 

وهكذا رددنا على الحسد» وفرغنا من ذلك. 

(وأعد يابرايثي 51/1788 الكاتب قلمك وجهزه. 

وتحرك ثانية ودر في فلكك الخاص بك») 

ا ال و ا ال 
اما من أجل زواج أخفه ايزابل» فقد دفع الملسك أثناء زواجها إلى 
الامبراطور؛ في مدة قصيرة من الزمن ثلاثين ألف ماركء إلى جانب زيئة 
الامبراطورة: والتاج الذي كان غالي الثمن كثيراً. 

الانتقام الذي أخذ من أجل موت رتشارد الابرل مارشال 

وف حوالي ذلك الوقت تبجح هنئري كليمنت 016006614 وكان كاهناء 
قدم رسولاً من النبلاء الايرلنديين» وتفاخر بشكل غير حكيم بأنه كان 
السبب في وفاة الايرل رتشارد المارشال؛ الذي قال عنه بأنه كان خحائناًء 


وعدواً دموياً للملك» ولجميع المملكة» فقتل الرجل بشكل مهين في لندن» 
حيث كان الملك. واتهم غيلبرت المارشال بموته؛ لكنه قدم براهين وافرة 


عل نراءتة: 

وكلف في الوقت نفسه الملك هنري الثالث أسقف كارآيل» واستخدمه 
لابرام معاهدة زواج مع ابنة ايرل ووركسترء وأن يقدم : تعهده: وكذلك 
تعهد الملك حول هذه المسألة» لكن الملك غيّر فيا بعد رأيه؛ نتيجة تهديد 
صدر عن الملك الفرنسيء أنه إذا ما أصرء سوف يجري حرمان والدهاء وقد 
تزوجت فيما بعد من ألفونسوء ملك قشتالة» من أجل جماها. 

الفناوى الغريغورية ا جحديدة 

وفي هذه الآونة أيضاً شاهد الباباغريغوري التاسع التداخل المتعب 
للفتاوى والمراسيم السابوية» فأمر بهم فاختصرواء وجمعوا في إطار صغيرء 
ومن ثم أمر بقراءتهم بشكل مهيب ودقيق مسؤولء ونشرهم في جميع أنحاء 
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ال 


العالم وبدأت هذه الفتاوى المعروفة باسم الغريغورية نسبة إلى مصنفها 
بالحملة التالية ينادم كناك إلخ. وقد بدل بعض خصوصياتهم؛ من ذلك 
على سبيل المثال» أن بعض الأشخاص غير المؤهلين ينبغي عدم تسلمهم 
موارد أسقفية ولاهوثية؛ من دون أن يحصلوا أولاً على ترخيص بالكفاءة 
من الكرسي الرسولي» ولأله عرف أن كثيراً من المنافع تحصل لبلاط روماء 
بن اسن لتر لعل الشي» لهو الي نه اجتها تم هل لخن من قاد 
انوسنلت» في سبيل أن يحمل ترخيصاً ما منافع أكثر من آخر. 
ربا الكورسينيين 

سيطر في هذه الأيام وانتشر الأذى المرعب للكورسينيين 68118768 
كرك أله كاد من الصح رنود أي لدان ف يع اكد راو بعاضة بين 
الأساقفة الذي ل ب بقع في شباكهم؛ حتى املك نفسه كان مداناً لهم بمبلغ من 
ال لايمكن تدده لام طوشوا لحشاجين وقت وذ وسوهو 
رباهم تحت مظهر التجارة» وتظاهروا أنهم لايعرفون أن كل ما أضيف إلى 
الأساس هو رباء مهما كان الاسم الذي دعي به. لأنه كان من الواضح أن 
قروضهم ليست موجودة في طريق المعونات» بقدر أنهم كانوا لايقدمون يد 
المساعدة إلى الفقراء لاسعافهم؛ بل لخداعهم» وليس لمساعدة الآخرين في 
جوعهم؛ بل ليزيدوا من شراهتهم: مشاهدين أن «الدافع يدمغ عملنا 
نفسه), 

الشكل الذي ربط فيه الكورسينيين المقترضين منهم 

إلى كل من سوف يرى الكتابات الحالية رئيس رهبان وراعي دير-- 
وا ا ا 
من أجل تسوية مسائل تتعلق بنا وبكنيستناء من فلان؛ ومن علان؛ من 
حاف شد دكاتي سكن وتهار مويقة- مانا اربع طار اكير 
نقود استيرلينية جيدة وقائونية» وكل مارك مقدر بحساب صرف ١١‏ شلنغ 
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و4بنس استيرليني» وفي| يختص بالمائة وأربعة ماركات» نحن نعلن باسمنا 
ل ام دفعوا إلينا بالكامل؛ 
وندكر كلياً وجود أي استثناء بالمال» في أنه نه ل بجر نعداده؛ أو في أن امال 
المذكور لم يتم تحويله لاستخدامناء ولاستخدامات كنيستناء وأن المائة 
والأره بعة ماركات استبرلينيبات المتقدم ذكرهم., في الصفة والعدد المتقدم 
ذكره» بأن يحسب للتجار المذكورين» ألو سي ار لوكي المكليد 
الذى ستوف عل جه هذ الرسائل اتكاليةة فى عبد التتديس يطرنين 
وفيتكولا واناءصالا أي في اليوم الأول من شهر أب. في ا ميكل الحديد» 
في لندن؛ في سئة ألف ومائتين وخمس وثلاثين لتجسيد ربناء ونعد بميئاق 
شرعيء ونربط أنفسناء باسمناء وباسم كنيستناء بأننا سوف ندفع ونسدد 
بشكل كامل» ونضيف زيادة على ذلك هذا الشرط» وهو أن هذا المال | إِذامم 
يذفع ول يسدد» في المكان واللوعد المتقام ذكر هما ى) قبل؛ فإننا تعد أننا منل 
ذلك الوقتء وفي موعد هو دائاً قبل انتهائه» وثربط أنفسنا بالميشاق نفسه؛ 
بأن ندفع وأن نقدم إلى التجار المتقدم ذكرهم؛ أو إلى وكيلهم المحدد» في كل 
شهرينء؛ عن كل عشرة ماركات,» مارك واحد عن المال المذكور؛ وذلك 
تعويضاً للخسائر» وهى الخسائر والنفقات التى يمكن أن يتحملها هؤلاء 
التجار أو يتلقوهاء وبناء عليه من الممكن المطالبة بالخسائر والنفقات 
والأساس بشكل فعال» حسبها ورد الذكر أعلاه» والنفقات هي نفقات 
تاجر واحدء مع فرس واحدء وخادم واحمدء حيثم| سيكون التاجر حتى 
وا ل ا ا م 1 1 
سوف تصرف من ل و سا مهاه 
أنفسهم. أو إلى واحد منهم. أ و إلى وكبلهم المحدد؛ وبالنسبة للذي سوف 
يعورض عن الخسائر» والفائدة والنفقات. إننا نعد التجار المذكورين أننا 
سوف لن نحصيه أو نحسبه بالنسبة لأساس الدين المذكور» وأن لانحتفظ 
بالدين اكور تحت حجة التعويضات المتقدم ذكرهاء مراغمة لورادة 
التجار المتقدم ذكرهم. تجاوزاً للشرط المتقدم ذكره؛ وفي سبيل تنفيذ جمبع 


11 


3 
الشروط المتقدم ذكرهاء وأننا سوف ننفذها ونفي بها بكل تأكيد»ء وسوف 
نراعيها مراعاة كاملة» ونحن نربط أنفسناء وكنيستناء وخلفاءنا وجميع 
سلعنا وسلع كنيستنا المنحركة؛ وغير المتحركة؛ اللاهوتية والدنيوية 
الموجودة الآن لديناء أو التي مسوف توجد من الآن فصاع دا أينها كانوا 
وحيث| وجدواء لصالح التجار المذكورين وورثتهم حتى يجري دفع كامل 
لجميع المتقدم ذكره؛ الذي إذا كان على شكل بضائع» نحن نعترف بتسلم 
ذلك منهم بوساطة تأجير مشكوك فيه ونحن نوافق على وجود المتقدم 
ذكره في جميع الأماكن» وأمام أي محكمة. وأن نقوم بالتخلٍ عن كل المتقدم 
ذكره: بالنسبة لأنفسناء وبالنسبة لخلفائناء من كل من الجانب الشرعي 
والمدني» امتيازات كل من الكهنوت والبلاط الفضائيء ورسالة القديس 
أدريان 801180 وكل عرفه وقرار؛ وجميع الرسائل؛ والتعهدات. 
والامتيازات المحصلة أو التي سوف يتم الحصول عليها من الكرسي 
الرسولي» لصالح ملك انكلتراء ولجميع شعب مملكته» وقانون -لال0 ©0] 
85 805 ومنفعة الدفع الكامل» ومنفعة استثناف المرافعة وإعادة 
الاتهام» ورسائل المنع الصادرة عن ملك الكلتراء وجميع الاستشناءات 
الأخرى؛ حقيقة وشخصية» الني يمكن أن تعترض ضد هذه الأداة أو 
الفعل» ونحن نعد بمراعاة هذه الأشياء كلها باحلاص» وشهادة على هذه 
القضية التي نعتقد أهها صحيحة؛ نقوم بتثبيت خائنا على الكتابة الحالية: 
عمل في اليوم الخامس من 68 في سنة النعمة 1710 م». 


هكذا كانت الروابط التي لايمكن الخلاص منهاء الى ربط بها 
الكورسينيين المفترضين منهم؛ وهم عن جدارة حملوا اسم كتررسيتون) 
لأننا إذا أردنا أن نتعامل مع كلمة اكوسورا 208100501 جد معناها 
ليغش؛ ومعنى كلمة 1م68 ليأخذ. ومعنى 78أ8]لا أي فظء فهم 
أولاً أثاروا المحناجين واستدرجوهم بكلمات ناعمة ومعسولة» ولكن في 
النهاية طعنوهم بالصميم با يشبه الرمح» وبناء عليه؛ وبسبب أن كلماتهم 
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المكثوبة كانت بارعة جداً» ومأخخوذة من كتب القانون» وهى متصلة لها 
قرابة بمخادعات مرافعات الاستئناف» يعتقد كثير من الناس بأن هذه 
الأعمال والصفقات لم تحدث من دون موافقة بلاط روما وفقاً لكلمات 
الانجيلي: «أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم» [لوقا: 
7 حنى اليهود عندما شاهدوا هذا النوع الجديد من الرباء وقفوا بين 
المسبحيين يسخرون من سبتناء ليس من دوق استحقاق. 
ايثار بلاط روما للكورسينيين 

ورأى في هذا العام نفسه. روجر أسقف لندنء وكان رجلاً متعلاً وتقياًء 
أن الكورسينيين كانوا يقومون بشكل مكشوف. بمضاعفة أموال الربا 
م ل ل ع ل 
الدين بمختلف أنواع الأذى؛ ويكدسون أكواماً من الثروات» من الأعداد 
الذين أرغموا على الخضوع إلى نير ظلمهم؛ فثار بغضب وبإباء عنيف: 
ا 0 صمهم بالهرطقة: وأمهم الذين 
لا يعس قد رين لسرن ساد راهن و لمي لاه 
العف مكراد يا ونظروا إلى هذا الانذار نظرة استخفاف 
وضحكوا منه وازدروه؛ لابل | نهم هددواء وبناء عليه سلح الأسقف نفسه 
اأسلحة ادك ود يجنا بحن لهم عند ز1ا ا ودر درس 
ا 
ذلك الطاعون. ولكي لاتنلوث أسقفيته بمثل هذا الدنس» غير أهم 
امتلأوا بالتشامخ؛ ووثقوا بالحماية البابوية؛ وحصلوا من بلاط روما من 
دون ضباع للوقت أو صعوبة على قرار بأن الأسقف المذكورء صار الآن 
شيخاً كبيرأً» وضعيفاًء وتخرفاًء ويتوجب نفيه بشكل قاطع إلى مناطق نائية 
فيها وراء البحار» وصدر قرار من قبل القضاة الذين كانوا أصدقاء 


الكروسيين: ومعارن د عل رغديم» »بوجوب أن يمثل الأسقف 
أمامهم؛ للاجابة على مااقترفه من ذنب تجاه تجار الباباء ولكن الأسقف 
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ا 
اختار أن يكون مثل سام في أن يغطي عورة أبية» وأن لابكون مثل حام 
يقوم بعرض هذه العورة وكشفهاء ا 
الذي أثاره وتظاهر باخفاء الذي وقع» وأوكل أمره وقضيته إلى حماية 
القديس بولصء الذي عندما كان يعظ حول العدالة الصحيحة والشديدة 
كتب مايلي: 

«وإذا مأبشركم ملاك بعكس هذه الأشياءء؛ فليكن آثماً) [غلاطية: 
١/ما.‏ 

و عله ار سو تعر وص أرعاة وان وان 
بعض الذين انتموا إلى طائفة المبشرين. إلى أراضي ديرة أحد النبلاء» وهم 
غير مراعين لاختصا صهم؛ ولتعلييات نظامهم؛ وجاء دخوهم تحث حجة 
ابام يوا حساتيم بالوصطا وتظاهر وباي عل لبه المغادر في الوم الال 
ماح ا ا ل ارات ل 
ووضعوا عليه حجراً مكرساء كانوا قد جلبوه معهم, وأقاموا بشكل خفي 
تآمري» وبصوت منخفض قداساء لابل إنهم تلقوا اعترافات كثير من أتباع 
الأسقفية» ئما شكل تحدياً وتجاوزاً للكهنة» ا لاس 
اس ل مع ال و 1 ا 

أو يأبون عملهاء لأن الكهنة اقترفوا الذنوب نفسهاء أو أنهم 0 
نعل ذلك لأن الكهنة كانوا حمورين» وإبى هؤلاء أعطى الفرنسيسكان 
تحليلأء بعدما فرضوا تكفيراً عليهم» وأرسلوا في الوقت نفسه مراقباً إلى 
البلاط الروماني بكل سرعة:؛ ليترافع من أجل قضيتهم ضد رجال الدين؛ 
الذين كانوا مقيمين في منطقتهم» وحصلوا على إِذن بالبقاء هناك مع بعض 
المنافع الاضافية وإذا حدث وكانوا غير راضين بهذاء فإنهم انفجروا 
بإهانات وتهديدات» شاقين كل طائفة؛ باستثناء طائفتهم» وأكدوا أن جميع 
البقية هم بين الذين فضي عليهم بالادانة» وأنهم سوف لن يوفروا نعال 
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أقدامهم حتى يبددوا ثروات خصومهم., مهما كانت ضخمة؛ وبناء عليه 
تنازل إليهم رجال الدين في كثير من النقاطء وتخلوا لتجنب مؤامرات 
هؤلاء وعدوانيتهم وهم في فوتهم» لآهم كانوا المستشارين والرسل لدى 
النبلاء» لابل أكثر من هذاء كانوا أمناء سر لدى الباباء ولذلك حصلوا على 
كثير من الحظوة المدنية» ووجسد بعضهم على كل حال- أنفسهم 
برضي فق واد روي اسار بحمو اأمييات يديه وكادريا دين 
بحالة اضطرابء لأن الحبر الأعظم قال لهم وهو ين ينظر إليهم نظرة غضب: 

(مامعنى هذا يا إخواني؟ إلى أي مدى أنتم ذاهبون؟ أوم تنخذوا عقيدة 
الفقر وتتخذوها عن طواعية؛ وأنكم سوف تسافرون في البلدات والقلاع 
والمسافات البعيدة» حسب| يقتضى الحال». حفاة. غير متباهين» من أجل 
التبشير بكلمة الرب بكل تواضع؟ وأولم تقوموا الآن باستئناف اغتصاب 
هذه الممتلكات لأتفسكم؛ ضد رغبات أصحاب هذه الاقطاعيات؟ ويبدو 
أن ديانتكم قد أخذت تدلاشى إلى أبعد الحدود وهي في طريقها | إلى ال موت» 
وأن عقائدكم بانت مدحوضة»» ولدى سماعهم مهذاء» غادروا وأحذوا 
يتصرفون بأنفسهم بلطف أكثرء مع أخهم كانوا من قبل قد تحدثوا بشموخ 
ات أهم كانوا في 
بيوت ليسث بيوتهم 

وجرى في هذا العام الاستيلاء ء على قرطبة -وهي مدينة مشهورة في 
اسبانيا- من قبل ملك قشتالة» وذلك بعد قتله لأخي أمير المؤمنين» 
وتهزيق جيشه وتفريقه. 

موت روبرت فنز- وولتر وروجر دي سومريك 
وني العام نفسه مع اقتراب ميلاد ربناء غغادر طريق الجسد روبرت 


فتز-- وولتر؛ الذي كان باروناً من أصل شهير» وصاحب سمعة عالية» في 
البراعة في السلاح؛ وفي العام نفسه أيضاًء أخذ روجر دي سومريك - 
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م وهوفيٍ زهرة الشباب. من بين الناس» وكان رجلاً فريداً في 
فصاحته. ومن ان ل ا ار ا 
أرسل الامبراطور جملا إلى الامبراطور» كعلامة على مواصلة تقديره. 
زواج ا ملك هنري من إليانور ابئة كونت بروفانس 

سئة 1771 لتجسيد الربء التي كانت السنة العشرين لحكم الملك 
هنري الثالث» وفيها عقد بلاطه في وينكستر في عيد الميلاد» وقد احتفل 
بذلك العيد بفرح؛ فقد كان في ذلك الوقت ينظر بتشوق إلى عودة رسله 
الخاصين؛ الذين بعث بهم إلى بروفانس؛ إلى ريموند كونت تلك المقاطعة 
مع رسائل تتضمن تفكيره العميق واهتمامه الكبير في التعاقد زواجي امع 
ابنته إليانور» وكان الكونت المذكور من أصل مشهوره وكان شجاعاً في 
المعحركة | ا ا 0 
امتلكه» وكان قد تروج من ابنة توماس» كونت سافوي المنوفى» وأخحت 
أميدوس كام الكونت الحالي؛ وكانت سيدة ذات حمال مدهش» 
كان اسمها بيترايس 286810106 وأنجبث هذه السبيلة من الكونت 
المتقدم الذكر ابنتين لما جمال عظيم» وكان اسم الكبرى مرغريت» وهي 
التى تزوجت من لويس ملك فرنساء حسبا حدثنا كاهن اسمه جون دى 
غيت 68165 وقد طلب ملك انكلترا الآن بوساطة الرسل المذكررين 
ارج ا ور اي ا 
أجل الحصول على هذه الحظوة؛ كان قد أرسل بشكل سري رتشارد؛» رئيس 
رهبان هورل 8][آنالًا مقلاماء .وقد مكن تاخلاص ونمتنابفتة بإثياء 
القضية؛» وإثر عودة رئيس الرهبان» وإخباره الملك بالنتيجة» قام الملك 
بمعاودة مراسلة الكونت» بوساطة بعض الرسل الآخرين؛ وهم: 

هيوج أسقف قف إيلاي» وروبرت أسقف هيرفورد؛ والراهب روبرت دي 
ساندفورد 59001010 مقدم فرسان الداوية» واستقبل هؤلاء الرسل من 
قبل كونت بروفانس» لدى وصوهم بأعظم تشريف واحترام» وتسلموا من 
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يديه ابنئه إليانور» من أجل أن تتحد مع ملك انكلترا وبه تقتر ن» ورافقها 
أنفناً اخالها» وليم الأسقف المنتخب لبلنسية 160118لاوكان رجلا 
متميزًء وأيضاً من قبل كونت شامبين؛ وكان من أقرباء الملك الاتكليزيءٍ 
ولدى معرفة كونت نافار أنها سوف تسافر خلال أراضيهء خرج مسروراً 
لاستقبالهاء ورافق الركب بمثابة دليل خلال ممالكه. أثناء رحلة استمرث 
خمسة أيام وزيادة» كا أنه بدافع من كرمه الطبيعي» دفع جميع النفقات لكل 
من الخيول والمرافقين» وضم الركب أكثر من ثلاثمائة عسكري خيال في 
الحاشية» دون أن نحسب العدد الكبير من الذين تبعوهم؛ ولدى وصولهم 
إلى حدود فرنساء حصلواء ليس فقط على أمان العبور؛ بل على مر تشريفي 
خلال تلك البلادء تحت رعاية املك الفرنسي وملكته؛ أخت السيدة» الني 
ل ا ا 1 
الملك» وقد أقلعوا من ميناء ساندويش (الأقوم: قوانتافيك 60181/16لا© 
أو ويسانت 1//155311), وأخذوا الطريق بأشرعة منشورة إلى دوفره 
حيث وصلوا بعد عبور سريع» وذلك قبل أن يتوقعوا ذلك» وبعدما نزلوا 
إلى اليابسة بسلام, انطلقوا نحو كانتربري» وقد استقبلوا من قبل الملك» 
الذي اندفع إلى مابين أذرعة الرسل» وبعدما رأى السيدة؛ واستحوذ عليهاء 
تزوج منها في كانتربري؛ وعمل الاحتفال في الرابع عشر من كانون الثاني؛ 
ار ا 0 
قدموا مع السيدة» وذلك بحضور النبلاء الآخرين وأساقفة المملكة» وفي 
الناسع عشر من كانون الثاني ذهب الملك إلى ويستمنستر حيث جرى 
احتفال مهبب غير عادي؛ في اليوم التالي؛ الذي كان يوم أحد وفي ذلك 
الاحتفال كان الملك متوجاً وكانت إليانور ممدوجة ملكة؛ وعلى هذا تزوج 
هئري الفالث في كانتربري» أما الاحتفال بالعرس فجرى في لندن» في 
ويسثما يستمنستر» وكان ذلك يوم عيد القديس فابيان مقاطةم والقديس 
سيباستيان /356085118. 


177/5 
الاحتفالات أثناء زواج هنري الثالث 

لقد اجتمع هناك أثناء احتفاللات عرس الملك .حشد كبير من النبلاء من 
الجنسينء مع أعداد كبيرة من رجال الدين؛ وكذلك جمهور كبير من الناس» 
وأنواع كبيرة من الممثلين؛ إلى حد أن لندن» على الرغم من اتساعها الكبير» 
استوعبتهم بصعوبة؛ وكانت المديئة كلها مزيئة بالأعلام والرايات؛ 
والأكاليل» والمعلقات؛ والشموع. والمصابيح. مع ابداعات رائعة, 
وعروض غير عادية؛ وكانت جميع الطرق منظفة من الوحل والأوساخ. 
والعصيء ومن كل شيء مؤذي. 

وخرج سكان المديئة أيضِاء لاستقبال الملك والملكة» وكانوا يرتدون 
ثياب الزينة» وتنافسوا واحدهم مع الآخر محاولين الاسراع بخيولهم, وفي 
اليوم نفسه عناما غادروا المدينة قاصدين ويستمنسترء لييارسوا واجبات 
السافي للملك (وهي وظيفة قديمة عائدة | إلبهم بموجب امتياز قديمء أثناء 
الا و ررحت ول 
بالذهب» مع غيارات ثميئة» وقد امتطوا خيولاً غالية: تلمع با 
لجديدة والسرج: وقد ركبوا على شكل عساكر» واصطفوا بأرتال» وحلوا 

ثلامائة وستين قدحاً من الذهب والغضة؛ وكان يسير أمامهم حملة 

الأبواق والنفرالملكية وهم ينفخون بهاء وهكذا جعلت هذه المسيرة 
الاحتفالية الرائعة؛ كل أنسان يراهاء يصاب بالدهشة؛ وقام رئيس أساقفة 
كانتربري؛ بموجب الحق الخاص به» بممارسة واجب التتويج» وسط المهابة 
> ا اك ا وو د ا ل 
أساكنهم تبعا لمراتبهم» وبالطريقة نفسها وقف رعاة الديرة» وكان على 
رأسهم --بموجب امتيازوس راعي دير القديس ألبان (لأن ب. ألبان 
بحكم كوله رائد شهداء انكلتراء كان المقدم على جميع شهداء انكلتراء وبناء 
عليه كان راعي ديره المقدم على جميع رعاة الديرة في المرتبة والمقام) لأن 
الامتيازات الأصيلة لتلك الكنيسة قد رسمت ذلكء وأدى النبلاء 0 
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واجباة هم التي جعلتها الامتيازات القديمة والعادات عائدة | إليهم أثناء 
تسويج الوك والطريقة نفسها أدى بعض سككاذ عض لد بعض 
الواجبات العائدة إليهم بموجب امتياز أجدادهم» فقد حمل ايرل شيستر 
سيف القديس إدوارد؛ الذي اسمه 7الاة]لا0) أمام الملك» كعلامة على أنه 
كان ايرل ذلك القصرء وأن لديه حتي السلطة في تقييد الملك وردعه إذا ما 
اقترف خطيئة» وكان مع الايرل قسطلان شيستر وهو الذي أبقى الناس 
بعيداً بعصا عندما كانوا يضغطون نحو الأمام بطريقة فوضوية» وحمل ' 
المارشال الأعظم لانكلتراء الذي هو ايرل بيمبروك عصا أمام الملك؛ 
وأخلى الطريق أمامه في كل من الكنيسة» وفي قاعة الوليمة» ونظم المائدة 
وجلوس الضيوف حول المنضدة؛ وحمل حجاب ال 5ر20 عناومات 
الطيلسان فوق الملك» محمولاً فوق أربعة رماح؛ ولكن الادعاء بهذا 
الواجب لم يكن كلياً من دون خلاف» وزود ايرل ليستر الملك بطست فيه 
ماء ليغسل يديه قبل الطعام» وقام ايرل وارني عممع رح الا بواجب 
حاملٍ كأس الملك» وحل بذلك محل اير أرونديل؛ لأن الأخير كان مايزال 
شاباء وم يعمل فارساً بحزام بعدء وكان المعلم ميكائيل ببليت الساقي 
0100 ناه وكان الايرل هيرفورد هو الذي مارس واجبات مارشال 
حاشية الملك» وشغل وليم بوشامب وظيفة موزع الصدقات» وأعد 
المسؤول عن عدالة الغابات الكؤوس على المائدة» على يمين الملك» ومع أنه 
ل ل ا ل ل 

يع الا تجاهات» في كؤوس ثمينة» وتفوق الذين كانوا من وينكستر في 
أعل اللية للاسشتال: وشكل الرشية أمناكتهم النومة: ردنك ويك 
للقوانين القديمة» أو حاولوا فعل ذلك» ولكي لاتتعكر أجواء الاحتفاللات 
الزفافية بأية خلافات. باستثناء امتياز أي واحدء علق البت بأشياء كثيرة 
السأءوترك للك إلفوضة أكثر مسواءعة؛ وعتن مكف اسان اتكلتزا 
يي 1 
المستشار» والحاجب» والمارشال» ومفوض الحيش» أحذوا مقاعدهم هناك 
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بموجب حقوق مكاتبهم؛ وذلك مثل| فعل البارونات» وذلك تبعاً لتاريخ 
خلقهم: في مدينة لندن» حيث عرف كل واحد مكانه؛ وكان الاحتفال 
رائعا مع ألبسة سرور ارتداها كل من رجال الدين والفرسان الذين كانوا 
حضوراء ورش راعى دير ويستمنستر الماء المقدسء وثولى الخازن دور» 
ائب العميد» فحمل طبق القربان المقدسء و اذا علِيّ وصف جميع هؤلاء 
الأشخاص الذين خدموا بشكل جليل في كنيسة:؛ وفقا لمقتضيات 
واجباتهم؟ ولماذا عن وصف وفرة اللحوم والأطباق على المائدة» وكميات 
لحوم الطرائدء وأنواع السمك» والأصوات المبهجة لرجال الطرب» 
وسرور الخدم؟ فكل ماهو موجود في العالم» وكان بامكانه الأسهام في 
توفير السرور والأبهة كان هناك» قد جلب وجمع من كل جهة من 
الحهات. 
هطول ثقبل للأمطار 
وفي تلك الآولة» ولدة شهرين وأكثرء أي في كانون الثاني» وشباط» 
وجزء من آذار» تسافطت أمطار ثقيلة متواصلة: ل يشاهد مثلهاء وم يسمع 
بمثلها في ذاكرة أي انسانء وفي حوالي أيام عيد القديس سكولاستكا 
١١١ 5‏ -شباط»)» عنذما كان القمر جديدكء ازدادث مياه 
البحر كثيراً بسبب أن نهر تورنتس 7011815 صب فيه» وصارت جميع 
الأمهار؛ خاصة التي تصب في البحرء سبباً في تحويل جميع المخاضات 
بجعلها لايمكن عبورهاء فقد تدفقت المياه وفاضت من على الطرفين» 
وأخفت الجسورهء فلم تعد تشاهد, وحملت معها كل طاحون وسدء 
وغمرت الأراضي المزروعة؛ والمحاصيل والمروج؛ والسباخ» وكان بين 
الوقائع غير المعتادة» أن نهر التيمس» فاض فوق حدوده المعتادة» ودخل إلى 
قصر ويستملستر الكبير» حيث انتشرت المياه» وغطت المساحة كلهاء» وصار 
بإمكان قوارب صغيرة أن تطفو هناك؛ وذهب الئاس إلى بيوتهم على ظهور 
الخيول» وشقت المياه طريقها بالقوة إلى الأقبية التي كان من الصعب نضح 
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المياه منها وتصريفهاء وأعطت علامات هذه العاصفة التي ظهرت قبلها 
ل ل ان نين 
١١3١ ! 9‏ - كانون الأول» سمع رعد, وفي يوم الجمعة التي 
جاءت بعد حمل القديسة مريم (4- كانون الأول» شوهدت شمس زائفة 
إلى جانب الشمس الحقيقية. 
وصول رسول إلى انكلثرا من عند الامبراطور 

وعند الانتهاء من احتفالات الزفافء غادر الملك لندن» وذهب إلى 
ميرتون» حيث جمع النبلاء لسماع رسالة وصلت مؤخراً من الامبراطورء 
ولناقشة شؤون المملكة» لأن رسلاً قدموا مباشرة من عند الامبراطور إلى 
الملك» مع رسائل تسأله أن يرسل من دون تأخير أخاه رتشارد ايرل 
كورنوول 001010/8(1© الذي أخبار براعته انتشرت بالطول وبالعرض» 
ليشن خرن غل هلك فرقهاة كا انه وهل أن برسل فل سين المساعدة 
جنيع قواته الامبراطورية» في سبيل مساعدة الملك الانكليزي؛ ليس فقط 
لاسترداد ممتلكاثه القارية» بل بعد استردادهم » لتوسعة ممتلكاته السالفة» 
وعلى هذا أجاب الملك والنبلاء الذين 0 هناك؛ بعد مناقشات كاملة» 
ا امو ناك كولس ري ربكال اداه لالها نا يذ يفا 
العمر إلى خارج المملكة» وتعريضه لتقلبات الحظ المشكوك فيها ولمخاطر 
الحرب» ولاسيم| هو وحده ولي العهد الموجود للملك وللمملكة؛ وكانت 
جميع الآمال معقودة حوله بعد الملك» ولأن الملك» وإن كان متزوجاًء هو 
ليس لديه أولاد» والملكة زوجته كانت ماتزال صغيرة» وليس معروفاً بعد 
بر ال ا لل 11 ه الامبراطوري» 
استدعاء أي رجل شجاع آخر يختاره من بين نبلاء المملكة ؛لمذه الغاية» فإن 
املك وجميع أصدقائه ورعيته موافقون على هذا الطلب» وسوف يقدمون 
له جنيع المساعدات التي هي بإمكانهم» ولدى تسلم الرسل هذا الجواب» 
عادوا لإخبار مولاهم. 


21س 


11/8 - 
بعض القوانين ا جديدة التي عملها هنري الثالك 

وفي الوقت نفسه؛ عمل الملك هئري الثالث» بعض القوانين الجديدة» من 
أجل انقاذ روحه وتحسين أوضاع المملكة» وكان دافعه المؤثر عليه روح 
العدالة والتقوى» وقد أمر بمراعاة هله القوانين وتطبيقها بلا استثناء في 
جميع أرجاء تملكته. 

وتعلقت هله القوانين بالمقام الأول» بأوضاع الأراملء اللائي كن بعد 
وفاة أزواجهن» يحرمن من صداقهنء أولم يكن بامكانهن الاستحواذ على 
ذلك؛ وعلى بائئة كل واحدة منهن من مرافعة أو ادعاء» وقد رسم أن كل 
من يحرمهن بالقوة من صداقهن ومن منازلهن التي كانت بحوذتهن عند 
وفاة أزواجهمن. ينبغي بعد ذلك للأرامل أن يسترددن فيم) بعد استرداد 
صداقهن بالمرافعة القضائية» ووقتها يحكم على الفئة المغنصبة بالظلم 
والاغتصاب وعليهم التعويض عن الخطأ والقيام بالاصلاح نحو الأرامل 
المذكورات» ودفع النمن الكامل للصداق الذي هو حق كل واحدة منهن» 
وذلك من يوم وفاة الزوج إلى يوم استرداد الممتلكات بوساطة القضاءء 
ومع هذا سوف يكون المغتصبون تحت رحمة الملك» وأيضاً سوف تكون 
الأرامل من الآن فصاعداً يمتلكن الحرية بالحصول على جميع 000 
عن أراضيهن؛ والصادر عن صداقهن»؛ وكذلك من الأراضى الأخرى؛ 
والافطاعيات المكتراة» باستثناء الخدمات المستحقة إلى مواليهن من 
صدافهن ومن الاقطاعيات المكتراة الأخرى. وكذلك كل من سيحرم من 
اقطاعيته المكثراة الحرة» وسوف يسترد الاستملاك بالاستيلاء على ملكية 
منتزعة جديدة أمام رجال العدالة» أو د 
وعندما يستحوذ المنتزع لملكيات من خلال العمدة, إنه نه إذا كان المستولي قد 
استولى عليهن بعد المرور بدا كرة رجآل العدالة؛ أو من خلال الدائرة 
نفسهاء وسوف يدان بذلك. فإن المغتصبين جميعاً سوف يعتقلون؛ 
ويحبسون بسجن مولانا الملك؛ حتى يجري تحريرهم من قبله إما بفدية» أو 
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شقلاة 


بأي شكل آخحره والشكل التالي للادانة هو الذي ينبغي أن تجري 00 
بالنسبة إليهم : عندما يقدم مشتكون إلى المحكمة الملكية فإنهم 
حصلون على مذكرة ل ا ا و 
الاغتصاب للملكية التي تولاها مغتصب. وبالمذكرة سوف يؤمر العمدة 
بأن يأخسذ معه مراقبي مرافعات التشاج؛ ومسوظفين قانونين آخحرين؛ وأن 
يذهب بشخصه إلى الملكية المكتراة أو المرعى؛ الذي حوله عملت 
الشكوىء وأن يقوم بحضورهمء بوساطة المحلفين أولاً» وبوساطة الجبران 
الأخرين ورجال انو أذ يشوم بحضور مولا ووس اهم بيد 
قبق حول الفضية؛ وإذا ماتم الاكتشاف وجود اغتصاب كا ورد الذكر 
0 
قبل؛ وإذالم يكن الأمر كذلك» فلسوف يكون أصحاب الشكاية تحث رحمة 
المللك» وسوف تذهب الفئة الأخرى بدون مسؤولية» والشيء نفسه سوف 
يعمل بالنسبة لفضية أولئك الذين سوف يستردون متلكات باستيلاء موت 
أسلافهم؛ فإن الشيء نفسه سوف يعمل أيضاً في قضية جميع الممتلكات 
الاقطاعية المستردة بوساطة القضاة ف بلاط الملك» وأيكا حيث هناك لدى 
عدد من نبلاء الكلتر| فرسان مقطعين» واقطاعياتهم الحرة : نمتلكات صغيرة 
في عزبهم» وقد اشتكوا أنهم لايستطيعون الإيفاء بم عليهم بالنسبة لما يتعلق 
بفضلة عزبهم؛ مشلا بالنسبة للخسارة» والغابات؛ والمراعي؛ وبناء عليه 
ا ااي ا مه 
المكتراة» فقد تقرر ومنح أن مقطعين من هذا النوع» من أي واحد كان؛ 
سوف يحضرون ملكية منتزعة جديدة قد استحوذوهاء ويعرضوها أمام 
رجال العدالة» فلسوف تجري الموافقة عليها وأنهم صار لدنم مرعى كاقنه 
متوافقاً مع أراضيهم يهم لكا وذلك مع مدخل جره وغوج من أراضيج 
المكتراة | ل ذلك للرعي وأن يكونوا رامين الوه نفسهه وكذلك أولعك 
الذين جرى تقديم شكاويهم اللماثلة» فهؤلاء سوف تنم ترضيتهم؛ 
بحصولم على رغبتهم بالنسبة لقضية أراضيهم الخاسرة» وللغابات؛ 
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والمراعي» لكنهم إذا ما قالوا بأنهم لم يستحوذوا على مرعى كاف, أو مدخل 
ومخرج كافيين» فوقتها يجري التدقيق بالحقيقة من قبل المقومين, وإذا 
مااكتشف من قبل المقومين» وجود أية عوائق كانتء كما تقدم القولء 
عليه على إخلاصهم؛ وعلى أيواههم» يمكن للمشتكين أن يحصلوا على 
مراعي كافية» ومدخخل حر ومخرج. على الشكل الموضح أعلاه» وسوف 
يبقى المغتصبون تحت رحمة المللك» وسوف يدفعون ثمن التسائرء كما 
اعتادوا أن يدفعوا من قبل هذا التنظيم» ولكن إذا تبين للمفومين بأن 
المشتكين لديهم مراعي كافية ومداخل حرة كافية ومخارج» كما قبل من قبل» 
لسوف يسمح للفئة الأخرى أن تعمل ما هو صحيح بالبقية» وسوف تغادر 
بهدوء؛ ومنح أيضاً من قبل مولانا الملك» مع موافقة النبلاء أنه منذ ذلك 
الحين» سوف لن تتراكم الفائدة ضد قاصر منذ وقت وفاة سلفه الذي هو 
وريشه؛ حتى يصل إلى السن القانويء إنها على هذا الأساس لايجوز تأخير 
دفع الرأسمال الأساسء وكذلك فيا يتعلق بالذين اقترفوا اعنداءات في 
حدائق أو حظائر» جرى نقاش حول قضيتهم؛ لكن لم يتتخل قرار حول 
الأمر, لأن النبلاء طالبوا بأن يمتلك كل واحد منهم سجنه» لسجن 
المتجاوزين الذين يجري اعتقالهم في حدائقهم وحظائرهم؛ غير أن الملك لم 
يمنحهم ذلك؛ ولذلك بقي هذا الأمر كما كان من قبل. 
كتابة أرسلت إلى البابا حول 
أصل نحمد(صل الله عليه وسلم) وشرائعه 

وفي هذا الوقت نفسه؛ أرسلت رسالة إلى صاحب القداسة البايا 
غريغوري التاسع من بلدان الشرق» من المبشرين الذين كانوا يرتحلون في 
تلك المناطق» وعندما نشرت للعالم» وحوت الحديث عن العقيدة الزائفة» 
وعن... محمد (صلى الله عليه وسلم) نبي الاسلام فإنها أثارت الكراهية 
والسخرية من قبل الجميع؛ وهذه الأشياء قد عوجت من قبل في مكانها 
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المناسبء في أخبار سئة ست|ثة؛ عندما بدأ الوباء المحمدي. 


ضر الست الى ايز عر دراج الاسيو سبي رن لكر 
والحق يقال ينبغي أن يقال هم الهاجريين نسبة إلى هاجر» واس|عيليين نسبة 
لماعي الذي أنجبه ابراهيم من أمته هاجرء ومن أساعيل ولد 
أبناؤه: 


فيذارهء نابث» يشجبء؛ يعرب». تيرح» تاحور» مقوم» أده أدد» عدنان» 
معدء نزار» مضرء الياس» مدركة؛ خزيمة» كنانة» النضرء مالك» فهر» 
غالب» لوي. كعب» مرةء كلاب» قصى» وعبد مئاف» الذي كان لديه 
ولدين هما : هاشم وعبسد شمسء وأنجب هاشم الذي هو واحد من 
الاثنين: عبد المطلب» وأنجب عبد المطلب: عبد الله» الذي منه ولد محمد 
(صلى الله عليه وسلم)؛ الذي يعدٌ نبي السراسئة. . وقد خلف محمد (صللى 
الله عليه وسلم) في بملكته وي أوهامه المخطاب (كذا) وخلف الخطاب 
عمرء وهو الذي كان معاصراً لكسرىء الذي قتله هرقل» الامبراطور 
الروماني. 

ا مبارسات التي نشأ فيها محمد (صل الله عليه وسلم) 

وهذا الرجل» الذي اسمه محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ عند موت أبيه . 


عبد مناف» تولى العناية به رجل اسمه أبو طالب؛ وقد صار وصياً عليه 
ورباه» وكان رجلاً يرعى الأوثان في مكان اسمه الكعبة» وأيضاً بيت الله» 


0 ة اسمها خديحة ابنة 
خويلد. التي أ عطته أثاناً لخدماته: ولبيجلب بضاة الساطة ايسا التي 
كانت هي تتسلم ثمنهاء وأخيراً تصادق مع هذه المرأة وتزوجهاء وقد ارتفع 
شأنه بذلك كثيرأء وبدأ يتشامخ؛ وسعى لأن يجعل نفسه حاكماً على كل 
القبائلعروعلى شعبه. وفي الحقيقة كان سبدعي لنفسه أنه الملك عليهم؛ » لولا 


١‏ - أصل الكلمة هو التصحيف المعتاد لدى النقل من لغة إلى أخرى» لكلمة اشركة ثمود». 
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49ت 
ال ار مص لل 
المغتخصبء وعند ذلك الع اي و جار د لبر فل 
جميع الناس الويان ؛ بكلماته» ولم يكن العرب الجاهلين والفقراء قد رأوا من 
قبل تبي ولذلك آمنوا بهء وكان هناك أيضا واحدا مرثدا» قد وقع بالغرطقةة 
وكان محروماً كنسباء وقد دعا إلى العفيدة نفسهاء وكتب عقيدته» وجلذب 
و م ا 0 
الذين أمكنه جمعهم» ومركزهم في أماكن سرية على الطرق من أجل سرقة 
التجار وهم على طريقهم من أسياء وكان في أحد الأيام قادماً من مدينتي 
اليمن والشام» فوجد على الطريق جملاً» كان ملكا لرجل اسمه «أبي جهل 
ابن هشام»؛ فاستولى عليه على الفور» وهرب إلى مديئة مكة؛ غير أن سكان 
ذلك المكان, لم ينظروا إلبه كنبي» فأهانوه» وطردوه من مدينتهم كمدعي؛ 
وكرهوه كسارق وسالب للمسافرين» ثم إنه ذهب إلى مدينة في الصحراء. 
كان شطر من سكاهها بهود» والشطر الآخر كفار» ووثنيين» وفقراء» وأناس 
جهلة؛ وهناك بنى مع أصحابه معبداً فيه نشر عقائده المزيفة | إلى الناس 
البسطاء؛ وبعد هذا أرسل واحداً من أتباعه اسمه حمزة بن عبد المطلب 
066 مع أربعين حندياً لنهب التجار الذين كانوا يرتحلون مع 
مالغ كبيرة تن امال والنتى هؤلاه الر جال بأى جهل بن هناء (اللى جا 
محمد «صلى الله عليه ا ال 
رجل من مدينته. ولدى رؤية هؤلاء هرب اللصوص الذين أرسلوا من 
قبل محمد (صلى الله عليه وسلم)» وهذا يدل على أن هذا التي اللريف [ 
يستطع أن يتنب مسبقا بهله الحادثة ليحترس ضدهاء لأنه لم تكن لديه روح 
النبوة» ولذلك فإن السراسنة يكذبون عندما يقولون بأنه كان لديه دائ| 
عشرة ملائكة معه؛ كانوا يتولون خدمته في كل شيء. 
وفي مناسبة أخرى أرسل محمد (صلى الله عليه وسلم) هذاء رجلاً اسمه 
عبيدة 5أ685©6 ابن الحارث 1011م مع أر بعبن عسكرياًء لجمع 
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الأسلاب» وقد هوجم هؤلاء من قبل مكرز 85126617671 ابن حفص 
:انال مع أصحابه؛ وقد هزم هؤلاء اللصوص وفرقوهم بعدما قتلوا 
ا ا ل ا 
ساعلدهم؛ ومجدداً أرسل محمد( صل الله عليه وسلم) في المناسبة الثالشة» 
واحداً من أتباعه اسمه عبد الله بن جحش... [إكتفيت با تقدم كنموذج 
وحذفت الباقي لعدم الفائدة» وللتشويه الشديد الذي لحق بالأسماء» 
وللزيف الواضح]. 
هرطقة الباترينيين والبوغارينيين 

وحصل في هذه الآونة المراطقة الذين يعرفون باسم الباترينيين -81"] 
5 والبوغارينيين 8100311805 الذين يسكئون في مناطق 
ماوراء الألب» والذين أفضل أن أقف صامتاً تجاه آثامهم وأن لاأذكرهاء 
حصلوا على أرضية قوية حتى أنهم تجبرأوا على تهديد نقاوة الإييان في مناطق 
فرئسا وفلاندرزء لكن بفضل نشاط وادارة ومتابعة الواعظين من 
الفرنسيسكان. والمبشرين» واللاهوتيين» وبشكل خاص واحد من 
المبشرين اسمه زوبرت (الذي كان لقبه بوغري 8109/8 وكان قد تحول 
من ذلك الإيهان ولبس رداء المبشرين) وكان قد عرف باسم مطرقة 
الهراطق:: فبفضله انحسرت أوهامهم؛ وجسرى الكشف عن اثمهم 
وفضحه. وقد رفض عدد من الجنسين التحول إلى الإيان الصحيح» » فأمر 
باحراقهم؛ وهكذا أحرق خلال شهرين أو ثلاثة ثة أشهر حمسين انساناء وهم 
أحياء. 


نشوب خلاف بين الامبراطور وبين الرومان 
واشتعل في هذه الآونة غعضب الامبراطور ضد الايطاليين» إلى درجة» 


أنه لإزدياده وحقنه يومياً تفجر على شكل حقد شديد لايمكن اصلاحه؛ 
ولذلك تقدم بشكاوى كثيرة حول صلفهم | إلى صاحب القداسة الباباء 
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مؤكداً ومصرًّاً على أن تشامخ الذين يكرهونه هو الذي يسيطر دومأء وسأل 
البابا أن يقوم مع مساعدة جميع البلاط الروماني؛ في أن يعطي اهتمامه كله 
لوعادة إقامة سلام مشرف بينه وبينهم» أو أن يقدم إليه مساعدة فعالة» 
حتى يتمكن بوساطة استخدام السلاح من تدجينهم واخضاعهم. وانزائهم 
إلى وضعهم المعتاد بالطاعة» وكما أن البابا قد طُلب منه تقديم مساعدة إليه 
وعد الامبراطور بتقديم الممساعدة إلى الكنيسة الرومانية» عندما تجد نفسها 
في ضائقة ومحتاجة إليهاء ولذلك وجدت الكنيسة نفسها في وضع حرج» 
ولم تعرف كيف تقرر التصرفء واشتكى الامبراطور بحدة كبيرة من مدينة 
ميلان التي كانت حاضنة الهراطقة وحامية المتمردين ضد الامبراطورية) 
ولكي يحارب ذلك المكانء حشد في المكان نفسه جيشاً كبيراً» وقد سجن 
ابنه هئري؛ الذي اتهم بالخيانة ضد أبيه» في سجن مضيق عليه. 
عقد مؤمر في لندن 

نا نيسان نبلاء الكلثرا في مؤثمر عقد في لندن» 
للبحث في * شؤون المملكة» وكان الذي سبب دهشة كبيرة | إلى الجميع أن 
الملك اتبع نصيحة الأسقف المنتشخب لبلنسية 3160113/ا بدلا ماكان 
علية برفضهاء فقد بدا للنبلاء أن مواضيعه العامة تستحق الازدراء. 
ولذلك غضبوا من الملك واتبموه بالتقلب» وقالوا فيها بينهم: 

«لماذا لايحمل هذا الأسقف المنتخب نفسه؛ ويذهب إلى مملكة فرنساء با 
أن الملك الفرنسي فد تزوج من الأخحت الكبرى لملكتناء وذلك من أجل أن 
يدير المملكة الفرنسية؛ كي) يفعل هناء وبسبب أن ابنة أخشه هي ملكة تلك 
البلاد؟), وكانوا غناضون جذاء ؛ وذهب الملك في اليوم الأول من المؤتمر إلى 
برج لندن؛ وبذلك أعطى سبباً كبيراً لعدم الرضاء لكثيرين حول هذه 
القضية؛ وقد شعروا بأحاسيس غير موائمة وليست مفيدة» ولذلك م 
يذهب النبلاء لافردياً ولاجماعياً إلى برج لندن إلى الملك» خوفاً منهم من أن 
يقبل بالنصيحة الشريرة» وأن يشور غضبه عليهم؛ وقد أنذرتهم كلمات 
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هم/ا5- 
هوراس 101866]: 

«لأن علامات أقدام هذه الحيوانات تشير نحو عرينك 

مامن أحد منهمء بقدر مايمكنني الرؤية» قد عاد ثانية». 

ومع هذا فإن الملك ضبط نفسه بعواطف الحكمة, فذهب من البرج إلى 
قصره؛ ليبحث هناك حول المسائل الملحة للمملكة؛ بشكل أكثر مواءمة مع 
نبلائه وقد وصل إلى قرار يستحق الثناء» وهو وجوب صرف جميع عمد 
المناطق» و ينبغي تعيين آخرين مكا؛ همء لأنهم فسدوا بالرشوة: وابتعدوا 
عن طرق الصدق والعدل» ولذلك أحل املك محلهم رجالا امتلكواامزيد 
من الأزاضي الاقطاعية المكتراة» وكانوا أغنى» ومن أصل أكثر نبالة» ومن 
الذين لن تدفعهم الحاجة إلى اشتهاء الحداياء ى| أههم لن يكونوا عرضة 
للفساد: ىا أنه جعلهم يقسمون أمهم لن يقبلوا أية أعطية؛ مالم تكن على 
شكل طعام أو شراب» وفقط بشكل معدل ولييس متطرفاًء ولن يقبلوا 
هدية أية أرض بمثابة جائزة: فيها تنعسرض العدالة إلى الفساد» وإلى هذا 
المؤتمر أرسل ملك سكوئلندا رسلاً خاصين؛ طلبوا من الملك بإلحاح 
الامتيازات العائدة إلى مولاهم؛ أي إلى ملك سكوتاندا المذكور» حيث 
قالوا بأن لدم يهم صكاء وعندهم شهادات عدد كبير من النبلاء» ولكن 
وضع القرار حول هذه القضية في الوقت الحالي جانبء وتأجل البت فيه؛ 
وفي الوقت نفس لأن الملك لم يكن بإمكانه إعادة إقامة سلام بين أخيه 
الابرل رتشارد» و رتشارد سيوورد؛ قام بنفي الأخير من المملكة؛ » قائلاً بأنه 

يؤثر تحمل غضبه وليس غضب أخاه. وقام أيضاء لدهشة الكثيرين بعزل 
ب التي يجا 

رالف فتر- نيقولاء قهرمان قصرهء وعصدد كبير آخر من كبار رجالاات 
خافيفة: ك] أنه طلب أيضا قل الفوق استرداد حاتمه من أسقف شيسارء 
الذي كان مستشاره؛ مع أنه قام بواجبات وظيفته من دون ملامة» مبرهناً 


- 29 - 


45ت 
على أنه عمود مدهش للصدق في البلاط» وعلى كل حال رفض المستشار 
تنفيذ ذلك؛ ورأى أن عنف الملك قد تجاوز حدود الاعتدال» وقال بأنه 
لايمكنه التنازل عنه بأي حال من الأحوالء لأنه تولى مسؤولية هذا العمل 
بموجب موافقة عامة من المملكة» ولذلك لايمكنه الاستقالة من دون 
الحصول على الموافقة نفسها. 

وفي تلك الآونة نفسها أيضاًء أرسل الامبراطور رسلاً إلى الملك» يطلب 
مبلغاً كبيراً من المال» كان الملك قد وعده به مع أخته. 

معركة حوربت في سكوئلندا 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ احتشد عدد من النبلاء ومن الرجال الأشداء 
من مختلف مناطق الغرب» وخاصة من غالووي لزة//ا ©6231 وجزر 
الانسان» ومن أجزاء من ايرلنداء وجاء احتشادهم بناء على مبادرة من 
هيوج دي لاسي» الذي كانت ابنته قد تزوجت من الان صاحب غالووي» 
المتوفى أخيرأء وقد اتحدوا مع بعضهم من أجل هدف استرداد غالووي 
واعادتها إلى الابن الشرعي لآلان المتقدم ذكره: ولكي يزيلوا بالقوة» الخلع 
الذي عمله لتوه ملك اسكوتلنداء الذي وزع الميراث بين البنات الشلاث 
لآلان» اللائي يعود إليهن الميراث بموجب الحق الشرعيء وبناء عليه إنه 
من أجل اعادة النظر بذلك التوزيع أو إلغائه» ولكي يعيدوا الأراضي إلى 
توماس المتقدم الذكرء أو إلى ابن توماس» الذي هو أخخو توماس, أو عل 
الأقل إلى واحد من تلك الأسرة» هب أصحاب هذه الدعوة من المقدمين 
إلى السلاح» و انفجروا يعارسون العنف. ويسعون إلى تحرير أنفسهم من 
سلطة الملك. ولكي يجلبوا محاؤلاتهم إلى النتيجة المرجوة» دخلوا في معاهدة 
من نوع غريب؛ وذلك بوساطة عمل تقوي غريبء هو عائد إلى عادة شاذة 
لأجدادهم» حيث قام جميع هؤلاء البرابرة ومقدميهم ورجال العدالة لديهم 
بسحب الدم من العرق القريب من القلب» وصبوا ذلك الدم في كأس 
كبير» ثم حركوه ومزجوهء وبعد ذلك شرب كل واحد منهم تلو الآخر 
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لاما 
جرعة منه» كعهد على أنهم سوف يكونون منذ ذلك الوقت متعاهدين بعهد 
لايمكن فصمه؛ وبم| أن معاهدتهم هي معاهدة قرابة في السراء والضراء؛ 
حتى لو كلفهم ذلك رؤوسهمء لذلك أثاروا املك والمملكة للإقدام على 
الحرب» فأحرقوا ببوتيم وبيوت جيراغهم؛ حتى إذا ما وصل املك سور 
والاحراقية وكدسوا الأذى فوق الأذى. ولدى سماع ملك الاسكوتلنديين 
بهذا جمع قواته من جميع الجهات» وزحف من أجل اللقاء بهم وانقلب خط 
الحرب ضد الغالوويين وأرغموا على الفراره وطاردتهم القوات الملكية 
بحد السيف» وقتلت عدة آلاف منهم؛ والذين أخمذوا أسرى وهم أحياء. 
من قبل الملك وجنوده» واجهوا موتاً مهيناء دون أية فرصة لفداء أنفسهمء 
وقد ألقى بعضهم بأنفسهم على رحمة الملك» فألقيوا بسجون ضيقة» حتى 
يتمكن من التشاور حول الذي ينبغي فعله بهم» وفد قام --ليس من دوت 
مسوغ جيد- بحرماهم وورثتهم من مواريثهم؛ وبعدما نال الملك هذا 
لنصره حمد الرب ومجده؛ الذي هو رب الجيوشء وأصغى إلى مشورة 
جيدة» فبعث رسالة إلى روجر دي كوينسي 0 ألا ايرل ويتكسترء 
وجون بالأويل أواله8 وووليم ابن ايرل ألبييارك» حيث بما أخهم كانوا 
متزوجين من بنات آلان أوف غالووي؛ يمكنهم الآن» بعد القضاء ء على 
الاضطراب» الاستحواذ بسلام على الحقوق العائدة | إليهم؛ ووقعت المعركة 
في شهر نيسان» وكان حظ الحرب لصالح ملك ك الاسكوتلنديين. 
اضطراب ف ا مملكة الفرنسية 

في الربيع من العام نفسهه ثار كثير من النبلاء في عصيان» لانشاب 
الحرب ضد مملكة فرنساء لأن غضبهم قد أثير بسبب أن فرنساء التي هي 
ملكة المإلك» كانت تحكم بمشورة امرأة» والتحق رجال من ذوي المراتب 
العلياء ويتمتعون بالشهرة؛ وكانوا مدربين منذ صغرهم على استخدام 
لسلاح بالعصيانء وتحالف ملك نافار» وكونت شامبين» وكونت لي 
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مارشى» وكونت بريتاني» وعدد كبير آخخر من النبلاء؛ فيم| بينهم؛ بعهد 
زيمين وتعاهدة: 
موت وليم دوبني 
وفي هذه الآونة أيضا في السادس من أيار» أنبى وليم دوبني -ا08] 
الوحاه الأكبر حياته في سن متقدمة: وكان فارساً شجاعاًء وشهما؛ وقد 
حسبي ب ا ع »الذي كان وريثه 
الشرعي؛ والذي سار عل نبج أبيه في كل مجال. 
الاستيلاء على قرطبة وابرام سبتة هدئة 

وهاجم في هذا العامة سكان جنوى» يساعلهم البيازنة» 
والمرسيليين» وملك أراغون؛ بشكل مفاجىء مدينة فخمة في اسبانيا اسمها 
سبتة 06018 وكانت بيد المسلم يل توكانت للكق مد رمن طول قلراً 
ل لقي 1 و ل 
أعدائهم» وبسبب الهجوم المفاجىء للأعداى استسلم أهل سبتة | إلى سلطة 
الأعداء» وعملوا هدنة محدودة الوقت؛ اشترطت أنه إذا لم يقدم مولاهم 
ملك افريقيا الذي يعرف عادة باسم أمير المؤمنين» أو لم يرسل إلبهم 
و و و ل ل 
0 »كما اشترط أنه في الوقت نفسه 
يمكن ملك أراغون ولحلفائه في أية وقت خلال الأعوام الغلاثة أن نْ يبني 
ا لم د ل رلك رس 0 
عليه قبل الإعداد لهذه ال هدئة» ثم جرى بعد ذلك الاستيلاء ء على مديئة 
قرطبة, وبا أن سبتة كانت قد احتلت منذ أمد» فقد ارتفعت أمال 
المسيحيين» واستبد الرعب بالمسلمين» وبشكل خاص بملك افريقيا. 


أعجوبة 
ظهرت في تلك الآونة؛ في شهر أيار» وعلى مقربة من دير اسمه روشى 
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عطع 80 في الجزء ء الشمالي من انكلترا أيدي فرسان مسلحين بشكل 
جيد» ويمتطون خيولاً ثمينة» مع رايات» وترسة؛ ودروع وسوابغ؛ وخوذ» 
وكانوا مزينين بتجهيزات عسكرية أخرى؛ وقد خرجوا من باطن الأرض» 
ل ان 
وجذلب النتباه الذين نظروا | ليه وشاهدوه؛ ودهشوا تجاهه وتمتعواء وركب 
هؤلاء الفرسان على شكل صفوف وأرتال» واشتبكوا أحياناً بالضراب» 
وتبارزوا أثناء المنازلات» وقصفوا رماحهم وحطموها إلى قطع صغيرة 
اررض ورك ب لكاو امه رمم لكا ولك كار مر 
وقال كثيرون بأن الواقعة لم تكن من دون مهابة خحاصة بهاء وكانت هذه 
الواقعة أكثر وضوحاً في ايرلندا وعند حدودهاء حيث ظهروا وكأنهم كانوا 
فين من العركة» وقد جمروا خبوهم خلفهم؛ وكانا معقورين منهكين. 
ومن دون ركاب» وكان الفرسان أنفسهم مجروحين بشدة وملوثين بالدماء» 
زاللى كان أككو انقائا عر أذار بسر اهدر عن الأرمو وعن 
الحشائ ا و 
هذا المشهد هربوا مذعورين من أمامهمء ا وحملوا أ: نفسهم إلى الكنائس و إلى 
القلاع» معتقدين أن السالة [ تكن وها بل معرككة حقيفب ة) ووصيلت 
أخبار هذه الوقائع ا 
ا يا تم الحمصول عليها من ايرل 
غلوسترء ومن شهادات عدد كبير من لحان 

وف العام فسه نال بطرس ريفول وستيفن سيضريف» لذبن أتينا على 
ذكرهما من قبل أعلاه الحظوة لدى الملك؛ وفي هذا العام أيضاًء في اليوم 


الشامن من حزيران؛ اجتمع نبلاء انكلترا في ويستمنستر» بحضور الملك» 
عندما حاول هذا الأخير» بوساطة ترخيص من الباباء إلغاء بعض المنح 
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م و/ا- 


التي عملها لبعض م: منهم قبل أن يعقد زواجه. على أساس أنه هو نفسه غير 
قادر على المنح» ام وود رعسا الاقة اللي ليسي لال تيون حرق 
منح الامتيازات في المملكة» وقد اندهش كثيرون تجاه هذاء وقالوا بآن الملك 
يسعى أكثر من قدرته» أو أكثر من واجبه؛ ليضع المملكة موضع العبودية» 
أوأن ينون إل اخر اعوال الشيفف»: 
بعض النبلاء الانكليز يحملون الصليب 
وحمل في هذه الآونة الايرل رتشارد» أخو الملك» وايرل غ. 60 وجون 
ايل شيستر ولنكولن» وايرل سالسبري» وع. دي لوسي؛ أخوف 
0 
.. رتشارد على الفور بقطع أشجار أحراشه وبيعهاء وقد بذل جهده بمختلف 
الؤسائل التي توفرت لديه لجمع المال لدعم حجه؛ وليس بعد وقت طويل 
من هذا وبوساطة سيمون دي مونتفورث ايرل ليسترء و[كما قبل.] بطرس 
دي ريفول؛ نال رتشارد سيوورد بشكل غير عادل»ء غضب الملك, واعتقل» 
' 'ووضع في السجن» لكن مالبث بعد ذلك أن أطلق سراحه بالسهولة 
مذبحة اليهود 
وفي هذه الآونة» وقعت مذبحة كبيرة لليهود؛ في القارة» وبشكل خاص 
في أسبانياء ونتيجة لذلك فإن اليهود الموجودين على هذا الجالب من البحرء 
خرلاسى بر أ يازا وول الطرةة عدوا » قاموا فتقدموا إلى الملك هدايا 
مالية» وبناء عليه أصدر أمرأء أمر بإعلانه بوساطة المنادين» بأنه لايجوز لأي 
انسان عمل أي ضرر و التسبب بأية مضايقة لأي واحد من اليهود. 


هدية الآمبراطور 


اا د دما 
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محملة بالحرير مع هدايا غالية أخرى؛ كما أرسل أيضاً بعض الخيول الغالية 
والأشياء المرغوبة إلى الايرل رتشارد» أخى الملك. 
جفاف طويل وتضرر ا حاصلات الزراعي. 
لسع ساسم عادر 
بعد الأمطار» واستمر لمدة أربعة أشهر وأكثر ولذلك جفت البحيرات 
اا ني را ارا راسد كرا ررك ير 
القمح في كثبر من الأماكن إلى أكثر من قدمين. 
تهدئة النبلاء الفرنسيين 

وفي العام نفسه. ومع اقتراب انتهاء الصيف. تقدم نبلاء فرنساء الذين 
انشغلوا في اضطرابات تلك المملكة» ببعض العروض للسلام؛ واستقبلوا 
في حظوة ة الملك» وفي هذه الآونة أيضاً قام بعض النبلاء في انكلتراء من 
الشجعان لكن المتهورين - الذين لاندري بأية روح أضويوا-- بالتامر مع 
وعصابات ليلية؛ وأصبحت نواياهم على كل حال- معروفة؛ وكان 
رئيس التآمر» واحدااسمه بطرس بفر /8]آنا8 وكان عمله بواباً لدى 
اللك» وجرى اعتقاله» وبوساطته أمكن اتهام البقية؛ وجرى نصب آلة 
مرعدا سمه الششا ل اده تين أجل تعليقهم عليهنا؛ وبالفدل جرف 
تعليق اثنين من زعماء التآمر» وكان ذلك بعدما اشتبكا بمبارزة فردية» وكان 
أحدهما قد قتل بالمبارزة» وقد شنق ورأسه مفلوقء وعلق الثاني وهو حي؛ 
وقد لفظ روحه التعيسة على المشنقة نفسهاء وسط نحيب الجاهير التى 
احتشدت. 

خلاف بين سكان أورلبن ورجال الدين 
وفي العام نفسه؛ في حوالي أحد الشعانين» نشب خلاف مؤسف بين 
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رجال الدين والسكان في مدينة أورلين 2260116815 كان قد تأصل 
وتطور بوساطة صراخ شجار امرأة» وازداد المياج وتضاعف إلى حد أن 
بعض العلماء» والشباب المشهورين من أسر نبيلة قد قتلوا في المدينة» من 
قبل أهل البلدة» وكان بين هؤلاء حفيد كونت لي مارشي» وحفيد كونت 
شامبين» وملك نافار» وقريب بالدم لكونت بريتاني» وقريب بالدم للبارون 
النبيل ايركنوولد 80 الالاالاعا ا دي بوربون؛ وأخرين كثر» وقد أغرق 
بعض هؤلاء في نهر اللواره وفتل بعضهم الآخره وقد نجا بعضهم بصعوية 
حيث أخفوا أنفسهم في كهوفء وكروم: وأماكن سرية» وبذلك نجوا من 
اكور عاقيا علا قل الس السك علب كر للقت 
غيرته على العدل؛ فرج من المدينة» فحرم كنسياً جميع المقترفين لهذه 
الجريمة؛ وألقى قراراً بالحرمان من شراكة المؤمنين على المكان كله. 

ولدى سماع النبلاء المتقدم ذكر هم أيضاً بمقتل أقربائهم؛ هاجموا 
المديدة» وجعلوا كثيرا من سكان المديدة طعمة للسيف. دون انتظار 
لإجراءات المحاكمة: كا أهم قاموا وسيوفهم تقطر دماً بقطع رؤوس 
الذين كانوا على الطريق عائدين من بعض الأسواق» وسلاهم محملة 
بالتجارات, ولم تنوقف هذه الفتنة حتى أقامت الوصاية الملكية --بناء على 
لي ارد ح وات ينوزاء ونا لقدعد ا امنيا بول اخدوال لوقت 

نقسه أيضا؛ وفضيت عدة مدن ومكناط فاك مو لمك القر نب 1 عت 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وكان بينهم: الرايم كمأاعط8م وإيميان 
5 وبوفيا 35الاناة86 وأماكن أخرى» وقامت الانشقاقات 
الدينية بينهم» وصدرت عن أسباب مختلفة. 
ا خلاف الذي تفجر ف اكسفورد 

ونلشب في العام نفسه خلاف بين رجال الدين وبين سكان اكسفورد. 
وبصعوبة» وبعد وقت طويل» مال ذلك الصراع نحو الهدوء بوساطة 
تدخل الملك» والنبلاء» والأساقفة؛ ورجال أخحرون من ذوي المناصب 
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والسلطة» واستردت الجامعة وضعها السالف. 


وفي شهر آب من العام نفسه» غادر جون أسقف ووركستر» وتوماس 
أسقف نورويك هذه الحياة» وفي حوالي الوقت نفسه مات هنري أوف 
كرويلاند 0 وكان رجلا من أسرة مشهورة؛ وكان معروفاً ٠‏ 
بسبب تقواه» وجاء موته بعدما أدار كنيسته كلها مع الأبنية التي أعاد 
عمارتهاء وذلك لقرابة حمسين عاماً. 
شكوى ملك اسكوئلندا 

ومضى في العام نفسه الملك» بناء على نصيحة نبلاثه؛ إلى يورك؛ للتشاور 
معهمء ولعمل ترتيبات من أجل تسوية الخلاف بينه وبين الاسكندر» ملك 
اسكوتلندا» الذي تطور الآن إلى كراهية» لأنه بدا للرجال العقلاء الذين 
عرضوا أحداث المستقبل على ميزان العقل؛ أنه من الحماقة بالنسبة لمملكة 
انكلتراء المحاطة من كل جوانبها بالأعداء في القارة» أن تقوم بتوليد 
الكراهية الداخلية سرأ» وكان سبب هذا الخلاف ىى) قيل- هو مايلي: 


لقد طالب ملك اسكوتلندا بشكل متواصل بكونتية نور ثأمبرلاند» التي 
أعطاه إياها | لملك جون بمشابة حصة زواج؛ لدى اقترانه بابتنه جوهانا 


8 وأعلن أنه يمتلك لتأكيد ذلك صكاء وشهادات عدد كبير من 
الأساقفة» ورجال دين من ذوي المراتب» وكذلك ايرلاث وبارونات» 
وأعلن أنه من غير اللائق» وعملاً مقيتاً إزالة الذي تفوه به الملوك» وإلغاء 
ميشاق عمل بين شخصين لما مثل تلك المكانة السامية؛ وأضاف أيضاً أنه 
مالم يقم الملك الانكليزي بإعطائه بشكل سلمي» ماهو واضح أنه حقه؛ 
فق عن 8 للتكنا انعد و سليوان رلب ذلك بان لبماك ركان وهر 
بالطمأنينة» بوجود صداقة سرية مع وجود ريية- مع للويلين» 
وحلفائه» وبتحالفه ومصاهرته مع غيلبرت مارشالء الذي تزوج من أخنه 
مرغريت» التي كانت وجدة حيلة تهداء وكانت عذاوة دوله القارية أيضاء 


7 


- 11/645 سس 
في حالة تآمر ضده؛ وعلاوة على ذلك. كانت قضيته عادلة» وقد تبرهن 
ذلك بصكوك الملوك الماضين. 

م ا ا ل و 0 
السلام؛ ومن أجل حماية ملكته؛ فبذل كل مافي طاقته؛ فمنح ملك 
الاسكوتلنديين مورداً فدره ثيانين ماركاً من بعض المناطق الأخرى في 
الكلتراء وذلك من أجل أن لاتكون حدود بملكته في المناطق الشمالية غير 
عرضة للخرقء وأثناء انتظار الفريقين تسوية القضية با يرضي الجانيين» 
انتهى المؤتمر» وبقي الجميع في تلك الساعة بسلام. ا 

وني تلك الآونة أ: نهى فيليب دوبني حياته بموت حميد» وكان فارساً 
نبيلاً؛ مكرساً للرب» وشجاعاً في القتال» وجاءت وفاته بعدما قائل في 
سبيل الرب» في عدة حجات في الأرض المقدسة؛ وفيها مات ونال دفناً 
مقدساً في الأرض المقدسة:؛ وهو ماكان اشتاق إليه طويلاً» عندما كان حياً. 

الدعوة إلى حملة صليبية 

وعمل في هذا العام بناء على مذكرة من الباباء تبشير مهيب في كل من 
اتكلتراء وفرنساء تولاه رهبان طاتفشي المبشرين والفرنسيكسان؛ مع رجال 
دين آخرين مشهورين» ولاهوتيين؛ وفساوسة؛ وقد منحوا إلى الذين سوف 
يحملون الصليب تحليلاً كاملاً من الذنوب» التي تابوا منها بصدق» وعملوا 
اعترافا وتجول هؤلاء الوعاظ بين المدن» والقلاع» والقرى» واعدين الذين 
سيحملون الصليب الكثير من الفرج في القضايا الدنيوية والمنافع» من ذلك 
مثلا: 

الفائدة سوف لن تتراكم عليهم وضدهم من قبل اليهود, وحماية من 
قداسة البابا لكل موارد هم وممتلكاتهم؛ وقدمواعهودا بتأمين الضروريات 

ب لل ل مان و رك 
بالقيام بالحج. 
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وأرسل البابا فيه| بعد أيضاًء المعلم توماسء وكان من الداوية» وصديقاً 
مقربا منه» وبعث به إلى الكلتراء مع ترخيصه للقيام بتحليل أولئك 
الصليبيين» الذين اختارهم واعتقد أنهم مناسبين» وذلك من خلال 
عهودهم بالمتج» ولدى تسلمه المال منهم» قدر أنه صار بإمكانه أن ينفق في 
سبيل فائدة قضبة الأرض المقدسة» ورفعة شأمهاء وعندما رأى الصليبيون 
هذاء دهشوا تجاه مهم البلاط الروماني الذي لايعرف الحدود» وشعروا 
بقرارة أنفسهم بالغضبء بسبب أن الرومان سعوا هكذا بوقاحة لافراغ 
حوافظ لتتودهم بكثيرمن اخبل» لأن الواعظين أضافواء أنه إذا ماقام أي 
واحد سواء أحمل الصليب أم لاء وأنه سوف يكون غير قادر بشخصه على 
القيام بمثل هذه الرحلة المتعبة» عليه أن الاينسى الاسهام بقدر ماتسمح له 
أمكاناته وممتلكاته» من أجل مساعدة الأرض المقدسة:؛ وهو] إذا فعل ذلك 
سوف يتمتع بالغفران المتقدم ذكرهء لكن هذه الأشياء كلها جعلت 
سامعيها متشككين, ذلك أ: نهم قالوا: 

«هل سيرهن تحليلنا بأنه صادق ووفي؟) وهذا ماحدث وكانء لأن البابا 
شعر بالغضب ضد الشعب» ؛ فعمل حربأء وجمع الأموال واستخرجهاء 
وجبى العشر من جميع البلدان» وكدس مبلغاً من المال لايخصى من أجل 
الدفاع عن الكنيسة» لكن السلام مالبث ا ار 
أصدقاء؛ أما المال فلم يسترد قطء وهكذا باتت التفوى لدى الكثيرين 
عرضة للضعف يوميء واضمحلت ثقتهم وزالت. 

استعداداث الامراطور لقهر إيطاليا 

وفي حوالي هذا الوقت نفسه. منع الباباء برسائله الرعوية؛ الامبراطور 
بشكل دقبق من غزو ايطالياء لأن الامبراطور» كان قد قام ني الصيف 
بحشل جميع القوات الامبراطورية التي أمكنه حشدهاء لمقائلة الايطالين 


الصلفين» وبشكل خاص سكان ميلان, لأن تلك المدينة كانت الحاوية 
لجميع ال هراطقة؛ وال قعمنمعتوط وال 05ؤ3زعأأعننا وال -طنط 
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5] والألبينيين:والمرابين» وقد بدا للامبراطور أن الاشارة عليه بخطة 
القيام بمساعدة الأرض المقدسة بحضوره شخصياًء مع مثل جيش الرب 
ا 0 
كالوا أسوأ من المسلمين» وعلاوة على ذلك كان عجب الامبراطور بلا 
50 الحظوة للميلانيين بأي شكل من 
الأشكال:أ د أن عور سان من الا حرا اسقدما لخبي إلبهم وبا سينا 
بالنسبة إليه أنه أصبح ليس أبآ للأتقياء بل عصا للأشقياء؛ قام الامبراطور 
بلطف وحكمة: وتعامل مع مثل ذلك الأب المقدس لأنه بابا فرد عليه 
كايل: 
جواب الامبراطور إلى البابا 


إيطاليا هي ميرائي؛ وهذا معروف من قبل كل الدنياء وأن أطمع 
بممتلكات الآخرين» وأن أهمل متلكاتي» فذلك معناه إثم وذنب عظيم من 
قبل مثلم| يفعل الايطاليون بشكل خاصء ولاسيها أهل مبلان» فهؤلاء قد 
أثار وق ولمتن لن. بهم احترام مناسب فيء بأي طريقة من الطرق» علاوة 
غل ذلك ان سس ا ل اي ؛ انني مستعد 
لاخضاع أعداء الصليب؛ ويا أن كثيراً من الهرطقات» ل تتفجر فقط في 
ايطالياء بل نمت وغلظ أمرهاء وبدأ السوس يخئق القمح» في جميع مدن 
ايطالياء ونخاصة في ميلان» لذلك بات أن تزحف لاخضاع المسلمين وأنٍ 
تبقي هؤلاء من دون عقوبة؛ كمن يمسح الجرح؛ حيث دخل الفولاذ محدثاً 
ضرراً بليغا ىا أن ذلك يعني احداث ندبة بشعة» وليس المعالجة» ومجدداأ 
إنني وحديء وأنا بشر ولهذا لست قادراً على القيام بمثل هذه المهمة 
العظيمة. ؛ التي هي اخضاع أعداء الصليب وذلك من دون قوة كبيرة 
لتساعدني» لأن أعدادهم بن دا وهم أيقبا أقوياء ومزة ثانسة أنا 
وحدي لبست لدي الكفاية للقيام بأعباء مثل هذه القضية المرهقة» من دون 
كمبات ضخمة من المال» ولقد قررت استخدام ثروة المنطقة المذكورة من 
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أجل تقديم العون إلى المصلوب. والانتقام له» لأن إيطاليا مليئة بالسلاح؛ 
والثروات» كي) يعرف جميع العالم). 
الامراطور يزحف في إيطاليا للاستيلاء على مبلان 

ولدى سماع البابا هذه المناقشة المنطقية العمبقة» ولكي لايبدو أنه 
معارض في هذه المناقشات الحدلية» تظاهر بإعطاء موافقته. وأن بإمكان 
الامبراطور عبور الجبال والدحول إلى إيطالبا وفقاً لغرضه: وقد وعد 
فداسته من دون تراجع» وبقدر مايستطيع أن يقدم له مساعلته الأبوية 
في كل أمر ضروريء وتشجع الامبراطور بهذا» فجمع بموجب مرسوم 
امبراطوري جميع القوات التي كان يمكنه حشدهاء ودخل إلى ايطالياء تتبعه 
كتلة كبيرة من العساكر» وشعر الميلانيون بالوف --وحق لهم أن يخافوا-- 
من غضبه المرعب. فبعئوا إلى البابا يطلبون نصيحته؛ والمساعدة الفعالة منه. 
وبعدما تسلم البابا منهم مبلغاً كبيراً من المال مع وعد بالمزيد» أرسل البهم 
كثيراً من التفمريج والمساعدة جما شكل ايذاءا للامبراطور» وبدا هذا أمر | 
لايصدق؛ ومعاكساً لموقف كل السان» وعجبوا أنه في وقت الحاجة تحول 
الأب إلى عراب» ثم خرج سكان ميلان منهاء وزحفوا من مديتهم في قوة 
كبيرة» وصل تعدادها إلى نحو خمسين ألف رجل مسلح» وساروا ومعهم 
علمهم -- الذي سموه 8 أو 7الاأ ©90060‏ للتصدي 
للامبراطور» وأرسلوا | إليه رسالة» بأنهم كانوا جاهزين لمقاتلته؛ ووصل في 
هذه الآونة فارس من انكلترا اسمه بلدوين دي فيري 86 أرسله 
ملك انكلترا إلى الامبراطور لبعد لبعض الأعمال السرية المتعلقة بالملك 
المذكور والامبراطورء وحول هذه القضايا أعطى فيا بعد إلى مستمعيه 
معلومات كاملة. 

ل ا ل ا الس 
للقنال ضده؛ قذر على الفور بأمهم شعروا ببذه الجرأة اعتماداً على مساعدة 
آخرين» وليس اعتاداً على أنفسهم» وبعدما جرى تقدير القضية في مؤتمر 


41م 


-4 1196 - 
مع نبلائهء جرى الاتفاق مع التهليل من قبل الذين كانوا حضوراً من 
جانب الامبراطورء من العالي إلى الداني» على وجوب حمل السلاح من دون 
تأخير لمحاربة هؤلاء الغوغاء المبلانيين» الذين تجرأوا مثل جرذان خحرجوا 
من جحورهم. لإثارة مولاهم ودعوته إلى الحرب مع محاولة تجريب منازلة 
فوتهم مع القوى الامبراطورية» وعندما علم الميلانيون بهذا القرار» توقفوا 
فليلاً؛ وقام واحد من شيوخ المدينة؛ الذي اعتمد على رأيه الجميع ليتكلم؛ 

فتحلق الآخرون من حوله؛ فخاطبهم قائلاً: 


«أصغوا إِليّ ياأهل المدينة النبلاء» إن الامبراطور على مقربة منا في قوة 
كبيرة ومع جيش عظيمء وهوء كما هو معلوم لدى العالم أجمع؛ مولاناء وإنه 
إذا ماحدث هذا الصراع المؤلم» سوف يصدر عنه ضرر لايمكن ترميمه؛ 
لأننا إذا ما كنا المتتصرين في الصراع» فلسوف ننال الملامة مع نصر دموي 
على مولاناء لكن إذا ماغلبنا نحن» فلسوف يدمر اسمنا وسمعتناء واسم 
هنا وجيعة ديسا ل 00 
وبها أله من - جميع الجوانب أمر مهين وخطير أن نزحف مسافة أطول بطريقة 
ا ا 
مااختار المجوم عليناء فلسوف يكون أمراً شرعياً بالنسبة لناء أن نصد القوة 
بالقوة وسواء أسمح لنا باقامة سلام معه. أو أرغمنا بالخروج من ديارنا 
بالقوة. سوف تكون مدينتنا مصانلة وسوف يبقى اسمنا اليد وسمعتنا 
الطيبة دونما تشويه؛» وقبل جميع البقية بهذه الخطة» وعملوا بموجبهاء وكان 
ذلك مشهداً باعثاً على السرور للامبراطور» ودون أن يظهر من جانبه 
خوف أو رعب؛ قام بمطاردة المنسحبين» واستعد للحصاره وأثناء وقوع 
هذه الأحداث أثيرت خلافات في المقاطعات الرومانية» إما بوساطة تأمر 
الكنيسة الرومانية أو بوساطة أعداء الامبراطور» وثولى ذلك دوق النمساء 
وفي سبيل الفضاء على هذه الخلافات الداخلية جرى ارسال رسائل ورسل 
بكل سرعة إلى الامبراطور تشرح له الوضع المنذر اللجديد» وتستدعيه 
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للعودة على الفور» ولذلك رفع الامبراطور الحصارء الذي كان قد أعدّ ل 
وعاد إلى ألمانياء ولدى سماع سكان ميلان بهذاء استولوا بالقوة على بعض 
القلاع التي كان الامبراطور قد استولى عليهاء وأسروا حاميات هذه 
القلاع» ثم أعدموا جميع الفرسان والجنود التابعين للامبراطورء وعندما 
سمع الامبراطور بذلك» غضب غضباً عظيما وحق له أن يغضبء ولذلك 
صبّ جام غضبه المشروع على مقترف هذا الاثم؛ وعاقب دوق النمسا 
بحرمانه من جميع مراتبه» وأراضيه وقلاعه؛ ومدنة» وبصعوبة بالغة أبفي 
على حياته ومنحه إياهاء وعلى هذا بدا أن الانتقام الذي نزل به الآن عادلاً 
بسبب الجريمة التى اقترفت من قبله ضد الملك رتشارد أثناء عودته من 
الأرض المقدسة؛ ومع ذلك بدت حتى في هذا الوقت غير كافية» | يقول 
النبي: 

«الرب ينتقم بشدة من الأشرار وإن جاء ذلك متأخراً» وايلاحق الأبناء 
بجرائم الآباء حتى العيل الثالث» والرابع». 

وفي هذا العام في حوالي أيام عيد الفديس ميكائيل؛ عاد بلدوين دي 
فيري إلى انكلتراء وكان رجلاً مستقيا ومخلصاًء وفصيحاً» وجلب جواب 
الامبراطور إلى الملك» وقدم رواية كاملة حول جميع هذه الفضاياء إلى كل 
من اخختار الاصغاء إليه. 

وفي تلك الآونة أيضاء عاد بطرسء أسقف وينكسترء من القارة» وهو 
محروم من جميع قواه الجسدية بسبب المرض» وقريباً من ذلك الوقت أيضاً 
وبالتحديد في يوم الاثنين التالي لذلك العيد» نزلت أمطار ثقيلة في الأجزاء 
الشمالية من انكلتراء إلى درجة أن الأغبار والبحيرات فاضت فوق حدودها 
المعنادة» وسببث كثيراً من الدمار» بتدمير الجسور والطواحين؛ 
والممتلكات الأخرى على مقربة من الشواطىء. 

ومات في العام نفسه. في السادس عشر من آب» توماس دي بلندفيل 
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د يت 
أناعلصناا8 أسقف أوف نورويك» ومات ني حوالي الوقت نفسه وليم 
أوف بلٍ و5أعا8 أسقف ووركستر» وهئري دي ساندفورد أسقف أوف 


روكستر» ومات أيضاً توماس راعي دير ايفهام تملقطاة اع في هذا 
العام» وخلفه رتشارد رئيس رهبان هيرل 6لا . 
عواصف ريح عنيفة وفيضانات مدمرة 

في اليوم التالي لعيد القديس مارتن» وفي ثانية ذلك العيد» حدث هيجان 
كبير للبحر بشكل مفاجىء في الليل» وهبت ريح عاصفة عنيفة» سببتث 
فيضانات للأنهار» وكذلك للبحارهء وفي بعض الأماكن» خاصة على 
الساحل» ساقت السفن وأبعدتها عن موانئهاء وفصلتها عن مراسيهاء 
وأغرقت عدداً كبيراً من الناس» وأهلكت قطعاناً من الأغنام» وأسراباً من 
الماشية» واقتلعت الأشجار من جذورهاء ورمتث البيوث وهدمتهاء 
وأفسدت السواحل» وارتفع البحر لمدة يومين وليلة بينهماء وهذا حال م 
يسمع بمثله من قبل؛ ولم يعرف البحر المدّ والجزر ى) هو معتاد» بسبب أنه 
أرغم «كما قيل» بقوة الريح المعاكسة» وشوهدت أجساد الذين غرقواء 
وهي مرمية غير مدفونة» في كهوف تشكلت بوساطة البحرء وعلى طول 
الساحل وعل مقربة منهء وعند وسبيتش 17//15068061 والقفرى 
المجاورة: كانت هناك أعداد لاماية لها من المخلوقات البشرية قد هلكت» 
وفي إحدى البلدات» ولم تكن مكتظة السكان» عهد بحوالي ماثة جثة إلى 
القبور في يوم واحده وفي ليلة أمسية عيد الميلاد؛ ثارت أيضاً عاصفة ريح 
قوية جدأء صاحبنها رعود» وأمطار غزيرة جداً» وقد هزت الأبراج وبقية 
الأببية؛ وحولت اضطرابات الأنواء الطرقات والبحار, إلى مواضع 
١‏ يكن عور ماه وجكلطاي هلا السام ل :اموس اناعد لانت تر 
الرياح مرتان متكررتان اجتياح انكلتراء محدثة أضرارا لايمكن تعويضهاء 
وفي الحقيقة» يبدو أن الرب؛ قد أرسل --بسبب ذنوب العباد- هذا 
الطوفان» كسوط عذاب إلى الأرضء ولينفذ التهديد الموجود في الانجيل 
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148:1 
قوله: 


«سوف يكون فوق الأرض عذاب للأمم؛ مع ارباك وسوف يزبجر 

البحر مع الأمواج». 
ملك انكلترا يستخرج ضريبة جزء من ثلاثة عشر جزئاً 
من ا ممتلكات ا منحركة في جميع أرجاء ا مملكة 

في عام /1179 لتجسيد ربناء الذي كان هو العام العشرين لحكم الملك 
هئري الشالث» عقد الملك بلاطه في عيد الميلاد في ويتكستر» ومن هناك 
بعث بمذكرات إلى جميع أرجاء المقاطعات الانكليزية» أمرفيها جميع النبلاء 
العائدين لمملكة انكلتراء وهم: 

رؤساء الأساقفة» والأساقفة, ورعاة الديرة؛ ورؤساء الرهبان المعينين» 
والايرلات؛ والبارونات: أمرهم جميعاً بالاجتماع من دون عذر أو تخلف» 
في ثانية عيد الغطاس في لندن» لتدبير الشؤون الملكبة» والقضايا المتعلقة 
بالمملكة كلهاء ولدى سمع النبلاء هذاء أطاعوا على الفور دعوة الملك» 
ونا رعلية وريوم عه ااصدريته ميلا ري تدك عتصود لاصدما 
ولاحصرء أي كل جماعة نبلاء المملكة» إلى لندن» وتوجهوا نحو القصر 
الملكي في ويستمنستر للاستماع إلى رغبات الملك» وبعدما أنخذ الجميع 
مقاعدهم؛ وقف هناك في وسطهم واحد اسمه وليم كيل 66> وكان 
مقرباً من الملك؛ ورجلاً مستقيأ وبارعاً بشرائع الأرض» وقد عمل بمثابة 
وسيط بين الملك والنبلاء» وقد أباح لهم برغبة الملك وبنوايا حيث قال: 

١امولاي‏ الملك يود اخباركم أنه مهما كان الذي عمله حتى الآن؛ إنه منذ 
م ا ا 1 0 

عيعاء تك تراك رضاء اليعين و الخلصن» واقلسرا أن الدين 

تولوا حتى الآن إدارة ؟ شؤوله» وكانوا مسؤولين عن خزينته؛ قد قدموا إليه 
حسابات غير صحيحة عن الأموال التي تسلموهاء ونتيجة لذلك إن الملك 
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للم 
لا مال لديه الآن؛ ومن دون المال» في الحقيقة الملك مههجور كثيب» وبناء 
م ل 0 
امال الذي يمكن أن يجمع بوساطة ارادتكم الطيبة» سوف يجري الاحتفاظ 
به» حتى يصرف في سبيل الحاجات الضرورية للمملكة» تحث الاشراف 
الرشيد لأي واحد منكم تختارونه لهذه الغاية»» ولدى سباع النبلاء 
المجتمعين لهذا الكلام» كانوا جميعاً غير متوقعين أي شيء من هذا القبيل 
فتمتموا منزعجين بشكل كبير» ورددوا: 

[ضاع كل مستمع في دهشة رهيبة 

والتفت إلى وجه جاره محدقاً] 

وقال كل واحد منهم للأآخر: 

[هزت الجبال في مخاضها الأرض 

درو سيو الوكالع والت او 
م ا ل ا 
ثلاثة عشر» وبعد ذلك جزئاً من خمسة عشر» من ب ١‏ 
لسو كر يي إليهم» ومضراً ‏ بهم السماح بمثل هذه السهولة أن 
0 ات للا ا » أو بإحافة أي 
واحسد منهمسحتى وإ كسان الأدنى بيئهم» والي ل يستطع قط زيادة 
أراضيه؛ بل | الخاطزي اسيي را 
الحجج) 00 ل وكأنهم عبيك» 00 دن الحاللات» 5 
ا ام اا ا ان 
جبدئثة عد م الرضا العام ووعد مقسماً أنه سوف لن يقوم ثانية بإثارة النبلاء 
0 أعيان المملكة؛ عن طريق الحاق الأذى بهم وفق هذه الطريقة؛ 
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اخ لدت 
على شرط أن يدفعوا له جزئاً من ثلاثة عشر جزئاً من الممتلكات المتحركة 
في انكلتراء وأن يقدم هذا الجزء الآن إليه من أجل الاستخدام الحالي» لأن 
المبلغ الكبير من المال الذي كان لديه قبل وفت قليل» قد أزسله إلى 
الامبراطور -ى! ذكر- من أجل زواج أخته. وكان أيضاً الذي أنفقه 
أثناء زواجه هوء قد أمبك إلى حد كبير امكاناته المالية. 

وعلى هذا ردوا بكل صراحة: بأن الملك قد فعل هذا كله. من دون 
و ل ا ا ا 
أبرياء» ولاعلاقة لهم بالجريمة» ثم إنهم انسحبوا إلى مكان خاص للتشاور 
ل الظاوانافئة نوع ركني 
اا لب لح ل 0 
دض ناي للك رم وجا اناف لكر اف ا 
بارونانك»؛ وعندما قال هذا كان جالساً على الجانب الأول من الملك؛ مع 
عدد صغير من الأشسخاص بينهماء وفي رد على هذا الكلام قال رتشارد 
بيرسي» الذي كان موجوداً في مؤتمر النبلاء» ولم يكن يفتقد | إلى املسوعغ 
لخضبه: «ماالذي قلته» ياصديق غيليرت؟ هل نحن أنغيا أجانب» ولسنا 
معدودين وسط أصدقاء الملك؟» وشعر غيليرت بالملامة بوساطة هذا 
الكلام غير الطيب والمفاجىء.؛ وهكذا| امئد الْؤْتمر بوساطة مناقشات 
مثراكمة لمدة أربعة أيام. 

الشروط الني على أساسها جرى منح ا ملك جزئاً من / عشر 

جزئاً من اللمتلكات التحركة 

وكان الملك خائفاً جداًء ورغبة منه في الحصول على المشاعر الطببة 
للبارونات» وعلى المصا حة معهم أخضع نفسه مئذ ذلك الوقث فصاعداًء 
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لاق ءلم" 


لنصيحة أتباعه ورعاياه الطبيعيين» وذلك على عكس ماكان قد فعل من 
قبل» علاوة على ذلك؛ بالنسبة إلى التقرير الذي أفاد؛ بأنه كان يسعى 
بوساطة ترخيص حصل عليه من البابا إلى | إلغاء المنح الني أعطاهم إياها 
من قبل؛ وأكدها بوساطة صكه بالنسبة لهذاء قال الملك إنه زيف وإذا ما 
كان شيئاً من هذا القبيل قد اقترح | إليه» فقد أعلن أن ذلك بلا فعالية وأنه 
هو شخصياً قد تخل كلياً عن مثل هذا ا هدف, وإلى جانب هذا قام بملامح 
هادئة؛ وبمبادرة منه شخصياًء فوعد أنه منذ ذلك الوقت فصاعداً سوف 
يرعى من دون عذر أو تردد امتيازات الصك العظيم؛ نحو جميع رعاياه 
النابعين له في مملكته» ولأنه بدا أنه غير متحرر تماماً من قرار الحكم الذي 
تفوه به رئيس الأساقفة ستيفن مع جميع أساقفة انكلتراء ضد جميع الخارقين 
لعا سد تيور انعد اك اج قنخ باحصا بيد د إلى عد 
بعيد» لهذا كله أمر بنشر قرار الحكو اكور و ديد فد جميع الحالنين 
للصك المذكور والخارقين له؛ ولذلك بات هو نفسه لايمكنه من خلال أي 
ل ا 
سوف يصبح أكثر تورطاء وتحخت طائلة ذلك القران؛ ونئيجة لعمله هذاء 
ال ا ال 0 
شخصياً» وثقرر أيضاً أ نه سيكون عملاً قاسياً جداً وخشنأء الاقدام في ذلك 
الحين على عزل مستشاري الملك؛ مهما كانوا أشراراء وهذا متنوا أعدادهم 
بإضافة بعض التبلاء الآخرينء ولذلك عينوا وأضافوا: ايرل وارني» ووليم 
فيرار» وجون فتز- غيوفريء وكا فعل الملك من قبل في ويندسورء 
جعلهم يقسمون أنهم سوف لن يحيدوا عن طريق الصدقء بأية وسيلة من 
الوسائل أو بالهدايا أو بأي شكل من الأشكال» بل سوف يقدمون إلى الملك 
نصبحة جيدة» وكل ماهو لمصلحة المملكة؛ وعلى أساس هذه الشروط» 
جرى منح جزء من ثلاثة عشر جز زا من الممتلكات المتحركة في المملكة؛ إلى 
الملك؛ لإعادة تزويد خزيتته باستثناء أنه أبقى على كل حال لكل 
واحدء فضته وذهبه؛ وخيوله وأسلحته. التي سوف تكرس في سبيل 
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الصالح العام» وكان سوف يجري جمع الجزء من الشلاثة ثة عشر جزئاً؛ في 
أرجاء كل كوننية وفق الطريقة التالية» وحسب الشكل التالي: 

سوف يجري اختيار أربعة فرسان موثوقين» إلى جانب كاهن واحدء 
سوف يجري تعبينه من قبل الملك» وسيقوم هؤلاء الفرسان مع الكاهن 
بتأدية قسم بالتابعية للملك» وأههم سوف يتولون جمع المالء وسيضعون 
هذا المال بعد جمعه في أحد الديرة؛ أو في بيت مقدسء أو قلعة» وبذلك إذا 
ماسعى الملك إلى التراجع عن وعوده؛ سوف تعاد بمتلكات كل انسان إليه» 
وسوف جري توزيع صحيح. وكان أول من وافق على هذا رئيس أساقفة 
وال وأا رحو ول 2 رين تنا مان بار 
ارونه: وخاراً ايف إل ارط شرط أنايقوم الك وقطاله وم 
ذلك الوقت فصاعداً» برفض نصيحة الأجانب --الذين كانوا دوماً 
أصدقاء لأنفسهم» وليس للمملكة: وبددوا الثروات بشكل عام بدلا من 
زياد:ها-- وكذلك برفض النصائح غير الطبيعية» وأن يلترم بنصائح أتباعه 
ورعاياه الطبيعيين» وعندها ارفض الاجتناع؛ وانتهى المؤتمر» ولكن لبس 
قبل كثير من الغضب السريء وإثارة لعدم الرضاء لأنه بصعوبة كبيرة 
أمكنهم تحويل عقل الملك للأخذ برأيهيم السليم؛ واقناعه بمسايرة نصيحة 
الذين منهم استحوذ على جميع مراتبه الأرضية:» وعاد كل واحد إلى بلده 
وداره. 

اننصارات ا مسيحيين في اسبانيا 

جرى في العام نفسه» تكريس الكنائس والأساقفة في قرطبة؛ التي هي 
مدينة كبيرة في اسبانياء التى جرى الاستيلاء عليها كا ذكرنا من قبلت 
يوم الثلاثاء من اسبوع الفصح؛ وقد ذكر لوكان عا بأنه قد ولد في 
تلك المدينة» وهو الذي قال: 
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ما روات 


«أعطتني قرطبة ميلادي»» وجرى الاستيلاء عليها من قبل ألفونسو 
الملك انيدي العظيم لقشتالة» ولدى استسلامها للمسيحيين» تراكم 
القرون نوق السرورء وكذلك والاساده على جزيرة مايوركا الاسلامية 
الغنية» التي كانت مليئة بالقراصئة» وقطاع الطرق» وكانت بشكل خاص 
مضرة جد إلى التجار والحجاج الذي يسافرون بحراً بين بلدان أفريقيا 
واسبانياء وتحنوي هذه الجريرة على اثنتين وثلاثين قلعة: ولزيادة سرورنا 
جرى الاستيلاء في السئة المدنصرمة على مديئة بريانة» وعلى قلعة بنشكلة من 
قبل ملك أراغون؛ وبذلك تمكن بوساطة البراعة المتناهية من انجاز ماكان 
من غير الممكن انجازه بوساطة القوة؛ وهكذا أمكن خلال عامين 
الاستيلاء على مدينة قرطبة» وعلى جزيرة مايوركاء وعلى مديئة بريانة» 
وعلى قلعة بنشكلة؛ ومنئحت هذه الأماكن كلها وتم التخلٍ عنها لصالح 
السلطاث المسبحية في اسبانياء ووضعت تحت سلطة الرب وتشريفا 
لكيه لديا وو اه عليه ءامد تهنا لان تزكر ايكيا ليا ع 
بلنسية؛ التي كانت أيضاً مديئة أخرى واسعة ومشهورة في اسبائياء وبحكم 
محافظتكم على شجاعتكم وعل آمالكم الطيبة» مع تذكر الأحداث الماضية 
باتت مدينة سبته تخشى أبضاً سقوطاً ماثلاً. 
للوبلين يسأل ملك انكلترا تأكبد معاهدنها 
أرسل في هذا العام للويلين أمير ويلزء رسالة إلى المللك؛ حملهنا رسل 
مخاصين؛ جاء فيها أن وقت حياته الحالية يتطلب منذ ذلك الوقت فصاعداً» 
التخلي عن كل الصراعات» وحوض غهار الحروبء وأنه ينبغي من أجل 
المستقبل التمتع بالهدوء والسلام؛ ولذلك قرر وضع نفسه وجميع ممتلكاته 
تحت سلطاته وحمايته؛ أي تحت الملك الانكليزي» ولسوف يسنحوذ جميع 
ا ا م ل د 
إلغاؤهاء وإذا ماكان الملك زاحفاً في أية حملة عسكرية» هو سيبذل غاية 
طافته؛ كتابع ورعية له لرفع شأن الحملة» بمساعدته بالعساكر 
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مهد 


والأسلحة. والخيولء والمال» وفي سبيل تأكيد هذه المعاهدة» وتصديقهاء 
جرى ارسال أسقفي هيرفورد» وشيسترء بمثشابة وسيطين للعمل على إنهاء 
مسألة المعاهدة المذكورة. 

وقد قيل بأن سبب هذه المعاهدة» قد كان بسبب الشلل الذي أصيب به» 
فكان شسخصياً غير قادر على التصدي للحملات الشديدة التي شنها علبه 
ابنه غريفين 11185 والحرب التي كان قد أعلنها عليه؛ ووافق كثير من 
نبلاء ويلز على هذه المعاهدة» وثبتوها في الوقت الذي ثبتها فيه للويلين» 
وعارض بعضهم بشدة اتفاقاتهم» هذا ويحتاج احلاص الويلزيين إلى 
اخلاص»؛ وهم لايظهرون رحمة عندما يمتلكون الحظ بأيديهم؛ وعندما 
يكون السعد صديقاً لهم؛ يقومون بتعذيب الذين يفعون بين أيديهم»ولكن 
عندما يلهزمون» إما يفروك» أو يذلون أنفسهم» ومثل هؤلاء الأشخاص» 
لايمكن مطلقاً الوثوق بهم لأن الشاعر يقول: 

(إننى أخاف من الإغريق؛ حتى عندما يجلبون هدايا»» وقد قال 
القيلهرف سيئكا أيضاً: «لايمكنك عمل أية معاهدة مع أي عدو). 

زواج رتشارد ايرل غلوستر 

وفي تلك الآونة نفسهاء اشتعل غضب الملك مجدداً ضد ايرل كنت 
هيوبرت دي بورغ بسبب أن رتشارد ايرل أوف غلوستر وكان مايزال 
صبياً» تحت رعاية الملك» قد تزوج سرأ من مرغريت ابنة الايرل هيوبرت» 
من دون اذن الملكء أو موافقته» لأنه كان قد قرر كما روي-- أن يوحد 
الشاب المذكورء أي ايرل غلوسترء مع كونتيته» ومراتبه» ومع الفتاة الشابة» 
وبقرابة قريبة؛ مع وليم الأسقف المنتخب لبلنسية» الذي كان من أهالي 
بروفانسء وأمكن أخيراً #بدئة غضب الملك» بوساطة كثير من الناس» 
وكذلك بناء على إعلان هيوبرت أنه لم يكن واعياً للأمر» وأن ذلك لم يفعل 
من قبله» يضاف إلى هذا وعد الملك بمبلغ من المال. 
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وفي العام نفسه. ثم بتدبير من الامبراطور فردريك ايجاد سيناتور [شيخ] 
جديد في روماء في سبيل أنه بوساطة براعة وسلطة اثنين من الشيوم 
متحدين: من الممكن ضبط صلف الرومانء وبذلك تصبح المديئة أكثر 
سلاماء ومن ثم يجري حكمها بأمان أعظم؛ وبسهولة أكبر من قبل 
سارها 

صلف الاغريق نحو الكنيسة الرومانية ونحو امبراطورهم 

وتفجر في هذه الآونة صلف الاغريق المعتاد» بالشكل المجنون» نحو 
الكنيسة الرومانية» ونحو مولاهم امبراطور القسطنطيئنية» وبذلك نالوا 
سخط البابا والكئيسة كلهاء حتى بات الرأي» وتوفرت الرغبة في ارسال 
جيش الصليبيين ضدهم. لآن الامبراطور» قام حتى يتجنب غضبهم 
بالمغادرة إلى البلدان الغربية» ليطلب النصيحة والمساعدة من الكنيسة 
الرومانية. 

البابا يستدعي كونت بريتاني إلى جلسه 

واستدعى البابا في هذه الآونة كونت بريتاني إلى مجلسه؛ ما أثار دهشة 
الكمريي :سيك اريزا اقتذانه عل امعدعاء رحل مشيدرراجدا بأعيالة 
الخبانية المزدوجة: ليتولى ادارة شؤونه الصعبة» لكن تبين أنه اختار ذلك 
الكونت وانتخبه دون سواه؛ لأنه كان رجلاً بارعاً جداً في فن الحرب» 
شجاعاً في القتاله ومن أسرة مشهورة» وهو انسان قد نال تجربة من خلال 
صراعات متوالية بالبحر والبر» ليعهد إليه بقيادة وإمرة اليش الصليبي») 
وليضع تحت تصرفه المال لانفاقه في سبيل الاعدادات الضرورية من أجل 
زحف الصليبيين. 

سقوط أمطار غزيرة وتدفقها 

ومع اقتراب موعد حلول شهر آذار» وبالتحديد في يوم عيد القديس 

فالنثاين» عمت عواصف ثقيلة من المطر» وغمرث البلاد؛ وبتدميرها 
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لضفاف الأنهار» جعلت المخاضات والطرقات غير ممكنة العبور لمدة ثرانية 
أيام متوالية» ومما يهاثل ماحدثء من الممكن نصور حالات أخرى مشاببة» 
أي أن يقوم غبر التيمس في انكلتراء والسين في فرنساء أثناء فيضانيها بإزالة 
الملدن» والجسورهء والطواحين, وأن تنبع البحبرات في الأماكن الحافة من 
قبل» وتنتشر شوق امتداداث واسعة من البلاد» وإذا حدث ذلك سيكون 
خلال خمسة عشر يوماء ننيجة للطوفان» من الصعب جداًء تمييز الطرقات 
على الضفاف. 
وليم الأسقف ا مننخب لبلنسية يغادر انكلنرا لكنه مالبث أن عاد 

ورأى في هذه الآونة» وليم الأسقف المنتخب لبلنسية» الذي إليه عهد 
الملك كلية بمقاليد الحكومة ان النبلاء قد شعروا نحوه --ليس من دون 
سبب-- بغضب عظيم ضده ولذلك فرر المغادرة إلى بلاده» وعهد 
بأراضيه؛ وبمزارعه الغنبة التي أعطاه الملك إياهاء إلى هرون» ووضعها بين 
يديه وكان بهودياً من يورك» على شكل رهيئة» وتسلم منه» عن طريق 
الدين» تسعرماثة مارك من النقود الاستيرلينية الجديدة» وحمل ذلك بيديه» ثم 
إنه وجه خطاه نحو دوفرء تحت أمان الملك» وعلى ظهور دواب التحميل 
أوعية مليئة بالذهب والفضة:؛ وهدايا ملكية متنوعة: إلى جانب بعض 
الخيول الاسبانية القصيرة المرغوبة» وخيول عليها سرج ثمينة» وهكذا 
تمكن هذا الرجل بمكر وببراعة مسن تدبر الأمور؛ حتى أن الملك تخل عن 
المثل الذي ضرب له من قبل الامبراطور النبيل» وملك فرنسا الحريص» 
ل ل و ل 
أقربائه| وأبناء بلديهماء فحرم من جميع أمواله؛ ومن كل مالديه؛ فأصبح 
اي ل د ل أن م ل لي 
تحت نفوذ زوجنه؛ سمح له وفقاً لأوهى الحجج بالتهام تداج أراضيه 
الخاصة. كما أنه سمح للأجانب من : بواثيين» وألان» وبروفانسيين» 
ورومانء أن يسمنوا على الأشياء الطيبة في بلاده» وبإيذاء نملكته 
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وذهب أنذاك أسقف بلنسية المنتتخب المتقدم ذكره؛ إلى فرنساء وبعدما 
قدم هناك احتراماته إلى الملك وإلى أخته قام من دون تأخير بالانطلاق 
مسافراً بسلام؛ وسمح له بالمغادرة من دون أية هداياء ثم إنه أرسل المدايا 
التي جلبها معه من انكلترا إلى بروفانسء وهناك وزعهم مع , بعض الخيول 
المحملة بمبالغ كبيرة جداً من المال» ثم إنه عاد خالي الوفاض إلى انكلتراء 
حيث استقبل بذراعين مفتوحينء من قبل الملك. 

انئخاب وولتر كانتلوب وجون رئيس رهبان نورويك 

بعدما غادر أسقفا ووركستر ونورويك الطيبا الذكرى الحياة» التخب 
رهبان ووركستر المعلم وولتر دي كانتلوب عمنااع 231 ابن وليم دي 
كانتلوب, القوي والواسع الشهرة» انتخبوه ليكون أسقفهم والراعي 
ارو جر 1ه[ درن ان معي ماهر تر يه عقن رادت 
ومو ع ال ا ا 
رئيسهم» لكن هذا الانتخاب مع أ نه عمل بشكل صحيح) لم يرض الملك» 
وبسبب أعذار مضحكة؛ واعتراضات بعض الذين وقفوا ضدهاء بقي لمدة 
طويلة محرو ما من التكريسء لكن ليس من دون بعض الشكوك التي 
صدرت عن أخطاء مرتاب بها. 

الأوضاع النعيسة لانكلترا 

أثناء هذا الوقت كله. أحذت بقية حسرارة الإيهان الصحيح بالموت 
والتلائي؛ وتحولت بقايا نارها إلى رماد» وبدت وكأنها لم يعد فيها بصيص 
شرارة واحدة لذ السيمونية كانت الآن قاوس من دو خجل؛ والري 
بشكل مكشوف» واستخررجت الأموال من الشعب ومن الصغار بمختلف 
العجج» وزالت الصدقاتء؛ وسحق كرم الكئيسة:؛ وديس على الدين» 
وبات بدون قيمة, وباتت ابئة صهيون. كما كانت دوماء من دون حياء.» 
وعاهرة من دون خجلء وأقدم رجال أميون من الطبقة الدنياء وهم 
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افو لاني قر لخدي ارو امه واند دمو لواقداتون بيع التولريدم 
واستأنفوا يوميساأء على الرغم د امات المساي الى لمان 
أجتذا.. و لافقا اتسين وراقروا + بنهب الموارد التي خلفها الرجال 
الأتقياء من العصور القديمة» من أجل الانفاق على رجال الدين؛ ولدعم 
الفقراء» ولتقديم الضيافة إلى الحجاج؛ وحصلوا على الفور على الذي 
طلبوه» وكان إذا ماج انسان من المتضررين أو المسلوبين إلى وسيلة الترافع 
للقضاء أو التراة فع باسم الامتيازات» قامواعلى الفور بتعليقهم؛ 
ل ا الح ا لسر ا 
لكر ع 1 نه 1 لك ايا واد كد م 
الرجاواتء أو الطرائق الشرعية؛ بل بوسائل استخراج ملوكية عنيفة» 
سرقوا القوم السذج» وذلك وفقاً لقول الشاعر: 

(يتسول الرجل في السلطة بسيف مسلول). 

ولقد صر الحال الآن؛ أنه حيث كان في) مضى رجال دين نبلاء 
وكرماء» وأوصياء على الكنيسة ورعاة لاء كانوا قد عودوا أنفسهم على 
جعلها مشهورة خلال جنيع المناطق المجاورة» بوساطة اكرام المسافرين 
والعناية بهم؛ وبانعاش الفقراءء صار محلهم رجال منحطين» فارغين من 
الأخلاق. مليئين بالمكره وكلاء للضامنين الرومان» وتولى هؤلاء الآن 
الاستيلاء على كل ماهو مفيد» وثمين» ونقلوا ذلك إلى بلدان أجنبية» أي إلى 
سادهم؛ الذين كانوا يعيشون على الإرث اللذيذ للمسيح» ويتباهون 
باستحواذهم على أملاك الآخرين» ثم كان أن شوهد حزن عميق من 
القلب» منه تبللت وجنات القديسين بالدموعء؛ وسمعت إلتنهدات 
والشكاوى» وقد انفجرت عالياًء وتضاعفتء وقال كثيرون وهم يتنهدون: 
«القد كان من الأفضل أن نموت على أن نشاهد معاناة وآلام شعبناء 
وقديسينا)؛ الويل لانكلتراء التي كانت من قبل رئيسة البلدان» وسيدة 
الشعوب» ومرآة الكنيسة» وأساس الدين؛ هي الآن ملقاة نحث الجزية» وقد 
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داس عليها بالأقدام أناس وضعاءء» وسقطت فريسة 3 إلى أناس أخساءء لكن 
الذنوب المتنوعة للانكليز هي التي جلبت أسواط العذاب هذه وأنزلتها 
على أنفسهمء وذلك من خلال غضبه؛ الذي بسبب ذلوب الشعب» » مكن 
المنافقين من الحكمء وجعل الطغاة يتولون السلطة. 

موث جون برببن والراهب جوردان 


في هذا العام انتزع من بيئنا جون بريين يين المشهورء وصاحب الذكرى 
الخالدة» الذي كان من قبل ملك القدس» والذي كاد أن ينال السلطة 
الامبراطورية للاغريق» والذي كان من الممكن له أن ينهى حياته بشكل 
سعيد» وبسلام في ضوء الشمس» لولا أنه جلب على نفسه عداوة فردريك 
الكبير» امبراطور الألمان. 

وفي هذا العام أيضاً فيها بين الشتاء والرب بع؛ غرق الراهب جوردانء 
رئيس طائفة الرهبان المبشرين» وكان رجلاً متميزاً بقداسته. وواعظاً 
متهوراء وجناءغرقة فق العاصقة»غندها كان مبفسر ا عل طول السواعل 
الحنوبية لبلاد المغرب» من أجل أن يربحهم للرب بوساطة وعظه. وجلب 
جسده إلى اليابسة» من قبل بعض الذين غرقت سفنهم, لكن ال حظ انتشلهم 
من الموت» وجاء ذلك نتيجة جهد كبير وتخاطر» وعهدوا به إلى القبر بشكل 
ملاركك ووظر يقة مجر وقة (وفانسا كانوا بتر لون ون يله المتلاس» فووا 
رائحة طيية رائعة» صدرت عن ملابسه» وكذلك عن شخصه.؛ واستمرت 
حلاوتها نطبب أيدييم لوقت طويل. 

وحوالي ذلك الوقت نفسه جرى تطويب القديس دومينيك. وتسجيله 
في لائحة القديسين» وكان راهباً من طائفة المبشرين. 

موك رتشارد ثاني أسقف لدرم يحمل ذلك الاسم 

وفي تلك الآونة» وبالتحديد في الخامس عشر من نيسانء ماث رتشارد. 

الأسقف الثاني لدرم» الذي حمل ذلك الاسمء وكان رجلاً صاحب تقوى 
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اك كع كه ال امس جا لودو 
أسقفيات: شيستر» وسالسبري؛ وأخيراً أسقفية درم, التي : ترأس عليها 
بكل ازدهار. وحررها من دين ثقيل» جناه رتشارد الأول» الذي كنيته 
مارش» والذي كان متقدمه. وكان مبلغ المال الذي سلدهة الأسقتف 
المذكور» أي رتشارد الثاني» ودفعه في سبيل تسوية الدين» قد أحصي بأنه 
تجاوز أربعة آلاف مارك» ومعزو أيضاً إلى الثناء الأبدي عليه أنه حوّل 
كنيسة سالسبري؛ من مكان فارغ وجاف في جوار قلعة الايرل؛ إلى موقع 
موائم» وأرسى بمعونة بعض المهندسين المشهورين؛ الذين جمعهم من 
بلدان نائية؛ أساسات كبيرة» ووضع هو شخصياً الحجر الأول» لرفع شأن 
ا ل ا د 
عدداً كبيراً من النبلاء مع الملك أيضاًء ولهذا قال أحد الحكماء: 

(قدم الملك المال» والبثاء يديه 

والأسقف العون» وهكذا وقف البناء). 

وإلى جانب هذا أوجد مؤسسة للراهبات في تارنت 1316/1 وأعطاها 
إلى الملكة» وهناك اختار مكان دفنه» وعندما اقترب موعد مغادرته» ورأى 
الأسقف بأن الساعة قد اقتربت بالنسبة له للعبور من هذا العالمء قدم 
لف ل سا 
بحقه وجمع في اليوم الشالث أسرته» والذين كان مرتبطاً , بهم ليقدم لهم 
بشكل خاص الحاية» وزع فيها بينهم مارآه مونالك رورق لور تر ا على 
إلى كل واحد استحقاقاته؛ وبعدما رتب أموره كلهاء وأكمل أعماله كلها 
بتوزيع موائم وصحيح قام بتوديع رفاقه واحداً واحدأًء وأخيراً قدم 
الصلاة التعبدية لمنتتصف الليل» وأنشد البيت التالي: 


«سوف أتهدد أنا بسلام وسوف أنام»» فوقع نائياً بالرب بكل سروره ثم 
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قام رهبان درم؛ بعدما استمدوا العون من عليين. بانتخاب رئيسهم 
وماس عو عصان رهشا تعدا سيا وجتارة ه أسقفهم والراعي 
لأرواحهم. 

وفي هذه الآونة» ركق بزو فردر اد ان عر لك ال 
سببت عودته إلى ألمانياء وتركه لحملته التي كان عازماً عليهاء وأن ذلك كان 
لغير صالح سمعته. لأنه كان قد أرغم على رفع الحصارء والانسحاب من 
ميان وكام بإجراء حك العرلة مق اللي الست لفييده ال عافة فوعد 
أن دوق النمسا قد أثار فوضى داخلية في ألمانياء وأنه كان السبب في إعافته 
عن قصده. فهاحمه» وحرمه من أراضيه» ومن مرائبه؛ وثرواته. 

الامبراطور يسندعي للاجتاع جميع أمراء ا مسيحية 

وفي العام نفسه؛ استدعى الامبراطور فردريك بوساطة مراسلين 
خاصين» ورسائل امبراطورية أمراء المسبيحية الكبار في العالم» للاجتماع في 
يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان» في فوكولور 5/ناهالامءل ١/8‏ 
الواقعة على حدود - أو على مقربة من حدود- الامبراطورية والمملكة 
الفرنسية؛ وهدف الاجتماع هناك كان بحث القضايا الصعبة المتعلقة 
بالامبراطورية: والمتعلقة أيضاً بالمملكة»وبا أن الملك الفرنسي رعى مشاعر 
الشكوك حول هذا المؤتمر» توجه في الوقت المحدد إلى المكان المعين» حيط 
به ويرافقه جيش كبيرء كان قد حشاه لتلك الغاية» وبذلك ضرب مشلاً 
مرعباً وخبيثاً للآخرين» لأنه ذهب لاببحث في مسائل السلام؛ وفق الطريقة 
نفسها التي يزحف با عندما يريد قئال أعدائه؛ وقدم ملك انكلترا اعتذاراً 
منطقياً لعدم حضوره شخصياًء وبعث سفارة سلمية » تتألف من بعض 
الشخصيات الرئيسية للمملكة. فيها : رتشارد ايرل كورنوول» أخيه؛ مع 
بعص النبلاء الآخرين؛ الموائمين للعمل في مؤتمر تحت توجيه رئيس أساقفة 


- 58 - 


-5416- 


يورك المبجل؛ وأسقف ايلاي» مع أشخاص أخسرين موثوقين» جرى 
ختيارهم هذه الغاية» ومع أن أسقف وينكسترء قد جرى اختياره قبل 
الآخرين» رفض باصرار الذهاب, لكن ليس من دون تقديم سبب معقول. 
حيث قدم التعليل التالي لتسويغ عدم ذهابه» فقد قال: 

«مولاي الملك؛ لقد تقدمت مؤخراً بشكوى ثقيلة ضديء ورفعتها إلى 
الامبراطور» حيث أخيرئه؛ بأنني قمث مع بعض النبلاء الأحرين» 
بإحداث الاضطرابات في مملكتك» وسواء أفعلت هذا بعدل أو من دون 
عدلء الرب يعلم؛ غير انني واثق من أنني حافظت على ضميري في كل 
مجال» وإذا كانت كلمانك قد وضعت الآن بثقة تفوهت بها من فمك؛ 

وأودعثها في رسائلك؛ وأن تعلن أيضاً أنني صديق مقرب منك ومخلص 
للك قينا دوف نظيو كام معاكقن» وسو ونين لامعا ذا انك 
1 ا ا ا اق لو لاسي 
سيت أن ولك سجر طن اسع إناقن أنا لن أذهب بأي حال من 
ا ا ا ا 
ولدى الفراغ من جميع الاستعدادات» وعندما باثتوا جاهزين للاقلاع بهذه 
الرحلة؛ ووجهوا برسائل من الامبراطور» قال فيها بأنه لن يستطيع 
الذماب إلى المؤتمر» آنذاك» ىا سلف وله واقترح, لكن الذي لن يستطيع 
ةوقك بو حيطي ارجح دول عرنافب اذه القارس بوكس 
المعمدان» من العام المقبل» وهكذا عاد كل واحد منهم من دون القيام بأي 
شىء. 

وفي هذا العام في يوم العشاء ع الأخير» تولى أسقف هيرفورد تكريس 
الفربان المقدسء في كنيسة القديس ألبان» وفي هذه الآونة أيضاًء أغلق جون 
سكوت» ابول فتستر تمه وكان ذلك فى وال اجبل:الشبعانين حييه ” 
دسٌ له السم بوساطة زوجته» ابئة للويلين» وتعرضت حياة أسقف لنكولن 
للوسيلة نفسهاء ولكنه استرد بكل صعوبة من بوابات الموت» وفي العام 
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كااناة 
نفسسه في الأسبوع الذي حل قبل أحد الشعانين» كانت هناك عواصف 
شديدة» ترافقت مع سقوط بردء كان حجم البردة أكبر من التفاحة» فقتلت 
المواشي. ولبع ذلك تساقاط الأمطار. 
وصول أونو النائب البابوي إلى انكلترا 

وق عا ناسا» أيقما. ف جنوال أن :اانا سين بكرن ردان ل 
المعلمأ ونوه الكارديئنال الشياس للقديس نيقولا ف سجن توليان مة اانا 
بمشابة مندوب بابوي؛ لكن لأي مقصدء فهذا لم يكن معروفاً وجاء قدومه 
بنأع على استدعاء من الملك دون معرفة النبلاء» وبناء عليه شعروا بغضب 
عظيم وسخط ضد الملكء وقالوا: 

«يتولى الملك الآن منع جميع بع الشرائع #وقل حدث بعهلة ه ووعوده وبذل 
ا 0 
دوت استشارة أصدقائه ورعاياه الطبيعيين» والآن استدعى بشكل شري 
نائبآ بابوياً ليقوم بتغييرات في جميع أرجاء المملكة» فهو ما ان يفتح تم الطريق 
أمامه حتى سيسعى لاسترداد الذي أعطاه»» وهكذا وفقاً لهذا 20 
أخمذدت المملكة يوماً فيوما تماشياً مع كلمات الانجيل» تنقسم على نفسهاء 
وتيش في فوضى وباتت مهجورة مخربة بشكل رهيبء ويقال بأن إدموند 
رئيس أساقفة كانتربري؛ قد وجّه اللوم إلى الملك لتصرفه وفق الطريقة التي 
عمل بباء وبشكل خاص لاستدعائه النائب ب البابوي» عارفاً بأنه قد كان 
قبل وقت طويل السبب في ! 5 
عظيم بمكانته» ولكن الملك رفض نصيحته» وكذلك نصائح الآخرين من 
مستكساريه. ولم يرض بأي شكل من الأشكال الاقلاع عما نواه في عقله. 
. ولذلك قدم المندوب البابوي المذكور بأمبة عظيمة؛ مع سلطان عظيم. 
وذهمب الأساقفة والكهنة ذوي المكانة حتى الشاطىء لاستقباله» لابل أكثر 
من هذا صعد بعضهم على ظهور القوارب لتلقيه» واستقبلوه ه بالحتافات» 
وق. ها موا إليه هدايا ثمينة» لابل حتى في باريس إلتقاه رسل عله من 
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الأساقفة» وقدمواله أقمشة أرجوانية» وكؤوساً ثمينة» ولفعلهم هذا 
استحقوا عقوبة جماعية» بسبب كل من الأعطيات» والطريقة التى أعطيت 
بباء لأنه بالأقمشة ولوهها أعطى ذلك مظهراً بأن مكتب النيابة البابوية» 
ووصول النائب البابوي يلقيان القبول» ولدى وصوله هوم يتسلم جمبع 
الهدايا التي قدمت | إليه» بل بعضها فقطء والذي لم يأخذه أمر بحفظه من 
أجله؛ ثم قام بكرم فوزع المناصب الشاغرة والمنافع بين أتباعه الذين جلبهم 
معه سواء أكانوا مستحقين لذلك أم غير مستحقين» واستقبله الملث 
لخدا عبد شاط البحر» وحنى رأسنه حتى ركبتيه» وبعد ذلك استقبله 
وسار معه وسايره حنى داخل البلاد؛ وجاء الأساقفة أيضاًء وكذلك رعاة 
الديرة» وفساوسة الكنائس الآخحرين؛ استقبلوه بكل تشريف واحترام؛ 
بمسيرات وموسيقى أجراسء مع هدايا ثمينة» بقدر ماتوفر لدبهم؛ وأكثر 
بما توفر لديهم. 
رسالة فيليب الراهب الدومينيكاني ‏ لى البابا 

وفي هذا العام» وصلت أخبار سارة من الأرض المقدسة» بأن واحداً من 
قادة المراطقة في المشرق قد تخلى عن هرطقته وأوهامهه وتأثر بالروح 
القدسء فتحول إلى المسيحية بوساطة الوعظ المستمر والحث التبشيري 
للراهب فيليب» رئيس طائفة الرهبان المبشرين (الدومينيكان) في الأرض 
المقدسة» الذي قام من دون تأخير ببعث رسالة حول هذا إلى الباباء وإلى 
الراهب غودفري» متولي الاعتراف لدى الباباء ليبعث السرور في نفسيهماء 
بهذه الأخبار المفرحة. ثم إن الراهب غودفري؛ كتب إلى جميع رؤمساء 
رهبان طائفتي المبشرين (الدومينيكان) في انكلترا وفرنسا يخبرهما هذه 
الواقعة بالكلمات التالية: 


«إلى الأبوين الميجلين في المسيعم» بعع» رئيسي طائفتي الرهبسان 0 رين قْ 
فرنساء وانكلتراء من الر اهب غودفري» متو الاعر رأف لدي «ساحب 
القداسة الباباء أماني الصيحة والبهنجة في الروح الغا .س» ليحن اماو 
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لديى) بأن قداسته قد تلقى رسائل من الراهب فيليبء المسؤول الاقليمى 
في الأرض المقدسة» جاء با مايل: ا 

إلى الأب الأعظم قداسة والمولى» وإل غودفريء الذي هو بموجب 
الدعوة الربانية الحبر الأعظمء من الراهب فيليب» الرئيس الحقير للرهبان 
البشرين» طاعة صحيحة وتقوية في كل شيء: 

مبارك هو الرب, الأب لولانا يسوع ا مسبح. الذي هو في أيامناء أب 
مقدس»ء الذي أعاد برحمنه راعي القطيع» الذي كان تائهاً منذ وقت طويل» 
لأنه في أيامنا قد أرانا سنة من لطفهء وبدأ يملا الحقول بالوفرة» ومثل ذلك 
أعاد إلى طاعتكم, وإلى الاتحاد بالكنيسة الأم» شعوباً قد ضلت منذ زمن 
بعيد» وابتعدت عن تلك الجماعة؛ ذلك أنه في هذا العام, قام بطريرك 
اليعاقبة في الشرق» وهو رجل صاحب علم وصاحب أخلاق» ومحترم في 
سنه؛ قد جاء مع جماعة كبيرة» من رؤساء الأساقفة» والأساقفة؛ والرهبان 
من شعبه» للتعبد في القدسء وله أوضحنا قواعد الإيمان الكاثوليكى» 
وبالتعاون مع النعمة اللاهوتية» أحرزنا تقدماً كبيراًء حتى أنه في أحد 
السعف. في الوقت الذي تنزل فيه بالعادة المسيرات من جبل الزيتون إلى 
القفدسء وعد وأقسم أنه سوف يطيع الكنيسة الرومائية المقدسة:؛ وأنه 
سوف يتخلى في الوقت نفسه عن جميع الحرطقات» ك| أنه قدم إلينا اعترافه 
مكتوباً بالكلدانية (السريائية) وبالعربية بمثابة دليل أخير» وبالاضافة إلى 
هذا تبلنى لدى مغادرته لباسنا الكهنوتي» وهذا الرجل رئيس على 
الكلدانيين» وعلى الميديين» والفرسء والأر من؛ الني دمر أر اضيهم التتار 
الآن واجتاحوها إلى حد كبير» وتمتد صلاته بعيداً حتى مالك أخرى. إلى 
حد أن سبعين منطقة أخرى هي خاضعة له؛ فيها أعداد لاتحصى من 
المسيحيين يسكنون بمشابة عبيد للمسلمين ودافعين للجزية لهم» وذلك 
باستثناء الرهبان؛ الذين يعفونهم من الجزية» ووفق الطريقة نفسها فعل 
رئيسان للأساقفة؛ كان أوهم| أسقف اليعاقبة في مصرء وكان الآخر أسقئف 
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النساطرة في الشرق» وكان لما حقوق الرعوية على الناس الذين سكنوا في 
نوؤية وفيتقينة:ولحن الآن أيقا مرسلون يكل سرعة أرنغة من الرهيان 
إلى أرمينياء ليتعلموا اللغة» وذلك بناء على رجاء ملح ومستعجل من الملك 
والبارونات»؛ وفيم| يتعلق برجل أخر» هو رأس الذين فصلتهم المرطقة 
النسطورية عن الكنياسة --والذي تمتد رعويته في أرجاء الهند العظمى؛ أي 
٠‏ تملكة بريستر جون. والمالك الأخرى التي هي أقرب إلى الشرق- قد 
تسلمنا عدة رمسائل منه» أخبرنا بها بأنه قد وعد الراهب وليم دي 
وواتتزات دروي لكي حرو قابوا بمسلمود الاك الغيةه دلت 
أقاموا , بعض الوقت معه؛ أخبرنا بأنه سوف يكون مطيعاء وأنه سوف يعود 
كي ا اللا انا ا رح 1 
بطريرك المصريين اليعاقبة؛ الذين نأوا بالعادة بعيداً جدأء وضلوا أكثر من 
الموجودين في البلدان الشرقية:؛ ذلك أنهم أضافوا الختان إلى ذنوبهم 
الأخرى؛ أي هم مثل المسلمين» ومنه سمعنا مثل ذلك بأنه يرغب بالعودة 
للاتحاد بالكنيسة. وأنه تخلى الآن عن جميع ذنوبه المتقدمة: ومنع الذين 
خاضعين له من الختان» ويتولى هذا الرجل السيادة ويخضع له: 

المند الصغرىء واثيوبياء وليبياء ومصرء والليبيين والايثيوبيين --على 
كل حال-- ليسوا خاضعين للمسلمين» أما بالنسبة للموارنة» الذين 
يسكنون في لبنان» فقد كانوا قد عادوا منذ زمن طويل» وهم مابرحوا 
محافظين في طاعتهم للكنيسة؛ وفي الوقت الذي نجد فيه أن جميع هذه 
الشعوب خاضعة لعقائد التثليث وإلى ما نبشر به» فإن الأغريق لوحدهم 
مشابرون على التمسك بشرورهم؛ وهم يعارضون في كل مكان؛ سراً أو 
علائية؛ الكنيسة الرومانية» وهم يدنسون قداساتنا وقرابيننا ويطلقون على 
كل طائفة غريبة عنهم اسم ل ا 
هذه البوابة العظمى مفتوحة أمامناء وفي سبيل أن تنتشر حقائق الانجيل في 
لخارج» وجهنا اهتمامنا إلى تعلم لغات تلك الشعوبء ففرضنا ذلك على 
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الآن -بفضل نعمة الرب-- يتكلمون ويبشرون بلغات جديدة» وخاصة 
بالعربية» التي هي الأكثر انتشاراً بين الناس» لكن ياللأسفء حدث مع 
ال 5 ا وي 
الكفار» أن مزج الرب من أعياق قضائه» ذلك ببعض المرارة» بوفاة رئيس 
طائفتناء | إذالم تقل بن وفاتتقند تخولت إل حياة للكفان لأننا مبيعنا من 
كثبرين من كانوا هناك حاضرين» ورأوهم؛ بأن معجزات كثيرة قد 
صرت نا ا جد ترايت وجرا ام ١‏ الممد ابت نا 
الأحياء بالكليات» مبارك الرب. من أجل جميع الأشياء. ولهذا 
أرسلنا ثلاثة مبشرين ن إلى هؤلاء المسلمين» حتى لانظهر أننا مفتقرون إلى 
نعمة الربء وبناء عليه إن عملك أيبا الأب الملقدسء هو التجهيز 
والامداد إلى الذين يجتمعون مع بعضهم, وأن تقدموا السلام إلى أولئنك 
العائدين إلى الكنيسة. خحشية أن يحدث فيسقطون من بين ذراعي |الحاضنة 
فيغدون عرجاناً بالقدمين» وبذرلك يكون الحال أسوأ من ذي قبل» لأن 
0 
لاأتجرأ على حبس انتباهك بالمزيد من الكليات. فا هو ناقص وليس فيه 
كفاية» سيكون بامكان الرهبان الحاملين لمذه الهدايا أن يرووه لك هذا 
ومات إلى جانب الرئيس وأتباعه: الراهب جيرالد الكاهن» والراهب ايفان 
المتحولء وإليك يايسوع المسيح كل الحمد والمجد. وشكراً» وشرفاً 
وفضائلاً» وقوة» وعالاً بلا نهاية» أمين» وداعاً»» [وفعل هذه الأشياء كلها 
هذا الكاتولكي المنرنع من خخلال: عوفة ين النارة نقد كان مرعويا من 
عنفهم؛ ولأنه لم يكن قادراً على احصول على المساعدة من الذين أمل 
بحاتهم» نا مايال قسريان السيي» ويلك تلقى ساعد تسا 
وسريعة» وفي أيام الرخاء تخلى عن الإيمان نتيجة لضغط نبلائه 
إقحام]. 
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هرطقة النساطرة 
وبما أنه كانت هناك اشارة إلى النساطرة أعلاه» اعتقدنا أنه من الموائم أ 

ل 0 
شعوب همجية تختلف ققاماً عن الاغريق وعن اللاتين» ويعرف بعض 
هؤلاء باسم اليعاقبة» اشتقاقاً من اسم رئيس هم ومعلم اسمه يعقوب» 
كان تلمينا لتطريرك الاسكتدرية كان هذان ال جلاق قد اتغرفها ميل 
زمن طويل مضى لعقوبة الحرمان الكنسبي من قبل ديوسكورس -010] 
50015 بطريرك القسطنطينية» وطردا من كنيسة الاغسريق؛ وهم الآن 
يسكنون في الجزء الأكبر من أسياء وجميع المساطق الشرقية» وسكن بعضهم 
بين المسلمين» وآخحرون متحالفون مع الكفار المحتلين لمناطقهم» 5 
النوبة» القائمة على حدود مصرء حيث جزء كبير من أثيوبيا وجميع البلدان 
بعيداً حنى الحند» تحشوي سك بؤكدون- على أكشر من أربعين مملكة» 
وكانوا جبيعاً من قبل مسيحيين؛ ذلك أنهم تحولوا إلى العقيدة المسيحية» على 
أيدي الرسول متى مع الرسل الآخرين؛ لكن فيها بعد زرع العدو بذور 
خلافاته بيلهم. فأصبحوا لوقت طويل مظلمين بالخطيئة المحزنة والتعيسة» 
يختنون أولادهم؛ من كلا الجنسين, مثل المسلمين غير مدركين أن نعمة 
التعميدء قد أزالت أوهام افتان للجسد. وذلك مثلما تتساقط الأزهار» 
وتزولء عند التحول إلى فاكهة» الأمر الذي قال عنه بولس الرسول في 
رسالته إلى أهل غلاطية: إن اختتنتم لاينفعكم المسيح شيئا؛ [5/ ]١‏ وقال 
ايا الكن أشهد أيضاً لكل انسان محتتن أنه ملتزم أن يعمل بكل 
الناموسء قل تبطلتم عن المسيح أبها الذين تتبررون بالناموس. سفطتم من 
النعمة)[0/ ؟ -15 ومن ذنوبهم الأخمرى» ذنب ليس أدنى من الذنب 
المذكور أعلاه؛ هو أنهم يعترفون بذنوبهم؛ ليس إل الكاهن بل إلى الرب 
وحده؛ حيث يضعون بعض البسخور المحترق إلى جانبهم» وكآن ذنوبهم 
سوف ترثئفع إلى الرب في الدخان» وخطيئة هؤلاء الأشقياء ليس من خلال 
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عدم فهم النصوص المقدسة؛ ومن ثم الهلاك بسبب سوء الفهمء فهم 
عدون جراعا عن الطيم الزوعال» الذي عملهو التميي نين جدام 
الل بر ل 0 الاي 
الغوبة» وذلك وقتا للمفاتيع الممنوسكة للكهنة والمعهتود نا الهم بالقدرة 
على الحل وعلى الربط» وبشكل خصاص الصلاة إلى الذين اعترفوا إليهم» 
وهكذا نجد في الانجيل أن الرب قال للمجذوم: اذهب واعرض نفسك 
على الكهنة» وثانية قال جيمس جيمس: «اعترف بذنوبك ذنباً تلو الآخر»» وقال 
سليهات: اللانستحى مسن الاعتراف بذنوبك). ومجدداً إنه نا للعهد 
الفديم؛ يعترف الكاهن بذنوب الناس على رأس الأضحية: إنم) كيف كان 
تإيكان لعزا لوبي عام كز اق ونة و ود عادر ييا إليه؟؛ ومرة 
أخرى في العهد الجديد» قال القديس بولص في ججزء آخر إلى الرومان: 
الأن الإنسان يعتقد بالقلب ماهو صحيح؛ ويعترف بالفم من أجل 
الخلاص»» ونقرأ عن يوحنا المعمدان : «لقد عمدوا من قبله واعترفوا 
اللوهيا ذك امن والشعور باللطف.» حرام لدى 0 
لاقراف اللشب هم الذين لأبرون أنه عملة صحيحاً أن يبوحوا ثري 
إلى الناس» لأنه قد كتب: «إن إن كل من يخفي ذنوبه لن يكون مستقياً لكن 
كل من يذب ويعرف بوه سوف ينل رعة». ولخي الل ليسا 

المتقدمي الذكرء هي جهلهم البدائي 3 مفلل ذلك ذليل غل سو ادهع هو أن 
ا ا ل ا ل 
وذلك بالضغط بحديدة عحأة 0 ويرسم بعضهم على أولادهم 
علات العايب باعي خيودمي أو على جباههم؛ ذلك أنهم يعتقدون 
ابن كيدررة كارت الحم + كيان نجل السدسر مي بان 
ار ا ل ار ضح إلى جميع ذوي الإييان 
الصحيح؛ أن إزالة الذنوب تكون بالئار الروحية؛ أي بوساطة الروح 
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القدسء وليس بالنار المرئية» لأن الرب أثناء نبوته» غالبا ما لام بني 
اسرائيل» وأنزل بهم لعنات تخيفة:» لأنهم قلدوا الكفارء بأمرهم أولادهم 
ار و ا ل احذ 
حذرك فلا تقلد آثام هذه الأمم, وينبغي أ نََ لايكون بينكم واحد يتولى 
تطهير ابنه أو ابتته بقيادتهما من خلال النار»؛ ومن الواة ضح إلى جميع 
المسبحيين» أنه لاربنا ولارسله» ولا أي واحد من الآباء القدسين سمح 
بمراعاة هذه العادة في الكنيسة» كا أنهم لم يأمروا الناس بالاحتراق وفق 
هذه الطريقة» ونحن قد رأينا علامات الحرق على أذرعة الذين يقطنون بين 
المسلمين» وكذلك بين اليعاقبة والسوريين» ذلك أنهم أنفسهم عرضوا 
بالسماح لشارة الصليب بأن تطبع عليهم؛ ليميزوا أنفسهم عن المسلمين» 
باحترامهم لذلك الرمز المقدسء وعندما بحثنا بين الاغريق والسوريين 
وسألناهم لماذا يزدرون اليعاقبة» ولماذا طردوهم من جماعتهم؛ أوضحوا بأن 
السبب الرئيسي قد كان لأنهم انغمسوا في هرطقة ملعونة» وهي الأكثر 
شراء بإعلا:هم بأن هناك طبيعة واحدة وشحخص (اقنوم) واحد في المسيح؛ 
والخرطقات من هذا النوع قد حرمت كنسياً وأدينت في مجمع خلقيدونية؛ 
وأكد بعضهم وأصروا بشكل شرير» على أن المسيح بعدما اتخذ شكل 
المازه 1 براق طبيعين» » بل الذي بقي فيه هو الطبيعة اللاهوتية فقط 
وكان الذي قدم هذه العقيدة الخاطئة هو يوتيخي 95عاناع الذي كا 
راعي دير في القسطنطينية؛ هذا ويؤكد بعضهم الآنه بأنه من الطبيعتين 
كانت هناك طبيعة واحدة في المسبح» وكان هناك أسقفان من الاسكندرية» 
اسميهها : ثيوديوس وغالان» كانا مبدعي هذه الخطيئة» وإنه على كل حال 
من الواضح» أنه وفقاً لطبيعة الوجود الانساني» قد جاع يسوع المسبح؛ 
وعطش وتحمل الحاجة | إل أشياء امصرق» وعاتى امن المونت عل 
الصليب؛ ولكن وفقاً للطبيعة اللاهوتية هو جلب الموت إلى الحياق» وقام 
ا : اكنت أنا قبل أن يكون آدم! و: 
«البداية أنا الذي أتكلم إليبكما وقال مرة أخرى: «أنا والأب واحداء 
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تنلات 


ولكن في اشارة إلى طبيعته كإنسان قد قال: (الأب أعظم مني أنا» ومحدداً 
قال عندما كان اا 1 عدا عله «إنها ليست إرادتي؛ بل إرادتك التي 
ستكون»؛ وبعدما قمت بعملية تفص كاملة تماماً حول اليعاقبة المتقدم 
دكرهودها إذا ل ل اا ا 
أعرف هل أنكروا وجود غيرها من مصلال المنوف من الافحام الجدلي» أو 
ال ل سول ايد جرد امن بلجا رن 
بأ: نهم فعلوا ذلك بسبب أتحاد الجوهر اللاهوتي» ومع ذلك يشيرون في ثلاثة 
أماكن إلى الفالوث؛ أي اهتماما منهم بالشالوث المقسدس واتحاده وهم 
يعلمون أنفسهم في أربعة أماكن» على شكل صليب» وكان السوريون 
(السريان) والاغريق على كل حال- مضادين لهذاء ولإظهار أمية 
الوحدة: التي يؤمنون بها لوحدها أنها الموجودة في المسيح. » يعلمون 
أنفسهم؛ ويرسمون عليها بإصبع واحدء ويستخدم بعضهم الكتابة 
الكلدانية (السريانية)» واخرون العربية» التي تعرف باسم الإسلامية» 
ويستتخدم رجاهم العلمانيون كتابات أخرى ولغات» وذلك تبعاً لاختلاف 
شعوبهم وبلداهم» لكن لغة رجال دينهم. التي يستخدمونبها في الكنابات 
اللاهوتية» لاتفهمها الطوائف الدنياء لأهم وإن استخدموا اللغة العربية» 
إنها لاتشابه العربية الدارجة:؛ لكنها لهجة خاصة بهم أنفسهم» » لايفهمها 
السواد الأعظم من الناس. 
تواضع النائب البابوي 

ولقد تمكن النائب البابوي أوتوء الذي أشرنا إليه من قبل» بالسلوك 
بنشسه بشكل حكيم» وبلطف وتواضعء وبرفضه إلى حد كبير الهدايا 
الثميلة الى منحت إليه» وذلك على عكس العادة الحارية للرومان, تمكن 
بسلوكه الطيب من ت#هدئة مشاعر الغضبء التي تكونت ضدهء وكذلك 
النى تكونت عند رجال الدين وعئد النبلاء» وكانت مشاعر الكثيرين ضده 
تصيزة لمن 
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6ك 
عبدئة النبلاء 

في المقام الأول» تولى النائب البابوي المذكور, تهدئة بعض النبلاء الذين 
لسبب سري لم يجحبوه؛ ووقفوا ضده؛ وبوساطة قبلة منه ثبتهم بالويمان» 
وكان هؤلاء: 

نطرسن أسقنفت ويكسان: وهمسويرت ايرل كثقةه وغيلرت بناسيده» 
وستيفن سيغريفء ورتشارد سيوورد؛ وعدد كبير اخر» كانوا من قبل» 
لوفت طويل مضى معادين له. وهذه العداوة والكراهية قد وصلت إلى 
نهاية محزنة في مبارزات عقدت في بليث 81115 في بداية الصوم الكبير لهذا 
العام» فبها واجه فرسان الجدوب» فرسان الشمال» وكانت النتيجة أن 
فرسان الجنوب تغلبوا على خصومهم. ووقع بعض الرجال من ذوي 
المرائب من على الطرف الآخخر بالأسرء ونجم عن ذلك قتال نظامي بدلا 
عن مباراة مبارزة» وفي هذه المنازلة ميّز ايرل بيغود نفسه بين الجميع» وبعد 
هذا هدّأ النائب البابوي الغضب بين هؤلاء النبلاء» وكتب إلى جميع أساقفة 
انكلترا للالتقاء به في لندن. في ثانية القديس مارتن في كنيسة القديس 
بولص» لسماع مذكرة البابا المائحة له والسائدة إليه صلاحيات كاملة 
بالنياية البابوية» وفي المكان نفسه للاعداد لنطط من أجل إصلاح الكئيسة 
الانكليزية» ولعقد مجمع بحضوره. 

مققنا فرسان الداوية قرب دربساك 

التشرث في تلك الآونة أخبسار محزنة» وعممت الأسى في الأرض 
المقدسة» فإثر وفاة سلطان حلب» انتهثت الهدنة التي كانت معمولة بين 
فرسان الداوية والسلطان المذكور» فوقتها رغب الفرسان الداوية في تنوسعة 
أراضيهم في سبيل كرامة المسبح» لذلك أعدوا العدة للحربء واقترحوا 
إلقاء الحصار على قلعة اسمها دربساك 7انا©1/88 © وائقعة إلى الجانب 
الشمالي من أنطاكية:؛ ونصبوا مخبمهم هناك في سهل معشوشب قرب 
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ا انام 
وكان الوصي على أنطاكية؛ قائداً 3 وعندما اقتربوا من القلعة المأكورة في 
تعبئة قتالية؛ شاهد ذلك بعض الأسرى الصليبيين الذين كانوا بين أيدي 
المسلمين» وكانوا بالأغلال» مع بعض المرتدين» ولدى اقترابهم صرخوا 
لمم قائلين: 

أهربوا أبها الرجال الأشقياء؛ لماذا أنتم مندفعون نحو دماركم؟ إنكم 
جميعاً ستموتونء ذلك أن أعداءكم جاهزون بأعداد لاتحصى لقتلكم 
وذلك بأمر من سلطان حلب؛ الذي نصب كمائن لكم»» لكن الوصي على 
أنطاكية» وإن كان قد سمع ذلك» قد استخف بتحذيرهم؛ ودعاهم مرتدين 
وخونة» وقام كثير من فرسان الداوية؛ فقدروا فرص اخرب؛ ونظروا إلى 
العدد الصغير لقوتهم ؛ وإلى الحشد الكبير لأعدائهم؛ ف فلصحوه بتتجلب 
كين نار حت كر كاما من عد فوسل جلا ره 
عليهم الوصي» بأنه لابرغب بأن يكون معه مثل هؤلاء الناس المننوعين» في 
صراع مشكوك فيه» ولا أن يشاركوا في نصر عظيم هو سيناله» ودعاهم 
باسم جبناء مزيفين» وببذه الطريقة المعاندة مع أن عدداً قد تخلوا عنه 
أثار العدو وحرضه على القتالء لكن الذي حدث هو أن المسلمين كانوا 
محتشدين ولذلك انقضوا عليه قبل أن يتوقع ذلك» ولذلك كان غير قادر 
على تحمل صامة القتال» وخالف أنظمة الداوية بأن أدار ظهره وهرب» 
وهرب معه بعض الآخرين من أتباعه؛ الذين كانوا من قبل قد شجعوا 
البقية» وسقط في هذه المعركة أكثر من مائة من فرسان الداوية» وثلائائة 
من رجال القسى العقارة» دون أن نذكر المدنيين الآخرين» وعدد كبير من 
الجنود الرجالة» أما الذين قتلوا من التركان» فكانوا حوالي الثلاثة آلاف. 
وفي هذا الصراع غير السعيد قتل فارس داوي من أصل انكليزي؛ كان 
اسمه رينالد دي أرغنتون 281061017 وكان هو الحامل للعلم في ذلك 
اليوم» لكنه لدى سقوطه. مثله مثل الآخرين الذين سقطواء ترك نصراً كان 
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ل ا ا 
ساقاه وذراعاه كما كما أرسل وصيهم وحله قبل أن يقتل حوالي ستة عشر من 
الأعداء إلى الجحيم في الأسفل» دون أن نحسب الذين ج رحهم بشكل 
ثميت» ووقع هذا الصراع البغيض في شهر حزيران. 

إرسال ثبودوريك رئيس الاسبتارية مساعدة الأرض المقدسة 

عند سرع الداوية والاسبتارية الساكنين و لدان الغربية بهذه المصيبة) 
ارس لاس ين شه لجرو شد ركان الال ال و او 
بارعا جداًء وأرسل معهم مجموعة من الفرسان مع تابعين مأجورين؛ 
ومبلغ كبير من المال لمساعدة الأرض المقدسة» وبعدما فرغوا من جميع 
ترثيباتهم» انطلقوا من بيتهم في كلاركنول العلالاع»! 016 في لندن» 
وساروا بنظام جيد؛ مع حوالي ثلاثين ترساً غير مغطاة» ومع رماح 
مرفوعة؛ وأمامهم علمهمء خلال وسط المدينة» نحو الجسر حتى ينالوا 
مباركة المشاهدين» وحئوا رؤوسهم مع قلنسواتهم نحو الأسفل؛ وعهدوا 
بأنفسهم إلى صلوات الجميع. 

عودة 0 إلى إيطاليا مع جيش كبير 

مس ال ا 
هناك» بالدخول إلى ايطاليا مع قوة كبيرة» وقرار بأن يستخدم جميع بع الوسائل 
للانتقام للأضرار المضاعفة» التي غالباً ما أنزها به سكان ميلانث» 0 علدما 
عاد قبل ولت قصير إل أمانياة أثناء حدوث الاضطرابات الداخلية» التي 
أثارها دوق النمسا من أجل دماره؛ ولدى سباع أهل ميلان ببخبر تراجعه» 
قاموا وكأنهم يطاردون الامبراطور بحقفد شديدء فقتلوا بشكل وحشي 
أتباعه» الذين وضعهم في القلاع التي نال تملكها في ايطالياء وبذلك أثاروا 


ا 
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يومياً غضب الامبراطورء وبناء عليه ولكي لاينال هبمة عدم الطاعة» قام 
بمراسلة البابا مراراً وتكراراء برسائل تضرع؛ وبعدة رسل خاصين» 
فتوسل إلى البابا شخصياً بحكم كونه رأس الكنيسة» ليقدم له المساعدة في 
الحصول عل ميراثه» وبائزال العقوبة بسكان ميلان» للأضرار المضاعفة 
التى ألحقوها بهء ولاجتثاث الحرطقة من كل مدينة سيئة السمعة في إيطالياء 
ولاسيها أن واجب كئيسة روماء إذا ما صمت البقية» أن نقف ضد وقاحة 

ولدى ساع البابا بهذاء تظاهر بإخفاء نفسهء وسار نحو روماء وكأنه 
كان هارباً من أمام الامبراطورء لأنه كان غير راغب --أو غير قادرس 
بمساعدثه» واستقبله الرومان بسرور؛ متصورين أنه منل ذلك الحين 
فصاعدأء لن يتتخل عنهم ويسافر بعيداًء كما فعل من قبل؛ لأمهم وجدوا 
أمهم عانوا أثناء غيايه. الذي استمر حتى الآن عشرة أعوام» من خسارة 
كبيرة في المال. 

ا رب بين الأمبراطور وبين اميلانيين 

الس اس 1020| سردم 
دب قاو وا باذ مجع ياسع حو سا 
الكبير» ا رم اكبيد بالاضافة إلى 
المرتزقة المسلمين» وبعدما سار فصار على بعد زحف يوم عن المكان» خرج 
سكان المدينة مع حلفائهم من دون انذار في صغوف قتالية, للتصدي له؛ 
ونصبوا تخيمهم حتى يتقرر يوم المعركة» وكان معهم حشد عدده حوالي 
خمسين ألف رجلء ونصبوا رايتهم حيث بدا الجيش أنه الأقوى. ولدى 
رؤية الامبراطور لهذاء جمع مستشاريه» وشجعهم بالخطبة الحربية التالية: 
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«انظروا كيف تجرأ هؤلاء الميلانيون الوقحون على الظهور أمامناء 
وشرعوا بإثارتي أنا الذي هو مولاهم وتحريضي على القتال» وهم كما ترون 
أعداء الاستقامة والكنيسة المقدسة؛ وهم يتحملون وزر ذنوبهم؛ اعبروا 
النهر لأنه كان هناك نهر بينهم| اسمه أوغليو 0010 - وانشر رايتي 
أبها الحامل لهاء وارفعوا عالياً نسري المتتصرء ؛ واشهروا أنتم يافرساني 
سيوفكم المرعبة» التي غالبا ماغمستموها في دماء أعدالكم. وأنزلوا 
انتقامكم مق لاء اللترذان» الذين تجرأوا 32 هذا اليسوم عل الخروج من 
جحورهم ليتنازلوا مع رماح الامبراطور الروماني». 

ولم ينالوا أي تأخير» لأن الملائيين اتقضوا على الور على العساكر 
الامبراطورية» وقاتلوا المسلمين بحماس» ذلك أنهم كانوا أول من تصدى 
لهم؛ وفي وقت قصير قتلوهم جميعأ» وعزموا على اقتراف مذبحة ممائلة ببقية 
الجبش الذي تصدى لمء ولدى رؤية الامبراطور لهذا ومعهنبيلائه 
الشجعان الذين لايقهرونء ألقوا بأنفسهم كتلة واحدة على الأعداء. 
وبذلوا كل طاقتهم» فصدوا حملاتهم» وعندما رأى سكان المدينة --من 
الجانب الآخرس أنها مسألة حياة أو موث. تبادلوا تشجيع أحدهم الآخر» 
للمحافظة على شجاعتهم, وقاتلوا الأعداء بشجاعة أكبر» وغرزوا سيوفهم 
البراقة في أجسادهم»وحوّلوا ا هجوم إلى معركة هي الأكثر دموية» فقد 
سقطت أعسنداد كبيرة من على الجائبين» وامتلا الحواء بصراخ الجنود 
المتصارعين. وبأنين الذين كانوا يموتون وبتصادم الأسلحة؛ ويصهيل 
المخبول؛ وصراخ راكبيهم وهم يحدونهم على الاسراع؛ وغالباً ماعلت 
أصوات قرع المتديد مثل الصواعق؛ وأخيراء وبعد عدة حملات دموية من 
على الجانبين» أصبح الميلانيون» غير قادرين في ذلك اليوم على تحمل ثقل 
المعركة:؛ والاستمرار بالقنال مدة أطول» لذلك تراجعوا نحو مديثتهم؛ 
عازمين على معاودة القتال في اليوم التالي» وبعثوا برسالة إلى الامبراطور, 
بهم سوف في الصباح الباكر من اليوم التالي يجربون بكل تأكيد حظ 
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الحرب» وهم وقتها سينالون النصر أو عدوهمء تبعاً لإرادة رب الحشود؛ 

حتى لانبقى عقولهم معذبة مدة أطول بسبب التعليق أو التأخير. 
ولدى سماع الامبراطور بهذا عقد مؤثمرً» وكان بحكمة وحذر يرغب في 
قمع غضب أعدائه. مؤ” ثراً ذلك ومفضلاً له على متابعة القتال المشكوك به 
بشكل غير حكيم؛ وعلى أن يعهد بنفسه وبأتباعه المتعبين إلى حظ الحرب 
لاقو سم وك الله 
نواح وبكاء لأجيال مقبلة» لكن الميلانيون نالوا الحظ الأسوأ 
0 ن الامبراطور قد أخذ ثلاثة آلاف منهم أسرى؛ وذلك من 
مختلف مراتب أهل المدينة» وذلك إلى جانب قتل عدد لانحصى من عامة 
الجند بحد السيفء يضاف إلى هذاء نصب كميناً بعد ذلك» فأسر ثلاثهائة 
من النبلاء» واستولى على رايتهم» واعتقل د ابن دوج البندقية» الذي 
مر شري اط ل المرية» ول ابا كتي عر البلاء 1 ينامر 
هم أيضاء إما أ أثناء لوا أسيرأء والحقيقة المؤكدة» هو أنه لم 


ل 
المديئة» وبحراستها بدقة» وباغلاق المخاريج والمداخحل العائدة للتجار 
والفلاحين» بوضع حراس هناك ليلا ونهاراء وبهدم الجسورء وبحراسة 
الطرقات» وكانت الغاية من هذه الوسائل اضعاف قوى أعدائه الشائرين 
وتدجين وحشيتهم؛ وأصبح سكان المدينة الذين رفعوا كعبهم ضد الرب 
يائسين» ولايثقون بالرب» فرفعوا المصلوب في الكنيسة من كعبيه» وأكلوا 
سداق اليوم الب ومر بين الأسوع» ون الصيام الكتيريو والتسس كابرول 
في هذه المتاهة من البأس في جميع أرجاء ايطالياء وكانوا يشتمون ويجدفون: 
ومن دون احترام لوثوا الكنائس بالقاذورات» التي هي غير جديرة بالذكر؛ 
ولوثوا اللأابخ» وطردوا الموظفين اللاهوتيين» واسسولى وقتذاك الرعب 
والارتعاد على مدن ايطالياء وجاءت أعداد من السكان إلى الامبراطور 
يقدمون هدايا ثمينة» لكي لايتورطوا بفاجعة مماثلة» وسلموا أنفسهم 

-74- 


-481- 


ومدنهم واستسلموا إليه؛ وأعطوه أيد بهم اليمنى معاهدين» وتواضعوا 
متعظين بأمثولة الآخرين الذين عانوا وتأموا» وهكذا يكن الامبراطور قبل 
منتنصف الصوم الكبير من احكام قبضته على جميع ايطالياء وذلك إلى 
جانب بولونا 202 وأربع مدن أخسرى هي التي لم تمتلك الوسائل 
للمقاومة؛ وكان جمبع رجال الدين في بولونا مرعويين خائفين على أنفسهم؛ 
لأن الامبراطور كان قد أخبرهم في السنة الماضية وأمرهم بالمغادرة بسلام: 
وقد رفضوا طاعة أوأمره. 
سخط نبلاء انكلترا ضِدٌّ اللك 

في الوقت الذي كانت فيه هذه الوقائع جارية في مناطق ماوراء الألب؛ 
اعتمد الملك هنري الثالث على نصيحة شريرة» ووثق بهاء على عكس 
ماقضى عليه واجبه؛ أو المنفعة له. فنأى بنفسه عن نصيحة رعاياه 
الطبيعيين» وأصبح متصلباً عنيداً ضد الذين يرغبون به الخيرء وضد الذين 
يتطلعون نحو منفعة المملكة, فقد أدار شؤوباء مع اصغاء قلبل» أو معدوم 
لنصيحتهم؛ وكان في سبيل أن يمتلك بعض الحجج الماكرة من أجل 
استخراج المال منهم» أعلن بناء علي قسمه؛ في المؤتمر الذي دعا إليه النبلاء 
يا تيت 1 نيا ادال را انان رع كدا عزن 
ل 0 

موالهم وأملاكهم في جميع أرجاء انكلتراء حتى يمكن دعم كرامته؛ أي 

ا 
على أسس أكثر رسوخاء وقد انزعج النبلاء كثيراً لدى سماعهم هذاء ورأوا 
كثيراً من الأجانب يسمئون على بمتلكاتهم» وقد ضعفت المملكة بسبب 
الفقر؛ وقد أحاقت بها مخاطر مضاعفةمرارأء وكان بعد كثير من المناقشات 
فيها تواضع الملك بنفسه. ووعد أنه مئذ ذلك الحين فصاعداً سوف يلتزم 
بنصائحهم من دون تردد» وجرى منحه الجزء من ثلاثة عشر جزئاً من جمبع 
الممتلكات المتحركة؛ لكن ذلك لم يكن من دون صعوبات كبيرة. 
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وصدر الأمر بعد ذلك بجمع هذا الجزء» وبتقدير ليس وفقاً للتدير 
الملكي» بل وفقاً للتقدير العام» وأن لايوضع في الديرة والقلاع» حسب| 
جرى الاعداد من قبل وثقررهء وأن لاينفق بئاء على تصرف النبلاء؛ لكن 
قام املك من دون أذ مشورة أي واحد من رعاباه الطبيعيين في مملكته, 
فأعطى المال 0 إلى الخارج؛ وأصبح هو مثل انسان 
مسحور» إذا لم نفل إنه أصبح من دون عقل» ولذلك نفجرث الشكوى بين 
الناس» وازداد سخط النبلاء حماوة وشدة, 

الايرل رتشارد يلوم ا ملك 

وكان رتشارد. ايرل كورنوولء وأخمو الملك. أول من طلب الملك 
للاستجواب» ولامه بحدة للخراب الكبير الذي لحق بالمملكة» وكان هو 
سببه» وأعلن أنه يقوم يومياء بوساطة عذر جديدء بنهب نبلائه؛ وأتباعه من 
البارونات؛ من ممتلكاتبم» وكل ماأخذه منهم؛ وزعه بشكل غير معقول. 
بين هؤلاء الذين كانوا يتأمرون ضده؛ وضد بممتلكاته. وأضاف الايرل بأن 
الملك قد جمع موارد كبيرة» وجبى في أيامه مبالغ ضخمة من المال» وأنه م 
يكن هناك لارئاسة أساقفة, أو أسقفية. باستثناء: يورك؛ وباث» وويتكسار. 
هي ليست شاغرة في أيامه؛ وذكر الشيء نفسه فيا يتعلق برعاة الديرة» 
والكونتيات» والبارونيات» والادارات» والوكالات الأخرى؛ ومع ذلك 
فإن خزيئة الللك: التي يدوجب أن تحتوي قوة المملكة واستقلاهاء لم نشعر 
قط بأية زيادة. 


واستمر الملك في رفضه لنصيحته. وكذلك لنصائح رعاياه الطبيعيين 


الآخرين» وازداد من سيء إلى أسوأ في جنانه الذي شعر به؛ وألم به وعهد 

بنفسه كلياً إلى لى إرادة الرومان؛ وبشكل خاص | إلى النائب البابوي» الذي 
ا غير غير حكيم. حتى أنه ظهر وكأنه يعبسد حتى خطواته 
نفسهاء ذلك أنه أعلن أيضاء أنه لايستطيع بالعلن أو بالخفاء ترتيب أي شأن 
من شؤون المملكة؛ أو إحداث أي تغيير أو تبديل من دون موافقة مولاه 
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الباباء أو النائب البابوي» ولذلك من الممكن القول أنه لم يكن ملكا بل 
تابعا للباباء ومهذه التصرفات اوأمثالها من المساوىء, أخرج الملك ونبك من 
قلوب نبلائه» وكان لديه أيضاً مستشارين رجالاً غير مشهورين؛ ولايمكن 
الوثوق بهم؛ وقد قيل بأهم كانوا المحرضين له على هذه الأفاعيل؛ ونتيجة 
لذلك كانوا مكروهين إلى أبعد الحدود من قبل النبلاء الانكليز» » مع أن 
ال ل ا ار : جون ابيرل للكولن» 
وس. 8 ايرل لبسشر وغ. 6 وكان من رهبان الداوية. 

النائت ب البابوي يسمن نفسه على الأشياء الطيية لاتكلرا 

وقدمت في الوقت نفسه. هدايا ثميئة إلى النائب البابوي» من خيول 
صغيرة لركوب السيدات؛ وأوعية جميلة» وملابس ناعمة ومضاعفة 
المباكة ومختلف أنواع جلود الحيوانات البرية» وأموالء ولحوم؛ 
ا كرد اك لين 
ووضح بأن النائب البابوي مزمع على إمضاء الشتاء في لندن» أرسل إليه 
سين رسا نز اكاشية» وماق عبتو من القمح. وثمانية دنان من اللخمرة 
الصافية ليدعم نفسه بهاء وقدم له آخرون هدايا تماثلة» تبعاً لقدرتهم؛ 
وللوسائل التي توفرثت لدم بهم» ولكن النائب البابوي لطّف الشره 
روشا رز يهن جين انار لذي تدعت السذارر قد تقل بعل لدان 
وتسلمها عن رضاء وبملامح مشرقة؛ واضعاً في ذهنه الملاحظة الفلسفية 
التي تعزى إلى افلاطون قوله: 

«أن تتسلم جميع الهدايا التي منحت إليك» فذاك شره. وأن لاتتسلم 
شيئا فذلك أزدراى ولكن أن اه بعص الهداياء فتلك صداقة). 


ا ملك يدعو كونت بروفانس إلى زيارته 
وفي الوقت نفسه توسل الملك ببحرارة إلى كونت بروفالس - والد 
الملكة بالرسائل» وبالرسل المتشابعين» لكي يوافق فيقدم إلى أرض ختنه. 
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وليحمل وهو عائد بعض ماله معه أثناء رجعته» ومن المعتقد أن المال الذي 
استخرجه الملك كجزء من ثلاثة عشر جزئاء كان من أجل التوزيع عليه 
وعلى آخرين من مثل هؤلاء الناس» واقت: الكونت بحب الكسب» وجاء 
بناء على الدعوة؛ ولم يعق بأي إغراءات أو هدايا من الفرنسيين؛ مع أن 
الملك كان متزوجا من ابنته الكبرى؛ لكن قبل أن يصل إلى الببحرء ثارت 
حرب داخلية في مناطق بروفانس» ولذلك عاد مسرعاًء ولدى سياع الملك 
هنري بذلك أرسل إليه ألف مارك ليغطي بها نفقات سفره؛ وليشتري 


تجهيزات عسكرية من فرنسا. 
لقاء في يورك بين ملكي انكلترا وسكوتئلندا 


وكتب في العام نفسه الملك إلى نبلائه ليجتمعوا بحضرته وبحضرة 
النائب البابوي في يورك» في يوم عيد تمجيد الصليب المقدس. للبحث في 
يعض النضايا المبعية التعلفة بالمجاكقة و درفي عل :عللك كزان ايشا 
القدوم إلى ذلك المكان لمقابلته؛ بناء على دعوة له من الملك ومن النائب 
البابوي» بغية الاعداد لشروط من أجل السلام بينهماء وأنه بفضل نعمة 
الرب يصبح من الممكن تسوية جميع الخلافات بينهما وإنهائهاء وأن يكون 
كل واحد بينهم| راضياً بتسلم ماهو حق له وبعد وصولم| إلى هناك ثم 
الاشف اق عل أن يتسلم ملك الاسكوتلدديين ٠٠١‏ 078]68أا 
١5 ,5٠60[‏ 261585 تساوي الأكره الواحدة حوالي الأربعمائة متر] من 
الآرض في مملكة انكلتراء دون الس) اح ببناء قلعة عليهاء وعليه أن يقدم 
الولاء | ا لور ال د وأن عليه أن 
شيو عل العمل بحاصي لخر لاك الخدراء وأن يحافظ على المعاهدة» 
وكان المرجو أنه مبله الوسائل إشباء جميع الشكاوى والادعاءات من جانب 
ملك سكوتلنداء ولدى إلحاح النائب تب البابوي وتعبيره عن رغبته بالذهاب 
إلى ملكة سكوتلندا لفحص الشؤون اللاهوتية هناك مثلما فعل في انكلتراء 
أجابه ملك الاسكوتلنديين قائلاً: 
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و 
الأنا لاأنذكر قط أنني رأيثُ نائباً بابوياً في بلادي» ول تكن هناك حاجة 
قط لدعوة واحد إلى هناك» الحمد للربء وليس هناك الآن أية حاجة 
ا ا تن باتو 
بالدخول إلى تلك المملكة 3 أيام أ بي أو أيام أي احد من أجدادي؛ وأنا لن 
أسمح بذلك مادمثٌ قادراً على فعل ذلك» وبم| أن التقارير قد تحدثت عنك 
بأنك رجل صاحب قداسة: إنني أحذرك إنه إذا صدف ودخلت إلى 
أراضي؛ أن سير بكل حذرء خشية أن يحدث لك أي حادث لأنه يسكن 
ل ا ا 
الدماء البشرية؛ وهؤلاء أنا لايمكنني تدجينهم؛ وإذا مارغبوا بمحاربتي» 
فسأكون غير قادر على منعهم؛ ولربها سمعت مؤحراً أنهم أرادوا محاربتي 
وطردي من بملكتي؛)؛ ولدى ساع النائب ب البابوي هذاء لطّف رغبته 
وشوقه إلى دخمول اسكوتلندا» ول يترك جانب ملكه أي جانب ملك 
انكلتراء الذي أطاعه ني كل شىء» لكن أحد الطليان» وكان من أقرباء 
ا ل لي ا 
حتى لايظهر أنه متمرد تاماه وشرفه بمتحة رتبة الفزوسية) ومنحه بعض 
الأرض» وهكذا إرفض المؤتمر» وعاد الملك مع النائب البابوي إلى الجنوب. 
استعداداث النائب البابوي الكبيرة من أجل عقد مؤتمر 
ومع افتراب موعد عقد المؤتمر» أمر النائب البابوي بوضع كرسي فخم 
في مكان مرتفع» وأسنده فوق ألواح طويلة» وقد أمر بتشييده لنفسه في 
الجزء الغربي من كنيسة القديس بولص في لندن؛ ثم إنه أرسل رسائله إلى 
عا م و 1 و سر 
ورؤساء الرهبان المعينين» يأمرهم أن يجلبوا --أو أن يرسلوا- رسائل 
د ل سوم ارك ملو رح جار لتر ير 
يقرره النائب البابوي في المؤتمر» ينبغي أن يصدقوا عليه من على الجانبين» 
وبناء على هذه الدعوة قدم جميع قساوسة انكلترا الذين هم تحت سلطان 
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نيابته البابوية؛ مع أنهم تعرضوا لكثير من الضيق والتعب في أجسادهم؛ 
ومثل ذلك عانث خيوهم» » لأن فصل الشتاء كان قد اقترب حلوله؛» ومعه 
أنواء عاصفة وقاسبة. 
عاصفة ربح ثقبلة ومدمرة 

وكان من بين الذين قدموا إلى ذلك المؤتمر واحد اسمه المعلم وولتر بروز 
2م وكان كاهناً وقد أعلن للجميع بأن جميع الكواكب مقبلة على 
الاجتماع معاء تحت برج واحد من الأبراج هو برج الجدي» وسوف يسبب 
هذا هياجاً عظياً بالعناصرء ولسوف يثبر عواصف ثقيلة من الريح» وثنبا 
ا ل ور منها التي ندعوها 

شية أو قطعان-- وهذا سوف يتبع الزوابع» وأضاف مازحاً: «ربها لآن 

الاو ل ا ا 
فارغة من الصحة. لأنه حدث فجأة: عندما كانوا مجتمعين في كنيسة 
القديس بولص أن اهتزت بشكل مفاجىء» سبب ثلك العاصفة الشديدة 
بن ازيح وا سارل رحبت يناعن المي ووش كر اصن كل الناكيه 
البابوي» وفي ليلة عيد القديسة سيشيليا 66©1113) حدث أيفنياً أنه عندما 
كان القمر في ربعه الأول؛ أن انتشرت غيوم سوداء بشكل غريب: شكلها 
مثل برجء وقد ظهرت في الحزء الغربي من السماء» وبدأ الرعد يزمجر» وشرع 
ع و كح لوي مارم ري 
كانت هناك عاصفة ثقيلة ترافقت مع ريح هائجة ما من أحد يتذكر أن 
ا ا ا ا ل 
0 
وسقطت الأبراج والأبنبة أرضاًء أو أنها اهتزت» وهكذا بدا أن الأنواء قد 
اتحدت في سبيل اقلاق الانسان. 


الاجتباع والإعدادات للمؤتمر 


مع أن رجال دين انكلتراء قد اجتمعوا في كنيسة القديس بولص في 
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لندن» في اليوم الأول المحدد من أجل عقد المؤتمر» والذي كان اليوم الذي 
جاء بعد ثرانية القديس مارتن؛ لم يظهر النائب البابويء لأن الأساقفة 
سألوه أن يمنحهم ذلك اليوم لفحص الترتييات التي اقترح عملهاء 
وللتداول حوفاء حتى لاتتعرض مصالحهم لأضرار أعدث سلف ووصل 
في اليوم نفسه فرسان مسلحون مع حوالي المائني -جنديء كان الملك قد 
زوده بهم بناء على التهاس عظيم منه؛ ووضعهم في كمين» لأنه كان حدراً 
من جانبه؛ لأنه قد قيل بأنه قد حرض ضد الذين لدبهم عدة مصالح 
وموارد؛ وبشكل خاص ضد اللاشرعيين» وقد ظهر هو شخصياً في 
الكنيبية الملذكورة لي الصباع الباكرء:وكان ذلك في تحبوالي الفجره وكنان 
حشد رجال الدين الذي كان يننظره كين هيداه إل د اله وس ضعونة 
بالغة في الدخول إلى الكنيسة» وبعدما تمكن من شق طريقه» عرض نفسه في 
أثوابه الحبرية» أي في المدرعة الكهنوتية؛ والقبعة اللاهوتية المغطاة بغراء 
جلود مختلف أنوا اع الحيواناتءثم لبس تاجه الأسقفي» وسار بعد ذلك 
بشكل مهيب مع رئيس أساقفة كانتربري ويورك؛ وحمل في المسيرة الوقورة 
الصليب وشموعاً مشتعلة؛ وكائوا يرددون الابتهالات» وضعد فوق 
الدرجات إلى مقعده» الذي --كما ذكرنا من قبل - قد أعدٌ له وسط أبهة 
كبيرة» وصار الآن أكثر أببة بالزراي وبالمظلات» ثم أجلس رئيس أساقفة 
كانثربري نفسه على يمينه» ورئيس أساففة يورك على يساره. لأن خلافاً 
نشب بينهما حول ترتيبات الجلوس» وتقدم رئيس أساقفة يورك بطلب 
للحصول على اليمين» الذي ادعاه لنفسه» وبناء عليه بعدما تمت قراءة: «أنا 
راعى جيد» من الانجيل؛ وقراءة بعض المجموعات المناسبة» وفقاً للعادة» 
من قبل النائب البابوي نفسه» وبعد غناء مزمور: «أقبل ياروح القدس. أيها 
الخالق أقبل»» تولى رئيس أساقفة يورك -ى] ذكرنا أعلاه تقديم طلبه» 
ومع ذلك أنخد رئيسا الأساقفة مقعديه) إلى جانب النائب البابوي» حيث 
جلس رئيس أساقفة كانتربري على يميئه» ورئيس أساقفة يورك على يساره» 
ورغبة من النائب البابوي» وقنها في إنهاء الخلاف من دون إلحاق ضرر بأي 
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واحد من الحانيين» قال لهها: (تظهر على مرسوم صاحب القداسة البابا» 
اصبع القديس بطرس على يمين الصليب المطبوع في وسط المرسوم؛ في 
جين تقفبإصيع القديس بولصض عل اليشبان لكن بين هذين القديسين 
العظيمين» لم ينشب قط أي خلاف» لأها متساويين بالشهرة؛ إنما بسبب أنه 
[بطرس] يعد في وضعه حامل المفتاح» ولأنه رئيس الرسل» وكذلك بسبب 
مكانته الكاتدرائية» وأولويته في دعسوته؛ يبدو أن صورته جديرة بالوضع 

على يمين الصليب» ان راع ام ليد ل را اه 
أيضاً جديرة بالوضع على اليمين» لأنه قال: : ابورك الذين لم يروني» الخ» 
وهكذا با أن صاحب النعمة رئيس أساقفة كانتربري؛ هو الأول على كل 
انكلتراء وهو الرئيس على كئيسة كانتربري الأعظم شهرة» وكذلك على 
كنيسة لندن. التي هي عائدة إلى القديس بولص» ينوجب ليس من دون 
سبب في أن يوضع على الجهة اليمنى»» وفي الأيام النالية للمؤقمر» جلس 
رئيس أساقفة كانتربري على اللجهة اليمنى للنائب البابوي» وجلس رئيس 
أساقفة يورك على الجهة البسرىء وفي اليوم الأول من المؤتمر» جرى ارسال: 
جون ايرل أوف لدكولن» وجون فتز-- غيوفري» ووليم دي ريل هاع8 
وكاهن القديس بولصء باسم الملكء ليمنعوا النائب البابوي» نيابة عن 
الملك المذكور والمملكة؛ من الوص ول إلى أي قرار في المؤتمر» بحط من مكانة 
التاج الملكي والمملكة» وفي سبيل الأخذ ببذا الطلب ومراعاته؛ بقي وليم 
دي ريل هناك» وعليه الدراعة الكهنوتية والقبعة» وغادر الآخران وذهباء 
وفي اليوم نفسه. وعلى مسمع من جنيع الحضورء طلب سيمون رئيس 
شمامسة كانتربري من النائب البابويء أن يقرأ الترخيص بنيابته التي عهد 
بها إليه صاحب القداسة الباباء عل مسمع من جميع الفئات» وهذا فعل؛ وفي 
اليوم نفسه» جرت أيضاً قسراءة أحد الامتيازات --بناء على طلب من 
املك في| يتعلق بأعياد القديس إدوارد والاحتفال بها في جميع أنحاء 
الكلتراء وبناء علل أمبر يق الجابا سرك ند عزتنا عند احبر نهار كليالة 
تطويب القديسين: فرانسيس ودومينيك»؛ وكان النائب البابوي قد سمع 
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عندما كان في مقر إقامته بأن عدداً من الأشخاص»ء الذين في حوذتهم 
منافع في عدة كنائس» وكانوا نبلاء من حيث النسب والممتلكات. وغير 
شرعيين» والذين كان قد أنى على ذكرهم في قرار المؤتمر» قد غضبواء 
وخططوا لعمل خياني ضده؛ ولذلك نمثت حراسته» وكان قد تولى ذلك 
أيضاً بعض النبلاء من المؤتمر» وهم: م. 6 ايرل مارشال» وج. ل ايرل 
لدكولن» وكذلك بعضاً من حاشية الملك؛ وقد سلحوا أنفسهم بالسيوف» 

وبالأسلحة الأخرى. لحايته وحماية أتباعه. 


وأثناء الموتمر عندما جرى نشر القرار ضد هؤلاء الذين لديهم عدة 
0 وقف وولتر دي 
كانتلوب» أسقف ووركسترء في وسطهم. وانتزع تاجه الأسقفي» وخاطب 
النائب البابوي على الصورة التالية: 

(أبانا المقدس» مع أن عدداً من النبلاء لهم نسبهم مثلناء بين أيديهم عدة 
منافع» هم لم يتسلموا بعد إعفاء؛ وبعضهم من الذين تقدموا بالسن؛ وقد 
عاشوا حتى الآن بشكل مشرف» يظهرون الكرم إلى غاية قدرتهم؛ وقد 
ل ا ا و 0 
الناس؛ أن يحرموا من منافعهم؛ وأن يتحولوا إلى وضع فقر مهين» وبعض 
لم ال مالو لاسر يد 
المخاطرء قبل أن يسمحوا لأنفسهمأ ن تحرم من منافعهاء مع الاحتفاظ 
بمنفعة واحدة» وحول هذا أنا يمكنني أن حك عل تفي فقيل د عرق 
إلى تلك المرتبة» كنثُ قد قررت في قرارة نفسي» أنني إذا كنت سأخسر 
منفعة واحدة» تحت حجة مثل هذا المرسوم. | إنني سوف أخسر الجميع» 
وبناء عليه» نخشى أن كثيرين مازالو! حتى الوقت ال حالي محتفظين بمثل هذا 
القرار» وبناء عليه بما أن عدداً كبيراً جداً لهم علاقة بهذه القضية نلتمس 
من قداستكمء من أجل سلامتكم» وكذلك من أجل سلامتناء أن 
نستشيروا الباباء قبل الوصول إلى قرار من هذا النوع» يضاف إلى هذا ب) أن 
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مرسومكم بشأن الطائفة الدينية التابعة للقديس بندكت يمتد بسلطته لينال 
بالدرجة نفسها الجميع؛ | الدامتوك كول صا بالننيية لأعنذاد كيرة 
بسبب فقر بيوتهم» وبشكل خاص من أجل الراهبات» لأمبن ضعيفات» 
وعاجزات عن مراعاة هذا المرسومء ولذلك إنه من الضروري إظهار لبن 
تلص في فرض هذه الإجراءات القاسية» وبناء عليه» نحن نرجوكم فيها 
ينعلق مبذه الفضية أن تستشيروا قداسة البابا». 

وفي رد عليه؛ قال النائب البابويء إنه إذا ماأراد رجال الدين» أي رئيسي 
الأساقفة والأساقفة الماثلون أمامهء أن يكتبوا إلى البابا حول هذه القضاياء 
هو عن طواعية سوف يوافق على ذلك» وينوجب أن يكون معلوماً أنه 
ا 0 
تكولر ثابتة ونافذة فقط أثناء أيام ليابته للبابا» قام المعلم أ و مطام وكان 
واحداً من كهنته؛ قا «بتادعن ليه ولي لوط الاجاع »زوع كناب 
الثراخيص» الذي كان سج لقداسة الباباء وذلك ف سبيل زيادة سلطاته. 
ل ل ل اي 
بصوت مرتفع بعض القرارات والمراسيم. التي أراد النائب البابوي أن 
يبرهن من خلاها بشكل واضح ومتميز صدقه. والتي أظهر من خلاها 
بوضوح. أنه بعد مغادرة النائب البابوي المذكورء فإن قراراته وقوانينه» 
سوف تكون ثابتة باستمرار» وينبغي أن لانتجاوز ذكرء أنه في اليوم الأول 
من المؤتمر» اتخل رئيسا أساقفة كانتربري ويورك مقعديهاء كما ذكرنا من 
قبل» أولهما من على يمين النائب البابوي وثانيهما من على يساره» وبعد قراءة 
قوله في الانجيل «أنا الراعي الجيد»» وبعد قراءة المجموعة المتعلقة بذلك؛ 
جرى فرض الصمت على الحشد المجتمع؛ وطلب منه الالتزام بالنظام» 
فرفع النائب البابوي صوته؛ وكأنه كان صوت بوق» وبدأ حديثه» وافتئح 
ذلك بالنص التالي: 

«في وسط العرشء وكان هناك من حوله أربعة حيوانات. مليئة بأعين 
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من الأمام ومن الخلف»» وقلد رجل الدين ذاك أثناء قداسه؛ الحبوانات 
بأعين من الأمام وأعين من المخلف؛ حتى يكون محذرأ أثناء إدارة الأعمال 
الدنيوية» وكان حذراً أثناء إدارة الشؤون الروحية؛: جامعاً الماضي مع 
المستقبل» وبعد القداس أمر بقراءة مراسيمه بشكل متميز؛ وبصوت 
مرتفع» وقد أمر بمراعاة ذلك بدقة؛ وقد رأينا أنه من الموائم ذكر هؤلاء في 


هذا الكتاب. 
افتناح ا مؤتمر الذي عقد من قبل النائب البابوي أونو 


فٍ كنيسة القفدبس بولص ف لندن 

المنل أن غدت القداسة هي بيت الرب وقسيسيه؛ لقد قبل من قبل الرب 
و لل 0 
البشر لإزالة القداسة أو لتدميرها كلبأ» وبناء عليه أعاق في أماكن كثيرة 
الكنائ ئس من أن يجرى تكريسها والقساوسة من تأدية واجباتهم بشكل 
صحيح؛ بافساد أخلاقهم وتدميرهاء وكذلك حياتهم بالسلوك ضد أحكام 
وقوانين الآباء المفدسين» وإعاقة كل شيء فيه فائدة لتقدم الديانة المسيحية؛ 
وبناء عليه ينبغي أن نقاوم بكل إخلاص وبيد قوية ذلك من قبل جمبع 
المسيحيين» ولأن نضعف مساعيه. يتوجب استخدام قوى جديدة 
ومتجددة: مثلما فعل اسحق حين سعى أولاً إلى تجديد الآبار» التي حفرها 
أبناء إبراهيم» وهي التي كان رجال فلسطين قد طموها بالتراب» وبعد 
ذلك حفر آباراً جديدة» وأخيراً نحن أوتو» الذي بفضل النعمة الإلهية هو 
كاردينال شواس للقديس نيقولا في سجن توليان» ونائب الكرسي 
الرسولي» قد جرى إرسالنا من قبل الكرسي المذكورء بوظيفة نائب بابوي» 
إلى بلاد انكلتراء لنقوم معتمدين على العسون الرباني» وعلى الأساقفة» وعلى 
المجمع ال حالي» بتقوية أوضاع كنيسة انكلتراء وبإصلاحهاء باستثناء 
ل ل 0 
احترام» وقد رأينا بوساطة السلطات المعهودة | إليناء أنه من الموائم؛ مراعاة 
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بعض المراسيم» التي أمرنا بفرزها وترتيبها تحت بعض العناوين». 

تكريس الكنائس 

امن المعروف أن تكريس الكنائس» قد استقى أصله من العهد القديم؛ 
وروعي هذا وطبق في العهد الجديد» من قبل الآباء المقدسين» وهذا 
ماتت وجب مراعاته بمزيد من التقوى والدراسة. لأنه في الماضي كان ذبح 
الحبواناتث فقط من أجل تقديمها قرابين» لكن صار فيا بعد القربان 
السماوي هو الحي والصحيحء لأن الابن الوحيد للرب يقدم لنا على المذبح 
على أيدي الكهنة» ولحذا رسم الآباء اللقفدسون بحكمة أن مثل هذا 
الواجب» ينبغي عدم ممارسته الل 
غير مكرسة للرب» وعلاوة على ذلك؛ كما رأينا نحن بأنفسناء وسمعنا من 
كثبرين؛ بأن مشل هذه الطافوس مزدراة» أو على الأقل مهملة من قبل 
بعضهم, ولمذا نجد كثيراً من الكدائس» لا بل حتى كاتدرائيات» قد بنيت 
مئل القديم؛ ولم يتم تكريسها بعد بزيت التقديسء ولذلك إننا نرغب في أن 
نضع حداً لهذا الاهمال» وإننا نرسم؛ ونوجب أن يجري تكريس جميع 
الكاتدرائيات, والكنائس الديرية والأبرشيات» التي بنيت؛ واكتملت؛ في 
بحر عامين من قبل الأساقفة أصحاب المناطق الأبرشية الواقعة هذه 
المؤوسسات تحت سلطانهم» أو من قبل أشخاص آخرين مخولين من قبلهم» 
ووفق هذه الطريقة» وخلال الحقبة الزمنية نفسهاء سوف يفعل الشيء نفسه 
ا اا ا د 
المرسوم الصحيح؛ أو أن يناله الإهمال» نحن نرسم بأن أية كنيسة لن يجري 
تكريسها خلال عامين من موعد انتهاء ععارتها» سوف يجري تعليقها من 
شراكة المؤمنين» وبالتالي نع .من [جتراء القداسن حتى يجري بكريسهاء مام 
يتوفر سبب معقول يحول دون ذلك, وبالاضافة الى هذاء ! إننا لمنع بكل دقة 
بسوجب الزيحوم الخال جع رعاة وقساوبية الكتاتس من الأقدام عل 
تدمير الكنائس القديمة المكرسة؛ تحت دعوى بناء كنائس 5 
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وسعة؛ من دون الحصول على إذن وموافقة أسقف الأبرشية:» حيث 
يتوجب على أسقف الأبرشية أن يقدر بشكل دقيقء فيها إذا كان من الموائم 
إعطاء الاذن؛ أو رفض السماح» وعليه؛ إذا ماأعطى الاذن» أن يولى عتايته» 
وأن يوجه مساعيه لإكال العمل بأقصى سرعة ممكنة وهذا شرط نحن 
نرسم بأن يمتد إلى الذين فد بدأواء أما بالنسبة للقساوسة ذوي المرائب 
الأدنى» رأينا أنه من غير المناسب عمل أي مرسوم جديدء تاركين الطريقة 
وتوفيت تكريسهم إلى قرار كهنتهما. 
فداسات قرابين الكنيسة 

اتكون قداسات قرابين الكنيسة كها كانت في أوعية سماوية» نحتوي على 
علاجات الخلاص» وكذلك الزيت المقدسء والميرون» ونحن نرسم 
بالنسبة لها بأن تدار من قبل رجال الكئيسة بطهارة» وبتقوىء وأن تكون 
محررة من كل دوافع الشره؛ ودون إحداث أية متاعب أثناء ادارتهم»» تحت 
حجة أية عادة» بموجبها يمكن أن يقال أن أي شىء سوف يدفع من قبل 
الذي يتلقاهم. وقد رأينا أنه من الموائم أن نذكر كم هي القداسات 
الرئيسية» وهذه القداسات هي: 

التعميد» والتشيث» والتوبة؛ والقربان المقدس» والمسح بالريت» 
والزواج؛ والتكريس» وقد جرت معالجة كل واحد من هذه القداسات 
بشكل كامل ومكرس في الشرائع المقدسة؛ ولكن با أنبا مسألة ليست بلا 
قيمة أن يكون الطبيب جاهلاً بفن المعالحة» نحن نرسم بوجوب فحص 
المرشحين لاستقبال معالحة الأرواح والكهنة بهذه النقاط بشكل خاص؛ 
وعلى رؤساء الشمامسة أثناء مقابلة عماداتهم» أن يسعوا بشكل رئيسي إلى 
تعليم الكهنة وتوجيههم حول هذه القضاياء وتعليمهم كيف عليهم أن 
ٍ ا يبشأن مابيعلق بالتعميدء والقوبة, والقربان المقدس» 

: 9 : :2 . سر 

والزواج). ْ 
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"من أجل القداس المهبب للتعميد» جرى تعيين سبتين» بموجب الشرائع 
المقدسة» وذلك بسبب وفقاره» وهما: السبثت» اقل قمة الرب» والسيت قبل 
أحد الشعانين» ولكن بعضهم كما سمعنا- في هذه المناطق؛ قد أذ 
و ا ل لي ل ب لا 
لكن التفكير» أو أن يكون الانسان خائفاً من أي من هذين اليومين» هو تماماً 
ضد الإيان الصحيح وقد تبرهن بشكل واضح أن ذلك زائف. لأن الحبر 
الأعظم يقوم ا ل 
الأطفال في البومين المذكورين» والكنيسة ملترمة بمراعاة ذلك وتطبيقه في 
الأججزاء الأخرى من العالم» ولذلك نحن نرسم بوجوب تحويل الكنائس 
عن هذه الخطيئة الكبيرة» بالوعظ المدواصلء وينبغي اقناعهم بأداء قداس 
التعميد» وأن يعمدوا أولادهم في اليومين المتقدم ذكرهماء ونعحن دا 
نرسم وجوب أن يتعلم كهنة الأبرشيات بشكل صحيح شكل التعميد وأن 
يتولوا باستمرار شرح ذلك للناس بشكل عام في أبرشياتهم في أيام الأحد 
حتى إذا كان ضرورياء إقامة واحد منهم ليتولى تعميد أي انسان؛ حتى 
يتعلموا ذلك؛ ويكونوا قادرين على مراقبة ذلك» ويتوجب بعد ذلك 
سؤاهم بتيفظ عما إذا كانوا قد راقبوا ذلك وعرفوه). 

الشره الذي ينوجب عل الكهنة نجنبه 

ع ب الو الي مترياي ار مان 
مقراتهم الكنسية أو للضمان أو لتكوين سبب آخر للكسبء أو لتسلم 
دخل ل من المذبح» أو من توبه ة الذين يأتون إليهم للاعتراف» 
ولايقبلون أولئك الذين يعترفون للنوبة» مالم يجري وضع بعض الحدايا 
أولاً في صدرهم الجشع؛ ومثل هذا يفعلون بالنسبة للبعض الآخخر من 
القداساتء هذا وإن الذين يفعلون مثل هذاء ويتصر فون وفق هذه 
الصورة؛ غير جديرين بملكوت الربء ولابالمنافع اللاهوتية» ولذلك نحن 
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و ا لع ايد 
يصرف كلياً من عمله ويحرم من منافعه التي بين يديه ويعلق عن مباشرة 
العمل في وظيفته» الى شغلها بشكل فاسد). 
الذي يعين لتلقي الاعترافات 

اتماشيا مع ماجرى نقريره في أحد المجامع؛ نحن نرسم بوجوب تعبين 
ل وهات ابقل 
يؤدوا اعترافاء تهمء إنمأ م ار و 
للاعترافات بشكل عام». 

الإن منح الأحكام المقدسة ا هام جدأء لابل 
الأعظم أهية لأن القداسات الأخرى تمنح من قبله» بعدما يكون قد تسلم 
هذه الأحكام؛ ومشل هذا بالخطورة أن يكرس لهذا العمل أناس غير 
جديرينء مثل ال حمقى» أو غير الشرعيين؛ أو أشخاص غير نظاميين 
وأجانب, أو أي شخص من دون إجازة أو لقب حفيقي» وبناء عليه نحن 
نرسم» أنه قبل اضفاء الأحكام. يتوجب إجراء فخص وبحث دفيق» 
ل ل ل 
ينبخي؛ وتدوجب كتابة أرقام وأسباء الذين أجيزواء أو أن يكتبوا أثناء 
الامشحان. أما الذين أجيزواء أو سوف يجازون فيا بعد» يتوجب أثناء قراءة 


الأسماء المكتوبة» وقبل التكريس» أن يجري فحصهم بكل دقة واخصلاص»؛ 
وتبقى الكتابة محفوظة من قبل الأسقف. أو في الكنيسة). 
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ضيان الكنائس والعمل الأسقفي فبها 
بالنسبة لضمان الكنائس» أو التعيين العام لأساقفة فيهن» نحن لانرغب 
بأي حال من الأحوال أن ندعم ذلك بسلطاتناء ولكن نتيجة لضعف 
الأعداد المسؤولة في هذه المسألة» نحن نخشى من اصدار مرسوم منع ضد 
هذه الأشياء» حتى لانبدو وكأئنا نرمي مصائد بدلاً من ايجاد حلول تاجعة» 
لكن بالنسبة لبعض العادات الناشئة عن هذه المساكل» والتنى لفت انتباهنا 
ا امك ل ل ل ل 1 
الذين يسمون ضامنين؛ يرغبون بالحصول على الربح أكثر من الرغبة 
بالدفع» وهم يهارسون هذه الحبايات التي في بعض الأحيان تنغمس حتى 
في ذنب السيمونية: وبناء عليه نحرم من الآن فصاعداً وضع المزائق 
الكنسية والمقامات الأسقفية سقفية وعرضها على الضمان» أو استخراج الموارد من 
ممارسة التسلط اللاهوتي أو الروحي»؛ ومن التوبة أو من المذبح. أو أية 

قداسات أخرى). 

كيف يمكن عرض الكنائس للضبان 
«ابها أنه أمر غير صحيح كلية بالنسبة للكنائسء أن تكون مضموئة من 
قبل رجل علماني أو من قبل أي واحد من الكهنة لوقت طويل؛ لأن ذلك 
من الممكن أن يكون مؤذياً للكنائس بسبب طول الاستمرارية» الذي 
يسبب بالعادة مخاطرء لذلك نمنع منعاً بات ضمان الكنائس مدة تزيد عن 
خمس سئوات» سواء من قبل رجال علمانيين» أو حتى من قبل أشخاص 
لاهوتيين» كا أنه لدى انتهاء السنوات الخمس. لايجوز تجديد الضمان إلى 
الأشخاص أنفسهم؛ مالم يقم بعض الأشخاص الآخرون بوضع أيديهم 
عليهم في وقت متوسطء ولكي تكون جميع الأشياء سليمة؛ نحن نرسم أن 
تعمل الاتفاقات من أجل الضمان بحضور الأساقفة. أو رؤساء الأساقفة. 

وأن يعمل منهم عدة نسخ» واحدة منهن تترك في حوذتهم). 
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حول ا موضوع نفسه 

«القد سمعنا أنه حدث في بعض الأحيان» عندما تكون كنيسة غنية 
شاغرة» وأن انسانأما يرغب بالاستحواذ عليهاء » لكنه لايتجرأ على كل 
حال بأن يتسلمها باسمهء خشية أن يحرم من منافع أخرى هي بين يديه؛ 
فيعمل بمكر ويتدبر أن يتم ضمان الكنيسة من قبله بشكل أبدي؛ وذلك بأن 
يدفع مبلغاً صغيراً من المال من أجلها إلى آخر» تحت اسم الشخص؛ ويبقي 
كل البقية | إلى نفسهء وبناء على ذلك نرسم بموجب قرارء إنه سواء أمنحت 
منفعة كلياً أو جزئياً إلى أني واحدء وشكل ذلك محاولة لمعاكسة مراسيمناء 
فإن ذلك يعد ملغياً وفارغاً). 

من الذي يتولى تكريس الأساقفة 

انحن نرسم بعدم قبول أي واحد أن يكون أسقفاً مالم يكن كاهناً 
مكرساً؛ أو هو على الأقل شماسأء وهو ينبغي أن يكرس خلال أربعة 
فصول تالية من السئة» وعليه أن يتخلى عن المنافع الأخرى التي بين يديه» 
ولأنه صار مسؤولاً عن شفاء الأرواح» عليه أن يقسم أن يتشد مقر اقامته 
في البقعة نفسهاء وإذا كان الأمر غير ذلك نحن نرسم بأن يكون تعبينه 
لاغياء وبذلك يمكن تجنب الغش»؛ وينبغي تجنبه؛ وهو الذي غالبا 
مايحدث. نتيجة دفع مبلغ صغيرء إلى أي واحد تحت اسم شتخص» كانت 
الكنيسة قد أعطبت إليه» تحت اسم الأسقف المختلق» الذي لخوفه من 
فقدان نافع الأخرئ: كان يقن تسلمها خضي أما بالسبة للأساقفة 
المعينين» والشاغلين لمناصبهم, لكنهم ليسوا كهنة» ولأن عليهم كأساقفة 
خدمة الأشخاص والكنائ » نحن نفرضء ولرسم, بأ يؤمنوا تكريس 
أنفسهم ككهنة في بحر سنة على أبعد الحدود؛ وإلأ عليهم تحمّل خطأهم؛ 
إذالم يكرسوافي بحر سئة كا ذكرنا-- حيث أننا نرسم بوجوب 
حزياتت عن باتعييء شروعاً من ذلك الوقت والتاريخ» وينبغي تقفرير 
أمور سكناهم وفقاً ما قررناه أعلاه» في| يتعلق بمؤسساتهم». 
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كنيسة الغائب لبس من الخطأ درس إمكانية إعطائها إإى آخر 


الفي سبيل تدمير خصداع الأشرار» يدوجب على كل محب للاستقامة أن 
يستخدم المساعي التكيمة» خشية أن تتطور براعة حكامهم وتنمسو إلى 
بلادة» فالبساطة يمكن أن تستبدل بالمكر» وقد يعطي الصدق الطريق 
للزيف لبحل محله لأندا علينا عن طريق مساصرّح به علد كبير من 
الأشخاصء بأن بعض الناس قد ألقوا بعين الشهوة ة على منافع شسخص 
متغيب» ولشر تقسارير أعلنت بأنهم سمعوا بأن المستحوذ كان في عداد 
الأموات. أو أنه قد تخى عن منفعته. وبالتالي تدبروا بوسيلة أو أحرى 
اقحام أنفسهم في تلك المنفعة؛ وإذا ماظهر الرجل الميت أنه مازال 
حيأءوعاد إلى كنيسته» سوف يتلقى الجواب التالي: «أنا لاأعرفك أيها 
ال لوس سير لذ ة شرههم. إلى حد 
أمهم لم يترددوا في شق طريقهم بالقوة بالاستيلاء على تلك المنافع وسرقتهاء 
وبالحري لبس سرقة الأشخاص الغائبين فقط» بل سرقة الحضورء أو القيام 
بالاستيلام دعل أماكهه وبر تود اعدها يسطيخوهاوعلذيا تصع ين 
أيدهم» لاقفرارات الحرمان الكنسى» ولاأي شيء آخر يمكنه اخراجهم» 
لأجم بقويفون النلاقاع عن لمهم بقرة لساك ودوائناء عليه شيو ف تقد 
العا جات لوسر والتى باستطاعتنا تطيقهاء قفارم كدي كلها 
الحالتين- بكل دقة, | إعطاء منفعة أي انسان غائب إلى أي انسان آخر» عل 
أساس دعاوي الضمء أو تقارير قد يجري نشرها تتعلق بموته أو أنه تخل 
عن منفعته» لكن على الأسقف الانظار حتى يحصل على معلومات كاملة 
حول صدق أي واحد من التفريرين» وإذالم ية يفعل ذلك فإننا نرسم بأنه 
سيكون مازماً بالتسويض عن جميع الخسائر التي عانى منها الشخص 
الغائب» فيم| يتعلق بهذه القضية. وبالنسبة للشخص الذي اقحم وفرضها 
في المنفعة» سوف يواجه حقيقة تجريده من كل وظائفه ومنافعه» وذلك إلى 
جانب تعويض المقتنيات» وهذا نحن ذنوي أيضاً أن نمده إلى قضية أي 
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واحد» عندما يكون هناك متملك لمنفعة لاهوثية» فيحاول بناء على سلطته. 
أو بالحري بالقوة» أو بوساطة السرقة:» فيستولي على تلك المنفعة؛ أو الذي» 
بعد الإعلان بأمبا عائدة إلى شخص أخرء يسعى للدفاع عن نفسه وعن 
الذي استولى عليه بقوة السلاح). 
عدم جواز تقسيم كنيسة واحدة إلى عدة أسقفيات 


الما كان فن الفئون كلها --ى! شهد القديس غريغوري- هو حكم 
الأرواح؛ وم يدوقف المعطل (السوفسطائي) القسديم عن استخدام فنون 
صداعه القديم؛ وعن دراسة صداع أعمال الدعاوى الزائفة» وذلك حتى 
يكون قادراً على التطويق بأسس فنه؛ وعلى العزل عن الخلاص أولئك 
الذين يجدهم جهلة؛ أو غير دارين» فهذا هو الذي يجعلهم عدوانيين تجاه 
أوامر الرب» ومضادين لأحكام الآباء المقدسين؛ في الوقت الذي لايمكن 
فيه للمنهج الرباني» ولاللمراسيم الشرعية: رد المأنبين» وإعادتهم من 
طريقهم المدحرفء ويتطلب الآن فننا الكاثوليكي؛ أن يكون هناك معلم 
واحد في كنيسة واحدة؛ يتوجب أن يكون كاملا بالنظامء والسلوك» 
والخباة؛ والمعرفة:» والعقيدة: وأن تكون إدارة الكنيسة صافية وورسيطة» 
وتسبب معارضة الشيطان على كل حال-- ضلال كثيرين وابتعادهم 
عن هذا المرسوم. إلى حد يكون امال فيه في بعض الأحيان. بناء على 
اقتراحه؛ اعطاء كئيسة واحدة. ليس لواحد فقط بل لعدد. نحت حجة 
امتلاكها لعدد كبير من الخصصء» وهكذا يكون هناك عدة رؤوس مسد 
واحدء حتى تبدو وكأنها تنين» وفي بعض الأحيان يوافق الشخص» مهم)| 
كانث المناسبة على أن شيئاً ما ينبغي أن يعطى إلى أخخر نحت اسم كاهن» وإلى 
جانب هذاء إن الذي هو أسوأء أن الكنيسة غالبا ما تبقى شاغرة» أي ما من 
قسيس يبقى فيهاء لابل حتى لايوجد فيها أسقف بشكل مستمرء بل الذي 
حق فيهاء وإذا صدف ورب| أقام القسيس أو الكاهن هناك» تجده هو ليس 
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كاملاً مناسباً في طائفته» لأنه ليس كاهناء وليست له ساته» لأنه إذا ما نظر 
إليه أي واحدء سوف يعتقد أنه ليس حتى رجل دين؛ بل هو بالخري 
جندي» وهو --وياللأسف .يعتني قليلاً بحياته» وبمعرفته» وبعقائده. 
كما أن ترئيبات الكنيسة أيضاء نادراً ماعملت بالعين البسيطة ى) ينبغي» 
رس القنوة إل اقل رأشيطاف» انك يعناومة عاك لان عدن 0 
بعض الأحيان ىما قرأنا- أن تعطى كنيسة بشكل سري إلى واحد ماء 
وفق شرط متفق عليه أن الرجل الذي يقدم أو يضع. ينبغي أن يحتفظ 
ببعض المنافع فيهاء أو وجوب أن يتسلم شخص ما آخرء حصة ما منهاء 
وهذا ربا كان بوده الاحتفاظ مها كلهاء » لولا أنه تمنع عن فعل ذلك من 
خلال ضعف قضيته؛ أو من خلال الخوف من فقدان منافع أخرى» 
ويحدث في بعض الأحبان أيضاً أن يقدم انسان على إقالة كاهنء ثم يأخل 
بعد ذلك الأسقفية من واحد جرى تعبينه فيها؛ وهذا أمر يمكن أن نفترض 
أنه لايفعل من دون غشء» وبناء عليه نحن نشجب هذه الانتفاضات 
وأعمال التصغير» والتعيينات الخاصة والتغييرات» لاني الف لالؤمن بده 

ونمنع عملهم من الآن فصاعداً» ونرسم بكل دقة؛ أنه لايجوز مطلقا 
بالنسبة للمستقبل تقسيم كنيسة بين عدة أشخاص أو عدة كهنة» والكنائس 
التي مازالت مقسمة حتى الآن» ينبغي حالما تتوفر الفلروف والامكانات؛ 
أن تعود موحدة؛ مالم تكن الكنيسة كنيسة مؤسسة منذ العصور القديمة؛ 
بحيث يقوم الأسقف والقسيس المدوليان : واي ويا الل 
الموارد بينههما بالتساوي» ويتوجب على الأساقفة تر ثبب أن يكون هناك دوماً 
شخص ما مقيم في الكنيسة عليه أن يبذل اهتهامه بكل غيرة نحو معالحة 
الأرواح؛ وسوف يشغل نفسه ويستتخدم ذانه بشكل فعال وشريف في أداء 
القداسات الدينية» وفي إدارة قداسات القرابين). 


السكنى في الكنائس 
١افي|‏ يتعلق بالقساوسة المتتخذين مساكن لأنفسهم في الكنائس» يبدو لنا 
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أنه يتتوجب علينا أن نستشير التقيقة أكثر من استشارة مواد القانون, لأن 
مجامع الأحبار الرومان» كما هو واضح قد تحدثت عن هذه المسألة بجلاء 
مثل جلاء النور» لأن التطبيق الدقيق للمواد القانونية هو المطلوب» وليس 
خرقهاء ونقول الشيء نفسه ولعتقده في في جميع المجالات المتعلقة بشأن 
لقو حورن ويا امن من الكرمي الرسولي» يحتفظون بعدة مرائب» 
أو مراتب كهنونية» أو منافع مرتبطة بعلاج الأرواح؛ بشكل مضاد لقانون 

لمجمع العام» والخطر على خلاصهم الذاتي). 

ألبسة الكهنة 
الوفبم| ينعلق بألبسة الكهنة» التي يبدو أنها ليست كهنوتية:؛ بل هي 
بالحري عسكرية؛ قد نشأت فضيحة بين العلمانيين» ولذلك تأمر بكل دقة» 
ولرسم» أن عليهم؛ نحت طائلة الحرمان من منافعهم الالتزام بدقة» 
بوساطة الأساقفة» بشكل اللباسء الذي اتفق عليه وتقرر في المجمع العام؛ 
وذلك فيا يتعلق بلباس الكهنةء وكذلك بتزيينات خيوهم؛ ولذلك يمكن 
للذين تولوا المسؤولية عن الكنائس وعن علاج الأرواح؛ ارتداء ملابس 
أصبحت معيارأء وعليهم ارتداء أغطية رؤوس ضيقة:؛ عندما يجري 
تعيبلهم في طوائف مقدسة» خاصة في كنائسهم؛ وكذلك أمام أساقفتهمء 
وفي اجنماعات الكهنة؛ وفي كل مكان في أبرشياتبم» وعلى الأساقفة أن 
يكونوا أكثر قدرة على الالشزام من الآخرين بأن تكون ملابسهم ملابس 
محتشمة؛ وكذلك فيا يتعلق بقص شعورهم؛ ومثل ذلك فيا يتعلق بتزيين 
خيولهم؛ وعليهم مراقبة هذه الأشياء والالتزام مباء » حسب| تقدم التبيان» 
وذلك بالنسبة لأتباعهم من الكهدة. في أن يكونوا ملتزمين بأحكام الحشمة 

الكهنوتية في ملابسهم؛ وفي مهاميزهم؛ ولحمهم؛ وسرجهم). 


ضد إبرام عقود زواج سرية من قبل قساوسة الكنائس 
«القد لفت انتباهئا من قبل عدد من الرجال الصادقين» أن عدداً من 
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الكهنة» قد تولوا دون الانتباه إلى خلاصهم, إبرام عقود زواج 
ادا عل حاط يسلجب لكاي يعد ار سساو ل ا 
لاهوتية» ولكي يجري ترفيعهم مجدداً إلى طوائف مقدسة:. وذلك محافظة 
لراسيم الشرائع المقسدسة؛ وسيبدو فيم| بعد. مع مرور الأيام؛ أنه مفيداً 
للذين ولدوا من هذا الزواج» أسواء أكانت الأطراف أنفسها على قيد الحياة 
أم لاء أن يبرهنوا إما بوساطة شهود. أو بوساطة أدلة مكتوبة بأن مثل هذا 
الزواج قد عقدء وبسبب أن الكهنة قد انشغلوا بزواجهم؛ أو كانت هم 
علاقة غبر شرعية بالنساء, فإن المحصلة ستكون دمار الأرواح؛ وقد جرى 
إضمال خلاصهم؛ ونبب مقتنيات الكنيسة» وقد رسمنا في سبيل التخلص 
من هذا الوباء الذي استشرى وترسخ رسوخاً كبيراً مايلي: 

إنه إذا ما اكتشف بأن أي واحد قد أبرم مثل هذا العقد للز واج» يتوجب 
الال اماي لاسو ع ب موري ود 
اميم هنم الفسوع نفسهم, أو أي واحد قد تزوجء سوف يحرم حتراً وبلا تراجع؛ 
وإذا ما' تم الحصول على أية ممتلكات بعد زواج من هذا الدوع: مهما كانت 
طريقة الحصول عليهاة أي من قبلهم انفسهم أوبوسائل أشخناض 
اخرين: إن هذه الممتلكات. لن يجري الإفادة منها منها بأي شكل من 
الأشكال» أو استخدامها من قبل الزوجات» أو الأولاد من مثل هذا 
جك السو د 
بين أيديهم أو التي استحوذوا فيها على منافع؛ أما بالنسبة لهم أ 
أيضاء ؛ لن يسمح لهم كأشخاص بأي شكل من الأشكال بالقبول في 
الكنائس» أو في المنافع اللاهونية؛ أو في الطوائف المقدسة. حتى يجري 
منحهم استحقاقاتهم بموجب التوزيع الشرعي». 

حول رجال الدين الذين لدييم خليلات 

المع أن أحكام الكنيسة قد تناولت دوماً في دراساتها قرار طرد العدوى 

الفذرة لشرور العمل الجنسي من أمام أبوابهاء حيث لوث هذا العمل جمالما 
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ودنسه بشكل جدي: مابرح هذا الدنس الواسع الشر والضرر مستمراً في 
عرض نفسه بكل وقاحة أمام الناس وعلى مشهد منهم؛ ولذلك رغبة منا 
بعكم المرور بمثل هذه الاهانة الكبيرة والاساءة إلى الكنيسة؛ من دون 
ضبطء وكأننا نشير إليها بشكل عابر فقطء ينبغي أن نلتزم بقرارات الأحبار 
ا ل ا ا 
ال 0 ل ا 00 
يوت الآخرين؛ بصرفهن من داخل بيوتهم في بحر شهر» وبعدم الاحتفاظ 

ببن مطلقاً مرة جديدة» أو ا 1 
ع ارد أي عمل أو وظيفة ومنفعة؛ وإلى أن يقوموا بتكفير مناسب عن 
هذا الذنب» لن يسمح لهم اميا شكل من . الأشكال بالدحول أو بالتقدم 
من أية منافع لاهوتية؛ وإلا فإنئا سوف نر بحر ماهم من هذه المنافع» 
وتقضي إرادنا كا أن نأمر بأن بقوم رؤساء الأساققة والأساققة بتفتيشات 
دقيقة حول هذه القضية في جميع أرجاء عماداتهم؛ وأن الذي رسمناه سوف 
تجري مراعاته وتنفيذه). 

حول الذين < خلفوا آباءهم في كنائسهم 

المع أن الآباء الملقدسين قد أعلنوا بأن المنافع اللاهوتية لايجوز 
الاستحواذ عليها بموجب حق الوراثة» وأن خلافتهم من قبل أبنائهم 
الشرعيين ينبغي حرمانها من شراكة المؤمنين» ومع ذلك فإن بعض الذين 
ولدوا من خلال اتصال شنيع» يسيرون بخطوات الصفاقة» ويدوسون على 
سلطات الشريعة» والشرف؛ ويسعون إلى فرض أنفسهم في منافع من هذا 
النوع» التي استحوذ عليها أباؤهم من قبل من دون مسوغ صحيحء وقاموا 
ل ا 0 
الذين قامنا إلى هذه البلاد لإيجاد علاج هذه النازلة التي ألمت بشرف 
الكنيسة: نمنع بكل دقة» أساففة الكنائس:من القيام من الآن فصاعداً 
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- تحت أية حجة؛ أو بوساطة أي خصداع-- من تعبين أو قبول أياً من أمثال 
هؤلاء لاستحواذ منافع من هذا النو » أو ما استحوذ عليه آباؤهم مهما كان 
نوع العنوان» سواء أكان الأمر كلياً أم جزئيآء ونحن نأمر أيضاً بهذا المرسوم 
الحالي» أن يجري حرمان كل من بين يديه منفعة من هذا القبيل» قد استحوذ 
عليها بشكل غبر قانوني» وانتزاعها منه). 
ضِدٌ الذين يحمون اللصوص 

اللوقوف ضد جرائ كم اللصوصء الذين بهم المملكة الانكليزية ممتلئة» 
ل ل ا 
ويحتفظون ٠‏ بهم ولذلك رأينا من المناسب أن نرسم, أنه لايجوز للد 
خضي في بيته أ في بلدئه أولفك الذين معروف أمبم افترفوا سرقة؛ أو الذين 
هناك براهين أو أدلة ضدهم. ولايجوز حمايتهم أو إبوائهم؛ والذين سوف 
يعملون ضد هذا المرسوم؛ إذا لم يقوموا بعد انذارهم ثلاث مرات من قبل 
قاض لاهوتيٍ عاديء بطرد اللصوص وابعادهم عنهم؛ نحن نعلن أنهم 
مسوف يكونوا خساضعين للح مان الكسي واللاخوتيه وإنا راهنا 
ومرسومنا أن انذاراً عاماً سوف يكون كافياء وأنه يا ينبغى أن يعطى دون ذكر 
لأسماء أىَّ واحد أو الاشارة إلى أي واحل» وي هيدان بشكل علني» 
وبصورة مهيبة حتى يصل إلى علمهم». 

حول أكل اللحوم من قبل الرهبان 

«القد سمعناء وسررناء أن الرعاة الدينيين لطائفة رهبان القديس بندكت 
في جبيع أرجاء الكلتراء قد اجتمعوا مؤخراً في هيئتهم العامة؛ وذلك على 
شكل أبناء حقيقيين للكنيسة» ووفقاً للقول النبوي قد عادوا إلى حدودهم» 
وقرروا بشكل حكيمء أنهم من ذلك الوقت فصاعدا؛ التزاماً منهم بأحكام 
الفسديس بندكت» سوف يمتنعون عن أكل اللحوم» وذلك باستثناء 
الضعفاء والمرضىء الذين يتوجبء وفقاً لبنود الأحكام نفسهاء تزويدهم 
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من مصحة العجزة. وبقدر واتوافن كل هذا كين اربيم توجويي سراعاة 
ذلك» من دون تعطيل أو استثناء» وبالاضافة إلى ذلك نحن نرسم» أنه لدى 
إنباء المتتسبون الجدد سنة اختبارهم الأولى بعد ارتدائهم للباس الرهباني» 
يتوجب ارغامهم من قبل الرعاة» بوساطة السلطات اللاهوتية أو الشرعية؛ 
على عمل تكريسهم واعترافهم وفقاً لمرسوم أو قانون البابا أونوريوس» 
صاحب الذكرى الطيبة» وكل واحد لم يعمل تكريسه واعترافه» سوف لن 
يشبل للترقية إلى مرتبة راعي دير أو رئيس رهبان مهما كانت المسوغات» 
وهذا الذي رأيداه موائا بالنسبة لعمل هذا الاعتراف عند اثتهاء سنة 
وبالنسبة للقضايا الأخرىء التي نعلم أنها عائدة إلى تقويم أو اصلاح 
وسوف نرسم بمشيئة الرب بها سبكون مفيداً لكنائسهم ونافعاً لهم 
أنفسهم؛ ونحن نأمر بتعميم نشر هذه الفرارات بشكل مهيب بين جميع 
هياتهم الكهنوتية!. 
واجبات رؤساء الشيامسة 


١«في|‏ يتعلق برؤساء الش,امسة؛ نحن نرسم بوجوب زيارتهم إلى 
الكنائس؛ والقيام بشكل تخلص بالبحث والتقصي حول مايتعلق بالأواني 
المقدسة والملابس» وحول الطرائق التي تدار بها الكنيسة وتخدم بالنسبة 
لقداسات النهار والليل» وحول شؤوما الدنيوية وكذلك الروحية بشكل 
عام والقيام بعناية بالاصلاحات التي تكون ضرورية؛ وعليهم عدم 
الضغط على الكنائس وظلمها بضرائب فيها مغالاة وشططء بل الذي 
عليهم هو المطالبة بالحصول على اتجارات معشدلة» ويكون ذلك فقط لدى 
زيارتهم لهم؛ وعليهم عدم جلب أجانب معهمء وأن يرافقهم عدد معتدل 
ل ل ١‏ ل ل ل 
لايزوروه ويقوّمو.أ و لكي لايعافبوا المأنيين» ويتوجب عليهم عدم 
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ادخال أي واحد في الإدانة بأحكا مهم بشكل غير عادل» من أجل 
اسراح لك سه دما أن مال عله لاطا دم السيشر 1 لفن لوطي 
أن كل من يتصرف بمثل هذه الطريقة» سوف يرغم في مكان اخر على منح 
الممتلكات التي حصل عليها وفق هذه الطريقة» وأن يكون مقدار ماسوف 
يرغم على دفعه ضعف المبلغ؛ ويكون ذلك تحت عناية واخلاص الأسقف 
من أجل استخدامات تقوية؛ وذلك مع ابقاء العقوبة القانونية؛ وممارستها 
ضدهم؛ وعليهم جعل همهم وشغلهم الشاغل أن يكونوا بشكل متواصل 
حاضرين لدى اجتاع الهيئة الكهنوتية في كل عبادة» وينوجب عليهم في 
هذه الاجتماعات» صرف اهتمامهم إلى أشياء كثيرة» يتصدرها توجيه الكهنة 
بانتباه ودقة» بعلم صحيح. وبفهم سليم» ٠‏ إل كليات الشريعة والتعميد. ٠‏ أي 

إلى مايتبكل لب التعميد وأسسه). 


وجوب عدم طلب أي شيء من تنسوية ا خلافات 


«وجدداً نحن نمنع بكل دقة وحزم رجال دين الكنائس؛ وبشكل خاص 
ا و ا ل ا ا در 
يفصل تبلط تهم اللاهوتية» أو مناصبهم الروحية» من تقرير أسباب عامة؛ 
اي مسائل ا عصلاقة بسلطات الكنيسة» من منطلق فرض إعادة السلام 
والعلاقات الطيبة بين الأطراف» وذلك فيها يتعلق بخلافاتهم» أو بأسباب 
الشكوىء لكن عندما تختار الأطراف» يمكنهم أن ينسحبوا من المحكمة 
بتسوية؛ إذا كانت القضية تحتمل التسوية بوساطة الشريعة بشكل مؤثر 
وسوف لن يكون هناك استخراج أية مدفوعات من الأطراف حول هذه 
النسوية). 

واجبات الأساقفة 


(إن الواجبات المفروضة على هؤلاء الأباء المحترمين: رؤساء الأساقفة» 
والأساقفة» الذين معنى ألقابهم (المشرفين)» أي الذين يتولون الاشراف 
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والنظارة؛ قد جرى تبيانها بكل وضوح.ء فعملهم هو القيام بالاشراف على 
القطعان وحراستهاء وحسب كلات الانجيل 7 بالحراسة أثناء 
الليل)» وبا أنهم بناء عليه ينبغي أن يكونوا أمثولة طيبة للقطيع» 
لذي كله خامى لم والذي عليه أن كينت رخالل ميم الفسهم وهل 
ما لايمكن عمله» مالم يضربوا بأنفسهم مثلاً للجميع؛ » باع على ذلك نحن 
نحثهم باسم الربء ونتمنى عليهم؛ الإقامة بعض الثيء ول كاتسهم 
الكاتدرائية» وأن يؤدوا هناك بطريقة صحيحة القداسات» على الأقل في 
أيام الأعياد الرئيسية» وف أيام الأحد. أئنا الصوم الكبيرء وأثناء المبلاد» 
وعلذوة عل ذللك» علبه» الأر اك ب احا ]انوع في أي اراسي 
مصلحين» ومقومين المخالفات» ومكرسين للكنائسء. وبذر كلمة الحياة في 
حقل الرب» وأفضل طريقة تمكنهم من أداء جميع واجباتهم » هي أن يتدبروا 
قراءة اعترافهم وتعهدهم الذي عملوه أثناء تكريسهم؛ مرتين في العامء 
ونخخلال الشطر الأكر من الصوم الكبير). 
مرسوم ضِدٌ القضاة غير البارعين 

ا بد رس ل سمه 
رج عل الم إولاة حل خاضة أن تمن جد لهاء ء أو أن يكون 
ناظراً من الذين غبر بارعبن» أو جهلة» أو غير موائمين» أو غير عادلين» 
حتى لاتصدر عنهم أحكام تجري فيها تبرئة الفئة المأنبة» وإدانة الفئة 
البريئة» ولذلك رأينا أنه من الموائم أن نرسم بأن يعهد بالقضايا الزواجية» 
التي تتطلب فوق كل القضايا المعالجة ببراعة كبيرة ويقظة» إلى رجال واعبن 
وموضع ثقة» وأن يكونوا متلكين لمعرفة وافية بالشريعة: أو على الأقل 
خبرة كافية فيهاء» وإذا صدف وكان أي واحد من رعاة الديرة» أو رؤساء 
الشهامسة, أو الشهامسة» يمتلك امتيازاء أوتغرفا غولا بالقيام بالبحث في 
القضاياء على هؤلاء الاهتهام والاعتناء بشحخص هذه القضايا بكل عئاية 
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ودقة» وبذلك لايقومون هم أنفسهم؛ وكذلك وكلائهم بإصدار قرار حكم 
محدد» من دون القيام أولاً بعقد مداولات دقيقة حول محاسن القضية مع 
ا ا وولمذه 
الغاية نحن نود أن يكونوا معفيين» أو محميين بوساطة امتياز خاص 

يمين اللطالب 


«إن يمين المطالب مطلوب في القضايا اللاهوتية» وكذلك قول الصدق 
في الشؤون الروحية:؛ لأن بذلك يمكن بسهولة أكبر الكشف عن الحقيقة 
ومن ثم تقرير المسألة بشكل أسرع » ولذلك رسمنا أنه يتتوجب العمل في 
ميع أرجاء الكت في ستل وف شري والآماسر لقاوية» ويس 
ا ار إلى العكس» » وإلى هذا المرسوم. نحن 
تضيف لمن أجل منفعة الجميع-- هذه الاضافة؛ وهي: من الممكن منح 
تأجيل للمحاكمة بناء على اختيار القاضي» وذلك وفقاً للأحكام القالونية 
والشرعية». 

تعيين الناظرين 

«إن عادة استخدام الو كالات. التي أدخلت إلى محاكم العدالة» أي أن 
قضية أي شسخص لايمكنه شخصياً الحضوره من الممكن عرضها 
وايضاحهاء من قبل آخر في أثناء غيابه» هذه العادة غالبا ما بدلها مكر العدو 
القديم إلى عمارسة شريرة» لأنه كي| تقدم الذكرء عدّت العادة هنا أن الانسان 
الذي تجري دعوته للحضور في يوم محدد» من الممكن له تعيين ناظر فقط 

من أجل ذلك اليوم برسالة موقعة؛ وجمهورة بختمه الأصيل؛ وقد حدث 
أنه نه إذا ما اختار الوكيل عدم طاعة الاستدعاء. أو اخترع أية حيلة في 
الرسائل» بوساطة تقديم شهودء أو وقائع أخرى معيقة؛ مامن شيء يمكن 
فعله في ذلك اليوم» وفي اليوم الدالي تنتهي مهمة الناظرء وهكذا تسقط 
الأعمال | إلى الحضيض من دون تأثبر» وكذلك رغبة منا في عمل شيء لسدّ 
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هذا العجزء نرسم, أنه من الآن فصاعداء يجري تعبين الوكيل؛ بالنسبة 
للقضايا اللاهوتبة في مملكة انكلتراء» ليس ليوم واحدء بل لععدة أيام» إذا 
كان ذلك ضرورياء والاسندعاء سوف تجري البرهنة على صحته بوساطة 
كتابات صحيحة؛ مالم يكن جرى تعيبنه في تلك الساعة, أو أن الشخص 
الذي عيّنه لايمكنه إيجاد حدم أصيل». 
طريقة عمل الدعواث للمثول أمام القضاء 

الببراعة متناهية ومكرء تباجم الفئات المتصارعة بعضها بعضاًء إلى حد 
أنه ما من أحدء يتردد في الدوس على العدالة» وأن يفعل كل شىء لهزيمة 
خصمه. ولقد سمعنا من كثيرين أن الذين لديهم دعوات؛ يرسلونها 
بوساطة ثلاثة أولاد إلى المكان الذي يُقال بأن الفئة المستدعاة ساكنة فيه 
وني ذلك المكان يضع اثسان من الرسل الدعوات على مذبح الكنيسة في 
ذلك المكان» أو في مكان ما أخمر هناك» وبأخذ الشالث على الفور هذه 
الدعوات ويبعدهاء وبذلك يتوفر شاهدان يشهدان بأنه جرى استدعاء 
صاحب القضية؛ ونتيجة لذلك يتعرض للحرمان الكنسي» تماشياً مع 
شروط ابلاغ قرار الحكم؛ وعادة المنطقة» أو يجري تعليقه بمثابة متمرد» مع 
أنه بريء تماماً من العصيان» وجاهل بالدعوة غير عارف بباء وبناء عليه 
نحن في غيرتنا على العدل» ومن أجل تقويم هذا الفساد الشنبع» وأمثاله. 
نرسم. أنه من الآن فصاعداء بالنسبة للقضايا اللاهوتية في بملكة الكلتراء 
سوف لن يكون توجيه الدعوات بوساطة الذين يتقدمون لأجلهم؛ أو 
بوساطة رسلهم؛ بل يدولى القاضي؛ مقابل نفقة معتدلة يتحملها المشتكي, 
إرسالهم بوساطة رسل موثوقين من عنده؛ عليهم الببحث بتيقظ عن الفئة 
المستدعاة» وإذا كان الرسول غير قادر على ايجاد المستدعى» عليه العمل على 
تدبر قراءة رسائل الاستدعاء» ونشرها في كنيسة المكان» الذي يسكن 
المستدعى بالعادة فيسه» وذلك في يوم الأحدء أو في بعض الأيام الأخحرى. 
أثناء أداء القداس» أو على الأقل إرسال الدعوات إلى العميد الذي يسكن 
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في عمادته الطرف المستدعى؛ فهذا العميد سوف يقوم باخلاصء بناء على 
أوامر القاضي بتنفيذ هذه الخدمة شخصياً أو بوساطة أحد الموثوقين لديه» 
أو برسل معتمدين» وسوف يكتبء من دون تقاعس إلى القاضي؛ لإخباره 
بالذي عمل حول هذه القضية». 
مامن أحد يضع ختمه على رسائل الاستدعاء ما م يكن حاضراً 
أثناء كتابتهم 

اهناك حاجة قصوى من أجل استخدام الكتابات تحت أختام صحيحة 
أصيلة (وخاصة في مملكة انكلترا حيث لايوجد كتاب للعدل عامين)» 
واتخاذ احتياطات دقيقة» حتى لايساء استخدامها من قبل أي أشخاص 
دون تجربة» لأننا سمعناء أن صكوكاً كتبت ووقعتء ليس فقط من قبل 
كهنة من المراتب الدنياء بل أيضاً من قبل أساقفة» وأن عناية كبيرة قد بذلت 
نحو هذه الصكوك» لإظهار أن واحداً ما قد أحضروه ليكون موجوداً أثناء 
كتابة العقدء أو القضية المطروحة. أو أن انسائاً استدعى للمحاكمة؛ وعليه 
الحضورء أو أن رسائل الاستدعاء قد قدمت إلى و احد م يكن قط حاضراً 
أو ربها حتى لم يكن موجوداء أو هو ربما كان أثناء وقت الاستدعاء يعيش 
في أسقفية أخرى أو في منطقة ثانية؛ وأيضاً بها أن رسائل من هذا النوع 
تحتوي على الزيف بشكل واضح؛ نحن نمنع بدقة هذه الرسائل؛ أو عمل 
أي شيء مشابه؛ وبعد مداولات دقيقة» وضعنا أسس مرسوم قضى بأن 
الذين يمكن أن يدانوا بمثل هذا الذنب»ء أو الذين يقدمون على الاستمرار 
بإصدار مثل هذه الصكوك» سوف يعانون من العقوبات التي يستحقها 
المزيفون, أو الذين يستخدمون أدوات زائفة). 

الأشخاص الذين يتوجب أن يكون بين أيديهم أختاماً أصيلة 

«بها أنه لايوجد كتاب عدل عامين عاملين في انكلتراء بات لهذا السبب 
من الضروري منح المزيد من الثقة إلى الأختام الأصيلة» ولذلك نحن 
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نرسم بوجوب أن يحمل ليس فقط رؤساء الأساقفة والأساقفة: بل أيضا 
موطنيهي أعكافاءمن أجل الحمسول فل سا مدي وله أكرن 
وكذلك يتوجب على جميع رعاة الديرة» ورؤساء الكهنة. والعمداء. 
ورؤساء الشمامسة وموظفيهمء وعمداء الأرياف» وكذلك أعضاء هيئة 
الكنائس الكاتدرائية: و التتجمعات الرهبانية الأخر ى؛ مع فساوستهم» أو أو 
بشكل افرادي» وفقاً لعاداتهم. أ وأحكائيةة وَونها لتنوع الذين تقدم 
ذكرهم؛ يتوجب أن يحمل كل منهم ختمه الخاص» عليه اسم مرتبته؛ 
ووظيفته» وكليته؛ وكذلك اسم الذين يتمتعون بالمكانة» أو بمرتبة دائمة» 
أو وظيفة» وأن يكون ذلك محفوراً عليه بخط واضح. وبذلك يحملون 
أختاماً صحيحة: وأما بالنسبة للذين يشغلون منصباً دنيوياً مثل العمداء 
الريفيين والموظفين؛ فسيكون لديهم أختامهمء عليها قد حفرت أسماؤهم 
ردي ناه رفت تبس وعفاء إلى وشالقي » عليهم تسليم 
الأختام من دون تأخير» إلى الشخص 000 تسلموا منهم 
منهم؛ ونيا تاق بالوصاية عل الأخناي دمن تومي بالمية لا 
بهاء أي أن يتولى كل واحد شخصياً الحفاظ على ختمه؛ أ و أن يسلمه إلى 
ا ا كو ا على أنه 
سوف يتولى حفظه باستقامة» وأن سوف لن يختم به أك انيه قار اناه 
من ختمه يمكن أن ينشأ أي ضرره وأن يتمنع عن ختم أي شيء إلا بعد أن 
يكون مولاه قد قرأه وتفحصه بكل دقة. ثم أمر به ليختم» وفي منح 
استخدا لد يتوجب مراعاة الا حلاص واتخاذ الحذر والحيطة, فالئقة 
يمكن أن نح بسهولة إلى الذين يطلبونه؛ أما الحذر فيوجب منعه وعدم 
إعطائه إلى | ا ل ا 
يذكر في بداية كل كتابة أصيلة وفي مهايتهاء اسم اليوم» والزمان» والمكان». 


القسم الذي ينبغي على ا محامين آدائه 
«لقد سمعنا صراخ العدالة» وهي تشكوء بأنها أعيقت كثيرً» بوساطة 
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مراوغة ومكر المحامين» وأنها غالبا وكثيراً ماجحدت من قبل قضاة 
بارعين» من خلال الجهل؛ الذي غالبا ما مدعت به الأطراف بوساطة 
عصيانهاء لأنه يحدث في بعض الأحيان أن شخصاً قد يوضع في ملكية من 
أجل الحفاظ على ممتلكات؛ فيسعى إلى الاحتفاظ بالملكية» مع أن الفعة 
المعاكسة قد عادت في بحر سلة» واستعدت لإرضاء العدالة في كل شيء. 
وفي بعض الأحبان أيضاء يكون الشخص الذي أرسل للاستتحواذ على 
الملكية غير قادر --مع أنه حكم بأنه المدملك الحقيقي- على الحصول على 
الملكية في بحر سنة» أو بعد ذلك» لأن الفئة المضادة تقاوم بقوة السلاحء 
وبناء عليه مضنا نحن إلى مساعدة العدالة» واعتاداً منا على ما وافق عليه 
المجمع» نرسم بأن على كل من يرغب بالحصول على مكتب المحامي» أن 
يؤدي فسياً إلى الأسقفية؛ الني يعيش تحت سلطابهاء أنه في القضايا التى 
تحتاج منه المرافعة؛ أن يترافع باخلاص» وأن لايعيق العسدالة؛ أو أن يحرم 
الفئة الأخصرى منهاء بل أن يدافع عن موكله وفقاً للشريعة والعقل؛ ولأ 
فإنهم لن يسمح هم بالترافع في القضايا الزواجية وفي الانتخابات» ما ١‏ 
يؤدوا قسم ثمائلاً؛ ولن يسمح لهم بالمثول في قضايا أخصرى أمام القاضي 
اللاهوقي؛ لأكثر من ثلاث مرات؛ من دون يمين من هذا النوع ما ل يحدث 
صدفة أن يأ طلب لصالح هذه الكنيسة؛ أو لولاه. أو لصديق. أو من 
أجل رجل فقير» أو من أجل أجنبيء أو من أجل أي شخص تعيسء وعلى 
جميع الحامين أن يكونوا على دراية وحذر أن لايكونوا أنفسهم: أو بوساطة 
وسائل الاخرين» شهودا كاذبين؛ أو أن يأمروا الفرقاء بتقديم شواهد 
مزيفة» أو أن يقمعوا الصدق. والذين سوف يفعلون مثل هذاء سوف 
حرمو حتم| من وظائفهم ومن منافعهم» حتى يقوموا بتكفير موائم عا 
عملوه؛ وإذا ما أدينوا بفعلهم كذلك» سوف يعاقبون بشكل قانوني» دون 
الاهتام ببقية القضاياء وعل القضاة» الذين يجهلون القانون» إذا ما كانوا 
ش شاكين حول إحدى النقاط التي قامتء والتي من الممكن أن يحصل منها 
ضرر لواحدة من الفئتين» أن يسألوا النصييحة من انسان عاقل؛ على نفقة 
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الفئتين معاً). 
إحالة أعال ا محاكم إلى التدوين 


انحن فضلاً عأ تقدم» نرسم أنهم بقدر ماهم مستطيعون: عليهم مراعاة 
مرسوم المجمع العام» وأن يبقوا بحوذتهم بشكل تخلص جميع الأوامر 
الأصيلة والصحيحة» وكذلك بشكل اعتيادي بمثابة محاكمات غير 
اعتيادية» أو أن يتسدبروا شأن حفظهم من قبل كتسابهم؛ حتى يتمكنوا 
ويكونوا قادرين على عمل نسخة عنهم للأطرافء كا ينبغي» ونحن نأمر 
ونرسم إنه بعد مايكونوا جميعاً قد نسخوا من قبل هؤلاء الكتاب» يتوجب 
نشرهم جميعاً من أجل أنه إذا كانت هناك أية أخطاء في الكتابة يمكن أن 

تصحح. وتكون الحقائق الصحيحة للقضية قد أصبحت ظاهرة». 
تقديم ضانة 

«فضلاً عم| تقدم على القضاة» الانتباه أنهم عندما يقررون وضع أي 
واحد في حالة التملك» بسبب عصيان الفئة المخاصمة بالنسبة لإعادة 
الممتلكات مع الاتناج؛ هذا إذا كانت قد تسلمت أياً منه» بعد حسم 
النفقات القانونية» وإذا ماعادت الفئة المخاصمة» في بحر سئة» فإنها سوف 
تن تاو وص اراي اشع الاين اليل له وضع في 
لتمليك» ونحن نرسم أيضاء أن أي واحد أقدم على الاستحواذ عل 
ممتلكات بالقوة. للاستيلاء ء على ماتركه آخرء بسبب تمرده؛ انه حتى وإن 
كان سبعين بمثابة الملاك الحقيقي بعد سنة» سوف يحرم من أي حق يمكن 
أن يكون له فيها». 

ولدى اكتمال هذه المسائل في اليوم الثالث من المؤتمر» بدأ النائب البابوي 
برئل: 

(0انا08] 1©6) وعندها بض الجميع من مقاعدهم. وبعدها جرى 
ترداد الترئيمة الديئية: 
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0 مالاق1ا/ا) وغناتهاء ثم أعقب ذلك غناء مزمور «مبارك هو 
الرب إله بني اسرائيل» ثم | إنه غنى بعض المجموعات الخاصة؛ وبعد ذلك 
أضنى كار كانه وهادن المميخ بعد ذلك سد روزيق قنيراً. 
رسائل من الاميراطور . لى الايرل رتشارد 
أخبره فيها عن انتصارانه على ا مبلانيين 
في العام نفسه؛ أرسل قبيل عيد الميلاد» ذلك القاهر القدير لأعدائه. 
الامبراطور الروماني فردريك؛ رسائل امبراطورية؛ مختومة بالذهب كم) 
هي عادته إلى رتشارد ايرل كورنوول» ليخبره» وليخبر آخخرين من خخلاله» 
عن النصر الذي منلحئه السماء إياه على الميلانيين» محسيما ذكرناء وجاء 
محتوى الرسالة ومقصدهاك يلي: 
امن فردريك؛ الذي هو بنعمة الربء امبراطور الرومان» والأغسطس 
الدائم» ومنك القدس رضسقلية: ؛ إلى رتشارد ايرل أوف كورئوول» ابن ختنه 
المحبوبء الصحة. وأصدق العواطف: : كم كان متهوراً ووقحاً قيام 
الليغوريين 11315لاوأما ع 0 
أخبرث التجربة وقرب المكانء الناس الجيران وحملت أخبار الشرور 
المتأصلة إلى الناس إلى مسافات بعيدة» ونحن نعتقد أنك على دراية با 
يعلمه الناس»؛ عن تجاوزنا المستمسر عن ذنوبهم لمدة طويلة؛ إلى حد إذا ما 
مضينا هكذا فإن تحملنا سوف يفقد اسم الصبر الحقيقي» وسوف ينال 
وصمة الجن الشريرةء وذلك عوضاً عن الاسم الشريف ذي الفضيلة. 
وبعد تقدير وتأمل لبعض الوقت أن الجراحة التي لاتشعر بأي تأثير من 
استخدام الكادات» ينبغي أن تقطع بالسكين» ولذلك فإن الحاجة قد 
أرغمتنا على اللجوء إلى السلاح» وإلى إيقاظ الامبراطورية النائمة من 
سباتهاء هذا ولم نستطع لا في السئة الماضية؛ أو خلال السنة الحالية» اقناع 
رعايانا المتمردين باللجوء إلى مخاطرة مواجهتنا في قتال مكشوفء من أجل 
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أن نال على الفور نصراً عليهم» وحدث لدى توفر فرصة سعيدة» أن 
الاين مم خامائوم 15 | تددو اميل صن بيشي 83 ويذلك 
ف وح بل ا بهم هذا النهر» وكأن خندقاً قد أحاط بهم» 
ل ا 
ووقنها عاد الفرسان المخلصبن وسكان المدن إلى ديارهم لأنهم لم يعودوا 
قادرين على تحمل التأخبر الممل غير المدوقع» وفسوة الموسم» وقد وجهنا 
على كل حال- خطانا مع كتلة منتقاة من جيشناء فسرنا على طول 
شواطىء الطرف الآخر من هذا النهرء وقصدنا الجسور التي كان العائدون 
إلى ديارهم مرغمون على عبورهمءوبات الميلانيون وحلفائهم غير قادرين 
على البقاء مدة أطول في أماكن اختبائهم: وذلك بسبب قلة الحاجيات 
الضرورية لديهم؛ فعبروا مهبر أوغليوء بوساطة المخاضات والجسور: 
ووصلوا إلى السهل المفتوح ودخلوه؛ ظانين أن بإمكائهم النجاة منا بالفرار 
سرأء ولعلهم لم يتصوروا أننا كنا على مقربة كبيرة منهم» وعندما --على كل 
حال- علموا بقربناء استولى عليهم الرعب والمنوف» ونزل بهم نزول 
صاعقة من السماء؛ ولدى رؤية مقدمة جيشنا الامبراطوري» وقبل تمكنهم 
من رؤية أعلامنا المتتصرة» والنسور الامبراطورية؛ نكصوا على أعقابهم؛ 
وشرعوا بالفرار من أمامنا باضطراب كبير» وفوضى عظيمة؛ وظلوا فارين 
حتى وصلوا إلى رايتهم» التي بعثوا بها أمامهم إلى نوفاكروسي -لالا 
68 بسرعة فائقة» أي بقدر مايستطيع حصان سريع حملهاء حتى 
أن ما من أحد من عساكرنا المطاردة لمم» استطاع أن يلمح وجوه الفارين» 
ولأننا اعتقدنا أنه بات من الضروري بالنسبة لنا المبادرة بالاسراع لتقديم 
المساعدة إلى القوات الاحتياطية» التي تقدمت وسارت أمامنا بقوة صغيرة» 
لذلك زحفنا خلفهم بسرعة كاملة؛ مع قوى جيشناء وحيث توقعنا أن 
نجدهم قد صدوا بجوم الأعداء المقاتلين» وجدنا أن تقدمنا معاق بأعداد 
الخيول التي كانت تركض هنا وهناك؛ من دون ركاب» وكذلك بحشد 
الفرسان الممددين جرحى أو قتلى» في حين كان الذين بقيوا أحياء إما 
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واقفين أو منمددين على الأرض؛ لأخهم كانوا مرتبطين إما بسادة أو 
بفرسانء كانوا من أتباع مواليهم» وبعد لأي عثرنا على رايتهم قرب أسوار 
نوفاكروسي» وهي محاطة بخنادق» ومحمية بمجموعة كبيرة من الفرسان» 
مع جميع جنودهم الرجالة الذين قاتلوا بشكل رائع في الدفاع عنهاء وعند 
ذلك صرفنا اهتمامنا نحو ال هجوم والاستيلاء على هذه الراية» ورأينا أن 
بعض جنودنا بعدما تمكنوا من شق طريقهم بالقوة إلى ذروة الخنادق» قاموا 
بشجاعة محمودة فشقوا طريقهم بالفوة نحو عمود الراية» وكانت ظلال 
اللبل على كل حال تقترب» وهو ماتشوق إليه رجالنا بشدة؛ فتوقفنا عن 
القتال حتى الصباح الباكر من اليوم التالي» ذلك أثنا كنا قد استلقينا للراحة 
فقط مع سيوف مجردة» ودون أن ننزع سوابغنا ودروعناء مقررين العودة 
لنبل نصر غير مشكوك فيه ولنستولي على الراية» ولدى انبلاج الفجرء 
اكتشفنا على كل حال أنها كانت مهجورة؛ وقد تركت وسط .حشد من 
العربات السيئة» غير مدافع عنها تماماً ومهجورة؛ ورأس القصبة حيث 
كانت علامة الصليبء كان الصليب قد فصمء لكن يبدو أنه ظهر إلى 
الفارين ثقيل جداء لذلك ترك في منتصف الطريق» أما بالنسبة لحامية قلعة 
نوفاكروسي وسكان المدينة» الذين ظننا أنهم سوف يلجأون إلى الاحتماء بها 
وينجون إليها هرباً من هجرماتناء فقد وجدناهما مهجورين تماماء ول ينج 
رئيسهم الذي هو ابن دو البندقهة من الوقوع بين أيديناء وهو الذي 
بأوامره رفعوا رايتهم الملأاسوفة. ولكي نقدم رواية مختصرة حول هذه 
المسألة» يقال بأن قرابة العشرة آلاف رجل قد أسروا أو قتلواء كان من 
بينهم كثير من النبلاء والقادة للفئات الميلانية» وحول هذه المسائل كلهاء قد 
أرسلنا لكم رسالة لنقدم إليكم السرورء ولكي تروا كيف أن امبراطوريتنا 
قد ابتهجت بالأخبار التي نرويها لكم الآن. 
صدر في كريموناء في هذا اليوم الرابع من كانون الأول؛ في الحادية عشرة 


من اللمسعشرية). 
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رسالة بعثت ‏ ى النائب البابوي حول أوضاع الكنيسة الرومانية 
وكتب في هذا العام نفسه أيضاًء في حوالي عيد الميلاد السيد الكاردينال 
ج ل دي كولوناء وكان فوياً ومستشاراً خخاصاً للكنيسة الرومانية: إلى 
النائب البابوي في الكلتراء كما بلي: 


(من الأخ إلى أخيه: ومن الكاهن إلى الكاهن؛ ومن المحب إلى الحبيب» 
تمنيات الصحة في المسبح --لو أن هله الرسنالة التي أنا كتبتها يمكن أن 
تبقى سرية عن الغرباء» ولولا أنه بحكم المسافات بين الأماكن؛ كثير من 
الأشياء يمكن أن تتعرض للخطر» ؛ لأودعت كتابة كثيراً من الأشياء التي 
اللسان صامت عنها لايتحدث؛ ولايبيحها إلى الصديق» وهذه أمور 
لاينبغي لي أن أخفيها عن معاليكم» وهي أن الأم قامت بتشوقء أو بالحري 
بشكل غير حكيم؛ بتغطيس نفسها واغراقها بين الأمواج؛ وعن طواعية 
واختيار من نفسهاء ألقت بذاتها بين فكي الذئب» بوساطة خخطط اثنين 
فقطء ل ل ا 
سباقاً هذه الخطة» وبم| أن الحرية قد ألقي بها جانباً» فقد بدأت العبودية» 
وغاب نجم القداسة؛ ونزل الميراث والحظ إلى مرتبة العبودية» وشموخ 
العالي والقوي نال الثناء» واشتري السجنء وازدري الشرفء وتم السعي 
وراء الفوضىء وتسلح الاضطراب» وأرغم الهدوء على الفرار» وما من 
اهتمام صرف نحو ذنوب الرهبان والغرباء» وتلا ذلك وأعقبه نتائج محزنة 
ولحسن حظك أنك ابتعدت عن هذه المشاكل» وأنك ذهبت إلى بلاد نائية» 
حتى لاترى معاناة *؛ شعبك وآلامه» ولاتشاهد القديسين وهم يتعرضون 
للعريات: لفق كويى لود اذو انث تكسن مثو فلت ولقد رخينك رطالا 
ماحاولنا أن نقوم بإصلاح أحوال الكئيسة وأوضاعهاء ذلك أنها هوت 
وفسدت وصارت بلا شكل وفي وضع سيء متدهور ومعزولء وأديرت 
المؤتئرات بشكل عابث؛ حيث أن الأهواء لم تضبط بضوابط العقلاء» بل 
أثيرت بعنفهاء وبالإضافة إلى كتلة أحزاننا الأخرىء إن العمود النبيل» 
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الذي جرت العادة أن يدعم بشكل نبيل»» ويسند آلية الكنيسة» وهو مولانا 
أسقف سابيناء صاحب الذكرى الطيبة» قد اختطف فجأة من بين أوساطناء 
فقد أصيب أولاً بالحزن تجاه اضطرابناء ثم إنه هوجم فيا بعد بمسرض 
بطيء» وماتء ليدخل تحث سلطان الربء تاركا مشهدا محزنا من الدماء 
لأمهء ورجع الرهبان من بلادهم وهم على خلاف مع رئيسهم؛ ولم تظهر 
علامات خطوات نحو السلام» لأن أتباع الخلاف لم يطيعوا العاملين في 
سبيل السلام» وقد انسحب أسقف أنطاكية من الجماعة؛ ولم يتوافق مع 
الذين عادواء وبودنا ياصديقى لو أن ذلك أحيط بعناية حاشية صغيرة» 
وأنه بذلك لم يكن عبئاً على الآخرين وأنه لم يمزق بأسنان المستخفين» 
ولكن با أن قوة غمر فيضان المذنبين والعواصف الشديدة قد ازدادت قوة؛ 
لقد أصبحت لازماً لأمك ولذلك أعدّ نفسك للعودة. صدر في فيتربو» في 
يوم عيد القديسة لومي». 
الإغريق يرفضون ا خضوع للكنيسة الرومائية 
وعندئذ ظهر من هذا ومن علامات مماثلة» ووضح أن الكنيسة الرومانية 
قد حصلت على غضب الربء لأن الرؤساء فيها والأساقفة؛ لم يسعوا إلى 
دعوة الناس إلى التقفوىء بل لجمع محافظ نقود مليئة بالأموال. وليس 
لكسب الأرواح إلى الرب» بل للاستيلاء على الموارد» وتكديس الأموال؛ 
وللضغط على رجال الدين وظلمهم؛ ولصادرة أملاك وتكريسها 
لاستخداماتهم بوساطة الكفارات» والرباء والسيمولية» وما من تقدير قدم 
للعدل أو للشرف: ومامن انتباه صرف إلى توجيه الجاهل وتعليمه؛ وحالما 
ينال أي واحد منصباً لاهوتياً له منافع» تراه يبحث على الفور ليتعرف كم 
من المال سوف يحصل منه؛ واخر سؤال يجري طرحه هذا إذا طرحم 
يتعلق بقديسه؛ أو باسم الذي حملت كنيسته عنواهاء ولذلك فإن اللعنات 
والشكوى ثارت بين الناس» وأثير غضب الرب يوميا) لسبب صحيح؛ 


ولدى مشاهدة الكنيسة الاغريقية هذه الشرور وهذا الظلم؛ ثارت ضد 
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كنيسة روماء وطردت امبراطورهاء وأظهرت الطاعة نحو رئيس أساقفتها 
فقط في القسطنطينية الذي كان اسمه جرمان 68/7081 الذي في ضلاله 
ابتعد عن الويان الكاثوليكي» ودافع بجرأة عن العقائد الخاطئة للاغريق» 
وعن الأخطاء القديمة وكذلك عن الأخطاء المبدعة حديثاء وعقيلتهم 
الحمقاء هي كما يلي: 
هم يؤكدون أن الروح القدس لم تصدر عن الابن» بل عن الأب وحده» 
لأنه وجد مكتوباً في الكتابات المقدسة: اروح القدس التي صدرت عن 
الأب»؛ فضلاً عن ذلك هم يكرس ون القربان من الخبز المختمر» وهم 
يعاكسون اللاتين ويخالفونهم في عدد من النقاط؛ ويمقتونهم؛ ويدينون 
الكنيسة الرومانية في عدة نقاط» وهم يولون بذلك أعماها أكثر من أقواهاء 
وقام بناء عليه مثل ابليس آخخر» فأسس كرسيه في الشمال؛ أي أن تقول في 
القسطنطينية» التي هي المديئة المطرانية للأغريق» وكان بذلك ابنأ #مسوخا 
وبابا مضاداً» وسماها كنيسته» وأعلن أها الأكثر جدارة: وقال أيضاً بأن 
الكنيسة الرومانية هي أختهاء وليست أمهاء لأن القديس بطرسء رئيس 
الؤسلء كان قد أبس في الأيام الخالية كرسياً كاتدرائياً في أنطاكية؛ التي 
هي مجاورة للامبراطورية الاغريقية؛ وتابعة لحا وكان قد فعل ذلك قبل 
القدوم إلى روماء وأضاف أيضا بأن أنطاكية أبدت كل التكريم والاحترام 
الذي كان في طاقتها إلى رسول المسيحء وبناء عليه وبسببه تشرفت بنيلها 
اسم «ثيوفيلوس» (111105م11808)في حين قامت روما بعل كثيرمن 
الاهانات» وأعبال تمرد كبيرة» فحكمت على بطرس المذكورهء وعلى تابعه 
الرسول بولص بالموت» وهكذا كان الذي ظهر من الجانب الاغريقي 
وجصسرى التعبير عنه هو التشريف والاحترام» في حين كان ما ظهر من 
الجانب الروماني وجرى تقديمه هو عدم الاحترام والاهانة» ولذلك فإن 
الاغريق يستحقون عن جدارة وبموجب الحق» أن يدعو باسم «الأبناءاء 
والرومان باسم «أبناء الزوجات»» والذي يمكن استخلاصه من محتوى 


-113- 


300000 


ل امرك سمس و سو 
ا و ل 
وبذلك يمكن للكنيسة كلها التي تقاتل في سبيل الرب» أن تدعى كئيسة 
وااتعدة وستهيدة» وان ونه ا سيم امنا » يمكن أن يكون هناك راع 
واحد وقطيع واحد في جميع أرجاء العالم؛ ولهذا السبب كتب جرمان 


المذكورء إلى البابا بها يلٍ: 
رسالة جرمان رئيس أساقفة القسطنطينية 
إى غريغوري البابا الروما 


(إلى الأعظم قداسة, والأكثر فخامة. البابا لروما القديمة؛ وأسققف 


الكرمي الرسولي» من جرمانء الذي هو بنعمة الرب رئيس أساقفة 
الفسطنطينية في روما الجديدة: 


آه يامولاي يسو رع المسيح» امنحني الخلاص» وآه يامولاي الرب أعطني 
احا ع لأني أرى ليك واستك لد ف» وسجر الزاويا اليل 
المسفتةتيفابة أنناس هذه المناقشة التي يمكن أن تجلب الخلاص إلى جميع 
العالمء لأنني قد تعلمت بوساطة النبي اشعياء بأن كل واحد يؤمن بك 
بأنك هذه الحجرة» سوف لن يرتبك بأي شكل من الأشكال؛ كما لايمكن 
تحريكه من أساس أهله وهذا هو الصدق» وما من أحد يتعجرأ على معاكسة 
ذلكء مالم يكن تلميذاً لأبي الكذب؛ وعملك أنت الذي هو حجر الزاوية» 
أن تنولى توحيد الأشياء التي نأت عن بعضها بعضاً أو توحيد الذين 
اختلفوا فيه| بين بعضهم بعضاء وأن تجمع الأشياء التي افترقت عن بعضها 
في وحدة الإيمان» فأنت الذي بشرت بإنجيل السلام | إلى هؤلاء الذين 
يسكنون في القرب وفي البعد» وأنت الذي برفع يديك فوق الصليب» قد 
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جاب قرت الأزضن إن الامستداف .بوي ركه يعدي قاد ايت 
رفعتهم فوق كتفيك. وبناء عليه إ: ننى أتوسل | إلى رحمتك الواسعة؛ أنت 
الذي هو كلمة الأب الكل القدرة» والذي هو من الجوهر نفسه في حكمة 
الرب؛ عمّر في صرح هذه المناقشة» وكن أنت أساسها وسقفهاء » فأنت وفقاً 
للقول الرباني ليوحناء البداية والنهاية» البداية التي لايسبر غورهاء والنهاية 
لكل شيء؛ فهكذا مددنا صلواتناء وهكذا رفعنا في المقنام الأول أبصارنا إلى 
الجبال السماوية» التي صلينا من أجل أن تأتينا المساعدة منهاء ثم نتوجه بعد 
هذا بحديثنا إليك أيها البابا الأعظم قداسة: الذي حصلت على رئاسة 
الكرسي الرسولي» تلطف وانزل قليلاً من مجدك العالي؛ واصغ م إلى كلماتق» 
كاد دل فس عنترة: والسخيس ن كل مل اليا: والعر .ا إذا كنت 

ى) أقول-- تشابه الذي يسكن في عليين كربء وينظر نحو الأسفل على 
الأشياء الموجودة هنا تحث» ومن هاهنا أنا سوف أبدأً: 

إن الحكمة المبهمة للرب» التي عملت من لاشيء كل شيء؛ قد أبقنهم 
دوماً داخل الحدود» وحكمتهم بشكل عقلاني؛ قد عملت منل زمن مضى 
عادة في أقل المناسبات» لبناء أشياء عظيمة على ذلك. وكأن الأساس قد 
أرسي منذ زمن طويل مضىء فيوسف قد بيع في مصر مقابل فضة؛ بعدما 
ألقي في الجب» ورمي به بعد ذلك في السجن.ء والأحداث التي تلت وكم 
كانت مجيدة ومشرفة؛ وكيف تمجد الرب في وسط ذلك» هي معروفة 
بشكل جيد من قبل الفهم الحكيم لعقلكم: أيها الأب الأعظم قداسة: 
والذي يريد هذا الخطاب أن يشير إليه» ويقصده ويستهدفه؛ هو الرهبان 
الذين هم موجودين» والذين عددهم يساوي عدد العذارى الحكيمات» 
والذين اجنأ عهم الخطير» وسجنهم غير العادل قد لفت انتباهنا له وهذا 
ماسوف نبيّنه إلى قداستك» ذلك أن مصباح أعاهمء مع النور الصادر 

عنهه أشع نحو الأمام من أجل محد الأب السواوي» وهم بحكمة يزودونه 
دوسا برت الأعال الطبة حتى لاينطقء نوره» ولكي لاير فوا هم 
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أنفسهم في الكسل» وبذلك يرفض قبوهم إلى الملكوت؛ وهم ياد 
عصي؛ وبلا نعال» ولكل واحد منهم ملابسه الخاصة؛ وأنا أعتقد الآن 
--وفقاً للرسل- أن أقدامهم جميلة» حيث أهم يبشرون بانجيل السلام 
بين الاغريق واللاتين» وهم من الممكن باختصار دعوتهم؛ وكأنهم بلا أي 
عبن أكثر الساعي رخاقنة وأسر عي متادرسن يسيرفا ندر زرب الذي 
هو هدف جميع الرجال الصالحين» وعند وصوهم إلى الهدف» سوف 
يتوقفون عن الركض» ويتسلمون جائزتهم التي تشوقوا إليها كثيراً. 
وهؤلاء الرجاله الذين بالسبة للرب يدعوث شرن يسكااه لكونيم 

متحدين برغبة واحدة» وبمقصد واحدء ولاً: مهم مثل ذلك قد امتازوا برقم 
حمسة هؤلاء فد ظهروا بمثابة شارة طيبة؛ وأعطوا أملاً جديداً برضا 
ا ال رم تأسسوا بين حمس بطري ركيات» وهؤلاء 
الرهبانأ نفسهمء قد التحقوا ببيتنا» كا كيا أعتقد بموجب الحكمة الربانية» 
الى لو جني لاد د اران واس افع وجا رودل لتحت مي زر 
الطرفين بينناء انجه الخطاب ونحول قبل كل شيء»؛ نحو الشقاق القائم منل 
أمد طويل» في ثوب التقوى الذي لانظير له» والذي نسج هكذا من الأعلى 
إلى الأسفل» وهو الثوب الذي ألبست به أيدي الرسل الكنيسة الكاثوليكية 

للمسيحية» ول تكن أيدي الجنود هي التي أقدمت على تمزيقه وتقسيمه؛ بل 
خحلافات اللاهوتيين هي التي فعلت ذلك؛ والتصدع كبير» وله سنين 
ل ل ا 5 ١‏ 
لثوب ممرقء أو التي سوف تبكي على تعاستهاء وهذا كم أعتقد- قد 
رثاه داوود أيضاً في ميراثه» حيث قال في كتاب المزامير: «لفد تفرقوا دون 
ندامة»» وإذا ماأردنا أن نشعر بالندامة:؛ ينبغى أن نحزن وأن نشعر 
بالاسف» وإذا كنا سنواجه الاضطراب والحزن؛ عليئا أن نتوجه بالدعاء إلى 
اسم الرب» ومادمنا ننشد عونه» سوف يقدم إلى مساعدتناء وكأنه وسط 
تلاميذه» يجلب الهدوء والسكينة إلى الذين هم على خلاف. ويقوّم عدم 
الوفاق في أفكارهم؛ أولم تكن أحشاؤه هي التي تمزقت؟ أوليبسواهم 
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آسفين بسبب عدم اتفاقهم؟ نعم هم كذلك كثيرء لأنه هو الأبء والأعظم 
قداسة بين جميع الآباء» ولايمكنه تحمل رؤية أبنائه ييكون بشكل متبادل» 
ويدمر أحدهم الآخرء وفق هذه الطريقة العدوانية» وأن يرى أحدهم وقد 
إلتهم من قبل الآخرء على طريقة الأساك, لأن العظيم قد ازتقى فوق 
الأدنى» والأعظم قوة يظلم الضعيف» فهل مثل هذا تعلمنا من قبل صباد 
السمك ذاك؛ الذي هو بطرسء والذي هو على عكس متقدميه. اقتاد الذين 
أمسكهم بشبكته من الموت إلى المنياة؟ وا أسفاه. من الذي سوف يعطي ماء 
إلى رأسي؛ ونبعاً من الدموع إلى عينبي؛ ؛ حشى أبكي ليل نهار على دمسار 
القدس الجديدة» خارج أمم الكنيسة امعقدية؟ وكيف نحن الشعب 
المخثار من الرب قد انقسمنا إلى يبود واسرائيليين» ومدينتينا إلى القدس 
والسامرة؟ والحال نفسه ى) وقع في قضية قابيل وهابيل» أو عيسو 
ويعقوبه اللذان كانا أخوين بالولادة» ولكن عدوين بالعقل» وهكذ!ا 
عادى أحدهما الآخر, الحال هذا نفسه واقع الآن بينناء وأنا حزين لإقحام 
هذه الأشياء في رسالتي» خخشية أن أبدو وكأنني أجرح أولوية أخوتك؛ أو 
أن يظن بأنني أسعى للاستيلاء عل تق الولادة للمولرد الأولة ومل كل 
حال» ل يصبح (أبي) مسئاًء ا أن عينيه م تغدوا غير بصيرتين» لكنه يسكن 
في السماء» وبوضوح يرى جميع الأشياءء وعلى الذين ظلموا بشكل غير 
عادل» قل أضفى تبريكاته, وهذه الأشياء 5 ا لحقيقة مؤللة» وال السان ذي 
فهم؛ هي الدودة التي تقرض عظامه إذا ما استحضرت مراراً إلى الذهن» 
والذي بقي ليقال هو أكثر مرارة وحدة؛ وأكثر مضاء بالة من أي سيف 
ذي حدين» ضد أية طائقة من الناس جرى توجيهه» سواء أ انوا إغريقاً أم 
لاتينء وماذا هذا؟ دعونا نسمع الذي قاله بولئص: (وسواء أكنا نحن» أو 
ملاك من السماء؛ يبشر بانجيل اخر بكم هبر الاتجيل الذي تشرنا تحن 

بهء فليلعن»؛ ولقسد ضرب بالسيف الذي هو من هذا النرع أكشر من مرة» 
وهو من الممكن أن يجلب علينا حزناً أعظم؛ » للمرةالثاتية أيضساء بضرية 
ثانية» والذين يخافون الموت على أرواحهم؛ يطلبون الطبيب» وبعد هذا ماذا 
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يمكدني أن أقول أكثر؟ دعونا نطرد كل اهتمام أخمر وقلق من عقولناء مثلم 
ننفض الغبار من على أقدامنا ودعونا نستتخدم كل مساعيناء لنكتشف من 
الذي أصابه هذا السيف المرعب» وذي الحدين: والذين فصلهم عن 
اتحادهم بأطراف الكئيسة» التي المسيح هو رأسهاء فإذا كان قد أصابنا نحن 
الاغريقء أرونا الحز» وأزيلوا الدم من الجرح» واستخدموا رباطاً روحيا 
لربطه؛ واحفظوا إخموانكم الذين هم في هذا الخطرء خشية أن يهلكواء 
وهكذا اتفقوا مع سليمان الذي ضرب هذا المثل «الصديق وقت الضيق»» 
ودعونا أولاً وبشكل رئيسي نصعي إلى الرب نفسه؛ الذي أعطى حكمة إلى 
سليمان هذا المذكورء والذي قال من خلال النبي: 

(كل مسن يفصل الثمين عن الرخيص سوف يكون وكأنه عظمي): 
ولكن إذا كنا نحن الاغعريق من دون ندبة ومتحررين من الجرح بهذا 
السيف. سيف اللعنة الكنسية» وإذا كان قد جرد ضد الايطاليين واللاثين» 
وقد رفع من أجل قتل البعض ولتدميرهم» نحن نعتقد أنكم لن تسمحوا 
لأنفسكم بالانفصال عن جانب الرب» من خلال الجهل» أو العناد الشرير» 
فكل واحد منكم يؤثر عن طواعية تحمل عشرة الاف موت,. إذا كان ذلك 
بمكناء على هذا الانفصالء وبا أن كل من الخلاف الكبير» والتباين 
بالمواقف والتضاد بالآراء» هي المدمسرة للأحكام الشرعية؛ أو المغيّرة 
للعادات التي أورثنا إياها آباؤناء وهي أيضاً مواد السياج التي فصلت هذه 
الأشياى. التي كانت من قبل متحدة بروابط السلام والوئام؛ فالعالم كله 
سوف يعلن بصوت واحدء وهو يدعو الربء والسماوات والأرض لأن 
تشهد بأننا رجونا بأعظم إخلاص لأن نتحد يدا بيد معكم؛ أو أنتم معناء 
بالقيام بتقص يقظ»ء وأن نمحص بحثأا عن الحقيقة حتى القعر» وأن نطلب 
مساعدة الروح القفدسء حتى لانكون عرضة مدة أطول إلى شقاق مخز 
مائل» وأن يتحدث بسوء عنا من قبل اللاتين؛ أو أنتم تشتمون من قبل 
الاغريق؛ وأن نتمكن من الوصول إلى اللب الحقيقي للصدق» فإن عدداً 
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كبيراً من الرجال الأقوياء والنبلاء سوف يطيعونكم: إذا كانوا لايخشون 
الظلم غير العادل» وطلب استخراج الأموال الذي تمارسونه؛ والخدمات 
غير المستحقة التي تطلبونها من الذّيِن هم خماضعون إليكم ونظراً لأن 
الحروب الوحشية تقوم بين واحد ضد آخره فهي مصدر ذمار المدن» وإنه 
لهذا السبب وضعت الأختام على أبواب الكنائسء ونظرا لنشوب 
الانشقاقات بين الرهبان» فإن عمليات خدمات الكهنة قد توقفت» ولذلك 
فإن الرب لايمجد في البلاد الاغريقية وفق الطريقة الصحيحة المدوجبة؛ 
وواحد من الأشياء --ى]| نعتقد- قد منح منذ زمن طويل» ووصف إلى 
الاغريق من عليين» هو حتى الآن مطلوبء وهو زمن الشهادة» وعلى هذا 
إن الوقت الذي قد بات الآن وشيكاً هو وقت افتناح منابر القضاء؛ وأن 
نصعد إلى ميدان الشهادة» وأن نقاتل قتالاً جيداً حتى نتسلم تاج المجد من 
اليد اليمبى للرب القدير» وإن جزيرة قبرص الشهيرة تعرف أن الذي أقوله 
هو صدقء» فهي تعرف» وهي قد أنتجت شهداء جدد؛ ورأت جنود 
المسيح الذين عبروا أولاً الببحره وتطهروا في مام الدموع؛ وبالتعرق 
اجتازوا أخيرء وعبروا حتى من خلال النار» واقتيدوا من قبل الرب 
الذي أشرف على قتالهم- إلى مكان الاستراحة السماوية» أوليست هذه 
الأشياء جيدة أيها البابا الأعظم قداسة» وخليفة الرسول القديس بطرس؟ 
وهل فرض بطرس التلميذ اللطيف والمتواضع للمسيح هذه الأشياء؟ 
وهل هكذا وجه الشيوخ عندما كتب: «إنني أحث الشيوخ الذين بينكم؛ 
ذلك أنني أنا شيخ» وشاهد على آلام المسبح» وكذلك شريك في المجد الذي 
سوف يظهر؟ أطعموا قطيع الرب الذي هو بينكم: واعتنوا بهه ليس بالكره 
بل بالطواعية؛ ليس من أجل ربح قذرء بل بعقل جاهز» وليس على شاكلة 
سادة على مبراث الرب؛ بل بمشابة مثل للقطيع» وعندما سيظهر الراعي 
الرئيس؛ سوف تتسلمون تاجاً للمجد لايخبو ولايتلاشى)؛ فهذه عقيدة 
بطرس والذين لايطبعونه سوف يرونهاء وقد نلنا #بدئة كافية وترضية 
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بذلك الجزء من رسالته. التي أمر فيها الحزينين» لأن يكونوا مسرورين 
تحت مغوياتهم المتلوعة» بقوله: «بأن منة إيماننا أغلى بكثير من الذهب الذي 
تلن ياد أن لحن السار يمن اناساتي اليج والنشر ماحد 
عند ظهور يسوع المسيح)» وامنحني عذرأء أيها السيد الأعظم --00 
والأكثر رحمة بين جميع أسلافك لروما القديمة» وتحمل كلماتي» مع 
الا عي سه سما ار 
الرجال المستقيمين» الذين بسبب الحزن العظيم في القلب؛ انفجروا 
يتفوهون بكلمات مزيجة بالتنهدات» وبناء عليه احزم أمرك واشدد عزمك» 
وأضىء مصباح رشدك» وانشد الدرهم المتعرض للتلاشي من أجل وحدة 
لاييانء وسوف نكون متعاطفين مع قداستك. وسوف لن ثوفر جسدنا 
الضعيفء ولن نسا نس امجساتل د فنة الجغير لشب ون حفيهاي آنا 
ننشكو من الرحل الطويلة أنه كلا كان العمل الي وم به متعا. 
كلما توفر هناك سبب من أجل عدة تيجان من المجد, لأن كل واحد سوف 
ينال مكافأته وفقاً لتعبه» كى) قال بولص بأن المصارع العام في الحلبة مع 
منتصر خخاص ينالان تاجاً للمجد» ونحن لسنا جاهلين, أيها الأب الأعظم 
قداسة: أندكا فحن الاغريق» ف الطرين تقبييد» تسعى جو مرزاعاة العقاقد 
(الأرثوذكسبة) المستقيمة والتقوية في كل شيء» وكذلك حتى لانضل 
فنبتعد عن أحكام الرسل والآباء المقدسين» كذلك تفعل كنيسة روما 
ا عقا اسار ع ب ارين اي 16 0 
نفسها لم تخدع في أية نقطة» وهي تؤكد أنها ليسث بحاجة لا إلى الانقاذ ولا 
إلى التقويمء وهذا نعرفه» لأنه قد قيل في كنيسة الاغريق» وكذلك في كنيسة 
اللاتين» ولأن ما من أحد يمكنه أن يرى شيئاً قبيحاً في وجهه. مالم ينظر في 
المرآة» أو يجري إخباره من قبل شخص آخرء كيف يبدو هو في وجهه 
سواء أكان قبيحاً أم غير ذلك» ولدينا الكثير من المرايا الواسعة» وأعني 
بذلك الانجيل الواضح للمسيح» ورسائل الرسل» وكتب الآباء المقدسين» 
ودعونا ننظر فيهمء فهم يظهرون كيف يشعر كل انسان؛ سواء أكان بشكل 
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غير شرعي أم شرعيء هذا وإن كل من يستدعى إلى المرآة ليقوم بمحاولة» 
سوف عندما يبتعد يعترف --وإن كان من غير رضى-- بأن وجهه قد 
تشوهء وأن رب السلام؛ مسوف يكدم الشيطان تحت قدميه بعد وقت 
قصيرء الذي هو صانع الخلاف» والذي هو السلام؛ الذي هو سبب جميع 
المحاسن» سوف يكدم الذي يكره الصلاح» ويسبب الخري» ولعل الذي 
هو رب السلام أن يرسل إليناء الذين هم رعاة لشياهه العاقلة» وملائكة 
السلام لتعلن الفرح العظيمء ىا فعلت من قبل لرعاة الشياه البهيمية» عند 
ولادة المخلص بالجسدء وأن يجعلنا جديرين بأن نغني أغنية المدح تلك» 
أ : «المجد للرب في الأعالي» وعلى الأرض السلام» وحسئ الإرادة نحو 
الناس»» ولأن يحبي الواحد الآخر بقبلة مقدسة:؛ وليكن معكم مجد مولانا 
يسسوع المسيح» وسلام الرب الأب» والصلة ا حميمة للروح القدس. 
امين). 
رسالة منه نفسه إلى الكرادلة 

«من جرمان الذى هو بنعمة الرب» رئيس أساقفة القسطنطيئية» روما 
الجديدة» إلى الكرادلة المشهورين» والأعظم قداسة واستقامة شرف 
الكرسي الرسولي: 

إنه بالفعل هناك فائدة كبيرة إلى العالم» ونافع جداً إلى جميع الناس؛ لأن 
نجتمع معاء ونعقد مجمعاء من أجل ترتيب المسائل» لأن ماأخفاه الرب 
أحياناً عن انسان ماء قد أباحه وكشفه إلى حر وهكذا إن كل ماكشفه من 
صلاح إلى أي انسانء إنه عندما يجلب لمنفعة الجميع ومعرفتهم؛ يجري 
تداوله» بدرجات متزايدة لصالح الحشود التي هي رعية له» ولشن كانت 
هناك عدة من المختلفين بالرأي؛ لكنهم رجال متعلمين ومخلصين عاقلين» 
كم كان عظيا الربح» وكم كانت كبيرة المنافع التي حصلت إلى جماعة 
الخاضعين لمم؟ لأن الانسان الذي يعمل من دون مشورة يعاكس لفسه؛ 
كما قال سليمان بصدق: وعلى هذا إنه من جهة أخرى؛ كل من لديه نصيحة 


-121- 


4 


طيبة يجذب أصدقاءه إليه» ويدني أعداءه ويقربهم من الداقة معه» وكون 
هذا هو خطة ربالية وسياوية» النبي اشعيا هو شاهد على ذلك» حيث دعا 
الجوهر المتجسد لكلمة الآب» والملاك العظيم للحكمة؛ بأنه المستشار محط 
الاعجاب؛ حتى يمكن أن نفهم حقاً وبالواقع» كم هو ضروري في مسائل 
تتعلق بالربء تمييز الفوارق بين الأشخاص» لاا اال 
هناك إرادة واحدة للأب» والابن والروح القدسء ولذلك يحصل كثيراً من 

التشريف | إلى الذين ينصحون بأشياء جيدة لأ: من هذا يحصلون على 
اسم بالاشتراك مع الربء إذا ماأعطوا مشورة من أجل الفلاص البشري 
وفقاً لما هو مقبول منهء وعلى هذاء مع موافقة الحكمة في عليين» التي توزع 
الأشياء كلهاء تبعاً لأحسن المنافع» نجد أن روما قد وضعتكم في السلطة 
ملبياء كجايرين بعكلامنين وعدهاء وقند تفتوقفي عل جميع الكرادلة 
الآخرين من اله هاه دما 
رهبان الطوائف الديئية» وبتواضع كبا نحنء | نني أرجوكم القيام للدخول 
في الصراع الروحيء والبسوا دروع وسوابغ م الرورح؛ ودمروا حاجز العداء 
و ليو اه لأن أسلحتكم قوية 
لعدمير أعيال من هذا النوع» وبعد إزالة هذا الحاجز طمئنوا الأطراف 
المعزقة» واريطوها مع بعضها في وحدة السلام؛ وان والإيهاذ امشترك, 
وثلك الأشياء التي فرقت لسنوات طوال» وكونوا أنتم أيضاً نصحاء 
جدبيرين بالثناء ومقبولين لدى الربء أمام البابا المقدس والسامي. الذي 
هو رجل متوافق مع رغباتكم» معروف عنه أنه مسام» ولطيف بالروح» 
5 لاسمه هو دائا متيقظ» ودائم الصلاة» ومداوم على خدمة مولاه 
ا ار ال ال 
قلبه يغذي أفراد شعب المسيح» وبوساطة يديه سوف يقودهم إلى مراعي 
الجنة» لأنه بالأيدي ى] تعلمون» وحسبها جاء في الكتابات المقسدسة؛ 
صممثت العملية» ونحن في الحقيقة في الآمال والوعد الصحيح للمسيح» 
الذي أكمل الصدق في ضعفناء وقد شرعنا بأعمال الوحدة» ونحن مرسلون 
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رسائل | إلى صاحب القداسة الباباء وانني أصلي لملك السماء» الذي ارئدى 
شكل العبد» لصالحنا نحن عبيده الذين بلا فائدة» والذي صلب» والذي 
رفع إلى مستواه الذين سقطوا في أعمال التعاسة» ليزيل من قلوبنا كل تكبر 
بالتفكير» هذا التكبر الذي رفع ذاته معادياً لاتحادنا الأخوي, ونأمل أن ينبر 
أفهامكم بدور المعرفة؛ حتى نتكلم موحدين والشيء نفسه. وأن لايكون 
بعد الآن تمزق بينناء وأن نستمر نحن فنلقى الدوجيه بعقل واحد هو العقل 
نفسهه وأن لايفال بيننا كما قيل بين المسيحيين القدماء: (أنا من أتباع 
ل ل ا وأنا من 
أتباع المسيح). ؛ بل أن نكون جميعاً من أتباع المسيح» بحكم أثنا نعرف باسم 
المسيحيين. لعلنا أيضاً نبقى نتلقى التوجيه من قبل واحمد ومن قبل العقل 
نفسهء وأن نمارس تقديم الصدقات» التي هي تبعاً لشريعة المسيح» أن نضع 
في أفواهنا كلمات الانجيل التي هي: «رب واحذدء إيان واحدء وتعميد 
واحدا ولعلنا نتمكن من الاعتراف بالصدقء وأن نجعل منكم أصدقاء 
لناء حتى تتمكنوا أيضاً من الاعتراف بهاء 0 
الحكيم؛ + الذي بقول الصدق» ويبورهن عل الصدق مثل المسامين تلبت 
الأعلى)؛ وغالباً ماينجب الصدق الأعداءء وذلك ومع أنني أخحاف» 2 
سوف أعترف: بأن فصم اتحادنا قد نشأعن طغيانكم وعنْ ظلمكم؛ وعن 
الإملاء القسري للكنيسة الرومانية التي عوضاً عن كوهها أماً صارت زوجة 
الأب» ومثل طائر جشع جرى طرده عن فراخمه؛ وطرد فراخحه وأبعدهم 
عنه» وكلما ازدادوا تواضعاًء ونزعوا نحو الطاعة؛ كلم| ازداد دوساً عليهم؛ 
وزاد من معاملتهم بالشرء والنظرة إلبهم نظرة ة سوءء دون الاصغاء إلى قول 
و ل ل استحق الرفعة أكثر»» ويناء عليه 
دعوا الاعتدال يضبطكمء ومع أن الشره ه الروماني قد استقر فيكم لوقت 
قصير» دعونا هبط | إلى أمان الصدق» وبعد أن نقوم بفحص دقيق بالصدق» 
بالنسبة لما يتعلق بطرفي المسألة» دعونا نعود إلى اتحاد ثابت» لأننا كنا كلنا 
نحن الاغريق واللاتين» منذ وقت مضىء نتبع الإيمان نفسهه. ونتقيسد 
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بالأحكام الشرعية نفسهاء في فرض السلام بيننا أنفسناء يقاتل كل منا في 
سبيل الآخره ومسببين الفوضى لأعداء الكئيسة؛ وعندما رأت الشعوب 
التي قدمت أشنا ل مابيننا من الشرقء أمها وجدت مكاناً آمناً للالتجاء 
إليه هربت بكل سرعة إليناء وقسم منهم إلبكم؛ أي إلى روما الكبيرة» 
بحكم كونها حصن حصين لايتزرحزحء وتلقوا الطمأنينة من على الجانبين» 
وهكذا باحسان متبادل جرى تلقي الأخ في صدر الأخ» وعندما جرى 
الاستيلاء على روما من قبل شعوب أخرىء تولت الامبراطورية الاغريقية 
تحريرها من طغيانهم» وقد فرٌ أغابتوس 89386605 وفيجيلوس -اأوا/ا 
9 لبعض الوقت إلى القسطنطينية» بسبب الخلافات في روماء واستقبلا 
بحفاوة ومنحا الحاية» مع أنكم لم تقدموالنا قط مأوى. ولم تمدونا 
بالمساعدة؛ عندما كنا في وضع صعبء وإنه على كل حال-- واجبئا أن 
نتصرف بشكل جيد حتى نحو التاحدين,ء لأن البحار هادئة من أجل 
القفرصان. والرب يجعل الشمس تشرق على المستقيم وغير المستقيم» 
واأسفاه» وواأسفاه. بأي انفصام مرٌ قد انفصلناء فابتعد أحدنا عن الآخرء 
ونجنب كل واحد التحالف مع جيرانه» وكأنه معرض روحه للخطرء وماذا 
بعد هذا يمكن أن نقول؟ إذا سقطناء أقيمونا وانبضوا بناء ولاتعملوا مجرد 
عمل جسدي بالنهوض بنا من سقوطناء بل اعملوا معنا أيضاً من أجل 
خلاصنا الروحيء ولربها سوف نعترف بأننا ندين لكم بالشكرء لكن إذا 
كان الاثم والشروع بالعدوان قد جاء من روما القديمة» ومن خلفاء 
الرسول بطرسء اقرأوا كلمات القديس بولص التي خاطب بها الغلاطيين 
حيث قال: ١‏ 

الكن عندما قدم بطرس إلى أنطاكية واجهته وجهاً لوجه لأنه كان 
م ب ل ا و ان 
ينبغي أن نعتد بشكل تقويء أن مقاومة هذا النوع لم يكن السبب في أي 
اق ام ا ان باس ا ل 
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منعاثل وعقيدة متشابهة» ولم يبتعدوا عن بعضهم بموجب أي طموح أو 
الرمواعن عله الجالاات احنا مويه رعشاو وبولكر للك برك تور 
ال ل رن ا سم ا م سا 
استطعتم جرفها وجمعها مع بعضهاء وجمعتم الذهب والفضة.؛ ومع ذلك 
أنتم تفولون بأنكم تلاميذ الذي يقول: «أنا ليس لدي لاذهب ولافضة)» 
فأنتم ترغمون مالك لأن تكون تابعة لكم ودافعة للجرزية إليكم وأنتم 
تكدسون الأموال بالمقايضات المشبوهة» ولاتعملون بأفعالكم التي بشرتم 
بها بأفواهكم» ولذلك دعوا الاعتدال يضبطكم؛ ا ااه 
وكذلك للعالم أجمع؛ وأنتم تعلمون كم هو عمل صالح أن يعان الأ من 
ذل كرا ار رحد هو الاق اتج انعد سل ار عون .اي 
واحدء لكن الناس يتطلبون أن يعان كل واحد من قبل جاره؛ وبما أنني 
أحترم بطرس الرسول العظيم؛ الذي هو رأس رسل المسيح» وصخرة 
الإيان» أود أن أعيد إلى إلى ذاكرتكم كيف أن هذه الصخرة قد هزت إلى 
أساسهاء وحركت من قبل امرأة منحطة» وذلك بإذن المسيح؛ وذلك وفقاً 
لأحكامه التي تنبأ مها , بجميع الأشياء. وأحكامه هذه عميقة جداً وهو 
ال ا إلى ذاكرة بطرس كلمات النبوءة» وأيقظه من نوم 
اليأس» ولدى استيقاظه؛ غسل وجهه بالدموع؛ واعترف إلى الربء وإلى 
جميع العام وصار مثلاً بالصبر» حاملاً لماتيح ملكوت السماء» ويركض 
خصو ع الناسن ركوردول : (أوليس الذي يسقط ينهض ثانية؟ انبضوا 
أنتم يامن سقطتم» وانظروا لي وأطبعونيء وأنا مبادر مسرع إلى الجنة 
الب ال و ا اس إل 
قداستكم. وإنني أذكر هذه الأشياء لأعيدها فقط إلى ذاكرتكم: لأنني أعلم 
أنكم قد وهبتم الحكمة كلها والمعرفة؛ ونتفقون مع سليهان الذي كلماته هي 


هذه: 
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«أعط الفرصة إلى رجل حكيم وهو سوف يكون أكثر حكمة؛ وعلّم 
رجلاً صالحاء وهو سوف يكون متشوقاً للتلقي»؛ وقد بقي شىء واحد 
سوف أضيفه؛ وعندها به سوف أنبي حديثي» وهو أن هناك شعوباً كثيرة 
تتفق معنا بالتفكير» وتتوافق في جميع النقاط معنا نحن الاغريق وأول 
هؤلاء الأثبوببين الذين يسكنون في الأجزاء الأول من الشرقء ثم 
السريان» وآخرين هم أكثر نفوذاً وفضائلاً» مئل: 11/681208 واللازي 
|32ا واللان» والقوط. والخزر» وحشود لاتعد ولاتخصى من شعب 
روسياء والمملكة المنتصرة للبلغار» وهؤلاء جميعاً مطيعين لأمناء ومابرحوا 
محافظين لايتزح ز حون في أورثوذكسيتهم القديمة» ونرجو الرب المقدس» 
الذي من أجلنا أصبح انساناً وقد وضع على رأس الكنيسة أن يقوم 
بجمع الأمم ثانية) وحشدنا في وحدة الإيوان و شملناء وأن يجعل الكنيسة 
الإغريقية تتحد مع أختها في روما القديمة» لتمجيد المسيح أمير السلام» 
بوحدة للإيمان من أجل إعادة الأورثوذكسية. التى عليها اتفقوا مدذ وفت 
طوبل مضىء نأمل أن تعطيكم يد الرب القديرء أيها الكرادلة الأعظم 
قداسة؛ عواطف أخوية؛ وأن تقودكم جميعاًء حتى تصلوا ببهجة إلى ميناء 
السلام» ولتكن نعمة الرب معكم., أمين». 

رسائل من البابا 

امن غريغوريء الأسقف. وعبد عبيد الربء إلى أخيه جرمان المحترم» 
رئيس أساقفة القسطنطينية» تمنيات الصحة. والمباركات الرسولية: لقد 
جرى تقديم رسائلك الأخوية إلينا وإلى إخوانناء من قبل رسولكء ولقد 
استقبلناهم بمشاعر طيبة ومناسبة» وتم فهم مقاصدهم تام وقد عملنا 
ترتيبات لأن نرسل إليكم بعض رجال الدين من ذوي المعارف المجربة» 
ليحملوا إليكم كلام الحياة» وليشرحوا لكم ببيان أوفى رغباتناء ولكن بقدر 
«مايصدر عن الآكل اللحم» وعن القوي تصدر الحلاوة»» أو حشية أن 
يصدر عن فم الميت أسد» نحن نخجل أن نكتب بأن قرص العسل الذي 
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فدمه الأب قد ازدري ولقد ارتأينا من المفيد أن نرسل بضع كلمات في 
جواب» خشية أننا إذا لم نفعل نفعل ذلك» قد يبدو بأن رسائلك قد ازدريت» لأنه 
عندما يصغي الرجل العاقل سوف يصبح أعقلء وإنه إذا ماذ » سوف 
يستحوذ الحكومة» ومع أن محتويات رسالتك تعيد إلى ذاكرتنا بأن المسبح 
هو الأول» والأساس الرئيسي للإيهان» وهذا ما نعترف به فبدون ذلك 
مامن شيء من الممكن إرسائه؛ نحن نود أن نذكر في المقام الشاني؛ وذلك 
كأساس ثاني» الرسل» والأنبياء» وأساسات صهيون في الجبال المقدسة» 
ومكان لدبي الساريدة الى قسن راغا تاسدت عل امس الرمتل 
والأسافة ةن ووه لكعن لرتتى سي يطترمن الاوك 'وذلك لمن من 
دون سببء وبامتياز خاص قد سمح له بأن يسمع من الرب قوله: «أنت 
سوف تدعى كبفاس.ء الذي ترحمته: الصخرة)؛ وبا أن قوة المشاعر 
الجسدية الكاملة مركزة في الرأس» الذي منه تتدفق من خلال معابر سرية 
أجزاء إلى كل عضو من الأعضاءء مثلما يصدر النهر عن النبع؛ وكذلك 
الطواتئف الثلاث للإيان» وهم: نوح» ودانيال» ويعقوب. يعني أن تقول 
الأساقفة من كل من الرهبان» والأشخاص المتزوجين» الذين قبل بأن 
حزقيالء الذي قيل بأنه شوهد كأشخاص لينقذواء فبطرس الذي جرى 
تعيينه الصخرة: التي عليها قد بنى الرب ليس بيتاً من الخشب من جبل 
لدان ونس وواقنا من الأعميد ةر لمن نش ةابدة فزعو نيل كسصة من 
أجل الناس المؤمنين» الذين وقعوافي شباكهاهء وكأنهم من جميع كتلة 
السمك» أي من جميع الأنواع» فهو قد كان فعلاً أول الأوائل؛ الذي شرب 
من أنبار من ينابيع فهم ربناء التي لابد أن وسائل الخلاص قد صدرت 
عنهاء وبكل الصبرء والتبشير ليس بتمرد» وليس بمقاومة متعجرفة» لابد 
لظلام الخطيئة أن يزول؛ والذي ذكرته لايتعارض مع هذاء إذا ماقمت 
بالتمييز بين الزمان والمكان» وأن بولص فد وقف في وجه بطرسء مادام 
بإمكاننا أن نقرأ بأن هذا قد عمل من قبل الآباء الأورثوذكس» فبطرس» 
بمعرفته بالشريعة الموسوية قد سغى لأن يربح اليهود؛ وأبعد بولص النتان 
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بكل الوسائل التي كانت في طاقته» وناضل ليكسب الشعوب ويبعدهم 
عن هذه العقيدة الزائفة» وغير ذلك يمكن المحاججة بأن بولص عندما 
كان مسافراً خلال سورية وكليكية؛ وصل إلى دربه ولستره» فختئن 
ا ا ل د 
وف المكان الثاني والثالث؛ من الممكن اسوك لع ا اي 
عندما أبحر إلى سورية وكان بصحبته بريسيلا وأكويلاء قد حلق شعره في 
ار ومو ار 10 0 
أطاله بسبب نذر كان قد عمله؛ والذي يفعله النصارى بالعادة؛ الذين 
عملوا نذرأء وفقاً لأوامر موسىء وإذا مافهمت ياأخي فهراً كاملاً سر 
عظمة ومنصب سلطة بطرس وبولصء وإذا ماقدرت غيرتهماء التي 
التمست أرواح الناس؛ سوف تجد أن هذين الرجلين الذي حوّهما الإييان 
الواحد» و ا الواحدة: إلى قريبين --بالحقيقة- أحدهما من الآخر» م 
بخدلفا في العقيدة» لا أثناء حياتهياء أو من بعد موتهاء لأنه مع أن بطرس 
وبولص قد مارسا عملههما بلغاث مختلفة» وبطقوس مختلفة؛» حيث قدما 
الحليب إلى الأطفال» واللحم إلى الذين كانوا متقدمين بالسن أكثر» فقد 
عمل الأول بين العنيدين من سكان اليهودية» وعمل الآخر بين الشعوب» 
ومع ذلك حينما حل الميعاد واكتمل الوقت, عمل الاثنان مع بعضهم| 
بالروح نفسهاء وبشّرا لرب واحدء ولإيهان واحد, ولتعميد واحده مع 

بقية أركان العقيدة» وفقاً للنعمة التي أضفيت على بطرس من قبل الرب؛ 
واذلك تبس تكليات الري» الذي درت إلى بطرس وإلى بة بقبة الرسل قائلاً 
هذه الكليات: 


ااكل الذنوب التي أنت تحللهاء هم يحللونهم منهاء وكل ذنب أنت تبقيه» 
هم سوف يبقونه)» وكان بولص مرتبطاً مع بطرسء يتولى تمارسة أسرار 
وظيفته» ووفقاً للكلات التالية» أعطيت السلطات نفسها | إلى بطرس بشكل 
خاص: (إن كل ماستربطه على الأرض سوف يربط في السماء» وكل ماتحله 
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على الأرضء سوف يحل في السماء)» وهكذا اعترف بمقام بطرس, ولذلك 
قدم إليه ععادًاً إياه الرئيس ونبع انجيل الرب في القدس» وبشر بعد ذلك 
بالاتحاد معه ومع آخرين بالانجيل وفقاً للوحي؛ حتى الايكون قد ركضص 
عبثاًا» وقد تأكد الحال نفسه بكلمات ربنا التي تحدث بها إلى بطرس وحده؛ 
والتي فبها فرض: : (إذا الأخ أذنب ضده عليه أن يغفر له ليس فقط سبع 
مرات» بل سبعا وسبعين مرة) وإليه وحده فقط» وبشكل واضح» عهد 
شيامة ركد ]نااك وف له مظيمة فى مدل الميجيزات) تحيك سترى رظي 
المرضى على أرائكهم وعلى فرشهم في الطرقات؛ وقد شفيوا بظله» وتثبتت 
سلطته أيضاً بقوة ة أعظم بكلمات ربناء عندما قال له: «أبحر نحو الأعمق». 
وأتبع ذلك بوضوح أكبر عندما قال له: «ألق بشباكك لرمية واحدة»» وإنه 
بناء عليه» وعلى أساس سمو إيانه» الذي صدقاً اعترف بطبيعتين في مسيح 
واحدء عندما قال: ١أنث‏ المسبحء ابن الرب اليا » بطرس تسلم وحده 
على الأرض مفاتئيح ملكوت السموات» وبا أن هناك رب واحدء وإيهان 
واحدء وتعميد واحده وبداية واحدة» وجسد واحد للكنيسة المحاربة؛ وأن 
جسداً برؤوس عدة؛ يعدٌّ أمراً غبر عادي؛ وواحداً من دون راس معو مخ 
دون بداية» ويبقى بالنسبة لحكومة الكنيسة العالمية» التي جمعها بطرس 
المذكور بالاتحاد مع بولص من بين الاغريق واللاتين والبرابرة» أنه من 
الملنوجب كما سلف القول- أن يتولى الرب تعبين رئيس لاء وأن 
يوضح من الذي سيخلفه» وهو على كل حال- رأى متنبئاً بأن الكئيسة 
سوف يداس عليها من قبل الطغاة: وسوف تتمزق بوساطة ال حرطقات 
وسوف تنفرق بالانشقاقات» فقال له: إنني صليت من أجلك يابطرس؛ 
حتى لاينهار إيهانك» فأنت عندما تحولت متنت إخوالك)» ويستخلص من 

هذا بكل وضوح أن جميع قضايا الإييان ينبغي أن تحال إلى كرسي بطرس» 
ولكن لنستخدم كلمات رسالتك الخاصة؛ نحن نقول بأسف إن الشوب 
الطويل والذي لادرزة له ليوسف الحقيقي» قد جرى الاقدام على تمزيقه. 
ليس بأيدي الجنود» بل بعواطف أشخاص لاهوتيين» ولذلك دعنا نرى 
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من الذي مزقه» حيث أنه ما أن انفصلت الكنيسة الاغريقية عن الاتحاد 
والكئيسة اللاتينية؛ حتى بادرت على الفور إلى خسران امتيازات حريتها 
اللاهوتية» وهي التي كانت من قبل حرة» صارت عبدة للسلطة المانية» 
وهكذا كان بقدر من الربء أن الكنيسة التي لاتعترف لبطرس بالأولوية 
اللاهوتية» عليها أن تنحمل الحكم المدني» وإن كان ذلك من دون رضاء 
وفي ظل هذا القدرء انزلقت أشياء كثيرة مكروهة ليست من دون 
أهمية- بدرجات» وآمنت واعترفت بإيمان لاقيمة له» وحمدت فيها المشاعر 
الأخوية» وعادت مسرعة إلى حقل الفساد والفوضى؛ وعلى هذا دون 
أن نوجه اللوم إلى أي واحد-- أخفت ماهو شرعي تحت ماكان غير 
عر واتحدت عن معينه يعالس ا ركايا ل طر اسمن قبل اوساو 
قاعثه. التي ل ب يقم يوحنا --بالتوافق مع تحريم الرب- بقياسها بعصاه 
لان اعت لل الا وي ل تود سوست جلت إل لسار 
نمسي أن الساترة» ايقن التصلت عر حك الرسه» وشو يوز ال رافق 
الاعتراف بالابهان الصحيحء وأصبحت وثنية؛ فقد تلاشث بسبب 
ا و ب ل ب له 
يليا واليشع أشرقا هناك مثل مصباحين في مكان مظلم)» وأعطيت إلى 
ل لأها بذلك فصلت 
نفسها عن الرب» هذا وإذا كانت الكنيسة الاغريقية» تعد نفسها بأها تمتلك 
سلطة بولصء عليها إظهار ذلك» أو التعرف إليه؛» عندما ظهر مع بطرس» 
ويوضساطة تخليفة بطرين: وثاتني يستوع ابيع في كنيسة الرسلء التي 
بنيت من قبل قسطنطين» وقد أشير أيضاً إلى أسرار وظيفته. مع أنك في 
رسالتك قد ورد ذكر ذلك بمشابة سبب للنقد والملامة» من أن بطرس 
أخبض ثلاث مرات وأوفظ بصراخ الديك» وقد جعل حاجب الجنة؛ من 
أجل أنه سوف يمتلك الأمره يمكنه أن يعرف ويعاني ويتعاطف.وبفضيلة 
سلطته ردد ثللاث مرات: الانطعم تنفسك» أطعمني؛ وأطعم شياهي) 
--وليس شياه الآخرين- حتى يتمكن أن ينقل إلى خليفته ويقدم له المثل 
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عن الراعي الحقيقي» وروح الرفق؛ وتقويم إفراط الناس؛ وإعادة وحدة 
الكنئيسة, وأن يعطى إلى الشيطان أولئغك الضائعين. وأن يعيد الشياه» وإ وإث 
كان ذلك عن غير رضاء إلى الحظيرة الحقيقية. لكن إذا ما عدت حمق 
منطلق الرحمة-- كإسرائبلي حقيقيء إلى أولوية الكرسي الرسوليء وإذا ما 
تحركت أحشاؤك بندم حقيقي؛ من أجل تقديم رداء نوسف الذي بلادرزة» 
ومن أجل استخراجه. نحن نتعاطف مع آلامك؛ ومع الرسول نشاطرك 
حزنك» ونحن نقف لنقد م الشكر إليه الذي فتح عيني الابن الأعمى؛ 
وتوسل بشواذ ضع إل اللي اعساو روم إلى عيني طوبياء وذلك بوساطة 
ل 0 
وكذلك قلبك» وأن نعود بوساطة الحكمة الربانية» في 2 في أيامنا وفي أيامك إلى 
حظيرة واحدة؛ وإلى راع واحد. وبناء عليه قم ياأخمانا العزيز» فخد الكتاب 
الذي تفدم ذكره. والذي عمل من قبل يوحنا في رؤاه» وانظر فيه 
00 ومع أن ذلك سيؤلم معدتك بأشواك الندمء التي تنفل 2 البداية 
فيهاء إنها سوف تكون حلوة مثل العسل في فمكء وفقاً لكلماث العريس في 
المزامير قوله : لسوف تتردد كلماتك وترن في أذني, لأنها كلمات حلوةاء 
وبناء عليه استشر ماتمليه عليك حكمتك؛ من دون أية أوهام؛ وعندما 
ا ل ب ا ا ا 
وتتبين أن لاشيء في المرأة» التي أتبت على ذكرهاء أي في انجيل الرسل؛ أو 
في عقائد الرجال المتعلمين الأخرين» الني م تأخذ لاتأويلا أو تدبيراء غير 
متوافق مع أحكام الآباء المقدسين» ومع الوحدة بالروح؛ وعند فتحك لهذا 
الكتاب؛ سوف تجد أن الحبر الروماني قد صار كل شيء إلى جميع الناس» 
حل جرد اشن تصن وإبةم رار ل قتي لحن فق أجل ترات 
القذرة أو في سبيل رغباته» بل بوساطة أخوته. من خلال إلهام رباني» ومن 
أجل أن يصبح على الفور عبد عبيد الرب» هو قد وضع نفسه مع اخوانه 
وقدمهابمثابة سور لإخوانه الرهبان.؛ وأتباعه الأساقفة» وإلى الذين 
خاضعين لهم. في تصد للهراطقة. والمنشقين» والطغاة» وفي سبيل الدفاع 
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عن الامتيازات اللاهوتية. ومع أنه قل يكون هناك بعضص الاستثناءات» مع 
ل حو سم لم ا ا 
0 لكن إذا كانت كنيسة الاغريق تستطيع (وأستخدم هنا 
كلامك) أن تتحمل بصير الكلمات الني تغيظهاء بالاضافة إلى الممخاطر على 
الأرواح؛ التي تنشأ عنهاء فإن هذه الاضطرابات يتوجب أن تكون كافية 
لوعطائهم حكمة كافية وإعادتهم إل رشدهمء لأنه يدب بهم قل القسم 
النظام الاهوتي إلى عدة أجزاء لشعوب متعادية في الشرق» وفعت تيج 
ذلك في أحوال فوضوية» ظلمت فيها حرية الكنيسة:؛ أما كرامة رجال 
الدين فقد ديس عليها وصارت تحث الأقدام؛ وليس هناك من أحد بين 
أبنائها الأعزاء يقوم بمواساتهاء لأنها هو الال- من دون رأس» 
وهم يرفض ون العودة إلى رأس الكنيسة: لآم عد بناء عليه. عل 
ياشونامايت 251100311118 حتى يمكننا أن نعتني بكء لأنه وقنهاء 
بالفعل يمكن للأخ أن يستعين بأخيه؛ وللابن الذي بعيش منعزلاًء وقد 
استهلك كل مالديه؛ أن يستيقظ بإلهام من الرب» ويقول: «أبي؛ لقد أذنبت 
ضد السماء»؛ وأمامك» وأنا لمسث جديرا بأن أدعى ابنك» اجعلني بمثابة 
م ا ا را ل 
كخادم؛ بل كابن عائد. وايقدم إليه أجل : ثوب» ويذبح أسمن عبجل)؛ 
ويعمل احتفالاً عاماً لجميع المؤمنين من أتباع المسيح؛ ويعلن بكل سرور 
وببجة: بأن الأخ والابن الذي كان ميت قد عاد إلى الحياة» وقطعة المال التي 
وك تاس نه ع واوا عكري 
وأنت سوف ترى بوضوح الصدق في مرآة الصفاء؛ التي لاتتقبل الدنس أو 
الوسخ. صدر في ريت 86216 اه [لخيريتنا]). 


امن غريغوريء الأسقف. وعبد عبيد الرب. إلى المبجل رئيس أساقفة 
الاغريق, تمنيات بالصحة ومباركات رسولية: 
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إنه لمن المقررء أنه وفقاً لشهادة الحق» يمكن للخطيئة أن تقع» ويمكن أن 
يكون هناك جهل بالكتابات المقدسة» لذلك موائم للجميع أن يقرأوهم أو 
أن يسمعوهمء لأن كل ماأقحمته الامهامات الربانية فيهم» من أجل توجيه 
الأجيال المقبلة» قد رغبت بمناولته بمشابة وسيلة انذار إلى شعوب العصور 
الحاضرة» فانقسام القبائل في أيام يربعام الذي كما قرأنا: ٠قد‏ سبب أن 
تذنب اسرائيل»- يشير بوضوح إلى انشقاق الاغريق» وإلى المشود 
البغيضة للسامرة» ويبين بشكل واضح حشود المهراطقة المتنوعين؛ الذين 
انفصلوا الآن عن عبادتهم وعن تبجيلهم للهيكل الصحيح. الذي هو 
كنيسة روماء هذا وإن وجود خريسوستوم 20019/85081017 ونازيائزن 
معتصواعةلا وباسيل الكبير» وسيريل ![الا0 الذين تميزوافي مجالس 
المنشقين» كان برهاناً عل الحكمة الإلهية» مثل إقامة إيليا واليشع؛ وأبناء 

الأبياء بين الكفار الوثنيين» وبا أثنا أوضحنا لكم بمزيد من التفاصيل» في 
الرسالة التي بعثنا بها الحم ما ار 
بشأن الأسباب التي آثرت أولوية كنيسة روماء نحن نضيف الآن هذه 
الفكرة؛ وهى إله وفقاً لقراءة الانجيل» نحن نحمل السيفين العائدين إلى 
الحبر الروماني» فعندما كان يسوع المسيح يتحدث إلى تلاميذه حول 
استحواذ السيف الروحيء أروه سيفين» كانا موضوعين هناك» وكانا 
عائدين إلى ربناء وكانا يدان كافيين لإرغام كل من العدوانين الروحي» 
والجسدي, وبا أنك تعترف بأن السيف المادي عائد إلى السلطة الدنيوية» 
أصغ إلى ماقاله مولانا بطرس في انجيل القديس متى: ضع سيفك في 
مكانه)؛ وبقوله: (سيفك» قصد السيف المادي» الذي به ضرب بطرس 
خادم الكاهن الأعلى» أما بالنسبة للسيف الروحيء فا من أحد يمكنه أن 
ايسول متعم لمر كإن ذلك ابو باط البزلطات ؤت اللو لوحي 
التي عهد بها الرب إلبه (أي القديس بطرس) أي سلطة الحل والربط؛ ولقد 
غيد عليه الشيفين إل الكسينة: لكنها استخدمت فقطاسيفاً واحداء أما 
السيف الآخر فيكون تجريده؛ لصالح الكنيسة من قبل السلطة المدنية» أي 
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واحد يستخدم من قبل الكهنة: ويستخدم الآخر بناء على إرادة الكهنة من 
قبل الجنودء وإنه بناء على هذه المعطيات» ومعطيات أخرى» وبعد فحص 
دقيق للحقيقة» ولكي يكون من الممكن أن نجلب عواطف حقيقية بدلاً 
من الانقسام» رأينا من الموائم أن نرسل إليكم كحاملين لمذه الحداياء 
الراهبين: هيوج وبطرسء من طائفة المبشرين (الدومينيكان) والراهبين: 
هيمون 131/1707 ورالف من طائفة الفرنسيسكان. وهم رجال 
مشهورين بشكل رائع من أجل تدينهم وفضائلهم؛ وهم مشهورين 
باستقامة أخلاقهم» ىا أنهم موهوبين بمعارف الكتابات المقدسة» وفق 
فحوى الرسائل التي تقدمت تسميتها أعلاه» ولذلك إذا ما ناقشتهم 
ا ل ا و در 
العجلة» التي ظهرت تحت عجلة حزقيال؛ وأن تشاهدء في البحر 
الزجاجيء بأ ن آدم واحد قد وضع في الجنة ليتمتع بها وليعتني بهاء وأنه اتخل 
لنفسه زوجة واحدة» وكذلك مولانا يسوع المسيح قد خحلق في عدالة 
واحدة» واتخل لنفسه قرينة واحدة» هي الكنيسة وكيف أن لامخ» الذي 
معنى اسمه «التواضع» عندما قسم زوجة واحدة إلى اثنتين» أصبح رجلاً 
دمويا وقتل رجلا لإيذائه» وكذلك عندما نقرأً عن سفيئة واحدة» قد 
وجهت فوق الطوفان من قبل بطريرك واحدء. وأبقى أحياء عدداً صغيراًء 
لكن منتخباً من الأرواح» وكيف أن الرب أعطى للمرة الشانية شريعة 
ل ل ان ل 
اللذان يظللان عرش ال رحمة. لايتزرحزحان عنهء بل ينظر أحدها إلى 
الآخره وكيف أنه كان لدى يوسف ثوب واحدء واصل إلى قدميه؛ وكان 
لدى مولانا ثوباً بدون لفقة» وعلى كل حالء إذا كان اعتقادك يختلف عن 
اعتقادناء وأعطيت منطقاً لازدواجية قداس القربان؛ قدّر بأن الاغريق 
واللاتين يحتفلون بأسرار خلاصنا بالطريقة نفسهاء من خلال رب واحد 
هو يسوع المسيح» الذي خضع للآلام الانسانية» عندما اتخل لنفسه طبيعة 
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الي لم ا ا الرحمة التي تذكر 
يومياً برحمة الربء في أنه أصبح خاضعاً للآلام البشرية» وذلك باستخدام 
كميات من الخبز المختمر» في سبيل -وفقاً للرسول- أن الحبز المختمر 
يمكن أن يمثل الفساد الذي كان مولانا خاضعاً لهء قبل قيامته؛ لكن 
اللاتين يتبعون أمثولة الرسول الأكبرء الذي هو القديس بطرسء الذي كان 
الأول في دخول الضريح, ونظر بال حري إلى القماش الكتاني الذي أحاط 
بجسده المقدسء أي الكنيسة:» والمنديل الذي كان حول رأسه. ويحتفلون 
بقداس جسله الممجد بشكل أكثر روعة:» بوساطة خبز فطير من 
الاخلاص؛ وكلاهما على كل .حال خبزان صرفان قبل القربان» ولذلك 
لايمكن التفريق ببنهم| كفطير أو حمرء لكن الأول من هذين هو الذي من 
المعتقد أنه حبر الحياة الذي نزل من السماء» وأعطى حياة إلى العالم» وهذه 
ا ا ل ا إلى الكرسي 
المقدس. وأنا أصل» أنكم أن نتم الذين تتبعون أمثولة التلمية الأصغن 
والذين رأوا واعتظدوا» أن تتمكنوا أخيرا من الدخدول» وأن تفهسوا كل 
شىء» حتى تغنوا معنا مزمور داوود ذاك الذي جاء فيه: اقدروا كم هو أمر 
متع للإخوان ليسكنوا مع بعضهم في وحدة) . صدر في اللاتيران» في 
السابع عشر من أيار» إلخ. إلخ». 
كيف تخل الاغريق عن الطاعة كلها للكنيسة الرومانية 
مع أن الاغريق قد سمعوا هذه التحذيرات الودية» لم بهتموا بهاء »كما أنهم 

لم تخضعوا ألفسهم | إلى الكيسة الروصانية؛ ويا بسبب أنوف من طخياما 
وشرههاء أو لأمرآخرء فكانوا متمردين» وذلك تبعاً لكلمات الانجيل» من 
أن الذين دعيوا إلى العشاء لم يقدموا «لكن قدّموا بالإجماع الاعتذار»» فهم 
متواضعون في اعتذار ا #بم» ولكنهم متكبرون ومتمردون في ممارسة أعالهم؛ 
وحول هذا قام البابا وكرادلته بإجراء مناقشات ومداولات» وحول هذه 
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المسألة» وقرروا ارسال جيش الصليبيين كله ضدهم. وبناء عليه جرى 
التبشير بحملة صليبية؛ وحمل بعضهم الصليب للزحف ضد الاغريق» 
وبشكل خاص ضد ال لقسطنطينية . 

وأصل هذا الشقاقء والخلاف بين الاغريق والكنائس الرومانية كان ى) 
بلي: 

كان هناك رئيس للأساقفة قد جرى انتخابه بشكل قائونيٍ لتولي منصب 
رئاسة الأساقفة السامى لدى الاغريقء أو بالحري جرث تسميته هناك» 
فذهب إلى روما من أجل التثبيت» لكنه لم يتمكن من الحصول على سماع 
هناك من دون وعد بدفع مبلغ كبير من المال» مقابل الحصول على الذي 
طلبهء لكنه رفض السيمونية من ذلك البلاط المرتزق» وغادر دون التصول 
على ماأراده وابتغاه» وأخبر بواقع ا حال جميع النبلاء الاغريق؛ وجرى 
تقديم براهين أخحرى من قبل آخرين كانوا قد ذهبوا إلى روماء وتحدثوا عن 
حالات ممائلة» أو أكثر سوءاً» ولذلك قاموا جميعاء في أيام غريغوري هذاء 
بسحب أنفسهم من كل أنواع الخضوع للكنيسة الرومانية. 

وفي الأسبوع الذي تقدم على عيد الميلاد؛ أقلع إدموند» رئيس أساقفة 
كانتربري وذهب إلى روماء ولم يرغب بالعودة» مع أن الناتت اليَابوَي 
استدعاأهة.» ونتيجة ة لهذا أصبحا منذ ذلك الحين معاديين أحدهها للآخر. 

م ل ل ا 
للئناس» وغير صحي» ولايوجد في ذاكرة ة أي انسان؛ أنه تألم مثل هذا العدد 
من الناس من الحمى الربعية. 

زواج سيمون دي مونتفورث من إليانور أخث ا ملك 

سنة 1778؛ التي كانت السنة الثانية والعشرين من حكم الملك هنري 
الغالث» وفيها عقد بلاطه في لندن» في ويستمنسترء حيث حدث أنه في اليوم 
التالي لعيد الغطاسء الذي كان يوم خميس» اقترن سيمون دي مونتفورت 
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بشكل مهيب بإليانور؛ ابئة الملك جون, وأخت الملك هئري القفالث» 
وأرملة وليم مارشالء ايرل ببمبروك» وجرى الاحتفال مع قراءة القداس 
في بيعة الملك الصغيرة؛ الموجودة في زاوية من حجرته؛ وعمل ذلك وولتر 
قسيس البيعة الملكية للقديس ستيفن في ويستمنستر» وقدم الملك شخصياً 
العروس إلى سيمون الملكورء الذي تلقاها وهو عظيم الامتنان» وذلك 
سبب حبه النزيه؛ وجالحاء وللشرف العالي المرتبط بهاء ولسمو الانحدار 
الملكى لما كسيدة» لأنها كانت ابنة شرعية لكل من الملك والملكة» وبناء عليه 
[ف انمق سيلدوة موهدم بيه القالة محرت كر نون من لضان 
املكو وأعطاء عاشي القدلية اانا إعداءمعهاء كاملعين الرزواية المقيلة 
ذلك. 

وفي العشرين من كانون الثاني من هذه السنة» سمع رعد مخيف. قد 
ترافق مع رياح قوية» وغيوم كثيفة. 

الامبراطور فردريك يكتب إلى الإيرل رتشارد بشأن قلقه 

حول الحملة الصليبية 


وفي حوالي الوقت نفسه. كان الامبراطور فردريك قلقاً حول تقدم 
الصليبيين» ؛ وإعداداتهم حول الزحفه وبشكل خاص فيم)| يتعلق بتقدم 
الابرل رتشارد» فكتب إلى الايرل المذكور كما يلي: 

من فردريكء الذي هو بنعمة الرب امبراطور الرومان. والأغسطس 
الدائم» وملك القدس وصقلية: إلى ابن ختنه المحبوب؛ رتشارد ايرل 
كورئوولء تمنيات الصحة. وعواطف خالصة: 

غالباً ماأقنعنا التقدم العام للأرض المقدسة ومنفعتهاء الأمر الذي يعتمد 
فل حير الع ايد انلذرة إرجالة الا اد فيد رضي له إليهم؛ 
وأن نحثهم على تأجيل عبور الصليبيين في بملكة فرنسا والأجزاء الأخرى 
من العالم» حتى انتهاء موعد الهدئة المقررة من قبل» أي من شهر اب المقبل 
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حتى نباية السئة التالية» حيث نعتقد أن ذلك سوف يكون موائيا لمساعدة 
الأرض المذكورة» ولمنفعتهاء وأيضاً لكرامة الذين سوف يعبرون إليهاء 
ذلك أن عبور حشد ذي أعداد كبيرة جداً ينبغي أن يكون في وقت موائم؛ 
أي بعد الاحتفال المقبل بعياد القديس يوحنا المعمدان» يعني حتى ذلك 
العيد في العام المقبل» ويتوجب أن لانمر بهذا كله صامتين» با أن ثقل أعمال 
تحرير الأرض المذكورة يقع على أكتافناء أكثر من وقوعه على أكتاف أي 
أمراء أخرين في العالى وفي سبيل ذلك المقصد؛ نحن ملتزمون بتقديم 
المساعدة» وأن نصرف أموالناء أي بأن نأخد النصيحة مسبقاء عندما يكونوا 
أنفسهم قد استعدوا بشكل كامل لع ا 
ال ل 
الأشخاص الذين أوقفوا قلوءهم وأجسادهم على خدمة الصليب» والذين 
يرغبون بتقديم مساعدة مفيدة إلى المصلوب» قد سألناهم حول هله 
القضية من قبل رسلنا ورسائلناء وقد أجابوا بحكمة وعقلانية عل 
اقتراحاتناء أنه حتى انتهاء الهدنة المنقدمة الذكر» سوف يستجيبون لطلبئاء 
ولذلك وافقنا مع كثير من الشكر على الحكمة التي ظهرت في جوابهم؛ 
وبناء ء عليه إنه صدوراً عن عواطفنا الأخوية في رؤيتكم شخصياًء وني أن 
ارم ا م ا -إذا كندم 
أحياء ب أن تعملوا عبوركم في وقت موائم من خلال مملكتنا في صقلية» 
لأنه سوف لن يكون مرضي لناء إذا مافمت برحلتك عبر أي طريق آخرء 
دون أن نراك؛ لاسيها وأن ملكتنا قائمة بشكل صوائم جداًء ومن السهل 
أكثر» ومن المناسب فيها تأمين معابر من خلاها إلى بلدان ماوراء البحر. 
صدر في فيرسيل ااهه0!علاني ١١‏ شباط ف الحادية عشرة من الخمس 

عشرية». 

استدعاء النائب البابوي ‏ إلى روما وعدم عودته 

وفي تلك الآونة» سمع قداسة البابا وبلاط روما كله؛ بأن اضطرابات 
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كثيرة قد تفجره . في انكلتراء بسبب أعداد الأجانب الذين استدعاهم 
الملك» وبشكل غير حكيم أرسل خلفهم؛ وبسبب وصول النائب ثب البابوي 
إلى هناك» الذي غيا جذبه الملك إلى انكلتراء من أجل إفقار رعاياى 
وبسبب الرسائل الكثيرة الغاضبة ضده؛ لذلك جرى استدعاء النائب 
البابوي المذكور بسرعة كبيرة» لكنه لطف من قسوة اجرائه بالكتابة إليه يا 
بل 


«من غريفوريء إلخ: إلى ابنه المحبوب أوتوء الكاردينال الشماس 
للقديس نيقولاء في سجن توليان» ونائب الكرسي الرسولء تمنيات الصحة. 
والتبريكات الرسولية: ١‏ ْ 

لقد فهمنا بأن هناك بعض رجال الدين في مملكة انكلتراء الذين بين 
أيدهم عدة منافع؛ والذين من غير الممكن السير ضدهم. وفقاً لمراسيم 
الجمع العام هن دون | إثازة الاشتظرايءل المملكة+ رسيت يفك 
ع ا ا ل له اقثراف الذنئب 
حتى في سبيل تجنب الفضيحة؛ وأن العمل الطيب المتوجب صنعه يمكن 
ايان أن ساعن خلوالفابة) وإننا هذه الرسائل الرسولية نفرض على 
ستقامتكمء إذا كنتم لانستطيعون السير ضد رجال الدين الملذكورين من 
دون التسبب باقتراف الذنوب؛ أن تقوموا بتأجيل المسألة في الوقت 
الحالي)» وخحشية من حدوث أي شيء سيء له قام البابا بالرسالة نفسهاء أو 
برسائل أخرى» باستدعاته للعودة على الفور» وكان النائب البابوي» يفضل 
على كل حال- أن يطيل البقاء في انكلتراء وأن يجني مالم يكن قد زرعه» 
وببراعة تمكن من إعداد رسالة ومن ثم ارساها إلى الباباء وهي تحمل أختام 
لملك» وأخبه الايرل رتشارد؛ وجميع الأساقفة, فهؤلاء جميعاً قاد وضعوا 
أخدائهم بمثابة بر عان عل صلل و رمادكرء وصرّح به» من أن إطالة إقامته في 
الكلتراء كان فيها فائدة عظيمة إلى الملك. وكذلك إلى المملكة؛ وإلى كنيسة 
اتكلر ا وعنتها أرسلت هذه الكابة إل البابا تجعلت عقلة يرتاح: 
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إرسال الاميراطور رسالة إلى الإبيرل رتشارد حول ولادة ابنه 

وقام الامبراطور رتشارد في هذه الآونة» تعبيراً عن عواطفه. فكتب 
الرسالة التالية إلى الايرل رتشارد؛ يخبره عن سروره» حيث أن ولداً قد ولد 
لهء من قبل الامبراطورة ايزابيلاء التى كانت أنحت الايرل المذكور: 

امن فردريك الذي هو بنعمة الربء امبراطور الرومان؛ والأغسطس 
الدائم» وملك القدس وصقلية؛ ؛ إلى ابن ختنه رتشارد. ايرل كورئوول» 
تمنياث الصحة» وكل الأماني الطيبة: 


لبح د اده وريعيةوهى بلتجادله تطلع نميا إليها مع رغبات 
الجميع بشكل عا م؛ وهي أعطية؛ لابل هي أعظم العطايا حمداً بين 
يات اني تنما من كوم الطيعة مي أشي برساطتهاتساركت 
ل 0 أنه من الموائم أن يكون معلوماً 
لديك مبكرا ذلك أنه بسبب جدة البهجة» 010 يسمح لنا ذلك بالتأخير, لأنه 
توجب علينا أن نوصل إليكم أخباراً جيدة» ونحن نفعل ذلك الآن مع هذه 
التقدمات» وهي أنه بتقدير وعطاء من عند الملك الأعظمء » الذي يعطي 
المزيد والصحة ! إل ار رابو ادي عق ين برف لل وران 
صبي من الرحم المثمر لقرينتنا الأوغسطة» وحفيد جديد قد أعطي لناء 
وتشين ملاةه إل عد أببة وضالة وغزدسيدة أمددوية كد امال رعاياناء 
ومبذا متت العواطف الصحيحة المتبادلة» التي ارتبطنا بها بروابط 
المصاهرة» وهي تشير إلى زيادة ازدهارناء وتحولت جودة فيصر مع الوقت 
إلى سرور وشرف الجماعة كلهاء وحدث ميلاد هذا الطفل في وسط 
سرورناء أثناء زحفنا السعيد في | إعلالياء التي كمع الآن لببلطانناءتوعند 
انتصارنا على أعداثنا المنهزمين» رافق نجم سعيد هذه الأحداث الميمولة 
وبأ أن هذا الولد المنتظر طويلا قبل ولد ى وسطتغذة الأمداث السعيدة 
وانتصاراتناء ونحن نثق به؛ الذي بعد ولادة ابئة من قرينتنا الممرة» أي 
أختك, قد منحنا ولداً ذكراًء وبذلك زاد بكرمه اللجد القديم 
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لامبراطوريتناء الذي كان قد تلاشى في الأوقات الماضية:؛ وهو الآن قد 
وى تتجددا مولا دم ل سيل كرقنا ‏ وعدداءةوازدهار نناة ونحن ارقت 
ا 
المتوقع» أن تشاركنا بسرورناء وبسرور قرينتنا الأوغسطة. صدر في تورين» 
في البوم الثالث من آذار» في الحادية عشرة من اللمسعشرية). 
هيجان النبلاء الإنكليز ضِدٌ ا للك 

وشعر الايرل رتشارد بسرور عظيم تجاه هذه الأخبار» وأعطى الحمد 
للرب» ذلك أنه كان يأمل» أنه سيحدث له مع مرور الأيام تقدم 
#ببخصيياً ومنقسَة كير لملكة اتكلتراء مزاول هذه لوقه اولك وليتا 
لتقلب الشؤون البشرية» هو استثير من جهة ثانية؛ ووصل إلى حد 
الغضب» ؛ لأنه سمع بأن هذا الزواج قد جرى تثبيته بشكل سريء أي من 
دون معرفته» أو ا حصول عل موافقة النبلاء» وقد غضب كثراً بشكل محق؛ 
وخخاصة وأن الملك قد حرق أيانه وحنث ببهاء ولاسي| يمينه عندما وعد 
بأنه الى عل شيعا له أضيسه مو دون لصبو ل عل تصيوضنة رمطاياه 
اب اسع ته وزاك مات الل رمز ولخدي ارات 
ومهديدات؛ وبذلك أعطى منفذاً إلى رفع شكاوى كبيرة» وعدم رضا ضد 
الملك» لأنه بتهور أدار الأعمال الحامة للمملكة: آخذاً ابنصائح هؤ لاء 
الأجانب» الذين كان قد أقسم من قبل على إبعادهم كلياً عنه» وأنه سوف 
يصرف الآخرين من جانبه» وهو لم يصغ فقط إلى مشورة وآراء سيمون دي 
مونتفورت» وج. ل ايرل لنكولن؛ بل قام من دون تغاضي نبلائه» ففرض 
زواجات غير مقبولة» فقد عمل سيمون» كما تقدم القول» وتدبر زواجاً 
لبنن شرعيا بيشوين كوسنبة سروك وأعتبة: وجو ايرل لتكولوت 
ورتشارد دي كلير ابن كونت بولون, وابنته- ج. ل الايرل الملكور- 
من دون معرفة الملك. 

وعند ما ئار الايرل رتشارد ضد لملك. التحق به الايرل غيلبرت 
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المارشال؛ وجميع ابرلات وبارونات انكلتراء والمواطنون والناس بشكل 
عامء وكان المأمول وقتها بثقة عظيمة أن يقوم الايرل رتشارد بتحرير البلاد 

من العبودية التعيسة» التي ظلمت بها من قبل الرومان» ومن الأجانب 
الآخرين» وقام جميع الفرقاء من الرجل الشيخ | إلى الطفل بتكديس الآمال 
عليه» وما من أحد وقف إلى جانب الملك. باستثناء فقط هيوبرت ايرل 
كنتء ولم يدوفر خوف منهء وذلك , بسبب أنه أقسم أنه لن يحمل سلاحاً 
تطورو كا للك بجيه لانقارنا لس وق خبازه اللي تترهن فى مساق 
متنوعة. 

وعندما وجد الملك»؛ كيف قامت القضاياء شعر بالذعر تلاق 
وانسل ريه إلى كل واحد من نبلاء المملكة» وعمل بحثاً دقيقاً ليعرف إن 
كان بإمكانه الاعتاد عليهم من أجل المساعدة» وإليه أجابوا جميعاًء وبشكل 
خاص سكان لندن؛ بأن الذي بدأ به الايرل رتشارد» قد أعلن أخذاً بعين 
التقدير كرامتهم» ومنفعة المملكة كلهاء مع أنه أي الملك. لم يوافق على 
و ب سات ل ل ا اا ل ا 
هذاء ورأى بأن الخطر بات وشيكاًء شغل نفسه بأعظم يقظة واهتمام 
اعينالة املك مع رعاياة الطببعين: وتضع بشكل تبرق الا برل وتشسارد 
الذي كان المحرض الرئيسي على هذا العدف. لم موري ايرود 
بأن املك سوف يعطيه أملاكاً أكبر» وأن البابا سوف يثبت يثبت الذي منح إليه 
مضيفاً أيضاً أنه من الممكن أن تشور المملكة كلها ضد الملك» الذي هو 
أخوه؛ لكن الذي عليه هو الوقوف إلى جانبه من دون كلل أو ملل» ضد 
جنيع الناس» وعلى هذا أجابه الايرل رتشارد: 

«مولاي النائب البابوي» إنه بالنسبة لتثبيت أراضي العلانيين» لكان 

لك ولا عمل عليك الالنزام شخصياً بالمسائل المتعلقة بالكئيسة؛ ثم 
لاتندهش كون أوضاع المملكة قد أثارتني, لأنني أنا ولي العهد الوحيد؛ 
لأنه مع أن الملك كان مسؤولاً عن جميع الأسقفيات تقريبا» وعن كثير من 
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مواريث الدولة؛ مع ذلك لم تظهر على خزينته أية زيادة» في سبيل الدفاع 
عن المملكة؛ مع أننا محخاطين بممختلف الأعداء من كل جانبء بالاضافة إلى 
هذا إن كثيرين أصيبوا بالدهشة:؛ لكون الملك الذي دوماً هو بشكل رئيسى 
في حالة عوزه وحذرءلم يتبع آثار الرجال الواعين؛ فهو لم يتبع أثر 
الامبراطورء الذي إليه أعطينا أختنا بالزواج؛ مع مبلغ كبير من امال أملين 
بأن ذلك سوف يكون لمصاحتنا ومنفعتناء لكنه احتفظ فققط بزوجته؛ وأعاد 
حاشيتهاء من دون أن يضفي على أحد أرضاً أو مالأ مع أنه كان مليئاً 
بالثروة والغنى» ومثل أخر يمكن ذكره هو في قضية الملك الفرنسي؛ الذي 
تزوج من الأخخت الكبرى لللكتناء غير أن ملكنا الانكليزي هو على العكس 
قد سمّن جميع آل وأقرباء زوجته بالأراضي؛ والممتلكاتء والمال» وعقد 
نوعاً من الزواج؛ لايمكنه معه أن يكون أكثر ثروة» لكن بالحري أكثر فقراً» 
ولذلك لايمكنه الحصول على عون قوة عسكرية؛ إذا كان ذلك ضرورياًء 
وعلاوة على ذلك سمح بالاستيلاء على الموارد وعلى المنافع اللاهونية 
النى كان أجدادنا الأتقياء قد منحوها (خاصة إلى رجال الدين) أو بسلبهاء 
ومن ثم أن يجري توزيعها على الأجانب» مع أن هذه البلاد نفسها مليئة 
بالرجال المناسبين لتسلمهم» وباتت انكلتراء وكأنها كرم من دون سورء 
منها بجمع العنب كل من يعبر الطريق». 
النائب البابوي بسعى إلى إقامة سلام بين ا ملك وبين نبلائه 
ولدى سماع النائب البابوي هذه الكليات» ذهب إلى الملك» ومعه 
بطرس أسقف وينكستر لتشجيعه» ولنصبحته. القيام بالخضوع إلى إرادة 
النبلاء وطاعتهم؛ وهم الذين مضوا ضده لسبب عادل» وكذلك 
يسعون إلى تقويمه مرة أولى وواحدة بالتهديدات؛ ومرة ثانية 
بالانذارات» ومرة ثالثة بالالتعاساتء ثم إن الملك عندما رأى أن حملاته 
م تلق التأييدء وأن جميع الفرقاء قد مالت نحو أخيه الايرل رتشارد. 
حاول استخدام كل الدهاء الذي هو يمكن» وطلب وقتا للتفكير 
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والتداول» من أجل أن يعطي جواباً أكثر مواءمة لطلباتهم» وبناء عليه 
جمّة) منح وقتاء حتى اليوم الأول؛ بعد الأحد الأول في الصيام 
الكبير. 


إنتهاء ا مشاورات كلها إلى لاشيء 

ثم اجتمع النبلاء في لندن» في اليوم المحددء بغية ترتيب هله المسائل» 
وقدم كثير منهم مجهزين بالخيول والسلاح» من أجل أنه إذا مارغب 
الملك بالالسحاب من وعذده.؛ يمكن إرغامه على تنفيذ الشروط التى 
تقدم ذكرهاء ثم إنه بعد كثير من المناقشات والخوازات بين عدة كببي 

من الحضورء أخضع الملك نفسه إلى تدبير بعض الفئات الأكثر قوة» 
وأقسم على الالتزام بقرارهاء الأمر الذي جرت الموافقة عليه» وجرى 
تدوينه كتابة» ووضع عليه أختام النائب البابوي والنبلاء الآخرين» حتى 
تتم مشاهدته من قبل جميع الفئات بشكل عام وقبل الفراغ من إكيمال 
تابو شال اوعدو كارا مواق ابكار وز افع 1د 
مونت فورث نفسه وتواضع لايرل رتشارد وبوساطة كثير من 
الوساطات» وبعض المداياء حصل على قبلة السلام من الايرل لكوي 
الحال الذي أغضب كثيراً بعض النبلاء الآخرين» الذين جرت هذه 
لسراو لام رابلا عورم عو ا 
تطوراً عظيها وقام ايرل جون أوف لنكولنء وفق الطريقة نفسهاء فأطفاً 
غضب الايرل رتشارد» بوساطة الالتّاسات وكذلك الرشاوى؛ وأعطى 
ضمانة أنه مسوف يعوض عليه من جميع الجوانب حول كل ماوقف به 
ضذه. وبوساطة هذه الإجراءات غير النظامية» أعيقت الأعيال كلها 
إعاقة كبيرة» ولم تئل التنفيذء بل زادت من تعاسات المملكة) ولطخت 
بالسواد» إلى درجة كبيرة سمعة الايرل رتشارد وظللتهاء وبذلك صار 
عرضة للشكء وهو الذي كان من قبل محور قوجمم. 
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سوم قدت 
موت جوهانا ملكة سكوتلندا 

وفي هذه الآونة» وفي الرابسع من آذار» أغلقث جوهانا 3268طامل 
ملكة سكوتلندا» وأحت ملك انكلتراء التي قدمت إل انكلترا لزيارة 
أخيهاء حياتهاء وقد دفلت في تيرلت 6 االذي كان ديرا 
للراهبات»؛ كان المبجل رتشارد. الأسقف الثاني لدرم الذي حمل هذا 
الاسم قد أسسهء وبناه؛ ومنحه إل الملكة إليانور» عندما قدمت إلى 
00 [الحق النص الأصلي هنا بعض الاضطرابات والخطأء ومرد 

لك إما إلى النساخ أو إلى المؤلف نفسه]. 
سبمون دي مونتفورث يعبر بشكل سري من انكلترا 

ورأى سيمون دي مولنتفورته أن قلبي الملك والايرل رتشارد 
وكذلك قلوب ع الما قل تغعريبث عنه وجفئه ووجد أن الزواج 
الذي عقده مع أحث الملك» قد نظر | ليه من قبل عدد كبير من الناس» 
وكأنه ١‏ يكرن منوتحزداً آر 0 ولذلك انسحب وتوارى وهو حزين 
05 وبعدما استحوذ على سفينة» أقلع بها خلسة» بعدما استخرج كمية 
كبيرة من المال من كل جهة من اللمجهات» ومن سكان لبسثرشاير -أعا 
8 ومن سيمون دي كورلافاش 180/3686]لانح وقد 
عم لع مجاه وبارلةا لم إنه ذهب إلى بلاط روماء أملاً أن يتمكن 
اليا رسي لفطل اذ مي ام جع راع ار 
الشرعي؛ وقام أولاً بالخدمة تحت ظل الامبراطوره في سبيل أ ل يرضيه» 
وحصل منه على رسائل ليأخذها إلى البابا حول القضية؛ وجلست في 
الوقث نفسه كونتسة بيمبروك مخفية نفسهاء وكانت حاملاً» وأقامت في 
فلعة نيلوورث 011/لا||0ا©1 تننظر نتيجة الواقعة. 


حكم البابا في مسألة رهبان روكستر 
صدر في هذا العام قرار حكم من البابا في قضية رهبان روكسترء 
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وذلك فيا يتعلق بالخلاف الذي نشب بينهم وبين رئيس الأساقفة 
إدموند» فيا يتصل باخثيار أسقفهم؛ وصدر قرار الحكم لصالحهمء 
القديس كوثبيرت 0010100611 جرى ثثبيت التخفاب الأسقف 
المنتتخب رتشارد أوف ويندوفر» وجمع رئيس الأساقفة هذا الرهبان» وقد 
أنبكهم التعب. ولم يبق معهم مال بسبب النفقات» وكانوا فضلاً عن 
هذاء قد عبروا الألب» حتى يمكن تسوية هذا الخلاف بشكل صحيح؛ 
حسبم| يفرض القانون. 
ومثل هذاء صدر في الوقت نفسه حكم ضد رئيس الأساقفة المذكورء 
الذي كان موجوداً آنذاك في بلاط روماء في مسألة خلافية مهمة» هي 
النزاع بينه وبين ايرل أوف آروندل انهم وأدين في القضيتين 
معاً بالنفقات؛ بحوالي ألف مارك» وقرار الحكم الذي كان صادراً ضد 
ال كرو اسه ا 


وصول امبراطور القسطنطينة إلى الكلترا 

وك لع لس إن كارا مادو ور ون الشف 
والابن الشاب لبطرس كونت أوكسري 2410818 ليطلب المساعدة» 
بعدما لع ونفي من امبراطوريته» لكن عند رسوه في دوفر. أخبر باسم 
الملك» إنه كان عملا غير لائق» ونصيحة سيئة لمثل هذا الأمير الكبير» 
أن يتطفل بالدخول إلى ملكة أجنبية» دون أن يعرف رأي الملك» ومن 
دون إذنه وأنٍ هذا قد بدا أشبه بالاستخفاف والتكبر»ء وكان هذا 
الوصول أيضاً غير مرض في نظر املك ومستشاريه لأنهم تذكروا كم 
من التشريفات والمنافع قد أضفتها انكلترا على الملك جون دي بريين 
أثناء قدومه إلى هناك» وكيف أنه لدى عودته إلى فرنسا» نصرف تصرف 
رجل شرير وبلا وفاء» وخطط بشكل خياني ضد ملكة انكلتراء وكان 
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على كل حالء. لدى مغادرته فرنساء ولاستدعائه تحت طالع سيىء. 
اظفانية 
وإثر إخبار امبراطور القسطنطينية بهذه المسائل» بات آسفاً جداً 

لقدومه إلى انكلتراء واستعد لعودة سريعة» واشتكى في الوقت لفسه 
وعبّر عن براءنه إلى الملك» وعرض بتواضع أسباب رحلته؛ ويعدما 

الملك هذاء وبعد تشاوره حول الموضوعء بعث برسالة إليه؛ قال 
فبها با أنه لم يقدم كعدو يمكنه دخول المملكة» والقدوم إلى لندن» 
حيث هو شخصيا سوف يستقبله بتكريم مناسب ولائق» وبناء عليه. 
وصل الامبراطور في الثاني والعشرين من يسان إلى لندن» والتقى بالملك 
في وودسئوك؛ ونال منه قبلة السلام؛ وشرح إلى الملك» وإلى الايرل 
رتشارد سبب قدومه؛ ولدى فراقه لياء أغنى بكثير من الهدايا الثمينة؛ 
وحمل معه حوالي السبعماثة مارك. ْ 

خلاف بين النائب البابوي وبين باحثي اكسمفورد 


ووصل في هذه الآونة النائب البابوي إلى اكسفورد؛ واستقبل 
بتشريف هو الأعلى» وذلك حسبها هو جدير به واحتفي به في بت 
الكهنة الذي كضان ف اوس أبي لاع طاطم لإهمة05 إلى حيث 
أرسل | إليه الباحثون الكهنة قبل وقت الافطار» هدية تكريمية» على 
شكل لحم وشراب» وساروا بعد الافطار إلى مكان إقامته ليقدموا 
تحياهم ! إلبه؛ وليزوروه صدوراً عن الاحترام» ولدى وصوهم كان هناك 
بواب من بلاد ماوراء الألب؛ فقام بطريقة غير لاثقة وبسلوك فج؛ فرفع 
صوتة عنسب: طرائق الروكتان نوترك البانثت يفتخا تليداكة ؤقال: اماذا 
أنتم تريدون؟) وعلى هذا السؤال» رد الكهنة قائلين: «نحن نريد سيادة 
النائب البابري؛ حتى نستطيع تقديم احتراماثنا لها لأنهم اعتقدوا أنهم 
سوف يتلقون تشريفاً مقابل تشريف» لكن البواب رفض الساح لهم 
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بلغة مهينة وبفظاظة» وأهاهم بعجرفة ا ولدى رؤية الكهنة 
ذلك اندفعوا نحو الأمام بغضب وشقوا طريقهم بالقوة» في حين سعى 
الأتباع الرومان | إلى ردهم فضربوهم بقبضاتهم وبالعصي. وفي الوقت 
الذي كان فيه الطرفان مشتبكين يتبادلان الضربات والشتائم؛ حدث أن 
كان هناك شياس ايرلندي فقبر» واقفاً عند باب المطبخ؛ وكان يفتش 
بحرارة عن شيء ليعطى إليه» باسم الرب» وفق طرائق الرجال الفقراء 
والجائعين» ووقتها سمعه رئيس الطباخين لدى النائب البابوي (الذي 
كان أخوه؛ وكان قد وضعه على رأس تلك الوظيفة حتى لايدس السم 
إلبه: الأمر الذي كان النائب البابوي يخشاه كثيراً) لكنه لم يعبأ بطلبه» 
وعئدما عار فاقيا من الرجل المسكين» رمى على وجههةه بعض الماء 
المغلي الذي نضحه من فوق مرجل حيث كان لحم سمين يطبخ؛ ولدى 
رؤية هذا الأذى الذي لححق بالرجل الفقير» صرح بصوت مرتفع واحد 
من الكهنة» وكان من سكان تحدود ويلز: لاعيبف عليئا تحمل أي شيء 
من هذا القبيل»)» وفوّق ا عندما ازدادت الفوضى» 
حمل بعض الرهبان ماوصل إلى أيديهم من سلاح)؛ ورمى بنشابة منف 
فخرق جسد الطباخ.؛ (الذي دعاه الكهنة بطريقة هجائية باسم 
«نابوزردان /283008لاط8513" ومعنى ذلك رئيس الطباخين)» ولدى 
سقوط الرجل ميت ارتفع 07 فأصيب النائب البابوي بالدهشة» 
وتلبسه الرعب» الذي يمكن أذ سعدا ,اشع الريجالء فحيل تفينه إن 
برج اص ل عر لور الاك 
وعند حلول القادم «وقيام اللبل بإجاء العتر ضي ءلم ثيابه الشرعيية» 
وبسرعة امتطى أفضل خيوله. وقام تحت تلوجيه وارشاد بعفضن 
الأشخاص الذين يعرفون أكثر المخاضات الخاصة؛ فعبر النهر واجتازه 
من أقرب منطقة منه» دمر أن ذلك قد ترافق مع كثير من اسلخطر» فقد 
كان مقصده الفرار طيراناً | إلى تحت حاية جناحي الملك» بأكبر سرعة 
بمكنة» لأن الكهنة الذين تعاظم غضبهم.؛ تابعوا البحث عن النائب 
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البابوي في أكثر المخابىء سرية» وكانوا يصرخون: 

«أين ذلك السيموني المرابي» الناهب للموارد؛ المتعطش للمال» والذي 
أفسد الملك. ودمر المملكق وأغلى الأجانب بأسلاب أخذها منا»؟؛ 
وعندما كان النائب البابوي يسمع هذه الصرخات من مطارديه» قال في 
قرارة نفسه: 

«عندما تركض الحافة بسرعة كاملة 

يطلب الرجل الحكيم ممراً لينأى بنفسه». 

وبصير تحمل هذه الأشياء لجار لوول عمد 
ع كا ا رك لحي ارك 1 لو 
(حسبما ذكرنا أعلاه)؛ ومعه عدد قليل من المرافقة» بسبب صعوبة 
المجازء بقي الآحرون في الدير» وقد وصل إلى الملك مقطوع الأنفاس» 
وفي حالة ذعرء مع الدموع والتنهدات تقطع حديشه؛ وقد شرح للملك 
ا لس لت ا ال مقدماأ شكوى 
جادةحول القضية» وحزن الملك لدى سماعه هذه الحكاية المؤسفة» 
وتعاطف كثيراً معه؛ وأرسل ايرل وارني 3]808/الا مع قوة 
مسلحة إلى أكسفورد؛ بكل سرعة لانفاذ الرومان الذين كانوا متخفين 
هناك وللقيام باعتقال العلماء» وكان بين هؤلاء الأخيرين» واحد اسمه 
المعلم أودو» وكان محاميا وقد اعتقل بخشونة؛ وأودع مع ثلاثين آخرين 
السجن بشكل مهين في قلعة وولنغفورد. على مقربة من اكسفورد. 
وبعدما تحرر النائب البابوي من المصيدة المحطمة:؛ جمع إليه بعض 
الأساقفة ووضع أكسفورد تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» وحرم 
كنسياً جميع المحرضين على هذا الاثم العظيم» وبات السجناء ء الآن تحث 
تصرف النائب البابوي» فجرى نقلهم بعربات مثل لصوص | إلى لندن» 
وهناك أودعوا سجداً ضيقا» وقد حرموا من مواردهم؛ وربطوا بالتكفير 


والحرمان. 
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مصاحة جامعة أكسفورد مع النائب البابوي 
وكان النائب البابوي» الذي انطلق برحلة نحو شال الكلتراء قد 
حوّل انجاهه وعاد إلى لندن» وهناك نادراً ماتجرأ على الإقامة في المقر 
الملكي التابع لأسقف وينكستر حيث كان يقيم بالعادة وأرسل الملك 
رسالة إلى مدينة لندن» بأن يقوم عمدة لندن مع جماعة سكان المديئة 
كلهاء مع كتلة من الرجال المسلحين بحراسة متواصلة على النائب 
البابوي المذكور. 0 بؤبق أعيلهم . 
ثم استدعى النائب البابوي بفضل السلطة التي توفرت لديه» رئيس 
أساقفة يورك وجميع أساقفة انكلتراء للاجتماع به في لندن» في السابع 
عشر من أيار للبحث هناك في أحوال الكنيسة وفي الوضع الخطير 
رمد الدين؛ اك لاله ار الل رام المحدد. 
وكأغهم كنيسة ثانية» وتلطف النائب الانوي الحوهم أيضاً 0 
من أجل انقاد الكنيسة | الرومانية» حتى لايقال 0 بأنه قدم من أجل 
إصلاح رجال الدين والكنيسة:؛ لكنه بالحري أفسدهم» وآخيرا افترح 
على النائب ب البابوي من قبل الأساقفة مع جميع رجال الدين الحضور: 
أت يتطلن النقاش حول حافته الششخصبية» ولك لذى خهاية 'النقناش 
حصل رجال الدين على النتيجة السيئة» لأنه بناء على أوامره» ألقى شطر 
كبير منهم في السجنء أما البقية منهم» فكانوا على استعداد لطاعة 
ب ارس وا ل لم ا لم ا 
ثلاثة أيام من أكسفورد. فهناك -بناء على التئاس عدد كبير من الرجال 
العظاء- يتوجب عل عقله وتفكيره ه أن يميل نحو الرحمة» وأخيراً تم 
الاتفاق» بأن يمسح النائب البابوي رحمته. إنها على شرطء أن يقوم جميع 
الباحئين الذين اجتمعوا هناك بالسير على أقدامهم؛ بصحبة الأساقفة 
أيضا على الأقدام» من كنيسة القديس بولصء التى كانت على مسافة 
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تقارب الميل بعداً عن مقر إقامة النائب البابوي» وذلك حتى يصلوا إلى 
مقر إقامة أسقف كارآيل» وعليهم أن يذهبوا من هناك من دون أغطية: 
رأس وأقبية» وحفاة. إلى مقر إقامة النائب ب البابوي» حيث سوف 
ممع هناك الدكو اللاى :سيراك يمق لبهم وساوافكا رس حون 
متصالحين» وجرى تنفيذ هذاء ولدى رؤية النائب ب البابوي هذا التواضع 
والتذلل» استقبلهم ثانية في حظوته: وأعاد الجامعة إل مقرها الإقليمي 
وسحب برحمة منه التعليق من شراكة المؤمنين مع قرار الحرمان الكنسي؛ 
ومنحهم رسائلء أنه من جائيه من غير الممكن تلطبخ سمعتهم في أي 
وقت من الأوقات. 

وبعد عيد الفصح مباشرة في هذا العام» أرسل ملك انكلترا قوة من 
الجندء نحث قيادة هنري دي تربلفيل #ااالاهاطبة؟ الذي كان 
عدكريا بارعدا جدأء المساعدة الامبراطور ضد رعاياه العصاة في 
الملقاطعات الايطالية» وأرسل مع هذه الوحدة العسكرية ج. ل 
مالسيل 01/35568١‏ ووليم 0 3:06 وكان عانيحا بن 
سكان لندنء وقد بعث الملك معه مبلغاً من المال» حتى يوزعه بين 
المرتئزقة» وبشجاعة قائل جيش الملك هذا من أجل الامبراطور أ أثناء 
الصيف كله حيث قهروا سكان بعض المدن التي قاومت؛ وأعادوا 
المدن إلى الامبراطور» وكان بين الذين ميزوا أنفسهم ج ج. مائسيل 
ا ل ار ل ا 
ملك انكلثرا رسالة إليه؛ رجاه فيها أن يتعامل بلطف أكبر مع 
الامبراطور» وجاءت ردة فعله على هذه الرسالة غاضبة بشكل جاد. 
وذلك بشكل غير معتاد الصدور عنه. وأثير وبلغ به الغضب إلى حد 
دقغته إل الامتسبراز به إل:وقت علويلي» وإلى تسليق «القضيسايا التي لها 
علاقة بالانكليز» وكان أسقف بلنسية عندما سمع بأن مثل هذا الجيش 
على وشك الإرسال إلى ايطالياء قام بمكر وبراعة بالالتتحاق باللورد 
هئري تربلفيل» كدليل لهم وأبحر معه. 
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وعاد في العام نفسه بلدوين امبراطور القسطنطينية» الذي تقدمتث 
الإشارة إليه أعلاه» بعدما حصل على مبلغ خمسمائة مارك من الملك» 
وعلى مبلغ كبير من الابرل زتشارة» إلى بلاده: وفي تلك الآونة أيضا 
وحجد الأسقف المنتخب لبلنسية أن إقامته في انكلترا لم تعد موائمة 
ولامقبولة فقام إما رغباً عنه» أو عن طواعية» فأقلعم مسافراً ومغادراً 
البلاد» لكن ليس من دون حذر مناسب لأن خيوله كانت محملة» 
وكانت سروج دوابه مليئة بأواني ملكية من الذهب والفضة. 
موت السلطان الأعظم قوة 
وني هذا العام نفسه. عندما كان السلطان [الكامل محمد] الذي كان 
السلطان الأعظم فوة على وشك الموت» وزع بكرم أعطيات وافرة» 
ومبالغ كبيرة من المال على المسبحيين المرضى» الذين كانوا قد بقيوا في 
دار الاسبتارية؛ وأطلق سراح عدداً كبيراً من الأسرى المسجونين» 
وعمل أعمالاً أخرى كثيرة قدم فيها الصدقات. ثم لفظ أنفاسه مما 
سبب الحزن إلى الكثبرين؛ لأنه وإن كان وثنياً» كان -صدقاً نقولس 
رجلاً سخياء ىا كان (بقدر ما سمحت له صرامة عقيدته وشكوك 
جبرانه) رجلاً رحياً نحو المسيحيين» وعندما سمع الامبراطور الروماني 
بهذاء بكى موته بدموع ادة طويلة» ذلك أنه كان يأمل --كما كان ذلك 
السلطان نفسه قد وعد بأنه سوف يتسلم العماد» وأن المسيحية. 
سوف تتلقى بوساطته في وقت أو آخر كثيراً من الزيادة في ازدهارها. 


سفر سيمون دي مونت فورت 
من عند الامبراطور إِإى البلاط الروماي 


وحمل في الوقت نفسه سيمون دي مونتفورت نفسههء مع الرغباتب 
الطيبية للامبراطور. ومع رسائل توصية منئف وتوججه إلى النلاط 
الروماني» وحصل هناك بوساطة مبالغ لا حد فا من المال» والوعود. 
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على مرسوم من البابا مع أن تعهله المهيب أمام ادموند» رئيس 
أسائفة كانتريري» كان ضد ذلك- أن بإمكانه التمتع بزواجه غير 
الشرعي؛ وكتب قداسته إلى النائب البابوي أوتوه أمرأ إياه أن يعطي 
مرسوماً خاصاً لصالح سيمون دي مونت مونتفورت» ولدى سماع 
الراهب وليم دي أبينغدون 790017أأطم من طائفة المبشرين, مبذا 
مع رجال متعلمين أخرين؛ كانت لديهم غيرة على الرب؛ وكانوا 
واضعين لماء أمام أعينهم» رفعوا أصواتيم عالياً بلوم هذا القرار 
م ا الس ل 
يعرض الأرواح للخطرء وأن هذا يثير المسيح ويدفعه للغيرة» ومع أن 
الفئة المعارضة قد أعلنت» بأن المرأة مشار النقاش» قد تكون لم تقدم على 
ارتداء الشوب والحجاب. لكنها أحدث الخاتم» الذي به تكرسثتء أو 
بالحري زوجت نفسها للمسيح. وبالتالي اتحدت اتحاداً لايمكن فصمه 
سم ل 
سيم المعلم بطرس» ف رسالته حول (التعهدات» في الكتاب الرابع» 

د قدم الأسباب وسلطات القديسين والشرائع مضى 
ليقول: 

اليبدى من هذه الأشياء أن العذارى أو الأرامل اللائي ربطن أنفسهن 
بعهد منع الذات عن الشهوة : شيف مزه أأخدن الات أم لاء 
لايمكنهن الزواج بأي حال من الأحوال؛ وهذا يتوجب فهمه وفق 
الطريقة نفسهاء بالنسبة إلى جميع اللائي عملن عهداً بمنع الذات عن 
الشهوة الجنسية والذي كان قانونيا قبل النذر» سوف يكون غير قالونٍ 
بعده!» ولعل البلاط الروماني قد امنلك على كل حال- وجهة نظر 
أعمق بمعانيها ما يمكننا فهمه. 

التنار يجناحون البلدان الشمالية 
وجرى في هذه الآونة» إرسال رسل خاصيين من قبل المسلمين» 
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وبشكل خاص من قبل شيخ الجبل» ولصالحه. إلى الملك الفرنسي» 
لاخباره بأن جنساً من البشر مرعباً وغير انساني البته» أحذ بالتدفق من 
المناطق الحبلية الشمالية» وقد استولى عل البلدان الكثيفة السكان والغنية 
في الشرق» وقد أفرغ هؤلاء هنغاريا الكبرى من السكان» وأرسلوا 
رسائل تهديد» مع سفارات مرعبة؛ وأعلنوا بأن رئيسهم هو رسول 
الرب من عليين» قد أرسل لإخضاع جميع الشعوب التي تمردت ضدهء 
ولمؤلاء القوم رؤوس كبيرة جدأء غير متناسبة تماماً مع أجسادهم, 
ويعيشون على الأسماك غير المطبوخة» لابل حتى على لحوم البشرء وهم 
رماة لايمكن مقارئتهم؛ ويعبرون أي نهر بقوارب صغيرة معمولة من 
الخلود. وهم رجال أقوياء البنية» وضخمة هي أجسادهم» وغير أثقيا 
وصلبين عنيدين» ولغتهم غير معروفة لدى جميع من نعرفهي ولدهم 
سناد كاز نازر سر اشع رز رن اضر زرو حير ل مسريو جلا ادر 
على انجال رحلة ثلاثة أيام في يوم واحد» ويتسلح الرجال منهم بشكل 
جيد من الأمام؛ وليس من الخلف؛ حتى لايفرون» ورئيسهم رجل 
شرس جدا» اسمه خان» ويسكن هؤلاء في المناطق الشمالية» إما في جبال 
بحر قزوينء أو في المواضع المجاورة» ويعرفون باسم «التتار» وذلك 
اشتقاقاً من نهر «(تاراء وأعدادهم كبيرة عدا ومن المعتقد أنهم أرشلوا 
بمثابئة طاعون لبني البشرء ومع أنهم تدفقوا مهاجمين في المناسبات 
الماضية» يبدون في هذا العام في حالة هياج حادة أكثر ما هو معتاد: 
وسكان بلاد القوط 6011300, والفريزيين»؛ مرع وبين من 
حملاتهم» لذلك لم يقدموا | إلى يارماوث 7أمآنا310/, في الكلتراء ىا 
هي عادتهم؛ في أيام صيد سمك الرنكة (من أنواع السردين)» حيث 
كانت سفئهم تحمل به بالعادة» ولمذا السبب» عد ل سمك الرنكة هذا 
العام بلا قيمة نظراً لكمياته الوافرة» وقد بيعت حوالي أربعين أو حمسين 
سمكق من النوع الجيد جداً مقابل قطعة واحدة من الفضة؛ حتى 1 
أماكن بعيدة جداً عن البحر» وقدم هذا الرسول المسلم والنبيل القوي 
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الذي وصل إلى الملك الفرنسي؛ باسم جميع أفراد شعب الشرق؛ 
ولصالحهم» » للإخبار هذه الأشيا وقل طلب المساعدة من الشعوب 
الغربية» من أجلي صدّ هجمة المغول المرعبة؛ وخضد شوكتهم؛ وقد 
أرسل أيضاً رسولاً مسلا من جماعته إلى ملك انكلتراء وهو الذي وصل 
إلى الكلتئرا وروى أخبار هذه الوقائم؛ وليقول بأ: هم أنفسهم. إن لم 
جتحا العبمرد اه ارات مل مولا النامي ل رياز برط 
اجنياحهم لبلدان الغرب. وذلك وفقاً لقول الشاعر: 

«لأنه عندما يحترق بيت جارك» 

سوف بدورها تستولي النار على دارك)». 

وبناء عليه طلب المساعدة في حالة الطوارىء السريعة والعامة هذه. 
حتى يتلمكن المسلمون بمساعدة المسيحيين من مقاومة حملات هؤلاء 
الثامن: وصتدف أن كان أسقف ويتكية._ حاضر] انذاك» وكان مترئدياً 
لعلامة الصليب» فقاطع خطابه» وأجاب انعا مستهرثاً قائاة: 

ادعونا نترك هؤلاء الكلاب يلتهم أحدهم الآخرء حتى يؤكلوا 
جميعاًء ويهلكواء ونحن عندما ستزحف ضد أعداء المسيح الذين 
سيبقون» سوف تقتلهم وننظف وجه الأرض منهم؛ وبذلك سوف 
يكون العالم كله شاع لكليية ع١‏ ثوليكية واحدة» وسوف يكون هناك 
راع واحد لقطيع واحد). 

موت بطرس دي روثي أسقف وينكستر 

وف التاسع من سحريران من العام نفسه منات, بطرمن دي روني 
00م أسقف وينكستر» وكان قد أغلق حياته» بعدما حكم 
كنيسة وينكستر لمدة اثنتين وثلائين سنة» وأيضاً بعدما قام بحجه بشكل 
معلن؛ إلى الأرض المقدسة» بصحبة أسقف ايكستر 1861©« وكان 
كذلك قد بنى عدة بيوث لأشخاص دينيين» وعمل عهدأً نبيلاً» وكان 
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عندما مات متقدماً بالسن» وحدثت وفاته بعزبة فارنهام مقطصة؟ 
وقد دفن في كئيسة وينكسترء حيث كان خلال حياته واخقار قبراً 
متواضعاء وبوفاته» فقد مجمع المملكة الاتكليزية كله من ملكين إلى 
لاهوثيين حسارة لاتعوض» وينبغي أن لانسقط من الذكرء أن جميع 
التشريفات اك التي منحث إلى الكئيسة» سواء أ أثناء السلام؛ أو أثناء 
الهدنة. أو حتى أثناء الحرب في الأرض المقدسة عندما ذهب 
ا فردريك إلى هناك؛ كله تحقق بشكل نبيل وحكيم» وجرى 
تنفيذه بمشورة هذا الأسقف نفسه ومعونته» وإلى جانب هذا عندما 
تفجر الخلاف فيا بعد بين البابا وبين الآمبراطور» وهدد حظ ومصير 
الكئيسة كلهاء أعاد هو بسعادة» وبفضل نعمة الرب» السلام بين هذين 
الشخصيتين المشهورتين» وأسماء الببوت الدينية التى بناهاء أو منحها 
ممتلكات» وأبنية» وموارد هي كما يلي: 

في هبل ا , لطائفةال 591251855 رملطعة2, 
وتيكبفورد 66010كالا11 للطائفة نفسهاء وسيلبورن (الناطا56 
لطائفة الفديس أوغسطين» يعني لكهنة نظاميين؛ والمشفى المشهور في 
بورتماوث؛ وفي الأرض المقدسة أيضاًء حوّل كنيسة القديس توماس 
الشهيد» من مكان غير لائق 3 إل مو ضع مناسب» وغير طائفة الرهبان 
في تلك الكديسة إلى طائفة أكثر جدارة وقوة» فاعتاداً منه على مساعدة 
بطريرك القدسء فإن هؤلاء الذين كانوا من قبل علانيين بالفعل 
واللباس» حملوا الآن الصليب على صدورهمء وهم خاضعين لطائفة 
الداوية) وحصرٍ يافاء وحدد مكانث لجوء للصليبين» وقد عمل ميثاقاً 
وأتعاء وقدم مبلغاً كبيراً من المال» لكل من الأماكن المتقدم ذكرهاء وإلى 
بيت القديس توماس في عكاء الذي كان امك فيك محه امقر 
حمسمائة مارك» وبالاضافة إلى هذا ترك إلى نخليفته أسقفية غنية» واسعة 
في حقوها وقطعانهاء وعندما سمع الملك بوفاة بطرس أسقف ويدكستة 
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تدبر تعبين وليم أسقف بلنسية المتتخب ليجري تعبينه في تلك الأسقفية» 
لكن المستشرر رالف دي نيفيل» ؛ أسقف شيستر» طُلب بشكل محق 
س-ضد رغبة الملك- من قبل دير وينكسترء الذي إليه يعود حق 
الاتتخاب» وقام الملك بصرف هذا الذي رغبوا به من مستشاريته ومن 
بلاطه؛ وذلك بعدما أخذ منه الختم الذي كان معهوداً به إلى ذلك 
المستشار المذكور» بموجب نصيحة المملكة كلهاء وتمكن بوساطة محاميه 
المستقرين في روماء وبانفاق مبلغ كبير من المال» من إلغاء طلب ذلك 
الذي نحن قل البايا: 
حصار مدينة ميلان 


وني الوقت نفسه من العام؛ تابع الامبراطور حصار ميلان» وأثناء 
ذلك أرسل إلبه تقريباً جميع أمراء المسبحية عساكر إضافية؛ فقد بعث 
إليه ملك انكلترا ابن ختننه- مائة فارس» مجهزين بشكل جيد 
بالخبول والسلا ح» نحت إمرة هنري دي تربلفيل؛ مخ تبلغ كبيرن من 
المال» وبادر أيضا الأستف المتتخب لبلنسية» الذي 1 معرفة الأسلحة 
انين أ كتوق شافط إلر ري 01 | إلى هناك مع الفرسان الذين بعث 
بها كونتا طولوز وبروفانس لساعدة الامبراطور. ومن المدهش لكثيرين 
ان الامبراطور الذي أحاط به ذلك الحعشد الكبير من النبلاء» قد بدّد 
وقتاً طويلاً في الحصار؛ مع خسائر كبيرة» باستثناء أنه في معركة واحدة» 
استطاع فيها هئري دي تربلفيل» مع الراية المنتصرة ة لملك انكلتراء ويتبعه 
الجنود الانكليز الذين كانوا نحت إمرته» بشجاعة وتمكن من صدّ حملات 
الأعداف وأرغمهم على فرار بلا أمل» ولذلك أعاد الامبراطور الشكر 
إلى الملك بوساطة رسالة بعث بها إلى الملك» وأعلن بها بأن ذلك القتال 
الشجاع؛ كان السبب بسلامته وكرامته» وبعد أمد وجيزء توجّه مع 
جبش كبير لإلقاء الحصار على بريشيا 281688613 فأهالي ذلك المكان 
كانوا يمدون الميلانيين بالمساعدات» أثناء وضعهم المتأزم آنذاك» ولم يكن 
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المسلائيون؛ في الوقت نفسه كسالىل» حيث أحاطوا مديتتهم بخنادق 
عميقة» وتابعوا مراراً تقديم العون إلى سكان بريشياء وهكذا جرى 
تبديد فصل الصيف» وعلى هذه الصورة انتهى» وبناء عليه لدى اقثراب 
الشتا م الاتفاق على عقد هدنة» بموافقة كلا الطرفين» والذين جاءوا 
لتقديم المساعدة إلى الامبراطور؛ غادروا دون أن يحققوا هدفهم» وغدا 
الامبرطور نفسه الذي لم يتمكن من قهر مديئة بريشياء واخضاعها 
لتكون تحث حكمه. مع أنها كانت مدينة صغيرة بالمقارنة مع المدن 
الأخرى. غدا أقل إخافة لأعدائه. وأدنى احتراماً من قبل أصدقائه. 


عودة ادموند رئيس أساففة كانتربري من بلاط روما 


وعاد في حوالي ذلك الوقت نفسهء ادموندء رئيس أساففة كانتربري» 
من بلاط روماء ووصل إلى الكلثراء ومع أنه غادر الكلترا مع موافقة 
المجمع الديري» فقد حصل من البابا على مرسوم لصا حه» وضد رهبان 
كانتربري» وبسببه نشب خلاف متقطع وغير معلن بين الراعي وقطيعه. 
وعانت الكنيسة من كثير من الخسائر» وقلة الكرامة» والتعليق» ووصمة 
العار» وسوء السمعة؛ وبناء عليه جرت دعوة النائب البابوي لتصحيح 
هذا الشقاقء وأثناء ترؤسه هيئة الكهنة في كانتربري» وبسبب أن كتابا 
كان بجنوي على الامتياز الذي تمّ الحصول عليه في أيام القديس 
توماس» جرى حرقه بشكل أحمق من قبل بعض الأشخاصء قام بعزل 
رئيس الرهبان في ذلك المكان» وبعث به إلى طائفة أكثر فسوة وخشولة. 
حتى يقوم بممارسة أعمال توبة مستمرة» وأبعد أحد الرهبان لأنه (ىا 
قبل) قد أزال بشكل سري من الامتياز المتقدم ذكره. الآشياء التي 
ظهرت بشكل واضح أنها ضد الرهبان» وأقحم أشياء أخرى بدت بأنها 
تخدم مصالحهم. ولأن مثل هذا المسح في ذلك الكتاب الأصيل لم يكن 
ليجو من ملاحظة اللأشخاص الذين فحصوه بدقة؛ قام أحد الرهبان 
بشكل أحمق بإحراق ذلك الكتابء وذلك حتى لاينال الدير 
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وصمةالعار والتزييف» وبناء عليه عندما أشار رئيس الأساقفة إلى ذلك 
الكتاب» وطلبه» وعندما لم يتم العشور عليه؛ عملوا اعترافاً صحيحاً 
بالذي وة قم واشتعل الات لبا وي وهو حوس عضب وعتوية عن 
مثل هله الغلطة العظيمة (حسبيا تقندمت الإشارة أعلاه) طرد رئيس 

الرهبان وعزله من منصبه» وأبعد بعضاً من الرهبان الذين ظهروا بأنهم 

ل ال 
ذلك؛ لأن رئيس الرهبان دخل إلى ببت الكهنة مع بعض العلمانيين 
لعمل انتخاب ضد العادة المعمول بها بالبيت؛ انتخب مجمع الدير رئيساً 
عليهم من دون موافقة رئيس الأساقفة» ثم سمع رئيس الأساقفة بهذاء 
فلم يوافق عليه» وألغى الانتتخابء ولم يكتف بانزال عقوبة التعليق» بل 
ل ا ل ل ا 
ترافع , بجرأة واشتكى حول هله القضية إلى البابا ضد رئيس الأساففة. 

ا ملك بسعى لتثبيث انتخاب وليم الأسقف امنتخب لبلنسية 

لبكون أسقفاً لأسقفبة وينكستر 

واستخدم الملك في هذه الآونة (مع أنه غالباً ما أقسم من قبل على 
صرف الأجانب وعلى عدم تقديم العون لهم) كل الوسائل الممكنة؛ 
وأكثر هما ينبغي» وبالوسائط غير الصحيحة» في سبيل ثرقية وليم 
لح ل ا ل ل ل ل 
دمويا) لتسلم أسقفية وينكسترء لكن هذا رفضه الرهبان بين بين أنفسهم» 
وهم الرهبان الذين ! يعود حق الانتخاب بشكل معلوم؛ وذهبوا 
إلى املك ح-ى) جرث العادة؛ يطلبون الاذن بانتخاب أسقفهم-- وقبل 
أن يعطيهم الملك أي جوابء رجاهم انتخاب وليمء الأسقف المتتخب 
لبلنسية» الذي دعاه باسم عمه؛ ولم يوافق الرهبان» وطلبوا منحهم وقتا 
للتداول حول القضبة مع بقية أعضاء المجمع الديريء الذي يعود إليهم 
حق الاندخاب؛ وشعر الملك أله بمنحهم هذه المهلة فإن التئاساته سوف 
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تسقط من دون تأثير» فتحول إلى مكره المعتقادء وفي رد على التياس 
الرهبان قال: 

«لقد أخبرث بأن اثنين من شامسة أسقفيتكم في وينكستر متوجب 
عليهما الحضور أثناء انتخابكم؛ وأنا لاأرى هذين في القضية الحالية 
ولذلك لايمكئني الاستجابة إلى النعاسكم)»ء وعلى هذا رد الرهبان بأنها 
«وإن كان من المتوجب حضورهما أثناء الانتخاب (الذي يبدو لنا أنه 
سخيف ولايتماشى مع العدالة) هما لايجناجان للحضور أثناء التقدم 
الى ااا قدي رب أن لكر تعد مزداه !لأسي طرا وتكر 
بهه هو لم يستطع معارضة مطلبهمء ٠‏ لكن بعد مضي ب بعض الوقت. علم 
حار الي شك جد لت وض 
ريل 6اهة8 'وكان رجلاً جديراً كله بالثناف ليكون أ سقفهم: 
تقض عفوييا كي وأجابهم بسخرية: «أنتم رفضتم الأسقف 
المافضي الللسية: » قائلين بأنه كان رجلاً دموياء وانتخبتم الآن وليم ريل؛ 
الذي قتل بلسانه رجالا أكثر ما قتله أي انسان آخر بالسيف)» وبتكبر 
واستخفاف أة قسم أنه لن يتحمل هذا بأي شكل من الأشكالء وهذا 
ل ا 
الوقت نفسه ممتلكات وتحسينات الأسقفية» وغالباً ما جلس في العرب 
التابعة لحاء مع أعداد كبيرة من الأتباع كانوا يحجيطون به. 

ا ملك بتدبر إلغاء انتخاب رالف أسقف شيستر 


ولدى رؤية الرهبان وقتها التأثير المضر للتأخير» شرعوا بنشاط 
متواصل يفكرون حول اختيار رئيس لأنفسهم؛ وعندما سمع الملك 
مبذا» ادرسيرعك ومن الفور إلى هناك ودخل | إلى بيت إدارة الكهنة 
بنشاط وحماس أكبر مما هو معتاد» وطلب من الرهبان بالوعد والوعيد 
بأن عليهم اتتخاب عمه. الأسقف المنتخب لبلنسية:؛ وقد حاولوا 
ببراعة» ورغبوا في ازالة غضب الملك؛ وسعوا لتهدثة عنفه غير المحق 
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بوساطة التأخير» وكانوا غير راضين بالموافقة على مطالبه غير العادلة؛ 
وقد وافقوا بالاجماع على المطالبة برالف دي نيفيل؛ أسقف شيسترء 
ومستشار الملك؛ ليكون أسقفهم» والمسؤول عن أرواحهم؛ ووجد الملك 
أن التماساته» قد أخفقت مجدداً في التأثير عليهم» فعارض الطلب المحق 
للرهبان وكدس كثيراً من الشناعات على الأسقف المذكوره وقال عنه 
بأنه كان قلبل الصبر» وسريع الغضبء ورجلاً فاسلاًء ثم و وسمهم 
بالحاقة لذ: نهم طلبوه ليكون أستفاًلهم» وبالاضافة إلى هذاء انتزع بعنف 
حتسه الذي كان الأسقت: اكور قد تعلم المسؤواية تعن باه عل 
رغبة عامة من المملكة» وعهد بالعناية به إلى الراهب غيوفري الداوي 
مع جون لكسنغتون» وذلك مع العطاء المعدٌ للمستشارية» والمورد المعين 
للأسقف كمستشارء وتابع إجراءاته العدوانية» ى) كان بدأهاء فبعث 
سيمون النورماندي والاسكندر» وهو علاني» وكلاتما محاميين 
مستأجرين؛ إلى بلاط روماء الذي قاع ورساطة بكذا با قير ووعوة من 
لماله فحرم رجلاً مستقياً من حقه وألغى قراراً محقاء وألغى بشكل 
فاسدء الطلب المتقدم ذكره. 
ا مبلانيون برغبون بالتصالح مع الامبراطور فردريك 

وفي هذه الآونة حاف الميلانيون من المقدرة الامبراطورية» فبعثوا إلى 
الامبراطور» يرجونه بكل الالتهاسات الممكنة» بعدما أعلنوا أنه مولاهم 
الحقيقي وسيدهم الطبيعي» » أن يزيل غضبه عنهمء وأن يوقف قتاله 
ضدهم. وأن يرعاهم وأن يحميهم. بكطارة عرق رعته الحابين له 
والموضوعين تحث جناحي حمايته القديرة» وأعلنوا أنهم سوف من الآن 
فصاعدأء ى) فعلوا من قبل» يخدمونه بمثابة مولاهم وامبراطورهم؛ مع 
الاحثرام كله» وكبرهان على طاعتهم؛ 0ه 
لخاد ليشن عر اسه رن يس ل دعي اس الج لفن ره 
ولعدم تذكره؛ وعدوا عن طواعية من أنفسهم أن يقدمواله جميع 
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المدخرات الأساسية التي يمتلكونها من ذهب وفضة:؛ وعلاوة على 
ذلك» وكعلامة على خضوعهم وطاعتهم؛ وعلى نصره الامبراطوري؛ 
م » ويحرقونها عند قدمي الامبراطورء 
هم بالاضافة إلى هذاء عندما سيستأئف الامبراطور ثانية القدال في 
كيار الصليب في الأرض المقدسة سوف يزودونه موي بعشرة ة ألاف 
جنديء في سبيل تقدم الكنيسة» وفي سبيل كرامته» شريطة أن يتولى محبة 
سكان متام حون شوال داو ادقيد اودجي كانه الدرنة ربجا 
لكن الامبراطور» رفض بشموخ جميع هذه العروضء وطالب بشكل 
قطعي» امد لدوم ررد كد عا 1ح ا 
بالتخل عن أنفسهم وعن إرادتهم ووضع ذلك طوع رغباتهه؛ ورد 
السكان بموافقة عامة على هذا السلوك الطغياني؛ بأنهم لن يفعلوا هذا 
بأي حال من الأحوال؛ وقالوا: 
«لقد تعلمنا بالخيرة» وبالنوف من وحشيئك»؛ أن نفضل الموث نحت 
ترسكنا» بالسيف» أو الرمح؛ أو بالنشابءه على الموت بالخيانة» والجوع؛ 
واللهب»» وبدأ الامراطور منذ ذلك الحين يفقد الحظوة لدى الكثيرين» 
لأنه قد أصبح طاغية» ونال الميلانيون لتواخ ضعهم التشجيع» وحصلوا 
على القوة. وذلك فقا لكلمات الانجيل في قوله: مساوم الرب 
المتشامخ؛ ويعطي النعمة إلى المتواضع»» ووقتها رأى الميلانيون أن المسألة 
مسألة موت أو حياة» فتولوا تحصين مدينتهم بمزيد من النشاط أكثر مما 
هو معتاكى بالسلاح وبالخنادق» وبالدخحول بتحالفات مع مدن أخرى. 


واقعة الراهب جون من طائفة ا لبشرين 
وفي هذه الآونة نفسهاء » نبغ واحد من طائفة المبشرين» واسمه الراهب 
جول» وكان رجلاً متعل وفصيحاً وممتعاً في عمله كمبشرء ؛ وقد تمتم 
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بسمعة ة عظيمة واحترام كبير في ايطالياء إلى حد أ له أطفاً الحروب بين 
السكان» وقد عمل الرب معجزات لهء حيث أنه عبر الأنبار حافيا 
وأرغم الطبور الجارحة الطاء ة في الهواء على النزول إلى الأرض» بناء 
عل ابره راع ام على كل حال؛ بوساطة مكر الشيطان متشاعاً 
بشهرتنه» وضعف بالعلاقة الحسدية الشهوانية لأصدقائه» وبذلك استحق 
فقدان محبة الرب» والتشريف لدى البشرء والاحترام لدى رجال الدين. 
خاولة أحد الأشرار قتل ا ملك في قاعة نومه 

ووقعت في السئة نفسهاء واقعة مرعبة للملك؛ جعلت الناس كلهم 
يرتعبون» ففي اليوم الذي جاء بعد ميلاد القديسة مريم؛ قدم واحد من 
البنادة التعلدين حك قبت بلاط إللث اي وودستجوكء وتظامن 
بأنه كان مجنوئاء وقال للملك: !استقل من الملك لصا حي؛ وسلمني 
المملكة الذي اغتصبته بشكل غير عادلء والذي حرمتني منه 
لزمن طويل»» كا أنه أضاف بأنه يحمل شارة الملك على كتفه؛ ورغب 
رجال حاشية الملك بضربه» وبطرده من الحضرة 5 الملكية» لكن الملك منع 
الذين كانوا استفين عايةتمن استهدام ‏ العنف ضده قائلاً: «اتركوا 
الرجل المجنون مبذي كما يريد وحسبا يأتبه. لأن كلام هؤلاء الناس 
ليس له تأثير الصدق»., وفي منتصف الليل على كل حال- دخل 
هذا الرجل نفسه إلى فاعة نوم الملك من النافذة» حاملاً بيده مدية 
مفتوحة واقترب من فراش الملك؛ غير أنه أصيب بالاضطراب لعدم 
وجوده هناك؛ وبدأ على الفور يبحث عنه في عدد من قاعات النوم في 
مسكنه؛ وكان الملك» بفضل الرب نائاً مع الملكة» وكان هناك بالصدفة 
واحدة من وصيفات الملكة مستيقظة» وكان اسمها مرغريت بيزث -815 
اك وكانت تغني ببعض المزامير على ضوء شمعة (لأنها كانت 
وصيفة اللاي و راط مكريةا للرب)» وعندما رأث هذا الرجل 
لمجئون؛ يفتش في الأماكن الخاصة. ليقتل الملك» وهو يسأل بصوت 
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جرميو سه اكادالاي رج اماق ايت قاروا كات رده 

راتس سي ضر و ري ا سر 
مقاومته» وربطوه وغلوه بقوة» وضمنئوه. 

وقد اعترف هذا الرجل بعد بعض الوقتء بأنه قد أرسل إلى هناك؛ 
ليقتل الملك وفق طرائق قى الحشيشية؛ من قبل وليم مارش» ابن غيوفري 
مارش» وأفاد بأن آخرين قد تآمروا لإقتراف الجريمة نفسهاء ولدى 
معرفة الملك بهذا أمر به بحكم كونه مجرماً بمحاولة قتل جلالة الملك. 
بأن يمزق طرف منه عن الطرف الآخر بوساطة الخيول في كوفنتري؛ 
وكان بذلك مثلاً تحيضاً ومشهداً مؤسفاً لكل من يتجرأ علي التآمر 
لإقتراف مثل هذه الجرائم» وجرى سحله أولاً وهو ممزق إرباً إرباء ثم 
جرى قطع رأسه وتقسيم جسده إلى ثلاثة أقسامء ثم إنئه جرى سحل 
على المشنقة المعدة للصوص. 

عاصفة من الريح ثقيلة 

في حوالي يوم عيد القديس متى -١١(‏ أيلول) ثارت عاصفة من 
الريح بعنف مدمرء ومن دون أن أذكر الأضرار التى تسببت بها والتى 
لابمكن تعويضهاء غرقت أكثر من عشرين سفيئة في بورتماوث. 

عودة سيمون دي مونتفورت إلى إنكلترا 

وفي يوم عيد القديس كالب ليكستوس 5لاأ*أ/81) -١5(‏ تشرين أول) 
اد سر داواي بمواتتررنت من اناده وامقيل من قل الالتعباوكن ريع 
الحاشية الملكية بقبلة السلام» ثم إنه انطلق بكل سرعة نحو زوجته إليانور» 
الى لحني وابلون ف اللا 0م وهى على وشك الولادة. 
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دعوة رعاة رهبان الطائفة السوداء‎ 
للمثول أمام النائب البابوي ف لندن‎ 
وفي العام نفسه» استدعى النائب البابوي أوتوء بناء على تفويض من‎ 
الباباء جميع رعاة رهبان الطائفة السوداءء للمثول أمامه. في كنيسة‎ 
القديس مارتن في لندن: لبثولى تقدير الدرجات التى أمر بها صاحب‎ 
القداسة البابا بعد مناقشة كافية- من أجل إصلاح الطائفة‎ 
الرهبانية.‎ 


إصلاح أحكام رهيان الطائفة السوداء 


وعندما اجتمع جميع رعاة طائفة الرهبان السود. نيض النائب 
البابوي» وحثهم ليكونوا جميعا صبورينء ثم شرع بإلقاء خطبة منمقة 
كانت كما يلي: 

ااباسم مولانا يسوع المسيحء والأب والابن والروح القدس» 
امي إهالمهمة عظيمة وصعبة القبام بتحصين مدينة الرب» التي 
هي الكنيسة» بمراسيم جديلة ومتطورة:» ضد مصائد ادن 
ايها الذي يبسسعى باستمرار ببدم قديمة وجليلة 
لإخضاعهياء وقمنا نحن أوتوء الذي بفضل رحمة الرب» 
الكاردينال الشساس للقديس نبقولاء 2 سجن توليان» والنائب 
للكرمي الرسولي؛ صدوراً عن واجبسات النيابة البابوية المفروضة 
عليناء يا لأنفسنا بأننا مينؤوات و تقو امتاعدلة اوزمال هذا 
العمل المفيلء فتدبرنا جمع وتدوين بعض الأحكام من نظام الأب 
وكذلك من أحكام رعاة الرهبان التابعبن لطائفة بندكت المذكورء التي 
إذا ما تولوا رعايتها سوف تخدم في مساعدة ديائتنا المقدسة والدفاع 
عنهاا. 
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الذين يجري قبوهم في الطوائف الدينية 
ااورسمنا في المقام الأول» أنه من الآن فصاعداًء لن يجري قبول أي 
واضة للقي وسار العو يتريس سمه لل زهع ات ادل رك لين 
العشرين» ولا لإختبار التأهيل قبل إكباله التاسعة عشرة من عمره). 
عند اننهاء سنة اختبار التأهبل يبدأ التكريس للرهبانية 
وكذلك كل من جرى قبوله لاختبار التأهيل» سوفء فور انتهاء سنة 
اختبار التأهيل, يقوم بأعيال التكريمس للرهيانية» أو سوف يغادر الدير» 
وخلافاً لهذاء إن كل راعي ديرء أو رئيس للرهبان سوف يحتفظ بأي 
واحد بعد عام من دون القيام بالتكريس للرهبئة»؛ سوف يتلقى عقوبة 
حادة» من قبل رؤساء الهيئة الكهنوتية» ومع هذا سوف يعد المترهبن 
مرغ على عمل التكريس» ولسوف يعدّ وكأنه مكرس للرهبنة». 
لايجوز قبول أحد شرطباً أو مقابل دفع 
اوداك كردا مشخر امعان ون رايد برخت روا 
الدير» والذين يقبلون سوف يجري قبولهم فقط من أجل الرب» ومن 
دون أي التزام» ومع ذلك» إذا ماجرى تقديم أي شيء مجان من دون 


أي | إلزامء أو استخراج؛ أو ضريبة. من الممكن قبول ذلك من دون 
ملامةا, 


لايجوز لأحد أن نكون لديه أبة منلكاث خاصة به أو ذانية 

«وكذلك» إنه من الآن فصاعداٌ لانجوز لأي راهب أن يستحوذ أي 
شيىء حاص به وإذا ماكان لديه أي شىء يتكوجب عليه على الفور 
التخلي عله إلى رئيسه). 


لايجوز لأي واحد السكنى وحده في عزبة أو كنيسة 
الوكذلكء؛ لايجوز من الآن فصاعداء لأي راهب الاقدام على تسلم 
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أية عدزية من ولس أو أية ممتلكات أخرى: للضمانء وإذا فعل ذلك 
سو ايده يلكا وبالتالي سوف يعاقب» وكذلك لانجوز للرهبان 
السكنى في العزب» ولاحتى في الكنائس» مالم يكن هناك أكثر من 
واحل. أو على الأقل اثنين». 
على المطيعين تقديم حسات ب عن إداراتهم 
5 يجري تعيين المستقيمين» وارجلك الموثوقين في بعضٍ 


ا ومناصبهم. إلى رئيسهم» وذلك دقر يعن ابرع 
وعند ذلك | إن كل مايزيد يمكنهم أخذه؛ مهما تضمن؛ سواء أكان مالا 
أو أية مقثليات أخرى؛ ' إنهم سوف يأخحذوما من دون مناقشة أو 


خلاف؛ وأن يضعوا جالباً كل غش» ؛ ثم أن يتخلوا عن ذلك إلى رئيسهم 
أو يعهدون به يده وكل من يتصرف على عكس عذاء موف ينل 
العقوبة لكونه متملكاً). 
رمال هذا فى ريس الرميان فدرم جاتب 
اوعلى راعي الرهبانٍ أيضاء أو رئيس الرهبان» في حال عدم وجود 
راعي» أن يقدم حساباً وافي على الأقل مرة واحدة في السنة حول 
وضع ديره» وحول| إدارته للمجمع الرهباني» أو أن يقوم بذلك بعض 
الشيوخ الذين جرى تفويضهم وإنابتهم من قبل المجمع الديري لهذه 
الغاية). 
و ل ا 
ا(ونحن نرسم أبغنا أنه يتوجب على الرؤساء المشرفين» أن يتفوهوا 


على الأقل مرة واحدة في العام» بشكل علني بحكم الحرمان الكنسي 
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ضد المتملكين» أو معاقبتهم بطرق أخحرى إذا لم يشوبوا إلى رشدهمء 
وبشكل رئيسي بعار عدم الدفن». 
وجوب الالتزام بالصمت وفقاً للأمر 

اونحن نرسم أيضاء أنه وفقاً للنظام» تتوجب مراعاة الصمث. في 
بعضص الأماكن المخصصة» والأوقات» والساعاث المحددة» وعلى الجميع 
أن يسعوا لمعرفة الشاراتث الضرورية». 

نحريم أكل اللحوم 

«وبالاضافة» إلى هذه الأشياء؛ إنه فيا يتعلق بأكل اللحوم» قد جرى 
تحريمها على رهبان الطائغفة السوداء بموجب أحكام نظام القديس 
بندكت» وحكمناء وكذلك حكم اطيئة العامة للرهيانية بركاسة رعاة 
الديرة في اتكلثراء ونحن في سبيل إزالة جميع مناسبات وقضايا الشكوى 
من بين هؤلاء الرهبان الذين اعتادوا فيها على إثارة الفوضى من أجل 
أكل اللحمء نأمر الرعاة والرؤساء بشراء --حسب إمكانات بيتهم-- 
وتزويد الرهبانء'ببعض المواد الغذائية المناسبة عوضاً عا هو حرم 
عليهم»). 

وجوب تقديم ملابس مناسبة وكافية 

القرار بوجوب امتلاك الرهبان ملابس مئاسية وكافية» لكل من 
أجسادهم وأسرتهم: وأن يزودوا بذلك وفقاً لنظام انيت وإمكاناته» 
لكن لابجوز لهم ارتداء قمصان من الكثان» أو أغطية رأس». 

على الرهبان النوم مع بعضهم 

اويتوجب كذلك نوم الرهبان مع بعضهم.ء وأن يمتلكوا أسرة وفقا 

للنظامء ولايجوز أن يكون مهجع نومهم من دون ضوء). 
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وجوب مراعاة الضيافة 
انحن نتأمر ونرسمء بوجوب مراعاة الضيافة» من قبل كل من 
الرؤساء» ومن الذين هم أدنى منهمء 6 لقداسة النظام ولإمكانات 
المكان» وأن يكون ذلك مصحوباً مع كل الإحسان والسرورء وأن 
يجري دوماً ندب راهب لطيف وأديب من أجل هذه الغاية» ونحن 
نرسم أيضاً بوجوب مراعاة الشيء نفسه نحو الرهبان المرضى). 
على الرهبان جيعاً ا حضور أثناء القداساث الكيرى والصغرى 
١وكذلك‏ يدوجب على الجميع أن يكونوا حفسوراً في ساعصات 
القداسات الدينية؛ لاسيها أثناء القنداسات الصغرى والكبرى؛ مالم 
يمتلك أحدهم عذراً جيداً للتغيب» بأن يكون مشغولاً مع ضيوفء أو 
بموجب إِذْنْ خاص من رئيسه» حيث يعذّ ذلك سببا موجبا للغياب). 
وجوب نجنب الاسراف 


«ويتوجب على الأساقفة ة السعي لتحديد عدد خبوطهم ومرافقيهم 
بقدر ما يستطيعون). 


وجوب تدوين الأحكام وفقاً للنظام 


«ونحن نرسم أيضاًء أن يتدبر رعاة الديرة ورؤساء الرهبان يومياً 
تدوين --وفقا للنظام مراسيم الأحبار الأعظميين» ولاسيا التي 
تشير بشكل خاص إليهم وإلى طائفتهم» والواردة في مجموع صاحب 
القداسة البابا غريغوري التاسعء والتي كتبت تحت العناوين الواردة 
أدناه وهي: «حول اميف الذي رداك التسبولة ! إلى الببوت 
الدينية» الخ؛ «حول دورك» الخ «اخشية الدين» الخ» «حول أوضاع 
الرهبان» الخ. «في كل منطقة» الخ» «الأشياء التي من أجل كرامة 
الدين» الخ» «حول السيمونية- أي حول التلوث بالسيمونية) الخ 


- 169 - 


9 95- 


حول قرار الحرمان الكسي» الخ (الجسد كله» الخ» «حول التحليل 
من هذه الأشياء كلها») الخ حول الراهبات» الع «حول الثبات- 
أي التأكد» الخ «حول المدفوعات») الخ «حول أي شيء كاث). 


الأشباء التي يجري بالغالب تكرارها 
الونحن نفرض أيضباً بكل دقة على جميع بع رعاة الديرة» ورؤساء 
الرهباثء أن يقوموا بدراسة الأحكام التقدم ذكرها أعلاه وتعلمهاء وهي 
أحكام نظام القديس بندكتء والمراسيم 0 التي كتبت أعلاه» وأن 
يحتفظوا + بهم دوماً على مقربة منهمء وأن يجعلوا شغلهم الشاغل ألا 
كرد عله الرسوهات طر عرف ب فلي ا 
قراءة ماورد أعلاه مرة واحدة في البوم 
(ونحن نرسم أيضاء ونأمر بمراعاة مايل بكل دقة» وهو قراءة النظام 
الذي تقدم ذكره أعلاف والمراسيم» مرة واحدة في كل يومء في ساعة 
موائمة» في الدير بحضور جميع الرهبان» وأن يجري شرحهم إلى الذين 
لايفهمونهم). 
قانون البابا أونوريوس الثالث المتعلق 
بالذين يدخلون البيوت الدينية 
القد تقرر من جهنكم مايلي؛ الخ: من أنوريوس الثالث إلى أسقف 
أديزد 0 بن العروت دعبا ميا » مع أنهم اراد 
رهبان ولذلك عندما يجري اتهامهم من قبلكم؛ ادع فال الخروا بان 
لديهم تمتلكات» وأنهم يعيشون بشكل.نظامي؛ هم لا يخجلون من القول 
بأهم غير ملزمين» أو غير متعهدين في أن يكونوا من دون ممتلكات 
خاصة وفي سبيل الامتناع عن الشهوات» والأحكام الانتظامية 
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الأخرى, إنه ليس الرداء الرهباني هو الذي يعمل الراهبء بل التكريس 
النظامي» الخ الخ ولذلك | إننا نأمر أخوتكم غ؛ بموجب الروادع 
الكنسية» أن ترغموا الخاضعين بتر لماو الا 
والذين ينجرأون على دخول الأرض بطريقين؛ وفق المنهج الذي تقد 
ذكره» أن يقوموا بتكرب يسهم الرهباني المطلوب» وأن يراعوا النظام؛ وفقا 
لأشكال الطائفة. اتوي للباس الرهباني مده سئة واحدة). 


مرسوم البابا غريغوري التاسع حول الآمر نفسه 
انحن نرسمء بأن المترهبنين في أيام اختبارهم. وقبل ارتدائهم لرداء 
الرهبنة» الذي يعطى بالعادة 00 عملوا لكريسهم المطلوب» هم 
أحرار في أن يغادروا ويعودوا إل أوضاعهم التقدمةه وذلك خلال سنا 
اللهم مالم يظهر بشكل واضح بأن مثل هؤلاء الأشخاص قد اتخذوا 
قرارهم بشكل حاسم بتغيير طريقتهم في الحياة» وأن يخدموا الرب في 


تكريس تفوي مستمرء الذي معه يمكن أن يكون مفيداً التخلي عن ذلك 
الذي معروف أنه أضيف على فضائله الخاصة: ومع هذا نحن نرسم 


حي سبيل إزالة كل شلشح | أن أردية المترهبئين» في بعض البيوث 
الدينية لايمكن تميبزها عن أردية المكرسين» ينبغي أن تجري مباركة 
الملابس التي تعطى إلى المكرسين وقت التكريسء» وبذلك يمكن تميبز 
ألبسة المثرهبنين عن ألبسة المكرسين». 
ا مزيد حول ا موضوع نفسه 

١اخشية‏ من أن يتعرض بعض رجال الدين في بعض المناسبات إلى 
السفر» ومن ثم الحصول على بعض الأذى بالنسبة لصحتهم؛ وأن تجري 
المطالبة بدمائهم على أيدي رؤسائهم» نحن نرسمء يأله رستوتم على 
الرؤساء أثناء شغلهم لمنصب رئيس الهيئة الرهبانية» وذلك تماشياً مع 
قانون المجمع العام» سواء أكانوا آباء» أو رعاة ديرة» أو رؤساء كهنة 
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البحث بدقة كل سنة عن الرهبان الذين هريواء أو الذين طردوا من 
طائفتهم» وإذا ما أمكن فيم| بعد استقبالهم وفقاً للنظام د 
استقباطم في ديرجهم » وأن يتم بموجب الروادع اللاهوتية إرغام رعاة 
ديرهم أو رؤساء رهبانياتهم؛ على استقبالهم» وذلك وفقاً لنظام الطائفة» 
لكن إذا كانت الطائفة لانسمح بفعل ذلكء على الرئيس المذكورء الغيام 
بموجب سلطاتناء تأمين عزهم في ديرة تابعة للطائفة نفسهاء وني أماكن 
مناسبة؛ على شرط أن يعمل ذلك من دون أي فضائح. وينبغي تأمين 
الضرورات المعاشية وتزويد مثل هؤلاء الأشخاص با في البيوت 
الدينية الأخرى للطائفة نفسهاء ليقوموا هناك بالتوبة» لكنهم إذا وجدوا 
عدم طاعة من أي نوع؛ سوف يتولون حرمانهم كنسيأء ولسوف يعلن 
عنهم أمام الملأ ويشهر بهم على أخهم محرومين كنسياً» من قبل رؤساء 
الكنائس» حتى يعودوا بكل تواضع لدى استدعائهم». 
وضع الرهبان 

ابن كرىئ تجو الرهجان ف ادير بوساطة تدقع الالوتكيا ان يحو 
لديهم أية ممتلكات خاصة بهم» وسوف لن يجري توزيعهم واحداً واحداً 
فيما بين الكنائس في البلدان المختلفة. وني القرى: حتى لايكونوا هم 
أنفسهم بين المدنبين» لانتظار الصراع من الأعداء الروحيين» لآن سلييان 
قد قال: «ويل لى الذي يكون وحيداً عندما يقع؛ لأنة ليس لدية أشيو 
ليساعده على القيام)» وإذا ماقام أي واحد لدى سؤاله. فأعطى أي 
شيء في سبيل القبولء إنه سوف لن يرتفع | إلى الطوائف المقدسة» 
وسوف يجري تعليق المتسلم وايقافه عن عمله» وكل من سوف يبقي أي 
شيء لنفسه؛ ما لم يكن قد سمح له من قبل راعي الديرء من أجل بعض 
متحت التروق ج ترف رول بنع ا عن مشا كا جدادر الجدا؟ 
الرباني عند المذبح» وإذا ماوجد أي انسانء في لحظته الأخيرة مع أي 
ممتلكات خاصة. ولم يقم بالدوبة بشكل موائم» سوف لن تعمل أية 
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تقدمة إلبه؛ كما أنه لن يتلقى دفناً بين جميع الطوائف الدينية؛ وليعلم 
ا الست ا لا لو ا 0 
كال الحرهان من منضيتفة كا أنه لاون إعطاء:ركاينات الرفينان أو 
المناصب. إلى أي واحد مقابل الدفع» وإذا حدث ذلك» 0 
المعطي والمتسلم سوف يجري طردهم من مناصبهم, أما بالنسبة لرؤساء 
الرهبان. فإا؛ نهم بعد تعيبنهم بشكل قانونيٍ في كنائس ديرية؛ بوساطة 
الانتخشاب من قبل هيئا: ارم حا ىعري للد مي لسبب 
واضع ومعشوله مشل البشريب: | و الفسوق أو شيئاً من هذا القبيل 
1 أنها تؤهل للعزل؛ أو أبيضاً إذا جرى نقلهم بناء على نصيحة 
مهم إلى منصب أعلى). 
ا مزيد حول ا موضوع نفسه 

ا(ونحن نمنع من الآن فصاعدأًء بكل دقةء أيا فقن الرهتان »هن ازقداء 
فمصان كتانية» | اننا نحرم أيضاً على أي من الرهبان» بحكم فضيلة 
طاعتهم» وتحتث تهديد الحساب اللاهوي من امتلاك أية مقتنيات بأية 
طريقة من الطرق» وعلى الذي لديه أي شيء خاص به التخلي عنه على 
الفور» وإذا ما وجد فيما بعد» لديه أية ممتلكات خاصة» وكان ذلك بعد 
تسليمه انذاراً نظامياًء سوف يطرد من الديرء كما لن يسمح له ثانية 
بالقبول به مالم يكن قد قام بالتكفير» وفقاً لأنظمة الديرء وإذا ماجرى 
اكتشاف وجود أية مقتنيات» عند موت أي واحدء سوف يجري دفنها 
معهء في كومة من القاذورات» وذلك وفقاً لما قاله المبارك غريغوري 
وفعله» وبناء عليه إن أي شيء سوف يجري إرساله إلى أي واحد؛ بشكل 
خاص» يتوجب عليه عدم التجرؤ على استلامه» بل عليه تسليمه إلى 
راعي ديره أو إلى رئيس رهبانه» ويتوجب الالتزام بصمت مستمر في 
النلاية» وني المطعم؛ وني مهجع النوم؛ وفي الدير في بعض الأوقات؛ 
وفي بعض الأماكن» وذلك وفقا للعادة القديمة للدير» ولانجوز الأحد 
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أن يأكل لحا في المطعمء ولا في المناسبات العامة الوقورة» حسبها كانت 
العادة أحياناً في الديرء ولكن على الراهب أن يترك قليلاً في المطعم؛ وأن 
يخرج مع الراهب ليأكل لحا في الخارج, لأنه في هله الأيام توجب 
مراعاة نظام خاص بدقة أعظم؛ ومع ذلك على الرهبان أن لايعتقدوا أنه 
ا ا ل المطعم» مالم يكن يكن ذلك في مأوى 
الرضي؛: مع أنه يمكن أحياناً لراعي الديرء عن طريق الرعاية» أن يدعو 
د إليه» الحيانا واحداء و اتقياناً واوا آخرء ليقد م هم وجبة 
خاصة في غرفته؛ بالاضافة إلى هذا يمكن للرهبان الرضيا والضعفاء 
الذين يحتاجون للتقوية» أو لبعض الأدوية» أن يتسلموا كمية مناسبة؛ نما 
هو ضروري لهم من كل من اللبحم ومن الأشياء الأخرى؛ وإذا كان 
أحدهم نافيا أو حي ضعيفا ولايمكن أن يكتفي بالطعام الام 
ينبغي تدبر ذلك له هكذاء من دون فضائح بالنسبة للآخرين» أي إذا 
بع ع الو ار ع لحان د روف 0 
؛ يمكنه أن يتدبر تقديم كمية كافية من الطعام أو جلبها له» لكن 
عصرم مسمس السام 
المريض أن يأخحذ كمية صغيرة ليدعم الطبيعة» ويتوجب تعيين مثل 
هؤلاء الأشخاص تتأدية واجبات الدير بشكل مخلص وأمينء وما من 
منصبء يجوز أن يعهد به إلى أي واحدء ليحتفظ به إلى الأبد. أي كأنه 
عين له مدى الحياة» لكن عندما يتوجب عزلهء هو سوف يعزل من دون 
أية معارضة مهما كان نوعهاء وسوف يكون رئيس الرهبان هو التالي 
لراعي الدير» وينبغي أن يكون فوق البقية» مؤثراً في أعماله وني كلامه. 
ويذلك يمكن بمثل حياتةة وبكلام عقيدته؛ أن يكون قادراً على توجيه 
رهبانه نحو ماهو خير» وأن يبعدهم عم| هو شرء وأن تتوفر لديه الغيرة 
على الدين» وفقاً لمعارفه. وذلك حتى يتمكن من تقديم الرعاية اللطيفة: 
وأن يعتني بنيل طاعة مريحة؛ وراعي الدير هو الذي على الجميع إطاعته 
في جمبع القضاياء ويتوجب أن يكون دوماً بقدر ما هو ممكن- مع 
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رهبانه في الدير» وأن 0 رعاية يقظة» واهتمام 'متواصل بشأن 

جنيع الرهبان؛ حتى يتمكن أن يقدم | إلى الرب حساباً صحيحاً عن 
ل أسند إليه ولكن إنه إذا ها سسكوة عيافناً لطائفته. أو 
مستخفاً ببا» أو مهمنة أو مبددأء عليه أن يعرف بشكل مؤكدء أنه لن 

فقط من منصبه» بل [ إن سوق يعاقب تطريقة أخرى» وكقا لذلبف 
وكأن ذلك ليس ذنبه الخاص» بل ذئب الآخرين؛ فهو سوف يكون 
وظلونا غلبيف ولايجوز لأي راعي دير أن يفكر بأن بإمكانه إعطاء 
أي راهب اضيا بامتلاك مقتنياتء» لأن التخلي عن المقتنيات» 
والمحافظة على اللاحسان أمران مرتبطان هاما مع الأنظمة الرهبانية» ذلك 
أنه حتى الحبر الأعظم لايمكنه أن بمشحه اهنا في هذه القضايا». 


ا مزيد حول ا موضوع نفسه 

سوف يكون في كل مملكة» أو مقاطعة -كل ثلاث سئوات- 
باستثناء امتياز أساقفة الأبرشيات-- اجتاع عام للهيئة العامة لرعاة 
الديرة ولرؤساء الرهبانء الذين ليس لدبهم رعاة ديرة مرتبطون ببم؛ 
ارو ع بعادي عل متتارم ل عن الهيتات» حيث يتوجب أن 
فيها جميع الذين ليس لدههيم معيقات قانونية» في واحد من الديرة 
يكرن 56 هذه الغاية» مع التحذير التالي الذي يقضي بأن لايجلب أي 
واحد منهم معه أكثر من ست عربات وثمانية أشخاص» وعليهم أيضاً 
لدى شروعهم مهذه المسألة الخديدة» استدعاء اثنين من رعاة الديرة 
المجحاورين من طائفة السسترشيان» وعطاتيك رفن للتصيحسه 
ومساعدة؛ يحكم أ: مهم مئذ زمن بعيد معشادين» ولديهم معارف أفضل 
في عقد هيئات من هذا النوع, ودعوهم يوحدوا مع أنفسهم أي اثنين 
ررة اما سرائد ند وليف هؤلاء الأرمنة بالإروي عل فيد كلهاة 
وبذلك لايمكن لأي واحد منهم أن يدعي لنفسه الرئاسة الأسقفية» 
رعندما يكون وان من الممكن عمل تغيير» بعد تداول وتفكير دقيق» 
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وينوجب عقد اجتماع هذه الهيئة الرهبانية يومياء لمدة عدة أيام» وفقاً 
لعادة طائفة الرهبان السسترشيان. ويتوجب الدخحول في الاجتماع 
المذكور للهيئة الرهبانية بمناقشات دقيقة حول إصلاح الطائفة» والمراعاة 
المننظمة للنظم» وكل مايجري تقريره مع التعاون مع هؤلاء الأربعة 
سوف تجري مراعاته من دون أي تحفظ؛ أو معارضة أو مرافعة 
استئناف. لكن مع تقرير موعد عقد اجتاع الهيئة الرهبانية في الحقبة 
المقبلة» والذين سوف يجتمعون هناك» سوف يعيشون مع بعضهمء 
وسوف يتوازعون فيا بينهم المشاركة بالنفقات بشكل عامء ولكن إذا لم 
يكن بإمكان الجميع العيش في البيت نفسه يمكن لعدد منهم العيش مع 
بعضهم في بيوت متنوعة» وسوف يجري أيضاً في هذا الاجتاع للهيئة 
الرهبانية تعيين أشخاص دينيين وواعين» عوضاً عناء ووفقاً لنظام جرى 
0 الي 2 ا ل ل لك 
المذكورة أو في المقاطعة؛ ليس فقط للرهبان بل للراهبات أيضاء حيث 
بفورسون توم وإمصلاح» كز معنا يتسدون أنه يمتاج إلى الإصلاح 
والتقويم؛ وإذا ما وجدوا أن القسيس في أي مكان ينبغي عزله كلياً من 
منصبه؛ عليهم القيام على الفور إعلام أسقفه بقرارهم بعزله» وبذلك 
يقوم هذا الأخير بادخال العزل حيز التنفيذ» وإذا ماتقاعس الأسقف ولم 
ينفذ؛ على الزوار التفقديين رفع القضية إلى الكرسي الرسولي» ونحن 
نقضي وتأمرء أن على - لكيه الظاين حي لعران تفهم- مراعاة 
هذا النظام نفسهدهء وإذا 0 نبعثت في هذه المسألة الجديدة» أية ا 
من غير الممكن | إزالتكها من قبل الأشخاص التفادم ذكرهم؛ يدوجب 
إحالتهاء من دون أي أذى؛» إلى الكرسي الرسولي» حتى يجري حلهاء 
وبالنسبة لجميع الأشياء الأخرىء التي من الممكن الاتفاق حوها بشكل 
اجماعي» من ا متنوجب مراعاتها من دون مواربة» وزيادة على هذاء 
يتوخب غل أساقنة الأبرشينات السعي لإصلاح الديرة الخاضعة لهم 
من أجل أنه عددما يصل الزوار التفقديونء يمكنهم أن يجدوا أنهم 
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يستحقون المزيد من الثداءء وليس التفويمء وعليهم أيضاً الاحتراز 
بالعناية الأعظم حتنى لابجري نتحميل الأديرة الماأكورة» واثقفالها 
صو الع قر شقن الا ليت بمراعاة امتيازات الرؤساء بقدر 

عدم رغبتنا في أن يتعرض الأدنى مرتبة للأذى» وبالاضافة إلى هذه 
الأشياء» تقضي إرادثنا أن يقوم أساقفة الأبرشيات وكذلك الأشخاص 
الذين يترا تعل ايخقاعات اشعات امور يآن بلقا جانباً جميع 
مرافعات الاستئناف» وأن يمنعوا جميع المحامين, والنصراءء والفسس 
من خارج الأبرشيات» والكونتات» والنبلاء» والفرسان» ومع 
الآخرين» من الإقدام على انزال الأذى بالديرة مسواء في الأشخاص أو 
في المقثنيات» وإذا صدف وألحقوا بهم الأذى شخصياء لوإرغامهم من 
دون تفاعس عل عمل التكفير» وذلك من أجل أن يتمكنوا من عبادة 
الرب بحرية أكبر» وببدوء أعظم). 

ا مزيد حول ا موضوع نفسه 

اهله أشياء هي من أجل كرامة الدين» الخ الخ: علاوة على ذلك؛ 
بعدما لو سامسك ارا ا صر 
العام» من قبل الهيئة العامة لرعاة الديرة» عليهم الاقلاع للعمل على 
شغل مناصبهم كزوار تفقديين» وهنا يتوجب عليهم البحث بكل عناية 
في أوضاع الرهبان, وفي مدى التزامهم بالأنظمة» ومن ثم تقويم 
وإصلاح كل مايعتقدون من المتوجب إصلاحه وتقويمه» سواء في 
المسائل الروحية أو المسائل الدنيوية» بشكل حكيم» بحيث يجعلون 
الرهبان المأنبين يجري تقويمهم من قبل راعي المكان» وأن تفرض 
عليهم العقوبة اللانية وفقاً لنظام القفديس بددكت» وأنظمة المؤسسة 
الرسولية» ولبس وافقاً لأنظمة العادات الشريرة» التي لمث حتى عدت 
بمثابة شريعة في بعض الكنائس» ويتوجب على هؤلاء الزوار التفقديين» 
أن يضربواء بالنيابة عنا بأنظمة المعاقبات والروادع الرهبان الذين 
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يجدونهم متمردين وعصاة» وذلك وفقاً لدرجة ذنوهم؛ وذلك دون 
تقدير للأشخاص» وأن لايوفروا الأشخاص العصاة عل اشاس 
العلاقات والقرابات» أو قوة أصدقائهم. بل سوف «يلقون بالشاة 
المريضة خار- إج القطيع» ؛ حنى لانعدي الشياه الصحيحة'» وإذا ماتبين أن 
الرعاة 0 للعقوياتك» وفقا لأوامر الزوار التفقديين» 
وللقوانين المرعية» مان |واى الع »أو بالنسبة للرهبان» سوف 
يعلن عنهم» ويعتقلون ومن ثم يعاقبون لدى الاجتماع العام للهيئة. 
حتى تأتي عقوبتهم بمثابة مثل رادع للآخرين» وإذا ما وجد راعي ديرء 
هو ليس معفياًء من قبل الزوار التفقديين» مهملاًء ومتغافلء عليهم 
القيام من دون تأخير» بشجبه» وإبلاع ذلك إل أسقئف المكان نفسه. 
حنى يتولى تعيبن معاون لذلك الراعي يكون مستقياً وتخريضاء ختن 
يجري عقد اجتاع الهيئة العامة» وإذا كان مخرباً» أو يستحق العزل لسبب 
من الأسباب» يتوجب بعد اخبار الأسقف عنه؛ عزله من منصب حكم 
رعوية الدير» ومن الدير من دون هياج أو محاكمة» وأن يتول في الوقت 
امشتعاام ين واكم تجتن الشنؤوت الاتجوية للدير جنيع جري ترويلاه 
ل ال كر لاد لل لساك الام كي 
على الزوار التفقديين» أو عل رئاسة الميئة الرهبانية العامة» عدم التراخحي 
عن الإعلان عن هذا التفاعس الذي قام به الأسقف. وإعلام الكرسي 
الرسولي به. 

ونحن نأمر بعمل هذه الأشياء نفسها في مسألة إعفاء رعاة ديرة» بعدم 
عزهم من قبل الزوار التفقديين» أو من قبل رؤساء الميئة الرهبانية 
العامة: محتفظين بعزهمء للعرض أمام الكرسي الرسولي» وبناء عليه إذا 
ظهر أن أي راعي دير ب يسدق الشل أى العرل» هو سو فنا يتشوضي» إنا 
من قبل الروانالشقدين: أن مق قل روساء اللبعة الرهيائية السافة» إن 
التعليق ومن ثم التوقف عن مارسة الأعمال الادارية لمنصبه» ويتوجب 
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هنا تعبين أداري موائم لبعض الوقت لشغل ذلك المنصبء وبالنسبة 
لأخطائهم وللأشياء الأخرى التي تبدو مهمة:» وأنها ينبغي أن تعرض 
على الهيئة الرهبانبة العامة» سوف ترسل الرئاسة رسالة إلينا بوساطة 
رسل مستقيمين وتعدرين وعقلاء؛ يتم صرف نفقات سفرهم بوساطة 
مبلغ كاف يجري أخذه من الاسهام العام وذلك وفقاً لإمكانات كل 
فئة وبتدوجبه على الزوار التفقديين الذين يقدمولن فيا بعدء القيام 
بفحص آثار الزوار التفقشديين المتقدمين بكل دقة؛ وأن يرفعوا تقارير 
حول إهمالهم وأخطائهم إلى اجتاع الهيئة الرهبانية العامة المقبل» حتى 
تلقوا بشكل محل عقوبات: مواتمةء وسزائق مع أخظاكيدة وهذا لني + 
نفسه نحن نأمر بمراعاته من قبل رعاة الديرة المترئسين أثناء اجتماع الميكة 
الرهتابة الحافة» وتحن تأمر أيضاء بأنه الأضوز لرهاة الديرة أو لرؤساك 
الرهبان أن يقبلوا في أي دير من الديرة كهنة علانيبن للأوقاف الكنسية» 
كا أنه لايجوز للذين جرى من قبل قبوهم في الديرة السعي للادعاء 
لأنفسهم؛ والحصول على مكان, أو صوت في الهيئة الرهبانية العسامة» أو 
في مهجع النوم أو في المطعمء أو في القلاية» كما لا يجوز لهم ممارسة 
اخقتلاط غير منطقي في تجمعات الرهبان, بل المتوجب أن يسلكوا 
بأنفسهم بشكل شريف» وأن يكونوا راضين بالمنافع الممنوحة إليهم؛ وأن 
بقدسوا بشكل صحيم تعبدانيم الموسمية في الديرة» وعليهم أن 
عليز أر أ بتتصيرا أي ينزه سراد ل عالت امور اوه 
أو الدنيوية في الديرة» وإذا ما وجد أي من هؤلاء مدنا أو فسينا ا من قبل 
الروان الشقدويه) مز ف هري جرماميه يمن المناقع بال كورة ان بكرن للك 
بوساطة الأسقف. في الديرة غير المعفية» وبوساطة الزوار التفقديون؛ أو 
بوساطة رؤساء الهيئة الرهبانية العامة في الديرة المعفية» ونحن تأمر أيضا 
بمراعاة جميع هذه الأحكام في الديرة التي ليس لها رعاة ديرة خاصين 
مهاء بل لما رؤساء رهبان فقطء وكذلك في ديرة الراهبات» وذلك في جميع 
النقاط الموائمة لراعيات الديرة وللراهبات». 
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تون أنه وعننة السيصقة قل لوايه ب بالعذوق عدو اام الوسانياث 
النسائية» إلى حد أن هذه الرهبانيات نادراً ماتقبل أي راهبة من دون 
دفع» وسعياً منا لتلطيف هذا الشر الذي لابحتملء والفضيحة لكل 
الدين» بالدعوة من أجل الفقر» نحن لمنع كلياً من عمل هذا من الآن 
وصاعداً» ونرسم أنه إذا ما أقدم انسان ثانية على اقتراف مثل هذه 
الجريمة (سواء أكان من مرتبة عليا أو دنيا) من كل من المستقبلة 
والراهبة المقبولة» سوف يجري طردها من الرهبانية السائية من دون أي 
أمل بأن يتم فبوها ثانية» بل سوف تحتجز في مكان له أحكام أكثر دقة 
وأكثر قسوة» للقيام بالتوبة» أما بالنسبة للائي جرى قبوهن من قبل على 
هذه الصورة. قبل هذا المرسوم الصادر عن المجمع الديني» نحن تأمر 
بطردهن من الرهبانيات التي جرى إدخالهن بها بشكل طائش» ومن ثم 
قبولهن» وأن بوضعن في بيوت أخرى تابعة للطائفة نفسهاء ولكن | إذا 
حدث أنه بسبب عندهن الكبير» من غير الممكن وضعهن بشكل 
موائم» في مكان آخحرء من الممكن استقبالهن» ومن ثم توزيعهن في 
الرغياجات" الشائية لفبدهاء اعهن من التو وان انيه" قي العام بوين 2م 
دمارهن» وببذا تكون أماكنهن الماضية قد تبدلت» وجرى توزيعهن 
وتعييلهن في أماكن أدنى منزلة» وهذا نرسم بمراعاته أيضاً بالنسبة 
ل ل لي مه 
بإدعاء السذاجة» أو الجهلء نحن نأمر أن يقوم أساقفة الأبرشيات في 

كل سنة بتأمين نشر هذا بشكل مخلص وأمين» كلمة كلمة». 


حول قرار ا حرمان الكنسبي 
افي أية طريقة من الطرق يقوم فيها واحد من الرهبان» أو من الكهنة 
النظاميين» بضرب أحدهما الآخر في الدير» ليست هناك حاجة هذا 
السبب للإرسال إلى الكرمي الرسولي» بل ينبغي اخضاع المتضاربين 
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للنظام تحت الاشراف العقلاني المتحفظ لراعيهم؛ وإذا لم تكن عقلانية 
الراعي غير كافية لتقرير عقوبتهم» لابد له من تلقي المساعدة من حكماء 
أسقفيته). 
بند حول ا موضوع نفسه 

«لفد سمعنا السؤال الذي أثير من قبل جماعتكم» حول هل الرجل 
العلاني الذي يقدم على مد يده بالضرب بطيش لرجل دين» أو لراهب» 
أو لمختلسء بناء على توجيه أو أمر الرجل الذي يعمل في خدمته. هل 
سينال عقوبة الحرمان الكسيء لاسي | إذا لم يكن هناك من سبب لضرب 
المضروب: يبدو لنا أنه مالم يكن قد وججه الضربة أثناء القيام ببعض 
الندريبات الدورية النظامية يتوجب على الراعي شخصياً أن يتثفوه 
بالحكم» أو في حال الضرورات المستعجلة. » عليه أن يؤمن ن التفوه بالحكم 
من قبل أحد الرهبان»؛ أو واحد من رجال الدين ذوي المرتبة الدنياء 
ويتوجب عدم نجاة الذي أمر بالضرب للذين ضربواء وكذلك الذين 
مارسوا عملية الضرب (حتى لو توفر سبب لفعل ذلك) من عقوبة 
الحرمان الكنسيى مع الحرمان من شراكة المؤمنين» حتى يصلوا إلى 
الكرمي الرسولي نفسه). 

حول ا موضوع نفسه 

امع أن تحليل هؤلاء الذين مِدوا أيديهم بالعنف على رجال الدين» 
ونالوا مهانة عقوبة الحرمان الكسي -باستثناء بعض القضايا من قبل 
أسلافنا-- محفوظة للكرسي الرسولي؛ فإن بعض الوافعين نحت الحرمان 
الكنسبيء يقومون من دون مبالاة بقرار الكنيسة» فلا يخافون من أخل 
طوائف مقدسة.» وقتالياً ماجاء السؤال إلى الاستفتاء الرسولي؛ حول 
ماالذي ينبغي فعله بالنسبة إليهم؛ وبالنسبة إلى هؤلاء» نعتقد أن علينا 
القيام بعملية تمييز» لمعرفة هل مثل هؤلاء الناس يعرفون أنهم مقيدين 
بأغلال الحرمان الكنسي» أو أهم لايتذكرون الحقيقة التي من أجلها 
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وقعوا تحت حكم القرار الصادرء أو أهم على الرغم من معرفتهم 
بالحقيقة» هم يجهلون الشريعة؛ ولايعرفون أنهم لذلك مقيدين مباء 
ل ا اتيم برهم بشكل أبدي 
من ممبيع الطوائف الني تسلموهاء وفي الحالات الأخرى على رؤساء 
الأساقفة والأساقفة أن يعرفوا أنهم لايمتلكون السلطة بمنح التحليل 
من دون وصاية الكرمي الرسوي» وأن منح الغفران لمثل هؤلاء 
الأشخاص هو مدمر كلياً إليهمء وأن المسائل الكبرى» يتوجب أن يفهم 
أنها محظورة على الذين محظور عليهم بشكل واضح المسائل الصبغرى 
فقط» وقضايا من هذا النوع من المدوجب نقلها إل أذني الحبر الروماني» 
حيث مئهة فقط يمكن الحصول على جواب» وفقاً لصرامة القضية» أو 
عدالتهاء وذلك حسبا ثراه حكمته مناسباء لكن إذا مااقترف الرهبان 
جرائم من هذا النوع» ومع أنه قد ريسم من قبل البابا الاسكندر» أن 
الرهبان والكهنة النظاميين» أينها ضرب أحدهم الآخر في الدير» لايجوز 
إرسالهم هذا السببح إلى الكرمي الرسولي» بل يتبغي اخضاعهم 
للنظام» بموجب حكمة الراعي وحسن تدبره؛ وإذا لم يكن حسن تدبر 
الراعي كافياً لتقرير العقوبة؛ يتوجب مساعدته من قبل حكمة الأسقفية: 
ومع أنه قد قال في مكان آخرء بأن هؤلاء الذين فرّوا من الدنياء ولبسوا 
الرداء الديني في الدير» والذين اعترفوا فيا بعدء بين أشياء أخرىء بأنهم 
اقترفوا مثل هذا الذنب» وأنهم نتيجة لمواجهة هذه الحقيقة قد نالوا 
عقوبة اخريناك الكلبي» 0 اذن 0 الروماني» لايمكن 
رت ا ونحن يل 0 الدين. ومن 1 سعحب اطنادة 
المراوغةءثرغب قْ اظهار أكبر مراعاة طم ولذلك تمئح الإذن إلى 
أساقفتهم؛ في منح منفعة التحليل إلى مثل هؤلاء الأشخاص» ار 
ل ل ل ل ا 

على أسقف أو على راعي دير» من أجل تشويه أطرافه أ 8 من أجل 
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سفك دمه) فوقتها لايمكنهم المرور بمثل هذه الجرائم وتجاوزها من 
دون فضيحة. وإذا ما مد أي واحد من سكان الدير» يديه بعنف ضد 
أي رجل دين من دير أخحرء من الممكن تحليله من قبل راعيه وراعي 
الشخص الذي نعرض للأذى؛ ولكن إذا ما ضرب علاني رجل دين؛ 
هو فقط (في سبيل تجنب الفضيحة) سبحصل على نعمة التحليل من 
خلال الكرمي الرسولي؛ لكن إذا -وفقاً للتمييز الذي تقدم ذكرم 
حدث بأن هؤلاء الأشخاص قد جرت ترقيتهم | إلى الطوائف. فإن الذي 
يعرف أنه نال التكريسء على الرغم من نظام الكنيسة» نحن نرسم 
بوجوب إستمرار تعليقهم عن ممارسة واجبات الطائفة التي تسلموهاء 
أما بالنسبة للآخرين الذين إما أنهم لايتذكرون الحقيقة» أو أنهم جاهلين 
بالشريعة» وهنا مقدرين الاستعاللاات التي جل انان للديرة» 
يمكن لراعيهم؛ بعد فرض توبة نظامية عليهم» وبعد قيامهم بتنفيذهاء 
أن يمنحهم تحليلاً» ما لم تكن الجريمة جادة وجريمة متميزة بضخامتهاء 
أو أن الذي اقترفها قد تقدمت به السن» وصار في عمر مميز» وأنه بالتالي 
عندما اقثرف الذنبء اة قثرفه من دون نسيان أو جهل» ونحن نفرض 
على جميع الرعاة الالتزام بكل دقة ببذا النظام؛ وإلاً إذا ما قام أي واحد 
منهم بإساءة استخدام السلطة الممنوحة لهم» مسوف يستحق خسارة 
امتيازه). 
بند حول ا موضوع نفسه 

«وبالنسبة للراهبات» فإن الحو قد سألتناء بوساطة من تضفى 
عليهن منفعة التحليل» إذا ماحدث» وأقدمت إحداهن بطيش بمد يدها 
بعنف ضد واحدة أخرى» أو ضد رجل مختلسء أو ضد مختلسيهن» أو 
حتى ضد رجال دين وفي رد على سؤالكم هذا نحن نجيب» ونرسم 
نكن ابن ارشزر انك رحب لو هر قل سقف اللو د 
ديرهن في أسقفيته. البابا انوسنت الثالث؛ في المجمع العام». 
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حول الضانات 

(إن الذي جرى تحريمه من قبل الكرسي الرسولي بالنسبة إلى بعض 
البيوث الدينية» نحن نرغب ونأمر بمدّه | إلى الجميع» وأن تجري مراعاته 
مور رو مده ومن ول احميم ؛ أي أنه لايجوز لأي رجل دين» 
من دون إذن الأكثرية من اشيئة الرهبانية» ومن راعيه؛ أن يصبح ضامناً 
لأي واحد أو أن يستلم مالا كفرض من أي واحدء أكبر من المبلغ 
المفروض من قبل المجمع العام» وإذا كان الأمر كذلك. فإن الدير لن 
كوث مسؤول بأ حال من الأحواك أو مرغي عل العسديد عن مام 
يكن واضحاً أن المقصود من ذلك كان منفعة البيث نفسه ولصالحه: 
وكل من يحاول العمل معاكسة هذا القانون» أو أن يعمل ضده؛ء سوف 
بكرن لامها التقوية نطافية اقابية ا 


حول المدفوعات 


(إذا أي واحكد» الخ: ؛ لحن نمنع بدقة أي واحساد وين اقلم عل 
تحميل الكنيسة المعهود مها بها إليه ديون آخرين» أو أن يعطي بذلك كتابة 
إلى أي واحد أو أن يضع الأختام على أي شىء؛ يمكن به للكنيسة أن 
تثقل» ولحن نرسم بكل دقة» ونأمرء بأن أي واحد سوف يعمل 
العكس» سوف تكون الكنيسة غير ملزمة بدفع هذه الديون» وأي 
واحد» يمكن أن يقدم من الآن فصاعداً على معاكسة الأحكام المتقدم 
ذكرهاء عليه أن يكون متأكداً من أنه سوف يعلق ويوقف عن إدارة 
المسائل الروحية». 

قبول القوانين 

بعد القرا اغ من قراءة هذه القوانين» سمع رعاة الديرة ورؤساء 
الرهبان ان بأن الديانة المقدسة. بعد إصلاحها على هذا الشكل» 
سوف تتلقى زيادة سعيدة؛ وبناء عليه تلقوا بتشوق» وبموافقة عامة. 
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قاد 
هذا المنهجء وكأنه متحيبة أرسلق من الساء وأمبروا بتشره قْ بخ 
هيئاتهم الرهبانية» وإنزال العقوبات النظامية الصارمة على جميع 
المتجاوزين لهذاء وتدبر كثيرون كتابة الرامتم ف كنب الشهندات من 
أجل أن تتم تلاوتها في بيت الهيئة الرهبانية» وفقاً لأحكام القديس 
بندكت؛ من أن يدخلوا إلى قلوب الذين سمعوهم. 
تضبيق ا حصار على بلنسية ا مديئة الإسبانية 

الحربء بنشاط متميز ضد مدينة بلنسبة العظيمة» حيث جرى نضييق 
الحصار عليها من جميع الجهات» حتى أنبا ضعفت وقاربت على 
الحلاك. 

وجرى في حولي الوفت نفسه كتريس بعض الكنائس الديرية 
الفخمة من قبل روبرت أسقف للكولن؛ في مارش كلتلا ك3 
أسقفية لتكولنء وكان ذلك في: رامسيى 21581068 وبورغ الاق 
لبيتر بورا 0917ا010ط  ]261©66‏ وسوتري ل/6]لا 58‏ وجرى 
تكريس 5: كنيسة راسي في ؟1- أيلول» وكان ذلك يوم عيد القديس 
موريس ورفاقه؛ وكنيسة بورغ في 18- أيلول» وكنيسة سوتري في 
الأسبوع نفسه وكنائس أخخرى كثيرة في جميع أرجاء انكلتراء وف 
للمؤسسات والأحكام الى نشرت في لندن من قبل النائب البابوي 
أوئو. 

بلدوين امبراطور القسطنطينبة يزحف في بلاد الإغريق 
مع قوة مسلحة 
وانطلق 3 هذه الآونة الامبراطور بلدوين» امبراطور القسطنطينية» 
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يريد المقاطعات الاغريقية مع قوة كبيرة» واستهدف اخضاع الذين ثاروا 
ضيه ما وضد الكئيسة الرومانية» تحيط به قوة كبيرة» وذلك بقدر 
ال و ا سس ل ل ا 
باع أكثر آثاره قيمة | إلى الملك الفرنسي؛ ورهن بعض أكثر مقتنياته ثمناء 
نه را تقدم الذكر أعلاه) قد جاء من النبالة الفرلسية» وقام البابا» في 
سبيل ازعاج منافسه واغضابه؛ أي الامبراطور فردريك» فقدم إليه يد 
المساعدة» بقدر ما أوتي من قوة. 
ولادة ولد ذكر لسبمون دي مونتفورت 
مقدم العام الجديد. عندما كانأ. لم أسقف شيسشر يسير 
متوجهاً إلى لندن بناء على استدعاء من الملك» ولد الابن الأكبر لسيمون 
دي مونتفورت من إليانور زوجته في نيلوورث»؛ وذلك ليزيد من قوة 
المملكة وسعادجبهاء لأنه كان بخشى بأن تكون الملكة عاقراً وبناء عليه 
ولكي يزيد الأسقف من مكانته شخصياً لدى الملك؛ أقام هناك بعضص 
الوقت» وقام بتعميد الطفل» وحمل في اليوم نفسه إلى فراشه» لأله هوجم 
من قبل مرض شديدء أوصله إلى حافة الموث. 
رئيس أساقفة أنطاكية يدعى التفوق عل ال حبر الروماي 
وفي العام نفسه. قام رئيس أساقفة أنطاكية (مع موافقة جرمان» 
رئيس أساقفة القسطنطينية» والمحامى عن الاغريق» ونائب البابا المضاد) 
فأقدم بطيش وعنف واندفع بوقاحة كبيرة» أوصلته | إلى حد أنه أعلن من 
خلال سلطات فارغة عن الحرمان الكنشي للباباء مع جميع الكنيسة 
الرومانية وبلاطهاء وبشر بوقار بالتجديف» ووضع نفسه وكنيسته أمام 
قداسة البابا والكئيسة الرومانية» في مجالي العمر والرتبة» أي أن كئيسته 
كانت متفوقة على الكنيسة الرومانية» لأن القديس بطرس قد تولى في 
المقام الأول حكم كنيسة أنطاكية لدة سبعة أعوام مع التشريف الأعظمء 
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ا و ا رم رادا 
ووجه إليه اللوم؛ وأخيراً بعدما عانى وتألم مع تابعه الرسول بولصء في ف 
ا ا لك 
ا ل ل ا كر لحوه 
الاحترام» وليس للذين أنزلوا به العذاب, وأهانوه» وهكذا كان من 
الواضح أنه أضفى بكرم منه سلطة الربط والحل على الكنيسة الاغريقية» 
وليس على كنيسة روماء التي تلطخت الآن بوصمة السيمونية» والرباء 
والشره؛ وذنوباً أخرى كثيرة. 

وبوساطة هله المناقشات الخرافية وسواهاء أغلق البابا المضاد المذكور 
ام 1 لس ا 
فر مقد لك قاسا) فد بتي تا دون أذ يتحسركه واف تمع 

ل 

وفي العام نفسه. تدفقت الأبار بشدة» وفاضت فوق علد كبير من 
الحقول والأراضى المسسلوية» وجاء ذلك بشكل غير اعتيادي ا 
طبيعي» وكانت الأماكن التي غمرتها ليس فيها ماء من قبل وجافة فافل 
وازدادت فجأة؛ وبشكل سريع مرعب إلى حد أن الأسماك سبحت في 
أرجائهاء سبيت قسبوة الأنواء وأمراضها نريان كثين مق الأوبعة 
المتنوعة» وبذلك كانت قسوة الأنواء أشبه بطاعون على اللأرض» وشعر 
شعب المنطقة مع المزارعين» وكذلك الفرسان» والنبلاء» ورجال الدين 
إستوط فذ ]ف الريه هذا 
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كبف أودع روبرت بيغر 

وهو راهب ومحقق مع الهراطقة السجن الدائم بسبب وحشيته 
وكان هناك في هذا الوقت نفسه راهب من طائفة المبشرين 
(الدومنيكان) اسمه روبرت بيغر 225810918 وكان رجل علم وأدب» 
وكان قديرا وفصيحا في عمله بالتبشير»ء وقد اكنشف وجود عدد كبير 
من الناس في مملكة فرنساء قد تلطخوا بشرور الهرطقة» وبشكل خاصٍ 
في فلاندرزء حيث بوساطة عادة قديمة» كان السكان مشهورين دوماً 
مرا احير ا فم مي 11 لجر 
هؤلاء الناس بكل دقة بشأن إيانهم» فوجدهم قد ابتعدوا أو بالحري 
ضلوا عن الطريق الصحيح. وبالتعاون مع السلاح المدني» مع عون 
ملك فرنساء م ا وقد تميز هؤلاء 
جميعاً وعرفوا امن عام مو «الببحرين 1 سواء أكانوا: بطرسيين» أو 
سويكن: أو البينين» أو تلوثوا برطقات أخرىء وكان روبرت هذا نفسه 
قبل أن يرتدي الرداء الرهبائي من جماعة «البيغريين؛: ونتيجة لهذا عرف 
جميع رفاقه من الطائفة نفسهاء ؛ فأصبح المنهم لهمء والمطرقة» والعدو 
الخاص» وأساء يرا استخدام السلطة الني أسكذت إليه. وأصبح 
متشاغاًء وقويا+ وموعياء اد الصالح بالطالح» وعاقب الأبرياء وذوي 
العقول الساذجة» ولذلك منع من متابعة بمارسة غضبهه في ذلك 
المنصب الرهيب» ولكن با أن جرائمه (التي أعتقد أنه من الأفضل 
السكوت عنها بدلاً من حكايتها) أصبحت فيا بعد واضحة أكثرء 

ومشهورة:» أدين وحكم عليه بسجن أبدي. 

كيف ببتث شهرة الامراطور فردريك 

وني خلال العام نفسه؛ أعتمت شهرة الامبراطور فردريك وتلطخت 
من قبل الأعداء الحسودين والخصوم, فقد عزي إليه أنه كان متشككاً 
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بالعقيدة الكاثوليكية: أو بالحري قد ضل وابتعد عن الطريق القويم؛ 
وقد تفوه في بعض خطبه بايمكن أن يستخرج منه ويشكء بأنه لم يكن 
فقط ضعيفاً بالإيهان الكاثوليكي؛ بل إن الجريمة التي كانت أعظم وأشد 
خطورة هي أنه كان فيه هرطقة كبيرة جدأ» وتجديف يف وكفر مكروه 
من قبل المسبحيين كلهم وملفوظء لأنه قد روي بأن الامبراطور 
فردريك قد قال (مع أنه ربا من غير الموائم ذكر ذلك) بأن ثلاثة 
متعتراين كلد فاووار دراعة متيافيدة بوضللوا معامروم اليتحضتو 
لأنفسهم على سيادة العالم» وكان هؤلاء هم: 

موسىء ويسوعء ومحمد (صلى الله عليه وسلم)» وأله قدم بشكل 
غير تقوي بعض الحذيان الشريرء والذي لايمكن تصديقه مع التجديف». 
فيا يتعلق بالقربان الأعظم قداسة؛ ليكن هذا عدا وليكن نائياً» عن 
أي رجل مسئقيم » على الأقل هو مسيحيء بأن يفتح فمه ويحرك لساله 
للتفوه بمثل هذا المذيان» الجبديتي» ولقد قل أيضاً من قبل منافسيه 
ل ل ادا لسر 
تكون صحيحة بالنسبة لمثل هذا الأمير العظيم) بأنه متحالف منذ زمن 
طويل مضى مع المسلمين» وأن صداقته نحوهم أعظم من صداقته مع 
أن يؤكدوا هذا بعدة براهين» وسواء أأذنبوا أم لاء وحده الذي هو غير 
جاهل بشيء يعرف. 

روبرت الناسك يصبح مشهوراً 

وفي العام نفسه أصبحت أيضاً شهرة روبرت الناسك معروفة في 
الخارج» لأن قبره في نيريورا 5652010 أحذ ىم 
قبل-- يرشح زيتاً دوائياً بكميات كبيرة. 
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كان الشطر الأخير من هذا العام كثيف الغيوم ومطرأء واستمر ذلك 
حتى مضي الريه بيع» عندما تداعت كل الثقة بالموسم» وخلال شهرين أو 
أكثر من أشهر الصيف. كان المناخ جافاً إلى أبعد الحذودء وبشكل غير 
اعتياديء وحار ومع اقتراب الخريف أصبح المناخ رطباء وممطراء 
وبذلك استرد الموسم بشكل رائع؛ وأينعت نياتات حديلة مكان 
الئباتات التي ذبلت» وكانت هناك كميات وافرة من القمح» وف 0 
الخريف. حدث على كل حالء أن الذين أخروا قطافهم قد حرموا من 
ف اتوهع: يسبب تباط أمطار هزيزة متراضلة مستي آلا لغش وال 
قد تعفن » وتسبب هذا الخريف غير الاعتيادي؛ الذي عد بشكل عام 
فار ير لاماي لطن وما اس ور 
رأى من قبل مثل كثئرة الذين أصيبوا بالحمى الربعية» ويتوجب أن 
نوضح أيضاء أنه في هذا العام كان حرف يوم الأحد هو ب. 8 
وأن يوم الاستعداد كان يوم جمعة؛ وقد دعي يوماً مقدساء وأن اليوم 
التال قبل عبد الفصم (عند البهود) كان يوم بثارة مولاناء وكذلك:يوم 
آلامه. واليوم الثالث بعد الفصح الحقيقي هو يوم قيامة ربناء لأن ربنا 
قام ثانية في السادس والعشرين من نيسان وتأكد في اليوم الرابع [كذا] 
قبل ذلكء أي في الرابع والعشرين من نيسانء وهكذا وقع كل شيء قْ 
هذا العام في وقته الصحيح. 
خلاف بين ا ملك وببن غيلبرث الإيرل مارشال 

في سنة النعمة 21719 التي كانت السنة الثالشة والعشرين من حكم 
للك شري الحتالاق ضقن اذلف بلاطو و عيكا باذم ويكتاي نم 
وفرة عظيمة من التشريف الصحيح؛ والسخاء ء الكبير» لأن الكنيسة في 
ذلك المكان استمرت بالحصول على مايكفي وتزويد الملك بهه لا بل 
بوافر الحاجيات من أجل جميع هذه النفقات الخاصة بالقصف والشرب» 
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وهذا لم يكن الملك آسفاً البتة من أجله» لأنه من أجل هذا العمل» لو 
كان لدي مويح صيادف» وله افون ودفهاء لاستحق عليه ملامة 
شديدة» ولولا أن أعطيات صدقاته؛ التي استمر يمنحها بشكل واسع 
ويكد) الي كاوه في كيان الندسة تفطى نين) أخلت ل هذ 
الأعال؛ لسب لسسع رفي عظيا له: مه وللفلكة ودذللك بإثازة عضب 
الرب ضده. وعندما على كل حال أقيم القداس في يوم عيد 
الميلادء وأكمل بشكل مهيب» و بصورة فخمة؛ ومن أجل أن لاتأني 
مبجة هذا العالم من دون شوائب» إن عدم النظر إلى الحادثة أزعج تهاماً 
جنيع سرورهم وقصفهم وأفسله. 
وعندما عمل الملك ظهوره في قصره الملكي ليتناول طعام افطاره 
وصل غيلرت» الايرل مارشال إلى الباب» مع أتباعه الفرسان» لبحصل 
غل قبنول» لكن عتدمااصيفه نحن البات. ورغتيا بالاجول» جرميه 
حفظة أبواب الملك والمارشالات بفجاجة من الدخول؛ وردوه بعصيهم 
مع حاشيته بمهانة وازعاج» وعندما رأى الايرل ذلك» شعر عن قناعة 
ا ا ل 
فعل لم يكن من دون تفويض الملك» وقام هو هو على كل حال-- فكبت 
مشاعره: وعاد إلى بينه في المديئة؛ ثم إنه في سبيل استمرار هدوء العيده 
ولكي لايفسد وثامه؛ دعا بوساطة صوت البوق» ليس فقط أصدقائه» 
بل عدداً كبيراً من الآخرين» اختارهم للاجتاع على مائدته» من أجل 
تثاول طعام الإفطار» وفي صباح اليوم التاليه أرسل على كل حال-- 
بعض الرجال من ذوي المراتب العليا إلى الممللك» وطلب منه أن يعلم 
اذا أنزل به من دون سبب مثل هذا الأذى العظيمء مع أنه الايرل الذي 
كان خاضهاً باخخلاصن .له وهو فباتحى أضل تبيل» ولاميما ف »مثل 
ذلك اليوم؛ وأعلن أنه على استعداد لتبرئة نفسه بالمحاكمة» حول جبيع 
النقاط التي أثيرت ضدهء وضد جميع الذين أثاروا العداوة بين مثل 
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هاتين الشخصيتين المشهورتين» وأجابهم الملك وهو غاضب: 

«من أين حصل الابرل غيلبرت على قرنيه؟ وكيف حدث أنه بهدد 
برفع كعبه فوقي» ضدي أنا الذي من الصعب بالنسبة له أن يرطم؟ 
وأخموه ايرل رتشارد الذي كان خائنا دموي وقد ثار ضدي وضد 
بملكتي» أنا جعلته سجيئاًء عندما اشتبك بصراع بميت ضدي في ايرلنداء 
وقد جرد من ممتلكاته» ووضع في السجن وهو جريح؛ حتى أنبى انتقام 
الرب» الذي استحقه؛ حياته؛ وإلى الايرل غيلبرت هذا منحته ميراثه. 
بذاء غن الالعاسات المشمرة الال وقد 
منيحته ذلك كمعروفء وليس لأنه استحق ق ذلك البنة» مع أنني أرقت 
بسحبها مئه). 

ولدى ساع الايرل هذاء ارتعب إلى درجة كبيرة جدأ» وسحب نفسه 
إلى المقاطعاث الشمالية» لأنه الآن بدأ يعاني من غضب الملك المعلن» ىا 
أنه بعد هذا لم يحب الملك» هو أو أخخحوه وولتر بعاطفة صادقة؛ ىا فعلا 
من فبل» كما أنها لم يعودا يتمتعان بالازدهار. 

موت إدموند أسقف شيسار 
في يوم القديس اسطفان» أغلق ادموند» أسقف شيستر حياته. 
ا ملك بمنح كونتبة ليستر إلى سيمون دي موتفورت 
ليبوم طيارة الدراء اجاركة مح اتلك عولتية سياس إل سعفموه 
دي مونتفورتء وكان قبل ذلك قد استدعى أنحاه الأكين ايرل ألماريك 
10طام وطمأنه وأرضاه ه حثتى لايثير في أي وقت أي خلاف 
حول هذه المسألة. 
استدعاء ا ملك ستيفن سبغريه إلى جالسه 
وفي هذه الآونة» استدعى الملك» ستيفن سيغريف إلى مجالسه. 
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النائتف ب البابوي يستدعي رعاة طوائاف الرهبان السود 
للاجناع في لندن 
وفي الوفت نفسه.؛ استدعى النائب البابوي جميع أساقفة انكلتراء 
للاجماع في اليوم الذي يغنى فيه مرمور: «دعوا القدس تبتهج" في 
لندن؛ ليناقشوا هناك شؤون الكنيسة.؛ وهناك أعطى بعد مداولات 
دقيقة» إلى رهبان الطائفة السوداء» بعض القوانين» القصيرة والمحكمة» 
حتى تنفذ من قبلهم من دون جدلء. وقد لطف النظام الشديد لديهم؛ في 
عدد من النقاط. 
إلغاء انتخابي الأسقفين ا متتخبين لنورويك وشيستر 
وفي الوفت نفسه جرى بتدخل من الملك (بسبب أن هدفه بانتخاب 
وليم الأسقف المنتخب لبلنسية لم يدجح) إلغاء اتخاب الأسقف 
المتتخب لنورويكء الذي كان رئيس رهبان البيث نفسه؛ وكان رجلاً 
ل ل ا ا 1 
طُّلب ليكون أسقفاً لويتكستر وكان رجلاً صادفا ومستقيا وكان 
وده تقريباً ركي 8 الدق بين رجحال البالاظ. 
اننخاب وليم دي ربل أسففاً لشيستر 

يعد الاراخوران ويا حرطي أل للك امسيتر وا يق 
الكهنة النظاميين ويمنعهم من القيام بانتتخابهم؛ وأنه لم يوافق على أي 
واحد جرى انتخابه من قبلهم» مالم ينل الحظوة 5 الملكية والقبول» ولكي 
ا ا ل ا 
اي ال ام 
الملك: وكان رجلاً مستقيأ وواحداً من البارعين في شريعة البلاد» ولقد 
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انتخبوه ليكون أسقفهم والراعي لأرواحهم لأنه بدا أنه كان رجلاً غير 
ملطخ بأي سوءء يمكن أن يثير الرفض أو الاعتراض. 

استدعاء النائب البابوى للعودة إلى الوطن لكنه بقى في انكلترا 

بناء على طلب ا ملك ا 

وفي تلك الآونة كان صاحب القداسة الباباه يمسمع بشكل متواصل» 
لابالحري وكيا ويتلفى اتصالات» بأن الفضائح التي تسبب بها الطمع 
الذي لايعرف الكفاية مع شره الرومان» قد ازدادت يومياً من ميء إلى 
أسوأ في انكلتراء فاستدعى نائبه أوتوء وطلب منه العودة فورا إلى روماء 
وبناء عليه دعا النائب البابوي أساقفة انكلترا للاجتماع في لندن» 
للتباحث حول عودته» وللترتيب من أجل أمان مروره» وعندما سمع 
الملك مبذاء بات مرعوباً كثيراً على نفسه؛ من الاجتماع العام الذي كان 
على وشك الانعقاد في ثمانية الفصح؛ وذلك عندما كان متوقعاً وصول 
أسقف بلنسية المتتخب» ووضع ثقته كلها بالنائب البابوي. لأنه كان 
حاضراًء ومع ذلك كان حزيناً جداً وخمائف خشية أن يشور النبلاء 
والرجال ذوي المراتب في المملكة ضده باتفاق عام بسبب تجاوزاته 
المتنوعة» وأعمال خروقاته المتكررة ضد القوانين التي طالما وعد وأقسم 
و ل ا ا 
النائب البابوي» حتى يرسل أكثر الرسل مواءمة» بكل سرعة بممكنة إلى 
الباباء لكي يبقى في انكلتراء حتى يمكن بوسائطه قمع الاضطراب 
الوشيك» وبقي النائب البابوي» لآنه لم يرغب في ازعاج الملك برفض 
طليه. 


بطرس السلم يقدم إى الاميراطور 
مبلغاً كبيراً من ا مال مقابل فديته 
وعرضص ف هذه الآونة بطرس المسلمء الذي احتجزه الامبراطور 
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فردريك أسيراً لديه؛ دفع مبلغ عشرة آلاف باوند استيرليني فدية» ولكي 
حصل عل حطرة الأغر طور» وسذلك ري اطلاق سراحمهة:ويصون 
وكان الامبراطور قد وافق على هذاء على شرط أن يصبح صديقه ملك 
انكلتراء ضامناً من أجل دفع مثل هذا المبلغ الكبير من المال» وأن لايقوم 
بطرس المسلم امذكور ولا أي من أتباعه: منذ ذلك الحين فصاعداء 
بتسبب إلحاق الضرر بالجخلالة الامبراطورية بأي شكل من الأشكال» 
بعل س المذكور كتب إلى صاحب القداسة الباباء وإلى أصدقائه 
ال ل ا ل ا 
بانفاق أمواله في سبيل رفع شأن الرومان ومصالحهم. » لحث ملك انكلترا 
المذكورء بوساطة كل من النائب البابوي» وأصدقائه المقربين الآخرين 
ليتعهد باسمه شخصياً وباسم مملكته بالقبول بالشروط المذكورة. 
وعندئل صار النائب البابوي وسطا تشيطاء ووكيلاً في هذا العمل» 
ل لي ل لاا 
لكن الملك رأى أن الفخ كان منصوباً له» وعرف مقدار الخطر الذي 
يمكن أن بحيق بمملكته. وأن ذلك ليس من شأن الرومان» مادامت 
مقتنا مهم محفوظة إليهم؛ وانفجر متفوهاً بكلمات غاضبة؛ وأقسم أنه 
سفت لأنه تخل عن الرجال الانكليز الأمناى واستدعى النائب البابوي 
إلى انكلتراء وهو الذي بدد ثروات البلاد. ومزج الصواب مع الخطأء 
وفي ظل مكل هؤلاء الحكام أصبحت انكلترا أنقد -وبالفعل كانت 
كذلك- كرماء كل من يمر على الطريق يلتقط منه عناقيد لأنه ليس له 
سور يحميه ويحبط به ولاحارس يحرسه؛ لأن الذي حرّمه اللاهوتيون 
مرة بحرارة» سمحوا به مرة أخرى. 
إعطاء سردينبا ‏ إلى الامبراطور 
في هذا العام) عندما كان الامبراطور يمضي الشتاء في ايطالياء أعطيث 
له الجزر الغنية» الواقعة في البحر المتوسط» والمجاورة لمدينة بيزاء والنتي 
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كانت أكبرها وأعظمها قوة جزيرة سردينياء وتم التخلي له عنهاء وقد 
قيل بأن امتياز هذه الجزيرة» كان يعود بشكل خاص إلى ميراث القديس 
بطرس ووقفهه لكن الامبراطور أكد أنها تعود منذ زمن قديم إلى 
الامبراطورية» إنيا سيب الشغالاات الأباطرة» ولكثرة الضغوط الأخرى 
والضرورات الامبراطورية قد جرت خسارتهاء وأنه قام الآن باستردادها 
إلى جسم الامبراطورية؛ وقال: 

القد أقسمتء كم يعرف العالم تمام المعرفة» بأنني سوف أسترد 
الأجزاء المنفرقة من الامبراطورية» وهذا لن أكون متراخياً في انجازه»» 
وبناء عليه هو لم يعبأ بتحريم الباباء وبعث ابنه» لتسلم حصة الجزيرة 
المتقدم ذكرهاء التي منحت | إليه» وعندما سمع البابا مهذا امتلاً بأعظم 
الغضبء ونبض للقيام بانتقام علني» لأله عد فقدانها خسارة عظيمة 
لأن جزيرة سردينيا كما قيل-- كانت في الحقيقة» مكان لجوء للتجار» 
وموضع راحة للناس الذين جدحث سفئهمء وملاذاً للمنفيين» وقد 
حكمت من قبل أربعة مقدمين» هم الذين أطلقوا عليهم اسم قضاةء 
وكانت الخسارة تق لكن طويقة تسارت كانت ألقل في تحملهاء وقد 
بدت كإيذاء كبير» وظهر أن الكراهية التى تفجرت بين الامبراطور وبين 
الباباء كانت أشبه بجرح قديم أنتج قضايا قذرة. 

رئيس أساقفة كانتربري يرهق الرهبان 

وفي هذه الآونة ألقى ادموند رئيس أساقفة كانتربري يده بثقل أكثر 
على رهبانه» وجرى وضع رهبان كانتربري تحت الحرمان من شراكة 
المؤمئين» كما أن رئيس الرهبان الحديد الذين انتخبوه» قد وضعه أيضاً 
تحت اللحرمان الكنبي» وكذلك وضع الذين التخبوه. 

خلاف بين أسقف لنكولن وبين كهنته 
وأصبح أسقف لنكولن أيضاً مطرقة ومعذباً وحشياً للرجال الدينيين 
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في أسقفيته» لأنه ثار بدون تردد ضد الكهنة النظاميين العائدين لكنيسته 
الكاتدرائية» الذين أوجدوه؛ وطالب بكل حرارة بعزل عميد لنكولن؛ 
وأعهم ينبغي زيارتهم زيارة تفقدية من قبل الأسقف نفسه. وذلك على 
عكس ما كانت عليه عادة الكنيسة مئذ زمن مغرق بالقدم» وتقدم 
الكهنة على كل حال بشكوى مستعجلة» وقاموا بعد أعمال تأخير واعاقة 
طويلة» وخلافات كبيرة» فأحالوا القضية إلى محكمين هم: وولثر أسقف 
ووركستر» ورئيس شمامسة المكان نفسه والمعلم أ. .8 أوف بكل 
695 وأء نهم إذا لم يقوموا بالاجراءات بشكل قالونٍ» جرى 
السما لكل واحد من الطرفين بالترافع ثائة إل الاباة وق الر قث لقنس 
توقفت الفتتان عن الزيارة» وببذه الإضافة:؛ أي «توقف الفريقان في 
الوقت نفسه عن الزيارة» كان معنى هذا أن فريق الرهبان كان في 
خطر لأن الأسقف لم يزرهم قطء والذي لم يبدأ قط لايمكن | إيثافه. 
لأنه كما جاء بالأمثال» الذي ليس لديه قرنين» لايمكن أن يخسر أياً 
وار قا مرا ع ف امال 1 تي 
يناضل الكهنة؛ قد ظهر بذلك أنه قد جرد من ممتلكاته» ولو للوقت 
الحالي» وبذلك ازداد الخلاف» ونشأت فضيحة كبيرة) وهكذا ثار 
الخلاف والصراع فيما بينهم» ووصل بذلك | إلى حل إثارة مشاعر 

الغضب» فلم يسمح الكهنة للأسقف بالدخول إلى هيئة رهبانيتهم» أو 
القيام بأية زيارة تفقدية بينهم؛ وأعلنوا بوضوح أمام الأسقف نفسه 
بأههم كانوا آسفين جداًء أهم أوجدوا أسقفاً من مثل هذا الشخص 
الدنيء؛ ونشب خلاف كبير» وبعد قليل من الإنفاق بلا فائدة من على 
الجانبين» عملت مرافعة لتقديمها إلى الباباء وجرى تعبين المعلم أودو 
دي كنكلني لإماعكاماكا محامياً عن الهيكة الكهنوتية» وفي أحد الأيام 


وفعت وافعة مدهسة؛ 


عندما كان واحد من الكهنة المؤيدين لموقف الهيئة الكهنوثية؛» يعظ 
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الناس في بناء كنيسة لتكولن الفخمء قدّم إليهم جميعاً شكوى جادة ضد 
ظلم الأسقف. وتفوه بالكليات التالية: 
لكر إن كنا صامتينء فإن الحجارة سوف تصراخ رافعة صولتها 
عالياك وعندما تفوه مهذه الكليات» تحطم جزء كبيبر من الكئيسة 
وجتهاوى. 
عواصف جديدة من ال مر 
ومع اقتراب الربيع» وفي حوالي أيام عيد الفصح. توقعفت عواصف 
الريج؛ والأمطار الغزيرة» وذلك بعدما استمرت بشكل متواصل لمدة 
أزحنة افر عباطلة الرعل غل الأرقن: إل يقد أن التحيرات 
والمستنقعات. كادث تخنق القمح, وتفسد الأجواء. 
مقتلة ا مسلمين في إسبانيا 
وفي العام نفسه» في يوم الثلاثاء بعد الفصح. » عملت مذبحة كبيرة بين 
المسلمين في منطقة قرطبة» من قبل ملك قشتالة» أخو بلانشي» ملكة 
فرنساء وأم الملك. 
وفاة وليم دي كانتلوب 
وفي تلك الآونة نفسهاء وبالتحديد في السابع من نيسانء» ماث 
البارون الشهير» وليم دي كانتلوب 031160586 والد أسقف 
ووركستر» عن عمر متقدم. 
اللك يسعى لإعادة مستشاره 
وقي هذه الآونة. وبالتحديد» ف الأسبوع الذي أعقب عيد الفصح. 
أصبح الملك أسفاء سيب عمله غير النظامي وغير المستقيم» » في انتراعه 
ختمف م ا يه مستشاره» أسقف شيستر» الذي 
شغل من قبل وللدة طويلة متنصبه بأمانة, وقد سعى الآن بوساطة 
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مختلف وسائل الجذب والوعود إلى إعادته» لكنه كان على كل 
حال يؤثر التقاعد والاعتزال» والهدوء للعناية بنفسه واللاستمرار 
بربحه ونجاته من خطر حمل الخاتم» ولذلك رفض الوقوع ثانية بالمصائد 
لتي نجا منها مرة؛ وتذكر كيف أنه دعي وجرت تسميثته لأسقفية 
ويتكستر» وكيف أن اتدخابه قد ألغي من قبل الملك؛ الذي كان قد 
خدلمه للدة طويلة بكل اخلاص» وخ و أيفيا فل خدم والده في منصب 
ا 
ملك اسكوتلندا يتزوج من ابنة ابنغلرام دي كوسي 

وفي هذه الآونة اقترن الاسكندر ملك اسكوتلندا بابئة اينغلرام دي 
كوسي /ا0/0ا601 086 30ااقموصعغ وكان ا 
الفرنسية» وكالتث فتاة حميلة اسمها مريم» وجرى الاحتفال بالعرس 
بشكل مهبب في روكسبورغ «أواناا)ا0 في يوم أحد الشعانين. 

عدم مغادرة النائب البابوي بناء على طلب ا ملك 

كان النائب البابوي» وكأنه على وشك المغادرة» والعودة إلى البلاط 
الروماني» ولذلك استأذن الملك بتو اضع؛ وكذلك رؤساء الأساقفة. 
والاساتدة وكات لندن» في قداس أعدّه 0 لمذه الغاية» وقد باع 
الخيول الأصيلة التي أعطيت له؛ بشروط جيدة» واشترى خيولاً عادية 
مكانهم» وأعد حقائيه.» وهيأ سرج ظهور المطاياء وكان الملك يعتقدل أنه 
سوف يموت بغيابه» فيل - جميع الجهود التي كانت بطاقته» لاقناعه. 
بالمكوث ولو لمدة 0 ذلك أنه كان قد بعث إلى البلاط 
الروماني واحداً من محاميه؛ الذين احتفظ بكثيرين منهم (مثل) يحتفظ 
الصياد بكلاب الصيد) ليبقي منتخبي الأساقفة متفرقين» وكان هذا 
المحامي هو سيمون النورماني» وكانت مهمته الحصول من البابا على أمر 
إل :الثانث البابوى لبظيل مكوكه فى الكلتراء لتحيافى كيرا من الحا 
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هناك وم يكن في هذا الرأي مخدوعاًء لأنه عندما كان جميع أثاث النائب 
التابويع رحقابيه قله اكتمن إعدادف وحم مويو البورم ارين سانا هه 
رسائل» حصل عليها با يتوافق مع رغبة الملك» ولدى إطاعة النائب 
البابوي لمحتوياتهم غلب السرور على الملك؛ أما النبلاء الذين كانوا 
يعرفون تقلبات الملك مثل مراوغة التعلب» فقد غادروا غاضبين» دون 
أن يحققوا هدفهم؛ ومقتوا كلام الملك مثل مقتهم كلام المغالطات 
البررتشطاتة: 
انتخاب وليم دي ربل إلى أسقفية نورويك 

وكان رهبان كوفنتري قد فرغوا الآن من إعداد شروط مشرفة من 
أجل انتخاب الأسقف مع كهنة كئيسة ليشفيلد 0ا|16]ا6لا 00 
ا ل ل ل لي ل 
لهم» وذلك من خلال النوف» أنهم إذا ما انتخبوا أي واحد آخر» غير 
محظي لدى الملك» سوف يعارضهم الملك مواجهة؛ وسوف يسبب لهم 
الاضطراب؛ كا هي العادة» وفي الوقت الذي بقي فيه وليم المأكور في 
حالة تردد» وتعليق» ومثل رجل حكيم ومجرب» يزن حوادث المستقبل 
بميزان العقل» رأى رهبان نورويك؛ أنهم قد انتظروا لوقت طويل» 
لأنهم لم ينتخبوا وليم الماكورء أسقفاً لأنفسهم: ذلك أنهم بهذا 
اد ران يرعجوا الملكث ولا أي واحد آخرء ولذلك اجتمعوا 
عل العووييع ‏ بعضهم, وانتخبوا وليم دي ريل المذكور بمثابة أسقف 
لأنفسهمء » وعند ذلك رفض وليم المذكور الأسقفية الأخرى التي حصل 
عليها بالحظوة وقبل أسقفية نورويك» ذلك أنه فضل البقاء في الكلترا 

مع الانكليزء على الذهاب إلى ويلزء والبقاء مع الويلزيين غير المدجنين. 


وجرى في هذا العام نخصين برج لندن» مما جعل سكان لندن يخشون 
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أن يتحول هذا الويذائهمء ولدى تقديمهم شكوى حول هذه المسألة إلى 
الملك. أجابهم بأن ذلك ١‏ يكن للإضرار بهم أو لؤهانتهم» وقال: 


ابل لني وده ا 0 الآن فصاعدأًء بإعادة بناء ددعي 7 
علية). 


تزايد العدوانية والكراهية بين الامبراطور وببن البابا 


وفي أيام الصوم الكبير من العام نفسه» رأى البابا المسيرة الطائشة 
للامبراطور» وسمع كلامه الذي سوغ به ذنوبه» حيث أنه بتقديمه 
الحظوة والمساعدة لبعض نبلاء سردينيا وقضاتبهاء استمر حتى استولى 
عليهاء وأدخلها في حوزته» ومازال مستولياً على أرض وقلاع أسقف 
سردينياء وقد أعلن باستمرار» بأنهم حصة من الامبراطورية» وأنه بيمينه 
الرئيسي والأول قد أعلن أنه سوف يحافظ على حقوق الامبراطورية» 
بقدر ماأمكنه من قوة» وأنه سوف يجمع الأجزاء المتفرقة منهاء وأنه 
بعمله هذا قد زاد الغضب عنفاً ضده؛ ورفع ضده بعض الشكاوى 
الثقيلة والدعاوى» وغالباً ما كتب بجرأة وبدقة إليه» وكثيراً مانصحه 
بوساطة عدد كبير من الرسل الخاصينء الذين كانت سلطاتهم تستوجب 
أن ينالوا منهء أعظم الاهتام» وأن يقلع عن حرمان الكنيسة من 
تتاجانياء التي متحت لها بوشاط: سجلات قلايية وتعامل ممه مكل 
الطبيب الماهر» الذي استخدم ايان الكيادات» ولأ في وقت آخر إلى 
استخدام أداة الكي؛ ومرج التهديد مع الاقناع» والرسائل الصديقة 
الانتقادات المرعبة» وبقي ا سعلى كل حال- عاصياً رافضا 
لطلبه» وعلّل أعماله وسوغها على حجج تأسست عل المنطق» ويناء 
عليه قام صاحب القداسة البابا في أحد السعف» بحضور عدد كبير من 
الكرادلة» وفي حالة كان يغلي بها من الغضب في روحه؛ فحرم بشكل 
مهيب كنسياً الامراطور فردريك المأكورء وكأنه كان يريد أن يخلعه من 
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منصبه الامبراطوري على الفور» وألصق به تبماً كثيرة» وأعلن أنه سيظل 
ملوكاً من قبل الشيطان حتى وفاته» وفي استخدامه لهذه الكلمات» التي 
كان وقعها مثل صواعق غضبه. أثار الرعب في قلوب جميع الذين 
سمعوه. 
نص قرار ا حرمان الكنسي الذي أعلن ضد الإمبراطور فردريك 
الباسم الرب القدير» الأب» والابن» والروح القدس»؛ وبوساطة 
سلطي الرسسولين: يطرش »«وابولتصنء تمن سيرم كنسياً» ونحرم من 
شراكة المؤمنين الاميراطور فردريك المذكور؛ لأنه أثار عضيائاً ضند 
الكئيسة الرومانية في المديئة» وحيث سعى لطرد الخير الروماني وإخوانه 
من كرسيهم» ىا قام في معاداة للإمتبازات» وللمرتبة» وللأشخاص» 
فداس على حرية الكرمي الرسوليء وعلى الكنيسة أيضاًء وذلك بوساطة 
العنف الطائة لاض ابرط سو انا الوك الكسسية 
الرومانية» ونحن أيضاً نحرم كنسياً ونحرم من شراكة المؤمنين 
الامبراطور المذكورء لأنه أمر بعضاً من رعيته. ناكد جوم ريا 
أخانا المبجل أسقف برانستي 518606516 ونائب الكرسي الرسولي» 
من بمارسة أعمال نيابته التي عهدنا بها إليهء في مقاطعات الألبينيين» في 
سبيل تثبيت الإيهان الكاثوليكي. ومجدداً إننا الحرويد كينا ونحرمه من 
شراكة المؤمنين» بسبب أنه لم يسمح لإحدى الكاتدرائيات وكنائس 
أخرى شاغرة لأن تملأء وببذه الوسائط تعرضت حرية الكئيسة للخطرء 
ومات الإيان» لأنه لم يعد هناك من أحد يعرض كلمة الرب» أو يحكم 
أرواحهم بغياب راعي الأرواح» وأسماء الكنائس الشاغرة هي كما يلي: 
كاتانا 031803©, وريغيو 58609[19, وأكريفيارا 6001101818, 
وسكويلاتا 11318ل501, وريسا 58658, وبوتنزا 2016023, 
وأوتراتتو 0118010, وبوليكاسترو 011638110ظ,ورساربينا 
8 ., وآفيرسانا 410/685308, : وفالفا 2|08/, 
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ومونوبولي [1ا0هم8/6050, وبولوغناغنو 2010957360170, وملفى 
11/ا, ورابيلا ااهمم582, وكريبوتو مآلاط[:©6, 2 وألفانا 
]ام,م ومزارا 122808!ر وفيجيليرا 3]8||أوالا, وفريثينا 
1" , مع الديرة في فينوسيا 2أ5لامع/ا, والمخلص المقدس 
في مسينا 1655(73/ا, ومجدداً نحن نحرم كنسياً الامبراطور المذكور» 
ونحرمه من شراكة المؤمنين» لأن الكهنة في مملكته يعتقلون» ويسجنون؛ 
ويحكم عليهم بالموت» ويقتلون؛ ومن جديد نحن نحرمه كنسياً 
ونحرمه من شراكة المؤمنين» لأن الكنائس المكرسة في مملكته للرب قد 
ذمرات ودتست» وعدداً إننا نحرمه كنسياء ونحرمه من شراكة المؤمنين» 
لأنه لم يسمح بترميم سورانو 500, ومجدداً نحن نحرم كنسياً 
الامبراطور المذكور» ونحرمه من شراكة المؤمنين» لأنه عندما كان حفيد 
ذلك نوسن نادم إلى كنيسة روما لتلقي قداس التعميد. احتجزه؛ وم 
يسمح له بالوصولء ومجدداً إننا نحرم الامبراطور المذكور كنسيا 
ونحرمه من شراكة المؤمنين» لأنه اعتقل» ووضع بالسجن بطرس 
المسلمء مع واحد من نبلاء سكان روماء عندما كانا قادمين إلى الكرسي 
اح ل ا ل اروس 
شراكة المؤمنين» لأنه استولى على أراضي الكنيسة في: 


فيرارا 1611818, وبنغنوفوما 51060000013, وبولونا 
83 , وأسقفية فيراراء وأسقفية بولوناء وأسقفية لوكا 08هلاا, 
وكذلك مقاطعة سردينياء بعنف طائش وخرق لليمين الذي ارتبط به إلى 
الكقيية حوك هذه الممالة وها تسق لوس كتويا» ولحربه من 
شراكة المؤمنين لأنه استولى على أراضي بعض نبلاء ملكته وعاث فيها 
فسادا وذلك حيث الحكم للكنيسة:؛ ومجدداً نحن نحرمه كنسياً 
ونحرمه من شراكة المؤمنين» لأنه حرم بعض الكنائس الكاتدرائية من 
مقتنياتها» وهي: 
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كئيسة مونت رويال» وسيفيلادا م , وك اتنا 
38, وسكويلانا 318األا50, وأيضاً ديرة: 


ميليتو #0||الااى والقديسة يوفيميا 8013لا الكبير» 
والقديس يوحنا في لامنتانو 2006111800ا, ومجدداً نحن نحرم 
كسيا الاميزاطؤن:المذكور» يسيب أن كدر من الكاتدرافينات» وكتاتس 
أخرى» وديرة في نملكته قام بموجب تفتيش غير عادل» بحرمانهم من 

يع مقتنياتهم تقريباه ومجدداً نحن نحرمه كنسياً ونحرمه من شراكة 
لمؤمنين» لأن الداوية والاسبتارية في مملكته الذين حرموا من ممتلكاتهم 
المتحركة وغير المتحركة: لم يدم تعويضهم تام وفقاً لشروط السلام» 
ولد تصن تحترمه كسيا وتك ونه مع لزافة | اووس ناسين أن 
قساوسة الكنائس» ورعاة طائفة رهبان السسترشيان والطوائف الأخرى 
في مملكتهه مرغمين شهرياً على دذ فع مبلغ محدد من المال» في سبيل بناء 
ل 0 
شراكة المؤمنين» لأنه بمخالفته لبنود السلامء أرغم الذين وقفوا إلى 
جالب الكنيسة» ؛ على مغادرة مناطقهم» وكأنهم قوم محكوم عليهم 
بالوعدام؛ وذلك في الوقت الذي جرى فيه وضع زوجاتمم وأولادهم 
في الشجن» وغعدداً إننا تحرمه كسياء وتنحرمة من شراكة المؤمين» لأنه 
بسببه تعطلت الحملة الصليبية» وكذلك استرداد الامبراطورية الرومانية» 
وبالنسبة إلى جنيع الذين مرتبطين به بموجب يمينهم بالتابعية» هم 
لل ا ا ما حا وي 
مسألة تابعيتهم إليه» وذلك مادام مغلولا بسلسلة الحرمان الكنسي» وأما 
بالسبة لظلمه وأعمال الإيذاء الأحرى التي أنزلها بالنبلاع والفقراء 
والأرامل» والأيتامء والآخرين في المملكة الذين لصالحهم كان 
الامبراطور فردريك المذكورء قد أقسم على الالتزام بأوامر الكنيسة» 
ع وى ان سلس لو ال رن له 
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فقا لا ره العدالة علينا أن نفعل؛ وإنه علاوة على ذلك» 0 
لجميع الذنوب المتقدم ذكرها أعلاه. جماعياً وإفرادياء والتي من 
لع لور سب ل لمر 5 
لومهء ومع ذلك هو لم يكلف نفسه القيام بطاعتناء إنه من أجل هذا كله 
نحن نحرم كنسياً فردريك المذكور ونحرمه من شراكة المؤمنين» ومجدداً 
لأن فردريك المذكور قد ساءت سمعته بشكل جاد بأفاعيله هذه؛ فإن 
عدداً كبيراً من الناس يصرخون. في جميع أنحاء العالم» بأنه لايلتزم 
بالرأي الصحخ لها كدان بار يان الكاثوليكي؛ ويعون الرب» سوف 
نسير في هذه القضية في وفتها المناسب» وفكانها الموائم» وذلك يا 
لأحكام الشريعة». 


كبف اشتئعل غضبب الاميراطور ضد البايا 


د لس د و وَغْتالبا مثاردة 
اللوم؛ واتهم الكئيسة وحكامها بعدم الوفاء له» وأنهم أعادوا | إليه الشر 
مقابل الخيرء وذكرهم كيف أنه عرض نفسه وممتلكاته إلى الأمواج 
العاتية الكبيرة» وإلى ألف نوع من المخاطرء في سبيل تقدم الكنيسة 
وازدهارهاء ومن أجل زيادة الإيهان الكاثوليكي» وأكد أن جميع 
التشريف الذي تمتلكه الكنيسة في الأرض المقدسة؛ قد جاء الحصول 
عليه بفضل جهوهده وتعبه» ثم قال: 

«لكن البابا رمم الزيادة السعييدة» لأنه تم الحصول 
والفضمة أكثر من رغبته نا لاعن هد متأم والذي 
الإمكانيات ليس رسيي لان لمق بوعل آعر 
محليء وحاول حرماني وسعى في سبيل ذلك عندما كنت أقاتل في سبيل 
الرب» 507 جسدي لأسليحة الحرب» وللأمراض» ولمصائد أعدائه, 
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وبعد التصدي للأمواج العاتية المدمرة» انظروا أي نوع من الحاية التي 
قدمها لنا أبوناء وأية أنواع من المساعدة وقت المصاعبء قدمت لنا من 
قبل نائب يسوع المسيح! والآن لم يقنع غضب هذا المضطهدء بل رأى 
أن عليه أن يربكني ويدمريء ولهذا نصب أمامي رجلاً معادياً لي هو 
جون دي بريين؛ الذي كان من قبل ملك القدسء والذي عرف أنه 
جريء في الحرب. وبارع في النظام العسكريء» وحاول أن يجعل منه 
أكثر الأعداء مرارة لي» وذلك في وقت لم يكن لدي أي تصور لشيء من 
هذا النوع» ك| أنه أغنى نفسه بمبلغ كبير من المال» استخرج بظلم من 
فساوسة الكنيسة الفقراء في جميع أنحاء العالم» وليس من السهل أن 
أكشف أية نحيب» وأية دموع, ٠‏ أنتجه هذا الأسى ووضعه في قلبي؛ 
عندما سمعتُ بهذه الأشياء من رعيتي» وهو لابد أنه يعرف الذي 
لابجهل شيئا وقمثُ وقتها على الفور بإخفاء هذه الآلام التي شعرتٌ 
ها بالقلب» ولحت ملامح هادثة بدأت أفاوض من أجل السلام» وتمت 
الموافقة على هدنة؛ وبادرت مسرعاً بالعودة» وذلك خشية من أن يحدث 
فيعلم عدونا بهذاء فيصبح أكثر حماساً بنجاحاتهم» وبذلك يغدو أكثر 
عدوائية بالنسبة لناء وعندما عدتٌ إلى الوطن وجدثٌ أراضي مستولى 
عليهاء وهي محتلة من قبل أقرباء البابا وأصدقائه. الذين كان 
قائدهم جون دي بريين امتقدم الذكرء ولقسد اعتقلت هؤلاء» ومع 

عون الرب المنتقم لي؛ توليتٌ معاقبة قبة الذين أعاقوا* شؤون الصليب» 
حسب استحقاقاتهم» وليكن الرب الحكم بيني» الذي أنا جنديه, 
وبين البابا نائبه» والمسيح يعرفء والعالم يعرف بأنني لم أبتعد عن 
جادة الصوابء وهذا هو جذرء وأصل كراهيته» ولقد نشب نخلاف 
بين الناس» وانقسمواء لكن بوجود سيدهم الطبيعيء أي 
الامبراطور» عاودوا الاتحاد» وتم استرداد قوة الامبرطورية في وقت ٠‏ 
قصر). 


4 
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كبف وصل رهبان مونث كازينو إلى اليابا في روما 
ووصل في العام نفسه رهبان مونت كازيئر 50أ85ة00) 0016/ا, 
(حيث غرس القديس بندكتث ديراً) الذين بلغ تعدادهم ثلاثة عشر 
راهب إلى الباباه في ثاب عتيقة وممزقة؛ وبشعر أشعثء ولحى غير 
مهذبة» والدموع في أعينهم؛ ولدى | إدخالهم إلى حضرة قداسته» سقطوا 
على قدميه» وقدموا شكواهم بأن الامبراطور قد طردهم من بيتهم في 
جبل كازيدوء وكان هذا الجبل لايرام» وني الحقيقة لايمكن لأي واحد 
الوصول إليه» إلا بموافقة الرهبان» وبموافقة الآخرين الذين يسكئون 
عليه غير أن ر. 8 غويسكارد 610150800 استطاع الاستيلاء 
على قلعة الرهبان» بحيلة تظاهره بأنه كان ميتاء وقد حمل إلى هناك على 
محفة» وبذلك استولى دى) قلنات د عل :القلغة» وعندهما سشمع البايا ينا 
أخفى أسا وسأل عن السبب» وعلى هذا أجابه الرهبان: سيت أثنا 
في طاعة لك حرمنا كنسياً الامبراطوراء وعندها و «إن 
طاعتكم سوف تنقذكم»؛ وبعد هذا ذهب الرهبان دون أن يتلقوا أي 
شيء زيادة من البابا. 
كتاية مدهشة 


ل ا تنا السسترشيان» 


لصوف يقطع الأرز اللي للبئان» مترنسنيلة ار دل 
والمشثري» وسوف يعمل زحل مصائد للمشتري في كل شيء؛ وسوف 
يكون هناك رب واحدء أي ملك» فقد جاء الرب الثاني» ولسوف يجري 
اطلاق سراح بني اسرائيل من السبي خلال أجل عش عام وشعت 
عدّبلا قائد سوف يصل أثناء تجواله. واأسفاه على رجال الدين» إذا 
ماسقطواء فإن طائفة .جديدة سوف ترزدهر» وواأسفاه على إيبان الكئيسة» 
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.وعلى الشرائع» وعلى المالك؛ التغيير سوف يقع» وسوف يجري دمار أمة 
الإسلام». 
كيوك القن 

كان في الثالث من حزيران؛» من هذا العام كسوف للشمسء في حوالي 
اللباعة لامكا ل الما وق حول ابر لت جم ب ال رت 
استدعاء وليم» ؛ اللأستف المنتتخب لبلنسية بتدخخل من البابا (الذي رغب 
عع قيل-- بتعيينه قائداً للجيش ضد الامبراطور)؛ | بن لكلف 
الأسقفي بشأن الاحتفاظ بالحصول على الكرسي البلسي» وكأنه غير 
ملطخ بتهمة القتل» ولذلك إنه لاعجب أن الناس قد اعترهم الدهشة 
لدى سماع هذاء وأنه مايزال يسعى وراء كرمي وينكسارء وقد عئن 
ملك اتكلترا وكتلك متحمسا لتامين هذا الهدف» واأسفاه» واأسفاف كيف 
أن كمية من المال جعلت بلاط روما يميل | لى إعطاء موافقته وإذله. 


ولادة إدوارد الأول ابن ا ملك هنري الثالث 


في ليلة السادس عشر من حزيران» ولد صبي في ويستمئستر للملك 
من زوجته اليانور» وبمناسبة هذه الحادثة قدم جميع نبلاء المملكة تبانيهم 
ولا سيا سكان لندن؛ لأن الصبي قد ولد في لندن» وتجمعوا على شكل 
جماعات من الراقصين مع طبول ودفوف» وأضاءوا في الليل الشوارع 
ا مر 
النائب البابوي تعميده مع أ ل ف امبر ا 
كانتربري قد سانئلده وثبته» وبناء على رغبة من الملك أعطي له اسم 
ادوارد» وجرى إرسال عدد كبير من الرسل لنقل خبر هذه الحادثة» وقد 
عادوا م ل ل ا 
بسلوكه. لأنه عند عودة الرسل | لك 
الذي تسلمه؛ والذين كانوا قد تسلموا الأقل» مع أنهم جلبوا معهم 
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هدايا ثمينة» أمر بإعادتهم مع غضب ول ينطفىء غضبه؛ حتى أعطى 
كل واحد هدايا مرضية بناء على طلب الرسل» وعلى هذا علق أحد 
النورمان الأذكياء بقوله: «الرب أعطانا هذا الطفل؛ لكن الملك باعه 
إلينا»» ولم يعف النائب البابوي أيضاً من الحصاد الذي لم يجنه» فأعطى 
الشخص الذي جلب له الأنباء على حساب الآخرين؛ وكا قلت من 
قبل» جرى تعميد هذا الطفل من قبل النائب:البابوي في اليوم الرابع من 
ميلاده» ورفع من الأمام من قبل الأسقف روجر أسقف لندن» ومن 
قبل وولتر أسقف كارلايل» وكذلك من قبل وليم الأسقف المنتخب 
لنورويك» وأيضا من قبل رتشارد ايرل كورئوول» أخو الملك» ومن قبل 
الايرلاات: 


سيمون ايرل مونتفورتثء وايرل ليستر» وهوغ دي بوهون مناطمظ8ظ 
ايرل هارتفورد واسكسء وكذلك من قبل سيمون الئورماني» رئيس 
شامسة نورويكء والنبيل بطرس دي مولاك 01/101386 وألماريك 
دي سينت أمائد 6850880 606 4118/16 وبحضور علد كبير 
من النبلاء والسيداث. 

وفي هذه الآونةء قام رالف دي ثوني» وهو بارون نبيل» بتوديع 
أصدقائه. وغادر في سبيل الحروب الصليبية مع عدد كبير من النبلاء» 
وخاصة من مملكة فرنساء وبعد استعدادات كبيرة انطلق بجرأة في رحلته 
إلى القدسء من أجل أن الناس عندما يجازون في اليوم الأخير من أجل 
أعمالهم الصالحة» يمكن أن يتوّجوا بأكاليل الغار, ويحصلوا على 

اننخاب المعلم نيفولا أوف فاهارم أسقفاً لشيستر 

وف العام نفسه؛ بعدما جرى استدعاء وليم دي ريل» ومن ثم 

التخابه ليتولى حكومة كنيسة نورويكه بموافقة من رجال الدين 
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والناس» قام رهبان كوفنتري على الفورء فساروا في إجراءات قضية 
انتخاب أسقف موائم لأنفسهم» حتى لايتعرضوا للمزيد من الغضب 
بالقام باتعخاب يكوذ صرضة للووادع والرفض ولذلك انتخبوا العام 
نيقولا أوف فاربهام ملقطصةآ وكان رجلاً مزيئاً بكثير من 

الفضائل» وصاحب قامة جميلة» وفصيحاً في خطاباته» نيهي 
ومتواضعاً في سلوكه؛ وتصرفاته» ولذلك كان لايمكن لحديث تجريحي 
أن يقف في طريق مقاصدهمء ولكن بعدما قبله املك وكذلك رجال 
الدين والناس» رأى المعلم نبقولاء وكان رجلاً عميق الفهم؛ » أن المسألة 
عرضة لخلاف شرعي مكشوف» وأن الأسقفية موجودة على أقصى 
حدود انكلتراء وقدر بمثابة رجل متواضع ومستقيم؛ » أنه غير قادر على 
تحمل مثل هذا العبء الثقيل» وأنه سيكون خطيراً بالسبة له تقديم 
حساب عن المسؤولية عن مثل ذلك العدد من الأرواح» لذلك رفض 
قبول العرض ولابشكل من الأشكال» ورفض بثبات أن يتحمل ثقل 
هذا المنصبء واستقال من شرفه.ء لأنه كانت هناك قضية خلاف بين 
الرهبان والكهنة. لأن فريق الكهنة قد أكد أن أفراده هم الذين ينبغي أن 
ينتخبوا الأسقف هله المرة» وذلك وفقاً لشروط الاتفاقية: التى بها 
جرت تسوية الخلاف فيها بينهماء وهي أنه بعد عمل انتخاب أول من 
قبل الرهبان» فإن مسؤولية الالتتخاب الثاني تقع على عاتق الكهنة» لكن 
عندما عرض الكهئة هذا الإدعاء» ردّ عليهم الرهبان» بأن الانتخاب قد 
ألغي» ولم يصل إلى أية محصلة» وأنهم لم ينالوا ماأرادوه» ومردٌ ذلك إلى 
حادثة غير متوقعة» تسببث لبس بتصميم منهم؛ بل بالقضاء ء الربان» 
الذي يقفيى بجميع الأشياء ع حسبا يشاءء وقال الكهنة في رد على 


هذا؛ 


ا ل 5 ليس أسقفكم المنتخب هو الذي 
لايرضيناء ذلك أنه أهل تماماً لمثل هذا الانتخاب الرفيع» بل هو شكل 
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انتتخابكم هو الذي لم يرضيناء با أن دور الاتتخاب يقع عليناء وليس 
عليكم» وهذا قد برهنا عليه بشكل جيد بوساطة أعمالناء لأننا اتتخبنا 
فمييلنا مقاية أسمفية لناء و خا رسيا لأرواحنا»؛ ثم إنه عندما ارتفع 
صوتك الاضطراب» الذي هدد بآن قل اذا فذهراء قام العميد 
الذي كان رجلاً تقياء برغبة منه لوضع حد لعدم الاتفاق» فقال بصوت 
مرتفع أمام الناس: 

البكن معلوماًء وليكن معلوما أنني لاأدري على أية أسس 
انتخبتموني أنا الذي اام ل 1 
ولذلك إندي من صميم قلبي وعقلي أعارض مثل هذا الاتخابء؛ 
وأتنازل عنه» ولنعمل على إنباء هذا الاضطراب» ودعونا الآن جميعاً في 
هذا الوقت الحالي» بموافقة عامة نقف إلى جانب ذلك الرجل الجيد» 
الذي أفاد التقرير عنه بشكل طيب»» وني سبيل المحافظة على حق 
كنيستهم من على الجانبين» قاموا جميعاً أي الرهبان وكذلك الكهنة 
فاتفقوا بالاجماع» فبعثوا إلى المعلم نيقولا المتقدم الذكرء وأخبروه أن 
جميع الذين لم يوافقوا من قبل؛ قد اتخذوا الآن قرارهم بالاجماع» وقد 
انتخبوه» وهم بتواضع يرجونه أن يتكرم بقبول هذا الشرف, مهما كان 
ثقيلأء وعرضوه عليه وقدموه إليه باسم الرب ونيابة عنه» ورد عليهم 
المعلم نيقولاء وأجابهم قائلاً: 

اوهو يصفق بيديه» إنني أعيد إليكم شكري أضعافاً مضاعفة» 
باأصدقاة وساي من براي الكيلة لقان الذين كنت ميت 
البهاية مستحقا لأن :: تنتخبوني لأن أكون راعياً لكم؛ لكن يا أصدقائي 
إن وضعي الحالي يكفيني»؛ وعبء المنصب المعهود به الآن إِلْ يثقلني 
ويضغط عل بشدة: وإن العناية» والمسؤولية» وكذلك الحساب الذي 
ينبغي تقديمه إلى الأرواح الني عهد با إِيْ يزعجني ويخيفني؛ ولذلك 
توقفوا باإخواني الأحباء؛ توقفوا عن متابعة تعذيبي وإغضابي في هذه 
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المسألة» وأود أن أخبركم بوضوح. سواء أوافقتم على ذلك أم لم 
توافقواء أنا لا أوافق على هذا الانتتخاب»» ولدى ساع هذا تشاور 
الآخرون» وفقاً للشكل الذي تقدم ذكره؛ وانتخبوا ليكون أسقفاً لهم 
وحارسا أ لأرواحهم؛ المعلم هوغ غم دي بيتهل األاااة16ة528 «(الذي كان 
ابناً للنبيل المشهور سيمون دي بيتهل» الذي بآرائه الحكيمة حكمت 
اتكلترا من قبل في بعض الوقت الماضي) وكان كاهناً في كنيسة القديس 
بولص في لندن» ومستشاراً للملك» وكان هو أيضاً مشل أبيه ورجلا 
مستقبياء وبعد تقلبيب طويل للقضية: وتفكير حول قول الرسول: كل 
من يريد أن يكون إدارياً جيداء عليه أن يحصل لنفسه على مرتبة جيدة»» 
وقوله في مكان آخر: «إذا مارغب إنسان بمنصب الأسقف هو قد رغب 
ات ويح ار ود عجارتي السبيء 
للكنيسة وبكى بدموع المتضرعء» ووافق على حمل العبى. اه 

بنفقات المنصبء حتى يتحول أسفهم إلى ببجة. 

ْ آلام البهود 
وفي العام نفسه» في يوم عيد القديس آلبان» رائد الشهداء في الكلتراء 
وفي اليوم التالي» وقعت مذبحة كبيرة» ولحق دمار كبير باليهود» بناء على 
الم الداوي؛ الذي كان مستشاراً خاصاً للملك؛ فقد تولى 
ظلمهم؛ وسجلهم» واستخرج المال منهم» وأخيرا أ وبعد كثير من الآلام» 
قام هؤلاء التعساء البهود؛ في سبيل التمتع بالحباة والهدوء؛ وبسبب 
دمارهم واضطراء بهم» فدفعوا إلى الملك ثلث جميع أمواهم, وديوهم 
وكذلك أثائهم» وكان السبب الأساسي هذه النازلة اقتثراف جريمة قتل 
مفضوحة من قبل يبود المديئة» وماحدث ليس بعد هذا بوقت طويل» 
وتعلق بالصبى الذي جرى خنانه من قبل البيهود؛ ولقد أدين نتيجة 
ذلك أربعة من أغنى أفراد تلك الطائفة بشكل واضحء وشنقوا في 
نورويك. 
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وقوع رالف بريتون بالأسر 

في مجريات أحداث السنة التي منح الرب فيها ولداً ذكراً للملك» 

وذلك استجانة لشكاوى الملك» وكذلك لرغبات الكثيرين» جاء هذا 
الولد وسط كثير من التهليل» وبا أن كأس هذه الحياة لامجتوي شيئاً 
صرفاً بلا مرارة الصفراءء» قد كان هناك واحداً من رسل الملك اسمه 
وليم» قد أدين بعدد كبير جداً من الجرائم المضاعفة؛ وحكم عليه 
بالموت» ولدى جلوسه في سجن مضيقاً عليه قذف عدداً من نبلاء 
الكلئرا وجاهة بتهم زائفة هي تبم الخيانة» وكان بين الكثيرين الذين 
وجه التهم ضدهم باقتراف الجرائم رالف بريتون 8111057 وكان 
رجل دين وكاهناً في كنيسة القديس بولص في لندن؛ وكان لبعض 
الوفت صديقاً مقرباً من الملك» لابل كان خازنه» ولدى سماع الملك 
بهذاء أمر به بوساطة رسالة إلى عمدة لندن وليم غرومير /©61/001© 
(أوجيرارد بات 8811 068180 )ليلقى القبض عليه» وليسجن في 
برج لندن» وفضل العمدة | ة إطاعته على إطاعة الرب» وحمل أوامر الملك 
ووضعها قيد التنفيذ» وجرٌ رالف المذكور بعنف من بيته؛ في جوار 
كنيسة القديس بولصء وسجهه في البرج» ووثقه بسلاسل تدعى 
0 3 دي لوسي لإنا! 
بهذا العمل» قام مع أتباعه من الكهنة ( ن الأسقف لم يكن حاضراً 
وقنذاك) فتفوه بقرار حكم عام بالحرمان الكسى ضد جميع الذين 
مارسوا هذا الاضطهاد والتجاوزات» ووضع كنيسة القديس بولص 
ا ا 
قبل الأسقف. غير أنه لم يصحح هذه الأخطاءء بل إنه تابع بالتهديد 
تكديس الشرور على الشرور» وبناء عليه كان الأسقف على وشك وضع 
لندن كلهاء التى كانت نخحاضعة له نحت الحرمان من شراكة المؤمنين» 
لكن عندما كان رئيس أساقفة كانتربري» وكذلك النائب البابوي؛ 
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وأسقف لندن» وعدد كبير آخر من القساوسة قد استعدوا لإلقاء يد 
ثقيلة على المدينة» أمر الملك» وهو مكرهء بإطلاق سراح رالف المتقدم 
ذكره؛ وسمح له بالمغادرة بسلام؛ وعندما كان قد رغب بإضافة شرطء 
بوجوب الاحتفاظ به ليكون جاهزاً لتقديم توضيح؛ عندما يختار الملك 
توجيه الاتها م إلبه» ردث الكنيسة بأخها لن تقبل بأي حال من الأحوال 
ا 0 
بتسلمه بمثابة رجل حر تماماه مثللم) كان حاله عندما قام أتباع الملك 
بانتزاعه بالقوة ة من بيته» وعندما جرى اطلاق سراح رالف على هذه 
الصورة؛ وهو الذي تعلم بالتجربة ماذا يمكن لتقلبات الحظ أن تلحق 
أتباعهاء انسحب بعد هذه النازلة» من بلاط الملك» أما ستيفن 
سيغريف, الذي غالباً ماعانى من مثل هذا الظلم فقد مزج نفسه مع 
شؤون البلاط؛ دون أن يقيم وزئاً لعمره» وأصبح هله المرة ة المستشار 
الرئيسى للملك» وتمكن بوساطة براعته الأصيلة من ممارسة قيود أكثر ما 
هو معتاد على خطط الملكء وبعذ ذلك بوقث قصير» .جرى شئق ذلك 
الشرير الذي تقدم ذكره؛ والذي كما ذكرنا أعلاه إتهم النبلاء مع رالف 
المتقد م ذكره) وجاء شنقه بشكل مهين خارج مدينة لندن» ووضع معلقاً 
عل 0 التعذيب التى اسمها المشنقة» وكان عندما رأى أن موته بات 
حقيقياً ومؤكداًء قام مع أن ذلك جاء متأخراً- فاعترف بشكل 
مكشوف أمام الناس وأمام منفذي العقوبة بهء بأنه عمل الاتبامات 
الزاتفة المتقدم ذكرها من أجل إطالة حياته. 
نشر قرار ا حرمان الكنسي ضد الإمبراطور فردريك 

وفي هذه الآونة» تمٌّ بناء على أوامر من الباباء إعلان قرار الحرمان 
الكنسبي ضد الامبراطور فردريك المذكورء وجاءت إدانة الامبراطور 
هذه في كنيسة القديس بولص في لندن» وكذلك خلال جميع أرجاء 
أسقفية لندن» وبعد ذلك في جميع أرجاء المملكة كلهاء ولم يتوفر هناك 
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ولا واحد ليرفع ترس المعارضة ضد ذلكء مع أن الملك كانت لديه 


أسباب وجيهة لفعل ذلكء أمام جميع أمراء العالم» وذلك بسبب قرب 
العلاقات القائمة بينه وبين الامبراطور. 


رسائل من الإمبراطور إلى شبوخ روما وشعبها 
وفي العام نفسهء عجب صاحب الحلالة الامبراطورية من الضعف 
الشديد لقوة الرومان» ومن تراجعهم ونكوصهم عن ثباتهم في مراعاة 
خضوعهم باخلاص له حسبما كانوا قد وعدوه من قبل؛ وذلك 
بساحهم لقرار الحرمان الكنسي بأن يجري التفوه به ضذه.؛ وهو 
مولاهم, في مدينتهم؛ فكتب إلى كرادلة بلاط روماء وكذلك إلى شبوخ 
المدينة» وكذلك إلى سكاا كى) يلٍ: 


امن فردربك الذي هو بنعمة الرب. امبراطور الرومان» والأغسطس 
الدائم؛ وملك القدس وصقلبة. إلى شبوخ المدينة وأثباعه الرومان, 
تحياث: 


ب أن روما هي رأس امبراطوريتنا وسلطانتهاء وأن الامبراطور عرف 
باسم الروماني من اسم مديئة روماء وبا أننا ندين لها بتقدم اسمنا 
وبسمعته: دهشنا دهشة عظيمة كيف أنه حدث؛ حيث من المتوجب رفع 
شأن شرفناء وصدٌّ الإهانات الموجهة ضدناء أن نواجه معاملة مضادة. 
بين الذين متوجب عليهم» والذين واجبهم. أن يعرضوا أنفسهم بمثابة 
سور للدفاع عن عرشنا الامبراطوري؛ والعجب أن يحدث هذا وهم 
أنفسهم يسمعون ويخفون الحقائق وبناء عليه نحن في غاية الأسى, لأن 
الأسقف الروماني --ى) روي لنا- قد تجرأ على أن يتصرف في المدينة» 
ضد الأمير الروماني» بطريقة ما كان له ليتجراً على عملها في مكان آخرء 
وقام بشكل غير تقوي بتكفير الامبراطور الروماني» أاس المدينة 
وجالب المنفعة للشعب الروماني؛ من دون أية مقاومة من قبلهم» وبناء 
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عليه؛ يمكننا أن نقول صادقين بأن نبلاء روما وكذلك الشعب 
الروماني» الذي من أجلهم درسنا تقديم مايحتاجونه بكرم» وبجود 
نطوعيء ومازلنا نكافح في سبيل استمرار تقدمهم. إلى حد أننا بتنا غير 
مهتمين بمنافعناء قد لازمتهم بلادة النوم» ولذلك لم يكن بينهم» ولا 
حتى رجل واحد بين ذلك العدد الكبير من النبلاء» وذلك الحشد كله 
من السادةء أو بين الآلاف المؤلفة من الشعب الروماني» قد مبض للدفاع 
عناء» أو تكلم بكلمة واحدة لصالحناء أو كان مواسياً لكا ومتغاطفا معنا 
أثناء تعرضنا للأذى» مع أننا نتابع الاضافة إلى شرف المدينة» ونزيد 
شهرتها بالانتصاراث القديمة والأمحاد. بوساطة انتصاراتنا المتوالية الآن. 
ومازلنا مستمرين في توجيه اهتامنا لتقوي يم الاسم الروماني» وجعله كا 
كان في العصور القديمة» مار سه الامبراطورية 
الرواظ ارون ريه اسل اماد الصرررة !لال لطلية مكو تكن 
وحث لكمء إذا كنتم قد عملتم ب بعض التقصير من خلال الاهمال أو 
البلادة أن تظهروا الآن أنفسكم بأنكم جاهزين» وبالكلمة وضرب 
المثل أن تقوموا باقناع الآخرين بالنهوض فوراء أفراداً وجماعات؛ 
للانتقام للأذى الذي أنرل بناء وبكم بشكل عام؛ لأن المسيء إلينا ما 
كان سيران يمكان احير عل العشيين بامسمقا وتكفر اكونا كا له 
ليتفاخر بأنه حرض على مثل هذه الأشياء ضدناء سواء أرغبنا أم ل 
نرغب» لولا أنه عزا | إليكم نكران المعروف حول كل مافعلتموه قبل 
حقيقة معارضته؛ وبعد حقيقة أنكم كنتم تتجنبون الانتقام لأذانا 
وأذاكم العام لأننا كنا نحن وأنتم مرتبطون من الجانيين» بأن نقوم 
نحن بالدفاع عن الشرف الرومانيء ويقوم الرومان بالدفاع عن شرفناء 
وإذا ماوجدناكم ووجدناهم معكم مهملين في هذه القضية. كنا سئيجد 
أنفسنا مرغمين» على سحب إحساننا من جميع الذين أظهرناه نحوهم 
حتى الآن» لأنه ليس الخوف من الرومان هو الذي أرغمنا على 
إضفاء المنافع عليهمء بل بالحري كان لطفنا هو الذي أقنعنا أن نفعل 
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ذلك. صدر في تريفيسو 18/150آفي اليوم العشرين من شهر 
نيسان»). 

وكان الامراطور قد كتب أيضاً قبل وقت قصير مضى إلى الكرادلة» 
وسعى إلى إثارة الرومان في تلك الجهة:؛ وقد حثهم بعنف أكثر في 
الرسالة التالية: 

رسائل أخرى من الإمبراطور إلى الكرادلة 

من فردريك الذي هو بنعمة الرب أغسطس» ؛ واميراطور الرومان» 
وملك القدس وصقلية: إلى أصدقائه الأحباء؛ جماعة كرادلة الكنيسة 
الرومانية المقدسة. تمنيات الصحة وعواطف خالصة: 


با أن المسيح نهو رأس الكنيسة؛ وباسم بطرس قد أسس كنيسته على 
صخرة» وعيّتكم بمثابة خلفاء للرسل» هكذا عمل بطرس القداس من 
أجل الجميع؛ وأنتم د ا كا م 
ا اي 0 «نعطوا الضوء إلى 
ل ع ل ل و0 
الموت العام للعالم» ٠‏ با أنه قدر أنكم أهل لحمل حصة مساوية لأي 
واحد سوف يترأس على كرسي بطرس؛ ومها اقترح أن يعملء؛ أو قرر 
أن يعلنه | إلى العالم» مالم تكن الأوضاع المتقدمة للكنيسة» والرغبة الجامحة 
بتجنب عدوان عام» سوف تقترح تحذيراً لكم من أجل المستقبل» ٠‏ لأنه 
من الذي لن يتساءل بأن الذي هو جالس على عرش الكنيسة» والذي 
قد قوي بوساطة الاجتماع العا م لمثل هذا العدد الكبير من الآباء 
لطر ب السو جب اد ود ناتي ا عزنا ا لستوكك حدر موا 
بشكل غير مستقيم؟ وليس عجباً بأنه سوف يتخذ موقفاً بناء على 
بجرد انفعال- ضد الأمير الرومان» مع أنه هو المحامي عن الكنيسة» 
والذي واجبه هو الحفاظ على التبشير بالانجيل» وذلك بوساطة تجريد 


-217 - 


591/4 


السيف الروحي بشكل غير عادل لصالح العصاة اللومبارد؟. ودون أن 
نعبأ بهذاء وبوساطة المعايير السلمية» فإن جميع الإساءات ضد الكنيسة 
التي ترافع من أجلهاء مهما كانت عناويئها العامة مغيظة وتضاعفت في 
00 
الإعداد لها وهي على طريق الإصلاح, لأن أوامرنا فد قضت بذلك» 
ولعوق اق ذلله:تمويمى "كنافل ‏ لكنه يوسحاظة وسنائل 'موكقة ام 
الفساوسة الذين عبّنتهم الوصاية الرسولية بمثابة مشرفين» هناك 
شواهد من النوع نفسه قد أعطبت» ومرسومنا الاري فيه| يتعلق بإعادة 
دعوة القساوسة الذين عانوا من الأذى وتقديم توزيع ثاني لهؤلاء 
القساوسة:؛ يعطي برهاناً واضحاً على المصداقية وذلك بوساطة رسائل 
رضي افد مما لعن #الكي أرسلتت إلى مقومناء المعين لحذه الغاية» 
وبناء عليه؛ إنه نه ليس من دون سبب جيد أن ننتحب لأن الأب الرسولي 
سى بشكل جا بجنا الاعضناء مناه دما يؤل مثل مذ 5 
الكبير على رجل شجاع. مع نا نرغب بتحمل ذلك بصبرء إن ضخامة 
مر ا ارم إن عنف الفعلة يرغمنا على 
الانتقام» وهو مااعتاد القياصرة أن يفعلوه ويارسوه. لكن لدى تقديرنا 
لإنعدام الصبر لدى الذي يسير على هذا الطريق ريارس هذا المنهج. 
والوضع الصعب للجدافي عليذا تقديرها أكثر تحمل »لو أنه سمح لنا 
بحيادية أن نمارس انتنقاما حاضيا عل الصو الذي تسبب بالعدوان» 
وبذلك نتمكن من [ ل ل سكم 
الإيذاء الكرسيى سوف ترتد عليه وعلى آله لكن با ل غويوا جع 
آله هم الذي سعائرق هذا السيية لهم أهميتهم» حتى 2 الول اكرام 
0 ؛ ولأن سلطات الكرسي؛ تركت أعنة 

سلطاتها مرخية» وعمدت أن تظهر جماعة الرهبان المحترمة كلها وكأنها 
تؤثر ذلك في إصرارهاء آلنا هذا الاضطراب عقليا لأننا أثناء الدفاع 
عن أنفسنا ضد المضطهدين لناء علينا في دفاعنا عن أنفسنا أن نكون 
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أكثر حدة في قتال الذين يقفون ضدناء باستثناء قداسة الكئيسة من جميع 
الجوالب» التي نجلّها بتعبد مقدس وباخرام جدير مباء وبناء عليه 0 
للئتمس من جماعتكم الجليلة: ورا عن مسداولاتكم اللطيفة أن 
توقفوا إجراءات الحبر الأعظم؛ ؛ التي من الواخ ضح أنها ى| يعرف العالمء 
في عر عادللء ويد سوق وأن نر لاع من أجل تقديم سلام 
لعقولناء لأننا وإن كنا مرتبطين بإيشار رفع شأن أعمالكم الساطة غيعا 
نحن لايمكننا أن نفعل ذلك بتوازن قٍُ التفكير متملع عن العدوان تجاه 
الأذى الذي يعمل ضدناء كما أننا لن تكون قادرين على إيقاف 
البدايات» كا أن الأذى الذي لايمكن رده وإرجاعه. يمكن بتسويغ 
صده بأذى آخر. صدر في بادوا 520103 في العاشر من أذار من 
الإحدى عشرية الأولى من الخمسعشرية. 
كتابات تكهنية 

وفي هذه الآونة استدعيت بعض الكتابات التي ظهر أنها تتكهين 
بالمستقبل» إلى الذاكرة» وغالباً ماذكرت» وذلك بسبب المخاطر العظيمة 
للوقت» والخلاف الذي تفجر بين مثل هذه الشخصيات القوية» والتي 
يكن يعادلها بالقوة أي واحدء وكانت إحدى هذه الكتابات كا يلٍ: 


ااسوف ثثار روما ضد الرومانء وبديل رومان سوف يفرغ روما من 
الرومان» وستصبح عصي الرعاة مضيئة؛ وسوف ثكون راحتهم في 
اطمئئان» والخريص سوف يضطرب» وسوف يصلي» ودموع الشود 
سوف ترتاح هناك وسوف يلعب الرجل الضعيف مع المجنون» 
والحئنون سوف يكون منطفئا» وسوف يصبح لطيفاً وسوف يزحف 
قطيع جديد إلى الرابية» والذين كالوا يستحقون منذ القدم.» سوف 
يعلفون على طعام خفيف؛ والمستثنون من الثقة قد دمرواء والطمأنينة 
ل يلشرف واللين ساروا ل القلادم ايتوقك يخود 0 إلى 
الضوع. والأشياء التي كانت منفصلة وموزعة في الخارج سوف تكمتن» 
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وغيمة كبيرة سوف تبدأ بالامطارء لأن مغيّراً للعالم قد ولدء والحمل 
سوف يحل محل الأسدء وسوف تفترس الحملان الأنحرة وسيثور 
الجنون ضد ذوي العقول الساذجة» وسوف تتنفس السذاجة وهنا 
وسوف يتحول الشرف إلى عار» وسرور الكثيرين سيصبح حزناًا. 
وجرى التفوه يذه الكليات في سئة النعمة 68 » وقل فهمت لتعني 
بأن التهديدات المذكورة كانت بالفعل قد وقعث. 

وهناك كتابة أخرى» يبدو أن الامبراطور قد حصل عليهاء قد قبل 
بأها ذكرت الصدق. فقد قيل بأن أبيات الشعر الثالية قد وجدت 
مكتوبة في غرفة نوم الباباء لكن كيف حصل هذا ومن الذي كتبهم؟ 
أمر غبر معروف: 

تقضي النجوم والمنايا وطيران الطيور 

بأن عالنا هذا سوف يضرب 

روما تقاد مترئجة وسط أكوام من الآثام 

وفي العالم سوف تنوقف أن تكون الرئيسة 


وبا أن الامبراطور مع كثير آخرين قد فسروا هذه الأبيات على أنها 
تبشر بدمار البابا وعزلته مع البللاط الروماني» رد قداسته بالأبيات التالية 


ضد الامبراطور: 
الشهرء والكتابات المقدسة» وذنوبك تخبر بصوث مرتفع 
أنك بعد الموت سوف تلقى العذاب مؤبداً في جهنم 
الامبراطور يبرىء نفسه بوساطة مرشدين 
ولدى رؤية الامبراطور في هذه الآوئة أن سمعته الآن عرضة 
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ذوي مكانة عظيمة» وهم سلطان خاص يكتبون إلى البابا عارضين 
براءتهم مع براءة الامبرطورء وعدالتهم وعدله. 
رسائل الرسل 
«إلى الأب الأعظم قداسة في المسيح. غريغوريء الذي هو بنعمة 
الرب» الحبر الأعظم؛ يرسل إليكم عبيدكم المخلصونء أساقفة ويتزبورغ 


9اناطع ةلالا ووورمز 005/الا وفيرسلى أاوةاعلا وبارميا 
هم تحباتهم بنواضع» وبجميع احتراماتهم المخلصة: 

مع جميع الاحترام المستحق والاخلاص قد تسلمنا رسائل قداستكم 
الرسولية» الني أرسلت لتقريع صاحب السمو الأمير الروماني حول 
بعض النشاطء التي ورد ذككرها في الرسائل للدكورة وقمنا نحن كا 
يفرض عليئا الواجب --ومع ذلك شاكين في فيا إذا كان سيتلقى تحذيراتنا 
بصير حل وذهبنا إليه باحترام وتقوى؛ وبعد شرح كل نقطة وردت في 
هذه الفقرات» وبعدما أعطيناه نسخة عن رسائلناء وبنعمة من الرب» 
الذي يحكم قلوب الملوك ويوجهها بإرادته» أظهر نفسه بتقوى رائعة» 
وبتواضع غير متوقع جاهزا أ لأن يصغي لانتقاداتناء ومالت أذنا سيادثه 
الامبراطورية نحوناء وعندما مثلنا أمامه كان هناك أيضاً 007 رئيس 
أساقفة بلرم «بالبرمو) ومسيناء وأساقفة: 

كريموناء ولودي [أ00 ا ونوفارا 001/318!, ومودينا 00802/(, 
وراعى دير القديس فينسنت 1706171/ا إلى جانلب علد من الرهبات 
الفرنسيسكان والدومينيكان» الذزين جمعوا من قبله» وقد ردٌ على 
اقثراحاتنا واحداً تلو آخرء حسما هو وارد بشكل كامل ومتميز في 
السطور المقبلة» ووفقاً للوصاية الرسولية» نحن نخبركم في الرسائل 
الحالية» ونحن على استعداد للبرهئة على صحة ذلك). 

(#قضية الكنيسة:إن كنائس مونت رويال» وسيفيلدي (608160©, 
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وكاتانيا 818018©, وسكويلاتا 318!||أنا50, وأديرة مايليتو 1810/اا, 
والقديسة يوفيميا 610018(اطناط, وتيرال- ماجوري 1/86 -1©608 
0101 والقديس يوحنا في لاما 8173ا, قد جردت من جميع 
مقتلياتها ويا وكذلك تقريباً جميع الكاتدرائيات والكنائس الأخرى 
والأديرة» قد حرمت بتفتيش غير عادل» من جميع متعلقاهمها. 

جواب الامبراطور:فبها يتعلق بالأذى الذي لحق بالكنائس» اللائي 
ووه كر دون قدينك فإن عضن ذللك قد اقرف دي لول المي 
وقد صدر الأمر بانقاذهن من دون تأخير» وبعضهن قد جرى إصلاحه. 
كها هو واضح من تقرير رسولنا المخلص والعامل وليم دي توكتي 
0., الذي أنيب من أجل الغاية الخاصة؛ والذي أمر يشما 
بالذهاب إلى البلاط الروماني» وبعدما حصل على نصيحة المحترم رئيس 
أساقفة مسيناء في أن يسير وفقاً لنصائحه. في إصلاح تلك الأشياء التي 

من الممكن أن يجدها بشكل مكشوف خاطتة؛ وبعد دخوله المملكة 
وجد في تلك المناطق بعض الأشياء التي كانت بين أيدي بعض الأتباع 
الامبراطوريين: وإلى هؤلاء لم يظهر رحمة؛ بل جردهم على الفوره وأعاد 
الذين قد جردوا من قبلهم» » غل) بأنه كان قد أمربآن يمن الخرينة 
الامبراطورية كل الذي يجده قل ”7 تم الحصول عليه بشكل غير شرعي؛ 
ونع عدن رس ا برع ناه رن باط ررح لا أ ل 
وافق على بصيرة المرسلء وعلى يقظة الشخص الذي أرسلء ولكن با 
أن المملكة مقسمة إلى مقاطعات» لم يكن بإمكانه الترحال خلاهم ييا 
لإصلاح الذي اعتقد أنه بحاجة إلى الإصلاح. 

ومجدداً» في إجابة إلى التهمة المتعلقة بكنيسة مونت رويال؛ لقد أفاد 
أنها لم تتلق أي ضرر على أيدي الامبراطور؛ مالم يرغب بالاشارة إلى 
السلمية الذين اسسؤلوا عل-متتيات الكنييسة أثناء 0 
يعثرفوا لا بالامبراطورء ولا بالكئيسة» وأنهم لم يوفروا شيئاً وصل إلى 
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أيدهم ووقع تحت سلطاهم؛ حتى أنهم دمروا تلك الكنيسة ونهبوها إلى 
حد أنهم تركوها محرد جدران عارية» وهم أيضاً لم يوفروا أحداً في 
صقلية» ولذلك كان الذين بقيوا من المسيحيين في تلك الجزيرة عددهم 
قليل؛ هذا إن بقي أحد. 

واعترف الامبراطور بالواقع» بأنه محق هؤلاء الناس وأزالهم كلية من 
صقلية» وذلك بعد كثير من الاضطراب والنفقات» وإذا عدوا ذلك 
إلحاق ضرر بالكنيسة» فإنه لايعرف قط أنه آذاها بأية طريقة من الطرق» 
كما أنه لم يرغب بإيذائهاء ولقد قال الشيء نفسه فيا يتعلق بكئيسة 
سيفيلدي التي هي أفضل قلعة محصنة على ساحل البحر وقائمة على 
حدود سردينياء وهذه تملكها دوماً ملك صقلية؛ وكات البابا انوسنت 
سصاحب الذكرى الطيية-- قد أعطى أوامر إلى نائبه الذي كان آنذاك 
في صقلية» في خدمتناء بأن يتسلمها من الأسقف الذي وهي بين يديه 
اضيا الاقطوانةة ولس مدر شي الحو يودي ذللك الكائي انام 
طفولتنا اللاستحواذ عليهاء والحفاظ عليها من أجلناء وهي لم ترد إلى 
ذلك الأسقف. أو إلى الأسقف الحالي» كا أنه لاينبغي أن تعاد» لأنب) لا 
عقن اينات لعا نب شدلا لقن ادي بومخاطة رداك و كهطية أنه 
رجل زائف» ولوطى» وخائن» ومنشق» ولهذا إذا كان لديه أي ادعاء قْ 
القضية؛ (لاسمح الرب بذلك) ليس من الضروري بأن تعطى إلبه. 
وكذلك بالنسبة لكنيسة كاتاناء لقد قال الشيء نفسه. وأنه مالم يكن 
رجال حاشية الملك هم المشار إليهم؛ هم الذين ذهبوا في أيام الحرب إلى 
كاتانا» يسبب حصانة المكانث وخصبه. وأعلن الاميبراطور بأنه قد 
استدعاهم إلى عزبته الخاصة» فوفقاً لبنود القانون العام للمملكة» 
يتوت عل الويرلات: والبنارونات وجييع رعايا المملكه استدعاء 
رجال عزبهم؛ حيثما وجدوهم؛ سواء على أراضي الكنائس أو في مدن 
الامبراطور؛ ومع ذلك لقد صدرت صيغة مرسوم حول هذه القضية. 


- 223 - 


30 


وجرى تحديد وقت وتثبينه وقبوله بناء على طلب الحبر الأعظم» ى) 
ظهر من الرسائل الوصائية لبطريرك أنطاكية» ورئيسي أساقفة باليرمو 
(بلرم) ومسيناء ومجدداً إنه بالنسبة لقضية كنيستي مايليتو» » والقديسة 
يوفيمياء مع أنه كان تغيير موائم» وتبديل جرى تنفيذه مع رعاة ديرة 
ورهبان تبرا-- ماجوري؛ وذلك بناء على رغبة القساوسة أنفسهم مع 
الجماعات الديرية» وفقاً لصيغة الشريعة؛ وهم في حل اد 
أيديهم الممتلكات البديلة ومستحوذون عليهاء وفيا يتعلق بقرية 
الفديس سيفريوس 561/613105, التي هي ليست بشكل مطلق تابعة 
اراك طبر را لعسامور اهب أنكونا 426008, بل هناك فيها 
بعض الحقوق الموجودة في اقطاعية الامبراطور» وقد كانت بعد محاكمة 
ا الا ا لعو ال ا 
الاضطرابات رجلا اسمة بولص أوف لونغوثان 5وط001منا, 
وكان حاملاً لعلم الامبراطور ونببوا مواشي الامبراطور» ومع ذلك 
وحسبا تقدم الذكرء أعطي بديل إلى راعي الدير والماعة الديرية» وكان 
البديل لصالحهم؛ وهم مايزالون يحتفظون به حتى هذا اليوم؛ وموضع 
«الاما) هو مغلق وفقاً لقرار صدر عن راعي دير القديس يوحنا 
المتديرء وقد يكون من العدل الدعوة إلى اجتماع من أجله وفقاً 
للشريعة المدنية واللاهوتية؛ وذلك حسبا يكون من أجل بمتلكات 
اقطاعية جيدة: في البلاط الامبراطوري. 
قضية الكنيسة:لقد حرم الداوية والاسبتارية من ممتلكاتهم المتحركة 
كلكا ون مننياني ردانق ول يمبوين عليف بشكل كامل: وذقنا 
لشروط السلام. 
جواب الامبراطور: صحيح أنه بموجب قرار الأنظمة القديمة لمملكة 
صقلية أن بعض الأراضي الاقطاعية والمدنية قد سحبت من الداوية 
والاسبتارية. وهي قد كانت بين أيديهم بمثابة منحة من غزاة المملكة. 
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الذين إليهم قدموا الخيولء والسلاح. والميرة» والخمرة» والأشياء 
الأخرى الضرورية بكميات وافرة؛ عندما كانوا يغيرون على 
الأبراطور» وقد رفضوا ثمام الرفض تقديم جميع أتواع المساعدات إلى 
الامبراطورء الذي كان آنذاك مجرد ملك في أيام التلمذة والعطالة» وقد 

سمح لمم بالاحتفاظ ببعض الأراضي الاقطاعية والمدنية التي كانوا قد 
0 عليهاء وكانت بين أيدهم ثبل وفاة املك وليم الثاني» أو التي 
كانت بين أيدهم كمنحة من قبل أ واحيل مق أسلافه: ولكن يعض 
الأراضي المدنية؛ التي كانوا قد اشتروهاء قد سحبت منهم. وفقاً 
للقانون القديم لمملكة صقلية؛ ؛ لأنه من غير الممكن عمل أية منحة 
ا ل 9 لابمكن توريثهم 
بموجب وصية دائمة» دون أن يكوك مشروطا أن يناغوا أو يمقدوا إلى 
باعلال لشي 1 بعل رون سا وهر ار ابرع زاوم ال 
القانون قد عمل من قبل القدماء للسبب التالي» وهو أله لو سمح لهم 
من دون قيود وبشكل دائم بشراء أو بتسلم أراضي مدئية؛ لأمكنهم في 
وقت قصير شراء مملكة صقلية كلهاء التي كى) يبدو هي بموجب جميع 
قوانين الدنيا ومفاهيمها مناسبة لحم كأحسن ما يكونء وهذا القانون 
نفسه قيد التنفيذ فيها وراء البحار. 


الشاغرة بأن قلأء ومبذا تعرضت حرية الكنيسة للخطرء ومات الإيهان» 
وبغياب الراعي؛ ليس هناك من أحد يتولى عرض كلمة الرب» ويتولى 
حكم أرواحهم: 

جواب الامبراطور:وفي جوابه قال الامبراطور بأنه يتمنى ويرغب» 
بأن يجري تكريس الكاتدرائية والكنائس الأخرىء مع شرط المحافظة 
على الامتبازات والمراتب التي تمتع بها الملوك من أسلافه حتى وفته 
هذاء الأمر الذي استخدمه بكثير من الاعتدالء فاق به أسلافه» وهو لم 
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يعارض قط ملا الكنائس. 

قضية الكنيسة: فيا يتعلق بالضرائب والمكوس التي تستخرج من 
الكنائس والديرة» بشكل معاكس لا قضت به بنود السلام. 

جواب الامبراطور: إن العشور والضرائب الثى تجمع من الأشخاص 
اللاهوتيين» هي ليست مفروضة على المقتنيات الكنسية. بل على 
الممتلكات الاقطاعية والوقفية» وفقاً للقانون العام) وهذا مطبق في جميع 
أنحاء العالم. 
قضية الكنيسة: لايتجرأ القساوسة على الترافع بالشكوى ضد المرابين» 
لوجود مرسوم امبراطوري. 

جواب الاميراطور:لقد صدر مرسوم عام من قبل الامبراطور ضد 
المرابين» به أدينوا بشكل علني مع جمبع سلعهم» وقد جرث قراءته 
بحضور القساوسة.؛ وبئاء عليه إنهم غير معاقين ويمكنهم الشكوى 
بفعالية. 
قضية الكنيسة: إن رجال الدين عرضة للاعتقال» والسجنء والقضاء 
حوات الاق اكور إن الأبغرف نيا ع رجال كين له تابر 
وسحراحييا ‏ عر اعضوم دج كر اعنيا اتاتين قبل الوطفين 
الامبراطوريين» وسوف يسلمون للمحاكمة من قبل الأساقنة» ا 
لطبيعة جرائمهم؛ أما بالنسبة للذين قتلواء إنه بسبب استثناء رجال 
الدذين والرهبان من العقوبة» فإن كنيسة فنيوسيوم 17الاأ8لا60/ا, قد 
بكت لوفاة قسيسهاء الاق اقتل من قبل واجند من وجانة» ول كيسة 
القديس فينسنت قتثل راهب راهباً أخرء ولم يتبع ذلك لا إثتقا 3 
ولاعقوبة قانونية على الجريمة. 
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قضية الكنيسة:ما يتعلق بتدنيس الكنائس المكرسة للرب وتبديمها. 
جواب الامبراطور: أوضح أنه لايعرف شيئاً مطلقاء مالم تكن الإشارة 
فل عملت هنا إلى كنيسة لوسيريا 66113لاا, التي قال بأنها اهارت 
من نفسهاء بسبب العمرء وهي ي التي لن يسمح الامبراطور فقط بإعادة 
عارتهاء بل كان أبضنا جاعزا من أجل شرك :الزه هه والكيية 
تحفا » لتقديم مساعدة مئاسية للأسقف,. من أجل إعادة بنائها. 


قضبة الكنيسة: إنه لم يسمح بترميم كنيسة سورانو ©501807. 


جواب الامبراطور:إنه قد سمح فقط لكنيسة سورانو بالترميم» وليبس 
المدينة» وذلك على الأقل في أيامه؛ لأنها قد دمرت بموجب حكم 
قانوني. 

جانب الكنيسة في ايام الخلاف» من مقتنياتهم» وطردوا إلى المنفى. 


جواب الامبراطور:إن الذين وقفوا إلى جانب البابا ضد الامبراطور 

أثناء الخلاف» يسكئون في المملكة بأمانء ربا باستثناء الذين كانوا 
متسلمين لمناصبء أو كانوا من مسؤوبي القضاء. فإنهم لخوفهم من 
تقديم حسابء قد بقيوا خارج المملكة» أو من الآخرين الذين مكثوا في 

الخارج حتى لايدعون للمثول أمام الفضاء من أجل أسباب | إجرامية» 
وباللسبة إلى هؤلاء إن الامبراطور على استعداد لقبول عودتهم آمدينء إذا 
وأقذت |اتحيانا إليه. وإلى الآخرين الذين اشتكوا ضدهم ا سيل 
كل حال لوقوفهم | إلى جانب قضية الكئيسة)» وينبغي على كل 
حال التذكر» أنه عندما جرى إعداد بلود السلامء قام البابا مراغمة 
هذه البنود؛ وفي موقف معارض لآراء جميع الوهيناث ثقريا:3ضا عل 
بمديئة كاستيلانا 03516/138 ك0 مباء ولإيذاء 
الامبراطورية» تسلم مالأ» وذلك في الوقت الذي كان فيه الامبراطور 
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يعمل في خدمته ضد الرومان» ففي هذا المجال أنفق ق أكثر من مائة ألف 
مارك من الفضة»؛ وحصلت الكنيسة على منافع كبيرة» وكذلك أيضاً من 
الأراضي التي أخذت من الرومان» يت إل الكسنة وكذلك من 
استرداد امتياز الكنيسة في المدينة» على أساس مرافعة الخدمة المتقدمة 
الذكر. 

قضية الكنيسة:في| يتعلق بحفيد ملك تونس» من أنه لم يسمح له 
جواب الاميراطور:لقد هرب حفيد ملك تونس من بلاد المغرب إلى 
صقلية» ليس من أجل التعميد؛ بل للنجاة من الموت». الذي هدد به من 
قبل عمه (خاله)» وهو لم يحتفظ به أسيراً؛ بل ذهب بموجب شخياره من 
خلال أبولياء ولدى سؤاله عبا إذا كان يرغب بالتعميد» أنكر قبول ذلك 
كلياًء وإنه إذا كان على كل حال- لديه رغبة بالتعميدء فإن 
الامبراطور قد سمح بذلك بكل سرورء وهذا ماكان قد ذكره من قبل 
د للد يل الب 
اش د ل ع بر 50 الكنيسة.» 
وكذلك فيا يتعلق بالراهب جوردان» الذي احتفظ به أيضاً سجيئاً. 
جواب الامبراطور:إن بطرس المسلم قد اتخذ سجيئاً من قبله» لأنه 
عدو ومفتري ضده في المدينة وفي كل مكان اخرء وهو لم يقدم بمهمة 
عمل لصالح الملك الانكليزي» بل جلب فقط رسائل منه» يتوسل | إليناء 
أنه إذا ماحدث وأخذ أسيرا أن يبدي الرحمة نحو الأسير» لكننا لم نول 


الاهتام ليا لأن ذلك الملك لم يعرف أية خيانة قد تآمر بها بطرس 
المذكور ضدي» وفيا يتعلق بالراهب جوردان» أوضح الامبراطور أنه م 
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يعتقله» أو أمر باعتقاله» مع أنه قد أساء إليه في قداساته» لكن با أنه 
ظهر لبعض رعيته؛ أن وضعه وإقامته في تخوم تريفيسو ولومبارديا 
سوف يكون مؤذياً للامبراطوره وبعدما قدم ضانه بأنه لن يبقى في 
التخوم أو في لومباردياء أمر هو سب الامبراطورت بإطلاق سراحه. 
ليع إن ركس إصاففة فيد | إذا كان على استعداد لتسلمه» بناء على 

الشروط الذي ورد هنا ذكرها. 

قضبة الكنيسة:إنه أثار اضطراباً في المدينة ضد الكنيسة» كان بوساطته 
يسعى لطرد الحبر الروماني وإخوانه من كرسيهم؛ وحاول بشكل مضاد 
لامتيازات؛ وكرامة» وشرف الكرمي الرسولي؛ أن يدوس على حرية 
الكنيشة. ١‏ ْ 

جواب الامبراطور: أنكر أن أي اضطراب قد أثير في المدينة ضد 
الكنيسة من قبله» ذلك أنه واحد من الرعايا اد 
كان أسلافه» كل من الأمراء الرومان وملوك صقلية» ومثل) اعتادوا أن 
يعملواء لأنه بنحدث 5 بعض الأحيان أن بعض الشبوخ الذين التتخبوا 
لد د تهمء لذلك وقف دفاعاً عنهم؛ 
كا ينوجب عليه أن يفعل في قضايا ممائلة» وذلك حسب| يكون في 
الغالت مناشناء ولكن عندما ينتهي السبب. أي عندما يجري انتخاب 
شيخ آخر بموافقة عامة؛ يتوقف الاضطراب المذكور أعلاه» حسيا ظهر 
من القضية نفسهاء وفقاً لشهادة رئيسي أساقفة باليرمو (بلرم)؛ ومسينئا. 
قضبة الكنيسة :إنه أعطى أوامر إلى بعض رعيته من أجل حبس أسقف 
برانستي 2]88076518, الذي كان نائب الكرسي الرسولي. 

جواب الامبراطور:| ته بالنسبة لإعطاء أمر باعتقال أسقف برانستي» 
0 ولاحتى حلم بفعل شيء من هذا 0 
يمتلك التسويغ لفعل مثل ذلك له. لأنه عدوه؛ فهو مع أنه أرسل بمثابة 
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رجل دين من قبل الباباء قام على الرغم من ذلك بناء على أوامر الباباء 
كا قال؛ بشكل مضرء فآثار جميع لومبارديا إلى حد كبير ضده -أي 
الأمبراطور- وشجع اللومبارد على الوقوف ضده.ء بقدر ماامتلك من 
قوق 

نفد الكيية اريف الحملة الصليبية من قبله» سبب اللاف 
الذي وجل مع , بعض اللومبارد؛ مع أن الكنيسة كانت مستعدة لتقديم 
عونهاء وكانت تسسعى بشكل فعال لإرضاته شخصباً ولك ترظت كرامة 
الامرطورية بشكل فعال» بسبب الاعتداءات التي اقترفت ضده من 
قبل اللومبارد» لابل حتى اللومبارد أنفسهم: كانوا مستعدين لفعل هذاء 
ومن المتوجب سؤاله حول هذه النقاط ومن ثم إعلامنا بجوابه. 
جواب الامبراطور:قال الامبراطور: | إنه بالنسبة لقضية لومباردياء بأنه 
قد أحاها مراراً إلى الكنيسة: غير أنه لم يحصل على أية فائدة من ذلك» 
اللهم مالم يكن أنه في المناسبة الأولى قضي على اللومبارد. أن :يتدسوا 
أربعماثة فارسء أمر البابا بأن يزود بهمء بطريقة أنه أرسلهم | إلى المملكة 
ضد الامبراطور نفسه؛ وف المناسبة الثانية» أغرموا ببخمسائة جندي» هو 
لم يأمر بإرساهم | إلى الامبراطور» الذي ضده اقثرف العدوان» بل أمر 
بإرسالهم إلى ماوراء البحرء تحت حماية البابا والكنيسة» وبناء على أمرهماء 
مع أن البابا لم يكن معرضاً للعدوان» ومع ذلك هذا لم يحدث؛ وفي 
المناسبة الشالثة» وبناء على طلب من الكارديئالين وهما: الأسقف المتقدم 
لسابينوم 536110017, والمعلم بطرس أوف كابواء اللذان منحهه البابا 
سلطات كاملة» فقد أحيل العمل المذكور إلى الكنيسة؛ ولم يقل بعد ذلك 
ولا كلمة واحدة حول القضية: باستثناء أنه عندما علم الباباء بأن 
الامبراطور الذي غالباً ما مدع من قبله- كان مستعداً للنزول مع 
جيشه من ألمانيا إلى ايطالياء عندها رجاه بحرارة بأن يعهد بالقضية ثانية 
إليه» ومع أن الامبراطورء غالباً ما عانى من جنوح السفينة» في اسناد 
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المسألة المذكورة إلى الشخص نفسه. كان مع ذلك على استعداد لإحالتها 
له في يوم محدد» على شرط أن تتثبت لصالح شرفه. ولصالح منفعة 
الامبراطورية»وهذا الشرط» كما ظهر من رسائل الباباء قد رفض أن 
يقبله» مع أنه يقول الآن في رسائله» بأن الكنيسة كانت مستعدة لتقرير 
القضية. » أي بأن تحافظ على حق الامبراطورية وعلى شرفهاء ويظهر من 
هذا بأن البابا ورسائله يعارض أحدهما الآخر بشكل مكشوف تماما 
ولكي لايدعى بأن الامراطور يرغب في تجديد إدعاءاته بايطالياء من 
أجل ! إلحاق الضرر بالأرض الملقدسة: كيف إذا حمل صاحب السيادة 
الامبراطور الصلبيب» وبعد ذلك لم همل الذي تولاه» وهذا واضح 
برسائله الحوابية التي كتبت | إلى مختلف الملوك في جميع أرجاء العالم» ول 
الصليبيين الذين اخثاروه سيدا لهم وقائداًء وفي هذه الومجائل :هو أيضًاً 
رد عليهم حول المسألة المذكورة؛ بأنه يرغب بإدارة ذلك العمل وتدبره 
وَيقا لتصضيهة الكيية وعلاوة على هذا أضاف الامبراطور في رذه» بأن 
الذي هو أكثر فوضوية؛ وأكثر إثارة للعجب والدهشة لكل من سمع 
بهاء هو أنه بعد مغادرة رئيسي الأساقفة المتقدمي الذكرء أي رئيس 
أساقفة باليرمو (بلرم) ومسيناء اللذين | إليها كان البابا قد وعد بأن يمد 
حظوة الكنيسة لصالح الامبراطور» وأنه ذكر بأنه يرغب أن تكون له 
منافع مشتركة: أما الامبراطور» فمن جهته لم يقم بنشاط كبير لتنفيل 
هذاء بعد إعطاء جواب فيه كفاية لرئيسي الأساقفة المذكورين فيا يتعلق 
ببعض النقاط التي عرضت عليه كم] هو واضح بافادتيهها؛ جرى 
إرسال هذه الرسائل وأبلغت هذه العناوين إلى القساوسة؛ من وراء 
ل ا 0 
كانا جاهلين قاماً بالذي صنع؛ ومع أن هذه الرسائل تحتوي نوعاً من 
التحذير» هي تحتوي على براهين فيها تشهير بسمعة الامبراطور وأخيراً 
ادعى الامبراطور في جواب عام؛ بأنه وإن كان غائباً عن المملكة؛ وكان 
جاهلاً بأحواهاء هو سوف يصدر أوامر) بأن أية أضرار قد ألحقت 
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بالكنيسة (بقيت لكي يجري اظهارها) يتوجب إصلاحها تماماً من دون 
أي خلاف» وعلاوة على ذلك. إنه في سبيل المنفعة العامة» التي تنتج من 
الاتحاد بينه وبين الكئيسة» هو على استعذاد لإعطاء الكنيسة كل الحاية) 
التي تجعل من الكنيسة والامبراطورية واحداًء وذلك في سبيل شرف 
ورفعة شأن الإيهان المسيحي» ولحفظ شرف الكنيسة وحريتها سوف 
يبذل غاية جهده حتى يكون هو وهي واحداً. صدن إلخ). 
شكاوى الإمبراطور من الأضرار 
التي أ حقت به من ا حبر الأعظم 

عندما جلبت هذه الأجوبة إلى الباباء اشتحل غضبه؛ وفي تسويغ 
لنفسه. ع جميع المناظرات المتقدمة عبثية» ومراوغة عقيمة» واستخف 
بها ورفضها كأنها مجرد حكاية» ثم إنه كتب إلى أمراء المسيحية وإلى نبلاء 
العالم المسيحي» » من عليانيين ولاهوتيين» وحلل جميع الذين كانوا 
مرتبطين بالولاء مع الامبراطور فردريك» من إطاعته على أنه مولاهم 
كما أنه تدبر نك دشر القرار الذي صدر ضد الامبراطور 000 
مهيب في جميع البلدان التي كانت مطيعة له ولاسيما في جميع أرجاء 
انكلتراء وأساء إليه وشوّه سمعته بشكل جاد. حيث أعلن عنه أنه عدو 
مكشوف للرب وللكنيسة؛ ووصلت بالحال أخبار عن هذا إلى 
الامبراطور وبناء عليه حزن كثيرء وكتب إلى أصدقائه كما يلي» مقدماً 
شكاوى ثقيلة ضد البابا. ْ 

رسالة الامبراطور 

«من فردريك؛ إلخ» إلخ:نحن نتحدث من دون رغبة:» غير أننا 
لانستطيع المحافظة على سلامناء لأن الفأس قد وضع الآن على جذر 
الشجرة والسيف قد خرق الروح تقريبًء ففتح شفاهنا وأطلقهاء وعلينا 
أن نكتب كيف أن الشرور قد كسبت حق القانون» ونحن نشعر باللحزن 
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لأن الأناس المتمردين قد رفعوا أيديهم اليمنى ضد أ حشائهم؛ والخطأ 
مفضل على الصواب» والإرافة قد انس سوس العدانة: لأن الشعوب 
تسعى الآن لطرد حاكم إيطالياء والص وان الامبراطوري» وهم غير 
واعين منافعهم فرضوا الحرية غير المسوغة وغير المحدودة على هدوء 
السلام» وفضلوا ذلك على الانصاف والعدلء ولاتظنن على كل حال 
بأن هذا التمرد نحن من تسبب به أولآًء لأننا نحن نقوم بالانتقام للأذى 
الذي لحق بأجدادنا وبآبائناء ونسعى لقمع مجمل هذه الحرية المقبتة» التي 
امتدث إلى مناطق أشرئ» ولانظئن» أننا تمكنا بأية وسائل حتى الآن 
من اخفاء هذه الأشياء. ى! أنا لم نتجاوزهم بأعين القناعة؛ لأننا ما ان 
بلغنا مبلغ الرجال» وبدأت فضائل العقل والجسد نتوهج في داخلناء 
حتى جرى ترفيعنا إلى المرتبة الامبراطورية؛ فوق جميع امال البشرء 
وبإرادة من الحكمة الربانية وحدهاء ووقعت مملكة صغلية:؛ الميراث 
الطيب من أمنا في حوذتناء ووجهنا بصيرة عفلنا إلى المسائل المتقدم 
ذكرهاء وبعد أملء وفي سبيل تحفيق هدفناء وبسبب المأساة المروعة 
بفثقدان دمياط في ذلك الحين» وبعد التشاور مع الأب البجل 
أونوزيوش» الحبر الأعظم في فيرولي؛ 7 ب رأينا أنه من 
الموافق من أجل رفع شأن أحوال الأرض المقدسة» وني سبيل إصلاح 
الامبراطورية» أن نعقد بلاطاً حاصاً في فيروناء على أن نكون نحن 
وكذلك البابا المتقدم الذكر حضوراًء وتغيرت هذه النية» نظراً لتقلبات 
المجلس» والحالة المستمرة لاضطراب الأوضاع في ذلك الوقت. ولكن 
با أننا لى نكن نرغب في التخلٍ عن مثل هذه النية الطيبة» وبعد عقد 
اجتاع آخر مع البابا في فيرينتينو 58)08601170, حددنا توعد تققد 
لان مرا عدر اتروع ا وروي اب ال 
مع حاشية موائمة من الفرسان» ومع ذلك فققد جلبنا معنا رتلاً كبيراً من 

الفرسان من المقاطعات الإيطالية» وذلك حسبا هو لائق بشرف 27 
الامبراطورية» وبمثل هذه القضية العظيمة: ومنذ ذلك الحبن؛ بدأ 


- 233 - 


-5990- 


اللومبارد بالتمرد ضدناء وضد شرفناء بروح مضادة؛» وبمشاعر شاجبة» 
وقد تظاهروا بالخنوفء لأننا كنا محاطين برجال مسلحين» وقد رفضوا 
طاعتناء بحكم أننا مولاهم الشرعي؛ وبإغلاق الطرق أعاقوا دخولنا إلى 
ايطالياء وأزاحوا ولدنا والمقدمين من أمام أنظارناء ولزيادة شرورهم» 

مع أنها خفية ة وخيانية» أضافوا الاستهزاء» والإهانة المفتوحق» لأنهم في 
ا ضدنا وضد الامبراطورية» شكلوا على الرغم من كوننا 
موجودين بينهم-- مؤامرات شائنة» وهكذا أحبطت توقعاتنا في رؤية 
ولدناء فعدنا في هذا الحال إلى أبولياء لأن الوقت قد ضعغط انذاك من 
أجل عمل استعداداتنا للجواز عبر البحرء الأمر الذي كنا ملزمين به 
بعهدناء وعهذانا مهذه القضية» استناداً إلى الترضية التي عملت لنا وإلى 
الامبراطورية؛ لأن يجري تقريرها بموجب قرار من الحبر الأعظم؛ 
الذين بقرار منه قد فرض عليهم ترويدنا على نفقتهم بخمسائة جندي 
من أجل الخدمة في الأرض المقدسة. وبذروا في البداية الخلاف بين 
الكنيسة وبين الامبراطورية» فأرسلوهم إلى داخل أبوليا ضدناء وهكذا 
بحركة ارتدادية بالترضية ضاعفوا ضررهم المتقدم» وعندما عدنا من 
مناطق ماوراء البحر»؛ وبعد تسوية الخلاف بيئنا وبين الكنيسة. بقينا 
ملتزمين بغايتنا في إصلاح أوضاع الامبراطورية» وبموجب نصيحة من 
أبينا الأعظم قداسة, الحبر الأعظم غريغوري؛ حددنا لعقد بلاط عام في 
رافيناء وسرنا إلى هنالك مع حاشيتنا المنزلية فقط» ومن دون سلاح؛ في 
سبيل إزالة جميع أسباب الخوف الطائشة؛ من وجود رجال مسلحين» 
ا 7 تقديم علامات 
الاخلاص والطاعة» بل ألقوا أمام أعيننا جانباً الاحترام الجدير 
بشخصناء ونشروا رايتهم وسعوا بعنف لإهانة مديئة فبروناء واكسيلينو 
ومأاعععع, اللتان انضمتا مؤخراً إليناء خروجاً عن طاعة الرومان» 
ومنعوا أيضاً ولدنا من القدوم إليناء وكذلك نحن من الذهاب إليه 
وذلك خلال مناطق الامبراطورية» وبوساطة طرفها (والتي مع أنها لهم 
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كانت عامة لاستخدام الجميع)؛ وهكذا لم تتمكن عين الأب من رؤية 
الابن» وبتحريض من العاطفة الأبوية» التى لايمكن كبحهاء عهدنا 
بأنفسنا إلى الحظوظ المريبة لعبور البحرء وذهبنا إلى أكويلياء بغرض رؤية 
ولدنا الحبيب والمقدمين» وباخلاص منهم قدموا إليناء ولم نتتخل حتى في 
ذلك الوقت عن رحمتنا الشابئة» بل وضعنا جانباً كل غضبء بسبب 
هجات أعدائنا ومجدداً عهدنا بإقرار هذه القضية إلى الكنيسة؛ وقد رفعنا 
بينهم أبواق عدم الطاعة عوضاً عن الخطبة فيهم» كى) كنا ننوي» لإعطاء 
مثل عن تواضعناء ولقد أعطونا تمرداً عوضاً عن الطاعة المستحقة لناء 
وعدم إخلاص عوضاً عن الاخلاصء كما أنامنا مرح فى حول 
القضايا المتقدم ذكرها أعطاهم فهما. 
ظهور مذنب 

وفي العام نفسه؛ وفي عشية عيد القديس جيمسء ومع حلول الظلام» 
وفبل ظهور النجوم. شوهد في السماء الزرقاء الصافية:؛ نجم كبير 
مشتعل» :بض من الجنوب؛ وطار بشكل مستقيم» لكن ليس نحو 
الأعلى» ومر خارقاً الحواء» شاقاً طريقه نحو الشهال» ليس بشكل سريع» 
بل مثل| يطير العقاب» وعندما وصل إلى منتتصف قبة السماء. الذي هو 
نصفناء اختفى» مخلفاً وراءه دخان وشرراً في المواء: وكان هذا النجم 
إما مذنباً أو «دراغون» أكبر بالنسبة للعين من الزهرة» وله شكل سمكة 
من سمك البوري؛ مشع كثيراً من معظم أجزائه الأمامية؛ غير أنه في 
الجزء الخلفي دخاني وله شررء وأصيب جميع الذين شاهدوا هذه العلامة 
الرائعة بالدهشة:؛ وم يعرفوا با هي منذرة أو مبشرة» وشيء واحد هو 
مؤكدء هو أن الموسم بعدما كان على وشك الاختناق بسبب الأمطار 
المتوالية؛ تغير هذا الموسم في هذه الساعة بالذات إلى واحد من أكثر 
المواسم خصباء وحفظ الموسم الناضج. الذي كان فقط ينتظر المنجلء 
والقيام بجني المحصول وجمعه. 
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مغادرة سيمون إيرل ليستر إنكلترا لأنه جنى غضب ا ملك 

وفي حوالي ذلك الوقتء وبالتحديد في اليو م التاسع من أب» وصل 
إلى لندن بعض السيدات النبيلات لمرافقة للكة إلى الدير من أجل 
طهارتبهاء حسبا كانت هي العادة»؛ وعندما وصل سيمون دي 
مونتفورت» ايرل أوف ليستر مع زوجته. دعاه الملك با سم رجل محروم 
كس ربع كا الت ب الى لرلها شك ون ونام ل 
عقد الزواج بينهماء منعه من الحضور أثناء الاحتفالات الوقورة» وبعدما 
مئعه من الاقتراب منه غادر الانرل فههاناً ومعه زوجته وبادر مسرعاً 
عبر الماء إلى بيته (الذي كان قصر أسقف ويدكستر المتوق» والذي بكرم 
أعاره الملك إياه ليعيش فيه)» وأمر الملك بطردهما على الفور بالقوة» 
ومع أنهما عادا إلى الملك يرجوان عفوه بدموع ونحيبء لم يتمكنا من 
إطفاء غضبه لأنه قال له: 

«أنت أغويت أختي قبل الزواج» وعندما اكتشفت ذلكء أعطيتها لك 
بالزواج؛ مع أن ذلك كان ضد إرادتي» حتى أتجدب الفضيحة ولكي 
لايعيق نذرها الزواج؛ ذهبت إلى روماء ورشوت البلاط الروماني بهدايا 
ثميئة وبوعود كبيرة» حتى يمنحك الإذن لفعل ماهو غير شرعي» 
ورئيس أساقفة كانتربري حاضر هناء ويعرف هذاء وقد أبلغ بحقيقة 
القضية إلى الباباء ولكن الحقيقة غلبت بالرشوات المتوالية» وهزمت أمام 
الشره الروماني» وبسبب إخفاقك في دفع الأموال التي وعدت بهاء 
حرمت كنسياء ولكي تزيد حجم شرورك» قمت بوساطة بيئة مزيفة» 
فسميتني الضامن لكء؛ من دون استشاري ودون أن أعرف شيئاً حول 
القضية؛»). ولدى سماع الايرل هذه الكليات قهره ه الخجل» ومع نهاية 
النهار» ركب في قارب صغير فوق التيمس مع زوجته وحاشية صغيرة» 
وسار بكل سرعة إلى شاطىء البحرء وأبحر من هناك على الفور من 
انكلترا. 
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عقد مؤتمر في لندن بين أساقفة انكلترا وبين النائب البابوي 

وفي هذه الآونة نفسهاء وفي التحديد في الحادي والشلاثين من تموزء 
اجتمع جميع الأساقفة في لندن» للبحث في مظالم الكنيسة؛ لآن النائب 
البابوي بعد جبايات يومية» كان الآن يطالب بوكالات» وبعد عقد 
المؤتمر» أجاب الأساقفة برأي واحد بأن المطالب الملحّة للرومان قد 
أنمبكت متلكات الكنيسة:؛ ولم يعد بإمكانهم التحمل أكثر مثل هذه 
المطالب» وقالوا: 

«ليقم بإمدادك الذي دعاك من دون استشارة أي واحد حول 
القضية»)؛ وهكذا تركوا المؤتمر» لكن ليس من دون تمتمة بعدم الرضا. 

ذهاب الثائب البابوي إلى سكوتلندا 

وعمل في هذه الآونة النائب البابوي الاستعدادات» من أجل مغادرة 
سريعة إلى سكوتلنداء وبعاما قام بالترتيبات الضرورية» وبعدما أرسل 
أدلاء انكليز» للكشف عنما إذا كانت هناك أية مؤامرة خيانية مدبرة 
ضده؛ شرع برحلته إلى هناك» مختاراً إقامات منظمة في الرعويات 
الديرية؛ وفي الكنائس الكاتدرائية: وقبل أن يدخل إلى الأراضى 
السكوتلندية» قوبل من قبل ملك تلك المنطقة: الذي لم يكن مسروراً 
لدخوله إلى مملكته. لأنه قال بأن مامن نائب بابوي قد دخل قط إلى 
سكوتلندا باستثنائه هو وحده:؛ كما أنه أعلن» أنه ليست هناك من حاجة 
لفعله هكذاء لأن المسبيحبة قد ازدهرت هناك؛ وكانت الكنيسة في 
أوضاع متنامية» وأخيراً وبعد تضاعف المناقشات» وبعدما أثير الملك إلى 
حد منعه من الدخول إلى مملكته» ثم الوصول إلى اتفافية مكتوبة» جرى 
إعدادها بوساطة بعض النبلاء بينهما من كلا المملكتين» كان فحواها بأن 
مثل هذه العادة لن تصبح مسألة جارية بسبب قدومه إلى هناك وعلاوة 
على ذلك يتوجب عليه توقيع هذه الكتابة عند مغادرته» وجرى ثرئثيب 
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هذا حتى لايعود إلى انكلترا بحال مضطربء وكأنه رجل مطرود؛ وم 
يقم على كل حال بعبور البحرء بل بقي في المدن الغنية على هذا 
5 من البحر» حيث رتب جميع القضايا اللاهوتية حسب رغبته. 
وجمع 0 كبيراً من المال» وبعد ذلك» وم كان لاا لطي 
الداخلية؛ قام بالمفادرة بشكل سريء ومن دون إذن الملك» وأخعد 
الاتفاقية المكتوبة. المنقدم ذكرهاء معه. 
قراءة قرار ا حرمان الكنسبي الصادر ضِدٌ الامبراطور في إنكلترا 
وعندما كان النائب البابوي على طريقه نحو سكوتلندا» ذهب إلى 
بيت هيئة الرهبان في سينت ألبان» وبعدما قام أولاً بالوعظ بقداس 
بمناسبة صعود العذراء المباركة (لأن هذا وقع خلال ثانية ذلك العيد) 
تولى حرمان الامبراطور كنسياء لأن الرهبان كانوا قد حصلوا على 
رسائل تعفيهم من أداء هذا الواجب» وجرى في الوقت نفسه حرمان 
الامبراطور المذكور كنسياً بشكل مهيب» ولعدة مرات في كنيسة القديس 
نولضي ف لندن:وذلك بوساطة إتجتازة مععيدة من الباياء يضري إرسالها 
إلى الناتب البابوي. 
رسالة حادة من البابا ضد الإمبراطور أرسلت إ إى النائب البابوي 
«من غريغوري» الأسقف» وعبد عبيد الربء إلى ولده المحبوب أوتوء 
الكاردينال الفراس لبقت نفو لا في كارسير 2,681:©©:©8 توليانو 
13©0|اناا,. نائب الكرسي الرسولي» صحة ومباركاث رسولية: 
الكرسي الرسولي» مثله مثل بقية العالم كله يا كن علم ببيئنات 
الحقيقة. ؛ أن الكنيسة منذ أن تسلمته من رحم أمه. على ركبتيهاء قد 
أرضعت بعواظفها الأبوية الامبراطور فردرييك» وحملته بين ذراعيهاء 
وتلقته اليترزبى نحت مايتهاء وهو الذي مان من قبل بلا أمل تماماً 
ومهملا. » وموكلاً إلى مستقبل مشكوك به» ووقفت بكل قدرتها ضد 
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جميع غزاة تملكته. الذي ألقوا بأعين الشره على أراضيه» والذين كانوا قد 
دخلوا إلى داخل حدود أراضيه. وكانوا يقدمون إدعاءات بها من دون 
معارضة؛» وحميناه من الذين تآمروا ضد حياته» لأهم حسدوا خلاصه. 
وكانوا عمد حدا لحياته» وليجتثوا ذكراه من على وجه 
الأرض 


وعندما وصل الامبراطور المذكور إلى عمر أكثر نضوجاًء مدافع عنه 
بوساطة ثئرس الحاية اللاهوئية لكل من شخصنه وللمملكة؛ وكان قد 
جرى ندباغ. 58 دي غيولخام 22)»), صاحب 
الكرى الطيبة» والكاهنٍ في هيئة كهنة القفديس أناسكاسيسوس» 
والكاردينال» فقد بقي مناباً لعدة سنوات» ليكون مسؤولاً عنه» وذلك 
من قبل الكرسي الرسوليء ورفع أخيراً بوساطة الكرسي المذكور إلى قمة 
المناصب» ولكن يبدو أنه قل فقد منافع العناية التي أضفيت على 
قتخصف وقى لماعك الى طانتة فنها الكسة لضالله وذلك مد أن 
و وغير ممتن لثل ذلك المعروف العظيم 
وكنا نرغعب أنه لم يجاوز حدود التكران للمعروف بشكلٍ متوازن» 
الذي يكون به مكتفياً بدكران أن تلقى مثل تلك المنافع جانباء بالاضافة 
إلى هذا إن كل ذنب يجعل الإنسان يشعر باللدغة المريرة للأسفء. وهذا 
على كل حالس كيف حل النكران حل الإحسان» وعاد الشر بدلاً 
من الصلاح» ضارباً بسلاح ثقيل» ومع أن الكرسي الرسولي يجبه» وقد 
رفعه إلى قمة السلطة المائية؛ مع هذا فإنه نظراً لذنوبه الملحة» الي مع 
أننا في الغالب» حللناه منهاء قد رفض التكفير عنهاء وهكذا أرغمناء 
فأقدمنا ونحن غير راضين على توبيخه. لأنه مع أن الحكمة الربانبة قد 
رفعت آدم إلى أعلى المراتب والسلطة» ووضعت جميع الأشياء المخلوقة 
نحت سلطانه» مع ذلك لأنه تجاوز أوامر صانعه لم توفر خطيئته؛ 
والتعويضات التي تسلمتها الكنيسة من فردريك المتقدم الذكر على جميع 
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فع التي أضفيت عليهء لانرغب أن تكون جاهلاً بها» وسوف نعرض 
ل ان 


فقد أثار في المدينة اضطراباً تحنيدا وسعى بكل الوسائل التى 
توفرتث لديه وفي قدرته لمنعنا مع إخوائنا واخحراجنا من هناك؛ وبهذا 
جلب الإهانة | إلى الكرسي الرسولي» وداس على حرية الكنيسة نفسهاء 
دخ فابظيش الأيات الت كان قد قطعها عل تقسته وقد وسيب بإعانة 
اال لس عات وس عا لل ري 
وكان ذلك أثناء ارسال ذلك الأسقف إلى مناطق الألبينيين من أجل 

تقوية الإيهان الكاثوليكي؛ ى! أنه لم يسمح ولا بأي شكل من الأشكال 
بملأ الكاتدرائيات والكنائس الشاغرة في تملكتهء مسبباً بذلك الرعب 
والأذى الشديد لأر واح المؤمنين» ول يكتف بيذاايل:تربهم وجردهم 
وجرد كنائس أخرى من جميع مقتئياتهاء وفرض ضرائب واستخرج 
مكوسا ثقيلة مق 'القبساوسة: والرهينات: ومن رجال الدين العلمانيين 
الآخرين» وجرى انزال النبلاء» والقوم الفقراءء» واليتامى: والأرامل إلى 
ا يل ا 
للتنشسء وهكذا أنزل --بقدر مااستطاعه مملكته كلها إلى رماد 
ونحبث» التي هي الوقف الروحي للقديس بطرسء والتي من أجلها هو 
مرتبط بيمين التابعية للكرسى ا 0 
تلقيه التحذيرات من قبلناء لم ير أن عليه أن يقوّم سلوكه فإننا سوف 
تقوم بعون الرب» بالتعامل مع القضية» حبس الزئ ذلك معاسيا: 
وبالاضافة إلى هذا لقد أعاق قضية الأرض المقدسة والاميراطورية 
م ل م 0 
الكنيسة» قد أقسم على يدي نواب الكرسى الرسولي في أن م 
الوصاية التي تلقاها منهم» قد رفض تنفيذٌ الوصاية التي تسلمها منهم 
ولا بأي شكل من الأشكال» أو السماح لهم بشغل الأراضي الا 


- 240 - 


-5991- 


والتابعة للكنيسة؛ أو أراذ ضيهم التي استولى عليها ووضعها بين يديه 
لابل استولى عل أراضي الكتائ ل وخاصة أراضي فيرارا 6)1318!, 
وبولونا 50100113, وفوسيئنانو 0ل ألا في لومباردياء 
ومنطقة سردينياء ومسيناء ولوكاء ولقد استولى على الأسقفيات» وخلع 
الأساقفة؛ واستبقى الكنائس لنفسه. ونهبب أر اضيهم وعاث فيها فسادا 
على الرغم من أن النواب البابويين ققد تفوهوا بقرار الحرمان الكنسي 
ضده. وفي حضوره. وذلك | إذا لم يعمل في هذه القضية وفق أوامرهم. 
ومجدداً يحتجز هذا ا ل ا الذي 
كان قادماً إلى بلاط كنيسة روماء ليتلقى طقوس التعميد: ى] أ نه فعل 
ا الوه 5 امرض سك د 
ل ل ارقي سر وسار دلت فيل بار 
بطرس المذكورء ومع أنه تلقى التنبيه مراراً من قبلناء لم يشعر بوجوب 
القيام بالإصلاح المخلص» وبا أن قروح ذلوبه أصبيحت أشل قسوة 
وصار يقدم يوميا على اقتراف المزيد من الجراة ثم الأسوأء وبا أننا ل يعد 
بإمكاننا التحمل مدة أطول دون ام ا 
نمر مرور الكرام بهذه الأشياء ونحن صامتين» وبوساطة نصيحة 
إخوانناء وباسم الرب القدير (الذي نحن نائبه على الأرض)» وبوساطة 
سلطتي المباركين: بطرس وبولص» وبموجب سلطائنا -ومها كنا غير 
راغبين- لقد رأينا من المناسب إعلان قرار الحرمان الكنسبى؛ وقرار 
الحرمان من شراكة المؤمنين والتكفير ضد الامبراطور فردريك المذكورء 
والعهدة به إلى الشيطان» حتى لايمكن تخليص روحه في يوم الرب» بعد 
بايا ب يت إن جميع المرتبطين به بيمين الولاء؛ نحن نرسم 
من مراعاة هذا اليمين» مادام مكلولا تعلدلة اسان 
الكيدي: وطوال بلساقة كذلك: وان طليية يجن ركد » ونحتكم بناء 
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على اخلاصكم» ونأمركم بوساطة هذه الرسائتل الرسولية» أن تتدبروا 
در درا اكوماة الاكنسو والكدي ماحد لكر لكل موييية كل 
م ا لس 
تتدبروا : نشر التحايل المذكور مع الحظرء والتفوه وبهما في جميع أنحاء 
ل ا ل ل ل ل 
يستحق المكافأة من قبلناء ومجدداً بها أن فردريك المتقدم الذكر أصبح 
مكزورا مسوك الم أخرى مكاي : وثقيلة» نحن سوف تتابع السير في 
هذه المسائل» في وقتهم المحدد ومكاتهم المعين» وذلك حسبا تتطلبه 
ل م 0 
والأشرار دوماً يتوجسون من الخيانة حتى عندما يكونون في أوضاع 
سلام» ل 
الكور؛ حتى قبل إعلان قرار الحرمان الكشبي ضده؛ قرر أن يرسل 
بعض الرسائل إلى إخموانناء وهي الرسائل التي أشير جزئياً إليها من 
5 والتي وصلت إلى علمنا وإ وإلى علمهم؛ بعد صدور القرار المذكور. 
وبا أن الرب يتسولى دوماً كشف الأشياء المخفية والمخبأة في الظلام» 
وإباحة أسرار جميع القلوب» قد رغب في كشف الأفكار الخفية لقلبه؛ 
ذلك أننا استنتجنا من محتويات تلك الرسائل أية تقوى يشعر بها نحو 
الكنيسة الرومانية التي هي أمه» وأي احترام أو تقدير متوفر لديه للحبر 
الأعظم ولإخوانه وللكرمي الرسوليء الذي هو من أتباعه الاقطاعيين 
بالنسبة لمملكته. ٠‏ لأنه كما يبدو قد تآمر ضدنا وضدهمء وظهر من ذلك 
بها فيه الكفاية أية نوع من الجرائم» وكم هي كبيرة الجريمة التي اقترفهاء 
وكان بين كثير من الأشياء الواردة في رسالته هذه الكلمات المقفحمة: 


«وبئاء عليه نحن نلتحب» ليس من دون سبب مسوغ» لأن الأب 
الأذى على إنسان ثابثء ومع أننا نرغب بتحمل ذلك بصيرء إن 
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ضخامة الذنب لاتسمح لنا بفعل ذلكء بل إن عنف الواقعة يرغمنا على 
أخذ الانتقام» الأمر الذي اعتاد القياصرة أن يوارسوه»» وإننا على كل 
حال- عندما لقدر العا صبر المهاجم؛ والوضع الصعب السداتم 
وإذا سمح لنا بحياد أن نضع باممارسة الانتقام ا الذي يمكن أن 
نارشة عل الرجخل الذي كان أصل هذا العدوان وحلفائه بالدم» علينا 
أن نعتقد أما أكثر احتهالأ» وأن محاولة إلحاق الأذى بكرسيئا سوف 
تطاله وتنزل به وبالذي له لكن بما أنه لاهو ولاجميع بني قوم هم 
الذين سوف يعانون من أجل هذاء مسوف يكون عظيم الأهمية بأن 
تكون جلالة الامبراطورية متشوقة جداً من أجل معاقبتهم» وبا أن 
سلطات الوضع قد سحبت كل الموانع من الوقاحة» ويبدو أن وزن 
العدد الكبير اللإحوان المحترمين يدعمه على الثبات في العناد الذي 

تصوره مسبباً للغضب الذي مايزال يزعج عقلنا بعمق أكبرء ذلك أننا 
مادمنا نسعى لحاية أنفسنا من أي مها- جمء نحن قد أرغمنا في الدفاع 
عن أنفسناء بأن نعطي هجوماً أعظم بوساطة مقاومتنا. صدر في 
اللاثيران» في الحادي عشر من نيسان؛ في السئة الثالثة عشرة لخبريتناا. 
الغضب العظيم للإمبراطور ضدٌ البابا وشكاياته الثقيلة ضده 
وعندما أخبر الامبراطور بهذا التشويه لأخلاقه؛ وفي أنه طاغية وليبس 
ملكا ثار غضبه ليس من دون سبب- أكثر فأكثر ضد المبلانيين» 
وضد اللفونة الآخرين له» الذين ساعدهم البابا بشكل مؤثر» وشجعهم 
ضذه.» وأصبح الميلانيون أكثر جرأة: بسبب المساعلة التي قدمها لهم 
الباباء ووجدوا أن الممسألة هي مسألة حياة أو موت» فأقلعوا ببجمات 
شديدة جداً يرافقهم نائب ثب بابوي» كان قد أرسل من قبل البابا 
لمساعدتهم» وعندما كان الأمراطور فنذف إلى مناطق نائية» استولوا 
بالقوة على فيراراء ومدن أخرىء وقلاع تابعة للامبراطور» ونهبوا المناطق 
المجاورة ونشروا الدمار والموت» والذين تعرضوا للحصارء قوبلوا من 
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دون رحمة. ومع أهم توسلوا إلى النائب البابوي بدموع» في أنهم ) إذا 
ال ا ا ل 
أشخاصهم وحدها باسم الرب» ولم يصخ إليهم؛ مالم يخضعوا أنفسهم 
وممتلكاتهم | إليه بشكل كامل ومن دون شروطهء واعترت الدهشة 
العظيمة رجال الدين المقدسين والرهبان. الذين سكنوا في المقاطعسات 
المسيحية تجاه انعدام الانسانية والوحشية الدموية التي توفرت في نائب 
بابوي للكنيسة» وتفوهوا باللعنات ضدى لأنه باستخدامه السيف المادي 
فقط على هذه الصورة» هو تذكر فقط عدم | إبداء ال حمة» وقد استبد 
الخرق والرسب بقلوديون حنية أن يضنب الرزورته المشرن تهنية عل 
وشا تسر كر ع و ا 0 
وأن حزب البابا لم ببتم بالصلوات» أو بالصوم, أو بالمسيرات» كما أنه لم 
شرق عن ساس المي عل قن مكيب الب لدي الصلوات 
إليه فبوساطة الصلوات تسترد الكنيسة بالعادة أنفاسها في أوقاتها 
العصيبة» وغالباً ما تحصل على الانتصارات على الظالمين لهاء لكن 
بوضعها جميع ثقتها في ثرواتهاء وفي السلب جعلها تندفع بدون توقف 
إلى السيف ولأن تقوم بانتقامهاء ومن هذا قام حزن ودمار للمسيحيين؛ 
ومبديد للنبلاء» وغضب» وحقدءه وكراهية:؛ وعداء بين الكئيسة 
والامبراطورية؛ و« هددت بدايات هذه الوقائع المحزنة بنهايات أكثر 
ل الل ال 
نفسهء ولإتهام الباباء ولهذا كتب الرسالة التالية إلى عدد من الملوك 
والأمراء» وخاصة إلى ملك انكلتراء وإلى أخيه رتشارد ايرل .أوف 
كورئوول» بحكم أنه ابن ختنه المحبوب» والذي فيه وضع ثقة خاصة: 
رسالة الإمبراطور إلى رتشارد إيرل أوف كورنوول 
امن فردريك الذي هو بنعمة الرب امبراطور الرومان؛ والأغسطس 
الدائم وملك القدس وصفئلية» إلى رتشارد ايرل كورنوولء وابن ختنه 
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العزيز» صحة وكل المباركات: 

ألق عيناك من حولكء وانظر إلى أبناء الناس» وابك على فضائح 
الدنياء والصراع ين التنسوي والإقصاء العام للعدالة» بها أن شرور 
بابل قد صدرت عن ” شيوخ الناس» الذين ظهروا بأهم حكامهاء وفي 
ذلك جدولوا النضاة إلى رارف وان الحدل إل دورط الادي» لك عنيت 
أنت» أيها الأمير» ويا أيتها الشعوب افهمي قضينكء واتركي أحكامك 
تصدر تحت نظر الربء واجعلي عيونك تشاهد الانصاف لأننا نعرف» 
ونئق في فضيلة القاضي الأعلى» وحيث لايوجد معك أوزاناً مختلفة: 
ولامقاييس مختلفة أيضاًء فإنك بكل تأكيد سوف ترى تسامحناء والبراءة 
الموزونة في ميزان حكمكء» وكليات الافثراء صادرة من شفاه المنتقفصين 
ل ا ا 
الأول أن عدالة قضيتناء وشرور الذي هو جالس على كرسي الرب» قد 
جلبت للعرض أمام معرفة العالمى » وإلى جانب بدايات الشهرة السريعة 
الي غالباً ماتأخذ بريق الجدة من آذانناء في جميع الحالات الهامة» ونحن 
أنفسنا نستطيع أن نؤكد بعروضنا التالية» أن الذي هو إشاعة» قد أعلن 
في الفرصة الأولى» أي كيف جرى تعبين هذا المفاتل الجديد رئيساً 
لكهنتنا تحت رعاية شريرة» فهو صديقنا الخاص مادام في مرتبة دنيباء 
لكن فور ترقيته؛ نسي أعمال المعروف التي أغنت بها امبراطوريتنا 
الكئيسة المقدسة» وغيّر الإخلاص مع تغيّر الظروف. وبدّل أخلاقه 
مع كرامتهء وهو متأثر من بعض الجوانب برغبة شهوانية في إحداث 
اضطراب عام؛ فقد شحذ حد خبثه ضدناء مع أنه هو رئيس الكنيسة 
وابئها الخاص» وفد اقتلص فرصته؛ علدما --حتى يتجلب فضيحة 
كبيرة-- تفوه بالحرمان الكسي ضدناء وكان ذلك بعدما أخذنا يميتأء 
وربطنا أنفسنا بالعبور في وقت محدد إلى الأرض المقدسة» ثم إنه بسبب 
أننا تأخرنا لسوء الصحة (مضيفاً كثيراً من التهم الأخصرى؛ نحن فيها 
يتعلق بها لم يتقدم قط بنحليرنا أو بتذكبرنا) قام على الرغم من رغبة 
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الرب والعدل» فرفض كلياً تسويغناء واتخذ ذلك سبباً للحرمان الكنسي؛ 
ولهذا خضعنا بكل تواضع وكأن الحرمان جرى التفوه به في المقام الأول 
بناء على رغبتناء وصليّنا من أجل التحليل» ووعدنا أنه عندما تعود إلينا 
صحتنا الجسدية» سوف نستعد على الفور لعمل عبورناء ومع أن شكوانا 
التي قدمناها بتواضع قد رفضت بشكل مهين» فقد عبرنا لانقاذهاء 
بتنفيل تقوي لتعهدناء معتفدين أن نائب يسوع المسبح قد استهدف تنفيذ 
هذه المسألة» وليس زيادة كراهيته ضدناء لكن الذي أملنا أن يكون 
منقذاً فقفط للأشياء التي هي بالأعلى» والذي افترضنا أنه يتأمل الأشياء 
السماوية بعينيه» والذي يركز عليهم في تفكيره وجدناه كلياً على الفور 
ليس فقط رجلاً فارغاً من الصدقء بأعماله الوحشية لابل حتى 
منفصلاً عن جميع مشاعر الانسانية» لأله إلى جانب المعيقات التي رماها 
في طريقنا في سورية» بوساطة رسله. ونوابه» ومثل ذلك برسائل منه 
الحاملين لهم قد ألقينا القبض عليهم» ونحتفظ بالرسائل بمثابة 
بيئنات- فقد حذروا السلطان من 00 
للعبادة اللاهوتية» ولشرائع ملكة القدسء وعمل دخمولاً بالقوة إلى 

مملكتنا في صقلية: مقدماً سبباً مسوغاً لهذا الصنيع هو أن ر. 58, 
ابن الدوق الماضى لسبوليتو 018610م5, كان يعد العدة لدعحول 
أراضي الكنيسة» مع أن ذلك كان من دون موافقتناء ومن دون معرفتناء 
وقدمنا فيها بعد برهاناً على ذلك بمعاقبته»كما أغبم لم يزحفوا إلى هناك كما 
يفعل الرجال المقدسين» ومن ثم الاستيلاء على المالك بالإيان» بل 
زحفوا بالغدر والحنث باليمين للجميع؛ وإذا لم يكن من السهولة إيجاد 
كان هناك أولئك» حيث أغويوا على الفور» عندما قام قادة القوات 
البسابوية أنفسهم؛ في سبيل الحصول بسهولة على أراضيناء فأكدوا 
باليمين. بأننا كنا أسرى في سورية» ومجدداً بعد عودتنا بما وراء البحار» 
قمنا ببساطة برد الخطأ الذي وضع عليناء ومنعنا عن جميع المحاولات 
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للانتقام لأنفسناء وفقاً لعادة كرامة وسمعة امبراطوريتناء ثم قمنا عن 
طواعية بالاصغاء إلى كلام السلام» الذي دفع به الوسطاء. 

ونحن نعلم من اعترافنا بالإيهان الكاثوليكي؛ أننا قد وجدنا أماً 
حقيقية في الكنيسة. لك أنانا و دناه كوما زاثفاء لأنه في اليوم نفسه 
لصلحناء ؛ اخترع خطة لتدميرناء حيث نصحنا بكل حرارة بالعودة إلى 
ايطاليا مع حاشية غير مسلحة وخاصة؛ محدداً سببا لذلك الخوف من 
أننا قد نقدم فرصة لخوف رعيتنا المخلصة:» إذا ما قدمنا وبصحبتنا -كي| 
كان الأمر من قبل- مرافقة مسلحة» وبالاضافة إلى هذاء لقد أعلن 
بأنه سوف يعمل كل شيء لتأمين الحاية لناء وسعى في الوقت نفسه 
لفعل كل ماهو معاكس طذاء برسائله وبرسله» ى]) هو واضح من 
شهادة عدد كبير من رعيتنا المخلصينء الذين كانوا في ذلك الحين 
مطلعين على كل شيء. وكأمهم كانوا مشاركين في هذه المؤامرات» 
وكذلك من مقدمين آخرين من ذلك الحورب, 

وبناء عليه» با أن جميع الطرق العامة كانت مغلقة في كل مكان من 
قبل رعايانا المتمردين ضد ابئنا وبعض مقدميناء الذين كانوا قادمين إلينا 
من أمانياء علاوة على ذلك» عندما كان ابئنا المذكور في أكويلياء ويريد 
الذهاب من هناك إلى ألمانياء استرد بصعوبة الحاية لسفنه» ونحن أرغمنا 
على العودة إلى مملكتناء بسبب النصيحة أو بالحري المؤامرة الماكره 
الصادرة عن أبيناء التى قد جاءت إليناء أنه على غير استعداد لضبط 
قرد رعيتناء وهنا مجدداًء عندما كنا إلى بعض الحدود نتنفس بحرية أكبر» 
وآخذين راحة بعدما أمبكتنا متاعبناء هاجم أبونا المقدس راحتنا حيث 
الل اللا يحة لمق أو وت دنا بحر ازة ملسيايان تحني كل 
نشاط ضد الرومانء الذين كانوا مخلصين لناء وضد رعايا متمردين 
آخرين تابعين لنا في توسكانياء كانوا ممسكين بحقوق الكنيسة 
والامبراطورية» وكنا واثقين من ضهان معروفه. لأله رغب في مشاركتنا 
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لاهء .ياس 

بها لدينا وبأعباء الامبراطورية» وبناء عليه قمنا تماشياً مع نصيحته 
المخلصة:؛ با هو متوجب عليناء فأعلنا الحرب لصالح الكنيسة») ضد 
الرومان» الذزين كانوا في ذلك الوقت بهاحمون فيثربو» وكان هو في 
الوقت نفسه يرسل رسائل سرية | إلى المديئة» ببدف القولء» بأننا كنا نعمل 
رم م ل 0 
وإرادتناء من دون معرفته أو تعلياته» وقام في الوقت نفسه اضطراب في 
صقلية:؛ وبذلك أرغمنا على زيارة مسيناء حتى نتمكن من مواجهة 
ذلك» في المراحل الأولى» وكان حرب يتشكل هناك» مقندي] لكا شيعا 
وحيدآء هو أننا كنا غير راغبين بالتخلل عن جزيرتنا الفخمة صقلية: 
وحدث في تلك المناسبة» من دون طلب رأيناء لابل في الحقيقة بإخفاء 
الحقيقة كلها وإبعادها عن معرفتناء مع أن ذلك كان مضاداً لشريعة 
الشعوب» التي تفضي» بأن المتتحالفين» والمتشاركين في مهمة واحدة 
وعمل عسكري هو نفسه عليهم عدم التخلي أحدهم عن الآخرء 
حدث أنه عمل معاهلة مع الرومان» الذينٍ أعلنا ضذهم الخرب» بناء 
علل طلبه. كا ذكرنا أعلاه» وكان هذا أيضاً من دون الاهتام بحقيقة» 
أننا بقينا ليس من دون مخاطرة»؛ ورعب على كرامتناء بقينا بلا دفاع بين 
الرعايا ١‏ لعصاة والمنشقين» وأننا كنا قاد أرسلنا عدداً كبيراً ٠‏ من الجنود 
الأقوياء لمساعدته. مع أننا لم نكن قادرين على الحضور شخصيا 

بالاضافة إلى هذاء با أن استقامة ضميرناء واخلاصنا النقي الذي 
شعرنا به نحو الكئيسة» ؛ التي هي أمناء لم يسمح للابن بملاحظة 
الحماقات غير الطبيعية لأبيه. فعزونا ما حدث إلى الحظ الذي هو عائد 
إلى المهارة» وكنا باستمرار على استعداد للاشارة إلى تسوية للإعادة 
المستحقة لنا على تحكيم زوج الأم هذاء الذي تولى في كل مناسبة خداعنا 
بخشونة ة أعظم وسخر منا بمرارة أكبر» وفق نسبة كأن وعوده بتحكيم 
كامل كانت أكثر حسما وف الوقت نفسه. عندما حكمنا من خلال 
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دهم +للاسده 


حلافاتئنا الماضية» وجدنا أ نه لم يبق أمل» أو الذي بقي هو شيء قليل لنا 

من أجل دسوية شؤون ايطالياء با يتوافق مع شرف الامبراطور 
بوسائط الباباء وعندما كنا متوقعين الاضطهاد نفسه. وفي وقت كنا فيه 
ننتظر هكذاء اعتفد 0 الحظ قد ابتسم لناء لأن الخصام بين 
الكنيسة والرومان بدأ مجحدداء وفي هذا الخصام كان تصرفنا نبيل جداً؛ 
ل ا لأننا اعتقدنا بأننا أزلنا تماماً 

صدأ المشاعر الشريرة من قلب رغباتنا السيئة» ولم نكن قانعين بهذا كل 
بل رغبنا بأن نمنح الكنيسة أماناً لاجدل حوله؛ لأن مشاعرنا اشتعلت 
بأكثر العواطف حرارة نحوها مع الاخلاص» وكذلك ببواعث 
الاحسان بالرب» وهكذا ذهبنا شخصياً للمثول أمام هذا الحبر الأعظمء 
حتى من دون استدعاء» وأخذنا معنا ولدنا العزيز كونراد» المنتخب الآن 
ملكاً للرومان» والذي هو ولي العهد لمملكة القدس» وهو قد كان في 
ذلك الوقت الابن الوحيد الذي ترك لنا ليتمتع بعواطفنا الأبوية» وذلك 
بعد الاعتداءات الساطعة لأخيه عليئا. 


وبعدما قدمنا شخصنا إلى الكنيسة؛ لم نكن نظن أنه تخبأ لنا القيام 
بتقديم ولدنا هذاء ليكون رهيلة كاملة | إلى الحبر الأعظمء ونسأل بكل 
تواضيع» وندعو الرب ليكون شاهداً على اخلاصناء أننا كنا ثريد اتحاداً 
كاملا بيئنا أنفسنا وبين الكنيسة» لأن هذا الأسقف على الكنيسة كلهاء 
عندما كان منذ زمن طويل مضى» أسقفاً لأوستياء قد أقنعنا بأن هذا هو 
واجبنا الذي علينا أن نطلب» وبناء على ذلك كله وحيث أن العرض 
الذي تقدم ذكره لاقى تأيدداً ليما من جنانب البلاط كله وبما أن 
الخطابات الشاكرة ظهرت أنها تبدي نوايا مخلصة» وذلك من قبل الحبر 
ل ا 
ل 0 افتراح نوايانا المخلصة؛ وليس أقل اعتماداً على 
را اعتقدنا أنه من الموائم؛ أن نشرح --بتقوى عالية- سبب 
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الخلافات بيننا أنفسنا وبين اللومبارد» الذي غالباً ما سبب الحشرجة 
لصدر قاض فاسدء وتسوية الخلاف بيننا أنفسنا وبين سكان ونبلاء 
أنكوناء ونظراً لأننا كنا نشعر بشكل أكيد بتفهم لصالحنا لكل قضاياناء 
سرنا شخصيا بنية صا حة لخدمة الكنيسة؛ مع جيش كبير» كنا بوساطة 
لك اللا لي ا اي 
من ايطالياء كما كما أننا لم نتمنع عن مواصلة تنفيذ هدفناء قبل أن تكون 
قوتنا قد أعادت إلى وضعها السالف والصحيح. حرية الكئيسة» التي 
ديس عليها بالأقدام في المدينة وفي مناطقهاء التي جرى الاستيلاء عل 
خارجهاء معتقدين بدون أدنى شك أن خضوعنا التقوي سوف يجني 
لصالححنا الحظوة ة المستحقة لاستقامتناء والتي لم نكن قادرين على نيلها. 


لكن استمعوا لتعرفوا الربح الذي أعيد| إلبنا بشكل رائعء وذلك 
مقابل إخلاصنا العظيم؛ ومقابل المنافع الكبيرة التي أسديناهاء وتثبيتنا 
لثل ذلك الإخلاص الذي لاشك فيه الل أعيين عيد إلينا في كل قضية 
سيا من قبل ناك المسع هذا هذا الذي هن راعى كستين) 
الكاثوليكية» وهذا المبشر بالإيمان. 

ولنهذا أولا خر ا ميالة ساوواء لوت 


إن جمبع الذي جرى ترتيبه بشكل منطقي من خلال وكالة رئيس 
أساقفة رافيناء وأميرنا المحبوب؛ والنائب الرسويء وفقاً للصيغة المعبّر 
عنها التي أعطيت إليه من قبل الكنيسة بشأن إعادثنا نحن أنفسناء وابننا 
كونراد المتقدم ذكره. إلى التملك الكامل» كا كان من قبل» ٠‏ لجميع 
حقوقنا في المملكة» وفقاً للمعاهدة» وذلك فور وصول رئيس الأساقفة 
إلى فيسارية» من دون انتظار النائب البابوي المتقدم الذكرء أو رسلنا 
الذين كانوا قادمين إلى البللاط» ومن دون المزيد من التأخير» أكشر مق 
ذلك الذي يمكن أن يعتمد فيه على وصول البيزنطات (نقود ذهبية) 
صار العمل كله المتعلق قد تحول إلى غير منتظم كلياء هذا دون أن نقول 
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شيئاً عن ترتيب الأمورء ىا كان قد وعدء لصالح كرامتناء وكرامة 
الامبراطورية» أو أيضاعن إعماله علدما رجونا وكنا ملحين معه من 
أجل إعادة استدعاء وت الجنود. 
الذين سكم قلنا-- كائوا معسكرين قي تلك النواحي» ا 
عن مناطق الكنيسة» كما أنه لم يرغب بإرسال أي رسول أو رسائلء مما 
حر ار اجا ارو لداجي 
وقعت» وإحراق الكنائس 

ومجدداً أيضا هو لم يكتف بمثل تلك الدناءة غير الاعتيادية» فعندما| 
كنا مقيمين معه في ريت 16216 , ونحن لنفق آلافاً من الماركات في 
سبيله» رفض أن يتنازل لنا عن مدينة كاستيلانا 0385186||308, التى 
كاد قد مك رن مسي ارد زا توما ب للك بجي عر ريق 
مموسيوارد السلام وحن تلفى اللضيخة من إخوانه. لأنه كان قد 
استلم مبلغ حمسين ألف مارك من ذلك المال فقط» فانظر كيف أحبنا 
أبانا هذا الأعظم قداسة! 

وبعد هذاء وفي منفعتنا جبيعاًء ومن أجل تبدئة ايطاليا (خاصة وأننا 
كنا قد أجبرنا على التخل عن جميع الآمال بإبداء نوايا طيبة نحونا من 
قبل لوكي لاسو اس ل ل 
مقاطعات ماني (التي | ا تمرح ويه 
القروراك» فبحة الجن الفطر لوللنا)» من أجل غزو ايطاليا 03 
قضيتنا العادلة يجنود شبجعان» لأندا كنا غير قادرين على الوصول إلى 
غايائنا بالالتتاسات» وعندما وصل هذا إلى علم الحبر الأعظمء ؛ قام هوء 
بناء على التماس الهدنة التي وافق عليها جميع الناس المؤمنين وأمراء 
الأرض» وفي سبيل مساعدة الأرض المقدسة» قام برسائل رسولية» فملع 
ال نك ا ا نسي هذاء في اليوم نفسه 
الذي أعلن فيه الهدئة المتقدم ذكرهاء وطلب منا بحكم كوننا المدافع عن 
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الكئيسة والمحامي عنهاء بالزحف بقوة ضد الرومان» الذين --ى] 
قال قد استولوا على بعض مقتنيات الكنيسة؛ ومع أنه عدّ أمراً ليس 
شرعياً بالنسبة لناء أن نسعى لشق طريقنا بالقوة لندخل إلى بيتناء وإلى 
متلكاتنا التي أعطيت إلينا من قبل آبائناء والتي أغلقها دوننا بعنض 
العصاة الحمتى فو وغايانا المخلصين» مع ذلك اعتقد أنه عدل بالنسبة 
له أن يعمل وفق هذا المنلهج 11 
شكل من الأشكال بأبيه» 0 أو بأي واحد من أسلافه. 
وأضاف أيضاً بالرسائل المتقدم ذكرهاء أنه بالنسبة لمسألة لومباردياء 
ا ومن دون شروط» ومن دون التقيد 
كرات | وإدعاء | إلى الامبراطورية» عمل تسوية معه. بها يستطيع أن 
يمنعئا إلى 0 بأي إدعاء لناء» أو أنه يستطيعء إذا ما رغب» 
حوق وكرام الامو اطوية كن با أ لاتصيحة مقدمينة 
ولاذكرى الخسائر الماضية» أوصتنا بفعل هذاء قام أنذاك باللجوء إلى 
بدع أخرىء فأرسل ذ الاك سا ره 
بذلك هو أسقف برانستي؛ وقد أوصى به ]| لينا برسائل رسولية واصفاً 
إياه كرجل صاحب حياة هي الأكثر 0 الذي بوسائله» سحب 
لصالح حرب الميلانيين الناقضين للعهد مدينة 000 5أمعع0]م 
التى كانت خاضعة لناء وصديقة.» معتقداً بشات أنه مهذه الوسائل 
ري ل ا 
درجة يستطيع بها أن يوهن هدفنا في الزحف | لى إيطالياء وكان على 
كل حال- في هذا الأمل» بفضل الرب» الذي يحمي امبراطوريته. 
مخدوعاً تمامآء والنار التي انتشرت بين رعايانا المتمردين» ونقص السكان 
وافراغ المدن الذي تسبب به المجرمون» نادى فوق رأسه بصوت مرتفع» 
موجهاً اللوم | إليه لأنه بث فيهم روح الثقة في عصياءمم» ولخرقه 
للصدقء لأنه كان قد وعدهم بأن يساعدهم ضدناء وضد 
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ماري ولاه م مسي ا تجاوباً مع طلبهم؛ انزال عقوبة الحرمان 
الكنسبي بشكل مسوغ. أثناء الشرصة التقدمة اللكي فقام بشكل سري 
ا د ا ل ل ا 
ورسلاً إلى جميع أنحاء الامبراطورية, وإل جميع أنحاء العالم» » ليضلل كل 
الم جور ا 1 وهر 11 إعلان 
الولاء لناء لكن با أن الوفاء الطيب لرعاياناء والعواطف الجيسدة 
لأصدقائنا لم تسمح ببقاء أخبار هذه الأوضاع بعيدة عن علمناء ولأننا م 
نخثر أن نغلب بالشرء ولأننا رغبنا بقهر الشر بالصلاح؛ م 
0 خحاصين إلى الكرمي الرسوليء وبناء عليه بعثنا إلى هناك رد 
أالقية ره السسزهة را عقي ارو سنا ووالتسيوية والقك لاديوس دي 
سيسا 5858588 06 05ا118006, الذي هو القاضي لمحكمتنا 
العلياهء والمعلم ر. 6 أسقف بر هداةا هطة 1١6و‏ 
وهو واحد من رعايانا المقربين لنا والمخلصين. وبما أننا منحناهم كل 
الثقة من قيلنا ولصالاحناء جرت النقاشات لنقض اتبا المرطقة الذي 
عمل ضدناء وكذلك ماتعلق بامتياز الكنيسة) وإعادة 0 امتيازات 
الكنيسة والامبراطورية (وهو أمر مرغوب به منذ زمن طويل ومتطلع 
إليه بيننا وبين الكنيسة)»؛ وكان الحبر الأعظم آنذاك حاضراً بناء عل 
ل ا ل ا ا 
ومن خلالهم وبوساطة رئيس أساقفة مسيناء الذي بعث به رسولاً إلينا 
ليحصل على سلامه» وعدنا بأنه سوف بام ريشاك جيم المعنات ف 
جميع الأنحاء» وهي المعيقات التي ألقاها في طرق زحفناء وذلك حسبم| 
اغار ف 4ه .مكشوك يحضييور إلقوانه ووسلءا» وعللمالأشياء :كلها 
مبرهن عليها بوضوح بشهادات رسائل جميع الأساقفة المتقدم ذكرهم. 


وبهذا الجواب عاد رسلنا إليناه لكن قبل أن يكونوا على بعد سفر 
ثلاثة أيام من البلاط» ومن دون معرفتهم» وفي سبيل إرباكهم» منح 
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عد ا كت 


منصب نائب بابوي في لومبارديا إلى غ. 0 دي مونت لونشفو 
0 ! 110016 الذي كان قد أرسله في المقام الأول بمثابة رسول 
إليناء وجرى تعبينه فيا بعد لاخضاع ماننوا 0/3003, ولتضليل 
رعايانا المخلصين» معتقداً أنه كليا ازدادت الصلاحيات المعطاة له 
سوف يكون أكثر قدرة على رمي المعيقات في طريقنا وطريق أتباعناء 
وإلى مقدمينا وإلى القساوسة في ايطاليا وألمانياء الذين كانوا مقيمين معنا 
في بلاطناء أرسل رسائل ليس فيها القليل من التشهير بسمعتناء مع 
تضمين بعض الفقرات. التي تعلقت بشكل خاص بالظلم الذي قبل 
بأننا مارسناه ضد بعض الكنائس في مملكتناء والتى بشأنها قد أمرنا 
بإزالتها بوساطة المقدمين المذكورين» وحول جميع هذه القضايا 
للشكوى, وردودنا حول كل منهاء قد بعثنا إليكم برواية عنه» تحت 
التوثيق العام» من أجل تفحصكم؛ وجرى ايضاح هله الأشياء كلها إلى 
الأمراء والقساوسة. وإلى عدد من رجال الدين من كل طائفة» واحداً 
بعد الآخر (مع ان الأبناء شعروا بالخجل في أنفسهم من التقلبات 
الكبيرة للآب» وصدورا عن الاحترام له غطى الخجل وجوههم) ومع 
ذلك أعدنا بداء على نصيحتهم الى الكرسي الرسولي رئيس أساقفة بلرم 
المتقدم الذكرء والمعلم ت.1, ولمعلم ر. 18و أوف بورتاستيلاناء 
الذين هم رسلناء مع رسل مدننا المخلصة» الذين من خلاهم أعلنا أننا 
أنفسنا جاهزين من دون أي تأخير» أو صعوبة» لتقديم كل ترضية؛ لكن 
حتى بوساطة هذا كله لم يمكن إزاحة غضبه عناء لكن هذا الذي 
يدعى باسم نائب المسيح, والمبشر بالسلام؛ والذي هو بالحقيقة المحرك 
للانشقاقات وصديق الخلافات» قام بمعارضة من قبله لنصائح الآباء 
المقدسين» عندما سمع بأن رسلنا كانوا يحملون إليه عرضنا بالطاعة في 
جميع القضاياء وخشية منه أنهم إذا ماوصلوه سوف يحجز بحواجز 
العدل وسيكون ربما غير قادر على السبر أكثر من دون إثارة فضيحة 
عامة بادر مسرعا بشكل كبير» فأبدع خطة مجهضدة؛ وتصرف على 
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ااالا- 
عكس العادة الخاصة للكنيسة المقدسة الأم» فقذف في أحد السعف 
شرار تيلناك نحن الأمو الأ للسيتحية: ثم كرر بيد ذلك النوار 
نفسه» في يوم عشاء ربنا بموجبه (كى)| سمعنا من خلال تقرير» ينبغي أن 
نضع قليلاً من الثقة به) قام سكي قيل- يغلنا بسلاسل الحرمان 
الكسي؛ وذلك بناء على نصيحة بعض الكرادلة اللومبارد» مع أن الشطر 
الأعقل من إخوانه قد عارضوه؛ كا أنه قام أيضاً بوسائط محرضيه على 
الشرء والذين يدورون بفلكه» والذين يعيشون على أوقاف الناس 
الفقراء» فمنع رسلنا الذين كانوا الآن قد وصلواء من المثول في حضرته» 
ومن الظهور أمام الناس» للبرهنة على عدالة قضيتناء وعلى براءتناء وفي 
الحقبقة لتقديم ترضية تصل إلى حد تقديم ضانة» وإنه فيا يتعلق بهاء 
كان ذلك لسببين إفرادي وخاصء ونظرا لعدالة قضيتناء ولسوء سمعة 
دعواه وإجراءاته» توجب. بشكل مسوغ أن نكون فصّلنا ذلك» ومع 
ذلك استمر بإجراءاته بطيش وبشكل غير نظاميء لنيل مخرج لشروره؛ 
ما كان ريما من قبل-- سيصبح معروفأء ونحن نحزن ونشعر بالأسى 
في قلوبناء بسبب العار الذي تسبب للكئيسة الأم المقدسة» التي عهد بها 
ربنا يسوع المسيح - تحت ظهور العذراء المباركة- إلى تلاميذه» بميثاق 
آلامه» وعدا عن ذلك» ولولا ذلك نحن ما كان من الممكن أن نعتقد أن 
أي أذى كان من الممكن أن يلحق بنا من قبل هذا الرجل» الذي نعتقد 
كيك صويع - أنه ليس قاضيناء لأنه كان قد أعلن من قبل عن 
نفسه أله عدونا الرئيسي» وكذلك قاضيناء بالقول والعمل» ورعى 
بشكل مكشوف العصاة ما فق الأ بر اطورة علاوة على ذلك لقد 
حوّل نفسه بجعلها غير جديرة بأن بخضع لا مثل هذا الأمير العظيم؛ 
وفي الحقيقة هو غير جدير بالسلطات الحبرية بشكل مطلق» لأنه وقف 
ضدنا وضد الامبراطورية» وقدم برعايته المكشوفة اللحاية لمدينة ميلانء 
التي هي -وفقاً لشهادة عدد كبير من الناس الموثوقين من رجال 
الدرفح: مسكونة في الحرء الأكبر منها من قبل الحراطقة» وكذلك عندما 
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# ؤ ءاس 

أصدر أسقف فلورنسا وهو رجل صاحب حياة مستقيمة» وأخلاق. 
حميدة- عدة أحكام هرطقية ضد ر. 18 دي مانديلو هاا3006الا, 
ل ل لوو 
3 , لم يصغ | ليه وذلك صدورا عن كراهيتنا ومعاباة 
المسااتين: وكلاوة عل ذلك تحن تفحفئل أيه شير جد ران يعد مافيناً 
للمسيح؛ وخليفة لبطرس» ومحللاً لأرواح المسيحيين» ليبس سبب 
الأضرار التي ألحقها بكرامتناء بل للأخطاء الشخصية:؛ ويسبب أعمال 
التحليل» المتوجب عدم منحها إلا فقط بعد مداولات كبيرة مع إخحوانه 
ورور يعبراد لقي ييل مان تجن ويعنحوا ل رم د ا 
عن إخوانه (الذين متوجب عليه التشاور معهم؛ وفقاً للنظام اللاهوتي) 
وبذلك جعل من نفسه الذي يتولى الختم لنفسه. والكاتبء وربا أيضاً 
المحاسب» ومثل هذا هناك مسائل لاثرغب نحن بالمرور بها صامتين» 
مثل التحليل المدهشء الذي عمله بناء على تسلم مبلغ صغير من المال» 
وسمح به لسيفا 51008, ابنة الملفوض المتوف لمملكة قبرصء بأن 
تصبح زوجة لبالين دي جوسلين» وذلك مراغمة لقرار التفريق الذي 
تفوه به أسقف نيقوسيا في تلك المسألة» واليمين الذي أقسمه في الوقت 
نفسه بأنه لن يراجعها ثانية» وسمح كذلك لأخحت جون صاحب 
قيسارية بالزواج من جيمس أوف أميندوليا 870600013, الذي 
كان قد تزوج أختها من قبل» وذلك لأن كلاهما خائنين ين لناء والامرأتئين 
قريبتين له من الدرجة الثالثة» وكل ماهو معيب» رتق بمبلغ امال الذي 
دفع إليه. لآن هذا قد عمل بموجب درجة كراهيته لنا. 


ونحن أيضاً نحزن لذنبه ولراوغته حول حقيقته أن لم يرض بإنفاق 
المال في سبيل كسب نبلاء ومقدمي الرومان ! 0 
أتباعه ومرتبطين به» لقد بدّد مقتنيات الكنيسة الرومانبة» التي عهد إلينا 
بالحاية الخاصة لماء عوضاً عن أن يمنح الرومان القلاع والمقتنياك التي 
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تخ واه 
أعطبت إلى الآباء القفاسين من قبل المؤمنين المسيحيين المخلصين 
الأتقياء» وبناء عليه يتوجب على الكنيسة العالمية» أو الشعب المسبحي؛ 
أن لايعجبء من أننا لانخاف من قرار مثل هذا القاضي؛ ليس تحدياً 
حصب السازوي أرلنهك 8 الرشراة ( لي سرح لل نعي اي 
الإييان المستقيم الخمضوع | إليهاء ونئحن أكثر من غيرنا نفعل ذلك)) 
ونحن نلوم مراوغة هذا الشخصء الذي برهن عن نفسه أنه غير جدير 
بعرش مثل هذه الحكومة الكبيرة» ويتوجب على جميع النبلاء والأمراء 
لذين يحملون اسم مسيحيينء أن يعرفوا نيتي المقدسة» والغيرة والتفوى 
لخلصة الرقرة وه وال لسرومر الكراية البارف بر اطلزة من 
سبب هو الأكثر عدالة» استثير الأمير الروماني ضد الكاهن الأعلى 
لروماني» لأنه يخشى أن يقاد قطيع الرب» من قبل مشل هذا الراعي؛ 
فيقوده خلال ممرات مغلقة» التبهواء أننا ندعو برسائلنا ورسلنا كرادلة 
لكنيسة الرومانية المقدسة: وبحق دم المسيح. ونحث شهادة الحكم 
لل ل ا ا ا 
من أتباع المسيح المخلصين؛ ونبعث نحن أيضا لرسلتاء ولقية الأمراءة 
الذين نحن على استعداد أن نقف أمامهم؛ وأن نشرحء وأن نبرهن كل 
الذي قلناف لابل حتى مسائل أسوأ منهم؛ ولسنا نحن الآقل انزعاجأء 
بالسبب المحتمل؛ لأن حاكم الكئيسة هذاء الذي ينبغي أن يتملك جميع 
أنواع الفضائلء وأن يكون الأعظم مثابرة؛ وأن يكون تابعاً منتخبأ من 
دون وصمة الشرهء خشية أن أخطاء الزعاء» تدوالد وتزداد بين الذين 
هم رعية لهمء سعى لأن يدوس على حقوق الامبراطورية» وذلك على 
عكس وعده الذي أعطاه بناء على نصيحة إخوانه» وعبّر عنه برسائله» 
حيث وعدنا بأن لايتخلى عناء بل أن يقادم لنا النصيحة برأيه 
ا ال ا ا الع 
على ذلك يكدس التشهير بناء | ا كل شول اكير ا بوقدف ليد ونا 
ولاسيا عندما نوازن الأمور في ضميرناء فلا نجد في أنفسنا لامناسبة 
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018لا تت 
ولاسبب يدفع هذا الإننسان غير الودود» لأن يكون مثاراً إلى هذه 
الدرجة من الحقد المرير عليناء ما لم يكن أن جلالتنا قد رأى أنه من غير 
اللائق» وعدّه أنه لايناسبناء لأن ندخل معه باتفاقية من أجل زواج 
حفي اته بابننا الطبيعي هنري» الذي هو الآن ملك توري 
85 وغالوري|"]لاالة6. 1 


شاركنا بالعزاء سبناء عليه أبها الصديق العزيز» وكذلك الذين 
هم أحباء لديكمء ذلك أنك أمير سيفيد العالم» ليس معنا فقط بل مع 
الكنيسة أيضاًء التي هي مجمع المؤمنين المسيحيين» » لآن رأس الكنيسة 
مريض» وأميرها في الوسط مثل أسد جوالء ونبيّها مجنون» ورجل بلا 
إيهان»ء وكاهئها يتولى تلويث معبدهاء ويتصرف بشكل ظالم ضد 
الشريعة؛ وهنا أن تكون ذنوب هذا الحبر موضع شجب من قبلنا أكثر 
ل ا 0 
مكان الإقامةءوالأكثر تحالفاً معه في منصبناء ولذلك كنا نزيد من 

تشريفنا له» ونشعر بأعبائه. 


هذا وينبغي أن لاننسى أن نذكر هناء صدوراً عن قرابتكم لناء أننا 
نرجوكم أن تقدروا وأن تعدوا الازدراء التي تكدس علينا هو أذى 
لكمء وأن تبادر مسرعاً نحو بيتكم مع الماء» عندما تكون النيران مستعرة 
في بيوث الجيران» وانتبه إلى أن سبب إجراءات الحبر ضدناء لأنه يقدم 
الوصارة والجاياة للتمرديى غليناء وهله فييالة) مع أنها غير مذكورة 
الا عن اللمكن أن سد سهولة: أن ليت أن خافواة أن زرحا 
الإجراءات من الممكن أن تقام ضدكم في أعمالكم. لأن المعتقد أن 
إذلال الآخرين والأمراء سيكون أمراً هيئأء إذا ما أمكن أولاً الاطاحة 

بقدرة قيصر الرومان؛ لأن ترسه يتحمل هزات رمايات نشاب العدوء 
1 وإن السبب ا حقيقي الذي أثار قلب البابا وجعله يتحرق في داخلهء 
هو مشكلة اللومبارد» وهو لم يتجرأ على جلب القضية إلى العلن» خوفاً 
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هآاءلات- 

من إثارة فضيحة بيننا وبين جميع الذين سمعوا بهاء ومن أجل هذه 
القضية؛ بعث إلينا برسول حاص موثوق من قبله (من الممكن جلب 
شهادة لتكون برهاناً على مصداقية هذا) قد وعد أننا إذا ما تركنا قضية 
اللومبارد تحل وفق إرادئه؛ هو لن ينوقف فقط عن إلحاق الضرر 
بجلالننا في أي شيء؛ بل إنه سوف يضع تحت استخداماتنا عشر جميع 
العالم» المكرس لتقديم المعونة الضرورية إلى الأرض المقدسة ولا عجب 
حول هذاء لآنه كان رونا سدمعانبة اللر تارك السحلة اياده 
وإليهم قد وعد -ك) علمت من اعترافات بعض القساوسة- بأنه 
أعطاهم يمينه شخصياً بالعمل ضدنا وضد الامبراطورية؛ وعندما كنا 
في الحج في سورية» في خدمة يسوع ا مسيح. ا 
عندما جاء وقت الوفاء بوعده المذكور أعلاه؛ أمكنه بشكل قانوني 
الحنث بوعدة وتغيير المرسوم الذي كان قد أصدره؛ ومحاباة منه لهم 
هو لم يتردد أيضاًعن اقتراف عمل مرعب أن تسمع به» ومفرغ من كل 
منطق وحكمة: لأنه تولى من خلال غ. 0 أسقف بريشياء وه. 8 
أسقف كوما ا وآخرين» تقفديم النصيحة لنا : إما أن نتلقى 
ترضية من اللومبارد من خخلاله. أو أن نعمل معهم --ى) قال-- هدنة 
لمدة أربع سنوات»؛ في سبيل رفع شأن قضية الأرض المقدسة؛ علماً بأن 
مس سنوات كانت قد انقضت منل عقد الهدنة المذكورة؛ وأجلنا نحن 
على كل حال- البت في المسألة؛ واحتفظنا بها للوقت الحالي؛ 
لتنداول حوها مع مستشارينا المخلصين» »في حين كانت أعمال التحذير 
المتعلقة بموافقة النائب البابوي المتقدم ذكره غ. 68 دي مونت لولغو 
(الذي كان في الوقت ذاته مقيياً بين الميلانيين) قد وافقت على الحدلة 
الكدية ادقن وهذه االحائل مرن علبها بوضوع خياد اع اجولام 
الأساقفة وقام في الوقت نفسه. من دون اننظار لقرارناء أو لقيامنا 
بالتشتاور ا ار 
كما أوضح أقرباء بعض الأشخاص. وأخيراء إنه من أجلنا ننا 0 
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320 
ونسأل مساعدتك» ومساعدة جميع آلك وذويك» وأعيان وأمراء جميع 
العالمء ليس بسبب أن قوتنا غير كافية لإبعاد هذا الضرر عن أنفسناء بل 
ليعلم العالم كله بأن مكانة جميع الأمراء العلمانيين عرضة للخطرء عندما 


يتعرض أمير واحد للخطر. صدر في تريفيسو في اليوم العشرين من 
نيسان» في العلامة التاسعة [الثانية عشرة]. 
حول الفضبحة ا مؤسفة التي نفجرت من الأعى 
وكان الامبراطور قد بعث بهذه الرسالة مع شيء طفيف من تغيير 
العبارات» ويعض الكليات القليلة في النهاية. إلى ملك الكلتراء» وإل 
أمراء آخرين في جميع أرجاء العالم» من أجل أن يبرهن على براءته» 
وليظهر خداع البابا» وبدأت الفضيحة ث تنتشر في جميع أرجاء العالم» وقام 
البابا الذي عرف بالحقائق ال ددم الموثوقين» فشهر 
بالامبراطور أكثر فأكثر. وكدس الملامات عليهء وأعلن عنه مجرماً 
ببرطقة فوضوية» وفي سبيل إدانته» وجعله مىء السمعة في أعين العالم 
كله بعث برسالة تنديدية إلى جميع أمراء وأساقفة العام هي كما يل: 
رسالة البابا 


امن غريغوري» الأسقف وعبد عبيد الرب» إلى أخيه المحثرم» رئيس 
أساقفة كانتربري وإلى أساقفته المساعدين» صحة ومباركات رسولية: 


لقد قنام من البحر وحش مليء بكلام الكفر» قد صيغ بقدمي دب» 
وبفم أسد هائج. وكان مثله مثل نمر في بقية أعضائه الأخرى» وقد فتح 
فمه بالتجديف ضد اسم الرب» وهو مستمر بالمهاجمة بأسلحة ماثلة 
خيمة عهده والقديسين المقيمين في السماء. و يسعى هذا الوحش 
قري كل تي وراك تطلع يمكيه وباسنانه لخدو لهس بخطد ينه رلان 
يدوس بقدميه على العالم كله حيث أعدّ من قبل بشكل سري آلات 
قذف ضد الإييان؛ وهو الآن قد صف بشكل مكشوف آلات قذف 
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لوالا 


00-7 لس سر 
بقلم هرطقة د 


وبناء عليه توقفواء لتعجبوا أندم جميعاًء ولتسمعوا القذف والتجديف 
ضدناء الذي صدر عن هذا الوحشء وإلى أي حد وصل ذلكء وإذا كنا 
نحن؛ الذين عبيد للرب في جميع أشكال العبودية» قد هوجمنا بنشاب 
مغتاب» لاعجب في ذلك» فالرب نفسه ليس بمنجاة من هذه الإهانات» 
وقفوا واعجبواء إذا ما كان قد جرد سيف الأذى ضدناء لأنه يستهدف 
الآن اجتفاث اسم الرب من على الأرض تماماًء هذا ويمكنكم أن 
تكونوا أفضل قدرة على التصدي لكذبه بصدق مكشوفء. ودحضص 
خداعه بحجج الصفاء؛ وقوموا بالتفحص بكل دقة؛ لرأس» ولوسطء 
ب سح ل صر ب ا ا ل 
وبا أنكم سوف تجدون في كلامه البغضاء ع فقط والشرور» سلحوا 
قلوبكم المخلصة بترس الصدفء وقدروا كيف أن فردريك المذكور» قد 
سعى من خلال رسائله التي بعث بها | إلى مختلف أنحاء العالم وبلدائه 
ل ا ا 
تصاريحه الملوئة» وهو الذي يعد مقترفاً للزيف. وجاهلاً بكل تسامح 
ولايستحي من العارء قد قام بشكل زائف بالتأكيد على أثنا بعدما ارنقيا 
إلى منصب الرسولية» قد تخلينا عنه وهو الذي كان صديقاً لنا منذ 
القدم؛ منذ أن كنا في مرتبة أدئى» وأننا خمرقنا عهودناء وغيّرنا سلوكناء 
وأنه عندما كان مقيداً بيمين» وبقرار الحرمان الكنسي الذي كان سيصدر 
ضده | إذالم مين الممعاعلة الأرض المقدسة والدفاع عنهاء في الوقت 
الذي جرق إعداده» وأنه كان غير قادر على الذهاب يسبب المرض» 
وأننا حاولنا أن نفرض عليه الحرمان الكنبى ونوجب ثلفيله ضده)؛ 
وأننا رفضئا منحه منفعة التحليل لدى استرداده لصحته؛ وأنه عندما 
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املا - 
كان متوجهاً لانقاذ الأرض المذكورة: أعقناه في أهدافه بوسائط رسلنا 
والنواب البابويين» وبارسالنا رسائل إلى السلطان؛ ليقف ضد تقدمه. 
حتى يمكن بذلك اعاقته في آماله التي تصورها في استرداد ملكة 
الندس» وعمل أيضاً شكوى زائفة» بأننا قمنا بشكل غير عادل وبالقوة 
فهاحمنا بملكة صقلية وغزوناهاء» وحرضنا الناس على اقثراف حلث 
البمين بسبب أن رينالد ابن الدوق السالف لسبوليدو قد غزا أراضي 
الكنيسة» وأن ذلك عمل من دون علمهء وتفاخخر بأنه عندما عاد من 
سورية إلى أبولياء قد تمنع عن الانتقام للآذى الذي ألحق به. وقبل 
بعرضنا بالسلام والنوايا الطيبة» وعاد إلى الكنيسة الأم» لكن مع أن 
المعرفة العامة بالحقائق ترفض هذا الزيف وتنقضه.؛ نجد في بعض 
الأحيان أن الكذب الخفي يستولي على مقعد الصدق في أذن الاخلاص؛ 
وذلك عندما لايجد الصدق عامياً عنه هناك» ولكي لايتسلل الزيف» 
ونجد سبيله بوسائل الغعش إلى قلوبكمى ع لاوس عام ترككم 
جاهلين لخواصنا ولطريقة سلوكناء وكنا قبل» وبعد أن حملنا على أكتافنا 
أعباء المنصب الرسولي قد حبينا هذا المذكور فردريك بعناية خاصة» 
الذي هو مثل ذثبء في ثياب شاة» حتى تدمرت فينا جميع الآمال التي 
ينصورها ويتأملها أب في ابنه» لأن فردريك المذكور يتبجح بعظمته. 
وثمل سكران بالسلطة التي حصل عليهاء وقد أعاد الشر مقابل الخير 
إلى أمه الكنيسة» وبدأ مثل ثعبان» واللدغة في ذيله» بنشر السم فيهاء في : 
الوقت الذي كان فيه يسعى إلى تخديرها بكلامه الملوث بالزيف» فهو 
كان منذ بعض الوقث الذي مضىء عندما استدعت ضرورات اللأرض 
المقدسة» والقرار المتقدم الذكر؛ ويمينه» والوقت الذي جرى تحديده من 
أجل مغادرته حيث تطلب ذلك اقلاعه. فقد كانت هناك عدة آلاف من 
الصليبيين تنتظره ه في برنديزي» وقد طالبته بإلحاح أن يفعل ذلك» وقد 
حبس الصليبيين المذكورين هناك» حتى ولت مواسم أنواء كانوا غير 
معتادين عليهاء فهلكوا بشكل مؤسف وتعبس بسبب مختلف الأمراض» 
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وبذلك نال متطوعاً تهمة الحنث باليمين» وقرار الحرمان الكشبي: فقد 
أهمل هذا الرجل صاحب الإيان غير السليم؛ لكن السليم بسكي 
العبور الذي كان قد وعد بهء حتى يتمكن» وهو آمن» من نشر 
الأكاذيب ضد الرب» ونخداع الكيسة؛ وقد قمدد» لبضعة أيام؛ على 
فراش المرضء متنظاهراً بالضعفء ولم يتردد في ترك الأرض المقدسة 
معرضة لغارات أعداء المسبح كا أنه لم يحزن البئة لموت النبيل لانغريف 
أوف ثورنجياء صاحب الذكرى الطيبة» الذي واجه الموت هناك» ولا 
الرب بأن كان ذلك قد تسبب بوساطة السم» حسبما راجت 
الأخبار في الدنياء وعندما أخبرنا برسائل من الأساقفة الساكنين هناك؛ 
بمرضه الذي تظاهر به. وبالمسائل الأخرى المتقدم ذكرهاء وخفنا نحن 
مع أسفناء وخحشينا من أن نصبح مع الكرسي الرسولي مفضوحين بسبب 
ا برس د "١‏ الثقيلة» ولقد 
أسفنا لموت الصليبيين» والمخاطر التي تعرضت لا الأرض المقدسة؛ 
ورغبنا على الأقل في مسألة واحدة» هي أن نمسح دموع أسف الكئيسة 
باليد اليمنى بوساطة مواساة صحيحة؛ ولذلك قررنا بأنه خاضع لقرار 
الحرمان الكنسي» الذي صدر ضده وأجيز من قبله وبموافقته. بوساطة 
لات "سافنا صاحب الذكرى الطيبة؛ البابا أونوريوس» ورعينا 
باخلاص فكرة | ة إمكانية أن نسمع بأنه قوم طرائقه. مع الاعتراف 
بأخطائه الكبيرة» وأن ذلك سوف يعطينا أملاً لتقديم العون» فعرضنا 
عليه برسائلنا بأننا سوف تمنحه منفعة التحليل بصيغة صحيحة؛ فور 
قيامه بالانطلاق للمشاركة بالصليبية المتقدمة الذكرء لكنه وهو الذي 
كان في صدره قليلاً من الاهنام حول هذه المسائل» قدم قليلاً من 
الاهتمام لمفاتيح الكنيسة؛ وعبر إلى سورية دون الحصول على التحليل» 
ا ل ل ا ل 0 
عو ققط أن كعاة إلة اواو القدي دنه أرس اهيدها كر اهرة 
الخيول والرجال المسلحين لمهاحمة المسيحبين» كر م 
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المسلمين» الذثين: أنشدوا هناك مدائح محمد (5) وقد تحوّل إلى مدافع 
عن العدوء وهاجم بكل امكاناته أخانا المحترم بطريرك القدس 
والداوية» وينبغي على كل حال أن لايعتقد من قبل أي | إنسان صاحب 
عقل سليم» ل ل ل ل ل 
مملكة القدس» لأن الكئيسة قد حثت نفسها كثيراً لتحقيق هذا ال هدف» 
وقد تحملت كثيراً من أعباء النفقات العظيمة؛ | إنا من المعروف بشكل 
جيد بالنسبة للعالم أجمع» بأن فردريك المذكورء كان بالطريق نفسه 
مضطهداً لكنيسة الرب في سورية» وكذلك فعل من خلال وكالة ريثالد 
المذكورء الذي على الرغم من نصيحتنا-- تركه بمثابة وكيله في 
مملكته فقا م بالتضييق على الكنيسة على هذا الجانب من البحر» لآن 
نيناك الكو غزا أراضي الكيية: محمياً برسائل مختومة باللختم الذهبي» 
ومدعوها ١‏ بالمال» وحاطاً بإقطاعي فردريك المذكورء وأقدم على تعليق» 
وتشويه وقتل بعض الكهنة ورجال الدين» وسعى أيضاً بحكم أننا 
كنا في وضع مضطرب- إلى الاستيلاء على مقاطعة بيريوسيوم 
مالاأةلاع28, العائدة إلى أراضي الكنيسة المذكورة» ومع أن رعايانا 
الأوفياء والمخلصين: ؛ الذين لم يعد بإمكانهم تحمل مثل هذا 0 
طردوه من ذلك الجزء من البلاد» فإن المسيح قد أعطى النصر إلى 

قرينته» ومع ذلك وبسبب أن رينالد المذكور لم يكن ليقلع عن اضطهاده 
ولا بوسيلة من الوسائل» رأوا أنه من الحكمة قطع عروق أصل الشرء 
بدلاً من انتظار عدف السيل الذي قام بالازعاجء والذى كان يزداد 
وني الح لوه و 0 
0 ؛ التي منها ينبغي توقع وصول المساعدة؛ ومع أن كثيراً من 

سكان تلك المملكة صاروا مطيعين للكرسى اقول د اع لد 
للملا السبب- من أي انس عدن الدوانت ججرمين بالحنث باليمين» 
لام قد سر روس يمون الف الي عع افيد اعيلوه | ه إلى فردريك 
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المذكور بوساطة قرار الحرمان الكنسبي الذي كان قد صدر ضده. 
وعندما عاد فردريك المذكور من مناطق ماوراء البحر» ورم ال 
صدر الكنيسة الأم» فتحنا له صدر العاطفة الرسولية؛ وأعرناه أذناً 
صاغية» واستجبنا لطلبه بالسلم» ومتحناه متشعة ؛ التحليل» وبالاضافة إل 
هذه الأشياء؛ فإن ابن الكذب هذاء تولى تكديس الزيف فوق الزيف. 
من أجل أنه كلما زاد نعثره في شباك الزيف؛ كلما كان الرعب الذي 
نصبه أعظمء هذا الرجل أعلن الآن بكتابة كاذبة» ألنا في سبيل تدميره؛ 
وعدناه أنه إن كان سيذهب | إى لموميازديا سحاد وين دون يدي 
سوف نلطف جميع الصعوبات» وأننا من خلال المعارضة التي عملت 
ار ار إلى هدف نواياه» وأنه 
بسبب أنه ل يكن مدعوماً بالسلاح» قد أرغم على العودة | إلى مملكنه. 
وقد أكد بشكل زائف أنه بموجب مبادرتنا قد تحدى الرومان الذين 
كانوا آنذاك بهاجمون فيتربو» وأرسل كتلة كبيرة من الرجال لمساعدة 
شعب تلك البلدة» وقد اشتكى بأننا قد كتبئا إلى الرومان» قائلين بأن 
هذا قد عمل من دون معرفتناء ومن دون استشارته» عمل سلا م معهم 
الو ا ا 1 قر 
سلام الكنيسة» وجاء هذا الرجل نفسه» من دون دعوة. مع ابنه كونراد 
الذي منحه لنا ليكون رهينة» ومثل أمامناء وأخضع لتحكيمنا مسألة 
الخلاف الذي نشب بينه وبين اللومبارد» وأعاد إلى امتيازات الكرسى 
الرسولي» الأرض الني جرى احتلالهاء وأعاد حرية الكنيسة إلى وضعها 
السالف والصحيح. فهل من الممكن أن يكون هذا الرجل الذي يتكلم 
الزيف» رجلاً يمئلك روحا؟»: وهل من الممكن أن يتملك رجل الدولة 
م و ا لما ا إليه وإلى كوتراد المذكور 
ترسهتا من قل أنينا السرم أسقهة زانيباء لشبكي هن يه 
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[اخي ل .لال 
للصدقء بأنه ما أن جلب المال ودفع» حتى قمنا بتوزيعه بين المسبحيين 
(الذين كانوا متضررين ببجمات معادية؛ مثرافقة باحراق الكنائس وقتل 
الرجال) وأننا حرمنا جميع المساعدات عنه. وأنه لهذا السبب لم يقم 
ل ل ل ل 
رسائل ذكر فيهاء أنه على الرغم من شروط السلام» ومن نصيحة 
إخوائناء جرى الاحتفاظ بمدينة كاستيلانا من قبلناء لإلحاق الأذى 
ببحقوقه هذا ومع أنه لاتوجد حتى ذرة واحدة من الصدق ممزوجة مع 
هذا الزيف. على الأقل لإعطائهم شيئاً من التلوين» من أجل أن تكون 
أكثر قدرة على الفهم بوضوح أنه ولا نقطة من الريف لم تلون هذه 
الافادات كلهاء نحن نرغب منكم أن تعرفوا بشكل مؤكده أنه كما هو 
معلوم من خلال مجرى الأحداث؛ يبدو من الموائم 000 
كان يمكنه بشكل أفضل الحصول على غاياته بالنسبة للومبارد؛ لو أنه 
أظهر نفسه أباً عاطفيً؛ وسيداً رحياً لهم بحكم أنهم كانوا أقوياء بعدد 
لبهم »؛ وساكة شرافات أسوارهم» وبعظم جيشهم وسعته. وبعلو 
أسوارهمء وذلك بدلاً من إقدامه على تجريد سيف الانتقام ضد رعيته» 
التي كانت ترتجف» بسبب الذنب المعزو إليهم» وأن يبث الرعب بينهم 
بالزحف ضدهم مع فيالق جنوده؛ أما نحن الذين كنا ملزمين برفع شأن 
منافع السلام» فقد نصحناه ه بكل اخلاص» بأن يتخلى عن فكرة 
الاستحواذ عليهم بوساطة عساكره. وأن يعيدهم إلى جادة الاخلااص 
المتوجب للامبراطورية بإلغاء التهديدات بالعقوبة» وبأن يظهر نحوهم 
العطف» ومع أنه سار إلى لومباردياء محاطاً بحاشية غير مسلحة؛ ومع 
ذلك لتسخليه عن نصيحتنا الودية» شارك في مذبحة الكريمونيين» وصار 
وكيلاً للانشقاق» وسعى للتسبب في فتق أوسع في لومباردياء التي كانت 
ممزقة بالخلافات» وقام بوساطة الرعب والتهديد بابعاد الميلانيين عنه» 
وذلك على عكس ما كان عليه أن يفعل بجذبهم إليه برباط العاطفة 
دحو راشا ريني ان سلج لاج ماد رن ا لان ياي مناه 
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ذلك اوهو #خصيا حلب الوك :وات لد عل أغالة: 

ود 013 1ه الدرية القعرة ةع ديزي الكتة در هي ارا 

هو أعلن عن نفسه بأنه مستعد لإطاعة رغباتناء وفي رد على ذلك أجبنا 
برسالة جاء فيهاء بأنه طالما أن الوضع في مملكته هو أن ما من أحد حرك 
يدأ أو قدماً من دون أوامره؛ وبناء عليه تنشر الحرطقة سمومها بالطول 
وبالعرض فوق الإيان الكاثوليكي» وحيث أن حرية الكنيسة قد ديس 
عليها تماماً تحت الأقدام حيث كانت» ولذلك من المعتقد أنه ليس 
مناسباً استخدام الدواء للرأس حيث أن القدم نقلت المرض بوساطة 
الانصالء. وخلال مدة قصيرة من الزمن ثدرهنت صحة 10 
لأنه لدى سماعه بأن بعض الأشخاص. الذين ضللوا من قبل رأ 
شرير» كانوا يرغبون بدخول أراضي الكنيسة. ل 
بعيداً إلى صقلية؛ وكأله منهزم» وذلك بغية أن لايسبب له وعده 
ا ل 
بالقول أو الع موجيا الملافة إليكاه صمي أننا برعاية أبوية سعينا إلى 
أن نعيد إلى إخلاصهم ونرجع إلى الكئيسة الرومانية الأمء الابن الخناص 
بالكئيسة» الذي عاد إلى المدينة» وقد فهم أيضاً أن بعض أبناء الفساد 
كانوا ييذلون جهودهم في سبيل إبعادمم عن التعاطفب: نعي الكنيسة 
والاعتقاد أنه بسهولة أكبر يستطيع أن يقمعها ويقمعهم. | » إذا تمكن» 
بوساطة خداعه المعتاده وأن يؤذي مشاعرهم وعواطفهم بعمق أكبر» 
فأسرع ل مع أنه لم يكن مدعواً إلى الكرمي الرسولي؛ حيث كنا آنذاك 
في ريا 7 وهناك وعد مع كثير من الدواضع-- بأنه سوف 
سبد المناطق النقوةة من اليد إل أحراها الماضية وسوف يدافع 
عنها بأقصى ما يمتلك من قوة» ومع ذلك فإنه أعاق في توسكانيا 
جدالتي قدّم | إليها مساعدته- ووقف ضد استرداد إحدى القلاع التي 
كان من السهل | إعادتها إلى إلى حكم الكنيسة بقليل من التهك وفي الوقت 
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جاع 1/5 

الذي كانت فيه يد الخائن معنا على المنضدة: كان نائبه --بناء على إشارة 

معطاة منه» حسب| تبرهن ذلك بشكل مكشوف ضده من خلال نتائج 
عمله؛ وبوساطة رسائله؛ التي احتفظ بها بمشابة برهان على خيانته 
الكبرى-- قد عقد اجتماعاً مع أعداء الكنيسة» حول موضوع تلك 
. القلعة» التي كان من المتوجب تسليمها في يوم محدد» وبذلك أعطاهم 
را للبقاء تحت السلاح» فانظر أبة خدمة قدمها هذا العدو السري» 
إلى الكنيسة» » الذي لم يستح من تحويل نفسه إلى نخادم لها نفسهاء من 
أجل أن يمتلك وسائل أكثر تأثير ١‏ في سبيل | إلحاق الأضرار بناء وعلى 
كل حال: نحن نرغب أن تكون متأكداً أننا اللا د 
بهه صامتين» ولم نسمح للصفاء الرسولي أن ينتعرض لأي تغيير؛ بل 
أمرنا بإعادة الحقوقء التي انتزعت منه ومن كونراد المتقدم الذكرء في 
مملكة القدس» إليهها بوساطة رئيس الأساقفة المذكورء الذي إليه كانت 
واجبات النيابة البابوية قد أسندت» والذي فعل ذلك» ومع ذلك تجاوز 
الترخيص الذي أعطي له. بسبب التماس رفع إلينا من قبله» وبعد 
لاس رفع شبد هذا الغراه وضدحت الأرص التدية حت اومان بن 
شراكة المؤمنين» وهو إجراء لم يسمع بمثيل له من قبل في أي وقت 
شوج راكاد ضليةء. والقدل أنهكا انسح ذا لحرا وسسو الفط 
العظيم الذي تعرضت له الأرض المذكورة؛ وكذلك الحجاج الذين 
كانوا يرغبون بمغادرتهاء وكذلك أن الآخرين سوف يؤجلون عبورهم 
إليهاء وبعدما تسلمنا ضماناً من البارونات» والنبلاء؛ ومن مناطق 
المملكة المذكورة؛ رأينا بكل اخخلاصء وبناء على نصييحة إخوانناء أنه من 
الموائم سحب القرار المذكورء الذي جرى التفوه به بعد عمل التماس 
قائونى صار ع#كآلال 050|, ا وفارعناء وسوق اتخاذ عناية 
خاصة بعدم خحرق إجراءات رئيس الأساقفة المذكور في جميع النقاط 
الأخرى. وبناء عليه يتوجب أن لاينرعج تفكيركمء سيب حلا فك 
انتقدنا بشفتيه الملوثتين» لأنه مع أن الإناء مله ينخنة الس يلق باذ 
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ل هلا ء/ا ل 
لدغات الجريمة التي أصابت عقله. قد انتشرت إلى الآخرين» وبناء عليه 
با أن التتجريح الصادر عن الرجال الأشرار يتردد صداه ويعود مديحاء 
ومدئحهم تجريح» نحن تفضل كثيراً أن ناجم بافتراءات هذا الرجل» 
الذي كل كلمة من كلامه تعج بسوء السمعة؛ على المديح من قبله 
ولعله يظن أنه يستطبع أن يغسل دنس آرائه بوساطة هذه الانتقادات» 
لأنه عندما كان مقيمأ في فيتربو» ملوثاً ذلك المكان ومفسداً إياهء هرب 
بشكل مشين من أمام أعداء الكنيسة؛ وجاد بشرف الامبراطورية» 
وتراجع ووقف حيث هو نخحائفاًء وم يذهب للدفاع عن رعاياه 
المخلصين؛ الذين كان أعداؤه يحاصر وهم أمام ناظريه» والذين م مجدوا 
أحداً يمنعهم من العيث فساداً في المنطقة؛ وقد ادعى وأعلن أن زحفه 
مساعدبمهم قد منع من فبلناء واتهمنا --ونحن أبرياء-- لعدم إرسالنا 
> 8 للنع الخسائر التي جنيت بوساطة هله الحرب» 
وينبخي عام التعجب نجاه هذاء لأن الكنيسة كانت آنذاك مرهقة 
بضغوط شديدة من قبل مضطهديهاء ووصلنا إلى مدينة كاستيلاناء التي 
و لا ا ركد 
الكنيسة» وتخلوا عن ألفسهم واستسلموا م م 
هذا الإجراء من نيل أي حق لأنفسهم؛ كا أنهم لم يستطيعوا | إلحاق أى ىيٍ 
ضرر بناء سواء بالنسبة لامتلاك المديئة» وكذلك بالقدر نفسه للا تعلق 
بامتلاكنا الإشراف القضائي» سواء ماتعلق بالمدينة وبسكانهاء لآن الناس 
لع ال ا ا 0 
تعمل مطالبات منهم» فبداية التملك لايمكن أن تدمر شرائع التملك» 
أو أن تضفي على غرباء حقوق ال تملكين الحقيقين» وكذلك أيضاًء با 
أنه غالبا ما أعطى يميله بأن يسترد الممتلكات العائدة إليه وبالنسبة 
للكنيسة. » لقد بدا أنه يعمل بشكل غير حكيم في طلبه منا الذي لم 
يستطع الاحتفاظ بتملكه من دون أن يكون مداناً بالحنث باليمين؛ هذا 
ولايجوز أن يعتقد في هذا المقام وبالنسبة هذه القضية أننا نزدري مشورة 


- 269 - 


82 اه 
إخوانناء لأننا على استعداد لأن نقدم له كل نوع من أنواع العدالة وفقاً 
لقرار محكمينء أو وفق أية طريقة أخرى؛ ولكن با أن رسله رفضوا 
متابعة إجراءات المحاكمة, التي كانت قد بدأت» وهي , تطلب مناء بل 
كان بالحري تصميمه متابعة السير بإجراءات تلك الشكوى؛ فقط في 
سبيل مقصد مخادع» بأنه بذلك قد نال فرصة لإلحاق الشرور بالكنيسة 
وشتمهاء ولتدمير السلام الذي كان قد عمل بيئنا وبينه. 

والأوضاع التي أشارث إليها رسالته الممقوتة» في| يتعلق بمصير 
الامبراطورية» وذلك بين أشياء أخرىء قد تولى قلمنا وصفها في هذه 
الرسالة الحالية» من أجل أنها كلما صارت معروفة أكثر لدى الناس» 
الأكثر يمكن أن يضع الاضطراب فيا قاله وقد اشتكى مناء بأننا عندما 
سمعنا بأنه كان زاحفاً في لومبارديا مع آلاف كثيرة من الجنود» لاسترداد 
حقوق الامبراطورية» فد أمرناه بوساطة كتابة رسولية» بعدم الدخول 
إلى ايطاليا بقوة السلاح» وأن يوسطنا في قضية اللومبارد من أجل أن 
نتمكن من تعليق ذلك فوقه أبديآء أو خنق الحق الامبراطوري من دون 
إعاقة. وإرسالنا ضدى أخانا المحثرم أسقف برانستي» الذي يمكننا من 
خلال نيابتهء إلغاء نواياف وأن نثير ضده عدداً غير محدود من المعيقات 
السرية» بوساطة نوابناء والرسائل من كل جهة من جهات العالم» وهذا 
الذي حرم ربيات بإرادة ربائية» القدرة على الاعتراف بالصدق. أو 
التفوه بالعدل» ولذلك هو لم يخجل --على أسس زائفة- من النيل من 
ا ا ل ل ل 
ماثل؛ وأعلن من خلال رسله الذين هم أخونا المحترم رئيس أساقفة 
بلرم وبعض الآخرين» الذين كانوا قد أدعلراة! إلى المقام الرسولي. بأنه 
قد عرض إظهار إخلاصه في جميع القضايا المتعلقة بإعادة تأسيس 
الكنئيسة» واسترداد حقوقها وحقوق الامبراطورية» وقد أكد. أنه عندما 
كان رسله عائدين إليه» قمنا نحن مع أننا كنا قد وعدناه بأن نسعى 
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لأن نبتعد عن إعاقته بأي طريق من الطرق-- فعهدنا بواجبات النيابة 
البابوية؛ إلى ولدنا المحبوب كثيراً غ. 6 دي مونت لونغيو الموثق 
لديناء من أجل تدمير رعيشه» وخختم بأن أفاد بشكل زاكف بأنه لم يعبأ 
بهذا ولم يقف عنده؛ فأرجع رئيس الأساقفة المذكور مع رسله الآخرين؛ 
إلى المقا م الرسولي» وأنه عرض من خلالهم تقديم كل نوع من أنواع 
لترضيات» وأنا قمنا على الرضم من الوصابا التي ورئداها عن الأب 
المقدسين» ومن العادة الخاصة للكنيسة» تجورهاء كشن 0-6 غير 
عادل» مع أننا كنا معارضين من قبل الشطر الأكبر من إخوانناء وأضاف 
لعاره» بأندا نحن؛ النائب للقديس بطرس ليس لدينا سلطة الربط 
والحل» وكأنه أراد أن يعلن بأننا قد كنا من دون سلطة المفاتبح التي 
أعطبت إلى رئيس الرسل؛ واحمل بناء عليه نحن نرجوكم- ميزان 
العقل» وزن به فردريك المتقدم الذكرء مقابل الكنيسة» وزن أخطائه 
ع د لا لل ير ل د 
وإن كان قد صيغ خداعناء وأنه قد أعطي بمثابة طعام للشعب الاثيوي؛ 
قد لفظ من فمه مياه الاضطهاد مثل نبرء في سبيل اخضاع الكنيسة» 
ومع ذلك تغلب المقام الرسولي على دناءاته؛ بالرحمة التي لايمكنٍ 
تقديرها لمنافعه؛ لأنه منل أن كان في سنين الضعف»ء عندما كان معرضاً 
-بشكل كامل ويعيش في بحيرة من الفوضى- لهججمات الذين تشوقوا 
بنهم للاستيلاء على أرضهء والذين استهدفوا حياته» وذلك عندما كان 
حروماً كلباً من مواساة أقربائه وأصدقائه» وعريانا تقريباء ووقتها رأت 
الكئيسة الأم أحواله هذه؛ فرعته واحتضلته؛ وقامت بواجباتها كحاضنة 
وغطته برداء المقام الرسولي» وانتزعته من شباك الصيادين» ومع كثير من 
الجهد والنفقات رفعته إلى عرش الامبراطورية وتاجهاء وعلاوة على 
ذلك» إنها تقدر أنها بعملها هذا قد قدمت إليه القلبل فقط»؛ ذلك أنها 
ضمنت له حكومة مملكة القدسء ورفعت من شأنه في جميع أنحاء 
العالم» ومع ذلك ولحزهاء ومع شعورها بنفسها أنها جرحت من قبله 
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وتأذت أضعافاً مضاعفة بطرق ختلفة» قامت قبل وقت قصير مضى 
بمساعدته بقوة ضد ابنه هئريء الذي أغوى شطراً كبيراً من ألمانياء 
حيث تم التخل عن الولاء له ونسيت الجراحات التي لحقت بها من 
قبله» فرفعته مجدداً إلى المقام الامبراطوري» كم أنها قامت بناء على طلبه؛ 
باصلاح أمانياء بوساطة رسائل رسولية» وبهذا وبمنافع أخحرى» نحن 
لايمكننا تذكرهاء ممضت بالدفاع عن شرفه؛ ولكن عصا عدم التقوى 
هذاء وهذا الذي هو مطرقة الأرضء لديه رغبة في خلق الاضطراب في 
جميع العالم؛ وأن يسحق المالك» وأن يجعل العالم صحراءع» وأن ينزل 
عي لكين ل اين افق الجا كر إل حا لفحو لبان عي يوان 
أخحفض أحوال العبودية وأن يقهرها بالقذارةء ول أعيساف. والمظالم 
الأخرىء والكنائس التي أراد أن يملا كرشه من وهنهاء قد جردها تماما 

حتى العظم؛ وكيا كانت» جردها من مقتئياتها المقدسة. النى عينت 
لاستتخدامات الرجال المقدسين» وقضى بوضع اللاهوتيين بالسجن؛ 
وأرغمهم على التعرض للاهامات» وأن يدفعوا الضرائب والمكوس» 
وأن ينهكوا ممتلكات الكنيسة» حتى يتمكنوا من انقاذ أنفسهم وتخليصها 
من مظاله» وقام أخيراً بطردهم» وأبعدهم | إلى المنفى» فقد حرمت 
الكنائس الأرامل من رعاتهاء ولم يسمح لها بأن تدولى كل منها اختبار 
قرين لهاء وأن تلقي جانباً ملابس الترمل؛ حتى تدع نفسها مرغمة بأن 
ترتمي بالزنا في ا ل ا الا 0 
المسبحبين أسوار بابل» ونقل الأبنية التي يعبد فيها أسم الرب إلى 
المكان الذي فيه محمد (يَلةِ) محل تبجيل» » ومنع 0 
واضتع الذي صباب؟ ل فاكس للك ورة: وذلك إن انا سود الي 
اجتمعت من جميع الجهات» وقد أحبط استرداد الأرض المقدسة. 
وأحبط الحملة الصليبية» بمنعه إعطاء أي من ممتلكات رعيته في سبيل 
الجاز هذا الهدف» ومراغمة ليمينه الذي تعهد به» ولبنود السلام الذي 
أقيم بينه وبين الكنيسة» جرد النبلاء من قلاعهمء ومن ممتلكاتهم 
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الأمرق 4 وسكن أزواجهم وأطفالهم» وأرغمهم على مغادرة أماكنهم 
ل ل ل ا ا 
أرغم الذين نشأوا في الأجواء الأرجوانية على التمدد فوق الوحل؛ 
وأنزهم ا مس ال ل 
الفقراء بوسائل أذى مماثلة» ونحن نعتقد أنه كلما زاد 0 
إرضاء الرب. كلا زاد اعتقادنا أهم أبرياء» وماذا يمكن أن أقول أكثر؟ 
افقد قام بوحشية لم يشهد بمثلها بانزال بارونات» وفرسات» وأناس 
آخرين من مملكة صقلية المذكورة؛ | إلى أوضاع العبودية» والآن لايمتلك 
معظم سكان تلك المملكة؛ إمكانات الاستراحة على فراش هو ملكهمء 
وكم هو شربر أنهم بغطون عوراتهم بمسوح خشنة؛ ويستطيعون 
بصعوبة ملىء أمعائهم بخبز جافء وبا أن بكاء وشكاوى الكنائس 
اللذكورة والناس قد أقلقت مسامع الكنيسة بشكل مستمرء وذلك منل 
أيام سلفنا أونوريوس المذكورء وبا أنه كان من الصعب المرور بهم 
صامتين من دون التأم في ضميرناء قمنا بوساطة الرسل والرسائل» ليس 
مرة واحدة» بل عدة مراث» بانذاره بوجوب تصحيح أخطائه؛ واننظرنا 
بصبر عظيم لبعض الوقت الذي مضىء لنرى أنه ربها سيصدف أن يرفع 
عينيه نحو السماء» وأن يخلع إنسانه القديم وأن يرتدي إنساناً جديداء 
وأن يوقف يديه عن اقتراف مثل هذه الجرائم الكبرى» وعلاوة على 
اك انا طلا ساك إخيرل الما اللو القند رظنا مجلا 
التهنئة إليه على تقدمه في إصلاح وضعه؛ وعندما دخل إلى لومبارديا 
بقوة السلاح. بعثنا أوامرء أنه في الأماكن الواقعة نحت الحرمان من 
شراكة المؤمنين» ومهما كان سبب ذلكء ينبغي التوقف عن مراعاة 
الحرمان من شراكة المؤمنين» حيثيا كان موجوداء وحذرنا برسائلنا 
فردريك المذكور» بأن يعطينا وعداً دقيقاً» بعدم إعاقة قضية الصليب» 
التي تولاها في سبيل منفعة الكنيسة. والامبراطورية وجميع الجماعة 
المسيحية» وأن لايزحف بقوة السلاح ضد اللومباردء حتى لايضرب 
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مثلاً فاسداًء سوف يعطي سبباً | إلى كثير من الناس ليفترضوا بأن الكئيسة 
سوف تخدع البقية» ومجدداً إنه نه ا هو مفروض عليئا في منصبئناء وهو 
منصب عبد عبيد الربء في أن نرمم الرتوق التي تسببت بالانشقاق وفي 
سبيل أن ننهي جميع الخلافات القائمة بين الامبراطورية واللومبارد. 
رأينا من الموائم إرسال أسقف برانستي» المكلف بمنصب النيابة البابوية» 
مسال سل (المساو وض الت صقن امسو واد وده 
وضع غير مرتاب به في | لتوزيع والانصاف وكذلك في أعماله» وأن 
لايتسبب حتى ولو قلبلاً في الكراهية والمحاباق لأنه هو الذي انسحب 
من العالم ومن الجسدء في سبيل العمل للدين المقدسء وارتقى إلى أعالي 
ا ا ا ال 
ضدنا على هذه الأرضيات» وضد الأسقف نفسه؛ لو أن الوتام تحفق في 
بليسننيا بين الآباء والأبناءه وذوي القربى والأعيام؛ وهو نفسه حاضراء 
ل ل ا ا 
وامتينازاته وبالاسناطورية :وآية النترين من المفكين ١‏ م 
علاقة» وعلاوة على ذلك. على هذا المجدف المذكور أن يفهمء أنه 
ار ا م 0 نا وإن قمنا بناء على طلبه وعلى 
طلب رسله فبعثنا بأخينا المحثرم أ سقف أوستحناء ونولدنا نك 1 
الكاهن الكاردينال للقديسة ا إلى تلك المناطق؛ مهدف إعادة 
تأسيس السلام بين الامبراطورية واللومبارده وفقاً للبنود التي قدمت 
من رسله المذكورين» ومع أن النائب البابوي المذكور كان مستعداً لتنفيذ 
البنود المطلوبة» لابل حتى لمنح المزيد» قد وجدنا أنفسئنا قد خدعناء 
عندما رفض الموافقة على إعادة تأسيس السلام بناء على البنود الممنوحة 
0 

الآن كيف أننا دسنا على امتيازات الامبراطورية» وافهم من 
م اسه 
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كتفيه» وأكناف أولئك الذين هم أتباعه بوساطة جهد طويل وبلا فائدة» 
بدلاً من السماح لأن يعاد تأسيس امتيازات الامبراطورية من قبلناء 
فضلاً عن هذاء لم يكن الرجل نفسه قانعاً ولامكتفياً بالأذى الذي ألحقه 
لمر رك كك انج و الي را يد 
وسعى مراراً لإثارة عصيان ضدنا في المدينة» من أجل أ نه بطردنا نحن 
مع اخواننا من مقامناء وأنه بعدما يجري ترنح الرأس الذي وضعه الرب 
فوق الويان» البناء نفسه يصبح من السهل تدبر انهياره بأقل جهد يبذل 
من جهته؛ ك| أنه جاءء وهو تخارق لقسمه. إلى لومبارديا» واستولى على 
فيرارا مع أراضي أخرى من أراضى الكنيسة؛ وفيا يتعلق بهذا الإجراءء 
وكذلك بأمور أخرى» أرسل إلينا أسقف بلر م المتقدم ذكره مع رسالة 
اي ا و ا را 
علينا تقديم ترضية محترمة» ويجحاولون إصلاح الأخطاء المتقدم ذكرهاء 
ام قبل مصادرنيم من بلاطا :ويد بخادر تيم فشغل نفسه بالاستيلاء 
على بلاد سردينيا. وعلى أسقفية مسينئا لونينسيس 0815©الاا 
وكلاهما عائدتين إلى الكنيسة الرومانية» وقد علمنا ذا الإجراء» أن 
لاتشوقع منه أبداً أي إصلاح؛ وبرهن ببينة أعماله: أنه لابيجوز وضع أية 
ثقة به أو برسله» وبناء عليه ومع هذا المقصد في فكرهء كان قلبه موجهاً 
نحو تدمير الكنائس والإيان الكاثوليكي» ولذلك لسبب صحيح هو 
مشكوك به من قبلناء من قبلنا نحن الذين لايمكن له الاستمرار 
بالتخفي أمامهم تحت رداء الزيف» لأننا نحن قد صرنا شاكين بقوته. 
وذلك صدوراً عن التقدير للعدلء ولأنه من الأفضل منع الإصابة 
بالجراح على | إنجاد العلاج بعد الاصابات بهم عهدنا بمنصب الثائب 
0 إلى الموثق المذكور» من أجل ايقاف تقدمه. الأمر الذي لم نعمله 
إل بوسائل الشك به؛ وكنا نأمل بوسائل النائب البابوي المذكور» أن 
نكون قادرين على منع مذابح الحرب» وعلى تفادي الرعب الذي أحاق 
بالأرواح والأجساد. وبحكم أننا كنا غير قادرين؛ بناء عليه على 
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الانطلاق من الظروف المتقدم ذكرهاء ومن ظروف أخرى إلى جانبهاء 
رعاية لآمال تقويمه» وحزناً منا أننا غالباً ماجرى تضليلنا بوعوده التي 
غالبا ما عمليهاء قمنا بناء على نصيحة إخوانناء فتفوهنا بقرار الحرمان 
الكنسي ضد فردريك المتقدم ذكره ومع أنه وفقاً لمذاء كان عليه أن 
يسترد مداركه الضائعة» وأن يتواضع بنفسه أكثر أمام الربء كان الذي 
اي ا 1 
ولأنه خاف بشدة من أن ذنب الأفعى لن يفتح بوساطة اليد الوسيطة 
للكنيسة» أعلن أننا غير جديرين بفضائلنا الشخصية بتسلم سلطات 
المنصب البابوي؛ وأعلن برسائله أنه لايمكنه أن يرتبط بالقرار المتقدم 
الذكر. الصادر عناء وكذلك نحن الذين ضاعفنا في أيامنا --بنعمة من 
الرب- أوقاف الكنيسة بدرجة كبيرة» نحن متهمون من قبله بتبديد 
متلكات الكنيسة: وبالقيام بأعمال توزيع وتحليل» وبتسلم هداياء 
ووسهنا تجريمة الشره الكريرة» وأكد أيضاً بشكل- زائف» بأننا فائرية 
ضدهء لأنه رفض منح موافقته على عقد زواج بين حفيدة لنا وبين ابنه 
الطبيعي؛ وأعلن بشكل مكش وف بأننا أعطينا يميننا الشخصي إلى 
اللومبارد للعمل ضده وضد الامبراطورية» وأننا قد وعدنا بأن نحول 
لاستخدامه عشر جميع العالم» الذي كان محفوظا لمنفعة الأرض المقدسة 
وه ا 0 لك 
إلى الفضيلة حتى نكون نائب المسيح» وأعترف أيضاً أنه ليس فينا كفاية 
لمثل هذا العبء الثقبل؛ الذي لايمكن لأي إنسان حيء مهها كان حال 
أن يتحمله من دون عون الرب» ومع هذا إثنا نيارس واجبات المنصب 
الذي عهد به إلينا بشكل جيدء وبقدر ما يسمح لنا ضعفناء» ونسعى إلى 
تقرير الأمورء حسبا تتطلب طبيعة المكان» والوقت» والأشخاص 
والظروف» وعندما تتطلب الضرورات» نحن نمنح التحليل إلى أقصى 
درجات قدرتناء بشكل حرء ووفقاً لواجبنا نحو الرب؛ وذلك إلى الذين 
يستحقونه» ومع هذاء إنه ليس سبباً للأسف أنه جرح الكنيسة بمثل هذا 
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العمق» مثلما أنه أيضاً لدى تجاوزه حدود المنصب الملكي» كان غير قادر 
على الإغارة على واجبات الكهنة؛ وبحكم الظروف» فإن هذا الرجل 
لتعطشه للذهب» قد أنزل مملكة صقلية المذكورة إلى لى درجة الرماد» وهو 
الذي لم يقدم طوال حياته شيئاً من العدالة النقية إلا لقليلين» ؛ وفي الوقت 
الذي باعها فيه بشكل فاسد إلى كثيرين» أحيا في شخصه سيمون الكبيرء 
وقد يكون قادراً على تلويث الكئيسة بتهمة الربح الدنيويء إنه يفعل 
ذلك حتى يُسمح له بالاغارة على المسائل الروحية» ولكي يبقى في دنسه 
الخاص» قد حاول بشتى السبل» بأن يخرق ويمر من خلال سور ثقاء 
الكئيسة» وخاصة بمنح القلاع؛ وبرعاية مشاعر القرابة بين شعبه 
وشعبناء وهو غالبا ما طلبه منا من خلال بعض كبار الأساقفة وبوساطة 
رسله كذلكء ولكن با أنه لم يستطع الحصول على ذلك بوساطة أية 
النياسات» أو بوساطة أية نصيحة (كما هو معروف بشكل جيد في 
بلاطئا) ووجد نفسه ومعه أعوانه قد تركوا الآن إلى خداع نصائحهم؛ 
ويظل الأسوأء هو أنهء طالما لم يعد يعرف الذي يمكن أن يفعله أكثرء 
اي م ا 0 د 
التي دعت يوسف لينام معهاء ولأنه رفض ذلكء اتهمتهء أمام زوجها 
لا ل لي اسم ل 
رجل ضائعء : الابتهاج كثبراً» لابل عليكم أن ترجعوا الشكر إلى 
الرب وتعيدوه» ن هذا الرجل الذي يعتليه السرور لدعوته باسم 
الممهد للمسيح الدجالء إنه بإرادة الرب» لم يكن بإمكانه تحمل الاستتار 
بالظلام» وهو غير متوقع بأن إهائه وحاكمته صارت قريبة» فهو بيديه 
ل اي لي ا و 
النور» حيث ذكر بهم بكل وقاحة أنه لايمكن حرمانه كنسيا من قبلناء 
أنني نائب المسبح؛ وبذلك أكد بأن الكنيسة لاتمتلك سلطة الربط 
والحل» التي أعطيت إلى مولانا القديس بطرس» وإلى خلفائه» وبهذا أكد 
الهرطقة؛ وختم بمناقشة ناسبعه» حيث برهن بأنه ينظر نظرة سيئة إلى 
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بقية بنود الإيوان المستقيم» وذلك بقدر ما يسعى إليه لحرمان الكنيسة» 
التي عليها تأسس الإييان ودعم» هذا وليس من السهل الاعتقاد من 
قبل يعفى: الناسن: بأنه ألفى بنفسه بالشراك بكلام فمه. الذي برهانه 
جاهز لنصرة الإيان» لأن ملك الوباء هذا قد أكد بشكل مكشوف بأن 
العام كله قد خدع من قبل ثلاثة؛ هم يسوم المسيح» وموسىء ومحمد 
(صل الله عليه وسلم) وأن اثنين منهما قد ماتا بشكل مجيد» أما يسوع 
المذكور فجرى تعليقه على الصليب» كا أنه أقدم على التأكيد (أو 
اشن لل الب اد سس هه اللو ديرد بأن :الوفي الذي 
ا سايم سرس 
هذه الحرطقة بعقيدة زائفة بأن ما من واحد يمكن أن يلد مالم يكن 
الخال 4 الجر هنجلل ال يال دن ريج وادر اق ونااين اا 
ينبغي أن يعنفد بأي شيء لايمكن البرهنة عليه بقوة ومنطق الطبيعة, 
وهذه الأشياء وكلام كثير آخرء وكذلك أفعال» التي بموجبها قد 
هاجم» ومازال باجم الويهان الكاثوليكي» يمكن بوضوح البرهنة عليه 
في الوقت المناسب وكذلك في الوقت الموائم» وذلك -حسب نراه لائقاً 
وتوافكا وبناء عليه نحن نسأل» ونحذر وبإلحاح نحث جاعتكم 
ونأمركم بكل دقة بوساطة هذه الرسائل الرسولية» وبفضيلة طاعتكم 
أن لاتسمحوا لفردريك المذكور بأية وسيلة من الوسائل بلغم قلوب 
المسيحيين المؤمنين بوساطة كلامه المخادع؛ أو أن يلوث قطيع الرب 
بعدواهء وأن تقوموا أيضاً بنشر المسائل المذكورة أعلاه بشكل كامل 
ومخلص | إل رجال الدين والناس الخاضعين لكم. صدر في اللاتيران» في 
الحادي والعشرين من أيار» في السنة الثالثة عشرة من حبريتنا». 


وقد أرسلت الفقرة الأخيرة المدونة أعلاه إلى سيد المملكة؛ مع 
الرسالة المتقدمة» على هذا الشكل: 
«وهذا رأيئا أنه من المناسب أن ننصحكم وأن نحث سموكم 
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الملكي» بأن كتسبوا؛ بشرح الذي تقدم بكل بقظة حتى لايتعرض نقاء 
البراءة الملكية إل التعلوث بكلامة المخادع. صدر ف اللاتيران» | إلخ. »كما 
تقدم أعلاه). 


نهم الرومان يرفع ثقتتهم 

وجرى نشر هله الرسالة وإرسالها إلى عدد كبير من الملوك؛ والأمراءئ 
والنيلاء ء في جميع أرجاء العالمء مع تغيير فقط بالعنوان» وقد ألقت 
بالخوف والرعب» وكذلك بالدهشة في قلوب الذين يمتلكون إياناً 
صحيحاًء وحولت رسالة الامبراطور لتكون موضع الشكء مع أنها 
تحنوي على حقائق ممكنة؛ وأعادت أيضاً تثبيت عقول كثيرين ممن كانوا 
من قبل في حالة شك وعدم يقين» ولولا أن شره الرومان قد أبعد 
اخلاص الناس عن الباباء أكثر ما هو موائم» وما ينبغي» لكان العالم 
ل ا ا 
اجحافن أنه عدو مكشوف للمسيح وللكنيسة:» ولكن ياللأسفء الذي 
حدث هو أن كثيراً من الأبناء صاروا غرباء عن أبيهم؛ ووقفوا إلى 
جانب قضية الامبراطور؛ وأكدوا أن الكراهية التي لم يمكن اخمادها قد 
صارت الآن أشسد فيما بينهمء وأثارت الصراع المتقدم ذكره؛ وأعمال 
ل اا ا 00 
المدكورء وارتقى بمصاحه في بداية ارتقائه» لأن هذا كله فعل صدوراً 

عن الكراهية لأوثوف الذي قامت الكنيسة. بمساعدة فردريكء بتعذيبه 

حتى الموت؛ وكان ذلك بسبب أنه سعى -تماشياً مع يمينه أن يجمع 
بالقوة الأجزاء المتفرقة من الامبراطورية» مثلما يسعى الامبراطور الحالي 
مرك ريك وارقنا شعزة واه عليه إنه فعله هذا فجة أن مركويكت 
قاتل من أجل الكنيسة» وأن كنيسة روما كانت ملرمة أكثر بربط الطاعة 
إليه أكثر مما كانه الامبراطور للكنيسة الرومانية» وشعرت الكنيسة في 
الغرب؛ وبشكل خاص طوائف الرهبان» وكنيسة الكلتراء التي كانت 
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من بين الكنائس الأخرى الأكثر اخلاصاً وتفوى للرب» يومياً بمظام 
الرومان» ولكنها لم نشعر بأي شيء من هذا القبيل بعد من قبل 
الامراطور»ء وأضاف الشعب أيضاً قائلاً: 

ادي ينا ردي اتيم لوراك د ابت 
وبالعقيدة اليا الك الا ل رسلا الجر عله مهي ل 
مرعب أن تذكره) بأنه سمى محمد (لِ) وكذلك عيسى وموسى بأنهم 
أدعياء» وفي رسائله هذه» كتب الامبراطور بتواضعء وبطريقة كاثوليكية 

وا ا ل ا 
الباباء وليس من المنصب» »كا أنه لم بتفوه بأي شيء هرطقي أو مدنث أو 
الل بر ا الو ا إلى بيننا»» ومهذه 
الطريقة ازداد التمزق وصار أكثر رعباً في نشوبه بين الناس. 


ذهاب الفارس روبرت دي توينغ إلى روما 
وفي هذه الآونة رفض فارس من أهالي المقاطعات الشمالية في الكلتراء 
باذلاً جهوده لعدم ربط رقبته إلى نير هؤلاء الرومان» وذهب إلى روماء 
بشأن وقف إحدى الكنائس الذي كان عائداً إليه» وعليه وضع الرومان 
أيدي الشره من خلال رئيس أساقفة يورك» وقد تقدم بشكوى ثقيلة 
أمام الباباء حول هذه القضية» وحصل على رسائل» وببذا يمكن أن 
نستخلص أية تقو ق أسكات بها الكنيسة الرؤمائية؛ وكيف آنا كانت 
ذؤفا لحاس وكات أنها أحبت اللاهوتيين» الذين منهم أخذت دوماً 
ممتلكاتهم الكنسية. 0 
تقوية» وفي سبيل دعم الفقير. 
غضب نبلاء انكلترا ‏ حرماهم من حق رعاية الكنائس 
وأصبح في هذه الآوئة؛ إيرلات» وبارونات وباقي نبلاء انكلتراء 
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الذين إليهم كان معروفاً منذ قديم الزمان يعود حق رعاية الكنائس» 
أصبحوا غاضبين لأمهبم جردوا من حريتهم ومن حق الكنائس المطعمة» 
وذلك بوساطة شره الكنيسة الرومانية» وذلك في الوقت الذي استغنى 
الأجانب بهم بناء على أوامسر الباباء وكتب هؤلاء الناس الذين . 
شخصياتهم غير معروفة ولا أوضاعهمء وكانوا مجهولين تهاماء إلى البابا 
وجرا وبعثوا برسالتهم بوساطة روبرت دي توينغ ©800/لاآ. 
المذكورء الذي كان قد جرد بوسائل العنف ذاتها من حق رعاية كنيسة 
لوتون 00!أناا في أسقفية يورك؛ وعمل شكوى ثقيلة إلى نبلاء 
المملكة» وبا أن رئيس الأساقفة قد أكد له أنه ليس لديه سلطة؛ أو أنه 
لايرغب بالتحرك ضد الكنيسة الرومانية» ذهب روبرت المذكور بكل 
سرعة ممكنة إلى البلاط الروماني» وقدم الرسالة التالية نيابة عن نبلاء 
الكلترا. 
رسالة النبلاء الانكليز إلى البابا 


(إلى الأب الأكثر سمواًء اللوردغ. 6, الذي هو بنعمة الربء 
الحبر الأعظم؛ » من عبيده المخلصين في شيستر وويتكستر» تمنيات الصحة. 
والاحترام» وإذا كان يرتضي» اخلاص جاهز: 

با أن سفيئة حريتنا آخذة بالغرق» وهي التي حصانا عليها بدماء 
أجدادناء وبسبب عواصف أعدائنا التي ثارت ضدنا واندفعت أكثر مما 
هو معتادء نحن أرغمنا على ايقاظ مولاناء الذي هو نائم في سفينة 
بطرس» ونحن نصرخ بدون توقف» وبصوت واحد: «أنقذنا يامولاناء 
أو أننا سنهلك»»؛ وبا أن الحكم والعدل هما وسيلة الاصلاح لذلك 
فاسل» خشية أنه إذا حدث غير ذلك» فإن الإحسان سوف يتساقط إلى 
فطع» وسوف يجري دمار التقوى والاخحلاصء ومن الممكن أن يثور 
الأبناء ضد أحشاء الأب» وأن تتلاشى مشاعر العواطف المتبادلة» وبناء 
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عليه أيها الأب الأعظم قداسة» اعلم أن أجدادنا قاموا منذ أول تأسبس 
للمسيحية في انكلترا حتى الآنء بالتمتع بامتياز» أن يكونوا بمثابة رعاة 
للكنائسء وبتعيين أشعخاص مناسبين لهن» ولدى وفاة قساوستهن 
المتقدمين» وبتقديمهم إلى وه ا الور 
حكومة تلك الكنائس» ولكن في أيامكم؛ سواء برضاكم وبناء على 
عاك ؛ نحن لانعرف» فإن معارضة قد كسبت أرضية ضدناء حيث 
أنه عندما يموت فساوسة الكنائس » يجري تعيين بعضاً من وكلائكم 
لهذا الغرضء وهم يقومون في كل مكان بمنح الكنائس التي هي نحت 
رعايتنا من أجل الاضرار بامتيازناء ولإلحاق خطر كبير بحق الرعاية» 
مع أنكم أعطيتمونا منذ زمن طويل مضى» وعداً حول هذه القضية 
بشيانة رسائل رسولية تحتوي أنه عند وفاة لاهوثيين سواء أكائوا 
رفغا ل ل » بوساطة 
جلطات حك كي من الممكن أن نمتلك الحق القانوني لتقديمٍ 
الخاص يناسن خاو نهم ة ولكن الذي فى كدي هذا مدائراه يريا 
يجري االإصرار علي الأمر الذي أدهشنا كثيراً لأن الماء العذب والماء 
المالح لايمكن أن ينبعا من نبع واحد هو النبع نفسه. وبا أن هذا 
الازعاج يارس ضدنا جميعا بشكل عامء ومنه قد يتفجر جدال» ونزاع» 
وغضبء وصراعء وكذلك مذابح بشرية» قررنا أن نعرض القضية 
أمامكم» وفي سبيل تقديم مثل» نعرض الأذى الذي أنزل على واحد من 
رفاقناء وهو الذي عمل بشكل غير حكيم ضده؛ والخطر الذي تعرض 
له حقه بالرعاية» وفي سبيل أن تتفضلوا بسلطاتكم إذا رغبتم بإزالته؛ 
وهو أن روبرت دي توينغ؛ راعي كنيسة لوتونء قام إثر وفاةن. أ" 
سم م ا 0 
أمر معاكس صادر عنكم» رفض رئيس أساقفة يورك أن يقبله» مع أنه 
يكتشف شيئاً ضد الشخص المقدمء بل عرض فقط تحريمكم» ومثلم) 
عندما ايكون البيت المجاور يحترق» بيتنا عرضة لخطر قريب»» نحن 
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ترجوكم بحكم كونكم ا أبانا» بأن تسمحوا لرويرت المذكور» وكذلك 
لكل واحد مثاء ولنا جيعاً» بأن نتمتع بالامتياز المتقدم الذكر» بتقديم 
كهنتنا إلى كنائسنا الشاغرة» وأن لايجري تطبيق أمركم المتقدم؛ بأمر 
رئيس الأساقفة المتقدم ذكره؛ بقبول اج ل كلارك 1676© الذي 
من أجله فنا ضلواتا ثفية» وهو الذي جرى تقديمه إلى الكنيسة 
المتقدمة الذكرء من قبل روبرت المذكورء خاصة وأنه ضروري من أجل 
تدبير أعبال الملك» وكذلك أعمال مملكتناء » مالم يكن هناك أي اقارامق 
قانونٍ عليه. وإنكم بفعلكم هكذاء ترفعوننا إلى اخلااص موجود أكثرء 
وإلى خدمة الكنيسة» خشية. با أن امتياز ابن الواقف المتقدم الذكرء هو 
واحد من الاقطاعيين؛ الذي من أجله نحن لخدم مولانا» سوف 6 
مرغمين على طلب المساعلة منه الذي هو ملرم بحماية الآمتيازات 
وزهابتها» وكذلك: امتيازت الرنجال العلمانيين. 
رسالة البابا ا جوابية إلى نبلاء انكلترا 
امن غريغوري الأسقف, وعبد عبيد الرب. إلى أولاده المحبوبين» 


والنبلاء» ورتشارد ايرل أوف كورئوولء وباروناث انكلتراء الذين سوف 
إلبهم تصل هذه التقدماث» الصحة والمباركات الرسولية: 


با أنه واضح من أعمالنا التي توفر برهان كامل على صدقهاء أنناء من 
بين جميع الملوك الأرئوذكس» والأمراءء والمالك التي فيها اسم 
المسيحيين موضع احترام؛ نحمل احتراماً خاصاً في أعماق العواطف» إلى 
شخص ولدنا المحبوب كثيراً في المسيح الملك المشهور لانكلتراء وملكته» 
وأعظم الرغبات اخلاصا تتمنى سلامهم وهدوئهم؛ ولايمكن 
الافتراضء كا لاينبغي الاعنقاد, أثنا الوم ادي يعون الرب» 
منعهاء أو أن نرغبه أن نعمل؛ أو أن نسمح بأي شيء يمكن مع العدل 
أن يضر بكرامة جلالته الصافية؛ أو يتسبب بفضيحة في المملكة» ب) أنه لم 
يكن بنيتناء ولن يكون. السماح بتسبر قواعد ادارة المنافع في انكلتراء» 
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امه ء لات 
والمتعلقة بتقديم الرعايات المدنية» ولا الرضا بأن تضفى على أي واحدء 
بموجب سلطاتناء لأنه قد فهم بشكل واضح بموجب بعض الرسائل 
التى أرسلت من قبل إلى انكلتراء والتى رأينا أنه من المفيد إرسال 
محتواها إلى جلالته تحث ختمناء ولقد اكتشفنا من رسائل الملك المذكور 
وكذلك من رسائلكء بأن أحد الفرسان من المملكة المتقدمة الذكر 
مستحوذ على رعاية كنيسة لوتون» في أسقفية يورك» التي قيل من قبل 
بأننا منحناها لواحد من بلادناء حبث كنا جاهلين أنذاك بأن التقديم هو 
عائد| إلى رجل علاني» واستجابة منا لإلتتاسات الملك المتقدم الذكر» 
ولالتإاساتكم, فإننا نقوم بموجب السلطات الرسولية بإلغاء المنحة 
نفسهاء ولقد أمرنا برسائلنا أخانا المحترم؛ رئيس أساقفة يورك؛ بأن 
ل ل ره لمن 
المذكون مناسيا أن يقدم إليهاء بحكم أنها عائدة للفارس المذكورء 
وبالنسبة لمرور الوقتء لاقيمة لهه با أله لم ينشأ عن أي خطأ صادر 
عنه» على شرط واحد فقط هو أن لاتكون هناك أية أرضية معقولة 
معارضة له وبموجب هله التقدمات نحن نعلن أنه غير قانونٍ من 
الآن فصاعداًء بموجب سلطات القاء م الرسولي» : مح كنائس في المملكة 
اكد تترفاء اح نه الرجد اعد جك لجنا من جود رد 
موافقة الرعاة المذكورين. صدرء إلخ. إلخ). 
رسالة أخرى منه هو نفسه إلى النائب البابوي 
من غريغوري؛ الأسقف. وعبد عبيد الربء إلى النائب البابوي» تحبات: 
نحن نرغب أن تنتبهوا أنه لم يكن بنيتنا ولن يدور بخلدنا منح المنافع 
الموجودة في ملكة انكلترا العائدة إلى تقدمات رعاة مدنيين» أو إضفائها 
على أي واحد بموجب سلطاتناء فلقد اكتشفنا حديقاً من معلومات 
ولدنا المحوب كثيراً في المسيح» ملك انكلترا اللامع» ومن إيرلاات 
وبارونات المملكة؛ بأن واحداً من فرسان أنكلئرا مستحوذ على حق 
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سا ات 
الرعاية في كنيسة لوتون. في أسقفية يورك» التي قيل بأننا كنا قد منحاه 
نازوا مايناء ا وك ا الي 0 
والنبلاء اللي ا ل له 
المذكورة» وقمنا برسائلناء فأمرنا أخانا المحترم رئيس أساقفة يورك» بأن 
شل وراد يقيم بن الكتييسنة ال مورة» احص اللي اي بارس 
المذكور أنه مناسب لتقديمه لماء لأنها عائدة إليه» وبالنسبة للوقت الذي 
القضى: با أنه غير ناجم عن غلطته؛ لايقام له تقديره شرط أن لايكون 
هناك اعتراض آخر معقول على الشخص المقدم» ونحن نعلم بكل دقة» 
أنه غير قانوني من الآن فصاعداًء » ملح كنائس حبموجب سلطاث المقا 
الرسولي- في المملكة الملأكورة. التي الرعاة فيها رجال علانيين؛ من 
دون موافقة هؤلاء الرعا ة المذكورين. صدر» إلخء إلخ». 
ومن هذه الأمثلة وأمثالهاء من الممكن بوضوح أن نزكن بميزان المنطق. 
كيف كانت شدة القانون في ذلك الحين مسترخية نائمة» وكذلك احترام 
الكنيسة. والتقوى الدينية» لأن ممتلكات اللاهوتيين والرهبان المسالمين 
قد أعطيت لتكون فقط نباً وأسلاباء والعالم الآن مهدد بالسقوط في 
حالة الفوضى القديمة. 
اجتاع الصليبيبن ف ليون 

وفي هذه الآونة اجتمع النبلاء الذين حملوا لصليب في فرنسا وفي 
المناطق المجاورة؛ في مديئة مشهورة واقعة على الرون اسمها أغانو 
0لناة60. أو لوغدونلوم 0011لا أو بشكل عام ليون» 
وجاء احتشادهم هناك لعمل الترتييسات من أجل الانطلاق برحلتهم؛ 
وأثناء عقدهم لؤتمر للتداول» وصل رسول قدم بكل سرعة من عند 
الباباء الذي كان قد حثهم من قبل بشدة وأقنعهم بالانطلاق في حملتهم» 
لكنه أراد الآن أن يثنيهم عن الانطلاق وحثهم بحرارة بعدم الاقلاع في 
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رحلتهم: وقام الرسل باسم المولى البابا بأمر كل واحد منهم بالعودة إلى 
موطنه على الفور» وعرض عليهم جميع المذكرات البابوية من أجل هذا 
العمل» وعلى هذا ردوا بالاجماع قائلين: 

«من أين انبعث هذا التقلب في البلاط الروماني ولدى البابا؟ أوليس 
هذا هو الرمان والمكان اللذين جرى ترثيبها منذ زمن طويل من قبل 
الثواب البابويين والمبشرين المرسلين من قبل الباباء من أجل جوازنا عبر 
البحر؟ فوفقاً لكلام المبشرين ووعودهم» اشثرينا المؤنء» والفياوج» 
ال ل اه رهنًا أو بعنا أراضينا 
مع يوتنا ومع أثاثناء وقمنا بوداع أصدقائناء ولقد أرسلنا جميع أموالنا 
قبلنا إلى الأرض المقدسة» وأرسلنا رسالة عن موعد وصولناء وقدمنا إلى 
الميناء» والآن تعاق الحملة الصليبية وثمنع من الذهاب والمنابعة» فلقد 
5 ضدنا)ء» وقد غقيوا حضبا عظيا وكاذوا أن 
يقاتلوا رسل الباباء وأرادوا فعل ذلكء لولا أن حكمة الأساقفة ضبطت 
غضب الناس. 


ووصل فوراً بعد هذاء رسل من عند الامبراطور» ونصحوهم بعدم 
الاقلاع من دون تروي» وأن لايتسرعواء من دون توجيه الامبراطور 
نفسه وحضوره شح توتضيا» رق نيوا معهم رسائل منه لهذه الغاية» فيها 
قدم ببراعة. مايكفي من معاذير لاخفاقه في القهاء بالجوازء وبناء على 
هذا أصبحت أوضاع الصليبيين بالفعل محزئة» لأن مؤتمرهم ارفض» 
وهم أصبحوا مثل رمل من دون ممسك. »أو مثل جدار بلا ملاطء وعاد 
كثيرون إلى مواطنهم وهم يبكون» وقد أعطوا أنفسهم متنفساً للنقد 
ولت وازدراء التأكيدات الزائفة لبعض القساوسة» وذهب بعضهم إلى 
ميناء مرسيلياء وعهدوا بأنفسهم لحظوظ البحرء وأبحروا وهم يائسين 
نحو الأرض المقدسة؛ وانتظر عدد كبير منهم في صقلية حتى الربيع» 
متوقعين وصول مقدميهم؛ في حين سار بعضهم. من خلال نوع من 
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الآذة مق الااعراطون عل اشاطى #االبتحر » وتركوا الخليج الايطالي على 
البسار» ومضوا إلى أحواز برنديزي. 
اجتاع الأساقفة في لندن 

اجتمع جميع الأساقفة في الحادي والثلاثين من تموز في لندن. 
مفكرين بعمل بعض الترتيبات مع النائب البابوي» حول مايتعلق , بمظام 
الكنيسة الانكليزية» لكنه لم يكن مهتا حول هذه القضية؛ فقد حصل 
منهم على بعض الوكالاتء وبعدما عقد الأساقفة مؤتمراً أخبروه في 
إجابة» بأن القيضات الملحة لرومان» بمختلف أنوا اع العجج قد أنبكث 
هكذا بالغالب ممتلكات الكنيسة؛ إلى حد أن جميع ثرواتهم قد ابتلعت 
تقريباء وهم يستطيعون بصعوبة بالغة التنفس لبعض الوقث»وهم 
ماعادوا يحثنملون هذه الجبايات أي وقت أطولء وأضافوا 
قاتلين: 

(أية منفعة قد أضفبت على المملكة حتى الآن؛ أو على الكنيسة 
بوساطة سلطته الأسطورية؛ الذي هو الشريك الوحيد للملك» والذي 
ظلم الكنائس بمختلف أنواع الجباياتء التي منها نأمل الآن ببعض 
الراحة والمواساة؟ دعوا الملك» الذي استدعه إلى المملكة من دون 
نصيحة رعاياه الطبيعيين يزودها» وعندما رأى النائب البابوي هذا 
الثبات بين الشطر الرئيسي منهم» توجه بسخطابه إلى الفئات الدينية الأكثر 
تواضعاء واستخرج منها مبلغاً كبيراً من المال» تحت اسم الوكالات» 
وارفض الاجتاع وسط الشكاوى. وتمتمة وانزعاج الأساقفة. 


وصول كونت فلاندرز إلى انكلترا 


وفي حوالي عيد صعود مريم المباركة» وصل توماس كونت فلاندرز 
بوصوله؛ قام بطريقة غير معتادة من قبله» فذهب وهو مسرور إلى 
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استقباله» وأمر سكان لندن» عند اقتراب وصوله؛ بإزالة جنيع الأعشاب» 
0 من الشوارع» وأن يقوم هؤلاء 
السكان أئ نفسهم بالخروج إلى استقباله وهم يرتدون ثياب الأفراحء 
فقي شجرى ولد أمست مكل جر رحع را ل ما أثار 
ضحك كثير من الناس وسخريتهم؛ وبعد مضي عدة أيام» غادر الكونت 
انكلتراء لأن إذنه بالغياب من ملك فرنساء لم يكن لمدة طويلة» وقد حمل 
على كل حال- معه خمساثئة مارك» كان قد تسلمها من الملك؛ وهذا 

هو المورد نفسه. الذي قال بأنه عائد إليه بموجب حق قديم» وكان 
يتسلمه سنوياً من الخزانة الملكية» وذلك مقابل ولائه. من دون أية 
مصاعب أو تأخير. 

البابا يمنع الصليبيين من الاقلاع 

وفي هذه الآونة أعطى البابا أوامر إلى النائب البابوي بمنع الصليبيين 
من الاقلاع بحملتهم إلى الأرض المقدسة حتى الربيع المقبل» وذلك 
دون أن يعبأ بحلول الموعد الذي كان قد تقرر من قبل بوساطة 
الممشرين» وعلى عكس نواياهم؛ والآمال التي تصوروها بناء على وعود 
المبشرين المذكورين» وقضى البابا بأن يكون الجواز في آذار» وأنهم إذا 
مافعلوا غير ذلك سوف لن يتمتعوا بالتحليل من ذنوبهم الذي سلف أن 
متح إليهم . 

تكريس ولبم دي ريل أسقفاً لنورويك 

تسلم في هذا العام وليم دي ريل؛ الأسقف المنتخب لنورويك 
شرف التكريس أسقفاً لذلك المقام من إدموند رئيس أساقفة كانتربري» 
وكان ذلك في كنيسة القديس بولص في لندن» بحضور عدد كبير جداً 
من الأساقفة والنبلاء» وبا أن البشارة التكهنية لهذا الرجل قد كانت: 
«وكان هناك سرور بين ملائكة الرب من أجل توبة مذنب من ذنوبه)» 
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إلخ: فقد تصور الجميع آمالاً جيدة منه» بأن يكون مثل متّى آخرء الذي 

ارتفع من كونه متسل) للعشور إلى مقام الرسالة وسلطة الانجيل؛ وأنه 

هو سوف ينهض من العمل في البلاط إلى سمو القداسة نفسها. 
إدعاءاث ا ملك ضد ه إيرل كنت 


وشاهد الملك في هذه الآونة أن الايرل المحترم لكنت قد صار الآن 
قور ومع اد ماطس شري مور بسي م ا 
من المال» واتهمه بشكواه بعدة جرائم عظيمة» مع نية مساكرة استهدفت 
أنه نه إذا ما مات الايرل أثناء قيام هذه الشكايات» وتعليقها فوقه. يستطيع 
الملك وقتها مصادرة جميع بمتلكاته ومقتنياته» وقد اهمه أنه قام في زمن 
الملك سوالده فأغوى بشكل خياني؛ فتاة نبيلة» كانت ابئة ملك 
سكوتلنداء التي ال عي بابر العناء عا 8 العة أكد بأنه أضاع 
0 أنه قام بشكل دنيء» وسريء بمنع المال الذي 
أرسل لمساعلة المديئة والمنطقة؛ وأرسل سلالاً مليئة بالرمل إلى 
المحاصزين» ا م ا 
انكلتراء وكذلك أنه من خلال خيانته» جرى تدمير قلعة بدفورد؛ 
وخسرها أي الملك- وأنه أيضاً عندما كان أي الملك- تحت 
وصايته؛ قام بشكل خياني بتدبير أموره» وتبديد أمواله» وحوّها 
لاستخداماته الشخصية» وقد حصل لنفسه على موارد؛ وأراض شاسعة 
وغنية» وحول أمواله أي الملكس طالب الآن بتقديم حساب إليه 
كا أنه أثناء الحرب في بريناني ضد ملك فرنساء قد خسرء بشكل 
لايتتر فو كرفا كيرا وشنطرا كيرا من الحيش» ى) يشهد على ذلك 
كونت بريتاني» كا أنه اخترع خيانة كبيرة ضد اللك الذي هو مولا 
فيا يتعلق بالزواج السري الذي عقد, أو كان سيعقد, بين رتشارد كلير 
قم. أل ابتعه» ومجدداً لقد أعاق بدنائة زواج الملك بسيدة نبيلة, 
بإخبار السيدة المذكورة» وإخبار أسرتهباء بشكل سريء بأن الملك كان 
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د سوديات 


أحولاًء وسخيفاء وا ا وأن فيه نوع من أنواع الجذامء وأنه كان 
مخادعاًء حانثاً باليمين» وضعيفأء وهو امرأة أكثر ما هو رجلء وأنه يجد 
ل الل سر ال 
باحتضان أي امرأة نبيلة» وجدداً امه بأنه قطع الأحراش 

0 والغابات التي عهد إليه بأمور العناية مباء وبناء عليه هو يطالبه 
بتقديم عيناناً جديدا غنم المال الذي تسلمه منهم» وكذلك,؛ أنه عندما 
كانوا مقيمين في وودستئوكء منذ بعض الوقت الذي مضى» وصدف أن 
كان هو بالملك وحده في حجرة؛ فاندفع --الايرل المذكورس 
بعنف» وانقض عليه مغضبأ وسعى بدناءة وخيانة إلى قطع عنقهء وهو 
سيده ومولاه» بسكين مجردة» وكان أنه لولا أن رفع صوته بصعوبة 
وصرخ طالباً الممساعدة؛ لما كان قد تخلص من بين يديه» ولهذه الجريمة» 

هو أعلن أنه لم يستحق فقط تعليقه بحبل المشئقة» بل أن يمزق إلى قطع. 
وعند نباية هذا الخطابء الذي ألمه كثيراً وأحزنه رد الايرل هيوبرت 
واف وود سه إلى الملك. وقال: لإنني ل أكن قط خائناً لك أو 
لأبيك؛ وبفضل الرب» هذه هي بيئة بك) ؤكانة أزاة أنابقول: «لو أنني 
رغبت أن أعمل خحائناً لك لما كنت قد تمكنت من الاستحواذ على 
المملكة». و بالنسبة إلى جميع التهم المذكورة» أعلاه» رد بوسائل صادقة» 
وبتمثيل اصحيع» ابوضاطة واحد اسمه لور الس ركان كاها من كئيسة 
القديس ألبان» وكان قد بقي مرتبطاً دونم) انفصال بالايرل طوال جميع 
اضطرابه» وقد نقض - ضع الوم وؤدهاء عرض رامين كعائية عل 
رانته نا ارح جين انين سبدو هيلك ل أن اتلك جارد 
بوساطة الادعاء من وراء منصة القضاء أن يبرهن العكس. 

وفي سبيل اطفاء حئق الملك وغضبه؛ تقرر أنه على الايرل» في سبيل 
استرداد المشاعر الطيبة السالفة والسلام» أن يتخلى للملك عن الأربع 
قلاع التي كانت غالية جداً لديه» وهي قلاع: 
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[لل/اعٌث ثلا - 


بلانش 2,8130061 وغروسموند 6708007000 في ويلر, 
وسكنفريث 2,5160611 وهاتفيلد 13111810, وتحمل الايرل 
الذي بسنه» وطول تجربته الاقطاعية» تم بالغالب الاحتفاظ بانكلترا إلى 
الانكليز» كل جحود الملك» ولومه. وإهاناته» وجميع حمللات 2 الحظ. 
ميدوء وصير» وإذا مارغب أحد في أن يعرف بشكل كامل أخبار 
الخلاف الذي وقع بين الذين اتهموا هيوبرت المذكورء ايرل كنت» 
والمعلم لورانس من سينت ألبان. يمكن أن يجدوا ذلك في كتاب 


]46001 
الإيرل رتشارد وعدد من نبلاء انكلترا بيقسمون 
على الشروع معاً بحملتهم ا مقترحة 


وفي حوالي الوقفت نفسهه. وفي التحديد في اليوم التالي لعيد 
القديس مارتن. التقى النبلاء الصليبيون الانكليز في نورث أمبتون 
لإعداد خطط للشروع بحملتهم إلى الأرض المقدسة. وفي سبيل أن 
لايعاق يمينهم الشريف بوساطة الاعتراضات التافهة للكئيسة 
الرومانية» ولا أن تصرف جهودهم جانباً في سبيل سفك دماء 
المسيحيين-- | إلى بلاد اليونان أو إلى إيطالياء حسبا ألمم إليهم بأن ذلك 
كان ميا أقسموا جميعاً على الانطلاق في ذلك العام إلى الأرض 
المقدسة:؛ لتحرير الكنيسة المقدلسة للرب» وكان الأول الذي 
أقسم بينهم جميعاً الايرل رتشارد.ء الذي أدى القسم على الملبح 
الكبير في كنيسة جميع القديسينء في وسط المدينة وردد بعسله 
الايرل ع 9 مارشال القسم نفسه. على شرط أن يصبح 
متصا حا أولاً مع الملك» ولكن الايرل رتشارد قال له: : «لاتخفق في سبيل 
تلك المسألة يابن ختنى العزيزء لأن ثقل ذلك العمل أنا أاحذه على 
تفسبى)» وجا بعحة ذلك وتشسارت رود 1/810 ,ومن بعسسله 
هنري تربلفيل 8!||أ/ا11066, وعدد كبير من النبلاء» كثير عددهم 
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حتى تذكرهمء هم جميعاً بإرادة واحدة» وفكر واحد. أعدوا أنفسهم 
الامبراطور والبابا يرهق أحدهما الآخر بشكل متبادل 
وعندما رأى البابا في هذه الآونة» أن قوة الامبراطور وجرأته م 
تضعف كا أنه لم يرضخ لإرادته أو لإرادة الكنيسة الرومانية» أرسل 
رسائل تحذير إلى جميع القساوسة والنبلاء ء المقيمين في ألمانيا والأجزاء 
الأخرى من الامبراطورية؛ وأمرهم بشكل بات بالشورة ضسد 
ا ا ة 
وأساء لع ا ا 0 
الذين كانوا مرتبطين بيمين الولاء إليه» وأقنعهم أنهم كانوا مخلصين في 
عدم اخلاص» ومطيعين في عدم طاعة وي 
الرومانية كانت مشجوبة من قبل الجميع إلى أبعد الحدود» حتى وصل 
الحد أن سلطات البابا كانت محترمة من قبل قلة» هذا إن احترمت من 
قبل أحد. 
غدلان البؤلوتين وامشاييق الآ خرن للبانا 

في صيف هذا العام» وقبل وقت قصير من بداية الخريف» رغب 
الامبراطور منع البولونيين من تقديم المساعدة إلى رعاياه الخونة من 
الميلانيين» وقام هجوم مرعب عليهم؛ لآنهم كانوا يسعون» اباة منهم 
للبابا ولجيرانهم المبلانيين» أن يزحفوا ومن ثم ينقضوا بجوم على جيش 
الامبراطور لكن في أثداء زحفهم, انقض الامبراطور بشكل مفاجىء 
عليهم؛ ووضع عساكره بين المدينة وبين سكانهاء ومزق فيالقهم» 
وأوقعهم في حالة من الفوضى مرعبة؛ وحاول الفارون التراجع عبر 
الطرق الجانبية» وعرضوا أنفسهم لجروف النهر الذي كان من 
الضروري عبوره للوصول إلى المدينة» وبئاء عليه كان الذين هلكوا منهم 
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له 

وده د ل 
الوا ل سا يد الل و 
ا الا ا ع ا 
اا ساك الا عر 
بالبولونيين من مصائبء وتكدس الويل على الويل»ء وكان هذا العمل 
سينتهي في وقت قصيرء مالم يتفجر اضطراب خطيره أثاره الباباء 
واستدعى الاميراطور إلى أماكن نائية» ولدى معرفة سكان المدينة مهذه 
الظروف المستجدة؛ أصبحوا أكثر جرأة» ورفعوا رؤوسهم من جديد؛ 
ور رانو اناكو لجار ب ولاو تفار حا ل الام صر 
هناك لطمأنتهم ولمواساتهم؛ طوقسوا فيراراء وألقوا الحصار عليها 
وبنصيحة النائب البابوي؛ الذي كان بلا رحمة» أرغموهم على 
الاستسلام» ذلك أنهم رفضوا - جميع العروض لرفع الحصارء مالم 
يستسلموا من دون شرط. 

وف هذه الآونة : تم العثور أيضاً على واحد من رفاق القديس أوسوين 
ألما 0. 


ا ملك بفرض بريتانيا ليكون رئيساً للرهبان في دير وينكستر 

وفي هذه الآونة مارس الملك ظلماً كبيرا على كنيسة وينكسترء فعل 
الرغم من رغبات المجمع الديري» فرض بالقوة رجلاً أخعفيا :و أداخله 9 
الديره ليتسلم إدارة الدير» وكان رجلاً صرف نفسه | إلى السلوك الشائن 
حيث ألقى جانباً الخوف من الرب» فاستولى على الأشياء كلهاء 0 
عقول جميع الرهبان» وبدّد أموال الكنيسة» وكان كل ماسعى إليه هو أن 
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اه هم./أ سد 


يرضي الملك» وتمكن رئيس الرهبان هذا الزائف نفسه. على الرغم من 
حق حرية الانتتخاب الممنوح إلى الرهبان» من جر قرابة نصف النجوم 
إل قطاره» وأفسد قلوب العديد منهم» وجعلهبر يميلون إلى انتخاب 
0 عم الملكة. لأن الملك كان منصرفاً كلياً من أجل تمرير هذه 
المسألة. 


لبلنسية» الذي أتينا على ذكره م ا 0 
يفف أنشبا للييج 66ل, و أن يسثلم أسقفية وينكسترء ختم 
حيانه في فيتربو» حيث قيل بأن السم قد دس له بإيعاز من المعلم 
لورانس» الذي كان رجلاً انكليزياً» وقد تمكن فيا بعد من تبرئة نفسه 
تماماً من التهمة؛ وعندما بن مهذه الحادثة حزن كثيراً لأنه كان 
بنيته أن يجعل منه قائداً ليشه في حربه ضد الامبراطور» وبذلك صلع 
منه ثنيناً ووحشاً بعلة رؤوس» لأنه عرف بأنه كان متحمساً في القتل» 
نزاعاً إلى سفك الدماء عفرن إل الإحراق» كما أنه كان سيداً للملك 
الاتكليزي وصديقاً للملك الفرنسي» وابن ختن لكل منهماء وَعمبا 
للكتيهماء وأخاً لكونت سافويء وحليفاً لكثيرين أخرين بالقرابة أو 
بالدم» وجاء موته غير المتوقع محبطا للخطته كلها. 
حزن ا ملك موت وليم ا متقدم الذكر 

وعندما سمع الملك بهذه الأخبار المبكية؛ لم يستطع منع نفسه عن 

الحزن» فقد مرق ثيابه وألقى بهم بالنار وأفسح المجال للبكاء يصوت 


مرتفع» ورفض قبول المواساة من أي واحد كان» والملكة أنفيا التي 
استثيرت» الخرطت في حزن أكبر من المعنادء وقد بكت موه لملة 


طويلة. 
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ا ؤوءل/ال 
وفي هذه الآونة أيضاً ماتت ايفيلين كونتسه ألبمارل» وكانت سيدة 


ذاث حال عظيم» ومات أيضاً في الحادي والعشرين من كانون الأول» 
مرق دى اتزيلنيان» وكانة فازسا السفاع جداء .ركنان هيبا حر خرة 


كبيرة في الحملات الحربية. 
البابا وبلاط روما بتتخبان روبرت أخا ا ملك الفرنسي امبراطوراً 
ها لكنه رفض عل الفور قبول هذا ا منصب. 


وفي هله الآونة كتب البابا | إلى الملك الفرنسي» وبعث رسلاً خاصين 
إليه مع رسالة أمر بأن تقرأ بكل وقار ودقة بحضوره هوء مع جميع 
بارونات فرنسا وكان موضوع هذه الرسالة ومحتواها ك| يلٍ: 

اليكن معلوماً من الولد المحبوب للكنيسة الروحية الملك المشهور 
لفرنساء وكذلك من قبل جميع جماعة بارونات تلك المملكة؛ بأنناء بعد 
مناقشة دفيقة» ومداولات مع اخوانناء قررناء وفصلناء الذي هو مدعو 
باسم الامبراطور فردريك» عن المنصب الامبراطوري؛ وقد التخبنا 
الكونت روبرث» أخا الملك الفرنسى عوضاً عنه: الذي» ليس فقط 
لي ل ل ع م 
القصوى في السعي لمساعدة ذلك المقام ورفعه؛ ولاتكن بناء عليه 
متباطتاً ولابأي شكل من الأشكالء في استلام مثل هذا المقام العالي 
بذراعبن مفتوحينء الذي جاء منحه بشكل تطوعيء ولكي يستحوذ 
عليه. سوف نمئح المساعدات بكرم, في كل من الجهد والمال» فقد 
جرت إدانة فردريك المتقدم الذكر إدانة قطعية» وذلك سبب الجرائم 
المضاعفة التي اقترفهاء» والتي العالم كله على دراية ثامة مها). 

ورداً على هذه المدحة اقترح الملك الفرنسي؛ العظيم الحذر» الحواب 
التالي: «بأية روح أو بأي طيش أقدم البابا على حرمان مثل هذا الأمير 
العظيم؛ وطرده من مقامه الامبراطوري؛ ذلك أن هذا الأمير العظيم 
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لايوجد نظير له سحن دين ل ع نسدد 
مغلا وخر ا تدن يسل > أنه أنه لم يعترف بالتهم التي أثيرت ضله؟ 
وهو إذا ما كان قد استحق العزلء. بسبب ذنوبه الكبيرة» لايجوز حرمانه 
من تاجه. مالم ب يكن ذلك بموجب قرار من مجمع عام؛ وبالنسبة لتهم 
تجاوزاته. لايجوز لنا لنا أن اح ات ااا ال رميق كروت لجال 
جيد أن السابا هو الرئيس» وهو بالسبة لنا مايزال بريء لابل أكشر من 
١‏ هذاء هو جار جيدء ثم إننا لى نشهد أي شيء شائن في سلوكه العلاني» 
أو في إيمانه الكاثوليكي؛ والذي نعرفه هو أنه قاتل باخصلاص من أجل 
' مولانا يسوعء وعرض نفسه إلى مخاطر البحرء والحرب لصالحه؛ ومثل 
اماس امج 10 بك ندرا الود 
توراه ومصا خم وان عييه اثناء اله في سبيل الريتة لا أن يسعى إلى 
تلميره» واستبداله ونحن لانرغب في أن : قي بأنفسنا في مئل هذه 
المخاطر العظيمة» من أمثال الاقدام على قتال أمير عظيم وقوي مثل 
فردريك هذا المذكورء الذي هناك ممالك كثيرة سوف تساعده ضدناء 
عمن يرغبون في تقديم تأييدهم لقضية عادلة» وهل سوف يكون الجود 
بسفك دمائثناء مسألة لما أميتها لدى الرومان» طالما أرضينا غضبهم؟ 
وإذا ما كان البابا سيقوم بالتغلب عليه بوسائلناء أو بمساعدة الآخرين» 
فإنه سوف يدوس عل جميع أمراء الدنياء مدعياً لنفسه التبجح والفخار . 
با أنه قهر أميراً عظيياً مثل فردريك؛ ولكي لانبدو بأننا تلقينا الوصاية 
البابوية» بمثابة رسالة فارغة» مع أن هذا واضح أنه صادر عن الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية بسبب كراهية الامبراطور» ولبس بسبب محبتناء 
إننا سوف نرسل رسلاً حكماء من عندنا | إلى الامبراطورء للقيام بعمل 
بحث دقيق» حول مواقفه من العقيدة اا 0 
المعلومات من قبلهم» وإذا ل يكتشفوا شيئاً غير صحيحء » لماذا بئاء عليه , 
تعريضه للانتقاص؟ لكن إذا ما اكتشفوا غير ذلك» إننا سوف نطارده 
ونعذبه ونعاديه حتى الموتء لابل إننا نفعل هذا مع البابا نفسه؛ أو مع 
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قاقر باكر بنك وري سير ارم ركف عرس نا جا 
الجواب غادروا باضطراب» وعند ذلك جرى ارسال رسل فرنسيين 
خاصين إلى الامبراطور ليخبروه بشذوذ الرسالة التي تسلموها من 
البابا؛ وعندما سمعهم الامبراطوره اعترته الدهشة ثماماً نحو ضخامة 
كراهية البابا له وأجاب بأنه كاثوليكي؛ ومسيحي». ويرعى 5 
وآراء صحيحة نحو ججميع أركان الإيان الوم وأضاف 
قائلاً: 


«إنه مما يرضي الرب أنني لن أتخل عن خطوات آبائي النبلاء 
وأسلافي» ولن أتبع خطوات هؤلاء المحكوم عليهم بالدمار» ليقم الرب 
بالحكم بيني وبينه الذي نال مني بدناءة وشوّه سمعتي في جميع أنحاء 
العالم»» ثم إنه رفع يديه نحو السياء؛ وهو يتنهد ويبكي ودموعه تتساقط 
وهو يدعو قائلاً: الينتقم المولل؛ رب الانتقامء منهة انتقافناً عادلاً»» ثم 
إنه التفت نحو الرسل قائلاً: 

«أصدقائ ل و مهما قال عدوي هذاء هذا المتعطش 
الساعي وا دمي |: نني أعتقد الشيء نفسه الذي يعتقفده المسيحيون 
الآخمروث: وإذا ساأردقم : شن الحرب ضديء لاتندهشوا بأنني سوف 
أقاتل ضد الذين بهاجمونني, لأنني واثق من أن الربء الذي بحمي 
البريء سوف يحررني بقدرته من أعدائي؛ لأنه يعرف أن البابا في وضع 
المحاباة لأعدائى المتمردين» وبشكل خاص اليلانيين المراطقة» ذلك أنه 
رفع في غضبه كعبه ضلي؛ ا 
بالامتنان» لأنكم قررتم قبل الاستجابة لطلبه» أن تتأكدوا بأنفسكم من 
حقائز ئق القضية الحالية بوساطة أجويتي: وعلى هذا أجاب الرسل: 
اليمنحنا الرب أن لايدخحل إلى قلوبنا قط التفكير بقتال أي مسيحي» من 
دون سبب واضم. وأن لاتثيرنا المطامح؛ لأثنا نؤمن بأن مولانا ملك 
فرنسا الذي خط نسبه الملكي قد دفعه لتسلم ص وان فرنساء هو أعلى 
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 اللءةهكادس‎ 


من أي امبراطورء لأنه الامبراطور يرفعه إلى منصب الامبراطورية مجرد 
اتتخاب حرء وأنه يكفي الكونت روبرت أن يكون أخاً لمثل هذا الملك 
العظيما» ومبذه الكلليات غادر الرسل» ع نمنيات طيبسة وشكر 
للامبراطور وهكذا أخحفق البابا الذي حاول أن يدفع نتضيقة فاق 
0 
البابا يستخدم كل مساعيه ‏ جمع مال للدفاع عن نفسه 
وسعى البابا بوسائل الا'كراه والإثارة للناس بوساطة جح 
لنفسه. من أي مكان كان من الممكن الحصول عليه؛ وذلك في سبيل 
الحاق الأضرار بالامبراطور» وكان الدومينيكان والفرنسيسكان قد 
أصبحوا في هذه الآونة المستشارين الخاصين ومراسلي الملوك. فمثلما كان 
الذين يرتدون الثياب الناعمة من قبل في بيوت الملوكء هكذا صار 
هؤلاء الذين كانوا حينذاك يرتدون ثياباً خسيسة؛ في بيوت الأمراءء 
وغرفهم» وقصورهمء واستدعى الملك في هذا الوقت أخاه جون دي 
سينت جايلز (صنجيل) للاجتاع به للتشاور معه؛ واعترت الدهشة 
عر ماتيا ا عجر وار ع لز اود توي ا 
الاميراطور يثني الصليبيين عن الإقلاع 
وقام الامبراطور الآن» بوساطة رسالة؛ بنصيحة جماعة الصليبيين 
مع أنهم كانوا مستعدين ووضح أله تسبب بغضب شديد 
الهم بأن ينتظروا بصبر وأن لايقوموا بالمغادرة نحو القدس» حتى 
يكون انفجار غضب البابا قد سكنء فوقتها سوف يتمكن بسرور من 
مرافقتهم لأن هناك حشداً لابحصى من الشعوب الشرقية» مستعدين 
بالسلاح للاصطدام بهم» وقد رفض البقية على كل حال الاصغاء 
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ددهو /ا- 


لنصيحته. ؛ فقام بناء على ذلك» الامبراطور» وهو مغضب. فمئع تزويد 
أية مواد غذائية» أو إيصاها إلى الجيش الفرنسي» مهما كانت الشروط» 
وذلك من مناطقه اللحدودية المثمرة.» أي من أبوليا وقبرص» وعندما 

سمع الملموة ببذاء رفعبوا روسيم و أصبحوا أكثر جرأة وأنزلوا 
حي سيد بكل من أشخاصهم ومتلكاتهم» وبجرأة نشروا 
بينهم النار والقتل» وبالاضافة إلى رماياهم الكثيفة» ؛ أقام الاغريق باباهم 
المضاد؛ في وجه الكنيسة الرومانية» وأقام الامبراطور أيضاًء في وجه 
البابا وضده» الراهب الباس؛ الاق كان لضن الوفك ركسن رساك 
الدين» وواعظاً مشهوراً لدى طائفة الفرئسيسكان.» وهكذا بدأث 
الشرور تتضاعف على وجه الأرض؛ لأنه حلل جميع الذين حرمهم 
البابا» وأثارت الكنيسة فضيحة كبيرة؛ لأنه بدسائس هذا الوكيل؛ بانت 
تنه روما مشوورة ينيم ا ل ا 

ضد أزواج أمهاتهم» وأكد الراهب الياس المتقدم الذكر بأن البابا كان 
يصب غضبه ضد حقوق الامبراطورية؛ وآئه كان متعطفا من أجل 
الملل» وكان يستخرج المال بمختلف الحجج: وأنه كان لايحضر 
الصلوات» والقداسات. والمسيرات» والصيام, التي من خلالها يتحرر 
ال و 0 ١احفظ»‏ دي موا 
توقف. إلا الرب 1 وأنه كانيج رس العدن باليية لال الل م مل 
د ا ال 
مكتوبة في غرفته» من دون الحصول على موافقة اخوانه» حتى أنه أعطى 
إلى رسله كثيراً جداً من البرامج الفارغة» وهي مختومة بختمهء أعطاها 
لهم على هذه الصورة؛ ليكتبوا عليها مايرضي رغباتهم؛ وهي رغبات 
كانت مرعبة» وقد وجهت إلى البابا وعملتث ضده كثيراً من التهم 
الأخصرى» رفعت صوته إلى السماء» ولذلك قام البابا بانزال عقوبة 
الحرمان الكنسي بالياس المذكور. 
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اكأم حلا 
صرف سيمون النورماني والراهب غيوفري من مجلس ا للك 
وفي العام نفسه. وفي أثناء الاحتفال بعيد الفصح وسط كثير من 
البهجة» تحول غناء المعلم سيمون النورماندي إلى نحيبء واحتفاله إلى 
بكاءء لأن هذا الرجل قد كان قبل وقت طويل مضىء سيدأء ليس فقط 
للمملكة؛ وللختم الملكي؛ بل أيضاً الحاكم على الملك نفسه» ومدبر 
الشؤون في البلاط حيث كانث جميع القضايا تدار حسب ارادثه. وكان 
رجلاً صارماء يحصد حيث لم يزرع؛ ولم يحصل على حظوة بسبب 
فضائله» بل كان يحمل نفسه فوق نفسه. وكان يوماً إثر يوم يثير غعضب 
وكراهية النبلاء ضده؛ وعندما لم يعد الملك قادراً على تحمل خساسته أي 
وقت أطول وعجرفته؛ أمر به بأن يطرد من بلاطه وأن يلقى بأمتعده 
وخخزائن ثيابه» وكتبه» وأرديته الثمينة» خارج بيت الملك. وبالاضافة إلى 
هلان لضع مصدحم الللقرن وعيك بزل ودشايف: راعتي دين مهيام 
لانقطة6/ط, وكان رجلاً مينتها وجارفاء وجدرا في ادارة الأعانا 
وعندما كان الملك مثاراً بروح مشابهة» مر اارافي غيوفريء الداوي» 
بأن يصرف من بلاطه؛ وهي حادثة» كان كثيرون م* متشوقين إليهاء وأصل 
غضب الملك هذا وسببه الرئيسي هو أن سيمون المذكور قد رفض 
التصديق على إجازة بغيضة» مضادة لكرامة تاج الملك» وكان القصد 
من الاجازة؛ هو أن توماس كونت أوف فلاندرز ينبغي أن ب: 
غريية عشرة اقدرها أررعة مات مقايل كل بخرالق :من الصوف ضر 
حمله من انكلتراء خلال مناطقه ولم يرض غيوفري الداوي 
بالموافقة عليهاء مع أن الملك رغب بها وتشوق إليها. 


رهبان وينكستر بحصلون كد حر من البابا 
البلاط الروماني» من الباباء» 5 أن 57 لاد أي واحد 0 
ليكون وصياً على أرواحهمء أو أي واحد يكون بمقوتاً من جماعة 
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لاأقنلات 
المملكة» وذلك بناء على مبادرة قاسية من الملك» أو بناء على التعاس 
ملكي» بل وفقاً للا هو عادل» وقانوي؛ وأن يعملوا انتخاباً من دن 
فرضش- لأي واحد يرونه مناسباً لأن يكون أسقفهم وراعيهم؛ وبناء 
على هذا اشتعل غضب املك ثانية إلى درجة عالية» وكأنه لم يكن 
بإمكانه أن يعثر على أي واحد انكليزي مناسب لتلك الأسقفية؛ ومنذ 
ذلك الحين سعى رئيس السرهبان. الذي فرضه الملك عليهم» وشغل 
نفسه بكل يقظة لاضعاف ثبات الرهبان وليمزرق الاتحاد السلميى 
لأرائاف؟ تددن فكو ,رسو لكتييك ذف لكين إل ماني مما 
الكئيسة. 
الالمزاظارر ورنظه رس مولن 

وعندما وجد الامبراطور في هذه الآونة أن البابا ليس فقط 
متعطشاً كثيراً يربد سفك دمههء بل يقف موقف المحاباة تجاه 
العصاة الميلائيين الحراطقة: لأله كان متشوفاً لتنفيذ اسقاطه 
المهين» لذلك أجل لبعض الوقت خطنه المرسومة للحرب» وبجرأة 
اقترب من المدينة حتى يمكن أن يظهر بشكل مرعب أكثرء إلى رعيته» 
ولدى وصوله. خرج سكان فيتربو مع النبلاء ومع سكان المدن الأخرى 
المتميزة. ومع عدد كبير من الرومان» حرجو إلى استقباله» مع كل 
احترام وتشريف» بحكم أنه مولاهم ؛ ومن الممكن البرهنة على هذه 
الحقيقة من خلال رسالة بعث بها الامبراطور إلى ملك انكلترا. 

رسالة الامبراطور إلى ملك انكلترا 

من فردريك» الذي هو بفضل الرب» أغسطس دائمء وامبراطور 
الرومان» وملك القدس وصثئلية» إلى الملك المشهور لانكلتراء أبن ختنه 
المحبوب. تحيات وعواطف مخلصة: 

إن اللدغات المضاعفة ثلاث مراث من الحزن التي تخرق قلوينا 
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سداةرهم ٠‏ /الد 


ونثيره» لاتسمح لنا الآن بالبكاء أكثر من دون انفجار حزننا الداخلي» 
على شكل أهات» وبعد ذلك انفجار آهائنا على شكل عويل» وبالقدق 
نفسه بوساطة مواد خلافات جدليدة» التي إليها ليها دفعئا البابا حاكم 
ا العاب ا العنيفة؛ ول العام 
اا 0 وتألنا وأسفئا 
للخسارة التي سوف تعاني منها الأرض المقدسة, لكن نحن لسنا أقل 
ا ا ع ور 
وم يعد يعي أياً من هذه المخاطرء لأنه أثير بغضب شديد نحوناء وصار 
ع المت ارو يم د 
ثاروا ضد الامبراطورء ذلك أ نه مع أن العالم كله بات عرضة لوقائع 
متوالية مشكوك بهاء أو بالحري إلى مخاوف الحظء يض ليدوس على 
عدالة الامبراطورية الملقندسة. وليقدم المساعدة إلى رعايانا الميلانين 
المتمردين» غير أننا لم نطعن بلدغة صاحب ضمير مجرم في هذه القضية» 
كما أننا لاتتوقع الحكم المضر لسمعتناء لأننا منذ وقت طويل تمكنا 
بوساطة الالحام الرباني لضغوط هذه المخاطر» وبشكل دائم» من تجدب 
السبب الحالي للفضيحة» وقد سعينا بوساطة جميع الامكانات التي 
توفرب لقدرتناء أن نحصل على حظرة هذا الحبر الأعظم؛ لكن عبثاً 
كان ذلك» حتى أنه لم يوفر تعبنا الشخصيء ولم بهتم بخسائرنا لممتلكاتناء 
وغة: .أ كثيراً ما عرضنا حياة رعايانا المخلصين» بحرية» في سبيل 
مس عدته» ومساعدلة الكئيسة الرومانية» لكن [ونحن نحكي هذا 
ارت اسع ل ا 0 
علامة من علامات العاطفة» قد دفعت لنا من أجل طاعتناء بل إنه 

عارض وما بنفسه تقبلم الامبراطورية المقدسة» وأعاقهاء هذا والذي 
ينبغي ويتوجب عذه أكثر وصفية لكل بواست هو اننا عتدماكا 
مشغولين بخدمة الكنيسة المقدسة؛ ىا هو مبرهن بوضوح من خلال 
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او اسه 


وكتائلة قام بانتزاع مدينة كاستيلانا وسلبها من الامبراطورية» وكانت 
كاستيلانا هذه قد حولت إلينا موخترل و نتمكن في ذلك الحين على 
الرغم من يع شكاياتئنات من الكصول على أي شيء لصاحناء أو 
لصالح الامبراطورية» وقام بعد ذلك بوساطة رسائل سرية معارضة 
بتجريد النائب البابوي من جميع الصلاحيات» وهو النائب» الذي قال» 
بإنه أرسله | إلى سورية؛ للحصول على ترضية تجاه المضار التي أنزلت بناء 
مي ا 
أننا لم نستطع في الوقت نفسه بالذات» الحصول على أية رسائل منه منه لمنع 
المبلانيين» من مهاحمة سكان كريمونا الذين كالنوا مخلصين 
للامبراطورية؛ ولامنع الفلورنسبين من إلحاق الأذى برعايانا البنادقة 
المخلصين» » علماً بأنه لم يمنحنا الإذن بالذهاب لمساعل» تهمء الأمر الذي 
رغيئا به وكان ذلك حتى لانترك الكنيسة من دون دفاع: ومجدداً عندما 
كنا سائرين نحو ألمانياء لضبط شرور ابئنا الكبير» وعدنا بشكل مؤكد 
بأن يقدم لنا المحاباة في كل مجال؛ ومع ذلك قام بوساطة رسول من 
لدنه» يحمل رسائل اعتتاد» بالفرض -بوساطة كل وسيلة وقدرة 
امتلكها- على المقدمين الذين كانوا موجودين معنا في البلاط في مينسى 
8ه بأن لايوافقوا ولابأي شكل من الأشكالء على انتخاب 
ولدنا الأصغر أو أي واحد من بيتنا ودمناء ثم بذل بعد ذلك كل 
براعته وقدرته؛ في سبيل إعاقة تقدمنا في إيطالياء من أجل اصلاح 
أوضاع الامبراطورية وكان ذلك بوساطة رسائله ورسله» وبشكل 
خاص بوساطة أسقف برانستي؛ الذي تمكن بكل براعة ومكرء من أن 
يكسب إلى جانبه بياسيئزا 516]8028, ومائثترما 1/3103, 
وأخيراً عندما تمكنا بفضل نعمة الرب من الحصول على نصر على 
المبلانيين» بوساطة قتلهم؛ ولدى رؤيته أن رسائله السرية» مع نوابه 
البابويين» كانوا بلا فائدة بالنسبة له» وذلك بعد أن حقق سيف عدالتنا 
النصر على شروره المخادعة. بدأ بشكل أكثر علانية؛ بإلقاء المعيقات في 
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يق تقدمناء ومنع بوضوح مكشوف سكان ونبلاء توم أنكونا 
83 ووادي سبوليتو 520180 من مساعدتناء مع أن 
واجبهم كان مساعدة 0 وليس إلحاق الأذى بهاء وأن 00 
القدوم إلى لومباردياء أو أن ا 
الرغم من أمرنا وتحريمناء ففرض على سكان أنكوناء والبلدات 
الساحلية الأخرى. وذلك تحت تبديد عقوبة الحرمان الكسي وغرامة 
عشرة ألاف ماركء بأن يقدموا كل الأشياء اللازمة إلى البنادقة الذين 
كانوا ثاثرين ضد جلالتناء وهذا كله مبرهن عليه بوضوح برسائله» وإلى 
بعض نبلاء تخوم تريفيسو 150/ا156, الذي حولم إلى ضعفاء 
ومتقلبين بولائهم إليناء فبعث برسائل» وأمرهم بشكل مكشوف بالتخلي 
عن ولائهم؛ معطياً إليهم فهرأء أننا إذا لم نختر اسناد شؤون لومبارديا 
ثماماً إليه» ووضعها تحث تصرفه» وسلطتهء سوف يتفوه بشكل عاصف.». 
بقرار حرمان كسبي ضدنا. 

وبعد عقدنا مؤتمراً للتداول حول هذه القضايا مع مقدمينا المحبوبين 
تاماً لديناء ومع آخرين كانوا آنذاك يساعدوننا أثناء حصار بريشيا 
8., ورغبة منا (كما ذكرنا من قبل) بعدم قيام أية أسباب 
للخلاف بيننا وبين الكنيسة؛ أرسلنا سفراء خاصين من قبلنا إلى المقام 
الرسولي» وعرضنا من خلالهم تقديم ترضيات أيضاً من أجل بعض 
الذنوب النافهة. التي ىا قالء قد اقترفت في مملكة صقلية مراغمة 
لحقوق ولامتياز الكئيسة» وطالبنا محدداً بوساطة الرسل أنفسهمءٍ بأن 
يتم الاتحاد المرغوب بيننا وبين الكئيسة» وهو الاتحاد الذي غالباً ما 
حاولنا إقامته بوساطة عدد لايحصى من الرسلء وقد طالبنا بتأكيده 
بوساطة الرسل» وبوساطة ضمانات متبادلة» وقد قال بأنه على استعداد 
للموافقة على هذاء وعهد بشكل الضمانات وصياغتها إلى حكمناء ولكن 
عندما كان رسلنا ورسله؛ قد وثقوا تماماً بأن السلام والاتحاد قد تأسساء 
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دؤةاء لاه 
وكانوا عائدين بنشاط وببجة؛ إليناء وصاروا جميعاً بعيدين عن 
مشاهدته» عهد بمنصب النيابة البابوية في لومبارديا إلى غريغوري دي 
مونت لونغوء الذي كان من قبل موضع ريبة لدينا ولدى أصحابناء 
عندما تلقيناه بمثابة محرد سفير بابوي بسيط في تلك المقاطعة:؛ وهو 
أي البابا قد وعد باسندعائه من هناك» ولكي يضيف | إلى شروره» 
أقدم عندما اكتشف أثنا كنا بلا حرس» بحكم وثوقنا بوعود الاتحاد. 
فأمر باهلاكناء من قبل بعض مقاميئا ورعاياناء وذلك بسبب بعض 
الذنوب, التي قال بأنها اقترفت مسن قبل موظفيئنا ورسلنا في ملكة 
صقلية» ومدينة روماء ضده وضد الكنيسة. 

وبعدما أرسلنا إلى سيد هؤلاء المشرفين» بدلا من أجل حكم 
أشخاص دينيين آخرين» جواباً كاملاً عن جميع هذه الأشياء» وحيث أنتا 
كنا غير راضين بكل جواب من أجوبتنا عن كل عنوان» أضفنا ملاحظة 
عامة» بأننا نترك رغباتنا والجواب في كل شيء إلى حكمه حسبا تأكد . 
وأجبز بوساطة الرسائل والبراهين العائدة إلى القساوسة؛ الذين هم جميعاً 
أهلاً للثفة» وعندما أرسلنا رسلنا حول جميع هذه النقاط» لحمل أجوبتناء 
وللقيام بتر ضية 4 كاملة» بفلاهوون ببملطاتداء: اومن جد لإجراءاته الماكرة 
ضدناء قام لويوم أحبد الستسفة وهو يوم ليس بالعادة كلياً اتحاذه 
لإجراءات العقوبات» وعل الرغم من ممارسات الكنيسة» قام بإجراءات 
حملة ضدنا ولإلحاق الأذى بناء ا عددنا مثل هذا الإجراء مليئاً 
بالطيش» وليس فيه عدالة» بعثنا برسائل إلى إخوانه. وإلى النواب 
البابويين» نطالب بعقد مجمع عاءء نشترك فيه للبرهئة؛ بوساطة حجج 
واضحة وضوح النورء على انحطاط وفساد القاضي» وعلى براءتناء وبناء 
عليه لن نقول فقط كيف ازدريت براهين براءتناء بل سنذكر كيف أنه 
مراغمة لشريعة الشعوبء التي لاتسمح بإهانة السفراء أو الرسلء قام 


هذا الرجل؛ الذي يقدم نفسه على أنه اعبد عبيد الرب» فأمر برسلنا 
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لاس 
المتقدم ذكرهمء الذين هم أساقفتناء بإلقائهم بالسجن بشكل مهين جداً. 
لم. ليكن موضع انتباهك؛ فيها إذا كانت هذه الإجراءات جديرة 
بياباء وفيها إذا كانت أعمالاً موائمة وفيهما إذا كان يليق بواعظ أن يجر 
العدالة نحو الدمار» 'وأن يدوس عليها بقدمه ل ا 

العيون المؤمنة» كا الصالح شعب ميللان غير المخلص» لكن ومع جميع 
هذه الأضرار وعلى الرغم من أنه كان يحرف سا بطش ل ظل 
صر تيلخام 
الامبراطوري؛ حتى أظهر تقنشف أنه كان مندفعا نحو الأمام لأسيل 
تدميرنا دمسارا كلييا وتجريدنا من ميرائنا الأمبراطوري» ومثل هذاء» 
وبالقدر نفسه؛ عندما كنا مقيمين في تخوم تريفيسو» من أجل تبدثة تلك 
المنطقة (التي وجدناها بسبب تمرقات قديمة مستمرة» ملطخة في كل 
مكان بالدم والقتل) قام لي الك بإثارة مركيز 
دي ايسنى 1516 وكولت أوف سينت بوئيفاسيو 80011800 
(الذي قام بالتأمر ضد حياتنا بناء على اقتراح الحبر الأعظم) وكذلك 
مديئة تريفيسوء للثورة ضدنا وضد الامبراطورية» كما أنه قام بوسائط 
بولص ترافيرساري 21181/61581 الذي كان من قبل واحداً من 
أكدن رغايانا اخسلاصاً لثاء ولكنه فتسعد :قينا بعل توساطة البابات وعه 
طريق وكالة الكارديئال النائب البابوي» فانتزع منا مديئة رافيناء وأخذها 

ل بس 2 أن أميراً ويرك قد تسلم م: 
يمينهم بالولاء له وللكئيسة؛ أمر أيضاً بالطرق العامة التي تمر خلال 
العخوم والدوقية. التي استولى عليها وانتزعها من الامبراطورية؛ بأن 
تغلق ضد الرسل الذين كانوا قادمين إليناء وجالبين الأشياء الضرورية 
إلينا وإلى جيشناء وقام بعضهم بممارسة أعمال اللصوص وقطاع الطرق» 
فالتزعوا من منهم جميع مقتنياتهم» وبإلقائهم بالسجن فيا بعد وقد فعل 
هذه 6 كلهاء إما ليجيعنا ويجيع ا والألمان» أو 
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12كة ات 

ليرغمنا على رفع حصارنا عن ميلان» وعن نهب منطقة رعايانا 
المتمردين» ولم يكتف بهذا كله؛ بل أعلن صراحة عن نفسه قائداً للحرب 
ومقدمها ضدنا وضد الامبراطورية» متخذا فضية الميلانيين والخونة غير 
المخلصين؛ قضيته» وحوّل بشكل مكشوف شؤونهم نحو مايتناسب مع 
فوائده» وعلاوة على ذلك عيّن فائدأ على المبلانيين أو بالحري على 
والراهب ليوء الذي هو كاهن طائفة الفرنسيسكان. اللذان ل يكتفيا 
بتقلد السيوفء وإلباس نفسيهم! السوابغ والدروع» واظهار نفسيهماء 
وكأمهما جنديان مزيفين» بل استمرا في نمارسة وظيفة منصبيها في 
الوعظ» وني تحليل المبلانيين وسواهم من ذنوبهم» أثناء قيامه) بتوجيه 
الاهانات إلى شخصناء أو الذين هم أتباعناء وفي هذا الوقت أيضاًء قام 
النائب البابوي؛ والراهب الفرلسيسكاني المتقدم الذكرهء بتنصيب 
نفسيهماء حكاماً وسادة» ضدنا وضد الامبراطورية» وقد فهمنا من هذا 
بشكل واضح. بأن البابا ليس فقط صديقاً للكفار» الذين أعلن عنهم 
صوث العام أنهم هراطقة؛ بل أيضا المؤذي للامبراطورية؛ والهادف 
لحرماننا من ميراثناء والرجل الذي اغتصب الحكم الدنيوي والسيادة 
على ميلان» وبناء عليهء لقد أثرنا إلى أبعد الحدود مبذه الخسائر المائلة» 
وكنا مزعوجين جداً من هذا الأذى الكبي ولذلك لم يعد بإمكاننا 
حبس أيديناء بل حملنا السيف والترس بشكل معلن» في سبيل دعم 
قفضيتنا وقضية الامراطورية» ضد عدونا المعلن» مواجهين قوة دليوية 
بقوة دليوية» كا أنه لم يعد بإمكاننا الاستمرار بإبداء العاطفة البنوية 
تحوه» لأنه ليس فقط لم يبد نحونا العاطفة الأبوية» بل سعى لإيذائناء. 
ولحرماننا من ميراثناء وهو متعطش بشكل وحشي يريد حياتنا ودمنا. 

وبعدما أخضعنا بمساعدة الفرسان. ورماة القسي العقارة» جميع 
مقاطعة ليغوريا 18]لاوأا التي استسلمت لناء وقمنا أيضضأ أثناء 
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ةءلات 

زحفنا خلال توسكانياء بإصلاح الكثير من قوانين الامبراطورية» وبعشنا 
بولدنا المحبوب ه. الذي هو الملك اللامع لتوري 101186885 
وغالبوري» سفيراً للامبراطورية المقدسة في ايطالياء ليعيد تخوم أنكونا 
إلى ولائه؛ وقمنا نحن أنفسنا برفع نسورنا المتتصرة» ووجهنا زحفنا 
شخصياً لخو ادوقية سبوليتوء والمناطق الملاصقة للمدينة» وباستثناء مدن 
قليلة» أعدنا المنطقة كلها التي عبرناها أثناء تقدمناء والممتدة حتى 
فيتربوء إلى طاعتها الصحيحة للامبراطورية» وقد استقبلنا من قبل 
سكان فيتربو» ومن قبل سكان المدن والمناطق التى من حوطاء والقائمة 
في أحوازها بأعظم اخلاصء وبذلك عندما أرينا عدونا قوتناء استولى 
عليه الرعب» وخاف كثيراً من اقترابنا منه» ولم يصدق أنه يستطيع أن 
يخلص نفسه بوساطة توبة متأخرة» ووقع في أععاق اليأس» وفقد الثفة 
بقوته» عندما كان الشعب الروماني يصرخ فرحاً أثناء اقترابنا من المدينة» 
وقد تمكن بوساطة دموع حقيقية غزيرة جداً بشكل غير اعتيادي 
بالسيطرة على بعض الصبيان والنساء العجائنء ومعهم عدد صغير من 
اجنود المرتزقة» فحمل الصليب ضدناء مؤكداً كذباً بمواعظه لهم بأننا 
كنا نسعى للقيام باجتفاث الكنيسة الرومانية» وحرق حرمة الآثار 
المقدسة لكل من الرسولين المباركين جداً: بطرس» وبولص. 

وبناء عليه فإن جلالتك» سوف يفضل تقفدير كم الصحيح- 
ا ل ا 1 
والذي حثنا عليه العدل وعلى تبئيه من أجل شرفنا وشرف الامبراطورء 
وبالقدر نفسه شرف ومكانة ملوك وأمراء الأرض» وأنت فوق غيرك 

من الملوك الآحرين»؛ ينبغي أن تقف إلى جانب قضيتنا بمحاباة أكبرء 
وأن تحافظ عليها بثقة أعظم؛ ولكونك شريكاً لنا في العبء كله 
والمكانة» قد جرى بثقة منا اختيارك حإذا كنت تتذكرهء بشكل 
صحيح- لتكون حكراً في هذه القضاياء ولأنك أبعدت من قبل الحزب 
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016لا 


المعادي؛ وذلك حتى نتمكن من حماية براءتناء وعذالتنا الامبراطورية؛ 
بغيرة صافية» وبضمير أكثر اخلاصاً. صدر في فيتربو). 
ذعر العام وتكريس بعض الكنائس 

ولدى تداول أخبار هذه الأشيا وانتشارها ومعرفتها في جميع أرجاء 
العالم تلفت سمعة البابا وسلطته صدمة:؛ وتناقصت كثيرأء ونشأت 
فضيحة كبيرة؛ وبدأ رجال حكاء ومقدسون يشعرون بذعر كبير من 
أجل شرف الكئيسة؛ والباباء ورجال الدين كلهم؛ وصاروا يخافون أن 
ينزل الرب في حالة غضبه العظيم بالناس جرحا لايمكن شفائه. 

وف هذه الآونة» في التتاسع من آبء الذي كان يوم عيد القديس 
رومائوس» جرى كريس كيو ديزية في عدون 6ل واأطم, 
من قبل روبرت أسقف أوف سالسبري؛ أسقف ذلك المكان» وجرى في 
حوالي الوقت نفسه أيضاًء تكريس كنيسة في ويلز» وجرى في العام نفسه 
تكريس كنائس : ايفهام وغلوستر»؛ وتويكبري اناطعا /الا6 | , 
وويكمبري 20©1الاوالالا, . وبيرشور 2,2615808 واألدكسترء 
ومعهن جرى تكريس كنائس أخرى في جميع أنحاء انكلترا. 

وفي حوالي أيام عيد القديس ميكائيل من العام نفسه مات في البحره 
روبرت دي ثوني» وكان رجلاً من أسرة نبيلة؛ وفي حوالي الوقت نفسه. 
عندما كان أسقف لنكولن يتولى تعذيب كهنته. اشتكى واحد منهمء 
أثناء وعظه بقداس إلى الناس» من الأسقف المذكورء وقال: 

ومع أننا يتوجب علينا التمسك بسلامناء فإن الحجارة سوف ترفع 
صوبيها صارخة من أجلنا». وحدث وقتها أن البناء الحجري لبرج 
الكنيسة الجديدة في لنكولن قد انهار» وسحق الناس الذين كانوا تحت 
وبسقوطه اهتزت الكنيسة كلهاء وتضررت,؛ ونظر إلى هذاء على أنه نذير 
سوءء ومع ذلك شرعوا بإعادة بنائه بشكل أفضل. 
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اخككبلاب 
مذبحة التتار 

وني هذه الآونة» تعرض التتارء الذين هم عرق همجي من الناس» 
والذين هاحوا البلدان أ لمسيحية» واقترفوا مذابح كبيرة؛ وكانوا يتجولون 
هنا وهناك في هنغاريا العظمى» 0 
قتل الشطر الأكر من هؤلاء بحد السيف» وسقطوا أمام يد القدرة» 
لأنهم هوجموا من قبل مسة ملوك مسيحيين ومسلمين اتحدوا لهذا 
الغرضة بانضل نعمة الروج القدمن للري» وبعد مقتل هؤلاء الهمج» 
أرسل ملكا داشيا 9613(ا, وهنغاريا بعض المسيحيين لسكنى 
البلدان» التي كانت قد تحولت إلى صحراء. من قبل التتار اتام 
وذهب من داشيا وحدها أكثر من أربعين سفيئة مليئة بهم 

وفي هذا العام نفسه» جرى الاستيلاء على مونت كازينوء وكان مكاناً 
لايرام» من قبل جيش الامبراطور كما روينا بشكل أوفى من قبل. 

خسارة ملك قشتالة الكبيرة 

وجرى في العام نفسه. الاستيلاء ء على مديئة بلنسية» التى هي مديئة 
ار ا رار ا 
و لير ل 
المدينة ل بشدة» ون ايك الأيام؛ بعدما رتب صفوف 
سراياه) وقام ببعض الحملات المميتة على سكان المدينة» خرج إليه مقدم 
المدينة» وكأنه يحمل نوايا مسالمة» ووعد بتسليم المدينة | إلى الملك. على 
شرط توفير حياة السكان» لكن هذا كله عمل عن طريق الخيانة» ذلك 
أنه ألح على الملك وحثه على دمول المديئة شخصياً لتسلم الولاء من 
الذين قرر سموه الملكي توفير حياتهم» ووضع الملك الثقة بكلامه 
وتنهداته؛ ودخل المدينة» لكنه ما ان أصبح داخل المدينة حتى أغلق 
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0 
بكاا نوات ورفعوا الجسورء ا ل 
من ملا لشن دسي رق ارك لقنا رامح اعيوه 
مطوقين من قبل الأعداء» وعرفوا أن القضية باتت قضية حياة أو موت. 
أوقعوا قتلاً كثيراً وبقدر مااستطاعواء ردأ على أعدائهم المتفاحرين» 
لحو ار 
وصلواته: ليارب أنقذ الملك)» فقاموا بإبعاد ملكهم؛ ومكنوا بشيء من 
الصعوبة من اخحراجه من | ل 
نجا هو وعاد إلى جيشسه؛ الذي وجده تمزقاً إلى أبعد الحدود على أيدي 
الأعداء الذين هاججموه» وذلك وفق ماكان قد جرى إعداده من قبل» من 
قبل هؤلاء اشر رع كل سال الجر رقي سلطا وجو بول 
بدنه» استردوأ تجاصسيم» وهزموا أعداءهم أما الذين كانوا محاصرين» 
وهم ملطخين بدماء أعدائهم, فقتلوا واتخذوا أسرىء وعاد الملك مع 
الذي بقي له من جيشه بشكل مضطرب | إلى بلاده» وظل في الوقث 
نفسه أكثر استنفاراً وعزيمة في سبيل الصراع. 
ا ملك يمنح نطاق الفروسبة لبلدوين دي رايفر 
ويعطيه مرنبة الإبرلية على جزيرة وايت 

سئة 2174١‏ وهي السئة القالقة والعشرين من سني حكم الملك 
هنري الثالثء» وفيها عقد بلاطه في عيد الميلاد في ويستمنستر» حيث 
منح في يوم الميلاد نطاق الفروسية إلى بلدوين دي رايفر م 
وكان شابا لامعاو أعطاء مرتية الايرلية على جزيرة وايت أل لال , 
وكان ذلك بحضور الايرل رتشارد وبمبادرة منه» حيث كان بلدوين 
68 ابنة زوجته ايزابيلا» التى كانت كونتسة غلوستر من قبل. 
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انتخاب هيوج دي بيتهل أسقفاً لكوفنزري 
وتأكد في هذه الآونة انتتخاب هيوج دي بيتهل أأنالا281©8, 
الأسقف المتخب لكوفنتري» وقد كان في بعض السنين الماضية خحازناً 
للملك. وقد سلك في عمله بشكل غير قابل للنقدء وكان عندما اتخذ 
كرسيه وجلس في الخزينة الملكية» قد ذهب إلى جميع بارونات ذلك 
المكتب» بطريقته المعنادة» ولدى قيام الجميع كي يدفعوا له الماركات 
المعتادة للتشريف» كان قد قال لهم: 
«أصدقائي الأعزاء ورفاقي. وداعا | إننفي لن أل عنلكم قطء بل بل 
تخليت عن الخزينة فقطء فلقد استدعاني الربء مع أنني غير جدير؛ 
لأنولى حكم الأرواح»؛ وقد خحرقت كلماته تنهداتهمء فقام بتقبيلهم 
واحداً واحدأء حيث كانوا في الوقت نفسه يبكون بانفعال وعاطفة 
بسبب مغادرته. 
موت إيزابيلا زوجة الإيرل رنشارد 

وفي هذه الآونة حملت السيدة النبيلة ايزابيلا كونتسة غلوستر 
وكورنوول مريضة بشكل خطير لاصابتها باليرقان الأصفرء وقد 
وصلت إلى حافة الموت» ولدى اقتراب وقت تمددها (لأنها كانت حاملاً 
وقريبة الولادة) أصبحت بلاشعورء وبعدما عانت من ضغط شديد 
لراك الوا سم وم ل د إلى الرب 
مع ولدها الذي ولدته» فهو عندما وضح أنه لن يعيش» جرى تعميده 
رضح انتم رتتولاة ركان الايول رتش ارد قد تعب في ذلك لحرن إل 
كررنوول؛ وعندما سمع ببذه الحادثة» شرع يبكي وينتحب بمرارة» وقد 
حزن عليها حزناً عظيرً؛ وعاد بكل سرعة؛ وتدبر دفن جسدها المحترم 
بكل تشريف في بيوليو لا©ااناة86, وهو بيت كان الملك جون قد 
أسسه وبناه» ومنحه إلى طائفة رهبان السسترشيان. 
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اك كنا - 
سباع صراخ مدهش في كثير من أجزاء انكلترا 
وسمع في هذه الآونة» صوتاً يفا 0 
عظيم وسقط ول وسط البحرة وقد سيمع هذا ني أماكن كثيرة» كل 
واحد منها بعيد عن الآخره بما أرعب كثيراً الحشود التي سمعته. 
شكاوى الأساقفة حول الظلم الذي حق بالكنيسة 


في ثانية عيد الغطاسء اجتمع في لندن رؤساء الأساقفة» والأساقفة 
مع عدد كبير آخر من النبلاء» وكان النائب البابوي أيضاً حاضراء وقد 
قدموا للملك شكاوى جادة عرضوها في بلاطه» حول المضار والمظالم» 
والأذى اليومي الذي ينزل بالكنيسة ويمارس ضدهاء بوساطة آراء الملك 
غير العاذلة وآن ذلك جاء بمثابة معارضة طائشة لصكوك امتيازاته 
ويميئه» وأله لم يسمح للكنائس المحرومة من رعاتها بأستردادهم: 
وباستعادة أنفاسهاء وسبب ذلك هو استخراج مقتنيات الكنائس منهم؛ 
حيث أنه احتفظ بهم بين يديه لعدة سئوات؛ مستخدماً حججاً متنوعة: 
وهو لم يسمح بإجراء التخابات قانونية؛ وقد أعلنوا جميعاً أخيم مندهشين 
كيرا جاه هه الامران الي لتتباعف يرفيا ون درل ذلك يم عندما 
سالملك- اميم سرارا عل المعبافقلة عل امتيازات الكتافسن من .دون 
خرق» وقد فعل ذلكء أثناء السماع؛ عندما كان شخصياً يحمل شمعدانا 
فوقتها تفوه جميع الأساقفة بقرار الحرمان الكنسي ضد الذي يخرق 
الامتيازات اللاهوتية؛ وفي أثناء إكال إلقاء ذلك القرار» نا الك بين 
الآخرين فأدار الشمعدان نحو 0 وأطنأه. وكان هناك ثلاثين 
عتزاثاً فى كاري الأساقفة تعد الملشه وذهبوا تعيداً إل«حد إعلان 
القرار المرعب والتفوه به ضد جميع مستشاري الملك؛ الذين كانوا 
يسعون إلى تحويل عفل الملك وإدارته نحو التجاوزات المتقدمة 
الذكر. 
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ءالا ثلات 
ا حزن ا مضاعف ل 4 © الإيرل مارشال 

وجه الملك في هذه الآونة 1 الايرل مارشال» حول 

بعض الأمور الشاذة التى أعتقد أنه من الأفضل السكوت عنهاء وعدم 

ذكرهاء وسبب هذه التهم أثبر حزن المارشال إلى درجة مضاعفة. لأنه 

من الجانب الأول حزن لإعادة ذكرى وفاة أخته اللامعة» أي إيزابيلا 

المتقدم ذكرهاء والآن سببا إحياء اضطهاد الملك ضذده» وجرق على كل 

حال تعيين يوم يقوم فيه بالإجابة على بنود الاتبام ضده؛ وكان ذلك في 

ثالية الفصح؛» التي تدعى عادة بشكل عام باسم 3 
واكك تاعاق 

مذئب 


وأثناء هذه الأيام» وبشكل محدد؛ خلال شهر شباط كله ظهر نوع 
من النجوم كان مظلءاء في الممساءء في الجزء الغربي من السماء» وكان 
يرسل أشعة ة نحو الشرق»؛ وقد أعلن كثيرون بدون تردد أنه مذنب. 
الامراطور بنتقد ا ملك لساحه بنقل مال من أراضيه 
من أجل إحاق الأذى بها معاً 
وقبل انتهاء أعبال المؤثمرالمتقدم الذكرء قدم رسولان من عند 
الامبراطور إلى الملك؛ أرسل الامبراطور بوساصطتهما رسالة إلى الملك 
مكتوبة» بأنه مندهش جدأً لأنه سمح هكذا بشكل مهين للامبراطور 
للتعرض بصورة غير معقولة لعقوبة الحرمان الكسي؛ في بلد هو أكثر 
البلدان تمسكاً بالمسيحية» وأن ذلك تم من دون أية معارضة من جانبه» 
ودون أن يتذكر المعاهلة والتحالف الذي دخلا به أثناء زواج ايزابيلا» 
التى هي الآن امبراطورة» وبذلك يشخ ارخسية :ولاس ارده كامن 
أعل سرض للدي واه عليه انب طر الذي ساعد عل حل 
العمل» أي النائب البابوي» الذي استدعاه الملك بشكل غير حكيم إلى 
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اهلام 

وكلفه بطاروسيو ناطق الككاييية لكيه أعلق عتهعدوا لمزكاللة 
لملكة انكلتراء ذلك أنه جرف بشكل وقح جميع الأموال التي وصل 
إليها ومن كل واحد وصل !| ل إشباع هم الباباء ولكي 
يلحق الأذى بالمقام الامبراطوري. 

وإلى هذين الرسولين أجاب الملك. بأن واجبه كان إطاعة أوامر البابا 
والكنيسة؛ وأن يبادر إلى ذلك ويفعله. أكثر من طاعة أي أمير آخر في 
العالم» وبذلك يستطيع أن يبرهن بأنه تابع اقطاعي للبابا يؤدي إليه 
الجزية بموجب الامتيازء وهكذا بقيامه ببذا الاعتذار؛ قد جلب الاتهام 
ضد نفسه. وأمل بأن يحصل على رضا الامبراطور» فكثشب إلى البايا 
يرجوه بحرارة» بسبب عواطف الامبراطور نحوه وقرابته» أن يتعامل 
معه باللطف؛ وعندما وصل هذا إلى الباباء انفجر غاضباً بعنف وتفوه 
بكلرات الملامة التالية: 

في الحقيقة لايمكن العثور على رجل صادق واحد في انكلترا"» 
وكان رجلاً واقفاً هناك؛ فعقب على كلامه وكأنه يدافع عن الملك, 
حي قال: 

«أبها الأب المقدسء؛ حول هذا لانعجبء إذا لم يضع ملك انكلترا 
الثقة في رعاياه الانكليز» بل وضعها في الأجانب» لأنه لايوجد بين 
الاتكليز واحد أهل للثقة»؛ ويقال بأن الرجل الذي تفوه ببذه الكلمات» 
هو سيمون النورماني» واستثير المعلم روبرت دي سمركوت /5116 
©0016 وغضب غضباً عظيياً بسبب الكلمات التي جرى تبادها من 
ا ا ا 
أن ينولى النقد لأنه كان رجلاً الكليزياً من حيث المولد. لكنه مرتبط 
باخغلاص إلى الباباء الذي عمل مئه كاردينالأء على الرغم من جميع 
الاعتراضات عليه. 
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ءات 

النائب البابوي يرفض العودة إلى وطنه على الرغم 

من انذاره بفعل ذلك 
وصار الملك» رةه نتيجة لما حصل» وفوع شيء في المستقبل له 
لأنه اتهذ صديقاً مقرباً إليه من مثل هذا العدو السري للمملكة؛ أي 
النائب البابوي» لذلك نصحه بإخلاص» بعدم إثارة غضب الخلالة 
الامبراطورية بالاقامة مدة أطول في المملكة» بل عليه عبور الألب في 
أقصى سرعة ممكلة وفي أقرب وقتء والقيام بالتشاور مع الباباء وععلى 
هذا رد عليه النائب البابوي قائلاً: 

«إنك أنت الذي دعوتني من بلاطي» وأنا أطالبك بأمان» حتى أتمكن 
م العتوةة سانا امنا بالسيية لونسول الامبراطورء اللذين أشرنا إليهما 
من قبل» فإنهها عندما علما بجميع هذه 0 عادا إلى مولاههما 
لإخباره» بجميع مارأياه وماسمعاه؛ لأنهها كانا أشبه بجاسوسين عاقلين. 

النائبف ب البابوي بظطلهر نفسه حاهها للبال لايتعب 


ولم يدس النائب البابوي» في الوقت نفسه. عمله الخاص» بالاستيلاء 
على الأموال وعلى الموارد لصالحه الشخصيء رقي الناش عن 0 
ضرائيه الاضطهادية» وفي حوالي أيام عيد بشارة القديسة مريم» أرسل 
أوامر دقيقة 3 إلى الأساقفة» 000 00 كان نصها هو التالي: 

«من أوتىى الذي هو برحمة الرب» | اله لخ إلى الرجل المستقيم؛ » كذا 
وكذا أسقف. أو رئيس شامسة؛ تحيات: 

تقديراً لحكم الضرورات» ولرسالة أرسلت من الحبر الأعظم» نحن 
مكيل إسابتا هناء وبا أثنا لانستطيسع القتال على نفقتنا الذائية. 0 
تأمركم ونطلب منكمء » بمسوجب سلطات المنصب الذي نشغله. 
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أسقفيتك: ارقا سكن اه 0 
وضبط جميع المعترضين بوساطة الروادع الكنسية» شريطة أن لاتتتجاوز 
كل وكالة؛ في أي ا ا ا ماركاتء وإذا لم 
تتمكن كنيسة واحدة من تقديم مبلغ وكالة» يتوجب اتحاد كنيستين مع 
بعضه) بوكالة واحدة. 

صدر في لندن» في هذا اليوم الخامس عشر من شباطء في العام الثالث 
عشر من حيرية صاحب القداسة. البابا غريغوري). 

في سبيل استخراج ا مال الرومان يعفون الصليبيين من عهدهم 
تلقى في هذه الآونة النائب البابوي أوامر من الباباء بموجب خطة 
ماكرة أخرى» لاستخراج المال من أتباع الكنيسة؛ وهذا ماتوضحه 
محتوياث الرسالة التالية» إلى القارىء الحريص: 

(إلى الأسقف كذا وكذاء وإلى جميع أولاده المحبوبين» وإلى رؤساء 
0 أسقفيته. تحيات: 
وختواا هر مال: من أوئره اع لقد حرفت بأ يمف ليس من 
الرسولي؛ ٠‏ حنى يجري هناك تحليلهم من عهدهم للصليب» ويا لتق 
مؤخحراً رسالة من الباباء بأنه يدوجب علينا ليس فقط تحليل هؤلاء 
الأشخاصء بل أن نرغمهم على انقاذ عهردهم» ونحن نرغب أن نوفر 
, الاضطراب والنفقات. بموجب فضيلة المنصب الذي نشغله؛ 
ولذلك نطلب منكمء ونأمركم أبها الأب المقدس. بأن تتولوا الإعلان 
عن السلطة التي منحت إلينا من قبل الحبر الأعظم» من دون تأثير 

في أسقفيتكم؛ حنىي ينمكن الصليبيون المتقدم ذكرهم من ثيل 
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لا ء/ا سا 

الفرصة المتوفرة» وأن يقدموا إلينا لتسلم المنفعة في هذه القضية:؛ وفقا 
للصيغة التي أرسلت إليسنا. صدر في لندن في الخامس عشر من 
شباط» في العام الثالث عشر من حيريه ة صاحب القداسة البابا 
غريغوري). 

الإيرل سيمون بحضر نفسه من أجل رحلته إلى القدس 

ارين الا العام وصل سيمون دي مونثت فورث» 
إيرل ليستر» واستقبل بتشريف كبير من قبل الملك» ومن قبل بلاطه. ثم 
إنه ذهب نحو متلكائه. وباع غاباته وأراضيهه وجمع المال لشراء 
0 يد 
في العبور المقبل» أ ما زوجته التي كانت حاملاًء فقد بقيت في القارة» ثم 
باع الايرل الغابات الفخمة العائدة لليستر إلى الاسبثارية» وإلى كهنة 
ذلك المكان» وتسلم حوالي الألف باوند من أجلهم. 

خلاف بين سكان أوكسفورد والباحثين فيها 

وفي تلك الآونة نفسهاء نشب خلاف جاد بين الباحثين في أكسفورد 
وبين سكان المدينة» وبناء عليه» غادر عدد كبير من الباحثين تلك المدينة 
وذهبوا إلى كليات كمبردجء حيث حصلوا على منحة بعض الامتيازات 
ضد البورجوازية» وحصلوا على صك الملك من أجلهم. 

منع بعض القرصان من الدخول ‏ لى انكلترا 

وفي هذه الآونة أيضاًء كان الملك متيقظاً فقد فتح عينيه؛ ومنع 
القرصان من الدخول ثانية إلى متلكاته» وبشكل خاص شعب السين 
5, الذين لوثوا بلاده الحميلة» بوساطة مصادراتهم غير العادلة» 
ورباهم السري» ولقد غضبوا وحزنوا لمجرد التفكير بفقدان مثل هذه 
البلاد المغذية الجيدة فقاموا عن طريق تقديم الأموال الأمر الذي يرضى 
بالعادة الرجال الأشرار وغير العادلين» فبقيوا هناك بشكل سري» 
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ولا ء/اه 
وبأعداد كبيرة. 
وفاة للويلين ونشوب خلاف بين أولاده 

في الحادي عشر من نبسان من هذا العام» الذي وافق عيد القديس 
غوثلاك 36|آلا6, غادر الحسد للويلين» أمير شالي ويلز» وكان 
ذلك بعدما أخضع غريفين 2,6111117 الذي رفع كعبة وشن الحرب 
ضذدة ويعدما نشر السلام في المناطق الويلرية العائدة له وإثر وفاثه. 
قام أبنه داوود الذي إليه عيّن والله أمتلاك ويلز. ولتكون ميراثه 
وذلك موافقة أخيه الأسن غريفين» قام بنوايا خيانية» فاستدعى أخاه 
سغريفين المذكور - للاجتماع به وبناء عليه فلي بشكل مسالم» نحت 
جوار أستف بلغور 680500 وبعضص البلاء الآعرين: ولكن 
داوود على الرغم من علاقة الأخرة ومن الثقة الحسنة. .أمربه 
فاعتقل؛ وأودعه السجن على الرغعم من اعثراضات الذين منحوه 
اللنواق: 

ا ملك بتدبر تدشين ولاية ابنه ادوارد 

وفي هذه الآونة جعل الملك سكان لندنء والمتولين للموانىء الخمسة» 
مع عدد كبير آخر يقسمون يمين الولاء إلى ابنه الأسن ادوارد» وكانت 
قُ هذه الآونة نضا قد راجت تفارير أفادت بأن الداشيين 2005 
يعون الجدة لحرو اجلتراء لكن هذه الأخبار صدرث عن ذيء , 
يتجاوز أ هم كانواء يستعدولن في سفن محملة بالناس فرة كاذ امسا 
لسكق المنطقفة التي تعرضت للدمار عللى أيدي اسان وزراعتهاء 

وإعادتها للاستخدام من قبل المخلوقات البشرية. 
نحلبل بعض الصليبيين من عهودهم بدفع مبلغ من الال 

بدأ الآن رهبان ووعاظ الفر نسيسكان» ورجال دين ارون ولاسيا 

[للامرقرة مدل المدليين من عيزعق ,مقابل تيلم دوين انال 
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- ال 0 
من كل واحد منهمء بدا أنه كان معادلاً لما كان سينفقه الصليبي لشراء 
الحاجات الضرورية لرحلته ون ا اي فضائح كبيرة 
والنشقاقات 1 0 بدا أنه من غير المعقول» 
حنى بالنسبة لأبسط الناس عقولاً» المصائد المتنوعة التي سعى 
الأساسية؛ حيث كان يسعى وراء شيىء واحد فقط هو الذهب 
والفضة. 
البابا يستخرج جزء ا خمس من متلكات التتفعين 
الأجانب في انكلترا 

0 ابابا الات وقرن استخراع جره انيس من فتلكاند: وتوارد 
0 كان محخاطاً بالممخاطر ا لم الذين 
دعمهم البابا بالمال الذي جمعه عن طريق الاستخراج في انكلتراء كا أنه 
تابع العمل في تحليلهم جميعاً 6 التابعية التي كانوا مربوطين بها بالولاء 
للامبراطور المذكورء وبذلك ثبت ثبتت هذه العداوة المرعبة» وازدادت يوماً 
إثر يوم» وأيضاً قال المستشارون المخلصون للملك: 

«مولانا الأكثر شهرة وسيدناء لماذا سمحت لانكلترا لأن تكون 
مسلوبة ومنهوبة من قبل هؤلاء الذين قدموا إلى هناء وجعلتها مثل كرم 
بلا سوره نبا لكل عابر» وأن يتعرض للاجتئاث من قبل الأرانب 
البرية» مع أنك تمتلك امتيازاً فعالاً بمنع مثل هذه الاستخراجات في 
هذه لسكا رمدي يقري بسار ١‏ لك الافتياك عو الى سوه 
استخدامه؛ بعدما 006 8 الذين نصحوه هكذا ردٌ الملك 
قائلاً: «إننى لاأرغب كا أننى تجرأ على معارضة البابا في أي شيء)». 
ع ا و 
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[#ل//ا/ا ءال 
فسوة الأنواء 
قْ اليوم الذي أعقب عيد القديسين بيربتوا 8اآ ©5610 
م عام نك (/لاب أذار) هبث عواصف من الريح فوية 
إلى أبعد الحدود وعنيفة؛ أحدثت الاضطراب في الأجواء كلهاء وكان 
من بين نوادر عجائب الوقائ تع» أنها حملت حجرة؛ من الصعب على 
رجل قوي رفعها من على 0 حملتها من راس" الكنسة إلى مسافة 


بعيدة جذا عنها. 
النائب البابوي يسعى إلى إرغام الأساقفة 
على دفع جزء ا خمس من مقتنياتهم 


اجتمع في هذا العام رؤساء الأساقفة؛ والأساقفة؛ ورؤساء رعاة 
اا سس ل اكد سي 
أر اث ف جع لا الصاب لني بان سما نا فالس 
جميع مقتنياتهم» فبذلك ب د الصادر عن مثل ذلك 
اسه لقي ول هار الأسائكا سيد مقيهم موفرا للت ارو 
بأنهم لن يستطيعوا مطلقاً تحمل مثل هذا العبء الثقيل جداًء الذي 
تعلق بالكنييسة كلينا أرقحا من دون خواز:دقيق» وتقليت لأوجه 
الأمور طويل» وبناء عليه جرى تحديد يوم لهم في تاريخ بعيد» للحوار 
ككر ل عن ال قدلا الات 


قيام الإيرل رتشارد بوداع الأساق قفة الذين اجتمعوا في ردنغ 
وقام الايرل رتشارد والفرسان الصليبيون الآحرون» الذين كانيا 
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-8ملاءلا- 

كانوا جاهزين للشروع برحلتهم إلى القدسء وعندما رأى الأساقفة 
هذاء انفجروا كلهم يبكون. وقالوا للايرل رتشارد: 

«لماذا أبها الايرلء ياأملنا الوحيد تتخل عنا؟ أو سبب من أنت 
#بجرنا؟ سوف نكون معزولين من دونك؛ ففي أثناء غيابك سوف 
يغزونا الأجانب الطامعين)؛ ثم إن الايرل» رد وهو ييكي على 
واحد منهم» وهو رئيس أساقفة كالتربري مكلا للجميع قائلا: 

«أبانا ومولاناء تريد الصدقء إنني حتى وإن لم أحمل الصليب سوف 
أذهبء وأغيب نفسي» حتى لاأرى الشرور التي لحقت بشعبناء ولا 
الدمار الذي 0 بالمملكة» الذي من المعتقد أنني قادر على مئعه» مع أنني 
في الحقيقة أنا غير قادر على فعل ذلك». 

كريس ال مبكل ال جديد 

وجرى في هذه الآونة تكريس كنيسة اليكل الجديد في لندن» وكانت 
مبنى مشيدا بطريقة رشيقة؛ وجرى التكريس بحضور الملك مع كثير من 
نبلاء المملكق وفي اليوم نفسه» الذي كان يوم الصعود. وبعد الفراغ من 
الأعيال الو كور ارورم نعم رحدل ووليمة كبيرة نفقة 
الاسبتارية. 

إعدام عدد من قطاع الطرق 

وفي اليوم الذي أعقب هذا الاحتفال المهيب» جلبت رؤوس عشرة 
من قطاع الطرق» كائثوا قد اعدموا في المناطق الشالية من انكلتراء إلى 
لندن؛ وكان واحد منهم اسمه جون أوف أكتون 601 قد قيل 
بأنه كان مقدمهم وقائدهم. 

وفاة إيرل وارني 
ووقع في هذا العام وليم ايرل وارني ©3:18011/الا مريضصاً في 
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جواب ا محكمة حول ا ميراث الذى بنتقل إلى الأخوات 

أرسل في هذا العام موريس فتزجيرالد» المسؤول عن العدالة في 
اي رلنداء أربعة فرسان إلى بلاط الملك وطالب بمعلومات حول القضية 
المذكورة أعلاه [فتلقى الجحواب التالي]: 

امن ها . 6 بفضل نعمة الرب. إلخ؛ إلى المسؤول عن العدالة في 
آي رلنداء نحيات: 

قدم إلينا 0000 بعض الفرسان من مقاطعة ايرلنداء وأوضحوا لنا 
بأن رجال عدالتناء الل ل 0 
القضية المتعلقة بالميراث الذي ينتقل إلى الأخوات في مملكتنا في اير لنداء 
اليه ل ل ل ا 
الأأحت الأسن» وأن يقدمن الولاء من أجل حصصهن» أو من سيدهن 
الرئيسي» وأن يقدمن الولاء له» وبا أن الفرسان المتقدم ذكرهم قد 
سألوا عن العادة الجارية في بملكتنا في انكلترا في القضايا الماثلة» رأينا 
سبناء على طلبهم-- أن نخبركم» بأن القانون في مملكتنا هو كما يلٍ: 

إنه إذا ما كان هناك مستحوذ منا بشكل رئيس وكانت له بنات ورثة) 
سوف تكون إجراءاتنا عند وفاة الأب» هو أننا سوف نتسلم بشكل دائم 
الولاء من جميع البنات» وهن في هذه الحالة إفرادياً وجماعياً يستحوذن 
منا بشكل رئيسي» وإذا ما كن تحث السنء علينا تقع المسؤولية عنهن 
وكذلك تزويجهن؛ وإذا ما كن مستحوذات من أي شخص غيرناء 
وكانث الأخوات نحث السنء فإن مولاهن يمتلك الوصاية وتزويج كل 
واحتو يي لراك انل اوت كاري وق الراك رتيل عن 
جميعاً وبالنسبة للأخريات؛ فعندما يبلغن السن» فسوف يقدمن خدماتهن 
إلى السادة أصحاب الاقطاع» بوساطة يد أختهن الكبرى» وسوف لمذا 
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السبب لن تفرض الابئة الكبرى الولاء» أو الوصاية؛ أو أي نوع من 
أنواع الطاعة الأخرى؛ على الأخوات الأصغرء لأن جميع الأخوات هن 
ورثة متحدين لملكية واحدة» وإنه إذا ماسمح للأخوات الكبار بتسلم 
الولاء» أو الوصاية من الأخحوات الأخريات» فإن الملكية نفسها سوف 
تتقسم؛ وبناء عليه فإن الأخت الكبرى سوف تكون فوراً وبالوقت 
نفسه السيدة والوارثة لإقطاعية واحدة» أو على الأقل الوارثة الحصتنا 
وسيدة لأحواتهاء وهذا أمر في هذه الحالة لايمكن أن يكون, لأن 
الآأخحت الكبرى لايمكن أن تطالب بأي لىع أككثلر من الأحثت 
الصغرىء ما لم تكن الدار الكبرى تحت عنوان الأسن» وإلى جانب هذاء 
إذا كانت الأخت الكبرى ستكون الوارثة لجميع الأخوات الأخريات» 
إذا ما متن من دون ورثة خاصين بهن» وإذا كانت تمتلك الوصاية على 
أخوانهاء أو على أولادهن؛ فإن ذلك سوف يكون مثل إعطاء حمل 
ليججري افتراسه من قبل الذئب» وبناء عليه إننا نأمرك في هذه الحالة) 
بأن تأمر بمراعاة هذه العادة المتقدم ذكرها ىا نراعيها نحن في مملكتنا في 
اتكلتراء وأن يجري الإعلان عنهاء وتطبيقها بدفة» كا ذكرنا أعلاه» في 
ملكتنا في ايرلندا. شهدت بنفسي في نورويك, في هذا اليوم الثالث عشر 
من ابء في السنة الرابعة والعشرين من حكمناا. 
' إلغاء إدعاءات رئيس الأساقفة من قبل ا ملك 

كان في هذه الآوئة» إدموند رئيس أساقفة كانتريري آملأء ومتوقعاً 
بئقة» أن ينال المساعدة نفسها أو ماياثلهاء كا الها الشهيد المبارك 
توماس -الذي هو سلف رئيس الأساقفة الملكور- من البابا 
الاسكندر» صاحب الذكرى الطيبة» فقد بدأ برسائل حزيئة» وبرسل 
خاصين» بعمل شكاوى محزنة» بها كان واثقاً من التمكن من تحويل 
القلب الحجري للبابا إلى قلب حي» وقد رجاه وحثه على إلغاء تلك 
العادة المرفوضة والمدمرة للكنيسة» التي بوساطتها يقوم الملوك؛ لابل 
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اإأغخاءنا- 

الطغاة» ومن خلال أعداء الكنيسة والمتمردين ضدهاء بعدم السماح 
للكنائس الكاتدرائية والديرية» المحرومة من رعاتهاء بالتنفسء ولا أن 
ترود أنفسها بشكل حر وقانوني برعاة موائمين» وأن لايقوم الملك» 
بإتباعه لرغباته بدلا من إتباع عقله» بإعاقة انتخاءهنء بوساطة وكلاثه 
الماكرين الذين احتفظ بهم من أجل هذه الغاية» وأنه إذا ما كانت هناك 
أبة كنيسة بين الكنائكس قد حرمت من راعبها وبقيت شاغرة لمدة ستة 
أشهر» يتوجب تزويدها براعي صاحب كفاءة من قبل رئيس أساقفة 
المكان» ولكن عندما كان إدموند المذكور كبير الدوقع والثقة بأن يصبح 
من خخلال الوعود المخادعة للبلاط الروماني- توماسا جديداء ومن 
خلال جهوده المجيدة. سوف يجري تدمير العادات الشريرة في انكلتراء 
وأن البابا غريغوري سوف يتقمص شخصية الاسكندرء بالنسبة 
لتوماس المبارك» الذي كان رفيقه بالمنفى ومساعده؛ فلقد تبين أن البابا 
غريغوري المأكور هو رجل جبان؛ فبناء على رسالة وصلته من ملك 
انكلتراء أعلن فيها أن هذا كان معارضاً لكرامته الملكية» وقام بنقض 
جميع اللقاصد التقوية لذلك الرجل وألغاهاء وهو المقصد الذي كان 
رئيس الأساقفة المذكورء قد حصل من أجله على رسائل من البابا مقابل 
الفاق كبير من المال» ولدى اكتشاف الملك لحذاء أصبح طاغية أكثر مما 
هو معتاد. ففرض التخاب بوليفيس 80111806, وذلك على الرغم 
من امتيسازات كنيسة وستمنستر» وأعاق الاتتخابات الأخرى التي 
عملت بشكل خق وبتقوى مهيبة. 

رئيس الأساقفة يمنح جزء ا خمس من جميع ا موارد إلى البابا 

وعندما كان في هذه الآونة عقل رئيس أساففة كانتربري» الذي 
هو رئيس جميع الأساقفة؛ في حالة شك وأملء بالنسبة للحصول 
على غاياته» أي الحصول على النصر في فضيئه ضد الرهبان. وافق 
-وإن كان بغير رضاه -- على طلب منح جزء ا لخمس من 
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©[ لاا 
مواردم وقام بمبادرة طببة» فدفع إل وكلاء الحباية البابوية» فيلخ 
ثهاننائة مارككء قبل استخراجهم منه بالقوة: وعندما رأى 
الأساقفة الآخرون لانكلترا هذاء كانوا مرغمين على تحمل خسارة 
ممائلة. 
غاسكوني في خطر 
وفي هذه الآونة» بعدما جرى طرد كافل المملكة في غاسكونيٍ من 
تلك المقاطعة. قدم وهو يبكي ويشتكي إلى الملك؛ يرا إياه أنه ما ١‏ 
يتخدذ إجراءاث فعالة سريعة؛ في سبيل الحفاظ على تلك المنطقة» وإبقائها 
كا ليك ون ل ين محا مالا رفت فس 
جدا. 
الامبراطور يستولي أثناء زحفه إلى ا مدينة على عدة مدن أخرى 
وكان الامبراطور قد عمل في هذه الآونة هدنة» أو على الأقل نوعاً 
من أنواع إيقاف القتال» مع الميلانيين والبولونيين» فعاث فساداً في 
المقاطعات الواقعة في أحواز المدينة» وكان محاطاً بجيش كبير» وأنزل 
المدن والبلدات إلى طاعته» وأخذ السكان مثلاً لهم بسكان فيتربوه وفقد 
البابا آنذاك كل أمل ووقع في متاهة اليأس» وكثير من الكرادلة تخلوا عنه 
وهجروه؛ وفي الحقيقة لم يبق بينهم ولا واحد تابع اتباعه؛ باستثناء المعلم 
روبرت سمركوث 5111 الذي لم يكن بإمكانه التخلي 
عله حجاةٌ لأنه هو الذي صنعه كاردينالاً» وجاء تخلي الكرادلة عنه 
لأنه كان قو تطرق كيرا بن لوده بدلا فخ قبط تله باشل 
الحكمة. 


د دامر 0 
وفي هذه الآونة نفسهاء أرسل الامبراطور رسالة إلى ملك انكلترا بأنه 
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1/045 


3 الأجانت: لإلحاق الأذى به 0 وك إليه رسالة 
جاء محتواها كما يلي: 


«من فردريك» الذي هو بلعمة الرب» امبراطور الرومان. والأغسطس 
الدائم» وملك القدس وصقلية؛ إلى اللامع ملك النكلتراء تمنيات الصحة 
وعواطف صادقة: 


بها أن التحالف والزواج يعقد التحالفات أحياناً بين ملوك وأمراء 
العالم) » فإن العواطفه. أو الاتحادى بناع عليه؛ ينبغي أن يكون قائياً فيا 
بينهم» وذلك بنسبة تصاعدية» با أ: نم أعظم من الآخرين؛ وكلم) 
ازدادت علواً الكانة التي وضعوا فيهاء كلما توجب عليهم أن يضربوا 
مثلاً بالفضائل للذين هم دونهم. وعندما يشاهدون ن إجماعهم وإرادهم 
الطيبة؛ فإن السلام والوثام يزداد قوة بين الناس» وبذلك يزداد الحفاماً 
على مكانتهم المحترمة وتزداد حقوق ممالكهم قوة من أجل المستقبل» 
ونحن نعتقد حتى الآ أله من خلال قراتنا موف تقوم نافع من هذا 
النوع لكل منا ولكمء (ولاسيما وأن الأطفالء وهم الروابط المقدسةء 
رق رارع يبن نس راط افر | ا ير لاوطا لحار 
قاماً لنوايانا ولذلك إندا نكتب | إليكم مكرهين؛ ونحن أسفين» علاوة 
على ذلك لقد وجدنا بأنكم عبرتم بعين الرضا واجتزتم بالأذى الواضح 
الذي أنزل بنا من قبل الحبر الروماني» والذي اعتقدناه أنه غير مؤيد 
تماماء بالنسبة لنا نحن الذين فوق جميع أمراء الأرض الآخرين» هو 
أنكم سمحتم لقراره غير العادل والكريه ضدناء أن يجري بمعرفتكم؛ 
وعلل مسمع منكم. إنشره في في جميع أرجاء مملكتكم؛ نما سبب ضرراً 
كبيرأ وإهانةه وحطاً من شأن الامبراطورية» والآن قد علمنا ماهو 
حقيقة مؤكدة» أنك في طاعتك المفتونة» لهذا العدو الممبت لناء والمنشوق 
لندمير شرفناء والمتعطش لدمناء قد سمحت بموارد المال» من مكوس 
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88لا 
وتبرعاته أن يزود بها» في سبيل القتال ضدناء وذلك من كنائس 
مملكتك» ومن أسلافك (الذين تجبرنا مصاهرتنا على عدّهم أسلاف لنا 
أيضا) التى ي أصبحت غنية من عطاياهم التقوية» وبناء عليه دع 
حكمتك الملكية» عندما لاتكون منحرفة بوساطة النصائح الماكرة» تقشدر 
فيها إذا كان لائقاً بكم تعريض ابن ختن لكم؛ وأخ لكمء » أو على الأقل 
حليف. أو في جميع الأحوال ملك أو أمير» ضكذكه لم تعلن الحرب» 
تعريضه للهجومء والحرب ضده بوساطة المساعدة بوالك» علءماً بأن ذلك 
غالنا لخرية رعادات امالت» وماهي الذرارق ف | إذا كنث قد متلنث 
دفاعات عدونا باللهب والفضة أو بالسلاح من خلال وساطتكء» أو 
أنك نوليت الاضرار بنا؟ وخاصة كما نعلم من خلال التجربة أنك 
لاتستطيع ايقاف يد المساعدة له بشكل فعال عن طريق السماح بتزويده 
بالمال من مملكتك» الذي وعد بأن يجند به مرترقة للميلائيين وللخونة 
الآخرين ضدناء والذين يسعى بوساطتهم لاغواء أعوائنا المخلصين لنا 
بالتخلٍ عن ولاثهم لناء وهكذا تمكن بالبرطلة والرشوى من شراء ولاء 
بعض ضعفاء الرجال» ما سبب الحط من سمعتهم واظهار ذلك» وليس 
أقل من هذا هلاكهم الأبدي. 
وباسم الرب» لاتدع أبها الأخ العزيزء أن يتأسس بوساطتك على 
“قل ليس ضدنا قيام الملوك بشكل جائر بالقتال من قبل الملوك» كيا 
ليك أن لاتدع نير الحكم البابوي يضغط بمثل هذه الشدة على عنقك 
للكي» إلى حد يجعلك ترى أنه ما يبعث السرور العظيم في نفسك 
لأساءة إل عقاقيد الانجيل» وقوائين الطبيعة؛ وإلحاق الأذى بجارك. 
بابن خختنك» لابل بأخيك؛ وبشكل خاص في الحالة الحاضرة» فأنت إذا 
اقمت بتقدير المسألة بشكل حكيم وعن قربء فإنك سوف تجد 
م ا بر و أنفسكم, ولا لصالح 
.ك والأمراء الآخرين العرضة للخطر نفسه. 
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سدومءلات 

وبناء عليه. إننا بهذا الغرضء نسألك بعاطفة صادقة:؛ ونرجو 
جلالتك المخلصة. ليحك لتياة لحر اوأر ام ان بترم عه 
وبثبات» بأن تعارض ببراعتك وفوتكء؛ تلك الإجراءات التي نخشى 
أنها مسوف تلحق ردا كيرا بقضيتاء وأن لاتسمع بحمل أية أموال إل 
البلاط الروماني» جبيث من الموارد» والضرائب» والتقدماتء أو من 
المصادر الأخرى للمملكتكء وإنك لست أنت ولا هو لائق بك؛. أن 
تتغاضى أو أن تخدع؛ أو أن تمر عبر هذا دون) اهتهام» مثلم| هو غير لائق 
بنا أن نقبل تقديم أية مساعدة يمكن أن تطلب مناء أو بوساطتنا 
لتستخدم ضدك أو أن نسمح بتقديمها بأية طريقة من الطرق» وغير 
هذاء من الممكن في حالة مشابهة أو قضية أكثر عدلاً أن نحتذي 
بمثلكم» فتقدم المساعدة ضدكم وضد تملكتكم» وهو مارفضئاه حتى 
الآنء ومنعنا عن تقديمه للذين هم مشاكل معكم. وإلى الذين هم 
مرتبطين معنا بروابط عاطفية قديمة» وانظر إلى الباباء في متابعة الدفاع 
عن قضيئتنا العادلة؛ فد وجد الحظوة اللقيية لديم في حين هو لم 
يقدم إليكم شيئاً ولاعلاقة له البئة معكم؛ سوى أنه يتبجح وهلا 
مانقوله ونحن نشعر بالنجل- بأن له سلطة السيد الاقطاعي 
عليكم. 

وفبها يتعلق يجميع القضايا التي جرى ذكرها أعلاه» وكذلك في سبيل 
تأدية خدمات أخرى لنا في أراضيك؛ قد أرسلنا ه . 11 شالبوست 
0318051, وهو فارس» وتابع تخلص لناء فهو الحامل مله 
العروض ! ا 1 ونسأل عاطفتكى أن 
تصدقوا من دون تردد كل مايمكنٍ أن يقوله لكم باسمنا وبالنيابة عناءٍ 
كا 9 كنا نحن أنفسنا موجودين» وأن تنفدوا مطاليناء» وأن تعطوه وان 
دقيقا ومائياًء حول الذي فررتموه» وجرى ترتيبه من قبلكم بشأن 
القضايا المتقدم ذكرهاء لأننا نرغب في حالات الطوارىء أن نكون على 
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ير يانه 
دراية» وأن نعرف من الذي يمكن أن نتوقع منه النصيحة, ومن الذي 
ينبغي أن نكون حذرين منه). 

وغل كل سال نوق تكنبوية الرسسالة اللتقسوية التي مهد بها 
الامبراطور إلى الرسول الملكور ه دنا ريت يلوانت 
اللهجة الصديقة» الني أوردناها أعلاه» وكثير من الأشياء حذفت و 
تذكر من قبله» ومهها يكن من أمرء كثب الملك له مخيو اناه 0 فيه أنه 
لابنتجرأ على معارضة الباباء وأنه مندهش إلى أبعد الحدود؛ أن أخنه 
الامبراطورة» لم يحر تتويجها بعد بأببة في الأماكن والمدن المعتادة 
للاميراطورية. 

وصول كونت فلائدرز إلى انكلترا 

فدم في خلال هذا العام» توماس كونت فلاندرزء الذي هو عم 
الملكة» إلى انكلترا بأهة عظيمة»؛ وكان ذلك بعد حصوله على إذن من 
الملك الفرنسي» ولدى وصوله؛ استقيل ليس فقط من قبل الملك ورجال 
بلاطه» بل من قبل حشد كبير جداً من سكان لندن» وهم على ظهور 
خيول مزينة بشكل فخمء مع الأبواق وكل مظاهر السرور والبهجة؛ 
ود ا إلى نكن كدر فى التشريس» الال جتان واخطاء الات 
على الفور خمسيائة (أو ى) قال بعضهم ثلائمائة) مارك من الأموال 
الاستيرلينية الجديدة» وعمل له منحة بالمبلغ نفسه سئوياً للعشرين سئة 
المقبلة» وذلك ,تقديرا للولاء الذي قدمه له الكونت المذكور» وبعد 
الفراغ من تسوية هذه القضية؛ توجه الكونت إلى ويندسورء ليزور 
حفيده الطفل ادوارد. ابن الملك» وعاد بعد هذا على الفور | إلى فلاندرز» 
لأن الإذن بغيابه كان محدوداً بوقت قصير من قبل الملك الفرنسيء» 
وعيّن قبل مغادرته المعلم هئري الفلاندري؛ وكيلاً له ليتسلم الهدايا 
الني منحت إليه» وقام الملك على الفور بمنح بعض الموارد اللاهوتية 
فصارت فجأة من نصيب الكاهن هنري المذكور» ولدى تحميل الكونت 
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المذكور بالهدايا الثمينة من الملك» بدأ بإثارة الحرب ف مقاطعاته» وحشد 
بعض الجنود المرتزقة والأتباع التي استأجرهم مقابل أجرة» وبعد حشده 
هكذا لبش كبير» في وقت قصير من الزمن» هاجم الأسقف المتتخب 
للببج» الذي كان من حرب الامبراطور؛ ومن أقربائه» وهاجم أيضاً 
بعض الآخرين التابعين للاميراطورية» الذين كانوا سيناء على أوأمر 
الامبراطور-- قد بقيوا مع الأسقف الماتخب المذكور. 
كونت فلاندرز يشن ا حرب على الامبراطور 

وعندما سمع صاحب الجلالة الامبراطور بإجراءات الكونت» أرسل 
إلى الملذأكور رسالة تهديدات مرعبة. ليتوقف عن إجراءاته الطائشة 
والحريئة» وإذا لم يتوقف --وذلك على عكس ما يستحقه الامبراطور 
مله وتابع مضايقته. وهو المنرعج بسبب كثير من القضايا القاسية» 
وباغضاب البابا له» وكذلك إذا لم يتوقف عن مضايقة حلفائه؛ وبشكل 
خاص الأسقف المنتخب للييج» الذي هو صديقه وقريبه» والذي دعي 
المسحامي يفك فو وان مرت كن وحار ل فيطرات 
للامبراطورية» هو قد أمر ف دوقي لوفياك 310/ال01ا وبرابانت 
وآخرين من الجيران الأقوياف بالقيام بالتصدي لحملات كونت فلاندرز 
واضعافهاء ثم إنه كتب أيضاً إلى كونت بروفانسء الذي كان من 
المعروف أنه سي اد رن ابره ددع جاده لحم 
بأن يتصدى لنطط كونت فلاندرز وأن يحبط محاولاته» وهي المخطط 
والمحاولات التي حرض عليها الكونت المذكور برعونة»ولكن با أن 
هذين النبيلين: كونت بروفانس وكونت فلاندرز رفضا إطاعة أوامره» 
كتب الامبراطور إلى كونت طولوزء يأمره تحت طائلة ألام العقوبة 
المحقة» بأن يشن الحرب ضد كونت بروفانسء الذي تاه عجبا وصار 
خاضيا بيه ابه الملككة #ورنضن بعاقنة كوبت افلاندرل ولاه 
الامبراطور نفسه بإرسال مساعدة مؤثرة إلى كونت طولوز» من أجل 
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مضايقة كونت بروفائس» وقام النبيل المتقدم ذكره على الفور بإطاعة أوامره. 
إخفاق خاولات كونت فلاندرز 

ثم وججد كونت فلاندرز أن حملاته الطائشة والجريئة فد أخفقت خحفتت 
تحقيق الآمال الفعالة التي بنيت عليهاء وأن قوة الامبراطور 0 
ان ضده: وأ صبح أكثر خوفاً من عبديداته» وقد أخير بطرق عدذيدة 
عرفة عه له ال راك من قبل حزب الباباء فأوقف 
بمهانة الحرب التي دخلها بشكل غير حكيم؛ وذلك بعد انفاقه مبلغاً 
كبيراً جدأء وبعدما أثار كثيراً من الأعداء ضده نفسه. ولأن الكونت 
المذكور كان عائداً لملكة فرنساء التي تدخلتر وقدمث الحاية له فقد 
أخفى مشاعره بالانتقام لبعض الوقت» مقرراً على كل حال- أن 
يسدد له في بعض الوقت المستقبلي. 

ا حرب بين كونتي طولوز وبروفائنس 

وكان كونت طولوز على استعداد أكبر لإطاعة أوامر الامبراطور» 
ومرد ذلك إلى الأذى الذي غالباً مالحق به على أيدي الفرنسيين؛ وقد 
نض وانلبعث هيا بناء على استدعاء الامبراطور وزحف برغبة 
ونشاط ضد كوئت بروفائس» الذي أنل نه أضراراً لاتعوض» وقام 
كونت بروفانس على كل حال بالفرار» ووضع نفسه تحت حماية الملك 
الفرنسي» ورجاه بتواضع؛ بسيب) مكانة واحترام الملكة المرنسية التي 
ف انك أن يعد مياعز: فعتالة) لأنه يوجد في أفينون وبشكل 
خاص 5 المقاطعات الواقعة على الرون» بعض النبلاء الفرنسيين» الذين 
قدموا إلى هناك مع لويس الملك الفرنسيء والذين كانوا قد استولوا 
بالقوة» على بعض القلاع» والبلدات» والمدن» واتتزعوها من لويس 
المأكور» وذلك يناء على نخريض من البايا وبمساعلة مئه» ومايزالون 
يحتفظون + بهم بالقوة. وهم منتزعين مئه» وعندما سمع هؤلاء الرجال 
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بآن أبا الملكة قد نال السوء في الصراعء وأنه كان يستجدي المساعدة 
بسببا محبة الملكة» ولكي يتمكن من استرداد أنفاسه احتشدواء وطاروا 
إلى السلاح» لمساعدة كونت فلاندرزء وكان كونت طولوز على كل 
حال-- على دراية بخططهم» فنصب كميئاً لهم؛ وواجههم بقوة عظيمة» 
وقتل عددا منهم بحد السيفء وصذ محاولاتهم حسبا رغب وأراد» 
ونجحت الحملة على يديه نجاحاً كبيراً» حيث تكن في وقت قصير من 
الاستبلاء على حوالي عشرين فلعة» وانتراعها من الفرنسيين ومن كونت 
بروفانس» وبعد طرده للعصةة المتملكين لهم؛ أعادهم إلى حكمهم 
السالف. 

ملك انكلترا يكتب إلى الامبراطور لصالح كونت بروفانس 

وعندما سمع ملك انكلثرا بأن كونت بروفانس قد عانى من خسارة 
السو ات لدع اس حو اج ا 

فكتب إلى الامبراطوره» بطريقة صديقة» ورجاه من 0000 

التي هي بالعادة توحد الأمراء» وبحكم رحمته الامبراطورية» أن يقوم 
بتوفبر كونت بروفانس والحفاظ عليه لأنه والد زوجته. 


ا ملك الفرنسي يفن ا حرب على كونت طولوز 

وعندما سمع الملك الفرنسي؛ القوي جداًء بالأضرار الكبيرة التي 
أنزلت برعينه» ولأنه اعتقد بأنْ هذه الأضرار قد نزلت به ولحقت من 
قبل الامبراطور» الفعمر قاضباً نعنك: :فيد الامبراطؤرة وكذلك ضد 
كونت طولوز» ورخت باسحيةام كل الوسسائل اترميم خحسائره 
وأضراره» وأن يعاقب هذه الأعمال الطائشة» فقام بوساطة تراخيص 
مرك ترق ونين فلن كو برهن ناا تراسام ولك تدر 
مااستطاع, ولكي لايندفع هؤلاءء النبلاع وينزلفوا في صراع طائشس 
متسر ع» قاموا بتواضع مئاسب» فسألوا الإمبراطور لفسه عبا إذا كالت 


مر 
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الحرب قد تأصلت من قبله» وفي الوقت نفسه.؛ وبسبب خسائر جيش 
الملك في الأرض المقدسة» ولكي لايخسر البقية بالتعرض للجراحة.» 
أرسل ملك فرنسا سبعرائة من الفرسان مع عدد أكبر من الأتباع لصدّ 
حملات الأعداء في بروفانس. 
نبرئة الامبراطور 

وهكذا وجّهت الملامة إلى الامبراطورء ووصل الأمر إلى حد 
اغهامه بالاجرام» فألكر ذلك كله بشدة» وقال بأنه لم يخطر بذهئه قط 
تعريض أي واحد من المملكة الفرئسية للأذى من قبله» لابل كان هو 
با حري على استعداد للوقوف ضد أعداء تلك المملكة؛ وعن طواعية 
وبرجولة للقتال ضدهمء لأنه يعرف أنهم لايستحقون شيئاً آخر منه» 
وقال بأئه «بعيد عن تعويض الخير بالشرء لكن إذا كان هناك بعض 
الأشخاص الفرنسيين المجاورين لأراضي كونت طولوزهء قد قاموا 
إرضاء منهم للملكة بمهاججة عدو أبيهاء وذلك بشكل متسرع وبلا 
حكمة؛ وأقدموا من دون أمر من مولاهم الملك بشن الحرب عليناء فقام 
شعبنا الذي تعرض للأذى» بيصدّ هذه الحملاث» وانتقم للأضرار التي 
كانت غير متوقعة؛ فلا عجب في ذلك» يضاف إلى هذا أنه ليس هناك 
من شكء بأن الذين عملوا الشر أولاً قد أثاروا المخساطر الأولى؛ 
والأضرار الأولى»وبناء عليه ينوجب عليهم بقدر ماتوفر لدهم من 
قدرة؛ إعادة الممتلكاتث التي جرى الاستيلاء عليها من الجانبين» وعمل 
ترضية من أجل جميع الأضرار» حتى لاتتمكن بذور الخلاف التي 
ا ا ل لل ا 0 
الشخصيات المتميزة» ولكي لايمتلك أعذاوؤنا المسوغ لتهقة أنفسهم 
بسبب خلافاتنااء وعلاوة على ذلك صرح كونت طولوز | إلى ملك 
فرنسهه بأن الامبراطور كان على غير دراية بها حدثء وبذلك 
برأه. 
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ولادة ابنة إلى ا ملك الفرنسى 

ومئح الرب في هذه الآونة ابنة إلى الملك الفرنسي» من زوجته م. لا 

ليزيد من قوة مملكته وهنائها. 
مذبحة مريعة للصليبيين في منطقة دمشق 

وفي الوفت الذي كانت تجري فيه هذه الأحداث في فرنساء عانى 
قومنا نحت طالع غير سعيد- من خسارة محزئة لحيشهم في دمشق» 
وشملت الخسارة الرجالء؛ والخبولء والسلاح. والكرامة؛ وهو 
ماسئرويه بأسف. وكنا قد علمنا به من رسالة هى التالية: 


«من الصديق كذا إلى الصديق كذاء تحيات: ليكن معلوماً من قبلكم 
بأن كونت بريتاني قد قام بغارة بوساطة الفرسان» أمام دمشق» وحصل 
على أسلاب كثيرة» جلبها سليمة إلى الجيش»؛ وغار منه ايرلا: بار, 
ومونتفورت» ودوق بيرغنديء فقاموا بعد مضي ثانية أيام بغارة أخرى؛ 
مراغمة لنصيحة كونت بريتاني» وفي هذه الغارة تعرض للفتل ايرل بارء 
واللورد سيمون دي كليبرمونتء واللورد جون دي باري 82116, 
وروبرث ماليت» ورتشارد دي بيومونت 8363101021 وعلد كبير 
ل يف0 
القاهرة) كياحدث شا االهة لدوق بيرغلدي). 

وفي الوقفت نفسه؛ وصلت الرسالة التالية من ايرل أوف 
مونتفورت إلى زوجته الكونئسة وقامت هي بتحويلها إلى الايرل 
رتشارد: 

اليكن معلوماً لديكم أن دمشق لم يتم الاستيلاء ء عليهاء ىا ذكر من 
قبل» بل عاد الجميع | إلى عكاء وإلى جانب هذا عل إخباركم بأن الملك 
الفرنسي قد نقل جميع أمواله من الميكل؛ لأن الداوية والاسبتارية قد 
رفضوا مساعدة الفرنسيين في هذه الأزمة» وينبغي ي أيضاً أن تعلموا بأن 


- 335 - 


ال ءات 


ستين قد أسروا وهم أحياء» ثم بعد ذلك أثناء عودتهم» وقع عشرة نبلاء 
وفرسان واعدين في الأسر. 

020 حظ الصليبيين 
ل ا الا 
الفور رسائل مبديد مرعبة إلى المسلمين في دمشق وكذلك في القاهرة» 
00 0 يقدروت حياهبم ا 0 معاملة 
لضا شد اطع هه سورت 
وبشسوره المخيفة والمانئصرة» وقتها سوف يشعرون بالانتقام 
الامبراطوري؛ وبغضب الرومان وامبراطورهم.ء الذي غالبا ماتلطخت 
ونه يالوم القرقية: 

رسالة الامراطور حول القضية ا مذكورة 

«من فردريك الذي هو بنعمة الربء. اميراطور الرومان» والأغسطس 
الدائم» وملك القدس وصقلية. إلى هنري اللامع, ملك انكلتراء وابن 
ختنه المحبوبء تمنيات الصحة والعواطف الصادقة: 

إن الكارثة العامة؛ وسوء الحظ المبكي للصليبيين» في مقتل اليش 
الثبيل للصليبيين» الذي وقع مؤخراً في بلدان ماوراء البحرء بانقلاب 
للحظ غير متوقع؛ نحن نبكي بحزن داخلي» وبإخلاص وباستحقاق 
أعظم؛ لأننا كنا نرى ذلك ونخشاه قبل مغادرتهمء وكان عقلنا يتوجس 
من المخاطر التي كانوا سيواجهونهاء وكان حدسنا القائم على المواسم 
لمات بتودناء حتى عندما كانت 0 ا ل ارق سلف 
امرك كلمن م د عه 
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تلك البلدان في هذه الأيام» وكنا نرغب بتوقعات قلقة أن نكون 
مستعدين للمستقبل» خشية أن يكون الحظ قد أعدً لهم شيئاً ليس 
لصالحهم؛ وهم الذين كانوا جاهلين بالأعمال» ويقومون بالوفاء 
بعهودهم من دون التقصي المستحق والمدوجبء, ولذلك قمنا بوساطة 
رسائل متوالية» ومبعوثين خاصين من قبلناء فحثثنا مقدمي الصليبيين» 
وبعد ذلك جماعه عتهم كلهاء ليقوموا بتأخير موعد جوازهئ لجل 
هيأ الشرصة الثاربة وتقنوم؛ إما أذ تكوث نب شخصيا مستعدين 
لرافقتهم وقياد: ل ل 0 
جب ليف من اللسوداهك تر الال اليف الي كنات 
آنذاك تتطلب اهتمامنا الطارىء في ايطالياء لأنه ليس بإمكاننا توريط 
أنفسنا بشكل مفيد باهتمامات أخرى» حتى لتمكن من تحرير أنفسنا من 
الأعمال التي كنا متولين القيام بهاء لأننا عددما نكون متحررين من 
المسألة الأولى» يمكئنا بسهولة معالحة الثانية. 

ومع أن الصليبيين أفراداً وجميعاً قد قبلوا بنصائحنا الصحيحة: 
والتزموا بخطتناء 00 ماكرة أو سرية؛ حمل الحبر 
الروماني الحالي كلامنا وأعمالنا تفسيراً شريرء وكأن الخطر سوف يحبق 
بديانتنا وبالإيمان الكاثوليكي, بتأخير القضية حتى وقت موائم؛ فحرض 
الصليبيين وحلهم بوساطة إنذارات متوالية» وأوامر وتبديدات حتى 
يقوموا بالعبور» ولك ونقاً لكليات الكتاباث المقدسة: : الوضع أعباء 
ثقيلة على الآخرين؛ وهي التي لايمكنه أن يحركها باصبعه). 

وعندما علمنا مهذا وعرفئناه» قمنا بالتئاساثت متوالية» ورجونا الجر 
المذكور أن لايثق بالتقلبات وأن لايعهد لمخاطرات الحظ مثل هذه المهمة 
العظيمة؛ التي تتطلب آراء محكمة؛ ووقتاً موائياء واستعدادات عظيمة 
بالرجال والأشياء» وليس تسرعاً ليس حميدا بتعريض خحدمة يسوع 
المسيح للخطر» وكذلك مساعدة الأرض المقدسة.» التي ألمبث قلوبئاء 
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وكذلك قلوب كثيرين» ومثل هذا العدد العظيم من الناس» ولفتنا 
انتباهه وذكرناه أن ترميم مثل تلك الخسارة الكبيرة وتداركها ليس أمراً 
هيناء ووجوناه أرضا أن لاينظر | إل وعدا نفدي نايذه كبررة بعلم 
0 كلام عايث» لأننا أملناء بوساطة شخص ولدناء الذي 
هو رعيهةه 4 لنا أن نتابع بكل جهودنا خدمة تخ السوع: واللاقاع عن 
الأرض المقدسة: وتولينا تذكيره بحقيقة أن السفك الحائل لدماء 
الصليبيين» ؛ في كثير من المعارك المتعاقبة في الماضي» قد حقق قليلاً أو 
م يحفق شيئا- من المدافع في هذه القضاياء لأنها غالباً ما أعيقت 
بوساطة نقص الرجال والأشياء؛ وكانت الحشود في بعض الأحيان من 
دون قائد حريص وصاحب نفوذةء فيوساطته دو لمكن انناو نيام 
الخلافات بين عدة مقدمين» أو أن تقفاعس واحد منهم ة فل يملعهم من 
اغتنام منفعة الفرص الموائمة؛ أو توفر الحاجة لضبط سفاهة كثبرين» هو 
يمكنه أن يخد 0 
الصحيحة من أجل لحظة مناسبة أكثرء ووقتها من الممكن عمل 
استعدادات وافرة» وتحث قيادة قائد واحد شديد» هو ضروري للحشد. 
يمكن وقتها للديانة المسيحية أن تتقدم أولاً بالوقت نفسه. نحو الغاية 
المرجوة» وأن تستقر وائقة بنصر مضمون. 

وقد عد هذا الجبر الروماني جميع هذه 0 م 
لكراهيته لناء ولكي يتمكر: من تدمير العمل كل ضر تاد عل 
الصليبيين بوجوب الاقلاع» من دون أن يعطي تقدير | إلى ان الصليبين 
الذين بقيوا في المناطق الأجنبية. كانوا مع أعداء الصليب المانح للحياة 
مستقرين بسلام تبعا لشروط الهدنة التي عملت معناء وأنه إذا مأ خحرقت 
المعاهدة بوساطة أية حركة من قبل الصليبيين» ؛ فإنهم سوف يتعرضون 
لخاطر السيف والجوع, لآنه من غير الممكن ارسال مساعدة سريعة 


إليهم؛ أو تامين المؤن إلبهم. 
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وعلمنا أخيراً بأن البابا قد بعث ثانية رسائل إلى الصليبيين» » يأمرهم 
بالقيا م بالعسور» فكتبنا تبنا رسالة إليهم» » بأن يقوموا بالزحف خلال مملكتنا 
لك مكنا بارع وأننا كنا مستعدين بسرور وبكرم لمساعدتهم إلى 
أقصى مانمتلكه من قدرة» وقد عبر بعضهم من خلال مملكتنا في 
صقلية؛ ومن هناك أبحرواء بيدا اخثشار آخرون العبور بوساطة طريق 
مرسيلياء ولهذا انتصرت الآن يد عدونا العام على مثل تلك الآلاف 
ارح من لمان لذن وديا ليدوم زر :ارد التانية بن 
اقاريلي اد كي ل متسلهن مر الزعاد» إلى انزلت جوع لتر 
شفيع البشرية» وأن نبكي على المسبحية كلهاء ونحن نشعر في قرارة 
نغ وتباطفا مع ما عائوا جنده وزلاقى ادك للقي ويشتكر ادر 
بسبب خسارة أولئك الجنود الشجعان من مملكة فرنساء فهذه المملكة قد 
عانت من خسائر قاسية أكثر من البلدان الأخرى. 


ونحن على كل حال لانسمح للخسارة أن تكون بلا وسائل تعويض» 
ولا للحزن أن يكون بلا مواساة» لأننا سوف نسهم بسرور وبكرم من 
أجل مساعدة الأرض المقدسة؛ وستقدم كل ماتسمح به عظمة 
الامبراطورية» وبقدر ما تأذن لنا الحالة العاصفة للأحوال في الوقت 
الحالي» التي تسببت بالنصيحة الفاسدة للحبر الروماني» وكذلك غضبة» 
ونحن نعتقدء لو أن سلطان مصر» والد السلطان الحالي» كاذ اليا 
لقام إنطلافاً من عواطفه الطيبة التي اعتاد أن يبديها نحو شخصنا 
الملكي؛ فتولى تلبية طلبنا بالنسبة لمسألة الفرسان النبلاء» الذي وقعوا 
أسرى أثناء الحروب» ونحن على كل حال سوف نستخام اهتامنا 
الخاص ووسائلنا مع السلطان الحالي» في سبيل اطلاق سراح هؤلاء 
الأسرى النبلاء» علاوة على ذلك نحن نرغب إليكم أن تضعوا ثقتكم 
الدقيقة وأن تعتمدوا على كل ما سوف يخبركم به عنا وليم دي كومبيسا 
000002 وهو فارسء ومن رعيثنا المخلصين لناء حيسث أننا 
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اعتدنا أن نرسله في خحدمتنا بمثابة رسول إليكم. صدر في فوجيا 
8 , في هذا اليوم الخامس والعشرين من نيسان, في العلامة 
الثالثة عشرة). 

الامراطور يسترد عواطف كثير من الناس وعقد مجمع عام 
وعندما بانت محتويات هذه الرسالة معروفة» 'استرد الامبراطور 
قلوب كثير من الناسء مع أعداد كانوا من قبل متقلبين بعواطفهم 
واحترامهم له وقد بدأوا بالوقوف إلى جانبه.؛ وبدأ رجال الشعب 
الروماني على الرغم من وعود البابا-- يقفون بثبات إلى جانب 
و و ا ا ب 1 
عهودهم. واجتمع ا ل 
روما في السنة الثالثة قبل هذه؛ والكرادلة» وأعلنوا أ نهم ما عاد بإمكاهم 
تحمل عنف الباباء يا للى اشطر بالسيسية كلها ولطلللك بحسا ا 
الناباء بناء على ا ل او رع اي لطليية؛ 
يرغبون بعقد مجمع عام بشكل موائم في أسرع وفت ممكن» وتقفرر ان 
يكون يوم الفصح المقبل الموعد لحكه السيع» سيك ا أن الرب قد قام 
انية في ذلك اليوم؛ يمكن للكنيسة أيضاً أن تقوم ثانية في ذلك اليوم» 
ونتنفس بحرية؛ وبسعادة. 

ختان صبي في نورويك من قبل اليهود 

وف هذه الآونة ختن البهود طفلاً مسيحياً في نورويك» وبعدما ختئوه 
أطلقوا عليه اسم يورنين لال ثم إنهم احتفظوا به ليصلبوه» في 
محاكاة تأملية لصلب يسوع المسيح» وتمكن والد الطفل على كل 
حال الذي منه سرق اليهود الطفل» بعذ ببعحث متواصل» وبعد طويل 
وقت من اكتشافه؛ حيث كان مسجوناً لدى اليهود» فصر بصوت 
مرتفع وأشار إلى ابنه» الذي اعتقد بأنه قد ضاعء لكنه كان محبوساً في 
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غرفة واحد من بيوت اليهود» وعندما وصلت أخبار هذه الجريمة غير 
الاعتيادية إلى علم وليم دي ريلي 5618, وكان أسقفاء ورجل دين 
حكيم ويقظ» وإلى مسامع بعض النبلاء الآخرين» قام باعتقال جميع 
اليهود في تلك المدينة وسجنهم؛ حنى لايتم اهمال هذه الإهانة الموجهة 
إلى المسيح من دون عقوبة من خلال اهمال المسيحيين» وعندما رغب 
البهود في وضع أنفسهم تحت حاية السلطات الملكية قال الأسقف: 
هذه قضايا عائدة إلى الكنيسة. وعندما تقوم فضية تتعلق بالختان 
وبإهانة الدين» فهي لاتفرر من قبل بلاط الملك)؛ وبناء عليه تبين أن 
أربعة من اليهود كانوا مجرمين باقتراف الجريمة المنقدم ذكرهاء فجرى 
أولاً سحلهم بعد ربطهم إلى ذيول الخيول» ثم جرى تعليقهم على 
لي الم 
كريس ه . بيتهول واستخراج ا موارد 
ري دي 00 
ااناما5 5816 الأسقف المتخب لكوفتتري وليشفيلد. وتولى 
التكريس إدموند» رئيس أساقفة كانتربري» في رئاسة الرهبانية الجديدة 
قرب غولدفورد 00 وجري لعن نولب دي ماصع فل 
االاط96!!, وكان كاهناً في كنيسة القديس بولص في لندن.» 
خحازناً في محل هيوج المذكورء وني هذه الآونة أيضاً جرى عقد أكشر 
الاتفاقفيات ظلا بين البابا وبين الرومان رىا روي) وكان 00 أنه 
حيث)ا كانت هناك منافع في الكلتراء يمكن للبابا أن يوزعهاء 
ولاسيا منافع رجال الدين» ينبغي توزيعها بين أبناء الرومان 
وأقربائهم» وفق رغباتهم» على شرط أن يقوموا برأي واحد ضد 
الامبراطور» وأن يمسعوا لخلعه من العرش الامبراطوري؛ وهكذ!ا 
استحوذوا لأنفسهمء السمعة المحترمة لج رأتهم القديمة:؛ وبناء علي 
أرسل الباباء بعد مضي عدة أيام» تراخيصه المقدسة إلى إدموند رئيس 
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أساقفة كانتربري» وإلى أسقفي لنكولن وسالسبريء يأمرهم الإعداد 
لشلاثمائة روماني لشغل المنافع الأولى التي سوف تشغرء وجعلهم 
يفهمون أنهم معطلون عن إعطاء أية منفعة حتى يتم الإعداد بشكل 
موائم للعدد المطلوبء وتجاه هذا الأمر تملكت الدهشة قلوب 
الجميع؛ وخافوا من أن الذي تجرأ على فعل مثل هذه الأشياء» سوف 
يغرق في أعماق اليأس. 
رئيس أساقفة كانتربري ينفي نفسه 

ورأى إدموند رئيس أسائفة كانتربري» الذي كان قد خحضع -بإرادة 
أو بدون إرادةف- إلى الاستخراجات البغيضة المتقدم ذكرهاء ودفع 
ثهانهاثة مارك إلى الباباء رأى الآن أن الكنيسة الانكليزية يداس عليها كل 
يوم أكثر فأكثر؛ وأنبا كانت تحرم من ممتلكاجهاء وتجرد من امتبازاتهاء لهذا 
بات قلقاً من أن يعيش ليرى مثل هذه الشرور على الأرضء ولذلك 
بعدما طلب الإذن من الملك» ويعدما حصل على أجوبة غامضة:؛ غادر 
البلاد» محرضاً من قبل هذه الأضرار المتنوعة» وأبحر إلى فرئنساء حيث 
اتخذ مقرا له مع حاشية صغيرة في بونتني لإ 2001, وهو مكان 
كان سلفه القديس توماس قد عاش به في منفاه» وشغل نفسه في الصلاة 
والصوم. 

إصرار أحد ا هراطقة 

وفي هذه الآونة كان هناك رجل» قد تظاهر بأنه رجل شريف 
وصاحب حياة متشددة» وكان يرتدي ثياب طائفة رهبان الكارئثوشيين 
0 وقد جرى اعتقاله في كمبردج» لرفضه دخول أية 
كنيسة. وعندما سئل عن هذا الجنون» أجاب بطريقة ملتوية» فجرى 
حبسه والتضييق عليه؛ وبعد مضي عدة أيام أرسل إلى النائب البابوي» 
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التالي: 

اغريغوري ليس هو الباباء وهو ليس رأس الكئيسة» ؛ بل هناك رأس 
آخر للكنيسة» والكنيسة قل تدلسث» والخدمات اللاهوتية لانجوز أن 
لاس 0 ل 4 وا سوس ورك 
يلوجب | إعادة تكريسهاء فالشيطان قد أطلق سراحه, والبابا هرطقي» 
لابل إن غريغوري هذا الذي يدعى البابا» قد دنس الكنيسة والعال)» 
وسمع النائب البابوي هذاء وكان ذلك بحضور ر. 8 راعي دير 
انام والمعلم ن. م دي بنهدام لطت مع المعلمين ب. 
م أوف بوردو» وها . 8 أوف سوسا 0 وعدد كبير 
آخرء وقد قالوا لهذا الرجل المجنلون: (أوم ملح السلطة من عليين إلى 
البابا بربط الأرواح وحلهاء وأيضاً بشغل منصب القديس بطرس على 
الأرض)؟ وببنا كان الحضور يننظرون جوابه؛ معتقدين أن الحكم عليه 
يشوقف على جوابه لهذا السؤال» عمل تأكبدا لكن على شكل سؤال 
حيث قال: 

اكيف يمكنني أن أعتقد هذا برجل هو مجرم بالسيمونية:؛ والرياء 
وربا متورط بجرائ ثم أكبر» وقد منحت السلطة نفسها عندما منحت إلى 
القفديس بطرس» مسااسيع شولا تر وتبعه.؛ ليس فقط في 
رحلاته وأسفاره» بل أيضاً في اشراقه وفضائله)؟: ولدى ساع النائب 
البابوي لمذه الكليات أظهر علامات الحجل. وعمل واحد من الذين 
كانوا جالسين من حوله التعليق التالي: 

الذي يتصارع مع الحمقى هو مطلقاً غير حكيم 

فهو مثل الذي ينظر في الفرن حيث يجرح عينيه 

وفتح هذا الرجل شفتيه الملوثتين بتجديفات أحرى. لأنه قال للذين 
ستلجوبوة: 
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حا اماه 
(إثنلى ي أقر بجميع مبادىء الإيان» ومح هذا أؤكد بأن المبنيح لفك 
شكل الجسد في العذراء»» وعندما سألوه عما إذا كان يعتقد أنه اتخل 
شكل الجسد من العذراءء» أجاب بعد بعض التردد: «هذا مالا أقوله)» 
ذلك أنه لو عمل ذلك التأكبد لبرهن بشكل واضح عل أنه هرطقي 
وذلك كما قال الرسول: «ابنه عمل من امرأة»» وحول هذا النص قال 
الكاهن بيد المبجل: 
(عليهم عدم الاصغاء إلى الذي يعد التفسير هو أنه: ولد من امرأة 
عملت في ظل الشريعة» بل عمل من امرأة» وهو الذي استمد الجسد في 
رحم عذراء» ليس من لاشىء؛ وليس من مصدر آخرهء إل من جسد 1 
أمه» وإذا كان الأمر غير ذلك لما كان قد دعي باسم ابن الانسان» بكل 
صدقء وذلك إذا لم يكن قد استقى أصله من انسانء وبناء عليه إننا 
نقف ضد ماقاله يوتيخيا 0 وجميع الأشخاص المفتونين 
على هذه الشاكلة؛ الذين أكدوا أنه لم يأخصد الجسد فقط في امرأة» بل من 
امرأة» هي العذراء مريم؛ ولو كان الأمر غير ذلك لما كان رحمها قد 
بوركء ولاثديبها اللذين رضع منههم)». 
موث ج إيرل لتكولن 
مريم المجدلية» غادر ج. ل ايرل لتكولن طريق الجسدء بعدما عانى 
من مرض طويل. 
ا ملك يرسل قضاة ليقوموا بجولة في إنكلترا 
وف هذه الآونة» أرسل الملك قضاة ليقوموا بجولة في جميع انكلتراء 
وقد ارتحلوا وسافروا في جميع المناطق العائدة إلى الملك» مصححين 
تجاوزات الكثيرين» وتحثت حجة إدارة العدالة» جمعوا مبالغ ضخمة من 
المال» من أجل استخدام الملك؛ الذي بدّد كل شيء» وقد عهد بالأجزاء 
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لاأءالاب 
الشمالية من انكلترا إلى كفالة وليم أوف يورك» رئيس كنيسة بيفيرلي 
لإه|:861/6 2 وأتباعه. كا أنه عهد بالمقاطعاتث الشمالية إلى روبرت 
أوف ليكسينغتون 0010 وزملائه» وفي عله الاو افيا 
ع ا و ل 
مومل ا176نال/اا, إل الباباء الذي تسلمه بسرورء ثم أغاةالسرسول 
ليتسلم المزيد. 
استخراج بغيض للبال من قبل البابا 

البعثت الآن في انكلترا طرائق فى جاديدة» ولم يسمع بمثلها حتى الآنء 
لاستخراج المال» لأن أبانا المقدس البابا أرسل مستخرجاً للمال اسمه 
بطرس لي روج , إلى الكلتراء وكان بارعا في استخراج 
المال» بطرائق لايمكن ع تور فى التعساءء» فقد ذهب إلى 
مقار هيئات رجال الدين» و وأرغمهم أو أو أكرههم على الوعد بالمال» وعل 

الملل عندما وعدواء وذلك مثل بقية القساوسة؛ حيث أكد كاذباً 
بأنهم دفعوا المال برضاهم)» ذلك أنه قال: 

«إن الأسقف كذا 5 كذاء وكذلك راعي الدير كذا وكذاء قد 
لبوا طلباتي بإرادتهم» فلاذا أن نتم هكذا متفاعسين كسالى؛ وكأز 
رياوت فدان شكركم ومشبويتكمه؟ ونجعليم هذا لفان ايضبا 
يقسمون أنهم سوف لن يعلموا أي شخص خلال مدة نصف عام 
بطرائق استخراج المال التي مارسهاء وبتصرفه هكذا تبع خطة لصوص 
البيوث الذين يستخرجون الوعود من الفئة المنهوبة» بعدم الكشف عن 
أساء الذين سرقوهم إلى أي واحد؛ لكن صحيح أن الرجال سوف 
يلترمون بالصمث» إن حجارة الكنائس سوف تصرح عالياً ضد الذين 
يسرقونهاء كما أنه من غير الممكن ابقاء هذا العمل الشرير في الظلام» 
لأنه إلى متى يستطيع القساوسة استخراج المال من الذين هم رعية لهم؛ 
مالم يخبروهم بأسباب المطالبات؟ 
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8ه راج 
شكوى رعاة الديرة إلى ا للك 
حول عملية الاستخراج ا متقدمة الذكر 

وبناء عليه ذهب رعاة الديرة إلى الملك وهم يتشكون بوجوه عابسة 
فائلين: 

اياصاحب الجحلالة لقد ضربنا ولم يسمح لنا بالتشكي ضد ذلك» وقد 
فطعثت أعناقناء» فلحن لانستطيع أن نصرخ» وعلم الامكان والعجرز 
فرض عليئا من قبل الباباء وجرت ممارسة عمليات الاستخراج البغيضة 
في جميع أجزاء العالم» وبارونباننا التي بين أيدينا هي منك؛ ونحن 
لايمكئنا افقارهن من دون إلحاق الأذى بك.وبالتالي لايمكئنا اجابتك 
بالسبة للعجز الذي لحقنا ببن» وفي الوقت نفسه ارضاء الاستخراج غير 
المتوقف للباباء» لأنه هذه الوسيلة جرق احتراع أساليب جديدة للظلم 
من قبل الرومان» وهذه الأسالبب تقوم دوماً بشكل غير متوقع ضدناء 
وبذلك لانسمح لنا بالتنفس ببحرية؛ ولاحتى لوقت قصيرء ولذلك 
ركضنا للالتجاء إلى مشورتكء وإلى صدرك الواقي» ونطلب نصيحتك 
ومساعدتك 2 حالة الدمار هذوما» وكانث الذين خاطبوا الملك هله 
الكلمات: راعي دير القديس إدموندء وراعي دير بيوليو ناأألاة86, 
وعلل ما سمع الملك شكاويهاء نظر | إليهها نظرةعابسة:؛ ولإرعابي| دعا 
بصوت مرتفع النائب البابوي. الذي صدف أن كان حاضراًء وقال 
مخاطباً له: 

(انظر ياموللاي النائب البابوي إل هذين المغويين» إنهما يتوليان كشف 
أميزار الباباء مقدمين منفذاً للنقد واللوم» وليسا ملعنين لرغباتك» افعل 
معه! الذي يرضيكء؛ ولقد منحتك واحدة من أحسن قلاعي لسجنههما 
فيهاا» وعندما سمع الراعيان هذه الكلمات أصيبا بقرف لايمكن وصفه 
وبرعب» وقد غادرا بعدما وعدا بإرضاء النائب البابوي وبتلبية جميع 


- 3046 - 


بر الاب 
رغباته» وبعض رجال الدين على كل حال- مع أنهم كانوا قلة 
رفضوا الاستمرار بالتردد» ورفضوا حني رقابهم لعبودية مثل هذه الحالة 
المزرية؛ ووقفوا صامدين في رفضهم الذي كان مطلوباً منهم؛ وبصعوبة 
جنبوا أنفسهم الخضوع بذريعة طلب وقت حتى يمنح لهم. 
امم ع 

سكم افر ارس ا ل 
فأجاباها قائلين: 

«لدينا رؤساء شهامسة خاضعين لناء» وهم الذين على دراية 0 
اه الدين الخاضعين | إليهم» 0 ايه كن به وهذه 
بي » وإنه ليس لاثقاً ولا موائياً إعطاء حرا ره وبناء 
عليه جرى تعبين يوم من أجلهم لإعطاء جواءهم؛ وأن يكون يوم عيد 
القديس يوحنا المعمدان» أي أن يكون ذلك في يوم عيد ميلاده وبناء 
عليه» اجتمعوا كلهم بحضور النائب البابوي وأصحابه؛ وكانوا على غير 
استعداد للاستجابة للاستخراجات المتقدم ذكرهاء ل متصلبين 
وبدون خجل» ومصرين على رفضها وعل عدم الموافقة عليهاء رمع 
ذلك عارضوهم بطريقة لطيفة وحذرة؛ وترافعوا في ردهم بالاعتراضات 


المنطقية التالية: 
اعتراضات الأساقفة على مطالب النائب البابوي 
«لقد أفادوا أن عليهم عدم الاسهام لسببين شين» أو] أن الاسهام 


سوفها يكوة قبن واحد قد غمل: الها اع ونان هنا لامها 
قد عمل من أجل سفك الدم المسيححيء | مر الذي هو واضح من كلام 
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حا ع 4 1 اسم 

مذكرات التراخيص الرسولية التي ورد فيها كلمات: «الشن الحرب على 
الامبراطور»» وكذلك لأن الاسهام نوف يكون نقيادا خرية الكيسة 
وهذا أيضاً واضح من مغزى المذكرة نفسها نفسهاء التي جاء فيها قوله: «ضبط 
جميع المعترضين بموجب الروادع الكنسية» وهذه عبودية وإكراه 
وعلاوة على ذلك» لأخهم كانوا قد أعطوا في وقت آخر عشر ممتلكاتهم 
إل البابانديع اقتراضي عبيل استخراح فائل قد عمل ليا بعد ريمتطن 
أدنى عمل الآن طلب أوجب دفع الخسس: وا شنا لوعو سيت 
ل ا د ا إذاأها عمل محرت بصعم 
عادة كما جاء في القانون قوله: «فييا يتعلق بالاجتاعات الأسقفية: ما من 
رجل بالقانونء إلخ» إلخ»» وكذلك بسبب أنهم يرون من الضروري 
تسوية الأعمال في البلاط الروماني» الذي لايمكن الوصول إليهه؛ 
ولايوجد ممر مفتوح إليه إل من نخلال الأراضي الامبراطورية» وهم على 
هذا يخشون من اعتقال الامبراطور لهم» وايداعهم في السجن» ووقتها 
هم متأكدون من توفر عقوبة شديدة. 

ومرة أخرى؛ بسبب أن الملك له أعداء كثبرون» يتوجب عليه تحملٍ 
ااه اقرف كدف نيه مر بوقرع الأمتراء أن كرود كلا ادا 
متابعة افقار البلاد» خاصة وأنبا الآن قد أفرغت إلى حد كبير من 
ثرواجماء وذلك لأن النبلاء فد انطلقوا في حملة صليبية» وقد حملوأ معهم 
كميات ضخمة من المال» من أجل الانفاق على رحلتهم. 

وعفدكا إن هذا اسوف حول إل ضفرن :زعناة الكداسن ولاسيها أله 
ليس من الواضح أنهم قد وافقوا على التقديات المتقدم ذكرهاء ومرة 
أخرى بسبب أن أوضاع الكئيسة بشكل عام كانت خطيرة» وبناء عليه 
ينبغي عفد مشاورات عامة؛ حتى يمكن عمل تقدمة عامة؛ إذا كان 
ضرورياً في تلك الحالة وهي لبست الحالة الآن» لأن الأخبار قد 
تأكدت بأن ممع عنام سوف عرئ عقله .فيه سرف ري قري مدل 
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هوءالات 
هذه القضاياء وإنه لمن الضروري أن يتقرر إزالة السبب العام للعدوان؟. 

وعندما سمع النائب البابوي ورفاقه هذه الاعتراضات» أخفوا 
محاولة هذا ثانية» أو تدبر استخراجات أخرى من نوع بمائل. 

النائب البابوي يجمع القساوسة في بي ركشاير 
5 وكان قد بقي لدى النائب البابوي وأصحابه بعض الأمل في تطويع 
اخرين للاستجابة لورادتهم» ومن ثم اقناعهم بالمسامة. فجمعوا 
قساوسة الكنائس في ببركشاير 8أا5»ا:86 وجعوا اخسرينء 
حثوهم بكثير من العجج؛ وأضافوا التهديدات إلى التهديدات» والوعود 
إلى الوعود» وقد أجاب هؤلاء أيضاً بثبات؛ أهم سوف لن يتخلون عن 
بنود جوابهم» واعتماداً على حججهم, التي مع أنها كافية؛ سوف نضيف 
هنا أجوبة أخرى. 
أجوبة القساوسة المتقدم ذكرهم فير بتعلق بالتقدييات 

قال كل واحد من القساوسة» وقال جميع قساوسة الكنائس في 
بي ركشاير» بأن عليهم عدم الاسهام ضد الامبراطور مثل اسهامهم ضد 
هرطقي: لأنه ل يدن بوساطة قضاء الكنيسة» ولم يتبين أنه مجرم مع أنه 
محروم كنسياًء ولكن ليس بسبب قيامه بالاستيلاء على ممتلكات الكنيسة» 
أو أنه هاجم ميراث الكنيسة الرومانية» لأن الكنيسة لاتستخدم السلاح 
الدنيوي ضد الحهرطقة. 

ومجحدداء وفي الطريقة نفسها للكنيسة الرومانية ميرائها الخاص» الذي 
إدارته عائدة إلى الباباء وللكنائس الأخرى أيضا مواريثهاء التي منحت 
إليها وأعطيث من قبل الملوك والأمراء والنبلاء المسيحيين الأخحرين. 
والتي هي غير ماضعة لفرض الضرائب عليهاء ولا بأي شكل من 
الأشكال» ولادفع الجزية إلى الكئيسة الرومانبة» ولذلك لايجوز ارغام 
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لم 


كثللا- 
القساوسة على المساهمة من ميراث كنائسهم. 

ومن جليد» ومع أنه بسحرفية الشريعة» قد قيل بأن كل شيء هو عائد 

إلى الأمير؛ لكن ليس بالتملك والتسلط والتصرف بالتوزيع؛ بل الأمور 
ع وحمايته» ومثل هذاء إن الكنائس عائدة إلى الباباء فقط فيا 
حا وك اجراربي ل لجدانيي البمإاقارو لعي لتب0 00607 
قالوا ينبغي عدم ارغامهم على الاسهام. 

ا تقول الحقيقة: ١‏ أنت بطرس «(الصخرة) وعلى هذه 
الصخرة سوف أنا أبني كنيسني»» فهو بهذا قد احتفظ لنفسه بالتملك؛ 
وعهد إلى بطرس بالعناية» كما هو ظاهر من كلام الانجيل الذي تبع 
ذلك في قوله: «وإن كل ماسوف تربطه على الأرض سوف يربط في 
السماء؟» إلخ» إلخ» وهو لم يقل: «وإن كل ما سوف تفرضه على الأرض 
سوف أيضأا يفرض في السماء'. وبناء عليه لقد قالوا بأنهم لايستطيعون» 
ولاينبغي لهم؛ ماشياً مع كلام الرب والعدل» ناير خمو يل الاسهاء” 

ومرة أخرى» إنه اعتهاداً عل سلطات الآباء المقدسين» نلجد أن 
منشتجات الكنيسة مكرسة لبعض الاستئخدامات المحددة. وهي 
الات الكمينة وهال اللاكى الغا نين باة والنتتر .ولا ور 
تحويلها إلى استخدامات أخرى؛» 'مالم يكن يكن ذلك بوساطة الكنيسة الأمية» 
وبناء عليه» ينبغي عدم إعطاء أية مساهمات من مقتنيات الكنيسة» من 
أجل شن الحرب. مالم يكن ذلك ضد المسيحيين. 

ومجدداًء بها أن موارد كنائسهم هي بالكاد كافية لتأمين الطعام اليومي 
لرجال الدين» بسبب نقص حجمها وصغره» وبسبب أن المجاعة تباجم 
في بعض الأحيان البلاد لدى سوء مواسم الحبوب» وأيضاً بسبب وجود 


ممصي هيا الناس ا انين يأعون الهم والذين رأينا 


- 350 - 


لياه الاب 


يستحوذ أكثر من منفعة واحدة» وبسبب ذلك هم الأفقرء وبصعوبة 
بالغة يمكنهم تزويد أنفسهم وتزويد الفقراءء ولذلك ينبغي عدم 
ارغامهم على الاسهام في مثل هذه ال حالة. 

ومن جديدء إله مهما كان مفيداً بالنسبة لهم أن يسهمواء ومع ذلك 
0 لابل سوف يكون دا أن ندع القضية تسقط» بسيب 

لفضائح التي قامتء وانتشرت في الخارج في جميع أرجاء العام ضد 

0 الووماتة) فلقدك حرق الاعلان عل املأ بأ الاستخراجات من 
هذا النوع قد عملت في أوقات مضتء وأفقرت رجال الدين بطريقة 
غير صحيحة البئة» وما أن جرى استخراج المال منهم» حتى توصل 
الامبراطور والبابا إلى التصالح» ومن ثم لم تجر | إعادة ولافلس واحد» 
لابل أكثر من هذاء لو أن أية بقية كانت قد تركت من دون جباية؛ لقد 
جرى استخراجها بخشونة» حنى بعد ابرام الاتفاق بين الاثنين. 

وتقول الأحكام القانونية؛ إنه مع أن الذنب العظيم لايجوز قبوله في 
سبيل تجدب فضيحة؛ وإنه بناء على ذلك» وهذه الغاية يتوجب أحيانا 
اسقاط ماهو صالح وحذفه. وعلى هذا الأساس يتوجب عليئا عدم 
الاسهام. 

ومجدداً» [هم إذا ما توجب اسهامهم ضد الامبراطور, فإن المقام 
الرسولي سوف يحيق به خطر الموث؛ في سبيل احراز العدل» وكذلك 
سوف يحيق خطر الموت بالذين يقومون بالحج إلى الأرض المقدسة» 
ومن أجل تحرير تلك البلادء وبناء عليه» إلخ» إلخ. 

ومن جديدء ينجم عن العمل المزدوج عالقا ]أذ اسهاما مخ 


هذا النوع قد عمل في وقت أخره إنه | إذا ما عمل الآن سوف يصبح 
عادة» وبناء علية؛ | إلخ إلخ. 


ومجددا» إنه من اسهام من هذا النوع» مقدرين قدرة الامبراطورء 
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لاغرء اك/ا 
وضعف ملكة انكلترا وفقرهاء من الواضح أن ملك انكلترا ونبلاء 
البلاد سوف يكونون عرضة لخطر عظيم بفقدان مبراثهم؛ وبناء عليه 
ليس من الموائم الاسهام؛ ى| أنه لايجوز. 
ومجدداء إنه بالنسبة لملك انكلترا والنبلاء يمتلكون بمسوجب حق 
الوراثته وكذلك بموجب العادات الصالحة المصدق عليهاء الحق في 
تلديم الاعطيات إلى كنائس انكلتراء والقساوسة المعيئين بناء على 
أعطياه عهم» لايرغيون» كما أنه لايجوز لهم ولايستطيعون» الموافقة على 
تقديم أية مننحة من دون التشاور مع رعانهم؛ لأنهم إذا ما وافقوا على 
المنح من الممكن أن ينالوا الضرر من كنائسهم الخاصة» وب أن الكنائس 
المذكورة» قد أعطيت وأغنيت من قبل رعاتها اللمذكورين, بالأراضي 
والموارد» في سبيل مقاصد نخاصة» هي أن يتمكن قساوستها من استقبال 
الضيوف سواء منهم الأغنياء وكذلك الفقراء: وأن يظهروا الضيافة إلى 
العلمانيين وكذلك إل رجال الدين» وذلك ا لإمكاناتهم» وكذلك 
حسبه| تتطلب عادة المكان» وإنه إذا ما تم استخراج مثل هذه المساهمة 
منهمء فذلك يوجب عدم استمرارهاء لأنه +هذه الطريقة سوف يجري 
خداع الرعاة وغشهم. في امتبازاتهم وني نواياهم التي من أجلها منحوا 
الأعطيات» ولسوف يعيدون النظر في أعطياتهم» أو أهم سوف يبحثون 
ويفتشون عن أسى آخرء ولن يؤسسوا كنائس مرة أخرىء أو يضفون 
عليهن منافع من ممتلكاتهم 
ومجدداء با أن هذا الطلب قد عمل ضد واحد هو داخل بتحالف مع 
أميرناء خاصة بالزواجء لانجور لنا الاسهام ضده من دون التشاور معه. 
ومن جديدء بسبب أن العلمانيين» لدى اسهامهم فيا مضى؛ في قضية 
مائلة» قد نالوا وعداً من الذين أعطوهمء بناء على تفويض من هذا البابا 
الخال نفسه» أنه لن تكون هناك عملية استخراج ثانية من هذا النوع 
ولأعهم أنفسهم مايزالون يشعرون بالظلم بسبب العبء المأكور» ينبغي 
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الت 


أن لايسهمواء لأنهم يخافون من أنهم بمساهمات متوالية سوف يرون 
إلى العبودية وإل ا ل ولاسيا أن كا مل البنانة ون 
لاس ير 
استخراج من هذا النوع» ليوفق الرب أن م 
أعداء الكئيسة وأصبحوا أغنياء بوساطة ذلك» ومن كونهم أقوياء 
ضحاروا ا ان لامي ولذلك 

د أو لنقل تقريباً الجميع» قد ارتبطوا بعهد 
م ا ليرا أو بوساطة أشخاص آخرين 
أكفا تسلموا أوامر من الباباء وإههم لايمكنهم في آن» هو الوقت نفسه 
تلبية وتنفيذ هذا الواجب الصعب والمفيدء وأن يدفعوا أبقيأ هذا 
الاسهام. 

ومن جديدء با أغهم محميين بامتياز أولئك الذين حملوا الصليب؛ 
والذين إليهم جرى منح إنتاج ودخول مواردهم جميعا لملة ثلاث 
سئلوات» لايتوجب عليهم لمذا الاسهام 5 هذه القضية. 

ومجددأء بها أن كثيرين مرتبطين برسائل الباباء لأن يدفعوا إلى رهبان 
كلوني /ا010901), في يوم محدد. من عشور كنائسهمء الذي من 
المعروف أن الرهبان المذكورين لهم حق الرعاية» أو التي ليس هم فيها 
أي ادعاء دنيوي أو روحيء ولمذا ينبغي أن لايدفعوا. 

ومن جديدء با أن مولانا ملك انكلتراء له اعداء ألداء من جميع 
الجوانب» والذين هم مستعدون حى) أفيد- لإلحاق الأذى به 

أن المملكة محرومة من نصيحة ومن عون الرجال الشرفاء الذين 

يقومون باعداد الترثيبات للانطلاق إلى المناطق الأجنبية» والذين بذلك 
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.الا 
سوف يأخذون معهم مبلغاً كبيراً من المال» سوف لن يكون سلياً إفقار 
العافبيعر المملكة إل ورصية ايكون نيما امكانا م كتانية لا 
ابولق بن شحو تا كوك سنالك باذ لسك مي له و للك كه 
اصلاحه. 


علاوة على ذلك» با أن رجال دين الشعب الالكليزي» كانوا من قبل 
أغنرة منهم الآن» أي عندما استحوذوا جميعاء أو على الأقل الشطر 
الأعظم منهم؛ عنة واالع وق دود الوزيهة يمن ذوةا عمل أيه باسشتراج 
من هذا النوع» مع أنه جرى في ذلك الوقت ا 
ع لد اه 

75 1 الرسوليين إلى 
ار 0 
فإياحيء ويد إن انيي 

النائتف ب البابوي يثير خلافات بين القساوسة المنقدم ذكرهم 


وعندما وجد النائب البابوي وأعوانه أن ثباتهم مدعوم بمثل هذه 
الحجج الصحيحة؛ وأ هم لايستطيعون تحطبمهم ماداموا هكذا متحدين 
سه اللا كر ل وات تتاف حاوف د ينهي وردان 
لمعيف إلى جاتبية لعلبية وعياثة» ومضبى: معاوتوة أيفيا إل الأسائلة: 
وكذلك إلى رؤساء ش)|مستهم؛ وبشكل خاص المعلم الان أوف بيك 
5 , رئيس شيامسة سدبري لاالاط0لا5, الذي كان من 
قبل أكثر اصراراً من جميع البقية, « وإ ضعي الا لسقاض لاشعرين 
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الااك١‎ 


الطموحين الذين كانوا يتطلعون إلى مناصب أعلى» ووعدوهم بمساعدة 
فعالة إذا لم يوافقوا على اصرار جماعة القساوسة المذلكورة وقرارهاء 
وبذلك أغووا بعضهم, لمعارضة الفئة المسيطرة. 
إقلاع الإيرل رتشارد مع النبلاء الآخرين 

بعدما أكمل ني هذا العسام؛ الايرل ا اي 
الضرورية من أجل رحلته إلى القدس. ذهب إلى دير القديس ألبان» 
ودخل إلى بيت هيئة الرهبان» ورجاهم تقديم المساعدة بصلوات 
الزجيان ودعي كن نهنا إل لدو ةو كان ولك فيا بن يوم الصغوه 
وأحد الشعانين» وقال وداعاً لأخيه الملك» وإى النائتب ب البابوي. وإلى 
بقية النبلاء» وأسرع بعد ذلك الخطى نحو دوفرء ووضع الملك تحث 
رعايئه هنري ابن الايرل وكذلك ممتلكاته» ورافقه النائب البابوي مع 
عدد كبير من النبلاء» والأساقفة ورجال الدين في رحلته إلى شاطىء 
البحرء حيث عهدوا به بتقوى إلى التوجيه اللاهوتي»؛ وبقي الراهب 
ثيودوريكء» رئيس الاسبتارية نأذزماً لت وكأنه مرافقه غير المفصول 
عنه؛ ودليله» وأقلع في الوقت نفسه عدد كبير من نبلاء انكلترا وكان من 
بيلهم وليم لونغيوسبي 98 ر,, ايرل أوف سالسيري» 
وعندة كين من النارونات والفرسنان: الذين ارتبطوا بهم بحكم أنهم 
قادتهم ومقدميهم. 

ملك فرنسا يستقبل الايرل رتشارد بتشريف عظيم 

ووصل الايرل رنشارد | إلى شواطىء القارة» فدخل | إلى الأراضي 
الفرنسية: وأخذ طريقه نحو املك وعندما بات قريب وصل املك مع 
أمه ب. 2,8 وكثير من نبلائه لاستقباله بسرور وبهجة» واستضافه في 
قصره؛ واحتفل معه» وكأنه قريب محبوب له وأثقله بالهدايا الملكية» كما 
أنه» لدى مغادرة الايرل أرسل رئيس خيالئه ليكون حامياً له ودليلآ» 
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خلال أراضيه كلهاء وقد زوده بشكل وافرء وبتشريف بجميع 
الضروريات للرحلة؛ وقدم له المأوى ولأتباعه حتى عبر الرون بسلام. 
وخصرج سكان أفيئون أيضاً إلى استقباله؛ بمسيرات سرور كبيرة» 
وبكرم ودون مقابل عرضوا عليه تقديم الضيافة له في مديتتهم» وذلك 
على نفقتهم» ثم أخحذ بعد ذلك مراكب في فيين عامة ألا متتسونا 
الاضان نزولا عل الوق إلى مديئة آأرل 15م لكن سكان فيين 
بأئدة الأخري للجاورت» طلبوا سن ]لا برل وتشاره أنربيمهم قوري 
ل لو الو د 1 
الايرل أن يفعل ذلك» أعلنوا أ نه ليس تاجراء فاستولوا على القوارب» 
واحتفظوا . بهم بالقوة» وغضب الايرل لذلك كثيراً ومع ذلك تابع رحلته 
ال ما أبعي روصل إل #سدينة أرل) وندم سكان فيين في| بعد --مع 
أن ذلك جاء متأخراً لدنبهم العظيم الذي اقترفوه» وأرسلوا المراكب 
التي اتتزرعوها من الايرل» وأعادوها إليه في بيوكير عأ/اا2 3 , 
لكن الايرل» قام وهو مغضب فدمرهم جميعاء وغضب كونت طولوز 
كثيراً لإلحاق هذا الأذى بالايرل رتشارد» في ممتلكاته؛ لأنه) كانا أقرباء. 


كونت بروفانس يستقبل الإيرل رتشارد 

وعندما علم كونت بروفانسء والد ملكة انكلتراء باقثراب وصول 
الايرل رتشارد. خرج من تاراسكون 01 إالاستق_اساله 
بسرور وبهجة» وكان مستعداً لخدمته» وليقدم له كل لطف ممكن؛ وكان 
يأمل أن يتلقى مساعدة منه ضد كونت طولوزء الذي كان معه بحالة 
حربء ولأنه تعرض بسببه إلى مخاطر كثيرة. 

زيارة الإيرل رنشارد لسينت جابل 
لس عر مد و" 


- 356 - 


-ا/١1-‎ 


ووفق الطريقة نفسهاء عندما وجد نفسه لليه وقث قصير» حضر 
الأجناع العام للزهيان المسترفيان» وضرف لقينه كل تواضع لسواع 
صلواتهم وحضورهاء ولتقواه وتعاطفه منحهم دخلاً سنوياً مقداره 
عشرين ماركاً لتحسين أوضاع الطائفة؛ وذلك حتى يتمكن بفضل 
القديس جايل أن يعبر بسلام ويمر خلال مخاطر البحر. 
البابا يمنع الإيرل رتشارد من الإقلاع 

عندما ول ديرك رازو إل اسك ايل تقال مع ذاه نانوي 
ورئيس أساقفة ارل» اللذان منعاه بموجب سلطات العابامق الانوع؛ 
وأصيب الايرل تجاه ذلك بدهشة عظيمة» وأجابه) أنه فيا مضى أمن 
بوجود صدق في كلام المقام الرسولي؛ وبالمبشرين الذين أرسلهم» وهو 
الآن غاضب كثيراً تجاه هذا المنع وقال: القد عملت جميع الاستعداداث 
الضرورية من أجل عبوري» ولقد ودعت أصدقائي» وأرسلت أموالي 
وأسلحتي أمامي» وجعلت سفني جاهزة ومحملة بالمؤن» والآن تغيرت 
اللمسة سيك ما أن وفدلف :| إلى شاطىء وأنا على وشك الاقلاع؛ قام 
الباباء الذي يدعى خليفة يسوع المسيح ونائبه» فخرق وعده؛» ومنعني 
من الاستمرار في خدمة لمسيح» مع أئني الآن مستعلد لجميع 
الطوارىء). 

وعندما رأى النواب البابويون أ هم لايستطيعون منعه من الأقلاع؛ 
لحز اي لجا رسيا وان شلك لجطترد من فيلك اوور 
69 ©هناوأى, وكان هذا المكان الأخير ممقوتاً من الحجيش 
كله؛ بسبب قذارته وأحواله غير الصحية:؛ ولذلك أقنعوا الايرل 
بالاقلاع عن فعل ذلك. وبناء عليه» قام على الرغم من الحجج الزائفة 
والمتنافضة للنواب البابويين» وبمقت منه وازدراء لازدواجية الكنيسة 
الرومانية؛ بالتمسك بروح متألمة كثيراً بنية الابحار من صرسيلياء وبناء 
عليه ذهب في المقام الأول إلى دوشي 86 حيث استعد وحمل 


-057 


بعالا تت 


سفئه» ىا أنه أرسل رسالة ! إلى الامبراطور بوساطة رسل خاصين» هم 
الفارس روبرت دي تويني 1 , وأخرين» حيث أخيره عن 
أحواله» وعن بدع البابا الماكرة» وفي الأسبوع الذي تقدم على ثانية 
ميلاد القديسة مريم» ركب متن البحر مقلعاً. 
حرب بين ولدي للوبلين 

في يوم عيد القديس غوثلاك 7|30ألات), -١١[‏ نيسان] في هذا 
العام تفجرت حرب في ويلز بين ولدي للويليين» واستمرث من دون 
توقفه من اليوم المتقدم ذكره أعلاه» الذي قيل فيه غادر الأمير المذكور 
جما حتى خباية يوم عيد القاديس ميكاتيل؛ أي حتى نم أخيراً وضع 
واحد من الأحوين في السجن» وعند ذلك أوقف الويلزيون عنفهم. 
لأن داوود» الذي كان حفيد الملك؛ استدعى خيائياً أنحاه الأسن منه 
للتشاور معه. من أجل التوصل إل تعض الختروط: المناشية للسبلام؛ 
للا أسقف بانغور» أمر به أخخوه داوود 

اننخاب بطرس دي ايغيو بلانشي أسقفاً فيرفورد 

وني يوم عيد القديس بارثولوميو جرى انتتخاب المعلم بطرس دي ايغيو 
بلانشي 6ع لاوأهة, أستفاً هيرفورد 40 !, وكان من 
بروفانس من حيث المولد» وكاهناً مقرباً من وليم الأسقف المتتخب لبلئسية 
وقهرماناً لديه» وبعد مضي , بعض الوقت استقبل بتشريف عظيم من قبل 
الملك» وجرى تثبيته في كرسيه من دون أية مشاكل أو معارضة؛ وكان هناك 
كاهن من ليشفيلد 610 #طاءنا, وكان رجلا جديراً بالثناء» وقد جرى 
اتتخابه من قبل» وقد رأى بأن الأوقات السيئة هي المقبلة» وأن الملك 
لايقدر أحداً سوى الأجانبء. لذلك تخلى عن دعواه» وعهد بإدارة كنيسته 
إلى الرب» وإلى إخوانه الرهبان. 
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--6١الات‏ 
ولادة ابنة ا مللك 

بعد انتهاء أيام الاحتفال المهيبة بعيد الملاتكة المفدسين [؟- تشرين 
أول] ولدت الملكة إليانور ابنة إلى الملك» أعطيت اسم مرغريت» الذي 
كان اسم خالتهاء ملكة فرنساء ولأن الملكة دعت أثناء آلام الولادة 
القديسة مرغريت. 

تكريس أندم رئيسا 0 

0 0 0 نض ا وكان أيضاً 
رجلاً متميزاً بأخلاقه وثقافته؛ تكريسه في ويستمنسار؛ بشكل مهيب 
رئيساً لأساففة أرماغ 1 (الكنيسة المطرانية لايرلندا كلها)ء 
وكأن ذلك بحضور الملك» والنائب البابوي» وعدة أساقفة. وكان 
أسقف ووركسش متولياً للأعمال الرسمية. 

وجرى في يوم عيد القديس ريميغوس -١1[‏ أيار.] تكريس كنيسة 
القديس بولص في لندن من قبل روجر أسقف المدينة» وكان ذلك 
بحضور الملك» وغدد كبير من الأساقفة والنبلاء الذين شاركوا جميعاً في 
ذلك البوم بمأدبة احتفالية مع الأسقف والكهنة؛ وبحرق مح ميم 
الذين قدذموا وَصَلُوا نتقوئ غفراناً لدة أربعة عشر عاماء وجرقى تأكيد 
هذه الأشياء كلها وتثبيتها من قبل النائب البابوي» والأساقفة الذين 
كانوا حضورا. 

وفاة نوماس دي مبولتون 

وفي صيف هذا العام؛ غادر توماس دي ميولتون ممأعابا/ا هله 

لحياة» وكان 506 مجرباً في البراعة الخربية» عندماأ ابتسم له سن 
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15١لا‏ 
الشباب» وعندما صار متقدماً أكثر بالعمرء بات رجلاً لديه وفرة كبيرة 
من الممتلكاث» وبارعاً كثيراً في القانون المدني» وأثناء رغبة هذا الفارس 
في توسيع أراضيه غالباً ما تسبب بأضرار كبيرة» وخسائر لدير القديس 
ألبان» الذي جاورت مزارعه مزراعه. 
نشوب خلاف بين دير القديس ألبان وبعض الفرسان 

وكان في هذا العام هناك بعض الفرسان مع آخرين» كان دير القديس 
ألبان بلطف منه قد منحهم الإذن للصيد لبعض الوقت في مطردة حرة 
تابعة للقديس ألبان» وكانت قد منحت إلى الكنيسة منذ وقت طويل 
مضى» وجرى تثبيت ذلك من قبل الملوك» ومن قبل مؤسسيهاء وذلك 
كما تبرهن على ذلك الكتابات النبيلة للكنيسة؛ ولقد أساء هؤلاء 
استخدام المعروف الذي منح إليهم» وقاموا وهم مصابون بعدوى الشر 
ونكران المعروف» فادعوا بأن هذا المعروف صار عادة؛ وحقاً داق 
وسعوا لحرمان الكئيسة من حقوقهاء أو بالحري لحرمانها من ميرائها؛ 
وقام الراعي جونء الذي كان آنذاك متسل للدير» والذي كان ملتزماً 
بموجب حق التكريس باسترداد الامتيازات المتضررة» والممتلكات 
الموزعة للكئيسة.» بتقديم شكوى جادة حول هذه القضية إلى الملك؛ 
وحصل منه على المصدقة التالية ضدهم. 

إجراءات محاكمة مطردة القديس ألبان 
امن هنريء بنعمة الرب» إلخ. إلى عمدة هارتفورد 16111010!, 


تحيات: 

إذا قام راعي دير القديس ألبان فعهد إليك بمتابعة دعواه» قم عندئذ 
كا //ا011101), وأولاده: وليم» وجون» ورتشارد» ووليم دي غورهام 
م60 , وتوماس دي ووز 2ا2لالا, وولديه: وولترء» 
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وهنري؛ وأدم دي سومري 25101761 وداوود دي غريينفيل 
عااألام6م6]8, للظهور أمام رجال عدالتناء في أول تبليغ» عندما 
يأتون إلى هذه المناطق» ليظهروا السبب لماذا اصطادواء وأمسكوا أرانب 
من دون إذنه (الراعي المذكور) في المطردة الحرة التابعة لكئيسة القديس 
ألبان» ولتكن معك هذه الاستدعاءات وهذه المذكرة. شهدت بنفبى في 
ويستمنستر في هذا اليوم السادس والعشرين من حزيران. في السنة 
الرابعة والعشرين من حكمنا. عمل في هارتفورد. أثناء شهر واحد من 
عيد ميلاد القديس يوحن المعمدان» أمام وليم أوف يورك» عمدة بيفرلي 
وهدري أوف باث» وروجر دي تيركبي لاطكاالا1, وغيلبيرت 
بريستون 5085100, مسؤول عدالتناء في دائرة تلك الكونتية. في 
السنة الرابعة والعشرين من حكم الملك هنريء ابن الملك جون). 
دعوة للمثول أمام العدالة 

جرق استدعاءع غيوفري دي تشايلدويك» وأولاده: وليم» ورتشارد» 
وغيوفريء ووليم دي غورهام؛ وتوماس دي ووزء وولديه: وولترء 
وهئري» وادم دي سومريء وداوود دي غريبنفيل» بموجب مذكرة 
مولانا:الملك» للاجابة على شكوى راعي دير القديس ألبان» لقيامهم 
بالصيد؛ وإمساك أرانب في مطردثه الحرة التابعة لدير القديس ألبان من 
دؤن إذنه» وكانت شكوى راعي الدير هيء أنه في يوم الأربعاء التالي 
قبل عيد القديس توماس الرسولء لقد جاءوا مع كلاب» وأمسكوا 
أرانب في مطرده» ومثل هذا لقد اصطادوا في الحقول الوارد ذكرها أدناه 
التابعة له. في المطردة وهي: في حقل القديس ألبان» وفي حقل كنغبري 
لااناط5و0أكا, وفي حقل بارك 86, ولانغلي لإ©ا001ها, 
وكاشيوبري لاإآلا6851106, وركمانوور ث طخام تعطق ماو الا, 
وكوديكوت 000016016), ووولدن 80007ل/الا, وساندردج 
©86 .م وبارنت 887866وردبي ورن 7 الانال6ط, 
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هالا١4-‎ 


وأراضي ممتلكاته وممتلكات أتباعه. وذلك على الرغم من امتيازه؛ الذي 
فتع به من أيام لمك هئري الأكبر» والذي من أجله قاد دفع غرامة 
قدرها أربعين ماركاء وجاء غيوضري وأولاده؛ وآدم دي سومري» 
ودافعوا عن هذا الاعتداء والأذى» وقالوا بأهم هم وأسلافهم منذ أيام 
الاستيلاء قد اصطادوا في الأماكن المتقدم ذكرها بموجب امتيازء وفي 
أيام املك هنريء جد املك الحالي» وني أيام الملك جون وني أيام الملك 
ا حلي هنري» وهم مستحوذون على هذا الصيد كامتياز لهمء وأنهم 
بفامون سه ماركا إل قولاي اللافه هنا حت يمكن عمل إجراء 
بحث فبا إذا كان غيوفري المتقدم ذكره» وأسلافه وتوماس دي ووز 
وأسلافه؛ وآدم دي سومري وأسلافه. قد استحوذوا على هذه المصيدة 
كامتياز في أيام الملك هئري» جد الملك ال حالي» ومنل ذلك الحين» أو أنهم 
استحوذوا على امتياز الصيد هذا بالقوة» أو بإذنئ من أسلاف ل 
اللديو المقدم ذكره؛ أؤ بوساطة البحث» وقد اجر تسلم أدعائهم؛ 
وأعطى راعي الدير المذكور حمسة ماركات انق للقيام بالبحث 
امذكور. ل ميكائيل» من 
الإجراءات ل رد دج انعد لين ميكائيل أمام 
مسؤول العدالة التقدم ذكرهم 


وكان المحلفون الذين جلسوا للبت في القضية. بموافقة الفرقاء هم 
بطرس دي ثالي 11181 , ووليم ريفيل ا©/ا6 لا,ووليم دي 
ثورليغ 10116191 وسيمون دي فورثل ||©00!, وهئثري 
دي هولول ااهللااه1!, ورالف فترفولك عاالاأ2ةا, ووليم دي 
سينت ليغر '89©6ا. وبطرس دي ول 6/5ل/الارورتثارد 
موسكت أ©7/15011, ووليم دي هولول؛ ولمعرفة فيهما إذا غيوفري 
دي تشايلدويك» وأولاده غيوفري» ووليم» ورتشارد وتوماس دي ووز 
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حم ١:8‏ لأ 


مع ولديه: وولتر وهئري» وأدم دي سومريء وأسلافهم.؛ قد امتلكوا 
امتياز الصيد من أيام الملك هئري» جد الملك الحالي» ومنذ ذلك الحين 
فصاعداًء في بلدة القديس ألبان» وكنغبري» وساندردج. وتايد هنغر 
60131961 110, وبارك» وكاشيوبريء ولانغلي» وركمالوورث» 
وكوديكوت؛ وولدن» وبارنت؛ وردبورن» وهل ذلك بمسسوجب 
امتيازهم؛ كما ذكر غيوفري الذكور مع البقية) أو هل هم يمتلكون حق 
الصيد هذا بالقوة» أو بموجب إذن مسن أسلاف راعي دير القديس 
ألبان» أو بموجب حق التوريث كا أفاد الراعي المذكور. 

ولقد قالوا بناء على يمينهم- بأهم قد فهموا بأن رعاة دير 
القديس ألبان قد احتفظوا بمطردهم حرا في المديئة المتقدمة الذكر في 
أ الث منري» جد للك اخلي؛ بسب أهم سحي قالوا قد ول 
فحص أحد الصكوك» كان قد منحه الملك هنري المذكور» جد مولانا 
الملك الحالي إلى بيت رهبان القديس ألبان» والذي ذكر فيه الملك المذكور 
امتلاك المطردة المذكورة في البلدة المتقدمة الذكرء والتيى استحوذ عليها 
رعاة البيت المذكور في أيام الملك هنري الأكبر» جد الملك الحالي. 

وقالوا أيضاً بأن غيوفري المذكورء أو الآخرين» أو أسلافهم» قل 
قاموا بأعمال مطاردة في البلدات المتقدم ذكرهاء وكان ذلك يجري أحياناً 
ولبعض الوقت بموجب اذن من الرعاة» وأحياناً على الرغم منهمء 
ولذلك كان الرعاة المذكورون يقومون أحيانء وبشكل موقت باعتقال 
كلامهم وخدمهم.؛ ولقد ضربوا وأساءوا معاملة أتباعهم؛ مما تسبب في 
بعض الأحيان بنشوب معارك ووقوعها في تلك الكونتية» ثم كان نجري 
و ا ب يه 


ولقد قالوا بشكل و واضح بأ نهم الفرقاء المتقدم ذكرهم-- لم يقوموا 
قط بأعمال مطاردة في المطردة ا م ذكرهاء بموجب أي حق امتلكوه؛ 
أو يمكن بكرمو وردلك تقزر أن راض الدير وبلقة ةسرف 
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5-5000 
يتملكون من الآن فصاعداً المطردة في القرى المتقدمة الذكرء بلا نزاع 
وإلى الأبد» وهي متحررة من أي ادعاء من غيوفري المذكور مع 
الآخرين» أو ورثه نتهمء إلى الأبل. 
وسوف يقوم غيوفري وجميع الآخحرين بالتعويض بشكل خلقي علي 
الراعي المذكور مقابل خسائره وذلك بدفع مبلغ أربعين ماركا 
وتوجب غل عيدة عار ووه بموجب مذكرة مولانا الملك أن يتدبر 
جباية المال المذكور من أراضيهم وقطعانهم» ومن ثم أن يجري دفعه من 
دون تأخير إلى الراعي المتقدم الذكر. 
انتيخاب فرسان حلفين 
حرق التخاب اثني عشر فارساً بحزام» لدى اجتماع الطهيئة القضائية» 
ل م ال لأن 
ثنيين لم يظهراء ومما رتشارد بوكس ا30, ورتشارد بوئيل ااعاره8 
0 مالدون 6ف مان في اسكس. 
مذكرة ا مطردة 
«من جون أوف وادنغتون 300191017ل/لا عمدة هارتفورد 
واسكس إلى المحبوب منه جون دي بيفوري لإ©101/ا©8, تائيه 
نحيات: لقد ثلقيت الترخيص التالي من مولانا الملك. ومحتواه» ومقاصده 
هي كا يلي: 
واسكس» تحيات: نحن لأمركم أن تتدبروا تحصيل مبلغ أربعين مارك 
من أراضي وقطعان غيوفري دي تشايلدويك» وأولاده: وليم) 
وغيوفري» ورتشارد» وتوماس دي ووزء وولديه: وولتر» وهنري» وادم 
دي سومري» اك ومن ثم دفع ذلك 
دمر دون تالف سيد إل راعي دير القديس ألبان» مقابل الخسائر التي 
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هالاآ؟١-‎ 


عاني منها الراعي المذكور بسبب الخلاف الذي نشب بينه» أي بين 
الراعي المأكور وبين غيوفري المتقدم الذكر» ومعه: وليم» ورتشارد؛ 
ل ب اك اا 
ا لو لا عر م1 
حوالي الساعة التاسعة. 
وضع امبراطور القسطنطينية 

أرسل في هذا العام امبراطور القسطنطينية رسالة إلى الملك 
الانكليزي» بحكم أنه صديقه الخاص» وقريبه» بأنه وصل بنجاح وبقوة 
ا 18 ١‏ لاد م 0 ان 
اسمهء أي اسم بلدوين» أصبح مرعباً إلى جميع أعدائه» وذكر أ نه ألقى 
ا ا ال ا و ا 
ب 1 كه وأن طريق الوصول إلى القسطنطينية سوف 
يصبح مفتوحاً وخخالياً من الخطرء وأن الحرب تتقدم بين يديه. 

استدعاء النائب البابوي إل البلاط الروماي 

وفي هذه الآونة» جرى استدعاء النائب البابوي» بوساطة مذكرة من 
الباباء بأن يأخذ الطريق إلى بلاط روماء حالما يدمكن من انجاز العمل 
الذي هو بين يديه لآن ذلك البلاط كان يننظر عقد مجمع عام؛ وأن 
عليه الاسراع بقدومه بقدر ما يستطيع؛ لعقد مباحئات حول القضايا 
الصعبة: مع إخوانه؛ الذي يحناجون كثيراً لرأيه الحكيم؛ ولأن يكون 
بيلهم) ؛ مظهراً نفسه في وسطهم قبل وصول الآخحرين» وقام النائب 
البابوي» بناء على ذلك» وفي إطاعة مئه لهذا الاستدعاءء بدون توف 
فجمع كميات كبيرة من القش؛ وأكوام من الحطب» وأشياء أخرى 
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ا 


ضرورية من أجل فضية الشتاءء. وم 0 أموال 


الوكالااث من كثثرين» الذين كانت مقتنياتهم قد أنمبكت تقر تما زاد 
أحزائهم ودهشتهم. 
وصول بطرس ل ى روج من سكوتلندا 


في حولي يوم عيد جميع القديسين. قدم من سكوتلندا لي دوج 
968 , وروفيلنوس 05ا3|]]لاا, جالبين مها ثلاثة آلاف باوئد 
من أجل استخدام الباباء وقدم من جهة أخحرى موميليتوس 
كنام اناالا , جالباً معه أربعة وعشرين رومانياً ليتسلموا منافع في 
انكلتراء ومبذه الحوادث صر الانكليز في أسواأً وضع» وتورطوا 
وسحقواء وباتوا كأنهم بين حجري طاحون من الجهة الأول» وبين 
حجرين آخرين من الجهة الأخرى. أذ من اليه الأول كان بطرس لى 
روج» وكان من الجهة الآخرى موميلينوس» ومن جهة أخرى الملك» 
ومن جهة أخرى النائب ثب البابوي الذي استمر في مضايقة القساوسة. 
ورهان الدو ااانه وقد سمح ملك سكوتاندا لهذه المضار بالجواز 
بصمتء مع أن ما من واحد من أسلافه قد تحملها قط. 
الإيرل غ. © يتصالح مع ا ملك 
في صيف هذا العام عندما كان الأيرل رتشارد في لندن. وكان 
يتباحث مع أخيه الملك» حول هل عليه أن يسافر عبر ايطالياء أو 
مرم بلياء وتم أخيراً بناء على ترتيبات الراهب ثيودوريك؛ رئيس رهبان 
واه و و مع الراهب المذكور 
كدليل له وأ ل ا 
هذا يدور بلهنه» قدم غ. 68 مارشال إلى الايرل المذكورء وعرض 


ا ١‏ لول 1 4 ا م 
من قبل أي كانء وأن يقدم ترضية للملك قائونية أمام البلاط كله وفقاً 
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الات 

لقرارهه حول القضية التي اشتكى منهاء وبناء على ذلك؛ توسط الايرل 
رتشارد من أجله لدى الملك» الذي وضع جانباً حقده وغضبه ضده؛ 
وإنه على كل حال من المعتقد أن الايرل مارشالء قد نال هذه الحظوة. 
بوضناطة اهذايا» إن كل سق الملك» والآيرل«رتشارة وفقا لااقاله 
الشاعر: 

إن أفضل الطرق. عليك أن تؤمن 

لنيل الحظوة» هي أن تدفع» 

موريس مسؤول العدالة يتندبر مصا حة مع الإيرل غ مارشال 

وعلم موريسء مسؤول العدالة في ايرلنداء بشكل صادق بجميع 
هذاء فقدم بكل سرعة إلى الملك» الذي كان قم آنذاك في لندن» وكان 
راغباً في تبدثة كه مارشال» الذي كان يعلم بأغبا مشارة 
ضده؛ بسبب موت أخبة الايرل ر. 3 الذي قتل في ايرلنداء وقبل 
كل شيء جاء مستعداً لتبرئة نفسه بكل طريقة بالمحاكمة أمام الملك» 
وأمام بلاطه» من قتل الايرل المذكورء وذلك وفقاً لقرار النبلاء» وأن 
ا ا ا ا 
ملطخ بهاء وال جانية هذا ريع أنه يعلم بأن ضميره كان نقيأ وعدء 
أنه في سبيل السلام؛ ومن ن أجل إعادة تأسيس صداقتهم الماضية»؛ سوف 
يسن ديرا فخا لصالح روح الايرل الذكورء من دون أية اضاعة 
للوقت» وأنه بكرم سوف يضفي عليه ممتلكات ثميلة» ويجهزه بجمع من 
الرهبان. 

وعندما وجد الملك الثبات في كلامه؛ وعلم بنواياه التقية» أرسل 
خلف الايرل غ. مارشالء وتعهد أن يتولى بنفسه أعمال الشفيع 
والوسيط من أجل إقامة السلام» وادعى بأن النص الذي ورد في 
الانجيل» حيث أعطي قرار مولانا في قضية الخادم وأتباعه الخدام» كان 
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ع9 الات 
صحيحاً تمامء وينطبق على هذه الحالة» وأعلن بإصرار -وفقاً للقرار 
اللاهوتي-- بأنه هو أي المارشال- كان غير جدير بعفوه مالم يقم 
بمنح الشيء نفسه» بمشاعر طيبة إل جاره» ار 
كتوسل» وهو لني كاك راشا في ترئة ننسه من لجويمة لني ألصفت 
بهء لأنه أكد أما ال ا ل 0 
اقترفهء فبتلك الفرية قد أسيء إلى سمعته بدرجة كبيرة» وهكذا أمكن 
بوساطة الملك والنبلاء» بأن مال الايرل غ إلى الاصغاء إلى التوسلات 
وإلى صوت العقل» وبحكم أن موريس» تواضع بحكمة بنفسه. تمت 
إعادة تأسيس السلام والوئام بين الاثنين. 
أمير كونوت بشتكي إلى ا ملك 

وفي :هذه الأآولة نفسهاء قدم أمينصتغير من مبطفة أيرلند! التي :اها 
كونوت 0011ا0081), إلى الملك في لندن» وتقدم بشكوى ثقيلة 
أمام الملك وأمام بلاطه» حول الأضرار الذي أنزلت به من قبل جون 
دي بورغ 8601019 الذي عاث بدون توقف فسادا أبارافعة بالنار 
والسيف. ومن أجل جميع هذه الأضرار» طالب الآن بتقديم العدل؛ 
وذلك بضبط الح دوان الجريء لذلك النبيل» بواسطة السلطات 
الامبراطورية. والتمس من الملك أن لايسمح لرجل من رعيته 
المخلصين» ا ا 
ا او 0 
ذلك من قبل الملك جون., الذي أخضعه بالقرة هو ومملكته؛ عه م 
رعاياه» أن يسمح بشكل غير عادل بأن يحرم من ميرأثه بوساطة (حسب) 
دعاه) مغامر وضيع. 

وأصغى , الملك باهتمام إلى مطالبه العادلة» وأمر موريس المذكورء 
الذي كان آنذاك بحضرته. باقتلاع نباتات شجر الجميز غير المثمرة» التي 
زرعها هيوبرت؛ ايرل كنت في الاستخدام المفرط لقوته- في تلك 
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هالا - 


ا ا ا 
رو 0 أراضيهمء وأن يعينوا ملكأ ويقيموه 
على أسس من السلام» ومهذه الطريقة» وبوساطة آراء الملك» 
0 آمال الأمير المتقدم الذكر»ء وقد عاد إلى ممتلكاته. 
البابا يسعى للانسحاب من هدنته مع الامبراطور 

علم ني نهاية هذا الصيف النائب البابوي» بأن البابا قد وافق على 
هدنة مع الامبراطور تستمر حتى المجمع العام؛ الذي كان سينعقد في 
الفصح المقبل» فغضب غضباً كبيرء وأرسل رسالة | إلى قداسته. بأنه قد 
بات مشوشاً في تفكيره» وجبائأء حتى أن معنوياته قد تحطمتء وأنه 
غرق في حالة من اليأس» ولم يكن هذا من دون سببء لأنه قد جمع 
الآن من فرنسا وحدها من المال مايكفيه ويمكنه من دون خوف أن 
يتابع الحرب ضد الامبراطور لمدة سنة كاملة؛ ولدى سماع البابا هذا 
ندم؛ وبات أسفا أ لأنه وافق على الهدنة» واستدعى المعلم جون دي 
كولونا 010003, والمعلم ريموند» رئيس كرادلته؛ الذي كان 
الوسيط في ترثتيب الهدنة» وهو الذي تدخل مع الامبراطور, وخاطب 
الأول بينهماء وهو جون وقال: 

(إنني خجل من نفسي لأنني منحت هدنة إلى عدو الكنيسة هذاء 
فردريك» وبناء عليه بم] أنك كنت المترجم بيننا في هذه القضية» » عليك 
الذهاب بكل سرعة إليه وأخيره» بأنني لم أختر الموافقة على المهدنة» 
وتحداه بجرأة» وأعلن بأنني سوف أكون عدوه من الآن فصاعداًء كا أنا 
لي ا 


في متاك أن يرل هنا إن مس ذلك الأ العتن» ل 
قبلنا نحن الذين لانعد فاص عاديين» وعلى هذا التقلب» وهذه 
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الات 

الخطة الخيانية أنا لن أقدم موافقتي بأية طريقة من الطرق» بل إنني 
أعارضها بثبات»» وعند ذلك قال له البابا: إنني لاأعدك بعد الآن 
بمثابة كرديئال لدياء وعلى هذا رد جون قائلاً: «وأنا لن أستمر بالنظر 
إليك على أنك بابا)» ومبذه الصورة فنادن ذهب بعسدا» ونحول من 
صديق إلى عدو وعلى هذه الصورة نفسها حدث عندما قال أحد 
الأباطرة غير العادلين إلى واحد من شيونخحه: «اخرج؛ إنك لم تعد شيخاً 
لدي» وعلى هذا رد الشيخ بجرأة: «وأنت أيضاً لم تعد امبراطوري). 
لأنه يا أن عضو الرعية مرتبط بمولاه. كذلك المولى مرتبط 
بالرعية. 

كيف جمع النائب البابوي مبلغاً كبيراً من امال في فرن.ا 

وعندما بات هذا معروفاً من قبل الملك الفرنسي؛ أمر بجميع المال 
اللي كان النائب البابوي قد جمعه من أراضيه. بناء على إِذنْ منه» 
واستتخرجه من جماعة رجال الدين» بكلمات معسولة» وبتهديدات 
قاسية» أمر بالاحتفاظ به حتى يرى نتيجة الأحداث» ولكي يقوم الباباء 
الذئ كسان دعن يشاكتب المسيح على الأرضء على الأقل بالبرهنة 
بالصدق في كلامه هذه القضية؛ ولذلك استئمرت الحدلة غير مخروقة 
بينهم» باستثناء ماتعلق بأعداء الامبراطوره أي الميلانيين» وبعض الئاس 
من الايطاليين الآخرين» الذين حولم لم يكن من شأن البابا أن يقلق. 
لأن شؤوهم كانت قد سويت ف البداية» لدى كتابة المعاهدة. 

براعة البابا ومكره في جباية ا مال في انكلترا 

وكان البابا يرقب ا ولأنه كان 
يتوقع غنيمة كبيرة من انكلتراء وكان ينتظر ذلك» أرسل رسالة إلى 
ادلب ف رس كا لض د سا 
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-/9؟1/ا- 
الاعتهاد على أ سبابهم المتقدمة واعتراضاتهم» وتحاولة ذلك ثانية لمعارضة 
خططه. بل الذي عليه - جمع كل منهم واحداً واحداً والسعي هكذا 
لتطويعهم للقبول بإرادته» والقيام أولاً بإضعاف ثبات الملك» ذلك لأنه 
هو الذي وقف من قبل | إلى جانب رجال الدين وأعطاهم الدعمء 
وبذلك يصبح ضعيفاً إلى درجة الدمار. 
يقظة النائتف ب البابوي ف يي جمع ا مال 


ولدى تسلم النائب البابوي لهذه الرسالة» تحول من بارع بالأذى إلى 
ل اندو ع ل ير الدين 
كلهم؛ الذين بالكلتراء وأمرهم بالظهور أمامه في لندن» في يوم عيد جميع 
القفديسين» وبناء عليه؛ اجتمع في اليوم الحدد جميع رجال الدين 
والرهبان» ووقتها وجدوا الملك مضاداً لهم» وظهر بمظهر عدو 
مكشوف بالسبة | إليهم» ذلك أنه أصبح بالنسبة لهم -وهذا كان 
حاله- ساق قصبة» من يتكىء عليها وهو واثق» يتعرض للجراحة من 
شطاياهاء وبناء عليه» فإن الرهبان» وكذلك رؤساء الشيامسة؛ء ورجال 
الدين الذين لديهم منافع» الذين جاءوا إلى هناك للوقوف في وجه 
النائب البابوي ومعارضته. والذين كانوا معادين له بروح عالية على 
أساس الترافع إلى المجمع القريب الالعقاد» عندما رأوا أنهم أصبحوا 
ا ا ا ال ل 
موافقاتهم للكلام المعسول والمغوي للنائب البابوي» الذي حوله فيما بعد 
إلى رماح عدوانية. 

موت رهبان درم ف روما 

وعدت ل تلك الأولة أن رهنان ذرم» الذين كانوا مقيمين في روماء 
للحصول على تثبيت ا 0 
بسبب المعيقفات التي ألقبت في سبيل اكمال أعالهم من قبل الملك» 
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وبذلك باتوا مرهقين من التأخير» حيث كانوا ينصرفون وقد تملكهم 
الأسى» لذلك سقطوا مرضىء والتزموا بمضاجعهم؛ حيث انطبق 
علبهم كلام سليان في قوله: «الروح المحطمة تجفف العظام»» ولذلك 
ا و ا سه وا ا 
من قبل اخخوانهم » لأنهم كانوا يعدون أكثر حكمة من البقية» ولحق 
لدت أرشيا مور سال اليق سر افق لشو انوا اعون ل 
القانون» والذين أنيبوا لمساعده هم وخدمتهم ومواساتهمء وهكذا هلك 
الفريق الأكثر تفوذا في الدير, ا ذلك لاصابتهم بمرض عادي أو 
لحزمهم وأساهم الروحي» أو لاصابتهم بوباء» أو أنهم سممواء فهذا كله 
ين معروف: 

وعندما سمع رئيس رهبان درم بهذه الحالة وكذلك الأسقف 
المنتتخبء؛ قهرههما الحزن» وأصيبا بالرعب, بسبب أن الملك المسبب 
الرئيسي طاء لأنه لم يسمح للكنائس الشاغرة بالتكريس ومع أنه فعل 
ذلك» يبدو أنه كان وراء هذه المأساة الكبيرة ومدبرهاء لذلك تل 
الأسقف المنتخب على الفوره واستقال عن طواعية من منصبه؛ وأعلن 
أنه لن يعرف السرور ثانية ولا البهجة» وهكذا عندما وجد الرهبان 
أنفسهم يمتلكون الخرية لانتتخاب أسقف آخر, ذهبوا إلى الملك بالطريقة 
المعنادة» ورجوه أن يزودهم بالوسائل المناسبة» لانتخاب أسقف»ء 
ومنحهم الملك هذا المطلب, لكن في الوقت نفسه ى قال الشاعر: 
بأوامر مزيجة» ووعود»ء وصلوات» 

على الفور سوف يظهر المولى وتظهر الابتهالات. 

ذلك أنه رجاهم بحرارة كبيرة وتوسل إليهم بتسمية» وانتخاب المعلم 
م لك ل ا ا 
كان من مقاطعة بروفنسال من حيث ال مولد» أو انتخاب بونيفيشس 
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5ناأعة ]مم8 خال (عم) الملكة» وهم لم يكونوا يعرفون شيئاً عن 
أخلاق ومعارف الرجلين» حيث كانا مجهولين بالنسبة لهم تماماء والذين 
عرفوه أنبها كانا من طينة أجنبية؛ وليس لدبه] كفاءة لتبوأ مثل هذا 
المنصبء ولم تكن هناك حاجة لما في انكلتراء لأن انكلترا غالبا ما 
قدمت عا أكفاء ومناسبين لؤدارة الكنائس حتنى قُِ البلدان الأخرى» 
ول تكن بحاجة لاستجداء مثل هؤلاء الناس من خارج حدودهاء ومن 
بلدان نائية. 
ا مسلمون بستطلعون الغيب عن طربق القرعة 

وفي العام نفسه؛ وفي وقت مناسب لمارسة العقائد المدنسة لعلم 
تحضير الأرواح» أو فن المسابء كان المسلمون في الشرق يرغبون 
بالحصول على معلومات تتعلق بالأحداث المستقبلية المرتبطة بالجيش 
الصليبي؛ ل ات معدي ال ا 1 الي 
تعمل شيف ووجهوا دعوة مرعبة إلى الشياطين» وألقوا قرعة؛ وبعد 
اكمال هذا العمل الواهم» قام كاهنهم الأعلى» بنظرة كئيية»؛ وبصوت 
حر محر تحاط مدا موي مك اليكن معلوماً من قبلكم أيبا 
السادة الأقوياء» أن الأقدار معاكسة لناا» ثم إنه بعدما قام بحركة رمزية 
وطلب الالهام من الروح القذرة» تابع الحديث الذي كان قد بدأه قائلاً: 
الاتدعو النصر الذي نلتموه مؤخراء وأعطي إليكم من الرب» يغركم 
كثيراً؛ ويفرحكم؛ » لأن هناك هؤلاء القادمون» سوف يطلبون بجرأة دماء 
الذين فهروا على أيديكم مؤخحراأء مع كثير من ردات الفعل الانتقاميةا» 
ولدى سماع الحاضرين هذا اعترتهم الدهشة: وسأل واحد من كبار 
مقدميهم؛ محضر الأرواح المتقدم ذكره؛ من كان مقدم الجيش الصليبي» 
وعلى سؤاله تلقى الجواب التالي: ا(إنه واحد من الشباب» قد اقترب 
وصوله وبات وشيكاً»» ثم قال المقدم للساحر: «هل هو من أسرة ذلك 
الملك الشهبر الذي ألقى بالرعب بالشرق كله؛ في وقت مضى)؟ وأجابه 
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الساحر: (إنه حفيد ذلك الملك؛ ويحمل اسمه» «وكيف هي سماته؟ 
وماهي قدرته»؟ «إن حكمته أكبر» لكن قوته أقل» ومع ذلك تزداد قوته 
يوما إثر يوم»» وبهذا استولى الخنوف واليأس على الجميع» لكن الساحر 
عندما رآ احم لمر 0 ا 
قائاد: الك فالدي عب هربا ري أن نصلي وأن نأمل» بأن يعاق 
بشباك ذنوبهم؛ ومن الممكن للصليبيين؛ ؛ مثملا فعلوا مؤحراً في دمياط 
أن يفقدوا حظوة المسبح» ربهمء الذي يحب نقاء الشرف»» وببذه الطريقة 
ضعف خوفهم إلى درجة ما. 
البلانيون يحرقون ا هراطقة بينهم 

كا هم دنه سر را 
وي جر ا لوا ا ومن أجل جل أن 
الامراطون فاخرقدا أهراطقة ل 
وبهذه العملية نقص عدد سكان المديئة كثبرأ» وذلك بسبب أنهم كانوا 
خائفين على أنفسهم, لأنهم خارا مل نا اس سن مد 
الامبراطورء 0 من التمتع بال هدنة» وكانوا 0 تماماً بالباباء 
ل سا ا رلته 
مرعوبين من صدور قرار قضائي ضدهم., وتدمير شامل لهم في المجمع 
العام | لمزمع عقده. 

حرمان سيمون النورماني من جميع منافعه إلا واحدة 

في هذه الآونة» وسبب الغضب الانتقامي للملك» جرى حرمان 
سيموت النورماني؛ الذي كان لبعض السنين التي خلت. المستشار 
الرئيسي للملكء والحافظ للختم الملكي» وجاء حرمانه بموجب 
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سلطات الياباه من جميع متافعه باشعناء متفعة واحدة؛ وطرد بالقوة من 
رئاسة شامسة نورويكء وبا أنه كان مستحوذاً على حصة مؤلفة من 
عدة منافع» ولكي لايسدو البابا أنه قد وضع يده عليه ثقيلة جداء ومع 
ا ا ا ا 
البابا حدّد كمية دخل سيمون المذكور بمبلغ مائة ألف مارك» وبذلك 
صار علامة للنقد لدى معارفه» وهكذا جمع ثار طرقه. كما قال الشاعر: 

إنه إذا ما نمض الرجال الأشرارء إنني لن أشكو الآن» 

فهم يمكنهم الصعود فقط حتى الساء؛ لكنهم سوف يسقطون من 
جديك. 

ولقد كان هذا هو الرجل الذي قدم المشورة الشريرة» والمؤذية 
للمملكة» وهو الذي تسبب ببقاء النائب البابوي في انكلتراء عندما كان 
مستعداً للسفر للشطر الآخر من الألبء وهو الذي بحضورالبابا» عندما 
سكل من قبله» لماذا لم بجحب ملك الكلترا رعاياه الطبيعيين» ؛ بل جلب 
الأجانب ليكونوا مستشاريه» أجاب: «لايوجد في هذه الآونة ولا واحد 


انكليزي برهن على الاخخلاص في انكلتراء يمكن للملك أن يثق به 
وباخلاصهاء وهوالكلام الذي أغضب المعلم روبرثت سمركوت» 
الكارديئال» 4 كان الكليزياً من حيث المولد» حيث قاطعه. ووجه 
اللوم بحدة إليه 
555 من الأرض ال مقدسة 

أثناء هذا العام وبعل جميع الآلام والمعبقات التي عانى منها عباد 
خطوات اسع من الفرسان الصليبيين جداً في الأرضن المقدسة» أعطى 
الرب مواساة عظئمة إن لعهه جص ورة حن لك في الرنمالة العالية: 

«من الراهب هيرمان أوف بيريف ورد 
لرووامعم زف اوإراتاروقتاءة الذي هو بنعمة الرب المعلم 
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ام سام ل ل و ا د 

كا برع ل ناتك لاطا اله يعدا أقام الحيش الفائين 
لوقت طويل فوق الرمالء وهو منهك لايعمل شيئا» ولايستطيع اتخاذ 
قرار حول الطريق الذي سوف يتبناه» أو ما الذي سوف يعمله. حتى 
قام الرب أخيراً فزاره وهو الرب القناء ثم في عليين» وذلك ليس بفضل 
محاسنه. بل بفضل رحمته المعتادة» كسان دي عام ل لير 
من الصليبيين» بل لتدخل اعجازي من الرب» فأعاد إلى السلطة 
الصليبية المنطقة كلهاء الممتدة بأكملها من نهر الأردن» ومع هذا ميثاق 
واتفاقية بين الفريقين» قضت بأن الفريق الأول سوف يساعد الفريق 
الآخر إلى أقصى طاقته. في الدفاع عن بلاده ضد سلطان مصرء وأن 
لايعمل أي واحد من الفريقين مصالحة مع السلطان المذكور» من دون 
موافقة الفريق الآخرء وجرى استقبال هذه الاثفاقية بموافقة عامة. 
مبارك الرب من أجل كل شيء» الذي أمن هذا»» وقد قيل بأن هذا كله 
قد عمل نتيجة للنبوءة التي لم تكن لصا حهم؛ وهي النبوءة التي أتينا 
على ذكرها في الصفحة المتقدمة. 

وكان الرسول الذي حمل هذه الأخبار من الأرض المقدسة» قد التقى 
باسطول الايرل رتشارد وهو مسافر بشكل موفقء كما أنه أعلن؛ أن 
سلطان دمشق» قد اقترح بشكل مؤكد ماما بأنه سوف يتلقى طقوس 
التعميد». 

رسالة الامبراطور إلى ملك إنكلترا 

وفي هذه الآونة» كتب الامبراطورء الرسالة التالية إلى ملك انكلترا: 

'من الامبراطور إلى الملك» نحيات: 

إنظر إلى أي مدى عمل ضدنا في حالة الضغوط الحالية» اللومبارد» 
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والكاهن الأعلى للرومان» وذلك بمشورته المريضة الغاضبة» فهذا ما 
أفادتكم به التقارير العامة» با فيه الكفاية» وتبصر كيف أنه قبل أن 
يحمل السلاح؛ قد ألقى جانباً جميع الاحترام للديانة» ولكرامة منصبه 
الحبري. وعيّن نفسه قائداء ومقدما لوهانانا العصاةء ولذلك نطالب 
بعقد مجمع عام؛ وبشكل خاص حضور رسل من عندكم ولاأعتقد أن 
هذا سر لحلالتكم المخلصة» وثانية» إنكم في| أعتقد فد علمتم كيف أنه 
بمبادرة من قبل بعض إخوانه» الذين كانوا مين 
من مثل هذا الخطر» وكيف أن جلالتنا تلطفت بالموافقة أكثر ما توقعوه 
وسألونا إياه» واستبعدنا اللومبارد فقطء فلم نسمحء باسترداد أنفاسهم. 
بوساطة الهدنة, ويعذا عن الحفسة وهو أمر غير معتاد بالنسبة للكهنة» 
وقد ابتغينا تجنب فضيحة عامة؛ وأن نعثر على وسائل لإعادة تأسيس 

السلام» كي لانؤخر تحرير الأرض المقدسة. 

وهو على كل حالء لم يسمح للومبارد. الذين كان متعاهداً 

باستبعادهم من هدثثناء عاذاً معاناة الميلانيين والمرتبطين بهم أكثشر أهمية 
مع را اع سم انور 

اي 
00 ملجولن مدنا أو أن نسمح لهم بأن يزدادوا قوة بوساطة 
الىاية البابوية» بأي شكل من الأشكال» وأخيراً عندما رأى بأن 
المتمردين المذكورين ضدناء كانوا ضعفاء بالشجاعة بأنفسهم: وأنه 
لايمكنه أن يمنحهم الخلاص بوساطة السلام ولو لبعض الوقت؛ قام 
بعد ذلك بتحويل عقله لإبداع خطط أخرى؛ وسعى بوسائط الأسقف 
المحترم لبريشياء الذي كان قادماً إلبناء ليتولى اقناعناء بحكم أنه كان 
ا ل و ل رم 
الأمراء» والأساقفة من البلدان الغربية إلى المجمع» في سبيل إعادة 
تأسيس السلام بيئنا وبين الكنيسة» بأن ندخل العصاة اللومبارد المتقدم 
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ذكرهم بالحلنة معه. وهي الهدنة التي سوف نستمر حتى العيد المقبل 
لقيامة رياه معنا سييا للك أنه من خلال هدنة عامة, سوف يجري 
تقديم الأمن للذين جرى استدعاءهم إلى المجمع. 

أصغ إلى طريفته العجيبة هله بالتلاعب علينئاء» وتصاميمه الماكرة ذا 
في سبيل القفضاء على قضيتنا العادلة» حيث تراه أحياناً يتظاهر بأنه 
يرغب بأن يحتفظ بالسلام معناء فيقدم مظهراً للوئام معناء في سبيل أن 
يتمكن هؤلاء اللومبارد في تأسيس عصياهم» بأن يكسبوا بوساطة الهدئة 
فرصة لاسترداد أنفاسهم؛ ومن ثم التمكن في الوقت نفسه بالحصول 
بحرية أكبر على مساعدة الأساقفة؛ القادمين للالتحاق بالخصام ضدنا. 

وهكذا يمكنك أن ترى بوضوح بأنه يريد من عقد هذا المجمع؛ 
زيادة الخللاف وليبس صنع السلام» وانتبه إلى شكل الدعوات» التي ١‏ 

برد فيها ذكر قبامه بإعدادات من أجل السلام المقبل» باستثناء تأكيده 
0 الدعوات الحالية هي ضرورية لسوية ا الكبيرة والصعبة 
للكئيسة الرومانية؛ وَالظن إل الوقت» عندما سعى إلى فرض النائب 
البابوي عليناء قبل قبل المجمع» وبعدما قاثلنا بطريقة عدوانية» وقدّرٍ 
الأشخاص الذين دعاهمء ورفضه رسل جلالتك. الذين غالبا 
ماعرضت من خلالهم العمل على ترتيب هذا السلام معه. وهو على 
سبيل المشال وجه الدعوة بإلحاح لحضور هذا المجمع إلى كوئت 
بروفانس» الذي هو متمرد مكشوف ضد جلالتكم» وإلى دوج البندقية» 
وإلى مركيز أوستياء وإلى كونت القديس بوئيفاشيو 8015860, 
وإلى ألاريك دي رومانديولا 3أ10لمقصمط عه ععرصاثم, 
وبياكوين أألا8130, وغوستيئو دي كامينو 06 5]3570لاأ3, 
0 وبولص ترافيرساري 112316/85811, فهؤلاء بعدما 
قدم لحم هدايا مالية» حثهم كما هو واضح من التقارير العامة على 
إلحاق الضرر بنا. 
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وعلى الرغم من هذا كله» واحتراماً منا للملك الذي هو في عليين» 
رأينا من المناسب الاجابة على هذا المدعو أسقفاء لأنه ليس لدينا أية 
خلافا ت مع الكنيسة الرومانية المقدسة» التي هي أمناء بل إننا ندافع عن 
القضية العادلة ضد عدوان هذا الجر الروماني» ولبعد المضار التي 
عملت من قبله. 

ومع هذاء لقد رغبنا دوم ومازلنا نرغب؛ في أن نكون بسلام في 
سبيل أن نتجنب شقاق عام في العالم» ولكي لاتكون الترتييات من أجل 
السلام آتية من أطراف ناتية» قمنا من خلال هذا الأسقف المذكور»ء 
ومن خلال أشخاص صالحين آخرين» كانوا على دراية بعدالة قضيتناء 
وكانوا راغبين ومتطلعين لترتيب السلام وإعداده فورًء في سبيل التمكن 

اس له ا سه جر ا 

مع الحبر المذكور؛ مع أن ذلك ليس لصالحناء ومع الذين كانوا 
ماد ل ل 1 الحرب ضدناء آملين بالهدنة» مثل الأمل 
بمرقاة حفظ الحياة؛ بأن نصعد إلى الأماكن العالية للسلام بسهولة 
كر 

أما بالنسبة إلى اللومبارد المتمردين ضد مقامنا الملكيء» » سوف 
نظل على الدوام؛ وكما فعلنا دوماء متمسكين بإقصائهم عن جميع 
العلاقفات والارتياطات مله الهدنة كما أنناء في الحالة الحالية 
الحرجة للأمور بيننا وبينهه لن نسمح بعقد المجمع من قبله؛ الذي هو 
مكشوف للاميراطورية) لأنه يتتوجب أن نعده غير موائم البنة لنا 
ل ا ا ا و 0 
002007 أمان بالرؤن لكسشساض أو النيات: ل 
خلال الأراضى الخاضعة لحكمناء وذلك يشمل جميع المدعوين إلى 


المجمع. 
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00ت 


وبناء عليه إننا بهذه العروض نحث جلالتكم على نشر إعلاثنا 
الملكي هذاء بوساطة كل واحد من أساقفة مملكتكم. وأن تنشروا ذلك 
في الخارجء حتى لايأتي أحد إلى هذا المجمع» ولديه أية ثقة 0 
عبور مناء لأننا مهما كنا راغبين في اظهار الاحترام لرعايا مملكتكم؛ على 
أساس العواطف الخاصة التي نحملها نحوكم؛ مع ذلك لايجوز لنا أن 
كرون ماعن قناه الرقاحة المحية دنا بن قبل الذي نرف بآنوة 
بناء على دعوة من عدونا. صدر من معسكرناء لدى محاصرة فيانزا 
28 ., 9 في هذا اليوم الشالث عشر من أيلول؛ في العلامة الثالثة 
عشرة). 
البواعث التي أقنعت الامبراطور 
بالسعي للوقوف في وجه الجمع 
كان الامبراطور مثاراً لأسباب باطنية» ولأسباب أخرى» وخشية منه 
أن الخيانة قد خحططت ضله في عقد هذا الممجمع» » لذلك اتخل اجراءات 
للوقوف ضده. كا أنه كان منذراً جزئياً بالأسباب التي ورد ذكرها 
أعلاه. 


ويناع عليه اشتكى الامبراطور في المقام الأول من الموعد غير الموائم 
والمفاجىء للتسوية» الأمر الذي لم يكن موافقاً عليه البتة. 

ومجدداً لأنه كان قد ترتب من قبل» وتقفرر بموجب موافقة متبادلة 
من البابا وكذلك من الامبراطورء بأن لايقوم البابا بدعوة المدعوين 
لحضور المجمع» عندما سيجري عرض قضية الفريقين بشكل حاص 

ومن جديكة صحيح أن المجمع كان سيدعى إليه من أجل إعادة 
السلام وتشيته بقوة» بينهماء وليس من أجل سبب آخرء لم يذكر البابا 
هذا السبب في :مذكرة الدعوات» بل الذي ذكره كان فقط؛ اتسنوية 
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لاسا الات 

المشاكل الصعبة للكنيسة»» وبذلك طمس كلياً القضية التي من أجلها 
بشكل رئيسي توجب الاستدعاء. وبذلك حرق وعوده التي عملهاء 
وكانت قد تأكدت من على الطرفين. 

ومجدداء قال الامبراطور بأن البابا قد دعا إلى المجمع أعداء 
الامبراطورية المعلنين والمككشوفين (الذين ذكر الامبراطور أساءهم في 
رسالته)» وقد رشاهم مبدايا فخمة) حتى يستجيبوا للنية الفاسدة» ولكي 
يوصموا باسم خونة إلى الأبدء هم وذريتهم, فإلى مثل هؤلاء الناس كان 
سيعهد بمهمة ترتيب الأمور الصعبة للامبراطورية. 

ومن جديك قال الامبراطور: 

الإنه سعياً من أوتوء النائب البابوي في انكلتراء ومن ملك انكلترا 
للحطٌ من شأني» قد سحبا تقريباً جميع أموال تلك البلاد» وتسببا بالتفوه 
بتكفيري؛ وبإعلان ذلك ضدي في تلك المملكة, جما ألحق إهانة كبيرة 
ل ل 0 
أن نعدهها مع جميع أساقفة انكلتراء بمثابة أعداء لناء وكذلك بقدر ما 
صبا أموالهها من أجل ايذائناء وتلويث شرفنا ومحقه. إلى أقصى درجات 
قوتماء ول يتأثرا بحال أنني حليف للملك الانكليزي. ومرتبط بد 
رايط القسراة: واتي / أونيا سه ؤئااك يرف بكرد امسر عب 
طبيعي» ومتناقضاً تماماً مع العقل بالنسبة لي» بأن أحاكم من قبلهما». 

وقال الامبراطور مجدداً بأنه «ابوساطة الدأخير الذي نجم عن الهدنة 
التي تم الاتفاق عليهاء والتي هي مشكوك بها من قبلناء لابل مؤذية لناء 
ففي أثناء البحث بشؤون المجمع (التي ربا لن يجري على الفور تققرير 
نسويتها) سوف يكون بإمكان أعدائنا استرداد أنفاسهم» وبموافقة البابا 
وتشجيعه» وهو الذي عيّن نفسه مقدمهم. والمدافع عنهم» وبطلهمء 
سوف ينهضون بقوة جديدة للهاجمتنا». 
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ومجدداً قال الامبراطور بأن «البابا كان ينتظر مبلغاً كبيراً من المال» 
يجري استخراجه من أساقفة فرنسا وانكلترا بشكل خاصء وهو المبلغ 
الذي وعد بإعطائه إلى أعداء الامبراطورية» ومن هذا المبلغ يستمد البابا 
وهم معه لقتهم» وفخارهم» وأن الامبراطوره بناء على ذلك» لديه سيب 
مسوع بأن يخاف من النتيجة على نفسه). وتستمد هذه العادة المفيتة 
أصلها من سلفه أنوسنت. الذي قام أثناء المجمع الأخير» لابل بالحري 
بعل انهاء المجمع؛ بعدم السواح للأساقفة بالمغادرة» حتى استخرج البابا 
المال ملهم» واحدا واحداء دون إعطاء تقدير إلى متاعب ونفقات» 
واضطرابات الأساقفة أثناء سفرهم. 

ومحدداً قال الامبراطور بأن جميع الأساقفة» وبشكل خاص أساقفة 
انكلتراء يعدّون أنفسهم مرتبطين باختصاصهم ويمينهم بالبابا الذي هو 
مولاهم الاقطاعيء» وليسوا مرتبطين بالامبراطور أو بالامبراطورية» 
ولذلك عد الامبراطوره بأن قرارهم؛ سوف يكون لسبب جيدء مسألة 
مشكوك هاء ومحثى منها من قبله» خاصة وأن البابا معروف بأنه عدوه 
الخاص والمميت» ويمكنه بسهولة أن يحط من شأن قرار كهنته. وهو 
أيضا يسعى» و يستغل كل معارفه وفئونه لتدمير الامبراطور وكذلك 
الامبراطورية؛ ولكن وفقاً لما قاله أوفيد: 

(المسافر الحكيم مثله مثل اللص 

بل لي ليحفظ نفسه من الأذى). 


وبناء عليه بعدما وزن الامبراطور هذه النقاط» مع نقاط أخرى غير 
معروفة من قبل الناسء في ميزان البراعة العقلية» ولمعرفته بأن كثيرين 
كانوا يتآمرون من أجل إلحاق الأذى بهء بدأ بشكل حضاري بالرسالة 
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المتقدم ذكرهاء بإنذار جميع الذين استدعيوا وكانوا قادمين | إلى المجمع» 
وتحذيرهم من المخاطر المحيقة بهم؛ و أنه سوف لن يقدم الحاية إلى 
الذين شقوا طريقهم خلال ممتلكاته. 

وصول الإبرل رتشارد إلى الأرض ال مقدسة بعد رحلة موفقة 

في هذه الآونة» كان الابرل رتشارد» الذي كان مسافراً في رحلته إلى 
الأرض المقدسة قد وصل أخيراً سالا إلى الأرض المقدسة؛ وكان 
وصوله بعد عشرين يوماً من عيد الفديس ميكائيل؛ إلى ميناء عكاء 
ووصل معه أيضاً الاسطول الأجنبي الذي التحق به ولدى نزوله إلى 
الياسة استقبل بسرور عارم من قبل الأساقفة ورجال الدين في مسيرة. 
وهم يرتدون ملابسهم المقدسة» وأيضاً من قبل مقدمي الفرسان. الذين 
قدموا لقابلته باحترام وافر» وذلك وسط هثافات الناس» وفرع 
لأجراس» وغناء رجال الدين» وموسيقى الصنوج والزمامير» بحضور 
مجموعة من الراقصين» وهكذا بدا وصوله أنه متحد مع سكان السماء» 
حيث تجددوا مع سرور لايمكن وصفه وفرح. ولذلك رفعوا أيديهيم 
لحو السماء» وصرحخوا قائلين: الامبارك القادم باسم الربا» وفي البوم 
الثالث بعد وصوله؛ أمر بالإعلان بوساطة صوت المنادي في عكاء بأنه 
ما من واحد من الحجاج الصليبيين عليه المغادرة: يسبب الحاجة إلى 
اله ىعني حبقا نسار لضان بجع ادن أجل المسيح» وهم 
سوف يعبشون بوساطة الدفع من قبله. 

موت إدموند رئيس أساقفة كانتربري 

وبيدا كان دولاب الحظ يتغير هكذاء مبدلاً مجرى الأحداث العالمية» 
تباوى بالعقل وبالجسد؛ ادموند رئيس أساقفة كالتربري» الذي كان قد 
ذهب متطوعاً إلى المنفى في القارة» وكان شل مسوم مع تنهدات 
متواصلة: (آه» كم هو أفضل للإنسان أن يموت» على أن يرى معاناة 
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الناس والقديسين على الأرض»» وبالنسبة للذين ربطهم بالحرمان؛ 
والنائب البابوي» قام بدون اهتمام بكرامته» ولابعدم حظوته.» فحللهم» 
والعكس صحيح: وبناء عليه كان في رغبته بالتفاني» ولأن يكون مع 

اسبح كان يصل كال “الول ل اند طال أسد تبي نقد با 
كافياء لابل أكثر مما هو كافء ذلك أنني رأيت جنيع الأشياء المرتبطة 
بالتدمير والخراب؛ حذ حياتي؛ يامولاي وري)؛ وكان رئيس الأساقفة 
الذكور عقب مدل أيام في بونتني: حيث سكن سلفه الشهيد المبارك 
توماس. في وقت مضىء أثناء ثقيهء وفي هذا اللكان ب الصو 
والصومء كان يقدم الصلوات | إلى الرب ل ليلاً ونهاراً» وإلى المبارك 
توماسء. حول وخ الكنيسة الانكليزية: التي كانت في حالة من 
الرعب هائلة» وأخيراً أصابه الإعياء بسبب التقشفء وتهاوى بسبب 
م ل ل 
مرضاً شديدأء وبناء على نصيحة خا إلى سويسي 
/ا50155 في سبيل الاستشفاء بهواء أفضل» وبعدما عاني لبعض 
الوقت من الذرب الشديدء تحرر من روابط الجسدء وقال وداعاً إلى هذا 
العالم الشرير» وغادر طريق الحسد» وهكذا فإن روحه استبدلت بسعادة 
النفي في هذه الحيأة بالعيش في الديار السماوية؛ وبالفعل كان هو في 
مق وتحتطدة قلط عمل .حيجا ف عله القياة وتوقك أدياف: تمتها كز من 
أسباب الغضبء فقد حلل العصاة ضد الكنيسة من عقوبة الحرمان 
الكنسي المحقة» وكذلك النائب البابوي الملمرد والذي هو بدون الخارامء 
فقد قام هذا بئاء على موافقة الملك» فاستأنف بطيش القيام بأعمال 
أخرى؛ ليس لما علاقة بمنصبه؛ من أجل | إلحاق الضرر برئيس الأساقفة 
المذكورء الذي هو الأول في جميع انكلتراء وقام مصدر الازعاج هذاء 
بإثارة أساقفة انكلترا بالقوة» وكان هناك واحد من الحجائين عندما كان 
الملك والنائب البابوي» يتمازحان بالحديث مع بعضهماء ويعد أحدهما 
الآخر بالتعاون معأ ضد كل واحد في كل شيء» وقتها تولى ال مجاء 
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لومهما با فيه الكفاية بقوله الكلمات التالية: 


امضء امضء الآن سوف أعرف أنه عندما يدخل الراعي والذئب 

في معاهدة سلام» سوف تقع مذبحة دموية بين الأغنام». 
دفن إدموند رئيس أساقفة كانتربري 

ومبذه الطريقة؛ غادر بناء عليه» في السادس عشر من تشرين الثاني 
في ثانية القديس مارتن» إدموند» رئيس أساقفة كانتربري» من هذا 
العالمء وهو معثرف» ومشابه بكثير من النقاط ذلك القديس والمعترف» 
وحدثت وفاته في بيت للكهنة النظاميين في سويسيء وأثناء إقامته هناك 
خلال حياته» اعتقد الكهنة مرة بأنه مغادرهم وذاهب من عندهمء ويناء 
على ذلك قال له رئيس ذلك المكان: الماذا أنت مغادرناء ومبتعد عنهاء 
يامولاي؟ لماذا سوف تهبجرناء إنك سوف تنضايق أثناء السفر» استرح 
بسلام معنا»» وعلى هذا رد رئيس الأساقفة قفة قائلاً: «(إن قلبي سوف يبقى 
معكم)؛ غير أنهم لم يفهموا كلامه؛ فهو على كل حال وقع مريضاً 
ومات هناك؛ وبعد موته جرى فتح جسده. وتم دفن أحشائه وقلبه 
هناك» وكان ذلك المكان على بعد عشرين فرسخاء أي أن تقول سفر 
يومين عن بونتني» وهكذا انفنتحت أعينهم أخيراً وفهموا معاني 
الكلمات التي تفوه بها رئيس الأساقفة 

وعند ذلك قام كهنته وخدمه. بلف جسله المقدس (كما كانت العادة) 
في ثيابه الحبرية» وحملوه | إلى بونتني؛ على محفة خشبية» ليدفن هناك؛ لأنه 
في أثناء حييا نه نيبا زا افد" لابد مغادر لهذا العالم بالحال» عهد 

ع 0 

اصع الي لسرم ابس 
بونتني. 


7 


وعندما كانوا مسافرين» حاملين لجسده المقدس» من أجل دفئه» تدفق 
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اغآلا 


المرضى عليه بسبب شهرة قداسته؛ وبثقة سألوه راجين أن يعودوا إلى 
الصحة بوساطة المسيح. ومن خلال صلواته. وفي أحد الأيام» ويسبب 
فضائله الكبرىء تنازل الرب ثلاث مرات فأشار بوضوح إلى هذا 
الرجل المقدسء وبسبب فضائله الكبرى» ومع معجزات كبيرة» وعنوان 
القداسة» من أجل ذلك جرى غناء ترنيمة الملائكة: «نحن نثني عليك» 
يارب) ثلاث مرات بشكل مهيب وتقوي. 

وبناء عليه؛ فإن بونتني؛ التي كانت في وقت مضى مكان التجاء 
ومأوى لتوماس المبارك» تسلمت باستحقاق جسد المعترف» الذي عندما 
جرى دفنه» اكتشف أن الدود قد أكله» وتلاشى بوساطة المسوح.ء وأن 
ركبتيه؛ بسبب الانحناء المتواصل في الصلاةء» قد ظهرت عليهها علامة 
وتجملنا بصلابة مقدسة؛ وهذا كله قد تحدث عنه بشكل مكشوف 
الفديس توماس المذكور. 

انطلاق أساقفة إنكلترا نحو روما 

أثناء هذه التبدلات المتنوعة للأحداثء تراجع الامبراطور عن مراعاة 
الهدئة المتفق عليها من قبل» وذلك مثل| كان البابا قد فعل من قبل» ثم 
إنه قام بوحشية بالتضييق على المدينة التي كان يحاصرهاء وقام الأساقفة 
الانكليز على كل حال- والنائب البابوي» في طاعة منهم لأوامر 
الباباء م 00 ذلك شكل غاطرة كبيرة لأنفسهم؛ 


10 وى الخد قال قبل عبد الملاة جر تكريس 
المعلم بطرس دي ايغيوبلانشي مال لأستف أ عل 
هارتفورد» وكان ذلك في كبسة القناس بولمن في لندن؛ وذلك 
بحضور الملك» والنبلاع ووسط هتافات الجماهير» وفي الوقت نفسه 
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حرك رهبان كانتربري شاط دعواهم ومطلبهم بممارسة امتياز 
كنيستهم» وعرضوا ذلك على النائب البابوي وعلى رئيس أساقفة يورك» 
وكذلك على الأساقفة الآخرين, والنبلاء الذين كانوا حاضرين. 
جلب تاج الشوك العائد للرب إلى فرنسا 

ازدهرت فرنسا في هذا العام وفرحته بنيلها المنح من مولانا يسوع 
المسبح» لأنها إلى جانب المكافأة التي نالتها مع جسد ادموند المعترف. 
الذي نقل نفسه من انكلتراء لقد فرحت با حصول على تاج ربنا المصنوع 
من شوك وحاء الحصول عليه من القسطنطينية» لأنه في أيام الحاجة» 
وعندما كانت الأموال غير كافية (وهو الحال المعتاد بشكل عام مع 
الذين يتابعون الحرب)؛ بعث بلدوين» امبراطور القسطنطيئية رسالة إلى 
الملك الفرنسي يقول فيهاء با أنه لامال لديه؛ إذا ماأعطاه الملك الفرنسبى 
شبكافية سالندة فعالة» سوف هو يعطيه أي الامبراطور- التاج 
الحقيقي لربناء الذي نسجه اليهود ووضعوه على رأسه عندما كان سيتام 
على الصليب من أجل تخليص الجدس البشري؛ وأنه سوف يفعل ذلك 
تقديرا منه لروابط الصداقة القديمة بينههماء ولقرابتها. 

وقام الملك الفرنسي بناء على نصيحة مستشاريه الطبيعيين» فوافق عن 
طواعية على هذاء وبالوفاق مع أمه» بعث بكرم بمبلغ كبير من المال إلى 
الامبراطور بلدوينء الذي لحق الإنهاك أمواله بسبب الحروب المستمرة» 
وهكذا أعاد تجهيز خزينته» فشجع ذلك أعوانه» وجيشه وشعر بلدوين 
بالثفة والأمل بالحصول عل نصر على الإغفريق. ومقابل هذا تمّ 
الحصول على منفعة كبيرة من الملك؛ وقام الامبراطورء تنفيذاً لوعوده 
ولاتفاقاته. فأرسل بوفاء إليه تاج المسيح» الذي هو أعلى قيمة من 
الذهب ومن الأحجار الكريمة؛ وبناء عليه جرى استقباله بمهابة 
وتقوىء» وذلك لصالح المملكة الفرنسية» وفي الحقيقة لصالح جميع 
اللاثين» واحتفي به بمسيرة وسط قرع الأجراس» والصلوات المخلصة 
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للمؤمنين أتباع المسبح» ووضع باحترام لائق في بيعة الملك في باربس. 


في هذا لكاو المددر مرو دحر طو يكن الو 
أمد شعور العالم بالبهجة؛ من دون أن تمتزج بالنحيب» قام قفطيع هائل 
من عرق أبناء الشيطان المفيت» أي التتار» فتدفق أفراده من مناطقهم 
ذاث الحدود الجبلية» وشقوا طريقهم بين الصخور التي بدت وكأنها 
لايمكن خرقهاء واندفعوا وكأنهم شياطين قد تحرروا من ترتاروس 
88+ (وهذا السبب يعرفون باسم تتار» لأهم كانوا سكان 
ترتاروس) واجشاحوا المنطقة» حيث غطوا وجه الأرض مثل الجراد 
وعاثوا في البلدان الشرقية ودمّروها تدميراً مريعا ونشروا النار والقتل 
حيث) ذهبواء وجالوا خلال البلدان الاسلامية» حيث اجتثوا المدن إلى 
الأرض» وأحرقوا الغابات» وهدموا القلاع» وقطعوا أشجار العنب» 
ودمروا الحدائق» وذبحوا السكان والفلاحين» وكانوا إذا ما أبقوا بعض 
الناس أحياء. بن وجرهم اللبتاظ عل خياميء أرغموهم؛ كعبيد من 
أدنى الدرجات» على القتال أمامهم ضد أقربائهم» وإذا ما تظاهروا فقط 
بالقئال تظاهراء أو قاموا ربا بإنذار أبناء وطنهم حتى يفرواء كان التثار 
الذين يسيرون خلفهم في السافة يتولون قتلهم. » وإذا ما قاتلوا بشجاعة» 
فإهم ما كانوا يحصلون على شكر عن طريق التعويض» وهكذا أساء 
و كانوا من الدواب؛ والرجال 
ل 
أجساد الكلاب وبني البشر والتهامهاء وهم يلبسون 1 جلود 
الثيران» ويتسلحون برماحٍ حليدلية» وهم قصار, القامة وأجسادهم 
شديدة الكثافة» وقوية جداً» لايشاهدون في المعركة» ولايمكن هزيمتهم 
في العمل» وهم لابرتدون دروعاً على الأجزاء المخلفية من أجسادهم؛ بل 
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يدافعون عنها ويحمونها من الأمام» وهم يشربون الدماء التي تتدفق من 
اد ان اودرو نيه وتيا ردق عر ريق لبجل 
تأكل أوراق الأشجار لابل الأشجار نفيسهاء وبسبب قصر قوائمهمء 

من الممكن الاعثلاء عن ظهورهم ثلاث خطوات» بدلا من الركابات» 
ولبس لديهم شرائع بشرية» ولايعرفون الرحمة» وأكثر وحشية وشراسة 
من الأسود أو الدببة؛ ولدبهم قوارب مصنوعة من جلود الثيران» ولكل 
عشرة أو اثني عشر رجلا منهم واحد يتشاركونه فبها بينهم» وهم 
بارعون بالتجبديت وبالسباحة»ء ولذلك تراهم قادرين على عبور أسرع 
الأممار؛ من دون أي تأخير أو اضطراب» وعندما لاتكون لدبهم دماء؛ 
هم يشربون بنهم المياه العكرة لابل حتى المياه الموحلة. 

ولدهم سيوف وخناجر بحد واحد؛ تكد جاحروه لايوفرون 
حساء ولاغمرا ولاريةه ولةيعرفوة لغة آبة يبلن مز البلداتة بامعطداء 
لغتهم» التي يجهلها جميع الناس والشعوبء لأنه حتى الآن لم يجرب 
أحد الوصول | إليهم؛ أو هم أنفسهم قاموا بالاتصال بسواهم؛ بحيث 
يمكن الحصول على أية معرفة بعاداتهم أو أشخاصهم.؛ من خلال 
النواصل العام مع الناس الآخرينء وهم يأخذون قطعانهم معهمء 
وكذلك يمخلون بالنبنينة. ارو جانيم اللدريات على الفكال» مل تدرريت 
الرجال» وهم يدخلون إلى أراضي المسيحيين بقوة سريعة كالبرق» 
فيعيئون فساداً في البلاده ويقترفون مذابح كبيرة» ويحدثون رعباً لانظير 
له» وخوفاً في كل انسان. 


ولهذا رغب المسلمون؛ والتمسوا السماح لهم بالدخول بتحالف مع 
المسيحيين» في سبيل زيادة حرا ا كار راج ريما هذه 
الوحوش السشرية» ويعتقد المسلمون هؤلاء ذوي الذكرى المقيتة» أنهم 
من الأسباط العشرة التي تخلت عن شريعة موسىء واتبعوا عبادة 
العجول الذهبية» وأن الاسكندر حاول أن يحبسهم خلف شعاب جبال 
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قزوين» بوساطة أسوار بنيت بملاط من القارء ولكن با أن هذا العمل 
فوق طاقة البشر»ء ومن غير الممكن انجازه» طلب العون من رب بني 
اسرائيل» وبناء على ذلك اتحدث شعاب الجبال أحدها مع الآخر» وصار 
الكان لامك ن الوضيول لبشه > لكمكن عتوري: وجول هذا المكان 
يقول يوسفيوس: «كم من الممكن أن يفعل الرب لعبييده ه المخلصين» 
عندما فعل هذا كله للكفار» ومن هذا واضح بأن الرب لم يكن راغباً 
بخروجهم. ولكن كما هو مكتوب في التاريخ اللاهوق» هم سوف 
يخرجون في نباية الدنياء وسوف يقترفون مذبحة كبيرة بين البشراء وانه 
لأمر مشكوك فيه فيا إذا كان هؤلاء التتار» الذين ظهروا في هذه 
الآونة» هم الناس المقصودين بالذكرء لأنهم لايتكلمون اللغة العبرية» 
ى] أ جه لاخرفون شريما موني» كل أن لايتتيسرنة ولايةا رود أو 
يحكمو؛ من قبل سؤسسات قادونية؛ ويردوث على هذاء إنهم مع ذلك» 

من الممكن أنهم هم أنفسهم بعضاً من الذين حبسوا في الجبال» والذين 
ل ا إليهم من قبل» وبا أنه كان هناك في أيام حكومة”' 
موسى عصة في قلوبهم؛ ؛ ضلوا فاتبعوا طريق الشيطان في التفكيرء 
وبذلك اتبعوا الأرباب الأجانب» والعادات غير المعروفة» ومثل هذا هم 
البوم؛ وبطريقة أكثر إدهاشا مقعم امه 
لدى جيع الأمم الأتسرىة وكالت قلوبهم لغاتهم قد تمازجت» 
واذا لنب لسري إل الماع الوتفي: والتصير قتا المينوانى: خخين 
العقلانية» وهم الآن يعرفون باسم التتار» ونالوا هذا الاسم من خمر 
اسمة تتار» يجري خلال جبالهم؛ فمن خلاله اتخذوا طريقهم» وذلك 
مثل| يطلق على نهر دمشق اسم فرفر. 

آلام الأسرى الصليبيين في الآرض ا مقدسة 

وطوال هذه المدة كلهاء كان النبلاء الفرنسيون الذين أسرهم سلطاني: 

دمشق ومصره محبوسين في سجن ضبيق» وفي أحد الأيام أمر سلطان 
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مور ست الأسرى نو لاد ارصن ا( لى أمامه. وكان من 

بينهم الكونت أليرك عقعمام دي مونت فورثء؛ حيث أمر به 
0 لأن السلطان قد عرف بأنه كان من أكثر النبلاء مكانة 
بين أسراه» وكان جاهلاً بمراتب جميع الآخرين؛ ووقتها خاطب 
السلطان الكونت قائلاً: 


(خل هناك أي ثييل أخخر من الحنسن الفرسي: أسيراً غيرك»؟ وعلى 
هذا ردٌ الايرل بأنه لايوجدء فهو كان يؤثر بقاء السلطان جاهلاً بدلا 
من أن يعرف هذاء لأن اطلاق سراحه سوف يكون وقتها الحصول عليه 
أيسر بكثير» وبناء عليه عمل السلطان بحثاً أكثر يقظة» فاكتشف رتشارد 
عمدة بومونت» وبعض النبلاء الفرنسيين الآخرين من ذوي المراتب» 
وعلم بوجودهم بين أسراهء ولذلك بات غاضباً جداً من الكونت لأنه 
ل و شان اخوو ارام 
السلمسوث خداع وزيف الفسرنسي؛ وساطان دمشق الذي كسان في 
0 أمير مسلم آخر» كان من أقرباته» واسمه أيوب» والذي 

ضده طلب مساعدتناء ودخل في معاهدة معناء بات الآن على الرغم من 
شروط المعاهدة التي دخل بها مع الصليبيين ح-ى) ذكرنا من قبل 
مرتبط بصنع سلام بشكل سري مع الأمبر المذكور» وذلك بسبب أنه م 
تكن لديه ثقة بكلام أو بموائيق الصليبيين؛ ولهذا لحق الخري 
بالصليبيين» وتلاشت آمالهم. 
ملك أراغون وكونت بريناني يعقدان سلاماً مع حاكم الناصرة 
وعندما غدت هذه الأشياء معلومة؛ وفي حوالي نهاية السنة؛ انحدر 
الشعور الفطري بالنبالة في عقول الفرنسيين وتدهورء لأن ملك 
أراغون» وكونت بريتاني» وبعض الآخرين من النبلاء الفرنسيين في 
الأرض المقدسة؛ كانوا غاضبين من ازدياد شهرة الايرل رتشارد» في 
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حين كانوا هم أنفسهم؛ بالفعل» جيشاً حطأ وبقايا حشد قد أصابه 
التمزق» وقد أثيروا بلدغات الحسدء وقد كرهوا شباب الإيرل مثل| 
كرهوا أصله الانكليزي» والعدام خبرته» وكفاءته» ولذلك مضوا بشكل 
سري | إلى الزعباء المسلمين» من دون معرفة الجيش بشكل عام؛ ولدى 
تسلمهم مبلغاً كبيراً من امال منهمء د لدة عشر سئوات» 
ثم إنهم حزموا عر أمتعتهم؛ وقاموا وأثقالهم مليئة بالذهب. فمضوا إلى 
ميناء يافاء وهكذا غادروا الأرض المقدسة بشكل غير مشرف. 
موت جون فنز روبرث 

ومات في هذا العام جون فتزروبرت» وكان رجلا من أصل نبيل» 
وواحداً من الباروناتث الرئيسيين في المقاطعات الشالية 
لالكتتراء 


سقوط يناء جديد 

وحدث في العام نفسه؛ في ليلة عيد القديس جورج أن انهار بناء 
عمل من الحجرء ؛ مع بوابة رشيقة؛ وسقط إلى الأرضء وذلك مع 
الأعمال الخارجية والناتئة» وكأنه تعرض لطزة أرضية؛ وكان هذا البناء قد 
شيده الملك مقابل نفقات وجهد كبير» ولدى ساع الملك مبذه الواقعة» 
أمر بإعادة البناء المنهار» وأن تكون عمارته أكثر أمانا. 

وكانت مجريات أحداث هذا العام» غير موائمة لمملكة الكلتراء 
ومعاكسة للكنيسة المقدسة.» وكانت مؤذية للبلاد الشرقية وكذلك 
للبلدان الغربية» وكان الفصل لمدة ثلاثة أشهر متوالية» هي شهر آذار مع 
الشهرين اللذين تلياهء جاف ممطرء وكذلك في بقية الأشهر»ء ومع ذلك 
أنئج كميات وافرة من القمح والفواكه؛ لكن الثريف الممطر إلى حد 
كبير خنق المحاصيل الوافرة» وكان هناك فياضانات في المناطق الايطالية 
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تسببت من الأمطارء التي انصبت مياهها وتدفقت من الجبال إل 
السهول» وكان ذلك في نهاية هذا العام» ونادراً ما تركت جسراً واحداً 
سليمً. 
معركة مدهشة بين الأسماك في البحر 
ومع أنه وقعت حوادث مدهشة ل ب يسمع بمثلها في هذا العام» رأينا 
من المفيد والمناسب أن نذكر في هذا 6 حادثة أكثر عجباً من البقية» 
وبا أنه من طبيعة البحر أن يلفظ على اليابسة الأجساد الميتة الملقاة بى 
فقد جرى قذف حوالي أحد عشر حوتاً إلى جانب مخلوقات بحرية غخيفة 
0 البحر في انكلترا» وهم أموات» وكأنهم قد جرحوا ف 
بعض أنواع الصراع؛ لكن ليس على كل حسال-- ببجرات من 
الانسان أو ببراعة منه» وأعلن البحارة» والناس الشيوخ؛ الذين كانوا 
يسكنون قرب الساحلء والذين كانوا قد شاهدوا عجائب الأعياق 
عندما كانوا يتابعون أعالهم في المياه الواسعة» ويرتحلون إلى البلدان 
النائية» أعلنوا أله كانت هناك معركة غير اعتيادية بين الاأسساك. 
والوحوش والتنينات في الأعماق» وقد تسببت جراحات بعضها بعضاًء 
وفضن تعضيينا بعضا تمويقة السديد كثياء والذبى اكقلرا متها فت رميو 
على الشاطىء» وقامت إحدى الأسماك» وكان لها حجم كبير مرعب» 
فشقت طريقها إلى مر التيمز» وتمكنت بصعوبة» ودون أن تصاب 
بجراح من المرور بين أعمدة النهر؛ وقد تابعت سيرها حتى عزبة 
للملك اسمها مورتليك 2,8011136 حيث لحق بها علد من 
البحارة: وأخيراً تمكنوا من قتلها بعد كثير من المداعب» وذلك بوساطة 
ضربات لاتحصى من الرماح؛ وعلى هذه الواقعة عقب واحد من 
الشعراءاماها: 
إلى جنازتها قدمت سمكة عملاقة 
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النائب البابوي يسعى إلى استخراج ا مال من الرهبان 
السسترشيان 
وفي هذا العام أيضاًء قام النائب البابوي؛ في سبيل استخراج المزيد 
من المال» ولاشباع نهمة) فطالب بوقاحة بوكاللات من رهبان طائفة 
السسترشيانء» وقاومه هؤلاء بتصميم ورفضوا هذا الطلب» معتمدين 
على امتيازاتهم» وذهبوا إلى بلاط روما للحصول على مرسوم ضد هذا 
الاستخراج الشرير» وجلبوا معهم رسائل إل النائب البابوي» كان 
محتواها هو التالي: 
رسالة البايا 


من غريغوري» أسقف. إلخ. إلى النائب البابوي أوتو, إلخ: 
الام سر د ا ا 
8 ساعهد ادم ار 
بالطعام العادق؛ يدود 0 بيده عندما تذهب 9 00 ولك 
5-0 مالية منهم) اعتهاداً على سلطات هذه 9 
القديسة اليزابث والقديسة هيلدغاري 
تصبحان مشهورتين في ألانيا 
وفي هذه الآونة أصبيحث القديسة اليزايث طأعطوجزاع مشهورة 
ومتميزة في ألمانيا بوساطة عدد كبير من المعجزات» وتدفقت حشود من 
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الحجاج المسيحبين» 3 بعيدة وأجنبية» على قبرهاء لنيل الاحسان» 
وكانت هله القديسة أثناء حياتها» زوجة ة لواحد من النبلاء» يدعى 
لاندغريف» ولدى موته كانت ثرية جداًء ذلك أنها كانت منحدرة من 
أسرة نبيلة» حيث أنها كانت ابئة ملك وملكة هنغارياء لذلك تخلت عن 
أمبة وترف» ومباهج العال ولهذا أصبب الأساقفة ورجال الدين 
بالدهشة والاعجاب» تجاه القداسة الكاملة في امرأة. 

أما بالنسبة للقديسة هيلدغاري 15 ل!, نقد كانت أولاً 
ناسكق لم وعد ذاه راعية دير» وكانت سيدة ذات قداسة مدهشة. 
فيهاء في أثناء حياتهاء وخلال نوم استمر لمدة أربعة أيام متواصلة» غرس 
الرب روح التنبق ومعرفة كاملة بالحروفء أثناء حبرية البابا الاسكندرء 
وقد أصبحت الآن مشهورة جد وحيث أنها تنبأت بشكل مكشوفء 
وأخبرت بشكل مسبق بظهور بعض الرهبان الجدد» ويأحواهمء 
ومواعظهم وبتقدمهم المفاجىء وف التوقع وسيه صدق نحوةاتباء 
حيث يشهد على ذلك الوقت الحالي» غدت أقوالها مشهورة جداً في جميع 
أرجاء مختلف بلدان العالم» وقد تبرهن أنها كلمات نبيلة جداً. 


حمل الامبراطورة 

وفي هله الآونة بدأ الامبراطور يشعر بتقدير خاص تجاه الانكليزء 
رفعهم به فوق الشعوب الأخرى, وذلك من أجل الامبرطورة ايزابيلاء 
أخت ملك انكلتراء التتى لجالا المتفوق ولأخلاقها نالت الحظوة لدى 
الجميع» علاوة على ذلك كانت الآن 0 ومجحدداً أعطت آمالاً جيدة 
إلى قرينها 0 بزيادة أحرى في أسرته» لكن في ظل طالع غير 
سعيدء سارت الأحداث متحولة باتجاه معاكس لم يكن متوقعاء حسبا 
سنحكى ذلك بالتفاصيل. 
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لامالات 
عام واحد وأربعين ومائئين وألف 
كيف وضع ال ملك النائب البابوي في ا مقعد ا ملكي 

عام واحد وأربعين ومائتين وألف لتجسيد الرب» الذي كان العام 
#خامس والعشرين لحكم الملك هئري الثالث؛ وفيه عقد الملك المذكور 
بلاطه في عيد الميلاد» في ويستمنستر» في لندن»» حيث احتفل عدد كبير 
من النبلاء بعيد ميلاد الرب معه»ء وقام الملك في يوم عيد الميلاد. بناء 
على مبادرة من النائب البابويء الذي اعتاد الملك على بذل قصارى 
جهده لإرضائه؛ فأضفى مرتبة الفروسية؛ على حفيد النائب البابوي 
المذكور» الذي كان اسمه أدفوكيت 0006 وأعطاه على الفو ر 
دخلاً مقداره ثلاثين باوندأ» حيث تولى هذا الفارس المعين حديفاً بيعه)» 
لأنه كان يعلم أن عليه مغادرة المملكة فوراً مع سيدهءوفي الموم نفسه 

شرّف الملك واحداً من أهالي بروفانس بحزام فارس» وأغناه بمورد 

وبعد الفراغ من القداس في الكنيسة» وعندما كان الملك على وشك 
تناول طعا الافطار في قصر ويستمنستر الكبير» قام دون المبالاة 
بنظرات الشجب لكثير من الحضورء بإجلاس النائب البابوي» الذي 
دعاه لتنارل طعام الافطار معهء في أعلى المقاعد وراء المائدة أي على 
مقعذده الملكي. الخاص به الذي كان في الوسط وراء المائدة. وال 
لنفسه مقعداً على يمين الدائب البابوي؛ في حين جلس رئيس أساقفة 
يورك على يساره. وأخذ كل واحد من الأساقفة والتبلاء الآخحرين 
مقاع دهم بانتظام؛ وفقاً لمر اتبتهم وحصسب سلطاتهم» وذلك بناء على 
رغبة الملك الذي تولى هكذا ترتيب نظام العيد. 

رفي اليوم الرابع بعل عيك الميلاد» قام النائب البابوي» المستدعى من 
قبل البابا للتوجه إلى البلاط الروماني» من دون تقاعسء فأرسل وراء 
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مهالا 


جميع الأساقفة الانكليز» وقال لحم وداعأء وبعد ذلك شرع برحلته لعبور 
الألب» وجرى تشييعه حتى ساحل البحر من قبل الملك» وسط أبهة . 
عظيمة؛ وذلك مع أصوات الأبواق» وقد رائقه حشد كبير من ن البلا 
وعندما كانوا مرغمين على الافتراق» افترق الملك والناكئب البابوىي 
بتعابير عن الحزن المتبادل» لانفصاهم) هكذاء مع أن النائب البابوي 
المذكور كان الآن قد مدّد إقامته في انكلترا لمدة ة ثلاثة أعوام؛ ليلحق 
فنروا بالكسية لايمكن ثرميمه. 
سفر النائب البابوي أونو من إنكلنرا 

في البوم الذي جاء عقب عيد الغطاس» بعدمأ تلقى النائب ب البابوي 
العناق والقبلة من الملكء أخذ سفيئة من دوفرء وبعدما خخلع شارات 
نيابته البابوية أدار ظهره لانكلتراء ول يترك أحداً حزيداً عليه سوى 
الملك. والذين كان قد أمنهم على تمتلكات المملكة» ولم يكن قد بقي في 
انكلترا في ذلك الحين سحسب) أفيد بشكل صحيح- كثيراً من المال» 
وذلك باستثناء أواني وتزيبنات الكنيسة المقدسة؛ لأن النائب البابوي 
لكو كان ف لني الوا 1لا ا 
كان قد منح بناء على إرادته الشخصية؛ أو بناء على إرادة الباباء أوقافاًء 
وكنائس» وأكثر من ثلاثمائة مورد غنى» ونتيجة لذلك صارت المملكة 
مثل كرم عنب»ء عرضة لكل عابر» وهو الذي شعثته الخنازير البرية 
للغابات» وثركته في حالة مزرية من الدمار. 

وقد ترك كنيسة كانتربري» التي كانت أكثر الكنائس الانكليزية 
فخامة في حالة من الاضطرابء وآلام الترمل» ومثلها في ذلك كان مثل 
الكاتدرائيات الأخرىء والكنائس الديرية مجردة من كل راحة ومواساة» 
وهو لم يمتن أي جزء من الأجزاء الضعيفة للبلاد» ىم| هو مبرهن على 
ذلك بشواهد واضحة: لأنه كان قذ أرسل ليس لحاية الشباه التي 
تشردت» بل لجمع محاصيل امال التي وجدهاء وكاء عليه نا القاكان 
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اع هالاس 


مجرداً من الفضائلء وبوساطة الخطط الحسئة الإعداد من قبل 
الامبراطورء استحق التجزيد من جميع منهوباته» وبعدما كان هو 
الناهمب» صار هو المنهوب» وذلك وفقا لكليات النبى الذي قال: «ويل 
لك أيها السالب» أنظن أنك لن تكون المسلوب؟»» وتحتاج هذه الوقائع 
لأن تروى أخبارها بشكل أوفى» فيما بعد» في الأماكن المناسبة. 
قدوم بطرس أوف سافوي إلى إنكلترا 

وفي هله الآونة قدم إلى انكلترا بطرس أوف سافويء الذي كان عم 
الملكة» والذي كان الملك قد منحه ايرلية رتشموند لأنه تصور أنها بلاد 
أكثر نفعاً له وخرج الملك إلى استقباله لدى وصولهه؛ وتلقاه بسرور 
لايمكن وصفه» وعهد بنفسه وبممتلكاته لآرائه» وكذلك وسع أراضيه 
عدة مرات بوساطة العطايا. 

عواصف ريح متواصلة 

وفي هذه الآونة نفسهاء ولاسيها في يوم ختتان الرب. ولعدة ة أيام 
متواصلة» سبب ريح من الشمال» عنيف إلى أبعد الحدوده #بدياً لايمكن 
“رميمه» في كل من البر والبحر» جالباً دماراً للأبنية وللقلاع؛ ومهدداً 
بمخاطر كبيرة دا للذين كانوأ مبحرين فوق البحر» وعلى هذا بدت 
الاخواة الضظرية للاتواء تواقها ماما بع أحران اللي البشري. 

كنصيب بطرس سافوي فارساً 

في يوم عيد القديس ادوارد. الذي تولى فيه الملك ممارسة مراعاته 
بتبجيل غير اعتيادي وبتشريف» وفي سبيل أن يعطي لليوم المزيد من 
السيات الدينية. أضفى مرتبة الفروسية على بطرس سافوي المتقدم 
ذكره» وعلى خمسة عشر شاباً لامعا آخرء وكان ذلك في كنيسة القديس 
بطرس في ويستمنستره وفي اليوم التالي» الذي كان يوم عيد الغطاس» 
وتشريفاً لبطرس المذكوره احتفل مع عدد كبير من الضيوفه بتنصيبه؛ 
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ووالات 
بوليمة غنية ومكلفة» وجرى أيضاً استدعاء بعض سكان لندن» يموجب 
مذكرة ملكية قضت بحضورهم؛ وكان من بين الذين وجهت إليهم 
الدعوة؛ عمداء المديئة» فهؤلاء قد أرغموا على الحضورء تحت طائلة 
التغريم ببائة شلنغ» وأن يأتوا إلى هناك وهم يرتدون ثياب العيد؛ أو 
ابد كان 

انتخاب لبقولا أوف فارنهام ‏ إى كرسي درم 

وقام في هذه 0 رهبان درم؛ بعد كثير من الاضطراب» وانفاق 
كبير للمال» وبعد استقالة رئيس رهبان درم الذي سلف أن اتتخب من 
قبلهم» والذي بموجب ذلك ألغي انتخابه» قاموا بدعوة الروح القدس» 
وانتخبوا بالاجماع المعلم ار دي فارتهام 1 ",وك ان 
رجلا مناهب خلاق رفيعة ومعارف», واتخلوه أسقفاً لهم؛ وراعياً 
لأرواحهم؛ وكان معلا للآداب في باريس لعدة سئوات؛ ومارس بعد 
ذلك فن الطبابة في بولونا 8010918, حيث غدا مشهورا جداء 
وحصل على مكانة كبيرة لبراعته؛ وبعدما أصبح 0 
وكليينا بعلا طعيا حؤل اهتيامه إلى الطمائة الزرحيية: أي إلى 
اللاهوت» وبذلك أسس نفسه في ذلك العلم بالتعلم وبقراءة الكتب» 
وببذا تأهل للجلوس في كرمي الأستاذية الرهبانية. 

وعندما صار هكذا خبيراً» وبعدما مبّز نفسه بشكل كبير بمعارفه» 
وبطريقته المحمودة في الحياق» قام الملك والملكة» بناء على نصيحة بعض 
الناس المتعلمين» وبشكل خاص بناء على مبادرة من النائب البابوي 
أوتوو وأشقف كارايل) ا ع م 
بتوجيه الدعوة إليه» ليتولى المسؤولية عن أرواحهم وأجسادهم؛ وليكون 
مستشاراً مقسرباً» حيث تصرف بلاته في ذلك التصب بشدكل جيسا. 
وبحكمة» حتى جرى انتخابه إلى ذلك المنصب الكهنوي» غير أنه على 
كل حال-- ل يوافق على ذلك الانتخاب» لأن الأمر بدا له غير مشرف» 
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هاما _- 
في أن يوافق على الانتخابء با أنه كان قبل وفت قصير مضىء عندما 
جرى انتخابه لأسقفية كوفنئري» قد احتج ضد ذلك الانتخاب» ورفض 
الموافقة عليه؛ ولابأي حال من الأحوالء وفي سبيل اسكات الأفواه 
المتكلمة بالشرورهء التي كان من الممكن 0 «انظرواء أي نفاق 
هذاء لقد رفض الأسقفية الفقيرة» لأنه توقع أ اه 
لاوم لحر و ]لضن كه رده تسل أخيرا رآ أسقشف 
لتكولن توجيه الملامة إليه بقسوة؛ لتصرفه على هذه الشاكلة؛ وتمكن 
بفاعلية من اقناعه بالموافقة بوساطة الحجج التالية: «اعرف» بأن رهبان 
درم وكنيستهم قد حرموا من الراعي» وقاموا بدموع منهمرة؛ بالتياس 
المواساة» فلادا حبناء عليه- لاثوافق طالما جرى التخابك بشكل 
اراس مط لا يسوع المسيح» بأن تقوم بحمل هذا 
و ن الملك سوف لن يوافق على 
انتخابك ولا بأي شكل من الأشكالء مالم يكن مجنوناً ماما وإذا م 
توافق على الانتخاب سوف يتولى الملك بدسائسه تنصيب رجل أجنبي» 
وغير جديرء وجاهل أيضاًء في هذا الكرسي في سبيل القضاء على 
الكرامة اللاهوتية» وتعريض المملكة كلها للخطر لأن أسقفية درم 
قائمة على التخوم بين ملكتي انكلترا.وسكوتلدداء والقلاع القائمة في 
أسقفية درم» أي قلعتي نورها ممقطئهلا ودرم» موجودتان في 
ذلك الحزء من انكلتراء وهما الأساض السين طب عد عحات جيم 
أعدائنا»» وبعدما سنع المعلم نيقولا هذاء قال متنهداً: «إنني أحب 
فضيلة الطاعة» وف أسقفيتك أنا محر صل بتي التي حصلت 
عليها من خلال إحسائكء ولذلك |ئ نني أطيع اسوك الأبويةة» وإثر 
الام رشا ره روي ل ا ل اي 
المتتخب» وقد قبل بانتخابهم بسرورء لأنه لم يجد أية غلطة منطقية لاني 
الشخص المتتخب» ولافي الانتتخكاب» واستقبل الأسقف المتتخب من 
دون تأخير» وعلى الفور» تثبت فيها بعد كرسيه. 
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لاه الا 

وفي العام نفس أرغم ا على دفع مبلغ ثقيل» بمثابة مال فداى 

وكان امبلغ حولي 7 ألف 0 يجري دفعه على مرحلتين خلال 
استعدادات من أجل مبارزات 


عقد في هذا العام بطرس أوف سافويء ايرل رتشموند مباريات 
مبارزات 0158066ا10/ة ضدايرل ببيغفود في سبيل أن يتمكن 
الأجانب من تجريب قوتهم مع الانكليزء لرؤية أيهم هو المتفوق في 
مباريات المبارزات» وعندما سمع الملك مهذاء بدأ بوساطة الرشاوى 
والتهديدات في افساد قلوب كثير من الأكثر نبالة وقوة بين الانكليز» 
والتأثبر عليهم» وذلك من الفئة التي تؤيد ايرل بيغود» وذلك من أجل 
أن يتمكن فريق الأجانب من الانتصارء وكان بين هؤلاء المقدمين جون 
بيست 815611 المسؤول الأعلى عن الغابات في انكلتراء وعدد كبير 
من مشاركية» وغيلبرت باسيت؛ وكان فارساً هو الأكثر شجاعة مع 
أتباعه» وعدد كبير أخر تعدادهم كبير جداً حنى يمكن ذكرهم: وكانلت 
النتيجة» أنه سبب دسائس الملك» عندما اقترب موعد عقد المبارزات» 
وعلن الر عو مر ذلك قامو؟ 6 ايرل مارشال وفتئة قوية من النبلاء 
بتوحيد أنفسهم مع بعضهم بعضأء ومع ذلك ظهر حزب الأجانب هو 
الأقوى والأكثر عدداًء ونجاه ذلك شعر الانكليزر بغضب شديد» وحملوا 
حقداً عظياً ضد الذين اقترفوا هله الدناءات» ومقتوا وسائل دسائس 
أبناء وطئهم؛ ثم | إن الملك أصغى إلى مشورة حكيمة» وندم لأنه رغب 
في أن ينتصر الأجانب في مباراة مادية ربدلا من انتصار رعيته» فبعث 
رسولاًء هو الراهب جون؛ وكان داويأ» ووكيل الصدقات» وأمره أن 
يمضي بكل سرعة | إلى الفريقين» مع مذكرة ملكية بمنع المبارزات ذات 
الطالع السبيء. والتي كانث على وشك الابتداء. 
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-ثموالا - 
وفاة غيلبرت باسيت وابنه 
وفي خريف العام نفسه؛ عندما كان غيلبرت باسبت» يصطاد في الغابة 
سقط فوق جذع شجرة كانت ملقاة في طريقه؛ فتكسرت عظامه. 
وأصيبت أعصابه بصدمة» فسبب ذلك بموته بعد عدة أيام وإثر ذلك 
على الفور فارق أيضاً الابن الوحيد والوريث لغيليرت المذكورء هذه 
الحياة» في ثانية عيد صعود القديسة مريم؛ مما سبب الحرن والأسى 
لأسرته كلهاء وانتقل الميراث | إثر ذلك إلى فولك باسيث» عميد يورك 
وأخي غيلبرت المأكور. 
وفاة جون بيست 
وفي تلك الآونة أيضاء أي في ثانبة صعود العذراء المباركة, فارق 
هذه الحياة جون بيست 81561 الذي كان المسؤول الأعلى عن 
الغابات في انكلترا. 
انطلاق بعض نبلاء إنكلترا نحو القدس 
وما كان الموسم وقتاً موائأ قام وليم دي فورتيبص اط 0 !, 
وكان ايرل ألبييارل عالةسمسعمام فارشا حرفا وبطرس دي 
مولاك 1836لا 1/ا, وكدانة يواتن من تحيت مولن ولقد تعلم لمدة 
طويلة واستغنى تحت حماية الملك جونء وايفيلين دي روتشفورت 
014 وكان بواتياً أيضاء وجون أنسارد 8025810, و 
الاسكندر هلتون 11100!, وغيوفري تشانديلر 60800©1615, 
وعدد كبير آخر من نبلاء انكلتراء كلهم قاموا بتوديع أصدقائهم. 
من عر سوم الو بأمهة كبيرة نحو 
القدسء وركبوا ظهر البحر المتوسط في الخريف» وأقلعوا في رحلتهم 
عبر البحر. 
ملك فرنسا يعرض صليب ربنا وتاجه على الناس 
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10/169 


في هذا العام حدث أن صليب ربئاء الذي بقي في دمياط» بعد أيام 
صلاح الدين» حتى المعركة غير السعيسدة» التي جرى في بدايتها 
الاستيلاء على تلك المدينة» ثم جرت خسارتها فيا بعد؛ عندما سقطت 
ل ا ا ل 
الفرنسي وأمه بلانشي» وبنعمة المسبح الذي دعم رغبتيهما التقية» فقد 
دفعا مبلغاً كبيراً من المال ليتمكنا من الاستحواذ عليه ففي البداية ابتيع 
هذا الصليب -بعد جلبه- من قبل البنادقة مقابل عشرين ألف باوند» 
وكانوا قد حصلوا عليه من ابني ج. ل ملك القدس» الذي كان 
بحاجة إلى المال لشن الحرب ضد الاغريق» وفيما بعد ارتهنه بلدوين 
مقابل مبلغ كان أيضاً أكبر» وباعه أخيراً إلى الملك الفرنسي لويس. 

وف يوم الجمعة التالية قبل يوم عيد الفصح.ء وهو اليوم الذي علق 
فيه المولى يسوع المسيح بالمسامير» على الصليب المانح للحياة» من أجل 
اتقاذ العام حمل هذا الصليب المذكور إلى باريس من كنيسة القديس 
أنطوني نااك اه عييك كان قد وضع عل عشرية تمن نرع خاصن» 
عليها ركب الملك مع الملكتين» » أي الملكة بلانشي أمه؛ والملكة مرغريت 
ورحن» ووحفكؤن رؤساء الأجائفة: والأساقفة وزعاة الديزة؛ ورحال 
الدين الآخرين» وكذلك النبلاء الفرنسيين» وأحيطوا بحشد لايحصى 
تعداده من الفرنسيين» مص ع 0 
عظيم في القلب» ورفع الملك الصليب فوق رأسه وهو يبكي؛ ووقتها 
صرخ الأساقفة الذين كانوا حضوراً بصوت مرتفع: «الكارواصايب 
ربنا). 

ويعلما تعبده د قام الملك نفسه؛ وكان 
حافياً ا 1 ل 
مقلداً مثل المنتصر النبيل» الأغسطس هرقلء فحمله داخل صوف إل 
الكنيسة الكاتدرائية للعذراء المباركة في باربس» وبالنسبة لأحوي الملك» 


-403- 


50١1لا‏ - 
فإه| أيضاً بعدما طهرا نفسيهماء بأعمال تقوية ممائلة» بوساطة الاعتراف» 
والصومء والصلاة» فقد سارا خلفه مع الملكتين» وقد حملوا أيضا تاج 
اول (الاي متك التريهة الررائية: كا دك رن من نبل | إلى تملكة 
فرنساء» في العام الفائت) ورفعؤه أيضاً عاليأ» فوق عربة ممائلة للأخرى. 
وعرضوه حتى يراه الناس. 
وسئد بعض النبلاء ذراعي الملك» وأذرعة أحويه أثناء حملهم لهذا 
الحمل الثمين»؛ خشية أن يصبحوا متعبين بالاستمرار برفع أذرعتهمء 
وأن يقعوا تحت هذا الكنزء الذي لايمكن تقدير قيمثه» وثم فعل هذا 
بكل حذرء بناء على رغبات الأساقفة» من أجل أن يتم تناول هذا الشيء 
اللقدس باحترام من قبل ذوي السلوك الحكيم؛ والذين نالوا مجداً 
عظييا محنذين مثل هرقل؛ الذي ذكرناه من قبل. 
وعندما وصلوا إلى الكنيسة الكاتدرائية كانت جميع أجراس المدينة 
تقرعء وبعد تلاوة صلوات خاصة بشكل مهيب» عاد الملك إلى قصره 
الكبير» الذي هو في وسط المديئة» حاملاً صليبه وأخويه يحملان التاج؛ 
0 يتبعونهم بمسيرة نظامية (وهو مشهد كان الأكثر مهابة وسروراً 
بع ماشاهدته تملكة فرنسا قط) وكان كل واحد منهمء لابل جميعاً 

00 آنذاك بأيديهم» ويمجدون الرب» الذي أظهر هكذا محبته 
الذافلة للمتلكة الفرنسية: مؤثرا زباها ومفه ليا غل الأخريق وم 
أجل منحها مواساثته الخاصة وحمايثه. 

وهكذا بناء عليه» فإن ربئا يسوع المسيح» ملك الملوك» ومولى الموالي؛ 
الذي أحكامه ذات عمق عظيمء والذي بين يديه قلوب الملوك» حيث 
يعطي الصحة لكل من أراد؛ أعطى في وقت قصير مملكة فرنساء 
وأغناهاء عبذه الهدايا الغلاثة الثميلة» وطي التاج المتقدم ذكره» وصليب 
ربئا الذي عنه فد تحدثنا الآن؛ وجسد إدموند المبارك رئيس أساقفة 
كانتربري» والمعترفء الذي يشع الآن بمعجرات غير عادية» ولذلك أمر 
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الملك ببناء بيعة حميلة» تكون لائقة لاستقبال كنزه المذكورء وأن يكون 
البناء قرب قصره؛ وبها وضع بعد ذلك الآثار المقدسة المذكورة بكل 
احترام» وإلى جانب ذلك امتلك الملك الفرنسي» في بيعته الجميلة في 
باريس الوب العائد للمسيح والرمح؛ أو بالحري سنان الرمح» 
والاسفنجة؛ وإلى جانبها ]نان أخرى مقدسة» وبناء على ذلك منح البايا 
غفراناً مقداره أربعين يوماً إلى جميع الذين ذهبوا | إليهم في البيعة في 
باريسء من أجل الصلاة والتعبد هناك. 
موث ملك الدائيارك وابنه 

وفي هذا العام أيضاء حمل من بين الناس وأخخصذ بعيداً وولدمار 
37 /, ملك داشياء الذي تظاهر بالتجرؤ على التهديد بغزو 
الكلتراء وتورط بكلام متعجرف حول ذلك؛ وجاء موته بعدما حكم 
لمدة أربعين سنة» ولكي يشعر بتأ: ثيرات صلوات القديس إدوارد» ذلك 
القديس الذي تنوجه بأدعيته إلى الرب ليحمي الرب.الانلكليز ضد 
طغيان الدائيين» فإن ابنه الوحيد: ووريثه في كل ممتلكاته» قد غادر 
طريق الجسد» وبذلك صارثت مملكة داشيا كلها بائسة» وكان هذا الملك 
الداني وولدمار. في سن المائة عندما مات» وقد حكم على الدانيين لمدة 
أربعين سنةء وطوال حياته كلهاء منذ أن كان قادراً على حمل السلاح؛ 
ع ال ل 
خلال حياته ست أسقفيات كبارء وتدبر العدد نفسه من الأساقفة حتى 
يجري تكريسهم هذه الأسقفيات» وبعد وفاته» ووفاة ابنه الأسن: آثار أثار 
النان من أولاده الأعقي مها قور وهما هنريء والدوق أبل اعطق 
وكبرقا كوه دموية أحدها ضد الآخرء وبذلك أصبحت المملكة 
مقسمة وفي حالة بائسة. 

موت وولتر دي لاسي 


وفي هذا العام أيضاً غادر هذه الحماة وولتر دي لاسي 20!, 
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وكان رجلاً هو الأكثر تميزاً بين نبلاء ايرلندا» وجاءت وفاته بعدما فقد 
بصره؛ وبعدما عانى من كثير من الأمراض الجسدية. 
رؤيا ليلية رائعة 
وفي هذه الآونة» ظهرت رؤيا ليلية» إلى أحد الكهنة» إوكان حكيأء 
ورجلاً مقدسأء وقد شاهد فيها رئيساً للأساقفة؛ مرتدياً أثواباً حبرية 
وعكابلا ليبا بيده فتوضل | إلى الأسوار التي كان الملك قد بناها في 
اك ار ل و اي ا 
بالصليب بقوة وبعنف. وهو يقول: الماذا أعدث عمارتهم)؟ وبناء على 
ذلك ت#باوت الأسوار الني يثك نينا بشكل مفاجىء» إلى الأرض» 
وكأنها دمرث بوساطة هزة أرضية؛ وخاف الكاهن من رؤية هذا 
المشهدء فقال لرجل دين ظهر وهو يتبع رئيس الأساقفة: من رئيس 
الأساقفة هذا)؟» وأجابه رجل الدين قائلاً: «إنه القديس توماس 
الشهيدء الذي هو لندنى من حيث المولد» والذي قدّر أن هذه الأسوار 
قد بنيت لإهانة اللندنيين ولإلحاق الأذى مهم؛ ولهذا دمرهمء بشكل 
لايمكن فيه إعادة ترميمهم). وعند ذلك قال الكاهن: «أية نفقات 
وجهود بناء قد كلفوا»» ورد عليه رجل الدين قائلاً: «لو أن فقراء 
الصناعء الذين يسعون وراء الدفع لأنهم يحتاجون إلى ذلك» قد حصلوا 
عن الطعام لأنفسهم بوساطة العمل» لصار من الممكن بقاء ذلك العمل 
لكن با أنهم لم يعمروا اسيم لا ل 
السكان الذين لايؤذون» ولو أن القديس توماس لم يقم بندميرهم لقام 
القديس ادموئد المعترف» خلفه باصرار أكبر فدمرهم واجتئهم من 
أساساتهم».. 
وبعدما شاهد الكاهن هذه الأشياءء أفأق من نومه؛ وممض من 
فراشه. وف ظلام الليل وسكونه. أخبر برؤياه» جميع الذين كانوا في 
الببت» وفي الصباح الباكر» انتشر تقفرير في جميع أرجاء مدينة لندن» أفاد 
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بأن الأسوار التي بنيت حول البرج» والتي على عرمارتهاء أنفق الملك أكثر 
بسر ميارك نه ارج ان ملي » ثما سبب الدهشة الى 
كثيرين» قد ع ذّوها نذير شؤم؛ لأنه حدث في السنة المتقدمة وفي الليلة 
نفسهاء التي كانت ليلة يوم عيد القديس جورج؛ وني الساعة نفسها من 
الليل» أن سقطت الأسوار مع الأجزاء النائئة منهاء ومع ان سكان لندن 
دشوا اه هل الوقعة )زا لونوعها انامس الور عاد 
بالنسبة لهم مثل أشواك في عيونهم» وقد سمعوا استهزاء الناس 
وسخريتهم) الذين قالوا بأن هذه الأسوار قد بنيت لإهانتهم وأنه اذا 
ماحاول واحد وتجرأء واحتج من أجل حرية المدينة» كان سيسجن في 
داخلهم ويلقى به السجن؛ وفي سبيل أنه إذا كان عدد منهم سوف 
يسجئون؛ ولكي يسجنوا في عدة سجون مختلفة» جرى بناء عدد كبير 
من الزئزانات فيهم» كل واحدة منفصلة عن الأخرى. 
وفي هذه الآونة أيضا أذ الملك بالقوة من عمدة لندن مورداً سنوياً 
مقداره ارسق بادا وهو المبلغ الذي اعتاد كل عمدة؛ على استلامه 
بننوياء أثناء أيامه من أجل دعم مكانته. وذلك من المصالح العا 
للمديئة» وكأنه كان يأخذه من جمهورية؛ لأنه المح إليه» أي إلى 5" 
بأن عمدة المدينة» كان يقوم بالتظاهر بالقيام بجبايةٌ ذلك المبلغ, الذي 
كان محدودا ببعض الشروطء فيلقى بيديه بقسوة على المواطنين الفقراء» 
وذلك أكثر مما هو مسموح له أن يعمل» وبذلك جمع لنفسه امال 
وأودعه في حافظة نقودهءوهذا أرغم جيرالد بات الذي كان 
العمدة وقتذاك» على أداء يمين انه نفسه لن يجمع ثانية» ولن يتسلم تلك 
الضريبة» كا انه لن يسمح لأي شخص آخر بقدر مايستطيع أن يمنع» 
أن يجبيها له وقد وقع هذا في بيعة القديس اسطفان في ويستمنستر. 
وليس بعد أمد طويل من هذاء تمّ ارغام سكان لندن على دفع مبلغ 
من المال إلى الملك» وذلك مراغمة لعرف وامتياز المديئة؛ وعوملوا 
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وكأنهم عَبِيك فق أدلىق الدرجات» ودفعوا من دون رضاهم ومكرهين» 
1 دك لكر جاجع ان ميته ردح بل بعن اموه وأثقلهم 
هذا كثيراً دا 


الإمبراطور يمنع الأساقفة من الاجناع في ا مجمع 

وقدر الامبراطور في هذه الآونة» بها فيه الكفاية من الدهاء» أن 
المجمع العامي] إذا ماجرى عقذده» وعلى رأسه عذوه المميبثت الباباء الذي 
تبرت يزان هيع الأساتية اللابن كانوا بطر عور بيطا عتة امكل ولاه + 
الأطراف لرأسهاء سيكون في خطر عظيم» ولذلك أحذ يتأمل ويفكر 
بابداع إجراءات وقائية لنفسه.» وطذا قال لبلائه: «إنني قلق ومهدد من 
كل جانئب» ومطوق بمختلف المشاكلء» وذلك بسبب المخاطر التي 
ستحيق الآن بالامبراطورية» لأنه إذا ماجرى عقد المجمع العام» حسب| 
يجري الإعداد له وترأسه عدوي المميت» الذي رؤساء الأساففة رعية 
له وما من واحد منهم يتجرأ على الاعتراض على رئاسته. فإنه سوف 
يدمرني دماراً لايمكن ترميمه» ومثل ذلك سوف يدمر الامبراطورية» 
لأن البابا عدو نهم وشره» ومعلن ضدي» وقادر على خلع أي واحد 
يقف ضد إرادته» من مرتبته» لابل بعد خلعه له التفوه ه بحكم التكفير» 
والحرمان الكنسي ضده. وإهائته بعقوبات أشد سوءاًء وعلاوة على هذا 
أيضا ا ا ل ل د ا 
شديك وكذلك جميع الأمراءء الذين أ ناوحدي ملزم بالدفاع عنهم) 
وملوك وأمراء العالم الذين أنا المناصر لقضيتهم, لأنني صرت المتكلم 
بلساههم» هؤلاء سوف لن يقدموا | إذا ما دعيتهم؛ أو سوف يطيعونني» 
وهم غير خاضيين لي» لذلك لايمكنني ارغامهم على القدومء 
ولامعاقبتهم إذا ماتمردواء ومادمت يائساً سبناء عليه من حضورهم 
ومساعدتهم» هل سوف أعهد بامتيازات الامبراطورية وقضيتها إلى 
بلاط مشكوك به وأن يكون أعداءها هم قضاتبها؟ لا لن يكون ذلك؛ 
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مادمت حياً»» واتفق معه نبلاؤه في هذا العرض المنطقي والحجج؛‎ 
وقرروا وجوب تغيير الخطة الأجنبية» مع أن ذلك فد يبدو سوف يرتد‎ 
بالضرر على سمعتهم؛ ؛ وبسبب الخطر الذي سوف يحدق بالامبراطورية؛‎ 
وهو الذي جرى الحديث عنه؛ ينبغي منع المجمع الذي كان موافقاً على‎ 
عقده من قبل» ولذلك قام الامبراطور على الفور بوساطة رسائله.‎ 
بتحذير الأساقفة بعدم القدوم» ولابأي شكل من الأشكال» ومن ثم‎ ' 
الحضور إلى المجمع العا م؛ بناء على استدعاءات البابا» ومنلل ذلك ألمين»‎ 
إذا كان هناك أية أساقفة فة ذاهبين إلى البلاط الروماني» وكانوا قد رفضوا‎ 
إطاعة أوامره؛ ومروا بأراضيه هم شخصياً ؛ أو كانوا قد بعثوا مندوبيهم؛‎ 
تقدنات اغانه اموي عماجي رراعلمم؛ وعم بهم وعاقب بعضهم‎ 
بعقوبات مميتة مخيفة» وقد وصلت أخبار هذه الأحوال إل مسامع البابا»‎ 
فضاعف من لعناته له» وشتائمه ضد الامبراطور» وكدس الحرمانات‎ 
الكنسّية ضدهء كبا جدد تكفيره له.‎ 

وبناء عليه فإن النواب البابويين» الذين كان البابا والدهم في جميع 
المسائل الروحية» والذين كان قد أمرهم بناء على طاعتهم له؛ بالاجتماع 
في الفصح المقبل» الذي هو عيد قيامة ربناء لحضور المجمع الذي كان 
قد أعدّ له وهيأء بناء عليه قد منع هؤلاء من الحضور بشكل أو آخرء 
وقد خمافوا من معيقات الامبراطوره ومن أوامر المنع الصادرة عن 
المراسيم سيم الاميراطورية» هذا من جائنب» وكان ا 
سيلا 3اا/و50 (صخرة خطيرة من اللجانب الإيطالي لمضيق مسينا) 
وتخاوف التيارات البحرية للكاريبي؛ التي كانت تهددهم؛ وقد طمأن 
البابا القلوب المرتجفة للأساقفة» ومنحهم قليلاً من المواساة والتهدثة» 
وردت في كلمات الرسالة التالية: 

رسالة البابا 
امن غريغوري» الأسقف, وعباء عبيد الربء إلى الأسقف كذا وكذاء 
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صحة ومباركات رسولية: 

إن قارب بطرسء هو الآن مقهور بثقل أمواج الأشياء الدنيوية؛ 
ويتأرجح بعواصف المسائل الملحة للشك والمصاعب التي تحتاج إلى 
اليد اليمنى لمخلصنا يسوعء لأنه في الوفت الذي هو مدفوع فيه نحو 
الأمام ببباث الريح الشمالية العاصفة» يبدو أن الرب نائمء وتلاميذه هم 
في حال شك» ويخاف البحارة من الريح» وما سيتمخض عنهاء الذي 
هو غرق القارب» الواقع الآن؛ والناس خائفون» وبطرس يصرخ مناديا: 
هل من الممكن لأولادي مع أن الآخرين صاروا باردين-- تقديم 
العون على الأقل؛ ومنفعة نصيحتهم السليمة» حتى لاتتمكن الزوابع 
من قهره» ولا أن يستولي القراصنة المتوحشون عليه» وعلاوة على ذلك» 
إنه بوساطة تمزق الميثئاق الطبيعى» اهتزت الثقة؛ وازداد الاحسان برودة» 
وتجمدت أسباب التقوى» وتضاعف الظلم؛ وكسب قوة ضد الرب» 
وضد جيران المرء» ومن هذه الأسباب واضح إلقاء معيق في طريق رفع 
شأن الإيهان المسيحيء وتبع ذلك الخسارة» وتم حرمان حشد تقي من 
المسيحيين الحقيقيين وإبعادهم عن منافع السلام» وأرهقوا بممختلف 
أنواع الاضطرابات. 

ولذلك فإن المقام الرسولي» في إطار سلطته ومكانته» وبعدما وزن 
جميع هذه الأمور بميزان الرأي العام» وبعدما بحثهم وتفحصهم؛ وفي 
سبيل أن تتمكن الكنيسة التي هي الأم العامة والوحيدة» أن تسهم في 
سعادة الجميع؛ قد تقرر» مع سبب صالح. التوجه بالدعوة لطلب العون 
من أيدي جميع المسيحيين الأقوياء» مثل الملوك» والأساقفة:؛ والمقدمين» 
ورين من ذوي الإبهان الصحيح. من أجل أنها بتكرار الصراخ» 
يمكنها إيقاظ الرب النائم» ولكي يمكنها بمعونة نصيحة أعداد كبيرة» 
جعل أعباء الظلم أخفء وأن تتمكن بسعادة من الوصول إلى المرسى 
المرغوب به. 


-/1/ا- 

وبين أشياء كثيرة نود أن نعيدها إلى ذاكرتكم أيها الأخ الأسقف» أننا 
قمنا بوساطة رسائل رسولية» بتوجيه الدعوة إليكم» بعك كوم ابن 
نقفي» وعضو نبيل من أعضاء الكئيسة» بالقدوم إلى صدر أمك» الكئيسة 
المذكورة» في العيد المقبل لقيامة ربناء لكن كما علمناء أن الذي كان مرة: 
الابن الخاص للكنيسة؛ وذلك منذ أن كان طفلاً» عندما كان في حالة 
ضعف مطلق» فحمته؛ ورفعته بوساطة عون الكرمي الرسولي» وهمضت 
به على كتفي أمه. إلى المقام الامبراطوريء والذي لم يقنع باالضار التي 
ألحقها بناء تعويضاً على إحسانناء والتي بها قاتل عرش أبيه؛ وسعى 
لإلحاق العار يبأمه. ومن دون أي شعور بالتقوى أراد أن ينتحل لنفسه 
الامنيازات الأسقفية» وهو الآن يسلح نفسه بدهاء. ليمنع بالرعب 
الأساقفة الذين دعيوا مؤخراً من قبلناء من الاجتاع بناء وبذلك لن 
تكون هناك حاجة لمطلب اتها م ضدناء ىا أنه لن يسمح للكنيسة 
الخعول عل ال اساة عن أسانيا» فاسان بن الامراض الل لحان 
ملها. 

وبا أنه بناء عليه» هذه النية هي من أجل المنفعة العامة التي تولينا 
حملها بثقة» متوكلين على العناية الربانية» ينوجب عدم اعاقتها من قبل 
رجل ساكين تحن تشمتى عليكو,بخرازة» وبوشباطة هذه الرمسائل 
الرسولية» نأمركم بكل دقة» أن تفضلوا الرب على الانسان» وأن تنظروا 
إليه أكثر من نظرئكم إلى جميع المصاعب المتوجب مواجهتهاء وأن 
لاتتشاعسوا عن القدوم في الموعد الذي سلف تحديده؛ | إلى الكرسي 
الرسولي» من أجل أن تستمد الأم القوة حفون أو لأذها بتحف يكن 
أن يرمى جانباً بكل معارضة قدمها العدرء وذلك بوساطة الحكمة 
الربانية» وأن تكون هناك بداية لنواياها التفوية للوصول إلى خهاية 
سعيدة» ونحن برضا الرب» سوف يكون شاغلنا تقديم التسهيلات إلى 
جميع الأشياء المفيدة لمثل هذه المسائل الكبيرة» حسبه| سوف يجري شرح 
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ذلك لكم من قبلنا. صدر في اللاتيران» في هذا الخامس عشر من تشرين 
أول» في السنة الرابعة عشرة من حبريتنا». 

ريه الأساقفة أكثر هدوءاً في عقوطهمء واستعداداً من 
دون خوف من أجل رحلتهى وهم متوقعون واثقين» بأن الباباء سوف 
يؤمن لهم بعون الربء عبوراً آمنآ بوساطة البحرء وأما الانكليز وهم 
أسقف نورويك وبعض الآخرين» فقد قبلوا بخطط الفرئسيين ورضخوا 
هاء فذهبوا إلى أماكن آمنة على طريق رحلتهم» وتطلعوا بصمت وحذر 
نحو نتائج التوادث. 

آلام مدينة فبانزا 

وفي هذه الآونة» تمكن الامبراطورء الذي كان يحاصر مديئة فيائزا 
8- مل وقته من انزالها إلى حالة من الضيق» أصبح فيها 
الذين كانوا من فبل هم الأقوى والأغنى من البقية؛ فقراء وضعفاءء 
أرضم الآ عسامة اناس من قبله عل مقسادة ادن م الأبواب 
والأبواب الفرعية» حتى لايتمكن هؤلاء العامة من أكل قمحهي الذي 
تناقص :ككينا اكيم » ثم [إنهم كانوا يتسللون وبهربون من قبل أنفسهم 
مسب الحرج نزحا الضاعنة اناه كرا أحرى ولايد رجدو 
أنفسهم يعانون أكثر من الجوع؛ لذلك قاموا وهم يتألمون في أفكارهم. 
ل ل ني ا اا 
5 أقامة وشتعورهن مور :» رسيجلين أناء مس وان بك 
لاي ا الو 1 م 
نسائهنء لكن مع أن الامبراطور قد سمعهن: :لم يوافق عل التاسهن» 
ل الدعومن عون إلى أزواجهن» وال اندر 
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تلقيهم رحمة مني, لأنه منذ بعض الوقتء. عندما كنت محاصراً في 
مدينتهمء والأبواب مغلقة من أمامي ومن مخلفيء دخلوا فجأة في 
مؤامرة ضدي» وعزموا على قتلي» وبانحطاط قتلوا رجلاً آخر مثلي» كان 
مرتدياً دروعاً امبراطورية؛ ى) أنهم قدموا عدم تشريف لأمي؛ وإهانات 
تهنا ك1 شا برد الك عراها كات هيز جزل فجد تهج حلام ابطر ا 
شوههوا المطية التي كانت رأكبة عليهاء وبذلك أنزلوا انتقامهم بحيوان» 
وم يظهروا التقدير لمرتبتها الامبراطورية؛ ولا حتى لكونها امرأة» وإله 
بناء عليه من العدل مواجهتهم بالانتقام». 
وبعدما صرخ مزمجراً بقراره هذا ضدهي أمر بتلك النسوة الضعفاء. 
واللائي كن يتهاوين من الجوع والحاجة. بأن يسقن عائدات إلى المديئة 
التي غادربهاء وعندما علم المواطنون بهله النتيجة: باتوا متأكدين من 
دمارهم» ولذلك بعثوا بعض الرجال المحترمين بمثابة رسل خخاصين» 
وقد عرض هؤلاء وهم ييكون طاغتهم للامير اطور» وجوه أل يميم 
لهم فقط بمغادرة المدينة» التي تخلوا عنها| إلى صاحب الحلالة 
الام رطررة عزو سير بو انقط: أحتداءري تويز الالعدات يقتلي 
عوراتهم؛ ليتجولوا مدل المتشريذين والسين: » في فقر دائم» وأن يذهبوا إلى 
أي مكان من العالم يختار أن يرسلهم إلبه؛ ورد الامبراطور على هذا 
العرض قائلا: «بها أخهم في أحوالهم المزدهرة رفضوا العودة إلى ولائهم؛ 
وإلى الاعتراف بي سيكاً لهم | » إنني لن أصغي إليهم وهم يصرخون في 
أيام اضطرابهم؛ لأن كل من كان بإمكانه الاعتداء وفعل ذلك بقدر 
مااستطاع؛ يتوجب بشكل عادل أن يعاقب بأقسى عقوبهة مكنة ل 
وعندما سمع المواطنون بهذا غرقوا في أعماق اليأس» وصاروا الآن تحت 
وطأة أسف أكثر شدة» ومن دون أي أمل في الحالة البائسة انذاك 
لدينتهم. 
البلاط الروماني يرتبط بعاهرة 
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وف هذه الآونة» ازداد النهم غير المستقر للبلاط الروماني؛ | إلى درجة 
أنه مزج فيها بين الصواب والخطأء وجاء ذلك إما بناء على إذن من البابا 
غريغرري» أو بتدبير منه» وألقى هذا البلاط كل حياء جانياء وصار مثل 
الوجه البرونزي للبوق؛ رما للاستئجار من قبل أي اسان وقد 
عد الربا 1 تافها والسيمؤنية لسف ذلا عل الأطلاق» ومذا عدت 
الدول الأخرى المجاورة» حتى طهارة انكلترا أصيبت هذه العدوى. 
ال بي سي اسار اي ل 
المناسب» أن أحكي باختصار خير مثل واحد. لأظهر بعدذل» مع أن 
ذلك جاء :مدا خراء أن غضت الرف :فقا اشتعل طيل البلدط المذكووق: 


البابا يطالب بمورد مقداره مائة مارك من رهبان بيئربورا 


ورغب البابا غريغوري في تقديم العون إلى واحد من المتحزبين له 
فبعث برسائل إلى الكلثراء كانت وطأتها شديدة على بعض الكنائس» 
وجرى في هذه الآونة» بعث رسول بابوي مرافق بعدة توسلات 
وتهبديدات» وجا بعثه إلى راعى دير بيتربورا ١00[1ا0]0ط2م1اعم‏ 
وإلى رهبان الديرء آمراً إياهم بإعطاء البابا مورداً سنوياً يصل إلى قيمة 
لاتقل عن ماكة مارك عن كل كئيسة ورعوية تابعة لهم وإذا كان المبلغ 
مضاعفاً فذلك سوف يزيد سروره. والبابا وقتها سوف يمنح الكئيسة 
إلبهم؛ للاحتفاظ بها مقابل ضيانة لحاء وهي شريطة أن يدفعوا له كل 
سنة مائة مارك مقابلهاء وكل ماتبقى من الممكن تحويله لاستخداماتهم» 
وفي سبيل أن يجعل الراعي المذكور والرهبان ميالين بسهولة أكثر إلى 
الموافقة على هذه الاتفاقيقة ل(أو بالحري على هذا الميثشاق السيموني 
اي والغش السري)؛ وكأما ضرورية لنفعتهم: ؛ كتب قداسكه إلى 
بعض الكهنة» الذين كانوا من جالبه من الألب» والذين كان بين أيديهم 
منافع جيلة 3 انكلتراء يأمرهم؛ بموجب السلطة الممنوحة إل 
بتفديم النصيحة بشكل فعال إلى الراعي المذكور وإلى الرهبان للموافقة 
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على هذاء وإذا مااستدعى الأمر إرغامهم على ذلك. 
وبناء عليه» ار فذهبوا إلى بيتربوراء 
واستدعوا الرهبان وقالوا لهم: «انتبهوا أيها الأصدقاء والإخوان؛ أن 
وات سورت لحني عليكو اين 1ل البتفين القادرتين للباباء لأنه 
قد سألكم الآن» الذي كان ينبغي أن تسألوه إياه» وترجونه من أجله 
بركب جاثية» وبأيد مصفقة, وبتواضع كبير». 


وبعدما أوضحوا للرهبان جميع الذي طلبه الباباء قدصوا وعدأ 
كأ نهم ضامنين ووكلاء مخلصين للباباء وباسمه؛ بأنهم سوف يفون 
ل أن يوافقوا الرهبان- على الذي سأله بشكل 
سري؛ و وإبقاء الأمر ى) هوء من دون فضيحة؛ ذلك أنهم قدموا فضيلة 
الحاحة الضرورية» وأجابهم الرهبان» أنه ليس بإمكانهم فعل هذاء من 
دون إذن الملك» الذي كان راعيهم» والمؤسس لكنيستهم» وكذلك 
لكنائ ئس أخحرى في هذه المنطقة» ومع ذلك رجاهم الكهنة بحرارة في 
سبيل فعل هذا بسرية» أملين بفعل الشيء نفسه في كنائس أخرىء وأن 
يجعلوا هذا سابقة» ولكن الرهبان لم يرغبوا في أن ينصاعوا لحججهم 
المخادعة» وطلبوا منحهم وقتأ حتى يعود راعيهم | إلى الوطن؛ لأنه كان 
غائباًء لكي يعطي موافقته على رضاهم بهذا الطلب» ؛ إذا ما رآه موائاء 
ولذلك بعثوا رسالة إلى راعيهم؛ يوضحون له بها اشكاليات هذا العمل. 
وعند ذلك أرسل الراعي» بوساطة كاهن مخلص وحكيم تابع له 
اسمه وليم دي بورغ 9 رسالة إلى الملك» وطلب نصيحته 
حول المسألة وأخبره بالمخاطر التي من الممكن أن تنجم عن هذه 
القضية» ورأى الملك أن عملاً من هذا النوع من الممكن أن يكون 
مصيرياً بالنسبة إلى تلك الكئيسة؛ ومثل ذلك إلى الكنائس الأخرى, 
وذلك بحكم أنه كان راعيهم؛ وحاميهم؛ وحاكمهم ولأنه أبعد 
الدسائس الخفية» وشره البلاط الروماني» املع بحزم ودقة الاقدام على 
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مثل هذه السابقة غير النظامية» حتى لايجري تلويث المواء أكثر ما هو 
ملوث. 
القديس إدموند يصبح منميزاً بالملعجزات 

وملأت في هذه الآونة أخبار الاسم المقدس» والذكرى المشهورة 
لإدموند المبارك» رئيس أساقفة كانثربري» ومعجرات قداسته؛» بلدان 
هذا الجانئب من الألب» وذلك مع سمعته المجيدة» وبلغ الأمر عدا أنه 
بوساطة المعجزات غير الاعتيادية» التي تلطف الرب فعملها من أجله. 
أن أيام الرسل بدا أنها قد تجددت» وانجذب رؤساء أساقفة» وأساقفة. 
ونبلاء مع حشود لاتحصى من الناس» من كلا الجنسين» برائحة العطر 
الطيبة» التي صدرت بالفعل من مناطق نائية عن ضريحه في بونتني» 
لذلك أخذ هؤلاء يسألون مساعدة ادموند المذكور. 

وفي انكلترا أيضاًء في دير للنساء في كيتباي ا68168, حيث 
كان رئيس الأساقفة المذكور قد ترك اثنتين من أخواته بمثابة راهبات» 
وكان قد أعطى إلى | إحداهن هبة تعبّر عن العاطفة؛ تمثلت بطيلسانى 
وقد تلطف فعمل بشكل مدهش عدداً من المعجزات هناك؛ الحديث 
عنها ووصفها سوف يتطلب رسائل طويلة خاصة. 

رهبان كانتربري يحصلون علي حليل من البابا وينتخبون 

ا ا دو مارت شو اياك زر ليق ردلا 
إلى روماء لصالح التجمع الديري؛ للحصول عل تحليل من القرار الذي 
تفوه به رئيس الأساقفة 0 من الببشو بر البادط الروجاني» بعدما 
جرى تدب راع ا القفديس الساف مع رلاس الشيامسة 0 
رئيس رهبان دنستيبل 21057518018, 2 من أجل تسوية القضية» لكن 
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لايرفض | البابا الأسقف المنتخب لعدم الكفاءة. أو با حري حتى يبدو 
جديراً بمثل هذا المقام الرفيع» سعى الملك» مستخدماً جميع الوسائل 
التي تحت سلطانه» لرفع شأن بونيفيس المذكورء وزيادة شهرته» وهو 
الذي انتخب الآن» أو أنه سوف ينتخبء فأمر بكتابة ورقة» أثنى فيها 
على بونيفيس المذكور إلى أبعد الحدود؛ء وكشاهد على صدقهاء وضع 
خاتمه على تلك الكتابة المأكورة؛ ثم إنه أرسلها إلى الأساقفة ة» وإلى رعاة 
الديرة» أمراً إياهم: أو بالحري رجاهم بشكل ملكي بأن يضعوا أيضاً 
أختامهم عليهاء وأن يكونوا شهوداً على ما أكده وقد رفض عدد منهم 
على كل حالس حرق تماسك ضميرهم؛ وخحافوا من مخالفة أمر 
الرب في قوله: «أنت لن تكون شاهد زور» ولذلك رفضوا بإصرار 
طاعته» وكان هناك على كل حال؛ بعضاً من رجال الدين من ذوي 
المرائب العالية» أي بعض الأساقفة ورعاة الديرة» قد خافواء وضعقوا 
أمام تهديدات الملك» فوضعوا جانباً حوفهم من الرب؛ وأظهروا 
اجرافا تعر لمان أكثر من الاحترام نحو الرب» فوضعوا أختامهم 
عليها كضانة» وشهادة على إيواهم» ورضاهم بقبول بونيفيس ليكون 
ريسهم: 

ومع أنه كان من أصل نبيل» وصديقاً مقرباً من أمراء المملكتين» وهو 
شخصياً مكون بشكل جيدء ومؤهل با فيه الكفاية» فقد كان رهبان 
كانتربري آسفين إلى أقصى الحدود. لأهم غلبوا من قبل توسلات 
الملك» فوافقوا على طلبه في هذه القضية» وبعدما تفكر بعضهم في 
أنفسهم» وعرفوا الشقاء المخبأ لحم ل 
بتوبة دائمة؛ حملوا أنفسهم وانتقلوا | إلى طائفة الرهبان الكارثو 
10 8. 


اضطهاد كونت بروفائنس 
أرسل في هذه الآونة» ريموند كونت بروفانسء والد ملكتي 
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الفرنسيين والانكليز» عدة رسل خاصينء إلى صهره ملك فرنساء مع 
توسلات مستعجلة» حتى يمنحه مساعدة فعالة بحكم كونه ختنه 
وحليفه؛ لأن كونت طولوز» قد شنّ الحرب ضده. بناء على أمر من 
الامبراطورء وضيق عليه حتى أوصله إلى الدمار الشاملء وهو الآن 
بجحرد تماما من امكانات المقاومة» حيث أنفق المال الذي أرسل إليه من 
ملك انكلتراء وبناء على هذاء كتب الملك الفرنسى بلطف ظاهري إلى 
الامبراطور» وكذلكء إلى كونت طولوزء رجاهماء صدوراً عن احترامه| 
له وعاطفتهها نحوه اظهار ال رحمة نحو ختئه» وكتب ملك انكلتراء 
وأخوه رتشارد» ايرل كورنوول رسائل إلى الاثنين نفسيهما من أجل هذه 
الغاية نفسهاء ومبذه الوسائط نال كونت بروفانس» بعد وقت طويل» 
ال مدوء. وسمح له بالتمتع به. 
كيف ضايق البنادقة الإمراطور 

أصر البنادقة خلال هذا الوقت كله بعناد على إلحاق كل أذى ممكن 
لهم» وبكل وسيلة» يمكنهم ابداعها بالبر وبالبحر للانتقام لرئيسهم 
عمدة ميلان» الذي كما ذكرنا من قبل» قد أسره الامبراطورء أثناء قتاله 
ضد ميلانء والذي بعدما أودع السجن» أدين» وأعدم بناء على أوامر 
الامبراطور. 

يفظة الإميراطور في الدفاع عن نفسه ضد أعدائه ا متنوعين 

واستولى في هذه الآونة الامبراطور فردريك بالقوة على مديئة فيانزاء 
وهى التى وقعت تحت الحصار لمدة طويلة» والتى باتت الآن غير قادرة 
على متابعة الصمودء واستمر الحصار لحوالي السنة» وقد أنفق 
الامبراطور مبلغاً كبيراً من امال عليه؛ آه» أي قلق؛ وأية اضطرابات 
مضاعفة أثرت على دماء قلب الامبراطورء في الدفاع عن امبراطوريته 
لأنه امتلك ستة جيوش كبيرة وكثيرة التعداد ومرعبة» وقد قاد هو أولاء 
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وكان الشاني جيشاً مزدوجاء موجوداً في الأراضي الجنوية» أي كان قوة 
بحرية» لتعترض بالقوة في البحسر طريق عبور النواب البابويين 
والأساقفة» الذي استخفوا بنصائحه. وقوة أخرى عملت بالير» قرب 
ساحل البحرء تحت قيادة ابنه هئري ملك غالوري لاانا|اة©0, 
وتوري 101585, التي تابعت باستمرار نهب الحقول والكروم 
التابعة للجنويين» وكان هناك جيش ثالث تحت قيادة ابنه كونراد» ولي 
عهد مملكة القدسء الذي كان قد حشد تحت قيادته جيشاً لايمكن 
تعسدادهء من ألمانيا ومن المناطق المجاورة لما والخاضعة للحكم 
الامبراطوري» وقد أرسله ضد التتار» على أساس أن ابنه كونراد هو 
القائد الأعلى» غير أنه كان مرافقاً بدوقات النمساء وسكسولي وبافارياء 
مع نبلاء آخرين» وأساقفة»-وآخخرين عددهم كبير جداً لايمكن 
تعدادهم؛ وقد تبعهم حشد كبير من الناس تطوعوا لهدف واحد» 
ويتشوق حملوا الصليب» وكانوا مستحعدين للقتال حتى الموت ضد التتار 
اللذكورين؛ لصالح الكنيسة العالميةه وجرى استخدام الجيش الرابع في 
0 تريفيسو 150ل/ا©!!, .وكان تحت قيادة ثيوبولد, الذي قيل بأنه 

من أصل فرنسي» وكان حليفاً خاصاً للامبراطور» وكان عمل اليش 
الخامس في تخوم أنكونا ووادي سبوليتوء وكان اليش السادس في 
الأرض المقدسة. تحت إمرة مارشاله رالفء الذي إليه أسند الايرل 
رتشارد المسؤولية عن الأرض المقدسة. التى استشحوذ عليهاء أو تبدنت 
من قبله» وبشكل خاص قلعة عسقلان. التي تولى الايرل رتشارد 
اكور تقويتها بشكل فخم على حسابه وذلك في سبيل تقفوية 
المسبحية ورفع مكانتها بشكل عام. 

ثبات رهبان وينكستر والظلم الذي مورس ضدهم 

وف هذه الآونة كان هناك بعض الذين يدورون بفلك البلاطء 

والواثقين بأوامر الملك» والذين اعتادوا على أن يعملوا من الأشيساء 
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-ل/الاالا- 
التافهة أشياء عظيمة» وقد ذهب هؤلاء إلى وينكسترء وبرعونة طلبوا 
الرهبان الذين رفضوا اطاعة أوامر الملك في قضية الانتخاب أو طالبوا 
بانتتخاب أسقف وينكسترء والذين كانوا بشكل وقح غير مطيعين 
للملك؛ وعملوا ذلك الطلب إلى وليم دي ريل ©861,. أسقف 
نورويك؛ وم يتنازلوا بالتخلي عن مقصدهم لابالتهديدات 
ولابالالياسات» فهكذا كان فخارهم الرهباني» وهكذا كانت وضاعة 
هؤلاء الناس الجحبناء» وبناء عليه جرى بحث بالقضية من قبل رئيس 
الرهبان» الذي أرغم من قبلهم؛ والذي كان أصل هذا الاضطراب كله 
والرهبان الذين وجدوهم قد تصرفوا على هذه الصورة؛ جرى طردهم 
حا لوف انك ال إلى العمر» أو 
ا خنس» أو الطائفة, أ وللاحترا م اللتوجب للكنيسة أو للديرء وسبجنوا 
فيا بعدء وأجيعواء م لكل نوع من أنواع الملامة؛ والإهانة» 
والإذلال» ما سبب إلحاق الإهانة بالنظام الرهباني كله 
استيلاء الإمبراطور على مدينة فيانزا وإظهاره الرحمة نحو السكان 
وفي هذه الآونة خضعت أخيراً مديئة فيائزا الملكية؛ التي كيا ذكرنا 
كانت مطوقة ومحاصرة من قبل الامبراطور فردريك» واستسلمت إليه 
بتحفظ» فقد أنبكت المجاعة السكان» ورافقها كثير من الاضطرابات 
المضاعفة» فجاءوا محتشدين؛ وسقطوا عند قدمي الامبراطور» وهم 
يتنهدون ويبكون» ورجوه من أجل الرحمة» وليس من أجل الحتساب» 
وبينا كان هؤلاء الناس الذين أثاروا لمدة طويلة غضب الامبراطور إلى 
أعلى الدرجات» يتوقعون الموث بأقسى أنواع العذاب» وذلك بسبب 
مااقترفوه من ذنوبء تمت الاشارة إليها من قبل؛ وبسبب نفقات طول 
حصار مدينتهم من قبل الامبراطورء الذي تكبد إنفاق مبلغ كبير من 
المال» ومع ذلك قام المنتصر» » برحمته الكريمة» بالحفاظ عليهمء ويفعله 
ذلك كسب عواطف الكثيرين» لأنه عندما رأى أنه حقق أخيراً الانتصار 
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على رعاياه العصاة؛ مال بدمه الكريم إلى الرحمةء وذلك تبعاً لكلمات 
الشاعر: 

العدو جرى تدميره» والأسد النبيل استراح راضياء 

والمعركة انتهت» وغضبه الناري فد تللاشى. 

والذئاب» والديبة» والوحوش الأصغرء اقتادتهم مشاعرهم المتدنية. 

الانتقام ا مخيف الذى اقترف من قبل التتار 

أثناء هذه الآونة نزل أولقئك الناس الذين هم من غير البشر» 
والمتوحشين. والخارجين عل القانون,.وغير المدجنين» من التتارةء في 
واجتاحوها بشكل مرعب ومدمّرء وأوقعوا الخوف والرعب بين جميع 
المسيحيين» وكانوا قد تمكنوا بطغيان لم يسمع بمثله» من تحويل بلدان 


كثيرة إلى صحراء مثل فريزلاند» وغوثلائد» وبولانداء وبوهيمياء 
وشطري هنغاريا معأ حيث قتلوا الأمراء والأساقفة» وسكان المدن 
والفلاحين» أو أرغموهم على الفرار» وقد أكدت وقوع هذه الوقائع 
وشهدت عليها الرسالة التالية» التي أرسلت إل هله المناطق. 
رسالة كتبت إلى دوق برابانت حول القوم أنفسهم 

«من هنري» الذي هو بفضل الرب كونت اللورين» والأمير الملكي 
لسكسوني إلى مولاه المحبوب جداء والذي سيظل دوماً محبوباء وختنه. 
الدوق المشهور لبرابانت» الذي نحن على استعداد لخدمته متى طلب 
ذلك: إن المخاطر التي تقدم الحديث عنها في الكتابات المقدسة في 
العصور القديمة» مل الآن بالتفيجر والتدفق سبب ذنوبنا» لأن قطيعاً 


من الناس المتوحشينء الذين لاعدٌ لهم ولاحصرء ومن المدمردين» 
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والهمجء يقوموك الآن بغزو المناطق المجاورة مناطقناء والاستيلاء عليهاء 
وقاموا الآن بعدما عاثوا فساداً في كثير من البلدان الأخرى» وبعدما 
أهلكوا سكاههاء فمدوا غزواتهم حتى الأراضي البولندية. 

وحصلنا حول هذه القضايا على أخبار كاملة من رسلناء ومن رسائل 

من ابن عمنا المحبوب ملك بوهيمياء وقد طلب منا إعداد أنفسنا بكل 
سرعة للسير إلى مساعدته؛ وللدفاع عن المسيحية» ذلك أننا أخيرنا 
بصدق وبوضوح من قبله؛ بأن هذا الجنس من الناس» أي التتان سوف 
يتولى في حوالي ثانية الفصح بوحشية وهمجية» غزو الأراضي البوهيمية؛ 
وإذا لم تقدم مساعدة في وقتها إلى البوهيميين» سوف تقع ملذبحة لم 
يسمع بمثلهاء وبا أن البيت المجاور لبيتنا يحترق الآنء وبحكم أن 
المنطقة المجاورة عرضة للاجتياح؛ وني الوقت الذي فيه بعض المناطق 
هي الآن تحت الاجتياح» إننا نيابة عن الكنيسة المسكونية» نطلب بقلق» 
ونرجو المساعدة» والتسديد من الرب» ومن جيراننا الأخوة الأمراء» وبا 
أن التأخير يولد الخطر نرجوكم القيام بكل يقظة مكنة أن تحملوا 
السلاح» وأن تسرعوا إلى نجدتناء وكذلك في سبيل حريتنا ومثل ذلك 
شيل حر ران مايرا لع 0 لإعداد قوة قوية» وأن 
تثيروا النبلاء الأقوياء والشجعان مع ال 00 تحتفظوا 
بهم مستعدين وجاهزين حتى نرسل إليكم رسلنا ثانية 

ونحن الآن نثير بوساطة جهود أساقفتناء والمبشرين لديناء والرهبان 
الفرنسيسكان الدعوة إلى حملة صليبية عامة (لأن القضية مرتبطة 
بالمسيح)» ونبشرء ونصلي» ونصوم من من أجل فرضهاء وبلادنا بشكل عام 
قد ممضث وثارت للحرب في سبيل يسوع المسيح. 

وإلى هذا يمكن أن نضيف بأن قطيعاً كبيراً من هذا الجنس المقبت من 
الناس» يقوم الآن بالتعاون مع جيش آخر متحالف معة» باجتياح 


هنغاريا بوحشية لم يسمع بمثلهاء إلى حد قيل فيه بأن الملك قد احتفظ 
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ساءلما//ا - 

فقط بقطعة صغيرة من البلاد لنفسهء ولنجمل القضية في كليات قليلة 
فقط: 1 

إن الكنيسة والناس في البلدان الشمالية» قد قمعوا وقهروا بكثير من 
أمشال هذه الاضطرابات الكبيرة والمصاعب إلى حد أغهم لم يعانوا قط 
بشدة من مثل هذا العذاب منذ بداية الدنيا. صدر في سنة النعمة 
١ه‏ في اليوم الذي يرتل فيه ب «دعوا القدس تبتهج". 

وأرسلت رسائل أخرىء طا المحتوى نفسه» من قبل دوق برابانت إلى 
أسقف باريس» وكتب أيضاً رئيس أساقفة كولون إلى ملك انكلترا حول 
اللقصد نفسه. 

وبناء عليه؛ ومن أجل معالحة هذا المرض الخطير» ولتسوية الخلافات 
التي قامت بين البابا والامبراطورء جرى:فرض الصيام» والصلاة» ومنح 
الصدقات؛ على الناس في مختلف البلدان» حتى يصبح الرب الجدين 
المخضع لأعدائه. والذي يقاتل مع قلة او كثرة» راضيا نحو عباده؛ وأن 
يسحق شموخ هؤلاء التتار وجبروتهم. 

وعندما أخبرت بلانشي المحترمة» وأمة الرب المحبوبة» وأم الملك 
الفرنمي بهذا العذاب الرباني» ا 0 
ابنها قائلة: «الملك لويس» أين أنت ياولدي»؟ وبئاء على ذلك اقثر 
منها ابنها وقال: «ماالذي تريدينه ياأمام؟. : ثم إنها تنهدت بعمق» 
وانفجرت باكية» ومع ام اام 
العظيمة» لين كإمرأة» وقالت له: 

«ماالذي ينبغي صنعه ياولدي الحرين تجاه هذه االأحداث المؤلة, 
والتي تطايرت عنها تقارير مرعبة وتدفقت على أراضينا؟» وإن دماراً 
غاماً لنا علنا وللكيسة المقدسة» بات الآن وشيكا في أيامتا سين 
الغزوات الرهيبة للتتار بيئنا»» ولدى سماع الملك هذاء أجاب بصوت 
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حزين» لكنه تكلم وكأنه تلقى إفاسا رياني العل المواساة من السماء 
تنهض بنا ياأماه» وإذا ماقدم هؤلاء الناس الذين نسميهم التتار» وجاءوا 
مغيرين عليناء إما سنردهم إلى بلاد التتار التي صدروا منهاء أو أنهم 
سوف يرسلون بنا جميعاً إلى السماء»» وهكذا فإنه كان يريد القول: م 
أننا سوف نصدهمء أو أننا إذا ما غلبناء فإننا سوف نغادر إلى الرب 
كمعثر فين ليع أو شهداءاء وألهم هذا الكلام المدمش والجدير 
بالثناء» انان وأثار شجاعتهم؛ ولم يقتصر هذا على النبلاء الفرنسيين» 
بل داهم أيضاً إلى سكان البلدان المجاورة» ثم إن الامبراطور. عندما 
سمع هذه الأشياء. كتب إلى الأمراء المسيحيين» وبشكل بخاص إلى ملك 
انكلترا كما يلي: 

20 رسال الإمبراطور فيها يتعلق باقتراب الغول 

من فردريك» إمراطور. إلخ, إلى ملك اتكلتراء تحيات: 

نحن لايمكننا الالتزام بالصمت حيال قضية لاتخص فقط 
لأس اطورية الوويسائية لو دعام التي وظيفتها نشر الانجيلء بل مخص 
أنقنداً مالك العالم كله التي تمارس العيلادة المسيحية» لأمها تبدد بدمار 
كامل لجميع المسيحية» ولذلك بادرنا مسرعين بنقل أخبارها إليكم؛ 
وإعلامكم بهاء علياً بأن الحقائق ى الصادقة حول الموضوع قد وصلت إلينا 
مؤخراً. 

درو لك وى الود ل عير ايا ا 
حياته (من أي مكان أو أصل أنا لاأدري) اسمه التتار» ظهر مؤخراً من 
اي ل ا 0 
الإقليم الحار, وزحف من هناك نحو المناطق الشمالية» واستولى بالقوة 
على المنطقة هناك» وبقي لبعض الوقتء وتكائر مثل الجراد» وقد جاء 
الآن متقدمء ليس من دون قضاء مضى من الرب --لكن ليس كا آمل 
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مؤجلاً حتى أيام هذه الرسالة لتدمير المسيحية كلهاء وقد تبع وصول 
هؤلاء الناس» مذبحة عامة» ودمار شامل وبأساء لجميع الممالك» مع 
تخريب كامل للمناطق الخصبة» ؛ التي عاث فيها هذا القطبع من الناس 
فساداء دون إيقاء لجنس» » أو عمر» أو مرتبة» وهم مايزالون يأملون وهم 
واثقين» من تدمير بقية الجنس البشري» وهم يسعون إلى حكم البشرية 
والسيادة عليها لوحدهم., واثقين بقوتهم المائلة» وبأعدادهم غير 
المحدودة» فبعدما قتلوا كل من وقع نظرهم عليه؛ ونهبوا كل مكان 
وخلفوا وراءهم اتعدام كامل للسكان» وصل هؤلاء التتار (أو بالحري 
سكان تارتاروس) إلى مستعمرة الكومان الكثيفة السكان؛ ولأهم لم 
بهتموا بالحياة» ولأن القوس هو السلاح المعتادين عليه كثير» أكثر من 
غيرهم من الشعوب» وبسهامهم؛ وبأسلحتهم المقذوفة الأخرىء التي 
ار 
سواهم» والني باتت أقوى من الشعوب الأخرى مزقوا ذلك الشعب 
وأخضعوه؛ والذين لم يستطيعوا النجاة قد ذبحوا بسيوفهم الدموية. 


وجعل اقتراب هؤلاء الهمج» مع شيء من الصع وبة الروثينيين 
85 الذين يسكئون على مقربة منهم» يأخذون حذرهم 
0 كانوا غير معتادين على قتال هذا الشعب غير 
المعروف. فا ترز حر اناا و لو لون لهو 
خحوفهم من النار» واتخذوا لأنفسهم احتياطات ضلد هجاتهم» 
وبالمجمات المفاجئة» وحملات ذلك العرق الهمجيء. الذي ينقض مثل 
غضب الربء أو مثل البرق» فإن كبيف المديئة الرئيسية لتلك المملكة 
قل هوجمت وتم الاستيلاء عللياء ريم تلاق الملكة المحية » التي كان 

من المتنوجب توحيد نفسها مع مملكة هنغارياء من أجل الدفاع عن 
فسهاء رحاجهاء رالني أخيلت لاك ولم تفعله» تحولت بعدما جرى قتل 
سكانهاء إلى وضع من الدمار الكامل والبأساء. 
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وكان ملكهم رجلاً كسولاً ومهملاً» وقد أمر بوساطة الرسل 
والرسائتل من هؤلاء التتار» أنه إذا أراد الحفاظ على حياته» وعلى حياة 
رعيته؛ فا عليه سوى الاستسلام على الفور حتى ينال حظوتبيء غير أنه 
م يخف من هذاء ولم يأخذ حذره؛ وبذلك أعطى برهاناً لشعبه 
وللآخرين؛ أنه يتتوجب عليه وعلى شعبه القيام عل الور بالاستعداد 
من أجل حماية أنفسهم: والدفاع ضد غاراتهم؛ ولكن في الوقت الذي 
كان فيه هؤلاء الناس المغرورين» أو الجاهلين مستخفين بأعدائهم. 
ومكسل اتن والعتا ل تجراره جاتر بوتوي عن عل القوة 
الطبيعية للمكان وعل منعته» شق التتار طريقهم إلى المملكة مثل زوبعة 
ريح» وفجأة طوقوهم من كل جانب. 

وعندما وجد المنغار أنفسهم تحت الحصارء قبل أن يتوقعوا الهجوم. 
وود افوبار العالها ل يكرنوا معدي خاوترا الدقام عن بواستريييم 
ضدهم» وعندما بات الجتيشان المتصارعان» أي جيش التتدار» وجيش 
المنغار» على مسافة خمسة أميال عن بعضههما| بعضاًء اندفع الجزء المتقدم 
من التنار فجأة نحو الأمام عند فجر النهار وطوّق رجاله فجأة معسكر 
الهنغارء فقتلوا الأساقفة د ع ل ع ع 
حشداً من الهنغار في مذبحة ما من أحد يتذكر أن مثلها قد وقع في 
معركة واحدة» منذ زمن طويل جداً. 

أما الملك نفسه؛ فقد نجا بصعوبة» حيث ركب على فرس سريعء 
وهرب تحيط به حاشية صغيرة» ليشارك في حصة أخيه ملك ايلليريا 
3اا, ولكي يحصل هناك على الحاية على الأقل» وفرح المنتصرون 
بأسلابهم وغنائمهم» ثم إنهم استقروافي معسكر المنقار المغلوبين» 
وكانوا في تلك السساعة ينهبون الجزء الأكبر والأجمل من هنغارياء فيها 
وراء مهبر الدائوب» ويلحقون الأذى بالناس بالثار وبالسيف, ويهبددوت 
بإشراك البقية في الدمار تفسه وذلك كي أخيرنا من قبل الأسقف 
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المحترم لغاتزن ا, الذي كان سفير ملك هنغاريا المذكور» إل 
بلاطناء والذي أرسل بعد ذلك الى بلاط روماء وبا أنه كان مجتازاً 
خلال أراضينا أولاً» فقد قدم شهادة على مارآه» وبيئاته صحيحة جدا. 


وحصلنا أيضاً على معلومات وافية حول هذه الحوادث» بوساطة 
رسائل من ولدنا المحبوب كونراد؛ الملك المنتخب للرومان؛ وولي عهد 
تملكة القدسء وملك بوهيمياء ومن دوقي النمسا وبوهيمياء ومن كلام 
أفواه رسلء» أكدوا فعلياً اة قتراب وصول العدوء وقد سمعنا بهذا كله 
ونحن نشعر بتشوش كبير في عقلناء ولقد سمعدا --وبحكم أن 
الإشساعة؛ عن سيرهم؛ تسير أمامهم-- بأن جيشهم الذي لايمكن 
تعدادم مقسم إل ثللاثة أقسام سيكة ة الطالع» وبسبب تساهل الرب تجاه 
اللعرةء قد ونحقوا عكذا ماين قر انعد بن هله الأقيام قد 
أرسل خلال أزاضي البروكتينيين 100160197 2,5 ودخل إلى بولانداء 
حيث سقط أمير تلك البلاد ودوقها ضحيتين لأعمال المطاردة المبيدة» 
وبعد ذلك استبيحت تلك المنطقة ودمرت من قبلهم؛ ودخل الشطر 
الثاني إلى الأراضي البوهيمية» حيث أوقف هناك؛ لأنه حورب من قبل 
ملك تلك البلادء الذي تصدى له بشجاعة بوساطة جميع القوات التي 
كانت تحت إمرته؛ وأما الشطر الثالث فهو الذي يعيث فساداً في هنغاريا 
المجاورة للمناطق النمساوية. 
وبا أن الخوف والرعب قد قام بينداء بسبب شدة هؤلاء الغزاة 
الجريئين» الأمر الذي نبهنا ودعانا إلى السلاح» والضرورة هي أكثر 


إلجاحاء كلما عظم الخطر وازداد» وهي تحثا على التصدي لحم وإن 
التأكد من الدمار الشامل للعالم كله» خاصة للعالم المسيحي» تدعو إلى 


تقديم مساعدة سريعة ونجدة» لأن هذا العرق من الناس متوحشء 
وخارج على القانون» وجاهل بالشرائع البشرية» وهم يتبعولن مدنا 
واتحذاء ويعدونه مولاهمء وهم يعبدونه ويبجلونه مع طاعة كاملة. وهم 
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يطلقون عليه اسم رب الأرضء ورجاهم أنفسهم صغارء وقصار 
القامة» هذا بالنسبة للطول» لكنهم مندمجون» وأقوياء» وكتلهم ضخمة؛ 
ومصممونء. وأقوياء» وشجعان. وجاهزون بإشارة واحدة مسن قائدهم 
للاندفاع للقيام بأي واجب صعب أو مهمة قاسية؛ وهم وجوه 
واسعة ونظرات قفاسية» ويتفوهون بصرخات مرغية تتواءم مع 
قلومهم» وهم يلبسون جلودا غير مدبوغة» من جلود الثيران» والجمير» 
والخيولء وبالنسبة للدروع هم يحمون أنفسهم وأجسادهم بقطع من 
الحديد مخاطة إليهم وقد استمروا باستخدامها حتى الآن. 


لكن لايمكننا أن نقول من دون أسفه إنهم الآن» جهزوا أنفسهم؛ 
من أسلاب المسيحيين المغلويين» بأسلحة أكثر مواءمة» حتى يمكن 
حسمن خلال غضب الرب- أن نتعرض للقتل بدناءة أكبرء بوساطة 
أسلحتناء وبالاضافة إلى ذلك لقد تزودوا بخيول أفضلء؛ وهم الآن 
يعيشون عل أطعمة أغنى» ويزينون أنفسهم بملابس أكثر جالاً نما كانوا 
يرتدونه من قبل» وهم رماة نبالة لايجارون» ويحملون جلودا مصنعة» بها 
يعبرون البحيرات والأنهار الأكثر سرعة من دون خطرء وعندمنا تنعدم 
الأعلاف لديهم» لقد قيل بأن خيوهم تكتفي بلحاء الشجر وبالأوراق 
وبجذور الأعشاب» التي يجلبها الناس إليهم» ومع ذلك يجدونهم دائما 
سريعين جداًء وأقوياء في حال الحاجة. 

وكنا على كل حال بوسيلة أو أخرى قد حذرنا سلفاًء ورأينا من قبل 
متوقعين جميع هذه الأحداث» وطلبنا دوماً بوساطة رسائل ومبعوثين 
من جلالتكم؛ وكذلك من الأمراء المسيحيين الآخرين» ونصحناكم 
باخلاصء والتمسنا منكمء بالسماح لعدم العدوان» والعواطف» 
والسلام بالازدهار بين هؤلاء الذين بين أيدههم السلطات العلياء وأن 
يقوموا بتسوية جميع خلافاتهم؛ التي غالباً ما تجلب الآذى إلى المصالح 
العامة للمسيح؛ وأن ننهض برشاقة وبإجماع للتصدي لأولئك ال همج 
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الذين ظهروا مؤخراء فلقد تبين أن الأسلحة الماضية غير كافية لشفاء 
الجرحء أي أن لانسمح لعدونا العام بسبب للابتهاجء ولابمزيد من 
التقدم؛ بسبب الخلافات المتبعثة بين رؤساء المسيحيين. 

يارب كم مرةء وكم غالباً ما كنا على استعداد للتواضع بأنفسناء 
واعطاء منفذ لكل نوع من المشاعر الطيبة» في سبيل التمكن من الحبر 
الروماني؛ حتى يقلع عن إعطاء سبب للفضائح في جميع أرجاء الدنياء 
وذلك بوساطة عداوته لناء وأن يضع روابط التسامح فوق النصائح 
العدوانية المريضة ضدناء وذلك في سبيل التمكن من تبدئة رعايانا 
الشرعيين؛ وأن نحكمهم في حالة من السلمء وأن لايحمي هؤلاء الذين 
يتحركون ضد سلطتناء حيث أن شطراً كبيراً منهم يلقى الرعاية والمعونة 


ملك . 


وهكذا بالتمكن من تسوية المسائل بشكل سلميء؛ وبإعادة إصلاح 
رعايانا العصاة» الذين ضدهم أنفقنا مبلغاً كبيراً من المال» وأنبكنا قواناء 


إن قدرتنا سوف تتضاعنف» وسوف ترتفع بقوة أعظم ضد عدونا العام» 


لكن با أن الإرادة في الشريمسة يالنسنية لبها وهر م سطع التدكم 
بمسار لسانه المخادع» وقد رفض التمنع عن كثير من النزاعات التي 
حركها ضدناء وقد أمر بنشر حملة صليبية ضدناء ضدي أنا الذي أنا 
سلاح ومدافع عن الكنيسة؛ ولقد كان من واجبه؛ والأفضل له أن 
يارس العمل ضد طغيان التتار» أو ضد المسلمين الذي يغزون الأرض 
المقا سة ويحتلونباء وهو يشجع العصاة من رعاياناء الذين يتآمرون ضد 
شرذا وشهرتناء ولما كان واجبنا الأكثر إلماحا العمل على تحرير أنفسنا 
من الأعداء في الداخل» كيف ستتمكن من صدّ هؤلاء الهمج أيضاً؟. 
لا نهم اكتشفوا بوساطة جواسيسهم؛ الذين أرسلوهم في جميع الاتجاهات 
هذا الحلاف العام ذلك أن هؤلاء القوم؛ وإن كانوأ يحكمون من دون 
إعطاء أي تقدير للشريعة اللاهوتية» هم بارعون جداًء في بدع الحرب» 
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ولقد اكتشفوا الأماكن غير المحمية والضعيفة في البلاد؛ ولسماعهم 
بأخبار العداوات بين الملوك؛ وبصراعات المجالك» لقد تشجعواء ونهضوا 
ضدنا بنشاط أعظمء فكم تضيف الشجاعة العالية إلى القوة وتزيدهاء 
ويثاء غلية لقند ضرقنا امتاننا نحي القضيين معاء ويحرة المكية 
الربانية» سوف نستخدم قوتنا وقدرتنا لتجنيب الكنيسة الفضائح؛ 
الناجمة من الجانب الأول عن أعدائنا في الداخل» وأن نحميها من الجهة 
الأخرى من هؤلاء الحمج؛ ولهذا قمنا بشكل فعال بإرسال ابننا المحبوب 
كونراد ومقدمين أخحرين من إمبراطوريتناء مع قوة كبيرة للتصدي 
لو ع جك ب هد مضر بت الوا 1 ل 
جلالتكم با سم الرب يسو رع المسيح. ؛ الصانع لعقيدتنا المسيحية» 
التوسل الأعف دقة ل التدبر لمكيم» » بأن تتخذوا الاحتياطات 
من أجل وقاية أنفسكم وملكتكم التي أدعو الرب أن يبقيها مزدهرة» 
وأن تعدوا بأسرع وقت ممكن قوة كاملة من الفرسان الشجعان والجنود» 
مع تجهيزات جيدة من السلاح» وهذا ما نرجوكم من أجله؛ بحق دم 
المسيح الذي سفك من أجلناء وبحق روابط القرابة التي تربطنا. 
وعليهم أن يعدوا أنفسهم للقتال بشجاعة وبحكمة, بالاتحاد معناء في 
سبيل حرية المسيحية» وهكذا إله باتحاد قواتنا ضد هؤلاء الأعدا الذين 
ينوون الآن دخول حدود ألمانياء التي هي الباب إلى العالم المسسييحي» من 
لمكن خض عن لين ين أخيل ورا توشو ررك الخشرف رلعله 
يرضي جاالتكم؛ ؛ أن لاتمروا مبذه القضاياء من دون تقديرء أو تأخير 
منحها اهترامكم؛ لآنهم -لاسمح الرب- إذا ماغزوا الأراضي . 
الألمانية» ولم يواجهوا اعتراض» 0 يشعر بصوت 
العاصفة» التي هي مقبلة على ال مبوب» والتي نعتقد أنها قامت بقضاء من 
الرب» لأن العالم ملوث بعدوى مختلف الذنوب» بحكم أن الإحسان قد 
بدأ يصبح أكثر برودة في كثير ممن ينبغي أن يبشروا بالإيان وأن يرفعوا 


5 
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شأنه» وسيرجهم الفاسلة ة قدلوثت العالم بالرياء وبمختلف أنواع 
السيمونية والطموح. 
ولعله يرضي - بناء عليه جلالتكم» » أن تتجهز وا هذه الطوارىء» 
ول الوقت الذي يفوم نيه هؤلة” الأعداء لنا جميعاً في صبٌ جام 
بهم في البلدان المجاورة» قم بموجب نصائحكم الحكيمة» فاعملوا 
الاستعدادات لمقاومتهمء لأنهم غادر وا بلادهم» دون الاهتتام بأية خاطر 
على حياتهم» مع النية ا الرب بتنفيذها) باخضاع جميع الغرب» 
وتدمير الإيان بالمسيح واجتفاث اسمه؛ وبسبب الانتصارات غير 
المتوقعة» التي حصلوا عليها حتى الآن -بإذن من الرب-- وصلوا إلى 
خالة من الخيلاء والجنون» أعهم باتوا يعدون أنفسهم قد حصلوا على 
ملكية جميع بمالك العالمء ويمكنهم اخضاع؛ وربط الملوك والأمراء 
الساجدين لهم كا يريدون» وحسبا يشاءون في خدمتهم الشريرة. 


هذا ونحن نأمل بمولانا يسوع المسيح» » الذي تحت قيادته وتوجيهه. 
حررنا حتى الآن أنفسنا من أعدائناء وانتصرنا عليهم» بأن هؤلاء الذين 
تدفقوا من مناطق تارتاروس» سوف يجدون فخارهم قد أذل؛ بعد 
تجريب قوة الغرب» ومن ثم أن يجري صدّهم عائدين إلى بلادهم في 
تارتاروس» وأن لايعودوا قادرين على التبجح بأنهم جالوا بكل وقاحة 
خلال عدد كير من البلدان» وأخضموا كثراً من الأم؛ واتترفوا كثر 
جداً من الشرورء وذلك عندما اقتادهم قدرهم الذين لم يحتاطوا له؛ أو 
بالمرني عندما استدرجهم الشيطان نفسه للموت»ء أمام النسور اليه 
لإمبراطوريتنا الأوروبية القوية. 

وعندما تنهض ألانيا بغضب وحماسة إلى القتال» وكذلك فرنساء التي 
هي أم الفروسية وحاضنتهاء وكذلك اسبانيا المقاتلة والشجاعة» 
وحن البواسل» وهي محمية بأسطوهاء وألانيا المليئة 
بالمحاربين الشجعان» وداشيا البحرية» وإيطاليا الشرسة غير المدجنة» 
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وبيرغندي التي لم تعرف السلام قطء وأبوليا التي لاتعرف الراحة 
والاستقرارهء مع جزر القرصان والتي لم تقهرء مثل جزر 
الإغريقءوالبحر الأدرياتيكي» وبحر ثيرين انالا ١‏ , وكريت» 
وقبرص» وصقلية؛ مع الجزر والمناطق المجاورة للمحيط» وكذلك عندما 
بالبحيرات» والنروج الثلجية» وكل منطقة فخمة ومشهورة؛ قائمة تحت 
النجم الملكي للغربء فعندما يرسل هؤلاء نخبهم مزينين بشعار 
الصليب المانح للحياة» الذي يسير أما مهمء وقتها لن يصاب بالرعب 
و الم ا ل ا صدر 
أثناء تراجعناء بعد استسلام فيانزا وإخلائها من السكان؛ في اليوم 

الثالث من تموز. 

نشر الرسالة ا متقدمة 


وجرت كتابة رسائل لا المحتوى نفسه. مع تغيير بالعناوين الرئيسية 
فقطء وقليل من الكلرات في داخلهاء من قبل الامبراطور المدافع 
المواظب عن الصالح العام» لأنه أضاف الكلمات التالية في رسالته إلى 
الملك الفرنسي» حيث أثار عواطفه بشكل مؤثر حيث قال: انحن علاوة 
على ذلك مندهشون -عارفون بحكمة الفرنسيين- كيف أنكم لم 
تتنبهوا بدقة ة أكبر لملاحظة الدهاء البابوي» ونهمه أكرين الأخرين: 
ذلك أنه بمطامحه التي لاتعرف الحدود» هو عازم الآن على اخضاع جميع 
المالك المسيحية إليه؛ منطلقاً من بادرة وضعه تحت قدميه تاج انكلتراء 
وقد تجرأ الآن بطيش كبير» وبوقاحة يفكر باخضاع جلالة الامبراطور 
وجعله رهن شارته). 


انتشار الشكوك ورعايتها 
ملأت الطبيعة المدهشة لهذه الظروف أورؤبا كلهاء بالعجب 
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والتساؤلء وانتشر ذلك إلى البلدان الاسلامية وانبعثت مواقف مختلفة 
بين كثيرين» ورعت مختلف الشعوب آراء متباينة حول هذه القضاياء 
فقد كان هناك بعض من قال بأن الامبراطور» اخترع على عهدته» وتامر 
ضاغطاً بحكاية التتار هذهء وأنه ببذه الرسالة البارعة أراد أن يغلف 
جرائمه الشائئة ويغطيهاء وأنه كان بمطامحه الجشعة مثله مثل الشيطان؛ 
أو المسيح الدجال» يفوم بالتأمر ضد ملكيات العالم كله؛ في سبيل تدمير 
الإيهان المسيحي تدميراً كاملاً. 

وقد تبرهن أيضاً أن الرسالة تحنوي على أكاذيبء لأنه قد ورد فيها 
بأن هذا العرق التتناري غير المعروف» قد تدفق من المناطق الجنوبية 
للعال» الواقعة في الإقليم الحار» وهذا زيف واضح لآننا لم نسمع بأ 
عبروا خلال البلدان الجنوبية» لابل ولاحتى من خلال البلدان الشرقية» 
إضافة إلى هذا لقد تشككوا بأن الخطط السرية؛ والإجراءات التي 
لاأساس طاء وكثير من مؤامرات هؤلاء التتار كانت تماماً من 
الاق قتراحات الامبراطورية» لأنهم يخفون طريقته بالكلام» وتفاوت 
تجهيزاتهم؛ وأنه إذا ما اتخذ أحدهم أسيرأء لايمكن ولابطريقة من 
الطرق استخراج معلومات عن خططهم من الأسيرء ولا حتى بأي نوع 

من أنواع العذاب تعرض لاء وبما أنه هناك سبعة أقاليم في الدنيا كلهاء 
وهي: إقليم الحنود؛ وإقليم الأثيوبيين أو المغاربة» وإقليم المصريين» 
وإقليم المقادسة؛ وإقليم اليونانيين» وإقليم الرومان؛ وإقليم الفرنسيين» 
وليس هناك من مكان بعيد في جميع أرجاء المسكونة من العالملم يجد 
التجّار طريقاً إليه» كما قال الشاعر: 

إلى الهند النائية يجد التاجر طريقه 

فأين مثل هؤلاء الناس» الذين أعدادهم كبيرة إلى هذا الحده 
ومابرحوا حتى الآن جالسين مخفيين؟ ولماذا هناك الآن مثل هذا المكر 
والتآأمر السري فيما بينهم؟ وهناك سىي) قالوات الميركانيين -]يإلا 


- 434 


-919إلاس 


5985 والسكيزيينء المتعطشين دوماً إلى الدماء البشرية» والذين 
يسكنون المناطق الجبلية والوعرة في الشمال؛ والذين يإارسون حياة 
حيوانات متوحشة:؛ ويعبدون المة الجبال في أيام معينة» وهؤلاء الناس 
قاموا بوساطة دسائس الامبراطور» مع جيرانهم الكومان؛ الذين دخلوا 
معهم بتحالف. فشنوا الحرب على ملك هنغارياء وعلى بعض النبلاء 
الآخرينء في سبيل أنهم بإزعاج ذلك الملك ومضايقته» يمكن أن يفر 
ليضع نفسه تحت «جناحي الامبراطور من أجل الحاية» ويقدم له الولاء» 
لأنه قدم إليه المساعدة, وبا أن هذه الأشياء قد نفذت: فإنها ما أن 
عملت حتى تراجعت قوى الأعداء؛ لكن لاسمح الرب أن تكون مثل 
هذه الشرور الكثيرة قد تأمر على صنعها إنسان واحد. , 
اليابا يحض الأساقفة على ازدراء نصيحة الإمراطور 
ومن ثم القدوم إلى اللجمع 

أعيق في هذه الآونة» بسبب حوادث غير موائمة» السيد جيمس أوف 
برانستى 213606516, الذي كان لبعض الوقت 58 ؟ 
ويا والسيد أوتو كارديئال وشياس في 950]اان11ة 081068, 
وبعد ذلك نائبا بابويا في الدانمارك ومن بعد هذا في انكلتراء وغريغوري 
أوف رومانا 2,8070391738 الذي كان قد أرسل لتوه بمثشابة نائب 
بابوي إلى الجنويين ليحللهم من ذنوبهم إذا ما أطاعوه وتأخروا في 
جنوى)» وكانوا يتطلعون | إلى أسطول لأنفسهم؛ وكان هناك أيضاً معهم 
عدد كبير من رؤساء الأساقفة» والأساقفة. ورعاة الديرة» الذين كانوا 
يخافون من الإبحار» بسبب بديدات الامبراطور» وقد تلقوا بشكل 
عر ع لوا ا 0 
تحريضهم على الابحار؛ وأن يسيروا من من دون إعاقة من أجل حضور 
المجمع» لابل جرى حثهم بإصرار على ازدراء تهبديدات السلطات 
العلمانية» وأن يكون استعدادهم أكبر لإطاعة والدهم الروحي. 
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ثم إنه تقديراً لمبلغ كبير من المال دفعه هؤلاء الأساقفة» بناء على 
اتفاقية عقدت بينهم وبين الجنويين» يتوجب على أساسها على الجنويين 
اقتيادهم جميعاء أي النواب البابويين والأساقفة» وحواشيهم؛ وهم 
متحررين من الخسارة ومن الأذى إلى البلاط الروماني» حتى ولو كان 
ذلك ضد موافقة الامبراطور» وعندما كانوا عاقدين لمناقشات طويلة 
ودقيقة» حول هذه القضاياء وعندما كان بعضهم في وضع غير المتأكد 
حول ماهو الأسلم والأعقل لفعله» أرسل البابا رسالة إليهم» أنه سوف 
من دون تلكؤ- يرسل إليهم مساعدة قوية وفعالة على شكل 
أسطول ليلتقي بهم في البحرء لدى مغادرتهم الميناء» وذلك ليتولى 
قيادمهم وحمايتهم»ء بشكل لاتكون فيه قوى الأعداء قادرة على اعتراضهم 
بأي شكل من الأشكال» ولااحتى الامبراطور نفسه الذي أوكل به 
صاحب القداسة وعهد إلى جهنم وإلى الشيطان» بحكم أنه موضوع 
تحت حرمانات وتكفيرات مضاعفة» وبرسالة البايا المقدسة هذه 
وبمواساته» تحمسوا وصاروا على استعداد لتحمل أي خطر» حتى لو 
كان الموث نفسه. 


الامبراطور يسأل الأساقفة الارنحال إلى ا مجمع من خلال أراضيه 


وعندما علم الامبراطور بهذه الرسالة» تفهم بشكل واضح وأدرك أن 
البابا مصرٌ تمام الإصرار على السعي لإذلاله» وأنه كان يعمل على جمع 
الأساقفة الذين لن يقفوا بأي حال من الأحوال ضد إرادته» وهذا 
السبب؛ ولأنه أخذ يشعر بمخاوف كبيرة على نفسه أخبرهم بأههم 
يستطيعون السفر من خلال أراضيه.؛ من أجل أن يعلموا تماما 
بالامتيازات التي وضع فيها ثقته. ولكي لايجري فرضهم. أو أن تفرض 
عليهم تقارير زائفة» رجاهم بعدم الأبحار بشكل مفاجىء نحو البلاط 
الروماني من دون التأكد من وجهات نظرهء وبناء عليه أرسل إليهم 
سفراء خاصين:؛ عندما كانوا قد استعدوا للابحارء وبلطف وتواضع 
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أخبرهم أن بإمكانهم الجواز خلال جميع الأراضي التي هي تحت حكمه 
وملام كامل» وامان نام» شريطة أن لايسافتر وا بالج أو علو طول 
شاطىء؛ وطلب منهم التيقن بأن ما من واحسد من رعيته سوف 
يزعجهم أثناء رحلتهم» وقال لهمء » بأنهم إذا كانوا غير واثقين بوعوده 
الامبراطورية» ماعليهم سوى 1 الضمانة» 
ل ركد سن لس ل د 
جميع الجوانب» وذلك وفقاً لما سوف يكتبونه» كما أنه أعلن أيضاً أنه 
ل 0 إليهم بكليات الفم؛ وبعد اخخبارهم 
بجميع خصوصياتها بالتفصيل؛ » سوف يعهد بكل ثقة واخلاص بأن 
يحكم عليها بعد فحصهاء ومن ثم تسويتها من قبل المجمع؛ ووعد 
بالخضوع إلى القرار المستقيم لمثل هذا العدد الكبير من الآباء المقدسين» 
وهكذا قام بوسائل الأقناع؛ وبالتوسلات» وبالأوامن ورجاهم بوساطة 
جنيع الالتئاسات الممكنة لأن يكونوا نوابه» والمحامين عنه؛ والقضاة في 
هذه القضية» وجاء ذلك متوافقاً مع قول الشاعر: 


بمزيج من الأوامرء والوعود» والأدعية 

ظهر المولى على الفور وظهرت التضرعات 

وعلاوة على ذلك اشتكى بمرارة حول العنف غير المحدود لاضطهاد 
البابا له» إلى حد أنه أثار الذين استمعوا إليه إلى درجةٍ ة البكاء ذاكراً بأن 
لل ال ا ل 
ومكشوف للإيان المسيحي» » مع أنه لم يدن بأنه كذلك» ى) أنه لم يعترف 
بنفسه بذلك» كما أله تسبب بحرمانه كنسياً في بلدان متدوعة» وشِرّه 
سمعته بمختلف الوسائل التي كان بإمكانه ابدذاعهاء وقد شوّه أسمه 
وسمعته بشكل لايمكن | إصلاحه؛ وهذا أمر ما من شيء يمكن أن 
يكون أكثر ضرراً منه» وكان يبذل قصارى جهده ليثتولى إذلاله» وقال: 
افلقد قام مؤخراً بعدما جرت تسوية؛ واتفاق بشكل عام من طرفه ومن 
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ججانيه» بوجوب عقد يع فيه كنا يسشتعدين لترج عسامن عن 
الحانيين» ومن ثم الالتزام بالقرار العام للمجمع؛ غير أنه غير بطيش 
صيغة الاتفاق المتقدم الذكر والاجتاعء ووجّه الدعوة إلى 0 الأعداء 
المكشوفين للامبراطورية» الذين كانوا مستعدين للحرب أكثر من 
استعدادهم للسلمء وجرى إرسال رجال دين ورجال علانيين )| 
هو واضح من فحوى رسائل- إلى ملك انكلتراء وإلى الأمراء 
الآخرين» التى فيها كشفت بكل تأكيد الشرور الخفية» والمصائد الخبيثئة 
اانا وفي تلك الرسائل حذرتهم أنهم إذا كانوا يقدرون أنفسهم 
وممتلكاتهم» أن لإيسمحوا لأساقفتهم بالجواز خلال ممتلكاتي»» وأضاف 
الامبراطور أيضأء ىا قال في أماكن أخرىء وكا ذكر في رسائله؛ أنه 
سوف يكون خطراء ومضاداً للمنطق العهدة ة بمثل هذه القضايا الصعبة 
للبابا الذي هو عدوه المكشوف» وكان الذين اتفقوا بآرائهم معهء قد 
بدوا أنهم بالحري متآمرين يستهدفون اخضاع الامبرطورية المقدسة, لا 
أن يكونوا حكاماً بالعدل» وهكذا عهد بالقضية إلى محكمة منحازة 
القضاة فيها جاهلون بالسبب الأسامى للخلاف» وبظروف القضية. 
الأسباب التي قذمها الإمبراطور إلى الأساقفة حول عدم حضوره 

وبناء عليه التمس الامبراطور بحرارة من الأساقفة للقدوم والعبور 
بسلام خلال أراضيه حتى يكونوا متعرفين تماماً بقضيته» ولكي يتمكن 
من إخبارهم ب بجميع الظروف النفية للقضية» لأنه أعلن أنه لايستطيع 
سبأي حال من 20008 القدوم إليهم داوسب كي تا عت 
إلى المال» الذي أنفق مبالغ كبيرة/ أثناء الحصار الطويل لفيانزاء وأيضاً 
بسبب قضايا أخرى» القضية الأساسية بينها مرتبطة بالجيش الذي يقوده 
ابنه» والذي كان مشغولاً آنذاك ضد التدار» وقضايا أخرى, لابدٌ له من 
0 سرأ وكذلك بسبب العصاة الجنويين» الذين لم يختر الوصول 

إلا بقوة كبيرة. 
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النواب البابويون يرفضون الذهاب إلى ا مجمع من خلال أراضيه 

وتشجع الأساقفة على كل حال- بوعود النواب البابويين؛ 
وبرسائل المواساة البابوية المتوالية» التى وعد فيها بإرسال مساعدة 
سريعة ومؤثرة تلقاهم في البحر» ولذلك رفضوا أن يتخلواء ولابأي 
شكل من الأشكال, عن نيتهم المقترحة:؛ ذلك أنبم قالوا: «لايمكن 
الاعتاد ولا الوثوق بالكلام السافه لرجل روم كنسياأ)ا وبناء عليه 
رفض الأساتفة نصيحة الامبراطور؛ ومطالبه» ووضعوا ثقتهم بتعداد 
الجنويين» الذين كانوا مجربين في فن القتال البحريء واستخفوا 
بتهديدات الاميراطور وبقدراته. وأقلعوا عل ظهور سفنهم وسار 
الجنويون أمامهم؛ وانخرطوا بتفاخرات كبيرة» وتبجحوا قائلين بأن قوى 
الذين من الممكن أن يتصدوا لهم؛ لم تكن مرعبة لهم ولا بأي حال من 
الأحوال» وقالوا عن الأساقفة وعن الناس المتعلمين» بأنهم جبناء» 
ورعاديد؛ لأن تفاخرهم كان أكبر من قوتهم» وعندما كانت غلابينهم 
968 8-.-»-. وذلك في رحلتهم نحو الشرق» وسط صراخ وضجيج 
البحارة» وأصوات الأبواق. 

الإمراطور يأمر باعتقال الأساقفة 


وعندما علم الامبراطور بهذه القضية» غضب لأنه وجد أنه قد 
استخف به؛ وأن انذاراته والتتاساته قد رفضت سواءءوبناء عليه بعث 
إلى ابنه هنري» الذي اعتناد على أن يدعوه بابنه الطبيعي» والذيْ إليه 
عهد بمهمة حراسة البحره و السواحل البحرية» مع قوة بحرية؛ وأمره 
باعتراض جواز الأساقفة» وأن يعتقلهم من دون خوف وهم مسافرون» 
أو أن يغرقهم» أو أن يقتلهم. 
اعتقال النواب البابويين والأساقفة 
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ثم إن هنري المذكورء أرسل في طاعة لأوامر أبيه» عشرين غليوناً 
جدداء وقد بنيوا بقوة» وكانوا مجهزين بشكل جيد برجال مسلحين» 
تحت إمرة ستولليوس 05 |5101, وكان ملاحاً بارعاً جداًء وكلفه 
باعتراض الجنويين» الذين كانوا يقودون الأساقفة بثقة واطمئنان» ثم 
أعقب ذلك نشوب قتال عنيف ودموي في البحرء بين البيازنه الذين 
كان يقودهم هنري شخصيا مع ستولليوس المتقدم الذكرء الذي انقضص 
كشهاب عاصف وانخرط بالقتال» هذا من جانب» ومن الجانب الآخر 
الجنويين» وقد لحقت الحزيمة بالجنويين» ووقع الأساقفة والنواب 
البابويون بالأسرء باستثناء بعضهم الذين قتلوا أو غرقواء وكان من بين 
الجميع رئيس أساتفة فايسنزا 108028/ا وكثيرين» عددهم كبير 
حتى نذكرهمء وكان من بين رعاة الديرة راعي دير سافيني 521/1011, 
قل نجنا مع كى وم الصعوية حراء ودون أن يصاب بأذى» بوساطة 
مساعدة جون اوف لكسنغتون 6 , وهو أخوف وكان 
فارساً شجاعاً جداء وكان أيضاً رسولاً من ملك انكلتراء وقد حصلنا 
على معلومات واضحة عن هذه الحادثة التعيسة من خلال الرسالة 
التالية» ومن خلال تقرير عام يحمل بينة على صدقها. 

رسالة الإمراطور حول الاستيلاء على مدينة فيائ ز| 
وحول أسر الأساقفة فى البحر 

وإثر وقوع الأساقفةء والنواب البابويين بالأسر ومعهم أدلائهم 
الجنويين» حملوا وأحضروا أمام الامبراطور الذي قام على الفور فكتب 
إلى ملك انكلتراء وإلى الأمراء الآخخرين كما يلى: 

من فردريك. الامبراطورء إلى ملك انكلتراء صحة وعواطف مخلصة: 

بمشاعر سارة وعواطف مبتهجة تسلمنا رسائلكم ورسلكم الذين 
بعثت بهم إليناء وبعناية سمعناهم وفهمنا منهم؛ وك ذلك بالنسبة 
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لزرسافاوه بو الى تفن بالندية ١4‏ أ رونل الإرسال إننا بسكن مقر من 
جح رالا سي كر الوكين 0007 وهم جميعاء وللرسائل 
كلها التي بعثت بعثت بها بوساطتهمء سوف نقدم إليكم أجوبة كاملة عبر 
متولقنا الآمن والحيوي كا لدزنا الملم ووادر دي أوكرا 0008), 
الذي إليه يمكنكم أن تعطوا ” ثقة كاملة مثلٍ الذي تعطونا إياه شخصياء 
في كل شيء هو سوف يخبركم به شفوياً بإسمناء وإليه قد أعطينا 
سلطات كاملة للتباحث في القضية؛ التي من أجلها جاء الرسل الذين 
تقدم ذكرهم» إليناء وأن يعمل على إنبائهاء وفقاً للصيغة التي أعطيت 
إليه من قبلنا. 

بالاضافة إلى هذاء إناقدي الوقت الذي يتيج يبه معنا يسبب 
نجاحاتناء وني إذلالنا لرعايانا المتمردين» عسى أن يكون ذلك مرعبا 
ومنذراً للآخرين؛ نحن نبيح إليكم أخباراً مرضية» بأن قدينة فيانزاء 
ا ا الا ا ا 
لماء فتجرأ ت على الثورة عليناء وأظهرت معارضة لقواتناء إنا مع عودة 
الربيع»ء كانت تلك المدينة قد تعرضت إلى كثير من الأذى يوساطة 
حملات وقذائف محانيقناء وقد تساقطت الأسوارء ودخل لاغومونا 
بوساطة أنفاق وممرات إلى داخل المديلة؛ وأعقب ذلك قتالاً يدأ بيد بين 
سكان المدينة وجئودناء وعندما وجدوا الآن أنفسهم مضطرين <بسبب 
ماتعرضوا له من تبديدات-- لتعريض أجسادهم لسيوفناء تشاوروا 
بعقلانية حول سلامتهم لأن هزيمتهم هلدتهم بدمار محيق» لذلك 
شرعوا بحكم الضرورة يطلبون رحتناء وني يوم الأحد الخامس عشر 
من نيسان استسلموا بأنفسهم لإرادتناء وألقوا بأنفسهم وبمدينتهم تحت 
رحمتناء وأقسموا يمين الولاء إليناء وتخلوا عن جميع الأبان غير القانونية 
التى كانوا قد أقسموها. 
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0 قهرنا مشاعر المنتصر» وأقنعنا أنفسنا بالتعامل 

مع المغلوبين» كما أننا فكرنا أن نصرنا سوف يكون نصراً أكثر 
0 0 الذي عادوا إلينا ثانية» بدلاً من الانتقام منهم 
في وضعهم الكثئيب؛ وعددنا أنه نوع من أنواع الانتقام» أن نعفو عن 
المضاره وذلك في الوقت الذي كان في مقدورنا الانتقام لهم بقسوة؛ 
وهكذا قمنا بكرم بالعفو عن جرائمهم, مع أ: نهم كانوا لايستحقون 
ذلك» وحللنا جميع الذين كانوا مدانين بالخيانة 0 وبعدما أصلحنا 
أوضاع المواطنين وأوضاع مدينتهم؛ تحت سلطتناء وسلطة الامبراطورية 
(أكثر من ذلك ما من شيء أعظم سروراً أو يستحق أكثر) وفقاً لما 
تسمح به أوضاع الأمور وتتطلبه» صرفنا انتباهنا نحو إفراغ منطقة 
بولونا لكات من المكاد رودا عدت لكر مسقي » » أن 
حشداً من الأساقفة مع أسقف برانستي» وأوتو أوف ثورونجياء 
الكاردينال الشياس للقديس نيقولا في سجن توليان» والذين احتشدوا 
من مختلف البلدان» وقد قدموا إلى جنوى لمعارضة إجراءائناء وقد التحق 
بهم في هذا المكان غريغوري أوف روماناء الذي أرسل لمرافقتهم» ولكي 
يكونوا مرتبطين ببعضهم بعضاً بقوة أكبر» وعقدوا اتفاقاً مع الجنويين 
العصاة عدا رن عق ان ان جلك لكاو قد دوا ره 
بحرية كبيرة» وجعلوا رجال عصاباتهم يسلحون أنفسهمء واتفقوا معهم 
على الذهاب إلى الباباء من أجل زيادة الثلاف. 


وفي سبيل أن نعيق تقدمهمء وأن نمنع وصوهمء تدبرنا احتشاد 
أسطولنا في بيزا» ذلك أنه كان قد استعد قبل بعض الوقت في الماضي؛ 
ووضعناه نحت إمرة ستولليوس المنتصر» وكان اسطولنا هذا حو 
من قبل رعايانا المخلصين» وقد علم مسبقاً بأخبار تحركاتهم» فجرى 
إرساله إلى الأماكن وا موانىء التي كان لابد لحم من المرور بهاء حتى في 
أعماق البحار, لأنها قائمة على طريقهم وكانوا مرغمين على الابحار 
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والمرور بها في طريقهمء؛ وكانت الأوامر الصادرة لأسطولنا هي 
اعتراخ ضهم بالقوة. وعند ذلك هاجم قائدنا المذكور غلايينهم بغلايينناء 
08 القدرات الكلية» الذي رأى وقاتل من عليين» والذي يقضي 
بين الصح والخطأء فهو قد رأى طرائقهم الشريرة» وفساد قلوهم 
تحمل اران طيلجا عؤلاة ادراب الساروين ولاس تقفو وارفت و 
مكشوفين في قبضتناء فبعدما جرى اغراق ثلاثة من غلايينهم؛ مع كل 
شيء كان على ظهورهم؛ وبعدما خسروا حوالي الألفين من الرجال من 
دوك أمل بالعودة؛ جرى قهر اثنين وعشرين غليوئاً سبعون الرب 
وحكمته- بوساطة غلاييئناء وبعد ايقاع مذبحة كبيرة بين بحارتهم» 
جرى أسر الجميع؛ ؛ مع ممتلكات كل واحد على ظهور السفن؛ وكان في 
هذه الغلايين النواب البايويين الثلاثة المتقدم ذكرهم؛ مع رؤساء 
الأساقفة والأساقفة ورعاة الديرة» وعدد كبير ار من القساوسة» 
وذلك إلى جانب رسل» ونواب أساقفة» حيث وصل عددهم إلى حوالي 
المائة» مع سفارات من المدن اللومباردية العاصية» وتألف الذين كانوا 
ذاهبين إلى المجمع الماكور من أربعتةة الأن جئوي؛ إلى حانب 
الأشخاص الخاصين والمنتخيين من جنوى» والذين تولوا قيادة الغلايين» 
ومرافقة الأساقفة» بقصد أخذهم من جنوى وإعادتهم إليهاء ىما جرى 
لسوء ء الحظ الاتفاق بينهمء ووقع هؤلاء جميعاً أسرى بين أيديناء مع 
أسقف برانستي؛ الذي غالبا ما أثار كراهية الرئيس ضدنا. 

ويتوجب على هذا الرجل» الذي بحمل شكل ذثب» تحت المظهر 
الخارجي لشاة» التوقف عن الاعتقاد بأنه يحمل الرب في قلبه لأننا 
نعتقد أن قضاء الرب الخاص هو الذي وقع عليه؛ وعليه أن يعرف بأن 
الرب معناء وهو جالس على عرشه ليحكم بين الخير والشرء فهو قد 
قضى بأن لاتحكم آلية العالم من قبل رجال الدين فقط؛ بل من قبل 
الحكام ورجال الدين معاء وعلينا -بناء عليه با أن الرب قد كشف 
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خططه لنا من السماء؛ وحوّل كثيراً من الأماكن الوعرة إلى أماكن سهلة؛ 
أن نحاول تجنب عرق الحرب» وغبار الصيف» وأن نوجه خطاناء 
وتفكيرناء واهتاماتنا نحوهء وهو الذي منحنا المزيد من زيادة السرور 
والمجد لنا وللحكام الآخرين» ونحن نبنىء الأمراء الآخرين» وأنت 
بشكل خاص» لأنك كنت مسهباً في نجاحاتنا هذه المتقدمة الذكر» والتي 
نرغب بوحلة المشاعر التي تجمعناء في أن تشارك في واقعة أية حادثة 
حسن حظ في المستقبل. صدر في فبانزا» إلخ» إلخ. 
كيف جرى حل الأساقفة إلى نابل للسجن فيها 
وأرسلت رسائل بهذا المحتوى إلى الأمراء الآخرين» بغية منحهم 
السرورء لكنهم لم يكونوا جميعاً مسرورين بالذي حوته؛ ىما قال الشاعر 
الحكيم: 
مامن أحد سوف يمتلك 
الفخار الذي ن) من الجريمة 
وبناء عليهء جرى سسبناء على أوامر الامبراطورت حمل الأساقفة 
وإبعادهم بالبحرء وبعد رحلة لمدة ثلاثة أسابيع تقريباء جلبوا إلى نابل 
8 ف أبولياء حيث أودعوا في سجن أمين» في فلعة كانت 
محاطة بالمياه» قرب تلك البلدة» هذا ولم يشعروا جميعاً بمصائب السجن 
في الدرجة نفسهاءوكانت أحوال أسقف برانستي تعيسة جداء مع أن 
المرض» أو الضعف الشديد قد استبد بهم جميعاً لأنبم أثناء الرحلة 
جلسوا مصفدين» ومضغوطين مع بعضهم في أكوام؛ وترافق هذا مع 
حر شديد لايحتمل نزل مهم وكان الذباب يتطاير من حوهم» ويلدغهم 
ب تدعارقة تارديه المي سحلوا على طريق للشهادة طويل» وجرى. 
تعذييهم بالجوع والعطش» وكانوا عرضة للإهانات والازعاج حسبا 
رغيات ملاحي القرصان المعادين» وقد تحملوا هذا كله بحكم طاعتهم: 
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ولذلك بدا السجن بالنسبة لهم مكاناً للراحة؛ مع أنه لم يقدم لهم أي نوع 
منهاء ونتيجة لذلك أخذوا يتلاشون. ولاسيا الأكثر ضعفاً بينهم؛ فقد 
هلكوا تحت مختلف الأمراض؛ ولفظ بعض رجال الدين» وعدد كبير 
آخر أرواحهم التعيسة؛ وغادروا اجابيواص اراك إن ارح ةا 
خصارا حل رصي االتيتاداه ريده و لطر ا برا عر ليت 
مكان للراحة. 

إرسال هنري لمساعدة أخيه كونراد ضدٌ التتار 


وبعدما توصل الامبراطور سسبعون الرب وإذنه-- إلى تحقيق غرضه. 
أرسل ابئه هئريء الذي كا ذكرنا قد تغلب على الأساقفة ومرافقيهم» 
للالتحاق بأخيه كونراد» الذي كان قد استعد مع جيش لايحصى 
تعداده» قد حشد من مختلف مقاطعات الامبراطورية؛ ليضبط عنف 
التتار والكومان؛ وفي سبيل أن يواسي الأخوان كل واحد منهما الآخر 
ويساعده؛ ولكي يحاطا بقوة أكبر» فقد أل هنري المذكورء بناء على 
أوامر والده» معه أربعة آلاف من الفرسانء وكتلة كبيرة من الجنود 
الرجالة» الذين عندما | اتحدوا مع الآخر ين الذين أرسلوا لمساعدتهم» 
شكلوا جنا عملذقاء ولدى اكتشاف الأعداء لمذا هدأت رعونتهم» 
وأمكن ضبط شططهم؛ وأصبحوا أكثر برودة» ذلك أنه وقعت معركة 
دموية قرب ضفاف شر دلفيوس 08|05805آ, ليس يغوصيددا عن 
الدانوب» وبعدما سقط عدد كبير من على الجانبين» أمكن صدّ جيش 
العدوء مع أن تعداده كان كبيراً جد لكن قبل أن يتراجع؛ وقعت 
حادثة؛ نجمت عن خداع اليهود.» الذين اعتقدوٍ أن أعداءنا هؤلاى 
كانوا شطراً من الجنس اليهودي» تمن كان محبوساً في جبال القوقازء 
وأنهم على هذا قدموا لمساعلتهم» سيل الخضاع السيكينة ولد 
رأينا أن هذه الشرور العظيمة جديرة بأن نقحم أخبارها في هذا الكتاب. 
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الشرور الفائلة لليهود 

في هذه الآونة» اعتقدت أعداد من اليهود. ني القارة» خاصة في 
المناطق العائدة للامبراطورية بأن هؤلاء التدار والكومان: كانوا شطراً 
من جنسهم؛ وهم الذين حبسهم الرب في جبال القوقازء بناء على أدعية 
الاسكتطر لكي رقنا تم را جاسل دعر شاف كد ريه 
حيث قام واحد منهم, بدا أنه الأكثر حكمة والأعظم نفوذاً بينهم: 
فخاطبهم كا يلي: 

الإخواني» نسل إبراهيم الشهير» وكرم رب السبت» الذين سمح ربنا 
أدوناي» لأن يعيشوا طويلاً مظلومين تحت حكم المسيحيين» لقد حان 
الآن الوقت كي نحرر أنفسناء وأن نقوم بقضاء من الرب بظلمهم 
بدورناء في سبيل أن يجري انقاذ بقية بني اسرائيل» لأن إخواننا من 
أسباط بني اسرائيل» الذين كانوا من قبل محبوسينء قد انطلقوا الآن 
وتدفقوا لإخضاع العالم كله» ووضعه تحت حكمهم وحكمناء وبقدر ما 
كانت معاناتنا الماضية حادة وطويلة» سوف يكون مجدنا أعظم؛ وهو 
المجد الذي سوف يصير إلينا» ولذلك دعونا نلهب إلى استقبالهم 
هدايا ثمينة» وأن نتلقاهم بتكريم هو الأعظمء فهم يحتاجون إلى القمح» 
والخمر والسلاح). 

وسمع الحشد كله كلامه بسرورء وجلبوا على الفور جميع السيوف» 
ل 
سيل إخناء خيداتهم وضعوهم ل براميل» م نهم أخبروا المقدمين 
المسيحيين» » الذين كانوا تحت حكمهم, بن مول 0 الذين يدعون 
بشكل عام باسم تشار» كانوا يهوداء وأنهم لن يشربوا خمرة؛ مالم تكن 
ا نون سي 

ببعض الخمرة المعمولة من قبلناء نحن إخواهم. 
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ونحن رغبة مناء في إزالة هؤلاء الأعداء غير البشريين العامين من 
بيننا» وأن نحرر المسيحيين من طغيان الدماء المحيق يمه أعددنا حوالي 
الثلاثين برميلاً مليئين بخمور مسمومة مميتة» حتى تحمل تحمل إليهم في أسرع 
وقت ممكن» ولذلك سمح المسيجيون إلى هؤلاء اليهود الأشرار» بتقديم 
هذه الحهدية الشريرة | إلى أعدائهم الأشرار» وحدث أنه بعدما قطع هؤلاء 
اليهود مسافة طويلة من األمانياء وكانوا على وشك عبور أحد الجسور مع 
براميلهم» طالبهم صاحب الحسر ديا للعادؤسه بدفع الضريبة مقابل 
جوازهم؛ ورد عليه اليهود بصلف» ورفضوا تلبية مطالبه؛ وقالوا بأههم 
كانوا مستتخدمين في هذا العمل لصالح الامبراطورية لابل في اللحقيقة 
لا الي روي الع ارا برا إلى التتار» بشكل سري 
بخمرتهم»؛وتشكك الحافظ للجسر بتأكيدات اليهود» فأحدث 
نتدحة في أحد البراميل» لكن ما من سائل تدفق منهء وهنا أصبح متأكداً 
من خيانتهم» فخلع غطاء البرميل» وفتحه بالقوة» فاكتشف أنه كان 
مملوءاً بالسلاح. 
ولدى رؤيته لهذا المشهدء صرخ بصوت مرتفع اعجباء ماهله الخيالة 
التي لم يسمع بمثلها لماذا نسمح لمثل هؤلاء الناس بالعيش بيئنا؟)»)وعل 
الفور قام مع اخرينء جمعتهم دهشتهم من حوله. فكسروا بقية 
البراميل» وما ان أنجزوا ذلك» حتى وجدوهم ملوثين بسبوف كولونية 
©5096 وبلخناجر من دون أغمدة» قد صفت وجمعتث بشكل 
مئدمججم» وهكذا قاموا على الفور بإظهار الخيانة الخفية» والخداع غير 
الاعتيادي لليهود. الذين اخثاروا مساعلة هؤلاء الذين هم أعداء 
مكشوفين للعالم» والذين كما قبل؛ كانوا بحاجة ماسة إلى السلاح» أكثر 
من مساعدة المسبحيين الذين سميحوا هم بالعيش بينهم؛ واتصلوا بهم 
كلل وسبلة من وسائل الاتصالء ولذلك جرى تسليمهم على الور إل 
منفذي العقوبات» من أجل إما أن يوضعوا ب بسسجن أبدي» أو أن يجري 
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كيف جرى تحليل الناس من عهودهم بحمل الصليب 
مقابل دفع مبلغ من ا مال 

وجرى في هذه الآونة» في سبيل سلب بلاد انكلترا التعيسة؛ وهب 
ثرواتهاء ابداع ألف طريقة:؛ وذلك من قبل الرهبان الدومينيكان 
والفرئسيسكان: الذين كانوا مدعومين بترخيص من قبل البابا» حيث 
تولوا أثناء وعظهم منح تحليل كامل من جميع الذنوب إلى جميع الذين 
سوف يحملون الصليبء في سبيل تحرير الأرض المقدسة, وإثر ذلك» 
وبعد يومين أو ثلاثة أيام على الأكثرء وبعدما أقنعوا كثيرين بحمل 
الصليب» ؛ قاموا بتحليل هؤلاء من تعهدهم» عل شرط الاسهام بدفع 
مبلغ كبير من المال من أجل مساعدة الأرض المقدسة؛ وأن يدفع كل 
واحب بقدر ماتسمح له إمكاناته» ولكي يجعلوا الانكلير أكثر جاهزية. 
وأكثر قبولاً بمطالبهم أعلنوا بآن امال شوف خزي إرساله إل الإيرل 
رتكارة أوغااوة ع ذلك اروم اميه وذلك لكي يدمو عوانة 
أفضل» كما أنهم منحوا ب بعض الغفرانات إلى رجال مسين» ومرضى» 
ونساءء ومعتوهينء وأطفالء من حملوا الصليب» أو اقترحوا حمله؛ 
وتسلموا المال منهم مسبقاً من أجل هذا الغفران» وعرضوا رسائل 
توثيقية من الايرل رتشارد تتعلق ببذه القضية؛ وقد جرى الحصول على 
هذه الرسائل من البلاط الروماني» وببذه الطريقة أفرغوا محافظ نقود 
الانكليز» وجرى الحصول على مبلغ كبير من المال» نظراً للحظوة التي 
فتع بها الايرل رتشارهه إنما علينا هنا أن نسآل: من الذي سيكون 
الحافظ الأمين والموزع لهذا المال؟ ذلك أننا لانعرف. 


تثبيت ال معلم نيقولا أوف فاربام في أسقفية درم 
وفي التاسع من حزيرانء في هذا العام» جرى شيت ثثبيت المعلم نيقولا 
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أوف “فارنهام 1810 الأسقف المنتخب لدرم؛ وتكريسسه 
أسقفاً لذلك الكرميء في كنيسة القديس أوسوولد 0اق/لاة0© في 
غلوستر» وقد تولى تكريسه وولتر رئيس أساقفة يورك بحضور الملك 
والملكةء مع عدد كبير من الأساقفة ورعاة الديرة» لكن فيها يتعلق 
بالفضية التي نظر إليها والمتعلقة بتكريسه للرهبانية؛ والتي أثيرت بين 
بعض الذين رغبوا في إثارة الخلاف» رفض نيقولا المذكور المطالبة بأي 
امتياز ليس له حق فيه؛ كا أنه لم يظهر نفسه متعجرفاً أو متمرداء 
ام لم ا و مام جميع الأساقفة والنبلاء؛ 
وبحضور مطرانيته. أن قام وولتر رئيس الأساقفة المذكورء بمهابة 
ووضوع كرس انا بسرت فرت :بوبه للغادة بوعانة ذلك قم 
«أنا نيقولاء الأسقف المنتخب لكنيسة درم أغترف بالطاعبة القانونية» 
والاحترام» والتضوع لكنيسة يوركء وإليك أيها الأب وولتر رئيس 
أساقفتهاء وأنا أدون هذا بيدي». : لم إنه قام على الفور» بحضور جميع 
للد دين توظيع علافة الصليب اشير عل رأس الرئيية ثيقة» وناوما إلى 
رئيس الأساقفة كي يجري حفظها لديه في خزالته. 
ا موت التعيس للإيرل غيليرت مارشال 
في الوقت الذي كانت فيه الأيام تتضاعفء وتتلاعب» وتخدع العام 
بوقائع.متنوعة» أعدّ الايرل غيلبرت مارشال مع بعض النبلاء الآخرين؛ 
نوعا من أنواع مباريات المبارزات» ما كان بعضهم يدعوه نامع 
امغامرة)»» لابل بالحري ينبغي دعوته (سوء مغامرة»» فقد جربوا أولا 
قوتهم على رمايات قوس زيار من هارتفورد» حيث تمكن بوساطة 
بزاغيه في 'تكتكات الفروسية: ين الخصول لنشفيدة عل الندام قي العدم 
العسكري, وأعلن الجميع؛ أنه على الرغم من صغر حجم جسدهء قد 
نال باستحقاق التميز لنفسه نظراً لشجاعته وهذا ما كان الايرل المذكور 
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#2 اس 


هيدف نحوه بشكل رئيسي» لأنه كان في المقام الأول» قد أعدٌ للالتحاق 
بطوائف الكهنة؛ حيث قيل بأنه كان ضعيفاء وغير بارع في التمارين 
الحربية:؛ وامتطى أثناء هذه المبارزة على فرس أصيلء من الخيسول 
الإبطالية لم يكن معتاداً عليه وكان مجهراً بدرع حميل» ومحاطاً بكتلة 
كثيفة من الجنودء الذين مالبثشوا أن تركوه بعد ذلكء وتفرقواء ينوون 
الحصول على الربح 

وعندما كان الايرل يسلى نفسه بتفقد فرسه أثناء عدوه بسرعة 
قصوىء ومن دون التوقف عن لكز طرفيه بركابيه الحادين» ليحثه على 
سرعة أكبر» ولأن الوضع اقتضى شد المقود» انقطع المقود من طرفيه 
بشكل مفاجىء من عند عقدة الاتصال» وأخذ الفرس بهز رأسه نحو 
الأعلى» فأصابه بضربة قاسية على صدره؛ وأكد بعض الذين كانوا هناك 
من دون ترددء بأن اللجام قد جرى قطعه بشكل خياني من قبل بعض 
الأشخاص الحسودين» من أجل أن يترك هكذا تحت رحمة فرسه» 
فيمزق إلى قطع ويقتلء أو على الأقل يمكن أسره من قبل خصومه كي 
لرعيوك؛ وعلاوة على ذلك كان قد أصابه الضمم حب الفيقةه وصار 
اعم را يه 1 والغبار» والتعرق» وبات رأسه مثقلاً بسبب 
لا و لم الا ة على حصانه وكبحه» 
لامن ة قبله ولا من قبل أي واحد آخرء وبعد بعض الوقت أغمي عليه 
وبدأ يتأرجح في سرجه ثم مالبث أن سقط شبه ميت وجاء سقوطه 
من على ظهر فرسه» وإحدى قدميه معلقة بالركاب» ومهذه الطريقة 
جرى جره لمسافة ما فوق الحقل» حيث أصيب ببعض الجروح الداخلية» 
الي سببت موته. 

ولقد هلك في مساء السابع والعشرين من حزيران» وسط حزن 
عميق وصراخ مرتفع من قبل الذين رأوه في بيت الرهبان في هارتفورد» 
وقبل أن يلفظ نفسه الأخير» حيث كان قد تلقى قربان الموت» عمل 
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لاءكلا تت 
طلباً إلى الكئيسة؛ كئيسة العذراء المباركةفي هارتفورد في سبيل إنقاذ 
روحه؛ وجرى بعد ذلك فتح جسده. فوجدوا أن كبده كان أسود وممزقاً 
من قوة الضربات التي تلقاهاء وقد جرى دفن أحشائه في الكنيسة 
المذكورة» أمام مذبح القديسة مريمء التي إليها عهد بروحه أثناء موته. 

ا ا ا 0 
ود أسرته كلها-- إلى لندن ليدفن قرب أبيه» وقتل أثناء المبارزة 
نفسها أيضاًء واحد من حاشية الايرل اسمه رويرت دي مي 521/6 , 
وأيضاً دفنت أحشاؤه مع أحشاء ء الايرل» وأصيب أيضاً كثير من 
الفرسان والرجال المسلحين بجراحات قاسية بالرماح أثناء المسارزة 
نفسهاء ؛ لأن حسد وغيرة العديد من الأطراف المسؤولة قد حولت 
الرياضة إلى معركة. 

0 شؤوك الصايية؛ ومصالح الارضن القدسة من خسارة كبيرة» 
الشهر امقبل من دون تفاعس؛ حيث كان قند جمع مالا من جميع الذين 
حملوا الصليب في البلاد» فقد دفع تتى مارك إلى البابا للحصول على 
إذنه» ويبذا قلد التصرف احكيم للايرل رتشارد. 

كيف جبا إثنان من كهنة البابا مالا من جنيع أرجاء انكلترا 

من أجل استخدامات قداسته 

أثناء هذا الوقت كله عندما كان الحظ يلعب بشؤون حشود البشرء 
استمر شره الرومان ومهمهم ولم د شيع لأسيعد مخادرة اللائب ب البابوي» 
بقي اثنان من كهنة البابا في الكلتراء من أجل القيام بواجبات الاي 
البابوي» وكان هذان الاثنان هما بطرس الذي كنيته لى روج» وبطرس 
دي سوبيئو 0لات, وكانا اثنان لايعرفان التعب في الحباية) وكانا 
يحملان ترخيصاً بابوياً من أجل استخراج وكالات» وفرض حرمانات 
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5لا 

من شراكة المؤمنين» وحرمانات كنسية» ولقد جبيا الأموال بمختلف 
الطرائق من الكنيسة الانكليزية التعيسة» من أجل ىا قالا أن 
تتمكن الكنيسة الروصانية» التي أصيبت إصابات مضاعفة بمختلف 
الطرق؛ من استرداد أنفاسهاء وأن تتنفس مجدداً بشكل حر» وتصرف 
بطرس لى روج. المتقدم الذكرء الذي وضع نفسه في مقام فوق الرجل 
الآخر» وفق طرائق النائب البابوي» وكتب رسائل إلى راعي الدير هذاء 
وإلى رئيس الرهبان ذاك. لاود ا خطات ورشائلة 3 هكذا: «من 
المعلم بطرس لى روج» الصديق المقربه والقريب لقداسة البابا» تحيات» 
إلخ. “الخ واستمر استناداً على هذه الصلاحيات في فرض الوكالاات 
واستخراج الأموال بمختلف طرائق الجباية» وذهب زميله بطرس دي 
سوبيئو إلى ايرلنداء بموجب إذن من الملكء. وذلك لصالح البابا»ء حيث 
كان حمل ترخيضاً منه؛ وبا أنه حصل على المساعدة من السلطة المدنية 
قام بطغيان عظيم باستخراج المال من أساقفة تلك الكنيسة» وقدم بعض 
الذين كانوا معلقين ومنوعين من مارسة وظائفهم؛ إلى بطرس المذكور 
في لندن» لإرضائه بكل ما اختار أن يطلبه؛ وعاد بطرس سوبيئو من 
ايرلئدا في الخريف التالي» وأخذ طريقه إلى روما حاملاً معه ألفاً وحمسمائة 
مارك: وحقائب سرجه كانت مليئة تماماً. 

ا ملك الفرنسي يعطي مقاطعة بواتو إلى أخيه أمفولسوس 

في يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان, في هذا العام» أعطى 
الملك الفرسىء؛ بناء على نصيحة الذين يكرهون مملكة انكلتراء مقاطعة 
تؤافق إلى أخية أمفولسوس 50:5انا1م248100 وأضفى في الوقت 
نفسهء وسط أببة عظيمة» نطاق الفروسية على أمفولسوس المذكورء كا 
مه مرة "كوينة يواتوة التي كانك كاهو معلوم يموجبة الكن هدية 
املك الفرنسي الخاصة إلى ملك انكلتراء أو إلى أخيه» كما أنه أوجد في 
الوقت نفسه عدداً من الفرسان النبلاء ء لتكريم تنصيب امش ولمسوش 
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35 
المذكور» وبذلك هو قدم قلبلاً من التقدير أو بالحري لاشيء من 
التقدير إلى إدعاء أو لقب الايرل رتشارد» الذي فاتل باخلاص في سبيل 
الراك ف الأرضي الفسة ةوسن الأمورض الجر سين :روهض كرون 
إلى حد كبير تجاه أفراد النبالة الفرنسية» التى سمحت ببذاء» وبذلك“ كانوا 
غير أوفياء» وأعادوا من دون حياء الشر مقابل الخير. 
رسالة الإيرل رتشارد ا حاوية لرواية عن حجه 

وكان في هذه الآونة أصدقاء الايرل رتشارد قلقين حول شؤونه» وقد 
حصلوا على معلومات وافية عن ذلك في الرسالة التالية التى أرسلت 
د . 

من رتشارد ايرل كورنوول وكونت بواتو إلى النبلاء» وإلى المبجلين 
والسادة المحبوبين في المسبح 3 م دي ريفر 5 ا, وايرل 
أوف ديفون 1©0/007, وراعى دير بيولي و ناه ألا868 
وروبرت الكاهن؛ صحة وكل الرغبات الطيبة» مع عواطف مخلصة: 

إنه بالنسبة للشدة العظيمة والأسى الذي تعيشه الأرض المقدسة» 
وبشأن المشكلة الصعبة المتعلقة بإعادتها وتخليصها منذ الفاجعة عند 
غزة» لقد وصل رجال عقلاء ومجربين وعارفين بالصدق إلى قرب هذه 
المواضع؛ ووصلت أخبار من بعيدء إنما يمكن لرسالتنا الحالية أن 
تكشف سرناء وبا أن الطريق مفتوح إليكم ؛ فإنها قد تعطي الفرصة 
لتفاسير خبيثة» لذلك فإن كثيراً من الأشياء سوف يجري إيضاحها فيهاء 
هي الآن نائمة» والكذب يغطي قعر قلبنا. 

فمنذ الوقت الذي ابتعد فيه الملوك والمالك عن القدسء ولأنها 
كانت مقسمة وهي بأيدي متملكين ظالمين وغير عادلين» لقد شعرنا 
بحزن كبير» ولايمكننا أن نلتزم بالصمت» ولابد لنا من أن نطلق السنتنا 
ا ال 5 
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ا 5 

الرحمة قد حرق روحناء إلى درجة أن روحنا لم تعد قادرة على أن 
تستوعب ذاتهاء لأنه بالفعل منذ بعض الوقت تحكم الخلاف بالأرض 
المقدسة ل من 000 وحل الشقاق مكان الوحدة» والكراهية حل 
المحبة» والعدل قد أقصي نهائياً ومن هذه البذور هناك الكثير من 
النباتات في تلك الأرض» ل 7 
عنهاء وأنا آمل بأنهم الآن قد ا جتثواء هذا وليس هناك بين جميع محبيها 
واحد يتولى مواساتهاء لأن الأخوين التوأمين غير متفقين وهما على صدر 
لي ل اك الو د 0 
أكلوا وتقيأوا هذه المكونات حتى الجذور, وتسببوا بجعل أغصانهم تمتد 
بالطول وبالعرضء لأن كميات وافرة من الأشياء اللحيدة تنتتج مثل هله 
الأشياء المزعجة بعد خلاف متبادل» ذلك أن تأنييات الك المترأس 
لكرسي بطرس» نظر إليها بعدم تقدير مطلق» مع أن الفئة الأقوى قد 
يوت الغا تشهيز ياه و سل تبدكة بيده الفعاك التتارعية ولزيد لا 
جهداً كبيرأًء لكن مازالت خطوات السلام لم تترك أي أثرء بقدر ما أن 
أتبا اع الخلاف لم يصبحوا معتادين على كليات السلامء وتمكن الذين 
لديهم أموال سهولة من جذب الآخرين إليهم مادامت الأموال 
ا ل ل سا اال 1 
السلام» واختلقوا مشاغل سرية» ولم يظهروا الاهتمام بجلب المواساة إلى 
نكم وهذا السيب فإن العدد الأكير من الفرسان الغاليين؛ الذين 

تعدادهم تقريباً ضعف تعداد المسلمين» قد الغمسوا كلياً وهلكوا 
بالعادات الشريرة» وتشجع أعداء الصليب بشكل غير متوقع» حتى أن 
كتلة صغيرة منهم لم تعبأ سوى قليلاً» أو لاتعبأ بالمرة بالعدد الكبير 
مئا. 


ويسبب هذا الوضعء وجدنا عندما وصلنا أله إلى هناء أن النبلاء 
الذين يمكن أن يقدموا العون اي يد وبدا أن انقاذ 


- 454 - 


ف انهاه 
تجعل الجراحات من دون وسائل علاجهم؛ والأسف من دون وسائل 
المواساة؛ لأننا عندما كنا متوقعين لدى وصولنا إلى هناء القيام بالتعاون 
مع بقية الصليبيين» ببذل قصارى جهدناء حسب] هو مفروض عليناء 
بموجب عهدناء بالانتقام للاهانات التي لحقت بالصليب من قبل أعداء 
ذلك الصليبء وبمهاحمة أراضيهم؛ واحتلالا بعد ذلك» وإعادتها بعد 
ذلك إلى وضع صالح.ء رأينا ملك نافار» الذي كان آنذاك مقدم الجيش 
ورئيسهء وكونت بريتاني» ووجدناهما على الرغم من أنها كانا على علم 
مسبق بموعد وصولنا قبل خمسة عشر يوماً من وصولنا إلى عكاء قد 
غادرا مع حشد كبير جداًء وقبل أن يغادراء وني سبيل أن يبدوا أنهها قد 
عملا شيئاً ماء عقدا نوعاً من أنواع الهدنة مع الناصرء صاحب الكرك» 
وتم الاتفاق بمسوجب ذلك بوجوب تخليه عن جميع الأسرى الذين 
أسروا عند غزة» الذين كانوا مسجونين لديه» أو تحت سلطانه» وذلك 
مع بعض الأراضي المشمولة بشروط الهدنة» وكضمانة على ذلك أعطى 
ابنه وإخوانه رهائن» وأثبت شرطاً هو مهلة أربعين يوماً من أجل تنفيذ 
شروط اهدنة» والذي حدث أنه قبل القضاء تلك المدة غادر الملك 
المذكور والكونت» دون الاهتام بالموعد المتفق عليه» أو بشروط الهدنة.» 
وحلال تلك المدة» وبالتحديد عشية عيد القديس ديوئيسيوس 
5ناأقلا0 2,210 وصلا إلى عكاء كا كنا قد أخبرناكم من قبل» وقمنا 
على الفورء بناء على نصيحةعامة من الجميع» » فبعثنا إلى الناصر المذكور» 
نسأله عما إذا كان سيستطيع مراعاة الهدنة معناء وهي الدنة التي عملها 
مع الملك المذكورء وتلقينا جواباً منه» بأنه على استعداد لفعل ذلك إذا 
كان ممكناء وذلك بسبب احترامه لملك نافار المذكور» مع أنه سوف يربح 
قليلاً منهاء وعلى هذا قمنا بئاء على نصيحة النبلاء ل 
الموعد المتفق عليه» لنرى النتيجة» وعئدك انتهاء الموعلء ” تلقينا رسالة 
أخرى منه» بأنه لايستطيع بأي شكل من الأشكال الالتزام الأمائية 
الو لسر م ار ا 
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اكات 


ل ل ل بحمل 
أنفسنا | إلى يافاء لنتولى» مع جميع الحيطة الممكنة» تحسين أوضاع الأرض 
المقدسة» التي تدهورت كثيراً للأسباب المتقدمة الذكر. 

وقدم إلينا إلى هذا المكان رجل صاحب رتبة وسلطة» من قبل سلطان 
مصرء وأخبرنا بأن مولاة كان راغباً بالدخول في هدنة معناء إذا أردنا 
ذلك وبعد سماع ماتولى عرضه علينا وفهمنا تماماً لذلك» وإثر طلبئنا 
بكل اخلاص نعمة ة الرب» قمنا بناء عل تصيحة دوق ببيرغندي» 
والكونت وولتر دي بريين» ومقدم الاسبتارية؛ والنبلاء الآخرين؛ لابل 
في الحقيقة الجزء الرئيسي من الحيش» » بالموافقة على شروط الهدنة المتقدم 
ذكرهاء مع أنبا بدت عند وصولنا قضية صعبة الانجاز» علياً بأمها هدنة 
تبت 0 وتقدم منافع إلى الأرض المقدسة؛ لأنها مصدر للبهيجة 
5550 للناس الفقراء. وللمسافرين» ومفيدة ومقبولة من قبل الطبقة 
الوسطى من السكان؛ وصاحة ومشرفة للأغنياء ولرجال الدين. 

كا أنه لم يظهر لنا لدى نظرنا إلى الأوضاع المددهورة للأحداث 
المحيطة» أئنا لايمكننا آنذاك أن نستخد م أنفسنا بشكل نافع نوين 
العمل ل لسن اموي العا ا ان ل ا 
الرجال و الأضساء رمع أن وحفنا يقينا وميا الاين مزلا وكان ل 
الممكن الإفادة من أيام ال هدنة» بتثفوية وتحصين المدن والقلاع التي 
أصبحت مدمرة» في وجه المسلمين وضدهم» ولقد رأينا 1 
تكن أسياء الأماكرة. والمناطق التي أعطيت إليناء بموجب شروط المدنة» 

مع أن ذلك قديكون 06 م ع ل جوم 
بنضهم بموجب تفسير شرير؛ فيعزو أعمالنا المجيدة إلى غيرناء أو أن 
يقوم بفساد وتآمر بتشور يه سماتهمء لأن هناك بعضاً سمع أنهم قلق قد 
رفضوا الموافقة على شروط الحدنة» وهذه الشروط هي كا يلي: 

إن الأراضي التي أعطيت بناء على شروط الهدنة مع الايرل رتشارد 
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الات 
هي هله: المنطقة الحبلية لبيروت» مع الأراضي والأجزاء المفصولة 
العائدة لماء وجميع منطقة السعيد 58/0 مع متعلقاتباء وقلاع: 
الشقيفه والقرينء والقلعة الجديدة مع متعلقاجمن» واللقية الإقكاع.ا 
واسكندرون؛ ولبوة 6261 ا, وبشيت آ66ط0(860) واللد 
44 متعلقاتبن» وأراضي كل من الجبال والسهول» وقد تخلوا أيضاً عن 
أراضي بلدة تورون مع متعلقاتباء وطابار 2(13281)متعلفقساتباء 
و قلعة 8©0361, وقلاع أعطةممثم, وراما 5881708, و 
أ805, وكذلك قلعة عاأطلااا, الواقعة فيما وراء النهر باتجاه 
الشرق» مع جميع متعلقاتهم؛ كىا استسلمت قلعتا صفد والناصرة 
وكذلك جبل الطورء واللجون و 65618115, وقلعة بيت جيرين 
مع متعلقاه تهم: ومع جميع جميع القرى العسائدة إلى بيت اسبتارية القديس 
يوحناء وكذلك ماهو معروف أنه عائد إليهم؛ أي المتعلقات بالقدس 
وببيت لحم وكذلك جميع الأرض القائمة على الطريق التي تقود من 
القدس إلى بيت لحم؛ ومن القدس إلى لد راماء ومن اللد إلى يافاء 
جميع القرى التي توجب أن تكون في أيدي الصليبيين» وجرى أيضا 
م القدس إلى الصليبيين» ومثل ذلك بيت لحم أيضاء وجميع 
الأرض التي من حول القدس وجميع القرى» التي جرث تسميتها في 
شروط المدنة» وهى القديس لعازرء بيت عنياء بيت صيدلاء و 
ماع [نا/لاه5و ألالا, و 131 ,, وبيت عاموس 05ا8611810ر و 
© , وبيتك 861516, وعئنون 8270175,وك وكبى أ0ةا0؟ا, 
وبيرسامول ألا5لة8615, و 860114, و أ8كلكار وبيت أمى 
8 6, و 8686ر و 55طكا,ر و 861111, وحوريب معرولا, 
و 9328عقطاثرو 201980515 رو 101503 , و 1/031008ش2رو 
5م ر للةام86]550ر و أاطهةآ1 رو 1(,50:06002) 


-١‏ لقد تعذر ضبط أسراء هذه المواقع» ولم تذكر المصادر العربية المتوفرة هذه الحدنة 
بالتفصيل. 
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غ6اكالا- 


وجميع متعلقاتهم» والأرض المسماة في تقسيهات القدس» وما هو معتمد 
على الطريق الذي هو هناك» حسبا هو موجود ومشروح في الهدنة 
الكبرى. 

وجميع هذه المناطق.والقلاع ال موجودة فيهاء» التي تقدم ذكرهاء 
مسموح للصليبيين القيام بتحصينها أثناء الهدنة» إذا مأ رغبواء ولسوف 
تجري إعادة النبلاء الأسرى أيضاً مع جميع الأسرى والفرنسيين فهؤلاء 
سوف يجري إطلاق سراحهم من على الجاتبين» وفور الفراغٌ من إعداد 
الهدنة المتقدمة الذكر» أخذنا طريقنا إلى عسقلان» ولكي لاثمر الأيام من 
دون عمل» قمنا بناء على نصيحة جميع مقدمي الصليبيين بالشروع 
بتحصين قلعة كبيرة هناك» وأرسلنا من ذلك المكان» رسلاً إلى سلطان 
مصرء لإقناعه باقسام يمين بالتعهد بمراعاة الهدنة المذكورة» إذا مارغعب 
بفعل ذلك» ولكي يرسل في الوقت ذاته الأسرى الذين تقدم ذكرهمء 
ولقد قام لسبب لانعرفه بحبس رسلنا لديه» دون إعطاء أي جواب؛ من 
عيد القديس أندرو حتى يوم الخميس بعد عيد تطهير مريم العذراء 
(١-شباط»).‏ غير أنه خلال هذا الوقت» حسبا وجدنا في رسائله قام 
بناء على نصيحة أعيانه» فأقسم بالمحافظة على المدنة المذكورة» ولقد بقينا 
خلال هذا الوقت كله في عسقلان مواظبين على نيتنا 0 
ا ل ا 0 
حد أنه في الوقت الذي نرسل فيه هذه العروضء قد جرى تزيينهاء وقد 
أحيطت كلياً بسور مزدوج» وبأسوار عالية وشرافات» مع أربع أحجار 
مربعة وأعمدة منحوتة من الرخام» وكل شيء عائد إلى قلعة» ما عدا 
خندق من حوطاء سوف ينتهي بمشيئة الرب» من دون احباط. خلال 
شهر من عيد الفصح؛ وهذا لم يعمل لسبب جيدء هو با أننا لم نكن 
متأكدين بأن الهدنة سوف تبه تتثبت؛ رأينا أنه من الأفضل شغل وقتنا في 
البناء وفي تحصين هذه القلعة» حتى إذا ما نخرقت الهدنة بموجب أي 
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-ه؟كلظا - 

حادثء يمكننا أن نمتلك في التخوم وعند المدخل نفسه لأراضيهم؛ هذا 
المكان» الذي كان من قبل تحت حكمهم. ويكون لنا مكانا حصينا 
للالتجاء إليه» إذا ما دعتئا الضرورة إلى التراجع هناك وكذلك الذين 
سوف يبقون هناك» لن يكون لديهم مسوغ للخوف من نتيجة الحصار: 
لأنه صحيح أن المحاصرين يمكنهم أن يقطعوا جميع المساعدات والؤن 
ومحولوا دون وصوها إليهم» مع ذلك يمكن لجميع الحاجات الضرورية 
أن تصل إليهم بالبحرء وفي أيام السلم أيضاء نحن نعتقد أن هذه القلعة 
لن تكون من دون فوائدهاء با أنها المفتاح والملجأ في البر والبحر لمملكة 
القدسء وهي ستكون في الوقت نفسه تخريب وتدمير لمصر وللمناطق 
الجنوبية من البلاد. 

وقمنا بعد هذا في يوم عيد القديس جرجسء بعدما جرى الخلف 
على مراعاة السلام من الحهتين» وبعدما جرى تثبيت المدنة» فاستقيلنا 
-وفقا لشروط الهدنةق- جميع الأسرى الصليبيين» الذين كنا تتوقع 
وصولم وننتظرهم منذ وقت طويلء وبعد إكمال جميع هذه المسائل» 
قمنا بتوديع الأرض المقدسة بسلام؛ وفي يوم عيد العثور على الصليب 
المقدسء أقلعنا من عكا للعودة إلى الوطن» لكن لعدم توفر ريح طيبة 
أثناء الرحلة» ولأننا كنا متعبين كثيراً نزلنا في تربينيى 01720801 في 
صقلية» وكان ذلك في ثانية عيد القديس يوحنا المعمدان» وسمعنا 
ونحن في ذلك المكان نبأ اعتقال وسجن بعض الأساقفة» وبالآلام 
المحزنة الأخرى التي عانت منها الكنيسة: وبناء عليه» وفي سبيل 
استرداد السلام» ببذل كل ما نملكه من قوة» بين هؤلاء المتتخاصمين» 
ولكي نبذل قصارى جهودنا من أجل اطلاق سراح الأسرىء» وف سبيل 
تقديم المواساة إلى أمناء صرفنا وجهة سفرناء وتحولنا للذهاب إلى بلاط 
روماء وحالما يسمح لنا الرب» المقدر لكل شيء ولكل حدث. ننوي 
العودة إلى الكلتراء بكل سرعة ممكنة». 
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-ل/اا كلا 
كان مشتاقاً كثيراً لرؤينه» وذلك بوساطة القيادة والتوجيه المريح لمثل 
هذا الرجلء الذي كانت تعلوه بحكمة ابتسامة مرضية» وبذلك اكتشف 
التأثير القوي» للأدعية المتواصلة» للرجال المستقيمين» الذين عهد بنفسه 
بتقوى إليهم؛ عندما كان على وشك الشروع بيحجه لأنه عندما كان 
على وشك القيام برحلته؛ جاء إلى كئيسة القديس ألبان» الشهيد الرائد 
لانكلتراء ودخل إلى بيت هيئة الكهنة» وتؤسل إلى رهبان الديرء بأن 
له بمشاركة خاصة في منافع صلوا؟ تهمء والشيء نفسه قد فعله 
و ل ا ل 
المعتقد أن القداسة مع نظام الطائفة هما مكانة علية وتقدير كبير» وللعار 
ولأسف أولئك من طلاب الكنيسة الرومانية» أن الأساقفة والنواب 
البابويين» الذين أرسلتهم الكئيسة إل مابيئناء» لجمع المال» والذين 
ا ل ال 
نفسهاء عندما كانوا يقلعون للقيام برحلاتممء في سبيل أن يكونوا 
مؤيدين في مخاطرهم وات القد بين لان مكنا امنا أن شدي 
الكايات لقنس سما وافيع القديس تارش اادرسول في اليسدر” 
عملت له صلوات بلا انقطاع من قبل الناس» وقد أطلق سراحه من 

قبل الملاك الذي أرسل إليه من قبل الرب. 

الإمبراطور يستقبل الإيرل رتشارد بيهجة 

وفي الوقت نفسه. عندما كان الايرل رتشارد على طريقه للالتحاق 
بالامبراطور» استقبل في مختلف المدن التي اجتاز بها سرور كبير» 
وبتشريف. فقد خرج المواطنون مع زوجاتهم لاستقباله مع الموسيقى 
والغناء» وهم يحملون أغصان الأشجار والورود: وهم أيضا يرتدون 
ثياب العيد وزينته؛ وكان بعض الفرسان يمتطون على خيول ثمينة» 
وكان ذلك من صنع دليله؛ الذي كان قد تلقى أوامر من الامبراطور 
ليتصرف هكذاء وعندما وصل أخيراً إلى عند الامبراطور؛ استقبل من 
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د48 ايه 


التكريم كله؛ وبعدما تعانقء وسط صرخات الترحيب من قبل 
ام ست طويل» كان مرعويا به ميد 
ذفن كويل؟ وذلك مع مختلف أنواع التهاني؛ ومتعا نفسيها كأصدقاء 
لعدة أيام» وأمر الأمبراطور بمعاملته بلطف ونعومة: مع الفصدء 
والحيامات» ومختلف أنواع الكمادات الطبية حتى يسترد قوته بعد مخاطر 
البحر» وامتلك بعد عدة أيام»؛ بموجب إذن من الامبراطور» حديثا حرا 
وطويلاً مع أخته الامبراطورة» وبموجب أوامر الامبراطور أيضاء جرى 
عرض مختلف أنواع الألعاب وآلات الموسيقى» التي شريت لتسلية 
ل را مص ا ررب وريه 
عظيماً وفرحاً. 
وكان بين الأشياء المبدعة التى أدهشته. كان 5000 أثارت 
اعجابه وثناءه» فقد كانت هناك فتاتان مسلمتان رشيقتان» قد ركبتا فوق 
أربع كرات مستديرة» قد وضعت فوق الأرض» حيث وقفت الأول 
فوق كرتين» والأخحرى فوق الاثنتين الأخريتين وقد سارتا نحو الخلف 
ونحو الأمامء وهما تصفقان بأيديين» وتتحركان بسرور فوق هذه 
الكرات المتحركة» وتحركان أذرعتهن بحركات معبرة» وتغنيان مختلف 
الألحان» وتتمايلان بجس ديهم| وفقساً للحن وتضربان بالصنوج أو 
بالكوسات بأيديين معأء ويضعن جسديهم) في مختلف الأوضاع 0 
وقد قدمن مع البهلوانات الآخرين: مشهداً ممعتاً أن تنظر إليه. 
وبعد مرور عدة أيام استراحا فيها من متاعبهماء أرسل الاميراطورء 
الايرل رتشارد الذي وثق باخلاصه وحكمته؛ إلى بلاط روما (حسب| 
وردت الأشارة الموجزة إلى ذلك في الرسالة التي بعث بها الايرل إلى 
انكلترا» في سبيل | إعادة السلام بينه وبين الباباء وأعطى الامبراطور 
أيضا بالإضافة إلى التشريفات التي أضفاها على الايرل المذكور» ورقة 
مختومة بالختم الامبراطوري؛ تعهد فيها بالالتزام بقراره» حول أية 
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انان 


الكلتراء وقدم إليه شكوى جديدة حول هذه الجريمة المدحطة» والتمس 

من الملك بحرارة العمل على اطلاق سراح غريفين» الذي حبس هكذا 
سحي بشكل غير عسادل من قبل حفيده داووده لمنع خبر وصمة هذا 
العدوان الظالم من الوصول إلى البلدان النائية» وإلى بلاط روماء مما 
سيت الادئ إلى كرامته الملكية» وبناء عليه لام الملك بحدة حفيده 
داوود بسبب خيانته» وقام بنصيحته وبأمره بتحرير أخيه» وبذلك يسترد 
السمعة الجيذلة لاسمه. والتحليل من قرار الحرمان الكمي؛ وهذا 
سعلى كل حال مارفض داوود بإصرار أن يفعلهء وأخبر الملك 
مؤكداء أنه إذا ما أطلق سراح غريفين» فإن ويلز لن تتمتع بعد هذا 
بالأمان والسلام. 

وكان غريفين قد علم بهذاء فأرسل بشكل سري رسالة إلى الملكء أنه 
إذا ما أطلق سراحه وأخرجه من السجن» سوف يستحوذ في المستقبل 
على أرضه منه؛ أي من الملك» وسوف يدفع له بإخلاص مائتي مارك 
سنوياً مقابلهاء مع كثير من الشكر خدماته اللطيفة؛ وربط نفسه بيمين 
بتنفيذ هذاء وأن يعطيه في الوقت نفسه رهيئة حاصة: وبالاضافة إلى 
هذاء هو سوف يساعده بنشاط على اخحضاع ويلز والويلزيبن حتى 
الأخير» وهم الذين متمردون ضده. ومازالوا غير خاضعين؛ وقام مقدم 
ويلزي آخر قوي جدأء اسمه غريفين بن مادوك 00 /ا, فوعد 
الملك أيضاً بتقديم مساعدة موثوقة ومتينة إذا ما قام بغزو ويازء وشن 
الحرب ضد داوود» الذي كان رجلاً زائفاًء ويتصرف بشكل غير عادل 
نحو كثير منهم. 

ملك إنكلترا يزحف إلى ويلز مع جيشه 

وأثارت هذه الوعود الملك وشجعته؛ فعمل ترقنيئاتة للد غفو ل إلى 

ويلز» وبناء عليه أصدر رسائل ملكية» أمر بها الجميع في جميع أرجاء 
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1/591 


انكلتراء المتوجب عليهم أداء الخدمة العسكرية له. بالاجتماع في غلوستر 
في بداية الخريف. مجهزين بالخيسول والسلاح, للانطلاق في حملة» قرر 
القيام بهاء ثم إنه عقد اجتماعا في شروبري /انا18/0 0118 في اليوم 
التالي لعيد القديس بطرس في الأغلال» وخخلال أربعة عشر يوماً رفع 
رايته» ووجّه سلاحه ضد حفيده داوود» حيث اكتشف أنه خائن 
وعاصي في كل مجال» ولأنه رفض الحضور في أي وقت من الأوقات. 
إلى مؤتمره السلمي الذي دعاه الملك إليهء حتى مع وعد أمان بالمرور» 
ولأنه بعناد وبإصرار أجاب بأنه لن يطلق سراح أخيه غريفين ولابأي 
شكل من الأشكال. 

ثم قاد الملك جيشه. الذي كان كبيرأء وقوياً جداء بنظام حسن نحو 
شيستر» وكأنه يريد أن يشن الحرب مباشرة» وخخاف داوود على كل حال 
من مواجهة عنفه» بسبب الحرارة التى استمرت عالية لمدة أربعة أشهر» 
والتي جففت جميع البحيرات» وأماكن المستنقعات في ويلز» وبسبب 
تأيبد الملك من قبل كثير من النبلاء الويلزيين» ولاسيا غريفين القوي 
والعاقل» ابن مادوك»؛ الذي صار حليفا كبيرأ للملك» وأحب غريفين 
أكثر منهء أي داوود؛ ولأنه كان تحت عقوبة الحرمان الكنسي» قد بات 
خائفاً من أن تتدهور أحواله أكثره ولذلك بعث رسالة إلى الملك» أخيره 
فيهاء بكثير من المنطق» أنه إذا ما أطلق سراحه» فإنه سوف يثير الحرب 
ويجددها ضذه؛ وفرض داوود عل الملك أيضاً شرطاء أنه إذا ما استقيله 
بسلام» فسوف يربط نفسه بيمين» وسوف يدم له رهائن» على أن 
لايبحرمه من ميراثه. وعلى هذا وافق الملك بلطف, وبناء عليه أطلق 
داوود سراح أخيه غريفين؛ وبعث به إلى الملك؛ الذي اعتمد على 
المشورة الحكيمة:» فأرسله لدى وص وله إلى لندن» تحت حماية وكفالة 
جون أوف لكسنغتون 2,1609107 ليحفظ هناك في البرج؛ مع 
بعض النبلاء الويلزيين الآخرينء ورهائن داوود» وأمراء ويلزيين 
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5 ؟اكلات 


آخرين؛ ووقعت هذه الحوادث كلها فيها بين يومي عيد ميلاد القديسة 
مريم» وعيد القديس ميكائيل. 

اخضاع ويلز وطاعتها للملك هنري الثالث من دون حرب 

وأقسم داوود --كم| ذكرنا من قبل-- على المثول شخصياً أمام الملك» 
وبذلك حفظ شخصه وشرفه» وأشخاص وكرامة رعاياه» وأن يكون 
مثوله في لندن أو في أي مكان آخرء حسبا سيقرره الملك» وعلاوة على 
ذلك أعطى رهائن من أجل الوفاء بوعله؛ ويناء عليه قدم على الملك» 
الولاء والتابعيسة» وقدم جميع الضمانات والمواثيق» سمح له بالمغادرة 
بسلام» لأنه كان صاحب قرابة وشيجة بالملك» وسمح له بالعودة إلى 
وطنه؛ وهكذا بفضل الرب انتصر هنري على أعدائه» وأخضع ويلز من 
دون سفك للدماءع ومن دون محاولة تجريب الحظ المشكوك فييه 
للحرب, واكتشفت ويلز في هذه الحالة كلمات ربنا التي ورد ذكرها في 
الانجيل؛ ذلك أنها لم تكن خالية من الصدق؛ وهى قوله: 

"كل تملكة منقسمة على نفسها تنتهى إلى دماز)». 

اكتشاف القصدير فى ألانيا 

للمرة الأولى؛ وبكميات أكبر مما هو موجود في انكلتراء ولقد قيل بأن 
هذا المعدن لم يتم العثور عليه من قبل منذ خلق الدنياء في أي مكان, إلآ 
في كورنوول» وقد تدهورت الآن أسعاره كثيراً وتناقصت بسبب 
الكميات التي أرسلت من ألمانيا إلى انكلترا. 


86 2 0100 حر 
خلاف بين أسقف لدكولن وراعي دير ويستمنستر 
وتفجر في هذه الآونة خلاف بين روبرت؛ أسقف لنكولن؛ وبين 
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راعي دير ويستمنستر» وقد نجم عنه نفقات كبيرة» وتسبب بأضرار 
عظيمة لكل من الفريقين» وازداد يومياء ذلك أن الأسقف المذكور كان 
يسعى » معتخدما كل الوؤشائظط والإمكانات التى قدر على استخذامها 
لإضعاف الامتيازات الصحيحة لراعي الدير» بتحويله كنيسة هسول 
اسوهلا لاستخداماته الخاصة:؛ واستحوذ على تلك الكنيسة 
بالقوة» وعندما تبيأت له أول فرصة أخذها من الرهبان» ومنحها إلى 
شخص آخرء اسمه المعلم نيقولاء الذي كان بإذلال قد حرمه من 
منافعه. وكان راعي الدير» واثقاً من حقه ومن امتيازاته» فقاوم بشجاعة 
ووقف في وجهه. 
ا خلاف بين ا ملك وبين أسقف لنكولن 

ونشب في هذه الآونة خلاف شديد بين الملك وبين أسقف لنكولن» 
وكان ذلك بسبب واحد من الكهنة التابعين للملك»واسمه جوت 
05 ا5مد الا كان قد جُعل متملكاً لكنيسة التيم 18808, 
من خلال فضل الملك ومساعدته؛ وكذلك بفضل مرسوم تم الحصول 
عليه من الباباء» وكانت هذه الكنيسة عندما غدتث شاغرة» أعطاها 
الأسقف المذكورء من قبل؛ إلى كاهن اسمه المعلم سيمون اللندنيء وكان 
كاهناً مكلفاً بالخطايا تابعاً لأسقف درم؛ ولقد غضب الملك من 
الأسقف كثيراً جداً بسبب هذا التصرف» ولذلك أرسل هذا الأسقف 
إلى الملك رسالة بوساطة رئيس شامسة هنتغدون 008و5أأمنالط 
وليستر عندما كان مايزال في ويلزه وعاتبه ووجّجه اللوم إليه» لأنه لم 
الا 
التكفير على الفور عن هذا الذنب الفطم ختي أن يقوم الرب أثناء 
غضبه بتحويل ابتساماته إلى دموع» وعلى هذه الرسالة ردٌ الملك: الإنني 
أرد بأمان» لأن دعوى استئناف قد عملت» وما من شيء ينبغي أن 
يتعرض للتغيير» ؛ أثناء إجراءات الاستئناف» وأنا لم أحاول شيئاً سوى 
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أنني تصرفت وفقاً لنصيحة العلاء بالشريعة؛ مع تأييد من السلطات 
الرسولية»؛ وعند ذلك قال واحد من رؤساء الأساقفة: «مولاي الملك» 
لدى سيدناء أسقف لنكولن امتياز منح له من قبل الباباء فيه إعفاء له 
من الاستجابة لأي واحدء وذلك بناء على أمر المقام الرسوليء مالم تتوفر 
هناك إشارة خاصة إلى ذلك الامتياز» وبالنسبة لهذا الأمرء الذي قيل بأن 
جون المذكور قد حصل عليه من الباباء والذي بفضله فرض نفسه على 
هذه الكئيسة» معتمداً على مساعدتكم؛ ميرد فيه ذكر لذلك الامتيا 
وبناء عليه فإن أسقف لنكولن ليس مجبرأ على الإجابة عليه في هذه 
القضية» ولاسيا فيا يتعلق بالتنازل عن كنيسة التيم» التي كانت من 
قبل» وبشكل عادل» قد أعطيت إلى آخر» ولنفترض أنه لم يكن مثل هذا 
الامتيازء إنه أمر غير منطقي بالنسبة إلى أي واحد لأن يدفع بنفسه 
لتملك أية كئيسة من دون استشارة إن لم نقل ضد إرادة- أسقف 
المنطقة» حتى وإن كان معتمدا على تفويض بابوي» ذلك أن البابا يرغب 
أن تعمل جميع الأشياء وفق نظام صحيح؛ وماهو السبب الداعي الآن 
للتسبب بالخلاف» أو بإيذاء أي من الفريقين؟ لأثنا إذا قدرنا فضائل 
جون المذكورء الذي هو رجل حذرء ومتعلم ب! فيه الكفاية» ومن 
الممكن لصاحب الغبطة أسقف لنكولن أن يستجيب بسهولة لطلبك؛ أو 
. لطلبه شخصياء فيجهزه بمنفعة مماثلة بالجودة إن لم تكن أغنىء والمدحة 
سوف تكون فانونية ومشرفة لكلا الطرفين» ويرجو الأسقف بكل 
تواضع واخصلاص: أن لاتكون الأمور غير ذلك لأنه على استعداد 
لإعلان الحرمان الكنسي ضد جميع الذين يسببون الأذى للكنيسة أو 
يضغطون عليهاء ويعتدون على كرامتها». 

وعندما سمع ج ون المذكورء وكذلك الملك ومستشاريه هذه 
الرسالة- قال جون: 


«ليكن بعيدا عني يامولاي الملك؛ أن أكون سيباً لأي خلافه أو 
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نشوب أي نزاع بين مثل هذه الشخصيات المشهورة» وإنني أتنازل 
بصبر» والرب سوف يزودني عندما يكون راغباء مادمت حياً». 

وعند ذلك وافق الملك على إنهاء القضية؛ وبعدما أكمل جميع 
الترتيسات الشرودية في ويلزه ترك هناك ووثتر الأاي» مع بعفر 6ع 

من الرجال ذوي الحكمة والنفوذ لبناء القلاع» ولتقوية الأماكن. الضعيفة 
من المنطقة» رد رتجها لحان رارج ل كه لناب هر 
نفسه مسروراً إلى لندن؛ وإلى ذلك المكان ذهب الأسقف المذكورء وهو 
تعد كاماً للتفوه بقرار الحرمان الكنبى ضد جون المذكور بشكل 
خاص وضد جميع المؤذين لكنيسته ولكرامتهاء وعندما باتت هذه 
الظروف معلومة لدى جون المذكورء ذهب متذللاً إلى الملك وقال: 
«مولاي الملك إن أسقف ارما مركي كر هيا 
لقيام المزيد من الخلافات» أو فضائح 3: تشثر في الخارج 6 إن: ننى أستقيل من 
هذه الكنيسة؛ ولدى سما ا ل 
الأسقف» الذي كان عنيفاً جدأء بشكل غير اعتيادي» فيذهب إلى المنفى» 
حيث رآه مستعداً تماماً لفعل ذلك» ومن ثم يضع أسقفيته تحت الحرمان 
من شراكة المؤمنين» ولذلك لطف الإجراءات القاسية التي خطط طاء 
وتوقف عن مساندة جون في معارضته» لأنه رأه قد رفض العمل ضد 
الأسقف. 

ثم إنه بناء على ذلك» استحق جون المأكبور نيل جائزة» حيث أضفي 
عليه بمنفعة أغنى» كانت هي كنيسة ميدستون , 
وذلك كهذية من الملك» وأغني في العام نفسه بالاستحواذ على كنيسة 
هوفدن معلع/ا, الغنية» وهكذا هدأ الأسقفء. وبناء على طلب 
الملك وعظ بشكل علني» وكأنه واحد صدره مشحون بمفاتيح المعرفة» 
وعهد بهذا التواضع إلى الفتتين» وبين أشياء كثيرة عمل مقارنة بين أشعة 
الس الي عي نين ري عله الا لاسي وه أن كرد 
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مستقيمة ودائمة» والآن وقد رأى أن خاطر الأسقف بات هادثئاء بات 
راغباً في تسوية الخلاف المدمر والمهين بينه وبين راعي دير ويستمنسارء 
حول مايتعلق بكنيسة هسول أأعنلاوة1!, وبناء ات :0 يترك 
إل سقف ولم يسمح له بالمغادرة» حتى كان كل شيء فل نمت تسويته 
ا وسعادة» 0 راعي الدير نفسةه بتقديم جميع التسهيلات حتى 
تتم التسوية» وبناء عليه وقعت كئيسة هسول في نصيب راعي دير 
ويستمئسثر» حيث ا عليهاء مع الاحتفاظط بالتقدمة طوال ايا 
ا ل ل 
على زيادة كبيرة في منافعها وكرامتهاء ٠‏ لأن الراعي رتشارد. كان» 
بالاضافة إلى هذه المنفعة التي لم تكن صغيرة» قد زاد من ثروة رعويته 
بمورد قدره ثلاثاثة مارك سنوياً وبشكل دائم» بوساطة خدماته. 
ا ا 
0 بين أسقف لتكولن وهيئه ة كهلة 0 عرض 
بعض الكهنة الذين كانوا موجودين في لندن إلى سوءع المعاملة والأذى 
من قل الاسحف ال د الي كابر ير عون عل اللبدار إرقة, وأن 
يجعلوا ختوياتها معروفة يشكل علني» وذلك خشية خشية أن تخضع كنيستهم 
إلى بعض الظلم الجديبه وقريدة ذلك آنا سأ كنا الآن. 
استرداد كئيسة لنكولن وكرسيها 


بها أنه قبل الاستيلاء على انكلتراء كان الكرسي الأسقفي الموجود 
الآن في لكولن؛» فبوجودا قِ ذو زشسان 0 وبسبب 
أخطاء الذي كان وقتذاك مترأساً على اللأسقفية وضع ذلك المكان تحث 


تيار لان اساسا ومشطي ملافا ٠.‏ ون عبن الا جد 
القضية الكبيرة ة أي شيء بعد مرور سنين كثيرة» وكذلك الكرمي وأيضاً 
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عناية أسقف وولايعه بعد تباية وقت طويلء» وحدث بعد ذلك في أيام 
وليم روفوس 5لاأنا ابن وليم الأول» أن جرى تدمير كنائس 
كثيرة في الغابة الجديدة؛ بناء على أوامر الملك» لكنه ندم بعد ذلك كثيرا 
عل مااقترفه من ذنب» وتلقى نصيحة صحيحة: وقام تكفيراً عن ذنبه» 
فأعاد تلك الأسقفية الفخمة وأغناهاء وحسّن المكان نفس حيث أنه 
اشترىء؛ أو أخخذ بالتبادل أرضا من م. ألا دي غونت ؛الالة6 
وهو نبيل كان قد قدم إلى انكلترا أثناء الاستيلاء عليهاء وكان قد تسلم 
تلك الأرض كنوع من المكافأة بعد الانتصارء وقام الملك وليم الثاني 
المذكور بتأسيس كنيسة:؛ هي الآن كنيسة لتكولن» وعند اكتال هذا 
استدعى كاردينالين نائبين للباباء كانا قد تسلا سلطة كاملة» للقيام 
بتكريس أسقف» وقد قدما إلى كئيسته من لدن قداسة الباباء ثم إنه دعا 
ثانية رؤساء أساقفة» وستة عشر أسقفاء وتدبر تكريس تلك الكنيسة 
بشكل مهيب» وأمر بتعيين رهبان علمانيين فيهاء كا أمر بتعيين موردهم 
لمنفرده وحصصهم الخاصة بهم وذلك في سبيل أن يتمكنوا تحت سلطة 
أسقف وعميدء من القيام بواجباتهم بشكل نظامي وشريف» وذلك وفقا 
لبعض الأحكام والصيغ» ولكي يبقى هذا التكريس الحام» الذي تمتن 
بوساطة سلطة مثل ذلك العدد من الآباء المقدسين» وكذلك بوساطة 
رسائل من الكرمي الرسولي» ولكي يستمر دون أن يخرق إلى الابد» كان 
يجري وضع الكهنة في بمتلكاتهم: يمكنهم من ذلك الوقت فصاعداء 
القيام بأداء الصلوات إلى الرب» وإلى أمه المقدسة ليلاً ونجاراء وفق نظام 
صحيح ووقارء وعندما يحيد واحد من هؤلاء الكهنة عن طريق 
يتلقى زيارة تفقدية وعقوبة من العميد» لكن من دون الخنوف بحمل أي 
شىء مسبق ضد هيئة الكهنة» ويتوجب عمل الشكوى ضله وحده 
ا بسبب مااقترفه لكنه إذا ل يقَوّم نفسه بطريقة أو أخرى؛ يتوجب 
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سرمالةقق منفكةه إذة سنة وتلحدة أو سمونئايما درش خط هه رإذا 
ما ثابر على عصيانه» ينبغي طلب مساعدة الأسقتف لاستخدام إجراءات 
تقويمية» لكن مع ذلك إذا ما استمر غير مقوم وفي حالة المعاندة, 
وتحدى سلطته؛ يتوجب تجريده من جميع منافعه. وانزال عقوبة أكثر 
قسوة به من قبل الملك؛ وأعطت هذه الأحكام الرضا إلى جميع الفئات» 
ولذلك جرى تدوينها كتابة» ومن ثم تثبيتها من قبل الكرسي الرسولي» 
وكتابتها وعند ذلك جرى تكريس الكنيسة» وقام جميع الذين كانوا 
حاضرين بإصدار عقوبة الحرمان الكنسي بحق كل من يخرق هذه 
الأحكام. 


بناء عليه قال الكهنة با أن العميد ليس مهملاً أو جاهلاًء وليس 
عالق رن المت لا 0 
بذاته بشكل غير عادل و شائن في استخراج الزيارات؛ ولم يظهر أنه 
بريء تماما من وصمة العقوبة التي صدرت بشكل مهيب من قبل مثل 
ذلك العدد من الآباء المقدسين» ولدى ساع الملك مذاء أدعى أنه طرف 
في هذه القضية؛ وبالمحصلة فإن فئة الأسقف وهيئة الكهنة قد ضعفت 
كثيرا وسبب مثل هذه المعيقات والاحباطات» كان من غير الممكن 
جلب القضية إلى النهاية السلمية المرغوبة» لكنها تأخرت» مسببة كثيراً 
من النفقات وضياع الوقت. 

ملك إنكلترا سر ا لون إدوارد 

ن الذحب الخالص والجواهر اشن وأن ري تيده بشكل عتكم ف 
لندن من قبل عمال منتخين» من أجل الآثار المقدسة للقديس ادوارد.» 
الى توضع فيه» وني تشبيد هذا المزار» مع أن المواد كانت باهظة جداًء 
لكن ذلك كان وفقاً لقول الشاعر: 
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ندل النوال اق اللقيفة رفون كور 

من المادة الخام شيئاً استثنائياً. 

كيف رفض املك إعطاء ميراث إلى و. ١7‏ - مارشال 

أظهر الملك في هذه الآونة نفسه بموقف عدائي نحو وولتر مارشال» 
أخي غيلبرت الذي مات دون أن يخلّف أولاداًء يتناولون منه الميراث 
الحائة!| لبه يوسي انحل التوريك وفال الله له وهويخمب: 

«لأن والدك وليم؛ قد وصم بالخيانة» لأنه قد قيل بأنه أنقذ لويس من 
أن يقع بالأسر عندما كان في انكلترا» وجرى اعتقال أخاك رتشارد. 
وقتله وهو حامل للسلاح ضديء وكعدو مكشوف ومميت لي» وأما 
أخوك غيلبرت» الذي توفي مؤخرأء والذي منحته ميراثه بناء على مبادرة 
وساطة من إدموند؛ رئيس أساقفة كانتربري» وذلك كعطاء وليس 
كحقء قد قام مؤخراً لسوء ء الحظء فعقد مبارزات في هارتفورد؛ على 
الرغم من حظري؛ وني هذه المبارزات واجه موتاً مأساويأ وأنت 
ياوولتر أيضاً قد كنت موجوداً في تلك المبارزات» ضد إرادتي» ودوث أن 
تعبأ بحظريء. وتحدياً لي» وأنت الذي بشكل سفسطائي سميتها مغامرة» 
فعلى أي أساس أنت تطالب بميرائك» فكيف امتلكت الوقاحة بفعل 
ذلك؟»: وفي رد على هذه التهم خاطب وولتر الملك كما يلي: 

امع أنني يامولاي الملك؛ أستطيع أن أقدم جواباً مرضياً على كل 
تهمة من هذه التهم؛ وعليها جميعاًء إنني أنحني خضوعاً لجلالتك» وأنت 
قد قمت حتى الآن برعايني في صدر رحمتك؛ وعددتني واحدا من 
أصدقائك المقربين» وليس على الاطلاق واحداً من عوك مائدتك» 
وأنا لم أستحق قط أن أفقد حظوتك إلآ في قضية واحدة» أنا لايمكنني 
التنصا 0 0 


2 


ات 


شونا ماف تإنلف اناك روفن | تيطز فريتاك بق المملكةة وغيف 
جداً عنك» بحكم كونك أمير عادل» أن تجعلني وحدي أكفر عن 
أخطاء الجميع» وبعيد عنك يامولاي أن تجعلني الأول في نيل العقوبة 
بين مثل ذلك العدد الكبير؛» ولم يعبأ الملك بهذاء واستمر غضبههء 
ولذلك حافظ وولترعلى الصمتء لأنه رأى بأنه قد ففد حظوة الملك» 
وذلك وفقا لنصيحة الشاعر: 

عندما تكون الزوابع الثائرة سائرة بسرعة 

أذعن لقوة الزوابع الغاضبة 

وهكذا غادر على هذه الصورة» و هو يائس. 

اللك يعمل من وولتر مارشالاً 

وقدم إلى لندن في هذه الآونة نفسها أسقف درم الذي كان منذ زمن 
بعيد صديقا مقربا من الملكء. لأنه كان الوصى على الجسد الملكىء 
وطبيباً ووصياً على الملكة؛ ومشرفاً مراقباً لخرق الأخلاق» وقد قام بثاء 
على طلب وولتر المتقدم الذكر بالتعاون مع نبلاء أخصرين» ومع الملكة 
نفسهاء ومع جميع الذين عرف بأنهم مققربين من الملك ولهم مكانتهم 
لديه» فاستخدم محاججة لطيفة» والتئاسات عرضت بصورة حكيمة, 
فتمكن من تلطيف غضب الملك» وجعله يتصالح مع وولثر» وبعدما 
هدأ المللك» ورضي على هذه الصورة»» أضفى في يوم الأحد قبل عيد 
جميع القديسين على وولتر المذكور مرتبة الإيرلية» ووظيفة المارشالء 
وجعله يحتفظ بين يديه بقلعتين هما: كارديف. وكارديغان 21/01030© 
في ويلز» وهما اللتين كان الملك قد عهد بها من قبل» ووضعهها تحت 
إدارة وليم مارشالء ثم أعطاهما بعد ذلك إلى اليوجرت»مبسؤول 
العدالة؛ لأنه قدر أنه من الضروري الاحتضاظ بهاء من أجل تقوية 
امناطق الضعيفة في ويلزءالتي استحوذ عليها مؤخحراء في سبيل تمتينهم 
بالقلاع والخحصون. 


اللا 
ا ملك يثور غضبه ضد أسقف نورويك 

إزداد في هذه الآونة غضب الملك ضد أسقف نورويك» بسبب أن 
ذلك الأسقف وافق على تسميته لكرسي وينكستر» ولأنه رفض» وأصرٌ 
على الرفضء بالتخل عن حقه ومع أن الملك طلب منه اتفاقية مكتوبة 
بالتخلي عن إدعائه» لكن الأسقف رفض بثبات فعل ذلك ونتيجة 
لذلك حدث شقاق كبير في أسقفيته» ترافق أحياناً بالكتابة إلى البلاط» 
الذي أصيب أخيراً» نتيجة لاغتصابه الطائش بالحراحة. وعانى كثير آخر 
من الأذى» وني محصلة ذلك جرى ضرب كثير من رجال الدين ومن 
العلمانيين بشكل فاجرء وجرحواء وعانوا من كثير من الضرر على أيدي 
السلطات المدنية» وأعلن الملك» مرفقاً إعلانه باليمين» أنه لن يتوقف قط 
عن ممارسة مثل هذا الظلم؛ حتى يقوم الأسقف المذكور بتوقيع ورقة؛ 
يذكر فيها أنه لن يسمح قط لنفسه بالنقل إلى كرسي وينكسترء ؛ لكن هذا 
كاناسيا بظافرا مع المنطق» ناكا للتكريس الأسقفيء لأنه إذا ما 
أمره صاحب له الباباء بحكم فضيلة طاعته؛ بأن يفعل ذلك 
لايمكنه» بأية طريقة من الطرق» لأن ذلك يتناقض مع كونه ابناً للطاعة. 


تعذيب رهبان وينكستر 

0 نفسهاء شرع البريتان؛ الذي وضعه الملك بالقوة على 
س دير ويذكستر» ؛ وجعله رئيساً للرهبان» في إغضاب المجمع الديري 
م لأنه بادسائس هذا المغتصب الزائف» أثيرت 
الخللافات» حتى توفرت أسباب جيدة لإنزال عقوبة الحرمان الكنسي 
بالرسان لون عاو معره وتديه د زرو عد ايقن وف انمع تعفن 
وكلاء الملك وقال هم: «اذهبوا وانتقموا للاهانات التي وجهتٍ إلى 
املك وإلينا من قبل هؤلاء العصاة عليناء ذلك أنهم محرومين كنسياء و 
إنه لن يكون ذنباً إذا ما ألقيتم بأيدي العنف عليهم!» واتدفع أتباع الملك 
وشا ا ا في 
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ثمة على الرهبان الذين هرو إل النيج 00 الحاية هناك 
اا بعنئف شديل» حتى أنهم لطخوا الأرض 
بالدم» 5 ثم أخرجوهم مطرودين من الكئيسة» وكان ذلك على مشهد من 
ا الذين أبدوا دهشتهم» وعجبهم؛ وحزنهم؛ وقد دفعوا بهم 
وسط الشتائم والضربات إلى قلعة الملك في هسفيتري لإ اع /ا5ن 1 !, 
حيث صفدوهم بالأغلال كل اثنين مع وألقوا بهم في سجن معنيقا 
عليهم. وهكذا فعل هؤلاء الحراس التابعين للملك.الذين ألقوا اها 
كل خحوف من الرب» واحترام للزي الديني» وأنزلوا الظلم بالرهبان 
وعسفواء هم» واحتفظوا بهم مسجونين 000 وعذبوهم بالجوع 
وبالبره وعرضوهم لإهاناتهم» مع نهم حصلوا هكذا على سعفة 
الشهادة» لعرفتهم بأن جميع هذه 7 8 أتزلت - بهم» كانت لوفائهم 
كةو لوه كلما عليه لايل مرو رو لتقا ويا ار 

مستحقين تحمل التمرد» في سبيل سبيل المسيح. 

إثنان من ا البابا يستخ رجان مالا 
من إتكلترا وسكوتلتدا وإيرلند] 

أمضى بطرس دي سوبينو 6170نا5, : الذي كان كاهناً تابعاً 
للبابا وقته كله بمواظبة كبيرة في جمع المال» باستخراج عشرين جزثاً من 
الممتلكات هن جنيع ايرلندا» مدعوما بترخيص من اليابا» وقد أخرج من 
تلك المنطقة مبلغ ألف وحمسمائة مارك»ء إلى جانب مختلف المداياء وكان 
بطرس لى روجء الذي جعل من نفسه قريباً للبابا؛ وصديقاً مقرباً منه» 
أيضا محميا بإجازة من الياباء وشغل نفسه بيقظة فْ جمع الأموال 
وتكديسها من المناطق الشمالية من انكلتراء وبوساطة ارسال الرسل إلى 
مناطق سكوتلنداء وأخيراً سارا وحققائب سروج خيوفا مليئة تامأ 
تحت كفالة رهبان كانتريري إلى دوفرء ثم أبحرا فجأة وبشكل سري» 
لأهما سمعا من رسل أرسلوا بكل سرعة؛ بأن البابا مايزال من دون 
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أمل بالشفاء» أو بالحقيقة هو إما قد مات أو على وشك الموت بالحال» 
ولذلك قاما بسرارشري :ومفاجىء بالين وبالبحر مع غنيمتيهياء لأنبا 
كانا يخشيان أنه إذا ما علم الملك بوفاة الباباء سوف يقوم بحكمة 
باستبقاء جميع الأموال التي جمعاهاء ومن ثم يقدر كيف سيتصرف بها 
لدى استخلاف بابا آخر. 

وماكادا يدخلان إلى فرنساء حتى --عجبا- وصل المعلم وولتر دي 
أوكراء وهو رسول من الامبراطورء وصل بكل سرعة؛ مع أن ذلك جاء 
متأخرأء حاملاً رسائل اعتماد من الامبراطور وكذلك رسولاً إلى الملك» 
لإخباره بأحوال الأوضاع في البلاط الروماني» وينصحه إذا ما : تم العثور 
على مثل هؤلاء الناس قْ الكلتراء بأن يدم الاحتفاظط بلاسلا وحبس 
اللصوص أيضاًء ولكن عندما علم الرسول بأن الاثنين قد نجواء وجّه 
اللوم إلى تقاعس الملك و اهماله» وغادر على الفور وهو غاضب 
وآسفء لأنه قام برحلته من دون فائدة» وتبع خطواتها بيقظة» وراقب 
بدقة تسكع هذين الثعلبين حتى يخبر الامبراطور بنتيجة رحلته. 

كيف جرى نحويل امال الذي جمع من قبل وكيلي البابا 

إلى ا مخزانة الإميراطورية 

وعلم المندوبان البابويان الآن بوفاة الباباء مع أن الخبر ظل مكتوماً 
عن الناس لعدةٌ أيام» وفننه عل افيا بأن وولتر المذكور كان يسير 
خلفهماء فأسرعا بسفريهاء ولم يوفرا فرسيهاء وبعد عبورهما للألب؛ 
أخذا نفسيها إلى مدن وبيوت أقربائهاء وأودعا المال الذي قدماه وهما 
محملان به في أماكن سرية» وم يجعلا حضورهما معروفاً لدى الجميع؛ 
وبا أن وولتر المذكور لم يستطع العشور على أي منهماء أو على المال؛ 
سوى ساقتة يعفن الاشاعنات المافمة :غك برسسالة إل الاميراظوور 
حول كل شيء» وحول تفتيشه غير المثمرء وعند ذلك أمر صاحب 


- 477 - 


2 لترضفا م 


الخلالة الامبراطورية القيام ببحث دقيق في جميع المدن الايطالية الخاضعة 
لحكمه؛ لاكتشاف من ها هذين الرسولين البابويين» وأي تاجرين كانا 
هماء اللذان كانا يسعيان إلى اخمضاع الامبراطورية» وإلحاق الأذى 
بالمصالح العامة» وإثارة الحرب» وقد حمعا المال بخداع من ميلف 
البلدان» ولا سيها من انكلتراء لمحه إلى الباباء وكانا بلك يرفعاد من 
جبروته ويدفعان به لدمار سلام الامبراطورية. ثم أمر بسجنههما بعد 
اعتقاهماء على أساس أنبها من الأعداء الألداء» ودعوته) للظهورء 
ومصادرة أملاكهم| ويبوتههاء ومثل ذلك ممتلكات وبيوت أقربائهم). 


وهكذا بعدما جرى سجن الرجال الرئيسيين من هؤلاء القوم مع 
زوجاهم وأولادهم؛ أمر باجراء بحث دقيق حول المبلغ المالي الذي 
جرى جمعه من أجل استخدامات الباباء وأمر بيتعداده وكتابة ذلك» 
ووضعه في أيدي تجار المدن» والذين يفهمون بالأعمال» ومن ثم يجري 
إيداعه كلهء وهكذا فإن هذين اللاهوتيينء اللذين كان من المتوجب 
حمايتها تحت جناح الباباء قد جرى تجريديه تماماًء وتولى أعداء الكنيسة 
بجرأة تعذييههما. 

موت البابا غريغوري 

وفي الوقت الذي كان فيه دولاب الحظ يدور هكذا بشؤون العالمء 
تأكد التقرير الذي طار في جميع أنحاء العالم المسيحي؛ والذي ادعى بأن 
البابا غريغوريء لم يعد بإمكانه تحمل الأحزان التي شعر مها --والتي 
هو نفسه قد تسبب ببا وقد غادر طريق الجسد في الثاني والعشرين 
من أبء ليتلقى المكافأة من القاضي في عليين» وفقاً لاستحقاقه. وكان 
في وقت موته قد بلغ من العمر حوالي المائة سنة» في حين اعتقد عدوه 
الامبراطورء أنه كان في ذلك الحين ليس أكبر من خمسين سنة» فقد روي 
بأنه ولد في السنة التي كان فيها رتشارد ملك انكلثرا سجيئاً في ألمانيا. 
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وكان الأسى الرئيسى الذي خرق قلب الباباء والذي أوصله إلى حافة 
مر سجن أن الأمراطور كان لايرل ات هيد المعو هل اولقن 
قرب مو نت فورت في كامبانا 0317039172 كانت عاقلة إلى 
أحفاد البابا وإلى أقرباء آخرين له وكانت قد بنيت حديثاً بأموال 
الصليبيين من أجل حماية أقربائه» لأن البابا غريغوري كان يعرف تمام 
المعرفة بأن الامبراطور يكره جميع أقربائه؛ ورغب أنه إذا ما قام 
الامبراطور بغزو كامباناء أن يحال دون الحاجة لأن يكون معرضا 
لحملاته» وكان الامبراطور قد علم ببذه الأوضاعء فقام فجأة بحصار 
مذذالتلج وعدمرها ويفني تعيو الذين ووميدهي نوها حر كرمر عل 
تدميره لها ترك نوعاً من أنواع الأبراج نصف مدمره بمثابة ذكسرى على 
اعتدائه» وعلى انتقامه أيضاء ذكرى لن تموت أبداء وبالاضافة إلى هذا 
كان البابا مصاباً بالحمى» كما كان قد تقدم بالسن كثيرأ» وقد حرم من 
استخدام الحام الذي اعتاد أن يقوي فيه نفسه في فيتربو. 

موت إليانور ابنة غيوفري كونت بريتاني 

وماتت في هذه الآونة إليانور ابئة غيوفري كونت بريتاني» التي كانت 

موضوعة منذ زمن طويل في سجن ضيق. 
كيف التحق بعض الرهبان بطوائف أخرى 

وني هذه الآونة كان هناك بعض الرهبان» الذين عانوا من التقلبات 
في عقولهم ومن عدم الاستقرارء فقلدوا مثل أسقف هيرفورده دون أن 
يعرفوا السبب (لأنه كان مرتبطاً بنذر)» فتحولوا إلى طائفة غير معروفة؛ 

و التحقوا بالدوميئيكان وبالفرنسيسكانء ناسين قول النبي: القد حدد 
له الطريق الذي اختاره)» فقد قام راعي دير أوسني [2608176 بعقله 
الجبانء فتخلى عن طائفة أوغسطين المعلم الكبير» وانتقل إلى طائفة 
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الفرنسيسكان. راغباً بتجريب الجديد» وقام راعي دير وولدن -ا2لالا 
090 أيضأء الذي ل صليب ربنا بألى تحت حكم نظام طائفة 
القديس بندكت» عندما رأى ديره مثقلاً بالدين» وقد غرق في أعماق 
اليأس» قام من دون أن يعرف ديره أو رهبانه» فجأة وبلا حيساء, 
بالالتحاق بطائفة الدومينيكان» غير أنه ندم على هذا فيه| بعد. 

الإعاقة التى عملت ضد انتخاب البابا 


في الوقت الذي مات فيه البابا غريغوريء الذي ذكرناه أعلاه» كان 
هناك عشرة كرادلة موجودين في البلاط الروماني» وكان هناك اثنان 
مايزالان ف سجن الامبراطور. وبعدما قنام هؤلاء العشرة ببعض 
المداولاات سكي هي العادةةت حول اتتخاب بابا جديل» م يتمكنوا من 
الوصول إلى قرار مقنع؛ لأن عددهم قد انقسم على نفسه» وبناء عليه 
بعثوا إلى الامبراطورء يرجونه بتواضع أن يرسل أخويهم؛ الكارديناليين». 
إلى البلاط» حسب مايختاره من شروط ويفرضه» وذلك في سبيل رفع | 
شأن الكنيسة ولصالحهاء التي تعتمد اعتماداً أساسيا على انتخابهم باباء 
وأن لايعاق هذا الاتتخاب من قبله: وبلطف منحهم الامبراطور هذا 
المطلب» لأنه كان قد لان أمام التياسات الايرل رتشارده على شرط أنهم 
اذا 05035 3-001 5 5 3 1 
إذا التخبوا أوتو باباء عليهم العودة إلى وضعهم المتقدم» وإلى حالهم في, 
السجن. 

وبناء عايه؛ عندما اجتمعوا كلهم في قصر كان اسمه «قصر 
الشمس 24 وقد انتتخب خمسة من الكرادلة سادسهم» الذى كان غيوفرى 
الميلاني» أرضى: هذا الانتخاب الامبراطور. الذى قام بتهنئته على ذلك. ' 
وائتخب الثلاثة المتبقين رابعهم» الذي أسمه رومانوس» وقد عارض 
الامبراطور هذا الانتتخاب, عادًاً إياه رجلاً بلا أخلاق حميدة: وذلك 
بسبب أضطهاده لجامعة باريس» ولأنه قد قيل بأنه في وقت من الأوقات 
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مشتعلاً بين غريغوري البابا المنوفى مؤخراء وبينه» أي الامبراطور» 
وكانت أساء الذين انتخبوا الأول: جايل أسبان 86م85 85أ6, 
وستيفن فقزكونت 05716ا12آ أسقف بورتوا 201603, 
وريئرر أوف فيتربوء وجون دي كولونا عو واف :86 وروبرت 
سمركوت وكان انكليزيا والذين التخبوا الآخر كانوا: رتشارد هانيبال 
اوطتمصوط, أسقف أوستياء الذي كان له تبعاً للعادات» الصوت 
الأول في انتخاب البابا» وسينبولد 2,5151810 أسقف أوف سابينا 
8م ونشب خسلاف حا بين الكرادلة» بسبب هذا 
الانتتخاب» لأن الذي يتوجب انتخابه باباء هو الذي يجري انتخابه من 
مجموعتي المنتخبين» ويوافقان عليه» وذلك وفقآً لمرسوم الاسكندر» 
الذي يبدأ بالكليات التالية: «على كل حالء لتجنب الخلاف. إلخ؛» 
وهكذا فإن القضية التي تهم الكنيسة بعمق تركت من دون انهاء» 
وكانوا منقسمين» أو با حري متفرقين بالتفكير والجسد. 

ومات في هذه الآونة جيمس أسقف برانستي» الذي كان واحداً من 
طائفة السسترشيان وكان عدواً عنيداً جداً للامبراطور. 

عودة الفرنسيين الذين أطلق سراحهم 
من أسر ا مسلمين إلى الوطن 

وكان الايرل رتشارد قد بقي حتى الآن حوالي أربعة أشهر مع 
الامبراطور» ولذلك استأذنه وانطلق عائداً نحو الوطن» وكان- 
الفرنسيون. الذين أطلق سراحهم بموجب الهدنة التي عقدها الايرل» 
قد عبروا البحر الآن» بعدما تأخروا كثيراً بوساطته» ليعيدوا إليه الشكرء 
وليتسلموا المزيد من الاحسان منه؛ لأنه كان صديقاً جداً للامبراطورء 
وكان كأنه امبراطور آخر تقريباًء وكان وافر الثروات» وكان أولئك 
الفنسيون في حالة فقو تدقع ويجتاججون إل المساعلة» وزودهع الامرك. 


رتشارد بكرم بالملابس» وبنفقات السفر وبوسائل مناسبة» ا أنه حصل 
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من الامبراطور على وعد منه؛ قبل أن يتركه؛ بوجوب منح السلام إلى 
الكنيسة» تحت طائلة عقوبة الموت القاسية جدأء لأي واحد سوف 
يخرقهء ووجوب الاعلان بصوت النادي في جميع أنحاء المالك 
الامبراطورية» بوجوب عدم اعتداء أي انسان على شخص لاهوتي أو 
ازعاجه. أو على حاجء ولاسيهما على الفرنسيين العائدين إلى بلادهم» 
وذلك نتيجة لحالة ترمل الكنيسة الرومانية» بسب موت عدوه البابا 
غريغوريء وأمر الامبراطور بوكيل حكيم وصاحب نفوذ بمرافقة 
الايرل رتشارده» ليزوده بجميع الحاجات الضرورية» وليخدمه بشكل 
لطيف حتى حدود الامبراطورية» ونتيجة لذلك عندما اجتاز خلال 
مدن ودول ايطاليا والمناطق الأخرى الخاضعة للحكم الامبراطوري» 
استقبل بسرور عظيم وبتكريم؛ وبناء على أوامر الامبراطور استقبل وهو 
على الطريق من قبل سكان المدن» وهم على ظهور خيول أصيلة» وهم 
مجهزين بشكل غني» وهم يرتدون الحرير والملابس الثمينة الأخرىء 
ترافقهم موسيقى الية وصوتية:؛ وذلك وفق طرائق رفيعة» ولسوف 
أحذف ذكر جميع الأحداث» وسأتولى ذكر حادثة سارة خاصة في مكان 
واحد. 


فلدى اقترابه من كريموناء خرج أهل المدينة مسرورين لاستقبال» مع 
فيل الامبراطور وهو يسير أمامهم» وهو مزين بشكل جميل؛ وكان يحمل 
برجا من الأيراج الخشبية» فيه جلس ساسة الحيوان» وهم يلعبون 
بالبوق» ويصفقون بأيديهم وهم مسرورينء وكان مع الايرل عدد كبير 
من النبلاء الفرنسيين» وقد شاركوا في سرور تكريمه» وعند الوصول إلى 
حدود الامبراطورية» عاد وكيل الامبراطور» وترك بعض الفرنسيون 
الايرل» بعدما كرروا تحيات الوداع» ورجعوا مسرورين إلى بلادهم» 
حيث استقبلوا يالعانقة من قبل زوجاتهم وأولادهم. وآخرين أعزاء 
عليهم. ونقهوا أنفسهم باستخدام حختلف وسائل النقاهة, والراحة 
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- 1998 - 
العظيمة التي تحملها في خدمة المسيح؛ وكيف أنهم هجروا بشكل خيانٍ 
من الذين كانوا ملزمين بتقديم المساعدة إليهم» وكيف جرى بعد ذلك 

تحريرهم وتزويدهم بحكمة وبكرم الايرل رتشارد وحله: 

وأصغت أذن كل ربة بيت 

باهتمام» لسماع حكاية زوجها. 

نشوب خلاف بين الداوية والاسبتارية 

وبعد مغادرة الايرل رتشارد» غادر عدد كبير من الحجاج الأرض 
المقدسة في هذه الآونة؛ وكان الداوية هم الوحيدين الذين لم يوافقوا على 
تصرفات الايرل رتشارد» وقد أثارتهم لدغات الحسدء فتورطوا في ذمه؛ 
وبالنميمة ضده؛ وبالسخرية منه» وبلاحياء خرقوا الهدئة التي أبرمهاء 
وضايقوا الاسبتارية بشدة وآذوهمء لأنهم قبلوا المدنة ,وتولوا مراعاتنا 
تماما وقد حبسوهم في عكا وكأنهم محاصرين» ولم يسمحوا لهم با حصول 
على المؤنء ولا حتى بجلب موتاهم واخخراجهم من بيوتمم؛ التي كانوا 
فيها محاصرين» وذلك من أجل القيام بدفنهم» وقام الداوية أيضا نكاية 
بالامبراطور» فطردوا جميع رهبان كنيسة القديسة مريم الألمائية: 
وأخرجوهم من المدينة) وتركوا عدداً قليلاً منهم. هم الذين كانوا 
أصدقاءهم» وخدم الكنيسة» وهرب الرهبان الذين بقيوا إلى الامبراطور 
وإلى الأعيان المسيحيين الآخرين» وتقدموا بشكوى ثقيلة حول هذه 
القضية» ولذلك ثارت فضيحة كبيرة؛ قامت على أساس فكرة أن هؤلاء 
الذين سمنوا بوساطة عدد كبير من الموارد من أجل محاربة المسلمين 
بكل قواهم» قد حولوا الآن قوتهم بشكل فاجرء ووجهوا حقدهم ضد 
المسيحيين» لابل ضد اخوانهم؛ وبذلك أثاروا غضب الرب بشكل ثقيل 
أكثرء ولهذا السبب» فإن الايرل عند مغادرته الأرض المقدسة؛ وكأنه 
كان متوقعاً مثل هذه الأشياء» لم يعهد بمدينة عسقلان؛ أو بالمال الذي 
تركه هناك» من أجل إكمال بعض أجزاء القلعة» إلى الداوية المتعجرفين» 
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.كلا 
وفي الحقيقة اختار هو أن يعهد بذلك إلى وكيل الامبراطور لأن الداوية 
علوا تشاع سق اكيرة بد الاير 
وفاة الكاردينال روبرت سمركوت 

وفي تلك الآونة نفسهاء غادر طريق الحسد المعلم روبرت سمركوت» 
الذي كان كاردينالاً من أصل انكليزيء وكان رجلاً مستقياً وحكيمأء 
محبوباً من قبل الجميع؛ وتسيناً إليهم» وكان في تلك الأثناء خيوش فى 
قصر أسمه ااقصر الشمس»» يتداول مع الكرادلة الآخرين حول انتخاب 
بأباء وهناك سسى]| قيل-- جرى دس السم له من قبل منافسيه الذين 
كانوا من أصل روماني» والذين كرهوه؛ لأنه بدا رجلاً مناسباً» وأهلاً 
لشغل الكرسي البابوي» ومات كارديئال أخمر بطريقة مماثلة» وكان 
ضحية لتامر أشخاص حسودين له وأما جون أوف كولوناء وكان 
واحداً آخر» فهو بعدما جرى هدم قلاعه وقصره من قبل الرومان؛ 
اعتقل وألقي به في السجن» بسبب أنه بدا مبذاً ا 
الامبراطور. 

موت ستيفن سيغريف 

في الناسع من تشرين أول من العام نفسه. مات ستيفن سيغريف 
206 في رعوية دير ليستر» حيث كان قد تمدد متتخفيا» لبعض 
الوقفت أثناء اضطهاده. وكان ستيفن هذا أثناء شبابه قد نحؤل من كاهن 
إلى جندي. ل ل 
شجاعته؛ في أيامه الأخيرة» من الحصول على الثروة» ومن الترقية إلى 
منصب» حيث عد بين أوائل الرجال في المملكة؛ وجرى تعيينه مسؤولاً 
عن العدالة» وقد أدار جميع شؤول المملكة هسب رغبنةة وقد نظر دوم 
نحو منفعته وتطلع نحو تقدمه؛ أكثر من تطلعه نحو المنفعة العامة 
ونظراً لبعض أعيال العدل التي عملها في حياته؛ والتي أرضى بها 
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او ا 
كنبو القمشن 

في السادس من تشرين أول من هذا العام؛ الذي كان يوم عيد 
القديس إيمان 8115/, تعرضت الشمس للكسوفه. من الساعة 
الثالثة حتى السادسة» وبدت السماء وكأن لها شكل الأرض نفسها وكان 
هذا هو الكسوف الثاني للشمس» الذي حدث خلال ثلاثة أعوام» وهو 

موت روجر أسقف لندن 

وني تلك الآونة نفسهاء وبالتحديد في التاسع والعشرين من تشرين 
الثاني» مات المعلم روجرء أسقف لندن» وكان رجلاً صاحب حياة 
تستعحو تستحق الثناء» وقداسة مدهشة:» ومعارف متميزة» وكان فهيياً في وعظه» 
وصاحب حديث مشرق» مرح عند المائدة» وصاحب ملامح هادئة» 


وقد وقع مربضاً في ستوبنهام 5001 وهي عزبة كانت له 
قرب لندن؛ وهناك قال وداعاً لهذا العالم» وغادر إلى الرب» وجلب 
جسده إلى لندن» ودفن في كنيسته الكاتدرائية. 
ش وفاة غيوفري دي لوسي 

ومات في الشهر نفسه المعلم غيوفري دي لوسي /إ0ناا, 
صاحب الذكرى الطيبة» الذي كان عميد الكنيسة نفسهاء وبوفاته رميت 
كنيسة لندن في لجّة فوضى عظيمة لأن الملك لم ب يسمح بملء أي كنيسة» 
قبل أن تصبح مدمرة» ولأن الكرسي البابوي كان شاغراء وكان الكرادلة 
في حالة اضطراب جسدي وعقلي» ولأنه لم يككن لديهم رئيس أساقفة» 
الذي من المعروف أن عميده هو أسقف لندن, ولأنها كانت الآن من: 
دول عميد. 
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عودة أوتو إلى الإمبراطور حتى يسجن 
وكان الكرادلة في هذه الآونة في حالة عدم اتحاد تقريبا وفي حالة 
خلاف» وجرى تأجيل انتخاب الباباء وكأنهم كانوا يائسين» ولذلك عاد 
أوتو إلى الامبراطور» إلى سجنه؛ من أجل اطلاق سراح الرهائن الذين 
قلمهمء وليحفظ سمعته من التلطيخ؛ بأله خرق وعده. وكان 
الامبراطور مسروراً جداً مبذا التصرف الذي تصرفه؛ ومع ذلك أبقاه في 
السجن, لأنه كان غاضبا عليه؛ بسبب أنه عندما كان نائبا بابوياً في 
انكلتراء قد تولل حرمانه كنسياء وسمح بإعلان حرمانه كنسيأ 
وبالتشهير به إلى درجة عالية؛ لكنه عامله بلطف أكبرء لأنه كان قد 
فعل ذلك من دون إرادته» بل بالاكرا بحكم طاعته للبابا. 
انتخاب فولك باسيت إلى كرسي لندن 
ومع اقتراب عيد الميلاد انتخب كهنة لندن؛ اسقفاً هم وراعياً 
لأرواحهم هو المعلم فولك. عميد يورك؛ وكان رجلاً مستقيما وحكيياء 
وصاحب أخلاق حميدة» ومن أسرة مشهورة؛ وجاء هذا على كل حال 
ضد رغبة لملك, الذي أثر المعلم بطرس دي أوفويبلانشى 
8 اه أستف هارتفورده ودخل بسرعة إلى بيت هيئة 
كهنة القديس بولص حتى تجري تسميته أسقفاً لهم» وقد عيّنوا أيضاً في 
الوقت نفسه واحدأ اسمه وليم؛ ليكون عميداً لهم» وكان كاهناً 
ومستشارا لكنيسة القديسة مريم؛ وكان رجلاً صاحب حياة جديرة 
بالثناء. 


وفاة هوغ دي بيتهل 
ومع مرور الأيام» وني حوالي السابع من كانون الأول مات هوغ دي 
بيتهل اأنا١ا152168‏ أسقف سيشترء وكان رجلاً مايزال فى نشاط 
الحياة وقوتهاء وهو بعدما كان قد أمضى حياته بطريقة تستحق الثناءء 
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انحرف بوساطة مشورة شريرة» وتحوّل إلى الطرق الشريرة» وصار 
مطرقة للرهبان» ولاسي إلى أولئك الذين أوجدوه. وقد مات مع حزن 
قليل عليه؛ مع أنه جلس في كرسي الأسقفية لمدة تزيد قليلاً عن سنة 
واحدة. ١‏ 

وعندما سمع رئيس رهبان كوفنتري والرهبان ببذه الحادثة؛ جمعوا 
كهنة ليشفيلد 11654610 وانتخبوا راهباً من كنيسة كوفنتري»؛ كان 
مدرسهمء أسقفاً لهم وراعياً لأرواحهم؛ مع أن بعض الكهنة قد 
عارضوا انتخابه» واختاروا رتشارد راعي دير ايفهام 2/1 , 
الذي كان أنذاك حامل أختام الملك؛ وكان يارس واجبات المستشار» 
ولصالحه كان الملك قد توسط لديهم؛ ونتيجة لهذا الانتخاب» صار 
الملك عدواً لكنيسة كوفتتري؛ وألحق برئيس الرهبان وبالرهبان كل 
ضرر كان يمكنه فعله في كثير من المناسبات» ولآن الرهبان كانوا هكذا 
معارضين للملك ولرجاله» وكذلك بعض كهنة ليشفيلد» ولذلك ارتمى 
دير كوفنتري في حالة من الفوضىء ونال كثيراً من الأذى» بلغ حداء أن 
التجمع الديري تفرق ينشد المساعدة من الديرة الأخرىء وقام دير 
القديس ألبان انطلاقا من عواطف خيرة» وتكريمية» ففتح صدره 
الرحيم» واستقبل رئيس الرهبان وبعض رهبانه» وخدمهم وخيوهم؛ 
بأعظم احترام» وعاملهم بمنتهى الكرم لمدة سنة انضاف إليها عدة 
أشهر 


اننخاب غيوفري أوف ميلان بابا وموته إثر ذلك 
وفي هذا العام انتتخب الكرادلة بابا المعلم غيوفري أوف ميلان؛ وجاء 
ذلك بعد نقاشات كثيرة» وبعد التعرض لمختلف أنواع الأذى» ولخطر 
الانقسام بين الكرادلة) وهو انقسام زرعت بذوره من قبل الشيطان» 
وأيضاً بعدما تناقص عدد الكرادلة إلى عدد صغير بوساطة البلايا ٠‏ 
والأسىء وكان الذي انتخبوه متميزا بأخلاقه» ومتعل|» ولكنه كان مسنا 
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وقد مال نحو الضعف. وما كاد يشغل الكرسي البابوي لمدة ستة عشر 
يوم عندما قطع بموت قبل أوانه» ودفع دين الطبيعة» وقد قيل بأن 
السم قد دسّ له وهكذا ترك الكرمي البابويء لابل بالفعل الكئيسة 
كلها في حالة بائسة» وفي تلك الآونة نفسهاء مات واحد من الكرادلة» 
واسمه رتشارد هانيبال. . 
مؤتمر أساقفة انكلترا 

التقى في هذه الآونة رئيس أساقفة يورك؛ وأساقفة لنكولن» 
ونورويك» وكارايل» واجتمعوا مع عدد كبير آخر من رجال الدين 
واللاهوتيين المتنشذين والمستقيمين» للتداول حول كثير من مصائب 
الكنيسة المضاعفة وليلتمسوا المواساة الربانية» ثم انهم أمروا بعمل 
صلوات خاصة وبصوم. وأن يراعى ذلك بشكل عام في جميع أرجاء 
الكلتراء حتى يقتنع الرب بتحرير الكنيسة الرومانية وبردها إلى العافية» 
حيث كانت الآن محرومة من راع لا وبابا ليحكمهاء وبهذا أخذوا مثلهم 
من أعمال الرسل» حيث ورد فيهاء أنه عندما جرى سجن بطرس» 
صلت الكئيسة من أجله من دون انقطاع. 

وتوصلوا أيضاً إلى قرار جماعي؛ بإرسال رسل إلى الامبراطور لحثه 
بالتراسات باكية؛ ب| أنه يبتم بخلاص روحه. أن يتخل بقلب مخلص 
عن جميع مشاعر الغضب والحقد» وأن ميجر جميع أنواع الطغيان» وأن 
لايعين تقدم مصالح الكنيسة ومنافعهاء لابل أن يكون بالحري رحيي 
بالسماح لها بالتنفس بحرية» مع أنه أثير لدراسة رفع شأنها وفيا 
لأهم قالوا بأن الذين أثاروا غضبه؛ هم الآن أمواث» ومن الواضح أنه 
تصرف طغياني وعمل معارض للمنطق» أن يجعل الأبرياء يدفعون من 
أجل أخطاء الأموات. 


وعندما على كل حال- شرعوا بالتباحث حول انتخاب الرسل. 
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الذين كان عليهم السفر من خلال فرنسا والبلدان المجاورة» وأن يسعوا 
إلى استنهاض أساقفة تلك البلاد» لقد انتقلوا إلى العمل بطريقة متشابهة» 
وبدأ كل واحد يحتج بمسوغات تافهة» ورفض أن يأخذ على عاتقه 
أعباء مثل هذا العمل الكبير والمقلق» ومثل هذه المناعب الخطرة» حتى 
تاجات اسم الي رتو راح جنا زمر 

المسافر الذي لايحمل ذهباً. 

وبا أنهم لم يجدوا أحداً جاهزاً من بينهم» ليقوم بأعباء الرحلة» 
اختاروا الدومينيكان والفرنسيسكان لهذا الغرضء لأممم كانوا جوالين؛ 
وكانوا عارفين معرفة جيدة بجميع البلدان» وعندما -بناء عليوس 
حصل هؤلاء الرسل على مقابلة مع الامبراطورء وقدموا | ليه رسالتهم؛ 
أجابهم كما يل قائلاً: 

ومن الذي يعيق تقدم أحوال الكئيسة؟ لست أناء» إنه بالحري التعالي 
المجنون» والنهم غير المستقر للكنيسة الرومانية.. ومن الذي يمكنه أن 
يندهش إذا ما كنثٌ أنا المعيق لتقدم الكنيسة الانكليزية والرومانية؟ لأنها 
تسعى باذلة كل جهودها لخلعي من عرشي الامبراطوري؛ ولقد حرمتني 
كنسيا وأساءت إلى سمعتي بدرجة عالية جداًء وبالضرورة ضبيت 
الأموال لتلحق الضرر بي وهكذا أخفقت خطة الأساقفة الانكليز في 
إحداث أي تأثير في هذه القضية» وبرهنت أحداث هذا العام أنها كانت 
غير مواتية تقاماً للبلاط الروماني» وذلك جزاء -ى] هو واضح- على 
ذنوبه» وأيشن] غير نافعة للأرض الملقدسة؛ بسبب تصرفات الداوية» 
ومؤسفة وغير سعيدة للنبلاء الاتكلين لأنه بالاضافة إلى الذين هلكوا 
و السو عات فنعا الم عضن الأساففة ا 
الرومانيان» مع ب بعض الكرادلة» وآخرين» قد تقدم ذكرهم أعلاه. 
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ذكر مختصر للذين ماتوا في هذا العام 

وكان بين النبلاء الانكليز الذين ماتوا في هذا العام: وليم دي فوربس 
5»طروط, ايرل أوف ألبارل» الذي وهو مسافر لعجه؛ وقع مريضاً 
في البحر المتوسط» وبات غير قادر على الأكل» وقد تحمل الاما طويلة 
لمدة ثانية أيام» وفي يوم الجمعة التالية قبل عيد الفصح. وهو اليوم الذي 
أسلم فيه المسيح الروح وهو على الصليب إلى أببه» هو وفق الطريقة 
نفسها أسلم روحه إلى المسيح» ومات أيضا النبيل والقوي وولتر دي 
لامي ه20 ا, الذي قد ذكرناه من قبل» وحدثت وفاته أيضاً في 
حوالي عيد الفصحء ١‏ ميراثه المبدد إلى بناته» وستيفن سيغريف»ء 
الذي ورد ذكره في مكانه من قبل» وه الذى كان ستشسارا امنا 
للملك» وكانت مستشاريته صالحة وعادلة لانكلتراء» وغيلبرت باسيت» 
قد غادر هذه الحياة» وقد أتينا على ذكر سوء حظه أعلاه؛ ومات كذلك 
جون بيسيت المسؤول الرئيس عن إدارة عدالة الغابات» وغادر هناك إلى 
الرب بطرس مولاك 2واناالا,روهوغ وبك عناة/الا, 
وروبرت مارميون 1/2110101, وبطرس دي بروس 05ا81, 
وغويسكارد 2,610510880 وليديت 21061 ا, ويوستاس دي 
ستوتفيل |ألا8آلاة5, (الذي خلفه في ميرائه زوجة هوغ ويك)؛ 
ويودو 00ناا,ر وهامو 18700آ, الذي كنيتئته سن (أ5, 
وبلدوين دي بثيون 076اا©8, وجون فتز- جون (قهرمان 
الايرل رتشارد) وغ. ع أخو الايرل المذكورء وجون دي بيوليو 
نا أأنا868, وجيرالد دي فورنيفال |0/3أ7لا"ا, وعلد كبير 
اخر من النبلاء الانكليز من كونتية الايرل رثشارد. الذين تسابقوا 
بشكل مجيد فراراً من هذه الحياة إلى الساء» وذلك تحت حماية المسيح» 
عندما كانوا يقاتلون في سبيل الرب في الأرض المقدسة» وماتت في هذا 
العام» ى) ذكرنا من قبل إليانور ابنة غ. 6©, كونت بريتانيءوكانت 
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وفاتها في بريستول !2,5811510 وكذلك الأسقفان المشهوران: روجر 
أسقف لندن» وهوغ أسقف شيسترء فه] أيضاً ماتا في هذه السئة» وعدد 
كبير اخخر من اللاهوتيين المشهورين» ومن الرجال العلانيين؛ الذين 
أسراؤهم كثيرة جداً حتى نأتي على ذكرهم. 
موت الإمبراطورة إيزابيلا 
وني هذا العام ماتت أيضاً الامبراطورة ايزابيلاء التي كانت جد 
انكلترا وأملهاء وجاء موتها أثناء الولادةه وقد علمنا بموتها المحزن 


كثيراً؛ بشكل كامل في الرسالة الكثيية التتالية لزوجها الامبراطور 
فردريك. 
رسالة الإمبراطور حول موتها: 

من فردريك الامبراطورء إلخ» إلى ملك انكلتراء تحيات: 

لقد اعشدنا مؤخراً في رسائلناء وبوساطة رسلنا على أن نقددم إليكم 
أخباراً طيبة: غير أننا بسبب سوء الحظء ولأننا أصبحنا محسودين 
بنجاحاتناء قد أرغمنا بالحزن على أن نبوح | إليكم مكرهين خيراً 
مكروهاء ه1220 لاتعوضء هي وفاة 
قرينتنا الأوغسطة المحبوبة» وهكذاء أرغمنا بوساطة الموت القامي على 
تحمل الانفصام المحزن للروابط الاجتماعية» ووقعت هذه الواقعة ذات 
الذكرى المرعبة لديناء في اليوم الأول من الشهر المنصرم» وهو شهر 
كانون الأول» وذلك عندما استجابت قرينتنا المذكورة الامبراطورة 
وأختك. إلى الطبيعة» أثناء نداء الرب؛ الذي يأخذ بعيداً حياة الأمراء» 
والذي لديه لايوجد استئناء؛ أو قبول لأشخاصء لأنه في سبيل شفاء 
الذين» لو أن المنية رضيت وراعتناء وأوقفت الطبيعة دفع دين الموت 
الذي لابد منه» لما لنا حبنا الشمين وعنايتنا وقرينتناء بعدم بذل كل 
نفقة بالمال» و د الممتلكات» لكن عندما أخذها ملك الملوك» 
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ومولى الموالي» الذي يحكم بقدره من فوق قبة السماء» والذي لايمكن 
لأحد أن يقاوم إرادته؛ وأبعدها عن الوحدة مع جسدناء وعن روابط 
ل شهدا معهياء لق قرر بارائه في عليين» بوساطة 
تيين» أو بالحرئ عندبيره» أن تعيش لنا ولكم في ذكرى ولديبهاء لأنه 
0 أولذد ملكيوك متها عضن ملك وملكة معأ 
نحت عيني والدهماء ليحلا محل أمها ويقغا في مكانهاء فبعطائها المختصب 
تلقينا عهوداً نبيلة» هي التي تمتن روابطنا العامة بالمصاهرة» وتربط 
برباط وشيج كرسي قيصر وكرمي جلالتكم؛ » بامتياز خاص» بدماء 
البنوة والحفادة» وعلى هذا إن حبي لكم قائم على ذريتهاء التي مب 
ل ا 
أنه بناء عليه إن خسارة قريئتنا الأوغسطة: التي هي أختك» لايمكن أن 
تاكرام ل اوتسيع د اقلاك امن درن حتزن كين إلى القلتة 
وأسى لموتها لايمكن فصله عن عميق مشاعرناء ومع ذلك إن ذكرى 
الأبوين المحبوبين مزدهرة في الولدين» وقد تثبتت علائقنا بشكل 
لايمكن فصمه مبذين الحفيسدينء الذين حملت مب| أختك الأوغسطة 
وولدمها طفلين لنا. صدر في هذا اليوم الثلاثين من كانون الثاني» إلخ». 
حول أوضاع الأنواء خلال هذا العام كله 

وكان هذا العام على العموم وافراً بمحاصيل القمح؛ لكن من عيد 
البشارة للعذراء المباركة حتى عيد الرسولين سمعان وجود: استمر 
جفاف وحرارة ة لاتحتمل جففت البحيرات العميقة والسباخ الواسعة» 
وجففت كثيراً من الأخبارة ىما جففت المطارد» وأوقفت أعمال 
الطواحين» وبا أن المراعي قد جفت» فقد ماتت الأعشابء وبالتالي 
أخذت الأسراب والقطعان بالهلاك بسبب الجوع والعطش» وفي الشناء 
أيضاً ومنذ ميلاد ربناء كان هناك جليد وثلج؛ ترافق مع برد حاد 
لايحتمل» وقد غطى وجه الأرضء وجعله قاسياً إلى درجة عالية» وجمد 
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في الوقت نفسه الأنهار» حتى ماتت ت أعداد كبيرة من الطيورء ومثل هذا 
لم يتذكر الناس أنه وقع من قبل. 

بطرس أوف سافوي يعمل استعداداته للعودة إلى الوطن 

عام 21747 الذي كان العام السادس والعشرين لحكم الملك هنري 
الشالث» وفيه عقد بلاطه كما جرت العادة» في عيد الميلاد في لندن» في 
حال من السلام» وأطال الاحتفالات في الدير لقرابة خمسة عشر يوماء 
ا 0 
الايرل رتشارده وعمت جميع أرجاء انكلتراء وني هذا الموعد أيضأ قا 
بطرس أوف سافويء إيرل أوف رتشمونده الذي كان رجلاً مستقيا 
ومحترما بتسليم الملك ووضع بين يديه القلاع المتميزة والفخمة 
للمملكة التي كان قد تسلم المسؤولية عنهن؛ لأنه كان يخشى من أن 
ترقيته المفاجئة» سوف تغضب كثيراً نبلاء انكلتراء وأنه أخذ على عاتقه 
عبئاً فوق طاقته» ف قيامه بوضعه هذه القلاع تحت عهدته بينا الانكليز 
ووعاين ومعطلين: لكي لا عدت نطاب و جاتر لون ج10 لي 
وصول الايرل رتشارد» الذي ربما سوف د يستمع إلى شكاوى ثقيلة حول 
هذه القضية. وبعدما قاد السو بمقله يحبا ورأى الخطر الكبير 
والكوي عليه شهضيا: ؛ تخل عنهن جميعاء وعمل ترتيباته بعد 
الحمصول على إذن املك ت للعودة إلى الوطن؛ ومبذا العمل الحكيم 
الذي يدّل على حكمة وحسن سلوك به سكن مشاعر كثيرين؛ ولكن 
بالوسائل نفسها التي حصل بها على إِذنْ بالمغادرة» استدعي على سرعة 
من قبل الملكء» قبل أن يركب السفينة» وبناء على طلبه الملح» » حصل 
مع أنه لم يرغب- على قلعة دوفر» وتسلم المسؤولية عنها. 


رعونة كونت دي لى مارشي 
في هذا العام» قام كونت دي لى مارشي؛ وهو أكثر الكونتات البواتيين 
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قوة» بتقديم الطاعة وتأدية الولاء إلى أمفولسي [أمفولسوس].» أخو 
الملك الفرنسى: الذي بموجب تقدمة أخيه غير العادلة» اغتصب ملكية 
كونتية بواتو» وبدأ ينشط ضد سلطة النبلاء» وبدأ يتمدد بمقاصده. 
وبعد مضي بعض الوقت: جرت دعوة كونت دي لى مارشي المذكور 
للقدوم مسالا لتناول طعام الإفطار مع أمفولسي كونت بواتو 
المذكورءوذلك أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد» لكن في إحدى الليالي» بعد 
مضي أربعة أيام تقريباً على عيد الميلاد وكان على وشك الاستجابة 
للدعوة؛ وفقاً للوعد. لكنه في الصباح تشاور مع زوجته إيزابيلاء 
فتوصل إلى قرار بتغيير نيته» وبمعارضة أمفولسي المذكور بالقوة» ولذلك 
ذهب إلى ذلك النبيل» وقال له برعونة: «القد نويت» عندما غششت 
وفرض علِيء أن أقدم الولاء لك؛ لكن الآن غيرت نيتي» حيث أنني لن 
أرتبط قط بكم بأية روابط طاعة ولن أعترف بأي ولاء لكمء ذلك أنك 
رجل عدواني» لأنك اسشوليت من دون خجل على كونتية صهري 
الايرل رتشارد. عندما كان يقاتل بإخلاص من أجل الأرض المقدسة.» 
وبرحمة يوم بتحرير الأسرى من أبناء بلادناء وهكذا رددنا بالشر على 
الخير»» وهكذا قام وهو محقون بالغضب. وبالتهديد بصوت مرتفع؛ مع 
زوجته؛ وهو محاط بكتلة من الجنود, في حين أعدّ رماة القسى الزيارة 
من البواتيين قسيهم للرمي؛ فاندفع إلى وسطهم. فألقى النار في البيت 
الذي 0 0 فيه ثم امتطى فجأة فرساًء وأخخذ بالفرار» الإجراء 
الذي دهش أمفو وأغضبه» جميع الذين رأوا ذلك» : 

د 0 مع جميع الدين.راوق وجعلهم 

تقديم شكوى إلى ا ملك الفرنسي حول هذا الإجراء 

ام تقدم أمفولسي المذكور بشكوى ثقيلة» ووضعها أمام المللك ضد 
هذا العدوان» حول كل من هذا الفرار غير المنوقع؛ وإحراق البيت من 
قبل الكونت المذكورء الذي كان مثل فأر في كيس طحين, أو أفعى في 
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صدر انسان.» وهكذا رد بشكل فاسد على استضافته له وأثار هذه 
الشكوى سبيب مسوغ جيد. الملك وكذلك نبلاء فرنساء لأخد انتقام 
عادل. 

كونت دي إلى مارشي يطلب المساعدة من ملك إنكلترا 

وبات كونت دي لى مارشي خائفاً كثيراً من غضب الملك الفرنسي؛ 
فحصن قلاعه وشحنها بالسلاح 0 
وافرة من المؤن» وأمر بتحويل سكك المحاريث إلى رماح» والمناجل إلى 
سهام» وقدر الشرور التي يمكن أن تقع» ولشعوره أنه لايستطيع طويلاً 
مقاومة مثل ذلك الأمير الكبير» ألح بالرجاء إلى ملك انكلتراء للقدوم 
إلى بواتو» مع مبلغ كبير من المال» ذلك أنه يستطيع بمساعدة البواتيين 
والغسكونيين في قوة كبيرة» من استرداد جميع الأراضي التي استولى 
عليها الملك الفرنسي من دون حق» ووعده بالمشورة الفعالة» ومساعلته 
الشخصية؛ مع مساعلة الأعيان الآخرين» وخاصة ملك أراغون» 
وكونت طولوز» مع آخرين عددهم كبير حتى نذكرهم هناء ووقتها قر 
الملك الاتكليزي عذه الأصور كليا وتفحصها بعقله. ورك الخدم 
المخادع الورك دي لى مارشي والبواتيين الآخرين:؛ الذين ينبغي أن 
لايئق بهم. 

عقد بارلان كبير ف لندن 

وبناء عليه كتب الملك هنريء إلى جميع نبلائه الانكليزء وإلى 
رؤساء الأساقفة» والأساقفة. ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» 
والإيرلاات» والبارونات» وأعطاهم أوامر دقيقة للاجتماع 2 لندن يوم 
الثلاثاء التاليء قبل عيد طهارة العذراء المباركة» للتداول بعناية كبرى 
حول بعض القضايا الصعبة المتعلقة بالمملكة؛ والتي لاتحتمل 
التأخير. 
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كيف ذهب املك إلى استقبال الإيزل رتشارد لدى عودته من 
الأرض المقدسة 

وفي هذه الآونة نفسهاء كان الملك متوقعاً وصول أخيه الايرل 
رتشارد من القارة» وكذلك النبلاء الذين كانوا قادمين من مسافات نائية 
لحضور المؤتمرء فأطال إقامته في لندن حتى الأول من شباطء أي يوم 
عيد القديسة هيلاري» لكنه سمع آنذاك بأن الايرل قد نزل في دوفر» في 
اليوم التالي لعيد الغطاس» وبناء عليه قام ومعه ملكته يحيط به كتلة 
كبيرة من النبلاء» فذهب مسرورا لاستقباله» ولدى رؤيته له اندفع إلى 
مابين ذراعيه؛ واستقبله بكل علامة من علامات البهجة» فقد أثار الدم 
الأخوي العواطف من على الجهتين» وقد أثقله الملك؛ وجميع النبلاء 
تقريبا بمختلف الحدايا» وفي اليوم الثاني لعيد القديسة اغنس» وصل 
الايرل إلى لندن» وعند وصوله تزيلت المدينة بالأعلام وبالمعلقات» 
وكأن ذلك كان من أجل العيدء وأقام الأخوان وليمة مع عدد من 
الضيوف الخاصين الذين دعاهم الملك. 

البواتيون يحثون ا ملك مع أخيه لعبور البحر لمساعدتهم 
وعلم البواتيون بوصول الايرل رتشارد إلى انكلتراء فتابعوا من دون 
توقف العمل على حث الملك» وكذلك الايرل المذكور» ليقدما من دون 
تأخير» وليحصلا على امتيازاتهاء وبشكل خاص كونتيه بواتو» وحول 
ذلك تصوّر الملك خطة ثابتة بالعبور إلى فرنساء حتى أنه لم يمكن اقناعه 
بالتسلي عن نيته بوساطة منطق أصدقائه» ولابوساطة أصحاب الرغبات 
الطيية. 


تفرق البار مان الإنكليزي في حالة غضب 
ومع اقتراب حلول موعد عيد طهارة العذارء المباركة» اجتمعت 
النبالة الانكليزية في لندن وكانت هذه النبالة مكونة من الأساقفة» 
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والإيرلات» والبارونات» وجاء الاجتماع بناء على طلب الملك وأمره» 
ولأنهم كانوا يعرفون بأن الملك» قد قام غالباً وفق هذه الطريقة؛ 
بإزعاجهم وفق هذه الحجة الزائفة؛ وباستدعائهم بكل سرعة: فعملوا 
يميناً مع بعضهمء وتوصلوا إلى قرار ثابت» تحت طائلة عقوبة التكفيرء 
أن لايوافق أحد منهم في هذا المؤتمر» ولابشكل من الأشكال؛ على أية 
جباية للأموال سوف يحاولها الملك» وكان الآن قد بات معروفاً بشكل 
جيد لدى الجميع بأن كونت دي لى مارشيء قد دعا بإلحاح الملك وحثه 
على العبور إلى القارة» آخذاً معه من المال كل مايمكنه استخراجه 
وجمعهة) دون الاهتمام بأي شيء حول فوة الجيش الانكليزي» وبذلك 
أعطوا قيمة صغيرة للجندية» أو للقوة الاقطاعية للمملكة» عادين الملك 
بمثابة بائع منجول» الذي هنّه هو الحصول على المال» يضاف إلى هذا أن 
الاتكليز كانوا مثاريه بشكل ممق ضد الكونت وضد جميع أتباعه 
من البواتيين» ولثم ينظروا نظرة رضا نحو الملك الذي وافق على مثل هذه 
الأشياء» من دون مشاورة نبلائه؛ وبناء عليه عندما جعلهم الملك 
يعرفون قراره في قلبه الذي لاعودة عنه» أي العبور إلى القارة» استجابة 
لدعوة كونت دي لى مارشي» ومع مناقشات متنوعة طالب بمساعدة 
مالية منهم؛ أجابه النبلاء بحدة كبيرة في نفوسهم؛ بأنه عمل خطته من 
دون استشارجمهم» وأنه كان خمالياً من الحياء بتقدمه بمثل هذا الطلب؛ 
ذلك أنه ضيق مراراً على رعاياه المخلصين وأفقرهم؛ بطلبه المال م: 
وكأن المسألة صارت عادة» وكأنهم كانوا أحط أنواع العبيد» وأنه غالبا 
ما استخرج منهم مبالغ ضخمة من المال» جرى انفاقها من دون فائدة» 
ولذلك قاموا الآن بمعارضته في وجهه. ورفضوا أن يتم تجريدهم من 
أموالهم بعد الآنء من دون غاية ولا لهدف. 

وبناء على ذلك لجأ الملك إلى طرائق الرومان ومكرهم؛ وأمرهم 
بالانتظار حتى اليوم التالي لسماع رغباته حول مايتعلق بهذه القضية 
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وبقضايا أخرى؛ وجمعهم في اليوم التالي واحدأء واحداًء وفي أوقات 
تختلفة» في غرفته الخاصة؛ مثل دعوة الكاهن المرضى للاعتراف» ولأنه ل 
يستطع اضعاف تصميمهم عندما كانوا مجتمعين» سعى بدهاء إلى 
اضعافهم واحداً تلو الآخر بحججه؛ ورجاهم القيام بتقديم مساعدة 
مالية» قائلاً لكل منهم: (إنظر إلى الذي قدمه راعي الدير فلان» ودفعه 
لساعدي» وإلى الذي قدمه فلان الآخحر إِل» حاملاً بيده في الوقت نفسه 
قائمة؛ أظهر عليها اتفاقية مكتوبة» بأن راعي الدير فلان» أو رئيس 
الرهبان قد دفع كذا وكذاء أو أنه على الأقل قد وعد بدفع كذاء وكل 
هذا مع أن ما من واحد منهم قد أعطى موافقته على شيء من هذا 
القبيل» أو أنه عرف أي شىء عن ذلك. 

فبمثل هذه التصرفات الزائفة» والكليات المعسولة» تمكن الملك بدهاء 
من ايقاع عدد كبير منهم بشباكه؛ ووقف آخخرون سعلى كل حال 
صامدين» ورفضوا بتاتا التزحزح عن الجواب الذي اتفقوا عليه بشكل 
عام» وأقسموا على الالتزام به» وإلى هؤلاء قال الملك وهو مغضب: 

اهل سأكون أنا على هذا رجلاً حائثاً بيميني؟ لقد أقسمت يميناً 
لاعودة عنه» بأنني سوف أعبر البحر وأطالب باسترداد حقوقى من 
الملك الفرنسي بذراع ممدودة» وهذا مالا يمكنني القيام به من دون مبلغ 
كبير من المال» عليكم تزويدي به بكرم منكم»؛ وعلى الرغم من لحوكه 
إلى وسائل الاقناع هذه وسواهاء لم يتمكن من ايقاع بعضهم في شباكه. 
مع أنه كما ذكرنا من قبل دعا كل واحد منهم إليه بشكل خاص. 

ثم إنه بعث --على كل حال في المرة القائية» إلى أصدقائه المقريين 
وخاطبهم كما يلي: 

«أي مثل مهلك ضربتموه إلى الآخرين» أنتم الذين ايرلات شجعان. 
وبارونات» وفرسان. عليكم أن لاتكونو ا خائفين» مع أن آخر ين أي 
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أساقفة الكنائس» قد أظهروا خوفاء عليكم أن تكونواء متشوقين أكثر 
من الآخرين؛ لاسترداد حقوق المملكة؛ ولتجريب حظ الحرب ضد 
أولئك الذين ألحقوا الضرر بناء وأن نقوم بتقوية قدرتنا ودعم سلطتناء 
هو واجب واضح.ء بموجب الحقوق التي نمتلكهاء وأيضاً بموجب 
الدعوة والوعود التي تلقيناها من النبلاء» وكذلك بموجب مثل ما 
حدث في ويلزء حيث تمكنا مؤخراً من الانتصار بسعادة» وميول 
النجاحات الماضية» سوف تقود الطريق إلى نجاحات أخرى؛ فكيف 
لديكم قدرة على تركي» وأنا مولاكم» فقيرء ومهجوراًء في الوقت الذي 
أنا فيه على استعداد للقيام ببذه المهمة الصعبة: في سبيل الصالح العام؛ 
وبا أنني متربط بكل دقة بيمين لأداء وعدي والوفاء به بالعبور إلى 

القارة؟4» وعندما سمع النبلاء بهذا أجابوه قائلين: 

«إن الكلمات لايمكنها التعبير عن حيرتنا حول المتاهات التي أغرقت 
فيها مبالغ لاتحصى من المال؛ التي جبتها جلالتك من الوصايات 
المتنوعة على النبلاء» ومن مختلف المواريث» واستخراجات متوالية؛ من 
كل من الكنائس الشاغرة؛ ومن أراضى النبلاء» ومن الأعطيات التي 
قدمت سلفاً إنها مبالغ كافية لإحداث الدهشة لدى كل من يسمعهم؛ 
ومع ذلك فإن هذه المبالغ المالية» لم تجلب قط أية زيادة» أو منفعة 
للمملكة» يضاف إلى هذا لقد دعوت مؤخرا إلى المملكة بعض النواب 
البابويين» أو أشخاص مارسوا واجبات النواب البابويين» وهؤلاء 
عندما كانوا يجمعون عناقيد العنب التي بقيت» جمعوا لأنفسهم المال 
الذي كان قد بقيء ومجدداً إن جميع نبلاء انكلترا مندهشين كثيرأ تجاه 
توليكم القيام بمثل هذا العمل الصعب والمرعب؛ من دون أذ رأهم 
وموافقتهمء حيث أنك وضعت ثقتك في أولشك الذين هم بلا ثقة؛ 
وأنك على الرغم من الارادة الطيبة لرعاياك الطبيعين؛ معرض نفسك 
إلى نصيب مشكوك فيهه ثم إنك أيضاً قمت تعريضا لنفسك للخطرء 
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السمعة فخرقت من دون كرامة المدنة المعمولة بين للك الفرنسي 
وبينك شخصياء وهي التي أقسمت عليها بحق روحكء بمراعاتها دون| 
احباط» وذلك حتى التاريخ الذي كان قد أعلبه من قبل الايرل رتشارد 
المشهور» الذي هو أخوك» والايرل ر. 8 )| بيغودا., 

وأضاف الذين هم أكبر سنا والذين أكثر تفوذاً بب: ينهم قائلين: 

«وأنت أيضاًء خطرك؛ قد وضعت كثيراً من الثقة» ووعدث بالحضور 
قينا هؤلاء النبلاء القاريين المشاهير بسوء السمعة:؛ الذين هم 
قائمين بالتمرد» ورفع أعقابهم» فسد مولاهم, الملك الفرنسي» والذين 
بناء على هذا بالذات؛ ينبغي عدم الوثوق بهم؛ لشهرتهم باقتر راف 
خيانات مضاعفة: وأنت تعرف أيضاً بأن ملك نافار» الذي وعدوك 
بمساعدته؛ قد اقترف مؤخراً جريمة في الأرض المقدسة» ندبة جرحها 
تزل بعدء ولتكن مثل أجدادك المشهورين؛ وليكن واعظاً لك» وناهياً 
لك ومعيداً عن الذي نويته؛ أنهم يمتلكون في تلك الأرجاء قلاغاً 
لاترام» وكثيراً مسن الأراضي» وجيشاً كبيراًة ومبالغ لا تحصى من 
الأموال» ومع ذلك كانوا غير قادرين على صد القوات الفرنسية الثابتة 
والتي لايمكن قهرهاء ولا حتى القدرة على الاحتفاظ بممتلكاتهم 
ولدى سماع الملك هذا الكلام انفيجر غاضباً بعنف» ودعا ير 
يكولوا شيسوداء وأقسم أنه.لن يتراجع عن مقصده بالخوف» أو أنه 
سيتوقف عند أية خطابات غامضة؛ ولن يدوقف عما عزم عليه؛ وأنه 
سوف يقلع في ثمانية عيد الفصح» وسوف نجبرب من دون خوف حظط 
الحرب في القارة ضد الفرنسيين» وببذا ارفض المؤتمر بغضب مغروس 
بثبات؛ ولكن بشكل سري في عقول الطائفتين. 


رد بارونات إنكلترا 
وبعد مضي بعض الوقت؛ ولكي لايضيع مغزى جواب البارونات 
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ويصبح منسياء تمّ وضع هذه الأشياء كلها كتابة» وتدوينها كما يلي؛ 

«بها أن السيد رئيس أساقفة يورك» وجميع أساقفة انكلتراء ورعاة 
الديرة» ورؤساء الرهبان» وكذلك الايرلات» وتقريباً جميع بازونات 
اتكلتراء إما قد حضو واالتخصيها: أو جرى تثيلهم بنواهم» واجتمعوا 
بناء على دعوة من السيد الملك» في ويستمنستر. في يوم الثلاثاء التالي قبل 
طهارة العذارء المباركة» في عام ألف ومائتين واثتين وأربعين لتجسيد 
ربناء أي في العام السادس والعشرين لحكم الملك هنري الثالث» وذلك 
بغية سباع رغبة الملك وارادته؛ والأعمال التي من أجلها دعاهم. 

وبا أن مولانا الملك قد أرسل إليهم السيد رئيس أساقفة يوركء 
'والنبيل الايرل رتشارذ: ووولتر أوف يورك» وعملة بيقرلي 
861/8116 بمثابة رسل خاصينء ليتولوا تبيان رغبته وإرادته 
وعمله؛ وقد سأل جميع نبلاء المملكة أن يقذموا مشورتهبم ومساعلتهم 
ليحصل على ملكية ميرائه وحقوقه في القارة» التي هي عائدة إلى تملكته» 
مملكة اتكلثراء وأخيراً بعدما عقد الأساقفة المذكورونء ورعاة الديرة» 
ورؤساء الرهبان» والايرلات»؛ والبارونات» مناقشات طويلة» نصحوا 
الملك في المقام الأول من خلال النبلاء المتقدم ذكرهم- أن ينتظر 
حتى انتهاء الحدنة المعقودة بينه وبين ملك فرنساء لكن إذا صدف وقام 
الملك الفرنسي بأية مغامرة» متعارضة مع بنود الحدنة» وقتها على ملك 
انكلترا المذكور ارسال رسل خاصين له لإقناعه بالإعذار وبالانذار» 
بمراعاة الهدنة» وأن يعيد التفكير في مغامرته إذا ما كان هو شخصياً أو 
أحد من نبلائه قد فعل ذلك؛ وإذا ما رفض الملك الفرنسي أن يفعل 
ذلك» وقتها سيقومون رغبة منهم بإلحاق أنفسهم برأيه» في سبيل تقديم 
العون إليه» بقدر ما يملكوه من قوة. 

ووافقوًا جميعاً على هذا الجواب» وبطريقة مشايهة لهذه» ومنذ أن صار 
حاكمهم لقد قاموا فراراه يناه على مطالبه الضاغطة:؛ فأعطوه 
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مساعدات. منها الجرء ء الثالئث عشر من متلكاتهم المتحركة»-وبعد ذلك 
الجزء الخامس عشره ث ثم الجزء السادس عشرء وبعد ذلك الجزء أربعين» 
أرق غراني الارضس اوضر الك الحخوء؛ ولقينة بدائل عن الخدية 
العسكرية»؛ كان أخرها بدل عظيم من أجل زواج أخته الامبراطورة؛ 
ا 0 
المساعدة منهم» وحصل أخيراً بعد التياسات مكثفة وشديدة على الجزء 
الثالث عشرء وقد منحوه ذلك على شرطءأنه لاهذه الجباية» ولا أية 
جباية متقدمة ينبغي أن تعدّ في المستقبل عادة منتظمة؛ وقد أعطاهم 
صكاً حول هذا الموضوع؛ يضاف إلى هذاء أنه قام بوعدهم بأن جميع 
الأمتيازات الوارّدة في الصك» ينلبغعي من ذلك الحين» كا كان فيا 
مضىء أن تراعى تماما في جميع أرجاء مملكته. وحول هذا أعطاهم صكاً 
صغيراء احتوى الأشياء نفسهاء وهذا الصك هو الآن بين أيديهم. 


وبالاضافة إلى هذاء قام الملك عن طواعية من ذاته» وبوساطة نصيحة 
باروناته» فوعدهم بأن المال كله الذي سوف يجبى من الجزء الشالث 
قر الكوره يتوجب أن بوضع فى حرذ أسيولى قلاع اليم وت 
رعاية أربعة من نبلاء انكلتراء هم: ايرل وارني مع آخرين» وبموجب 
اختياره؛ ووفقاً لمك ورته؛ الشيء نفسه ينبغي انفاقه عندما تتوفر 
الضرورة؛ في سبيل منفعة المسك المذكور والمملكة؛ وباللسبة للبارونات 
هم لم يعرفواء ولم يسمعواء بأن أياً من المال المتقدم الذكرءقد صرف بثاء 
على اختيار أو مشورة أي واحد من النبلاء 0 المتقدمي الذكرء و 
يعتقدون بشكل ثابت وني الحقيقة. إنه لمن المعروف تماما- بأن الملك 
مازال لديه ذلك المبلغ كله دون أن يلمسء » ومن ذلك المبلغ» » يمكنه الآن 
أن يزود نفسه بمعونة كبيرة؛ وإلى جانب هذاء هم يعرفون بشكل جيد 
أنه منذ ذلك الحين جمع كثيراً من أموال المواريث: بشكل خاص من 
رئاسة أسقفية كانتريريء ومن عدد من أغنى الأسقفيات في انكلتراء 
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ومن أراضي الايرلات» والبارونات» والفرسان الموتى» الذين كانوا 
متملكين من قبله» فمن هذه المواريث لوحدهاء لو أنهم اهتموا بها 
واعتنواء لتوجب جمع مبلغ كبير من المال» علاوة على ذلكء إنه من 
وقت إعطائهم الجزء الثالث عشر المذكورء كان رجال العدالة يرتحلون 
بشكل متواصل ويدورون خلال جميع أجزاء انكلتراء وهم يجمعون 
ضرائب الغابات. و- جميع الضرائب الأضرى» وعلى ذلك فإن جميع 
د الكونتيات؛ والمدن» والمناطق» وتقريبا 
جنيع القرى» حتى قرى انكلترا قد غرمت بشكل ثقيل» وبناء عليه إنه 
من هذه الحولات من المتوجب أن يكون صار لدى الملك مبلغا كبيرا 
من المال» إذا ما دفع» وجمع بشكل صحيح. وبناء عليه يمكنهم القول 
بشكل صحيح بأن جميع انكلترا قد سيمت ظلءاً شديدأء وتعرضت إلى 
فقر شديد بوساطة هذه الغرامات» وبوساطة المعونات التى أعطوه إياها 
من قبل» إلى حد أنبم الآن قد بقي لديهم القليل من الممتلكات أو لا 
شئء البعه. 

ولأن الملك بعد منح هذا الجزء د ا 
المتعلق بالامتيازت» لابل ظلمهم أكثر منذ ذلك الحين؛ مع أنه قد 
منحهم بصك آخرء ووعدهم بأن استخراجات من هذا النوع يتوجب 
ل ل ا 
أنهم لن يمنحوه الآن أية مساعدة في المناسبة الحالية؛ ولكن بحكم أنه 
مولاهم؛ عليه أن يتصرف نحوهم وفق مايلي» بأن يصبر حتى تنتهي 
اقدنة التقونة الذكن وإكز ذلك سوق يقندمون له اللصبحة بتدرها 
يستطيعون. 

وعندما أخبر النبلاء المذكورونء الذين عملوا بمثابة رسلء» هذا 
الجواب إلى الملك» عادوا إلى البارونات» وقالوا بأنهم جزئياً قد قدموا 
الرد المناسب إلى الملك» لكنه أراد أن يعرف ماالذي سوف يفعلونه إذا 
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ما خرق ملك فرنسا الحدنة» قبل انتهاء الموعد» ولقد وعدوا أيضاً باسم 
الملك بأنه إذا مااة قترف أي أذى ضد أي من نبلاء انكلتراء فالذي عليه 

الي 
1 هذه الأسئلة أجاب النبلاء» إنه إذا ما خرق ملك فرنسا الهدنة» 
فإههم سوف يشغلون أنفسهمء لايجاد خطط؛ حسبما قالوا من قبل [نهم 
سيفعلون» عند انتهاء ف ا ل 
متأكدين من أن ملك فرنسا قد فعل كذلك» وبالنسبة للتهمة أنهم 
ل 0 لال ا 
نهم في الوقت الحالى لن يتجادلوا مع الملك: وكان في آيام منح المزء 
الثالث عشرء و. ,ا دي ريل قد وعدهم باسم الملك» وعدا مؤكداً 
وصادقأء كما يفعلون هم الآنء لكن كيف حفظ الملك وعوده» هو نفسه 
أحسن من يعرف» وأخيراً كان الملك على كل حال ققد تباحث 
معهم جميعاً واحدأ» واحداًء بشكل أن كل واحد من الجماعة كان جاهلء 
بالذي أعطاه إياه الآخر. 

عودة إيرل أوف سالسبري من الأرض ا مقدسة 
ل 'يدور فيه هكذاء ويسير على سياقه» عاد 
ايرل أوف سالسبري؛ من الأرض المقدسة؛ ونزل في الكلتراء سسالا 
وصسضيعا وكان ذلك في بداية شهر آذار. 
اعتقال رئيس أساقفة كولون وسجنه 

عار رين الاقف كرلرة. الذى 
كان عائداً من روما إلى ع لا 
مع أساقفة آخرين» من الذين قدموا إلى المجمع العام من أجل اسقاط 
الامراطوية وكان قن بسسم بقعي اللين بافسر ا لان الاك 
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الامبراطورية» ولذلك غير طريقه» وعاد عبر طريق جانبى» ذلك أن 
الكمائن قد نصبت في جميع الاتجاهات» ولذلك وقع بالأسرء ووضع 
بالسجن» والشخص الذي اعتقله؛ كان على كل حال- ألمانياء 
ومعروفاً بشكل جيد من قبل رئيس الأساقفة» ولذلك سمح لأسيره 
بالنجاة» بعدما وعده وغنداً صادقاء وأقسم أنه لن يتآمر ثانية ضد 
الامبراطورء ولن يؤذيهء وحفظ رئيس الأساقفة على كل حال 

وعده بشكل سيء؛ ى) سنحكي في التاريخ المقبل. 
ا ملك الفرنسى يجهز أسطولاً ضِد الإنكليز 

وما لبئت أخبار هذه الأحداث قد انتشرت في مختلف أجزاء العالم» 
وفي فرنساء وعلم الملك القرنسي باقتراب وصول ملك انكلترا بطريقة 
عوامهة ضذهةء وعلم بتآمر الذين استدعوه لمساعدتهم؛ فمركز ثيانين 
غليوناً مسلحين بشكل جيدء أمام روشيل 6اإعطع 80 لحراسة تلك 
م ا ا و إليهم؛ ؛ كما تدبر أيضاً 
حشد قوة عسكرية؛ بقدر ما يستطيع الفرنسيون أن يحشدواء وأن تجتمع 
مع بعضها بموجب مذكرة ملكية» جرى توزيعها في مختلف المقاطعات 
الخاضعة لهء وأمر عصابات الجماعات المدنية بأن تستنفر أنفسهاء 
استعداداً لدعوته الملكية. 


كيف جمع ملك إنكلترا كميات كبيرة من ا مال 
وتسلم الملك الانكليزي في الوقت نفسه؛ بشكل متواصل» أكثدن 
الرسائل | إالحاحاً من كونت دي لى مارشي» ومن النبلاء الآخرين لبواتوو 
فصار بذلك ثابتاً على قراره من دون تعديل» معتقداً أنه سوف يتسلم؛ 
بدون أدنى شكء جميع الذي وعده الكونت به» وحسبا كانوا قد 


نصحوه أن يفعل؛ جمع مبلغاً كبيراً من المال» أما بالنسبة للذين رفضوا 
تقديم المساعدة المالية إليه» فقد عذهم | إما أعداء مكشوفين له أو 
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ضايقهم بكل وسيلة من الوسائل بوساطة أذنابه» وقام أثناء الصوم 
الكبير بصرف انتباهه من دون كلل إلى هذا العمل» لأننا ىا ذكرنا من 
قبل» أرسل كونت دي لى مارشى رسالة إليه؛ بأن يجمع فقط المال» 
ونجليه معة؛ لأنه هو سوف يزوده بقوة عسكرية كافية» ومبذا القول 
الذي قاله الكونت من دون حياءء؛ قد تجاوز حدود الصدق» حسما 
ستبرهن نتائج الأحداث فيا يلي. 

وحاول الملك بدهاء؛ أن يستميل قلوب الذين كانوا محتارين 
برغباتهم» بوساطة هدايا ثمينة أضعفت ثبات كثير من النبلاء؛» ولقد 
تمكن بوساطة الوعود المغرية» أن يربح إلى جانبه أخيه الايرل رتشارد. 
حتى يرافقه في حملته؛ تحت أمل مكافأة وافرة» وتوصل إلى غرضه هذا 
بسبب أن الملك الفرنسي» قام بعمل طائش» قبل وقت قصيرء وحسب) 
ذكرنا من قبل» فمنح كونتية بواتو إلى أمفولسي» أخيه. وبذلك حرم 
بشكل غير عادل الايرل رتشارد من ممتلكاته» وقد وعد البواتيون بشكل 
أكيد بعودتهم جميعا إليه؛ لدى وصوله إلى هناك. 


إرسال سفراء بشكل مسبق للإعلام بوصول ا للك 


وجرى الآن ارسال بطرس أوف سافويء ايرل ريشموندء وبطرس 
أوغويبلانشي» أسقف أوف هيرفورده اللذان كانا المستشارين الخاصين 
للملك؛ إلى القارة لطمأنة أصدقاء الملك في بواتو بأخبار. بأن وصول 
ا ار ا 
وطالبوا بإعادة الحقوق لصالح ملك انكلتراء والحقوا أفرارا كبيرة 
بالملك الفرنسي» وبعد ايضال الرسائل» نجا بطرس أوف سافوي 
بصعوبة من كمين نصب له وعاد إلى الملك في لندن» قبل وقت قصير 
من عيد الفصح؛ وهو صحيح الجسم؛ » لكن ليس من دون خسائرء أما 
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بطرس» أسقف هيرفوردء فقد أخذ طريقاً جانبياً غير الطريق المعتاد إلى 
الوطن» حتى يصل سالما وبذلك نجا من كمائن الذين استهدفوا ححياته» 
1" إلى بروفانس» وطلب من كونت بروفانسء والد 
لللكتين: الفرنسية والانكليزية» ابنته الثالثة سينشيا 610619 للزواج 
له وتجاه هذا استثيرت الجماعة الانكليزية كثيرأء وبدأ 
أفرادها يخشون من أن تصبح جميع شؤون المملكة تحت إرادة الملكة 
واختها سينشيا المذكورة» عندما ستصبح زوجة الايرل رتشارد.» التي 
سوف تكون بالفعل ملكة ثانية 
ملك إنكلترا يعمل استعدادانه من أجل عبوره 
في هذه الآونة كان الملك قد أكمل جولة على بعض كنائس 
القديسين» وعهد بنفسه إلى صلوات رجال الدين» وودع المواطنين؛ وفي 
اليوم التالي لعيد الفصح أذ الطريق إلى بوررتماوث» ليركب السفيئة 
من هناك»وقد أسرع إلى اتخاذ هذا الإجراء بوساطة الرسائل الملحة 
والمتواصلة التى أرسلت إليه من القارة» وأثارت محتويات هذه الرسائل 
غضب وخجل بعض الانكليزء الذين يتعلقون بالكرامة: ذلك أنها 
هدفت إلى القول بأ: نهم قد بدأوا الحرب بشكل موائم؛ وأن عليه القدوم 
مسرعا ودونا حوفه إلى متا عتعممع بلغ كبن من الال وأن 
لام يبتم بجلب حشد كبير من الجنودء وكأن ملك انكلترا قد كان 
مصرفاء أو خترافة أزابائعاً,المفرق» ولس فملكاء وقائداً تساك وآدر 
للفرسان» حيث أنهم وضعوا ثقتهم بالمال أكثر من وضعها في القتال» 
وليس من المعتاد إثارة ملك ودعوته إلى الحرب ببذه الطريقة؛ وأظهر 
البواتيون ببذه الطريقة خيانتهم المعتادة» لأنهم آثروا إنهاك أموال الملك 
دشرا ذلك هل رجو تست بكري اناس وان يرن هاءً 
بنبلائه. وفقاً لكلمات الفيلسوف سينكا 2,5876608 عندها تحدث 
عن زيف النساء بقوله: 
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عندما يتبدد غضب المرأة المكشوف 


وقتها تكون ممتازة جداً 
وفي هذا برهنوا على كل حال- عن أنفسهم أنهم خونة غير 
بارعين؛ لأنه عندما: م 


شبكة الطائر تواجه العين 
الطائر الحذر يحتاط لأن يطير 
تعيين رئيس أساقفة يورك نائياً للملك 
عندما بات الأسطو ل الحربي جاهزاً ومستعدأء عهد بشؤون المملكة 
إلى رئيس أساقفة يورك» وأعاد رتشارد راعي دير ايفهام؛ واللأسقف 
المتتخب لشيستر» » الختم الملكي» » الذي حمله لمدة ثلاثة أعوام بطريقة 
مرضية؛ وعاد الملك إلى صداقة قة أسقف شيسترء الذي لم يستحق مطلقاً 
فقداهاء وكذلك أصغى ر. 8 مستشاره» ورالف فتز- نيقولء 
وغودفري كروكومب 010 وبعض الآخرين المعزولين 
إلى إطراءات المداهنة. 
إقلاع ا ملك ووصوله إلى روان 

ثم إنه في الخامس عشر من أيار؛ أقلعت العساكرء ومعها ثلا 
صندوقاً مليكة بالمال المتشوق | الل يك سك 
زوجتة املكة ويصاحبه أيضاً أخوه الايرل رتشارد؛ مع سبعة ايرلات 
اخرين؛ وحوالي ثلائائة فارسء وأبحر مع ربح طيبة نحو بوردوء لكن 
قبل أن يبتعد كثيرأً عن الساحل» توقفت الريح؛ فعاد إلى بورتماوث؛ وفي 
اليوم التالي» بها أن الريح هبّت بشكل موائم أقلع ثانية» ووصل إلى 
القفديس متى دي فينيستير 101816118 في بريتانٍ» ومكث هناك يوم 
الأحد لسماع الصلوات المقدسة؛ وأقلع في يوم الاثنين ثانية» وأبحر في 


- 508 - 


1/96 
المياه العميقة فوصل في يوم الثلاثاء إلى رويان 87/ا190!, عند مصب 
غيروند مااع وذلك حيث يصب في البحر مقابل القديسة 
ماري دي سولاك 5010136 9 في غساكوني» ونزل هناك» ومكث لعدة 
أيام؛ ومن هناك مضى إلى مديئنة بونز رم الفخمة» حيث تقابل 
مع رينالد دي بونزء صاحب ذلك المكان» وبعض نبلاء أخرين من 
سانتاغيو. 
الترتيبات الأولية للزواج فيا يين ملك سكوتلندا 
وابنة ملك إنكلترا 

أثناء وقوع الحوادث التي تقدم ذكرها أعلاه؛ تمّ عقد القران بين 
الاسكندر الابن الأكبر لملك اسكوتلنداء ومرغريت ابئة ملك انكلتراء 
من خلال وساطة أسقف درم؛ وذلك في سبيل أن تكون المملكة أثناء 
غياب الملك أكثر سلاماً بشكل مؤكدء وكان هذا قد جرت الموافقة عليه 
من قبل» بناء على رغبة كل من ملكي انكلترا واسكوتلنداء وقد عهد 
بالجزء الانكليزي المحازي لسكوتلندا إلى عناية ملك الاسكوتلنديين» 
أثناء بقاء الملك الانكليزي في القارة. 

كيف نبب وليم مارش جزيرة لوندي 

وفي أثناء وقوع هذه الأحداث؛ عسكر وليم مارشء ابن غيوفري 
مارش» فوق جزيرة قريبة من بريستول أاسمها لوندي '70اناا, 
ركان مانا حصي لا بسب رعيفيه الك يعي وقد عاتن 6 بثل 
قرصان مع عدد من الرجال المنفيين والأشرار» وقد تورط في أعبال 
النهيب والسلب» وقام بمرافقة أصحسابه بالعيث فساداً بالشاطىء 
المجاور» وسلبوا من السكان ممتلكاتهم» لاسيا الخمرة والامدادات 
الأخرى؛ وبوساطة غارات مفاجئة حملوا كميات كبيرة من الأسلاب» 
من المنطقة الواقعة قرب الجزيرة» وألحقوا أضراراً بالغة بطرق مختلفة» 
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بمملكة انكلترا في كل من البر والبحرء وسببوا خسائر كبيرة إلى كل من 
التجار الؤطنيين والأجانب. ْ 

وذهب بعضص نبلاء اتكلترا واي رلنداء الذين لم يكن بإمكامم البقاء ١‏ 
بشكل مشرف في بلادهم: أثناء غياب الملك» وتعرضه لمخاطر الحرب في 
القارة ذهبوا في جولة إلى قرب الجزيرة المتقدمة الذكرء فاكتشفوا بأن 
وليم المذكور وأتباعه لايمكن اعتقالهم من دون خيانة» فأخبروا الملك؛ 
بأنهم ينبغي أن لا يعملوا بالقوة» بل بشكل حكيم؛ في سبيل اعتقال هذا 
اللص» وعند ذلك أمر الملك رعاياه --مع وعود بجوائز كبيرة- بان 
يسعوا بكل يقظة لاعتقاله» وتحرير البلاد منه» لأن وليم هذا كان 
غيوفري» بالتآمر على حياته» ولذلك بعث بذلك المجرم, الذي قدم ليلاً» 
ليقوم بقطع عنقه. عندما كان في وودستوك» وبذلك استحق الإدانة 
بالخيانة» وبعد ذلك قتل واحدا من الكهنة» وكان رسولا من نبيل 
ايرلندي» كان في حضرة الملك في لندن» وبجرأة أنكر وليم المذكور جميع 
هذه التهم؛ ومع ذلك لم يحصل على أي تصديقء كما نه لم يلق أذنا 
صاغية؛ ولذلك قام على كل حال- بحمل نفسه إلى أماكن بعيدة 
عن الطريق. وصار هاربا وخخارجا على القانون. 

وفاة بعض النيلاء 

وفي حوالي هذا الوقت نفسه من العام مات النبلاء: غيليرت دي 
غونت» وبلدوين واك 3 /ا/ا, وفيليب دي كايم , وكان 
ذلك في المناطق الشمالية» وروجر بيرترام 10 وبعض النبلاء 
الآخرين» الذين غادروا هذه الحياة» ومات أيضاً ايرل أوف وورويك 
1/8100101, وفي هذا العام أيضاًء مات هنريء الذي كان واحداً من 
أبناء الامبراطور؛ والذي لذنوبه قد أودع لوقت طويل في السجن بناء 
على أوامر أبيه؛ وهناك أنبى حياته البائسة» ولقد قيل بأنه مات بيديه 


نفسية, 
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الأوضاع البائسة للكنيسة الرومانية 


وكان البلاط الرومانيٍ في هذه الآونة في وضع فوضوي كبير» وفي 
حالة بائسة ومتهاوية» حيث كان قد بقي هناك ستة أو سبعة كرادلة في 
روماء وقد بقي الكرمي البابوي شاغراً؛ وكان بعض الكرادلة قد انتقلوا 
من هذا العالم» وبعضهم مازال مريضاًء وكان آخرون قابعون متخفين 
مع أصدقائهم وأقربائهم في مناطق نائية حيث كانوا قد ولدواء وبذلك 
كانوا متفرقين في أماكن مختلفة» وكانوا يعانون من اضطراب في عقولهمء 
وقد انطفأ شعاع العاطفة في| بينهم؛ وأصبحوا كأنهم رمل من دون 
كلس» وعلى هذا فإن بيت الرب الذي احتاج إل الوحدة ليضمن القوة» 
لم يعد قادراً على تلقي الدعم بشكل صحيح منهم. 

استعدادات ا كلك الفرنسي للتصدي إلى ملك إنكلترا 


الملك الفرنسي في الوقت نفسه. بأن ملك اتكلترا قد نزل إلى 
اسه أن ري عليه معتمداً على مساعدة البواتيين» وعلى وعود 
من الغسكونيين؛ ولمعرفته بأن كونت دي لى مارشى قد شرع بالحرب 
ضكلة» استدعى بوساطة إعلان ملكي - جميع القوة العسكرية المرتسةء 
وأمر بتزويد قطار' العصابات بالسلاح و ات من أجل أنه عندما 
تستدعي المناسبة لدعوتهم؛ يمكن ان يجدهم جاهرين» وتوفر لديه 
حوالي ألف عربة» فأمر بأن تكون جاهزة لحمل الخيام ؛ والمجانيق» 
والإمدادات» والسلاح» والأشياء الضرورية الأخرى, : لم أله أعدٌّ قواته. 
الى كانت الفل ما بسكن لقريسا أذا شه ووضعها ف تللام 0 
وانطلق زاحفاً نحو بواتو» ليصد بالقوة هجات ملك انكلترا وأعدائه 
الآخرين» وكان هناك حوالي أربعة آلاف فارس مسلحين تما #التعلج 
وبشكل فشم؛ وذلك إلى جانب أعداد من الأخرين الذين قلصوا من 
الاتجاهات» وتدفقوا نحو الجيشء مثل تدفق الأمانء حين تصبٌ 
لط يل الاضسدم لاب ريا القي جره تدرل سوام 
عشرين ألفاً. 
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اعتقال وليم مارش ومعاقبته في لندن 
وفي هذه الآونة حدث للفارس وليم مارش» الذي أتينا على ذكره؛ 
أنه بعدما أمضى بعض الوقت. في الجزيرة المتقدمة الذكرء متورطأ 
بأعمال السلب والنهبء أنه فوجىء من قبل بعض عملاء الملك» وجرى 
اعتقاله؛ وحمله إلى لندن» حيث سجن مضيقاً عليه في البرج: وفي يوم 
عيد القديس جيمسء وبناء على أمر من الملك»؛ جرت محاكمة وليم 
امذكور مع ستة عشر من أصحابه كانوا قد اعتقلوا معهء وقد أدين 
وأدينواء وقضى عليه بموجب أوامر الملك بموت مهين» وبناء عليه 
جرى سحله أولاً من ويستمئستر إلى برج لندن» ومن هناك حمل إلى آلة 
العقوبة التي اسمها المشنقة» وبعدما جرى تعليقه عليها لفظ أنفاس 
حياته الشقية؛ وبعدما صار جسده متيبساً قاسياً بعد الموت» أنزل هذا 
الجمسد وجرى تجويفه» وجرى على الفور احراق أحشائه في البقعة 
نفسهاء ثم جرى تقسيم جسده الشقي إلى أربعة أقسام» أرسلت إلى 
المدن الأربعة الرئيسية في المملكة» حتى يمكن أن يدخل رؤيتهم الرعب 
إلى الذين سيشاهدونهم, أما بالنسبة لأصحابه الستة عشرء فقد سحلوا 
في أرجاء لندن» بعد ربطهم إلى ذيول الخيول» وبعد ذلك جرى تعليقهم 
على المشائق. 
وبعدما أدين وليم المذكورء وعندما كان على وشك سماع قرار 
الإدانة» دعا العدالة الربانية لتكون شاهدة عليه» وأعلن بجرأة بأنه كان 
بريئاً اما وليس مجرماً ولامقترفاً لجريمة الخيانة التي ألصقت به 
وكذلك بالنسبة لمقتل الكاهن كليمنت المتقدم ذكره؛ وأكد أيضاً بأنه حمل 
نفسه إلى الجزيرة المتقدمة الذكر» ليس إلآ لسبب واحد هو أن يتجنب 
غضب الملك؛ وهو الغضب الذي حاول دوماًء وفوق كل شىء. أن 
يبدئه بالخضوع إلى أي نوع من المحاكمة:؛ أو إلى أي نوع آخر من 
التذلل» لكنه بعدما التجأ إلى الجزيرة المذكورة» وعاش هناك لاجئاء كان 
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مرغياً على إطالة أمد حياته التعيسة بالاستيلاء على الامدادات» حيثا 
استطاع أن يجدهم, ثم إنه لفظ روحه بالاعتراف أمام الربء إلى ج. ل 
دي سينت جايلز» الذي كان واحدا من رهباتن طائفة الدوميئنيكان» 
واعترف بذنويه وهو شديد الندم؛ دون أن يسوّغ نفسه. أو التفوه 
بكلمات شريرة؛ بل بالحري اهم نفسه ثم قام عندها هذا الدوميئيكاني 
المستقيم والمتلقي للاعتراف؛ فأعطاه شيئاً من الترضية اللطيفة» وصرفه 
بسلام: وأقنعه بأنه ذاهب إلى الموت الذي قضي به عليه بمثابة تكفير» 
وهكذا عانى كا ذكرنا من قبل» وهو أمر فظيع أن تحكيه؛ ليس من 

موت واحدء بل من عدة ميتات مخيفة. 
نصر الداوية في الأرض القدسة 

وحصل الداوية في هذا العام في الأرض المقدسة --بوساطة معجزة 
أكثر منه بوساطة القوة الإنسانية- على نصر مجيد» وغير متوقع» على 
آلاف كثيرة من المسلمين» كانوا قد قدموا من مناطق قريبة من مصر. 

البواتيون والغسكونيون يحصنون أنفسهم ضدٌ الفرنسيين 

في ذروة الصيفء عندما جففت حرارة الشمس كل شيء» وكل شيء 
ذبل وتلاشى» قام البواتيون؛ وهم في حالة خوف عظيم من هجوم 
الفرنسيينء الذين كانوا الآن يزحفون مسرعين ضدهم.ء قاموا بتحصين 
قلاعهمء ومدنهمء وأغلقوا ممرات الجبال» التي كان من الممكن للعدو 
أن يمر من خخلاها إلى بلادهم لإلحاق الأذى بهمء واستخدموا كتلاً 
ضخمة من الحجارة مع جذوع الأشجار الساقطة» وحولوا الطرقات 
والممرات إلى أماكن يتعذر عبورهاء وسدّوها بكل نوع من المعيقات» 
وقطعوا أشجار التفاح والعنب التي اعتقدوا أنها سوف تفيد الأعداء» 
وطمموا الآبار وأفسدوا الينابيع والأغبار التي تسيل منهم» لابل إنهم 
سمموا بعضهاء واجتشوا النباتات التي كانت مفتوحة أمام أعدائهم» 
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هرو قاور كتاماذ كل نوع من الإمدادات» وكذلك خمربوا الأماكن 
ني كان من للمكن أن يمصلوا فيها على الراحسة آملين بذلك أن 
يكونوا قادرين على الحيلولة دون وصول الفرنسيين إلى أراضيهم؛ لأمهمم 
سوف يعانون من الحاجة إلى كل شيء ضروري» وبالفعل لم يكونوا كليا 
مغشوشين في توقعاتهم» لأنه في أيام الشعرى [مابين أوائل تموز وأوائل 
أيلول] هوجم الفرنسيون بموت خطير» إلى حد أن الملك فقد ثانين 
نبيلأء كانوا يحملون أعلامه» حيث أغهم هلكوا في أوضاع بائسة هناك 
أو أنهم نقلوا وهم يدلاشون؛ على محفات إلى بيوتهم؛ وعلى العموم؛ 
سقط الجئود الرجالة» وكانت 0 كبيرة» ضحايا للأمراض» حتى : 
أن الأحياء باتوا في خطر عظيم على أنفسهم» وبصعوبة بالغة كان 
ا ل 
كيف جرى اعتقال التجار وتجريدهم من مقتنياتهم 
في كل من فرنسا وإنكلترا 

رؤنذاك الأزنةالتسباء ررك اتارربه علول. لعل الفررك لمانا 
أقدم الملك الفرنسي على إجراء غير معتاد» فأمر باعتقال أشخاص 
الجّار الاتكليزء الذين كانوا يتنقلون مع بضائعهم في جميع أرجاء 
ا ار 0 التي وفرت 
من قبل ملجأ أميناً وحماية إلى جميع المنفيين والمحكومين؛ ولاسيما 
الاين طهوة فين عله الظارؤ ف كيرت بالأضل اسع ركسا بلشنهنا 
خاصة» ووصلت بالحال أخبار هذا الإجراء غير الشريف والوحشي 
مسامع ملك انكلتراء وإلى مشاعره؛ وبناء عليه أعطى هو أيضاً أوامر 
لمان اي عراف بون رهد و ابعر من أجزاء انكلتراء 
يتوجب تعريضهم إلى انتقام عادل ممائل؛ وأرسل في الوقت نفسه إلى 
ل ٠‏ أي إلى رئيس أساقفة يورك وزملائه» يطلب 
إمدادات من المال ونجدات من العساكرء وبناء عليه وفي طاعة منهم إلى 
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أوامر الملك» أرسلوا من دون تأخير حمسين من رماة القسي الزيارة» 
ومبلغاً كبيراً من المال» مع كميات جيدة من الإمدادات؛ وبعض الجنود 
مع أسلحة تحت توجيه الموانىء الدمسة ولدى رؤية هذا من قبل بعض 
النبلاء الانكليزء رأوا أنه عملاً غير مشرّف الانخراط في الراحة: بين| 
كنان ملكهم منشغلاً بالحرب فوق القارة» ولذلك أعدوا أنفسهم 
١‏ للالتحاق بالحملة وبرجاهاء وقد تجهزوا بشكل حيك بالخيول والسلاح» 
وقام بعض النبلاء الايرلنديونء وبالتحديد رتشارد دي بيرغ» وبعض 
الآخرينء بناء عل اقناعهم من قبل المستقيم موريس» مسؤول العدالة في 
ايرلئدا» فجهزوا أنفسهم بالسلاح» وشحئوا كميات من الإمدادات» 
وأسرعوا متشو م قين إلى مساعدة الملك» وتكوّن من هؤلاء أسطولاً كبيرا» 
وشكلوا قوة بحرية مرعبة» وعندما علم بهذا البحارة والقرصان؛ الذين 
أقاموا حراسة يقظة على الشاطىء ء الفرنسي المقابل» أعدواء بناء على 
أوامر الملك الفرنسي» قوة بحرية» وسلحوا أنفسهم. وأقلعوا في البحر 
على ظهور سفئهم» وكانت غلايينهم مشحونة ة بأعداد كبيرة من 
المجذفين: وكانوا يريدون مهاجمة القوة البحرية المقبلة» في البحرء أو 
إخافة رجالها حتى يتراجعوا إلى شواطئهم» وعندما اقترب الأسطولان 
من بعضه)» هبت فجأة عاصفة قوية» ولذلك تفرقواء بعضهم باتجاهء 
وبعضهم الآخر باتجاه آخرء ونشد قادة السفن سلامتهم فقطء وكانوا 
محمولين تحت رحمه ة الرياح» وعرفوا أخيراً بصعوية أصحابهم؛ أو ميزوا 

سفن أسطوطهم على حده. والفرنسيون الذين ل 
أكثر من الانكليز أو الايرلنديين إلى سواحلهم؛ أخذوا طريقهم بكل 
سرعة إلى الجزء الأقرب من الساحل؛ ولأن الريح لم تكن قوية جداً 
ضلهم)» وصلوا إلى مكان سليم وملجأء لابل إن بعضهم وصلوا إلى 
موانئهم الخاصة بهم» بيدا شعيبنا الذي خاف حوفا عظي| من غضب 
الرياح ومن غضب الفرنسيين» فقد شتتو | أنفسهم وهم هاربون؛ 
وملاحقون بالخوف» والعار» والحزن في القلب» ودفعوا إلى الشاطىء» 
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إلى أجزاء بعيدة) وغير معروفة من الساحل» وبسس هذه الانتكاسة, 
فإن راعي دير ايفهام» ورتشارد دي بيرغ» وكثيراً آخرين» الذين كانوا في 
موقع القيادة للحملة» لم يتعافوا بعد هذاء ولم يعودوا إلى الوضع 
الصحي السليم؛ ٠‏ لابل إنهم تلاشوا رويداً رويد حتى باتوا أخيراً غير 
قادرين على استرادد قوتهم» بعسد كثير من العناء والأماك في أرض 
أجنبية» وفي ظل مناخ غريب» ولذلك لفظوا أنفاس حيواتهم المرهقة. 
وبل الاق كال لاك تمارة لين السك دريف ال قات عثلت 
بفقدان رجال حكاء وأقوياء» وأسلحة وعتاد» وبشكل خاص القمح 
الذي كان قد جمعه من رئاسة أسقفية كانتربري؛ ومن الأسقفيات 
الأخرى» والمال الذي كان قد جمعه من جميع الجهات. 
موت مرغريت بيسيت 

ماتت فق هذا العام. ف هذه المناطق» واحدة اسمها مرغريت بيسيتهء 
وكانت امرأة من أسرة مشهورة» ومتميزة بأخلاقهاء حيث أنها رفضت 
تماماً معائقة الرجال» وأسسست على حسابهاء الذي لم يكن صغيراً ديراً 
جيداً للراهبات؛ وذلك على الرغم من رغبات جميع أصدقائها 
الدنيويين» وأصبحت المنفقة عليه والراعية» ونالت هذه السيدة شهرة 
عظيمة؛ لأها في إحدى الليالي» في وودستوك؛ عندما كانت تمضى الليل 
في غناء الترانيم الدينية» وفي السهر وني الصلاة: أنقذت الملك» من أيدي 
القاتل» بصراخهاء وقد جرى من قبل شرح ظروف هذه الحادثة. 

ا جريمة امرعبة لوولةر بيسيت 

وف تلك الآونة» عقدت مبارزات سيئة الحظ في المقاطعات الشهالية» 
وني إحداها التي عقدت على حدود انكلترا وسكوتلنداء أبدع واحد 
اسمه وولتر بيسيت» وكان شجاعاً وفارساً بارع» وقد هزم من قبل 
خصمه. وهو واحد اسمه باتريك فتز- توماس أوف غالوي 


- 516 - 


-1/9/اا ب 


08/1/31 , ولذلك أبدع جريمة لم يسمع بمثلهاء من أجل أن ينتقم 
انتقاماً غير عادل من المتغلب عليه؛ فبين| كان باتريك المذكور, مقيياً مغ 
بعض النبلاء الآحرين الذين كانوا 0 لط , 
اتخذ مكاناً لنفسه لإمضاء ء الليل في نوع من أ نواع الحمري» وعندما كان 
غارقاً في نوم عميق» قام وولتر بيسيت المذكور» فأغلق الباب من الخارج 
لح ان م سي 
الحدران» بوساطة بعض العصي المحترقة» وأحرق بذلك تة ل جميع 
الذين كانوا في الداخحل» وهكذًا مات لذلك باتريك المذكور مع بعض 
رفاقه الشجعان والمشهورين» ولكن عندما وصل خمير هذا العدوان إلى ٠‏ 
مسامع الايرل باتريك والنبلاء الآخمرين لسكوتلنداء استعدوا للانتقام 
هذه الجريمة الكبيرة» وهاجموا وولتر المذكور» وهم راغبين في تمزيقه إلى 
قطعء وقد هرب سعلى كل حال إلى ملك اسكوتلتداء وطلب 
العدالة والرحمة منهء ذلك أنه أنكر الشر الذي اقترفه» وعرض أن يبرهن 
على براءته أمام الملك وأمام بلاطه كله؛ بعرض جسده ضد أي واحد 
مهما كان فظيرا في المبارج وقوياًء ورفض خصومه سعلى كل حالس 
هذاء حيث أعلنوا أن الجريمة الكبرى لاتحتاج إلى برهان إيجابي؛ ولذلك 
طلبوا من الملك» بحدة إفبرغة كير وقباياعت العرافية عدوهم 
لمعلن» الذي كان مايزال ملطخا بجريمه ة القتل الحالية» وملوثا بجريمة 
غير اعتيادية تماماء واستطاع الملك بشيء من من الصعوبة ا 
و وب روا الكو ا 
بوجوب مغادرته سكوتلنداء وأن يرسل إلى منفى دائم؛ وبعد شيء من 
الصعوبة وافقوا على اقتراح الملك؛ وكانوا واثقين بأنمم سوف يصطادونه 
عندما ينتقل من حماية الملك» وأن يعاقبوه بموت عادل» ووصلت أخبار 
هذه الخطة إلى علم املك -- كان رجلاً رحيياً وعادلاً- فأخفى 
بعناية وولتر المذكور ثلاثة أشهرء في أماكن لايستطيع أعداؤه 
الوصول إليه فيهاء وعند انتهاء هذه المدة» هرب من البلاط بشكل 
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سريء في إحدى الليالي المظلمة» وهو محكوم بالنفي ورجل محروم من 
0 وم يعد ثأنية» وكان النبلاء السكوتلنديون» الذين كان كثير جداً 
يطلبون حياته» كانوا جاهلين تماماً بنجاته؛ أما بالنسبة لوولترء فإنه 
مع أنه أقسم باللفي إلى الأرض المقدسة. وأن لايعود ثانية» وذلك في 
سبيل خلاص روحه وأرواح الذين هلكوا بالحريق» مع أنه قال بأن 
ذلك لم يكن من خلال وسائله؛ إنه مع ذلك غير اتجاهه» وبادر مسرعاً 
لع سم حول الأذى الكبير الذي لحق به 
بناء عليه أعلن بأن ملك سكوتلنداء قد حرمه بشكل غير عادل من 
ا ا 0 
ثائرين ضده وغاضبينء مع أنه» أي وولترء كان جاهزاً لتبرئة نفسه 
والبرهنة على أنه كان بريئاً من الجريمة التي ألصقت به» بوساطة محنة 
مبارزة واحدة» وقد أضاف علاوة على ذلك؛ أنه با أن ملك سكوتلئندا 
كان تابعاً إقطاعياً لملك انكلتراء لايمكنه من دون موافقة ملك انكلتراء 
حزمان رجل نيل من ميرائه» ونفيه من بلاده بشكل أبذي؛ خاصة إذا م 
يكن قد أدين بجريمة» وبالإضافة إلى هذاء قال 'بأن ملك سكوتلنداء قا 
إيذاء منه لولائه ولتابعيته التي هو مرتبط بها إلى ملك انكلتراء فاستقبل 
في أراضيه وقدم الحاية» فهو في هذا الوقت بالذات يقد م الحاية إلى 
غيوفري مارشء الملتجىء ء من ايرلنداء والمتورط بالجرائم 0 
وليم؛ الذي حكم عليه مؤخراً بالموت» ا ومهذا ثار 
غضب ملك انكلترا إلى درجة عالية ضد ملك اسكوتلنداء لكنه احتفظ 
بغضبه حتى حلول وقت مناسب للانتقام؛ كما ستظهر ذلك الرواية 
المقبلة. 
ملك انكلترا يلغي ا هدنة ويعلن ا حرب ضدّ ملك فرنسا 
خلال هذه الآونة» أرسل ملك انكلترا رالف فترح نيقولاء ونيقولا 
دي مولي 01/015 كرسولين خساصين إل الملك الفرنسي» ليعلنا قراره 
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-إذا لم يوافق الملك الفرنسي على طليبه بإلغاء الحدنة» 0 
بالحرب ضذه» وعند وصول الرسولين» وجدا الملك الفرنسى 
قلعة فرونتني ©/ا110016073, التي كانت عائدة إلى كونت ه دي 1 
مارشي» والتني قاتلها من دون كلل نباراً وليلا» وذلك بحملات 
عونا كر وبنقصف الأمسدوان بالقذائف من أدوات رمي الحجارة.» 
وبوساطة رمايات متواصلة بالنشاب» كما أنه أخماف المحاصرين وضيق 
عليهم» حتى أنبكوا تقريباء ولم يعد بإمكانهم تحمل شدته وحلاته غير 
لطع وان ريده لملضة راحنا ون لباه كر ياي 
زوجته الماضية؛» وكان ناوسا متجاعاً ومعه أكثر الأصدقاء قرباً من 
ع سس اسهد 50 موصيو لقوية 

الا 0 5020 
بالتشريف والاحترام؛ 5 دعاها لتناول طعام الافطار على مائدته 
وبناء عليه» قلعا في الماح الال تنه ومناة أساية: وبراحة اده 
كشفا عن الرسالة التى فرضت عليهما بالكلمات التالية: 

«لقد بعث ملك انكلتراء الذي هو قريبك؛ رسالة إليك» بأنه مندهش 
إلى أبعد الحدود لأنك من دون حياء خرقت الملنة المبرمة بينك وبيئه» 
والمثبئة بيمين من على الجانبين» والتي من المتوجب أن تظل سارية لمدة 
ثلاثة أعوام أحرىء وهذا العمل ظهر غير ماهو متوقع منك؛ فقد 
هززت أركان استقرار الثقة الملكية»» وعلى هذا رد الملك بنظرة هادئة: 

«الهدنة أنا لى أخرقها قط ى] أنني لاأرغب بأن أفعل ذلك» وفي 
الحقيقة إنني محافظ عليها دون أن تخرق» وإذا مارغب ملك اتكلترا 
فإنني سوف أطيل مدتباء من دوت أي تعويض» وهو أمر أنا لاأفعله. 
لأنه بعيد عني» كملك لفرنساء أن أخرق بأي طريقة من الطرق هدنة» 
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أو أي معاهدة دخلت فيها بيني وبينهء لأني بذلك ألقي جانباً كل تبجيل 
للرب» واحترام للانسان» ولاأظهر احتراماً لروابط القرابة» وأخيرا 
مولاكا بأنني سوف التزم بالهدنة خلال هذه الأعوام الثلاثة» ولسوف 
أمددهاء إذا ما رضي» لمدة ثلاثة أعوام أخرىء أي أن تقول لمدة سنة 
أعوام من الآن من دون أي تعويض يقدم إل علاوة على ذلك أنا على 
استعداد للتخلي عن مقاطعة بواتو, والجزء الأكبر من نورمانديء الذي 
هو ليس مصدراً للشك أو الخوف من قبلي» ففي هذين البلدين» هو 
يقول بأنه يمتلك حقاً وتوقعات» تماشياً مع اليمين الذي أداه والدي 
لويس» عندما كان في انكلتراء وبموجب منحة قديمة وإذن من 
أجدادي» على شرطء أن يكون مسموحاً لي» من دون أية معارضة من 
جانبه. وذلك كمطالب عادلة. بأن أعساقب أي ضرر ألحق بي أو 
بمملكتي؛ من قبل أعدائي؛ والخونة لي» مهما كانت ثقتهم به من أجل 
مساعادتهم» إلى جانب هذاء علّ أن أخبر ملك انكلتراء بأنها مسألة 
مدهشة بالنسبة لي وأسأله: بأي روح افتنعء أو على أي أساس أنا 
لاأعرف» قد قال بأنني رقت الهدنة بيني وبينه؛ إذا ما هاجمت أنا قوماً 
يسكنون قربي أو بجوار مملكتي؛ وهم ليسوا عائدين إليه بحق الولاى 
وذلك إذا ما اذوني؛ أو تمردوا علي» دون أن أقول: الذين هم خحونة لي؛ 
ماهو شأنه بالنسبة لشؤون كونت دي لى مارشي؟ لابل بأي حق قد 
تدخل في مسألة كونت طولوز؟ إنني لم أعمل هدنة معههاء كي أنه لم يرد 
ذكرهما في الهدنة» وعلاوة على ذلك إنه بالحقيقة ذاتها وهى حمايتهء 
ودفاعه عن أعدائي» قد برهن بالحري بأنه قد حرق شروط الهدنة 
الذكورة» وكذلك لا يتعلق بالعواطف التي ينبغي أن تتوفر بين الأقرباءء 
وإنني قد اقترحت على كل حال- بأن أتصرف بشكل أحسن» 
وبلطف أكبر مع الاحترام نحوه؛ ومازلت معطياً له العرض الذي تقدم 
ذكره أعلاه» حول شروط الهدنة». 
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اللا 


وقال الملك الفرنسي هذا كله بأعظم اعتدال» ومن دون أي خخداع» 
لأنه كان خائفاً كثيراً من خيانة ملك أراغون» وملك قشتالة» اللذان كانا 
من أقرباء ملك انكلتراء كيا أنه كان يخاف من كونت طولوزء الذي كان 
منذ زمن طويل يكره الفرنسنيين» الذين نكلوا بهء وكان يخاف أيضاً من 
كونت دي لى مارشيء الذي كان محمياً بقلاعه التي لاترام؛ والذي سمن 
بأموال ملك انكلتراء ويخاف أيضاً من تقلبات النورمان الذين كانوا 
جيراناً لانكلتراء ومرتبطين بها بنو من النسبء. وخاف فوق كل شيء 
من خرق يمين أبيه لويسء؛ الذي داه قبل مغادرته انكلتراء والذي ربط 
به نفسه بأن يعيد إلى ملك انكلترا حقوقه؛ إذا ما عاش بعد والده» وكان 
أبوه» عندما كان على وشك الموت في أفينون قد أوجب عليه» بحكم أنه 
أبيه» أن يفي بذلك اليمين» وهو لذلك عدّ الأمر مسألة عادلة وتقوية أن 
يقوم بتحرير روح والده من مثل هذا الرباط. 

تسليم رسالة ا للك الفرنسي إِإى ملك إنكلترا 

وما أن تسلم الرسولان جوابههاء حتى عادا على الفور 
وباخغلاص رويا لملك انكلترا كل الذي رأياه وسمعاه. لكنه على 
كل حال- لم يكن على استعناد. ولابشكل من الأشكال.» أن 
يصغي بإيجابية إلى الرغبات المسالمة لملك فرنساء أو أن يقبل عرضه 
النبيل» الذي عرض عليه بكل ميول مسالمة» لأنه كان قد تشجعء 
وتغيرت مشاعره» بمهارة الخونة البواتيين» الذين أغلقوا عينيه عن رؤية 
عظمة المنافع المعروضة عليهءوقد وعدوه. أنه بمساعدتهم, فإن جميع 
تلك المناطق» وأكثر بالاضافة إليهاء يمكن الاستيلاء عليها بالقوة» 
وانتزاعها من يدي الملك الفرنسيء وبناء عليه قام من خلال بعض 
الاسبتارية بتهور بتحدي الملك الفرنسي» لأنه شن الحرب على كونت 
دي لى مارشي» الذي بحكم العادة كان ن يدعوه بأبي؛ مع أنه كان زوج 
أمه فقط. 
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1/1/8 
بداية ا حرب بين الفرنسيين والإنكليز 

وعندما سمع املك الفرنسي ببذاء ندم لأنه عرض مثل تلك الشروط 
المذلة للسلام على ملك اتكلتراء وقال لتبلاثه: 

«أنا أسف أن ملك انكلتراء الذي هو قريبيء والذي رغبت في أن 
يكون أعظم صديق لي» هو مفتون» ذلك أنه يصغي أكثر إلى الإثارة 
الخادعة لكونت دي لى مارشي؛ ولكوقيع طو ار تو لأعرانياء فالأول 
ينها مشهور يحبائت» والذان مشهور يزتطقته» ققد أصتي الها تر 

من اصغائه إلى رسائلي الصديقة» وأنا آسف لأنني أهملت, لكنني غير 
خائف منه؛ ولست خائفاً من قواته» بل خحوقي عل اليمين المؤكد لأي 
الذي عمله في الكلترا». ثم إنه تاء نحيبه من دون مواساة حول هذاء 
0 بتهدثته قائلا ببراعة: «مولاي الملك» إنك لاتحتاج 
أن تكون خائفاً حول هذا الأمرء لأنه عند مغادرة أبيك من انكلتراء 
عمل يميناً غير قابل للخرق من على الجانبين» بأن لايقوم أي منكما في 
حالة نشوب حربه بتسبيب أي أذى إلى مغامراتكما على الجانب الأول 
ارات لحار وافة] يمن فد تير لتعرواك 11051 واولا 
كاذ مواطا لد وذاك مجره أنه تحدث عن شرف والدك. كد 

اقترف الملك الانكليزي اثم الحندث باليمين» في حين انك بريء من 
ذلك). 

الا ستيلاء على قلعة فرونتني 

شعر الملك الفرنسي بوساطة هذه المناقشات على ثقة أكبر» وبناء عليه 
ضغط بشدة على قلعة فرونتني وضيق الحصار عليهاء ومع بالوقت 
نفسه جيشاً أكبر:عدداء ووزع المدفوعات على جنوده. وبناء عليه هاجموا 
القلعة بشدة أعظم من المعتاد» ورموها من دون توقف بالقذائف من 
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مشقفقة 

مجانيقهم ومن الآلات الأخرىء؛ وفي الوقت ذاته أصيب عدد كبير من 
المحاصرين ن بالجراحة من نشاءهم؛ حتى أن هذه القلعة التي كانت والخده 

من أقوى القلاع قد جرى الاستيلاء ع عليها خلال خمسة عشر يوماً 
وذلك على عكس توقعات البواتيين» ووقع ولد كونت دي لى مارشي 
مع حلفائه بالأسرء وجرى احضار ابن الكونت وأتباعه الأسرى؛ على 
الفورء حيث مثلوا في حضرة الملك» والتمس عدد من الفرنسيين» 
بإلحاح» وجوب شنقهم؛ في سبيل رمي الرعب في قلوب الآخرين» غير 
ا 

«إنه لاي يستحق الموت» إذا كان قد أطاع أوامسر والده حتى اللوت» 
وكذلك ل له الذين أطاعوا سيدهم ونخدموه با خللاص» 
ولنرسلهم على كل حال إلى باريس ليسجنوا هناك»» وهذا ماحدث. 

استيلاء ا للك الفرنسي على عدة قلاع أخرى 


ونزل الآن خوف عظيم من الملك الفرنسي على سكان المناطق 
المجاورة» وصاروا مرعوبين من أنهم إذا ما ثاروا ضدهء فإنهم سوف 
يتورطون بمصيبة ممائلة» لابل حتى أسوأ منهاء لأن القلعة التي رست 
عليها آمال الحم قد جرى الاستيلاء الآن عليها بالقوة» وكان ذلك 
في وقت قصيرء وذهب الذين كانوا مسؤولين عن القلاع العائدة إلى 
كونت دي لى مارشي من حوله. إلى الملك وسلموا مفاتيحهم إليه» في 
سبيل التوصل إلى شروط للمصالحة أفضلء وقام الملك في الوقت نفسه 
باستباحة المناطق المجاورة؛ واستولى على عدد كبير من القلاع والبلدات» 
وأخضعهم لسلطانه من دون أية صعوبة» وهدم القلاع الضعيفة 
وسواها بالأرض؛ والقاقع التي كانت قوية لي وضعها ول بنالهاة زادها 
تحصيناًء ووضع بعضاً من أتباعه الفرنسيين المخلصين بهاء : ثم تابع من 
هناك زحفه نحو الأمام؛ فاستولى بطريقة ممائلة على قلعة فخمة» هي 
للع بترتي 


سه ةر /ا سه 
استسلام قلعة فوفانت . لى اللك الفرنبي 

ووصل الملك الفرنسي الآن إلى ة قلعة فوفانت أطهلانم/٠‏ 
الفخمة؛ والتي كانت عائدة إلى كونت دي لى مارشي» وعندما كان يقوم 
بعمل الاستعدادات لحصارهاء عقد القسطلان الذي كان مسؤولا عنها 
مؤثّراً أصحابه» وبعد ذلك أرسل بعضاً منهم مع رسالة سلام إلى 
الملك» 3 كان خائفاً أنه إذا ما أسر بالقوة» لن تظهر العدالة الفرنسية 
نحوه أية رحمة» وقام بناء عليه بسرعة وبشكل سريء فتشاور مع 
الكونت مولاه حول هذه المسألة» وأرسل في الوقت نفسه رسالة إلى 
الملك الفرنسيء أنه إذا ما منحه سلاماً غير مبطن» نال هو 
سلاحهم؛ هو سوف يسلم القلعة إليه. على شرطهء أنه على كل 
حال- إذا ما أعيد السلام بين ملك فرنساء وكونت دي لى مارشى» في 
مولاهم» كونت دي لى مارشي» من دون خلاف. وبناء عليه فضل 
الملك الاستحواذ على القلعة سالمة من دون أي تأخيرء على أن يتسلمها 
في حالة تخريب من رمايات قذائف المنجنيقات» أثناء حصار طويل» 
ولذلك منحه مطالبه» وهكذا خضعت القلعة على الفور» ومن دون أية 
مشاكلء إلى سلطانه. 

كونت دي لى مارشي يندم على إقدامه على هذه العملية 

ومع انتشار هذه الأخبار» استولى الخوف واليأس على كونت دي لى 
مارشيء وعلى جميع البواتيين» وكذلك على جميع سكان غاسكونيء وعلى 
الذين انشغل ملك انكلترا في الدفاع عنهمء وندم الكونت بمرارة لأنه 
اندفع بطيش» فثار ضد مولام الملك الفرنسي. 

لكن عندما على الرأس وضع الخوذة البراقة 
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مكلا 
بات وقتها متأخراً جداً حتى ينسحب من القتال. 
سادة ا مواني ا خمسة يتحولون إلى القرصنة 

عندها ممع ملك انكلترا بتجاحات اللك الفرنني» أرسل أوامر إلى 
سادة الموانىء الخمسة للقيام بإلحاق الأذى» بكل طريقة من الطرق» 
بالتتعجار وبالآخرين العائدين إلى المملكة الفرنسية الذين يتولون السفر 
بالبحر» وقام هؤلاء الرجال على الفور بتنفيذ أوامر الملك» وانخرطوا 
مكل فراصنة بأعال السلب والنهيا» بوحشية تباوزوا فيها الجذؤه التي 
وضعها الملك؛ وذلك شرهاً منهم للكسبء ذلك أنهم سلبوا حتى 
مقتئيات الانكليز» وجيرانهم؛ ا ع 
كانوا عائدين من حجهم؛ دون إعطاء أي اهتمام إلى الصداقة أو 'القرابة» 
وقتلوا , بعض الفرنسيين بشكل وحثي» وعندما سمع الملك الفرنسي 
مهله الإجراءات؛ كتب إلى كونت بريتاني» وإلى. سكان ساحل البخرلان 
تلك المقاطعة؛ وإلى والي روشيل وتلك المناطق» وأيضاً إلى البحارة في 
رساك ايا وكالي» وإللى الذين او يتولون ب 
منفذاً للتنفيس عن غضبهم في البحرء د 
أو بضائعهم» ونتيجة لهذا الأمن وبسبب القوات التي أرسلت بدون 
توقفه ضد الانكليز» عانى سادة الموانىء الخمسة من خسائر كبيرة» 
وغغالباً ما هزموا بشكل مشينء ونتيجة لذلك أرغموا على طلب 
المساعدة من رئيس أساقفة يورك. 

وصول ا ملك الإنكليزي إلى مدينة تبلبيرغ 

وكان الملك الاتكليزي في هذه الآونة مع جيشه قرب قلعة توني 
281/6 3 في السهول القر يبة من نهر تشارنتي 00616 
وفي ذلك المكان منح مرتبة الفروسية | إلى أخويه» أولاد كونت دي لى 
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مارشي» وعيّن لهم مبلغاً من المال» يتسلمونه سنوياً من الخزينة» ويد 
أعطى إلى الأول منهما خمساثة مارك» وإلى الثاني ستمائة مارك» وذلك إلى 
أن يتمكن من تزويدهما بمبلغ ثابت ومتساوي بالقيمة:؛ في الأراضي. 
والموارد» ثم إنه غادر ذلك المكان مع جيشه؛ وسار إلى حقول قائمة أمام 
مدينة تيليبورغ 9آناط131||8, على نهر تشارنتي نفسه. وبقي هناك 

لمدة ستة أيام. 

فرار ا ملك الإنكليزي 

وكان الملك الفرنسى قد تلقى في الوقت نفسه خضوع عدة اقطاعيات 
مع قلاعهم» فأصبح أكثر وثوقا في رفع راينه» ووجّه زحفه نحو مدينة 
تيليبورغ» وكانت هذه مدينة جميلة» غنية بكرومها الخصبة العظيمة» 
وكان لديها نبر جميل على مقربة منهاء وهو نهر تشارنتي العميق والذي 
بلاغخاضات» وكان محاطا بمروج غنية» وكان يعبر عليه بوساطة جسر 
قوي؛ وعند اقتراب الملك الفرنسى من هذه المدينة» كان السكان غير 
راغبين بمعارضته؛ كما أنهم كانوا أيضاً غير قادرين على مواجهته بالقوة» 
بارا خطة جكيدة ريم خرجوا إلى استقباله بسلام» وسلموا أنفسهم 
ووضعوا مدينتهم تحت سلطائه. وذلك مع جميع مقتنياتهم وامتيازاتهم» 
وعند ذلك استقبلهم الملك بالترحاب» ووضعهم تحت حمايته. ودخل 
إلى المدينة على الفورء واتخذ مقامه فيها مع بعض نبلائه» ونصب البقية 
خياههم في الحقل قرب اللدينة» وني اليوم التالي» الذي كان يوم الأحد 
التاي قبل عيد القديسة مريم المجدلية» عبر الجسر؛ وعمل الترتيبات 
للزحف مع جيشه إلى أقصى مناطق بواتوه ووصلت أخبار عن زحفه 
المنوي وحملت إلى ملك انكلتراء وإلى نبلائه» الذين كان كونت دى لى 
مارشي هو الرئيس بينهم؛ وقام ذلك الملك» يتاه عل لصيحة الكودت: 
فسحب قسواته أثناء الليل» ووصل فجأة ممع جيشه إلى حقل مرتبط 
بالجسر» ونصب خيامه هناك وعمل مقراً لنفسه في مقابل المديئق 
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وبذلك صار من الممكن لكل واحد من الجيشين أن يراقب الآخرء 
وتألف جيش الملك الانكليزي من ألف وستيائة فارس» وعشرين ألف 
جندي من الرجالة» وسبعمائة من رماة القسي الزيارة» وكان هناك ملك 
على هذا الطرف من النهر» وملك آخر على الطرف الثاني مثله قريباً من 
النهر» وشاهد الملك الانكليزي في الصباح الباكر العلم الحريري الأحمر 
للملك الفرنسي» وخيام ورايات جيشه؛ وكان الطرف الآخر من النهر 
مخطى بحشود من الخيم» بدت وكأنها مدينة واسعة ومكتظة بالسكان» 
ولدى رؤية ملك انكلترا لهذا المشهد. ؛ ولأنه كان يتوقع لاشيء سوى 
الغتال» وأنه سوف يفاجىء الفرنسيين بخد السيافء جتن أنه مركز 
بعض الانكليز ليتولوا حراسة عبور الجسر»ء عند هذا قال لكونت دي لى 
مارشي: «أين هي الآن وعودك» يا مولاي وأبي؟ فعندما كنا في اتكلتراء 
أنت عل وار عدة» بوساطة عدد من الرسل» وأكدت لنا برسائلك 
الموثقة» أنك وقت الضرورة سوف تعد قوة من أجلنا تكؤن كافية من 
دون خخوفه للتصدي للملك الفرنسي» وأخبرتنا بأن :بم فقط من 
ناحيتنا حول المال»» وعلى هذا أجابه الكونت: «إنني لم أفعل ذلك 
مطلقا» فتدخل الايرل رتشارد مقاطها إياه قائلاً: «لابل فعلت» وأنا 
معي الآن رسائل معتمدة حول هذه القضية)» ثم أجابه الكونت: (إنها «إنها 

م تكتب من قبلي» أو وقعت مني ل وعند ذلك قال له الملك وهو 
مندهش: «وما هذا الذي أنا أسمعه منكء يا أبي؟ أو ترسل مراراً إي» 
لابل رجوتني بإلحاح لأن أقدم إلى هنا بوساطة رسلك؛ ورسائلك 
المعتتمدة» وكنست تشكو في الوقت نفسه من التأخير؟ أين هي الآن 
وعودك؟» وعند ذلك قال الكونت» مع يمين مخيف: (إن هذا لم يفعل 
قط من قبلي» وجّه اللوم لا لأحدء إلا لأمك» زوجتي' ثم إنه أضاف 
ل أداك نوين عند اابحق علق الرب» هي التي دبرت هذا كله دون 
معرفتى)» وعند ساع الايرل رتشارد لهذا الكلام» جرد نفسه من 
السلاح» وحمل عصا في يده؛ وعبر الجسرء للترتيب لهدنة؛ لأن ملك 
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انكلترا كان في خطر عظيم» وقد بات أسيرأء وقد حدث هذا في يوم 
أحدء ولدى وصول الايرل إلى الجيش الفرنسي» استقبل من قبل 
الفرنسيبين بتشريف عظيمء وعدد كبير منهم دعونه باسم منقذهم» لأنه 
بوساطة السلم الذي عمله في الأرض المقدسة:؛ كان قد حررهم من 
الأسرء ثم إنه استدعي باحترام إلى حضرة الملك» وعندما أعلمه برغبته 
في الحصول على هدنة» منحت إليهء بعد شىء من الصعوية حتى الغدء 
وقد حصل على هذا لعدة أسبابء لأنه كان انسائاً لديه حظوة كبيرة 
لدى الفرنسيين» لقيامه بتحرير نبلائهم في الأرض المقدسة؛ الأمر الذي 
ذكرناه من قبل؛ وثانية لأنه كان قريباً للملك الفرنسي» وكذلك لأن 
اليوم كان يوم الأحدء ولدى قيام الملك الفرنسي بوداعه. عندما كان 
مغادرا قال له: ١مولاي‏ الايرل» مولاي الايرل» لقد منحتك هذه الهدنة 
طوال هذا اليوم والليلة» في سبيل التداول حول الذي هو أفضل لصنعه 
في المستقبل» لأن الليل يجلب المشورة معه». وعلى هذا أجاب الايرل: 
الهذا السبب طلبت المدنة التي حصلت عليها»». ثم إنه عاد على الفور 
إلى ملك اتكلتراء وهمس في أذنه ميبدوء: «أسرعء أسرع» دعنا نتنقل 
أنفسنا من هذا المكان» لأننا في خطر عظيم؛ حيث أننا وقعنا بالأسراء 
ثم إنها تناولا وجبة سريعة(لأن الوقت كان ظهراً) وعند غروب 
الشمس» شغل كل انسان نفسه في جمع أثقاله مع بعضهاء وعند حلول 
الظلام» قام الملك الذي جرب الآن اخلاص» أو بالحري. انعدام 
اخلاص البواتيين» فانسحب بشكل مهين, ولم يتهاون بالسرعة» وقد 
تبع. جيشه كله لكن ليس من دون خطر على الخيول وعلى الرجال؛ 
لأن كثيزاً منهم كانوا لم يتناولوا الطعام؛ كما كانت خيوهم مرهقة» وكان 
الملك متطيا فرسا سريعاء لذلك لم يرخ عنانه حتى وصل إلى سانتاغيو. 

ا معركة التي نشبت بين الفرنسيين والإنكليز عند سانتاغيو 

وعندما سمع الملك الفرنسي بهذا الخبر؛ كاد أن لايصدقه» ومع ذلك 


تقاف 


قام في الليلة نفسها بعبور الجسر بكل هدوءء وقام الفرنسيون في الصباح 
الباكر من اليوم التالي بنصب خيامهم فوق البقعة نفسها التي كانت 
القوات الانكليزية مقيمة فيهاء وقد ازداد الآن جيشهم بوصول قوات 
جديدة» وعربات وشاحنات تحمل الات الحرب والامدادات» وكان 
عددهم حوالي ألف وستائة؛ وقد امتد قطارهم حوالي ثلاثة أميال على 
الطريق» وفي يوم الشلاثاء التالي انطلق الملك الفرنسي مع قواته ليدول 
مطاردة ملك انكلتراء وعند الوصول إلى سانتاغيوء كان بعض 
الفرنسيون يتجولون» عازمين على جمع المؤن (وهو مايسمي عادة 
الاحتشاش) فتواجهوا مع كونت دي لى مارشي وهوجموا من قبله» من 
دون استشاره ملك انكلتراء أو جيشه؛ وهاجمت كل فئة الفئة الأخرى؛ 
وارتفعت صرخات عالية «رجال الملك؛ رجال الملك؟ من الجهة الأولى؛ 
ومن الجهة الثانية ١جبل‏ البهجة» جبل البهجة». وكانت هذه صرخحمة 
جميع الجنود لدى الملكين» ووصلت أصوات الصراخ وقعقعة القتال إلى 
الملك الاتكليزي في سانتاغيوء وقد أخبر بأن كونت دي لى مارشى» 
بشروعه بالقتال» هو قد رغب إما أن يفقد حياته؛ أو أن ينقذ سمعته» 
ونبض الجيشان من على الجانبين» وأعقب ذلك قتال عنيف؛ وقع خارج 
بلدة سانتاغيوء في الطرقات الضيقة بين كروم العنب» وقاتل الاتكليز 
وهم على حنق» وحاربوا الفرنسيين بحد السيفء وقاتلوا وهم يائسين 
جداء حتى أنهم لو عادلوا أعداءهم بالعدد؛ لنالوا بنجاح نصرأ مبينا على 
الفرنسيين» الذين هم أنفسهم كانوا شهودا على ذلك بعد المعركة» وفي 
هذه المعركة نال: سيمون دي مونتفورت» ايرل أوف ليسترء مع ايرلي: 
سالسبري» ونورفولك» وروجر بيغود., ووارن دي مونتشسئيل 
اأمو6 2,1106100 وهيوبرت فتر مائثيوء ورالف فتز- نيقولاء 
وعدد كبير آخر من الشجعان الانكليزء وحصلوا على شهرة سرمدية» 
وذلك حسبا تحدث خصومهم» ومن الجانب الفرنبي» وقع جون دي 
باري 2,88585 مع ستة فرسان أسرىء بيد وليم دي سي» لكن 
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جرى فيه بعد مبادلتهم بعدد مساوي من الأسرى الانكليزء وكان هناك 
عد كبير آخر من الفرنسيين قد أخسذوا أسرىء وكان من بينهم بيتر. 
أورغي 8 00, قهرمان كونت بولون» وكان آسرهم جون مانسيل 
الع5م/1,. وكان محاسباً ومستكارا خناضا اللك الكلتواء و فد عد 
هذا بين الرجال الشجعان» ومن جيش ملك انكتلرا وقع هنري هيستنغ 
2 2 بالأسرء مع حوالي عشرين فارساء ومجموعة كبيرة من 
الا ام ا ا ان 
أخذوا أسرى معه. 
كونت دي لى مارشي يسعى للتصالح 
بشكل سري مع ا ملك الفرسي 

وبها أن جيش الملك الفرنسى قد ازداد يومياً مثل بحيرة تضخمت 
بمياه سيول الأمطار» بدأ كونت دي لى مارشى يشعر بالنوف بشكل 
جدي أكشر من ذي قبل» لأن التقارير الشريرة المتأخرة جرحت قلبه 
يوميً؛ وكان أوها الاستيلاء ء على قلعة فرونتني؛ التي فيها وقع ابنه مغ 
مدن تاوما ودلك إل جلي غذواك حر ين الأسلع قد وفعي 
بالأمره وجرى أيضاً الاستيلاء #عل كمياض كير عن النياتع لمي ف 
ا ل ل قن ثم إنه قد بعد ذلك قل 
ففانت التي كانت مشحولة يأئة وأربعين فارساً مع حوالي ستيثة من 
رماة القمى الزيارة المسلحين؛ ثم أعقب ذلك سقوط قلعة فيلير 1/15 
بع عند ار لل القسادن رالبل شايع تطعا وص راجيا 
الوح ا ا لو ا ا ل ا 
أخفى اضطراب تفكير تفكيره» تحت ملامح هادئة قام الكونت اكور فشرع 
بالتقلب» وبتقدير من الذي يمكنه بوساطته أن يقبل ثانية في حظوة 
الملك الفرنسي الذي هو مولاه» والذي نال باستحقاق غضبه؛ وبعد 
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بعض التقدير للأمور» بعث بشكل سري إلى كونت بريتاني» وكان 
مدقا قدي له عدوكان هو نفيه افا يراسل نخائنات ورجاه أن 
يعمل بالتعاون مع أسقف سانتاغيوء بكل يقظة مكنة» بشكل سري 
وحذرء وأن يسعى إلى إعادته إلى حظوة الملك الفرنسيء وبناء عليه 
ذهب كونت بريتاني مع أسقف سانتاغيو إلى الملك» وقالا له وهما 
يبتسان: «لقد توقفت الحرب لأنها انقطعت بوساطة واحد متقلب»» 
وبعد التفوه بخطاب أكثر نعومة وفيه المزيد من الإطراء والإثارة» تابع 
الكونت حديثه؛ وذلك على مسمع من الأسقف المتقدم ذكره» وعصدد 
قليل آخخر من النبلاء الفرنسيين» الذي كان قد بعث خلفهم للاجتاع به 
والتشاور معه؛ وقال: «مولاي الملك؛: إن رعيتك» كونت دي لى مارشي» 
الذي اعترف بأنه أذنب بشكل خطير نحوك ونحو تاجكء لايسأل الآن 
العدالة بل الرحمة» ىا يقول المثل العام: ا 
وإلى المذنب علينا منح الشفقة»» وهو قد أرسل بي إليكم؛ بحكم أن 
روحه يمكن أن تثق بي» ولهذا أتوجه بالالتاس إليكم بكل اخصلاص» 
وإلى لطفكم الأصيل؛ وإلى جلالتكم؛ وأرجوكم تقبله بصدركم الرحيم 
المفتوح» فهو رعيتكم؛ وقد أصبح الآن مخلصاً إلينا من دون أي من 
تعليلاته المعتادة)» ثم إنه غمز بعيئه نحو الملك» وقال بصوت خخافت: 
(إننى ي أنصحك بعدم رفض طلبه» لأنك تستطيع أن تضعه وسيلة ضغط 
لصالحك حسب] تشاء في المستقبل». 

كونت دي لى مارشي يصبح متصا حاً مع ا ملك الفرنسي 

وجرى بناء عليه استقبال كونت دي لى مارشي بالحظوة من قبل 
الملك الفرنسي؛ على شرط أن يتنازل أي الكونت- له عن ملكية 
جميع القلاع التي استولى عليهن الملك مسؤخراً بالقوة» وأن يكون ذلك 
حق دائم؛ وفي سبيل منفعة المملكة؛ جرى تجريد الكونت مع ورثته منها 
بموجب قرار قضائي» وأضاف الاشتراط أيضا بأن جميع قلاع الكونت 
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المذكور؛ وهي كو غناك عقموه60,. ولوزغنان /108أ5لاما, 
وميرين 0 والقلاع التي يظن أنها عائدة إليه» سواء التي 
هى ملك أو التى هى ملك لأصدقائه الذين يستطيع أن يسوغهمء 
ني أن ترهيم حت سلطدات الملا يناه خلية .ينيقي أن نيقي نيت 
سلطانه» في سبيل إبقاء الملك تحت المراقبة» وأن يرغم وإن كان بغير 
رضاءء بأن يكون مخلصاً إلى الملك» والمسألة سوف تتوقف بعد مضي 
ثلاثة أعوام على إنعام الملك» وذلك إذا ما خدمه باخلاص»؛ فمن الممكن 
إعادة القلاع ع إلى الكونت» وعلاوة على ذلك» يتوجبء. خلال 
الأعوام الثلاثة» أن يخدم الملك الفرنسيء إذا ما دعاه بوائتي رجل مسلح 
عل حساب. وأن يقاتل باخلاص لصالح الملك المذكور» ضد كونت 
طولوز» أو أي ثائر آخر ضده. أو ضد الكنيسة.» وعلاوة على ذلك 
أضاف الملك الفرنسى: «إن الصلك الذي ناله آباءه من أجدادي منذ زمن 
طويل مفسىء والذي مازال حتى الآن يمتلكه؛ وينال عنه ألف باوند 
سنوياً من خمزينتي؛ في سبل حراسة هذا الجانب من حدود مملكتي؛ 
والذي غالباً ما أسيء القيام به» لاسيما الآن» إن هذا الصكء أنا أقول 
عليه التخلهنهي من قون آية مغارضة» والنخل. فى الوقنت نميه :مق 
الدخل السنوي المتقدم الذكر» ولحذا ابتسم كونت بريتاني» وكشر 
مقطباء وهمس في أذن الملك قائلاً: «أنا أنصحك بالاحتفاظ بالقلاع 
والمورد؛ وأن تستحوذ من الآن فصاعداً شخصياً المسؤولية عن 
التخوم؛» ثم إنه غادر أخذاً بيد الأسقف حيث قال: «لقد استكملت»؛ 
وعندها سأله الأسقف: «ماالذي استكمل؟؟» فأجابه: «العمل الذي جئنا 
من أجله وعند ذلك قال الأسقف: «أنت تتولى رعاية ذلك» فأنا ل 
أسمع همساتك السرية». 
كونت دي لى مارشي يوافق على الشروط مع أنبا شروط قاسية 
وعندما باتت هذه الشروط والمفروضات من أجل الحصول على 
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حظوة الملك معروفة من قبل الكونت المذكورء أي كيوئة وي ل 
مارشي» حيث حملها إليه كونت بريتانيه حزن حزناً عميقاً» وظل لوقت 
ار لكنه وافق أخيراً عليهم؛ بئاء على نصيحة 
كونت بريتاني المذكورء وأصدقائئة العرين الآخرين» الين كان بثن 
بهم؛ لكن مسوافقته لم تكن من دون ألم بالقلب؛ وفعل ذلك للحيلولة 
دون وقوع أي شيء أسوأ إليه» وبناء عليه ترك ابنه ملك انكلتراء الذي 
كانت أمواله قد استهلكت الآن إلى أبعند الخدزي وهرب إلى البيثر 
الفرنسي» حيث رمى بنفسه على ركبتيه أمام الملك» فحصل على حظوته: 
التي لم يستحقهاء ثم جرى ارساله على الفور مع كونت بريتاني نفسه» 
لشن الحرب على كونت طولوز, لأند كان متحسناً مع ملك الكلرا 
بروابط القرابة» كما أنه كان حليفاء بناء على قسم» وكان متابعاً الحرب 
ضد لملك الفرنسيء وهذا السبب» » شغل كونت طولوزهء مئذ ذلك 
الحين» نفسه بالنظر إلى أمور دفاعه؛ وبات غير قادر على مساعدة ملك 
انكلتراء الذي إليه وعد بتقديم مساعدة 'فعالة» لدى تسلمه المال 
سلفا. 

وبالطريقة نفسهاء »لم يعد بإمكان ملك انكلترا الحصول على المساعدة 
من ملك أراغون, لأن الطرق كانت مغلقة ضده؛ ولا كذلك من أي 
واحد آخرء كان قد وضع فيه ثقتهء وقدم في الوقت نفسه كونت طولوز 
سر إلى ملك انكلتراء ل ا «لاتيأس 
يامولاي الملكء وابن عمي, لاتيأس أيها الأمير الأعظم قوة من أن 
لاتكون قادراً على صدّ الملك الفرنسىء؛ با اتلد كر الى وسو ع 
مساعلة البابا» قد صددتههء وحالما نكن مر هذين الخائنين لي من 
أراضي التي هي الآن تحت احتلالهم» سوف أقدم ايك كل رع 
لتقديم المساعدة وبعد قليل من المحادثات الأخرى» غادر ذلك 


الكونت؛ وهو محمل بالهدايا. 
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وبينما كان كونت دي لى مارشي يتابع تنفيذ خططه الخيانية المتقدمة 
الذكر؛ من دون معرفة ملك انكلتراء كان انذاك ملك انكلترا مقيا 
كا خا مما مسكناً لملك انكلترا) وقد قام فيا بعد من دون مشاورة 
المواطنين» لابل ضد رغباتهم؛ فأعطى تلك المدينة» وثبت منحته بوثيقة 
إلى هوغ برن 0 , ابن كولنت دي لى مارشي» وأخا أصغر له 
شخصياء وقد كره المواطنون هوغ هذا المذكورء لأنه كان متعجرفاء 
ورجلاً شريراًء وغالباً ماقام بتهديدهم بالضغط عليهم؛ ونتيجة لهذه 
المنحة؛ لم يعد المواطنون ينظرون بعين الحظوة نحو ملك انكلتراء كيا 
أنهم لم يعودوا يوافقون على سلوكه وأعماله. 
فرار اللك الإنكليزي إلى بلي 
ومع اقتراب حلول شهر آب المجهدء وفي الوقت الذي كان فيه ملك 
انكلترا يظن أنه آمن» ولديه مكان التجاء مضمون في سائتاغيوء وكان 
يفكر بالبقاء هناك لعدة أيام قليلة» حتى يحصل على وقت يسترد فيه 
أنفاسه؛ أرسل فارس فرنسي؛ كان واحداً من الذين حررهم في الأرض 
المقدسة الإيرل رتشارد؛ وكان مطلعاً بشكل سري على خطط الملك 
الفرنسى» أرسل رسالة سرية مستعجلة إلى الايرل المذكورء بأن ملك 
فرنسا قد أبدع خطة سرية واستقر رأيه عليهاء حيث سيقوم فجأة 
الجهات» ومن ثم حصاره هناك؛ فهو ما أن يكمل حشد قواته بقدر ما 
تستطيع فرنسا تقديمه كما هو معلوم»؛ سوف يتابع الحصار» ولن يتخلى 
عنه حتى يأسر جميع الانكليز الذين هم هناك مع ملكهم؛ وأن يحملهم 
أسرى مغلولين إلى باريس» وأضاف الرسول نفسه على سرعة؛ أو وهو 
مقطوع الأنفاس تقريباء بأن كونت دي لى مارشي قد تحول؛ أو بالحري 
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تبدل وانقلب من كونه منديفا الى أنه بات العدو الأعظم لملك إنكلترا 
ومن كونه أبا زائفاً الى صيرورته زوج الأم وأنه لايمكنه أن يتأمل 
أي شيء ل 
التقدم ذكرم ومن في دي لوؤضان --أخيه الأكر- يعان أن الانكليز 
ال ا ا 
وحدث هذا في اليوم التالي لعيد القديس بانتاليون 78012/607, 
عندما جاء الملك من بونز 85028 خلال آركياك 2,4100190 ثم 
إل هيربيزي» ثم وصل إلى سانتاغيوء داره كما كانت» لكن عندما كانوا 
على وشك اتخاذ مقرات لهم هناك» وكان وكلاؤهم قد تقدموا عليهم؛ 
وكان المراقبون والمارشالات قد أعدوا جميعاً طعام افطارهم؛ وكان املك 
نفسه على وشك تناول طعام افطاره» وصل رسول ثان أكد بيئة الرسول 
الأول» وبذلك لم يترك أي محال للشك ني هذه القضية, وبناء على ذلك 
غادر الملك المديئة على الفور» معطياً أوامر باحراقهاء لأنه كان قد سمع 

من الرسول المتقدم الذكر» بأن المواطنين 50 أعدوا شروطاً للسلام مع 
الملك الفرنسي» وأباحوا بشكل خياني أسرار خخططه إلى ذلك الملك» 
وعند ذلك لم يوفر هنري مهمازهء أو لكز جانبي فرسه؛ بل إنه هرب من 
دون توقفا حتى مدينة بل 00 وكان صائاً وجائعا ولم بهتم 
سوى قليلاً بقواته التي تبعته» وعندما علم نبلاؤه بفراره» تركوا فجأة 
طعامهم نصف المطبوخ» وركبوا خيوهم السريعة؛ ولحقوا ملكهم» وهم 
يرجون ايجاد ملجأ لأنفسهم معه في مدينة بلي. 

وسار خلفهم حشد كبير من الانكليز» على أقدامهم» وهم في حاجة 
شديدة» وكانوا يتساقطون من الجوع والفسي وق فقوا عدذا كيرا 

من الرجال المرضى» والخيول المحملة؛ والعريات والشاحئات» حتى أن 
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الدموع عطفاً عليهم تدفقت من أعين جميع الذين شاهدوا أو 57 
لأنها كانت رحلة عشرين ميلاً» وفقاً لتقديرات تلك المنطقة» » لكنها 
ل ا ا ا ا 
ولولا أهم قوواا: نفسهمء وهم على الطريقء بأكل التفاح البري 
والتوت» لتخلت قواهم عنهم بائياًء ووصل الملك الفرنسي في الوقت 
نفسه إلى سانتاغيوء حيث جرى استقباله باحترام من قبل رجال الدين 
والمواطنين» واسترد سلطاته من دون صعوبة على تلك المدينة النبيلة» 
وبعد فرار مهين ومدمرء وصل الانكليز المنهكون وغير القادرين عللى 
التنفس ! إلأيصعوبة. | الام ا 
أيام للراحة ولاسترداد قواه (لأنه كان لم يأكل أية وجبة وم ي: 
يومين وليلتين)» قررأن يغادر ذلك المكان أيضا بحثاً عن مكان ا 
أمناً للالتجاء إليه» ولذلك عقد مؤتمراً مع نبلائه؛ ثم إنه قرر الانطلاق 
نحو الأمام إلى بوردوء وفي هذا الفرار فقد ملك انكلترا بيعته مع جميع 
تزييناته المقدسة بالاضافة إلى الآثار وأشياء أخرى كثيرة» عددها كبير 
جداً حتى نتولى ذكره؛ وأثناء فرار الملك الانكليزي إلى بلى طارده الملك 
الفرنسى بحرارة حتى وصل إلى مكان اسمه كارتليو 08ا80ا68:16, 
حيث أرغم على التوقف بسبب المرض. 
استسلام مدينة بونز إلى ا ملك الفرسبي 

وعند سماع رينالد دي بونز بهذه الأخبارء طار على الفور نحو 

جاح الاك الفتريسيء ورتين الحا من خبلال وسيالة يعن 


الأصدقاء. وقد حصل عليه مع ب بعض الصعوبة» و سلم نفسه والمدينة 
إلى سلطات الملك الفرنسى. 


املك الفرنسي يشحن با جند مدينة بونز وبعض القلاع 
ويعدما أعيدت مدينة بوئز على هله الصورة إلى الطاعة؛ وكذلك 
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ةلوت 
بعض القلاع من حولاء قام المللك الفرسي على الفور بطرد البواتيين؛ 
ووضع بعضا من الفرنسيين المخلصين هناك. 
رئيس الأساقفة وليم يلتحق با ملك الفرنسي 

وعندما وصلت أخبار هذه الحوادث إلى الذي يدعى برئيس الأساقفة 
وليم؛ قرر هو العمل بطريقة مماثلة» لكنه عزم أولاً أن يسمن نفسه على 
مقتنيسات ملك انكلتراء ولذلك قام يشكل مخادع فأرسل رسالة سلام 
ومواسة إلى الملك المذكورء معلنا وداعياً القضاء الرباني أن يكون 
شاهدا مع أن جميع البواتيين ينبغي عليهم الانحناء» وإبعادهم من 
دون كرامة عنه» هوء أي رئيس الأساقفة- أنه طالما نفس الحياة موجود 
في صدره. لن يتخلى عن ملك انكلتراء الذي أضفى عليه ثروات 
عظيمة؛ ولن يفر إلى الملك الفرنسي, الذي داس بعجرفته التي لاتحتمل 
حوالتي جاءت بعدما ربحوا القدر.- على جميع رعيته وكأنهم كانوا 
وحلاً في الشوارع» وبناء عليه التمس من ملك انكلتراء أن يرسل إليه 
من دون تأخيرء بحكم كونه مولاه الطبيعي» الذي عنه لايمكن أن 
ينفصل بنفسهه» بعض الفرسان الشجعان» المجهزين بجميع الحاجيات 
الضر ورية إلى مدينة بارثنى 6/ا28:468 التى كانت مدينئه 
وذلك مع المال لتحصينهاء وإلى هذه الكلمات الناعمة والعتسرزلة 
أصغى الملك برغبة كبيرة» وتصرف وفقاً لطلبه. لكن لدى وصول 
المرسان الذين أرسلوا من قبل ملك انكلترا إلى مساعدته؛ طردهم 
بالقوة من المدينة» واحتفظ لنفسه بالمال الذي أرسل إليه للدفع إلى. 
عساكره. ثم إنه طار مع جميع أعوانه والمواطنين للجوء تحت جناحي 
الملك الفرنسي؛ لعمل سلام معه, لكن الملك الفرنسي ضايقه ووجّه 
الملامة إليه؛ وقطع لسانه؛ وأشار إليه باصبعه. موجهاً الملامة إليه 
بسبب سلوكه؛ ووبخه ووسمه بأنه خائن» وأنسان موسوم بعلامة 


قابيل. 
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عمدة طولوز يتحول عن جانب ا ملك الإنكليزي 
وبات في هذه الأثناء» عمدة طولوز أيضاً على بيئة بأوضاع القضاياء 
وكان رجلاً كدس عليه ملك انكلترا أكواماً هائلة من المنافع» وقد رفع 
من شأنه في كثير من الطرق» لكنه عندما وجد جيوب سرج خيوله مليئة 
بأموال استيرلينية جيدة» جاء دعل ذلك خخحيانته» وبوساطة أصدقائه 
عمل سلمه مع الملك الفرنسي» وأعيدت مدينته إليه ف البلدات 
المجاورة» والتحق هو بالجيش الفرنسي» مظهراً بذلك أي نوع من الثقة 
ينبغي أن توضع في البواتيين. 
البواتيون جميعاً يتحولون ‏ لى ا ملك الفرسي 
ثم إن المواطنين وحراس البلدات» رأوا هؤلاء الأعل مرتبة ملهم 
أنفسهم قد تحولواء وأن ملك انكلتراء الذي كان من المدوجب أن يقدم 
الحاية إليهمء قد هربء مثل ملاح يهجر سفينة غارقة» تبارى أحدهم 
مع الآخر في الفرار إل اللتكتة الفرنني المعتروفب جد وقام أتباعهم قْ 
المقاطعات أيضاًء بالتخلي فوراً عن أنفسهم وعن ممتلكاتهم إليه. 
إخلاص هارتأولد قسطلان قلعة ميربو 


وعندما كانت أخبار هذه الأحداث وماياثلها تنتشتر لتعم مناطق 
بواتو» كان هناك واحد اسمه هارتأولد 18010!, كان القسطلان 
المخلص لقلعة ميربو التي لاترام»؛ وقد شعر بحزن عميق» وكان يشعر 
بشكل مؤكد أنه عندما بحرم من مساعدة ملك انكلتراء هو لم يرغب 
سعلى كل حالس بذلك» بل رغعب بالتصدي للهجيات الصادرة عن 
لملك الفرنسي؛ وقد قال لرفاقه في السلاح: «أصدقاء 0 
الحقيقين» » إن جميع منطقتنا هذه؛ وياللأسف» عرضة للخراب والدمار» 
ف الذي ينبغي فعله؟ إن بني قومنا مختلفون فيا بينهم أنفسهم. وهم 
منقسمون» وهم بالتالي في حالة اضطرابء وإننا سوف نتحول إلى درجة 
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العبودية من قبل أعداثنا»» وقرر أخيرأء بعد كثير من البكاءء في قرارة 
نفسه» أن يذهب إلى ملك انكلتراء الذي هو مولاه الطبيعي؛ ليتشاور 
معه حول هذه القضية» وعندما وصل إليهء كانت الدموع ميللة وجتتيه» 
والتنهدات قطعت كلامه» حيث قال: «مولاي الملك؛ إن جلالتكم ترى 
بأن الحظ مضاد لنا في كل شيء» وأنا رجل تعيس إلى حد أنني لاأدري 
ماالذي علِّ أن أفعله؟ هل يمكنك مساعدتي في هذا الخطر العظيم» وإذا 
ما كان عل صد المحاصرين بالقوة إذا حدث وحوصرت؟ وهل سوف 
أنا أتورط مثل جيراني» في المأساة العامة؛ وأن أرغم بالأخير على تحمل 
النير الفرسي» الذي رفضه أبائي دوماً حتى الآنء وصدوهة» وقذفوا كن 
وعلى هذا رد عليه الملك وهو مكتئب قائلاً: «لأنت ترى ياها رتأولك 
مقدار قوتيء التي هي بالكاد كافية لتأمين نعجاتي» وإن مولانا ومخلصنا 
0" جرت خيانته 0 قبل تلميذه مبوذاء ويناء عليه من 
. الذي يمكنه أن يتوقع أن يكون آمنا؟ لقد تركني كونت دي لى مارشي» 
لذي عذلدته وأحببته بمثابة أب» وقد ضرب مشلا مدمراً لكم جميعاء 
فلقد اعتمدت على قصبة وجعلتها بمثابة عصايء فجرحتني شظاياهاء 
وأنت وحدك عملت بطريقة محمودة» بقيامك بمشاورت في هذه 
القضاياء وبناء عليه إن جميع ماتمتلكه باسميء أنا أمنحك إياه بحرية» 
بمثابة هدية منيء ونا عليه افعل الذي ثرأه أكثر مواءمة لك ولحقك»» 
ثم إن هارتأولد غادر حضرة ة ملك انكلترا وهو أسفء وذهب على 
الور بشعر مشعثء وعينان حمراوتان من البكاء إلى الملك؛ الفرنسي 
الذي إليه توجه بالخطاب قائلاً ىا يلٍ: «مولاي الملك؛ لقد كدس الرب 
لخاضب أكواساهائلة من الشرور علي» حتى بت مرش] مع أثني غير 
راغب- بأن أطير إلى رحمتك. حتى أنال الحاية والملجأء لقد تركت إلى 
نفسي» ولذلك طرت إلى جلالتك» ويناء عليه تسلم قلاعي» وتقبل في 
الوقت نفسه خدمتي»» وعلى هذا رد الملك الفرنسي بنظرة ة هادئة: 
«ياصديقى لقد عرفت معرفة جيدة بأنك قد ذهبت إلى ملك انكلتراء 
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وأنا أعلم الذي قلته له فأنت وحدك قد عملت باخلاص» وأنا على 
هذا عن رضا أتقبل القيام بحمايتك أنت والذين أتباع لك وكيا أنت» 
أنا أتقبلك» ولذلك فإن صدر الرحمة هو مفتوح لك دوما»» ولذلك تخلى 
هارتأولد عن قلعة ميربو الفخمة؛ ووضعها بين يدي الملك الفرنسي مع 
جميع متعلقاتهاء لكن ذلك الملك قام على الفورء إثر تلقيه يمينه بالتابعية» 
بإعطائه المسؤولية عنها ثانية» وكذلك معها جميع جزء تلك البلاد» 
باستثناء مونتوبان 2,8010003 وعدد قليل من الأماكنء فهذه 
جرى تسليمها إلى سلطات الملك الفرنسي. 
ولادة ملكة إنكلترا لطفلة في بوردو 


منصوبة في حقول جميلة قرب تلك المديئة- وكان مستعداً لأن يطير 
على الفور؛ إذا ماسمع من جواسيسه بأن الملك الفرنسي قد اقترب من 
بلي؛ وني يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان» وبدت زوجته. الملكة 
إليانور --كما ذكرنا من قبل-- بتتأ في بوردوء وقد منحت اسم بيترايس 
2,9 الذي كان اسم أم الملكة. 

وفي الوقت نفسه. قدمت كونتسة بيرني 0,8181078 التى كانت 
بمفردها ذات حجم كبير إلى الملك مع ابنها غاستون 051005 6, 
على بعض المال» حبث كانت تعرف بأن ملك انكلترا كانت لديه كميات 
وافرة منهء وبعدما دخلت معه في اتفاقية من أجل الدفعء بقيت مع 
الملك» وهي تتسلم منه يومياً مبلغ ثلاثين باونداً استيرلينياء ولكنها 
| كانت ذات موقف معادي منه» وقد تخلت بالنهاية عنه كلية» أو بالحري 
خانته وأفقرته. 
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لطا - 
انتشار وباء بين الفرئسيين 


ورأى الملك الفرنسي في الوقت ذاته أن الحرب متطورة لصإلحه بين 
يديه» فعقد مؤتمراً مع نبلائه» وقرر أن يلاحق الملك الانكليزي بعدوانية 
إلى بلي» لأنه كان يعرف بأن هذا الملك كان قد حرم من مساعدة 
البواتيين» وكان الآن غارقاً في وضع ميؤوس منهء وقرر أيضاً أن يطارده 
من بلي إلى بوردو إذا ما تراجع إلى هناك وهكذا تصور أنه يمكنه بيقظة 
غير متوانية» 00 إلى غباية» غير أن الرب «الذي يمنح 
الخلاص إلى الملك كيا يريد)» امتلك رحمة نحو الملك ونحو ملكة 
الاتكليز» ففرق بين قلوب الفرنسيين يين المتعجرفين الذين لايعرفون 
التهاونء بإثارة الشقاق والخلاف فيم| بينهم؛ وعلاوة على ذلك» فإن 
جيشهم الذي كان كبيراً جداء كان مرهقاً يعيش تحت نقص الامدادات» 
ولذلك فإن الجوع والعطش قد استبد بهم وأخخذ الناس يتلاشون 
بوساطة م ولإصابتهم بمختلف الآلام, لفظوا حيسواتهم 
الضعيفة؛ لأن السكان المحليين كانوا قد أغلقوا أفواه الآباره وسمموا 
وأفسدوا الأنبار والينابيع؛ وفلحوا 00 ونقلوا القمح» ونتيجة لذلك 
هلكت الخيول لحاجتها إلى الماء» ولي أيام الشعرى (مابين أوائل تموز 
وأوائل أيلول) التي كانت آنذاك في ذروتبهاء التزم الناس بمضاجعهم 
وهم مرضىء ولأنهم كانوا غير قادرين على الحصول على الراحة وعلى 
الدواء ماتواء ومات من الجيش الفرنسي» انون نبيلاً من كانوا يحملون 
الرايات» ومن الجنود الرجالة وقع حوالي العشرين ألفاً ضحاياء وفي هذه 
الآونة» وقع الملك نفسه مريضاً مرضاً خطيرأء ووقع على الفرنسيين 
خوف عظيم وقنوط كبير» ذلك أنهم خافوا أن يفقدوا ملكهم بين يدي 
الموت» الموت الذي لم يوفر أحداء وذلك وفق الطريقة نفسها التي فقدوا 
بيدا والده املك لويس قض]:4 زميات سبية المرمن تنس كتيسن 
الفرسان الشجعان الذين لامثيل لهم؛ وكان من بينهم روبرت مالت 
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1161, وكان نورمانديا» ورجلاً استحق التميز بالثناء» 0 
بيومونت 0 8, وكان رجلاً من أصل نبيل» ومتمييزاً بين 
اله مين الأعالة الشيلة :وكات رااحنداً عن جره الايزل :لتكتارد ف 
الأرض اللقدسه ولذلك أرغم املك الفسرنسي؛ بسبب الظروف 
المعاكسة؛ على الموافقة على هدنة لمدة خمسة أعوام» وهي التي طلبها 
املك الاتكليزي؛ ثم إنه عاد إلى فرنسا إلى مناخه المعتاد عليه» ولذلك 
منحت الهدنة إلى الملك الانكليزي عن رضاء لابل مع سرور عظيم. 

ا ملك الفرنسي الذي وقع مريضاً يبرم هدنة مع ملك إنكلترا 

ويعود إلى فرنسا 

وبناء عليه» قام الملك الفرنسي» فجأة بتغيير خططه. وعاد إلى فرنساء 
من أجل أن يمتلك وقتاً للتنفسء ولأن ملك انكلترا كان مستعداً 
للانتقال إلى أقصى منطقة من البلاد. وكان من الصعب مطاردته في 
أراضيه» ولأن فصل الشتاء الممطر بات قريباً جدأء وهكذا أخذ طريقه 
مروراً بمديئة سانتاغيوء التي كان قد استرد ملكيتهاء فأمر بتحصينهاء في 
سبيل تقدم المملكة الفرنسية» بأسوان جديدة» وبتحصينات خارجية» 
وبترميم ار وأعطى الأوامر نفسها فيا يتعلق بالمدن 
الأخرى» وتلقى يمين الاخلاص» والرهائن» من الذين تركهم مسؤولين 
عنهم؛ وقام بشحن القلاع بشحن فرنسيين» وبالذين كانوا مخلصين له 
وتراجع ملك انكلترا في الوقت نشسه. من دون خخطة بذهنه؛ إلى 
لي ل و د ال ب 
أظهر الغسكونيون مع (الكونتسة» دي بيارد) 81310 قليلاً من 
الرحمة نحو أمواله» وفي ثانية القديس متى الرسولء وصل الملك 
الفرنسي إلى فرنساء والذين زرعوا بذور الفوضى في المقاطعسات البواتية 
ال ا 
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5494لا 

ا ملك الفرنسي يطلب ا حصول على مساعدة مالية من اللاهوتيين 

وبعد مضي وقت قصير دعا الملك الفرنسى وأمر أساقفة المملكة 
الفرنسية بالاجتاع بباريس» وهم: ْ 

رؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورععاة الديرة» ورؤساء الرهبان 
السود من طوائف السسترشيان والبرامونستريت» ورؤساء هيئات 
الكهنة الكاتدرائية؛: وطلب مساعدة مالية منهمء ؛ ولكي لايعطي 
فرصة يكن أن تتخذ ذريعة لرفض طلبه؛ أعطى سبباً بأنه يرغب 
في مهاجمة الحراطقة الألبينيين» لأنه اتهم كونت طولوز بجريمة 
المرطقة القديمة» وكبرهان على ذلك قال بأن ذلك الكونت قد قتل 
مؤخراء بشكل دنيء» بعض الرهبان الدومينيكان» وقفارا لإدراك 
الامسايفة اج كائرا عمسن حكرينة إلا توفع اعم ل يكويرا 
ملزمين بحق الاسهام بأي شيء؛ بناء على أمر أي علماي» حتى لاتظلم 
الكنيسة؛ ومع ذلك مققدرين أن الزمان كان زماناً سيثء وبا أنه كان 
هناك عددا داخلين في اطار الخطر» كان لابد من إعطاء بعض المرونة 
للأحكام القاسية» ووافقوا بالاجماع على عمل تسوية للقضية» بمنح جزء 
من عشرين من مواردهم لذلك العام؛ وأن يجري دفع ذلك في وقت 
قصير . 


تكريس الكنيسة في وولتهام 
وني اليوم التالي لعيد القديس ميكائيل في هذا العام» جرى تكريس 
كئيسة ديرية تابعة إلى كهنة وولتهام مطل طاح لالا, بشكل مهيب من 
قبل وليم أسقف أوف نورويك» وقد ساعده في ذلك عدد كبير آخر من 
الأساقفة المحترمين والنبلاء» وقد حدث هذا فورأء إثر تكريس كنيسة 
القديس بولص في لندن في سبيل أن يعبر الحجاج ثم يعاودوا العبور من 
الأولى إلى الثانية من دون زيادة تأخير. 
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استخراج ضريبة بدل ا خدمة العسكرية. من قبل ا ملك 
في هذا الوقت نفسه أمر الملك باستخراج ضريبة بدل الخدمة 
ل ا ١‏ وني هذا العام جرى تثبيت تثنيت ادم راعي 
دير ويردون 288007 /الا, أجِتنا عل كيوون 00101 وهو 


ل 0 ات إن لحري اليا ية العائدة لرئيس 
أساقفة أ رماغ [81039. 
بعض نبلاء إنكلترا يطلبون الإذن بالعودة إلى الوطن 
وفي الوقت نفسه. جاء إلى الملك ايرل بيغودء وايرل روجر أوف 
وينشسترء وعدد آخمر من النبلاء» واشتكوا إليه بمرارة» بأنه جرهم 
بشكل غير معقول من بيوتهم إلى المقاطعات النائية هؤلاء الخونة له من 
دون أن يقدموا إليهم أية مواساة أو مساعدة؛ ولذلك عندما تراجع 
الملك الفرنسي مع جيشه إلى داخل فرنساء من أجل تجنيد قواهمء هم 
سألوه أيضاً الإذق بامغادرة والعسودة إلى انكلترا من أجل الغرض نفسه. 
دام للك «هل الطريق أمن؟» وعلى ذلك أجابوا: «إننا مسوف 
حك لم إنهم طلبوا بمراً حراً خلال فرنسا من الملك الفرنسي؛ 
ا «دعوهم يغادرون بحرية. ويسافرون من دون 
ا وأنا آمل أنهم لن يعودوا مطلقاء وعندما ل 
على هذا من قبل نبلائه» قال: بودي لو أن جميع أعدائي ترتحلون بعيدا 
عني» وأن لايعودوا مطلقاف وبناء عليه أخذ الاكليز طريقهم بسلام 
خلال فرنسا ليس على كل حال من دون نيل الأذى من السكان- 
وعادوا إلى انكلتراء وقد حدث في حولي الوقت نفسه؛ أن واحداً من 
النبلاء الانكليز» واسمه وليم دي روز 05 وكان قد جاء من 
المناطق الشمالية لانكلتراء لم تتوفر لديه الامكانات للمكوث أية مدة 
أطول مع الملك في القارة» ولذلك أمر الملك بتهور أن تنتزع منه أراضيه 
من دون حكم صادر عن نظرائه؛ وقد بدا هذا | إلى الجميع أنه عمل غير 
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اإللات 

عادل» وتصرف طغيانيء لأنه بسبب أن وليم دي روز المذكور كان 
رجلا فقيراء قال للملك: «تقبل ا ا 
الوسائل لكي أخدم بشكل موائ ثم كفارس» ومن ثم سوف أقيم»» ولدى 
مساع الايول رتكتازد يبنا الاجر وياجرادات أخرى عائلة» جه الام 
إلى أخيه بحدة» ونشب خلاف بينهما نتيجة لذلك» وقد ترك أخاه وهو 
متألم بروحه كثيرأ» وقرر العودة إلى الوطن» ولذلك استدعى بعض 
النبلاء» وعمل الاستعدادات من أجل الابحار. 

ثم إن الملك» تصرف فجأة بشكل غير حكيم؛ فانفجر غاضباً مهدداً 
ضد الايرل» ولكي يخفي الايرل عنف أخيه وغضبه؛ كظم مشاعره؛ 
وبقي معه؛ ولكن عندما رأه قد تصرف بشكل مضاد مباشرة لنصيحة 
شعبه) قام مع وليم» » الايرل مارشال» وايرل هارتفورد» وعدد كبير آخر 
من النبلاء» وترك الملك؛ الذي كان قد أسلم نفسه تماماً لرغبات أهل 
بوردو» مع الغسكونيين» وازدرى نصيحة رعيته الطبيعيين» ولذلك أخذ 
عه ناد عل شور إل الوط » وتل اللدل تفسيه قنع دار ع 
ملكته إليانور» التي جلبت له بنقاء فأطال إقامته في بوردو من دون 
عمل» وبدد أمواله في مختلف الطرق غير النافعة. 

ا مخاطر التي واجهها الايرل رتشارد ورفاقه في البحر 

أقلع النبلاء الذين تقدم ذكرهم في البحر في يوم عيد القديس لوقاء 
وبعدما عانوا من كثير من المخاطر والعديد من الاضطرابات أثناء 
رحلتهم؛ وصلوا مع كثير من الصعوبة إلى كورنوول» وبعدما عمل أيرل 
رتشسارد تدرا نزيارة اسل الديرة من أجل الحفاظ على حياته؛ تم انقاذه 
بعد صعوبات جمّة من فكي الموت» ونزل على جزيرة قرب كورنوول» 
أما السفن الأخرى, التي كانت قد غادرت الساحل الفرنسي» في الوقت 
نفسه الذي غادرت فيه سفينة الايرل رتشارد» فقد تفرقت بعنف 
العاصفة» وحملت إلى شواطىء أخرى. 
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يات 
عاصفة وأمطار غزيرة 
في يوم عيد القديس إدموند» من العام نفسه. كان هناك رعد متميز 
مترافق ببرق» مع نذير شؤم عن وصول عاصفة طويلة؛ مخيفة للقلوب 
والآذان للأحياء؛ ولم يكن الانذار زائفاء لأنه تبعه أنواء متواصلة في غير 
وقتهاء وبأوضاع للرياح مزعجة ومضطربة؛ استمرت لعدة أيام 
وتساقطت آنذاك أمطار غزيرة جدأً» حتى أن مهر التيممز فاض عن 
حدوده المعتادة» وعن شواطته القديمة» وأظهر نفسه فوق المنطقة الممتدة 
نحو لامبث امتداداً حتى ستة أميال: وغمر المنطقة بالطول وبالعرض»: 
واستحوذ على البيوت وعلى الحقول في تلك المنطقة؛ ونظراً لفيضان 
الماك ركب :الناين في القاعة الكارى.فى و سيار عل ظهور القيول: 
إرسال مؤن من إنكلترا إلى ا ملك 
وأرسل الملك في تلك الآونة رسالة إلى رئيس أساقفة يوركء الذي 
كان وصياً على المملكة» آمراً إياه بارسال القمح الذي نا في أسقفية 
كانتربري» وفي العزب الأخرى التابعة للأسقفية تفسهاء وكانت أنذاك 
فارغة: إليه إلى بوردو من دون تأخير» ومع القمح لحم خنزير وملح 
والأشياء الأخرى اللازمة والامدادات من أجل الشتاء» وكذلك أقمشة 
من أجل صنع ملابس» ونتيجة لذلك جرى ارسال عشرة آلاف عبوة 
من القمح وكثيراً من لحم الخنزير» إن| وهي مرافقة بمبلغ كبير من المال» 
وكأن انكلترا كانت بثراً لاينضب. 
أوامر غير صحيحة للك إنكلترا 
وأرسل الملك أوامر دقيقة إلى رئيس الأساقفة المذكوره كى يصادر 
أراضي وممتلكات الذين هجروه على القارة» وتركوه بلادفاع وعرضة 
لتقلبات الأحداث» وعدهم خونة» وبشكل خاص ممتلكات وليم دى 


2 


روزء وبعض النبلاء الآخرين» العائدين إلى المناطق الشمالية من انكلتراء 


6و5 


لات 
وقد عانى هؤلاء. نتيجة لهذا الأمر من خسارة كبيرة» وكان رئيس 
الأساقفة على كل حال» رجلاً حكييا ومقدراً للأمور» وكان يعرف أنهم 
ينبغي عدم لومهم؛ إذا كانوا قد تركوا الملك لبعض الوقت» بعد ابرامه 
لهدنة» وقد تركوه بسبب الفقر الذي استبد + مهم؛ أو تركوه لكي يستردوا 
صحتهم» ولذلك مس يرغبء. لدى صدور هذه الأوامر الطغيانية» أن 
يلطخ أخلاقه وسمعته؛ من أجل رسالة ليست ذات قيمة» بل فضل أن 
يتركها تمر بصمتء لاسي وأن الملك كان مرغماً على الموافقة فقة على المشورة 
الحكيمة لكل من أخيه الايرل رتشارد؛ ولرعاياه الآخرين الموثوقين» بأن 
عليه والأفضل له العودة إلى بملكته. لكنه اختار الكلام الناعم 
للغسكونيين» وبقي في بوردو مع ملكته وسط سخرية ومزاح 
الفرنسيين» الأمر الذي لم يكن لمصلحته تماماء هذا وبقي مع الملك 
سيمون دي مونتفورت» ايرل أوف ليسترء وايرل وليم أوف سالسبري» 
وعدد كبير آخمر من النبلاء الانكليز» لكن ليس من دون المعاناة من 
خسائر كبيرة» مع تعريض أنفسهم للأذى» حيث أثقلوا بالديون» وعانوا 
من جميع أنواع الشدائد» وكانوا يقضون أوقاتهم من دون عمل ونائمين 

تزايد خزي ملك انكلترا وعاره 

وف الوقت نفسه وصم الملك نفسه بوصمة من غير الممكن | إزالتهاء 
بسبب أنه رفض نصيحة ة مستشاريه الطبيعيين» حيث أذعن مرارأء 
وبطريقة صديقة تماماً واستجاب لرغبات كونت طولوز» وكذلك 
لرغبات ملك أراغون» وكانا صديقين هشين من القصبء حيث لم 
يقدما له في وقت الحاجة أي عمل جيد» لابل بالحري عارضاه ووقفا 
ضدهء فقد كان أولهما هرطقي؛ وكان الثاني ملطخاً بعار عدم المحافظة 
على معاهداته وخرقهاء لابليإنهما حاولا زرع بذور الخلاف بيله وبين 
رعايآأه الاقطاعيين» لاسيما الايرل سيمون دي مونتفورت, على أساس 
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عو لانت 
الكراهية السالفة لأبيه» الذي كان من قبل قد ألحق هزيمة شديدة» 
بملك أراغ ون والألبينيين» ولم يقم الغسكوني ون لا الآن» ولا من 
قبل»لابتدليل ملك انكلتراء ولا بإطراكه» الأمر الذي عندما أخبروا به 
ملك فرنساء من أجل أن يفرح لدى سماعه له قال: «كونوا هادثين» 
كونوا هادئين» ولاتسخشروا منهء أو أن تحاولوا جعلي أكرههء لأنكم 
تكرهونه؛ إن صدقاته وقداساته؛ رف نيدم بر يع الصيانب 
والمخاطر»؛ ولقد سمعت أيضاً أن رأياً ممائلاً صدر بشأنه عن للويلين» 
أمير شمالي ويلزء الذي كان عدوا له. 

وفاة رتشارد دي بورغ 

وفي هذه الآونة نفسهاء بماعارجل نيل كو وشياوه ليد بور ؟ 
وكانت لديه أراضي كثيرة وممتلكات في ايرلنداء كان قد ورثها من أعمال 
التوسع لأبيه المشهور. 

موت هيوج دي لاسي 

وفي هذا العام نفسه» غلارٍ هيو دي لاسي هذه الحياة» وكان ماتلا 
ل ل ا 0 

ل لاا ا لك ارج تررك ال زر د را 
بارعا جداء إلى اللاتينية؛ من الاغريقية» تترغة مسحيية يدا أناجيل 
البطاركة الاثني عشرء وكانت هذه الأناجيل غير معروفة منذ سنين 
طويلة» ومخفية من خلال حسد اليهودء لأن النبوءة المتعلقة بمخلصنا 
موجودة فيهم؛ لكن الاغريق الذين هم أكثر المتقصين بحشاً من دون 
ملل عن جميع الكتسابات» كانوا أول من علم حول هذا الموضوعء 
فترجموهم عن العبرية إلى الاغريقية:؛ ولم يكونوا معروفين في أيام 
القديس جيروم» أو من قبل أي مرجم اخمر للكتابات المقدسة» وم 
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806لا 
يصلوا إلى معرفة المسيحيين. بأي شكل من الأشكال؛ بسبب المنطط 
التآمرية لليهود؛ وبناء عليه قام الأسقف المذكور بالترجمة» يساعده 
نيقولاء وكان اغريقياء وكاهنا في دير القديس ألبان» وجاءت الترجمةإلى 
اللاتينية» واضحة» وكلمة مقابل كلمة» لتلك الرسائل المجيدة. في سبيل 
تمتين الويمان المسيحي» ولتسبيب الإرباك الكبير لليهود. 
وفاة راعي دير إيفهام 

وفي هذه الآونة» ا أيامهء راعي دير ايفهام» وأسقف كوفنتريء في 
غسكوني» بعدما شغل دوراً كبيراً أساسياً في الكلتراء وبعدما أمضى 
كثيراً من الأيام المجهدة 5 في خدمة الملك» وحدثت وفاته في منطقة اسمها 
ريغيولا وانلا860 أو لى ريولي 6018 , في اليوم الثامن من 
كانون أول» وتولى أسقف تلك المنطقة دفنه بكل احترام. 


وفي هذا العام سين ل اناجم والعترية ين تخريق الثاوياباجالت 
جوسلين» أسقف باث» عن عمر مديذدء وكان مفقيرا ناته الجديرة 


بالثناء وأخلاقه. 
إنباك خزينة ملك انكلترا وطلبه ا مال 


وفي هذه الآونة أيضاً ضلل ملك انكلترا من كل جانب؛ أو با حري 
خدع من قبل البواتيين والغسكونيين» وبات فقيرا وسيىء السمعة لأن 
بدلاات الخدمة والاستخراجات» و- جميع الخزائن والهدايا التى جمعتث من 
أجله» جرى تبديدها من دون د عاد إل عارسة 
الاستخراجات,» وفرض الضرائب» والطرائق اللأخرى؛ فيعدما فقيد 
أراضيه وكرامته في بواتوه وجد الآن نفسه في غسكوني مثقلاً بالدين؛ 
مع أنه ببدل الخدمة استخرج --لكن ليس من دون مصاعب جمة سببها 
للانكليز- ثلاثة ماركات عن كل بدل» وقال بعضهم لابل استخرج 
عشرين شلنا. 
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ايلات 

اللا رطنت العوو نو لشن كيان 
وفي ذلك الوقت؛ طلب ملك انكلترا بشكل رسمي؛ وتقدم بالرجاء 
بشكل حبي إلى رئيس أساقفة يوركء بأن يقوم رئيس الأساقفة بتوجيه 
الدعوة إلى جميع رعاة دير طائفة السسترشيان إلى الاجتماع وأن يلقاهم 


بكليات لطيفة» 0 وأن يثيرهم للاهتام بمولاهم وملكهم؛ 
الذي كان يحارب في مناطق أجنبية:» في سبيل رفع شأن المملكة ومن 


أجل مصالحهاء إلى حد تعريضش شخصه إلى حظوظ الحرب المشكوك 
فيهاء ولذلك يتوجب عليهم أن يقدموا إليه خدمة فعالة؛ بتقديم المال 
إليه» وبذلك يقدمون إليه معروفاء ومساعدة قثّمة وبناء عليه اجتمعواء 
وردوا عليه في الاجتاع الأول قائلين: «كم تريد يامولاي»؟ فأجابهم 
رئيس الأساقفة قاتكلاً: «قليلاً»» وعندما سأله السسترشيان: : لوكم 0 
القليل»؟ قال لهم رئيس الأساقفة قفة: ابقدر مايمكن أن تحصلوا عليه من 
أصوافكم لعام واحدكا مما كان مضاوياً إلى قول: 

حياتك كلها هى كل ما أطلبه. 

والبقية أتركها بين يديك. 

لأنه من الذي يمكنه أن يعاني من الحاجة إلى ضروريات الحياة لأيام 
قليلة؛ وقد حرم من الضروريات التي تتطلبها الحباة» من الذي يمكنه 
العا لتر اي ااي ور وي اللا يم 
رئيس الأساقفة 

جواب السسترشيان 

وشعر هؤلاء | لسسترشيان بأن مصيدة قد نصبت إليهم» وأن خسارة 

وشيكة الوقوع؛ لذلك أجابوا بحكمة كما يلٍ: 


«مولانا رئيس الأساقفة» نعمتك وحسن تقديرك على دراية بأننا جميعاً 
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1 
جسد واحدء وأننا لايمكئنا الموافقة على الذي طلبته لصالح مولانا الملك 
من دون إِذن الحيئة الرهبانية العامة» علاوة على ذلك؛ لنفترض أنه جرى 
ل العامة. نحن نعلمءوأنتم بحكم 
تقديركم تعلمون» أنه غير مسموح لنا تقديم المساعدة إلى أي انسان» 
يباشر أعمال الحرب» التي فيها سفك للدماء» لاسيما الدماء المسيحية» 
خشية أننا بتقلدي يم مثل هذه المساعدة» سوف ننأى عن أحكام نظام 
طائفتناء التي تحاف خوفاً عظياً من الدماءء لكننا على استعداد لتقديم 
العون | إلى مولانا وولي عمتنا بصلوات مفيدة ومستمرة» وبالصدقات 
وبأعيال أخمرى من التقوى. وإنه بدون شك علينا الاعتقاده أنه هذا 
سوف يفوزء وذلك بما لاشك فيه كما أنه سوف ينتصر بشكل مجيد 
كك ولسوف يشعر بأن العون اللاهوت سوف يمد فضيته بالتقدم» إذا 

ما تابع كا هو الآزس وظل ثابتاً بإييانه؛» وعلى هذا رد رئيس 
الأساقفة» وهو منزعج؛ وملاغه مضطربة متبدلة قائلاً: «بأي وجه 
سوف تطلبون أي شيء من الملك وقت الحاجة؛ وهو الذي أجبتموه 
مبذه الطريقة الحافية» ورددتم على رجائه في هذه الأزمة الهامة»؟: فقال 
واحد من الرعاة السسترشيان: «مولانا نحن نتذكر» أنه عندما توج 
ملكأ آفث أع يتوق لوو المدل عر كل الما نك سرت ار 
نسأله أي شيء خارج الطريق العام كا أنه لايمكنه. ولانجوز له أن 
يحرمنا الذي أقسم على منحه لناء وعليه أن يحكمنا بعدل» دون أن ينزل 
بنا أي ضرر غير قانونيه لكنه إذا أرادء في سبيل صالح روحه؛ أى أرواح 
أجداده» ولفائدة مملكته. أن يضفي أية منفعة خاصة عليناء سوف نفتح 
له صدورنا شاكرين لاستلامها). 


الرعاة السسترشيان لايعيرون البحر إلى ا هيئة الرهبانية العامة 
وكذلك في ذلك العام؛ لم يسمح لرعاة الديرة السسترشيان» بعبور 
البحر» كما أنهم أنفسهم لم يرغبوا أن يفعلوا ذلك» لأنهم خافوا خوفا 
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3 
عظيياً من أن تكون هناك مكيدة منصوبة لهم من رجال الملك في البحر, 
وكأن ذلك بدون معرفة الملك» وذلك بسبب أنهم رفضوا منحه صوف 
سلتهم» ولذلك اعتذروا عن أنفسهم بأدب» بوساطة أساقفتهم» حتى 
لايظهروا أنهم كانوا هم السبب. 
أوضاع الهواء خلال السنة كلها 
وانقضى هذا العامء بعدما وفر كميات كبيرة من الفواكه 
والخضراوات» وذلك على الرغم من أنه كان جافا وحاراء وكان هناك 
قرب مايته وباء عام» وحميات ربعية. 
ملك انكلثرا يبدد وقته ف بوردو 
في سئة النعمة هذه التي هي السنة 11147» والتي هي السنة السابعة 
والعشرين لحكم الملك هئريء كان الملك نفسه يمفي الشتاء في بوردوه 
ومكث هناك في حالة بهبجة» واستخرجت كونتسة بيارد منه مع ابنها 
غاستون الغسكونيين المال يوميآء وذلك إلى جانب راتب مفروض؛ لم 
يكن تافهاً بالمرة» ولقد استخرجا هذا كله من الملك». الذي كان حت 
حصار دير فيرف 


بينما كانت الأمور تسير على هذا المنوال؛ ولكي لايكون رجال الملك 
من دون عمل» جرى اخضاع بلدة لبعض العصاة الغسكونيين في 
أراضي بوردوء وجاء اخضاعها بالقوة وجعلها تحت سلطان الذين ظلوا 
مخلصين للملك» وكان هناك دير اسمه دير فيرني ©6017لا, فيه 
اعتصم العصاة على الملك» حيث حولوا الكئيسة إلى قلعة؛ أو بالحري 
إلى كهف لصوصء وجرى حصار هذا الحصن بشدة» وهوجم من قبل 
| حل م الملك المخلصين» ؛ لكن من دون نجاح؛ ووقتها قام واحد من كتّاب 
ل ل ا 
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28 اسه 
شجاعاً بالحرب» وصاحب روح عالية» قام بتوجيه اللوم إلى 
المهاجمين» وا#بمهم بالتقاعس وإضاعة الوقته وفي الوقت الذي 
كان يريد أن يضرب فيه مثلاً للآخرين بالنهوض بشكل أكثر 
فعالية ضد الأعداى وكات يرغب قُِ إعداد طريق» قام وأحد 
من المحاصرين» وكان متمركزاً في الجزء الأعلى من الكئيسة؛ 
باطلاق حجرة ذات وزن ثقيل نحو الكاتب المذكور» فسحق ساقه 
مع المفاصل والنخاع في عظامه؛ وعندما كان الرجل نفسه يعد 
العدة لتحطيم بقية جسده بالحجارة» قام رفاقه والمرتبطين به 
بإخلاصء فغطوه بأجسادهمء وبترسة كبيرة» اسمها الدرايىء. 
وهكذا حرروه بصعوبة من خطر الموت» وظل جون هذا نفسه الذي 
أصيب بجراحة حادة في جسده لمدة طويلة فاتر الممة وضعيفاء غير أنه 
تعافى بوساطة براعة الجراحين» وبدأ يتنشسء وعندما رأى الملك هذه 
الشجاعة الكبيرة» وشاهد إخلاصه حوّله من كوئه مستشاراً خاصاً له: 
وعمل من جون المذكور مستشاراً أكثر خصوصية. ذلك أنه استحق 
بفضائله المبرهن عليها أن يكون صاحب مرتبة بين الأعلين في 
انكلترا. 

رهبان كوفنتري ينتخبون قائد جوقة ا مرتلين لديهم أسقفاً 

وحوالي هذا الوقت نفسه» سمع رهبان كوفئتري رواية مؤكدة عنٍ 
وفاة راعي 1 الذي كان قد عمل بوسائط الملك أسقفا 
لشيستر فانتخبوا وأعلنوا بموافقة عامة» وبوساطة موافقة بعض كهنة 
لشفيلد» ؛ أسقفاً لهم؛ رئيس جوقة المرتلين لدم يهم؛ الذي هو وليم أوف 
مونتبلر »هع ذااومام1/0], غير أن الملك» الذي كان ناوياً وضع إنسان 
آخر في ذلك الكرسي» لم يقبل لابالانتخاب ولآبالأسقك» ووقف بعضٍ 
بتري تدارا البو عر 
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اءإاظالات 
ملك انكلترا يشكو من فقره 
وفي حوالي الوقت نفسه. ومع اقتراب شهر آذار» قدمت رسائل من 
ملك انكلترا من المناطق الأجنبية» إلى رئيس أساقفة يورك (الذي مارس 
في مملكة انكلترا أعمال الحاكم الرئيبي) تحتوي على شكاوى تعيسة؛ لأن 
ما من سفيئة قدمت إليه؛ تحمل مساعدات عسكرية أو مساعدات 
مالية» منذ تاريخ وصول راعي دير ايفهام؛ الذي تأرجح بوساطة 
الأمواج العاتية» وبعدما أرهق لعدة أيام فارق هذا العالم» لكن رئيس 
الأساقفة كان مندهشاً كثيرا تجاه هذاء لأنه كان قد أرسل إليه مالآء مع 
كميات كبيرة من الإمدادات والمؤن» ولذلك بات يعتقد بثبات» ويحخشى 
من أن الغضب المنتقم للرب الخالق قد دمرهم وأغرقهم في أعماق 
البحرء ولذلك أعدّ مؤناً حتى ترسل إلى املك مع مالء كان الآن مبلغا 
صغيرا جدا. 
ولاة ا موانىء ا خمسة يطلبون ا مساعدة من رئيس أساقفة يورك 
وقدم أيضاً ولاة الموانىء الخمسة إلى رئيس أساقفة يورك» يشكون 
إليه بشدة؛ بأنهم قد صدوا الآن ثلاث مرات» ليس من دون خسائر 
لاتعوض بالرجالء وبالسفن والأشياء الأخرى» وذلك من قبل الناس 
الذين يواجهون شواطئهم؛ وبشكل خاص سكان كالي 081815 
الذين هاجموهم في سبيل النهب» وعلاوة على ذلك أكدوا بشكل يقيني» 
أنه لا هم أنفسهم, لابل ولا حتى الأسطول الانكليزي كله؛ يستطيع أن 
يصمد في وجه الأسطول الذي جرى إعداده من قبل هذا العدوء 
وأضافوا قائلين: «يتوجب على مجلس الملك الاستعداد والتجهز ضد 
الخونة الخفيين» وضد الغارات المكشوفة» التى أعدت» وسوف تعدٌ ضد 
أنفسهم» وضدنا نحنء والتي تهدد بأن تصبح كل وقت أكثر إخافة» 
وأكثر شدة» لأن كونت بريتاني» مع جميع سفن بريتاني وبواتو» قاموا 
وهم مجهزون بشكل جيد بالرجال والسلاح؛ بمهاجمة جميع الذاهبين من 
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لات 


جهتناء ومن عندنا إلى الملك» وكذلك جميع المسافرين من عند الملك» 
إليناء بطريقة عدوانية» وحيث أننا بتئا محرومين من جميع المساعدات من 
املك وكذلك من المساعدات المالية والعسكرية» فررنا إلى طلب العون 
من نصيحتكم» لأننا بتنا أنفسئا عاجزين عن تشكيل رأي وعلاوة على 
هذاء وتد تتويجاً لاضطراباتناء نادراً مايسمح لنا سكان تخوم نورماندي» 
والذين عرسون السواحل الأكثر بعداًء مع قرصان ويزانت 155821/ل/ا 
وكالي» ولو حتى إلى مسافة صغيرة» بالقيام بأعمال صيدنا للسمك؛ 
والقراصنة أبفياً الذين يحرسون أععاق البحار في غلايين» لايسمحون 
حتى للمسافرين بالعودة إلى بلادهممء ى) أن ملك انكلترا محصور الآن 
في بوردوء وكأنه في سجنء مالم تزودنا حكمتكم بحملة عسكرية بحرية 
وبكثير من المال». 

وعندما وصلت هذه الأشياء إلى مسامع رئيس الأساقفة: لم يعد 
يتج رأ الآن على أن يرسل إلى الملك السفن المحملة» التى أصبحت 
جاهزة» وذكر للملك بشكل رسمي أنه إذا كان يقدر نفسه؛ ومتلكاته» 
عليه أن يبادر بسرعة إلى تصحيح أخطائه التي وقع فيهاء وأن يخرج 
ناجياً من المصائد التي وقع فيها بشكل خياني» وأن يعجل عودته إلى 
م ل سه 


السلاح على الأرضء والسفن عند البحرء ونحن نخاف 
فبين الاثنينء عليك أن تدير الدفة بحذر 
إعاقة انتخاب بابا بسبب ا خلافات بين الكرادلة 
وبقاء الكرسي البابوي شاغراً 
وفي الوقت نفسه أبلغ الامبراطور فردريك الكرادلة» الذين كانوا في 


مناطق مختلفة» ولكل منهم موقفه» برغبته بضرورة وجوب 00 مع 
بعضهم» والقيام بشكل اجماعي بانتخاب باباء وأكد لهم أله تسبي 
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اد 


ل 
لبوا لاقف نه ويا وال اموا و ا المي 1 
ولاح حيط نار تحت الرمادء وذلك من خلال مكائد الشيطان» 
العدو القديم للجسمر البشري» لم يكونوا مجمعين في رغباتهم كما أمهم لم 
يكونوا راغبين بالاجتماع من أجل انتخاب حبر روماني» وقاموا على كل 
حال بتقديم الرجاء على الفور إلى مولاهم الامبراطور فردريك» أنه إذا 
ما رغب في أن يعدّ المحامي عن سلام الكنيسة وحريتهاء أن يسمح 
لأساقفة الكنيسة» ؛ الذين مايزال يحتجزهمء بآن يغادروا محررين» تحت 
أمل أكيد جداً بسلام سعيد. 
إطلاق الإمبراطور فردريك سراح النواب البابويين والأساقفة 
وبناء عليه وضع الامبراطور ثقة مطلقة بكلام الكرادلة؛ ولاعتقاده 
بثبات بأن بابا سوف يجري اختياره» وأن الكرادلة سوف يكونوا 
متأكدين بأنه سيكون موائا لصنع سلام مشرف بين الامبراطورية 
والبابوية» ولذلك سمح من دون مقابل؛ للنواب البابويين والأساقفة 
الذين كانوا مسجونين لديه بالمغادرة أحراراً من دون أية معيقات 
أوفدية. 
بقاء الكرادلة غير قادرين على الإتفاق لانيخاب بابا 

لكن الكرادلة بقيوا متصلبين» ومكفوا ختلفين مع وجود كراهية 
متبادلة؛ وكأ 0 
الخلاف فيا بينهم؛ لذلك ما برحوا غير راغبين بالاجتماع ا 
هذا توجهراحيها بالذعناء والضيلدة ة إلى نعمة الروح القدس» وأن 
يزودهم بسعادة وبشكل موائم في سبيل صالح الكنيسة العالمية» وكذلك 
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3 
الامبراطوري» قد وعدوا الامبراطورء الذي أطلق سراحهم. أنهم 
بوساطة اليبحث الدقيق عن الحق» ويكلمة الصدق.» الي هي كلمة 
الرضء سوف يبذلون غاية جهدهم» للحصول على السلام للكنيسة.» 

الإمبراطور يمنح جنوده متلكات الكرادلة 
وعندما وجد الامبراطور فردريك وعودهم فارغة من التنفيل وأنه 
قد خدع بآماله» شعر بغضب عظيم. ولأنه كان قد حشد جيشاً كبيراً 
تألف من تسع وحداتء تحقوي كل واحدة على حمسة آلاف من 
الفرسان.» قام بحصار الشطر الأكبر من روماء لعاقبة المواطئين 
للكئيسة وللامبراطورية. 


سوغوا أنفسهم بشكل قانوني» وبرهنوا بها فيه الكفاية على براءتهم؛ 
وكانوا موزعين ومتخفين في بلدات مختلفة» وبناء عليه أمر الامبراطور 
برفع الحصارء وأن يجري نشر المرسوم والأمر التالي في جميع أرجاء 
الجيش: «تتوجب استباحة جميع متلكات وكنائس الكرادلة» وكذلك 
الممتلكات العائدة للكنيسة» من قبل الجيش». 
اجتماع الكرادلة خوفهم لانتخاب بابا 

ثم قام بعض من المسلمين؛ ولصوص آخرين» مع مقترفين للشرورء 
ألبانو المشهورة» واستباحوها بشكل وحشي» وهكذا حدث أنه مابين 
مائة وخمسين كنيسة» ما من واحدة وفرت» أو تركت من دون استباحة» 
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غ181 
وقد سلبوا الأثواب» وكؤوس القربان» والكتب» وفي الحقيقة استولوا 
على كل شىء ظهر أنه كان ثميناء أو أن له أية فائدة ومربح» وكان ذلك 
بعدما نهبوا الناس ومحقوهم بشكل رهيب» وعندما بات اليش مستعداً 
للقيام بسلب مشابه للممتلكات الأخرى ار اسل الكر ادلة 
مولاهم الامبراطورء وتوسلوا إليه بتواضع كي يوقئف غضبه» وأن يأمر 
بايقاف أعمال الاستباحة» حتى يتمكنوا على الفورء تماشيا مع تصوره 
ورغبته؛ فيمضون وهم واضعين الرب نصب أعينهم» فيختارون حبرا 
رومانياء موائ] للكنيسة وللامبراطورية؛ وبناء عليه هدأ غضب 
والنهب. 
استيخراج ا مال من مواطنى لندن 

وتعرض سكان لندن في هذا الوقت نفسه إلى ضيق شديد» بسبب 
فرض ضريبة ثقيلة عليهم؛ أطلق عليها اسم المكس الاقطاعي» وجرت 
جبايتها على الشكل التالي: قدم الجباة الملكيون والموظفون إلى كذا وكذا 
من المواطنين» قائلين: «ينبغي أن تقرضوننا كذا وكذا مبلغاً من المال إلى 
مولانا الملك. الذي يحارب في مناطق أجنبية في سبيل مصالح المملكة» 
وذلك إلى أن يعود إلى الوطن»»؛ ووفقا لإرادة هؤلاء الجباة وتقديراتهم» 
جرد السكان من أموالهم, علما بأن جميع هذه الأشياء. وأكثر» كان 
السكان مستعدين عن طواعية لتحمل دفعها لو أنهم رأوا أنها مسوف 
تفي الملك أو المملكة» ولكن: 

عندما يتوقف الجهد والعمل» 

تزداد بالفعل مطالينا. 

عقد هدنة بين ملكي إنكلترا وفرنسا 
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أعدت» وجرت الموافقة عليها بين ملك فرنسا وملك انكلتراء وجاء 
التغبيت من على الجانبين» لمدة خمسة أعوام» وكان ذلك بوساطة تدخل 
رجال حكماء ومخلصينء كانوا أصدقاء لكلا الطائفتين» وتم الاتفاق على 
إبقاء كل ما استولى عليه الملك الفرنسى في تلك الحملة» بين يديه» علاوة 
على ذلك أعيدت بعض البلدات إلى حكم الملك الفرنسي» وهي التي 
بعدما عاد ملك فرنسا من كونتية بواتوء كان الملك الانكليزي قد 
استولى عليهن بمساعهة الغسكونيين» ولكي يتم ضان تنفيذ هذه 
المعاهدة الصعبة في البر وني البحرء خلال ذلك الوقت المحدد؛ تعهد 
ملك انكلترا بأن يدفع باخلاص إلى ملك فرنسا مبلغ خسة آلاف باوند 
استرليني» أي ألف باوند عن كل سنة» غير أن كونت بريتاني» الذي كان 
رجلاً ماكراً وداهية» تظاهر بأنه كان جاهلاً بجميع هذه الأشياء» وشغل 
نفسه بيقظة وفق طرائق القرصان بالسلب والنهب فوق سطح البحر 
بغلايينه وسفنه الأخرى؛ وم يرغب بالقدوم إلى الشاطىء؛ خشية أن 
تكبح الارادة الملكية حملاته الشريرة والمفسدة» وكان من الأعمال التي 
اقترفها بشر كونت بريتاني المذكورء الاستيلاء على» وهب سفيئة تجارية 
كبيرة د ا لبيوني ©دوملا8,. وكائنت محملة بالتين واللوزء 
ومختلف أنواع التوابل» وكانت متوجهة ومبحرة نحو انكلترا» وحدث 
هذا قرب أيام الصوم الكبير» ثم إن ملك فرنساء كبح --بناء على طلب 
ملك انكلترا- وأوقف المجمات الشريرة للكونت المذكور» وذلك تحت 
تبديد الحرمان من الميراث. 
ّْ وفاة هوغ دي ألبينت إيرل أرونديل 

وفي السابع من أيارء من العام نفسه مات هوغ دي ألبينت 084أنام 
ايرل أرونديل انلك وهو في زهرة شان حيث أنه كان 
بالكاد قد اجتاز حدود الشباب» وقددفن في ويموندهام 
طق هلالا , في كنيسة القديسة مريم» وهي رتاسة رهبان عائدة 
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إلى دير القديس ألبان» وجاء دفنه إلى جانب أبيهء الذي كان راعي تلك 
الكئيسة ومؤسسهاء وإثر موته جرى تقسيم ميراثه النبيل بين أخحواته 
الأربعة. 
وفاة هيوبرت دي بيرغ إيرل كنت 

وفي الوقت نفسه في الثاني عشر من أيارء أنهى أيامه ايرل كنت» 
يعني هيوبرت دي بيرغ» وجاءت وفاته عن عمر طويل» ووفق طريقة 
تستحق أعظم الثناءء وكان ذلك في عزبته في بانستد 88051680, 
الملك مع كثير من تقلبات الحظء وجرى حمل جسده المحترم بكل تقدير 
إلى لندن لإدحاله إلى بيت الرهبان الدوميئيكان» الذزين منحهم أثناء 
حياته كثيراً من الأعطيات» وأشياء أخرى كان من بينها قصره الفخم» 
اشتراه فيا بعد رئيس أساقفة يورك. 

رغبة ملك إنكلترا بالعودة إلى الوطن 
لكنه منع بسبب ظروف متنوعة 

وفي هذه الآونة» رأى مولانا الملك أن الحظ معارض له في كل شيء؟. 
واكتشف بأن أتباعه الانكليز المخلصين قد أخبروه الصدقء فعاد إلى 
نفسه ثانية» مع أن ذلك جاء متأخراء وندم أنه لم يذعن إلى آرائهم 
الصحيحة؛ ولذلك أشار إلى رئيس أساقفة يورك أن يحشر له اسطولاً» 
عندما يستطيع» وأن يرسله حتى يقابله» لكي يتمكن أثناء سفره من 
تجنب مصائد أعدائه بشكل فعالء إذا ما صدف وكان أي شيء من هذا 
القبيل قد أعدّ له» كما أنه أعطى أوامر بوجوب استقباله بسرور من قبل 
جنيع نبلاء انكلتراء على الشاطىء.؛ عندما ينزل إلى اليابسة» وجرى 
ارسال اسطول كبير للمقابلته» وكانت نتيجة هذا الأمر إفقار نبلاء انكلترا 
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بشكل تعيس جدأً الذين كانوا يتتظرونه يومياً على شاطىء بورتماوث» 
ليس من دون تحمل نفقات عالية» والمعاناة من الارهاق والانهاك؛ لأنه 
أخر عودته حتى عيد القديس ميكائيل؛ لأن الملكة كانت مرهقة بالحمل 
أ و بمتاعب أخرى» وعلاوة على ذلك» وجد شعب بوردوء لابل بالحري 
جنيع الغسكونيين» بأن تأخر الملك كان عظيم المنافع لهم ولذلك كانوا 
ل ممكنة» لاقناع الملك لإمضاء الشتاء معهم» وأنْ يبدد 
ماله من دون فائدة له شخصياء سواء المال الذي استخرجه أو سوف 
يستخرجه من مملكته. المهم أن ذلك مفيد طهم» ولقد حدث عل الفور» 
بعدما كان الملك على وشك مغادرة بوردو: وبعذما كان قد عيّن نيقولا 
دي مولي 05 /ا, كشخص مناسب ليعمل بمثابة حاكم وهو 
الذي يدعونه القهرمان» وبعدما امخذ جميع الإجراءات الاحترازية من 
أجل سلامة الأرض؛ وبعدما أقلع بسفينتهء وكان مبحراً في أعماق 
الحا مفوجيا] فح الكلت ]وكيب عاة فو كاد ين السكولون: 
فجرى استدعاء الملك على وجه السرعة» بوساطة غليون أرسل خلفه. 
وقد أرغم على العودة» من أجل أن يخمد النزاع الكبير الذي نشب» 
وهكذا أعيقت رحلته إلى انكلترا بكثير من المعيقات. 
نشوب خلاف بين دير كانتريري وأسقف لنكولن 
وأثناء مرور هذه الأيام؛ وبينا كان الملك» كما تقدم وقلناء كان مايزال 
و اخارع تش خلاف شاع ين نير انيري راسف لكان 
وقد نشب بسبب مايلي: طالب أحد الكهنة بشكل غير لائق راعي دير 
باردينى /إهم 80206 بسداد دين» وكان واحد من هؤلاء قد 
ادس يا سم وعندما نشب خلاف حول هذاء 
كان هناك رئ ئيس شامسة لتكولن؛ وكان يرغب في الحط من مكانة 
الراعسي المذكور الذي كان مرشحاً لموتبة أسقفية» وكذلك أن 
ينال من مكانة ديره» المكانة التي تمتع با رهبان الدير دون أن يؤذيهم 
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أحداًء ولذلك قال للكاهن المذكورء عندما كان يطالب بسداد الدين 
المذكور: «تقدم بشكوى إل بطريقة جادة وموائمة في| يتعلق بهذا 
الضرر الذي عانيت منه» وأنا سوف أتولى اخضاع وتطويع هؤلاء الذين 
م يعرفوا الخضوع حتى الآنء أعني خصومك الرهبان» وسوف أسترد 
جميع الدين إليكء وأستخرجه منهم بالقفوة إذا كان ذلك 
ضرورياً». 

وبناء عليه تع لصيكية هذا الأرهن لمحتال اندم بشكرى لامب 
ضد راعي الدير ورهبانه بشكل معلن؛ أمام رئيس الشمامسة» الذي 
ستدعى راعي الدير للظهور أمامه» حتى ضمن امتيازاته» للاستجابة 
للقانون حول هذا العنوان» وعندما أدرك راع الدير أن ذلك كان ضد 
قانون الكنيسة» وضد العرف» تقدم يشكوى استئناف مضادة» ثم إن 
رئيس الشهامسة عندما وجد نفسه معارض بشكل غير قانوني» استدعىي 
راعي الدير للظهور في مكان آخرء لكن راعي الدير قال: «لا» مستنداً 
على شكواه الاستئنافية المتقدمة» لأنه كان عارفاً بأنه كان يتآمر ضدهء 
وان الت قا سر تخا من أجل مق اسياز»: وعوية أن 
لائيىء» وكانت عدة محاولات قد جرت من قبل» أكدتما هذه المحاولة 
الأخيرة» جعلته يتأكد أن ذلك كان مقصد عدوه؛ وقد عرف علاوة على 
ذلكء أنه إذا ما جرى تقديم هذه الشكوى أمام الأسقف. (وهو ماكان 
رئيس الشمامسة يسعى بدهاء أن يفعله) فإن الأسقف سوف يكون 
فؤثراً اخضاع الرهبان» لأنه كان يعد مضطهداً عاماً لطوائف النساك» 
ومسافياً بشكل خاص للامتيازات الممنوحة للرهبان» ولهذا استهدف 
رئيس الشامسة الحصول على سبب لتفجير خلاف وصراع» وصنع 
مصاعب لايمكن لأحد التخلص منهاء لذلك تقدم بشكوى حول هذه 
المعارضة إلى الأسقفء وبناء عليه استدعى الأسقف راعي الدير 
للاجابة على هذه الشكاوى المضاعفة» لكن راعي الدير ظل ثابتاً باعتهاده 
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على استئنافه المتقدمء فرفض الاستجابة إلى هذا الاستدعاءء ولأنه كان 
يعرف أن الأسقف سهل الإثارة إلى حد الغضبء وأنه في هذه الحالة 
سوف يظهر المحاباة لرئيس الش.امسة؛ وبناء عليه غضب الأسقف غضباً 
شديداً وامتلاأ حقداً أكثر ما ينبغي؛ فقام بانزال عقوبة الحرمان الكنسي 
ضد راعي الديرء في تلك البقعة» وعدّه متمردء الأمر الذي تحمله راعي 
الدير بصبرء حتى لايتعرض في النهاية للعقوبة من أجل العصيان» وبعد 
مضي عدة أيام أرسل الأسقف مفتشين إلى بارديني» وكانوا مدنيين» 
وكان الهمدف توجيه الاهانة إلى ازهنات؛ وليس 0 الذنوب» إذا كان 
أيآ متها موحوداء ولذلك رقضوام: منحهم القبولء لأ نهم جاءوا باسم 
الأسقفء الذي كان عدو ف شرف رللي علا سرجه كر 
شرير» يضاف إلى هذاء له انوا منتين هر جاهلن ذاما الاعف 
الديرية» ثم بسبب أن راعيهم» الذي كان رئيسهم وقائدهم؛ والذي من 
دونه لايمكنهم اتخاذ أية إجراءات» كان 0 بسلاسل الحرمان 
الكنسي» )» بموجبيا قرار صادر عن الأسقف المذكور» وبناء عليه أصبح 
المفتشون عرضة للإهانة: لابل حتى عرضة للتهديد» وصاروا معرضين 
! للعنف من قبل الذين أثاروهم» وصدهم البوابون» وبعدما 
ا انحن نرجوكم بتواضع بالمغادرة بسرعة» قبل 

تتعرضوا للهجوم عليكم من قبل عدد كبير من الساخطين من الناس 
ا سيا » ثم إنهم غادروا بعدما 
عملوا تبديدات وتقدموا بشكاوى حول هذه الأشياء إلى الأسقف» لكن 
مع مبالغات كبيرة جدأء وقالوا بأنه كان لدى الرهبان رجال مسلحين 
لمهاجمتهم: وأن خدم الرهبان قد ضربوهم با هراوات» وبذلك أسرفوا 
بشكل وقح بتجاوز حدود الصدق» ولذلك أثير غضب الأسقف إلى 
أبعد الحدود» فهدد بانزال الدمار والفوضى على راعي الدير» وعلى 
الرقناث وذلك يقدر ما يبغلك من افدرة» ولذلك أصيب زاعي الدير 
بالحزن» وأخذ يفكر بالذي يمكنه أن يعمل؛ وبعد التقصي علم بأن دير 
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كانتربري يمتلك امتياز تلقي وسماع شكاوى الاستئناف أثناء فراغ 
الكرسي البابوي» لذلك لحأ إلى هذا العلاج وتقدم بشكوى حادة حول 
الأذى الذي تحمله. 

وبناء عليه قام الأسقف وهو حانئق جدأء فجمع في هارتفورد آدم 
أسقف كونور 260607501 وبعض رعاة الديرة من الطائفة السوداءء 
الذين كانوا في أسقفيته. مثل رعاة رمزي لا©281589108 وبيتربوراء 
وخلع بشكل شائن راعي دير باردني المذكور؛ أثناء غيابه» ولأنه لم يكن 
هناك انسان آخر يجيب عنه» وعدّه مداناً ومتمرداء وادعى بأن راعى 
الدير لم يسر بشكل نظامي باستئنافه ولم يبدأ بالتقندم بالشكوى إليه؛ 
فهو كان أسقفهه. كا أنه أعلم رهبان باردني بأنهم غير ملزمين بطاعته 
بأي شيء؛ بل يمكن عدّه وكأنه وضع جانباً وخلع» وذلك بالاضافة إلى 
كونه محروم كنسيا. 

وعندما علم دير كانتربري بأن أسقف لنكولن قد خخرق امتيازاته 
واعتدى عليها ببذه الطريقة الفاجرة» جمعوا حمسين كاهناً من الأسقفية 
المذكورة؛ وقاموا مع جمع كامل فيه خمسين راهباً- كاهناً؛ أو حتى أكثر 
من ذلك؛ والشموع مشتعلة؛ والأجراس تقرعء فحرموا كنسياً بشكل 
مهيب» الأسقف المذكورء أسقف لنكولن» على أساس أنه عاقء لابل 
هو متمرد نحو الكنيسة؛ التي من الواضح هو أسقف فيهاء ولكن عندما 
تسلم الأسقف رسائل هذا الحكم» ألقى بها وهو غاضب أرضاًء وداس 
عليهاء نما أدهش كثيراً الذين رأوه.ء لأن صورة القديس توماس كانت 
مطبوعة على الشمع؛ وقد وصل غضبه إلى حد الجنون» حتى أنه قال إلى 
جميع الذين سمعوه: (أنا لاأريد ولاأطلب بأن يقوم الرهبان بالصلاة 
بشكل معاكس من أجل نفسيء إلى السرمدية كلها»» وبعدما أثقل 
الرسول بكثير من الشتائم والاهانات» أمر باعتقاله» وكان خدمه 
مكرهين» وخائفين من فعل هذاء بسبب احترامهم للكهانة (لأن المرسل 
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كان كاهناً) فأمر بالكاهن نفسه بآن يطرد من البيت» مثل عبد شرير 
أو با حري لص من اللصوص. الأمر الذي زاك من دهشة 
واستغراب جميع الرجال المستقيمين» والأشخاص المتعلمين. الذين كانوا 
في الديرء وبات الحال» إنه لو لم يكن هناك من سبسا» سسوىق يسام 
الكاهن المذكور بشكل منطقي باتهام الآأستف بوضع أيدي العنف 
عليه؛ لكفىء لكن الأسقف المذكور أعطى قليلاً من الاهتام إلى قرار 
الرهبان. لابل استخف به؛ فلم يتوقف عن ممارسة أعماله الأسقفية. 
وبالقيام بتكريس الكنائسء وبالاستمرار بالقيام بوظائفه وواجباته 
الأسقفية» ومن الممكن أن يكون القرار غير عادلء لكن رفضه 
للبلاط واستخفافه بالمحكمة: كان من الممكن أن يصبح ضده خطيراً 
جدا. 
الفرنسيون يطالبون بوجوب انتخاب بابا 

وأرسل الفرنسيون في الوقت نفسه رسائل رسمية إلى مجلس الشيوخ 
الرومان» يرجونبم بطريقة مقنعة ولطيفة ويخبرونهم برغبتهم بكل دقة 
وفعالية بأن يقوم الكرادلة بشكل نظامي بانتخاب باباء وأن يتم تجهيزهم 
بامكانية المداولات من أجل الكنيسة الكاثوليكية» في سبيل أن يكون لما 
راعياً يقدم لما العزاءء وإذا ما ثابروا على إهمالهم؛ فإنهم سوف يقومون 
من دون تأخير بانتخابء وبتأمين حبر حاكم من هذا الجانب من 
الجبال» وهم سيقومون بأداء اليمين على طاعته» وقد أعلنوا عن هذا 
بحرية» معتمدين على امتياز قديم» تمثل بإذعان القديس كليمنت»؛ 
وتسليمه إلى دنس 106015 المقدس رسولية الشعب الغربي إليه؛ 
وبناء عليه ممض الكرادلة» وكأن الإثارة والتشجيع جاءت من الجانب 
الأول من قبل السيد الامبراطور» ومن الجهة الثانية من قبل الفرنسيين» 
فاجتمعوا مع بعضهم. وقدموا إلى روماء وهناك عقدوا مؤتمراً» وانتخبوا 
بابا. 
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وفي العام تفسه في +6- تموزه كانت السواء صافية تمامأء وكان المناخ 
قا جدا؛ ولزلاة طين دري الصاثة وافكا حسن] كاد أن يفعل في 
أكشر ليالي الشتاء المادئة» وكان القمر في اليوم الثامن» وفجأة ريت 
نجوم تتساقط من السماء مسرعة» وتنقذف نحو الأمام ونحو الخلف» 
ولكن على عكس ما يحدث عادة» لم يكن هناك أي شرر اندفع بعدهاء 
حسب عادات النجوم (الأمر الذي ذكر على أنه ظاهرة طبيعية في كتاب 
أرسطو (الظواهر الحوية»)» أي مثل البرق الذي ينتج بوساطة الرعود. 
وشوهد في حالة واحدة ثلاثين أو أربعين قد انقذفت أو تساقطتء. | 
ظهرت نجمتان أو ثلاثة نجوم وهي تطير فوراً في قطار واحدء وعلى 
هذا إنهم إذا كانوا لخويها حقيقية ( الأمر الذي لايعتقده انسان عاقل) م 
بن جو نداني بن الشزاءه ما ل بعلن الفلكيون عن عامية هذا المرم 
من الأشياء وعما تلذر به الأمر الذي 5200 وإعجازياً لكل من 
ا 
صيرورة السلطة البابوبة وانتقالها ‏ إلى جماعة الكرادلة 
أثناء شغور الكرسي البابوي ش 
وفي الوقت الذي كان الزمان يدور فيهء ولأن كثيرين اعتراهم الشك 
ل م سر اك لور 
رواية مؤكدة حول هذه القضية» من الرسالة ا 5 
المناسب ادراجها في هذا العمل: ْ 
«(بوساطة الرحمة الربانية.» من كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة: 
رومانوس أسقف أوستياء وفيليتري أأعااع/ا الأول» الذى له لقب 
القديس براكسس 218<65, وسينبولد 51016810 الذى له 
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لقب القديس لورانس ف لوسينو 6170نامار وستيفنء الذى له لقب 
القديسة مريم فيها وراء التيبر» والكهنة: رينير 38/0186 الذي له 
لقب القديسة مريم في كوسمدين 07, وجايلز الذي له 
لقب القديس كوساس والقديس دوميان 2,0010180 وأوتوء الذى 
له لقب القديس نيقولا في سجن توليان؛ والشمامسة: إلى الرجل المقدس 
راعي دير ويردون 8:8007/ل/ا, صحة بالرب: 

بالنيابة عن المعلم بطرس» كاهن كنيسة رئيس الرسل» وقسيس كئيسة 
موردون 1/101007, ابن جيمس جون كابوت 68001, المواطن 
الروماني؛ لقد أعلن أمامناء أنه منذ وقت طويل» منذ أيام مولانا البابا 
غريغوري» صاحب الذكرى المباركة؛ قد أثير بوساطة اقتراحات باطلة» 
فوجّه رسائله إلى أسقف إيلاي؛ ذاكراً إلى ذلك السيد أو إلى شخص 
آخر باسمه؛ بأن عليه عدم تقديم أي حساب عن موارد الكنيسة 
التقدمة الذكرء وأن لايسمح بتقديم أي حسابه بل أن يحتفط بتلك 
الكنيسة بين يديهء وأن يجمع مواردها ويتمتع بباء وأن يصرفها لصالحه 
ولسروره» وأن يضبط جميع المعترضين بانزال العقوبات اللاهوتية 
بحقهم» من دون استكناف. 

ولقد قرر البابا المتقدم الذكرء بأنه ينبغي عد جميع الرسائل ملغية 
رطارظة مرا اد امقر ايا مر اللكريي تدس بابس اعد 
المتقدم الذكر» أو سوف د يتم الحصول عليها من الآن فصاعداًء وبذلك 
ناف رس لمر لكا بح رط ور اف 
واحد أيضاً يمكن أن يعاني من أية إجراءات قضائية بموجب سلطانهم» 
وإذا كانت أية إجراءات قد بدأت من خخلالهم» » ينبغي عدها لاغية 
وفارغة؛ مالم يعملوا ذكراً كاملاً للمتقدم الذكرء وجرت إنابة عمدة 
يورك ورئيس شمامسة ريتشموند للقيام بأداء هذه الأشياء كلهاء ولقد 
قيل بأن الأسقف نفسه. السائر في تنفيذ هذه الوصاية؛ قد فرض عليك 
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بوساطة رسالة:؛ بأنه إذا كان ضمان الكنيسة المتقدمة الذكرء أو أي جرء 
منهاء صدف ووقع بين يديك» عليك أن تؤمن التخلي عنها وايداعها في 
بارنول اأعللام1ة8, ووضعها تحت وصاية رئيس الرهبان» والحافظ 
لللخائر للمكان نفسه ومئل ذلك اللتين فلاحقا عدم تقديم حساب» 
ولابشكل من الأشكال إلى السيد المذكوره أو إلى أي شخص باسمه»ء 
وذلك فا يتعلق بموارد الكنيسة المتقدمة الذكرء بل يدوجب أن تود 
هناك وأن أي حساب يقدم حول الأمر نفسه. يتوجب أن يكون وفقا 
لرغبات الحبر الأعظم. 

وبناء عليه لقد طلب منا السيد بطرس المتقدم الأكبر بتواضع, أنه 
يرى أنه غير جديرء وضد المنطق إنزال عقوبة بواحد برىء كلياً من 
التهم التي قدمت ضدهءإننا سنتلطف برحمة منا بتقديم حل موائم حول 
هذه القضية» ونحن الآنء الذين بين أيدينا راسية السلطة؛ أثناء شغور 
الكرسي الرسولي» نرغب في تقفديم رعاية وإحسان خاص إلى السيد 
المتقدم الذكر من أجل استقامته» ونأمركم بدقة» بموجب سلطة هذه 
التقدمات بأن تقدموا ترضية كاملة إلى السيد المذكور أو إلى نائبه» أو 
رسوله. فيا يتعلق بضمان الكنيسة المتقدمة الذكرء وأن تأخحذوا منه 
سلطات الوصاية المتقدم ذكرهاء وأن تقدموا الآن حساباً كاملا؛ حسبا 
أنتم ملزمون؛ دون الاهتهام بالرسائل المتقدم ذكرهاء أو بالاجراءات 
القضائية التي بدأت حول الموضوعء ولكي لاتعود إلينا وصايتنا ملغاة 
وفارغة؛ ليكن معلوما من قبلكم, بأننا أعطينا رسائل إلى رئيس الرهبان 


ل 


الدومينيكان ف نورويك. وإلى بطرس دي ارشى 10م كاهن 
كنيسة القديس أنجليوس 5ل|80908 أوف فيريتيتيوم 
84111 لضبطكم بوساطة العقوبات اللاهوتية» من أجل 
الغاية أعلام فيا إذا كان ضرورياء انه سيفعل ذلك. صدر إلخ» في سنة 
ألف ومائتين وثلاث وأربعين لتجسيد الرب؛ حيث الكرمي الرسولي 
شاغراً». ١ ١‏ 
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نحدي إيرل التخوم للمبارزة 
وني هذه الآونة» وجد إيرل التخوم؛ أن الحظ معاكس له من كل 
جانب» حيث تم هجرانه كلياً من قبل ملك انكلتراء الذي كان قد تخلى 
عنه بشكل شرير» كا كان قد استحق أن يكون مهجوراً من قبل ملك 
فرنساء ولذلك تعرض للاتهام بشكل علني؛ وجنرى تحديه من قبل 
فارس فرنسي جريء: وكان ذلك بحضور ملك فرنسا وأخيه ألفونسوء 
كونت بواتوء ولهذا السبب جرى حجز الايرل المذكورء وكأنه قد وضع 
في سجن» ومع أن الايرل المذكور أنكر بثبات التهمة. فإن الجندي 
المتقدم الذكرء أقدم على الفورء وفي الطريقة الفرنسية المعتادة» فسلمه 
قفازه» عارضاً عليه البرهنة على ذلك بجسده أمام البلاط» وذلك وفق 
رغبة البلاط الملكي» طالباً تقديم العدالة إليه عن طريق المبارزة» تماشيا 
مع شريعة ة الفرنسيين» الموافق عليها منذ القديم؛ والتي أقسم الآن 
قضائياً عليها من قبل الملك الفرنسي. 
وأذ الايرل القفازء بمثابة تعهد بالقتال» واعداً بالدفاع عن نفسه 
بالقتدال ضد الرجل الذي ألصق تلك التهمة به. وعندما أطلق سراح 
الابن الأكبر» لايرل التعخضوم؛ من سجن الملك» وسمع بهذا ثارت 
عاطفته» وقال غل القور متحجبا: «إذا كان يرضيكء فإنني سوف أقاتل 
من أجل أبيء وأبين براءته» ضد أي انسان في العالمه اانه سو فس كرون 
عملاً وحشيً أن يقوم انس صاحب سلطة كير وسن متم الال 
مبارزة»؛ لكن الفونسوء كونت بواتو أجاب: ابن كذلكه موسوت 
جرع ا عا تورات لمر 
ملطخ بعدد مضاعف من الجرائم». 
ثم جرى تحديد يوم؛ ومكان للقتال» ويعد ذلك غادرواء ويناء 
عليه» عندما سمعت الكونتسة بهذه الأخبار المحزنة» وهي التي 
كانت من قبل ملكة انكلتراء واسمها ايزابلاء وكانت مدركة 
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لكثير من الأعهال السيئة التجأت إلى دير للراهبات في فونتيفرولت 
الاق 0111/1 !, ولكن حتى هناك» في قلايتها السريةء تحت الرداء 
الديني؛ لم تكن بالفعل سالمة؛ لأن عدداً كبيراً من الفرنسيين والبواتيين 
طاردوها بكراهية لاهوادة فيهاء قائلين بأنها يتوجب تسميتها ب «يزيل» 
اعم628ل الشريرة» وليس ب «ايزابلا»,لأنها زرعت بذور كثير من 
الجرائم 

انقاذ الإيرل نفسه من خطر ا موت من قبل أصدقائه 

نتشرت الآن الأخبار بسرعة؛ بأن ايرل التخوم؛ سوف يقاتل في 
ا ل ل أو 
سوف يعاقب قضائياء وعندما بدأ الخير ينتشر بين الأوساط العليا 
الفرنسية» بأنه سوف يبلك في المبارزة» وسوف يجري اعدامه بموجب 
القانون الفرنسي» وأنه بالتالي سوف يقوم أولاده؛ وأقرباؤه بالثورة» 
ولسوف ينتقمون من مثل هذه الوحشية؛ ويشكلون ووادة قدل ايلات 
الفرنسي؛ إما بالسم أو بالتآمرء أو باغتيال مكشوفه أو في جميع 
الأحوال:«الذين سوف يتؤلوة بواتو ويسستشوذون علييها سيوف 
يشورون بموجب مثل هذا السبب» من أجل تجديد الحرب» وستتم 
خسارة الحرب» من دون حذرء مثلم) ربحوها تحت حكم ملك 
ضعيف ولين» ورأوا أن البواتيين متقلبون مثل ديك الأنواءء» لذلك 
حزن أصدقاء الفريقين» وكذلك فعل الرجال المخلصون, ولهذا بذلوا 
غاية جهودهم للتدخل»؛ وهكذا تمكنوا من جمدثئة غضب الملك مع 
أخيه» بحيث أعطيا التشريف المستحق» وجرى انقاذ القانون» وأظهرت 
الرحمة» وقاموا بإرضاء المتحديء؛ وتمكنوا بحسن تصرفهم من تحرير ايرل 
التخوم من امكانية الوفاة بشكل مهسين» وبناء عليه غادر البلاط. 
وهو مغلول بروابط أقوى مما ارتبط به قط بالسلطات الفرنسية 
السامية. 
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للا 
املك الإنكليزي يوقف نفقاته التى بلافائدة 

وصار الآن ملك انكلتراء وإ جاء ذلك متأخرأء متأكداً بوساطة كثير 

من المؤشرات الواضحة؛ ىا أنه تعلم بالتجربة: بأن عليه تهنب دهاء 
ومكر البواتيين» ولذلك استهدف منذ ذلك المين فصاعداٌء أن يضمع قِ 
لا و ع ل 
لأنه كان قد أعطى سنوياً إلى هؤلاء الذين ضحكوا عليه» لابل ضحكوا 
عليه واستخفوا به» سبعة الاف استيرلينية من خحزائئه المنهكة, التي 
زودته مها اتكلتراء وتفصيل ذلك: الب ار م ا د 
نفسه إلى وليم رئيس الأساقفة؛ وأيضاً المبلغ نفسه إلى فيزكونت دي 
ثوارث 005 ١!‏ , وإلى عدد كيير اخر من نبلاء بواتوء الذين 
لانستحق أسماؤهم الذكر لابل ولاحتى الكتابة» حتى وصل المبلغ إلى 
العدد الذي ذكرناه من قبل» وذلك إلى جانب الأعطيات التي منحها إلى 
كونت دي لى مارشي (الذي دعاه الملك أن الأكثر محبة)» والذي نال 
بالحصص أكثر من نيع البواتيين الآخرين» وبالحصة نفسها تلقى النسبة 
الأعلى» أما بالنسبة لزوجة الكونت» فقد اعتاد الملك» بسبب الأمومة» 
أن يقد م إليها أعطيات استثنائية مسرفة بقدر الإمكان» وكانت كل هذه 
الفوائد التي حصل عليها الملك. 

عودة ا ملك إ إى إنكلترا 

وفي هذا الوقت أيضاء وبالتحديد في حوالي عيد القديس رمي 
لإ , كان ملك انكلترا قد قام بتسوية الذي توجب عليه تسويته 
في غسكوني» وعهد بحكومة البلاد | إلى نيقولا دي مولي» الذي كان 
دكا ساعا حنا رشك ولق دنا غم نه فهرمان عبكون: 
وبعد هذا أخل سفينة وتمتع برحلة جميلة عبر القنال» وعاد إلى انكلتراء» 
فنزل في بورتماوث في الخامس والعشرين من أيلول؛ وبناء عليه أعلن 
على الفور إلى رعاة الديرة» وإلى رؤساء الرهبان: بأن عليهم شراء 
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خيول» وعربات تجر بوساطة فرسين» وخيالة يسيرون في الأمام» 
للإعلان عنه بموجب حقهم الضروري بالمروره لأنه كان تماماً مجرداً من 
مثل هذه الأشياء؛ و ذلك من أجل أن يتمكن الانكليز من أن يعلموا 
مباشرة» بوصول ملكهمء وعندما وصل إلى وينكسترء » جاء إلى هناك 
تقريباً جيع نبلاء انكلترا لاستقباله و نجيته» فأعطى أوامر بوجوب تزيين 
المدينة أثناء دخوله بالمعلقات» والستائ ئرء والأكاليل» والشموع المشتعلة» 
وأن على المواطنين استقباله في ثياب العيد. ويتوجب كذلك قرع أجراس 
المكانت سرورء وعلدوة عل ذلفية ندين اد علوت بوساطة صوت المنادي» 
وبوساطة أسرع الرسل؛ بوجوب روج أربعة من أكثر المواطنين أهمية. 
أو البو رجوازيين من كل مدينة أو منطقة» لاستقباله وكل منهم قل 
ا ا ا ا 
المناطق الانكليزية لاستقباله ولم يكن يكن ذلك من دون نفقات عالية 
ومتاعب حمة» ولدى وصوله إلى لندث» له الناس إلى استقباله وهم 
يرتدون ثياب العيد» ويمتطون خيولاً هي الأغلى ثمنأء وهي مجهزة 
حديئا ومشوا لاستقباله في مسيرة» وكل واحد منهم يتبارى مع الآخرءٍ 
ليكون الأول في استقبال الملك أنذاك» الذي حيوه باحترام» وربح كثيراً 
بوساطة هداياهم المتنوعة والثميئة» ولدى حلول الاحتفال بعيد القديس 
إدوارد» أي في الشالث عشر من تشرين الأول» أمر املك بأن يرتدي 
الرهبان ثيابهم اللاهوتية وأن يمشوا أمبنا م المسيرة لاستقباله.» وهم 
الو لت ده وهكذا استقبل بشكل 
اسطوري وبفخارء وبأببة كانت مترفة. 
انتخاب انوسنت الرابع بابا 

وجرى في هذا العام أيضاً في يوم عيد ميلاد القديس يوحنا 

المعمدان: انتخاب اللورد كارديئال سيئيبولد 251510810 باباء» بعدما 
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ل البابوية تناع الده سد وده 00 تكريسه في يوه 
عيد الرسولين بطرس. وبولص. ومنح اسم انوسنت الرايع. وبعال 
التكريس قام مباشرة دقر د قل صدر ضد الاميراطور 
فردريك» من قبل سلفه غريغوري. وقد عمل بابا في أناغني أ2و408, 
ولذلك انرز عج الرومان وامبراطورهم. وكأنهم أصيبوا بجراحة 
ل ع ا د جوم 
ضدهء وصاروا أكثر استعداداً لأن الامبراطور قد اعتمد على انتخاب 
بابا يكون موائ) له؛ ولذلك وضع الاميراطور حراسات يقظة على 
الطرقات والموانىءى. ووزع كذلك الغلايين في ال حتى لايتمكن 
الحاملين للمراسيم الابحار والذهاب مسر ورين بالسفر من دون إعاقة. 
وليس بعد مضي وقفت طويل من هذا اعتقل الاميراطور اثنين من رهبان 
طائفة الفرنسيسكان. وكانا يحملان بشكل سري خبيث --يناء على 
أوامر من سادتهم- رسائل موجهة لإثارة الحرب بين بعضي التبلاء» 
وبشكل رئيسي ضد الامبراطورء فأمر بشنقهه| على الفور. 
أعبال عدوانية من الداوية ضِد الاسبتارية 

وفي هذه الأثناء» اضطه-د الداوية بحدة الاسبتارية في الأرض 
المقدسة؛ إلى -حد 1 السماح لهم بحمل موتاهم إلى خارج ج بيتهم (الذي 
كان ف عكا) من أجل دفنهم» وعلاوة على ذلك» تاو الحاو 35 ة أنقسهمء 
كراهية منهم للاميراطور» بطرد الرهبان التيوتون التابعين لكاي 
القديسة مسريم» وتفيهسم من مناطتهم؛ ويذلك أنولوا عل رؤوسهم 
غضب الرب» ورفعوا من شأن آراء أعداء الصليب. 

ارفضاض اجتاع الفيئة الكهنوتية العامة للسسترشيان 

وفي هذه الآونة» وفي التحديد بعد ارفضاض اجتاع الميعة الكهنوتية 

للسسترشيات» قدم إلينا رعاة الديرة من اجتماع اطيئة الهنوتية.» 
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وأخبرونا بشكل صادق بالأخبار التالية» التي أفادت يقدوم ملك فرنسا 
إليهم وأنه على عكس عادات الرومانء كتب إليهم أي إلى الهيئة 
الكهنوتية- مولاهم الباباء يلتمس منهم بعبارات لطيفة» بأن يقوموا 
من ذلك الوقت فصاعدا بتقديم صلواء: تهم لصالح الكنيسة المتداعية» 
ول هذا أيضساً طلب متهم يسفن الكرادلا ويسض الشخصيات 
الأخرى. الأعطية الثميئة نفسهاء» أنهم في قتالهم من أجل الرب» يمكنهم 
خدمة الكنيسة» وبشكل مؤكد أكثر يمتنون وضعهمء ولأنهم يعلمون أن 
رعاة ديرة تلك الطائفة» قد أعيقوا في العام المنصرم؛ بسبب الحرب» من 
القدوم إلى اجتماع الهيئة الكهنوتية» يمكنهم الآن القدوم بأعداد أكبر إلى 
الأجتباع الجام للهيئة الكيتوتية» وقد طلب ملك فتركه مساعلتهم» 
وصلواتهم بشكل أكثر اخلاصاً من الآخرين» لأنه تصورء أنه منذ ذهابه 
إلى الحرب في بواتو» قد ضعفت صحته كثيرأً وأنه فقد كثيراً من نشاطه 
المسدي: هذا وأرمئل ملك اتكلترا لوتحيده: رسيلا عياضين إل هناك 
طالباً على الفور مساعدات مالية منهم؛ وكان الرهبان الذي وجدوا 
هناك من كل طائفة سسترشيان شعب من الشعوب تحت الشمسء فمن 
هؤلاء جميعاً الذين كانوا حضوراء استحق الملك الاتكليزي لوحده 
الرفض دون نيل فائدة» لكن مع اضطراب كبير ومضايقة للانكليز 
الذين كانوا حضوراًء لأنه طلب صوفهم من جميع رعاة الديرة المقيمين 
في انكلترا. 
أسقف لنكولن ورهبان دير كانتربري يرفعون شكواهم إلى البابا 
رسالة البايا 

أثناء هيجان تلك الأيا قام أسقف لتكولن من الجانب الأول» 
ورهبان دير كانتربري من الجانب الآخرء بإرسال رسل خاصينء كانوا 
كهنة مخلصينء إلى البلاط الروماني» من أجل تسوية النزاع الذي نشب 
بينهم» وكان القرار الذي جلبوه معهم حول هذا الموضوع هوالتالي: 
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«من أنوسنتء الأسقفء وعبد عبيد الربء إلى أبنائه المحبوبين رهبان 
ورئيس كنيسة كانتربري المسيحية» تحيات ومباركات رسولية: 

ذكرت الشكوى التي تقسدم بها إلينا أخونا المحترم أسقف لنكولن» 
بأنكم ادعيتم تمارسة السلطة عليه وعلى الذين تحته بالدفاع عن 
قضاياهم وعن استكنافاتهم» وأنكم أيدتم هذا الإدعاء بالمحاججة بأن 
الادارة القضائية للمطرانية هو عائد إليكم, أثناء شغور كرسي 
كانتربري» في منطقة كانتربري» وذلك بمثابة امتياز من الكرسي 
الرسولي» وكذلك من الامتياز العام» وهو الامتياز الذي لم تمارسونه 
حتى الآنء ونظراً لتصوره لحاق ضرر به» وقيام مصاعب ضده 
شخصياء أحال القضية إلى الكرمي الرسولي» حيث من الصعب تقرير 
إلى من تعود المقاطعة: أثناء شغور الكرسي المطراني» ولقد أمسكتم بهذه 
الفرصة» واستخدمتموها حسب رغباتكم؛ فأنزلتم به وبالذين تحنه 
نزارات التعلى وإخرياة الحدسى؛ وبناء عليه التمس منا بتواضع» أن 
نزوده في هذه القضية بمواساة أبوية» واستجابة» ورغبة منا في منصبنا 
بتقديم النجدة ة إلى الأسقف المذكوره وإلى الذين تحنه؛ ولكي لانخرق 
امتياز انسان آخرء نحن نأمر جماعتكم بموجب الكتابات الرسولية» أن 
تقوموا خلال ثانية أيام بعد استلام هذه الرسائل» من دون تسبيب 
الأذى إلى أي من الطرفين» بسحب القرارات المتقدمة الذكرء في ظل 
ضمانة مناسبة» وعلاوة على ذلك أعطيئنا أوامر برسائلنا إلى أخوينا: 
رئيس أساقفة يورك وأسقف درم بأن يقوما على الفور؛ ومن دون 
تسبيب الأذى إلى أي من الطائفتين» بحل القرارات المذكورة؛ وكذلك 
فيها يتعلق بقضايا الإدعاء؛ وأيضاً قضايا التملك» وضبط جميع 
الاستنكارات بوساطة العقوبات اللاهوتية» من دون استئناف. صدر في 
أناغني في اليوم الثالث والعشرين من أبء في السئة الأولى من بابويتنا». 

تثبيت أسقف نورويك أسقفاً لوينكستر 
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وفي الوقت نفسه جرت تسمية أسقف نورويك لتسلم أسقفية 
وينكستر» وقام دوك المبالاة بمعارضة الملك ومقاومته بالانتقال إلى ذلك 


الكرسي؛ وكان ذلك بوساطة الباباء الذي آثره ووجد الحظوة نحوه 
لديه. 
تثبيت بونيفيس في رئاسة أساقفة كانتربري 

وفي هذا الوقت بالذات جرى تثبيت بونيفيس» حال الملكة» الذي 
كان منتخباً لبليٍ لا13ا56, ]| 
الباباء في رئاسة أساقفة كانتربري» وذلك من خلال الضغوط الشديدة 
للملك» ما أدهش الكثيرين» وفي الحقيقة قام الملك في سبيل أن يجعل 
رفع بونيفيس إلى رئاسة أساقفة كانتربري أكثر سهولة؛ بكتابة كتاب» 
بناء على تحريض من الملكة؛ حيث أسرف كثيراً في إطرائه ودح 
أخلاقه» وعلمه؛ وكرم بونيفيس المذكور, مع أنه كان غريباً بالنسبة له 
ووضع خاتّه عليه وجعل تقريباً جميع الأساقفة الانكليز يفعلون الثيء 
نفسه» وكان راعي دير القديس ألبان الوحيد الذي مال الى تجنب تقديم 
مثل هذه الشهادة الزائفة» ذلك أنه عندما شاهد ختم راعي دير 
ويستمنستر مثبتء قال بأنه لم يكن من المتصرفين بشكل جيد نحوه»لأنه 

من المؤكد أن راعي دير القديس ألبان هو الأجدرهءوذكر امتيازهاعل 
أساس أن القديس ألبان كان أول شهيد في انكلتراء ولذلك فإن راعي 
ديره هو الأول ني الطوائف وفي المرتبسة بين جميع رعساة الديرة في 
انكلترا»ولذلك يتوجب أن يظهر خاقه أولً.ولذلك ترك المسألة تمر 
حتى جرى بحث حوطاءوأرسلت هذه الكتابة الى الباياءمن أجل أن 
يكون كامل المعرفة حول فضائل بونيفيس. 

استخراج ذهب وفضة من اليهود 
وفي حوالي الوقت نفسه استخرج الملك من اليهود التعساء كثيرا 
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فديةكبيرة من الذهب والفضة:؛ ودون أن نتحدث عن الآخرين. 
استخرج من مودي واحد. هو هرون اليوركي أربعة ماركات من 
الذهب» وأربعة ألاف مارك من الفضةءوتسلم الملك من كل مبودي 
0 اكات رغجلة أو مرا الذهب الذي كان بين يديه وأصبح هذا 
ا ا 
يرضه يرفضهم؛ ويستخرج أعطيات أكثر ثمناه وأكثر إرضاء للمقام 
الملكي» وكل من رفض» كان لايجده ملكأ بل طاغية. 
.انتخاب وولتر أوف سفيلد أسقفاً لنورويك 


هذا وعلورهيان تورويك بيت بتثبيت اللورد دي ريل 53816, الذي 
كان جرييها لأسقفية ويتكستره والذي كان أسقفهم؛ فاستمطروا النعمة 

من الروح القسدس؛ وانتخبوا بالاجماع ليكون أسقفاً لهم» وراعياً 
لأرواحهم المعلم وولتر أوف سفيلد 0ناة,. وكان رجاه 
صاحب علم كبير» ومتميزاً في أخلاقه؛ وبسمعته» وبأصله وجرى 
تقذيفه أضيؤلياً إل المللقة وكا جرت العادة أعطى الملك موافقته لكل 
من المنتتخب والانتخاب. لأنه لم يكن هناك من سبب للاعتراض» ومع 
ل ل ل لطر (للاموار اتوي بقيع 
جاكذا بيعلد ناته حول قبيت سقفت وكيا 


وصول رائع لبيترايس كونتسة بروفانس 
وفي حوالي الوقت نفسه. أي في الأول من كانون الثاني» نزلت في 
دوفر بيترايس كونتسة بروفانس» وأم ملكتي انكلتراء وفرنساء وكانت 
امرأة ذات طلعة ببية» وحكيمة ومتحضرة» وجاء قدومها بناء على دعوة 
من الملك» الذي دفع نفقات رحلتهاء وقدمت في أمبة عظيمة مع كثير 
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من الاحتفالات الفاخرة» ومضى كثير من النبلاء الانكليز لاستقبالها 
وذلك بموجب أوامر الملك» وجاء ذلك على شاطىء البحر» من أجل 
نتجنب كل تأخر مختلف عليه. وني ثانية عيد القديس-مارتن» وهو 
التاريخ الذي كان من المتوقع وقتها لوصول الكونتسة المذكورة إلى 
لندن» أمر الملك بوجوب تزيين مدينة لندن بالمعلقاتء والستائرء 
ويمكلف أنراع العريينات الأعتزفء:وذلك شرومنا من الحضر إلى 
ويستمنسترء وأن يزال من أمام ناظري العابرين خلال المدينة المعيقات 
من الأخشابء والطين» والأوساخ» وجميع أنواع المعيقات» وقد جلبت 
معها ابنتها سينشياء حتى تتحد بالزواج بالايرل رتشارد» وجرى ارغام 
كثير من النبلاء من قبل الملك» على القدوم من المناطق النائية للمملكة. 
لابل حتى من الأجزاء القائمة على حدود سكوتلندا» لاستقبالها وهي 
قل طرفي 
موث رالف تشينديوت 
ولفظ في اليوم نفسه روحه رادولف تشينديوت 5ألا501أ016 
الذي كان المضطهد القاسي والذي ارت الملل لكنيسة القديس 
ألبان» والمغتصب الوقح لامتيازاتها لدة ثلا ثلاثة أعوام» وأنا أقول هذا لأن 
جميع الآتباع المؤمنين بالمسيح تمكنوا أن يروا بيئة المعجزة. والانتقام 
العادل» الذي أنزل به ألبان الشهيد الرائد لانكلتراء وفي الحقيقة» بعد 
بقائه لمدة ثلاثة أعوام تحت العقوبة» ولأنه بوقاحة استخف بمفاتبح 
الكنيسة» وقام وهو في قصر ويستمنستر» وهنو عبن رأسه يطراء فقال 
لكثيرين كانوا قد اجتمعوا هناك: «هاء ماالذي تقولونه حول رهبان 
القديس ألبان؟ إيه» ماالذي تقولونه حولهم؟ لقد حرموني كنسياً منذ 
وقت طويلء مراراً وبشكل فعالء إلى حد أنني الآن أفضل حالاً بسبب 
ذلك» ووضعي جيدءوقوي وثابت» حتى أنه يصعب علّ القعود في 
سرج فرسي» عندما أركب على ظهره»»وما أن كاد ينهي كلامه حتى 
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أصيب فجأة بالضعف وبفقدان القوة» وصار في وضع ميئوس منه؛ 
ولايكاد يستطيع التنفسء وقد حمل إلى البيت» وهو على وشك لفظ 
أنفاسه وأظهرت الحشرجة التي تقدم على الموت نفسهاء وقتها أظهر 
اللطف العظيم للشهيد القديس ألبان نفسه. ففرض بمشيئة الرب» الذي 
لاقت بيلاك أى الشانة قبل أنتععنى: أن فكن رالف من الحهند 
بعمق» وأمر بأن يدعى بسرعة كبيرة بعض الرهبانء الذين كان يعرفهم 
أكثر من الآخرين» حتى يخضع لإرادتبم» وليقدم لهم ترضية كاملة عن 
الاعتداءات التي هو مجرم بها نحوهم» الأمر الذي تقبلوه يكل صلاح» 
من أجل أنه إذا ماتء لايسقط في متاهة اليأس ولكي لامبلك بذلك 
وهو مدان وملعون,. بسيب جرائمه» وقد منحوه منفعة التحليل» عندما 
وعد بعمل تكفير عن الأذي وعن الشرور التي اقترفت من قبله» ومثل 
هذا أيضاً عانى قليلاً أيضاً عدد من الآخرين؛ كان من بينهم فرسان 
أقوياء» ومغتصبين» ومزعجين» معتدين على امتيازات كنيسة الشهيد 
المذكور» كما عانى آخرون من عقوبات أكثر شدة بوساطة حكم الانتقام 
والاعجازيءويمكئني أن أضرب مقلاً بألان دي بيكل 08 5وام 


85 رئيس ششيامسة نورويك» وآدم بن وليم اللسؤول عن 
مقعد العدالة الذي أصيب بموث مفاجىء. 


وفي العام نفسه؛ في يوم عيد القديس كليمنت» اقترن الايرل رتشارد 
بزوجته سينشياء ابنه ريموند كونت بروفانس» وأخحت الملكة» وكان 
ذلك في ويستمنسترء وكان هناك احتفال عرس بهبيج؛ واحتفال عظيم 
بين الضيوف من النبلاء» حيث مامن شيء كان من الممكن مقارنته 
بمخامة العناية بالضيوف» وسوف يحتاج ذلك إلى رسالة طويلة وشاقة 
لوصف ذلك» ومن الممكن لي تلخيص الكثير من الأقوال ببضع كلمات» 
فقد كان في مكان الطبخ ثلاثين ألف صحن كانوا جاهزين لتقديمهم إلى 
الذين جلسوا وراء الموائد للطعام؛ وجرى عرض كن العروض روعة 
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بحضور الملك» والايرل العسريس الجديد؛ والملكة واختها سينثيا 
01 , التى كانت عروسة شابة» وقد جرى تغيير اسمها إلى 
مسوديا : ومار اسن كو سف ركاش وقخصياك بيلة الكو فو وكدا مت 
أكثر من أن تعدّء وكانت في الوقت نفسه أعين المشاهدين وعقوهم 
مفدونة بسرور أمام أببة دنيوية لم يسمع بمثلها من قبل» فقد جرى 
عرض كل نوع من أنواع المباهج والمجد. ني أشكال الناس المغنين 
المرحين» وأنواع ملابسهم المتنوعة» وعدد الصحون» وحشود المحتفلين» 
ولكن هذه:-كلها جاءت برهاناً كيف أن مثل هذه المسرات زائلة وعبثية 
وكم هو غير مشرق ومخادع في هذا العالم» وذلك عندما ينقشع فجر 
اليوم التالي»ء وتكون هذه الأعمال المتنوعة مثل سحابة عابرة. 
منع أسقف وينكستر من الدخول إلى مدينته 

وني هذه الأيام كانت علاقات الملك سيئة مع وليم دي ريل» أسقف 
وينكستر, لأنه تصرف بذاته» وكأنه كان أسقفاً حقيقيأء» ونظر إليه وكأنه 
كان كذلك» وهكذا دعى: إلا من قبل بعض الرهبان في وينكستر» 
ولذلك رفض الملك قبوله لنيل القبلة» أو لاستقباله بأية تحجيات صديقة: 
ومع ذلك فإن هذا الرجل بعد وصوله من المناطق الأجنبية.» جرى 
الاحتقاء به بالتهاني المدنية» وبالتحيات» وسلم عليه جميع نبلاء اتكلترا 
تقريبا» وخاصة الأساقفة بقبلة» وأقاموا محادثات مقبولة معه. وشعر 
الأسقف بتذير سوء من هذا العمل» ورأى الأسقف بوضوح مثل ضوء 
النهار» بأن غضب الملك المتجذر» قد ازداد قسوة» وتحول إلى كراهية 
دائمة» فأخفى نفسه بين أصدقائه الذين اعتقد بأنهم يميلون لأن ينالوا 
حظوة البلاط» وذلك حتى يروره اليوم الذي سوف يمع من عليين؛ 
وغضب الملك قد تلاشىء لكن الملك ثابر على غضبه. وأقام مراقبة 
دقيقة على عزب الأسقف. وبذلك بوساطة موظفيه؛ الذين كا كانت 
عادتهمء تجاوزوا كثيراً أوامر الملك في إلحاق الأضرار وسوء معاملة أهل 
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الأسقفية» بكل نوع من أنواع الإذلال» وكانوا فقط متشوقين لنيل الربح 
لأنفسهم» وعندما قدم الأسقف المتقدم الذكر لزيارة الكنيسة الكاتدرائية 
في وينكسترء ورغب بدخول تلك المدينة» أمر الملك بحراسة الأبواب 
بدقة» وقام رئيس رهبان ويتكستر لو أنه استحق ق أن ينظر إليه على أنه 
رئيس رهبانء أو أن يدعى بمثل هذا الاسم بصحبة شطر كبير من 
الرهبان بعمل تأمري» ورفعوا كعبهم ضد أسقفهم؛ حيث أكدوا بشكل 
معلن» أن كل من يقدم له عوناً أو نصيحة» سوف يعد عدوا مكشوفاً 
لمولانا الملك» ولسوف ينال عقوبة حادة لقيامه بذلك» ولذلك كان هناك 
انشقاق بين كل من الرهبان» ورجال الدين العلرانيين» ونشب صراع 

شديد» وصل إلى حد سفك الدماع 
موت رئيس رهبان وينكستر 
لفظ هذا الرجل التعيس» الذي حمل المظهر الخارجي لرجل دين» 
وصار يدعى رئيس رهبان بناء على أوامر الملك» وذلك بهدف الاشراف 
على عدد كبير جداً من الرهبان. الآن أنفاسه في وسط هذه 
الاضطرابات التي أثارها. ١‏ 
' زيادة ا ملك يومياً من اضطهاد أسقف وينكستر 
ولم يكن من الممكن ضبط الملك بأي تقدير مهما كان نوعه؛ بل تابع 
فنافا بإرادته» واستمر في إلقاء يذه أثقل فأثقل على الأسقف» وعل 
تمتلكات كرسيه» وأعلن علانية بأنه لايجوز لانسان تقديم الرعاية لبيت 
وليم 2 ريل الذي ا (هكذا اا 
امي ا ل و الور كا 
سوف يساعده بمثل هذه الطريقة» سوف يعد بمثابة عدو للملك 
وللبلاد» كما أرسل الملك رسائل إلى أكسفورد. لتشويه سمعة الأسقف 
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نفسه في أعين الجامعة» وأكد أنه حصل على موافقة بوساطة تصريحات 
زائفة من مولانا الباباء بوجوب تسميته لأسقفية وينكستر ونقله إليهاء 
وأن الملك سوف يكشفء وسوف يبرهن بوضوح» ويعرض ججميع أعبال 
الخداع التي مارسها أمام البلاط الروماني» وأمام تملكة انكلتراء وكي 
يثبت هذاء أحضر بعض المستدربين الرومان ليكونوا مراسلين له لحمل 
رسالته هذه؛ ى) أمر بمصادرة أسقفية نورويك» حتى يحرم الأسقف 
لتقدم الذكر من عع سبل المواساة» ويصبح محاصراً من كل جانب» 
وعلاوة على ذلك. أرسل مولانا الملك إلى البلاط الروماني ضد 
الأسقف المتقدم الذكر: ثيوبولد» وكان راهباً من ويستمنسر» دروتسن 
رهبان هيرلي /ا118لاا, فيضا المعلم الاسكندر» وكان محامياً كنيته 
المدني» بقصد أن يقوم هذان الاثنان» بوساطة التوسلء أو بوساطة 
الرشوة» أو باي طريقة أخرى بقدرتهاء حتى يتمكنا من خلع الأسقف 
من وظائفه ومناصبه. 
وضع مدينة وينكستر نحت ا حرمان من شراكة ا مؤمنين 
له سسا دم د وبلباس 
ضع إلى واحد من أبواب المدينة» ثم انتقل بعك ذلك إلى الأبواب 

ا ا له بالدخول إلى كنيسته. لأنه 
وجل لدى وصوله أن جنيع الأبواب قد أغلقت ضله» وواجهه عمدة 
المدينة وتصدى له مع ضياط الملك» وبوقاحة رفضوا الساح له 
بالدخولء وعلاوة على ذلك أضافوا إهانة إلى إهانة» وعند ذلك تفوه 
العف قار احرمان مد اراق لومت هل المليقة وعلى الكنيسة 
ناته ول للكاقق الأخري» 0 يي 
يؤيدولة؛ رطمنه بذلك الهو الل 

خسارة الامبراطور مدينة فيتريو وأماكن أخرى فى الأحواز 
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جعلت أعمال الظلم؛ التي مورسستك 3 ذلك الحينء من قبل رجال 
الملك» على سكان فيتربسوء» تلك المدينة مع المنطقة المحيطة عباء تقرر 
التحول إلى الرومان الذين أيدوا الباباء وتحت ثقل الظلم؛ ونير عبودية 
غير معتادة»وشلة المعاناة تحولوا بأنفسهم وبمدينتهم» وانتقلوا إلى 
الحزب الآخرء ولجأوا إلى الكاردينال رينير دي فيتربى» حتى يقدم | 
العون والمشورة من أجل أن يتمكتوا من الدخخول بتحالف مع الرومان: 
ونسوا جميع الخلافات القديمة؛ وصاروا شعبأ واحدأًء حتي يكونوا 
أقوى للثورة ضد أعدائهم» وحولوا أنفسهم بشكل أكثر ضاناً وانتقلوا 
من الأسى الامبراطوري» بوساطة تجنبه على هذه الصورة» وحدث بتاء 
عليه من خلال عمل متواصل وجهد كبير قام به رينير المذكور» فحاك 
مؤامرة يجري تنفيذها فورا وبشكل سريء وبموجبها وصل الرومان 
بأعسداد كبيرة» واعتقلوا بحسن تدبر جميع الحرس الامبراطوري» 
واقتادوهم بعدما اتخذوهم أسرى؛ عائدين إلى روماء حتى يسجنوا 
هناك» وأبرمت معاهدة بين الرومان» وبين شعب فيتربو» وأحلوا محل 
الاداريين القضائيين الامبراطوريين أناساً من قومهم, أي من الرومان 
ومن أهل فيتربو» وكذلك فعلوا بالنسبة للأبراج والقلاع والأماكن 
الحصينة» وهكذا بات الرومان في عدائهم للامبراطور فيتربويين» 
والفيتربويين روماناً. 

وعندما سمع الامبراطور بهذا اغتاظ كثيراء ومضى مسرعاً مع قوة 
مسلحة كبيرة» وحاول طم الخنادق بالبراميل» والأعشاب» وقطع 
الأخشاب» وأكوام التراب» وأراد شق طريقه بالقوة» حتى يتمكن على 
لفررض ككل جم السكافة وشاهد الستيان بن الأجلن ما كان خرري: 
وعم عام عليه؛ فصدوه بفعالية» ومنعوا من الداخل أعداءهم 
وأحبطوا محا ولاتهم» هذا من الداخل» أما من الخارج» فقد وصل 
الرومان بأعداد كبيرة» وتمكنوا بقوة من إحباط محاولات الامبراطور» 
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وكانت هناك معركة. سقط فيها كثيرون من جانب الامبراطور؛ وكان 
هناك عسكري مشهور من جانب الامبراطور كان مزيناً بدروع خاصة 
قهلك يشكل نعس» عفني كنا كيرا لاقب اطوره ذلك أنه أصعين 
برمية قوس زيار وارتفع تبليل وصراخ أعدائه لسقوطه. وصرخوا 
بسرورء ظانين أمبم قتلوا الامبراطور نفسه لكن الامبراطور زحف 
تتقدمه أبواقه؛ وتمكن بصعوبة من تخليص جيشه من أيدي أعدائه 
الغاضبينء الذين كانوا قد زحفوا صلم ايشكل عرد محوقع وان إنه 
انكفأء وتراجع نحو بيزاء ليجند قواته؛ علّه يصبح أقوى, من أجل 
مهاحهة العصاة. لكن الذين سكنوا في تلك الأحواز والمناطق» عندما 
شاهدوا الترا- جع المهين للامبراطورء مع الخنسائر الكبيرة» بالرجال 
وبالأملاك» ومع العار» تخل كثير منهم عن ولائهم له. وتحالفوا مع 
الرومان والقبربويق: وذلك وفقاً لقول الشتاعر؛ 

الرعاع المتقلبون يتبدلون دوماً مع الأمير 

اظلام شهرة الامبراطور 

ولهذا تناقصت شهرة الامبراطور بسبب هذه الحادثة كثيراًء لأن 
كونت سيمون أوف توسكانياء الذي إليه كان قد أسند المسؤولية عن 
فيتربو مع ثقة كاملة» قد حمل مع رفاقه» كى] ذكرنا من قبل» واقتيد أسيراً 
إلى روماء وتم فقدان مدينة فيتربو نفسها بالاضافة إلى بعض البلدات 
والقلاع في الجوار» والامبراطور نفسه أرغم تقريباً على الفرارء فكان أن 
تلطخت سمعته وقد أشيع من حوله أنه ل يتنازل بعد ذلك لحضور 
القداسات» وأنه لم يعد يصليء أو يعامل اللاهوتين حرام ولم يعد 


يراعي الإييان الكاثوليكي بتكل صحيم سواء 2 الممارسة» أو بكلاته» 
وأن له علاقات حميمة وجنسية مع امرأة مسلمة» وأنه قد دعا مسلمين» 


وكذلك كفاراً آخرين إلى امبراطوريته» وجري مذن خخصنة. 
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كثير من النبلاء يتخلون عن الامبراطور 

ولذلك تخلى عن الامبراطور عدد كبير من النبلاء الحكراء والأقوياءء 
مثل: مركيز دي مونتفرات» ومسركيز مالاسبينا 1/2|38218, 
وفيرسيل أاأعه:6/ا, والسسندريا 41685587018, وعلد كبير 
من نبلاء المدن» وعلى هذا تضاعف أعداؤه. لأن الناس اعتادوا فقط 
على اتباع أصحاب الحظء وفي ألمانيا أيضأء تخل كثير, ا 
يرغبوا بالاستمرار بأن يكونوا من رعاياه المخلصينء فاختاروا لأنة 
فلك اين أو امبراطوراء هو اللاندفريف» وكان رجلا شجاعا 
وصاحب مكانة عالية؛ وإليه وعدت ألمانيا والشطر الأكبر والأعظم 
الأقوى من إيطالياء بتقديم العون والرأي» من دون كلل أو مللء إلى 
حد عرض حياتهم وتقديمها في خدمته. 

نصرف الاميراطور في أزمته 

وتصرف الامبراطور نحو هذه المخاطر بعقل عميق التفكير» وعهد 
بقيادة جيشه إلى واحد من أقرب أصدقائه إليه ولم يخبر أحداً 
بالضرورات التي دعت ا المفاجئة» وبسرعة أدار 
توجهه إلى هناك وكان على ثقة ثقة كبيرة: لأن اللاندغريف المذكور لم يكن 
قد وافق تماماً على الانتخاب المتقدم الذكرء لابل إنه لم يعطهم حتىي 
موافقته. وأكثر من هذا هو لم يعطهم حتى جوابه» لأنه كان مرتبطاً 
بالامبراطور» ويمقت مغالطات البلاط الروماني» ولذلك وصل 
الامبراطور إليه» واستدعاه بشكل حبي وسري إلى مكان أمن» ودخملا 
في نقاش متبادل» وبحوار صديق» وتصافحا قبل أن يفترقاء ودخلا في 
تحالف. وبذلك صا اللاندغريف وتحول من كونه شكوكا د ال 
الصديق الأعظم ثقة واعلن يشكال مكشترف إلى جميع الذين انتخبوه. 
أنه لايمكنه ولابأي شكل من الأشكال الموافقة على مثل هذا العمل 
السريع والطائش ش» وبعدماً أنبى الامبراطور هذه القضية وسواها با 
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9 اه 
يرضيه تماماً عاد إلى جيشه. بالحكمة نفسهاء التي غادره بها 
إذلال الامبراطور 


وأرتفع شأن الذين كرهوا الامبراطور» وفرحواء واعتادهم السرور 
كثيراً تجاه الخسائر التي عانى منهاء وهي الخسائر التي أتينا أعلاه على 
ذكر تفاصيلها وتعدادهاء ولذلك تعرض الامبراطور في تلك الأثناء إلى 
قليل من الإذلال» وَذْلِكَ وفقاً لقو النبي: «املا وجوههم بالعار حتى 
يمكن أن بامسيو:اسملك يارشةة» ولذلك تد عل رجال كلاه عل درس 
عالية من الحكمة, وعملوا بيقظة وبشكل متواصل» وشغلوا أنفسهم قْ 
سبيل إعسادة تأسيس السلام بين الكنيسة وبين الامبراطور لكن 
الامبراطور رفض ولم يقبل بأي شكل من الأشكال أن يقسم على 
اخضاع نفسه تماماً للعقوبات اللاهوتية» مالم يجري الاصغاء إلى 
مناقشاته. ويتم ايضاح الطريق أمامه. مع شرح جميع الشروطء أو التخلي 
عن الذي استحوذ عليه كيفها كانت طريقة الاستحواذ. وذلك فيا 
يتعلق بالامتيازات القديمة للامبراطورية» وهكذا تجدد الخلاف ثانية 
بوساطة بدع عدو الجنس البشري» وفي تلك الآونة» عمل أوتوى الذي 
كان كاردينالاً بلقب القديس نيقولا في سجن توليان» والذي كان نائباً 
بابوياً في انكلتراء عمل أسقفاً لبورتو 00 

رسالة مرعبة حول وحشية التتار 

وفي الوقت نفسه؛ جرى ارسال الرسالة التالية» إلى رئيس أساقفة 
بوردو» وهي مرعبة كثيراً حتى إلى أكثر الناس شجاعة» وتتوافق الرسالة 
كلس من الأمود بع الرننالة. ال مر اطروية التي سجر إرساا إلى كثير 

من الملوك المسيحيين» فيها يتعلق بالدمار المريع الذي أحدثه الوم قير 
الانسانيين» الذين يدعون باسم التشارء » وقد ورد اسمهم في هذه الرسالة 
باسم التاتار أو التتر. 
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عا 


«إلى جيرالد. الذي هو بنعمة الرب رئيس أساقفة بوردو. لقد جرت 
تسميتك من قبل نربوني 1/315801785 كان من قبل أدنى كهنتك» 


عه صنل 


صحة وقوة تتحول إلى مواهب الذين عهد ببم إليه: 

إن أرواح غير العابئين المشغولين بالشؤون الأرضية:؛ غير مهتمة 
بتهديدات العدالة الربانية» ولم يدخل الرعب إلى قلوبها العنيدة. حتى 
تطعن بوساطة قرار بالإدانة المرعبة» لأنني أعجب عندما يجري تهديد 
المسيحيين بمثل هذا الافناء والمحق» والعناد مسيطر بشكل عام على 
الملوك وعلى بقية رجال السلطة على الأرضء وكيف أنت الذي قيل بأن 
لديك غيرة من أجل الرب» م تحاول تحريك القلوب المتصلبة بموجب 
ثقل نفوذك؛ وأنت ترى كثيراً من الناس العقلاء سوف يلتزمون 
بسلطتك ويؤمنون بكلامك؛ والخبرة وحدها تظهر مدى عظم المخاطر 
التي #بدد المسيحيين من خلال غزو التشار» لأن وصف وحشية ودهاء 
ذلك الشعب هي حقيقة غير مشوهة بذاتها ولايمكن أن تكون كذباًء 
اما ا الشريرة» ولسوف لن أذكر شيئاً 
هو مشكوك به؛ أو مجرد رأي» بل الذي سأذكره هو المبرهن عليه بكل 
تأكيد» وهو الذي أنا أعرفه. 

وسلف من قبل أن اتهمث كما تعلمب من قبل منافسي؛ بتهمة 
هرطقة الفسوقء؛ بحضور روبرت كورزون 5لا2الان)ر النائب 
الانوي للعلوط الرومان اتن دوت تخيص بالمبمره وا عقت 
كثيراً بسبب دناءة التهمة» » ورفضت هذا يم وغدوثٌ هذا السبب 
هدفاً للمزيد من الريبة» ولذلك عندما سمعث بتهديدات ذلك الرجل 
صاحب السلطة» هربت من وجه المضطهد» وأرغمتٌ على الارتحال 
والسفر إلى كثير من البلدان» وتقفوهت بشكايتي إلى البيترنيين 
5 الذين سكنوا في مدينة كوماء وكيف أنني بسبب 
عقيدتهم التي -يشهد الرب- أنني لم أتعلمها قطء أو اتبعتهاء إنني 


- 587 - 


1/8 


الآأذاق المتفى» شيب قرار حكم صدر ضديء ولقد فرحوا لسماعهم 

هذاء وقالوا بأنني أستحق ى اسيك ؛ لأثثي عانيث من الاضطهاد في سيلا 
الامتفاتة. وحرت استضافتي بينهم هناك لمدة ثلاثة أشهر في شهوانية 
وفخامة» وأصغيثٌ في كل يوم بصمت إلى كثير من الأخطاء. أو بالحري 
الآثام المرعبة» التي تفوهوا بها ضد الابهان الرسولي» وقد ربطوني إليهم 
حاتم ولطفهم حتى أنني وعدت من ذلك الحين» بأنني سوف 
أسعى لاقناع المسيحيين؛ الذين سوف تكون لي أحاديث جدية معهمء 
بأن ما من أحد يمكن انقاذه بإيهان بطرسء وبأنني سوف أثابر بجرأة 
بالتبشير هذه العقيدة» وعندما وعل> مهم بكلمتي متعهداً بشرفي بأن أفعل 
خذك بدأوا يك رة لي أسرارهم وأخبروق جايت أرسلوا من جميع مدن 
لومبارديا تقريبا مع بعض من توشكانياء» طلاباً باحثين أكفاء إلى باريس» 
بعضهم لدراسة المسائل المعقدة للمنطق» وأخصرين لدراسة المقالاات 
اللاهوتية؛ من أجل الحفاظ على أخطائهم: ونقض قواعد الإيان 
الرسولي» وللغاية نفسها أرسلوا كثيراً من التجار إلى الأسواق؛ حرف 
الأغنياء من العلمانيين» وكذلك رفاقهم على الموائد» ومضيفيهم الذين 
امتلكوا فرصة للحديث معهم بود» وبذلك قاموا بمقايضات مضاعفة» 
فحصلوا من هذا على أموال الآخرين؛ ووضعوها بين أيديهم؛ وجمعوا 
في الوقت نفسه أنفساً لصالح المسيح الدجال» ار 
بالمغسادرة من عند هؤلاء الرهبان المرتدين» وأرسلت من قبلهم إلى 
ميلان» حتى تجري استضافتي من قبل أتباعهم الدينيين» ومبذه الطريقة 
اجتزت خلال جميع مدن لومبارديا على شواطىء ءنمر البو 0, 
وكنث أقيم دوماً بين اليتزنيين» وكنت جوماً عند مغادرتي أتسلم تقدياً 
إلى اخسرين من الطائفة نفسهاء ووصلت أخيرا إلى كريمونا 
5,528 وإإل بلدة مشهورة في فريولي 51011, حيث شربتٌُ 
أفضل خحمرة للبيترنيين» وأكلت من زبيبهم اتوك ترح :ومن وم 
أأخرى مثيرة» وخدعت المخادعين» وأعلنت عن ,نفسي أي من 
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البيترنيين» مع أنني مازلت ا بعون الربسء 56 بالمسيحية؛ على 
اعم تماماً كذلك م حلت الأغعال» ووقفت لمدة ثلاثة 
أيام في كريموناء وتسلمت أماناً من الرهبان» لكن اللعنة من واحد من 
ابناقادهي انهه بطرس غلو 6/10, الذي نظر إل نظرة ريمة» وقد 
بيعت تجعل كل خالك ني أكله :اها الرجكل تلع ون لوم 
سبب الفسوق. : ثم إنني انطلقث مع راهب علماني» ووصلث أثناء 
ار إلى أقنية أكويليا 8لا80, وتابعنا من هناك سقرناء واتخذنا 
لأنفسنا مقراً مع بعض الرهبان في بلدة صغيرة في فريساك وما , 
وفي اليوم التالي تركني الراهب العلاني» وبقيث لوحديء وعبرث 
لوحدي خلال كارينثيا 0031101113), وتابعت السير على طريقي في 
النمساء وتوقفث في بلدة اسمها باللغة الألمانية نوستادت 0051805©ل!, 
أي المدينة الجديدة» حيث أكرمت وفادتي من قبل رهبان في طائفة 
جديدة اسمهم البيغونيين 15|ألا860, ثم أخفيث نفسي لبضع 
سنوات في جوار مدينة فينا وفيالمناطق المجاورةء مازجاً يو سفني 
القول- الخير بع الخره لأنني عد كم اه 
وكنت عدواً قاتلاً لنفسي مع أنني تمكنت من تخليص عدد كبير من 
البيترنيين» الذين كنث قد 0 علهم. 
ونتيجة لحرطقتهم؛ ولأشياء من الذنوب كثيرة قامت بين المسبحيين» 
استثير غضب الرب» وأصبح غاضباً مدمرأء ومنتقما مرعباً جدأء وأنا 
أقول هذاء بسبب عرق حاد من المخلوقات غير البشرية» والذي شريعته 
هي اللاشريعة» والذي غضبه حنق» وهو عصا غضب الرب» وهو الآن 
يقوم بعبور منطقة واسعة من البلاد» ويقوم بالعيث فيها فساداً بشكل 
نميت» ويتولى محق كل شيء بشكل مخيف بالنار والسيف. يعترض 
» قفي خلال هذا اأصيقية بالذات» غادر هؤلاء القوم, الذين 
اشيهد التاتار بانونياء التي استحوذوا عليها بالاستسلام» وقاموا 
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بوساطة آلاف لاتحصى» بحصار البلدة المذكورة أعلاه بشدة» والتي 
صدف أنني كنت آنذاك مقيياً فيهاء ولم يكن في البلدة عساكر من جانبنا 
للتصدي همء سوى سين فارساء وعشرين من رماة القسي الزيارة» 
كان الدوق قد تركهم في الحصن؛ ولدى صعود هؤلاء فوق مكان 
مرتفع في الجواره شاهدوا اليش العملاق معسكراً من حولم 
وارتعدوا سبب شلة هؤلاء الذين هم من أتباع المسيح الدجال؛ 
وسمعت الآن آهات صاعدة نحو رب المسيحيين من الذين دهشوا في 
لمنطقة المجاورة» وقد هلكوا جميعاً سواء من دون تمييز بالمرتبة؛ أو 
المكانة» أو الجنس» أو العمر» وجساء هلاكهم بمختلف أنواع الموت» 
وتغذى أتباع المقدمين الذين كانوا مثِلٍ كلاب آكلة للحوم البشرء من 
لحوم أجساد الموتى» وكأنها كانت خبزا؛ وم يتركوا شيئاً سوى العظام 
اراي تن بحي أذ قزل يان وجول والفارون ا ريحنة بيخ 
أنها كانت جائعة؛ لم تقبل بأكل بقايا اللحوم» إذا صدف وكان قد بقي 
شيء منهاء وأعطيت النساء العجائز والقبيحات إلى المسؤولين عن 
الكلاب الآكلة للحوم البشر حى] كانوا يسمون- ليكونوا طعامهم 
البومي»؛ لكن اللائي كن حميلات احتفظ بهن أحياء» ليخنقن وليقهرن 
من قبل عدد من مغتصبيهن» على الرغم من صراخهن وبكائهن» فقد 
جرى اغتصاب العذراوات حتى متن من الإنهاك؛ ووقتها كانوا يقطعون 
أثدائهن ليجري الاحتفاظ ببن بمشاية طعام لذيذك لقدميهم» أما 
جاده وعدن لزعي لجار بار للمتوحشين. 

وشاهد في الوقت نفسهه الذين كانوا ينظرون من أعلى مكان مرتفع» 
وصول دوق النمساء وملك بوهيمياء وبطريرك أكويليا 2أعاأنا0ه, 
ودوق كارينثيا 08111115193, ومركيز بيد 8906, كما قيل» مع 
عدد كبير من أمراء الدول المجاورة. وكانوا على تعبئة جاهزين 5 
وفي لحظة واحدة اختفى ذلك العرق اللعين» وعاد الخيالة إلى هنغاريا 
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التعيسة» ومثلما وصلوا فجأة» كذلك اختفسوا بشكل مفاجىء؛ وهذه 
واقعة خلقت رعباً عظياً في عقول الذين شاهدوهاء وأسر أمير دلماشيا 
ثمانية من الفارين» وكان واحداً منهم معروفاً من قبل دوق النمساء على 
أنه رجل انكليزيء كان قد نفي بشكل أبدي من مملكة انكلتراء بسبب 
إحدى الجرائم التي كان قد اقترفهاء وكان هذا الرجل قد قدم مرتين 
كرسول وتران من .ملك الساتان إلى ملك هتغارياء وبشكل مكشوت 
هدد الهنغار وأنذرهم بالشرور التي وقعت في| بعدء إذا لم يذعن ملكهم 
ويتنازل هو ومملكته ليكونوا خاضعين للتاتار. 

ا و 
بعد أن أدى كل نوع من أنواع الأييان» وقدم إفادات قاسية جدأء حتى 
أنه من الصعب على الشيطان نفسه أن يصدقهاء وتحدث أولاً عن نفسه» 
أنه بعد نفيه» وقبل أن يكون في الثلاثين من عمره» خسر كل شيء كان 
لديه بالميسر في مدينة عكاء وأنه لم يمتلك في أيام الشتاء سوى قميص 

من المسوح. وحذاء من جلد الثور» وقبعة مصنوعة من شعر التصان» 
وتمكن مبذه الحالة من العوز» وإظهار حالة من الضعف بالجسل.» وبشعر 
مشعث كأنه شعر مهرج؛ وباطلاق صرخات جمجمة كأنه رجل أخرس» 
فعبر كثيراً من البلدان» ولاقى لطفاً كبيراً من الذين قدموا له الضيافة 
والإحسان» متصرفاً بحياته بشكل أو آخر» مع أنه رغب يومياً في طيش 
لسانه والجنون في قلبه» ورغب في قرارة نفسه أن يكون لدى الشيطان» 
وأغيرا بعك طويل اميك أصيبة مره كتيل سم الأنباك الديه 
الذي عانى منه» وسبب تغير الأنواء والأطعمة؛ بين الكلدانيين» وصار 
مالا من حياته؛ ولم يعد قادراً على متابعة السفر نحو الأمام» أو العودة» 
فوقف حيث كان» وكان يتنفس بصعوبة؛ ولأنه كان معتاداً بعض الشيء 
على الكتابة. بدأ يدون كتابة الكلمات التي جرى الكلام بها هناك» ثم 
شرع يتفوه دمن بشكل صحيح؛ إلى حد أنه عدّ من السكان المحليين» 
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وقد تعلم عدة لغات بيراعة» وسمع التاتار عنه من خلال جواسيسهم, 
وتمكنوا من جره إلى جانبهم» وعندما شرعوا يسعون بتطبيق دعواهم 
باخضاع العالم كله ربطوه بهم» ولكي يكون مخحلصا في خدمتهم» منحوه 
كثيراً من الأعطيات» لأنهم كانوا بحاجة ماسة لأشخاص» يكونوا 
ثراحمة لهم. 

وفيها يتعلق بأخلاقهم وسماتهم» وأوهامهم التي يؤمنون بهاء وأمزجة 
وافاق ذواتهم» وبلادهم وطرائق قتاطمء أقسم أنهم كانوا جشعين, 
وانفعاليين» ومخادعين» وبدون رحمة بشكل فاقوا به الناس الآخرينء 
وشدة وقسوة العقوبات التي تتزل بهم من قبل مقدميهم, تمنعهم من 
التزاعات» أو بالحري من خداع بعضهم بعضاء أو إلحاق الضرر 
ببعضهم بعضاء ويدعون الذين أسسوا قبائلهم الآرباب» ويقيمون 
تعبدات في بعض المواسم» ولديهم احتفالات خاصة كثيرة» وأربعة أعياد 
نظامية فقط ويعتقدون بأن كل شىء قد عمل من اجلهمء ويؤمئون أنه 
لاتوجد وحشية في ممارسة كل نوع من أنواع القسوة.ء ضد الذين 
يشوروك ضدهم. ولحم صدور ثابتة وقوية» ووجوه مائلة وشاحبة» 
وكتفين قاسيين وعاليين» واناف قصيرة ومشوهة. وذقونهم حادة 
وعالية» وفكهم العلوي منخفض وعميق» واسنائهم طويلة وقليلة» 
وتمتد حواجبهم من الشعر إلى الأنف» وعيونهم سوداء وغير مستقرة) 
وملامحهم طويلة وقاسية. ومظهرهم الخارجي عظمي وانفعالي» 
وأ جلهم غليظة لكنها قصيرة تحت الركبة» والبناء المسدي مساو لناء 
لآذ الذي سروه تحت الركبة جرى تعويضه بطول أكبر لأجزائهم 
العلوية. 

وبلادهم الأصيلة هي مساحات واسعة. وكانت من قبل صحراءى 
واقعة خلف الكلدانين» قد طردوا منها الأسود والدببة» والوحوش 
الأخرى. وكان ذلك بوساطة قسيهم وأسلحة الحرب الأخرى؛: وقد 
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صنعوا من الجلود المدبوغة هذه الحيوانات لأنفسهم دروعاً هي خفيفة 
الظهرء لكن لايمكن خرقهاء ولديهم خيول ليست ضخمة» لكنها قوية 
ذا وتتطلب قليلاٌ من الطعام. وهم يربطون أنفسهم بثبات على 
ظهورهاء ويستخدمون النشاب. والمراوات» وبلطات القتال» والسيوف 
في الحرب» ويقاتلون بشجاعة وثباتء وميزتهم الأساسية هي في 
استخدامهم القوسء وفي براعتهم في القتال» ودروعهم الواقية 
لظهورهم رقيقة» حتى لايحاولوا الفرار» وهم لايتراجعون عن القتال 
حتى يرون العلم الرئيس لمقدمهم يتراجعء وعندما يسقطون لايطلبون 
الرحمة أبداء وهم أنفسهم لايوفرون واحدا قد سقطء وني غايتهم الثابتة 
العضصاء العام كله ووضعه تحت سيطرتهم» يصرون على ذلك كأنهم 
رجل واحد. كما أنه من غير الممكن عد الألف منهم مثل ألف من 
الآخرين» وعدد أتباعهم؛ الذين يدورون في فلكهم ستائة ألف. وهم 
يرسلون هؤلاء أمامهم لإعداد أماكن من أجل الجيشء ويستطيعون على 
ظهور خيوطم السريعة قطع مسافة سفر ثلاثة أيام في ليلة واحدة» 
ويقومون فجأة بنشر أنفسهم فوق منطقة واحدة؛ وينقضون على السكان 
' غير المسلحين» والذين بلا دفاعات» والمتفرقين» محدثين فواضى :وكفاراً 
عظيا إلى حد أنه لو حاول أمير أو ملك البلاد المحاصرة حشد جيش 
ليحضره إلى ساحة القتال ضدهم يعجز عن ذلك؛ وني أيام السلم 
بخدعونٍ الناس وأمراء البلدان بأسباب هي غير منطقية؛ فهم يقولون 
اانا بأنهم تركوا بلادهم لاسترداد الأجساد المقدسة لملوك المجوس» 
الذين يزينون مدينة كولون 2,6010978 ويقولون في أحيان أخرى» 
إنها في سبيل ضبط شره وتفاخر الرومان» الذين ظلموهم في القديم؛ 
وهناك سيب آخرء هو أن يخضعوا تحت سلطاهم شعوب وقبائل 
الميربوريان 6/60788طلال البربرية» ثم إنهم قالوا بأن غايتهم 
هي إطفاء غضب التيوتون بوساطة تسامحهم ولطفهم؛ وأحياناً لتعلم فن 
الحرب من الفرنسيين» وأحياناً أخرى للحصول على أرض خصبة كافية 
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للقيام بأود حشودهم؛ وقالوا أخيراً بأن الغاية هي القيام بالحج إلى 
القديس جيمس في غاليشيا 63111618, وتمكنوا مبذه الحكايات من 
السيطرة ة على بعض الملوك البسطاءءلأن يبرموا معاهدات معهم؛ ولكي 
يمنحوهم ازات حرة خلال أراضيهم؛ ولاحافظ التاتار على المعاهدة, 
ويتعرض هؤلاء الأمراء للهلاك سواء. 

ولدى رؤيتنا مثل هذه المخاطر العظيمة. وهي قائمة مهددة جميع 
العالم المسبيحي» ماالذي يعمله هؤلاء الرهبان المقدسين» مع طقوسهم 
الدينية الجديدة» وصدوراً عن نار الفرن الجديد التي صيغوا منهاء من 
الذي يرغب أن يعتقد بأنهم وحدهم قد عثروا على طريق الكمال دون 
الآخرين؟ وبوساطة الاعتراف ووسائل الإلفة الأخرى سوف يتمكنون 

من الحصول على الحظوة ة لدى الملوك والأمراء» وهم يصرخحون بحرارة 
والحاح ني آذاغبم ضد التاتار» وهم يسيثون» إذا لم يصرخحواء ويفعلون 
الأسدا إذا اكتفوا بالتظاهر بذلك» والأسوأ من هذا كله إذا ماقاموا 
بمساعلة العدوء ف! الذي يفعله الرهبان السود والبيض؟ وماالذي 
يفعله الكهنة النربونيين الذين يرغبون بالتفكير لو أن العالم ميت؟ لاذا. 
لايبشرون بصليبية ضد التتار لدى رؤيتهم اقتراب جميع هذه المخاطر؟ 
وعجبا للاستشارات ا حمقى ا وللصمت الفاتر للأساقفة ورعاة 
الديرة! ولشدة التاتار ولوح* حشيتهم التي لم يسمع بمثلها! فلقد جرى 
خن نالفي بست خالك بسينه اه والفد. الس همان فرلا 
الآخرين» 2 حين إن مل الذين هلكوا لايفيد كوسيلة انذار للأحياع. 
فنحن قد أمعملنا أسوأ أعدائنا في داخل البلاد» وقاتلنا الذين بدون أذى 
فيها وراء البحر. 

وهذه هي الأسباب التي اقتادتني» أنا الذي أدين بالفضل لعنايتكم 
الأبوية» فأنا كما أناء أتقدم بالتصبحة إليكم فق الرب؛ بأن تقوموا .بإقناع 
ملوك: فرنساء واتكلتراء وأسيانياء» الذين بينهم تحتلون مكاناً كنا وأن 
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تستخدموا كل الوسائل التي باستطاعتكم استخدامهاء لكي يضعوا 
عاقيا خصوماتهم الخاصة. إلى الأبد. أو على الأقل لبعض الوقت. وأن 
يعقدوا سرعة وعقلانية مؤقراً فيا بينهمء حول كيف يمكنهم بأمان 
التغلب على مثل هؤلاء الآلاف من هذه النوعية من المتوحشين» وأدعو 
أنا الإيهان بالمسيح» » الذي به آمل بالانقاذ أن يكون شاهداء أ أغهم لو 
توحدوا جميعاًء فلسوف يسحقون هؤلاء التئينات» أو سوف يسحقون 
إفرادياً من قبلهم. وداعاً». 

الصراع بين الامبراطور وبين البابا يثير اضطراب كل شيء 

كان مقدراً ذه الرسالة المرعبة أن تثير كثيراً قلوب الملوك والنيلاى 
الذين وصلت إليهم؛ ولكانت أثار هم بشكل فعال للانتقام للأذى الذي 
ألحق بالمسيح» وبالكنيسة الكاثوليكية؛ وبالمسيحية كلهاء لولا قيام 
النزاعات المتبادلة بين البابا وبين الامبراطور» ومن ثم نشرها 
الاضطراب فوق العالم كله ولذلك فإن هذا الصراع قد تفجر في 
الخارج خلال جميع المناطق» في الطول وني العرض؛ لأنه لم يكن في كل 
المسيحية أحداً أعلى مرتبة تبقه لابل ما من أحد في مثل تلك المرتبة العالية» 
ما أنعش قلوب التاتار» وأمبجهاء ؛ لابل جنيع الكفار» وعلاوة على ذلك 
جميع أعداء السح) وجعلهم يضاعفون امالهم» ولذلشك قالوا وهم 
يتفاخحرون ويتقيئون أنفسهم؛ٍ 0 الرب منرعج وضد المسيحيين؛ الذين 
قاتلوا ومزقوأ بعضهم بعضأء وأنه بات أكثر راضياً عنهم ولصالحهم. 
وزاد من تعدادهم؛ وضاعف قوتهم. 

تشديد ا حراسة على الطرق في روما 

ورأى الامبراطور في الوقت نفسه» أن البابا المتتخب حديث قد قام 
بتأكيد قرار سلفه؛ وأنه لايرغب بتقديره بأية طريقة من الطرق» ولذلك 
رفض من جانبه الخضوع تام الخضوع إلى وصايات الكنيسة» وأعطى 
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أوامر بتشديد الحراسة على جميع الطرقات. والموانىء» والجسورء وأن 
لايكون هناك انسان يقوم بالعبور وهو يحمل مالآ لأنه كان يعرف بأن 
في البلاط الروماني عطش بشكل غير متناهي» وصرف ابنه كونراد نفسه 
بيقظة لهذا العمل» ووقاف بتيقظ في الطرقات وسدهاء في كل من البيحر 
والبرء ولم يوفر أحداً من المسافرين» حتى الرهيان الفرنسيسكان 
والدومينيكان» أو أي واحد متخفي» وكل من اعتقله عذبه حتى الموت. 
تزايد أعداد البيغونيين 

ا ار و ا سا حلي 
تأرو رختانك رارتوااللباس التيني» ول يكن هذا الياس تفي جنا 
وعملو ا تفهدا بعقة اقيناة وبساطتهاء بوساطة تعهد خاص » وذلك .من 
دون الالتزام بأحكام أي قديس» كما أنهم لم يحبسوا أنفسهم داخل إطار 
أي دير» وباختصار تزايدت أعدادهم إلى درجة أنه وجد في مدينة 
كولون وجوارهاء ألفين منهم. 

خلاف بين الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان 

ولكي لايظهر العالم أنه شاغر من تزايد الاضطرابات من كل جانب» 
اش ضراع ين الرعيان المرتسييكان والرهبان لدو كان» كاتس 
الدهشة لكثيرين» ل نهم بدوا بأ هم اختاروا الطريق السليم» أئ طريق 
الفقر ألمب تعن اتاب للارن الع القع عاد رام وداج هم 
لذين تأسمير ا أولة ولذلك السبب هم أعلى عقاف وأ: نهم أكثر عقلانية 
سكعنا وعن جدارة استطقوا ثبل اسعهم" 0 
المقام 0 وقد لك سسا بر احالف حر اا بأنهم 
اختاروا في سبيل الرب طريقاً للحياة ة أكثر قسوة وتواضعاًء ولذلك فهم 
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أكثر جدارة» لأ لأبم أكثر قداسة. وأن ال رهبان يمكنهم؛ وينبغي بشكل 
مؤكدأن بتقلوا من طائفة الدومينيكان إلى طائفتهم. على أساس 
الانتقال من جماعة أدنى إلى جماعة أكثر عفنا وكييدةا: ونقض 
الدومينيكان مقالتهم مواجهة. قائلين صحيح أن الفرنسيسكان يسيرون 
وات فاه ويلبسون ألبسة خشنة؛ وهم متحزمون بحبل ٠‏ وهم بمتعرد 
بامتياز أكل اللحومء أو أطعمة أكثر لطفاً , ولذة» وأن هذا ليس محظوراً 
عليهم حتى أمام الناس» وهو أمر محظور بالنسبة لماعة الدومينيكان. 
ولذلك لايمكن القول بأن الدومينيكان يمكنهم الدخول إلى طائفة 
الفرنسيسكان لأنبا طائفة ئفة أكثر تشدداً وأكثر جدارة. بل إن العكس هو 
الصحيح؛ ولذلك نشب نزاع بين هؤلاء» مثلم| نشب أيضاً بين الداوية 
والاسبتارية» في الأرض المقدسة؛ من خلال بذور الخلاف التي زرعها 
عدو الجنس البشري» صراع تآمري عنيف, وكان مثله مثل الصراع بين 
الرجال المتعلمين والجامعيين» لابل أشد خطورة بالنسبة للكنيسة 
الكاثوليكية؛ وكان علامة على غضب عظيم سوف يحل بساحتهاء 
والذي هو مزعجء ونذير سوء هو أنه لمدة ثلاثمائة سنة أو أربعمائة أو 
أكثر» لم تسرع الطوائف الرهبانية نحو الدمار مثل اسراعها الآنء ىا 
تفعل طائفتيهماء ذلك أن رهبانهه| لم يمض الآن على وجودهم في انكلترا 
بالكاد عشرين عاماء حتى بنوا لأنفسهم مساكن نافسوا فيها القصور 
الملكية» وهؤلاء هم الذين يعرضون للمشاهدة كنوزهم التي لاتقدر 
ولاتحصىء ويوسعون مبانيهم الفخمة» ويشيدون الأسوار العالية 
ولذلك خرقوا بحماقة حدود فقرهم الأصيل» واعتدوا على قواعد 
دينهم؛ وذلك وفقاً لنبوءة الآلماني هايلد غريد 1110601806!, 
فعندما يكون الرجال النبلاء والأغنياء على حافة الموت» يقومون بحت 
الذين الذين يعرفون أنهم مستحوذين على ثروات كبيرة» وفي حبهم 
للربح يحثونهم بإلجاح لإلحاق الأذى والمتازة بالأسيافقم العاديين» وأن 
يستخرجوا اعترافات ووصايا خفية رافعين أنفسهم» وطائفتهم فقط 
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وواضعين أنفسهم أمام جميع الآخرين» و هكذا فإن الرجل المؤمن الآن 
يعتقد أنه يمكن أن يحفظ» فقط إذا ما جرى توجيهه بمشورات 
الدومينيكان والفرنسيسكان» ورغبة من هؤلاء في الحمصول على 
الامتيازات في بلاطات الملوك والأعيان: أخحذوا يشغلون أدوار 
المستشارين» والحسجاب» والساسة رجال الأعراس» والمتوسطين من أجل 
الزجات» وهم الذين يتولون تنفيذ الاستخراجات البابوية» وهم ف 
قداساتهم إما يتولون الإطراء أو النقد الحاد» ويكشفون الاعترافات» أو 
يقومون بأعيال الاتهام بوقاحة. ويزدروث أرقي الطوائف التي تولى 
وضعها الآباء المقدسون؛ أي التي أسسها القديس يندكت» والقديس 
أوغسطين» ويستخفون أيضاً بأتباعهم (وظهر هذا الشيء بوضوح في 
قضية كنيسة سكاربورا 01/ا9508100101, ييا انسحب 
الفرنسيسكان بشكل مهين) وهم يضعون جماعتهم أمام الآخرين» وهم 
ينظرون إلى الرهبان السسترشيان على أنهم أجلاف» لايؤذون» شبه 
أصلاء, أو بالحري ذوي أصل رديء»؛ ويعدون كهنة ورهبان الطائفة 
السوداء متكبرين ومنغمسين بالملذات اليسية. 
جامعة باريس تتراجع عن أخطائها وتستنكرها 

وكذلك في ذلك الوقت» وبالتحديد بعد عيد القديس ميكائيل» تمت 
عملية إعادة اجتماع المدارس والدارسين.؛ وبدأ معلمو اللاهوت» خاصة 
كبار المحاضرين من الدومينيكان والفرنسيسكان المناظرة والمناقشة بدقة 
تفصيلية أكبر» وبعمق أعظم ما ينبغيء أو مما هو مفيدء ول يترددوا في 
وزن الجبال» حيث يمكن لمجد الرب أن يخزيهم» وغامروا بطيش في 
تفحص أسرار الرب القدير التي لايجوز البحث بهاء وأقدموا على 
البحث في أحكامه التي هي عميقة جداً وكانوا بالنتيجة غير أكفاء 
بالنسبة للمهمة» وتفحصوا هكذا بعمق» وتجولوا حيث ليس هناك مر» 
بسبب انتقام الرب» الذي يكون أكثر رضا بالبساطة الصحيحة للإيهان 


- 598 - 


م/م - 


الشابت» أكثر من رضاه بالبراعة الأكث ر ظهوراً ف في اللاهوت. ومع أنه 
أسلم وأكثر فضيلة أن نتقبل ببساطة وأن نعتقد في الآثار التي تلقيناها 

من الآباء» من أن نحاول البرهنة عليهم, بهذه الرسائل التي يقدمها 
العكل اشرب لقند خسار أن يخس روا بالشقتف وآد يوا فوق 
المستوى الصحيح. 

هذا وعندما علم أساقفة الكنائس ببذه الأشياءء وكانوا متيقظين من 
أجل مصلحة الكنيسة والإييهان المسيحى» واستندوا على سلطة 
الانجيليين والأنبياء في لجم وقاحتهم الطائشة» ودعوا إلى اجتماع للناس 
ذوي الإيهان المستقيم» وأعلنوا بحكمة عن حقيقة الإيهان» وكانت 
غلطتهم الأولى: هي أن الجوهر اللاهوتي لم يشاهد؛ ولن يشاهدء من 
قبل إنسان في حال الطهارة أو من قبل ملاك؛ وعلى هذا أجاب 
الأساقفة: نحن ندين هذه الخطيئة» ونحرم كنسياً الذين أعلنوها 
ويتمسكون بهاء لأننا نؤمن بثبات» ونؤكد. بأن الرب في جوهره. 
وكوف أن نيك وت قا شاهرة قل اللاتكة المقدسين عنما 
يكون في حال التجلٍ» وكانت الخطيئة الأخحرى هي: مع أن الجوهر 
اللاهوي هو نفسه في الأب والابن» والروح القدسء ومع ذلك بالنسبة 
للشكل» ؛ إنه ليس نفسه في الروح القدس كا هو في الأب والابن 
مأخوذين مع بعضههماء ومع ذلك إن الشكل هو الشيء نفسه؛ كجوهر 
لاهوتي» وعلى هذا قدم الأساقفة الجواب التالي: نحن ندين هذه 
المنطيئة» ال » لأننا نؤكد بشكل ثابت بأن هناك اتحاد بالجوهر» 
والتكوين؛ أو الطبيعة» في الأب والابن» والروح القدسء وأن الجوهر 
هو نفسه بالنسبة للشكل» وهو نفسه في الأبء والابن» والروح القدس؛ 
وخطيئة أخرى هي: أن الروح القدس»؛ لكونة نوغ من ع الجب» أورياطاً 
من التعاطفء لم يصدر عن الابن» بل عن الأب ل هذه 
الخطيئة» إلخ» » لأننا نعتقد بثبات ونعلن بأن الروح القدسء لكونه نوعاً 
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من الحبء. أو رباطاً من التعاطف. قد صدر عن الاثئين» وخطيئة أخرى 
هي: : أنه لا الأرواح الطاهرةء ولا الأجساد الطاهرة سوف تكون مع 
الملائكة في السماء العلياء بل في السماء ء المائية» أو الشفافة» الموجودة 00 
قبة السماء» حيث أنهم افترضواء ووفهوا العدراء الفاسة» يجن ندين» 
إلخ. 210100 ونعلن؛ بأن المكان الحسدي نفسه. أي السماء 
العلياء سوف تكون مشاعاً للملائكة» ولأرواح القديسين» وللرجال 
الممجدين» ومثل هذا المكان الروحي نفسه مكتاعا لجال وللملائكة 
وخطيئة أخرى: : هي أن الملاك كان شريراً من اللحظة الأول لخلقه» ولم 
يكن قط غير ذلك. أي غير شرير» إننا ندين هذه الخطيئة ونمنعهاء 
وأولتك الذين يعلنونها ويتمسكون بهاء إلخى » لأننا نعتقد بثبات ونؤكد 
أنه كان فيا مغى صالحاً ولبس شريراه وقد :ضار فنا بعد سعاً باقتراف 
الذنب» وخطيئة أخرى: هي أنه كان هناك من الأزلية حقائق ق كثيرة» 
وهي لم تكن ربأ نحن ندين؛ إلخ: لآننا نعتقد بثبات» ونعلن» بأنه كانت 
هناك حقيقة واحدة من الأزلية كلهاء التي هي الربء وأنه كان هناك 
باطل؛ » هو لم يكن ربا وخطيئة أخرى؛ هي أنه يمكن لملاك أن يكون في 
أماكن مختلفة في الوقت نفسه. لابل حتى في كل مكان إذا ما اختارء 
نحن ندين» إلخ؛ لأننا نؤمن بثبات ونؤكد هو أن ملاكاً موجوداً في 
مكان واحد مؤكدء وبناء على ذلك إنه إذا كان هناء لايمكنه في الوقت 
نفسه واللحظة ذاتها أن يكون في مكان آخرء لأنه من الممكن لواحد أن 
يكون كلي الوجود. لأن ذلك معزو إلى الرب وحده.وخطيئة أخرى: 
هي أن البداية» والوقفت الحالي» والخليقة» والآلام هي كلها ليست عالقا 
ولاغلوقاء نحن ندين؛ إلخ» » لأننا نعتقد بثبات» ونعلن بأهم جميعاً قد 
جرى خلقهم» وخطيئة أخرى: : هي أن الملاك الشريرء 1 / يمتلك قط 
را يمكنه الوقوف عليهاء ولا حتى آدم عندما كان مايزال في مرحلة 
البراءة» نحن ندين إلخ» لأننا نؤمن بثبات» وثعلن أنها امتلكا مكاناً 
ليقفا عليه لكن على كل حال-- لم يربحا من ذلك» وخطيئة أخرى: 


- 600 - 


لاهلا 


هي أن الذي لديه ونال المنحة الأحسن بشكل طبيعي؛ سوف يكون 
بالضرورة لديه المزيد من النعمة والمجد. ونحن نستنكر هذه الخطيئة» 
إلخ» ؛ لأننا نعتقد بثبات» ونعلن بأن النعمة والمجد سوف تمنيحان حسبا 
ثرا الر قن مكايا وهذا مقدر من ذي قبل. 


خلاصة أحداث هذا العام 


وعلى هذا عبر هذا العام مع وجود مخاطر مهددة واضطرايات 
للكنيسة» وكان عاماً وافراً بيا فيه الكفاية في الخضار والفواكه. وقد 
جلب الموت والازعاج لعده كبير بن لان الجانا السكاو اراي 
الملامة والأأذى إلى تملكة انكلترا وإلى ملكهاء وأحضر معارك وعداوات 
إل الايطاليين» وانعدام ثقة ثقة بالنسبة إل الأرض المقسدسة» وحدوث 
انشقاق وموّامرات بين الداوية والاسبتارية. 0 
الوليمة السخية للإيرل رتشارد في وولنغفورد 
في سنة النعمة 1744» التي هي السنة الشامنة والعشرين لحكم الملك 
هنري الثالث؛ كان الملك نفسه في عيد الميلاد» ضيف أخيه. الايرل 
رتشارد» في وولنغفورد 1100500ل//ا, حيث أقيمت وليمة سخية» 
قد دعي إليها جميع النبالة الانكليزية تقريباًء وكانت هذه الوليمة آخر 
الحفلات التي شرع بها في لندن» وكل مايمكن أن يفكر به قد أحضر 
خدل لحعاات الإراج محم ازوكان بين المضووى روي امش كر تشييله 
أوف بروفانس» وابنتها سينشياء» المتروجة حديثاًء وكانت جميلة المظهرء 
وقد بذل الملك جهوده كلها حتى يظهر لطيفاً وكريا. 
مغادرة كونتسة بروفانس لإتكلترا 
وبعدل الفراغ من هذه الاحتفالات» بادر الملك» ترافقه بيترايس» 
الكونتسة المذكورة» مع عدد كبير من النبلاء من الجنسين» ومن العائدين 
إلى كل من انكلتراء وبروفانس. بادروا مسرعين إلى لندن» في أيام عيد 
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الختانة» للاحتفال هناك» بأعظم أمبة؛ بعيد القديس ادوارد» بيحضصور 
الضيوف من بروفانس» وأمام أعينهم» وتوجهت بعد ذلك الكونتسة 
المذكورة نحو البحر» وعادت إلى موطنها وجرت مرافقتها بشكل 
رسمي حتى البحر من قبل الملك مع حشد كبير» لكن حتى لايمسر 
سرور في هذا العالم من دون انتكاسات» حدث أنه قبل أن تغادر 
الكونتسة وتركب السفينة في دوفرء وصلها حملة لأخبار محزنة» حيث 
أعلنوا لها بأن زوجها ريموند كونت بروفانس قد أصيب بمسرض 
عضال. وهو على حافة قبره» وهو الرجل الذي قدم مساعدات فعالة إلى 
الكنيسة الرومانية» في جميع أزماتهاء بإلحاقه الآذى بالامبراطور» وعندما 
جرى إعلام الملك بهذاء أصيب بحزن عميق»؛ وطلب رحمة الرب 

إرسال البابا ا جديد رجلاً جديداً إلى انكلترا لاستخراج ا مال 

وأرسل في تلك الآونة نفسها البابا المتتخب حديثاء مستخرجاً جديداً 
للمال إلى انكلتراء اسمه المعلم مارتن» وهو يحمل رسالة اعتماد من الباباء 
ومفوضاً بسلطة فرض عقوبة الحرمان الكنسيء والتعليق وبانزال 
العقوبات بطرق كثيرة بالذين يعارضون رغباته» وقام وهو متسلح 
فال قله السلطات؛ فعلق الأساقفة قفة الانكليزء حتى لايعود بامكانهم 
جباية أية منفعة من منافعهم حتى يكونوا قد أرضوا نهم الباباء الذي 
جبا جميع مواردهم لصالح كهنته أو أقرباته» وقد أرتأى أنه ليس بذي 
قيمة أن يتسلم أي مبلغ ما لم يصل إلى ثلاثين مكازكاء أن أكتزة حمية أن 
يبدو ذلك الرجل جل العظيم حريصاً على التوافه؛ وتذافر شرع المعلم 
مارتن المذكور بغطرسة بمطالبتهم والاستخراج من الأساقفة وخاصة 
من الرهبان. الهداياء وخاصة الخيول الفخمة؛ فقد فرض في رسائله مثل 
هذا عل رعاة الذيرة» أو ووساء الرقنان» أن ترسلوا إلبيه سيولا تكون 
موائمة لكاهن خاص للباباء ليمتطيهاء والذين عارضواء وتقدموا 
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وها 
بتسويغات» وعرضوا أسباباً لعدم الطاعة» حتى وإن كانت أسباباً 
نوين (سن ذلك عل سيل اللكيال راعي وبر هتمالشرئ 
/ا!نا1/3/150686, ورئيس رهبا ميرتون 1/61710) جسرى 
الل كس د ل د و ا 
الحريص تجول بعينيه وتطلع نحو جميع الكنائس الشاغرة؛ وجميع 
الأوقاف» حتى كل راط من 0 يع المطالب المكشوفة 
للبابا مع حاجاته» وكان من بين أوقاف الكنائس الغنية؛ أوقاف كنيسة 
سالسبريء التي كانت مرتبطة بقائد جوقة المرتلين» التي غدت شاغرة» 
فوضع يديه على هذا الوقف, على الرغم من معارضة الأسقف, وجميع 
أعضاء الحيئة الكهنوتية» وقام بناء على أوامر الباباء بإعطاء هذا الوقف 
إلى واحد من أحفاده. وكان خره طفل؛ مما أدهش كثيرين والمهمء » لأن. 
كثيرين اعتقدوا وأملوا بأن نهم البلاط الروماني» سوف يعتددل بوساطة 
شىء من العقلانية» وذلك بعد العقوبات التي نزلت به حتى الآن مراراً 
بوساطة غضب الرب. 
تصرف غير عادل من اللك نحو أسقف وينكستر 

كدف الك ل الروك اتبيه دقام الك بول مي مجع 
بظلم أسقف وينكستر, بو ضع يد ثقيلة عليه؛ ولم يتنازل مطلقاً بقبوله في 
مؤثّر مصالحة أذ بل قله ماك ويفسدات ولك اناد عو دود 
مناطق عبر البحر» حيث قدم الأسقف نفسه بكل تقوىء وقد لاحقه 
كرامة شتديدة را سح دي رحل عبان بأن بعش مجه اد يتول 
خدمته؛ وم يآذن له بتلقي الضيافة في أي من الديرة» بل | إنه نظر إلى 
الذين استقبلوه وواسوه على أنهم أعداء معلنون وأعاق أيضاً بوحشية 
ومنع أن يصل إلى الأسقف سفيئة وعربات محملة بالمؤن والإمدادات 
القادمة من نورويك» ولدى سفر الأسقف إلى لندن» لم يتجرا على 
الدخول إلى قصره في ساوثوورك 225010111811 بسبب نمجله من 
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الظلم الذي تلقاه من أتباع الملك» واستضيف وهو متخفي في بيت 
رهبان ساوثوورك؛ الذي هو قرب قصره. وواقع في أسقفيته. وانتظر 
هناك بتواضع تبدل الأوقات المعارضة:؛ وإلى أن يزوره التوفيق والرضا 
من عليين» » لكن الملك الذي كان يتصرف بناء على نصيحة قوم ظالمين» 
منع كل واحد في مدينة لندن من بيعه حتى ضروريات الحياة» الأمر 
الذي لاندذكر أن مثله قد أوقع حتى بالقديس توماس رئيس أساقفة 
كانتربري» ثم إن الأسقف قام وهو حزين يعاني من كثير من الأذى 
والاضطراب» فاشتكى ل ال إلى زملائه الأساقفة» 
ردنا «لمر جلك قا اباس لكر ورور تار بور فور 
تحركهم العاطفة» وغاضبين غيرة على العدل» فبادروا مسرعين إلى ردنغ» 
حتى يتمكنوا من توبيخ الملك. ونصيحته حتى يقوّم أخطائه» لكن الملك 
أعلم بقدومهم؛ فهرب رافضاً نصيحتهم المسالمة؛ إنما عندما وجدوه 
أخيراء انفجر غاضبا وتفوه بكليات تسويغ لنفسه وكراهية» ولم يكن من 
الممكن تسكينه بتحريضاتهم» بل إنه تصرف على العكس بشكل واضح» 
فبعث لإلحاق الأذى بالأسقف. بثيبولد دي هيرلي ا8االالا, والمعلم 
هنئري دي سوسا 8 إن البلاط الرومسانيه مع مبلغ كبيرء 
استخرجه لما حتى ينفقاه» ولكي يعدا بمبلغ أكبر بكثير إلى البسابا وإلى 
البلاط الروماي؛ على شرط أن يقوما بخلع الأسقف المذكور بشكل 
دين كني إد ذلك ميرت ركرة. خيز معني بشكل مكقرق» وغير 
عادل» وسرت حوب لليجحة غامة اقل الكسية: ( حمكنا بارا ؤس 
من الوسائل من إكباله» ولأن رئيس الرهبان المتقدم ذكره أعلاه» كان 
يعرف هذا بشكل مؤكده عاد بشكل عقلاني» لكن رفيقه هنري هرب 
بشكل شرير ودنيء» وأخذ مال الملك وهرب بهء وسافر إلى مناطق 
موطنهء حاذياً حذو الغراب الذي لم يعد إلى سفيئة نوح ولم يعاود 
الظهور في انكلترا. 
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موت الكاردينال جون أوف كولونا 
وفي ذلك الوقت نفسه من السنة» أي في ثانية عيد طهارة العذراء 
الاركة» مات جون أوف كولونا 0010072©, وكان كاردينالا 
رومانيا ووعاءً لكل أنواع العجرفة والوقاحة» وكان الأكثر شهرة 
والأعظم قوة في الممتلكات المدنية بين جميع الكرادلة» وكان الفاعل 
الأكبر والراعي المغذي للخلاف بين الامبراطور والبابا. 
تثبيت ا معلم روج ر أسقفاً لباث 
في أسقفية باث؛ حيث شاهد بسرعة أن وقفه في سالسبري» سوف 
يعطى إلى حفيد الباباء وفي الوقت نفسه كان هناك راهب اسمه توماس 
أوف غلوستر» جرى انتتخايه بشكل نظامي من صدر الكنيسة» ومن ثم 
تمّ تنصيبه بصورة شرعية راعيا لدير ايفهام. 
موث رالف نيفيل أسقف شيستر 
وأيضاً مات في العام نفسه الأب المبجل رالف نيفيل» أسقف شيسترء 
ومستشار اتكلتراء» وكان رجلاً يستحق الثناء بكليته. وكان عموداً 
لايمكن زحزحته بالاخلاص لشؤون الدولة» وقد أنبى مهمته الحياتية 
ليدخل في الحياة السرمدية؛ في الأول من شباط» وكان ذلك في لندن» في 
قصره الفخمء الذي بناه من الأساسات على مسافة عظيمة عن اليكل 
الحديد. 7 
حرمان النورمان من تمتلكاتبهم الانكليزية 
وفي مجريات هذه الأيام» قام ملك فرنساء فجمع في باريس» جميع 
الناس من عبر البحر الذين لديهم تمتلكات في انكلتراء وخاطبهم على 
هذه الصورة: 
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«بها أنه من غير الممكن لأي رجلء يعيش في مملكتي, ولديه ممتلكات 
في انكلتراء أن يخدم بشكل كامل سيدين؛ لذلك عليه إما أن يربط نفسه 
بي بشكل لايمكن فصمه. أو بملك انكلترا»» وبناء عليه توجب على 
الذين لديهم ممتلكات وموارد في انكلتراء أن يتخلوا عنهاء وأن يحتفظوا 
ل ل 0 مح رماو وصل 
بالنسبة لملك فرنسا أن ملك انكلترا قد خرق المعاهدات التى أبرمت 
بينهماء بسبب أنه لم يفعل كى! فعل ملك فرنساء بإعطاء خيار للذين 
سيخسرون أملاكهمء بأن يكون ذلك في المملكة الأولى» أو في المملكة 
الشانية» وبذلك يمكنهم أن يختاروا لأنفسهم أي المملكتين يمكنهم أن 
يبقوا فيهاء لكن با أنه كان ضعيفاً جداً بجسده منذ عودته من بواتوء لم 
يرغب في تجديد الحرب» وفضل أن يلتزم بالصمت» لابل إنه استهدف 
التى أظهروهاء للثورة ضد ملك انكلترا. 

رسالة حول أحوال الأرض ال مقدسة 

وانتشرت في الوقت نفسه في الأجواء المسيحية أخباراً مرضية» 
تأكدت بوساطة الرسالة التالية: 

«من الراهب هيرمان أوف بيريفورد 2,5611000 القسيس 
المتواضع لفقراء جنود الميكلء إلى أخيه العزيز في المسيح» روبرت أوف 
ساندفورد. المدرس في انكلتراء تحيات ني الرب: 

بها أثنا ملتزمون بإخبار اخوتكم برسائل أو برسل حول ما يتعلق 


بأحوال الأرض المقدسة. كلما تبيأت الفرصة وقدمت نفسهاء والذي 
ينبغي أن تعرفه أن سلطان مصرء بعد الأضرار التى تلقاها مناء وأن 
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الناصر» الذي كان انذاك يتوسع بمشاريعه. والذي هو مساعده.» 
والمضطهد للصليبيين» والذي لم يتوقف. قد أرغم مؤخراً وذلك وفقاً 
لقواتناء على التفاوض معناء وإن كان مكرهاً وعلى إعادة عقد الهدنة. 
وقد وعد بأن يعيد إلى الصليبيين جميع الأراضي الواقعة على هذا الجانب 

من الأردن» وبناء عليه رأينا أنه من المناسب أن نرسل في هذه المناسبة. 
ل عدر السلطان! لكر فيض ماو د سالا ارط 

من إخواننا الرهبانء وقد تحفظ عليهم وأبقاهم لمدة نصف سنة وأكثرء 
وقد اقتطع ما كان وعدنا به من قبل: غزة» والقديس ابراهيم (الخليل) 
ونابلس؛ وبيسان» وأماكن أخرىء وكان هذا الإجراء مؤذياً لناء ثم إنه لم 
يعطنا شيئاً سوى كلام مخادع وفارغ؛ لكننا نحن أدركنا بفضل النعمة 
الربانية مكره وغدره. لأنه أراد الحصول على الهدنة منا فقطء» حتى 
يتمكن بسهولة أكبر أن يضع تحت سيطرته سلطاني: ات 
والناصر صاحب الكرك مع أراضيهم؛ حتى عندما يتمكن أخيراً من 
وضع الأراغي الاسلامية بين يديه التي هي تجاورة لاض لسري 
هو لن يحافظ ولابشكل من الأشكال على أي من عهوده معناء وذلك 
مثل|ا خرق وعوده مع قومه» ووقتها سوف لن يتمكن الصليبيون» الذين 
هم على هذا الجانب من البحرهء والذين هم ضعفاء جذاء وعددهم 
صغير من الصمود. ووقتها لن يكونوا قادرين على المقاومة» وقد قمنا 
بحكمة بالتداول حول هذه المسألة» وكنا بحاجة إلى نصيحة الأساقفة 
وبعض بارونات البلاد. وبيعد ذلك رفضنا بشكل صحيح هدنة 
السلطان المذكورء ورأينا من الأفضل التعامل مع سلطان دمشق؛ ومع 
الناصر صاحب الكرك» وبناء عليه تخليا للصليبيين عن جميع الأرض 
الواقعة على هذا الجانب من الأردن» وذلك باستثناء القديس ابراهيم؛ 
ونابلس» وبيسان. 

ولهذا يتوجب عل الملائكة والرجال أن يبتهجواء لأن مدينة القدس 
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المقدسة مسكونة الآن م: ن قبل الصليبيين فقط» لأن جميع المسلمين قد 
جرى طردهم منهاء وجميع الأماكن التي منذ ست وحمسين سنة لم تشهد 
دعاء لاسم الربء يقوم أساقفة الكنيسة باصلاحها وتطهيرهاء ويحتفل 
بالقداسات الآن فيها يوميا» ولذلك الحمد للرب وله الشكرء ولزيارة 
هذه الأماكن الطريق هو مفتوح وحر وآمن للجميع؛ وهذا ليس أمراً 
مشكوكاً به بل من الممكن بقاء ذلك بسعادة» وبوضع مزدهر لوقت 
طويل من الزمنء إذا ما كان المسيحيين وحدهم على هذا الجانب من 
البحرء شروعا من هذه اللحظة بعقل واحد. وبقلب واحدء ولكن 
ياللآأسف. كم عددهم كبير الذين موجودين. والذين من خلال 
الكراهية والحسد هم مضادين لناء ويسببون الاضطرابات لناء في هذه 
القضايا وسواهاء التي توسع الأرض المقدسة. 
ويناء عبد ادا ديع رهبانناء وأساقفة الكنائس» مع 0 
من بارونات الأرض؛ الذين قدموا إلينا كل مساعدة ممكنة لديهم 
تحمل على أكتافنا عبء الدقاع عن الأرض» وقد رغينا بامتلاك مدل 
إلى المنطقة. » التي تلامس أرض مصرء وبمراً أيضاً في أرض القدس. أي 
أن تقول نحو غزة.» وبهذا نلنا العون من سلطان دمشق» وكذلك من 
اام ينا سي لاسن لج ار و ل لي 
وانباك لأشخاصناء ونفقات كبيرة في المال» مع تفكير حكيم وطويل قد 
أعطي إلى هذه الأعمال؛» ومع ذلك نحن نخشى بأن يقوم الرب بأحذ 
انتقا م ثقيل» بمعاقبة العاقين الذين كانوا متراخين وعصاة ةي هذه 
0 » علاوة على ذلك» إننا نقترح. في سبيل حراسة وسلامة أرضناء 
أن نبني قرب القدسء فوق جبل الطور» قلعة قوية جداً (إذا ما نجحنا 
بالحصول على عون رجال شجعان) بها نأمل بأن تكون عملية الحفاظ 
على اللأرض أكثر سهولة. ومدافع عنها إلى الأبد. ضد الأعداءء ذلك أن 
الأشياء التي نمتلكهاء إننا ولابحال من الأحوال في وضع يمكننا فيه 
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تملكها والدفاع عنها بقوة لوقت طويل ضد السلطان. الذي هو قوي 
جدأء ورجل بارع» وذلك إلآ إذا قام المسيح وأتباعه المخلصين بتقديم 
مساندة فعالة لنا. 
مصداقية الرسالة ا متقدمة مدعاة للتساؤل 

عندما وصلت هذه الأشياء إلى مسامع كثير من المسيحيين» لم يتمكنوا 
من منح الثقة لا إلى الكلام ولا إلى الكتابة» ومرد ذلك وسبيه مسوء 
سمعة الداوية» ومثلهم 00 لأنهم قالوا بأغهم فقوي 
يثيرون الصراع بين الصليبيين والمسلمين» حيث يمكنهم أثناء الحرب 
الحصول على المال من الحجاج القادمين من جميع البلدان؛ وكذلك 
بسبب خلافاته] المتبادلة» وكذلك بسبب أن لدبهم نية باعتقال شخص 
الامبراطور» علاوة على ذلك» يمتلك الداوية في العالم المسيحي تسعة 
آلاف عزبة» ويمتلك الاسبتارية تسعة عشر ألفاً إلى جانب التعويضات 
ومختلف الموارد التي تأتي من رهباهم؛ ومن المقتنيات» التي كلها تزداد 
بامتيازاتهم» ويمكن لكل عزبة من هذه العزبء أن تجهز من دون 
صعوبة جندياً واحدأء مسلحاً بشكل جيد وأن يكون شاكي السلاح؛ 

من أجل نجدة الأرض لمقدسة» وأن يكون أيضاً مزوداً بجميع الأشياء 
التي لها علاقة بالتسليح الكامل للجندي» وعندما يتأمل المسيحيون بهذه 
الأشياء» ويتفكرون حوهاء يفترضون دوماً أنهم يفون بعض الغش» 
وأن لديهم بعض الخيانات الذئبية تحت رداء الشياه. | لأنه لولم يكن 
هناك بعض الخيانة والغعش» لأمكن لأعداد كبيرة جداً من الفرسان 
الغربيين الشجعانء أن يخرقوا جنيع صفوف المشارقة وأن يلحقوا بهم 
هزيمة ماحقة. 
إصلاح طائفتي الدومينيكان والفرنسيسكان وفق نظام البندكتيين 

وفي الوقت نفسه؛ كان الرهبان» وبشكل رئيسي رهبان الدومينيكان» 
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جاهلين بأحكام طائفتههم وقد أدينوا بشكل غير حكيم تماماء على 
افيافى تجاوزهم لأنظمة القديس بندكت» الأمر الذي أظهرناه في هذا 
الكتاب» قبل عدة فصولء» وقد عوقبوا بمارسة القسوة ة البابوية عليهم. 
وجرى توجيههم نحو طريق أفضل بموجب سلطات الرسالة التالية: 

«من أوتو الذى هو بالاذن الرباني» أسقف بورتو 010, 
للقديس روفين 850ئا8 وغودفرد 2,6008860 وبالرحمة الربانية 
كاردينال شهاس للقديس أدريان 801130, إلى جميع الذين سوف 
يجترمون هذه الرسائل؛ تحيات الرب: 

اعلموا بأننا رأيناء وبيقظة تفحصنا الرسائل الرسولية» التي لم تمح» أو 
مسح أو تتشوه في أي جزءء بل هي في شكلها الأصيل» فوجلنا 
برسوها ضهديها: » لم تتعرض نخياطته أو كتابته ولاورقه للتلف» والذي 
محتواه هو التالي: 

من انوسنت» إلخ. إلى معلم ورهبان طائفة الدومينيكان»؛ صحة 
ومباركات رسولية: إنه ليس فقط لصالح الرهبان» بل أيضا لصالح 
الدير» أنه جرى منح وقت للامتيحان وسمح به من قبل الآباء المقدسين» 
في أن يتمكن أحدهم في الحصول على نموذج عن صرامة طريق الحياة 
ذاك» وأن يتمكن الآخر من الحصول على الوقت لكي يتعلم مبادىء 
مثل الدير والرهبان» وفي أحكام القديس بندكت جاء الأمر شيا أن 
الذين هم على نقطة التحول» سوف لن يجدوا دخوهم إليه سهل جداًء 
بل حسب تعاليم الرسول» ينبغي فحصه لتبيان فيها إذا كانت الروح من 
الرب» وأن المصاعب والمخاطر القائمة على الطريق إلى السماء» يتوجب 
إيضاحها قأما: وأضيف فيم| بعد في الأحكام نفسهاء ينبغي إخباره؛ أن 
هناك شريعة؛ في ظلها عليك أن تتابع عل وس اناي فإذا ما 
كنت قادراً على الالتزام باه امك إن ل الرهبنةء لكن إذا لم يكن بإمكانك 
ارجع حراً كما أتيت تيت» وعلاوة على ذلك» فإن سلفنا البابا غريغوري» 
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صاحب الذكرى السعيدة؛ قد وضع شريعة قضت بإعطاء المستجدين 
الذين هم تحت الامتحان» قبل ارتداء الزي الديني؛ إلى الذين يعملون 
النذور الرهبانية. أو قبل أن يعملوا نذورهمء يمكنهم -إذا أرادوات 
خلال عام؛ العودة إلى طريقتهم الماضية في الحياة» ومرة ثانية» حتى نزيل 
كل شك حول هذا الموضوع. با أنه هناك في بعض الديرة» زي 
المستجدين فيها ليس متميزاً عن زي المحترفين لأن الثياب التي تعطى 
إلى الذين عملوا نذورهم تجري مباركتها أثناء الاحتراف» من الممكن 
عمل قيز بين أزياء المستجدين وأزياء المحترفين» ومع أنك بحياسك» 
لديك رغبة عظيمة لكسب الأرواح إلى الرب» مع ذلك إنه بسبب أنه 

من المطلوب ومن الموائم؛ أن لايكون حكم العقل بحاجة إلى نقاء 
الضمير» خشية أن يحصل أذى إلى الخلاص من ذلك المصدرء الذي 
صمم فقط للمنح المنفعة الروحية» قمنا نحن بناء على نصيحة إنخوانناء 
وبموجب سلطات هذه العروض؛ بمنعكم بكل دقة» بموجب فضيلة 
طاعتكمء وتحت طائلة آلام عقويبة الحرمان الكسي» » من الإقدام على 
قبول أي واحد سوف يعمل النذر في طائفتكم, أو أن يتخل عن الدنياء 
قبل انقضاء سنة امتحان» تؤسس بشكل نظامي بمثابة عون للضعف 
البشري» ولتم أي إنسان؛ بكل طريقة من الطرق» إذا كان في وضع 
المستجد أو الامتحان. من العبور» أثناء سنة الامتحان نفسهاء إلى أي 
طائفة رهبانية أخرى» سوف يظن أنها أفضلء أو يعتقد أنه أحسن إلى 
حريته الانتقال حسب إرادته؛ دون أن يعبأ بي نظام يمكن أن يكون 
معاكساًء وإذا كنا قد أمرنا قط بثبيء من هذاء نحن نعلم هنا أن ذلك 
ملغى وفارغ» أو أية رسائل تمّ الحصول عليهاء أو سيتم الحصول عليها 
من الآن فصاعداً من الكرسي الرسويء لاتقدم ذكراً وأفا 
للمقدمات؛ وإذا صدف بشكل ما وأقدمتم على استقبال أي واحد 
بشكل معاكس هذه المحظورات» نحن نرسمء بأن الذي جرى استقباله 
على هذه الصورة» هو ليس مرتبط بطائفتك؛ وأنك منل وقت تقبله 
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للاحتراف في الطائفة نفسهاء سوف تكون بالفعل معلقأء وأكثر من هذا 
عرضة للعقوبة التي يجري انزالها برهبان الطاتفة»؛ يسبب جرائم أعظمء 
لاتدع الخدد بناء عليه إلخ. صدر في مدينة كاستيلانا 08516/1888, 
في السابع عشر من حزيران» وفي السنة الأولى من حبريتنا». 

الوقمنا بناء على شكوى الرهبان الفرنسيسكان» بنسخ محتويات هذه 
الرسائل كلمة كلمة» وأن يجري تشيتها بأختامنا. صدر في سوتري -لا8ه 
11 في اليوم الثالث من حزيران». 

وجرى نشر هذه الرسائل؛ التي تمّ الحصول عليهاء في هذه الآونة من 
السئة وتعميمهاء مع الأمر بالالتزام بها | تقدم. 

ملك إنكلترا يتولى تعيين بعض ال مستشارين ا جدد 

وفي هذه الآونة عيّن السيد الملك اللورد بويتتز بيبر 002 
ععمام فارسا يقوم بأعمال القهرمان لقصرهء وكذلك بوينتز نفسهء 
وجون مانسيل !2,1130856 مستشار كنيسة القديس بولص في لندن» 
وكانا معاً شخصين حكيمين ومجربين» ليكونا مستشاريه الرئيسيين 
وكذلك المعلم لورانس من كنيسة القديس مارتن» الذي كان فيا مضى 
مقيياً كمرافق مقرب لوليم؛ ؛ الأسقف المنتخب لبلنسية» ولييج» والذي 
هو مدير لجميع مجالس الملك؛ وجميع القضايا المتعلقة بالكنيسة» فقد 
جرت ترقيته الآن ليكون قسيسه وكاهنه الخاص»ء لأنه كان رجلا 
صاحب حكمة كبيرة وخيرة. 

فرار أسقف وينكستر إلى فرنسا 

وفي تلك الآونة» لاحق أساقفة: لدكولن» وووركسي؛ وهيرفورد» 
الملك» الذي وضح أنه كان يتجنبهم؛ ووجدوه» أخيراً في ويستمنستر» 
فوجهوا الملامة إليه بحدة من أجل اضطهاده وطغيانه؛ الذي لم يتوقف 
عن تمارسته يومياً نحو أخيهم وزميلهم. ؛ أسقف وينكستر» وفي الوقت 
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الذي قدموا فيه الالتئاس بعد الالتماسء أضافوا التهديد إلى التهديد. 
وكانوا جاهزين لوضع بيعته تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» طلب 
الملك بعض التأخيرء حتى يمكنه إجابتهم حول الموضوع بدقة أكبرء 
وذلك حتى يعود رسوليه. اللذان كانا قد عبرا الألب. لأنه كان يأمل» 
من دون أدنى شكء بأمما سوف يرشوان البلاط البابوي» وأن ينفذا كل 
شيء وضعاه بذهنيهماء وتولى الأساقفة الدين تقدم ذكرهم أعلاه 
الاستجابة لطلب الملك؛ ولكن عندما شاهد أسقف وينكستر انخفاض 
حرارة اندفاعهم؛ هرب بشكل سري في العشرين من آذاره حيث ركب 
ظهر سفينة في لندن؛ في سبيل أن يعبر إلى فرنساء وقد أبحر عبر نهر 
التيمز»ه وقطع مسافة قصيرة إلى البحر» ووصل إلى ميناء القديس فاليري 
8 , قبل حمل أخباره إلى الملك؛ أو إلى أي واحد من أعوانه. 
ثم أنه انتقل من هناك إلى أبيفيل 1||9/ا©806, وهناك استقبل 
بشكل رسمي من قبل مبعوث من ملك فرنساء فقد استقبله هذا 
المبعوث نيابة عن سيده» بسرور وبهجة» وبأسارير فرحة» ووعده بجميع 
الأشياء التي نصح بها الملك؛ وبالمساعدة» مع كل مواساة وحماية» 
وأعطى يفا 0 صادرة عن سكل بأن يقوم عمدة أبيفيل بإعداد 
جميع سكان أبيفيل» وأن يجعلهم جاهزين للدفاع عن الأسقف المذكور» 
إذا صدف وأمر ملك انكلترا بملاحقته وإلحاق الأذى بهء وأن يطيروا 
وقت تطلب الحاجة إلى السلاحء وأن يقاتلوا برجولة ضد جميع 
المهاجرين دفاعاً عنه. 

مقتل غريفن بن للويلين أثناء حاولته الفرار من برج لندن 

أثناء موت الحظط وتأثيره هكذا على شؤون العالم» » كان عويفين الاين 
الأكبر ل «للويلين» أمير شمالي ويلزء مايزال محبوساً سجيئاً في برج 


لندن» وكان يتسلم كل يوم من محزينة الملك» نصف مارك لتزويده 
بالطعام وإلخ» ويسبب مكانته» ومع أن زوجته تسلمت إذنا بزيارته» 
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كان متأثراً بعمق بمشاق السجن الطويل التي كان غير معتاد عليهاء 
وفكر كثيراً حول كيف يمكنه الفرار من موضع سجنه؛ وفي إحدى 
ارح يعي حا ا الاي جار د اكد فلا 1 لين 

ره وأغطية مائدته. قام بتدلية نفسه عامودياء بوساطة الحبل نفسه) 
وذلك من أعلى البرج» وبعدما نزل بعض المسافة؛ انقطع الحبل» بسبب 
وزن جسده؛ وسقط من علو كبير» لأنه كان رجلاً كبيراء وبدين جداء 
وبهذه الطريقة دق رقبته ومات؛ وتم العثور على جسده المحزن في 
لماج عور الى رق نع ويد مدا مع نتن رار لأن 
رأسه مع رقبته كانا مدفونين تقريباً في صدره؛ بين كتفيه؛ وعندما سمع 
الملك مبذاء وبخ الخراس وعاقبهم يسبب إهمالهمء وأمر بابن غريفين 
المذكورء الذي كان مسجوناً مع أبيه فشدد الحراسة عليهء ومات 
غريفين المذكورء الذي سقط من البرج كما ذكرناء في اليوم الأول من 
اذار. 

تناقص شعبية ملك إنكلترا بسبب نفي أسقف وينكستر 

عندما نفي أسقف ويتكستره تناقصت سمعة ملك انكلترا كثيراًء في 
جميع أرجاء ء اليلدان الواقعة على هذا الجانب من الألب» واتخل 
الفرنسيون» الذين كانوا دوماً خصوم الانكليز» ذلك حيجة من أجل 
فضحهم. » قائلين: 

«انظروا إلى هناك» نحو ملك انكلتراء الكسول والمهمل بالنسبة إلى 
جميع أعداء المملكة» لكن المضطهد والمعذب لأساقفته المقدسين. ولقد 
كان هناك من قبل القديس أنسلم رئيس أساقفة كانتربري» ومن بعده 
القديس توماس الشهيادء والآن في السنوات الأخيرة المعترف المجيد 
ادموند ومثل ذلك هناك الآن الرجل التقي أسقف وينكستر الذي 
خدمه لوقت طويل بإخلاضء وكان صديقاً مقرباً منه» لكنه الآن 
يرفض أن يسمح له أن يكون في أمان السلام؛ والذي طرده؛ بلا حيا 
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إلى خارج حدود مملكته» ثم هو يطارده بطريقة عدوانية)., الأم ر الذي 
عندما بات معروفاً من قبل بونيفيس الأسقف المتتخب لكانتربري؛ قام 
صدورا عن عاطفته ولطفه الفطري؛ ولحزنه على تناقص شعبية الملك. 
فكتب بطريقة حبية كثيراً إلى أسقف وينكستر كليات مواساة؛ وإلى ملك 
انكلترا كلام تقريع» وفق الصيغة التالية: 

رسالة بونيفيس ا منتتخب لكانتربري ‏ إى أسقف وينكستر 

١من‏ بونيفيس» الذي هو بنعمة الرب. المنتخب ال حقير لكانتربريء إلى 
لالجل المع رليم الل هى يتحبيية الري أنقك ويكسي» 
تحيات في الرب 

بها أنك قدمت في رسائلك طاعتتك إليناء وللمنصب الذي نشغله 
نشكرك في المسيح من من أجل تقولك وحسبه| قضيت أنه مناسباً أن تتقدم 
بطلب إليئا بوساطة المعلم وليم» » الذي هو كاهنك» إعلم بأننا تعاطفنا 
مع شكواك؛ بقدر أن لانغضب الربء أو نخرق القانون؛ وسوف تسمع 
المزيد حول هذا من وليم المذكورء واعلم واسترح متأكداًء أنه قبل 
قدومنا إلى انكلتراء إذا لم يكن السلام بينك وبين الملك لم يسترد, بإننا 
ا ل اا 
للحصول على محصلة عادلة لهذه القضية» وبا أنه ليس لدينا خختم خا ص 
بناء استخدمنا هذا الخدم العائد هيئة كهنة بل لإقااع8, وداعاً». 

رسالته إلى ملك إتكلترا 


امن بونيفيسء إلخ. إلى الملك؛» إلخ: 

لقد تلقينا رسائل من بعض الأساقفة المساعدين في كانتربري» 
يلتمسون فيها بكل اخلاص إقامة سلام بينكم وبين الأب المبجل 
المسمى لكنيسة وينكسترء والذي تسميته قد جرى قبوطا من قبل 
الكرسى المقدسء ولذلك يتوجب تثبيته» وإننا بناء عليه.ء رغبة منا 
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في هذه المناسبة» ولأن الذي يصغي. كما يليق إلى شكوى الأب المذكورء 
سموكم بتقوى بأن تتلطفوا بأن تعيدوا الأب المذكور إلى حظوتكم؛ 
بحكم أنكم ملك صالح. وأمير يخاف الرب» وهكذا ينبغي أن يفعل» 
وبها أنه ليس لدينا ختم خاص بنا» إلخ (كما من قبل). 

كما أنه كتب أيضاً إلى أسقف هيرفورد ليشغل نفسه بيقظة وبفعالية 
بها يتعلق ببذه القضية. أي قضية أسقف وينكستر بالإقناع بالالتئاسات 
وبالتهديد. 

ملك هنغاريا يطلب المساعدة من الامراطور فردريك 

وكان ملك هنغاريا في هذه الآونة قد طرد من مملكته من قبل التتار» 
لذلك تقدم يطلب إلى بلاط الامبراطورء وطلب نصيحة فعالة ومساعدة 
ضد العدو المشترك» وجرت مداولات سرية وطويلة» إثر ذلك» وقد 
تقرر بأن يقوم الامبراطور بيد قوية بالعمل على تحرير ملكة هنغاريا من 
نير الاحتلال البربري على شرط قضى أنه عندما سيسترد الملك ملكته. 
وعندما تعود إلى الحرية والسلام بوساطة الامبراطور سوف يعد 
الأمواطوو سينا ناما له 


وبناء عليه جرى إرسال جيش كبير» وتمكن الامبراطور من تحرير 
المملكة المتقدم ذكرها أعلاه من التتار المتوحشين» لكن ذلك لم يكن من 
دون بذل كثير من المال» والتعرض لمخاطر عظيمة ولقد طردهم بقوة 
وبقدرة إلى ماوراء حدود المملكة» وكان هناك بعض الذين قالوا بأن 
هؤلاء التشار الممقوتين» قد جاءوا أولاً بموجب دسائس الاممراطور 
ومؤامراته» وكانوا بانتظار مطالبهء ومرتبطين بتنفيذ أوامره» وقد تصرفوا 

يقة تمكن الامبراطور من اخختضاع ذلك الملك ووضعه مع مملكته 
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اا 
تحت سلطانه» لكن هذا ما كان قد تهامس به الذين كانوا غيورين من 
ومثل هذا الافتراء ينبغي عدم تصديقه» وعندما على هذا صارت مملكة 
هنغاريا محررة» وعاد ملكها بسلام. صارت هنغاريا خاضعة إلى 
الامبراطورية» وصارت ملزمة بتقديم ثلاثائة فارس مع أتباعهم. للقتال 
هزيمة امراطور القسطنطينية والتجائه إلى الامراطور فردريك 


وي ذلك الوقت نفسه هرب امبراطور القسطنطينية من اضطهاد 
الاغريق» وبا أنه لم يكن لديه شيئاً في خزينته يمكنه من متابعة الحرب» 
أو الوقوف ضد الهججات المتشابعة للاغريق» هرب إلى بلاط فردريك 
الامبراطور الروماني من أجل النصيحة والمساعدة. وقام الامبراطور 
أولاً بتقديم #بديد مرعب ضد الاغريق» ثم إنه قام بشكل أكثر حكمة 
بالمناقشات معهمء وحصل له أخيراً على هدنة لمدة عام ووافق 
الامبراطور فردريك نفسه على زواج بين ابنته وبين المقدم الكبير 
للاغريقٍ واسمه بتاكيوس 881180105, وسبب هذا غضباً عظياً 
وازعاجاً لمولانا البابا وإلى البلاط الروماني كله» بسبب الشقاق الذي 
أثير بوساطة بتّاكيوس» وقامت منذ ذلك الحين كراهية قاسية جداً 
ومستمرة بين مولانا الباباء وبين الامبراطور فردريك. 
التنار يتفرقون باتجاه الشرق 
وفي الوقت نفسه. كان التنار يتربصون هناك؛ غير قادرين على 
الصمود أية مدة أطول ضد هجمات الامبراطورء لذلك غادروا المناطق 
الشالية» وارتحلوا مسرعين نحو الشرق» وعندما كانوا يجتاحون بشكل 
وحثى بعض مناطق ايران» كان هناك بعض الناس المتوحشين جداء 
والذين سكنوا على تخوم البحر الأحمر» وكانوا إلى حد بعيد خاضعين 
لسلطان مصرء وكانوا يعرفون باسم الخورازمية» وكانوا قد هربوا من 
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أمام تهبديدات العاصفة الموجاء. محاولين تجنب الاجتياح التتري» وقد 
ذهبوأ إل ساط ان عصي وططان امبر غة :وثوقاعه وصلكف مكاناً سكدوق 
به وعندما وجد السلطان أنه إذا مارفض برعونة مطالبهم سوف 
يستولون بالقوة على ماطلبوه وسيحصلون عليه بحد السيف. قال لهم: 

هناك على مسافة ليست بعيدة عن هذا المكان» يوجد بعض الناس» 
الذين يدعون باسم الصليبيين» وهم يسكنون في الأماكن الساحلية؛ 
وهم يزدرون شريعتناء وهم مثيرين للمتاعب لناء ويسببون الأضرار لناء 
ويبددون بالبقاء هكذا والاستمرار» ومركزهم المهم ومقرهم الرئيسي 
هو مدينة القدس» اذهبوا بناء عليه» واطردوهم وعيشوا حيث يعيشون 
الثمينة» وشرف تتلكو أرافى حهية» تهون بالقساو رابدن 
التي تتمناها قلويكم. وسوف تكونون من ذلك الوقت سعداء في ظل 
حمايتي» ول حماية مع شعبي » الم رسو 


رسالة الامبراطور حول إفراغ 0 ا مقدسة من السكان 

«من فردريك» الذي هو بنعمة الربء امبراطور الرومان» والأغسطس 
الدائم» وملك القدس وصقلية» إلى ابن ختنه المحبوب» رتشارد. ايرل 
أوف كورنوول. تحيات» وعواطف خالصة أكيدة: 


في راما سمع صوت بكاء ونحيب» وعويل؛ وحيرن عط وهر 
صوت» انتشر» كما أفادت الأخبار, مثل انتشار أخبار حزنناء وهو 
صوت» كما يبدو يدفعه تيار الحظ المعاكس إلى آذانناء ليوضح أن الشرور 
لاتأقي ق لوحدهاء فهناك أخبار تجلجل مثل أصوات الرعد ويتردد صداها 
ول القدس» وتعلن عن العاصفة المقبلة» التي فيها إفناء دموي لأتباع 
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المسيح» وعن السيسازة الولة لصريخ الربه لم عن التدمم ر المريع 
للمدينة المقدسة, وهذا ني أيامنا! وفتحت هذه البروق سحب السماء. 
ليس من أجل تساقط الندى, أو : زخات مطر خفيفة: بل لتهطل علينا 
بفيض من المصائب» ولبعض الوقت أنعش الحب. والايهان الصحيح. 
المسيحيين الذين نجوا من المذبحة التي عملها الخوارزمية» ليقوموا 
بالانتقام لذلك الدمارء ولتلك الفاجعة الكبرى؛ ففي اللحظة نفسها 
مؤتمرات القادة» ومع رغبة كل عسكري خاص ألهم لأن يفعل شيئاً ما 
ردا على تلك الانتكاسة» كان بطريرك القدسء يأمل بأن يحصل لنفسه 
على مجد النصر كله وكان يبحث عن كل أمير آخر؛ وشريك هناك غير 
جدير ليكون شريكاً معهه وهنا بدأ يبشر بصليبية الربء ورفع من 
معنويات الذين سمعوه» وأطبهم بشجاعة وصلت إلى حد الطيشء وبناء 
عليه قا م الجيش الصليبي» » من دون انتظار للسساعة الموائمة» وهي 
لقساعدة الأكدر أي في الحرب؛ في يوم الاين قبل عمد انديس لوكا 
الإنجيلٍ» وهو مكوّن من -تميععم أنواع الفرسان الأجانب» قام أفراده 
بإلقاء أنفسهم على الخوارزمية المتقدم ذكرهم. الذين كانوا متوقعين 
للهجوم؛ وكانوا مستعدين للمقاومة؛ وهكذا حدث في هذه المعركة 
السيئة الطالع» أنه لم ينج أحد من جميع الصليبيين» من القتل» ٠أو‏ من 
الوقوع بالأسرء ونجا آخرون -وكانوا قله قليلة- بفضل وسائل 
التفريج التي واجهوها أثناء فرارهمء وكان معظم هؤلاء من الذين م 
يندفعوا بطيش إلى وسط حومة القتال» حيث كان هناك قرع للسلاح» 
وزمجرة ضربات المتنازلين» وكان الذين نجوا من بين جميع بارونات 
الأرض المقدسة» ومن عساكر مملكة القدسء ومن بين جميع عسكربي 
رهبان الداوية» الذين بعثوا بثلاثائة» ومن اسبتارية القديس يوحناء 
الذين كانوا قد أرسلوا مائ: ثتين» ومن بين جميع الذين حشدهم فرسان 
رهبان القديسة مريم للتيوتون» كان الذين نجوا من هؤلاء ليس أحداء 
إل البطريرك المتقدم الذكرء واللورد سيمون دي مونتفورت (الذي كان 
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حامل علم المملكة» وقائد المقدمة) وأربعة فرسانء وعدد ضئيل جداً 
من تحدم الداوية» وتسعة عشر من الاسبتارية» وثلانة خدم فقط من 
خدم الفرسان التيوتون» فهؤلاء فقط الذين عادواء ولقد عادوا إما 
لحسن حظهم؛ أو بوساطة الفرار» وكان هناك رجال من ذوي الشهرة 
مثل أسقف اللد» وصاحب حيفاء قد سقطا على أرض المعركة» وقد 
أصيبا بجراحة ميتة» وقد أصيب وولتر أسقف يافا بجراحة قاتلة؛ أما 
رئيس أساقفة صور الذي لم يمت من جراحاته فقد ألقى به في السجن» 
وقد علم سمونا بهذه الأشياء كلهاء من الرسائل التي أرسلت إلينا من 
بيت رهبان القديسة مريم للتيوتون. 

وتسبب هذه المحصلة المحزنة للأشياء» وتقدم في ذاتها سبباً للأسى, 
وتسحب المرارة من قلوبناء ومن قلوب جميع أمراء الإيهان المسيحي؛ 
وهي تستحق انبوار فيض من الدموع من أعيئناء بسبب طبيعة الفاجعة» 
لأنه تقدم عليها خطأ كبير» وتبعها كثير من الإهمال» لأنه بالاضافة إلى 
إثارة هياج الفخار الديني للداوية» الذين عاشوا على موارد بارونات 
الأرضء لقد أرغموا يبحرب غير عادلة وغير حكيمة سلطان مصر على 
طلب مساعدة الخوارزمية» وذلك في ازدراء كامل لمعاهدتنا الملكية التى 
عقدناها مع ذلك السلطان» ومعنا بيني رهبان القديس يوحناء 
والفرسان التيوتون للقديسة مريم» وقد أظهر هؤلاء الذين تقدم ذكرهم 
سذاجة طفولية؛ ودليل على الحماقة وذلك عندما وضعوا ثقتهم في 
البرابرة المتلبذيين» متوقعين أن يجدوا الوفاء لدى الخونة» فباستخدامهم 
لوسائل غير أمينة» اتحدوا مع سلطانيٍ دمشقء والكرك» اللذان لم يختلفا 
عنهم بالعقيدة فقط. لابل تفاوتا معهم بالمصالح» وكان الهدف من ذلك 
تقديم العون ضد الخوارزمية والسلطان» وكانوا بهذا كمن أرسل 
بكميات من الزيت لصبها فوق النار الملتهبة. 

وبناء عليه حسب| سمعنا بشكل واضح. وروي لناء من بعض 
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الرهبان الذين قدموا من المناطق الأجنبية» استقبل الداوية السلطانيين 
المتقدمي الذكرء مع أتباعههما في أرباض بيوتهم؛ أي بيوت الداوية مع 
الفرح و الاحتفالات؛ وسمحوا لهم بموارسة شعائرهم الوهمية» وأببتهم 
لمدنية» مع الدعاء باسم عمد (صلى الله عليه وسلم)» ول يعد من 
عكر إبعاد هؤلاء ا وجهت 0 ا ولابأي شكل من 
رحد حاف رلك الس ورك متا يولك العدوائية؛ 
لابل أظهروا بشكل واضح جداً أن الحنث 0 
بهء هو الذي قاكمين به أما سلطان حمصء الذي أرسله سلطان دمشق 
لساعدة الذين عملوا تحالفاً للقتال ضد سلطان مصر» والذي لم تكن 
لديه أمال بنيل الخير على يدي سلطان مصرء فقد هرب» ونجا من 
المعركة مع خمسة فقط من رجاله أما بالنسبة للبقية» فإنهم بعد صراع 
لير ل حروا 3 لاد تخير الى فح رطاطع كل إل ملظا 
الكرك» من دون قتال» ولاحتى مايشبه القتال» وهكذا صفوا أنفسهم 
على جانب الذين اقترنوا مهم في قلويهم» وعلاوة على ذلك إن الإهمال 
الشديد الذي هو الخطوة الأخيرة نحو الدمار» عندما تكون سلامة 
واحد معلقة على عصاء ويلفظ كل خطرء ويهددنا بدمار سريعء 
وبالئيسة لزعماء الشريعة الأرثوذكسية تجرهن أمدر كن ينا 
أرثوذكس- لايمكننا أن نكتب عنهم من دون ألم كبير بعيدين عن 
التفكن حول ترميم 0 هذه المأساة المحزنة» باستثناء التنهدات» وفق 

يقة أجدادناء من أجل مثل هذه الأحداث المؤسفة:. ولكن وكأن 
المفورة] كن حوور اسم » أو الإيهان المسبيحي؛ على نيتم 
بج راحاتناء» وم نهتم حول أوجه المعالجات؛ فالرب قد طاردناء ونحن لم 
نتشكى» فنلحن محاطون من كل جانب بأسقفنا المحترقة» ومع ذلك لم 
نركض من أجل احضار الماء» لابل كل واحد متمجد مسرور في سوء 
حظ الآخرء ففى المكان الأول الوحشية الجديدة للتنار قد أذهلتناء وفي 
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المكان الآخر هناك النكد القديم للشعوب البربرية يحرقنا ويعذبنا. 


ثم هناك في الأماكن الأخرى الخيانة المخجلة للبيترنيين التي قد 
أغضبتناء وفوق كل شيء؛ خيانة الذين يضعفون الامبراطورية المقدسة 
في إيطاليا بو بوساطة أعمال عصيانهم؛ حيث أنهم بذلك يعيقوننا عن 
اخضا اع الشعوب البربرية إلى الامبراطورية المسيحية» وفقاً لما تطلبه 
ا ل 5 
قبل الأعداء المعلنين» أو من قبل عذاب الأعداء المتخفين» والشيطان 
يعمل بشكل متواصلء وهو متيقظه بينا سمعان نائم» ونحن غير 
متسامح معنا هناك» حيث يمكن للنوم أن ينعش أعينناء وللرقاد أن 
ينعش قلوبناء وانبضوا بناء عليه أيها الرجال الشجعان. واحملوا 
سلاحكم وترستكم للانتقام لأذى أيامناء فهي مدونة بشكل أننا 
لايمكن أن نتجنبهاء والرب هو الشاهد عليناء بأننا قدمنا دوماً بكرم 
زائد العون لمساعدة الأرض المقدسة؛ أكثر بما طلبته من عون من 
الآخرين؛ لأننا نعتقد أنك لست جاهلاً بالعسكريين من وراء الألب» 
الذين هم قوم يحبون القدال» وكيف أنهم حملوا شارة الصليب الرائ 2 
وعهدوا بأنفسهم لخدمة الأرض المقدسة» ثم كيف دعوا بوجوب أن 
يعهد بها إلى مقدم مشهورء وأن يجري توجيهها من قبل الذين كانوا 
يعبرون البحر» فلم يرفض سمونا منحها التأييد بموافقتنا. 

علاوة على ذلك» لقد عرضنا شخصناء » أو شخص ابنناء أو أي قائد 
اح ا ل الك 
يصاحب اللبيش ألف فارس مأجورين» نحن سوف تتولى الدفع | 
باستمرار؛ للمساعدة في مثل هذا الشيء الجيده وبناء على هذا أرسلنا 
بيرارد 2,8612310 رئيس أساقفة بلرمء وأسقفي ريغيو 60010 , 
وفلورانساء وكذلك غ. 6 أسقف سوسة المحببين منا والمقربين 
إليناه إلى غريغوريء الذي كان آنذاك الحبر الأعظم الحاكم؛ وذلك 
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ليكونوا بمثابة نواب خاصين من سموناء ليسألوه لاشيء أكثر من الحاية 
سبوساطة حارس أمين ومناسب- لناء ولأولادناء ولامبراطوريتناء 
ول مالكناء ولكي يمكن أخيراً إرجاع اللومبارد المعاندين الوقحين 
والعصة عليناء إلى معاودة الاعتراف س-حسبها متوجب عليهم أن 
يفعلوا- بالحقوق وبالسيادة العائدة إلى الامبراطورية الرومانية؛ ومن 
أجل أنه عندما يشاهد العصة المتقدم ذكرهم أعلاء. أن إتحادهم, أو 
بالحري» تآمرهم قد جرى تدميره؛ وقتها يمكن أن يدفعوا من أجل أن 
يسددوا لنا مواردناء مثلما يفعل رعايانا الآخرونء وكما تدفع الدول 

الأخرى إلى ملوكها وسادتها الشرعيين. 

ثم إننا بعدما قدرنا الظروف, وأحوال الزمان» رأينا مسبقاً ماوقع 
حالياًء وارتعبنا منه» (مع أن معرفة الذي سيكون هو أمر مرفوض 
ولايمكن معرفته من قبل إنسان فاني) لأن شرور الأيام قد اتسعت 
بشكل كبير» وأنه في سبيل دمار ايطاليا سمح البابا الحاكم للكنيسة؛ 
بموافقة مع البابوية وتنسيق بزيادة عدد أعدائناء وغريغوري البابا الحاكم 
قد مات,. وقد ضعفت السلطة البابوية يخلافات هذا الوقت وتمزقاته. 
والذي يحكم الكنيسة الآنء والموضوع على رأس البابوية» قد قدمنا له. 
بوساطة مندوبيئا مقترحات أكير بكثير» ثما كان من قبل» وهيى 
مقترحات ما من أحد فكر مصيباً قطء أن من الحق جواز رفضهاء وعدم 
قبولاء وهذه المقترحات» هي أننا بعد اعتادنا على مولانا الجبار يسوع 
المسيح. الملك المتتصرء صرفنا أنفسنا لآن نحمل على أكتافنا حملاً ثقيلاً: 
وأن نثقل أنفسنا بجميع شؤون ماوراء البحرء وعلاوةعلى ذلك فيا 
يتعلق بالعاصفة المهددة للتتارء وبالمخاوف من جهة امبراطورية 
القسطنطينية» فذلك سيكون وفقاً لما قدمه الرسول المتقدم لسمونا من 
تعليمات إليكم وإلى الملوك الآخرين والأمراء. 

آدء كم كانت الفوائد كبيرة» التي كانت ستكون بعد حين» لفائدة 
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الصالح العام) من الترياق الذي تم عرضه من قبل اخلاصناء في الوقت 
الذي كان من الممكن فيه معالجة الضعف. وذلك قبل وقوع الضربة 
الثانية من الحظ المعاكس» وتوجيهها ضد الجر ومضاعفة الام الندبة 
الأولى» ونحن لانعتقد أن الأمور ينبغي أن تترك هكذا لليأس أو 
للموت من دون التفكير بعاللاجات هي تمكنة وينبغي العودة إليهاء 
وبالنسبة إليناء إن جبروتنا لايهانع في المساهمة في خطة مفيدة من هذا 
النوع» لابل إننا نعد بتقديم مكاتبنا الجيدة برغبة أعظمء ولأننا نشاهد 
بأن الفأس قد وضع عند جذر الشجرة» نقدر أنه بات من الضروري 
بالنسبة لنا ولجميع أمراء الإيهان الصحيح؛ أن يقدموا بناء عليه 
المساعدة» حيث مادامت إيطاليا على كل حال بسلام معناء وممتلكاتنا 
وحقوقنا التي تمتع بها أبوينا الأقربين بسلام في كل من الامبراطورية 
والمملكة» حيث عادت إلينا ومعنا بسلام» فإنه بذلك استرد حناحانا 
نشاطهماء وتماسك ريشههاء فبهما يمكن أن نحلّق عالياً بأمان أعظم. 
صدر في فوجيا 28 ., في السابع والعشرين من شباءطه في 
العلامة الثالثة»). 
'رواية موجزة حول الفاجعة ا مذكورة أعلاه 

لسوت ار التي ورد اذكو أعلاه» والتي 
الاج عهل العري لكوم كان المدية, فرت الطريرلة المذكتوي 

مع أسر أهل المدينة بكل سرعة إلى يافاء للالتجاء هناك» وقام الخوارزمية 
ا الفارين» واصطيادهم لقتلهم» برفع أعلام 
الصليبيين -الذين كانوا قد هربوا فجأة- فوق شرافات أسوار المدينة» 
ونتيجه ة لهذاء» فإن بعض الصليبين الذين كانوا متخفين خارج المدينة» 
تركوا أماكن تخفيهم؛ وامتطوا خيولاً سريعة» ولحقوا ببني جلدتهم 
الصليبين» » بموجحب عواطف روح الأخوة. ودعوهم للعودة. وَاغلتوا 
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بأن رفاقهم الذين بقيوا في المدينة» قد انتصروا بسعادة على أعدائهم. 
ورفعوا أعلامهم بسرور فوق الأسوارء وبناء عليه عادواء لكن عندما 
حملوا أنفسهم مع شعور بالأمان» ودخلوا إلى المدينة؛ أو إلى أحوازهاء 
كان القوم المتقدم ذكرهم مسلحين حتى أسنائهم وكانوا ممستعليين من 
قبل» ولذلك انقضوا على الصليبيين الفارينء وقتلوهم جميعا بحد 
السيف» ثم قام قومنا الذي بقيوا سالمين ولم يتعرضوا للأذى في المان 
والقلاع الأخرى؛ فحشدوا جيشاً كبيراء وترزوا بال جاء علي الأنقام 
لدماء إخوانهم 4 وأن يكون انتقامهم من أعدائهم دمويا وبأيدي ثقيلة) 
ا ل ا ا 
الامبراطور المكتوبة أعلاه» وهكذا كان نصيب الأكثرية القتل» وكانوا 
قلة الذين جرحوا والذين نجوا بالفرار» بعدما تركوا أعداءهم 
يتفاخروك بالبصز الدكري الذي نالوه ه عليهم؛ وذلك حسي| اعرف 
الأعداء أنفسهم بأفواههم؛ بعد المعركة» التي استمرت من الصباح 
الباكر حتى وضع حلول ظلام الليل خباية لحاء لأنه لم يعد بمقدور أي 

من الفئتين تمييز الأخرى. 

رجاه عر اعر فيا تن متقة الالنهازة القن 


«إلى اللورد م. /1 دي ميرلي 01/611208 الأعظم قوة: يرسل 
تحياته غ. 6 من القلعة اللجدييدة (نيوكاسل) الذي هو بنعمة الرب 


المقدم اللتواضع للدير المقدس في القدس» والوصي على الأتباع الفقراء 


من المعلومات الواردة في رسائلنا التي أرسلناها لكم في كل عبور 
يمكنكم أن تروا با فيه الكفاية من الوضوح. كيف سارت شؤون 
الأرض المقدسة بشكل سيء؛ وذلك بسبب النزاعات التي كانت قائمة 
منذ زمن طويل» وذلك في وقت عمل الحدنة» وفيا يتعلق بالارتباط 
بموقف الدمشقيين ن ضد سلطان مصرء ونحن نرغب أن يعلم معاليكم 
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بالأحداث الأخرى بعد انقضاء الهدنة. حيث اعتقدنا أنه من المفيد أن 
نخبركم أنه في حوالي بداية الصيف الذي انصرم أخيراء تصالح سلطان 
دمشق مع السلطان الناصرء صاحب الكرك,. يبعدماكانا من قبل 
متعادلين» فقد أقاما سلاما فيا بينهماء ودخلا بمعاهدة مع الصليبيين» 
على شرط أن يعيدا إلى الصليبيين جميع مملكة القدسء والأراضي التي 
كانت بمحوزة الصليبيين قرب + غبر الأردن؛ إلى جانب بعض القرىء التي 
احتفظوا بملكيتها في الجبال» ومقابل ذلك توجب على الصليبيين أن 
يعطوهم كل المساعدات التي بإمكانهم في قتال سلطان مصرء وتمت 
الموافقة على شروط هذه المعاهدة من قبل الفريقين» وشرع الصليبيون 
يتخذون أماكن استقرارهم في المدينة المقدسة» بين) بقي جيشهم في غزة» 
برفقة جيش السلطانين المتقدمى الذكرء لمناوشة سلطان مصر ومضايقته, 
وبعدما انخرطوا في هذا العمل لبعض الوقت» وصل بطريرك القدس 
من بلاد ماوراء البحرء وبعد استراحته جسدياً لبعض الوقت. حرّكه 
الشوق لزيارة ضريح ربناء وانطلق ليقوم بذلك الحج» حيث كنا أيضاً 
برفقته» وبعدما وفينا بنذر حجناء سمعنا في المدينة المقدسة» بأن حشداً 
لاعدد له» من الجنس المتوحش والعنيد» والذين يعرفون باسم 
الخوارزمية» قد قام بناء على استدعاء سلطان مصر وأوامره» باحتلال 
جميع 00 من أراضينا المجاورة للقدس» 
وتغطية وجههالء ؛ وقد جعلوا كل نفس حية طعياً للموت. بالنار 
وبالسيف. 


وجرى عقد مؤتمر حول هذه المسألة» من قبل الصليبيين» الذين كانوا 
0 وبما أنه لم يكن بمقدورهم مقاومة هؤلاء الناس» 
تب بشكل عقلاني» بأن يقوم جميع سكان القدس من كلا الجنسين؛ 
ا ا ا 0 من الفرسان إلى يافاء 
بحكم أنها كانت مكاناً أميناً للالتجاء إليه وني تلك الليلة نفسهاء 
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ونسيننا نينا مداولاتناء اقندنا قومنا بحذر إلى خارج المديئة: وسرنا 
وجدة بق لعفب البحافة حيية اير العو الأكقن تدهرا زنا 
نفسه» وذلك بسبب تدخل الشيطان الذي هو عدونا الماكر القديم» وقد 
رفع القوم المتقدم ذكرهم على أسوار المدينة بعض الأعلام التي تتركها 
الفارون خلفهمء حتى يمكنهم بهذه الوساطة إعادة الغافلين» بمنحهم 
الاعتقاد بأن الصليبيين الذين بقيواء قد هزموا أعداءهم, وبادر بعض 
أتباعنا من الصليبيين بالإسراع خلفناء لإرجاعناء وبعثشوا الطمأنينة 
ينفوسنا بملامح مشرقة» وأعلنوا بأن أعلام الصليبيين؛ التي يعرفونها 
معرفة جيدة؛ قد رفعت فوق أسوار القدس» وذلك بمثابة علامة على 
أنهم هزموا الأعداء» وهم ببذا قد خدعواء وخدعونا معهم أيضاء وبناء 
عليه عدنا ونحن مسرورين واثقين إلى المديئة المقندسة» ظانين أننا سوف 
نسكن هناك بأمان» وقام كثيرون انطلاقاً من مشاعر التقوى» واخرون 
بأمل الاستحواذ على مواريثهم والاحتفاظ بهاء بالاندفاع من دون حذرء 
فعادوا إلى المدينة نفسها أو إلى أرباضهاء وسعينا نحن على كل 
حال- لثنيهم عن هذا كله خائفين من خيانة من هؤلاء القوم 
الغادرين» ولذلك تخلينا عنهم وغادرناهم» وحدث بعد أمد وجيز من 
مغادرتناء أن قدم هؤلاء الخوارزمية الخونة بقوات كبيرة» وطوقوا 
الصليبيين في المدينة الملقدسة» وحملوا عليهم حملات عنيفة يومياء مع 
الجيلولة بينهم وبين الدخول إلى المدينة أو الخروج منها بكل وسيلة من 
الوسائل» وأنزلوا بهم البلاء بمختلف الطرق» وبسبب هذه الحجمات؛ 
1 ار إلى حالة اليأس» واتفقوا جميعا على تعريض 

نفسهم لحظوظ مخاطر الموت على أيدي العدوء وبناء عليه غادروا المدينة 
أثناء ثناء الليل» وارتحلوا وساروا شوق الطرقنات في امناطق الهجورة من 
الجبال» سحيو وصلوا جيرا إلى مر ضيق» وهناك وقعوافي كمين للعدو. 
الذي طوقهم من جميع الجهات» وهاجمهم بالسيوفه والنشاب» 
والحجارة» وغير ذلك من الأسلحة» وقتلهم» ومزقهم» وقطع إل أشلاء 
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خصيو ال د سبعة آلاف من الرجسال والنساءء؛ وذلك وفقاً لأصح 
الاحصائيات» حتى أن دم هؤلاء المؤمنين» قد جرى على جوانب الحبال 
مثل الماءء وذلك كما رأيتته وأنا حزين؛ وأخذوا الشباب والعذراوات 
معهم إلى الأسرء وعادوا إلى المدينة الملقدسةة» حيث قطعوا أعناق 
د والرجال لفون الميعفاع الذيج كائوا قن فادوية عل حمل 
امع ترا تر ال 


وبعد مرور بعض الوقتء وبا أن وحشية هذه الجريمة الكبرى؛ التي 
لايمكن التهاون نحوهاء أثارت المشاعر الدينية لدى جميع العا يو 
ودفعتهم إل الاقام من الزهانات التي أسلمقت بخالقهم» ولذلك جرى 
الاتفاق الاجماعي بأنه يتوجب علينا جميعاً بعد طلب المساعدة من 
الوحت ذاه أشيها وتطيدياء » للاشتباك بمعركة مع هؤلاء القوم 
الخونة» وبناء عليه هاجناهم» وقاتلناهم من دون استراحة من الصباح 
الباكر حتى انتهاء النهار» عندما حال الظلام بيننا وبين التمييز بين قومنا 
وبين أعداتئناء وقد سقطت أعداد كبيرة من جانبناء كانت أربعة أضعاف 
ماقتل من أعدائناء فهذا ما أمكن معرفته بعد القتال. 


وني اليوم التالي (عيد القديس لوقا الانجيلٍ) كان فرسان الداوية 
ا م أنفسهم؛ قد استردوا شيئاً من قوتهم» فاستمدوا 
العون من عليين» مع جميع الرهبان الآخرين الذين كرسوا أنفسهم لحذه 
الحرب» وأوقفوا طاقاتهم عليهاء واحتشد جميع الصليبيين في الأرض 
المقدسة» بناء على دعوة وإعلان من البطريرك» وتحت قيادته» واشتيكوا 
بمعركة هي الأكثر دموية مع الخوارزمية المتقدم ذكرهمء؛ وحمسة آلاف 
فارس مسلم آخرين كانوا 5 يقاتلون تحت قيادة سلطان مصر» وذلك 
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بعد انضمامهم مؤخراً إلى هؤلاء الخوارزمية؛ وجرى قال حاد من على 
الطرفين» ولم يكن بإمكاننا تجنبهمء » لأنه كان هناك جيشاً قوياً وكبيرا عن 
جانبيناء وكنا أخيراً غير قادرين على الصمود في وجه مثل تلك الحشود: 
لأن قواتاً جديدة غير متعبة من الأعداء, تابعت التدفق عليناء ذلك أنهم 
كانوا عشرة ة أضعاف تعدادنا؛ وكنا منهكين وجرحى. ومابرحنا نشعر 
بتأث, ثير المعركة التي وقعت مؤخراء ولذلك كنا مرغمين على الفرار 
تاركين لهم ساحة المعركة» مع نصر دموي وغاني جداًء لأن أعداداً كبيرة 
سقطت من على جانبهم كانت أكثر ما سقط من على جانبناء وقد 
سوعدنا كثيراً من قبله الذي هو حافظ للأرواح؛ حتى أنه لم ينج مائة 
بالفرار» لكن طوال ما كنا قادرين على الصمود» شجعنا بعضنا وواسينا 
بعضنا بعضاً في المسيح» وقاتلنا بدون تعب وبشجاعة: ما أدهش 
أعداءناء حتى وقعنا أخيراً بالأسر» وهو ما حاولنا أن نتجنبه» بأن نقتل» 
ولذلك قال العدوء فيما بعد. وهو مندهش, إلى أسراه: (أنتم عن طواعية 
ألقيتم بأنفسكم في طريق الموت» فلاذا كان ذلك»)؟ وعلى هذا أجاب 
الأسرى قائلين: «كنا نفضل بالحري أن نموت في المعركة» ذلك أننا 
بموت أجسادناء نحصل على التمجيد لأرواحناء وذلك بدلاً من أن نفر 
بدناءة» فمثل هؤلاء الناس» هم بالحقيقةة. يُخاف منهم كثير» 
وسحقت في المعركة المأكورة» قدرة الصليبيين» وكانت أعداد الذين 
قتلوا من على الجانبين لاتحصى» وج رى قتل مقدمي الذاوية 
والاسبتارية» وكذلك مقدمي الطوائف الأخرىء مع فرسانهم وأتباعهم؛ 
أما وولتر كونت بريين 811807886, واللورد فيليب دي مونت 
فورت» والذين قاتلوا تحت لواء البطريرك» فقد جرى مزيقهم إلى 
أشلاى ونجا من الداوية ائينه عيشر افقطه وستة عشر من الاسبتارية؛ 
وكانوا فيا بعد أسفين» لأهم أنقذوا أنفسهم. وداعاً). 


كيلف استهدف الا نكليز رهفى ذير العبودية البابوية 
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بينها كان الجنس البشري هكذا مضطرباً كثيراء بوساطة عدد كبير من 
العواصف. في سورية» وفي انكلترا أيضاًء والبلدان المجاورة لمها: 

لعبت القدرة اللاهوتية بالأشياء الإنسانية 

لآن البلاط الروماني» الآن في أيام بابانا الجديد» انوسنت الرابع؛ قد 
اللسعاات بن انيه وتابع دون توقف --عل عكس جميع 
أمالنات | متخراج مواردنا بوساطة رايع 'يوقية وقيحة؛ وتفجر الآن 
عد م الرضا الذي شعر به الاتكليز طويلاً واعتمل في قلوبهم؛ نتيجة 
لدان عل شك تكاات فرق وذلك بعدما تمخض طويلا 
وتكلموا بشكل مكشوف» لأنه لم يعد بإمكانهم حبس أنفسهم. ولأن 
صيرهم صار إهمالاً وتراخياً وصار تواضعهم غير مفيد أبداء لابل 
بالحري مؤذيا وفي مؤتمر جرى عقدهء جرى التصريح بالاعتبارات 
التالية لصالح الملك والمملكة: 

إذا ماقام البابا بالنظر بعين عقله إلى أوضاع الكنيسة الأولى في 
انكلتراء وكيف كانت في عمرها الوسيط» وكيف هي الآن» هو لن بز 
أساسات الكنائس» واللاهوتيين» ولن يقوم بظلمهم والضغط عليهم 
على هذه الصورة. أو أن يدعيء أو أن يستخرج من الكنائس» التي 
ليست كنائسه. لأنه بموجب تبشير القديس أوغسطين» الذي هو رسول 
الالكليز جرى تحويل الملك ايثلبيرت 210916814 إلى الإبيان 
بالمسيح» وأسس كنائس: لندن» وروكسترء وكانتربري» ووضع رجال 
دين وكهنة في مكان أول» ورهبان في مكان آخرء وعيّن | إليهم مايكفي 
من الأراضي والممتلكات من أجل عيشهمء وأوكل إليهم وظيفة واحدة 
هي أداء القداسات في الأماكن المعينة إليهم» وصب الحمد والشكر إلى 
الرب في الليل والنهارء ومنح الصدقات» وممارسة أغوال التسورق 
الأخرى. وديم الضيافة إلى الفقراى وفقاآ لطاقة قة إمكاناتهم» ووفق 
الطريقة يا نيا قدم الملوك الآخرون الهبات إلى الكاتدرائيات 
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الأخرىء وإلى الكنائس الكهنوتية والرهبانية» وهو مايمكن رؤيته 
لدى تفحص تعلي|تهم وقوائم أعطياتهم» وهم على كل حالء لم يعطوا 
هذه المقتئنيات بكرم مطلق» بل كانت مفرونة بثلاثة شروط دائمة» 
فالأشياء ل إليهم هي من أجل الفائدة العامة للمملكة؛ أي 
من أجل الحملات العسكرية» ومن أجل ترميم وإصلاح الجسسور 
والقلا لأنه بهذه الوسائط يمكن صد هبجات الأعداء, وإذا كانت 
هذه الأشياء يلاع علدت قل أعطيثت من الأوقاف» ومن الايجارات 
المدنية للملك والأمراء؛ إلى الأماكن الروحية فأي حق نحن 
نسأل- يمكن لأساقفة هذه الأماكن» كأناس مثبتين في الكنائس 
الكاندرائية» وكذلك رعاة الديرة والراعيات؛ يمكنهم من دون إلحاق 
الأذى بحق الآخرين- تحويلهم إلى استتخدامات واحد آخرء أو 
استخدامات أخرى؟ خاصة إلى الاستخدامات التى منها صدر 
الذبحء والغنانتوسفات:اللسناي الأدعتدينا سنال تطرس قناساة: 
امولاناء إذا ضربنا بالسيف)؟ أجابه الرب: «ضع سيفك في الغمدا؛ 
ومجدداً إذا ما جصرى إرسال الموارد الأساسية لرجال الدين في انكلترا 
إلى إيطالياء من أين يمكنهم تأمين الوسائل لترميم يم الجمسور والقلاع؛ 
ومن أجل الحملات العسكرية نا كان ري ومن أين يمكنهم 
الحصول على الوسائل لإبداء الضيافة؟ وكيف سيكونون قادرين على 
البقاء ف الأماكن المعينة إلبهم؟ ومحددا هناك شرور أخرى» فالذين 
سيذهبون من الكلترا إلى البلاط الروماني؛ يمكن أن يتعرضوا إلى 
الأذى على أيدي عمال الامبراطورء فالذي هو واضح وملموس ب فيه 
الكفاية» أن أراضي الامبراطور مفصولة فقط عن انكلثرا ببحر ضيق؛ 
من الممكن عبوره بتيار مدّ أو جزر واحدء وبا أن الامبراطور ذاهب 
الآن إلى تلك الجهاتء يخشى أنه إذا مااستثير الامبراطور على هذه 
الصورة أن يقوم بغزو المملكة كعدى وذلك حسها قال المعلم 
وولتر دي أوكرا 06083 بمحضرة ة الملك أثناء مؤتمر عام للبارونات 
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في لندن» عندما رجا الملك بحرارة عظيمة؛ باسمٍ الامبراطورء بأن 
لايسمح بجمع المكوس من المملكة؛ سواء من الكهنة أو من العلمانيين» 
في سبيل مساعدة البابا ضد الامبراطور. وأعطاهم بالوقت نفسه أن 
يفهموا بشكل مكررء أنهم إذاافعدرا كذلك» سو شون خرويه 
لاتخصى في المملكة. وأن املك ولبلاء المملكة سوف يكشطون أنفسهم 
إلى العظام. 


ومجدداً قام الملك بناء على نصيمحة الكنيسة ورغبتها وطلبهاء فأعطى 
احته بالزواج إلى الامبراطورء وهي التي إلبه أعطت أولاداء هم بشكل 
واضح من جنسناء ومن الدم الاتكليزي؛ فما الذي يكونه إذا ما أسهمنا 
بالمال ضد الامبراطورء غير تدمير هؤلاء الأولاد الذين نبعوا من 
أمئتنا؟ لاسمح الرب بذلك» وماذا أيضاً سوف تكون النتيجة سوى 
منع الامبراطور من مساعدة ملكنا في استرداد أراضيه؟ ومجدداً لو أن 
البابا قام بتقدير النوازل والخسائرء التي لحقث بانكلتراء على يدي 
الملك الفرنسي لويس» الى شراعياة والدي ل يفير لاكنائس ولا 
لأموتيية بل | إنه مب كل شيء إلى درجة أن أساقفة انكلترا بات من 
الصعب عليهم التنفس بحرية منذ ذلك الحين فصامداء | إن البابا لو 
قدّر ذلك لما أقد م على تكديس النوازل فوق النوازل ثم فوق النوازل» 
لاد خطة أل بلقام دير للخسادر التي للقت بالكيسة. 
ومن ثم إرسال جيوشه وبعثها ضد العدوء وهو أمر كان قادراً على أن 
بفعله على الرغم من أن ملك انكلثرا عارض ذلك- دون أن يطلب 
مخ الأميراطور الساعد ةفيك الل والمملكة. 


وجدداً لدى الكنيسة ذهباء ولديها ميراثهاء وعندها مدن» وحصون 
وقلاع» م أنهم قد يكونوا غير كافين للنصدي لثل هذا الأمير القوي» 
يمكنها أن تستدعي إلى بين يدبها منافع | الايطاليين والرومان التي 
منحتهم إياهاء وهم ليس عددهم صغيرأء وكذلك في انكلثراء وفي 


- 032 © 


1/744 
بلدان أخرى» ومن مجييبات أولقفك الذين أفادتهم كثيراً» حيث 
يمكنها بذلك صنع ترتيبات عدوانية» ولكن ليس بمواردناء التي هي 
لم تمنحنا إياهاء والتي ندين نحن بها إلى أولياء نعمتنا فقط» الذين أعطونا 
كل ما يستطيعون» وحم الاب تلينا عدم كتاج إذا ماحدث 
وطلبوهاء وعل البابا أيضاً أن يتذكر أنه أثناء عذاب الاسرائيليين 
وضائقتهم» أطلق فرعون سراح الكهنة واللاويبن وحررهم من دفع 


أي مكس مهما كان نوعه. 
للك اد يعني ال اليتوين كوي 


وبناء عليه ثار الملك» بسبب هذه المضار» وغضب من الشسره 
المضاعف للرومان فكتب إلى البابا كما يلي: 

«إلى الأب الأعظم قداسة في المسيح مولانا إنوسنتء الذي هو 
بنعمة الرب الحبر الأعظم؛ إليكم من هنري الذي هو بالنعمة نفسها 
ملك انكلتراء إل؛ صحة وقبلات إلى قدميه المباركتين: 

كلما أخضع الاين نفسه أكثر إلى رغبات أببه وأظهر نفسه أكثر 
سداد واخلذها لإطاعة أوامره» كلما استحق الحصول عل حماية أبيه» 
0 و 2 وخحلمتئه دي هذا 0 أظهرنا ا 0 
كل شيء وخلال كل شيم ومع أنا وجدنا في بعض المضايا التمقة ب 
أنفسنا ا بشكل 0 5 رم الأبوي» و ذلك 
وبلدان للد ساسم كر فا يم 
بدرجة شفيفة» وفي الحقيقة أثقلت الكنائس الانكليزية بكثير من مثل 
هذه الاثقالات» ومن هذه النوعية؛ | إلى حد أنه ليس فقط أولياء نعمة 
الكنائس وحماتهاء والذين واجبهم هو هبة المنافع اللاهوتية» قد سلبوا 
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من حقوقهم؛ بل إلى جانب هذا ققد جرى التخلٍ عن كثير من أعبال 
الإحسان» لأن المناذ فع التي منحت بالعادة من أجل أعمال 
الإحسان» ال 0 ؛ هي وجميع الآخرين 
تقريباء قد أنبكت بوساطة مراسيمكم؛ وبا أن الكرسي الرسولي عليه 
أن يظهر الحظوة نحو المشتكين إليه» وأن يزود الآخرين بحقوقهم لا أن 
يشولى إضرارهاء رأينا من واجبنا أن نتضرع إلى قداستكم أن تتوقفوا 
عن منح موارد من هذا النوع؛ على الأقل لبعض الوقت» وأيضاً في 
الوقفت نفسه للتمس من قداستكم؛ أن تقوموا بمواساتكم الأبوية 
بحاية حقوقنا وامتيازاتناء التي يمكنكم عدها عائدة لنا بشكل 
صحيح؛ وليست مرتبطة بالآخرين؛ وأن تحفظ وهم غير مخروقين 
وسالين» وأن لا نسمحوا لهم بالتعرض للأذى في بلاطكم بأية طريفة 
من الطرقء أو بناء على اقتراحات أية أشخاصء وأنا واثق بأن 
قداستكم سوف لن تخارون فتنضبون غسناء إذا ما كنا قد قمنا في آية 
نقطة بمعارضة فحوى أوامركم؛ بها أن صراخ الفئات الشاكية قد 
حرضتنا على هذاء على أساس اعتقادنا أنه لايجوز لنا أن نخفق في 
الدفاع عن حقوق أي انسانء بل يتوجب. بموجب فضيلة المنصب 
الملكي الذي منح إلينا من قبل الربء علينا أن نؤمن العدالة 
الكاملة» في القضايا المدنية»). 

وبطريقة المحاججة البارعة نفسهاء قام الملك الضعيف جد 
والمهملء من قبل بالتوجه بالرجاء إلى سلفه البابا غريغوري» حتى 
ينوقف عن ظلم بمملكة انكلتراء بمثل هذه الاستخشراجاتء لكن لا 
ا ل 
الول ات تر نراقي 
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1ولا/ات 
كيف سعى البابا إلى جلب ويلز إلى طاعته 

أعتقد أنه لن يكون غريباً عن موضوعناء أو غير مرتبط به» أو غير 
مفيد لتاريخ انكلتراء أن نوضح إلى أجيالنا المقبلة» كيف سعى البابا 
انوسنت الرابع المذكورء إلى إعفاء داوود أمير شمالي ويلز من ولائه إلى 
ملك انكلتراء الذي كان به ترتيطاً بطرق مضاعفة؛ وأن يحوله ليكون 
من رعايا دولته» بتسلم خسمائة مارك منه سنوياً مقابل استقجار شالي 
ويلز ومتعلقاجهاء وكانت الروابط والأدوات التي كان داوود المذكور 
ونبلاء ويلز مرتبطين بالملك هنري الثالث» هي كبا يلي: 

الشروط التي ربطت بها سينينا زوجة غريفبن نفسها باسم 

زوجها بملك الكلثرا 

«جرى الاتفاق بين مولانا الملك هنري الثشالث. الملك اللامع 
لاتكلتراء من جهة؛ وبين سينينا 5617761123 زوجة غريفين بن 
للويلين» الأمير الأخير لشمالي وبلز (وغريفين المذكور هو الآن معتقل 
بالسجن من قبل أخيه داود مع ابنه أوين 20 وباسم غريفين 
المأكور وثيابة عنه: لفد تعهدث سينينا المتقدمة الذكر» باسم زوجها 
غريفين المتقدم الذكر؛ بدفع ستراثة مارك إلى مولانا الملك» على شرط أن 
يتدبر اطلاق سراح غريفين المتقدم الذكرء وابئه أوين المتقدم ذكره» من 
السجن المذكور. وأنه سوف يلتزم بقرار محكمة بلاطه؛ فيا إذا توجب 
عه السحدة وأن مولانا الملك سوف يسمح له ولورثته فيها بعد 
بالمحاكمة في محكمة بلاطه» وفقاً للقانون الويلزي» وذلك حول مايتعلق 
بحصة الوراثة لأبيه للويلين الأخيرء وهي الحصة العائدة إليه» والتي 
داود قائم الآن باستجازها با! لشرة ومعتم. بها من ن غريفين المتقدم 
ا انرو رتيدر عن جكر سكن 
بلاط مولانا الملك؛ على الحصة التي قالوا بأخبا عائدة إليهم من الميراث 
المذكور» وقتها تتعهد سينينا عن غريفين المذكور وورئثته؛ بأن يقوم هو 
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وورثته المذكورين من قبل بالدفع إلى الملك ثلاثائة مارك سنوياء وذلك 
بشكل دائم؛ وبالنسبة لدفع هذا المبلغ» فإن ثلنه يجري دفعه نقداء 
والثلث الثاني على شكل ثيران وعجول؛ وأما الثلث الثالث فعلى شكل 
خيول» وذلك بناء على تقدير محكمين اقطاعيين» ويتم دفع المبلغ المذكور 
إلى عمدة شروبري» ويجري حمله بيدي العمدة المذكور إلى خزينة الملك» 
حيث يجري إبداعه هناك» ويكون دفع القسط الأول في يوم عيد 
القديسن ميكائيل» والقسظ الثاني في الفصح؛ وتعهدت سيئيئا المذكورة 
أيضاً بناسم رويها غريفين المذكور وورثته» بأنهم سوف يحافظون على 
السلام مع أخيهم داود المتقدم ذكره؛ وذلك فيها يتعلق بحصة الميراث 
امقدم ذكرمه التي سوف تبقى لداود المذكورء وتعهدت سينيئا المذكورة: 
نيابة عن زوجهاء غريفين المتقدم ذكره» الذي هو زوجهاء وباسم ورثته 
أنه إذا ماقام أي نبيل ويلزي في أي وقت من الأوقات بالدورة ضد 
مولانا الملك وورثنه؛ فإن غريفين المذكور وورثته» سوف يقوم على 
حسابه بإرغامه على تقديم الترضية للملك وورثته» وفي سبيل مراعاة 
جميع الشروط المتقدم ال ري سوف تعطى سيئينا المذكورة 
0 861 إلى الملك بمثابة رهائن» ف الساهع 
ان جات ناد سر وريد سرد سدع كر ار 
المسجون معه. لأسباب انسائية. فإن ادا من الولدين المذكورين 
سوف يجرى رده إلى سينينا المذكورة» ويكون ذلك قبل اطلاق سراح 
غريفين المذكور وابنه» واحراجهها من السجن» ولسوف يبقى الابن 
الآخر كرهيئة» علاوة على ذلك أقسمت سينيئا المذكورة على الانجيل 
المقندسء نيابة عن نفسهاء وعن زوجها غريفين وورثته؛ بأنها سوف 
تراعي باخسلاص جميع هذه الشروط» وتعهدت بأن زوجها غريفين 
اكور سوف يؤدي القسم نفسه عندما يطلق سراحه من السجن» 
وتنفيذاً لكل ماتقدم ذكره؛ قامت باخضاع نفسها باسم زوجها غريفين 
امذكور لحكم الأبوين ع المبجلين: أسقفي هيرفورد ولتينت ويالك 
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يمكن للأسقفين المذكورين» أو لواحد منهباء يختاره الملك» أن يقوم بناء 
على طلب من الملك؛ بإنزال عقوبة الحرمان الكنسي ضد أشخاصهمء 
وعقوبة الحرمان من شراكة المؤمنين على أراضيهم » لإرغامهم عل 
ان قم لشو اله ل رط ا ير ا 
اللاكنووة عر بيه حاار بوباكياذ دن سفدة حرم هدع الشرزوط التي 
تقدم ذكرهاء وبمتابعة تنفيذهم جميعاء وأن زوجها غريفين المتقدم ذكره 
عندما سيطلق سراحه من السجن سوف يقوم مع ورثته بحمل هذه 
التعهدات وإكالهاء وسوف يعطي | إلى الملك تعهداً مكتوباً باسمهم بأنهم 
سوف يفعلون ذلك» وفق الطريقة والشكل حسبا تقدم ذكره. 

ومن أجل ضمانة أكبر حول هذه القضية كتبت ودُونت بين مولانا 
الملك وبين سيئينا المذكورة: باسم زوجها غريفينءوبالنسبة لنسخة 
الوثيقة التي تركت عند الملك؛ أثبث عليها خثم غريفين المذكور بيدي 
سينينا زوجته المذكورة» وذلك بالإضافة إلى تم سينينا المذكورة» أما 
بالحبيرا لسييحية الوايقة البو تر كت يمتحوزة يليت العامة رإلذ كر راسم 
زوجها غريفين المتقدم ذكره؛ فقد أثبت عليها خدم مولانا الملك» وفي 
سبيل التنفيذ والمراعاة المخلصة لجميع الشروط المذكورة أعلاه» أعطت 
سيئينا المتقدمة الذكر باسم زوجهاء غريفين المنقد م الذكرء الأشخاص 
المذكورة أسراؤهم أدناه» بمثابة كفلاء لصالح 5 الملك» وهم: رالف 
دي مورتيمير 1/011176!7, ووولتر دي كلف ف ورد 0111010, 
وروجر دي مونتهوت 1/01118101, قهرمان أوف شبستر» وميلغون 
فئرح ميلغون تلاوال1/8, وموردوك 100000/ا ؤس 
روبرت؛ وغريفين بن مذّوك 1/20006 دي برونفيلد 1©/0]اناا8, 
وهويل 0لا وموردوك أخيه وغيريفين بن غوين أنوين 
6111101 وذلك باسم سينينا المنقدم ذكرها ومن طرفهاء وقد 
تعهدوا بمراقبة تنفيذ الشروط المتقدم ذكرهاء وقدموا أيضاً صكوكهم 
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إلى الملك من أجل الثيء نفسه. أبرم في شروبري لان حاللاع اك 
يوم الاثنين التالي لما قبل صعود القديسة مريم العذراء؛ في السنة الخامسة 
والعشرين من سني حكم مولانا الملك المذكورا. 
صك نعهل روجر دي مونتهونت 

«إلى كل من تصله هذه الكتاية؛ تحبات من روجر دي مونتهونثك» 
قهرمان أوف شيستر: 

ليعلم عيع الخامن بأنني أعطيت نفسي كفيلاً لسينينا» زوجة غريفين 
ابن للويلين» أمير شالي ويلز اللدوف» وارتبطت لصالحها مع مولاي 
هنريء الملك المشهور لانكلتراء بأنها سوف تنفد باخلاص نحوه جمبع 
الذي وعدت به الملك المذكورء نيابة عن زوجها المذكور» للحصول عل 
اطلاق سراحه مع ابئه أوين» من السجن الذي وضعه فيه أخوه. وأنقيا 
للحصول على الحخصة العائدة لغريفين المذكور من ميراث أبيه» للويلين 
المنقدم ذكره» وهي الحصة الني اغتصبها داود المتقدم ذكره منه» وبمثابة 
شهادة. وضعت على هله المدونة ختمي. صنع في شروبري في يوم 
الاثنين قبل صعود العذراء المباركة, في السنة الخامسة والعشرين من 
حكم الملك المذكور». 

ووفق الشكل نفسه لصك التعهد المتقدم ذكره؛ أعطى البارونات 
ا ا 
0 

صبغة صكوك نعهد لوردات كيفي ف ويلز 

البعلم جميع الحضور والذين سيأنون» بأنني أنا مردوك فئز-- هويل؛ 
قل أفسمت على الانجيل المقدس» أنني من هذا التاريخ قضاعدا أثناء 
حياتي» بأنني سوف أكون لشفا بأنعلااص مولاي ملك انكلثراء 
والمورده أموية ادلو من .أمانة مع جميع قواتي» وسوف أبذل أق 
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طاقتي» في أي مكان يمكن أن يحناج فيه إلى خدماتي» وسوف أراعي 
باخلاص من جانبي الهدنة التي أبرمت بين اللورد رالف دي مورتيمير 
وسنى») حتى عيد القديس ميكائيل» في السنة الخامسة والعشرين من 
حكم الملك هنري القالث» وبمراعاة ولائي إلى مولانا املك بشكل 
دائم» وكذلك من أجل المحافظة على الهدنة المتقدمة الذكرء حتى الموعد 
المذكور أعلاه» وقد وضعت نفمي تحت حكم السيد أسقف هبرفورد 
وأسقف كوفنتئري» وأسقيف للانداف 320311اا, أو وعدا 0 
سوف يتولى الملك اخنياره للغرض» وذلك من أجل أنه إذا كان أيأ من 
أعمالي الفا بأي شكل من الأشكال لولائي للملك المذكور» أو سوف 
الع ل ال ا 
حرماني 5ئ: كسيا وجعيم قومي» وأن يضعوا أرضي تحت الحرمان من شراكة 
المؤمئين» حتى أقدم ج مبع التكفيرات عن الذي اقترفته من ذنب» وإذا 
حدثكث عدم إعادة إقامة السلام بيني وبين رالف تعره العم 
ذكره: قل مود عد القديس فبكائيل» ومغ أنني فد أشن الحرب بعد 
ا ل 
لن يعيقني عن فعل ذلك مادمت ملتزماً بشكل مستمر بولائي 

ملك محسيم] تقدم الذكر» وإذا مانشبت الخرب اد ده 
ذكرهاء فإن الملك مع ذلك سوف يسمح لي ولأتباعي بأن نستقبل في 
أراضيه بمثابة رعية تخلصة له وبالنسبة لمراعاة الشروط المتقدم ذكرها 
نحو مولاي الملك ونحو ورثته أربط نفسي باليمين المتقدم ذكرهء 
ويتثئبيت ختمي على هذه المدونة من أجل ضبان أبعد للقضية المتقدم 
ذكرها. أبرم في اليوم التالي لعيد صعود مريم المباركة» في السنة الخامسة 
والعشرين من حكم الملك هئري الثالث). 

ميلغخون» ومردوك لوو مردوك؛» وهويل ابن كادوول لون 0000161 , 
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0 وكادوول لون فتز-- هويل» في صكوك تعهدهم إلى الملك. 
صك تنعهد داود بن للوبلين أمير شإلي ويلز 


إلى جميع الأتباع المخلصين للمسيح, وإلى جميع الذين سوف يصلهم 
هذا العرضء تحبات من داود بن للويلين: 

اعلموا بأنني فد أعطيت موافقتي إلى مولاي هنري المشهورء ملك 
انكلتراء ابن الملك جون؛ بأنني سوف أطلق سراح أخي غريفين» الذي 
أنا ممتجزه ه بالسجن مع ابنه الأكبر وآخخرين» وبسبب أن غريفين المتقدم 
ذكره محنجز بالسجن من قبلي» فأنا سوف أسلمه إلى مولاي الملك» 
راكد د ولاك وتران جتة بابل ولاك 1 رماو تسوت 
أراضي والدي التوف» للويلين امتقدم ذكره» وتبان في إذا كان أي منها 
عائد إلى غريفين المذكورء وذلك وفقا للعادات الويلزية» وذلك في سبيل 
امكائية تأسيس السلام وحفظه بيني وبين غريفين المتقدم الذكرء وقد 
أعطيت ضوانات من أجل تمسكي بذلك وفقاً لحكم بلاط الملك 
المذكور وأنني أناء وكذلك غريفين المتقدم الذكره سوف نستحوذ على 
الخصص العائدة لناء من الأرض المتقدم ذكرهاء من مولانا الملك بشكل 
رلسن» وكذلك سوف أعيد إلى روجر دي مولتهوت» قهرمان شيستر 
أراضيه في مونتهوت مع متعلقاتهاء وسوف أعيد إلبه وإلى الباروئات 
الآخسرين والرعسايا المخلصين الملكية المطلقة للأراضي التي جسرى 
احتلاهاء منل ابتداء فيام الحرب بين صاحب الخلالة الملك جون وبين 
والديء للويلين المتقدم الذكرهء باستئناء حق الملكية» لأي عقد من 
العقود» والموائيق» وفيها يتعلق بهذا سوف ذلتزم على الجانبين بقرار بلاط 
للك المذكور» وسوف أسدد إلى مولاي الملك جميع النفقات التي 
تحملها هو شخصياً أو أتباعه بسبب تلك الحرب» وسوف أقوم وفقاً 
لقرار البلاط المذكور بعمل. ترضية له ولأتباعه عن اللتسائر وعن 
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الأضرار التي عانوا منهاء أو أنني سوف أتخل عن جميع الجئاة نحو 
الملك» ولسوف أقدم إلى مولاي الملك جميع أنواع الولاء» التي كان 
والده الملك جون قد تلقاهاء والتى ينبغى أن يتلقاها الملك المذكورء 
ولاسيا ولاء جميع النبلاء الالكليز» وكذلك سوف لن يطلق الملك 
المذكور سراح أي من مساجينه من دون أن يتركوا ممتلكاتهم في حوزة 
الملك ووكلائه. وكذلك إن أراضي انغلمير 509185/7618 2 مع 
متعلقاتها سوف تبقى إلى الأبد ملكأ للملك المذكور ولورثته» وكذلك 
سوف لن أستقبل منذ الآن فصاعداً حارجين على القانون أو قراصنة 
ضد مولاي الملك وباروناته من الحدود في أراضي» ولن أسمح لهم 
بالاستقبال هناك» ومن أجل المراعاة المخلصة الأبدية للشروط كلها 
المذكورة أعلاه» للملك ولورثتنه» سوف أقدم ضوانة عن لد وعن 
ورثني بوساطة الرهائن» أو بوساطة الأييان» ا أية طريقة 
أخرى يمكن للملك أن يختارها ليمليهاء وفي هذه الحالة والحالات 
الأخرى سوف ألتزم بإرادة الملك وبأوامر مولاي الملك» ولسوف أطيع 
قرار بلاطه في كل شيء. وكشهادة على هذا العرض» وعل العمل ال حالي 
المدون كتابة وضعت ختمي. صنع في ألنت أعوام قرب نهر ايلفي 
عد في أسقفية الفدرين م امات 0000 في عيد قطع رأس 
الملك المذكور). 


«وكذلك ليكن معلوماً أيضاً أن الذين محبوسين في السجن مع 
غريفين المتقدم الذكرء سوف يجري تسليمهم إلى مولانا الملك: بالطريقة 
نفسهاء حتى يصدر قرار عن بلاطه حول فيا إذا كان ينبغي اطلاق 
سر ابحهم» وكيفية ذلك» وأنا داود المذكور» قد اتسيف عل الصليب 
المقفدس» الذي أمرت بمجلبه إلى أمامي, أن أقوم باحلاص بمراعاة جميع 
هذه الشروط» وقد وعد الأب المبجل هويل أبغنا أسنقف القفديس 
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آسافه بناء على طلبي» باسم طائفته المقدسة أن يفي بجميع الشروط 
المتقدمة الذكرء وسوف يبذل كل طاقاته في عل 5 مهم؛ وعمل 
ايدئفت وانغان 5ووصقلالا أعرعودولع أبضيها وأدى بناء على 
طلبي اليمين نفسه. على الصليب المتقدم ذكره. عمل» إلخ؛ كما ورد 
أعلاه). 


ابالاضافة إلى هذاء لقد التزمت أنا عن نفسي وعن ورثتي» انف إذا 
ما حاولت أنا أو هم أي شيء مضاد لسلام مولانا الملك» أو ورثته 
بشكل معارض للشروط المتقدم ذكرهاء سوف تثم مصادرة ميراثنا 
ا ل ل ل ل ل ا 
شرطأً شرطاء وضعت نفسي وورثني تحت حكم رئيس أساقفة 
كانتربري» وأساقفة: لندن» وهيرفورد» وكوفلتري» للوقت ال خالي» وبئاء 
عليه يمكنهم جيعاً أو واحداً منهم؛ يمكن أن يختاره الملك للغاية 
والغرضء. امثئلاك اصدار حكم الحرمان الكسي لناء ويضع أراضينا 
نحت الحرمان من شراكة المؤمنين» | إذا ما حاولنا صنع أي شيء مضاد 
للشروط المتقدم ذكرهاء ولقد أقنعت كل من أسقفي بانغور ص8 
والقديس ساق بإعطاء صكوك تعهد إلى الملك» تعهدا بها القيام بتنفيذ 
إصدار قرارات الحرمان الكنسي والحرمان من شراكة المؤمنين» والتفوه 
بها من قبل رئيس الأساقفة المتقدم ذكرى والأساقفة. أو أي واحد 
ملهم» بر هذه الغاية). 

كيف سعى داود إلى رمي النبر الانكليزي 

ولقد قلت ماتقدم من التفاصيل» في سبيل أن أظهر إلى العالم طبيعة 
الالتزامات العظيمة والكثيرة ة التي العزم بها داود المأكورء الذي كان 
حفيداً للملك؛ حيث كان خائئاء وقاتلاً لأخيه» وكذلك بالنسبة للنبلاء 
الآخرين (مع أنهم وضيعي العادات) لويلز» و تعهد وتعهدوا بها 
بأنفسهم إلى مولاهم الملك» لكن الآن مزقوا جميع روابط القرابة» 
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ل ل 0 
ضد سلطة مولاهم الملك؛ وشنوا عليه الحرب والحقوا به كثيراً من 
الأضرار على الحدود. 

علاوة على ذلك وفي سبيل أن يحرر داود المتقدم ذكره عنقه من 
الولاء | إلى الملك» انضوى تحث جناحي البابوية من أجل الحاية. واعداً 
بأن يستحوذ على ذلك الجزء من ويلز العائد إليه من البابا نفسه» ونتيجة 
لذلك آثر البابا قضيته؛ والذي أعدّه حالة يتوجب أن يندهش المرء كثيراً 
نحوهاء هو أنه فتح له صدره وأعطاه الملجأ إليه» مع أنه كان عاصياً 
ضد الملك» مالم يكن ربا قد حدث وحصل على مساعلة الباباء 
بوساطة فمع الحقيقة» وبإفادات زائفة لآنه من من المسيحيين يمكنه أن 
ينكر بأن أمبر ويلز كان من الاقطاعيين الصغار لملك انكلترا؟. 

ا ملك يمنع بيع صوف السسترشيان 

وفي السنة نفسهاء منع ملك انكلترا نفل صوف الرهبان السسترشيان 
ل اك 
ا ماعادة 08 عندما كان قْ كو 

عمل ميرون مقدس في دير القديس ألبان 

وعمل في هذا العام أيضاً ميرون مقدس في الكنيسة الديرية للقديس 

ألبان» من قبل المبسجل جون أسقف هارتفورد. ْ 
شهادة عن معجزات القديس إدموند ا معثرف 

وعمل في هذا العام أيضاً معجزات من قبل القديس ادموند» رئيس 
أساقفة كانتربري والمعثرف» وغدث متوالية الحدوث في بونتغني» حتى 
بدا وكآن أيام الرسل قد تجددت, ولم تحدث هذه المعجزات في فرنسا 
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ءءء علا 
فقطء بل في انكلترا أيضاء خاصة في كيتباي لا08166, وهو المكان 
الذي كان فيه طيلسان القديس وبعض الصور المرسومة» التي اعتاد أن 
جملهاء فهناك كانت محفوظة. وأصبيحت عد اناكو ا حرى مشهوزة 
وجرت زيارتها بمباركات معجزات واضحة: وبناء عليه» حتى لايتهم 
راعي دير بونتغني مع الجماعة الديرية بالحمود. شرع في الثناء عليه 
ورغب لسبب جيده في أن يجري تطويبه؛ وأن يدرج اسمه ويوضع في 
لائحة قديسي الكنيسة» ولذلك كتب إلى البابا كما يلي: 


إلى الأب اا قداسسة» والمول ارح 0 الذي هو بنعمة 
بونتغني وماق الدير 5 ذلك المكان. الذين هم من طائفة السسترشيان» 
بكل اخلاص» وخضوع. وتبجيل» بتقبيل قدميه المساركثين: 


إن أعمال الخالق» التي تحمل برهاناً للمجد؛ وتشريفاً لكهنشه؛ ينبغي 
أن ل را وإذا كان مق هن لمكو ويحتاج الأمر ار 
الام بإخضهم الوفاقع ,اللو بحدديت عند ضريع ادموتة مع بهذا يتوجب 
أن لا سكي لايمكننا أن نبقى صامتين تماماء تجاه مايحدث ليس فقط 
عند ضريح ادموند» صاحب الذكرى الطيبة» الذي كان من قبل رئيساً 
لأساقفة كانتربري» والذي جسده.؛ تلك الكومة المشهورة من الأرض» 
والذي هو راقد في كنيستناء التي اخحنارها بتقوى عالية جداً لتكون مكان 
دفنه أن لانبقى صامتين» لأن ذلك قد انتشر الآن في - أرجاء العالم» 
بوساطة معجزاث متميزة وواضحة. لأ كعد فى أمناكن طوف 
ونائينة» لذ الموجه بالدعاء إلى اسمة أن :عملت معخزات» لسيت 
معجزات من نوع واحدء» بل سلاسل من المعجزات واحدة بعد 
الأخرى» ولسوف نستعرض أخبار هذه المعجزات باختصار وسرعة.» 
وذلك -حسبها شاهدناها بأعيئنا وسمعناها بآذائناء فقد جرى رد البصر 
إلى أطفال عميان» والذين كانوا عرجاناً منل ولادبهم؛ استردوا القدرة 
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على المثي؛ وعاد المصابون بالاستسقاء إلى الحجم الطبيعي» والذين كانوا 
طرشاناً منذ الولادة» ققد استردوا السمع» والخرسان منل الولاذة تكلموا 
بوضوح» واسترد الأشخاص المشلولين قوتهم» والذين كانوا مسكونين 
من قبل الشياطين تحرروا منهم» وفلئحت السجون» وبحل الأغلال» 
ونجا من الموث المصابون بالحمى الربعية وبحميات أخرى؛» وكان هناك 
بعض الذين يعانون من الصرع» ومن أوجاع أخرى متنوعة» ومصابين 
بأمراض خفية حادة» كما كان , محرومين من استخدا م أطرافهم؛ 
والتي أصبحت من دون حركة 3و ام ل 
كانوا قد أصبحوا فجأة من دون عقل؛ وكان بعضهم قد أصيب بمرض 
الناسور. وآخرون أصيبوا بعلل التورم هؤلاء جميعا عادوا بفضائله إلى 
أوضاعهم الصحية السالفة» وتم إيقاف نزيف الدم في النساء وشفي 
أحدهم من اليرقان» وانتهت أوجاع الأسنان عند أخخرء وزالت البقع 
الخبيشة من أحدهمء دون أن تثرك اموا أبدا» وجرى شفاء المصابون 
بالفئق» والمحدودية ظهورهم؛ والمصابون بالتصاء وبالبواسير» أو 
بأمراض أخرى حادة» وأخرون قد سقطوا في حفر أو في أنهار وفي مياه 
عميقة؛ وأخرون قد قذف بهم من أماكن مرتفعة» ما أن قام هؤلاء 
بالدعاء إلى اسمه. لم يصابوا بأي أذى جسديء أو بثيء سيك قدا 
ولخفيف» وكا يجيي تدتوق وامصائد الردة المنهكة, وجرح آأخرون 
من قبل الأفاعي؛ وكاد اخمرون أن يصابوا بالاختئاق» وكسب احعزوة 
القنوط» وقد حصل هؤلاء جميعاً على النعمة الرائعة لهذا الأسقف» 
وانتزعوا من موت كان محيقاً بهم» وتحرر أخرون -مجددات من ورم 
الفكين بفضائله وصلواته. وأخرون من ربط الحلقوم؛ وجول مق 
نزيف الدماى والدر ين ترسو في أوقات الأزمات. والذين 
غرقوا تقريباً في أعماق اليأس» تمت موا جهتهم -لسرورهم- بالمواساة 
والشفاعم لدى إعادتهم لاسم هذا 0 إل ذاكرتهم) وكان هناك 
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الا لكات 


الخطرء لكن عندما دعوا اسم هذا العابد للرب» والمحبوب من الملائكة 
مع أن ذلك مزعج ومكروه من قبل الشياطين» قد تحرروا من جميع 
شياطينهم؛ وشعروا بحضور فضائل مولانا يسوع المسيح» وهذه 
ومعجزات أخرى عملت من قبل الرب فقطء الذي هو مبارك فوق 
الأشياء كلها دائ أبداً. 

ومن الوقائع المثيرة للدهشة أيضأء هو أن الحيوانات المدوحشة قد 
شعرت 0 عليه» إنه بالتقدير الرائع للرب» الذي 
أوجد كل شيء بشكل حكيم وصحيح تماماه حدثت في المكان الذي 
يرقد لبه سد معجرات عييدة كثيرة وكانت سمعة أعيال الشفاء 
عظيمة جداًء وحشود الناس المجتمعين كثيفة جداً» وهم على درجة 
عالية من التقوى» ولذلك فإن الكنيسة تغنى للرب وفق الطريقة نفسهاء 
ومكل :ذلك يمك أن يخدوااعق بيده ويقفولوة: «الذجوضلوا عنكة 
سوف يعودون إليك» وسوف يعبدون آثار قدميك»» ذلك أن جميع 
أعداء هذا الأب المذكورء قد اجتمعوا مع بعضهم وتعبدوا في المكان 
الذي وقفت فيه قدماهءلابل حتى بعض أتباع الكفرء وأهل العناد 
الذين أقدموا على الاستخفاف بفضائل الرحمة اللاهوتية. وكذلك 
فضائل الأب المذكور قد أصيبوا فجأة بالقناعة» وأرغمواءحتى وهم غير 
واضين على نشر أخبار هذه الأشياء» وهناك واقعة يععجب الإنسان 
نحوها أكثر من الوقاء ئع الأخرىء وهي واقعة لم يسمع بمثلها في أي 
وز ين الأونات ووسنا ل قصية اعد طقال ركان لند برد ور 
دون قدمين» واستمر هكذا لمدة ثانبة أعوام؛ عندما فجأة بدأ يدمو له 
قدمان جديدان» وكان أمرأً غير اعتيادي البته إحلال أطراف جديدة 
حيث لايوجد أطراف» وهذا أصعب من شفاء أطراف مريضة وإعادتها 
صحيحة وقوية! آه أبها الكاهن صاحب الفضائل العظيمة» آه أيتها 
الفضائل لثل هذا الكاهن! من الذي فكر قط بمثل هذه الجوائزء أو 
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مدا اه 

بمثل هذا الامتياز لفضائله؛ أو مثل هذه الجحدارة العظيمة لكاهن» فمثلا 
أضفى المسبح الحباة السرمدية على الروح التي استعيدت من الموت 
الأبدي» مثل هذا فعل الأسقف التي اللحب للمسيح» فبوساطة عملية 
الرحمة اللاهوتية» استرد الحياة الآنبة إلى الأطفال الضعفاءء» وإلى الذين 
الحا م و ل ل ا 
معجزة يمكن أن تكون أعظم روعة من إحلال فائدة الصحة محل شر 
لوت؟ وعل هذا يبدو أن الأمر م يكن بلا فائدة عندما تعرضت بشكل 
مختصر لأخبار مثل هذه المعجزات الرائعة. 

ولآث العجرات اطالبة سوك تدفل' العجز انف الاضية والسيرات 
المتوقعة في المستقبل» حيث أن هذه ستكون ثابتة ولايمكن قلقلتها قلقلتهاء وفي 
الحقيقة يبدو أن احتشاد الناس في المكان المذكور. جدير بالاعيجاب أكثر 

من المعجزات نفسها نفسهاء وهذه الحالة نفسها هي معجزة, لأنه ماالذي 
يمكن أن يكون أكثر اعجازاء وأكثر إدهاشاً من قيام الناس في عالم 
اليوم بعبادة | إنسان» كانوا في البارحة يكرهونه؟ أي قيام الذين هربوا منه 
الس بنشررر ةر اوه بالصلاة اليوم | إلى الرب من أجل 
لوقاية الكاملة لوس تن بالأسى عل علاقات مسد إما يونا م 
سلطة أرضية: أو من خلال سلطاتنا الشخصية الشريرة» وهذا في 
الحقيقة بدا لكثير. من الرجال العقلاء هو الأعظم بين هذه المعجزات؛ 
وبالجدر شبعة نعتى ارس ذكترى هذا الترجل العظيرة وتبدل في 
قبره؛ وأن لايعهد بها إلى النسيان مع ضريحه» ألقينا بأنفسنا عند قدمي 
قداستكم؛ ونرجوكم بشواضع وباملاصء أن تقوموا بعد فحص 
مناسب وصحيح لهذه المعجزات» بادراج اسم الأب المذكور في قائمة 
القديسين؛ ونحن نعمل في هله القضية بأعظم ثقةء بسبب أن توماس 
المبارك من المعروف أنه قد أعطى شهادة: وأنه كان متبئاً مخبراً بهذه 
الأحداث وواعداً بباء لأن توماس المذكورء بعدما أقام مدة طويلة أثناء 
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حضو انك 
نفيه في ديرناء بناء على أمر من البابا الاسكندر» صاحب الذكرى الطيبة» 
أظهرت له العلامات من السماء» بأنه سوف يعود إلى كنيسته» ومن هناك 
سوف يغادر إلى الرب» مع سعفة الشهادة» وبا أنه لم يمتلك الوسائل 
ليكافتنا» بوساطة هدايا كريمة) ع من أجل المعروف الذي أبدي 
نحوه من قبل سلفناء وخوفاً منه أن يكون قد أثقلناء مع أنه لم يفعل 
ذلك ولابشكل من الأشكال» وعد بأن خليفة له سوف ا 
وسوف يرضيئا عوضاً عنه ولصاحه. ونحن نعلم بأن هذا جرى الوفاء 
به من دون إحباط» ولكي تبقى ذكرى القديس توماس الشهيد محفوظة 
بالفكر» كان الرجل الأول الذي شفي بفضله في كنيستنا اسمه توماس» 
ول 0 ا يسن 
براهين حول قداسة القديس إدموند 0 

وبشأن مايشبه العباءة التي اعتاد الرجل الأكثر قداسة على ارتدائهاء 
لايصح ولابشكل من الأشكال أن نقف صامتين.ء لأننا نعتقد بأنها 
كانت نوعاً لم يجرب من قبل الرجال المقدسين في العصور الماضية» ولم 
يس مع بمثلها في هذه العصور الحالية» فعباءته لم تكن مصنوعة آنذاك 
الل ل 0 

: صغيرة شبكت مع بعضها مثل شبكة كثيفة جد فالوصلات الحاوية 
للعقدء عديدة مثل القصاصء في نظام كثيف» ولكي تكون العقد أكثر 
ال اع ل ل 
دل كانت مفتوحة من الأعلى نحو الأسفل» بفشحات صغيرة هنا وهناك» 
فبهذه العقد المنسوجة بشدة وإحكام» حارب نفسهءفي سبيل أنه 
بالتعذيب الداخلٍ» سيتمكن من قهر الجسدء وذلك حتى يصبح شهيداً» 
ل ا 
بالتعذيب بوساطة العباءة» بل أراد كين من ذلك» وكان الذي أوقعه 
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زيادة على نفسه» قد ضاعف من دهشتنا أكثر من أي شيء آخرء ففي 
سيبل أن يربط هذه الغعاءة ويشدها اكير قرياً على جسده. ولكي يمكن 
تمزيقه بحدة أكبرء بوساطة الحك والكشطء» ربطها على نفسه. بحبل 
أغلظ» ومرره مرتين حول نفسه من عند الجزء الأعلى من جسده ومرٌ 
هذا الحبل نازلاً من صدره حتى حقويه بوساطة عدة لفات متداخلة» قد 
جرى ربطهاء والتقت النهايتان مع بعضه) في الأسفل» وبذلك التصق 
الخبل بالعباءة باستخدامه» وبذلك صار من المادة نفسها. 

وبناء عليه حزم نفسه بحبل من شعرء ولم يحزم حقوي جسده حسب] 
تطلبت الشريعة» بحبل من كتان مجدول» بل عمل مثل ابن الرب» فحزم 
نفسه بحزام كان عاليا حنى صدره. 

وباختصار» نجد أن أجزاء جسده التي لم يتمكن من تعذيبها بالتهار» 
أي بيديه» وكذلك الأجزاء العارية من رقبته» قد غطاها بقماش من 
الشعر أثناء الليل» حتى يتمكن بذلك من جعل جسله كله قربان حرق 
ذي نكهة طيبة» إلى الرب» فلماذا أنا بحاجة لقول أي شيىء عن صومه 
الذي لم يتعب منه وعن صلواته؟ ومع أنه سمح لطعام قليل جداً 
بالدخول إلى فمه؛ كان دوما أ يتفوه بالحمد والشكر إلى الربء وكان دوما 
يتلفظ بكليات مهذبة»؛ وكانت هذه الكليات كأنها صادرة من نبع صدر 
مولاناء وكانت خطابائه عميقة ومهذبة حول اللاهوت» الذي كان به 
متميزاً كثبرأ» حيث كان مثل أوغسطين آخر» وكان يلقي خطاباته وسط 
التنهدات والأنين» مع يديه رعقية ضفر عخاو دوي حمثل القديس 
مارث-- لمحو السماء» وبذلك أثار تقوى الجميع وجذبهم أثناء كلامه. 

الشفاء الرائع لأسقف درم 

ووصلت هذه البراهين وبراهين أخعرى عن قداسة هذا الرجل 

الملقدس إلى علم نيقولاً أسقف درم؛ الذي كان مصاباً باستسقاء لايمكن 


- 649 - 


عاج" جا انيه 


شفائه؛ حتى أن لونه تغيّر بوساطة يرقان أصفر» وقد تلاشى جسده 

حتى أصبح هيكلاً» وفقد جميع الرطوبة العائدة لجسد وجف جسده 
بالسعال والربو» وصار لونه حالك السوادء حتى ظهر بأنه بات على 
ا ل 0 
امامو والقنوط من أي عاج إنساني» وضع ثقة كاملة بالرجل المقدس 
المذكور» وبناء عليه نذره أنه إذا ماعادت إليه صحته الجسدية؛ وصار 
إمكائهه مصوف يزور بتدوى واخلاص ضريح ادموئد مارك رئيس 
لس ا ا لي 0 
انكلتراء لكي يستفيد من استنشاق هواء موطنه المحلي» وليكون أيضاً 
ال ل 
صار ضعيفاً إلى حد بدا فيه أنه بات صورة أكثر منه إنساناً ولذلك 
عمل وصيته» وقال وداعاً إلى جميع أصدقائه» وتلقى قربان الموث كاملا 
والمسح الأقصىء لكن عندما كان متمدداً وهو في نفسه الأخير, جاء و. 
للا وكان واححداً من خدمه؛ كان من قبل حصلاق» وبواب القديس 
ادموند» عندما كان رئيساً لأساقفة كالتربري» وكان متصوراً في ذهنه 
لسبب صحيح - أن الرب سوف يجعل ذلك الأسقف بين قديسيه. 
لذلك احتفظ ببعض شعر لححبته. التي كان من واجبه حلاقتهاء آملاً بأن 
هذا الشعر سوف يكون مفيداً للمرضى؛ في مستقبل الأيام» وعندما 
ا لاي عر لاي اد يا ب رع 
بنشاط ذاكرته أمر الخادم المذكور. أن يضع الشعر في بعض الماء 
المقدس. وإعطاثقه | إياه للشرب» وجرى عمل ذلك» وبعدما شرب 
الك الت عو الك رار عرد ا 0 وانتعش هو 
كلياء وعاد في وقت قصير إلى الصحة ثماماً. 


الإمراطور يتعهد شخصياً با حفاظ عل السلام مع الكنينسة 
وفي الوفت الذي كان فيه خادع العالم يزعج النفوس بهذه المقلقات 


- 650 - 


/1 ال 

المزعجة» وقع الامبراطور فردريك تحت تأثير نصيحة حكيمة؛ ومع 
أنه تظاهر بالتواضع؛ وعد بتقديم ترضية إلى الكنيسة وإلى الكنائس 
الأسقفية؛ وفقا للشروط الثالية: فبم| يتعلق بالضمانات التي يتوجب 
يمينا شنول عا يلن: سيقام الامبراطور ضمانة قائمة عل 
بمسين» ومكتويق وتكفالة مسن فبل الملوك» والأمراءء» والبلاء 
والايرلات؛ والكونتات» من مختلف البلدان» وعلاوة على ذلك» إنه فيه| 
يتعلق بالضمانات المنقدمة الذكر» هو سيضع نفسه تحت إملاء صاحب 
القنداسة البابا:والوسطاء: 


«فردريك الأغسطس الدائم» الذي هو بنعمة الرب امبراطور 
الرومان» وملك القدس وصقلية: 

إننا نعلن بوساطة هذه الأداة الحالية إلى الجميع» بأننا منحنا إلى ر. 
0,8 الذي هو الكونت المشهور لطولوزء وقريبنا المحبوب» والذي هو 
من رعايانا المخلصين» وإلى المعلم بيئر دي فينيا 2,1107688 وثاديوس 
ورا 100 دي سيسا 956558, القاضيين في محكمتنا العلياء 
واللذين من رعايانا المخلصين» منحناهم سليلة كاملة بوخناصة بآن 
يقسموا بأرواحهم» نيابة عنا ولصالحناء بأننا سوف نلتزم بأوامر البابا 
والكنيسة» فيا يتعلق بمسائل الأذى» والمسارة؛ والاعتداءات» 
العم تعرضث لها الكنيسة والأشخاص اللاهوتيين» قبل صدور قرار 
الحرمان الكنسبي وبعده؛ والأسباب التي من أجلها جرى التفوه بقرار 
الحرمان الكنسي المذكور ضدنا بشكل رسمي من قبل غريغسوري؛ 
الحبر الأعظمء والتصديق على» وتأكيد وثثبيت كل الذي سيقرر 
رعايانا المخلصين المتقدم ذكرهم. أنه ينبغي أن يفعل في هذه 
القضية: وللتذكير بها وتأكيدهاء أمرنا بتنفيذ هذه الكتابة 
الكابة وختمناها بختمنا الامبراطوري الذهبي 
والتوبازي10082 ). 
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رسالة الإمبراطور فردريك إلى ملك إنكلترا 

امن فردريك» إلخ» إلخ: 

في| يتعلق بمحادثات شروط السلام بيننا وبين الكنيسة» تم وضع 
الترتيبات الأولية» كا نعتقد من قبل قريبنا المحبوب» وحليفنا الممخلص» 
كونت طولوزء لذلك يتوجب أن يكون رسلك حضوراء فهذه هي 
رغبتناء ونحن نرجو جلالتكم باخسلاصء أن ترسل رسلاً خاصين» من 
أجل توجيه هذه الفضية. وأن يكونوا من تثق بهم» وأن يكونوا أكفاء ف 
كل من البراعة. والاخلاص اليد لثرئيب هذه القفضية. صدرء إلخ. 
إلخ». 
بنود الإنفاقية التي وعد الإمبراطور بموجبها بتقديم ترضبة إلى 

ا حير الرومان 

فبها بخص فضية الأراضي؛ جرى إعداد شروط أعطت الرضا إلى 
الطائفتين مع وهي؛ إن جميع الأراضي التي امتلكتها الكنيسة في أيام 
الحرمان الكسي» سوف يجري التخلٍ عنهاء وأيضاً فيها يتعلق بالذين 
وقفوا إلى جانب الكنيسة؛ أما فيا يتعلق بازدراء المفاتيح» يتوجب على 
الامبراطور أن يكتب في جميع أرجاء العالم بشكل عام؛ أنه باستخفافه 
بالكنيسة» وبسلطة الكنيسة:؛ هو لم يعامل بازدراء الحكم الذي تفوه به 
سلف الباباء وبا أن القرار المتقدم الذكر لم يجر التفوه به إليهء هو تابع 
السير بموجب نصيحة الأساقفة وبقية النبلاء في ألمانيا وإيطالياء لأنه لم 
يكن ملزما بمراعاته؛ قبل أن يجري التفوه به إليه ومع ذلك هو يعترف 
ويفرء بأنه أحفق» وتصرف بشكل سيء بالنسبة لهذه القفضية. بعدم 
مراعاته له لأنه ىا هو معروف بشكل جيند. وحسبا يعتقد بشكل 
ثابت؛ بأن للحير الأعظم سلطة كاملة في القضايا الروحية» وكذلك 
عليه وعلى تيع المسيحيين من ملوك أو أمسراءء أو رجال دين» أو 
علمانيين» حتى لو كان هو نفسه مذنباء لاسمح الرب بذلك؛ وعلى 
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الزغم قفن كل ذلك سيوف يتندم الآمبراطظون ا للكورء سين خطينكه» 
كذا وكذا مساعدة. عسكرية ومالية» إلى أي أمير في العالم المبيحي» 
حسب] يبدو مرك إلى صاحب القداسة الباباء ولسوف يقدم الصدقات؛: 
ويحافظ على الصومء وفق مايرسم به الباباء ولسوف يلشزم باخلاص 
وتواضيع بقرار الحرمان الكسي المذكور حتى وقت تحليله» وفيا يتعلق 
بالأساقفة المعتقلين» ؛ في المقام الأول: إن جميع المقتنيات التي جرى 
الاستيلاء ء عليها في غلاييئهم» والتي وقعت بين يدي الامراطور؛ أو 
التي يمكن العثور عليها بحوزته هو سيعيدها وسيتدبر إعادتها كاملة» 
وفيا دلق اليقسنة:» إذا كيان الذية عدانو من الأذم بودن وغل 
استعداده هو سوف يقدم ترضية لهم» وذلك وفق مايأمر به الباباء الذي 
يثق بلطفه» وهو أيضاً تكفيراً عن الذنب المذكورء وفي سبيل تمجيد 
الرب» سوف يبنى مشافي وكنائس»حسبا سوف يقرر الباباء وذلك 
بالنسبة للعدد والمكان» ووفق الطريقة التي يراها موائمة؛ ولسوف 
يمنحهم حسب| سيأمر الباباء وبالنسبة لما تقدم ذكرهء وبالنسبة إلى جميع 
الأضرار والتسائر والاعتداءات 0 الكنائس وإلى 
اللاهوتيين منذ بداية الخصومة؛ ومنذ صدور القوارة مزفن أجلن لخاد 
التي جرم سببها كنسيأء هو -الاميراطورس سوف يقسم بدقفة عل 
الالتزام ,ادامر الاب شري فاط صل امنا لذ رمزائة | هي ايا 
يعن ان اك لتقام عر ور تيرك قري الا ار ريه 
كافية قد قدمت مقابل الأضرار المنقدم ذكرهاء مع ذلك إنه في سيبل 
تقديم ترضية؛ وفي سبيل ضان ا واشيا في 
سبيل الات التصررة سوف يلتزم الامبراطور , بيخطط وبقرارات 
الوسطاء. الذين هم: ستيفن أسقف أوستياء والكاردثالين: جايلزء 
وأوتوء الذين سوف -سباستئناء شخص البابا- يقدمون مايرون أنه 
ضروري أن يقدم؛ على شرط» أن لايعمل الوسطاء المتقدم ذكرهم أي 
شيء» من دون نصيحة البابا وأمره. باستثناء أنه بالنسة للنقاط المنقدم 
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ذكرهاء في قضية الترضية والضيانة» سوف يفعلون كل الذي يقرره البابا 
المتقدم الذكر» بوساطة نصيحة إخوانه» وكذلك فيا يتعلق بالذين وقفوا 
إلى جانب الكنيسة,؛ نحن نقول إنه من هذا التاريخ» جميع الذين وقفوا 
إلى جانب الكئيسة. بعك بداية الخصام » مهما كانت الجهة التي جاءوا 
ا ونا الى مني قر تسق .بيت ارا الذي ال ار 
قبلهم؛ قبل النزاع وبعدهء مسواءم أكان ذلك لسنات الكتسية أو لساب 
أي جهة أخرى» وسوف بجري إلغاء جميع اممرمانات والقرارات الثي 
صدرت ضدهم. وهو سوف يحررهم من الأعطيات» ومن الاتفاقيات» 
ومن الروابط» التي عملوها له» بعد صدور القرار» أو بعد وقوفهم إلى 
جانب الكئيسة» وسيعيد | إليهم ٠‏ جميع ممتلكامهم. وحقوقهمء ومراتبهم 
لقف ب را د نر لد سيد ل اح 0 
الذين كانوا قبل نشوب الخلاف ثائرين ضد الامبراطورء وكانوا انذاك 
في حرب معه؛ نحن نقول بأن جميع ذنوبهم سوف يجري غفرانها كلهاء 
والتي اقترفوها فيا بعد ضده.؛ وضد الامبراطورية» وبالسبة 
للاعتداءات والذنوب التي اقترفت قبل نشوب النزاع» سوف يلتزم 
الامبراطور بشروط البايا وبمراسيمه مع اخوانه التي سوف 
إقرارهاء قبل التاريخ الذي سلف وأعده الباباء وهو سوف يمنح سلاها 
كاملا إليهم؛ منذ ذلك التاريخ» وبالنسبة للضيمانات إلى الرومان» الذين 
ازتبظوا بالكنيشة بعد شوب الخلاف: وكذلك بالنسبة لعلاء منظطقة 
تريفيسو 50/ا116, وإلى مركير مونسرات 5هاعقاصوا/ا, 
وللنبلاء الآخحرين في جميع المناطق؛ وافق الامبراطور على أنه نه ينبغي 00 

ربط النبلاء المتقد م ذكرهم مالم يكن بناء على أوامر البابا- بتقد 
الخدمة شيخمييا | د الس طزيال بوعاعة د ا 
إلى الالتزام بقرار أتباعهم النبلاء ونظرائهم في المقاطعة نفسهاء » والذين 
ارتبطوا بالكنيسة ليسوا مستثتين» أما فيه يتعلق بالذين هم بالاعتقال؛ 
شاف أعال شونية أو شخصية؛ أو حتى إن كانوا متهمين بإعتداءات 
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جرمية» خخاصة بالنسبة لحالة الرومان» سوف يقوم الامبراطورء من أجل 
تقديم الضانة الأعظم إل اللين ارتبطوا بالكنيسة» بتعيين واحد من 
مقدمي الأساقفة في إيطالياء أمامه فقط يمكنهم الترافع بقضاياهم» 
وذلك في سبيل تقديم الترضية لصاحب القداسة الباباء وكذلك في 
يتعلق بالقضايا المدنية والجرمية»؛ وسيجري اخنيار هذا الأسقف بموافقة 
من الباباء ويبقى للمدة الزمنية التي يمكن أن ختارهاء وأماكنهم الخخاصة 
للدفاع» سوف يضعها الامبراطور في عهلدة ة الذين يعتقد أههم موائمين:» 
وهو لن يلمس أماكن الدفاع للمتقدم ذكره» أو يؤذيها من دون موافقة 
الأسقف الذي انتدب هذه القضاياء وبالنسبة إلى الذين هم عائدين إلى 
منطقة ترهس سوف يتعاون ا له 
أنه موائا للاختيار لجذا العرض» وتقديم مقدم إليه به وحده سوف يرثبط 
لين وقموا إلى جانب الكنيسة» ؛ لتقديم تقدير حول أراضي تريفيسو 
المذكورة» وهو أيضاً سوف يطلق سراح جميع الأسرى الذي اعتقلوا في 
الغلايين» والذين اطلاق سراحهم الآن هو مطلوب» وكذلك 
التوسكانيين» والرومان والأسرى الآخرين؛ الذين اعتقلوا منذ صدور 
قرار الحرمان الكسارسوت عررهم من ذو الأيوان» ومن جميع 
المتوجبات التي ربطوا أنفسهم بهاء منذ وقوعهم بالأسرء وكذلك جميع 
الذين أطلق سر احهم» ومثلهم الذين سوف يطلق سراحهم بعد الآنء 
ومن أجل هذا سوف يعطي رسائل معتمدة إلى رعاياه المخلصين؛ بأن 
جم لاون حو سحا شدوات يطلن مراجيع لي كل مكات من قبل 
سجانيهم» وسوف يسمح للذين طردوا من البلاد بسبب الخلاف الأول 
أو الخلااف الثاني» من رجال دين أو علمانيين» بالعودة | إلى مواطتهم» 
لمكتو تاه يامانة وأايعين: | إليهم ممتلكاتهم وبضائعهم كلها. 
وبالسبة لخلافه مع الرومان» سوف يلترم الامبراطور بالثرئيبات التي 
تكرت يدها اللكانا رالكرانه واتتدلك فين بعلن يكم الورك انا 
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الخسائر التي عانوا منها على كلا الجانبين في تلك الحرب» وكذلك فيه 
يتعلق بالمسائل الأخرى» على شرط أن ذلك سعلى كل حال-- سوف 
يجري ترئيبه حول مايتعلق بالخلاف حول متلكاته وتحديدهاء باستثناء 
قلعة أنتكولي 8011001, التي حوها لايقبل الدسوية» وفيا يتعلق 
بالمضمار التي عملت من قبل الامبراطور» أو موظفيه ونوابه» بناء على 
أمره» إلى كنائس رجال الدين» وكذلك بالنسبة للعلانيين والكنائس 
الأضرى» وذلك منذ صدور القرار ضدهء سوف يقدم الامبراطور 
ترضية» حسبم| يمكن أن ترى حكمة الكرسي الرسولي ولطفه أنه من 
المناسب تقريره» وكذلك حيث لايعلم الأميراطون أن الأذى اقلا عمل 
للضم أو من قبل جيوشه. 


منح إلى غريغوري دي مونت لونغو وإلى أقربائه» سلاماً كاملاً 
وأا 80 الكونثت وليم التي استحوذ عليها من قبل الكئيسة 
سوف تعاد» وبالنسبة للأراضي الأخرى, سوف يجري تحكيم حوها بين 
الامبراطور» وبين الكارديئال أوتو» رئيس أساقفة روان» وهكذا فإنهما 
هما نفسيهها يمكن أن يقررا الشريعة التي ينبغي أن يقرراها. 
وثفوه رسل الاميراطور وأعطوا وعدهم» بأهم سوف يعملون تسوية 
حول مايتعلق بالممتلكات والمقتنيات» وفي الوفت نفسه سوف يعثرفون» 
وحددون؛ ويقسمسون» أهم سوف بسعون تخلصين تقاماً ومن دوت 
خداع. إلى اقناع مولاهيم الامبراطورء بأن يسمح للأساقفة المتقدم 
ذكرهم. بالترافع قضائياً بشكل جماعي أو بشكل فردي حول قضية 
الممتلكات وخقسوق الملكيف ولسوف يطلب الأساقفة التماددة من 
الامبراطور أن يفعلوا ذلك» وتعهدوا بالنسبة لأنفسهمء بأهم سوف 
يتصرفون في هذه القضية باخلاص وصلاح نحو الامبراطور» شريطة أن 
مع هر ترام قضائياء حسبا يعتقدون اله امل الوه ل الاستام 
هذه القضية وفي تقريرهاء وذلك حول المقئنيات» وحقوق الملكية» جماعيا 
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أو فردياء وأنه إذا لم يستطيعوا جميعاً أن يكونوا حاضرين» وأعيق 
أحدهم بأي معيق معقولء يمكن لاثنين منهم الترافع بالقضية 
حول معيق تطويب القديس إدموند ا معترف 

وما ان جرت تسوية هذه الفضية الصعبة» حتى اعتقد البابا بأنه حل 
جميع القضايا بسعادة» فردد الشكر إلى الرب». وإلى القديس ادمونكء 
الذي طلب عونه في وقت متاعبه؛ وبناء عليه وعد وقررء أن يقوم تماشيا 
مع اطلت واع,ديس وزعيان بوشدي » ينكل ميوت بتطويب ادمولد 
المبارك» رئيس أساقفة كانتربري» الذي عرفه من التقرير العام بأنه أشع 
بكثير من المعجزات التي تمت الاشارة إليها أعلاه؛ وأرسل أندلم 
مااع 0 ام رئيس أساقفة أرماغ مع رجال آخرين مستقيمين وذوي 
نفوذ» للقيام بفحص مناسب رتقصي حول هذه المعجزات» ا 
سمع المضطهدون القدامى والمتجذرون للقديس المذكور قالوا بين 
بعضهم: : (إنه إذا ماجرى تطويب هذا الرجل» ونمثت ع ا 
القدسية المتميزة سوف نكون في وضع مربك مهين»؛ ولذلك قاموا 

من أجل خراب أرواحهم؛ فعملوا مؤامرة مع الثائب تب البابوي أوتوء 
لسع هذا القديس من التطويب مع أن اموب فك امير للناس كثيراً 
من معجزاته. 

تراجع الإمبراطور عن شروط السلام التي رتبها 

وأبعد الامبراطور وتغرب بوساطة بعض المرعجات؛ والإثارة له 
ل ا ل ل م ا ا ا 
الشروط التي أقسم بمراعابماء و عن اللتواصيع؛ وعن لحري اارفية 
الموعودة» وفي الوقت نفسهه» حتى تزداد أحزائناء كتب الأساقفة الذين 
يسكنون في الأرض المقدسة: إلى الأساقفة الذين يسكنون على 
هذا الجانب من البحرء مايل: 
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«إلى الآباء المبجلين في المسبح» وإلى جميع أصدقائنا: رؤساء الأساففة, 
والأساقفة, ورعاة الديرة» والأساقفة الآخرين في انكلترا وفرنساء وإلى 
الذين سوف تصلهم هذه الرسائلء يتمنى لكم روبرت»؛ الذي هو بنعمة 
الرب بطريرك الكنيسة المقدسة في القدس؛ والنائب للكرسي الرسولي» 
وهنئري رئيس أسافنة الناصرة» قج. ل, الأسقف المتتخب --00 
ور. 8 أسقف عكاء وأسقف صيدا والراهب وليم أوف 
روكفورث 500161011,و نائب مقدم ببت فرسان الداوية» ورهبان 
البيث نفسه وه. [] رئيس رهبان ضريح ربناء وراعي دير القديس 
صموئيل لطائفة رهبان البريمونستريت ©51©63051181,ر- ورعاة 
الديرة: ب. 8 راعي دير جبل الزيتون» وج. ل راعي دير هيكل 
ريناء» وس. م راعي دير جبل الطورءو ر. 8 راعى ديسر جبل 
صفيونة الصحة والنجاح وفقاً لرغباتكم: 


قدمث حدة الحيوانات الشرسة من مناطق الشرق» ووجهث مسارها 
ل الاو ا ان 
بالآونة الأخيرة بئيء من التنفس حر لأن أعدانها القرييين قد 
أخلدوا إلى الراحة» ومع ذلك فإن ذنوب المسيحيين قد أثارت شعباً غير 
معروف» حتى يقدم على تدميرهم» وقد جلب السيف المنتقم وسلّطه 
عليهم؛ وعتعات امد حر مسي ل ع و 
سواء» ' روا انسيي رد تسج دول عزو أسلابهم من 
أقصى البقاعء حتى من الذين هم أنفسهم؛ قد عاشوا على افتراس 
الشعب المسييحي» فبعدما نهب ودمّر هؤلاء 0 
فارس» رشوا سيريا بروح فاسدة» واصطادوا أولفك الخوارزمية 
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المدوحشين» وسعحبوهم مسن جتحورهم» طردوهم من مقاطعاتهم» وم 
يمتلك هؤلاء الخوارزمية مكاناً يسكنون به» ولم يتمكنوا من الحصول 
على ملاذ آمن بين أي من المسلمين» بسبب شرورهم. وقد تلقوا العون 
فقط من سلطان مصرء ذلك المتعقب لاويهان المسيحي» وهو وإن رفض 
منحهم مكاناً يلتتجئون إليه في أراضيه» عرض عليهم؛ وقدم إليهم؛ 
مناهو ملك للآخرين» واستدعاهم ووجه الدعوة | إليهم ذلك المسلم» 
للسكنى في أرض الميعاد» التي وعد مها الذي هو في عليين» وأعطاها إلى 
الذين آمنوا به» وبناء عليه قدمواء وهم معتمدين على عون السلطان 
المذكورء مع زوجاتهم وأسرهمء وعدة ألاف من الفرسان المسلحين» 
ودخلوا إلى ميراث الرب؛ الذي قالوا بأن سلطان مصر قد منحهم إياه 
وكان وصولهم مفاجتاء ولم يكن متوقعاً لا من قبلناء أو من قبل الئاس 
المجاورين لناء لذلك لم يتمكنوا من الذارنا للاحثراز ضدهم. وقد 
دخلوا إلى منطفة الفدس من خلال مقاطعتي صفد وطبرية» و أننا 
استخامنا كل حيطة» ويقظة لابداع وسائل ماج بجا 

المقدسة؛ إلى سالف عهدها من المسلام والهدوى الذي اضطرب بقدوم 
هؤلاء الأعداء الجدد؛ مع ذلك لم تكن إمكانات الصلبببين كافية للقيام 
بواجب طردهم» وإثر هذا استحوذ الخوارزمية الذين تقدم ذكرهم؛ على 
لمنطقة كلها الممتدة من طور الفرسان على مقربة من القدس» حتى غزة» 
وقمنا بناء عليه واعتاداً على نصيحة الجميع ورغبتهم بالتعاون مع 
مقدمي بيتى الرهبان» أي فرسان الداوية» وفرسان اسبتارية القديس 
يوحناء ومدير فرسان التيوتون للقديسة مريم؛ ومدير المملكة؛ فتوجهنا 
بالدعاء إلى مساعدة جميع الصليبيين» وسلطاني دمشق» وحمصء اللذان 
كانا انذاك يربطها معنا معاهدة سلام» واللذان كانا معاديين ومبغضين 
للخوارزمية؛ واللذان كانا ملتزمين» وفقاً لشروط المعاهدة» بالدفاع عن 

الأراضي التي هي بين أيدي الصليبيين»؛ ضد المسلمين الآخرين» لانن 
اعتقدنا أنهم أنذروا بوصول أولئك المنوارزمية المذكورين» وهم وإن 
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وعدونا باخلاص وأقسموا على أن يقدموا العون إليناء تأخروا كثيراً 

بتقديم أية نجدة إليناء وني الوقت الذي كان فبه الصليبيون مترددون 
0 القثال ضد هؤلاء الخوارزمية» لأن أعدادهم كانت قليلة» جداء 
مقارنة بأعدائهم, غالباً ما هاجم هؤلاء الخوارزمية مديئة القدسء التي 
١‏ تكن محمية بحواجز دفاعيةعلى الاطلاق» وبناء عليه فإن الصليبيين 
الذين كانوا في المدينة» وكانوا يخافون من وحشية هؤلاء «الكفاراء 
احتشدوا حتى بلغ عددهم أكثر من سثة ألاف -5500000 منهم 
بالهدنة التي كانت معمولة بينهم وبين سلطان الكرك؛ ومسلمي المناطق 
الجبلية» تركوا عدداً قليلاً في المدينة وانطلقوا خلال هذه المناطق الحبلية 

مع أسرهمء وجميع مقتنياتهم» للدعول إلى أراضي الصليبيين» ٠»‏ لكن 
ل في تلك المناطق انقضوا عليهم؛ 0 
طعمة للسيف من دون رحمة» واعتقلوا اخرين» وعهدوا + بهم إلى أسر لا 
أمل فيهء وعرضوا لعي دن الل حي لم غات ليد إل 
المسلمين الآخرين؛ ومكن بعضهم على كل حال- من النجاة 
بالنزول إلى سهل الرملة» ووقتها انقض الخوارزمية عليهم. واقترفوا 
مذبحة هائلة بينه ا ل ع ار 
يتجاوز عددهم الثلاثيائة» وكان هؤلاء بلا حياة ريا 1 ثم دخل أولئكك 
المنوحشون التعساء ء المتقدم ذكرهم إلى مديئة القدس» 9 الآن شبه 
حالية من الناس» وقتلوا - جنيع الصليبيين الذين بقيوا هناك حتى أمام 
م ا ا ليواي الشياء لابل حتى 
أنهم قطعوا رؤوس الكهنة الذين كانوا يؤدون القداسات عند المذبح» 
وكانوا يرددون بين أنفسهم: «(دعونا هنا نصب دماء هؤلاء الناس 
الصليبيين» وذلك حيث شربوا الخثمرة تشريفاً لربهم؛ الذي يقولون بأنه 
علق هنا على الصليب؟» وبالاضافة إلى هذا نحن نخبركم بها هو أكثر 
إبلاماً وحزنك حيث أنهم وضعوا أيدييم 00 
ولوثوه بطرق كثيرة» رلقجه المؤضوا رين ألواح الرخام التي كانت 
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موضوعة من حوله؛ ولطخوا بكل وسيلة من الإهانات كانت بإمكانهم؛ 
جبل [أكسرا] اللجمجمة:؛ حيث جسرى صلب المسيح, والذي فعلوه 
بالمدينة» هو ما لسثٌ بقادر على التعبير عنه» وانتزعوا أعمدة الضريح 
المقندسء التي وضعت أمام ضريح ربنا بمشابة زينة» وتحدياً للمسيحيين 
أرسلوهم إل تريخ غمدد رفيل الله علية وملا بمكاية علامة عل 
اقم مرحي را ين زمالة لسليين حرقو جرم كو الزرد 
السعداء [للصليبيين] التى كانت موضوعة في الكنيسة نفسهاء وفرقوا 
عظامهم وبعثروها في كل اتجاه» وبالنسبة لجبل صهيون المبجل» فقد 
خرقوا حرمته؛ ولطخوا بأشياء غير معقولة: وغير مناسبة لذكرهاء 
هيكل الرب» وكنيسة وادي شعفاط» حيث يوجد ضريح العذراء 
الماركة وتعاوا مل :ذللك بكنسية بيت الم بو برضي رلادةاريناء 
وبذلك فاقوا بشرورهم جميع المسلمين الآخرين» الذين مع أنهم غالباً ما 
هاحموا الأراضي الصليبية» 0 أبدوا بعض الاحترا م إلى هذه الأماكن 
دمل هذا ول كن مزلا اطواء رمية اوري انين يكن قله 
وكانوا يستهدفون الاستيلاء ء على جميع المنطقة التابعة للصليبيين 
وتدميرها كليتا: وقد استثير الصليبيون بسبب هذه التجاوزات 
والأضرار» وباتوا غير قفادرين على تحمل مثل هذه الشرور مدة أطول» 
التي هي شرور كافية» لإثارة كل حزن وأسى في قلب كل تابع غيور 
للويهان الكاثوليكي» لذلك قرروا بموافقة عامة؛ العمل على توحيد قوى 
السلطانين المتقدمي الذكر مع قوات الصليبيين» وبناء عليه» بدأ اليش 
الصليبي في اليو اق حو ار سس وماس 
كا 6 الأخرى: 


وعلم التوارزمية وفتها باقتر ابنأ ولذلك تراجعوا خلال مناطق 
متعددة» ونصبوا معسكرهم أخيراً أمام عكاء واننظروا هئاك النجدات» 
التي كان سلطان مصر --الذي هو رأس ومقدم الدنس- عل وشك 
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إرساها إليهم» وعندما التحق بهم حشد كبير أرسله السلطان المذكور: 
وصل إلبهم الجيش الصليبي مع السلطانين المتقدمي الذكرء وكان ذلك 
عشية عيد القديس لوقاء فيومها وجدناهم أمام غزة مع حشد لايحصى؛ 
وكانت فرقهم معبأة للقتاله وكا دعل حرق ارايت اانا من فول 
المقدمين وذ النظام الموائم لمماحمة الأعداء وقتالهم» ثم قام البطاركة 
والأساقفة الآخرين بتحليلهم من ذنوبهم بموجب سلطان الرب القدير» 
والكرسي الرسولي» وأعطى الجميع شارات» وأظهروا علامات على ندم 
خلمن برنياظة تلفق الدموع؛ فهم عدوا موت الجسد أمراً لاقيمة له 
وكانوا يأملون بنيل الجزاء الأبدي» واعتقدوا جبيعاً أن تموت من أجل 
المسيتح هو أن تعيش» لأنه لابد من حلوث مصيبة 4 جسدية لنا يسبب 
ذنوبناء يتتوجب أن نعتقد أن الذي هو في عليين» الذي يبحث في 
القلوب» ويعرف جميع الأسراره سوف يكون مسروراً بالحصول على 

الأرواح بدلاً من نيل الأجساد. 
لم إننا اشتبكنا بعد ذلك مع العدوء ووقتها لحقت الغلبة بالمسلمين 
الذين كانوا معنا من قبل العدوء وهربوا جميعاء وكانت أعداد منهم قد 
فتلت أو وقفعث بالأسر» ومكذ] ترك الملييسون لوحدهم في ميدان 
المعركة: ومع أن الخوارزمية والمصريين القضوا عليهم مع بعضهم» 
صمد الصليبيون نيدت حويم اسان الربه رالناسن دن اليا 
الكاثوليكي» والذين جعل منهم الإبهان نفسه والآلام» إخواناًء وأظهروا 
مقاومة شجاعة هم ولكن أخيراء 01 مهم كانوا قليلاً جذا بالمقارنة مصعم 
أعدائهم: تحول ثيار المعركة معدم ل رك 2 ذلك 
بأسفس أماأ م النصر الذي اله أعداؤهمء والذين نجوا من بين قبع 
ا ل ا ا 
التبونون للقديسة مريم: فقط ثلاثة وثلاثين من الداوية» وستة وعشرين 
من الاسبثتارية» وثلاثة فقط من رهبان فرسان التيوتون:» هؤلاء فقط 
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الذين نجواء أما البقية فهم إما قد قتلواء أو جعلوا أسرى. وذلك 
بالاضافة إلى مذبحة هائلة ألمت برماة القبى العقارة» وكذلك بالنسبة 
للجنود الرجالة. 

وفيا يتعلق برئيس أساقفة صورهء وأسقف اللد وراعي دير القديسة 
امرله ز اتعفاظه ويقذة الداوية ددر العسير ةا الاتديمة عريم وعلاد 
أخر من الرهبان والكهنة, با أ: ل 0 
عظيمة حوطهم؛ لأخري اسقط في التركة. أم | نهم مازالوا قيد الأسرء 
فنحن غير قادرين على تأكيد الحقيقة حولهمء اما مقي الاسجانة: 
والكونت وولتر دي بريين» فقد حملا مع عدد كبير أخر أسرى إلى 
الفاهرة» وأما بالنسبة لي أنا البطريرك» الذي بسبب ذنوي» وقعت جميع 
هذه المصائب» فقد عددث من قبل الربء أننى غير جدير بالشهادة» 
ولذلك نجوتٌ وأنا نصف ميتء وتمكنث من اللجوء إلى عسشلان» مع 
النبلاء» وقفسطلان عكا فيليب دي مونتفورتء والفرسانء؛ والعساكر 
الرجالة؛ الذين نجوا من المعركة» ومع أنه ليس هناك راحة بين مثل هذا 
العدد الكبير من المصائبء والخسائر التي ألمت بناء ذلك ألنا خسرنا كل 
شيء في المعركة المتقدمة الذكرء مع ذلك إن الذي كان بإمكاننا فعله في 
حالة الطوارىء الخالية فعلناه؛ فقد قمنا بارسال رسائل ورسلاً إلى الملك 
المشهور لقبرصء وإلى أمير أنطاكية» ورجوناهما بحرارة وحثثناهما في 
حالة الضرورة الملحة هله؛ أن يرسلا فرساناً وعساكر من أجل حماية 
الأرض المقدسة:؛ لكننا لانعرف بعد ماالذي عازمان على فعله في هذه 
القضية. 

ثم إننا عدنا إلى عكاء واتخذنا مقامنا في تلك المدينة» التي وجدناهاء 
وكذلك وجدنا جميع المنطفة على طول الساحلء مليئة بالحزن» 
والنتحيب» وبمختلف أنواع التعاسات التي لاباية لطاء ولكن ماك 

بيت أو روح حية لم تكن تبكي واحداً من المونى قريب اء ومع أن 
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الحزن من أجل الماضي كان كبيراً وقاسياًء إن الخوف من المستقبل قد 
استولى على الجميع؛ لأن جميع المنطقة التي تم نيلها بسبوف الصليبيين» 
هي الآن خالية من جميع بني البشر» ومن جبيع المساعدات الأرضية 
والحاية» وقوة المدافعين قد نزلت إلى لاشيء» ودمرث» لأن هناك فقط 
عدد قليل من الأحياء ومع أن هؤلاء قد انحدروا إلى حافة الموت» ما 
من شيء كما يسدو قد بقي؛ بل يدوجب أن يسقط كل المتبقي في أيدي 
أعداء الصليب» وفق رغباهم» ذلك أنهم تقدموا إلى درجة عالية من 
الصلف والوقاحة» حتى أنهم زحفوا فنصبوا مخيمهم الذي امتند فوق 
مساحة ميلين في السهل القريب من مديئة عكاء ثم إنهم الآن يركضون 
بشكل وحثي» وهم أحرار» حيث لبس هناك من يعترضهم أو يتصدى 
لهم في جميع المنطفة بالطول والعرض» وذلك حتى منطقتي الناصرة 
وصفدء وهم قد استحوذوا على المنطقة» وشرعوا يتقاسمونها فيا بينهم؛ 
وكأنها كانت منطقتهم؛ وقد عيّئوا رسلاً ووكلاء في جميع فرى وبلدات 
الصليبيين» ويتسلمون الموارد والجزية من رجال المقاطعاتث ومن بقية 
السكان» وهو ما كالوا من قبل يدفعونه إلى الصليبيين» وقد أصبح 
رجال المقاطعات هؤلاء الآن أعداء للصليبيين وعصاة فضسلهم)» 
ومرتبطين متحالقين يع الواررمية 

وهكذا فجي ئس القفدس» وكذلك جميع الأراضي الصليبية» 
ليون ليها الآت اراضي ماحد يا ور الحصيئة القليلة» التي 
يجدوث مصاعب جمة ومتاعب كبيرة في الدفاع عنهاء ولقد قبل أيضاً بأن 
المصريين الذين هم الآن عند غزة سوف يقدمون قريياً بأعداد كبيرة جداً 
إلى عكاء للاتحاد مع الخوارزمية في حصار المدينة» وتلقينا أيضاً في الثاني 
والعشرين من تشرين الفاني رسائل مع رسل من القسطلان مع 
الاسبتارية الذين يشكلون الحامية في قلعة عسقلان؛ يعلنون لنا بأن 
اليش الاسلامي القادم من مصر قد ألقى الحصار على ثلك القلعة؛ 
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وأن المسلمين قد طوقوهاء ولقد التمسوا منا أن نرسل إليهم مساعدات 
مريعة ومؤناء وأن كوت لك مدا تومن المراعة الصليرية. 

وفي سبيل أن تثيرك تقواك للاشفاق على دمار الأرض المقدسة؛ لأن 
هذا العبء يقفع على أكتاف الجميع بشكل عسام؛ رأينا من الصواب 
إخباركم عن أوضاع قغبية المع + وخر مع تركو كعراوبالفيار انث 
والتقوى الخالصة نلتمس منكم؛ » أن تطلبوا الرحمة من العلي الأعلى 
لصالح تلك الأرض» في سيل أن .الذي كدرسن تلك الأرض بدمه؛ في 
سبيل خلاص جميع الناسء أن يتطلع إلى تلك الأرض برحشه وأن يمد 
يده لمساعدتها وحمايتهاء وقدم أيضاً أبها الأب الأعظم محبة» ما تمتلك من 
نصيحة ومساعدة في هذه القضية» حتى تحصل من ذلك لنفسك على 
المكافأة في السراء» وبالنسبة إلبكم يمكنكم أن تكونوا متأكدين قاماء أنه 
مالم نقدم مساعدة إلى الأرض المقدسة في العبور المقبل لشهر أذار» من 
يد العلى الأعلى» وبوساطة نجدات من القوات الصليبية؛ إن الدمار 
والعقم ينب الى ااانه لايمكن النجاة منهء وبا أننا نحتناج إلى 
وقت طويل حتى نبين الضروريات الأخرى التي نحتاجهاء وأوضاع 
الأرض المقدسة بشكل عام في رسالة؛ أرسلنا إليكم الأب المبجل 
أسقف بيروت» وأرئتولف انات61, وهو راهب من طائفة رهبات 
الدومينيكان» وهما سوف يحكيا إلى جماعتكم الحقيقة كلها كاملة 
وبصدق» ونحن بتواضع نرجوكم جميعاً الإصغاء إلى الرسولين المتقدم 
ذكرهماء وأن تعاملاهما بكرم لأنما عرضا نفسيها لمخاطر عظيمة؛ 
لصالح كنيسة الرب» يقيامههما برحلتهها في الشتاء. صدر في عكا في اليوم 
الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني» من عام ألف وماثتين وأربع 


وأربعين لتجسيد ربنا». 
ووضع على النسخة الأصلية من هذه الرسالة البليغة اثني عشر ختما. 
تأثير الرسالة امتقدمة 
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وغهد بحمل هذه الرسالة الحزينة والمبكية» التي بعث بها آنذاك 
أساقفة الأرض المقدسة ونبلائهاء الذين لم يكن يإمكانهم تحمل توقعات 
الشناء المقبل» وتبديدات البحر المضطرب والمائج» عهد بها إلى وولران 
0 /, أسقف بيروث» والراهب أرنولف الذي هو من طائفة 
الدومينيكان» ليحملاها بكل سرعة ممكنة إلى الذين هم على طرفنا من 
تس ا ا 0 
المتقدم الذكر مع الراهب» نظراً لتوفر الحاجة القصوى. ذ: فتحملاء في 
سبيل غفران ذنومهاء» القيام بقل هذه الرسالة» لصالح المسييح» وذلك 
بناء على طلب الأساقفة» ول مهتا بجميع المخاطر الشخصية؛ فقاما في 
البوم الأول من ميلاد ربنا بجرأة بالافلاع» لكن مع التواضع المطلوب». 
وكانا يستهدفان استنهاض فلوب المسيحيين» وإعداد طرق الولد الوحيد 
للرب. الذين نحت وقايقه سوف يستحقون الخلاص من المخاطرة 
المحبقة مهم» ونتيجة لدنوبهم» لقد مكثوا في البحر لملة ستة أشهرء 
تعرضوا خلاها لخطر الموث من كل نوع وي كل شيل» وك سمعنا من 
الأسقف المحترم نفسه؛ لقد عانى من عدد كبير جد من الممخاطرء حتى 
أنه أمر مبكي الإصغاء إلى رواية حوهمء كما أنه متعب روايتهمء ار 
على كل حال-- وصلا بتوجيه من الرب» وبمساعدة صلوات جمبع 
الأساقفة الذين تقدم ذكرهم. الذين كانوا قد أوكلوا أنفسهم إليهماء 
وصلا إلى ميناء البندفية» وكان ذلك في حوالي عيد صعود ربنا. 

بعض الإنذارات المسبقة حول المساب ب ا مستقبل 


من المعلوم بشكل جيد أن مهديد الربء لم يكن نافذاً من قبل مثله 
أن حول مدي القدس القدسة. وذلك حين قال: وي ا 
أحجارك سوف تبقى فوق أخرى» إلخ. إلخ» ومن المدوجب أن نعرف 
أنه قبل عدة سنوات مضت سقط تمثال محمد (صل الله عليه وسلم) في 
مكة (كذا)» وفي سبيل إنزال أعظم انتقام لهذا الحدث؛ ومن أجل إيذاء 
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المسبح» والمسيحيين الذين فرحوا لسقوط هذا التمثالء إزداد الآن 
عفدم الخوارزمية المذكورين». وتعاظم ضد المسيحيين وضد 


أماكنهم المقسدسة» وقالوا بأهم حصلوا على هذا النصر من خلال رضا 
الله» وبوساطة شفاعة محمد (صلى الله عليه وسلم). 


ومضى صوتهم بعيداً (ومن الممكن القول اسوف يمضي بعد هذا 
اعرد واضيعا الماضي من أجل المستقبل) في جمبع أنحاء العالم)» وبناء 
عليه انتشر تبشير الدومينيكان والفرنسيسكان» وعم ليصل إلى جميع 
أنحساء ء العاللم؛ وذلك وفقاً لكليات المخلص: (أئتى سوف 0 
شهودي في اليهودية كلها والسامرة حتى إلى ») إلخ إلخ وكأنه كان 
يريد أن يقول: ااعندما ترون هذه الأشياء» حكم عام محيق»؛ ولم تجاوب 
لا الأرض ولاالبحرء وفقاً لعادتيهه| عموماء على توقعات الناس» بل إن 
الماوكيذلك الأرضن أضيقا بضرت سخ مروت السك والتعطيل) 
وكسفت الشمس مرتان في السنوات الثلاث المنصرمة» وهو حدث لم 
يتذكر مثيله بأنه وقع قط من قبل» وشوهدت النجوم تتساقط مؤخراأء 
ونبعت الطوائف نظراً لتقلبات العقيدة» ونشبت خلافات لم يعرف مثيل 
ماوق قل بض 1ك بي وين لطر رمد قا ورك الي سارو للدت 
الاعون قن عبان املك العوسى دبول وده اسدرو تقر وكيك كو الدفان 
الكل بمدينة بافوس 05م وبعدة مدن أخرى تابعمة 
الوسر اطورية حرو الس الترمظ بويناطة لال 

مواظبة البابا العمل على مصاحة أسقف وينكستر مع ا ملك 


وأثناء تقلب العالم هكنذا مع أمواج الهموم؛ وبينذا كانت سورية 
مهزوره بعواصف الحوادث الأخيرة. كانت انكل ر! مستثار ره من دوك 
توقف بالهموم والقلق» لأن الملك كان قد تلقى دون) مبالاة طلبات 
متوالية وملحة؛ ومذكرات من البابا لصالح أسقف ويدكستن» الذي 
مازال منفياً في فرنساء معتمداً على نصائح كهئة بلاطه. الذين كان هنهم 
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الوحيد الحصول على المرابح» ولذلك أثاروا اتهامات جادة ضد الأسقف 
المذكور» وقام البابا على كل حالس الذي فيل بأن الأسقف قد دفع 
له ثانية آلاف مارك. صدوراً عن عاطفته تجاه الأسقف المذكورء 
وكذلك بسبب مبلغ المال الذي دفع لهء بالاستمرار بالاهتمام بالموضوع 
نسم ركب إن ملك اكلا لساك كرابن ١‏ 
رغالة الاب رق ملك إيكلاز لالع التق ووتكنار 

(من اتوسنث» أسقف» إلخ. إلخ, إلى ولده المحبوب في المسيح. ملك 
انكلتراء صحة ومباركات رسولية: 

بعدما رفع فضل الرب» شخصنا المتواضع إلى النصب الرفيع 
للكرسي الرسولي» شعرنا بكثير من الثقة بسموكمء حتى تصورنا 3 
سوف تظهرون أنفسكم مندفعين ويقظين نحو القضايا التي هي مرتبطة 
بكرامة الكنيسة ورفعتهاء وبا أننا كنا قد وافقناء بناء على نصيحة 
إخوانناء على انتخاب أنحينا المحترم؛ الذي كان من قبل أسقف 
ل ار ؛ أرسلنا التماساً خاصاً إليكم 
أن تظهروا أنفسكم بمشاعر طيبة) ولطف في تصرفاتكم نحوه» وذلك 
صدوراً عن احترامكم للذات اللاهوتية؛ والاحترام لنا شخصياء وأن 
اكوهزا وسرعة يلكات اتعيترا لد العاو أوالعدري العبائقادة إلى بلك 
الكنيسة» ولقد سمعناء وسار عرد هو أنكم ليس فقط م 
تسمحوا بتنفيذ طلبناء لابل ماهو | ثم أعظى أنكم انفجرثم وتفوهتم 
بكلام فارغ من كل لطفء دمن الأحتا الأبوي» مما أن لايمكن 
السماح لأي اتتعخضاب في ملكة انكلتراء أو يمكن أ ن يكون من قبل 
الكرسي الرسولي» ضد رغبتكم» » أي مثلما نحن نمتلك سلطة في القضايا 
الروحية» تمتلكون أنتم سلطة في المسائل المدنية» وأنه لايمكن لأي واحد 
خرى اهاحر اذ عن المجاكات الل يور عزوو ووايمو | شك» 
وعلاوة على ذلك أضفت بأنك تع" . نقل الأسقف المذكور غير فعال» 


ممعم 


35 

لأنه تم الحصول عليه مننا بالزيف؛ وبوسائل خفية غير مستقيمة» وهذه 
الإجراءات ياولدنا المحبوب لاتعزز كرامة الرب» ولا كرامة الكئيسة» 
أو كرامتكم أنفسكم. وليس لهم طعم العدل, ومذاقهم ليس مذاق 
الانتصاف» لاسيما وأن الاعتقاد التقوى يي لتميع ال مسيحيين» » أنه جد 
الحكمة ل الول يسلطة كاملة» وسلطاته نافذة فى 

قضايا الكنيسة؛ وأن هذه السلطات ليست ملزمة بالخضوع 1 
قرار الأمراء» أو طلب الحصول على موافقتهم في مسائل الانتخابات 
والاعتراضات» ففي هذه المسائل يقوم الكرسي الرسولي بإجراءاته 
بشكل مدروس وحكيم) حنى لاتتعرض الكترامة] إلى المعاناة من أي 
انحراف» وما من شيء يمكن أن يحدث وفيه إيذاء للعدل» وهكذا ا 
كانت إجراءات الكرسي الرسولي في نقل الأسقف المذكورء وبالتقدم ب 
رفعت رجلا متميزاً تقاماً في علمه؛ وفي أخلافه وفي استقامته؛ وفي 
حكمته؛ في الشؤون الروحية والدنيوية سواءء» وهو رجل كان من قبل 
محبوبا من قبلكم؛ ومحبوبا جدا لديكم» وهو رجل قد سعى بكل قواه 
لتلبية رغباتكم» وذلك بقدر مايسمح له واجبه نحو الرب؛ وهو رجل 
حاول أن يجعلكم تكسبون المريد من الكرامة والمنافع. 

وبئاء عليه لاتسمحوا لأنفسكم أن تفرض عليها النصائح الماكرة 
للمستشارين الخادعين» الذين يسعون لإلحاق الأذى بالئاس ذوي 
الفضائل» في سبيل أشخاص لامبالين» همهم فقط الحصول على منافع 
خاصة لأنفسهم. ولتلبية رغباتهم الذانية» وبناء عليه نحث جلالتكم 
بكل العواطف الممكنة؛ ونلتمس منكم باسم مولانا يسوع المسيح» ابعاد 
آذائكم عن الاصغاء إلى الاقتراحات غير التقية لمثل هؤلاء الناس» وأن 
لتاضوا عكر ار انهل اقب ردعة كرامة كنسة لوي واشتازات ك1 
الممنوحة لها من عليين» مع السعي للحفاظ على هذه الامتيازات غير 
محروقة. 
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والآن اسمح للأساقفة في مملكتك؛ ودعهم من الآن فصاعداًء 
يأخذون بحرية وبسلام الممتلكات مهما كان نوعهاء التي هي عائدة إلى 
كنائسهم؛ في كل من المسائل الروحية والدنيوية» وبالاضافة إلى هذا 
معن بعمق وتفكر حول حقفائق أننا بموارستنا لواجبات منصبنا 
الرسولي» نحن خاضعين لشرف الاسم اللاهوتق» ولذلك ينبغي أن 
لابرد بخاطرك» ولا تنزعج من تطبيق أي من الإجراءات التي قمنا 
باتخاذهاء بعد بحث وتداول خاص» بشأن قضية الأسقف المتقد م الذكرء 
وبا أننا قررنا في قرارة أنفسناء أن ننظر 0 
أمراء الأرض الآخرين» إنك بالضرورة سوف تتصرف نحوه بشكل 
مشرفه وعليك أن تضع جانبا جميع المصاعبء وأن تتخلى له بإرادة 
طيبة وشلحه تينح القلاع والعزب والانتاج الذي جاع منهم مدل تاريخ 
نقله» في سبيل أن يتمكن» تحت حظوتك الخاصة؛ من القيام بواجب 
العناية بالمنتصب الل اسيك إليه؛ وأن تكون المحصلة من ذلك ننائج 
طيبة» وغير هذاء با أثنا لانختار انقاص امتيازاتٍ الكئيسة في أيامناء بل 
نرغب بوجوب زيادتهاء إننا لن نستطيع هكذا ظلاً تحمل أية أذية تمارس 
بحق الأسقف المذكور. صدر في اللانيران» في هذا اليوم السابع 
والعشرين من شباطء في السنة الأولى من بابويثنا». 

كيف كتب البابا أيضاً إلى ملكة انكلترا وإلى بعض الأساقفة 
وكتب البابا رسالة بليغة» وفق اللهجة نفسها لصالح أسقف 
وك ا ل ا 
كانت من أقربائف أما كيف كان ذلك فحن لاندزي عل أي أساسء 
مالم يكن قد أراد أن يجعلها متماشية ية أكثر مع أعمالهى وأكثر تعاطفاً مع 
ل ة حملت هذا الاسم لأها 
تخفض غضب الرجل وتقلل من شروره) على السعي في سبيل تلطيف 
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حدة غضب الملك زوجهاء الذي يشعر به ضد أسقف وينكستر. 
كما أنه كتب إلى رئيس الأساقفة المنتتخب لكانتربري» وإلى أسقفي 
ووركستره وهيرفورده وحثهم على الاهتمام شخصياً بكل يقظة بهذه 
لفقي 00 آمراً ل ل الديرسرا ا 
رسالة أسقف وينكستر إلى اللك 


(إلى الأعظم سمو إلخ, إلخ: با أن رغبتنا --بقدر ماهي متوافقة 
مع احترامنا للرب- بذل جهودنا القصوى لتثمير رغباتكم الصالحة 
استقبلنا بكل احترام لاكو لمر 11د سوا لتر بجا 
00 الذي أرسل | لينا من قبل جلالتكي» وبعدما عرض علينا 
بعض الأسئلة باسمكمء احا عي عه واحداء متبعين سكي 
نعنقدح طريق العدل والانصافء وذلك حسب) سيخير الراهب هوع 
المتقدم الذكر (كم] سمعنا منه) جلالتكم بشكل كامل في رسائله» وبا 
أننا نود من صميم قلبنا أن ننفل بقدر مانستطيع مع الاحترام اللائق 
للرب- رغبائكم بشأن القضايا الذكورة» نرجوكم بكل تواضع؛ في 
تقديركم واحترامكم للكرسي الرسولي» أن ترحموا آلام كنيسة وينكستر» 
وأن تتقبلوني بحظوتكم ونعمتكم؛ وباحثرا م للاسم اللاهوني» أن 
وطس احراك مما ال 1 كا 
إثارة بعض النرامين» 

اعتراضات ال ملك على أسقف وينكستر 

وطالما تمت الاشارة إلى النقاط الني من أجلها أراد الملك مقاضاة 
أسقف ويتكسترء ينبغي أن يكون معلوساً كيف وبأية حجج أجاب 
عليهم؛ ففي المقام الأول: با أنه : تم الحصول قدياً على مرسوم من أجل 
مايتعلق بامتيازات الملك» وكذلك ا دق المملكة وغادتباء أي أن 
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مما - 


الذين جرك تسميتهم وانتخابهم» عليهم بعد تسميتهم وانتخابهم من 
قبل الذين سموهم وانتخبوهمء أن نجري تقديمهم | إلى الملك» وعليهم 
بعد تثبيتهم» وقبل قبوهم للإدارة في الشؤون الروحية أو الدنيوية؛ تأدية 

قسم بالولاء إليه» وهذه قضايا قد حذفت من قبل شخصية الأسقف 
0 وفد حاول الملك وسعى للحصول على مرسوم من الباباء 
الذي لم يعبأ بأن ماتقدم» أي من أجل المستقبل وفي حالة قضايا مشابهة: 
يتوجب بقاء هذه الامتيازات» والحقوق» والعادات» ثافذة» ويتوجب 
أيضاً تأكيدها من قبله» أي من قبل البابا. 

ثانياً: يتنوجب على الأسقف المذكور تحليل مدينة و يتكستر من قرار 
الحرمان من شراكة المؤمنين الذي أعلن ضدها. 

ثالشاً: إنه لدى تسلمه ضيمانة؛ أن يقوم بتحليل رجال الدين 
والعلمانيين» والآخرين» وبشكل خاص شعب وينكستر» من قسرار 
الحرمان الكنسيء الذي أعلنه ضدهم. بسبب الخلاف الذي نشب بين 
الملك وبيله شخصيا. 

رابعاً: إن عليه عدم خلع رئيس رهبان ويتكسترء الذي وضعه الملك 
هناك بل عليه | إبقاءه في حظوته. 

ايا عليه التصديق على جميع المنافع اللاهوتية في التهاس عرضه» 
التي هي موجودة في أسقفية ويدكسار, أو في أي مكان آخرء التي جرى 
منحها من قبل الملك منل بداية الخلاف» وأن يسمح للمستحوذين 
لت ا سيت 

ماخ : علية غلم القيام بأية إجراءات فضائية شد المعلم هنري دي 
سوساء أو أي رجل دين آخمر أو راهب جرث تسميثه؛ بسبب هذا 


الخلاف؛ بل عليه العفو عن جميع الذنوب والأضرار» وأن يتخلى عن 
جميع مشاعر الغضب واللحقد. 
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50 إذا توفر أي إدعاء أو سبب للعمل لديه» فيا يتعلق بتساج 
ويدكساتر» » في الزمن المنصرمء عليه التخلٍ عنهم له؛ أي للملك؛ صدورأ 
عن احترامه له وأخذاً بمشاعر الكرم. 

امناً: على الأسقف المأكور التخل عن جميع مشاعر الغضب ضد 
الذين جرى نقلهم من قبل الملك؛ أو بناء على أوامره؛ أو نقلوا إليه من 
قبل أسقفي ووركستر وهيرفورد؛ 0 :0 
ليم ابرقياه الكامل» ويذدائه يمور كش رظي دون النعر من 
أذى» وذلك فيما يتعلق بصلاح أسمائهم؛ ومنافعهم» واي 

جواب أسقف وينكستر 

بإوداست وك دل جبا كلت الأول الذي عمله الملك» بأن 
0 وات عيدي: م السماح بالتسمية» ور ايه 
قبل الباباء تدبر الأسقف يد أمر رسائل البابا الموجهة إلى الملك 
حول:هله المسألةة بآن فري تسلبمها إلبهء يؤساطة كلمن الرهبان 
والفرسان» 0 قاموا بناء على أوأمره؛ الم ااه 7 إلى الملك» 
سا لامر ته ور 

من الخصول عل هذا باستخدام بعرم ونسائل التوسل اللمنة ومسا ين 
شيء يمك أن يعد قد أعمل من قبله» أي من جائب الأسقف, وليس 

عائداً إليه عدم تنفيذ كل شيء؛ ورد وثمٌ طلبه في بند طلب الملك. 

وعلى البندين الثاني والثالث؛ أجاب الأسقفه بأنه إذا ما حصل على 
اله 
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الحرمان الكنسي» » والحرمان من شراكة المؤمنين بشكلٍ قانوني» غير أنه 
لايمكنه.» بحكم تبجيله للرب كا هو لا و واخترافا منه للعدالة» أن 
بربط نفسه ذا بأي رباط اتقناقية» ولكن بتجاؤب ليف مع :طلب 
ملك» لقد نوى أن يمنح جميع التحليالات من الحرمان الكنسيء ٠‏ التي 
يمكنه منحها من دون تعارض مع واجبه نحو الرب. 

وبالنسبة للبنود الأربعة التالية» أجاب» با أنهم قد أشاروا فقط إلى 
القضايا الروحية: أو إلى الأشياء المتعلقة مهم؛ والتي بالتالي لاتسمح له 
بعمل عهد واتفاق» هو لايمكنه تنفيذ هذه البنود» وفق فق الطريقة المطلوبة 
من الملك» ومع ذلك فإنه عندما سيجري استقباله بالحظوة ة من قبل 
الملك» وعصل على تملك سلمي لممتلكات أسقفيته» هو سوف يعمل» 
مع مساعدة نصيحة المللكةه ومستئشاريه المخلصين» ويتصرف بتسامح 
كير ولسوف يكوة نه راغي عقيل طلب الملك بقدر م] يستطيع» 
وذلك با يتوافق مع واجبه نحو الرب. 

وبالنسبة للانناج المتقدم للأسقفية؛ أجاب بأنه عندما سيحصل على 
خط الك ومن كلك سلمي لأسقايية وعدن شكوة افيا هاء 
هذه الإجراءات» سوف بطيع رغبة الملك» حتى ينال فضيلة القوصية به 
من قبله. 

خديعة ا معلم هنري دي سوسا 

وعمل الملك منذ ذلك الحين بلطف أكبر نحو أسقف وينكسترء 
بسبب كل من النوسلات الملحة للباباء ونظراً لك ذلل؛ وللجواب 
اللطيف للأسقفء ولكن عندما ظهر السلام أنه على وشك الدخول إلى 
عنبة البابء بدأ المعلم هئري دي سوساء الذي كان السبب والمثير 
للخلاف نفسه. والذي إليه منح الملك منفعة غنية» هي المسؤولية عن 
مشفى الصليب المقدس» خارج مدينة وينكستر, بدأ وقد انزعج بضمير 
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مذنبء يتفكرء ويقدر ني قرارة نفسه؛ أنه إذا ما أعيد تأسيس السلام 
بشكل كامل ومعلن» بين الأطراف المعنية» سوف يعدٌ الأسقف صديقا 
خاصاً للملك. هو الأول» وليس الثاني لأحد» ولسوف يجري إطراءه في 
مجالس الملك؛ على أنه رجل مستقيم» وحذرء؛ ولسوف يسبب لسيب ما 
الإزعاج» ويضعه أي هنري المذكور- في أحوال مضطربة؛ وأن 
المللكث سوف يرفض نصائحه.؛ بالسهولة نفسهاء كا كان قد اتبعهاء 
ولدى تقديرة لجميع هذه المسائل؛ اتخذ بوساطة المال الذي حصل عليه 
من الملكء ولم يكن مبلغاً صغيرًء بعض الأصدقاء الجشعين غير 
اللمتتيهين» واشترى النفسه (وليسة ل يفعل يفعل ذلك) أسقفية في منطقته 
الذانية» وأصبح كرسول لذاته» مثل الغراب الذي خدع صاحبه نوح» 
م غير بارع» ليحمل العبء؛ الذي كان فد تعهد 
بحمله على كتفيه» واختفى من المملكة» وهو مليء بالأشياء الجيدة منهاء 
و مهن مه ناا يها 
كيف هرب البابا بشكل سري 

بينما كان مدار السنة يسير هكذا متقلباً وسط التغيبرات العالمبة: بدأ 
الأمراظون فرهوياك ترذن الاره خرص الكرامة جم اميتي ننم 
الذكر أعلام بإذلال نفسه وريطها بالخضوع إلى الكئيسة» ونصب الآن 
كرفا لقدمي الباباء وحطط لخيانة سرية» غدت فيا بعك مكشوفة 
واضحة بم| فيه الكفاية» وتم من جهة أخسرى انذار البابا بشكل مسبق» 
فحاول أن يتجلب تدر اويكاة التعرجات الثعلبية للامبراطور؛ وبقي 
متيقظاً ضدهم. كما أنه لم يضع أية ثقة به أو بأصدقائه لأنه كان 
يعرفهم بشكل جيد» ا مقارنة بالماضي. 

ورغب الباباء في يوم الثالوث المقدسء أن بقوي حربه. لأنه كان لديه 
في جهوده عدد قليل من الأصحابء والمشاركين له في قله فعين 
عشرة كرادلة هم : المعلم جون الطليطلي» » وكان رحاذ الكليزياً من حيث 
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30 
المولد» وبعض الآخرين من أسر متميزة وأصحاب أخلاق معروفة» 
وذهب في اليوم الثامن قبل عيلك ميلاد القديس يوحنا المعمدان» مع 6 
الكرادلة إلى مدينة كاستيلانا 22816/1808), وملها إلى مكان يبعد 
ثانية عشر ميلاً عنهاء من أجل أن يكون قريباً من الامبراطورء لتسوية 
فضية السلام؛ التي غدت الآن قضية مشكوكاً بهاء لابل في الحقيقة 
فضية لاأمل فيهاء ووصل عشية يوم الرسولين بطرس وبولص إلى مدينة 
سوتري أكآلاةر وتحرك الاميراطور ضده» وأرسل رسالة إليه» بأنه 
لن يفعل شيئا بشأن القضايا المتفق عليهاء مالم يتسلم أولاً رسائل تحليل؛ 
وبها أن البابا قد رفض فعل هذاء وردٌ بأن هذا مناقض للمنطق» نشب 
حلاف بينهماء وبناء عليه تصور البابا مسبقأ ورأى نشائج غضبه 
ولذلك فرر القيام بقرار مفاجىء و خفي» ومن دون أن يعرف أحد 
بخططه السرية خشية أن يكتشفهم الامبراطور» ويلقي معيقات في 
طريق تراجعه؛ وهناك على كل حال-- بعض من يؤكد بأنه فعل 
هذاء صدوراً عن حبه للهداياء التي كان الناس» من هذا اللحانب من 
اعرعل رن سيار ان داعالو راو صا ور 
خلال أراضي الامبراطور؛ وأنه هرب لاخوفاء وإنم) بقصد مقابلتهم 
واستقبالهم في صدره الممتوح دائأ» وليس نحشية ؛ من أي واحد يقوم 
ار رد لاي يط ا أخرىء ووجّه خطاه بيقظة نحو 
جنوىء النى كانت منطقة متحالفة معه؛ وذلك كا سوف تبين الرواية 
الثالية: 2 
وبناء عليه في ذلك البوم؛ أي عشية يوم عيد الرسولين» وصل خبر 
وك اناا روهذااها سه هو افا بسن ان عاك انزف ار 
توسكاني قادمين في تلك الليلة لاعتقاله» ولدى وصول هذه الأخبار إليه 
دهش » وظهرت عليه آثار نوف العظيم» ومع المزيع الأول من اللبل» 
تخل عن مظاهر الزينة البابوية» وعاد ثانية ليكون سينبولد 
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0أ., ولبس درعاً خفيفاء وامتطى فرساً سريعاً؛ وحمل 
حافظة نقود مليئة» وقام تقريباً دون معرفة خدمه؛ بشكل مفاجىء. 
بعملية مغادرته» ولم يوفر جوانب حصانه؛ قبل الساعة الأولى من النهار» 
وقد سافر لمسافة أربعة وثلاثين ميلآ» دون أن يرافقه أحد؛ لأنه ما من 
أحد قاة فادرا عل اللحاق بيه وال ولط لل[ صيولة لاد 
لفد غادر الباباء ذلك أنه ما من أحد كان على معرفة بمغادرتك إلا 
بعضهم» وكان عدد هؤلاء قليلاً» من الكرادلة» وقد تبعه في سفره هذا 
فقط بطرس أوف كابوا 2,0380102 وكان معه خادم واحد» وقد 
لمقه بمغامرة كبيرة) ووجله في اليوم نفسه في قلعة عند الساحل اسمها 
سبفيتا فكشيا 06019©/ا 1/118أن),2 وتقابل البابا في ذلك المكان مع 
ثلاثة وعشرين غلييونا وسثت عشرة بارجة وكان في كل وأحد من 
المراكب المذكورة سئين رجلا مسلحين بشكل جيلد» ومائة وأربعة 
جحذفين» وذلك إلى جائب البيحارة» ولحذا ذهب بعض المتشككين من 
الناس إلى القول بأن البابا كان قبل وقت متوقعاً وصولهم وراغباً به 
وكانت جميع المراكب مشحونة برجال مسلحين؛ وكانوا نحت إمرة حاكم 
جنوى» الذي مدعيره الأدميرال؛ ومعلة أعيان أهل المدينة» الذين 
تفاخروا جميعاً بأنهم ارتبطوا بقرابة ماء أو بالدم؛ مع الباباء وكذلك في 
سبيل الحصول على مكافأة» وصعد البابا الآن في وقت متأخر من 
النهار» على ظهر واحد من تلك الغلايين» وكان برفقة سبعة كرادلة» 
وعدد قليل من الخدم؛ وأقلعوا نحو وسط البحرء وما كادوا يصبحون 
في البحر المكشوفء حتى هوجموا من قبل عاصفة ثقيلة من الريح؛ ومع 
دللك كن ريداق رماوا بار ليه مكو جنات إن لب مز ارد 
خوف» ومن دون خطر عظيم- بالابحار وقد حملتهم قوى العاصفة 
مسافة مائة ميلء على المسار نفسه الذي كان الأساقفة قد أبحروا عليه 
حيث جرى اعتقالهم من قبل الامبراطور» ووصلوا يوم الجمعة التالي إلى 
مرسى في جزيرة عائدة إلى البيازنة» حيث أمضوا اللبل» وفي البوم الثالي» 
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تم تحليلهم من ذنوبهم» واستمعوا إلى قداس مريم العذراءء ذلك أنهم 
كانوا خائفين خوفاً عظيراً من البيازنة» ثم إنهم أقلعوا فوصلوا إلى جزيرة 
للجنويين» بعدما قطعوا مسافة ماتة وأربعة أميال في ذلك اليوم» وقد 
نجوا من مخاطر البحرء اح ورم الماع دالت تييح للج صن 
وأحذوا طريقهم إلى ميناء فينوس 5ا/, وأقاموا هناك يومى 

الأحد والاثنين» وفي يوم الأربعاى وصلوا وهم مسرورين» إلى جنوى» 
وصار البابا على مسافة سفر خمسة عشر يوما عن المديئة) وفي هذه المدينة 
التي كان قد ولد فيهاء استقبل من قبل أبناء بلدته» وآله وأقربائه. 
والأجراس تقرعء مع الأغاني وعزف الآلاث الموسيقية. وهي 


جميعاً تصرخ بصوت مرتفع «مبارك الذي جاء با تسع لجرب 
وعليه ردوا ثانية: «روحئا مثل عصفور نجا من احاسة إلخ إلخ» 
00000 


وعندما أصبحت حقيقة فرار البابا معروفة لدى الامبراطور» عض 
على أسنانه مثل ساطير (إله اسطوري) وقال: اللقل قن تمورنيه الشترن 
عندما لايطارده أحدااء واستولت عليه الدهشة والحخرن» واتهم حراس 
الموانىء والسكان بالإصال والكسل. لأغهم سمحوا لعدوه بالنيجاة هكذا 
سهولة من بينهم؛ ثم إنه أمر بإقامة حراسة دقيقة ومشددة على جميع 
ل ال ل 1 
أموال إلى الباباء وأعلن الامبراطور الآن عن نفسه عدواً مكشوفاً للباباء 
وقام البابا أيضاً بدوره الآن بعدم عد جنوى ملجأ أميئاً لنفسه لأله 
كان عارفا ماما بقوة الامبراطور» ومتذكرا كليات الشاعر: 

ألا تعلم بأن أبدي الملوك 

قادرة على الوصول إلى كل شيء؟ 
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الإمبراطور يربح صداقة عدد من الأمراء والنبلاء 
وفي حوالي الوقت نفس بين! كان البابا مقبياً في جنوى, تآمر المبلانيون 
والليغوريون وكذلك بعض الايطاليين والرومان» وكثير من تبلاء ألمانياء 
مع بعضهمء بناء على تحريض من الباباء وواحد من أعظم المقدمين قوة في 
بلاد ألمانياء الذين يطلقون عليه اسم «اللاندغريف), الذي تشجع ليدعي 
لنفسه المقام الامبراطوري» حتى يجري انتتخابه بشكل نظامي» وقد اعتمدوا 
على المساعدات الكثيرة من الأساقفة والتتلاء؛ لشن ارب ضسك الطافية 
فردريك» بحكم أنه المضطهد العام والمعلن للكنيسة» وقد أظلم اسمه إلى 
درجة عالية وتم التأكيد بأنه لايسير بخطا ثابتة في شريعة الربء ولأنه كان 
متهنالنا مع المسلمين» فهو يحتفظ بعاهرات وخليلات مسلمات» ويفعل 
أشياء أخرى غير لاثفة» وكثيرة جداً حتى يمكن ذكرها. 
غير أنه عندما كان اللاندغريف المذكور على وشك القيام بمحاولته» 
وكان يتداول مع أتباعه من النبلاء وأصحابه» الذين اجتمعوا لهذه الغاية» 
ويتذاكرون حول الذي ينبغي أن يعملوه أخبره أصدقاؤه أنه من الطيش 
محاولة فعل ذلك؛ وأن يعهد بنفسه إلى تقلبات الحظ» في الوقت الذي ينعم 
فيه بالهدوء والسلام» مع عدم الاعتواد على أي شيء وعده به حزب البابا» 
وبينا كانت آراؤهم معلقة هكذا في ميزان الشكوك؛ قام الامبراطور برحلة 
سريعة»وظهر فجأة في| بينهم؛ مع عدد قليل من الأتباع» الذين عرفوا بهذه 
الوقائع؛ وتمكن بمناقشاته من تحوبل عقل اللاندغريف المخنث المذكور» 
عن نواياه» وقبل أن يفترقاء أصبح هو واللاندغريف أصدقاء حميمين 
ومتمحالفين» وقاما بتبادل المدايا» وبعد الفراغ من هذه القضبة غادر 
الامبراطور سراً وبشكل مفاجىء مثلما جاء. 
وأثناء وفوع هذه الأشياء. ابطر و سيل كمسر الذي 
اعتقد أعداؤه أنه قد ضعف كثيرا في هذه الآونة؛ فأعطى ابننه بالزواج إلى 
واحد من أعظم مقدمي الاغريق قوة؛ وكان اسمه بتاكيوس 
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عات 
80 , وكان انساناً مكروهاً من الكنيسة وغير مطيع لماء ومنشقاً 
عنهاء ولدى سماع أعداء الامبراطور بهذا حاروا واضطربوا ولم يعودوا 
يعرفون مايقولون. 
عصيان الويلزيين وخيانتهم الدنيئة 

وفي حوالي هذا الوقت من السنة» قام الويلزيون الأجلاف؛ وهم 
لالعركرد كت اك كار قو راقن اعم رداتيم للقراكم عر 
المعروفة للملكة انكلتراء قاموافعينوا داود بن للويلين وبعض الأمراء 
الح ون لوو وي عر اح لكر وصور الودولك 11 
وأعوائه» ناسين صكوك تعهدا؟ عهمء وأيمانهم 2 وجرث مقاومتهم سسعلى كل 
حال- بشجاعة؛ باعل أرسر للق من ويل بول كلير» وايرل 
هيرفورد؛ وتوماس أوف مونياوث 07 /إر وروجر دي 
ميكوت ]ااا مع بعض القادة الأقوياء الآخرين والمشهورين» 
وذلك في سبيل الحفاظ على أراضيهم» مع أنهم نالوا أثناء بداية الصراع 
لحظ الأسوأ من القتال؛ لكن أخيرأء كما هي الخحالة المعقادة للحرب؛ 
حصلوا على نصر على أعدائهم؛ وسقط في هذه المعركة ماثة رجل أو أكثر» 
من على الجانبين. 

وصول شائعات متنوعة إلى ا ملك وهو في سبنت ألبان 

كان املك أيام عيد القديس برنابا في سينت ألبان» حيث مكث مدة 
ثلاثة أيام» وأثناء وجوده هناك» وصلت شائعات عن صلف الويلزيين؛» 
وصارت مئوالية إلى بعض المعايير» وقد وصل ليه يعض الرس مم بعتن 
الأخبار التي أزعجته كثيراً وأحرنئه؛ وقالت هذه الأخبار بأن انتاب 
كاهنه روبرث باسلو /لا388|0, الذي جرى التسخابه إلى أسقفية 
شيستر» قد ألغي» وأن شخصاً آخر» اسمه رتشارد دي ويك لاما , 
قد جرى بشكل مفاجىء تعبينه في حله» لأن المعلم مارتن» الذي كان كاهناً 
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بارزاً لدى الباباء قد كان هناك ليلقي بأصابعه الناشلة على الموارد من أجل 
استخدامات البابا ومنافعه. وبالإضافة إلى التقارير المتقدمة, م تقارير 
أخرى؛ ذكرت بأن ملك سكوتلندا قد أرسل إليه بوقاحة رسالة بأنه ليس 
متملكاً لأي شيء من مملكة سكوتلندا منه» أي من ملك انكلتراء وأنه 
ينبغي ألا يفعل ذلك ولن يفعله؛ وقد تناقصت صداقة هذين الملكين كثيراً 
جداء منذ أن أقا م ملك سكوتلندا تحالفاً زواجياً مع ابنة انخلرام دي كوسي 
لإعلاهن) ٠06‏ 50908|/310, الذي كان مثل جميع الفرنسيين» مشهوراً 
بأنه واحداً من مقدمي إن لم يكن مقدم أعداء ملك انكلتراء ولذلك 
فرر ملك انكلترا وعزم على الانتقام للأضرار التي ألحقت به فقام بتشجيع 
الذين كانوا يدولون الحرب ضد الويلزيين» ومساعدتهم؛ ووعدهم بمزيد 
ل الفعالة» بالعساكر والمال» وبعدما رتب الأعمال المتعلقة 

بشؤون الأحوال في سكوتانداء استولى على أسقفية شيستر ووضعها بين 
يديه» وم يسمح للأسقف المنتخب حديثا بممارسة أية سلطة» ى! أنه شعر 
بغضب شديد ضد الذين تسببوا يحدوث هذه القضية:؛ ووافقوا عليهاء 
وكان غضبه هو الأشد ضد رئيس الأساقفة المنتخب لكانتربري؛ الذي 
اهمه بكل مرارة بالعفوق» وأنه كان متآمراً بشكل خحياني منل بداية ترقيته» 
ولكي لايبدو متراخياً في جوابه على رسالة ملك سكوتلنداء وعلى وقاحته» 
بعث برسالة مكتومة إلى كونت فلاندرز (بحكم كونه حليفاً مخلصاً له 
ومرتبطاً به بكثير من الواجبات) ليقدم إليه مع قوة من الجند» لمساعدته ضد 
ملك سكوئلندا» وهو طلس استجاب له الكونت على الفور. 

استدعاء أسقف وبتكستر وثصا حه مع ملك إنكلتزا 

وعقد الملك في الوقت نفسه مجلساً استشارياً حكيماء فاستدعى أسقف 
ويتكستر بطريقة تصالحية:» وجاء الاستدعاء له من القسارة؛ بناء على مبادرة 
من البابا ومن بعض نبلاته الخاصين؛ الذين التمسوا باخلاص رضاه عن 
الأسقفء وقد وعده برضاه؛ وأن يعيد إليه الممتلكات التي أحذت منه 
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لل ل نوة عدا تحال عل | لك 
لاسب له وديم خاي له حدما كان يفي ملكمه وعد م قم لل 
انكلترا» حيث نزل في دوفر بعد رحلة مريحة» وكان ذلك في الخامس من 
ا ل ل ل ا 
بضمائرهم-- تهانيهم؛ قائلبن: ١مبارك‏ الذي قدم باسم الرب»»؛ لأن الآمال 
كانت راسخة بأنه سوف يقوي بحكمته الوافرة» وبمشاعره الطيبة» الملك» 
ويمتن المملكة؛ ويجلب أسقفيته إلى أفضل الأحوال» ومثل بنفسه؛ وهو 
مسرور ثمام السرورء أمام الملك» وقد استقبله وهو يبتسمء وبنظرة راضية» 
وكأنه قد كان دوماً متحرراً من جميع الذنوب ضد الملك» وقد ازدادت 
عواطفههم| وسرورهما بطريقة غير اعتيادية» وذلك من يوم إلى يوم» وفقاً 
لكليات الشاعر: 

تصبح شمس العواطف أكثر وضوحا 

وبدأ في هذه الآونة ب. 8, الأسقف المناتخب لكانتربري؛ على عكدر 
توقعات جميع الذين أوجدوه؛ بالعسف برهبان كانثربري» بحدة كبيرة» 
وبطريقة كانت غير متوقعة منه» متصرفاً بكل شيء بالدرجة الأولى لبهجته» 
دون أن يقيم أي تقفدير لأي منطق. 

ا موث التعيس لإنغلرام دي كوسي 

وني الوقث نفسه» ومع اقتراب شهر آب» واجه إنغلرا مذي كومي؛ والد 
ا 0 
ل ل ا ا ا ل 
بالقوة» وأبعد جميع الذين أرسلهم؛ ولقد قلت بأنءانغلرام المذكور الذي هو 
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مضطهد قديم للكنيسة» وخخاصة كنيسة كليرفوء التي أوجدها أجداده 
بشكل فخمء وبنوها فوق اقطاعيته» قد مات بطريقة مدهشة» ذلك أنه مات 
سى] حدث فعلاً-- بطريقة مزدوجة» وعندما كان حياً كان معمارياً 
متحمساً بالمواد المادية» لكئه كان بالمواد الروحية مبددا سيئأ» وفي أحد 
الأيام» عندما كان مسافراً» توجب عليه عبور إحدى المخاضات؛ وعندما 
رانك عافكا» عا قري امعرره ذال يميه جلي الفا جه وت فل 
ظهره في الماء العميق» حيث جرى --لسوء الحا جره بوساطة ركاباته» 
ولدى سقوطه على رأسه؛ خرج سيفه من غمده» وخرق جسده» وهكذا 
غرق وطعن بسيفه» ففارق هذه ا حياة» ليجني ثار طرقه. 

وكما ذكرنا من قبل» أعطى ابنه جون» ووريثه لكل ممتلكاته» صدوراً عن 
عواطفه لأخته. ملكة سكوئلنداء نصيحته ومساعدته إلى زوجها الملك» 
وقام هذا الملك بتحصين القلاع على حدود انكلتراء وتوسل طالباً المساعدة 
من النبلاء من أقربائه» ومن جيرانه» ضد ملك انكلتراء الذي كان يتأمر 
ضده؛ ومنحت المساعدة» التي طلبها هكذا في وقث الحاجة» برغبة قلبية 
من قبل بعض النبلاء؛ أما القوات الموعودة فقد أرسلت إليه بأعداد كبيرة. 


اللك بطلب مساعدة مالية 


وجرى في العام نفسه عقد اجتماع؛ بناء على استدعاء من الملك» ضم 
نبلاء المملكة كلهاء وحوى رؤساء الأساقفة» والأساقفةء ورعاة الديرة» 
ورؤساء الرهبان, والايرلات» والبارونات؛ فقد اجتمع هؤلاء كلهم في 
لندن» في حجرة الطعام في ويستمنستر» وطلب الملك» بحضور النبلاء؛ 
بفمه مساعدات مالية» وقد عبر بصمت ول يذكر خطته بشن الحرب على 
ملك سكوتلددا؛ وكان السبب المكشوف الذي أعطاه إليهم من أجل 
مطلبه» هو أنه قد ذهب في السنة الماضية | ل 
سى) قال حيث صار مديوناً بمبلغ كبير من المال» وأنه له لن يتمكن من 
تحرير نفسه من ذلك الدين؛ مالم يتم بشكل فعال جداً مساعدته من قبلهم» 
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وعلى هذا أجابه النبلاء» بأهم سوف يتشاورون حول هذه القضية؛ وعندما 
غادر النبلاء حجرة الطعام» اجتمع رؤسساء الأساقفة والأساقفة:» ورعاة 
الديرة» ورؤساء الرهبان مع بعضهم في مكان خاص منفردين بأنفسهم» 
للتداول حول القضية» وبعد طويل وقت سألوا الايرلات والبارونات؛ عما 
إذا كانوا سيوافقون على نصيحتهم؛ في تقديم الجواب» وفي إعطاء حل لهذه 
القضية؛ وعلى هذا أجاب هؤلاء النبلاء ء بأمهم لن يفعلوا شيئآء من دون 
مراففة عي الى ع اكلواء ويناء عا نيعرف بالعاق ارزن الجيييع اخنياق 
مثلين لفئة رجال الدين هم : رئيس الأساقفة الماتخب لكانتربري» 
وأساقفة: وينكسترء ولدكولن» وووركستر» وجرى اخثيار ممثلين لفئة 
العلمانيين هم: الايرل رتشارد أو الملك- وايرل بيغود. سيمون دي 
مونتفورتء وايرل ليستر» وايرل و لالا مارشال» وعن فئة الباروئات: 
رتشارد دي مونتفكيت 2,1011664 وجون بالأويل امالةه8 مع 
راعيي ديري القفديس ادمولد» ورامسي لا ©1815,وتقرر أن جميع 
الذي سيقرره هؤلاء الاثنا عشرء سوف يجري نشره | إلى الجميع بشكل عام 
وبناء عليه ما من بند سوف يجري تقديمه إلى الملك إلا بموافقة الجميع؛ وبا 
اي ا ا مر ا ا 
أجل تنفيذهاء قدم ادموند؛ رئيس أساقفة كانتربري يمينه» فغدت 
مضمولة» ووعد صادقاً بأن املك سوف ينفذها ويرعاهاء هي لم توضع 
بعد ليد اليه ويا انا لس عند ابن التري غالبا ما أعيزرها ] إلى الملك؛ لم تكن 

منتتجة أية منافع له أو إلى المملكة؛ وبسبب أنه من خلال الحاججة إلى 
50 فإن المذكرات غالباً ما أعطيت مضادة للعدالة» وعندما سألوا بأن 
ا ل و 
يمكن للملكة أن مرق حسب| كانت هي العادة) قام الملك» حتى لايظهر 
أنه مقبل على تبني أية خطة جديدة للإجراءات القضائية بالقوة» فرفضس 
الموافقة فقة على التماسهم, غير أنه وعد بأنه سوف يصلح الأشياء التي جرت 
الشكاية منها من -جهتهم؛ ولذلك أمروا بالاجتماع ثانية عند نهاية ثلاثة 
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أسابيع بعد عيد طهارة العذراء المباركة» وقد أعلنوا -النبلاء- الآنء أنه 
إذا ما سيقوم الملك بإرادته وحريته. بانتخاب مثل هؤلاء المستشارين» 
وسوف هكذا يدير قوانين المملكة» سوف يكونوا راضين؛ وسوف يعطونه 
لا ع ا سا ا ردم 
نيلا امذكورين أعسلاه لصالح الك وبعدما وضعهم املك جاب لبضعة 
أيام» سعى إلى إنجاكهم حتى يعطوه مساعدتهم من دون تأجيل ذلك حتى 
وقث مستقبل» واستدعاهم للاجتماع به مرارأء غير أنه لم يستطع غلبتهم 
واقناعهم؛ لأن النبلاء وزنوا المسألة بعقوهم بشكل حكيم؛ فقبواقافن 
على قرارهم لايمكن تحريكهم؛ وبات الملك أخيراً مبالاً لاستمالة رجال 
الدين على الأقل للموافقة على رغباته» لذلك وجّه الدعوة إلى الأساقفة, 
وعرض عليهم جهاراً رسائل من الباباء استهدفت مايلي: 
رسالة البابا إلى أساقفة إنكلترا 

(من الوسئث» أسقف» إلخ, إلخ. ؛ إلى رؤساء الأساذ قفة: والأساقفة. و إلى 
أبنائه المحبوبين رعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» ورؤساء الشمامسة» 
والأساقفة الآخرين للكنائسء والكهنة في انكلتراء صحة. ومباركات 
رسولية: 

على أمنا الكنيسة أن تسمح بإعطاء امتيازات إلى الذين رفعوا فوق 
أتباعهم بالمراتب الملكية؛ وعليها النوجه لربط الأهية بهم »بقدر ما 
داليم ستحمينة عوما فى إخلاصوا نا أي التجبطة ودر ما عي ماهرة 
على صدمتهاء وبناء عليه؛ وقياساً على ذلك إنه بالنسبة لجميع أمراء 
الأرض» نضم بين ذراعيناء ولدنا المحبوب جداً في المسبح الملك المشهور 
لاتكلتراء ونمنئحه عاطفة خاصة لأنه واحداً سبحكم كونه أمير 
كاثوليكي مخلص- قد أظهر دوماً احتراماً | إلى الكنيسة الرومانية» التي هي 
أمهء وذلك بوساطة خضوعه الابدويء وأدائه لواجبه؛ بطريقة أنه ل 
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ينحرف قط جانباً عن عمل مايرضيهاء لابل» أكثر من هذاء قام دوماً بعناية 
فائقة» ففعل الأشياء التي عرف بأنها ترضيناء وموافقة لناء وبناء عليه إنها 
ليست قضية عبجيبة» لابل إنها أصببحث مسألة عادية بالنسبة لناء لذلك 
سوف نستجيب بسهولة أكبر لإلتماساته» وسوف ننشد مجده» وزيادة كرامته 

وأحواله. وذلك عندما ستوافقون بكرمكم مع الذين يرغب به 00 
وبا أن الملك المذكور قد شرح لنا من جانبه. بأنه تحمل عبء بعض 
النففات الثفيلة» بسبب بعض مصاعب القضايا الكبيرة والصعبة» التي 
ضغطت عليه» وهو مايزال نحت .حاجة تحمل المزيد من النفقات» ولذلك 
هو بحاجة إلى مساعدتكيء ولذلك نحن نرجوكم» ونحذركم؛ وللتمس 
باخلاص من جناعتكم ونأمركم بوساطة هذه الكتابات الرسولية» وذلك 
بقدر ماتستطيعون وبقدر ما هو موائم لكم,؛ أن تدعموا الملك المذكور في 
جهوده: وأن تخففوا حمله. وأن تمنحوه مساعدة مشرفة وكريمة؛ من 
مواردكم؛ وذلك حتى يتمكن من دون أي ضرر لكرامتكم؛ وأوضاعكم: 
ومن دون أية خسارة؛ أو إرباك | إلى أي منك من تجنب العسف به بحمل 
عبء ثقيل جدأء ل ال لني 
أكبر تحمل عبء نفقاته. وأنكم بفعلكم ذلك؛ يمكنكم أن تكونوا قادرين 
ل و ل ل 6 
بلاشك بحاجة إليه) في أموره الصا حة؛ التي أننم شركاء بهاء وفي كرامته 
ا 
نمتلك نحن الذين نرغب من هذا الوقت في أن نظهر ألفستا مبالين أكثير 
لزيادة منافعكم ومنافع كنائسكمء ييا سناطا للاعتياد على بات 
اخلاصكم. صدر في جنوى في الناسع والعشرين من تموز» في السنة الثانية 
من بابويتنا». 

وكتب أيضاً بالأسلوب نفسه إلى كل واحد من الأساقفة على انفراد 
وكان ذلك على كل حال ليس من دون اثفاق مبلغ كبير من المال» 
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0 
كان قد أرسل إليه من أجل متاعب الكتابة. 


وتقرر على كل حال بشكل جماعي» قراراً لن ينزاح عنه النبلاء» 
بأن الإجابة على رسالة التماس الباباء لصالح الملك» تؤجل حتى قبيل الملة 
المحددة من قبل» وبناء عليه عندما كانوا مغادرين في اليوم الأخير من 
المؤتمر» الذي استمر سنة أيام» وكل يوم حتى الليل منه» توجه الملك 
بالرجاء إلى جميع الأساقفة» بالاجتاع ثانية في اليوم التالي» واجتمعوأ بناء 
على طلبه في حجرة مصح ببعة القديس يوحن الونجيل؛ ووقتها أرسل 
الملك سيمونء. ايرل ليسثرء» وب .م8 ا" 
نيقولاء ووليم كانتيلوب مباا 81 , وجون فتز--غ . 6, وقام 
هؤلاء نيابة عن الملك؛ فشرحوا رغبائه إليهم؛ ورجوهم بإلحاح بإطاعة 
إرادئه» على أساس طلب قداسة الباباء حتى وإن لم يأحذوا طلب الملك 
بالتقدير» كما أخبم شرحوا لهم مسدى اللتاجة الكبرى للملك» والمخاطر 
المحيقة به وبالمملكة» وهي أن الحرب تفجرت في غسكونيء وأنه لابدٌ من 
قمع وقاحة الويلزيين» وعند ذلك طلب الأساقفة نسخة عن رسالة الباباء 
حتى يتمكنوا من النداول حوهاء وأثناء قيام هذه المناقشات» وصل الملك 
مسرعاً وظهر بينهم؛ واحتج بيمينه المعتاد بأن كرامتهم سوف تكون 
عزيزة عليه مثل كرامت» وبالقابل ينبغي أن يكون هو عزيزا عليهم بالدرجة 
ع ل فوق الالداس في محال القضية الملكورة أعلا 
ولكن با أ هم أصروا على جوابهم؛ من أنهم سوف يقدرون القضية» » غادذر 

رمسعداراكك د ولاه رليك مس للك افرياي انان 
ل ل 0 
الكلمات القائمة على أساس لاهوني بقوله: «دعونا أن لانبعد أنفسنا عن 
الرغبة العامة» لأنه فد كتب: إننا إذا ما انقسمناء فسوف نموث على الفور)»؛ 
وبئاء عليه جرى تأجيل كافة الترئيبات» حنى الموعد الذي تقدمث تسميته» 
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558لا 
وذلك في يتعلق بطلب البابا لصالح الملك» وكذلك بالنسبة للملك نفسه» 


وبناء عليه عندما وجد أنه لن يستطيع اضعاف تصميمهم عندما يكونوا 
متحدين مع بعضهمء نأ إلى خطة دهاء الرومان» وقرر --مثل| فعل في 
حالة أخرى- أن يحاول معهم واحداً واحداً بشكل إفرادي» وأن يفرض 
عليهم حججاً زائفة» من أجل إخضاعهم لإرادته» ولذلك عاد وسأهم 
الانتظار يو ما آخرء غير أن بعض الأساقفة رأوا خديعة هذا الانتظار» 
فرغبوا أن لايقعوا بالشراك» فغادروا في الصباح الباكرء وهكذا نجوا 
بشكل حكيم من المصائد التي وقعوا بها من قبل» وعلى هذا ارفض المؤتمرء 
مع كثير من عدم الرضا للملك. 

الشروط التي عملها النبلاءمع موافقة ا ملك 

الإنه فيما يتعلق بالامتيازات التي تم الحصول عليهاء والتي منحت»؛ 
وتثبتت بصك من الملك لدت انين الاك شا لسوت 
تجري مراعاتهم» ومن أجل ضانة لهم سوف يجري عمل صك جديد. فيه 
سيكو هناك ذكتر ناض كله الستائل: ولسوت عري جترمان جميع 
الأشخاص كنسياً من قبل جميع الأساقفة؛ الذين يعرفونء ومع ذلك 
يقدمون عن عمد على خرق الامتيازات التي جرى منحها من قبل جلالة 
ملك. أو يعملون على منع مراعاتهم؛ ولسوفة عري اصلااع وضع الذين» 
عانوا منذ الإعطاء الأخير» من أي أذى لحق امتيازاتهم» وبما أن الوعد الذي 
قطع في ذلك الحين» ولم يعم تفي ذه من قبل الملك» الذي بذك ل يعط أي 
اهتمام أو تقدير إلى فضيلة اليمين الذي أقسمه. ولم يظهر أي خوف من 
القرار الذي تفوه به الرجل المقدس ادموند. ولكي لايقع خطر من هذا 
النوع في المستقبل» وبذلك تقوم مخاطر جديدة أسوأ من المخاطر القديمة» 
نم الأتفاق» على وجوب اختيار أريغة أشخاص من أعل النامس استقامة: 
ومرتبة» ومقدرة» بموافقة عامة:؛ ليكونوا مستشاري الملك» وسوف 
يقسمون مخلصين بالعمل على تقرير جميع القضايا المتعلقة بالملك وبالمملكة: 
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وأن يظهروا العدالة إلى الجميع» دون تقدير للأشخاص» وسوف يبقىٍ 
هؤلاء مع الملك» وإذالم يكونوا جميعاًء على الأقل سسوف يبقى اثنان دائيا 
حاضرين لسماع شكاوى كل واحد من الناس لابسل جميع الناس» وأن 
يقدمواء بأقصى سرعة ممكنة التفريج إلى الذين يعانون من الأذى» وبأعمال 
تفتيشهم وبناء على بينا: تهم؛ مسوف تتم إدارة خزينة الملك» والأموال التي 
مئحت إليه من قبل المجتمع بشكل عام وسوف يجري صرفها لصالح 
ملك والمملكة؛ وفق الما سيرونه أكثر مواءمة ونفعا وهم مسوف يكونوا 
الحافظين للامتيازات المذكورة؛ وبحكم أنه جرى انتخابهم بموافقة عامة 
من الجميع» لذلك مامن واحد منهم سوف يجري نقله أو حرمانه من 
وظيفته من دون موافقة عامة:؛ وإذا ما اتتزع واحد من بينهم بوساطة 
الموث» وقتها سوف يحل رجل آخر محله بوساطة انتخاب وموافقة الثلاثة 
الآخرين» خلال مدة شهرين» وسوف لن تجتمع الجماعة كلها ثانية من دون 
هؤلاء الأربعة المذكورين» مالم تستدعي الضرورة؛ أو بناء على طلبهم؛ 
والمذكرات التي جرى الحصول عليها معارضة للملك» وضد عادة 
تملك سوفن دز اله تلد ويتوجب أيضاً عمل إشارة إلى الحكم الذي 
سوف يصدر ضد المخالفين» وكذلك وجوب أداء يمين بين الفئات» 
وكذلك فيا يتعلق بحلقة العدالة» سوف يجرى انتتخاب مسؤول عن 
العدالة ومستشار من قبل الجميعءوبا أنهم مسوف يكونون دوماً مع الملك. 
سوف يكوئون أيضاً بين عدد المحافظين على الامتيازات» وإذا ما حدث في 
أية مناسبة» سوف يتشزع الملك فيها ختمه من المستشار» إن كل ماسوف 
يجري تمه خلال المدة الفاصلة» سوف يعد لاغياً وفارغا» وبعد ذلك 
سوف يعاد الختم | إلى المستشار» وما من مستشار أو مسؤول عدالة سوف 
يجري تعبينه في مكان أخمرء مالم يكن من خلال مؤتمر خاص وعام؛ 
وبالموافقة الحرة 5 للجميع؛ ولسوف يجري انتخاب اثنين من مسؤولي العدالة 
لمنصة الحكم؛ وسوف يجري تعيين بارونين في الخزينة» وسوف مجري تعبين 
واحد على الأقل ليكون مسؤولاً عن العدالة لليهود؛ وفي هذه المناسبة 
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سوف يجري إعداد جميع الموظفين الرسميين المقدم ذكرهم وتعيينهم 
بموجب انتخاب الجميع الحر والعام؛ وبناء عليه ب أنهم سوف يتولون 
تسوية قضايا الجميع» لذلك موافقة كل واحد سوف تكون مطلوبة في 
انتخابهم؛ وفيها بعد وعندما يكون ضرورياً لأي واحد آخمر استبداله» أو 
تعييئه في محل أي واحد من الموظفين الرسميين المتقدم ذكرهم. إن التبديل 
أو التعيين سوف يجرى من قبل؛ أو بموجب سلطة هؤلاء المستشارين 
الأربعة الذين تقدم ذكرهم» والذين توفرت حولهم شكوك أو الذين 
ليست إليهم حاجة» سوف يجري عزلهم من جانب الملك. 
البابا يرسل ا معلم مارئن إى إنكلترا مزوداً بسلطات جديدة غير 
اعتيادية 

وفي الوقت الذي كان فيه النبلاء مشغولين بشكل متواصل مدة ثلاثة 
أسابيع في ترتيب هذه المسائل في سبيل تقدم الصالح العام؛ أعاق العدو 
القديمء ذاك العدو المسبب الاضطراب للسلام؛ والمؤصل للانشقاقات؛ 
أي الشيطانء أعاق جميع القضايا التي تقدم ذكرهاء بوساطة نهم البابا 
وشرقه لأن الحبر الأعظم اعتقد بأنْ الانكليز المرنين» سوف --وفقاً 
لعادتهم الجارية يخضعون رقابهم؛ ويستجيبون للاسهام بناء على إلخاح 
الملك؛ وكذلك على أساس طلبه المستعجل؛ فأرسل رجل دين من المقربين 
إليه؛ اسمه المعلم مارتن؛ الذي جرى تزويده بسلطات جديدة وغير 
اعنيادية» أعظم ما منح إلى أي نائب بابوي نتذكره قد وجد من قبل» لأنه 
مدّ يديه لفرض المكوس» ولفرض الأتاوات لأسباب غير معروفة؛ فقط 
تبعاً لما يهواه عقله؛ من دون أي تقدير للمنطقء ولأنه كان مسلحاً بسلطة 
متوحشة من قبل الباباء الذي منه أظهر كل يوم صكوكاً جديدة» وفقاً 
لرغبائه. أو لتبني أية قضية مفاجئة» من القضايا الاضطرارية» استخرج 
بالقوة الموارد» حنى يجري منحها إلى أقرباء الباباء ولهذا قال كثيرون بأنه 
كان لديه كثيراً من أوراق الرق غير المكتوبة؛ والمختومة بالختم البابوي» 
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بحيث كان بإمكانه أن يكتب في هذه الأوراق الذي رغب به لاسمح 
الرب بذلك. 

وجرى ارسال هذا النائب البابوي المخادع؛ في المقام الأول إلى الملك» 
فقد ابتدأ به ليرد المعروف إلى الباباء وليستتخدم جهوده القوية بمثابرة في 
سبيل اقناع أساقفة انكلتراء ليقدموا موافقة عامة بأن يمنحوا هذا الإسهام 
إلى الباباء أو الوعد على الأقل بدفعة سريعة مقدارها عشرة آلاف مارك؛ 
وعلى هذا الطلب رد الملك بأن نبلاءه» والأساقفة» ورجال الدين» وكذلك 
الايرلات؛ والبارونات والفرسان» غالبا ماانتزعت ملهم مقتنياتهمء 
بمختلف الطرق المختزرعة: حتى أنهم باتوا الآن ولم يترك لهم شيئا 
لأنفسهم» وقال أيضا: 

لإنهم الآن سوف لن يدفعوا شيئا ولايمكنهم دفع أي شيء لي أنا 
ملكهم؛ ولا كذلك إلى الباباء وقد قمت على كل حال بالتذلل إليهم بنفسيء 
وتماشيت مع رغباتهم » فأجابونيٍ بلطف أكبر» ووعدوني بمساعدة» وفقاً 
لإمكاناتهم بك وعندما المعلم مارتن هذاء غادر وذهب مع نظرة 
سليلة ين تعقوف [ د اعنام للك بيع نلك نام يع 
الأساقفة» وأراهم الرسائل الرسولية» وفق الشكل الوارد في الفصل المقبل» 
وهي مورجهة أولاً إلى رؤساء الأساقفة» والأساقفة» وبعد ذلك إلى رعاة 
الديرة» سواء المعفيين منهم وغير المعفيين. 

رسالة البابا إلى أساقفة إنكلترا مطالباً بالإسهام 

«من أنوسنت» الأسقف. وعبد عبيد الربء إلخ» إلخ؛ إلى رعاة الديرة 
المعفيين منهم وغير المعفيين وإلى إخوانهم الرهبان في أسقفية كانتربري؛ 
صحة ومباركات رسولية: 

الاي م كر ا سح ا 11 
أحوال الحاجة بالكرمى ي الرسولي, أي بأمكم الكنيسة؛ يمكننا بكل ثقة 
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نلجأ إليكم بحكم أنكم أولادها المحبوبين والمخلصين» الذين هم دوماً 
متلهفين ومستعدين لتخليصها من أحمالماء وبا أن الكرسى بي الرسولي المتقدم 
ذكره غير قادر حتى الآن على تخليص نفسه من وطتئة تلك الديون التي 
تعاقد عليها من أجل الدفاع عن الإيهان الكاثوليكي» وعن حرية الكئيسة» 
وعن ميراثها الذائي» باستخدامه للخبالغ الى معنت ومتيعنها مسا عدنها ي 
الكلترا وفي المالك المسيحبة الأخرى» بموجب سلطات سلفئا اليابا 
غريغوري صاحب الذكرى الطيبة» لذلك نحن الآن مضطرين بسبب 
الحاجة إلى اللجوء بثقة | إلى عواطفكم الخالصة» ونقوم بموجب نصيحة 
ل ع ل 
جماعتكم؛ أن تقوموا بموجب مشاعركم البنوية بالتقدير» ىا هو مؤمل 
منكم؛ والنظر إلى الحاجة الملحة؛ وإلى ثقل العبء الذي عسف بشسدة 
بالكنيسة الرومالية» التي هي أمكم الروحية؛ فهي مقهورة؛ وتقريباً 
مغلوبة» لذلك قدموا إليها الرحمة المستحقة في هذه القضية» وفي سبيل دفع 
الديون التي تقدم ذكرهاء ولتقديم العون لنا وللكرمي المذكور بمبلغ من 
المال فيه كفاية؛ ووفقاً للطريقة التي يراها صحيحة ابننا المحوب المعلم 
مارئن» كاهن حجرتناء الحامل هذه المطالب» وكل الذي يعبر عنه ويعلئه 
هو باسمنا ولصاحنا. 

ارم الم اا ب 
المذكور. أو إلى رسله. خلال المدة التي سوف يحددها لكم لفعل ذلك» 
والح لضا ل ا 
ولكي لانكون مرغمين على اللجوء إلى وسائل أخرى في هذه القضية. 
صدر في اللاتيران» في اليوم السابع من كانون الثاني» في السنة الأولى من 
حبريتنا». 


وعندما جرى نشر هذا في لندن» وبات مفهوماً بشكل جيد من قبل جميع 
الأساقفة ورعاة الديرة بشكل خاصء رفض رعاة الديرة إعطاء جواب من 
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قبل أنفسهم وحدهم؛ وآثروا أن يفعلوا ذلك مع آخحرين؛ لأن رسالة قد 
كتبت إليهم وفق الأسلوب نفسه. ولذلك عقدوا مداولات دقيقة حول 
القضية» وأعطوا منفذاً لشكاياتهم بين أنفسهم وقالوا: 

«(لقد وضعنا في موقف صعبء فملكنا وحامينا الذي أسس وجدد كثيراً 
من كنائسناء غير قادر على فعل شيء؛ وقد طلب المساعدة منا من أجل 
الدفاع عن مملكته وني سبيل حايتهاء أي في سبيل الصالح العام؛ وقد طلب 
البابا الثيء نفسه لصالح الملك» فهذه شكاية مزدوجة؛ وهي قائمة بشكل 
متوازن وفعال من على الجهتين» وجاءنا الآن طلب آخر غير متوقع من 
جانب الباباء والطلب الأول» با أنه مؤيد بشكل مضاعفء فهو مرجح 
أكثر» وهو جدير أكثر بالموافقة عليه» فمن كرم الملك يمكن أن نتوقع بعض 
المكافأة» أما من البابا فلا ثىء» فلقد هوجمنا وتضررنا من على الحانبين» 
فمن الذانب: الأول عست بناء ومن :انانب الفا غللنا وتأذيناء وكأننا بين 
المطرقة والسئدان» ولقد سحقنا بين حجري الرحاا. 


رسل من الإمبراطور يمنعون الإنكليز إعطاء آية مساهمات إلى 
البابا 


عندما كانت مثل هذه الأحداث قيد الوقوع؛ ليس من دون تسبيب قلق 
حاد في قلوب كثيرين الملطخة بالدم» وصلت أخبار إلى علم جميع النبلاع 
ا يا ل كر 
إلى الأساقفة: في سبيل أن يتبنوا الخطة نفسها في جميع الأشياء» وذلك 
بالنسبة لله المسألة المتعلقة بالصالح العام للمملكة» وحدث -- على كل 
حال- فجأة أن وصل إلى لندن المعلم وولتر دي أوكرا 06018, وبعض 
الآخرين» كرسل خاضين من الامبراطور» وذهبوا فسور وصوفم إلى 
المستشارين» وقدموا رسالة من مولاهم» جرت قراءتها بشكل علني 
سي الك م اسم سكا 
وانزعاجه؛ وفي هذه الرسالة بر أ الاميراطور نفسه من تبمة العصيان» التي 
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شوه بها البابا سمعته وأخلاقه. وأعلن بأنه سوف يطيع العدالة بكل 
تواضع» وسوف يلتزم بأوامر الكنيسة» ويقدم الترضيات إليهاء ولتأكيد 
مصداقبة هذاء قدم كل من امبراطور الفسطنطينية» وكونت طولوز 
شهادتبهه| بوساطة رسالتين بمهورتين بختميهماء وقد نشرتا هناك على 
الناس» وفي تسويغ لنفسه أيضاًء أعلن الامبراطور فردريك. في كل من 
هاتين الرسالتين» وبفهم رسله الذين رددوا الشيىء نفسه. من أن البابا قد 
طلب بشكل مهيب أن يكون متملكاً لبعض الملآن» والقلاع والأراضي. 
وفيها يتعلق بهم ليس واضحاً بعد فيا إذا كانوا عائدين بملكيتهم إلى 
الامبراطورية؛ أو إلى الكنيسة» كما طالب أيضاً بإطلاق سراح بعض 
الأشخاصء الموضوعين في سجن الامبراطورء بحكم أنهبم حونة له 
ا م 
ال ا اه لع اا ل لو ا 0 
يقع في أحابيل الباباء أخضع ف نفسه إلى رأي وقرار» ملكي فرنسا وانكلتراء 
وبارونات المملكتين» ؛ لأنه أفاد بأن تواضعه الأصيل لم تتم رعايتته ى) 
بنبغي؛ أو تقديره بشكل لائق من قبل الباباء ومن أجل هذا اشتكى بمرارة 
ل م ال : 
التهديدء من أ ل جميع المال المرسل | إلى البابا لمساعدته. سوف يضاف إلى 
الخزينة الامبراطورية» ولذلك ترجى بكل وسيلة نوفرت لديه بأن لاب 
الانكليز بأي شيء إلى خصمه الباباء للإضرار به وأضاف أيضاً بأنه إذا 
مارغب ملك انكلثرا الالتزا م بنصائحه. يتوجب بالقوة والعدالة نحرير 
كلقن الا ل ا ير ا 
ل ل ل 
وبهذا استرد الامبراطور عواطف الكثيرين» لأنه 0 
المذكورة؛ بأن الملك | إذالم يقم بإطاعة أوامره أي الامبراطور-- 
ل 00 
متلكاته الامبراطورية. 
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كيف وافق نبلاء إنكلترا على إعطاء مساعدة مالية 

عقد نبلاء الكلترا وأساقفتها مؤتمراً في لندن» في اليوم المحدد. أي بعد 
ثلاثة أسابيع من يوم عيد طهارة القديسة مريم؛ وعقدوا مداولات دقيقة: 
حول القضايا التي تقدم ذكرها أعلاه» وكان موجوداً هناك نواب الأساقفة 
الغياب» وهم عن رئيسي أساقفة كانتربري ويورك وثلاثة أسقفيات 
شاغرة» وغثلين عن هيئة كهنة كوفنتري» وشيستر» ونورويك» وجرى 
آنذاك تجديد طلب املك لمساعدة مالية» وفيا يتعلق تبذه المسالة 
ستدعاهم الملك من يوم إلى أخر» وذلك بوساطة دعوات منه شخصياً 
وكذلك بوساطة رسل خاصين تقدم من خملالهم بالوعد بأنه سوف 
يحافظ» تحت سلطاهم الكامل؛ على الامتيازات» التي كان قد أقسم على 
منحها عند تتويجه» ومن أجلها منح صكاء وني سبيل الحفاظ على هذه 
الامتيازات» طالب بأن يقسوم كل واحد من الأساقفة في أسقفيته؛ بإصدار 
قاد كرفا لخدي ضده؛ وضد جميع الأشخاص الذين مسوف يقغون 
ضصد أية نقطة من نقاط الامتيازات المذكورة» وأخيراً لا أنه لم يعد ممكناً 
انحناءهم إلى أي شرط آخرء وافقوا على منح الملك؛ من أجل تزويج كبيرة 
بئاته» منحة مقدارها عشرين شلئاً من إقطاعية كل واحد من الفرسان» 
الذي بحوذته ممتلكات من الملك بشكل رئيسي» وكانت الحصة الأولى 

سوف يجري دفعها في عيد الفصح, والأخرى في عيد القديس ميكائيل. 
وعندما طلب من الملك أن يتذكر هذه الأشياء» وكذلك الوقائع الماضية» 
تذكر كمْ هي كثيرة ة التي عمل بها بقسوة ار 
المخلصين» الذين كان واجبه نحوهم هو أن يرعاهم؛ وليس افقارهمء 
وجاء ذلك من دون الوفاء بأي وعد من الوعود قطعه لهم فبعد الاستيلاء 
على بدفورد» جرى منحه على الفور ضريبة عن أرض كل محراث من 
انكلترا كلهاء وكان ذلك شلنين لكل محراثء وفي السنة التالية جرى منحه 
جزءاً من خمسة عشر جزثاً من الممتلكات المتحركة؛ ومجدداً عندما كان على 
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وشك الذهاب إلى بريتاني تلقى مبلغاً كبيراً من الأساقفة؛ ومن الرهيان» 
ومن البورجوازية والبهوده ولدى عودته من بريتان: أخمذ مدحة مقدارها 
ثلاثة ماركات عن كل فدان؛ وأعطي بعد هذا جزءاً من أربعين جزثاً من 
جميع الممتلكات المتحركة: : ثم من جديد بعد ذلك جزئاً من ثلاثين - جزئاً 
عدا ف احقة لكر وجا لل لور لبد د اه 
زواج لهاء منحة مقدارها ماركين عن كل محراث؛ وعند ولادة ابنه» قام» مع 
عار كبير لق به ومن دون خجل» فاستخرج بالقوة اكثيراً من الهداياء التي 
عملت مع بعضها مبلخاً كبيراً من المال» ومجدداً عندما كان ذاهباً إلى 
غسكوني» استلم مبلغاً كبيراً من المال» لابالحقيقة مبالغ لاحاية لها تقريباً 
من الأساقفة» ومن رجال الدين» والبورجوازية؛ واليهودء ومن كل واحد 
كان بامكانه أن يكشط منه؛ وعندما عاد من غسكوني بشكل باهتء وكان 
رجلاً دوعا أمر الأساقفة والنبلاء باستقباله عند شاطىء البحر؛ وبعد 
انتظاره هناك عبئاً لوقت طويل» استقبلوه عندما وصلء بهدايا كبيرة لاتقدر 
بمن» وعمل الشيء نفسه من قبل سكان لندن» وأخمرين» وكل من تم 
العثور عليه وعرف بأنه لم يقدم هدية لها قيمتهاء اتهم ببحجة أو بأخرى» 
وعوقب» فكيف يمكن للملك أن يقوم بالوفاء بجميع وعوده وباتفاقاته. 
مقابل الإسهامات الخالية؛ ومن أجل الإسهامات الأخرى» وحده يعرف 
الذي هو ليس بجاهل بأي ثيء. 
جواب الأساقفة على مطالب ال معلم مارتن 

سور ل مام د ليا 
أعطوا موافقة عامة بمنح الملك» أصبح متلهفاً أكثر لإنجاز المهمة التي من ' 
أله دارمل يولي لالت دساتز ل 1 مخالة من عد الناكب أي المحصول 5 
على المساعدة للباباء وبناء عليه دعا إلى الاجتاع جميعهم مع بعضهم وعندما : 
تحقق له ذلك قال لهم: 


تأها الناننة أيا الرشياةهويااننا الحادف اللعيوير اما بن الكيسة 
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الرومانية» التي في صدرها ترقد جميع الآمال البابوية؛ ما هو الجواب الذي 
أعطيتموه إلى أبيكم الروحي بالنسبة لقضايا الكنيسة الرومانية» التي هي 
أمكم والمعسوف بها حسبها جاءكم كم العلم بوساطة الرسالة البابوية؟ لقد 
أقدمتم طائعين على الاستجابة لأبيكم الدنيويء أي مولاكما الملك» 
فلاسمح الرب أن لاتقدموا على ميد المساععدة إلى أبيكم الروحي؛ أي 
الباباء الذي يضع : ثقته بكمء ذلك أنه يقاتل لصالح الكئيسة المسكونية ضد 
أولاده العصاة 5 وقدّر الأساقفة بحكمة بأن كلامه وإن كان حلواً وناع) 
فهو بسبب المناسبة» ولذلك هو أحلى من قسرص العسل وأنعم من الزيت» 
ولكنه كان في النهاية أمرٌ من الصبر وح د من السهم الخارق» ولهذا ل 
يتزحزحوأ عن مواقفهم» وبعد مداولات كافية؛ عيّنوا عميد كنيسة 
القديس بولص في لندن؛ وكان رجلاً مستقيراً وفصيحاٌ لإعطاء الجواب 
الذي وافقوا عليه بالإجماع, ومن خلاله أعادوا الجواب التالي إلى المعلم 
مارتن المتقدم ذكره قائلين: 

اياصاحب النعمة» إن جماعة الأساقفة الاتكليز يرجون التقدم إليكم 
بالجواب حول كل من قضية تقفديم المساعدة المالية إلى الباباء وأيضا حول 
الموارد التي يطلبها صاحب القداسة من خلالكم, من كل كنيسة من 
الكناك ئس» وإن الفضايا التي عرضتها عليناء فيا يتعلق بمولانا ملك انكلترا 
بشكل خماص؛ والمتعلقة بجميع أولياء نعمة الكنائس بشكل عام؛ وهم 
ا تقر لشاف الس راي قن رجور راو 
أساقفة انكلتراء وبناء عليه؛ بها أن الملك فداضطر إل الغياب بسبب 
لمرضء وكذلك با أن رؤساء الأساقفة والأساقفة» والأساقفة الآخرين 
للكنائس» هم أيضاً غياب؛ يتوجب علينا عدم إعطاء جواب» حيث 
لايمكننا فعل ذلك. ' 5 ننا إذا ما أقدسا على فعل ذ ذلك فيكو كون هذا مضراً 
بالنسبة للأساقفة الذين هم غياب»» ويعدما قألواهذاء ذهب جون 
مارشال وبقية رسل الملك. إلى الأساقفة الذين بأيديهم بارونيات من الملك 
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بشكل رئيسي؛ ومنعوهم بكل دقة من رهن إقطاعياتهم المانية عند الكنيسة 
الرومانية» لأنه أي الملك-- سوف يكون محروماً بذلك من الخدمات 
المنوجبة ! إليه» وعندما سمع المعلم مارتن هذاء عيّن يوماً في وسط الصوم 
الكبير للذين كانوا آنذاك حضوراء للاجتاع بهه وهو في الوقت نفسه سوف 
يحصل على حضور الملك وعلى حضور الأساقفة الغياب» وذلك في سبيل 
إنباء هذه القضية والوصول بها إلى خباية» غير أهم رفضوا الموافقة على 
الموعد المقرر» وذلك دون الحصول على موافقة الملك؛ والأساقفة الآخرين 
الذين كانوا غيابا وعنادوا عا | إلى مواطئهم» ومجدداً قام المعلم مارئن» 
اعتماداً على سلطات رسائل جديدة:» التي كان لديه كميات وافرة منها 
يستخدمها حسب رغباته؛ فدعا إلى الاجتماع بعض الأساقفة» لكنهم 
رفضوا الموافقة على الإسهام وزادوا بأهم عارضوا بشدة أكثر من ذي قبل» 
وقدموا الجواب نفسه؛ كما تقدم من قبل قائلين: 

«إنه في المقام الأول» بسبب فقر ملك انكلتراء المحدقة به تخاطر الخرب» 
لابسمح ذلك لنا بالموافقة على هذا الاستخراج لأن المخاطر تهدد المملكة 
كلهاء وبسبب هذا الفقفرء أثقلت عدة كئائس» وبشكل خاص الديرة» 
بديون كبيرة مرهقة؛ ومجدداً عندما تم الاسهام مؤخمراً بناء على طلب 
الكاردينال الذي كان النائب البابوي» بسبب أعباء الكنيسة الرومانية ى) 
قيل آنذاك لقد فرض وقتها عليدا عبثاً ثقبلاً» ومع ذلك فإن تلك 
الاسهامات لم تكن لنفعة الكنيسة.والآن عندما 00 
المطلب» هناك سبب أكثر قوة لللخوف من أن ننيجة بمائلة» إن إن لم تكن أسوأء 
سوف تحصل ببذه المناسبة أيضا إذا مائم الاسهام الآن من جديد, كما أن 
ال روي ادع ل وي ا 
أن الثيء | ء إذاما تكررء يغدو فاعدة» ومجدداً إنه حسما تعتقد أو في جميع 
الأحوال حسما روي» بأن البابا مقبل خلال وقت قصير على عقد مجمع» 
فيه سوف -بدون شكل- يجري إثقال الأساقفة:؛ جمبعاً وبدون استثنا 
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بأعباء النفقات؛ ومثل ذلك بالرحلة الطويلة وكذلك بنفقاتها ومتاعبهاء 
وأيفياً بالقيام بزيارات فيها تقدمات إلى الباباء سواء أكانت موافقة أم غير 
موافقة:؛ أو بزيارات إلى بعض الآخرين» الذين جد تلطا برتصوه + 
هداياء ويمكن أن يحدث. أنه نتيجة للاضطرابات التي تكدست فوق 
الاضطرابات» سوف يكون هناك قلة فقط يمكن لهم تحمل ثقال هذه 
الأعباء التي لايمكن نحملهاء ومجدداء بي| أن أمنا الكنيسة المقدسة لروما 
مثقلة بالديون» سيكون عدلاً ومشرفاًء با أنها غير قادرة على تحمل هذا 
العباءع. أن تقدم المساعدة إلبها من قبل أولادها المخلصين بشكل عام؛ 
لذين سوف ىا لكر ان وكسيا د 

بهم الجميع بشكل ربسي» ينبغي أن نتم الموافقة عليه من قبل الجميع» في 
سبيل أنه بذلك يمكن تحرير الكنيسة بشكل أحسن» وبذلك كل واحد منا 
كرات لقا 0 0 م ع ال 
ارا العلن؛ يقال يانه الفجربتهديدات عنيفة ضصدهم؛ وتجمل 
مبتعدين؛ وقد أضافوا في عمروضهم؛ أنهم إذا ما أسهمواء : فإنهم سوف 
يخشون مبديدات الامبراطور أكثر. 

وعند ذلك ألقى مارتن الخائن بيديه الجشعتين بشكل سري على موارد 
ا ل ا 
قير أن أعإل لاسنو ارد هلد من فيل أن نل امنيحو ةوعدم 
حكايتهاء وذلك صدوراً عن الاحترام للكنيسة الرومانية؛ وبقصد عدم 
إثارة مضبحة. 


العثور على جئة ولد ميث في لندن 
في الأول من شهر آب من هذا العام, تم العذور في مقبرة القفديس 
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بندكت. في مدينة لندن» على جسد طفل غير مدفون» قد كتب على ساقيه» 
وعلى ذراعيه؛ وتحت صدره بخط عبري منظم واجتمع كثيرون» وهم 
يتساءلون حول هذا المشهدء غير قادرين على قراءة الكتابة؛ لكنهم عرفوا 
بأن الكتابة والأحرف عبرية؛ فبعنوا خلف بعض المتحولين اليهود؛ الذين 
كانوا يسكنون في البيث الذي أقامه الملك في لندن» وأمروهم؛ صدوراً عن 
تقديرهم لحياتهم ولأطرافهم؛ وتقديراً لشرفهم؛ وعواطفهم» وخوفهم من 
الملك» أن يبيحوا معنى الكتابات». من دون أي تحوير: لأنه كان موجوداً 
هناك بعض وكلاء الملك؛ الذين كانوا يتولون الحفاظ على السلام» وقد 
اعتقدوا --لسبب صحيح-- أن البهود الذين تولوا تعذيب يسوع المسبح 
وأهانوه» إما قد قاموا بصلب هذا الطفل (وهذه واقعة تكرر ذكر وقوعها)» 
ارام ايو يوار كانه قل تامهم يله وااله واجا عت العاريية 
تدر ا سر عر لوجر ل 
أن التعديب تم بوساطة العمي؛ وقسد ظهرت هنا وهناك عسلامات وآثار 

بعض أنواع أعمال التعذيب الأخرىء وبعدما جرى جلب المتحولين» من 
أجل قراءة الكتايناج» اموا يمتعصهاء:وسعوا إلقراءتها ويذلوا جهودهم 
لبعض الوقت من دون محصلة:؛ لأنه بسبب مده الجلد. وثغير اللتسدء 
انتشرت الأحرف فوق المسد هنا وهناك» وتغير شكلها كثيراً وتشوهث؛ 
وباث بعضها غير مفهوم وتمكنوا أخيرأًء بعد طول معاناة من اكتشاف 
اسم والد الطفل وأمه مكتوبين» لكن من دون الكنية؛ ؤكانت هناك كلمة 
د دست وان تدايى إل العييرن :كن بن ابل ية لاي اغاية ها مالم 
موضع ريسة» ومشكوك بهم في هذه القضية؛ قد هربوا آنذاك بشكل سري 
ولميعودواء وأكد, أيضاًء بأن الرب قد عمل معجرزات لصالح 
الصبي» وجرى اكدشاف بأن اليهود قد اقترفوا في بعض الأحيان مثل هذه 
الجرائم» وأن الأجساد المقدسة؛ عند ' صلبت قد استقبلت في كنائسهاء 


م 


لامعلا 


وأصبحت أيضاً مشهورة بالمعجزات؛ وبناء عليه؛ وعلى الرغم من أن 
العلامات كانت خمسة جروح., على الطرف» واليدين» والقدمين» وهي لم 
تكن مرئية على جسد الطفل المذكورء قام كهنة القديس بولص مسرعين 
بأخذ الحسد والفرار به» ودفله» وسط طقوس مناسبة؛» وكان دفله قرب 
المذبح الكبير في كنيستهم. 
ظهور قديسبن جدد في انكلترا 

في تلك الآونة نفسهاء قيل بأن معجزات أظهرت أنفسهاء وأن منفعة 
الصحة قد أعيدت إلى المرضى؛ في سبيل مدح المسيح» وكان ذلك عند 
ضريح روجرء أسقف لندن» صاحب الذكرى التقية» وضريح المعلم جون 
فوكستون 006)عا0ا الوسيطل تدده رلك اندر وزو كسبل للقجيد 


قبري : المعلم روبرت» الذي كان أخاً لإدموند رئيس أساففة كانتربري» 
والقديس روبرت أوف كاريبراغ 18/166189 (ربا: 68/15018/6). 


وصول كونت فلاندرز لساعدة ملك إنكلترا 

ونزل في حوالي الوفت نفسه؛ كونت فالاندرز في دوفر» حيث قدم 
لساعدة ملك انكلترا في نيته شن الحرب على سكوتلنداء وقد أثار وصوله 
غضباً عظبياً وأنفة في قلوب النبلاء الانكليزء لأنهم قالوا بأن انكلترا قادرة 
على اجتثاث سكوتلنداء اجتثاثاً كاملاً من دونه» وجلب الكونت المذكور 
معه سثيناً من الفرسانء ومائة من الأتباع» جميعهم مسلحين بشكل جيد. 
وكل واحد منهم مت؟ متشوق إلى السعي وراء نبل أموال الملك. 

وسار الكونت مع أحيه رئيس الأساقفة قفة المنتخب لكانثربري إلى القديس 
ألبان حيث التقوا بالمعلم وولتر دي سففيلد 1810/]نا5, الأسقف 
المنتخب لنورويك» وقد جرى تثبيته على الفور في ذلك الكرسي» من قبل 
رئيس الأساقفة المنتخب المأكور. 

وفي هذا العام نفسه تدبرت السيدة بلانشي؛ تكريس الكنيسة التي 
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أسستها في بونتوي ©5001015. 

وفي تلك الآونة نفسهاء جرى انتسخاب المعلم وليم دي بيرغ الاق 
مسقنا كك للانداف 3850315الا,ر وكان وعلذ عا للهين وغير عدواني» 
وسمعته غير ملطخة. 

حول الاستخراجاثت غير العادية للمعلم مارتئن 

مورستك في هذه الآونة استخراجات غير عادية للوال والموارد من قبل 
المعلم مارئن» الذي كان 06 في اشيكل التديد ف لندن عاد نفسه بمثابة 
نائب بابوي (مع أنه لم تخلع عليه ألبسة النائب البابوي» وكانت هذه بدعة 
ماكرة للحفاظ على امتيازات الملك)» وقد أرسل رسالة ف جميع الإتجاهات 
إلى كذا وكذا راعي دير وإلى كذا وكذا رئيس رهبان» يأمرهم بأن يرسلوا 
إليه هدايا ثمينة» من بعض اللنبول الرشيقة» واللحوم؛ والأشربة, والثياب 
المطرزة» وعندما فعلوا ذلك» أعاد المعلم مارتن البح الذي يعتوه الس 
معلناً بأنهم كانوا غير كافين» وأمرهم بإرسال هدايا أعظم قيمة» تحت طائلة 
عقوبة التعليق والتكفير» كا أله علق الجميع وأوقفهم عن منح منافع 
تساوي ثلاثين ماركا فا فوق» حتى يشبعون مهمه وبناء عليه عانى 
الالكليز التعساء أسوأ ما عاناه بنو اسرائيل القدماء» وحزنوا لأنهم أرغموا 
عل كس العيودية ليان فى بريظانيا. 

ا خلاف يبن ملكى إنكلئرا وسكوتلندا 

وأثناء العام نفسه. أصدر الملك إعلاناً عام وبوساطة استدعاء عام 
تدبر أن يعرف الجميع في جمبع أرجاء انكلتراء بأن على كل بارون اقطاعي 
مقطع بشكل رئيسي من الملك؛ أن يجعل قوائه العسكرية جاهزة لإرساها 
للخدمة نحت لواء الملك. وأن هذا متوجب على الأساقفة» ورعاة الديرة» 
وعل الباروئات العلمانيين أيضاً ١‏ لم إنه انطلق على رأس جيش كبير تعداده 
نحو نيم وكاسل عل الثين» معل: أن عرضه الرئيسي مااقترفه وول كمنغ 
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ألا , وكان باروناً مشهوراً وقوياً جداً في سكوتلندا» وبعض 
الآخسرين من تلك المملكة» الذين تولوا تحصين قلعتين مريبتين في غالوي 
لإ3/لال68, ولوثيان 015130ا, في سبيل إيذاء ملك انكلتراء وعل 
عكس تصر ناك اح روا ال ع جه رداك عل الجلد لقيو رين 
أعلاه في تحالف مع الفرنسيين» واستقبلوا , بعض الرجال المنفيين واللاجئين 
من أعدائه ملك انكلترا من ذلك على سبيل المشال غيوفري مارش في 
هذه الأيام» وبعض الآخرين من قبل» وكانوا بذلك -ى] هو معروف 
يسعون لسحب ولائهم من هذا الملك» مع أن ذلك حق له وحده؛ وبعدما 
حشد الملك جميع جماعة النبلاء في انكلترا قرب القلعة المتقدمة الذكر» جرى 
عفاد اع ف حرال ) عد ويه بي ابر كا وكات فياك 
مداولات متقئة قد دخلوا فيها حول القضية. وفي هذا المؤتمرء : تم التوصل 
ل ل 
وبوساطة حكيمة قام بها بعض النبلاء الآخرين من الجانبين» لأن ملك 
سكوتلنداء كان رجلا سعت أ رفيا وصاضا عدن خرن ولذلك 
حظي بحب جميع الانكليز وبحب شعبه أيضاً وكان لديه أيضاً جيشاً 
كبيرأً جد وقويا مؤلفاً من ألف فارس مسلحين مع أن مطاياهم لم تكن 
سبانية» أو ايطالية» أو من خيول أخرق تمن وثمنها مرتفع؛ وكانت محمية 
بشكل جيد بدروع من الفولاذ أو من الكتان» ومع هؤلاء حوالي الماثة ألف 
من اجنود الرجّالة؛ كلهم كانوا على رأي واحد؛ وكانوا جميعاً قد عملوا 
الاعثراف وجرى تشجيعهم» ونثبيتهم بكلمات من وعاظهم؛ من أنهم 
كانوا سيقائلون في سبيل قضية عادلة لصالح بلاد وليك تن لحم 
م و ا ا 
المتسيعيق::التعاء إلى الرت بالاتقام؛ ومن ثم الاساءة إليه» الذي بين 
بليدس الرهك قرع الاعقاء اعد تاس لاوم بسيعاوة# وجري 
تدوين ذلك في الصك التالي الشاهد على ذلك. 
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وفي هذه الآونة» أي في اليوم الذي ججاء عقب عيد القديس لورانس» 
مات البارون المشهور رتشارد دي ستوتفيل 8 |الاالااة. 
صك ملك سكوثلندا 

امن الاسكندر. الذي هو بلعمة 4 الرب. ملك سكوتلنداء إل إلى جميع الأتباع 
المخلصين للمسيح الذين سوف يرون أو يسمعون محتويات هذه الأداةء 
تحيات: 

بودنا أن تعلمواء أننا من جانبناء وباسمناء وباسم ورثتناء قد وافقناء 
وأعطينا وعدناء إلى مولانا الاقطاعي المحبوب منا كثيرأ» هئري القشالث» 
الذئ يطو بسن لوف للك العو ور لايكدز الوسيسد ابرلسهةا» دوق 
نورماندي وأكوتين» وكونت أنجرء وإلى ورثته؛ بأننا سوف نحافظ بشكل 
أبدي على الاخلاص الصالح معه وسوف نتملك مشاعر طيبة نحوه. 
وإننا أيضاً سوف لن ندخل مطلقاء بأنفسناء أو بوساطة أشخاص آخرين 
من طرفناء في أي تحالف مع أعداء مولانا المذكورء ملك انكلتراء أو ورثته 
سواء بتسبيب نشوب حربء أو شنهاء بحيث يمكن أن نحدث مضار 
بوساطة ذلك» أو يمكن أن تحدث لهم أو لمملكتهم؛ » مملكة الكلترا وايرلنداء» 
أو أية مناطق تابعة لحم؛ وذلك مالم يقوموا بإيذائنا ولسوف نظل 
الاتفاقيات السالفة قائمة تماماً بيننا وبين مولانا المذكور. ملك انكلتراء 
وهي الاتفافيات الني دخخلنا بها مؤخراً في يورك. بحضور أوتوء الكاردينال 
الشماس للقديس نيقولاء في سجن توليان, والذي كان آنذاك نائب الكرسي 
الرسولي» مع الحفاظ أيضاً على ميثاق الزواج الذي عقد بين ابننا وبين ابنة 
مولانا المذكورء ملك الكلتراء وفي سبيل تين موافقتنا هذه ووعودنا 
باسمنا وباسم ورثتناء وثثبيتهاء » أمرنا حاجينا ألان 6 وهلري 
بيلأويل اوأاوتا, وديفد دسي 'إ0858أاو ووليم غيفارد 61118/0©, 
أن يقسموا بروحناء بأننا سوف. لازم باخلاص بالشروط المتقدم ذكرهاء 
ولطبقها قافياء وتدايونا اقب اداء يمين مشابه. من قبل الآباء الم حاين: 
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ديفد» ووليم» وغيوفري» وكليمنت؛ الذين هم أساقفة سينت أندروزء 
وغلاسكوء ودنكالد 8/0غا١انانا,‏ ودمبلين 17751316نا0, كبا تدبرنا 
أداء يمين من قبل النبلاء التسالين» وعع م رعايانا الخلصين: : باتريك ايرل 
أوف دثير /0221الانا ومالكوم ايرل أوف فيف 1176, وماليس -|3ا/ا! 
©8] ايرل أوف ستراثيرن 51/31868/5, ووولتر كومن (الام01© 
أوف مونتإيث 17أ100016, ووليم ايرل مار 1/27, والاسكندر ايرل 
أوف بوشان 001180ا5, وديفد هيستنغ 5+ إيرل أوف أثول 
أ0طاث/, وروبرات بروس 8 والان حاجيناء» وهئري بيلأويل؛ 
وروجر دي ماوبري /ا18/لاواللا, ولورانس دي أبرنئيا #أطامطم, 
ورتشارد كومين ١الإ0010),‏ وديفد لندسي 0521 7أسا, ورتشسارد 
سيسوورد 5©10/310, ووليم لندسي» ووولتر أوف موري [018/ا, 
ووليم غيفارد 61119800 اولسولا في سلي: ووليم أولهد بردج 
6 200000, ووليم بيفير 86]أ/ا86, وأليسوم 98 دي 
ميسوك ©0ا85/!, وديفد غراهام 07 وو ورتشارد سمنغهسام 
«انقطوصطاط5, فهؤلاء جميعاً أدوا اليمين للغاية التالية وهى: إذا ما قمنا 
نحن أو ورثتنا بالعمل بشكل مغساد للاتفاقية المتقدم ذكرها وللوعد 
الرب بذلك-- سسوف لن يقدموالا هم ولا ورثتهم لا 
النصيحة أو المساعدة إلينا ولا إلى ورئتنا بشكل مضاد للموافقة المتقدم 
ذكرها وللوعد» وبقدر مايمكنهم منعهاء وعدم السماح بتقديمها لنا من 
قبل الآخحرين:ء بل الذي مسوف يفعلونه هم وورثتهم --بالنسبة لنا 
ولورثتنا- ويجعلونه شغلهم الشاغلء هو رؤية أن الشروط التي تقسدم 
ذكرها قد جرى تطبيقها بكل دقة واخلاصء ومراعاتها من قبلنا ومن قبل 
ورثتناء وأيضاً من قبلهم ومن قبل ورثتهم» وشهادة على ادام قمنا نحن 
وكذلك الايرلإات» والأساقفة» والبارونات» بتشيت هده المدونة بوضع 
أختامنا عليها. وشهد: الأساقفة» والايرلات» والبارونات الذين تقدم 
ذكرهم أعلاه» قْ سنة حكمناء إلخ إلخ). 
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وعلى هذه الوثيقة جرى على الفور وضع أختام: الاسكندر ملك 
اسكوتلنداء» ووليم دي يف بيفري ع8 ووليم أواله بردج 
8 , ووليم لندسي» وستيفن سمنغهام؛ وبعد ذلك ختمت 
بأختام الآخرين» وقد جرى إرسال هذه الوثيقة إلى ملك انكلترا في عيد 
الميلاد التالي» وحملها إليه بيديه رئيس رهبان التينيارث 01117 7ع (الا! , 
. الذي حرص على بذل أفضل مساعيه. للوصول إلى هذه الاتفاقية لصالح 
كرامة الفئتين.2 . 

وأرسلت هذه المدونة» مع الآخسرين المذكورين أدناه إلى الباباء في سبيل 
أن تكون ثابتة بشكل دائم بشكل أفضل إلى الأبد» ف الرسالة التالية: 

ْ التشيثت البابوي ا تقدم أعلاه 

إلى الأب الأعظم قداسة في المسيح» انوسنتء الذي هو بنعمة الرب 
الحبر الأعظمء إننا الاسكندر الذي هو بالنعمة نفسهاء ملك سكوتلتداء 
وابرل باتريك» وإيرل أوف ستراثيرن !51/236768 وإيرل ليغن اث 
841 , وإيرل أوف أليغريا 8069118, وإيرل أوف ميرا 
8 , وإبرل أثول 61501, وإيرل أوف روس 055]وإيرل 
أوف كيئنس 9 وإيرل أوف بوث 018ا8, وروجر دي 
ماوبري [1010/058/اولورائس أوف البيرينث طأمأ1هطام, 
وبطرس دي ماوفير ©1/0101/61ر ورتشارد كومين ١الام01©,‏ ووليم 
أولد بسردج) وروبرث بروس 989 م, ور و جر أفتبل ©6176 /ال/, 
ونيقولا سللنغ 19|الا5, ووليم مورري 3 الالاا, و.... أوف دنفلد 
60 01نا, ووليم موريف أهالاالاار و.... أوف بيتين ©6186<!, 
وجون بيسث 81556816 الأصغر» ووليم لندسي» وجون دي فوكس 
“اناق /ا, وديفد لندسي» ووليم غيفارد 6110 , ودئكان دي ابرغائيلا 
28 , وجون دي ماترفيل ©(1/3161/8, وإيلئر 6صدالام 
وابنه روجسر إبرل أوف وينكستر. وه .1 ايرل أوف أكسف ورد وو 
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// دي سي [650/ا, ورتشارد سيوورد 210/لا56, ووليم دي 
روس 005, وروجر دي كلبر ©06, وهئري ابن ككونت دي 
بريئر /811116, ويوستاس دي ستوتفيل 1||8/ا©1ناأ5, ومالكولم ايرل 
أوف فيف 2,118 وإيرل أوف مينيئشاير 1/16061516, ووولتر 
فتزسدا ألان» ووولتر أوليفارد 0 0 ,وبرنارد فسريسر 1938©6!1!, 
وهنري بالأويل» وديفد كومين “00111 , وديفد مارشال» وديفد فتدس 
رالف. ووليبم دي فسورثير 01 , وج ون بالأويل» وروبرت دي 
روس 5005, الصحة:؛ ونقدم جميع الاحترام المستحق والتشريف: 

إننا نرجو أن نخبر قداستكم. بأننا أدينا يمينا أقسمناه بأرواحنا 
وأجسادناء أمام الأب المحترم أوتوء الذي هو الكاردينال الشياس للقديس 
نيقولا في سجن توليان» والنائب في الوقت الحاضرء للكرسي الرسولي في 
الكلتراء وسكوتلئداء وايرلنداء وعملنا أيضاً صكاء بدايته كانت كما يلٍ: 

ليعلم كل من يصل إليه أنه جرى الاتفاق بحضور صاحب النعمة 
أوتوء إلخ» إلخ؛ وقد شهدنا على هذا الصك ووثقناه بأيديناء وتركناه في 
حوزة صاحب الخلالة ملك الكلثراء وهناك صك اخرهء بدايته: 

نحن بودنا أن تعلموا جميعاًء إلخ. إلخ؛ وبناء على الشروط المتوجبة علينا 
المتقدمة الذكرء والتى نحن مسرتبطون بهاء قد أخضعنا أنفسنا لسلطان 
إدارتكم» بسبب أنكم قتلكون السلطة على ضبطنا وضبط ورثتنا بوساطة 
الروادع الكنسية:؛ إذا ما حاولنا في أي وقت من الأوقات العمل ضد 
شروط السلام المتقد ذكرهاء وإذا ما حدث في أي وقت من الأوقات أن 
حر ديق قينا ازاك ررس يي ورك ١‏ لخقاف لمحل ريده 
أو أية محاولة من هذا النوع؛ أو فكر أن يفعل مثل ذلك» الأمر الذي سينجم 
عنه قيام تخاطر ضد أنفسنا وأنفس ورثتناء وسوف يكون من جراء ذلك 
حصولنا على أضرار جسيمة لنا شخصياً ولممتلكاتناء ولذلك نرجوكم, أبها ' 
الأب المقدسء اصدار أوامر إلى واحد من الأساقفة المساعدين لرئيس 
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أساقفة كانتربري» أن يتولى ارغامنا على مراعاة شروط السلام المتقدم 
ذكرهاء بشكل كامل حسبم) جاء في أدوات التنفيذ المتعلقة بهذه القضية 
وأيضاً القيام بضبط المتقولين والمتذمرين ضد شروط السلام المذكورة» وفقاً 
للأحكام الشرعية» إلخ» وفي سبيل الوفاء بالتتاسئا وضعنا أختامنا على 
المدونة الحالية). 

وبعد الفسراغ من هذه الترتيسات؛ أصبح ملك انكلترا صديقاً لملك 
سكوتلنداءوكان الأمل أن تكون هذه الصداقة صداقة لايمكن فصمهاء 
وذلك من دون أي تظاهرء أو خطابات مراوغة ومشاكسة» وعند ذلك ترك 
الملك هنري ملك سكوتلنداء وذهب إل المناطق الجنوبية من انكلتراء 
وهناك على الور جرى التفكير بأن يزحف هذا الجيش ضد الويلزيين؛ 
وكان ملك سكوتلندا قد حمل نفسه إلى المناطق الداخلية من بلاده؛ ولدى 
مغادرة ملك انكلترا لنييو-- كاسل على التين» جرى تقدير تعداد جيشه. 
بأنه تأسف من حوالي خخسة آلاف فارس مسلحين بشكل جيده وذلك 
بالاضافة إلى كتلة كبيرة العدد كثيراً والقوة» من الجنود الرجالة. 

غارات الويلزيين 

وخسلال هذا الوقت كله» كان الويلزيون يخرجون من مخابئهم» 
وبنتشرون مثل النحل» وكانوا ينشرون النار والقتل؛ ولم يتوقفوا عن نبب 
المناطق المجاورة لبلدانهم؛ وكان الملك مسرعاً على طريق عودته إلى لندن» 
ول يرغب بمتابعة سيره نحوهم. مع أنه سمع بتجاوزاتبو» وكان عليه أن 
يقود جيشه نحوهم؛ حيث كان جاهزاً ومستعداً تاماه وآثر أن يتبع الخطة 
النسائية» فبادر مسرعا إلى ويستمنستر» أي إلى ملاذ متعته المعتادة» وأرسل 
ثلاثماكة فارسء تحت قيادة هيوبرت فتز- متى» مع الأموال المحتاجة: 
دلقي أجل الطريى يرصيق الاعتلد امات الويارية. و ححددت عل 
كل حالء أنه قبل أن يصل إلى لددن» تجرأ الويلزيون, لأن الملك سرّح 
جيشه؛ ولأنه انخرط في الاستراحة» ولن يقدم --حسبم| كانوا خائفين- 
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على الاتحاد مع الجيش السكوتلندي» ولن يقسوم الحيشان بالهجوم عليهم؛ 
وقاموا بجرأة بالهمجوم على جيش النبلاء الاتكليزء على الحدود أي على 
حدود الأراضي التي كانت عائدة إلى ايرل هيرفورد؛ الذي كان سبب 
الكراهية ومصدر الخلاف» لأنه رفض أن يعطى إلى أخنه الثالثة؛ التى 
تزوجت من داودء حصتها الثالئة» وهاجموا أيضاً اليش العائد إلى رالف 
ومورتيمير !11/011106 وبعدما مرقوا فارسين اثنبن شجاعين» وفارس 
نبيل إلى قطع» قطعوا رأس الثالث. وقتلوا حوالي المائة من اجنود الرجالة» 
ووضعوا الجبش الانكليزي كله في حالة من الاضطراب العظيمة» تراجعوا 
ثانية إلى مواضع اختبائهم» وهم مسرورين بانتصارهم» ولدى سماع 
روبرث المذكور بهذا زحف في اليوم التاللي ضدهمء وكان برفقته ثلاثائة 
فارس»ء كان يدفع لهم» وكان متخيلاً أنه سوف يطوق الويلزيين» ويجاريهم 
وهم في هذا الوضعء لكنه فوجىء من قبل العدوء ولذلك هزم» وتراجع 
نحو بلداته؛ لكن ليس من دود المعاناة من خخسارة كبيرة بالرجالة والخيول» 
وحتى في بلداته لم يكن سالا تقاماً من أعدائه. 
كيف حقت ا هزيمة ببطرس رئيس أساقفة روسيا من قبل التتار 
وفي الوقت الذي كان الموث فيه يحيط بمشاكل الدنيا» حدث لواحد 
اتنسه بطرمنة كان رقب أسائفة زوسياء وكان رنخلاً مستفاء وتقيا 
وموثوقاًء وذلك بقدر مايمكن الحكم عليه أن هزم من أراضيه؛ ومن 
رئاسة أسقفيته؛ من قبل التتار» وقدم إلى مقاطعات شيسالباين 01 
58 للحصول على النصيحة والمساعدة؛ والمواساة في وضعه 
المضطرب» وذلك إذا أمكن بعون الرب الحصول على ذلك من الكنيسة 
الرومانية» وأن ينال معروف أمراء تلك المناطق الذين يمكنهم مساعلته. 
ولدى سؤاله عن سلوك التتدار وتصرفاتهم حسب| خبرهاء أعطى الرد 
التالى: 
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الإنني أعتقد أنهم بقايا المدينيين» الذين هربوا من أمام جدعون. إلى 
أقصى مناطق الشرق والشمال» والتتجأوا إلى ذلك المكان المرعب وتلك 
الفيافي الشاسعة» التي اسمها ايترين 19©0, ولديهم ائني عشر قائداًء 
يدعى رئيسهم باسم خان التتار» ومنه صدر اسم التثار» مع أن بعضهم 
يقول بأنهم عرفوا هكذا من تارّاكونتا 18112010518, الذي منه 
انحدر كيارثان 6118115817, الذي كان لديه ثلاثة أولاد كانا 
الأسن منهم جدكيز 716816 خان. والثاني غوري أالا1 © نحان؛ 
والثالث باثاتار 85883141183181 خانء ولدواء ونشأوا بين أعلى الحبال» التى 
لايمكن خرقهاء فكانوا متوحشين» وبلا قانون» وغير انسانيين» وقد تربوا 
في الكهوف والمغائر» وذلك بعد أن طردوا الأسود والثعابين منهاء هؤلاء 
على الرغم من هذا كله ارتقوا إلى أكثر أماكن العالم إغراء» وبناء عليه قدم 
الأب وا بناء» وانطلقوا من أماكنهم المنعزلة» وهم مسلحين وفق 
طرائقهم؛ وكان برفقتهم حشود لاتحصى عدداً من المقاتلين» وألقوا 
الحصار على مديئة اسمهاإرناك 36 طاعا, واستولوا عليهاء واعتقلوا 
حاكم المديئة» الذي قتلوه على الفور» وطاردوا حفيده قطرز 58لا©2الا© 
الذي هرب. خلال عدة مناطق» وقد نهبوا جنيع الأراضي التي أوتهء وكان 
من بين البلدان التي عاثوا فيها ونهبوها قبل ستة وعشرين عاماً شطراً كبيرا 
من روسياء حيث صاروا لوقت طويل رعاة للقطعان التي سلبوهاء وبعدما 
قهروا الرعاة المجاورين لهم؛ تولوا قتلهم؛ أو جعلوهم رعاة خاضعين لهم 
أنفسهم» وبذلك زاد عددهم» وأصبحوا أكثر قوة» وعيئوا قادة فيها بينهم؛ 
وتطلعوا نحو الأشياء الأكثر علواً واستولوا على مدن وأخضعوها 
لأنفسهم؛ وذلك بعدما تغلبوا على السكان» وزحف جنكيز مان ضد 
البابليين» وغوري نحان ضد الأتراك» وبقي باثاتار خان في إرناك» وأرسل 
فادته ضد روسياء وبولنداء وهنغارياء وضد عدة ممالك أخحرى» ويقوم الآن 
ثلاثة مع جيوشهم الكبيرة بتهديد البلدان المجاورة لسورية» وقد مضت 
الآن خمسة وعشرين عاماً على انطلاقهم أولاً من صحراء ايترين», ' 


-710- 


-/51غ/ا!_- 


ولدى سؤال رئيس الأساقفة عن شكل عقيدتهم؛ أجاب بأنهم يعتقدون 
بأن هناك حاكم واحد للعالم» وعندما بعشوا رسولاً إلى سكان موسكوء 
م «الرب وابنه في السماء وجنكيز خان في 
الأرض'ء وبالنسبة لطرائق حياتهم قال: 


0 
في أوقات الحاجة لحو م البشر» ليست من دون طبخ»؛ بل مطبوحة» 
ا ا ا 51 
الزناء والسرة قة, والكذب والقتل؛ بالإعدام, وهم لايمقتون تعدد 
الزوجات» وكل واحد منهم لديه زوجة؛ أو أكثر من واحدة من الزوجات» 
وهم لايقب لون أناساً من شعوب أخصرى للزواج من بينهم؛ أو 
لإؤقامةعلاقات وطيلة ة معهم» أو للبحث في قضايا الأعبال» أو 
الأطلاع على اجن|عاتهم السرية؛ وهم ينصبون معسكرهم منعزلين 
بأنفسهمء وإذا ما تجرأ أجنبي على القدوم» هم يقتلونه على الفور). 

ونيا تان طتودية رغيات قال 


«إنهم يرفعون في كل صباح أيديهم : نحو الساء يتعبدون نخالقهم» 
وعندما يتناولون أطعمتهم يلقون بأول لقمة في ا هواء» وعندما يكونون 
على وشك الشرب» يصبون بعضاً من السائل على الأرض؛ في تعبد 
ا ا ل 
وهم يفرحون» ويقومون بطقوس مهيبة في أيام القمر الجديد» وهم أقوى 
وأكثر رشاقة نما نحن عليه وهم أفضل قدرة في تحمل المصاعبء ومثل 
ذلك خيوفم؛ وقطعانهم ومواشيهم؛ والنساء مقاتلات» وفوق كل شيء 
اممف اميم زور واف ور مو رد و 
مصنوعة من الجلوده من أجل حايتهم. وهي دروع من النادر 
خرقهاء وهم يستخدمون أسلحة مسممة في هج]تهم؛ ولديهم أنواع كثيرة 
جداً من الآللات الحربية» التي تقذف الرمايات بقوة شديدة» ويشكل 
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مباشر نحو الهدف» وهم يأخذون راحتهم في الحواء الطلق» ولايعبأون 
مطلقا بالأنراء الناضفة واقيد أغبرواعددا كن النيصورت والسرق 
للالتحاق بهم» وهم عازمبون على اخمضاع العالم كله. ولقد قالوا بأنهم 
أوحي إليهم من السياء بأنمم ا ل ل و 
ولوف بتطيسر انارو ساطة إلا لان لاسن الستان لماز عيذ هج 
أنفسهم سوف يتولون تنفيذه» وهم يعتقدون. لابل 5 
سيكون لهم صراع حساد مع الرومان» وهم يدعون جميع اللاثين باسم 
رومان؛ وهم يخافون من صنع معجزات من قبل الكنيسة:؛ وأن من 
الممكن أن يصدر ضدهم قرار بالإدانة في المستقبل» وهم يعلنون» أعهم | إذا 
ما تمكنوا من غلبتهم؛ فلسوف يصبمحون على الفور سادة العالم كله» وهم 
يقدموكن ا لت كر أنفسهم 
عن طواعية لهم؛ وتولوا مخدمتهم؛ باختبارهم أفضل الجنود من 
بينهم» الذين عندما يقاتلون» يضعوهم دوماً أمامهم؛ وبالطريقة نفسها 
وتوداق جيم خللت ابول الحرنون دوع اياي ود رجا لجر اين 
يشورون ضدهمء ويرفضون نير حكمهم, أو يقفون ضدهم في أرض 
املعمركة وهم يستقبلون الرسل بلطفه ويسهلون أع الهم 
ويرسلونهم عائدين؟. 

اا وير الي ل رو لس ا اي 
البحسار والأنهار؛ وعلى ذلك أجاب بأنهم يغبرون الأخبار على ظهور 
اليولء أو على جلود صنعت طذه الغاية: وأ: بنوا سفناً في ثلاثة 
أساكن على شساطىء البحر» وقال أيضاً بأن واحداً من أولئك التشارٍ 
المذكورين» وكان اسمه جلال الدين 8/818015»ا,وكان صه را 
لجدكيز نحان» قد اكتشف بأنه تحدث كذبأء وقد نفسوه إلى روسياء 
ووفرت حياته من قبل مقدمي التتار» مراعاة ولطفاً نحو زوجته. 
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وبالعام عبد وبع 520 » أرسل الملك الرئيسي للتتار» مرتين 
رسائل إلى أمير أنطاكية؛ بوساطة رسل متنوعين» حيث أمره بإطاعة 
' رغباته في ثلاثة أشياء؛ وإلأ فإن سيفاً دموياً سوف ينزل به انتقامه منه» 
وكان الأمر الأول» هو وجوب قيامه بتدمير أسوار جميع مدنه وقلاعه: 
وكان الشاني أن يرسل إليه جميع الموارد الناتجة من إمارته بالذهب والفضةء 
وكان الثالث هو أن يرسل إليه ثلاثة لاف عذراءء وعندما سمع الأمير 
بهذه الرسالة استولى عليه الأسى وقال: 

«مادام الرب موجودا ومادام قديسيه موجودين. أنا لن أستجيب لأي 
من هذه المطالب الثلاثة» وأفضل بالحري أن نتحارب من أجل حياتناء وأن 
يتقرر هذا الخصام فيا بيننا أمام الرب»؛ وبعد هذاء عندما وجد الرسل 
منفذاً للتهديد عادوا إلى ملكهم؛ وجرى حمل رسالة مشابهة» من قبل 
الرسل التثار المتقدم ذكرهم) إلى ملك أرمينياء وإلى بعض السلاطين 
المسلمين الأقوياء؛ غبر أننا لانعرف أية رسائل أرسلت جواباً على 
مطالبهم. 

المصاحة بين كنيسة وينكستر وبين أسقفها 

وفي هذه الآونة» استأذن أسقف وينكستر الملك الفرنسي» والذين فتحوا 
ا ا 0 
الأعمال الأسقفية سقفية العائدة لكنيسته البائسة» وليصلح أوضاعها الفوضوية. 
ولدى سماع رئيس الرهبان في ذلك المكان باقترابه» عمل الضروريات 
اللائقة المحتاجة: مع أن ذلك جاء متأخر وتواضع بنفسه أمامه لدى 
وصوله؛ وبالطريقة نفسها تصرف الآخرون» سواء من العلمانيين 
والرهبان. والذين كانوا واثقين كثيراً جداً بحاية الملك» أي الذين كانوا 
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المثيرين للفتن» والمتسببين بالخلاف» عملوا الآن تكفيرات» وحولوا 
عواطفهم نحو أسقفهم؛ ومالبث بعد ذلك. في يوم عيد ق رأس 
القديس يوحنا المعمدان» أن جرى سحب القرار الذي تفوه به الأسقف 
والذي قضى بحرمان مدينة وينكستر وكنيستهاء والذي كانوا واقعين تمنه 
الشريعة. 

ومع أن رئيس الرهبان المتقدم الذكر جون دي كوز 0007 قد 
ال ل ا ل 
رئيس الرهبان المذكور قد تجرأ على تعبينهم موظفين لديه» ووكلاء 
علرانيين» وخضع عملة المدينة» الذي اقترف الذنب الأعظم. إلى تكفير 
أثقل» وعقوبات أشد. 

000 مات آدم أسقف كوئور “اولواف©؟ 
وحدثت وفاته في ويردون 6 لاا حيث كان لبعض الوقت راعياً 
للدير؛ وني ثمانية عيد القديس مارتن أبحر أسقف لنكولن من أجل عقد 
محادثات سرية دقيقة مع الباباء من أجل تقرير مسألة العلاقة الضرورية بينه 
وبين رهبانه» ومالبث بعد ذلك أن قام عميد تلك الكنيسة» وبرفقته بععض 
الرهبان» بالابحار» في سبيل الدفاع عن قضيته ضد الأسقف. 

تكريس روجر إلى كرسي باث 

في الحادي عشر من أيلول؛ في هذا العام» جرى تكريس المعلم روجر 
رئيس جوفة المغنين في كنيسة سالسبري؛ والذي كان رجلاً صاحب أخلاق 
أديبة» ومتمتعاً بمعرفة كبيرة في مواضيع اللاهرت» جرى تكريسه في ردنغ 


ار 1 اعثمد على موارده المعلم 
مارتن؛ فباعتماده على سلطات قداسة الباباء ألقى هذا باسم البابا يديه 


الجشعتين» من أجل منحهم لواحد من أقرباء البابا المذكور. 
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وصول ملك فرنسا إلى الفيئة الكهنوتية للسسترشيان 

ومع اقتراب عيد القديس ميكائيل» اجتمع رعاة طائفة ديرة السسترشيان» 
من مختلف البلدان والمناطق» لعقد اجتماع الهيئة الكهنوتية العامة لديم 
حسب عادتهم؛ وذهب الملك الفرنسي بشكل تقوي إلى هناك» ليسأل مساعدة 
صلوات جميع الرهبان» الذين اجتمعوا هناك» وكان برفقته النبيلة السيدة 
بلانشي أمه؛ التي كانت قد حصلت من البابا على امتياز السماح لها بالدخول 
ال اموت النة لتقا عاد الس تكار» ركان برلة ,تي تر 
امرأة» لتقدم صلواتهاء وكان هناك أيضاً مع الملك المذكورء وأمهء ومن أجل 
الغاية نفسهاء أخوي الملك» كونتي أرتو وبواتو» ودوق ببرغندي» وذلك 
بالاضافة إلى ستة كونتات فرنسيين آخرين؛ ولدى وصوهم | إلى شيستر» 
ترجلوا عن خيولهم؛ احتراماً للكئيسة؛ وساروا بشكل مننظم؛ وكانوا يصلون 
بتقى» وذلك من تلك البقعة إلى الكئيسة؛ وهي مسافة تعادل رمية قوس زيار 
ولدى وصوهم إلى الكنيسة؛ خخرج جميع رعاة الديرة» مع أعضاء ديرتهم؛ 
الذين بلغ تعدادهم حوالي الخمسائة» وجاءوا بمسيرة ة لاستقبالهم» صدوراً 
عن الاحترا م للملك الفرنسي» لأنها كانت المرة الأولى والوحيدة التي قدم 
ا ل يرهم؛ وكا لعل عرق مسق قدو فوسل رسلة إل الي 
الرهبانية» التمس فيها بكل حرارة من الرعاة ومن الرهبان» أنه عندما سيكون 
الملك بينهم» لطلب صلواتهم؛ أن يتقدموا بالرجاء له» وهم جاثين على ركبهم 
مع أيد متشابكة» حتى يقدم مساعلته القوية وحمنايته» حسب القاعدة 
الفرنسية القديمة إلى أ ل أي أي الراض الاعف : واشاكم الركيسيا للكينيةء 
يعني الحبر الأعظم» ضد الإهانات التي كان يسعى لتجنبهاء والمقدمة له من 
الامبراطور فردريك؛ الذي سمه برسالشه بابن الشيطان» وإذا ما تطلبت 
الحاجة؛ أن يفتح صدر رعايته» وأن يستقبله بلطف في ملكته, مثلما كان قد 
فعل من قبل إلى البابا الاسكندر» صاحب الذكرى الطيبة» عندما كان في 
المنفى» هارباً من اضطهاد الامبراطور فردريك المذكورء ومثلما فعل» كما هو 
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بح اياج اام 

تعروات؟ أرقن إل اومان الببارك رشن أساقفة كانازيرق» الذ هو الآن 
شهيد مجيدء حين قدم له المواساة» ومكانا للالتجاء. عندما نجا من غضب 
هئري» ملك انكلترا. 

وعندماء بناء عليه» وصل الملك المذكورء تتقدمه أمه» وأخذ مقعده في قاعة 
هيئة الرهبان» في وسط النبلاء والرعاة» قام الرعاة مع رهبان الديرة» وهم 
جاثين على ركبهم مع أيد متشابكة؛ ودموع متدفقة» فتقدموا بتواضع بالطلب 
المذكور أعلاه إليه» ثم إن الملك» لدى رؤيته لهم على هذه الحالة» ولدى سماعه 
بطلبهم» جثا هو على ركبته نحوهم» ومنحهم المعروف المطلوبء وأعلن أنه 
بقدر مايسمح الشرف» سوف يصد عن الكنيسة الإيذاء المقدم إليها من 
الامبراطور فردريك» وإذا ما كان رأي نبلائه موافقا» الأمر الذي لايمكن 
للك ونس ناير تفج هوي ع سداد لامستدال النانا تشخصياء إذا ما 
أرغم على نفي نفسه. 

وعند ذلك رد الرعاة بالشكر على معروفه هذاء ومنحوا الملك حصة 
لاع ل را 5 
خاصين هناك للحيلولة دون حصول مطالب البابا على أية نتيجة جيدة. 

نكربس فولك باسيت أسقفاً للندن 

وفي يوم عيد القديس دايوئيسيسوس 011/8 أل اجرى تكريس 
فولك باسيت 88858©]1, عمدة يورك أسققاً للنذن» وكان مشهسور 
الأصل» ومشهوراً أيضاً بثقاوة أخلاقه» وتم التكريس في كنيسة الثالوث 
المقدس» في تلك المدينة. 

ذهاب أوتو ور بعشر الكرادلة الآخرين بشكل سرى 
إلى البابا في جنوى 
وفي حوالي الوقت نفسه. تلقى أوتو أسقف بورتوء وبعض الكرادلة 
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الآخرين. على الرغم الشديد من حراس الامبراطور فردريك؛ ومع 
التسبيب لهم باضطراب عظيم؛ وهم ا حراس اللين عير كريهم الاعبر اكور : 
لحراسة الطرقات» لقا أماناً من المبلانين» ومح دول أخرى كانت مسائلة 
للبابا» ومن مركيز مونتسرّات 10171561181/! وشخصيات تساند 
الكنيسة؛ وذهبوا دون أن يصابوا بالأذى» أو التعرض للخسائر إلى البابا في 
جنوىء وذلك على الرغم من الحرس الذين وضعهم الامبراطور لمراقبة 
الطرقات؛ ولدى وصوهم فرح البابا كثيراً وابتهج» وشعر بآمال بالتحسن 
في أوضاعه التي كانت مضطربة آنذاك» ومنذ ذلك الحين تدفق عليه من 
جميع منطقة جنوىء أعداد كبيرة من أقربائه» وآلهء وأصدقائه؛ وكل الذين 
كانت لهم أية علاقة بهء ومع أنه كان بالمنفى» فقد تطلب الأمر إما بسبب 
القرابة أو الصداقة منحهم موارد؛ لإستخدامات أولادهم وأحفادهم؛ 
ويشكل خافن أن تكرة مذه الموارد يتن ملكة انكلثرا. 

وصول حملة الصليب إلى إنكلترا 


في يوم الاثنين» قبل عيد جميع القديسين» وصل | إلى مجمع الأساقفة 
لروكسترء بعض الأشخاص. مظهرين نوعاً جديداً من الرهبانية» وقد 
عرفوا باسم رهبان حملة الصليب» من حملهم صلباناً على عصي» وطلب ٠‏ 
ادا سار م سرد به من 
منح إليهم من الباباء من أنه لايجوز أن يسمح لأحد بنقد طاتهم أ 
لامر لول ا ل 
الكنسي ضد الأشخاص الذين يفعلون مثل هذا الثيء» وعجب الرجال 
الحكماء والمستقيمون كثيرأء وأصيبوا بالدهشة من ظهور مثل هذه الطوائف 
الجديدة يوميأ وتكائرها ونموها من دون نماية؛ وبناء عليه حدث أن كثيراً 
من الرجال المتعلمين؛ قد تخلوا عن نظام بندكت الأعظم مباركة؛ والذي 
تمثلت فيه رو ح جميع القديسين» وعن نظام أوغسطين النبيل» وعملوا ضد 
مبادىء ومقررات المجمع العام الذي عقد في أيام البانا الوشفة الكالة» 
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مدع لاه 


صاحب الذكرى المجيدة» وهربوا فجأة إلى هذه الطوائف التي لم يسمع بها 
ارد و اتر عه ييا بلي لالز سو ار اكد كل لكا 
وتقرر أنه بعد القبولء ومنح نح الشرعية لكل من الدومينيكان 
ار تيد انا وجو عند بون أ واف جتلية من داك الودت 
فصاع دا أو إذا جرى قبواء عدم منحها الشرعية؛ حتى لاتتضرر 
لاف ار والار جرعي انيد يري الل صهاومل 
هذا المرسوم أعطى جميع الكرادلة» وكل جماعة المؤتمر موافقتهم 
كبف حمل البابا نفسه إلى مدينة أستي 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ ذهب البابا إلى مديئة أستى (856, بناء على 
مبادرة أقربائه في جنوىء الذين كانوا عطاشى يسعون متشوقين وراء المال: 
والذين أقنعوه بالذهاب على الفورهء واستقبال الانكليز والفرئسيين» 
ا ل ل ا ع 
المقدمة إليه من قبل أي انسان. وأن يدعو أيضاً في الوقت نفسه | إلى مجمع 
عام» لإعلان قرار ضد الامبراطور فردريك» الذي كرهوه. ولكي يشبعوا 
رغباتهم بالانتقام» وكذلك في سبيل نيل الشروة» وبناء عليه انطلق الباباء 
يحخيط به حشد من الجنويين المسلحين» وركب الطريق بشكل مفساجىء 
وسري إلى المناطق الأكثر قرباً من الأراضي الفرنسية» وحيث قامت الآن 
مدينتا أستيء وأليساندريا 41855800118,وعدة مدن أخحرى. 
فانسحبوا من كل ولاء وطاعة إلى الامبراطور فردريك» وتحولوا إلى البابا» 
وبذلك نفذوا قول الشاعر: 

يتقلب العامة دوماً مع أميرهم 


البابا يسير إلى ليون 
وبعد إقامة قصيرة في أستي» قام البابا الذي شعر بالاستراحة وجدّد 
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1 مختلفة» » لإعاقة رحلته. ومع بداية نهاية الصيف» وخ ل نفس إل يسود» 
ٍ ليمضي هناك الشتاء؛ حيث ارتحل مسرعاء مع محطات مفاجئة في كل من 


الليل والنهار» لكن ليس من دون مخاطرة كبيرة. 
رفض منح ملك إنكلترا مساعدات مالية 
في اليوم الثالي لعيد جميع الأرواح؛ اجتمع نبلاء الكلتراء ووقتها طالب 


. الملك بإلجاح شديدء إن إن م نقل من دون حياء؛ مجددا بالمساعدة المالية منهم؛ 


ولكن با أن الضرر قد لق بهم مراراً وخدعوا قاموا بالاجماع» وأعلنوا بفم 
ا 1 


١ش‏ كبير العدد ضد الويلزيين» وبالإضافة إلى ذلك كان مداناً ديناً كبيراً إلى تجار 
٠‏ القارة» وإلى تجار الخمور وسواهم؛ من أجل الجعة وحاجيات أخرى 


للحياة» حتى أنه كان نادراً مايري نفسه بين الناس؛ بسبب الطلبات 
الصاحبة للأشخاص الذين كانوا يطالبون با هو حق لهم؛ ومن ذلك الحين 
بات واضحاً أنه هوجم بشكل مهين ووقع في المصائد المخادعة للأجانب: 
الذين كانوا ينشدون فقط مرابحهم. 
كيف جرى استخراج ا مال من سكان لندن 

وبناء عليه بات الملك يسعى لاهشاً وراء المال» ولذلك قام من دون 
استشارة جماعة المملكة بشكل عام؛ أو على الأقل من دون مشورة نبلائه؛ 
من دون حياف فاستخرج ج بالقوة ألفاً وحمسمائة ماركاً من سكان لندن» 
ا 00 | 
ذلك أن فريق الملك قد أكد, بأن اللندنيين قد استقبلوا منذ عشرين سنة ش 
لت واحداً من أبئاء مدينتهم واسمه وولتر دي بوكريل المع كاوناة, 
الذي نفي بشكل عادل من المدينة» ومكث وقناً طويلاً في المنفى» لكن 
مر افير لع وال 0 
بوساطة الالئاسات» والهدايا التي قدمثت من قبل أ خحيه أندرو إلى الملك» 


-719- 


قات 
وبناء عليه عفي عنه بموافقة الملك وأمره» وصار بذلك واحداً من أهل 
المدينة» ويشهد على ذلك ملفات الملك؛ وعلى هذا رد المعترضون على الفور 
بتفاهة باسم الملك بأن الملك كان في ذلك الوقت صغيراً» وضعيفاًء ومن 
السهل قيادته والتغرير به» ولذلك فإن الذي وافق عليه بات فارغاً ولاقيمة 
قانونية له ولاشك أن هذا جاء لصالح إهانة الأوصياء عليه» لأن القرار م 
كن مسؤيداً ببالتطق؛ بل بالأرادة ققط'والدئ مدت آخير أن النسكان 
أرغموا على دفع المبلغ المالي المذكورء ليرمى به للأجانب. 
وحوالي هذا الوقت من العام» حدث أن نيقولادي مولي 5أاهالا, 
قهرمان غسكوني, الذي كان الملك قد تركه في تلك البلاد» وعيّسنه حاكياً 
على تلك المقاطعة؛ والذي كان مشغولاً بحرب ضارية ضد ملك نافار» 
حدث أن واتاه الحظ في إحدى المعارك؛ ونال نصراً عليه. 
موث مرغريت أخث ملك سكوثئلندا 
وني يوم عيد القديس هوغء مانت مرغريث أحث ملك سكوتلنداء 
وأرملة غيلبرت ايرل مارشال في لندن» ودفنث بطقوس موائمة واحترام 
بين رهبان الدومينيكان. 
موت ولبم أسقف وينكستر 
وبعد ذلك بوقت قصير دفع دين الطبيعة وليم دي برويير © لإنااظ, 
أسقف وينكسترء وكان رجلاً مايزال في أول حياته» ومن أسرة جيدة» 
ومتميزا بأخلافه وعلومه. 
كيف استرد ملك فرئسا صحثه 
بطريقة رائعة وحمل شارة الصليب 
في هذا العام» ومع ميلاد مولاناء وقع الملك لويس» ملك فرنساءالذي 
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كان مايزال يعاني من بقايا المرض الذي أصيب بهء عندما كان منشغلاً في 
بواتو» وقع في حالة سبات تشبه اموت وتهدد لعدة أيام وكأنه كان ميت 
ووفقا لما ذكره عدد من الذين جلسوا من حوله؛ كان قد حرم تماماً من 
التنفس؛ وأعتقدث أمه مع أخيه وبعض الآخرين من أصدقائه المقربين» 
ا ل ا 
كانت متأثرة بالحزن أكثر من الآخرين؛ تفوهت والآهات تقطع كلامهاء 
بالكليات الثالية: 

الليس لنا يارب؛ يارب ليس لناء بل أعط لإسمك المجد واحفظ في هذا 
اليوم تملكة فرنساء كما فعلت دوماً حتى الآن بشكل مشرف»» ثم إنها 
وضعت على جسد ولدها الصليب المقدس» ونا اع السع»والزيع رفي 
الأشيا التي جرى تفلكها في امه وعملت تعهذا باسمد: أنه إذا ما تلطف 
المسيح بزيارته» وقام , بيحفظه؛ ورده إلى الصحة سوف يحمل أي الملكس 
الصلبب» وسوف يزور ضريحه المقدس؛ الذي كان قد كرّسه بدمه؛ وبعدما 
ل ل ل ل 1 
الوقت من أجله؛ بكل اخلاص للقلب» » قام الملك» الذي اعتقدوا أنه كان 
ميتاً بالتنهد فجأة» ومدّ ذراعيه وساقيه» مع صوت عميق» كأنه صوت 
واحد قد قام من القبر» وقال: 

القد قام الذي نبع من عليين بنعمة الرب- بزيارتي» واستعادني من 
الموث»»؛ وما لبث بعد ذلك أن استرد صحته؛ وحمل بشكل مهيب شسارة 
الصليب على كتفيه؛ مقدماً نفسه؛ بشكل تطوعي قربان محرقة للرب» 
وعمل نذراء أله | إذا ما سمح له مجلس المملكة» الذي كان قد تولى شؤون 
الحكومة؛ وسمح له سوف يزور بشخصه الأرض المقدسة. 


مساعي داود أمير شإلي ويلز لتحرير نفسه من النير الإنكليزي 
وفي هذه الآونة» أرسل داود أمير شمالي ويلزء وابن أت ملك انكلتراء 
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وكان خائفاً كثيراً من غضب الملك المذكورء الذي أثير ضده بشكل عادل» 
أرسل رسلاً خاصين إلى الباباء مخبراً إياه بوساطتهم: بأنه قد عهد بنفسه 
وبجميع أراضيه إلى كنيسة روماء لكي يحمى من قبلها ضد إدعاء ملك 
انكلتراء وليعد نفسه؛ أي داود وورثته» اقطاعياً مستأجراً منها مقابل 
حمسمائة مارك سنوياًء وبعدما ترافع بطلب العدالة» حصل على رسائل 
حول هذه القضية» لكن ليس من دون انفاق كبير للمال» و كانت صيغة ما 
حصل عليه ى) يلي: 

الكتابات التي حصل علبها الأمير ا مذكور ضد ملك إنكلترا 
١إلى‏ هئري اللامع, الذي هو بنعمة الرب ملك انكلتراء وإلى راعبي ديري 
أبرككون نوي لم86610011/8 وكمير 61616كامن طائفة 
السسترشيان. المفتشان المعينان من قبل قداسة البابا» صحة في الرب: لقد 
تسلمنا وصاية من الباباء في| يل نصها!: 

امن أنوسنت؛ الأسقفء وعبد عبيد الربء إلى ولديه المحبوبين كثيراً» 
راعبي ديري أبيركونوي وكمير من طائفة السسترشيان. المقيمين في أسقفية 
بانغور 881001, صحة ومباركاث رسولية: 

'لقد عرض عليناء باسم النببل داود» أمير شالي ويلز ولصاحه؛ أنه 1 نه بها أن 
الحروب»؛ قد دامت قائمة بينه أي داود الملذكور - الذي كان والداه قد 
ل ا لي 
الملك المشهور لانكلتراء وأن ذلك قد استمر حتى بعد الوصول | 00 
بونتناطة رعت ال بالق حبك عخلت هن فيل اخينا المبسل أسنت 
القديس أساف مع رفاقه؛ من أن كلا الفريقين سوف يلترم بقرارهم في 
جميع قضايا الشكايات» لابل | إن يميناً جرت تأديته من قبل الفريقين لهذا 
ا ا ا 0 
م يكن قانونياً بالنسبة له فعل أي شيء في القضية» وقام بشكل غير متوقع 
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فعمل حرباً ضد الأمير المتقدم الذكرء وبوساطة القوة وبوساطة الرعب» 
الذي يستولي في بعض الأحيان» على أشجع الرجالء تمّ م إرغامه على لتخي 
عا نان قد أق علية. وتثل قعل اللكاى أخرين من عند يدان النها 
المذكورة أعلاء» التي من أجلها عملت التسوية» وبناء عليه» بها أن الأشياء 
التي عملت من خلال الخوف» أو بوساطة القوة: ينبغي أن تعد فارغة من 
التأثير» إننا بوساطة هذه الوثائق الرسولية» تأمركماء بناء على إخلاصكماء 
أن تقوما بالتقصي في هذه القضية بكل يقظة» بحثاً عن ال حق في هذه 
ُ المشكلة؛ وإذا ما وجدتما القضية؛ ؛ حسب) تقدم الذكر أعلاه» حررا بموجب 
سلطائنا الأمير المتقدم ذكره؛ من أية مراعاة أو تقيد باليمين» الذي استخرج 
هكذا منه» وكذلك قوما من دون أية صعوبات بتحليله» لأن ذلك عدل» 
بموجب صيغ الكنيسة» أي تحليله من أي حكم صدف وصدر ضده؛ من 
قبل أي واحدء فيه| يتعلق هذه المسألة» سواء ضد شخصه أو ضد أراضيه. 
شهدء إلخ؛ صدر في جنوى في الوم السادس والعشرين من تموزء في السنة 
الثانية من بابويتنا». ١وإنئا‏ بناء على قوة هذه السلطة» ؛ نأمركم بالظهور أمامنا 
في كيروس 5لا الاك في كنيسة غستفند 031051618610 في عشية عيد 
القديسة العذراء أغنس 40565,للإجابة هناك عن الأمير المذكورء 
حول القضايا الواردة في الوثيقة المذكورة» حسبا ترياه مناسباً». 

وعندما وصلت هذه الوثيقة قة إلى علم الملك وعلم نبلائه» وبعدما طارت 
بعد ذلاق عل أحتحة الشهرة إل بقن المقتدمينة عضيو غغبا ديد 
وأقنعوا الملك بعدم الإنصياع إلى أية أوامر من هذا النوع» وحثوه على 
الحرب» ومهاجمة داود المذكور من دون أي تأخيرء وعندما سمع البابا بهذا؛ 
تغاضى عا حدثء وأخفاه كليا لكنه على كل حال ل يُعد إلى داود الهدايا 
التي كان قد تسلمها منه. 

حول رعد سمع في الشيتاء 
في شهر تشرين الثاني من هذا العام» والحوادث الحزينة تقوم بالعبور: 
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عم بر ا 


جرى سماع رعود بشكل واضح؛ ورؤية بروق» استمرت لملة خمسة عشر 
يوم منوالية» وتبع ذلك حالة من الأنواء مزعجة. 


حول التفتيش الذي جرى بشأن احتلال الغابة ا ملكية 


وفي هذه الآونة» نصح روبرت باسلو 8851010, وكان كاهناً لدى 
املك» بأن يتبنى سلوكا قاسيا» يكون في الوقت نفسه مفيداً لهه وكان هذا 
بأن يقوم بتفتيش دفيق حول احتلال الغاباث الملكية» أو الأراضي التي 
ليست بغابات» التي هي بين الناس القاطنين على مقربة منهاء في سبيل 
تحميل الذين أقدموا على مثئل هذه الاحتلاللات» عقوبات قاسية؛ وقام هوء 
بناء على أمر الملك» ببجمع كل رفاقه من أجل هذه الغاية» وهم: : لورائس» 
الكاهن في كنيسة القديس ألبان» وغيوفري دي لانغلٍ لإا©اومقا, وكان 
فارشا وذفت ةوؤيرت المذكور إلى دوائر مختلف الكونتيات»؛ وفرض على 
كثيرين» بوساطة حجج مضاعفة؛ وقام في سبيل إغناء الملك» بإفقار التميع 
بشكل لايمكن الخلاص منه؛ وكان الذين أفقرهم: : رهبان؛ ورجال 
علمانيين» ونبلاء» وعاديين» وجاء افقارهم إلى درجة أن كثبرين منهم باتوا 
من دون بيسوث» ومنجولين؛ وقد أرغموا على التسول» وألقى بآخمرين في 
السجن» أو جردهم من تمتلكاتبم كلهاء فعاشوا حالة مزرية طويلة من 
الحاجة والشقاء» وكان من بين هؤلاء ال ا الذي 
كان سدوولا أعلى عن الغاباث» وكان أبوه هوغ قد شغل الوظيفة نفسها 
قبله» والذي لم يكن الأقل بين نبلاء انكلتراء وقد جرم وأهين بشكل عميق 
إلى حد أنه ألفي به في السجنء وكان من المدوقع حرمائه من ميراثه» أو 
إرغامه على ده فع فدية مذلة» أو المعاناة من عقوبة أخعرى قاسية: مالم تقم 
ل العقوية بناء عل وساطة قويك أ 
وساطة بعض النبلاء الآخرين؛ وهوعلى كل حال لم يستحق ال رحمة من 
أناس رحماءء لأنه عندما كان مزدهراء لم يعرف كيف يرحم الذين كانوا 
خحاضعين له؛ في مثل هذه المصيبة. 
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اننخاب روبرت باسلو إلى كرسي شيستر وهو الانيخاب 
الذي ألغى بعد ذلك على الفور 

وبإضافة هذا المذكور روبرث باسلوء بضعة آلاف من الماركات إلى 
الخزينة الملكية» » حصل على حظوة الملك إلى درجة مدهشة:؛ ولدى رؤية 
كهنة شيستر هذا اعتقدوا أنه شخص مناسبء ومفيد كثيراً؛ ليتولى حكم 
كنيستهم» بحكم كونه عاقلاًء ورجلاً بارعا وقد أملوا بذلك إرضاء الرب 
وإرضاء الملك والحصول بالوقت نفسه على حظوة ل 
كنيستهم بذلك؛ ولذلك انتخسوا روبرت باسلو المذكور أسقفاً لهم؛ لكن 
غضب من ذلك غضباً شديداً الرئيس المنتخب لأساقفة كانتربري مع عدد 
كبير من الأساقفة» وجاء ذلك عندما عرفوا به» واكتشفوا ذلك» وألقى 
جانباً ب كل خسوف من الملك ومن تعاطفه وتولى فحص روبرت المذكورء 
ببعض الأسئلة الصعبة جداً» وجاء ذلك من خسلال أسقف لنكولن» 
ورفض أخيراً انتخاب الأسقف. وألغى انتتخابه على الفورء ومن دون أن 
يطلب موافقة الملك» وعبّن المعلم رتشارد دي ويئز 12 آلالا, واشئعل 
غضب الملك لهذاء وكان ذلك ضد الأسفف المنتخب» وضد الأساقفة 
الآخرين؛ وأعطبت موارد المعلم رتشارد المذكور» حتى بعد انتخابه؛ إلى 
أشخاص موائمين و يستحقون. لأن المعلم مارتن؛ كاهن البابا» والذي كان 
حاضرا وجاهراء وكان قدعيّن من قبل البابا لهذه الغاية» غاية 
السعي بلهفة وراء الموارد الشاغرة» وعندما سس مع الملك بهذه 
سروت ل لصا ل و ا 0 
والذي جرى اختياره من دون أخذ رأيه» نما سبب إساءة كبيرة له 
مسمهوار الت ياكة محر حب مواق ولاق أي بإروية 
تابعة لكنيسته؛ أو إلى أبة ملكية علمانية» وهذا قد جرى ذكره من 
قبل. 
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معلا - 

منح ا ملك لبعض ال هدايا الثمينة في كنيسة القديس ألبان 

في يوم عيد القديس توما الرسول» ذهب الملك إلى كنيسة القديس ألبان» 
ليقيم هناك» وعندما ذهب شاعدا س | جرثك العادة- إلى المذبح 
الكبيره ليقدم هناك صلواته؛ قدم رداء تميناء وثلاثة ثة أطواق ذهبية» ليجري 
و م ند شريفاً للشهيد. )مع أنه كان قد قدم 

وأقاء الملك لمدة ثلاثة أيام 5 ذلك المكان» وعندما كان هناك وصله 
تقريويان كر كن فلاتدوره قد دففت درن الطيحق ريقاء عل مده الأخبان 
أمر سسحسببها جرت العادة مع الملوك المسيحيين-- بتقديم صدقات كبيرة 
إلى الفقراء؛ لصاليم روحهاء وبإقامة جناز مهيب يحمل بشكل تقي في سدة 
جوقة القديس ألبان. 

عرض ختصر لأحداث هذا العام 

وهكذا انتهى هذا العام؛ الل رايا الى لراك 
والقمح» وكان ذلك بالفعل كثيراً جداء | إلى حد أن سعر مقياس القمح نزل 
إل شلنين» وكالت بحوادثه ضنارية جدا بالنسية إل الأرض القلاسة» وقد 
الفرنسية» وقد أثار الشكوك في الكنيسة؛ والشغب بين الايطاليين. 

احتفال ا ملك بعيد ا ميلاد في لندن 
ومنحه شرف الفروسبة جون دي غبندن 

سنة 17145»؛ التي هي السنة التاسعة والعشرين لحكم الملك هنري 
الثالث؛ فيها أمضى عيد الميلاد في لندن» واحتفل بمهابة بذلك العيد؛ برفقة 
كثير من نبلائه؛ وفي ذلك المكان؛ منح في يوم الميلاه شرف الفروسية حون 
دي غيتدن 68165087, الذي كان كاهناً قد تمع بكثير من المنافع 
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الغنية» لكنه قام الآن» ىا ينبغي, بالتخلي عنها كلهاء وكان جون هذا رجلاً 
حكيما ومواظبأء قد قام بوساطة صناعته بإغناء نفسه بكثير من الممتلكات 
العلمانية»؛ ولدى زواجه من ابنئة سيدة نبيلة» اسمها روشيا 80513 دي 
بروسء تخلى عن المعالحة الخطيرة ة للأرواح» وتقدم ليصل إلى مكانة أعى 
النبالة» ونتيجة لذلك: فإن كثيراً من الذين كانوا نبلاء' من حيث المولد مع 
أنهم كانوا وضعاء من حيث العقل؛ أصبحوا حاسدين له» وأقاموا المصائد 
لإيذائه» لكن جون المذكورء الذي كان حكيراً نجا من محاولاتهم؛ لكن 
ذلك لم يكن من دون مصاعب. 

كيف قام رئيس الأساقفة ا متتخب لكان ربري مع أسقفي 

ووركستر وهبرفورد بالعبور إلى القارة 


بين كانت هذه الحوادث في منياق الوقوع؛ قام بونيفيس رئيس الأساقفة 
المنتتخب لكانتربري مع أسقفي هيرفورد وووركسترء الذين كانوا من بين 
جميع أسناففة انكلتن الأصدقاء ارين جد من الباناء وكاتوا المشكوكين 
بهم الأكثر من قبل الانكليز» قاموا فجأة بالإبحار للذهاب إلى الباباء في 
سبيل القيام ببعض الأعمال السرية (التي لم تكن معروفة لدى الجماعسة 
بشكل عام)» وكانت جميع القضايا قد جرى توزيعها في دير كانتربري» أو 
كل ماتعلق بالتجمع الديري؛ وحسب) هو معتاد في بلاطه؛ كانت الوظائف 

مع الموظفين تحت تصرفه أكثر من ن أي واحمد من سلفه قد سمح له أن 
ا لاو 
كانتربري» كانت مكبلة بديون لايمكن جبرهاء وذلك لصالح رئاسة 
الأسقفية» وقد بلغت الديون | إلى مبلغ خمسة عشر ألف مارك» وبناء عليه 
عندما كان على وشك المغادرة والاقلاع من دوفرء أمر بجميع الأشجار 
الحراجية العائدة إلى رئاسة الأساقفة: بأن تقطع وتباع؛ وأن تجري جباية 
ثقيلة وفرض ضرائب أيضاً بين رجال الدين» وكذلك بين الناس» وقال 
بعض الناس» بأن هذه الحبايات قد عملت بقصد القيام بحرب ضد واحد 
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ساعمة لاس 


من فزينان بروفالس» الذي كانا عددها سدع بخيحتويات وصبية زيموللة 
كونت بروفانس» أبدع خطة للتآمرء يخطف بموجبها الابئة الصغرى 
للكونت» لأن الكونت عندما وجد نفسه على حافة الموت» وعلى وشك 
توزيع ممتلكاته وعمل وصيته. دعا إليه ابنته الصغرىء وخاطبها مهذه 
الكليات: 


١ابنتي‏ العزيزة» المحبوبة لدي أكثر من جميع أخواتك» أنا مدرك أنه بقدر 

من الرب» تمتعت بناتي كلهن؛ باستثنائك وحدك؛ بزواج مغبوط إلى أعلى 
الدرجاث» وكان ذلك موضع اغجاب جميع المسبحيين» وإليك بناء عليه 
سوف أعطيك وأهبك عند زواجك - بإرادتي 00 جميع أراضي» 

مع أموالي» وقلاعي» وجميع بمتلكاتي الأخرى» لأن الخوابك لشن مياد 
ا 0 إعطاء حصة لكل واحدة منهن))» ونئيجة 
لذلك؛ وكما ذكرنا من قبل» فإن أحد الفرسان الذي كان صاحب ملكية 
ضغية لكن كان حرا وكتيجاعا فق ارت الدب بعال البسدة 
وكذلك بالميراث الغني العائد | إليهياء فقام باختطافها بشكل سريءٍ 
ووضعها في مكان آمن» في قلعة قريبة» كانت عائدة إليه» عاداً ما عمله ذلباً 
مغفورا تاماك تبعاً لقول الشاغر: 

المرأة جائزة مفرحة 

وغضب جميع أقرباء الكونت وأصدقاؤه من هذا العمل المتهور لهذا 
الفارس» وشنوا الحرب ضده؛ وكان الفارس على كل حال واثقاً من 
كونه كان متملكاً لجائزة؛ ومعتمداً على حقه؛ زاد يومياً من تعداد 
أصدقائه ودافع عن نفسه بشجاعة.» وعن هذاء صدر لذلكء. في تلك 
المناطق صراع كبير» وكانت هناك اضطرابات مؤذية بين الفكتين» بسبب 
هله السيدة» ثم إن الملك الفرئسي» بحكم وجود الابئة الكبرى, التي كان 
متزوجاً منهاء ادعى بجرأة وطالب بالحق العائد | إليه بشكل خاص» ويبذا 
ازداد الصراع عنفاً يومياً لأن البروفانسيين كانوا يشعرون بكراهية عظيمة 
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ضد الفرنسيين؛ وأعار بونيفيس» الرئيس امنتخب لأساقفة كانتربري مع 
أخيه فيليب بال 881 اهتامهمٍ هذه الحرب» لأمبا كانا خالا الفتاةة ثما 
سبب نفقات كبيرة وأذى عظييا للكنيسة الانكليزية؛ ففي سبيل تقوية 
الحرب؛ اخترعا كثيراً من الأعذار من أجل جمع المال» وكدسا معاً الكنز 
فوق الكنز» ووزعا هذه الأموال بين الفرسان المدفوع | إليهم مع رجال 
احور صن ادر انار سناح ل سس رس للودي ري 
بحاجة كبيرة لهذا المال في سبيل تحرير كنيسة كانتربري» التي قالا: (كثيراً في 
سبيل إيذاء أسلافهماء الذين كانوا على رأس تلك الكنيسة؛ وحكموها دوماً 
من دون ملامة) بأن رؤساء الأساقفة المتقدمين, قد أثقلا الكنيسة بأعباء من 
الديون قد يكون من غير الممكن الوفاء مها وسدادهاء وحصل بونيفيس من 
البابا عل ارقي مادقم نسمع قطء ولانذكر بأنه قد منح مثله من 
قبل إلى أي إنسان؛ وحصل أخوه فبليب أيضاً الذي كرس نفسه إلى 
السلاح في هذه القضية- على امتياز من البلاط الروماني» مقابل نفقات 
عالية» حيث أعطي إذناً بالاحتفاظ بالموارد: التي قد حصل عليها في 
الكلتراء وكذلك انشاج أسقفية بلنسية؛ وكذلك بعض الموارد الأخرى 
الكبيرة» التي كانت مستفيدة آنذاك» وحول هذا سوف تحكي الرواية التالية 
التفاصيل وتوضحها. 


ولادة ملكة إنكلترا لصبي 
ف وه القديس مرسيلوس اع /ا, ولدت الملكة إليانور 
د 


في يوم عيد طهارة القديسة مريم؛ غغادرت كونتسة أكسفورد؛ التي 
ولك رسيميا باسم ايزابيلا دي بيلبك ©86/26, هذه الحباة» وقد دفنت 
في كنيسة الرهبان الدومينيكان. في اكسفورد. التي كانت هي المؤسسة لها. 
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ما - 
موت بلدوين إيرل أوف ديفون 

في اليوم التالي لعيد القديس فالنتاين» مات بلدوين ايرل أوف ديفون 
070, وكان في مطلع شبابه» وكان يعرف بشكل عام ب «دي لى ايل) 
©15|ا وكان موته مناسبة للبكاء» حتى من قبل أعدائه» إن كان له أياً 
قفد 

حرمان الإمبراطور كنسباً ثانية في فرنسا 

ومع بداية الصوم الكبير» أمر البابا بأن يحرم الامبراطور كنسياً في جميع 
أرجاء فرنساء وذلك بسبب بعض الأذى الحديد الذي اقترف من قبله» ضد 
أقربائه أي البابا--- وضد بعض اللاهوتيين» ولدى ارسال هذا الأمر من 
قبل واحد من موظفيه إلى واحد من الكهنة كان يعيش في باريس»؛ شعر هذا 
الكاهن بحزن عظيم» لأنه غدا من نصيبه القيام بحرمان الامبراطور كنسيا 
ونحن لانعرف لماذا كان لديه تقديرا له» ولقد لعن البلاط الروماني؛ الذي 
الباريسيين الذين كانوا حضوراً بأعداد كبيرة: 

«أصغوا لك أنتم جميعاء لقد تسلمت أوامر» بأن أقوم والشموع مشتعلة 
والأجراس تقفرع؛ بإصدار قرار مهيب بالحرمان الكنسي ضد الامبراطور 
فردريك. وأنا جاهل بسبب هذاء لكئني لست جاهلاً بالصراع الجاد. 
والكراهية التي لايمكن احمادهاء والتي نشأت بينه وبين الباباء وأنا على 
دراية بأن أحدهما اقترف أذى ضد الآخرء لكن من الذي هو المذنب ضد 
الآخرء أنا لاأعر فه. وإنه بالنسبة لسلطاتيء على كل حال التي تشمل 
الحرمان الكسي» فإنني أعلن أنه محروم كنسياً الذي اقترف أذى بحق 
الآحرء وليكن أي واحد من الاثنين» وإنني أحلل الذي عانى من الأذى: 
الأمر الذي هو مضر بالنسبة لقضية المسيحية). 

وقد تفوه بهذه الكلماث الخفيفة؛ على شكل مزاح» وفق طرائق 
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الفرنسيين» وقد صارت عل الفور في أفواه الكثيرين» وقد انتشرت بالطول 
وبالعرض» حتى وصلوا مؤخراً إلى علم الامبراطورء الذي قام بعدما قدر 
معانيهم ومراميهم» فأبدى سروره من الكاهن المذكور وأرسل إليه بعض 
الهدايا اللطيفة» لكن البابا اهمه بالاستخفافء وبالكلام الطائش» وعاقبه. 
الاستيلاء على ثلاثيائة ويلزي 

وأثناء الصوم الكبير نفسه. جرى مقتل ثلاثمائة ويلزي؛ وأكثر في 
مونتغومري 1 ©1/10190017, وجاء مقتلهم على أبدي الانكليز تحت 
قيادة قسطلان قلعة ذلك المكان» الذي وضع ببراعة كمينا خلفهم, ثم إنه 
أظهر مايشبه الذعرء فتراجع أمام الويلزيين» وعندها هاجمهم الانكليز 
الذين كانوا متخفين من الخلف» وجعلوهم جميعا طعمة للسيف. 

اعنقال مونثونت من قبل الويلزيين 

ورغب في الأسبوع نفسه داود بأن يعسوض خسائره؛ فناوش الانكليز 
وضايقهم بوساطة غارات ليلية مستمرة» وشغل نفسه من دون توقف 
بالقتل والنهب والاغتصابء لكن عندما قدم بعض الفرسان الانكليز 
الشجعان من الحدود للتصدي للويلزيين مع الحدوديين الخاضعين لهمء 
وقام الويلزيون» حسب عادتهم بالفرار إلى الأماكن الوعرة؛ والتي لايمكن 
الوصول إليها في الجبال لنصب الكمائن لأعدائهم العابرين» قذفوا من 
رؤوس المبال بالجازة والأملحة حبق جر هرا عمددا كبيرا من 
الانكليز» كان من بينهم نبيل انكليزي اسمه هيربرت فتز - متى؛ الذي 
فهر بوساطة كتلة من الصخرء حطمت رقبته» وسحقته حتى الموتء وإلى 
هيربرت هذا نفسه. حدث له حادث مدهشء يستحق الرواية» وتدوينه 
كتابه» فبعدما كان قد تم الاتفاق» وتقرر من قبل الاتكليز في البوم المتقدم» 
بأمبم ينبغي الزحف في اليوم التالي على تعبئة ضد داود وعساكره الويلزية؛ 
انزعج هيربرت المذكور في منامه بوساطة حلم؛ أو بال حري بوساطة رؤياء 
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حتى أنه أفاق وهو في حالة خسوف عظيم وهو يرتجف, وبقي غير قادر على 
الاستراحة وعلى النوم طوال بقية الليلة» وأرسل في الصباح الباكر خلف 
كاهن»:وعمل له اعتراذا كاماك وحضن كنس ه راخذة أيضا قرياناً متحي 
وعندما سئل عن السبب لفعله هذاء حاطب رفاقه وهو يتنهدء وكأنه 
يتتحدث بوساطة روح منذرة سلف وحدثهم عن غرائب حلمه المرعب» 
وقال بالوقت نفسه: 


«مراراً كثيرة انشغلتُ أنا كثيراً في استتخدام السلاح؛ وعرضتٌ نسي 
لخاطر الخرب؛ لكن اليوم أنا أعتقد باخلاص أن براعتي المدوالية 
باستخدام السلاح» سوف تصل إلى خحائمة مبائية»» ولدى سماع رفاقه 
بالسلاح هذه الكلمات» والذين كانوا يقدمون تأويلاً كا لكل شيء؛ 
أعلنوا أنه يدوجب وضع ثقة قليلة بالأحلام؛ وأخذوه بعيداً معهم؛ في 
سبيل أنه وهو الذي غالبا ماهزم أعداءه؛ ينبغي عدم اعيامه بالثوف» 
ولكن في اليو م نفسه. عندما كانوا يعبرون خلال مكان ضيق» يدعى بشكل 
عام با سم الممر» حلثت الأسساة ني تقدم ذكرهاء وسقط مقهو وا بكلة من 
لعجي لجن انكر يد ارين للا و جميع الجنود. 
ل الو ا ا ا 
القديسة مريم. 


ا لوت امأساوي هيربرت فنز- منى 
وذكر أشخاص أخرون بأن هيربرت فتز متى» سقط من على -حصانه. 
وعندما كان ما يزال حباء جاء ويلزي» وتصارع الرجلان مع بعضهما 
بعضاء حول من سيكون الآسر لخر من أجل الحصول على الفدية» 


وآراد أحسدخما أن يضع نهاية للصراع؛ قطعن هيربرت بطعلة مرت من 
الخلف خلال جسده قائلا: «الآن يمكن أن يختار أن يأخذه)؛ وجرى 


العشور عليه في اليوم التالي؛ ويده موضوعة على جرحه؛ وكان عاريا 
وأمكن فقط التعرف عليه بين الموتى من خلال حاتم زمرد؛ وتشجع 
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الويلزيون كثيراً مبذه الحادثة: وانشغلوا ببجرأة أعظم مما هو معتاد في تدمير 
أعدائهم؛ وكثيراً ما حققوا النصر ني غاراتهم؛ وحدث على كل حال» 
بوساطة حادثة غير متوقعة, أن جرى مقتل ثلاثمائة من الويلزيين في 
مونتغومري» نئيجة لكمين وضع في ساقتهم؛ لكن داود. وبعض مرافقيه 
نجواء وألقى الحصار على قلعة مونتهوت, التي استولى عليها في وقت 
قصير» وكان ذلك بعدما قتل جميع الذين وجدهم هناك أو جلبهم إلى 
جانبه» وقد تمتع بنصره ه حسبم| رغب؛ لكسن صاحب القلعة»وهو روجر دي 
مونتهوت» لم يعثروا عليه هناك؛ لأنه كان قد حمل نفسه إلى مكان آمن» 
وغدت الحرب منل ذلك الحين حرباً هي الأكثر دموية» ولم تظهر أية فئة أي 
احثرام للجنس» أو العمرء أو المرتبة» بل تورطوا مثل بعضهم في دمار عام. 
عفد حؤتمر خياني من قبل بعض الكرادلة 

وفي تلك الآونة» وبميادرة من الباباء إنما بشكل سري» قام بعضص 
الكرادلة» الذين أحبوا امال فقط» مع مايشبه صداقة كبيرة» فأرسلوا رسالة 
إلى الملك» كان محتواها ومقصدها هو مايلٍ: 

انحن نرجوكء بطريقة صديقة؛ بأن نوصي لك بخطة» سوف تكون 
مفيدة ومشرفة لك شخصياً ومجيدة وذات منافع كبيرة للمملكة» وذلك 
بأن تقوم وتوساطة وبل تخاصيه اضف ول ارسامع بطل إل البذايا بن 
يتطلف» ويشرف بحضوره مملكة الكلتراء التي | هو معروف له فيها حق 
خاص؛ ونحن من جانبنا سوف نبذل كل ما لدينا من قدرة لدعم 
التاساتك: بجعلة متغاطفاً مع طلبك» لأننا راغبين في زيادة فوائد مملكتك» 
لأنه سوف يكون تشريف عظيم جداً وتمييز لك ومجدك الأزلي» أن يظهر 
البابا» الذي كو أو الآبا نمي قْ أيامك» فْ الأراضي الانكليزية 
وهي واقعة؛ ليس من المدذكر أنها وقعت في أي وقفت مضىء؛ ونحن نتذكر 
بأنناً سمعناه يقول بأنه سوف يكون مسروراً بأن يري بمجة ويستمنستر» 
وثراء لندن»» وعندما علم الملك ببذاء بات مسروراً جداً؛ وكان على 


00 


.ةلات 
استعداد للاستجابة لهذه الخطة الخيانية» لو لم يكن تلقى التشجيع لمعارضتها 
ولعدم الموافقة عليهاء بوساطة نصيحة مستشارين عقلاء؛ الذين قالوا بأن 
تلهارة انكلترا كانت كافية» وأنها تلوثت كثيرا بربا القرصانء وبالسرقات 
وبالسيمونية ال مارسة من قبل الرومان والايطاليين» مع أنه شخصياً ل يبدد 
ممتلكات الكنيسة» ولم يسع لالتهام الأشياء الجيدة العائدة للمملكة؛ وهو 
في الوقت نفسه لم يسمح له بالدخول إلى ملكتي فرنسا وأرغون» وهو ما 
بعث يطلبه بوساطة رسل خاصين, لأن الاسم الشرير للبلاط البابوي» 
والرائحة التتئة له التي وصلت بدسصاما الملوث القذر حتى السحب. 
تستحق الوصول إلى مثل هذه المحصلة. 
البابا يدعو إلى عقد مجمع عام فٍ ليون 

وفي حوالي منتتصف الصوم الكبير من العام نفسه؛ وصل رسل البابا إلى 
اتكلثراء بقصد الدعوة إلى عقد مجمع عام» وكانوا يحملون الرسالة التالية 
من البابا: 

امن انوسنت» الأسقفء وعبد عبيد الرب: إلى أولاده المحبوبين كثيراً رعاة 
الديرة ورؤساء الرهبان في جميع أرجاء انكلتراء صحة ومباركات رسولية: 

إن فضيلة الرب وحكمته التي هي خماضعة لجلالتها التي لايمكن 
وصفها- جميع الأشياءء» وهي من بداية الدئيا قد ميزت كنيسته بالعظيم 
من أعماله الصالحة» وهذا الامثياز المنشرد من السلطة؛ قد -جعلها هكذا 
متميزة حيث من خلالها يمكن نحقيق العدالة» ومن الممكن إطفاء لهيب 
الحرب» وتحقيق ا هدوء في جميع أرجاء العالم» وفي الوقت الذي جرى فيه 
تعبيننا مع أننا لانستحق-- بوساطة الحكمة الربانية لنتولى الرئاسة على 
حكومة الكنيسة بشكل عام؛ ولذلك سوف ندفع كل الاحترام المستحق إلى 
عظمة ومحد ذلك المنصبء ومع ذلك صرنا قلقين في قلوبئا من أن شدة 
العاصفة التي اضطربت منها الكنيسة؛ واهتزت الديائة المسيحية إلى 
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أسسهاء ولكي يمكن برضا السماء وعطفها تجنب ذلك بمساعدة ترتيباتنا» 
وبناء عليه قررنا دعوة ملوك الأرضء وأساقفة الكنيسة:» والأعيان 
الآخرين للعالم بشكل عام. في سبيل أن تتلقى الكنيسة نفسها المشورة 
الصحيحة؛ والعون المفيد لجميع المسيحيين الحقيقيين» ولكي تتلقى جميع 
التشريف الذي تستحقه؛ ومن أجل توفير المساعدة المستعجلة للأرض 
المقدسة:. في وضعها المأساوي المفزع؛ ولمعالحة بلوى الامبراطورية 
الرومانية» ولكي نحصل على وسيلة للتخلص من التتار وضدهم؛ ومن 
خصوم الإيان الآخرين والمضطهدين للشعب المسبحي؛ وكذلك كي 
يجري تقدير قضايا الخلاف بين الكنيسة وبين الامبراطور ونحن أيضاً 
نرجوكم؛ ونحثكم في تقواكم» وبوساطة هذه الرسائل الرسولية نأمركم؛ 
بأن تضعوا جانباً كل الحجج والمعاذير» حتى تظهروا شخصيا في حضرتنا 
في العيد المقبل للقديس يوحنا المعمدان» في سبيل أن تشعر الكنيسة ببهجة 
روحية: بتشريفها بزيارتكم» وبمشوركم النافعة في أعمالناء وعلينا أن 
لخبر أيضاء أننا في موعظتنا قد دعونا الامبراطور المتقدم الذكر» للظهور 
شخصياء أو بوساطة رسالة؛ في المجمع الذي سوف يجري عقده» وليكون 
هناك حتى يجيبنا ويجيب الآخرين, الذين من الممكن أن يتقدموا بأية 
شكوى ضده.؛ وليقدم ترضية مناسبة حول المسائل المعروضة:؛ وبالنسبة 
للعدد المتواضع من المرافقين» ومن أجل التسهيل عليك عندما تأتي إلى 
هاهناء مارس ماينبغي من حكمة؛ في سبيل الحيلولة دون تحمل كنائسكم 
الكثير من الأعباء مع النفقات. صدر في ليون. في هذا اليوم الثالث عشر 
من كائوث الثاني في السنة الثانية من -حيريتنا). 
كيف أرسل ملك إنكلترا وكيلاً إلى البلاط الروماني 

وعانى الملك في هذه الآوئة مما بداله ولأصدقائه أذى عظيا با أن 
عدداً كبيراً من الأساقفة جرى تعيينهم من دون موافقته» وقام بناء عليه» في 
سبيل الشكاية من هذاء و لكي ينجح دعواه ومطلبه الذي حصل عليه؛ 
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والذي تقر في الأيام الخالية» ل 
مارتن» وكان كاهئه؛ ورجلاً قديرأء وبارعاً في القانون» أرسله ليكون وكيلاٌ 
له في بلاط روماء من أجل تلك الغاية» وفي الوقت نفسه لمعابحة بعض 
القضايا الأخرى الصعبةق المتعلقة بالملك وبالمملكة وكان عمله الرئيسي 
مرتبطاً على كل حال بأعمال روبرت باسلو الأسقف المتتخب لشيستر» 
الذي كان انتخابه من دون استشارة الملك حول المسألة» والذي ألغي فجأة 
في ببت كهنة شيسترء في وسط المملكة بالذات» وخلع روبرت المذكور من 
قبل بونيفيس» رئيس الأساقفة المنتتخب لكانتربري» الذي كان الملك قد 
استدعاه مؤخراً إلى ملكته» ورقاه إلى تلك المرتبة العالية» ليس من دون 
شكايات وعدم رضا توفر بين عدد كبير من الناس. 

وكاأق املك جديرا بأن لايدال: ولاادنى حظوة حول هذا الخانب من 
الفضية» ولكن لأنه غالباً ما استسخام محاججاث بارعة» ومعاذير متلوعة 
متقلبة» قد كن من رفس عدد من الرجال الموائمين, خاصة من الرهبان» 
الذين كان مرئبطاً نحوهم بترقبتهم وبحمايتهم. مثلما فعل الملوك المقدسين 
للعصور الخالية. وة تم الحصول على علاج للخلاص من مثل هذا الشر 
الل ا »أو أنه 
سيا اد لله وا ا 
كانت بحاجة لأن يعيّّن فيها بالسرعة الممكنة أشخاصاً مناسبين وموائمين 
وذلك في سبيل ا رو 1 
مسجم هع المنملق» وحزن النبلاء تجاه هذه الاضطرابات» وتجاه دمار 
المملكة. أكثر من انزعاجهم تجاه اضطرابات الملك. 


أعذار عملت من قبل ا ملك من أجل بعض الأساقفة الذين 
كانوا غير ذاهبين إلى ا مجمع 
وعندما وصلت الدعوة العامة للحفضور والمثشاركة في المجمع إلى 
مسامع الأساقفة» عمل عدد منهم الاستعدادات للسفر وآخحرون كانوا 
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مرتبطين بأعمال الملك» أو كانوا مرضى أو مسنين» تقدموا باعتذاراتهم عن 
المشاركة والحضورء إما من خلال الملك» أو بإرسال نواب أساقفة أكفاء 
وبالنسبة للملكء الذي التمس بكل تواضع الحصول على إذن لغياب 
مسقي هن انار عاب قطامسة بالا عاب ابل 

رسالة البابا 


من انوسنتء الأسقفء إلخ. إلخ» إلى ابنه المحبسوب في المسيح, الملك 
اللامع لانكلتراء صحة ومباركات رسولية: 


نحن نشعر تجاه شخصكم؛ بحكم كونكم ولداً خلصاً للكرسي 
الرسولي» بتقدير أبوي خاصء وبالنسبة إلى التماساتكمء نحن نمنحها أذثاً 
صاغية» بقدر ما يتراشى ذلك مع احترامنا للرب» ولذلك نحن نمنحكم 
موافقة راضية» وبا أنكم رجوهونا بتواضع بوساطة رسولكم المعين المعلم 
لورائس» المحبوب لدينا كثيرأ» وكذلك بوساطة رسائلكم؛ أن ابتك في 
العرة لشن ارعيو يه سان حافت وقاحة يعض اسيعرر دين يمن 
رعيتكم فإننا سوف نعدٌ ذلك اعتذاراً عن حضور المجمع» »الذي سوف 
تعقده --بإذن الرب- في العيد المقبل لميلاد القديس يوحنا المعمدان» وفيا 
يتعلق بأخينا المبجل أسقف أوف كارآيل؛ وابتنا المحبسوب راعي دير 
ويستمئسلرء اللذين بيحكمة عينتههاء ليتوليا المسؤولية عن تمملكتك أثناء 
غيابك في تلك الحملة» وكذلك بالنسبة لأخينا المبعجل أسقف للانداف» 
الذي حرم من جميع ثروة أسقفيته بوساطة أعداء جلالتك» وكذلك بالنسبة 
لولديئا المحبوبين: راعيى دير القديس ادموندءه الذي يعاني من النقرس» 
وراعي دير والتهام الذي عجز وأقعد بسبب السن: إننا في رغبتنا المخلصة 
في زيادة تقدم مملكتكم. وفي سبيل ترسيخ السلام فيهاء على استعداد 
بمو كن ار وولم ١‏ لحم دو سر ده 
نستطيع فعل ذلك قهاش امع واجبنا] إلى الرب» وبناء علبه إننا نا بوساطة هله 
العروض» نمنح طلبكء ونلتمس بحرارة؛ في الوقت نفسه؛ مسن لالتكم 
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عدم الغضب تجاه رؤيتنا أنه من غير المناسبء الاستجابة لكم بقبول العذر 
لصالح أخينا المبجل» رئيس أساقفة يورك وذلك حسبا أشير إليه في 
تاجو لطم توما رك قدي حال لريد لزه ا لعل الاجر كر 
باسمكم» لأنه» بحكم كونه عضو شريف في كنيسة الرب» نحن تعد 
ار ا صدر في ليون. في هذا 
البوم العشرين من أبار» في السنة الثانية من حبريثنا». 
كبف بقي بعض الأساففة الإنكليز معذورين وكيف جرى اتام 
راعي دير بيتربورا الذي أرغم على الذهاب 
إلى البلاط الروماني وأسيقت معاملته 
وفي الطريقة نفسها جدرى أيضاً منع بعض رجال الكنيسة الانكليز 

والأساقفة وكذلك رعاة الديرة (وكان من بين هؤلاء أسقف سقف إيلاي وراعي 
دير القديس ألبان) من حضور المجمع بوساطة أسباب كثيرة جرى التعبير 
عنهاء وأرسلوا اعتذارات معقولة» إما أنهم كانوا غير أصحاء أو مسنين» 
أو ضعفاء؛ وكان ذلك من خلال وكلائهم؛ الذين أرسلوا بوساطتهم 
تحياتهم إلى البابا والكرادلة» وك ذلك بعض الدايا الجميلة» وبحصوهم 
منهم على فبول الشكاوى ببذه الوسائط» سمح لهم بالبقاء في الوطن» وكان 
راعي دير بيتربورا على كل حال-- رجلاً غير مؤذه وكان قد تلقى من 
الببابا أمرا خخاضاء أكثير مخ سياه حول هذه القضية؛ فذهب إلى السلاط 
الروماني» ولدى وصوله | إلى هناك تلقى انباماً ثقيلاًء وقد وجّه هذا الاتهام 
ضده من قبل المعلم مارئن» كاهن البابا الذي كان مقيا في الكلتراءبأنه قر 
رفض أن يتخل عنه (وهذا بالفعل مساتوجب عليه أن يفعله) أي إلى 
1 من أجل استخدامات واحد من أقرباء الباباء عن احدى 

ثس» التي كان راعي الدير قد أعطاها إلى شخص صاحب كفاءة وكان 
ائ وعل كن عم طهر راي درل سان رماي 40 
أصدقاء الباباء من خلاله» بإهانته وتوبيخه؛ وأمروه في سبيل الحط من شأنه 
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وعدم احترامه؛ بالتخلٍ عن قصره. ونتيجة لذلك هو لم يعرف بعد ذلك 

الهناء» بل وقع» من خلال الحزن» بمرض لايمكن الشفاء مئه» وغادر في 

العام نفسه طريق الجسدء مما شكل خسارة عظيمة لكنيسته» التى ساسها 
موت غيليرت دي هنفرنفيل 

وفي الوقت نفسهه أي في أسبوع آلام ربناء مات غيلبرت دي هنفرنفيل 

عا لام امنا وكان باروثاً مشهورأء وحاكاً وزهرة للمقاطعات 

القوالية مق انلق ال عارك] ولد طفاة يمكابة وويك لنتلكاقة وفكة 


حكوسشه فل الشون ]ل سيموث إيرزل أوف ليسثر» ما أغضت كيرا ايزل 
رتشارد» الذي كان متطلعاً إلى الوظيفة نفسها. 
موت كاردينال دي نيرن 

ومات في العام نفسه أيضاً الكاردينال غيوفري دي تيرن 11م ١‏ , 
وكان خصيصاً بالبابا وصديقاً نافع له ولم يكن هناك من هو أكثر شهرة 
اام 

إلى الأرض المقدسة 

وفي الوقت نفسه وردت تقارير متوالبة من الأرض المقدسة؛ كانت غير 
مواتية كثيراء إلى .حد أنه خيف من أن البلاد كلها بانت عرضة للخطرء 
وبناء عليه أرسل الايرل رتشارد مع بعض الأصدقاء المقربين إليه؛ ألف 
باون إلى هناك» عل سبيل المساعدة م ون ا وكذلك 
أولادها الذين قتلوا مؤخراء أرسل الملك الفرنسي» والداوية والاسبتارية؛ 
إلى هناك بكل سرعة» عشرين فارساً جديداً» وكتلة من اجنود مع مبلغ كبير 

من المال من أجل عون ومساعدة الذين كانوا يسكنون هناك والذين كانوا 
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يتحملون هجمات يومية من الخوارزمية ومن المسلمين الأخرين» وحصل 
ا ل ال ل 
ل ا ا 

وكان في الوقت نفسه المعلم مارتن» الذي وردت الإشارة إليه مراراًء 
والذي هو كاهن الباباء مثابراً جدأ» وشاغلاً من دون توقف, نفسه؛ في جمع 
لموارد» بأية طريقة رغب بباء من أجل استخدام الباباء وفي منحهم إلى 
أقرباء الباباء وبشآن جرأته» وشرهه المؤذيء أنا أعتقد أنه أشرف وآمن 
--صدوراً عن الاحترام لكنيسة روما المقدسة-- أن أكون صامتاًء فذلك 
أفضل من أن أؤذي مسامع جمهوري؛ ومن ازعاج عقول المسيحيين بالقيام 
بحكاية مثل هذه الأشياء؛ فلقد جرى الاستيلاء على خزينة سالسبري مع 
خزائن كثيرة أخرى» وحسبا ذكرنا من قبل أعلاه» جرى الاستيلاء 
بالقوةه وأخسذوا بشكل نخاص من الرهبان» وجرى طلب ارسال الأموال 
والهدايا | إليه على الفور» والذين رفضوا الاستجابة جرث معاقب: بشدة» 
وآثر املك قضيته أيضأء وحماها ضد ج. الفعناك ون دردورا عن أمن 
النتعويض» وهكذا صارث أحوال المملكة الاكثر تعاسة., 

كيف جرى وضع ا حرس على ا مراقء منع رسل البابا 
من دخول اللمملكة 

في هذه الحالة الحرجة جداً التي عاشتها مملكة انكلتراء صدرت أوامر من 

بعض النبلاءء الذين بكواء وتأثشروا كثيراً من المظالم الكثيرة والتي ل 


تتوقف؛ ومن نهب المملكة؛ بوجوب مراقبة - جميع الموانىء البحرية 
ل ل ان 
وبا إل انكاراء لاستخراج المال» يسم القبض عليهاء وحدث في هذا 
الوفنت؛ وصول واحد من رسل الباباء وقد نزل في دوفر» وهو محمل 
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بالرسائل من أجل هذه الغاية؛ وكلها مختومة بالخاتم البابوي؛ وقام 
حاكم ذلك الميناء ووالي البلدة» باعتقاله على الفورء حسبما كانوا قد 
أمرواء وبعدما أخحذوا منه جنيع الرسائل المختومة؛ والرسائل الأخرى, 
التي كانت تحدوي على كثير من الأمور البغيضة» على شكل حجج متنوعة 

من أجل استخراج المال» سجنوا الرسول نفسه في قلعة دوفر» وعندما 

سمع المعلم مارتن بهذاء ذهب إلى عند الملك. ليتقدم بشكوى | لبن ستول 
هذا الإجراء» وأنكر الملك على الفور بأنه كان المحرض على ذلك؛ وقام في 
سبيل إيذاء المملكة؛ والحط من كرامته؛ فأمر باطلاق سراح الرسول» 
وبانتزاع الرسائل بالقوة من عمدة دوفر» وبتقديمها إلى المعلم مارتن؛ الذي 
فرح كثيراً من خلال تأثير تقديم بعضهم. 
حريق حجرة البابا 

في أسبوع الابتهالات (الأيام الثلاثة قبل عيد الصعود) حدث حادث 
خرن قم تعرصيسه حتيترة ابابا ل في لبوق الحريقه' كاله سيره 
الخخاصة» أي خزانة ملابسه. فقد احثرق كل شيء كان فيهاء وأعلن بعض 

من السؤ لمق الأشرار للاشياء: بأما أحرقت عن عمد: ف سميل أن يعسللك 
البايا الحجة من أجل طلب المال واستخراجه من الأساقفة» الذين كانوا 
قادمين إلى المجمع؛ وقد استعرت النار --على كل حال-- بشدة أكبر ثما هو 
متوقع» وأحرقت بعض الأشياء التي نظر إليها نظرة تقدير خحاصة» 
والتشرت أخبار بين كثير من الناس» بأن الصك الممقوت. فيا يتعلق 
بالضريبة الانكليزية» وهو الذي عمل في أيام املك جسون -صاحب 
الذكرى الحزينة- قد تحول إلى رماد» بوساطة النار نفسها. 
كيف جرك معارضة البابا من قبل كهنة ليون في مسعاه لغزو - 

بعض الأوقاف الشاغرة 


وفي حولي الوقت نفسه. رغب الباباء من دون التشاور مع اطيئة 
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الكهنوتية؛ في تعيين بعض الأجانب» أو الأقرباء» أو بعض أصدقائه في 
بعض الأوقاف الكنسية الشاغرة في ليون» وقد عارضه كهنة تلك الكنيسة 
مجامبة» وهددوا معلنين ومقسمينء أنه إذا ماظهر أي من مثل هؤلاء 
الأشخاص في ليونء فإنه لارئيس الأساقفة» ولا الكهنة سوف يكونوا 
قادرين على حمايتهم» من إلقاتهم في نهر الرون» ولذلك فإن الذين كانوا 
على وشك قبول المنافع؛ لم يظهروا هناك مطلقا. 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ تصرف واحد من بوابي البابا بشكل أشد 
خشونة ووقاحة مما ينبغي» فرفض السماح بالدخول لواحد من سكان 
ليون» الذي طلب السماح له بتواضع وأدب» ونتيجة لذلك صار الليوني 
انر ام د الال كل كام رده لل ارو 
بشكوى جادة أمام الباباء وأراه في الوقت نفسه ذراعه المبتور؛ وبناء 
ل سي ل 
تدبره بطرس الوصي على سلام الكنيسة؛ بطريقة أو اتضسرق» أمكن 
بوساطتها الحفاظ على شرفه؛ وعلى الأقل ظاهرياً رمت كرامته. 

وفي حوالي هذا الوقت» أيضاء مات المعلم إيليا أوف درمء وكان كاهن 
سالسبري» وقام المعلم مارئن بوضع يديه التشعتين على الفور على موارده 
الشاغرة» من أجل استخدام البابا. 

كيف منيح ا ملك مرتبة الفروسية إلى رتشارد دي كلير ف لندن 

في أحد الشعانين؛ أقام الملك احتفال هذا العيد بأببة كبيرة في لندن؛ 
حيث ملح مرتبة الفروسية إلى رتشارد دي كلير ©0108 , الذي 
ع ل ل لا ا اا 8 
ل ل ل 0 
وسط أتباعه الفرسانء وأقام الملك في الوقت نفسه بحثاً دقيقاً في جميع 
الكوننبات؛ لمعرفة كمية الموارد التي تسلمها الرومان» وكذلك لمعرفة 
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عسدد الايطاليين الذين أغناهم البلاط الروماني بامخداع وبالقوة في انكلتراء 

وقد تبين أن هذه الموارد تصل سنوياً إلى مبلغ ستين ألف مارك وهو مبلغ 

أكبر من المورد السنوي لانكلترا كلهاء ولذلك ثارت دهشة الملك 
-وإن جاء ذلك متأخخ رس وأثير ليس من دون سبب جيل- غضبه. 


وفي حوالي الوقت نفسه. منح راعي دير كلوني الباباء ثلاثين مهراً 
جيدين ورشيقين» حسبوا بشكل مناسب مع العدد نفسه من 
حيوانات التحميل الذين ندعوهم باسم «خيول التحميل؛)؛ وجرى 
تجهيز هؤلاء ليكونوا منهم 

كيف جرى إرسال رسل من قبل جماعة إنكلترا إلى المجمع 

ثم إن الملك شرع -وإن كان ذلك قد جاء متأخراً-- يتأمل وهو يشعر 
بالتفزز تجاه الجشع اللا محدود للبلاط الروماني» وحول الاستيلاء المؤذي» 
والسرفات اللاقانونية؛ التي عانت منها الكنيسة: لابل في الحقيقة 
المملكة كلهاء وبناء عليه جرى إعداد رسالة مؤثرة من قبل جماعة 
المملكة بشكل عام؛ في محثوياتها جرى تقديم عرض --حسب| سوف 
تظهر الرواية التالية- حول الاستخراجات اللا محدودة للبابا وحول 
المكوس المتنوعة والمضاعفة التي فرضها نوابه» وبعض الكهنة الذين 
جرى تزويدهم بسلطات لم يسمع بمثلهاء ومع هذه الرسالة» جرى آنذاك 
ارسال بعض النبلاء والرجال الأكفاء؛ إلى المجمع» ليتقدموا بشكوى 
ل ا ل را 
الجماعة الانكليزية عليها مطلق ا وليلتمسوا انقاذاً لمملكة انكلترا من 
سل هه الام ماي بسك شيا ب لج جل لجرا سر 
الاختيار باسم الجماعة في تملكة انكلترا كلهاء وإرسال التالين إلى 
مجمع ليون: الايرل روجر ببغود» وجون فتز- غيوفري» ووليم 
دي كينتلوب ©8ؤلا|©081716), وفيليب باسببت. ورالف فتزس 
نيقولا. والمعلم وليم دي باوريك 6/ه6/نا0ط, وكان كاهناً. 
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امءول/ات 
مغادرة ا معلم مارتن لإنكلترا خائفاً 

وفي هذه الآونة كان الملك قد منع عقد بعض المبارزات من قبل بعض 
الأشخاص كائوا قد اجتمعوافي ليوتون 00ألالار وفي دنستيبل 
51 لأنه نيةهؤلاء كانت شريرة» سبب دى) قال 
ا ب لو ا 
السام ساس سوسم مسن 
المذكور إلى الكاهن بحاجبين مقطبين؛ وخخصاطبه كما بلي: «غادرء واترك 
انكلترا على الفور)؛ فسأله المعلم مارثن: : امن الذي أمرك لتفعل هذا؟ هل 
تفعل هذا بناء على سلطتك الخاصة؟1 وعلى هذا رد فولك: «لقد أمرت أن 
تفعل ذلك» بوساطتي» باسم جماعة 0 المسلحة. التي اجتمعت 
مؤخراً في ليوتون ودلستيبل» وإذا ما أصغيت إل موز ة حكيسة عليك 
عدم لبقا هن حنى الوم اثانث من هذ الوصد؛ خشية أن ري زيقك 
وجميع رفاقك الذين لس اسم ل 0 
وبعدما كدس التهديد فوق التهديد. مع أيان مرعبة» ذهب المعلم مارئن 
تر ل 0 : «مولاي 
لقد سمعت كذا وكذا من أشياء. هل : و اا 
ل ا أجاب الملك: ١ن‏ ل أعلق 
أننى لست الفاعل لهذا الإجراء؛ لكن من الصعوبة بمكان» أن يتمكن 
باروناتي من ضبط أنفسهم ومنعها من الشورة ضديء لأنني قمث حتى 
الآن بالتساهل تجاه الاننهاكات والأذى» الذي اقثرف من قبلك في هذه 
المملكة» ومارسته ضدهم.؛ والذي تجاوز جميع حدود العدالة» وبصعوبة 
تمكناتُ حتى الآن من منعهم وهم في حالة غضبهم؛ من مهاجمتك. وتمزيق 
أطرادك طرفاً عن طرف»؛ وعند ذلك قال المعلم مارئن؛ وهو ير تجف 
وبصسوت ملخفض؛ : اإنني بناء على هذاء أسأل جلالتك» صدوراً عن 
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ساأءهة/اس 


حبك للرب» واحترامك للباباء أن تمنحني خروجاً حرأ وأن تأذن لي 
بالمغادرة با تحت ضمانك»» وعلى هذا أجابه الملك» وهو شديد 
الانفعال» ومستثار إلى حد الغضب قائلاً: «ليأخذك الشيطان» وليحملك 
إلى جهنم) ونخلالها»)» وعندما قام النبلاء الذين كانوا جالسين هناك» بتهدتة 
غضب الملك» أمر روبرت نورس 015 لا, قهرمان القصر الملكي بأن 
يرافق المعلم مارئن بأمان إلى شاطىء البحرء وبناء عليه الطلق المعدم 
مارئن برحلته» وأدام الالتصاق بجانب دليله روبرت» وكان كلما رأى أية 
أشخاص راكبين». أو مارين ببماء كان يستولي عليه خوف شديد, وير تجف. 
حتى أنه كان يتمنى لو أن الأرض انفتيحت لأخفى نفسه. تحت غطائهاء 
ولدى مشابعتهم| سفرهما على طريقهما» وصلا إلى حدود أحراش؛ كان 
رئيس الأساقفة المنتتخب لكالتربري» قد عرضها للبيع» وحيث كان بعض 
رجال الريف قد تجمعوا لاختيار الأشجارء التي رغبوا بشرائهاء ولدى 
رؤيتهم؛ قال المعلم مارتن وهو مرعوب لروبرت دليله: «واأسفاه. 
واأسفاه؛ إن الذي قد خفت منه» هو على وشك الوقوع. إنظر إليهم» إنهم 
مقبلون على مهاجمتناء يامولاي وصديقي روبرت» هل لديك أي ولده أو 
حفيد؛ أو قربب» أو صديق» أنت ترغب بأن ينتفع بمورد لاهوتي؟ أنا على 
استعداد لمنحك أي طلبء يمكن أن تعمله؛ ؛ إنظر نهم جالسين يننظرون 
ل ١الرب‏ يمنع أي 
واحد من أقرباتي؛ أن يتم قبوله هكذا من خلال وسائطي» لنيل أية منفعة 
لاهوتية: أنا لاأعرف من هؤلاء؛ أنت تريث هنا واننظرني وأنا مسوف 
أذهب سريعا | إليهم» حتى إذا عرفت أنهم أشخاص يريدون اقتراف الشرء 
أنا سوف أضبط تهورهم» وأوقفهم؛ بجعلهم يرون التفويض 
الملكي).وعندما سديئاء عليه وصل إلى عندهم؛ وعلم الحفيقة» عاد على 
الفور إلى المعلم مارتن؛ لكن حتى يضغط عليه ويؤثر به قال: 


«لقد تمكدت بصعوبة من ضبط غضبهم» ومنعتهم من تمزيقك إلى قطع؛ 
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لاطا ٠.‏ ه/ا- 


ودعنا الآن نسير خلسة وبحذرء خشية أن يحدث أي شيء مكروه لك؛ 
وعندما تقلع مسافراء عليك - إذا ما كنت عاقلا ألا تعود قطء 
خشية أن تقع في أبدي الذين يطلبون حياتك»؛ ومن ذلك الوقت لم يوفر 
الال 1 لضو وهم ع ا 
انحر موجها القد لدليله لتأخر» ولدئ وصنوله | لى دوفرء أقلع على 
الفور وبمخادرته أببج قلوب الكثيرين» غير أن تأثير قوة ذلك الوباء 
5 ذلك أنه ا السلطة 0 0 المعلم 
كا ار ل ل ادع 
يعرف كل واحد كم هؤلاء الساعين وراء المال هم جبناء» عندما تتعرض 
ضائرهم للأذى. 

ومالبثث هذه الأشياء أن وصلت إلى مسامع عدد من الايطاليين» الذين 
كانوا يسمنون على ثروات الموارد ني انكلتراء وبناء على ذلك اختفوا على 
الفورء وبحكوا عن مخابىء بعيداً عن الأماكن المطروفة؛ وقام كثير من 
الفراصنة أيضاً الذين كانوا حتى الآن ينشرون سمومهم القائلة» بوساطة 
الربا الذي كانوأ يمارسونه بين المقاطعات الغربية» والذين كانوا جاهلين 
بهذه الإجراءات,» قاموا الآن بالمغادرة بشكل سري. 

كيف مات غيوفري مارش ف ا منفى والفق ر كرجل منفي 
وحدث في هذه الآونة» أن غيوفري مارشء الذي كان من قبل نبيلاً» هو 
ليس الأدنى بين أعيان ايرلانداء والذي نال وصمة لابمكن زواها بالقتل 
الخباني للايرل رتشارد مارشالء والذي كان الآن منفياء ورجلا 
تعبساء وتحروماء حيث قد جرى ثفيه من سكوئلئداء وطرده من انكلتراء 
وفد حرم من ميراثه في ايرلانداء بعد الموت الشائن م لابنهء وبعد فقدانه 
لجميع أصدقائه» حدث أنه هو نفسه أخذ من بيئناء وبذلك أممهى أخخيراً كثيراً 
من الميتات» بموثه هو, 
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3 
شكوى ال معلم مارتن إلى البايا 

وقدم في الوقت نفسه المعلم مارتن إلى الباباء وقدّم إليه رواية كاملة عن 
الأحداث التي جرى وصفها أعلاف ولدى ساع البابا ذلك صر بأسنانه؛ 
وانفجر بغضب شديده وأعاد إلى الذاكرة بأن ملكي فرنسا وأراغون» قد 
رفضا منحه مدخلا إلى أراضيهم|اء وأن ملك انكلتراء مسوف لن يسمح له 
بالذهاب إلى انكلتراء وما هو أسوأ إنه لعن رسوله؛ وطرده بشكل مهين من 
انكلتراء ثم قال بصوت متهدج فيه علامات الغضب. وكان مقطباً وشاعخاً 


بأنفه: 


الإنه من المواث ثم بالنسبة لنا أن نعقد شروط صلح مع أميرك؛ في سبيل 
”5 اللين يتحركون نينا لأن عسدما دم سححو 
التنين أو ده سن 0 0 الأفاعي ال تحت 5 وما 

ل 

قبل بداية شهر تموزء استدعى الملك في رسائله الملكية» وحشد جميع 
الايرلاات» والبارونات» والفرسان» والنبلاء الآخحرين لانكلتراء الذين 
يدينون له بالخدمة العسكرية» للحاق به إلى ويلزء إلى حيث كان ناويا 
الانطلاق» حيث أنه لم يعد قادرأء ولم يعد راغباً أن يصبر أية مدة أطول في 
تحمل الهجمات المفاجئة والغارات التي كان يقسوم بها الويلزيون» وعمل في 
الوقت نفسه استعداداته الشخصية للالتحاق بالحملة» ولغزو أراضيهم» 
تحيط به كتلة كبيرة من الفرسان» وبناء عليه قدم إلى كنيسة القديس بولص 
في لندن» ليقوم بوداع أهل لندن؛ الذين كان من الممكن أن يجتمعوا كلهم 
هناك. 

كيف تخلى وليم الأ سقف المنتخب لكوفنتري عن إدعائه 

في هذه الأيام» عندما كانت ثورة الوقت تجر معها ثورة الأحداثء قام 
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بداهء هلا سه 


رادي مونتبلر 185ااوم1اهالا, وكان راهباً ورئيساً لحوقة المنشدين 
في كوفنتري» وكان رجلا بلا خطيئة أو مطمح؛ الذي انتتخب إلى كرسي 
كوفنتري» وكان المعلم وليم أوف دروهيدالي ©10101001608/1 الذي 
كان محاميه الغيور في الكلتراء الآن يموتء وكان الملك على غير استعداد 
لقبول تعيبنه؛ والمعلم لورانس الذي كنا قد تحدثنا عنه من قبل» معارضاً له 
باستمرار» ومداوما على اتبامه» وكان كهنة ليشفيلد 100 قد 
اتخذوا أيضاً موقفاً مضاداً له» وقد شعر هو شخصياً بأن دير كوفنتري كان 
وهو في هذه الضائقة: إلى الباباء ومزج كلماته بالآهاث وقال: 

الإنني ي أبها الأب المقدس» قد هوجمت من جميع الجهات». وأنا مزعوج 
ماماء فقد قام ملك انكلترا مع مستشاريه بتلطيخ براءق إلى إلى درحة عالية» 
ورت سرف ني ل أشمى طلقا هلا سوس ادا وري إذااكنيك 
سأحتفظ بالمنصب الرفيع الذي انتخبتٌ ا ا 0 فإئني لن أتمتع 
ع سس اكير م كي أتخل عن كل شيء بين يديك» 
وليمنع الرب أن أبقى اناعد أطر ل معيدرا التسينارق أو للاضطراب 
لكنبستي» ولابد لعنايتك الأبوية أن ترعى شؤون تلك الكنيسة؛ في الوفت 
الذي هي فيه محرومة من أسقفها»» ووافق البابا على هذاء وقام الأستف 
المتتخب بالمغادرة؛ وكأنه قد تحرر من حمل ثقيل» وحزن الذين رغبوا 
باخلاص في انقاذ روح ملك انكلتراء لرؤية هذاء وخحافوا كثيرأء من أن 
رعباً عظيياً سوف يحيق بهم قريباً أنفسهم؛ وكذلك بالمملكة, 
هله القضية؛ وقضايا أخرى مائلة» و لأنه الخذ روققا متحزياً شديدا فى هذه 
القضية. 


اننخات د روبركت دي ويزهام عمبد لنكولن لكرسي شيسئر 


وعندما أصبح هذا معروفاً جرى التهاب المعلم روبرت دي 
ويزهام؛ عمدة لنكولن؛ والذي كان رجلاً متميزاً لأخلاقه ولعلمه؛ 
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هء.6/ا س1 


وذلك بشكل رئيسي بناء على مبادرة أسقف أوف لنكولن انتخابه وتعييئه 
أسقفاً لشيستر أوكوفنتري» عوضاً عن وليم مونتبلر المذكور (الذي --كيا 
تقدم الذكر- تل متطوعاً عن إدعائه)» وتمٌ فعل هذا من دون طذب 
موافقة الملك» من أجل أن لايقوم بوساطة حجج سخيفة أو تعليلات 
حسيي| كانت عادته- بالطعن ببذا الانتخاب أو بإعاقته» في سبيل إيذاء 
روحه والإساءة إلى اسمه الصالح. 


ثم إن أسقف لدكولن رغب في الحصول على انجاز لرغباته فيها يل» وهو 
الفصل الكل والإبعاد التام لكنيسة آيلسبري لإاناطوهة نزم 2 -الأمر 
الذي رغب أن يفعله منذ زمن طويل-- عن عمادة لتكولن (لأنه اعتقد بأن 
العميد سوف يقوم؛ بسبب ا حالة الغنية لتلك الكنيسة» بتملك الجرأة» 
ويعمل ضده؛ أي ضد الأسقف)»؛ وأعطاها على الفور إلى المعلم روبرت 
مارش ليس من دون ضرر عظيم وأذى لكنيستهس- حسبم| هو واضح 
ل 0 


ور. 8 دي ويتزإلى أسقفية شيكستر ور. 1 دي ويزهام إلى 


أسقفة ث 5 


ينققية سيسان 

وأثناء هذا العام جرى تكريس بونيفيس الذي كان من أصل بروفانسي» 
ا لأساقفة كانتربري» وكان ذلك من قبل الباباء في ليون» وكان 
يونيفيسن هذا وخا جميرا بأسر نه اكثدر طح قيزه بعفيله ع وكان انساناً حشى 
منه في الأمور الدنيوية أكثر من الأمور الروحية» وقد جرت ترقيته إلى هذه 
المرتبة (لو أنها كانت ترقية سعيدة) بوساطة نفوذ ملك انكلتراء وبنفوذ ابئة 
أخيه الملكة» وفي الوقت نفسه جرت ترقية أخيه فيليب بال» الأسقف 
المنتخب لبلنسية» لأن يتملك رئاسة أساقفة ليون؛ وقد أذعن رئيس 
الرهبان إلى هذا لأسباب سوف نذكرهاء ولقد حصل على هذه الحصة من 
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ااه هلا 

ل 
وسوف يتسلم البابا موارد أسقفية بلنسية؛ وكذلك أيضاً بعيض 
الأسقفيات الأخرى الغننية التي كانت بحوزته في انكلتراء 
وفلاندرز (وكان هذا واضحاً بأنه قد عمل في سبيل أسباب دنيوية 
أكثر منها أسباباً روحية) وأنه وجب أن يحولهم بحرية إلى 
استخداماته الخاصة» وأنه ينبغي أيضاً أن يستحوذ على الأسقفية في 
بروغس 5م وكان هذا الرجل» ذي المظهر الرشيق؛ كان بارعاً 
و ا م ل 
انار حك ريق مجان نيا الساحي ران سيج ريدي 
لهذاء أنه كان متميزاً بأصله النبيل. 


وكان هناك أسقفين أعرين جرى تكريسهما من قبل البابا في 
ليون» وما المعلم رتشارد دي ويئز لكرسسي شيكسار» 
والمعلم روبرت دي ويزهامء عميد لتكولن الاكريي سيان 
وكانا كلاهما رجلان متعلمان» وأصيحاب أخحلاق جيدة.» وما من 
شيىء حذف من طريق الترافع بوساطة وكيل الملك» الذي أبدى 
دهشته واعتراضه ضد هذا الإجراف لأن موافقة الملك لم 
تطلب في قضية ترقياتهم» ولقد أخبر على كل حال في 
وجهه- أنه با أن الملك أساء استتخدام المنصب الرفيع الذي منح 
له وكذلك الامتيازء جعل نفسه غير جدير بالتمشع بهذا الشرف» 
المملكة كانت تتداعىء لكن عندما وصلت هذه الأشياء إلى 
علمه» أمر بمصادرة الممتلكات العائدة إلى كل من أسقفيتي شيكستر 


وشيسثر. 
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بثولا 

حول الإضافات إلى خزانة ا ملك بوساطة التفتيش في الغابات 
وني الوقت نفسه؛ كان كاهن الملك روبرت باسلو مع رفاقه شاغلاً نفسه 
من دون توقف من أجسل تعويض الملك؛ منتزعاً الأرزاق القليلة 
للفقير» وزائداً أموال الملك؛ ساحباً الموارد القليلة لدى المحتاجين 
بوساطة آلة سحبه الشرهة» من أجل أنه بوساطة نقاط الذين هم 
محتاجين» يمكن أن يزيد بحار الذين يعيشون بوفرة» ومن دون توقف 
ذهب إلى دوائر مختلف مقاطعات الكلتراء منفذاً واجباته بإقامة العدالة» 
خاصة حيث الغابات كثيرة جداً؛ وحيث سكن الناس على حدودهمء 
وشيقظط ودقة قام بفحص أعمال الإسكان الجديدة التي عملت في الغابات» 
وأي واحد وجده مقترفاً لذلك. أثقله بغرامة مالية كبيرة» وبذلك طرد 
كثيرين من بيوتهم» وحوفم إلى قوم بلا سكن ومتسولين؛ وكان من بين 
هؤلاء كا ذكرنا من قبل جون دي نيفيل؛ الذي كان خاضعاً لكثير من 
المخالفات» وقد أدين بشكل مهين» فتحول من الغنى إلى الفقرء وهو على 
كل حال لم يتلق لا العطف ولا الرحمة من أي واحدء لأنه عندما عاد من 
الأرض المقدسة قبل عدة سنوات مضت» قام بوساطة طرائق بارعة 
وحجج واهية» فحرم جميع الذين كانوا خاضعين له من أرزاقهم 
وممتلكاتبم؛ وهكذا وقع الآن مستحقاً في المصائد نفسهاء وبنود المصادرات 
سوف تكون مكتوبة على شكل ملحق يضاف إلى هذا الكتاب. 

كبف أمر ا ملك بتوسعة كنئيسة ويستمنستر على حسابه 

وفي العام نفسه قام الملك» وقد شعر بالتقوى نحو القديس ادوارد» 
فأمر بتوسعة كنيسة القديس بطرس في ويستمنسار» وبناء على ذلك 
تدبر هدم الأسوار القديمة مع البرج عل الجهة الشرقية؛ وسرت 
إشادة أسوار وبرج أكثر رشاقة؛ وتمت أعمال البناء الجديدة من قبل 
مهندسين بارعين على حسابه؛ وأمر بتغيير باقي البناء على الجائب 
الغري بها يتشاسب مع البناء الآخر. 
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لاار.ه/ا- 
البابا يتلقى هدايا ثمبنة من عدد من الأساقفة 

وتابع البابا الآن التشكي بمرارة إلى أصدقائه. بأن الكنيسة الرومانية 
معسوف بها إلى حد يكاد يصعب فيه نجاتهاء ومرهقة بالدين» وعلى الفور 
انتشرت هذه الشكاوى بالخارج بوسائطهم» وجعل في هذه المناسبة من 
المفهوم. أنه في أقصى .حالات الحاجة إلى مساعدة مالية» وكانت هناك 
أعداد من الأساقفة الذين لدبهم وفرة من الأشياء الجيدة لهذا العالم» وكانوا 
متلهفين ساعين وراء المزيد من المقتنيات» وهؤلاء قد جاءوا إليه طالبين 
حظوته» بمثابة أب» وقد أبدوا أسفهم لما عاناه ولخاوفه؛ وبا أله الآن قد 
نجا من مشاعب الامبراطور. قد وصل | إلى بين أولاده المخلصين» » فإنهم قد 
قدموا مسرعين لتهنئته» وقدموا إليه أكثر الحدايا قيمة على شكل: ؟ تحيول» 
ا ا 1 

هؤلاء؛ راعي دير كلوني» الذي لم يرغب بأن يعدّ متخلفاًء حتى لاينظر إلبه 
أنه كان خامل» فقام بافقار كنيسته وتجريد رؤساء الرهبان لديه» فقدم إلى 
البايا ليا كبيراً من المال؛ مما أثان ييحتجمة الدهشة.؛ والاستغراب المسشحق» 
بين جنيع الذين سمعوا به ولهذا كوفء بترقيته إلى مرتبة أسافف ل: لانغري 
5 ا, وفي الحقيقسة علمت من روإية رئيس رهبان ويستأكري 
96 الذي كان من قبل و احداً من رهبان كلوز ني» بأن راعي 
الدير المذكورء قد أعطى | إلى البابا ثمانين مهراً رشيقا كانوا الأجمل والأبدع 
تجهيزاًء وأعطى إلى كل واحد من الكرادلة؛ الذين كان موجوداً منهم هناك 
حوالي الاثني عشر كاردينالاً» مهرأء وفرس حمولة من النخبة» وآثر البابا أن 
سا اوسن لي و 
ينول العناية من أجل استتخدامهس بالخيول التي كان قد أعطاها له 
وأعطى راعي الدير المذكور إلى البابا كميات كبيرة من الثروات: على شكل 
أموال جاهزة وآنية ثميئة» ولقد قبل أيغا بان راعي دير سيت لمات 0116 , 
فلد مثاله واتبعه» وكان محرضاً باخصلاص الابن: وبالرغبة أن لايعدٌ ثانباً إلى 
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0 35 
أي واحدء فقدم هذه الحدايا حتى تكون ليست أقل قيمة إلى أبيه المتضرر 
والمحتاج» أي الباباء ورغب رئيس أساقفة روان أيضاً في إرضاء قداسته. 
ولكي لايتهم بأنه الأكثر تخلفاً ورط نفسه وكذلك كنيسته في بعض من 
الديون الثقيلة» لهذه الغاية» وزاد الخزانة البابوية بمبلغ من المال لم يكن 
صغيراء ولدى سماع راعي دير القديس دينس بهذه الإجراءات» وهو الذي 
كان متشوقاء بالعما ,يشكلا مفيده لنضاء إلى متصب :رئيس أسافنة+ وذلك 
من خلال الاستخراجات» وبوساطة خمداع كنيسته. جمع آلافاً كثيرة من 
4 ندات منحها على شكل صدقات إلى الباباء فكان أن نال مكافأته 
تقيته إلى كرسي رئاسة الأساقفة في روان» وكان ذلك من خلال الفائدة 
ل لسلفه. الذي هو الآن كاردينالاً» ولدى سماع الملك الفرنسي 
الذي كان المدير الخاص والحامي لكنيسة القديس دنس بالإجراءات 
التي قام بها راعي الدير المذكور» أرغمه على أن يستجدي هذا المال في 
منطفة أخحرى» وهكذا فإن هذين الشخصين: راعي الدير» ورئيس 
الأساقفة, قد تركا أثراً قذراً خلفهماء ليطير إلى محطات أعل» وذلك بإفقار 
الكنائس التي توليا الحكم فيهاء مما أصل فضائح في أرجاء كثير من المىالك؛ 
وبعد وفت قصير من هذاء قام رئيس أساقفة ليون» وكان رجلاً بلا عيوب» 
لكنه الآن باث متقدماً بالسن وضعيفاً » فتخلى عن جميع مناصبه» ووضعها 
بين يدي البابا. 


وتدفق الآن يوما إثر يوم؛ أساقفة آخرون على البلاط الروماني» حيث 
تنافس أحدهم مع الآخر في تقديم الهدايا الأكثر قيمة إلى الباباء وهي هدايا 
أثارت بحق دهشة جميع الذين رأوهم؛ وهكذا بات واضحاً لكثيرين» 
وأمراً مؤكداً لديهم؛ بأن البابا جاء إلى ليون عن رغبة» وليس بقصد الفرار 

من أي واحد. وإلى جميع هذه الحدايا فتح البابا صدره المتسلم» حتى أنه لم 
يُظهر أية علامة على الرفض. أو الإباء لديه» وقد أعلن بأنه بحاجة إلى 
كمية كبيرة أخرى من المال» واستمر في تقديم أسباباً جيدة لحاجته؛ لأنه 


6 


ساء. ؤه/أا- 


ل ا ري 5 
الاستيرلينية» وذلك إلى جاني الفائدة التي تصل إل قرابة مبلغ الدين 
الأشامي. 


وفي سنة النعمة ألف ومائتين وخمس عشرة: في أيام البابا انوسنت 
الثالث» جرى عقد مجمع عام؛ فيه رسمء وأودع كتابة؛ بأن المجمع العام 
يتوجب حقا أن يعقد مرة كل خمسين سنة, التي هي حقبة يوبيل» ففي سنة 
اليوبيل» أو خلال إطارهاء يتوجب عد مجمع عام؛ فيه يتم إصلاح جميع 
المخالفات» وأن يجري إعادة كل شيء وتثبيته في نظام جيد. 


بداية إجراءات ا مؤتمر في ليون 

و ل ل ا 
حوالي منتصف الصيف اجتمع في ليون --من أجل عقد هذا الم 

جميع الأساقفة المحترمين تقريباً من جميع أرجاء العالم السيحي» اد 

ا ل ل لي رك 
لآخرين؛ وقد اجتمعوا بناء على ولاية خحاصة من الباباء وأعطى كثير من 
لأساقفة الذين لم يحضرواء أسباباً شرعية لتسويغ م أنفسهمء ال 
تيع ال ارد لوه لق ركد بسشدهي ٠‏ عل مسار ار ور 

تملكة انكلتراء كما 0 
القديس ألبان» الذي كان رجلا بدينأء وقد تقدمت به السن» ولذلك أرسل 
عذراً معقولاً عن غيابه بوساطة راهب من ديره اسمه جون دي بولوم 
اناك والمعلم روجر هولدن 10 , وكان كاهن وفي الحقيقً 
بالنسبة لهذه القضية. أعطى المعلم مارتن» الذي كان لبعض الوقت ساكناً 
في انكلتراء هذه الشهادة» وبناء عليه بقي غير عرضة للتقد وبسلام؛ مرسلا 
رسالة لطيفة إلى الباباء بوساطة رسوليه المذكورينء أما من ملكة هنغارياء 
التي تعرضت لدمار كبير من قبل التشار» لم يقدم أحداً» ومن ألمانيا التي 
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١ؤوهلاا‏ تبت 


كانت مضطربة بالحرب مع الامبراطور جاء عدد قليل من الأساقفة إلى 
ل لل م ؛لم يستطع 
أجذا القدوم] م إلى المجمعء كم أنه لم توجه إليهم الدعوة. 

وبالصدفة» قدم إلى هاهناء من الأرض المقدسة» واحد فقط» هو أسقيف 
ببروت» وكان الرسول العام لكل سورية» وللتجمع المسيحي في الأرض 
المقفدسة وقد جلب معه تقريراً مبكياًء حول الدمار الذي أحاق بتلك 
البلاد» بإذن من الرب. 


كيف أعطى البابا في اليوم الأول معليات إلى الجمع 
عندما رأى البابا أن عدداً كبيراً من الأساقفة مع أنبم ليسوا جميعك 
قد اجتمعواء قام في يوم الاثنين» بعد عيد ميلاد يوحنا المعمدان. بالدخول 
إلى غرفة طعام رهبان القديس جست لال في ليون» يجيط به إخوانه 
الكرادلة» والبطارقة» ورؤساء الأساقفة» والأساقفة» والفساوسة الآخرين 
الذين وجيت ]لبهم الدهرة إلى المؤتمر» وكذلك نواب الأساقفة الغياب 
والأمراء» وكان هناك حاضراً| إلى جانب الكرادلة» اثنان من البطاركة» هما: 
بطريرك القسطنطينية» الذي هو بالوقت نفسه بطريرك أنطاكية؛ وبطريرك 
أقويليا 012 الذي كان ا بطريرك البباقية:؛ وامبراطور 
القسطنطينية وكونت طولوزء والنواب من انكلتراء وايرل بيغود مع بعض 
من أثباعه الثبلاع» ومائة وأربعين رئيس أساقفة» وأسقف. 
ل 
لكنيسته؛ وأعلن بأنه كان لديه من قبل أكثر من ثلاثين أسقفا تحت إمرثه» 
ل ل م 
أعداء آخرين للكنيسة الرومانية» قد استولوا بالقوة على بع الامبراطورية 
ازيل در وساب 0 عنس أبرانت نيط طاينة تاترييان ويه لايطيبعون 
كدج لالد و فى كد شري عسوافيعار سوا اذل الرمزائل 
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011ل 
العدوانية التي بقدرتهم» وأنه بسبب الأسى والفوضى المحيقة بجميع 
المسيحية:؛ فإن كنيسته المذكورة كانت الكنيسة ذات الامتياز الأول» 
وتستتحق التكريم أكشر من الكنائس الأخرىء لأنه في المقام الأول» حسب) 
هو معروف حفيقة» بآن القديس بطرسء قد قام في الأيام الخالية» بالسكنى 
في أنطاكية (وهي المدينة التي كانت خاضعة للإغريق) وسبب 
الاقنطرات» والفراد من :هتاك لسمعان ماغوس ولأحرية من المراطقة 
وعند سماع هذا حافظ البابا على الصمث. 
وفيما بعد تمٌ الوعظ بقداس» جدير بالقبول كله فيها يتعلق بتطويب 
القديس ادموند؛ الذي كان من قبل رئبس أساقفة كانتربري» الذي جعله 
الرب مشهوراً بإظهار أعظم المعجزات؛ وفي الحقيقة المؤكدة أن ثانية 
رؤساء أساقفة؛ وحوالي العشرين أسقفاء قدمما براهين» وتوسلوا 
باخصلاص بوجوب أن يجري تطويبه بوقار عظيم في هذا المجمسع؛ وعلى 
مدا كان البابا جارفنا لسر سيول التخصينة » بل جرى تحريضه 
هناك بوساطة روح الحسد لدى الآخرين» وأجاب: 
اهناك بعض القضايا الصعبة المتعلقة بالكئيسة تضغط علينا الآن» وهى 
لاتسمح بالتأخير, للدلك ينبغي أن تبقى عله المسألة معلقة لبعض الوقت؛ 
وعلى كل حالء إننا ما دمنا أحياء لن ندع 0 
ا له أن الرب» والعالم أجمع 
يقدمون الشهادة عل قلاسته وفضائله). 
وكان هناك أيضاً موجوداً في المؤتمرء نائبً عن الامبراطور فردريك» هو 
تاديوس دي سيسا 28 0686 1900605 , وكان رجلاً صاحب 
حكمة» ووحيداً بفصاحته؛ وفارساء ودكتوراً في القانون» وقاضياً للقصر 
الامبراطوري؛ وقد قدم ليجيب بجرأة وكذلك بحذرء ودقة» عن مولاه 
ولبقيم سلاماً مع الباباء وليعيد تأسيس صدافتهما الماضية» وبثقفة عرض 
استرداد جبيع رومانيا أي امبراطورية الإغريق-- وإرجاعها للاتحاد 
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5 اهلا 

مع الكنيسة الرومانية» وأن يتصدى بشخصه كجندي مخلص 
إلى التتساره والمنوارزمية6 والمسلميسن والأعسداء الآخسرين وخحصوم 
الكئيسةة» وسوف يقوم ك ذلك بقدر ماباستطاعته؛ بإعادة تأسيس 
الأوضاع في الأرض المقدسة التي هي الآن عرضة لمخاطر عظيمة جداً 
وقريبة» وأن يعيد بالوقت نفسه | إلى الكنيسة الرومانية الممتلكات التي كان 
قد أخحذها منهاءوآن يعطيها ترضية كاملة؛ وفي جواب عل جميع هذه 
العروض قال البابا متسائلاً: : (أه» كم هي وعود عظيمة وكثيرة» ما من أي 
واحد منها جرى تنفيذه بأي شكل من الأشكالء أو سوف يجري الوفاء به 
ا ا يا 
يمكن إلغاء المؤتمر وتشتيته» ذلك أن الفأس قد وضع الآن على الجذر» ومن 
ا و ا ال 0 
السلام؛ التي أقسم عليها مؤخراً بروحه. وذلك وفقاً للمقصد الذي أدى 

من أجله اليمين» ووقتها أنا سوف أوافق على عرضه؛ لكن إذا ما أقدمت أنا 
الآن على الموافقة على طلبه. ومن ثم اتعشار هو التراجع عن اتفاقه من ' 
الذي سيكون ضامناً له لإرغامه؛ إذا ما نأى عن تنفيل عقده؟ ؟4» ولدى وعد 
ثاديوس بأن يكون كل من ملكي فرنسا وانكلتراء الكفيلين في هذه القضية» 
أجاب البابا: انحن لالختار قبوماء لأنه إذا ما أراد في أي وقت في المستقبل 
أن يعدل الصفقة» أو أراد أن يلخيها كلية؛ (ونحن لانتوقع أية نتيجة أخرى, 
مما فعله مراراً)» إننا سوف نرغم على الدخول في مواجهة معههماء ووقتها 
سوف يكون للكنيسة ثلاثة أعداء» ما من أحد أقوى منهم؛ لابل في 
ا حقيقة» » لبس هناك من يوازيهم في القسوة العلمانية»» وبها أن حججج ثاديوس 
لم تكن كافية للاجابة على هذاء وبما أنه لم يكن هناك وفت كاف لزم 
الصمث وهو كثيب. 


حول الأخبار السيئة من الأرض ال مقدسة التي نشرت في ا مؤتمر 
وقام وولران مقعم له /الا, أسقف بيروث» الذي تحمل مصساعب 
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ا غ١ؤولا-‏ 


الرتحلة لمنة سبة أشهر وسط عاظر البحان وشهرا غل اله فق سيل ديا 
ذكرنا أعلاه أن يجلب رسالة حول مصائب الأرض المقدسة:» وليطلب 
المشورة والمساعدة: قام بتوجيه الأمر إلى الراهب الدومينيكاني آرنولف 
7مانام81, أن يقرأ بشكل علني الرسائل التي كان النبلاء الذين بقيوا في 
الأرض المقدسة قد أرسلوها إلى جميسع مسيحي الغرب» وقد أقحمت 
هذه الرسائل في جزء متقدم من هذا العمل» وأثارت الآن محتوياتهم المبكية 
جميع الذين سمعوهم. وجعلتهم يبكونء ولم يكن ذلك من دون سبب 
حسن. 
إجراءات البوم الرابع من الأسبوع 

وف يوم الأربعاء التالي» دخل الباباء وكان مرئدياً لثيابه الحبرية؛ إلى 
كنيسة القديس يوحناء وهو نحاط بجميع الأساقفة الآخرين الذين تقدم 
ذكرهم أعلاه» وهم يرتدون أيضا ثيابأ إحتفالية» كل حسب ماهو عائد 
إليه» وبعد التوجه بالدعوة إلى الروح القدس» حيث أعقب ذلك ابتهال» 
وصلوات أخترئ قرفت نت بشكل موائم؛ وعظ البابا بقداس مهّد له بالنص 
التالي: لآم أنتم الذين تمرون بالطريق» قفوا وتمعنوا هل ترون حزناً مثل 
حزني»» ثم إنه تابع بدلاوة قداس فصيح؛ فيه عقد مقارنة بين أحزانه 
الحسسة الرئيسية وبين الجروح الخمسة للمصلوب» وكان أول هذه 
الأحزان وحشية التتار اللاانسائية» الذين كانوا يعيئون فساداً في البلدان 
المسيحية» وكان الآخر هو انشقاق كئيسة رومانياء أي الكئيسة الإغريقية» 
التى انفصلت قبل عدة سنين خلت في أيامنا هذه عن صدر أمهاء 
التي غدت وكأنها زوجة أبيهاء والأمر المحزن الآخر كان تسلل هرطقات 
جديدة» التي هي هرطقات البيترينيين» والبوغارينيين» والجوفينيين» 
ومنشقين أخرين» وعدد لايحصى من الفرق» التي لوثت إلى درجات عالية 
كثرا من مور كفو لاثيزا عدن لو ما رذياه وكات الام المعررة لاخر 
متأصلاً مع الأرض المقدسة» حيث قام الخوارزمية الممقوتين بتسوية بيوت 
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الداوية والاسبتارية بالأرض» بعد تدميرها كلياً وتدمير مدينة القدس» 
ونا مسييكية أخرىئ) سيبك مينكا عظن) لما الضيةه لاب اقتزفت 
مذبحة عامة» وأمر حزن آخر تسبب به أمير» يعني الامبراطور» الذي كان 
من المفترض ارتباطه في أن يكون المدير الرئيسي للشؤون الدنيوية؛ والحامي 
للكنيسة» قد أصبح الآن العدو الفعّال والقوي لكنيسة المسيح» لابل في 
الحقيقة العدو الرئيسي» والظالم المعلن لرجال الدين فيها. 

ثم إن السابا تابع التعامل مع هذه المواضيع: بقدر ما بدا موائ)» وتمكن 
تماماً من ملامسة جميع سامعيه والتأثير عليهم بالحزن؛ لأن عيونهم سالت 
بدموع وافرة» وتقاطعت تنهداتهم مع خطابه» وفي نباية قداسه» عرض 
عدوانيات الامبراطور فردريكء. بالهرطقة» والدنس» وذكر من بين ذنوبه. 
أنه عمّر مدينة واسعة وقوية؛ في الديار المسيحية» وأسكنها بامسلمين» 
مستخدماًء أو بالحري مسيئاً استخدام عاداتهم؛ وأوهامهم: مع الرفض 
ع ان راي والانة ةرو انه فيد ف سي كد 
قداسته صداقة حميمة مع سلطان مصرء ومع بعض الأمراء ا مسلمين 
الآخرين» وأنه انحرف بعيداء وضل بصلات زنا وفحشء وبلا حياء لطخ 
بالعلاقة نساء مسلمات» أو با حري مع عاهرات؛ من دون تمييز» وعزا 
إليه كثيراً من أعمال الحنث باليمين» وكان ذلك من دون أي اهترام 
بالصدق» مع أنه لم يحافظ قط على اتفاقاته» كما أنه لم ينفذ وعوده ولم يحافظ 
بأي شكل من الأشسكال على عهوده؛ وف يتعلق بيذ التهم؛ ولكي يكون 
أكثر اقناعاً لسامعيه أراهم كثيراً من الرسائل كلها تحت ختمه الذهبي 
الامبراطوري» وبرهن بذلك بوض وح أنه مجرم بالحنث باليمين» ثم ان 
ثاديوس نبض غير هياب أمام المجمع كله؛ واعترض على كلام البابا هذاء 
وعرض رسائل كثيرة جوابية غتومة بختم الباباء ظهر فيها ما يناقض 
بوضوح ما عرضه البابا قبل قليل» وعلى كل حال إنه لدى الفحص الدقيق 
لمحتويات هذه الرسائل من على الجانبين» الذي سوف يكون متعبا القيام 
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صملا 


يترحهم رصرضهم كناملإن قي هذا التصل» سوف لايظهر بشكل انجابي 
وجود تعارض أو تناقض بين أحدهم والآخرء فقد كانت رسائل البابا 
رسائل شرطية» وكانت رسائل الامبراطور رسائل ايجاببة» وظهر أن خرق 
الصدق هو من جانب الامبراطورء الذي مع أنه قد وعد ايجابياً بكل شيء. 
هو مع ذلك لم يف بأي شيء وفقاً لوعوده وعلى هذا سعى ثاديوس بكل 
قوة إلى الرد بحجج متنوعة؛ بدت على الأقل قائمة على أسس قوية؛ في 
سبيل أن يبرىء سولاه الامبراطور من التهم؛ وعرض رسائل أخرى من 
الباباء كانت جواببة؛ معلناً أنه ورد في محدوياتين» مالم تجر رعايته؛ وبناء 
عليه لم يكن الامبراطور ملزماً بالارتباط بوعوده؛ أما بالنسبة لتهمة 
الحرطقة» الصادرة ضد الامبراطور؛ أجاب كا بلي» بعدما نظر من حوله إل 
جميع الحضورء وكأنه كان سيمخاطبهم جميعاً: 

ااسادتي» إنه بالنسبة لقضية التهمة هلم التي هي التهمة الأكثر جدية؛ ما 
من أحد يمكن أن يكون مقئعاً تماماء ما ل يكن الامبراطور حاضراء حتى 
يمكن للذي هو مغلق عليه في قرارة نفسه بشكل سريء يمكن استخراجه 
وسماعه من فمه؛ ولكن كونه غير هرطفي؛ من الممكن البرهنة عليه 
وضرب أمئلة عليه؛ فهو م ؛ سي د ا السك ادر حر 
عمالكها, وبذلك ألقى ال ما البللاط الروماني» الذي كان من 
الواضح معسوفاً به ببذا الشرء وجسواباً على التهمة التي عملت ضصد 
ل ا ال و اميت 
بعض المسلمين الآخسرين؛ الذين سمح لهم بالسكنى في أراضيه. فقد 
أوضح بأن «هذا قد عمل بشكل تطوعيء وبدوافع من الحكمة لضبط 
بعض أعمال العصيان والتمرد لبعض المناضعين بموجب الحق | إليه» ولقمع 
أعمال الشقاق» وفي استخدامه لهم في حملاته» هو يعتقد أن أية مصيبة سوف 
تقع هم لن يكون محزوناً عليها من قبل أي مسيحي؛ وبعمله هكذا وف 
سفك الدم المسبحي من دون فائدة» وهو لم يشورط بعلاقة مع عاهرات؛ 
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-/ااهلا- 
ومن يمكنه أن يبرهن ذلكء لكنه كان يسلي نفسه ببعض الحركاتء 
وببعض الأداءات لبعض النساء اللائي قد صرفهن الآن» وهن لن 
ير جعن» لأنبن غدون مصدراً للشكوك ا وعتدما أنبى ثاديوس كلامه. 
ترجى بأن يمنح مهلة قصيرة من الوفت» حتى يكون قادراً على بعث رسالة 
ل الامبراطور» وأث يستخدم وسائل مؤثرة لإتناعد بالادوم شخصا إلى 


الحيعء الأمر المتوقع منه: أو أن يمنحه المزيد من الصلاحيات»؛ وعلى هذا 
أجاب البابا: 


الاسمح الرب بهذاء إنني أخشى من المصائد التي وجدت بعض 
الصعوبات حتى نجوت منهاء وإنه إذا ما جاء؛ أنا سأغادر» لأنني لاأرغب 
بالدم, ولاأشعر ألني شخصياً موائا للفهادة أ هيعدا لماء أو للسجن»). 

ا صا 00 لسري 
والانكليزي؛ الذين تضايقوا كثيراً من خطر توجيه الاهانة إلى مثل ذلك 
الأمير العظيم» وتضايق بشكل خاص نواب الملك الانكليزي بسبب 
العلاقة والتحالف المعقود بين مولاهم وبين الامبراطور» جرى منح مهلة 
أربعة عشر يوماً إلى ثاديوس»؛ وكان ذلك مؤذ لكثيرين من كانوا مقيمين في 
لوقه و عتدما عرق إحبا رز هذه الأشياء إن لامر إطراره قل انه قل قال 
وهو مضطرب نفسياً كثيراً: 

الإنني أرى بوضوح مثل الضوء؛ بأن البابا قاصداً بجميع جهوده للحط 
من شأني» وهو مثار برغبة وبشعور بالانتقام لنفسه» لأنني تدبرت اعتقال 
أقربائه قْ البحر» وهم القفرصان ا جنويين» الأعداء التلماء المعلنين 
للامبراطورية» وسجنهم مع الأساقفة: الذين كانوا قادجهم وحماتهم, لأنه 

مر ال ام أنه دسا إلى عقد هذا الجمع؛ لغاية واحدة لاغير» ومن غير 
الممكن للامبراطورية المقشدسة أن تلنزم بقرار مجمع؛ هو مجمع معاد لها 
بشكل خاص»» وعندما وصل إلى علم البابا» والجماعة المجتمعة بأن 
موادي تا عار ار كضره داه زر اير 
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سحب كثيرون تعاطفهم معه؛ وهم الذين كانوا حتى الآن متفقين فيها 
بينهم على تأيبده؛ ووجّه اللوم بشكل كبير إلى الانكليز. ٠‏ لانحيازهم له 
وبناء عليه جرى اتهام الامبراطور فردريك بقسوة متناهية وبحدة شديدة» 
في مجمع عام» وصدرت ملامته عن سكان أربعة أطراف الدنياء على أنه 
متمرد وعاص ضد الكنيسة كلهاء وقام واحد من رؤساء الأساقفة» ووجّه 
اللوم إليه ببحرارة أكثر من البقية؛ واعبسه بجريمة الخيانة العظمى؛ ؛ في قضية 
اعتقال الأساقفة الذين نقدم ذكرهم» وبتهم أخرى ثقيلة. 


وعلى هذا كله؛ وقف ثاديوس تقسريباً لوحده؛ ورد لصالح الامبراطورء 
ونظر إلى متهمه وقال: 

الما من ثقة يمكن أن توضع بك؛ ومع ذلك لايجوز لكلامك أن يمر وأن 
يقابل بالصمت. لأنك ابن خخحائن» قد جرت ادانته بشكل قانوني في محكمة 
مولاي الامبراطور» وقد جرى شنقه وأنت تنبع خطواته؛ وتسعى لأن 
تسير نخلف أيبك في كل شيء؛ وعند هذا كان امتهم صامتاء ول يتنجرأ علي 
التفوه بأية كلمة أخرى؛ ك) أنه لم يسمح له بذلك» وبالطريقة : تفمتهنا انشاء 
قسام المعلم ثاديوس بعقلانية» لكن بجرأة بالرد على ا#بامات بعض 
عع ا لس جديدة بوساطة عدد كبير 

من أقرباء وأصدقاء الذين ألقيوا بالسجن أو غرقواء وقد وجهوا الملامة إلى 
ل اس م 0 ذكرهاء وجاء ذلك بحدة 
أكثر وخرأة ١‏ اع نكيت اوأر لؤبان ادا شرا سهد ره جرد 
ثاديوس قائلا: 

الإن مولاي بالحقيقة آسف لتلك الواقعة التى حدثت صدفة؛ وعلى 
عكس رغبائه؛ ولم يكن باستطاعته. كما هو معروف بشكل جيدء أثناء 
معركة مفاجئة وقتال عنيف في البحره أن يفرق بين هؤلاء الأساقفة وبين 
أعدائه؛ حتى يحول دون عدم تمبيزهم وأ شراكهم مع أعدائه؛ لكن لو كان 
مولاي الامر اطور هناك؛ لبذل أقصى جهوده في سبيل الحفاظ عليهم)؛ 
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وعلى هذا رد البابا قائلاً: اابعد إلقاء القبض عليهم. لماذا لم يسمح للأبرياء 
حب اي عن بون لحرت حر امات عقت عررة د بالعسادر روخم 
أحرار» واحتفظ بالأخرين فقط؟»» وعلى هذا رد ثاديوس: (لابد من 
التذكر أن صيغة الدعوة إلى الاجتاع قد تغيرت؛: وكذلك اجتماع الأساقفة 
الذين دعيوا إلى المؤتمر الذي عقد في أيام البابا غريغوري» وجاء هذا التغيير 
من أجل الأسوأء وعدم تغبير الامبراطور لمشاعره؛ كان أمراً مسوغاًء لأن 
البابا مع أنه نوجب عليه أن يجمع فقط الذين وجهت إليهم الدعوة» دعا 
معهم الذين هم أعداء معلنين للامبراطورية» من علمانيين» ومشعوذين؛ 
مؤيدين بعصابات مسلحة؛ وكان بينهم كونت بروفانس وآخرين» حسما 
جاء واضحاً في الرسائل | إلى ملك انكلتراء التي قدمت أعلاه» ومن الواضح 
أنهم دعيوا ليس بسبب حكمتهم؛ ا 
لزيادة الشقاق» ولهذا السبب أرسل مولاي الامبراطور رسائل إلى انكلتراء 
وكذلك إلى مناطق أخرى, راجيا الأساقفة بطريقة صديقه بأن لايقدموا 
إلى مثل هذا المجمع الخباني» وأنذرهم مسبقاً أغهم إذا ما قدموا مع أعسدائه 
شخصياً؛ وأعداء الامبراطورية؛ فإههم سوف بهاجمون» ك) أنه رفض 
ا م ا ا 6 
التي تحبق بهم» ولذلك فإن الرب أرسل بهم بشكل عادل إلى بين يديه بين 
يديه هو الذين استخفوا به» ومع ذلك فإنه وإن كان مغضباء تذكر الرحمة» 
م ا ال م 
هؤلاء الأساقفة؛ وا ناس غير المحاربين بشكل سلميء عندما حدث فجأة 
أن أسقف برنستي وآخرين من الأساقفة الوفحين» فاموا بتكديس التهديد 
فوق التهديد» ومع ا ا امس لك 
كنسياً في وجهه. دون رعاية لذلك الرأ ي الصحبح الذي قال: ١تواضع‏ 
بنفسك أما م يد القسوة» وهكذا بعدما كانوا عصاة أصبحوا بلا أذى» لابل 
معشوهين» م أصدقاء أصبحوا أعداء وقد استحقوا الايداع 
بالسجن)» وقد أجاب البابا قائلاً: ااينبغي أن يكون مولاك الامبراطور 
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مقتنعاء مالم يكن غير وائق ِ بقضيته بقضيته» ذلك أن مثل ذلك الجمع الواسع لمثل 
ات اد العا اداج سرد ب ا 
أنه استحق أن يتحر لكن من سلوكه كان من الواضح بأن ضميره كان 
يضايقه؛ وأن الإثم الذي اقترفه» وصار مجرماً به» قد جرحه)»» وعلى هذا رد 
اديوس قائلا: اكيف كان لولاي أن يتوقع؛ في مؤقمر يرأسه البابا 
غريغوري؛ الذي هو عدوه الرئيسي؛ أن يجد الذين يؤثرونه» وهم الذين 
تحالفوا مع أعدائه. وذلك عندما رأهم يتحركون ضله وبهلدونه وهم 
ع اه «صحبح أن واحداً بنقده له قد فقد 
حظوته؛ لماذا جرى توريط الأبرياء الآخرين في المصيبة العامة؟» » إنه من 
تخالفاته المضاعفة» لابد أن إهانته وطرده الكامل أن كؤن فريناا وعيما 
سمع الانكليز هذا صرخصوا لصالح أولاده؛ وأبدوا اعتراضهم على أن 
ل 

وفي الجلسة الشالثة للمجمع ظهر ثاديوس أمامه للاجابة» وللتقدم 
بالتماس لصالح الامبراطور لأنه كان حزيئاً وشاعراً بالخطرء خاصة بسبب 
أن ابنة دوق النمسا إما قد تزوجتء أو على وشك الزٍ واج من الامبراطورء 
وكان خطر الخلع بالاضافة إلى الحرمان الكنسي محيقاً به» فهي سوف تبتعد 
عن عناق واحد بمقوتء هذا وعندما بدأ بتقديم الالتياس بوساطة أعذار 
كثيرة لصالح الامبراطورء ولكن لم يصغ إلبه» تقدم بالتياس لعقد المجمع 
العام التالي» لأنه لاجميع الأساقفة ولا نوابهم» ولانواب الأمراء» قد ظهروا 
في هذا المؤتمر» وعلى هذا الالتماس» رد البابا قائلا: : إن المجمع العام لكثير 
من البطارقة ورؤساء الأساقفة: والأساقفة؛ والنبلاء الآحرين من مختلف 
بقاع العاله كانوا جميعاً يننظرون مولاك الامبراطور أن يتواضع بنفسه 
وبذلك كان سيكون راضياً تماماء وبالنسبة للذين هم غياب؛ ؛ إن الذي 
مسو امبرو راط سرام بالشراك اام نصبها مولاك؛ لذلك 


املاب 

لمن عير الوائع اراز الخلعء »الذي سيصدر بحقه. أن يجري تأجيله أية 
مدة أخرى» خشية أن يستفيد من مكره, لأن المخادع ينبخي أن لايستفيد من 
أي واحد). 

الشكوى التي عملها وكلاء جاعة إنكلترا في مؤتمر ليون 

عندما أخذ وكلاء الجماعة الاتكليرية» الذين تقدم ذكرهم» مقاعدهم في 
المؤثمره ؛ نبض المعلم وليم دي باوريك, المتحدث باسمهم؛ وعمل باسم 
الجماعة الانكليزية كلها شكوى جادة؛ حول الظلم الذي كان يارس في 
تلك المملكة» عارضاً ذلك بخطبة فصيحة. وبين أنه في أيام الحرب 
استخرجت ضريبة مؤذية من قبل البلاط الروماني» عليها لم يوافق قط 
أسلاف نبلاء المملكة» ك) أنهم لايوافقون عليها اليوم؛ كما أنهم لن يوافقوا 
عليها بالنسبة للمستقبلء ولهذا هم يطلبون العدالة وأن يقام إليهم 
المخلاص» وعلى هذا الطلب لم يجب البابا ولابكلمة واححدة» كما أنه م يرفع 
عينيه؛ وبعد صمت قصير أعطى وليم المذكور تفصيلاً بالاستخراجات 
المضاعفة للموارد التي مورست في الكلترا من قبل البلاط الروماني؛ 
وأراهم بالوقت نفسه الرسالة التالية: 

رسالة من جماعة إنكلترا حول استخراجاث البلاط الروماني 

«إلى الأب المبجل في المسبح. انوسنت,ء الذي هو بنعمة الرب الحبر 
الأعظم: يبعث إليه نبلاء الكلترا والجماعة بشكل عام, بإطرائهم؛ ويقبلون 
قدميه المباركتين: 

إننا تحب أمنا الكئيسة الرومانية ونقدرها من كل قلوبناء ك) ينبغي أن 
نفعل» ومهدف بكل عواطفنا الممكنة لزيادة كرامتها وتقدمهاء ومعها ينبغي 
أن نمتلك ملاذاً في الأوقات المناسبة؛ في سبيل إزالة أسف الابن المظلوم 
ورفعه بمواساة الأم؛ وهذه المواساة على الأم تقديمها إلى الابن بمزيد من 
اللطف والسهولة؛ وفي مقابل تغذيتها له بلطف الأم ؛ إنها تطلب من الابن 
الامئئان والاخلاص؛ والأم؛ بالفعل» لايمكن أن تكون جاهلة بالامئنان 
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الذي أظهرته لسنوات كثيرة: ملكة انكلترا نحوهاء فقد منحتها ثاراً وافرة 
من اللسسولول يل أمنية اللعتيء اسيل ١‏ براه الوتتيالة اين 
الذكورة؛ وهذا الورد قد صرف مع مرود الأبام؛ باسم #بدس بطرس»» وم 
المتأخحرة طالويق ا بدا عا اق ورف عل النواب البابويين» ترمل اخيوية 
متكررين» وجاء ذلك بطرق مختلفة» اتبعت في المملكة المتقدم ذكرهاء وهذه 
المساعدات جرق تقديمها من قبل أولادها المخلصين بكرو وكأنهم كانوا 
يحتضنون أمهم بأذرعة عواطف مختلفة» ونحن نعتقد أيضاء أن قداستكم 
غير جاهلين بآن أجدادنا بحكم أنهم كانوا كاثوليكاً حقيقيين» كانوا جميعا 
يحبون الرب ويخافونه» ويرغبون بضهان خسلاص أرواحهم وأرواح 
ال 
ا ا 
الديرة» وأن يخدموا العلي الأعلى بيفظة» ولكي يتمكدوا من التمتع بالسلام 
والأمان» وللواجهة ما يجحتاجونه في خدمة الدين» تسلموا الوسائل 
الضرورية للعيشء وذلك با يدواءم مع واجباتهم الدينية؛ من أصحاس 
الممتلكات الملذكورة؛ ولكي يتمكن كهنتهم مسن وضع كنائسهم تحت 
حمايتهم» ولكي يؤدوا الأعمال في المخارج ويلدزموا بالفرع الثاني للدين» 
وليتمكنوا من حمايتهم من غارات الآخرين» وبناء عليه» لن يمر الأمر من 
دون اغضاب شديد لناء وأنه سبكون أذى شديداً لنا لايمكن تحمله؛ عندما 
بحدث ويجري تضليل الرهبان المذكورين وابعادهم عن امتيازات حماتهم: 
سر الو ل ا 
أسلافكم, الذين ليس لديهم تقديرء فبالاضافة إلى الموارد المتقدم ذكرهاء 
استغنى الايطاليون الآن (الذين يوجد منهم أعداد بلا نباية تقريباً) على 
حساب الكنائس العائدة إلى حماة هؤلاء الرهبان أنفسهم» وهم الذين 
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يدعون بأسم فساوسة الكنائس» وهكذا تركوا هؤلاء الذين توجب عليهم 
الدفاع عنهم؛ وقد اجتثوا تماماء ولم يعودوا يعطون الاهتم) م لأرواح الناس؛ 
بل تركوا هؤلاء الذئاب الأكثر جشعاًليتدولوا قزيق القطيع: ولأختطاف 
الشياه» وعلى هذا يمكنهم القول صادقين» بأن هؤلاء الأشخاص ليسوا 
رعاة جيدين؛ لأ: ل ور ا ا 
الرغاف نهم ايا رسو أعمال الضيافة» أو تقديم الصدقات المنوجبة على 
الكئيسة» »بل ا و 
إلى درجة كبيرة. باستحواذهم أنفسهم على مواردهاء وبذلك فإن إخوانناء 
وأحفادنا وأقربائنا الآخرين» الذين هم أشخاص جديرون بالعناية من قبل 
الملكة المذكورة» ينبغي أن ينتفعواء لكنهم لايستطيعون؛ ولايمكنهم برحمة 
وتقوى أن يكونوا قادرين على ممارسة أعمال الاحسان المذكورة وأعالاً 
أخرى؛ وهم يرغبون شخصياً أن يخدموا الكنائس المذكورة» وذللك وفقاً 
لكليات بطرس» بأن الذين خدمون المذبح» يمكنهم العيش مع المذبح» غير 
أمهم اضطروا الآن ا 1 
ومنفيين» وفي سبيل أن تكون الحفيقة معروفة لديكم» فإن هؤلاء الايطاليين 
يتسلمون ستين ألف مارك لابل أكثر سنوياً من انكلتراء وذلك بالاضافة 
إلى جبايات أخرى متنوعة» وهم ينقلون منها ربحاً صافياً على شكل موارد 
من المملكة أكثر من الملك نفسه؛ الذي هو حامي الكنيسة؛ والممسك 
بمقاليد السلطة في تلك المملكة» علاوة على هذا لقد امام 
(ومازلنا تأمل بالشيء نفسه. لأننا واضعين ثقتنا بكم) أنه بندخل من 
بتكم لازو رقت ناك الهيجة رعق امك اميس م 
الصدقات المتقدم ذكرها إلى وضعها السالف الصحيح. 

ونيحن على كل حال- لايمكننا أن نر صامتين بمظالناء لأننا نحن 
لم ننضرر فقط بل عسف بنا إلى أبعد الحدود» ففي المقام الأولء قام المعلم 
مارتن» الذي دخل مؤخراً | إلى المملكة» من دون إذن الملك» وهو مفوضص 
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009ل 
بسلطات أكبر من أي سلطات نذكر أنها منحت إلى أي نائب بابوي» 
وطلبت من الملك من قبل (و مع أنه لم يمتلك شارة النيابة البابوية» مارس 
لطا ال او ا ل رو الاي 
جديدة؛ لم يسمع بها من قبل؛ وخصلال ممارسته للسلطة كان يقوم باستمرار 
بتجاوزات وخروقات, فقد منح بعض المنافع الشاغرة بمبلغ ثلاثين ماركاً 
أو أكثر سنوياء إلى بعض الايطاليين» وعندما يموتون سوف يتولى آخرون 
وينعينون مكاههم» من دون معرفة الحاة» وهكذا نجد أن هؤلاء الحاة قد 
نعرضوا للغش في امتباز عطيتهم» لابل أكشر من هذاء لقد حاول المعلم 
مارتن المذكور أن يعين منافع مشابهة» عندما صدف وكانوا شاغرين. إلى 
وعلاوة على ذلك استخرج جبايات قاسية جدأ من الرهبان» وكان يتفوه 
بأحكام الترمان الكسيء والتعليق مع الحرمان من شراكة المؤمنين» في جميع 
الإتجاهات ضد المثقولين. المتململين» وكان المعارضون عرضة لخطر 
عظيم» وللرعب على أرواحهم. وبناء عليه؛ إنه بالنسبة للمعلم مارتن 
لاعس و ا ل ا السو اسع 
مارس المذكور أعمالاً قضائية؛ نيحن لايمكننا أن نصدق أنها صدرت عن 
علمكم؛ ؛ لأنه مارس واجبات عالية» كانت بالحقيقة أعلى مما نتذكر قط أنه 
قد مورس من قبل» من قبل أي نائب بابوي» حيث انحرف كثيراً عن 
الامتياز؛ الذي جرى منحه من قبل إلى صاحب الجلالة الملك» من قبل 
الكرمى الرسولي» الذي رسم من قبله؛ أن ما من واحد سوف يملا منصب 
النائب البابوي في الكلتراء مالم يكن جرى طلبه بشكل خاص من قبل 
الملك» وبئاء عليه إنئا مع كل التسذلل الممكن والاخلاص» نرجو 
قداستكم» وبالندر نفسه 0 العاطفة الأبوية لآن تمد يد الرحمة لإنقاذ 
الأولاد المظلوم: '.» بو ساطة مساعدة مؤثرة ومعقولة» من المضار التى ب تقدم 
ذكرها أعلاه؛ ومن المظالم» ما ٠‏ مع أن ملكناء الذي هو كاثوليكي انيع 
وغيورعل تأدية واجباته الديذ » دون الاهتام بتبديد جسده؛ هوي غ- الى 
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تأديته لواجبه نحو يسوع المسيح؛ وفي احترامه للكرسي الرسولي» ويود أن 
يرفع من شأن الكنيسة الرومانية» ويزيد من كرامتها ومنافعهاء وذلك كما 
بنبغي على ولد محب كثيراً أن يفعل» ببد أنه في الوقت نفسه أن يكون ذلك 
مع الحفاظ على الامتيازات الملكية» وعلى الكرامات؛ ومع ذلك إنئا نحن 
الذين نتحمل متاعب وحرارة اليوم في خدمته. والذي واجبه يقتضي ذلك؛ 
مع املك المذكورء حتى نرى الحفاظ على المملكة» نحن لايمكننا أن تحمل 
بصبر هذه المظالم المذكورة» والتي هي عمفوتة للرب وللانسان مع مثل هذه 
الأعباء التي لايمكن تحملهاء وبحق نعمة الرب لن نتحملهم أية مدة 
أطول؛ من خلال تدخل مساعدتكم الفعالة التي نأمل ونثق بأن نتلقاها 
سريعاًء وأثناء المناسبة» ولعله بناء عليه يرضي قداستكم إعطاء إذن مصغية 
متعاطفة إلى التاساتناء حتى تنال باستحقاق شكرا خاصا من نبلاء انكلتراء 
ومن اللجمع العام للجراعة في انكلتراء وذلك بحكم كسونهم أكثر الأبناء حباً 
في المسيح). 
البابا يؤجل إعطاء جواب للرسل من إنكلترا 

ومع أن الرسالة قرئت» ونشرت بشكل مكشوف» وسط صمت عام؛ لم 
يقدم البابا جوابا لأنه أكد أن مثل هذه القضية الصعبة تنطلب مداولات 
طويلة؛ ولهذا أر إعطاء جوابه لبعض الوقت» ومع أن النبلاء المتقدم 
ذكرهم؛ والرسل الخاصين شددوا على حثه على إعطاء الجواب على الفورء 
هو لم يقبل» بل وعد أنه سيفعل ذلك بعد مدة ليست طويلة» وبالاضافة إلى 
الشكاوي التي تقدم ذكرهاء أضاف الرسل المذكورون أيضاً شكوى أخرى 
ثقيلة» وكانت حول المظالم الخبيئة» والأذى الذي لايمكن تحمله؛ والمكوس 
اللاأخلافية التى مورست» بسبب تلك الإضافة المقيتة للفقرة التي غالبا ما 
أقتحيت ف الرسائل النابوية روه لذوة تقدوزة إلحه لقم 7 


غبر أن البابا كان منصرفاً نحو قضايا أعظم أهمية؛ ومع أن المعلم 
ثاديوس» وكيل الامبراطور ترافع ضدها بفصاحة: قام البابا الآن من دون 
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أي تردد» أو خصداع» أوتأخير» فتفوه مزبجراً بقرار الحرمان الكنبي ضد 
الابراطور فردربك» أمام المجمع كله مما أدهش جميع الذين سمعوه 
وأرعبهم. 
كيف حرم البابا كنسياً الإمبراطور فرديرك في جمع ليون 
الأوسنت» الأسقف. عبد عبيد الرب» إلخ: 


بحضور المجمع المقدسء وفي تذكر دائم للحادثة» وفي تمجيد للكرسي 
الرسوليء قمنا نحن الذين --وإن كنا لانستحق- جرت ترقيتنا إلى 
المنصب البابوي بتقدير من الحلالة اللاهوتية» والذي عليئا أن نعطي عنايتنا 
المنواصلة واليقظة إلى جميع المسيحيين» فمنحنا عين التقدير العميق» لنميز 
الأعمال والأقوال لكل واحد من الناس» ولكي نزنهم بميزان التقدير 
الحكيم؛ في سبيل أن نتمكن من مكافأة الذين يستحقون المكافأة» الذين بعد 
فحص دقيق تبرهن أ هم جديرين بذلكء ولنوقع العقوبة المستحقة على 
ادن حب عر أذ مطر .بطري ل ارقا وذلك وفقاً لطبيعة 
ا ل ا 
يعاود ين الدع | إلى كل واحد كمية الحائ 6 أو العقوبة» وفقاً لطبيعة أعباله» 
سواء أكانت جيدة أم سيئة. 

وبالنسبة للحروب المستعرة المديدة» التي أزعجت منذ وفت طويل 
بعض المقاطعات والمناطق التي تؤمن بالمسيحية» رغبئا من قلبنا كله بإعادة 
المهدوء والسلام | م إلى كئيسة الرب المقدسة» وإلى جميع المسيحيين بشكل عام 
رنقرن مقي لا السام يارب لا رسال خاصين | إلى الأمير الرئيسي العلماني» 
الذي كان هو المقترف لهذه التنمزقات والاضطراباتء والذي كان 
لتجاوزاته محروماً كنسياً من قبل سلفناء البابا غريغوري» صاحب الذكرى 
السعيدة؛ لقد قمئا بناء عليه» بإرسال رجال رفيعين بالمسؤولية ممثلين لنا 
ولصا حناء وهم: أخينا المبجل ب. 2 راعي دير ألبانو في ذلك الوقت» 
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ورئيس أساقفة روان الآن» وو. الا أسقف سابينا الآن» ومن قبل 
أسقف مودينا 3 |لاروابئنا المحوب كثيراً وليم؛ الكساهن 
الكاردينال لكنيسة الاثني عشر رسولاً» والذي كان في ذلك الحين راعي 
دير القديس فاكندوس 20100105!, وكلهم كان متحوا بالرقيةة 
لخلاص ذلك الأمير المذكور. 


. وأوضحنا من خلالهم بأننا مع إخوانناء نسعى» بقدر ما نمتلك من قوة» 
لأن نكون في سلام معه في كل جانب؛ وذلك -حسبم) كنا جاهزين لأن نكون 
مع جميع الناس؛ ونحن نرغب في أن نمنح له السلام والهدوء وإلى جميع 
العالم »أما مايتعلق بإعادة الأسائفة. والكهنة وجميع الآخرين الذين في 
حيسه سجناء» وكذلك بالنسبة لجميع الكهنة, وكذلك العلمانيين» الذين 
أسرهم ني الغلايين» إن ذلك سوف يكون مساعداً على صنع السلام 
والمصالحة» وسألناه بوساطة الرسل أنفسهم وطلبنا منه أن يعيدهم إى 
الحرية» (وذلك حسبا كان هو وكذلك رسله قد وعدوا سلفنا المذكوره 
وذلك قبل دعوتنا إلى المنصب الرسولي)» وأعلنا علاوة على ذلك» بأن 
الرسل المذكورين» كانوا مستعدينء باسمنا لإستماع مقترحاته من أجل» 
اع سه واج لجس ال ل لي 
للترضية؛ د يمكنه أي الأمير المذكور- أن يختار عرضها في المسألة المتعلقة 
بكل قضية حرمانه الكنبي» وبالاضافة إلى هذاء إذا كانت الكنيسة قد أذنه 
بطريقة غير صحيحة (التي لاتعتقد بأنها فعلت ذلك) هي على استعداد 
للقيام بالإصلاحات؛ ولأن تعيده إلى وضعه الطبيعي» وإنه إذا ما قال بأن 
الكنيسة أو نحن شخصياً قد ألحقنا به الضرر في أية طريقة من الطرق 
مضادة للعدالة» إننا على استعداد لأن ندعو الملوك» والأساقفة؛ والمقدمين» 
ورجال اللاهوث»؛ وكذلك العلمانيين» | إلى الاجتماع إكاشتكمياء أو من قبل 
رسلهم الخاصين» في مكان ما آمن؛ وإن الكنيسة مستعدة» وفقاً لقرار 
المؤتمر» لأن تقدم إلبه الترضية؛ إذا ما كانت قد أذته بأية طربقة من الطرق» 
وأن تلغي أي فرار بالحرمان الكنسي» كانت قد أصدرته ضده بشكل غير 
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عادل؛ وأن تعامله بكل لطف وم رحمة؛ بقدر مايمكنها أن تمنح؛ مع 
احترامها للرب» ولكرامتها الذاتية» وأن تتسلم ترضية منه عن الأذى 
والمضار التي اق ا ل 
خلاله؛ وإِن الكنيسة ترغب أيضاً في الس| اح إلى جميع أصدقائه والمرتبطين 
4 كر وان سيد لراك تت را لسار ويلك كر 
المستقبل بشكل مطلق» تعرضهم للخطر أو للرعب حول هذا الشأن. 

ولكن مع أننا سعينا بوساطة عتابنا الأبوي» وبوساطة الالتماسات العامة 
أن نحرضه على السلام؛ قلّد الأمير المذكور بعناده فرعون» وأغلق أذنيه 
مثل ثعبان. في ذروة عناده؛ وتبنى حالة العجرفة والتشامخ. وازدرى 
ورفض التماساتنا وتحذيراتنا حول هذه القضية» ومع أنه حدث من خلال 
مرور الوقت. في السنة التالية؛ في يوم عبد العشاء لربناء والذي كان العيد 
الأخن يحفسور إخواننا الكرادلة» وكذلك ولدنا المحبوب كثيراً في 
المسيح» امبراطور القسطنطينية المشهور» وحشد كبير من الأساقفة وشيوخ 
وحكماء شعب روما ومجلس شيوضهاء وجمع كبير من الآحرين» الذين 
كانو | قد اجتمعوا لدى الكرسي الر سولي في ذلك اليوم» بسبب مهابته 
ومكائشه من جميع أر-جاء الدنياء أن قام الأمير المذكور من خخلال النبيل 
كونت طولوز» والمعلم يعلرس دي فينياء ار دي سيساء القاضيان في 
بلاطه ووكلاثه. في ظل أوامر منه حول هذه القضية فأعهلى يمينا مهيبا» 
بأنه سوف يلتزم بأوامرنا وبأوامر الكنيسة؛» ومع ذلك هو لم يف بعد ذلك 
بالذي افسم عليه؛ وفي الحقيقة, إنه من المعتقد بشكل صحيح.» ومن الممكن 
استشير اك ج الأمر واستنتاجه من الأجراءات التي عملها فيا بععلك» أنه 0 
ذلاف 0 لغاية الخداع وليس لغاية طاعة الكنيسة ف لآنه على الر 
0 متحي ادو هر 1 يقي بالعرقة إل سار الكئيسة» اك 
نفسه ول يزعبجها بتقديم ترضية حول الأذى وافساتر التي عانت منها من 
قبله» مع أند طلب منه مراراً أن يفعل ذلك» وبناء عليه بها أننا لم تعد 
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راغبين» ولسنا قادرين --دون أن نذنب ذنباً عظيا بحق يسوع المسيح - 
أن نتساهل تجاه عدوانيته وذنوبه» ولقد أرغمنا بضميرنا على اتخاذ إجراءات 
ضله. 

وإذا ما التزمنا بالصمت الآن حول جرائمه الأخرى ومظاله؛ لقد 
اقترف أربعة آثام ثقيلة جداًء لايمكن تسويغها بأية وسيلة تلطيفء ذلك أنه 
غالباً ما أقسم يميناً تعهد به بمراعاة السلام الذي أعيد تثبيته رسمياً بين 
الكنيسة والامبرطورية»؛ ثم قام بطيش بخرقه. ىم أنه اد قترف إث) كبيراً 
بتسببه باعتقال كسرادلة الكنيسة الرومانية المندسة؛ وكهنة الكنائس 
الأخرى. والرهبان؛ والعلمانيين» الذين كانوا قادمين إلى المجمع الذي رأى 
سلفنا المذكور أنه من المناسب الدعوة إليه؛ وهو أيضاً متهم بالحرطقة ليبس 
على أسس مشكوك بها أو أرضية ضعيفة؛ بل على أسساس بينات مبرهن 
عليهاء وأنه اقترف كثيراً مسن أعمال الحنث باليمين واضحة با فيه الكفاية 
لأنه عندما كان فبها مضى مقي في صقلية» قبل انتخابه للمقام 
الامبراطوري» قام بحضورم. 8 الكادرينال الشياس للقديس ثيودور» 
وصاحب الذكرى الطيبة نائب الكرسبي الرسولي» فقدم يمين الولاء إلى 
سلثنا البابا انوسنث» صاحب الذكرى الطيبة» وإلى خلفائه من بعده» 
وكذلك إلى كنيسة روماء مقابل تقدير التنازل عن مملكة صقلية له من قبل 
الكنيسة المذكورة» وحسبيا روي» إنه بعد انتسخابه لذلك المقام المذكور» 
وبعد وصوله إلى المدينة جدد ذلك البمين أمام انوسنت المذكورء واخوته 
الكرادلة» وبحضور عدد كبير اخمر» وقدم ولاءٌ قانونيا إلى البابا المذكور مع 
يدبن مر فوعتين. 

وبعد هذاء عندما كان بأماثياء عسل يميئاً بحضور الأمراء والنبلاء 
العائدين للامبراطورية؛ قضى بالحفاظ على البابا انوسنت المذكورء ولدى 
وفاته على البابا هونوريوس سلفناء وعلى خلفائه. وأن يحمي بإيران 
صالحء وبقدر ماهو متوفر في قدرته. شرف. وحقوق»؛ وممتلكات الكنيسة 
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الرومانية؛ وأن كل ماسوف يأتي إلى بين يديه» سوف يعيده إليها من دون 
أية معسارضة. وقد ورد ذكر الممتلكات المذكورة بوص وح في بنود يمينه» 
الذي أكده فيها بععد» فؤر حصوله على تناج الامبراطورية» لكن بالنسبة إلى 
هذه الأيران الثلاثة» لقد برهن عن نفسه. أنه غير ملتزم جريء, وخخارق لماء 
وبهذا نال وصمة اللخيانة وتبمة الخيانة: لأنه أرسل إلى الإخحوة الكرادلة 
رسائل تهديد ضد سلفنا غريغوريء وضد إخوانه المذكورينء وا هو 
ظاهر من الرسائل التي أرسلت من قبله؛ أقدم على تشويه سمعة غريغوري 
المذكور بين إخوانه المذكورين» وحسبم| ورد في رسائل لها المحتوي نفسه 
للتشهير بطرائق مضاعفة في جميع أرجاء العالم» كا أنه أمر أيضاً باعتقال 
شخصى لأضوينا المحترمين: أوتو. أسقف بورتوء في ذلك الحين» 
وكارديدال شاس للقديس نيقولاء في سجن توليان» وج. ل أسقف 
برينستي. صاحب الذكرى الطيبة» والنائب البابوي للكرسي الرسولي؛ مع 
أعضاء بارزين من الكنيسة الرومانية» وانتزع من آخرين مقتنياتهم» وحملهم 
بشكل مهين عدة مرات وطاف بهم حول وخلال أماكن متنوعة؛ ثم ألقى 
بهم في السجن» وعلاوة على ذلك» سعى بكل ما أونيه مسن قوة لانقاص 
امتيازات الكنيسة:؛ أوبالحر ي» لانتزاع هذه الامتيازات كلهاء التي منحها 
مولانا يسوع المسيح إلى القديس بطرس وخلفائه» والتي تقثلت بقوله: 


(إن كل الذي سوف تربطه على الأرض» سوف يربط في السياء» وكل 
شيء سوف تحله على الأرض» سوف يجري أيضاً حله في السماء»» (ففي 
هذا الامتياز ترسو قوة وسلطة الكنيسة الرومانية)» ولقد كتب رسالة بأنه 
لايقيم تقديرا لقرار الحرمان الكنسي الذي صدر ضده من قبل سلفنا البابا 
يكتف بهذا بنفسه» بل أيضاً بوساطة وسائل موظفيه؛ فأرغم آخرين على 
عدم مراعاة قرار الحكم هذاء أو قرارات الحرمان الكنسي الأخرى مع 
قرارات الحرمان من شراكة المؤمنين» فهذا كله لم يعبأ بهء أما بالنسبة أيضا 
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لممتلكات الكنيسة الرومانية؛ وهي تخوم ودوقية بينيفتتوء (التي أمر بتدمير 
أسوارها وأبراجها) وممتلكات أخرى كانت بحوذتها في أجزاء من 
توسكانبا ولومباردياء وفي بعض الأمساكن الأخسرى» مع بعض من 
الاستثناءات القليلة» فقد تجرأ على الاستحواذ عليهم؛ وكأن هذا لم يكن فيه 
كفاية» وذلك حين أقدم على هذا العمل» لقسد قام بشكل واضح ومكشوف 
بخرق الأيان المتقدم ذكرهاء وأقدم شخصياً أو بوساطة موظفيه على إرغام 
السكان في هذه كي لود يمين» حللهم فيه مع أنه 
لايمتلك السلطة بموجب الامتيازات أن يفعل ذلك من يمين الولاء 
الذي كانوا مرتبطين به بموجب الأمر الواقع» إلى الكئيسة» وبعدما 
نهم ل انث يي ولا السو أرضهم عل أذ أ ل.ل 


عرلا لشورطن نح ان ارق اين الع 1 
من قبل؛ أثناء السلام» الذي أعوة تأ ميم يق الكدييينة وني اد يميا 
أمام جون دي أبيفيل» صاحب الذكرى الطيبة» أسقف سالسبري» والمعلم 
نوماسيوس» الذي كان آنذاك كارديئال كاهن للقديس سابيئات 
وبحضور عدد كبير من الأساقفة» والأمراء» والبارونات» بأنه سوف يلتزم 
امار كرد روط بأرافل ااسجسة ويتوب ورد معطا الها 
التي من أجلها جرى حرمانه كنسيا ذلك أن أسباب ذلك الحرمان قد 
جرى شرحها له تماماء كما أنه قام في الوقت نفسه؛ من خصلال كونت أسيرا 
618 فأدى يميئاً بروحه؛ بأنه سوف يعفو عن جميع الجرائم ويلغي 
كل العقوبات؛ بالنسبة لسكان ألمانياء ومملكة صقلية؛ وجميع الآخرين؛ مه 
كانت أحوالهم أو مراتبهم؛ من الذي كانوا واقفين إلى جانب الكنيسة» وأنه 
سوف لن يؤذيهم في أي وقت من الأوقاتء أو أن يتسبب لهم بأي أذى» 
بسبب وقوفهم إلى جانب الكئيسة» ومع ذلك فإنه فيا بعد لم يشعر بأي 
حياء بسبب تورطه بحنث كبير» وذلك أنه أخفق في رعاية هذا السلام 
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وأيانه هذه» لأن هؤلاء الناس أنفسهم الذين تقدم ذكرهم من نبلاء ومن 
ع له ا ب و ال 
مقتنيائهم» قام أيضا بسجن زوجاتهم وأولادهم» وبالاضافة إلى هذاء وعلى 
عكس الوعود الني أعطاها إل ج. ل أسقف سابيئناء والكارديئال 
توماسيوسء قام بدون وقار فغزا أراضي الكنيسة» مع أن الأسقفين المتقدم 
ذكرهماء قد أعلنا بحضوره عن قرار الحرمان الكنسبي ضده إذا ما أقدم في 
مستقبل الأيام على نقض الشروط المتقدمة والبنود» وقام الأسقفان نفساهما 
بموجب السلطات التي كانت بمنوحة لما من الكرمي الرسولي؛ فحرما 
عليه أن يقدم شسخصياً أو بوسائل أي واحد آخحر بمنع التسميات؛ 
والانتخابات؛ والتثبيتات في الكنائس والديرة» وأن يحول دون عملها حرة: 
والملاحة | التررية الراك الوية الوم لم ؛ تماشياً مع مرسوم صدر عن 
مجمع عام؛ كما أمرا أنه ما من واحدء يحق له من ذلك الحين فرض ضرائب 
أو أسهامات عل اللاهوتيين في تلك المملكة» أو على بضائعهم ومقتنياتيم» 
وأنه ما من كاهن أو لاهوتي في تلك المملكة يجوز أن يستدعى من الآن 
فصاعدا للمثول أمام قاض مدني» في أية قضية مدنية أو سبب -جرميء مالم 
نكن قضية الخلاف قضية مدنية تتعلق بالايجارات» وقد فرض عليه أيضاء 
أن يقدم ترضية مناسبة إلى الداوية والاسبتارية؛ وإلى اللاهوتيين الآخرين 
عن الأضرار» والمخسائر التي لحقت بهم؛ ومع ذلك قد رفض تنفيذ جمبع 
هذه الأوامر. 

ومن الواه ضح أيضاأء أن هناك إحدى عشر رئاسة أساقفة مع عدد كبير 
اء الكنا. لين بيك تن رعو اه لبي كار أحرى» 
هي في الوقت المحاضر شاغرة في المملكة المتقدمة الذكرء وأنهم من خلال 
وسائله سدى]| فراصم بإباك قا بعر ميو منذ وفت طويل» من إدارة 
الأمسساقفة ا ست ضرراً عظياً للكنائس نفسهساء ورعب 0 من 
الأرواح» مع أنه ربعا قد جرت في بعض الكنائسء في تلك المملكة 


776 


35 
انتخابات بوساطة هيئات الكهنة, إنه بسبب الكهنة الذين جرى انتحشُياب 
أصدقائهم؛ من الممكن أن نستتخلص. ؛ أخهم لم يمتلكوا وسسائل القيام 
اتات صر وقرا تعيب فنا لاني ء على أساسيات ومقتئيات 
نس المملكة المذكورة؛ ومن ثم الاستحواذ عليها لتكون نحت تصرفه؛ بل 
إنه هسب الصلبان» وكؤوس القربان» والشمعدانات» ودقية ة الكنوز زالمفدسة 
الأخضرى» لاسي دون العامة ب ا ا 
للعباداث المقدسة. وإنه إنه على كل حال قد ذكر بأن بعضهم قد أعيد جزثياً 
إلى الكنائس المذكورة؛ لكن هناك كمية قد جرت المطالبة لها من قبل» 
وعسف بالكهنة بطرق مضاعفة كثيرة بالجبايات وبالمكوس؛ وهم لم 
. تجرجروا فقط ليقفوا أما م محكمين مدنيين» لابل ---ىى| روي-- قد أرغموا 
عل العباناة من عنة الجارزة الشرعيا و رقي مسجو قار طاول 
المشائق» ما شكل ازعاجاً و| وإهانة إلى النظام الكهنوني كله ولم تسوفر هناك 
أعمال تعوبض إلى الداوية والاسبتارية» ولالأشخاص اللاهوتيين الآخرين 
مقابل الخسائر والأضرار التي أنزلت بهم. 
وأما أن يكون مجرماً بندئيس الأمور المقدسة: فهذا أمر مؤكدء لأنه 
عندما كان أسقفا بورتوا» وبرئيستي مع رين من الأساقفة؛ وكهنة 
الكنائس» وكذلك الرهبان والعلمانيين قادمين عبر الماء | إلى الكرسي 
الرسولي؛ من أجل غاية حضور المجمع؛ (الذي طلب هوء أي الامبراطور» 
اي اح ل در لفطل بار كن لمارا 
أرسل ابنه هدري مع عسدد من الغلابين» حيث كمن بانتظارهم قرب 
شاطىء الببحر» مع بعض الآخرين الذين كان قد استأجرهم في توسكانياء 
ل ل 
رأ أن بشم يديه الى صلب ؛ وق مسري شرا جر لاس افقة م 
أشخاص أخرين» وقت الاستيلاء» وبعضهم جرى قتله؛ وأرغم آخرون. 
على الفرار» وقد طوردوا من قبل أعدائهم؛ وجرى تجريد البقية من جمبع 
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مقتنيا:هم» وحملوا بشكل مهين من مكان إلى آخر في ملكة صقلية؛ ثم عهد 
بهم بعد ذلك إلى السجن هناك» حيث تلاشى بعضهم بالأمراض» وعسف 
2 بالحاجة» وآل بهم المآل إلى أوضاع تعيسة. 

وعلاوة على ذلك» هناك سبب جيدء لاتهامه بالمرطقة» وهو ناشىء عنه؛ 
فبعدما نال حكم الحرمان الكنسي» الذي أصدره ضده ج. ل المتقدم 
الذكر» أسقف سابيناء والكارديئال توماسيوسء وقيام البابا غريغوري 
المتقدم ذكره بإصدار حكم التكفير» ضده؛ وبعد اعتقال الكرادلة الرومان 
والأساقفة» وكهنة الكنائس» عندما كانوا مسافرين من مختلف الأرجاء إلى 
الكرسى الرسولي» ازدرى ومازال يزدري مفاتيح الكنيسة؛ وتسبب» بقدر 
ما هو قادر على التأثير عليهاء بممارسة الطقوس الدينية؛ أو بالحري بتدئيس 
الطقوس الدينية أمامه؛ مؤكداً بجرأة» ىا ذكرنا أعلاه» بأنه لايخاف من 
قرار الخرمان الكنبى» الذي تفوه به ضده؛ البابا غريغوري»؛ وبالاضافة إلى 
ذلك» لقد تحالف بحلف مقيت مع المسلمين» فهو غالبا ماأرسل الرسل 
وا هدايا إليهم؛ وفي المقابل تلقى بعض الهدايا منهم مع الاحترام والبهجة؛ 
وقد تبنى عاداتهم» محتفظا بهم بشكل معلن في خدماته اليومية؛ وبدون 
حياء؛ عن حرساً على زوجاته؛ اللائي تسلمهن من المنحدرات من أصول 
ملكية؛ بعض المنصيان» بشكل خخاص أولئك الذين تدبر مؤخراً خصيهم. 
والذي هو إثم أعظم؛ أنه عندما كان من قبل في بلاد ماوراء البحر» عمل 
نوعاً من الترتيبات؛ أو بالحري من التحالف مع السلطان» وسمح لاسم 
محمد (صلى الله عليه ومبلم) أن يجري إعلانه بشكل عام في هيكل الرب» 
نهاراً وليلاًه وقام مؤخخرأء بالنسبة لقضية سلطان مصرء الذي صنع بيديه 
ومن خلال وكلائه أضراراً وأذى لايمكن التخلص منه. إلى الأرض 
المقدسة» وإلى سكانها المسبحيين» وجعل سفراء ذلك السلطان. في تقدير 
منه لسيدهم أن يجري --كما قيل-- استقبالهم بشكل مشرف» وأن يعاملوا 
بشكل كريم؛ في ملكته في صقلية. 
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كا أنه في معارضة يحيين أساء باستخدام الطقوس الخبيئة والمرعبة 
للكفار الآخرين؛ وذلك في تحالف صداقة مع الذين يدفعون بشكل شرير 
قليلاً من الاحثرا م إلى الكرسي الرسويء لابل هم يزدرونه؛ وانفصم عن 
الوحدة مع الكنيسة» وألقى جانباً بكل احترام للديانة المسبيحية» وتسبب 
كا هو مؤكد تماماً يمك حون ارو عاج الذكرى امنا عل 
أيدي الحشيشية» كما أنه أيضاً أعطى ابنته بالزواج إلى بتساكيوس. الذي هو 
عدو للرب وللكنيسة» وهو الذي قد طرد مع معاونيه ومستشاريه» 
وتحرضيه؛ بشكل مطلق من الجواعة المسيحية» بوساطة قرار بالحرمان 
الكنسى» ولقد رفض إجراءات وعاداث الأمراء الكاثوليك؛ وأهمل مسألة 
خلاصه الذاتي» وطهارة سمعته» ذلك أنه لايستخدم نفسه ولايشغلها في 
أعمال التقوى» والذي هو أكثر (إذا ما سكتنا عن تمارساته الشريرة والمقبتة) 
هو أنه وإن كان قد تعلم ممارسة الظلم | إلى درجة عالية جد هوم يتعب 
نفسه» وم يكلفها بالتفمريج عن المظلومين بالأذىء بمدّ يده كما ينبغي أن 
يفعل كأمير بويج > سد المياتاته علا بأنه قصد بتشوق أن يدمر 
الكنائس» وقد سحق الرهبان, والأشخاص اللاهوئيين الآحرين» 
بالأعباء؛ وباضطهاد نيره؛ ولم يكتشف بأنه قد بنى قطء أو أسس» 
لاكناة ئسء ولاديرة» ولامشافي» أو أية أماكن تقوية أخرىء وهؤلاء على هذا 
ليسوا أرضيات خفيفة» بل مقنعة» للتشكك والاقتناع برميه با حرطقة» وبما 
أن القانون المدني يرى بأن هؤلاء موجودين في لائحة المرطقاث؛ وينبغي 
ختضوعهم للأحكام الصادرة ضدهم؛ أي ضد الذين انحرفوا ولو 
بدرجاتث خفيفة» عن فضاء وحكم الديانة الكاثوليكية. 

وبالاضضافة إلى هذاء إن جزيرة صقلية؛ التي هي النصير الروحي 
للقديس بطرسء والتى هي بين يدي الأمير المذكورء بمثابة إيجار من 
الكرسي الرسوي» هله الكنيسة» قد تدنت من قبله إلى حالة من الفراغ 
والعيم دي أما ما يتعلق بكل من الكهنة والعلانيين» فإنهم قد طردوا من 
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بيسوتهم وأخرجوا من البلاد مع الإهانات»وذلك بعدما جردوا من جميع 
متلكاتهم» والذين قد بقيوا هناك قد أرغموا على العيش في حالة عبودية» 
حسبم| هو الخال» وأن يبينواء ويهاجموا الكنيسة الرومانية بكثير من الطرق 
المضاعفة» وهم الذين بالفعل رعاياها وأتباعها في الجزء الأكبر. 
وهو ينبغي أيضاً لسبب جيد أن يلام» لأنه أوقف لمدة تسعة أعوام 
وأكثر» دفع الجعالة السنوية» التي مقدارها ألف قطعة: التي مرتبط يدفعها 
إلى 0 مقابل ايجار المملكة المذكورة» وتحن بناء عليه 
يعدا دارا تضج ون إخواننا الكرادلة» والمجمع المقشدس حول 
الأفاعيل التي تقدمت تسميتها أعلاه» وأفاعيل أخرى شائئة اقترفهاء ورأينا 
سمع أننا لانستحق- أننا على الأرض نمتلك سلطات مولانا يسوع 
المسيح؛ الذي قال إليدا بشخص القديس بطرس: (إن كل مسا سوف تربطه 
على الأرض» سوف يكون مربوطاً في السماء» و» إلخ»» ولذلك نحن نعلن؛ 
أن الأمير الذي تقدمت تسميته أعلاه» والذي حول نفسه لأن يكون غير 
جدير» بمراتب السلطة؛ وأنه بالنظر خرائمه؛ قد جرى خلعه من عرشه من 
قبل الرب: وليكون مربوطاً بلنوبه» وملقى به منبوذاً من قبل الرب» ومجرداً 
من جميع مراتبه الشرفية» ونحن هنا نحكم عليه ونجرده؛ ومعه جميع الذين 
ع مر طول 2١‏ طريك من ارد يمن الولاى ولح تحال بزلا 
بشكل دائم» ونلغي التزامهم بذلك اليمين» ود تمنع بكل دقة. بموجب 
السلطات الرسولية؛ أي واحد من إطاعته. أو ا 
ا ال ل ل 
يقدم إليه» من الآن تهنا عند مساعدة أو نصيحة. أو أن يظهر نحوه أى 
تعاطف» كامبراطور أو ملك» سوف يكون بحكم الأمر الواقع 0 
تسيا ويدكن لين ف الام طورية الذي يهم أل شان دخاب 
امبراطورء أن ينتخبوا ببحرية خخلفاً يحل محله» أما فيا يتعلق بمملكة صقلية 
المتقدمة الذكرء سوف نقوم» مع نصيحة إخحواننا الكرادلة» بتقديم حل لما 
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خسنا يكون فناسياً لنا. در ف ليوك» في السنادس عفر من تمواق) في السئة 


مغادرة وكلاء الإمراطور في حالة اضطراب 


وعندما جرى نشر هذه الرسالة في المؤتمر المعلن؛ أصابت بالرعب جميع 
الذين سمعوهاء وكأنها كانت ت: تنشر بريقا أما المعلم ثاديوس دي سوساء 
ووولتر دي أوكرا 0028 ومعه الوكلاء الآخرين للامبراطورء 
وخدمهم» فقد تلقوا ذلك بدهشة وأسف». حيث كانوا يضربون أطرافهم 
ا ل ا ان لم 
وقال المعلم ثاديوس صارخاً وقد علته الدهشة: (اه» إنه يوم مخيف» إنه يوم 
غضبه يوم مصيبة» وشقاء)» وفي تلك الأثناء» كنان البابا وقد جلس من 
حوله الأساقفة في المجمع» قد تفوهوا مزمجرين» والشموع مشتعلة» 
بقرارات الحرمان الكنسي ضد الامبراطور فردريكء» ووقتها قام وكلاؤه 
بالانسحاب وهم في حالة اضطراب. 

مراسيم من أجل التفريج عن الأرض ال مقدسة 
وحول شؤون الصليب 

وكان البابا مليئاً بالقلق من أجل التفريج عن الأرض المقدسة» وحول 
مايتعلق بشؤون الصليب» ولذلك عمل الخطابات التالية» حول هاتين 
القضيتين: «مطعونين في القلب؛ ذلك أننا نعاني من رعب محزن حول 
الأرض المقدسة:؛ وبشكل خاص حول ماحدث مؤخراً إلى المسيحيين 
الذين يعيشون هناك» ونحن نمتلك الرغبة من قلبنا كله لأن نفرج عنهاء 
ولقد قررنا باتتداول مع المجمع المقدسء أن نقوم بوساطة الدومينيكان 
ورسلنا الخاصين» بدعوة جميع المسيحيين الحقيقيين» الذين عملوا ترتيبات 
لعبور البحرء في أن يستعدوا لحمل الصليب» وأن يجتمعوا في وقت موائم 
من أجل هذه الغاية» وأن يكون ذلك في مكان مناسبء. منه يمكنهم السير 
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إلى مساعدة الأرض المقدسة؛ محاطين بالمباركة اللاهوتية» وكذلك بمباركة 
الكرسي المقدسء ويتوجب على الكهنة» وعلى رجال الدين الآخرين» 
الذين من الممكن أن يكونوا مع اليش الصليبي؛ سواء أكانوا من المراتب 
الدنياء أم كالنوا أساقفة. 5 يشغلوا أنفسهم» بإثارة الناس ونحريضهم 
مكل خرا صر وبكالض وةاربالتهليم اسي» ؛ بالكلمة وبالفعل» وأن يضعوا 
دوماً أمام أعينهم الخوف من الرب» وحبه وأن لايقولوا أي شيء؛ أو 
يفعلوه ؛ يمكن أن يغضب جلالة الملك السرمديء وإذا ما حدث في أي 
ا ل ار ل 
يده مع توبة صحبحة؛ وأن يقودوا أنفسهم بكل تواضع؛ في كل من 
ا 0 
يتجنبوا ثماماً الخلافات والمنازعات. وأن يزيلوا من أنفسهم كل حقد وكل 
حسدء وبذلك فإنهم عندما سيكونون محميين بالأسلحة الروحية وكذلك 
الأسلحة الدنيوية؛ يمكنهم القدال بأمان أكثر ضد أعداء الإيهان» غير 
معتمدين على كل حال- على قوجبم أنفسهم, بل يثقون بالفضيلة 
اللاهوثية» و يتوجب على نبلاء الجيش ومقدميه؛ وعلى كل الذين يمتلكون 
وشرة من الأموال والشرواتء أن يجري تحريضهم بوساطة التحذيرات 
ومحرضات الأساقفة» أن يتمنعوا -احتراماً منهم للمسيح؛ الذي من أجله 
حملوا شارة الصليب- عن جميع النفقات الفارغة والتي هي بلا فائدة) 
وبشكل خاص عن الذين يقومون بكثير من الاحتفالات» ويكثرون من 
جر ل ار ع أموالهم لاستخدامات 
أوئك الأشخاص الذين يمكن لشؤون الرب» أن تتقدم بوساطتهي» وال 
هؤلاء؛ بناء على هذا سوف يجري منحهم عفواً عن ذنوبهم؛ وفقاً لسن 
مراف وان الحر و رارج كيد لقا رقم تمصي بها" 
الاحتفاظ بمنافعهم لمدة ؛ اعجوام ولاك بان لكو كباملة»«وكاميي 
مقيمون في الكنائس » وإذا كان ضرورياً يمكئهم و ضعهم تحت الوصاية 
حلا تلاك الارنة. وق سيل سا عبييه نار جع هنا لصي 
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المقدسء أو أن يعاق بأي شكل من الأشكال» نحن نأمر بكل دقة جميع 
الأساقفة» كل جماعة منهم في أماكنهم؛ أن يقوموا بكل نشاط بانذار واقناع 
الذين وضعوا الصليب جانباً» بأن يعيدوا حمله» وأن يرسموهم هم مع 
الآحرين بتلك الاشارة المقدسة:» وأن يقوم الذين مازالوا يرتدون تلك 
الشارة» بالوفاء بنذورهم إلى الرب» وإذا كان من الضروري» بإرغامهم على 
فعل ذلك» بوساطة قرارات الحرمان الكسي» والحرمان من شراكة 

المؤمنين» واضعين جانباً كل الأعذار. 

وبالنسبة إلى هذا المقصدء من غير الممكن حذف أي احتمال في شؤ 
اولان يموع المسيح» وج اانا وأوامرنا. بأ يفوم البطاركة ورؤساء 
الأساقفة» والأساقفة» ورعاة الديرة» والآخرين الذين يتولون معالحة 
الأرواح» بالتبشير بحماس بكلمة الصليب» إلى الشعب الذي عهد به إلى 
عنايتهم. وباسم الأبء والابن» واسروح القدسء وهم الرب الحقيقي 
الواحدء والواحد فقطع وأن يلتمسوا بحرارة من الملوك؛ والأمراء» 
والدوقات» والمركيزات» والايرلات» والبارونات. والنبلاء الآخرين» ومن 
الفئات التي تكونت في المدن» والبلدات» والقرىء ومن الذين لم يذهبوا 
بأشخاصهم إلى الأرض المقدسة. لتقديم عدد كاف من العساكر مع 
النفقات الضرورية» لمدة ثلاثة أعوام؛ وفيا يعن أجل عي 
ذنوبهم حسبها جرى التعبير عنه في الرسائل العامة؛ التي أرسلناها مؤخرا 
إلى جنيع أنحاء العام والتي من أجل ضمان أعظم- سوف يجري 
التعبير عنها أدناه». 

ملاحظة تتعلق بالرسالة 

«(وهذه الأشياء كلها قد كتبت في سئة النعمة ألف واحدة ومائتين 
وثلاث وأربعين» قبل أي قداس بليغ»» انظر بعد موت رتشارد مارشال. 

«وني حي الذنوب هذا نحن نرغب بأن نكون شركاء ليس فقط مع 
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.علا 
الذين يقدمون سفنهم» بل مع الذين يشغلون أنفسهم في بناء سفن من أجل 
الحم ان رم لا لقره عام رك ساد عام 
عرفان إلى مولانا الرب؛ عليهم أن يحنجوا لصالح الكرمي المقدس» حتى 

يعن اسع عزن و برا مساب حي لدو سني ١‏ مرا 
هذا أمام قاض مرعبء وقبل ذلك على كل حال- طلب منهم أن 
يقدروا بأي ضميرء أو بأي أمل بالسلامة سوف يكونوا قادرين على 
الظهور أمام الابن المنجب الوحيد للرب» الذي أودع الرب بين يديه جمبع 
الأشياء» فإذا ما رفضوافي هذه القضية --بشكل شاذتحيدا لذاهمس أن 
يخدموه» وهو الذي كان قد صلب من أجل ذنوبهم؛ والذي بعطيته هم 
يعيشون, وأء هم بلطفه هم مدعومونء وأنهم بدمه قد جرى انقاذهم. 

وبموافقة المجمع كله بشكل عام؛ نحن نرسم, أنه يتوجب على جميع 
الكهنة؛ سواء من المراتب الدنياء وكذلك من الأساقفة» أن يسهموا ببجزء 
من عشرين من جميع موارد الكنيسة» من أجل مساعدة الأرض المقدسة 
مدة ثلاثة أعوام كاملة؛ بأيدي أشخاص»ء سوف يكونوا متسمين بحكمة 
الكرسي المقدس من أجل هذه الغاية؛ متوقعين سعلى كل حال- أن 
يكون هناك بعض الرهبان؛ الذي يمكن أن يكونوا معفيين من مثل هذا 
الاسهام؛ عل أرضية صحيحة» وكذلك أولئك الذين حملوا الصليب» أو 
أنهم على وشك حمل الصليب» وهم سوف يسيرون إلى الأرض المقدسة» 
شخصياء أما نحن مع إخمواننا كرادلة الكنيسة الرومانية امقشدسة» فلسوف 
ندفع عشراً كاملاً» ونحن نود أن يعلم جميع الناس» أن عليهم فعل هذاء 
فت ' طائلة عقوبة الحرمان الكسي» وبناء عليه فإن الذين سيعرفون 
نارحة العك واف هلاه التضبيق سرف يلوت طقوية. لان كاد 

وإله بمسوجب التقدير العادل. حقيق بالذين يعملون بخدمةا 

الرباني» أن يتمنعوا بجزاء خاص» فالذين سوف يحملون الصليب سوف 
يعفون من الاسهام ومن الضرائب» ومن التكاليف الأخرى؛ وبعد حملهم 
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للصليب سوف نتسلم أشخاصهم ومتلكاتهم تحت حماية القديس بطرس» 
وحمايتناء وقد رسمنا أيضأً بأن تظل ممتلكاتهم تحت حماية رؤساء الأساقفة 
والأساقفة وقساوسة كنيسة الرب. ومع هذا فلسوف يجري تعبين حماة 
موائمين لهذا الغرض الخاص من قبل أنفسناء وبذلك يمكن للممتلكاتنا أن 
تبقى دون إزعاج وكاملة» حتى يمكن الحصول على خير مؤكد حول 
عودتهم» أو موتبمء وإذا ما أقدم إنسان على أن يعمل عكس هذاء سوف 
يجري ضبطه بوساطة الروادع الكنسية. 

وإذا ما كان أي واحد من هؤلاء الذين سوف ينطلقون بهذه الحملة 
مرتبطاً بيمين بأن يدفع فاشدة نحن تأمر الذين هم مقرضين لهمء تحت 
طائلة العقوبة المتقدمة ذكرهاء أن يقوموا باعفائهم من اليمين الذي عملوه. 
وآن يتوقفوا عن مطالبتهم بالفائدة» وإذا ما حاول أي واحد من مقرضيهم 
ارغامهم على دفع الفائدة» نحن أمر ابارعامهم على إعادة المبلغ نفسه تحت 
طائلة عقوبة الحكم نفسه ونحن نأمره بأن يجري إرغام اليهود بوساطة 
السلطات العليانية على | لغاء الفاكدة» وإلى أن يقوموابإلغائهاء سوف 
يكونوا دوقي عن الالضسال مع المبخين» بوسياطة امعمد ا بعكم 
الحرمان الكنسي. ؛ أما فيها يتعلق بالذين لايمكنهم في الوقت الحاضر أن 
يدفعوا ديونهم إلى اليهود على رجال السلطات العلمانية» أن يقوموا 
بوساطة تأخير مفيد؛ عمل ترتيبات تقضي» أنه من الوقت الذي سوف 
ينطلقون به بالحملة» حتى يمكن الحصول على خبر» إما عن عودتبم؛ أو 
عن موتهم: وإلى ذلك الوقت لن يتعرضوا لمضايقات دفع فائدة» وبالنسبة 
لليهود المرغمين --إنهم بعد حذفهم جميع النفقات الضرورية-- سوف 
يحسبون عائدات المال المتعهد به التى تسلموها في الوقت ذاته كجزء من 
الدين» لأن فائدة من هذا النوع لايبدو أنها تسبب خسارة كبيرة بالالتزام 
بباء ثم إنه بتأخير الدفعء لايعني ذلك إلغاء الدين» وبالإضافة إلى هذاء فإن 
أساقفة الكنائس الذين سوف يظهرون أنفسهم مهملين في تقديم العدالة 
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إلى الذين حملوا الصليبء أو إلى أسرهم» عليهم أن يكونوا متأكدين بأنهم 
سوف ينالون عقوبات قاسية. 

ومجدداً إنه بالنسبة للقسراصنة ولصوص البحرء الذين يعيقونا كثيراً عن 
إرسال المؤن والإمدادات إلى الأرض المقدسة» بالاستيلاء على الذاهبين إلى 
تلك البلاد والآيبين منهاء ونهبهم إننا نحرمهم كنسياًء ونحرم معهم 
ا ب م ال 0 
طائلة عقوبة التكفيّره من القيام بالاتصال بهم؛ في أية قضية من البيع أو 
الشراء» ونحن نفرض على حكام المدن والأماكن الأخرىء بأن يوقفوا وأن 
يحبسوا القراصنة المذكورين» ومنعهم عن ممارسة هذه الآثام؛ ومن جهة 
أخرىء بها أن رفض ازعاج الأشرار» ليس أقل من رعايتهم؛ فكل من 
يتمنع عن معارضة الجريمة الظاهرة؛ ليس معفياً من الشك فيه أن له تنسيق 
مسري مع المقترفين للجريمة» وبناء عليه» إن ل 


ا 0 أساقفة 
الكنائس 
ونحن علاوة على ماتقدم نحرم كنسياً ونكفر المسيحيين الزائفين 
م ب د و ا » يحملون 
السلاح إلى المسلمين» والحديد» والمخشب من أجل غلايينهم؛ والذين 
يببعوهم غلايين أو سفناء وك ذلك الذين يشغلون مناصب قباطنة في 
0 الأسلامية, وكذلك الذين يقدمون إليهم أية نصيحة أو مساعدة في 
مهم الحربية: أو في أية قضية أخرى» ل 
لشي ا 
ا 0 
ل ا ل 2 أحد؛ وكل يوم 
عيد» خلال جميع المدن على شاطىء ء البحره وأن صدر الكئيسة سوف لن 
يكون مفتو حا لمثل هؤلاء الأشخاص. مالم يقوموا بتحويل كل ما تلقوه 
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من هذه التجارة الملعونة» ومثل ذلك أرباح ممتلكا تهم؛ إلى مساعدة الأرض 
المقدسة» وبذلك يمكن أن يعاقبوا ري وفقا لأخطائهم؛ 
ولكن إذا صدف أنهم لم يستطيعوا دفع هذاء إن كل من هو مجرم باقتراف 
مثل هذه الأعمال» سوف يعاقب بطريقة أخرى ماء في سبيل منع أي واحد 
آخر عن الإقدام على اقثر قتراف مثل الإجراءات الآثمة. 

وعسلاوة على ذلك إننا نمنع جميع المسيحيين» ونوقفهم تحت طائلة 
التكفير» عن نقل سفنهم إلى أراضي المسلمين الذين يسكنون في الشرق» 
خلال مدة مقدارها أربع سنوات» لأنه ببذه الوسائط سوف تتوفر كميات 
عضي ون الشو يي ادك التعير لاعلا لاك كاين مرقيوزن 
بالذهاب إلى مساعدة الأرض المقدسة.؛ وإنه بذلك يمكن حرمان المسلمين 
من المساعدة» والتي كانوا بهذه الوسائط يحصلون على فوائد كبيرة. 

ومع أنه في كثير من المجامع العامة جرى تحريم المبارزات» نحت طائلة 
عقوبة محددة» وبها أن الحملة الصليبية الآن معاقة كثيرا هذه المبارزات» 
نحن نحرم بكل دقة عقدها لمدة ثلائة أعوام؛ تحت طائلة عقوبة الحرمان 
الكنسي» وفي سبيل تنفيذ هذه القضاياء من الضرورة بمكان» وفوق كل 
شيء: أن يكون أمراء المسيحية وشعوبها بسلام فيها بينهم أنفسهم؛ ونحن 
على هذا نرسم بناء على نصيحة المجمع العام» أن تجرى مراعاة السلام 
بشكل عام في جميع أرجاء العام المسيحي. مدة لاتقل عن أربع سئوات» 
وأنه بوساطة تدخل أساقفة الكنائس» من الممكن ندع الذين هم عل 
خلاف بأن يقوموا من دون تقصير بمراعاة سلام كامل؛ أو على الأقل أن 
يرتبطوا بهدنة» وإذا ما رفض أي واحد التاشي مع هذا سوف يرغمون على 
بحاراة ذلك وتطبيقه.؛ بإصدار عقوبة الحرمان الكنبي ضد أشخاصهم؛ 
والحرمان من شراكة المؤمنين ضد أراخ ضيهمء مالم تكن أضرار أذاهم؛ قد 
ا اا 1 
من التقديرء أو لاشيء إلى الروادع الكنسية» سوف يمتلكون سببا جيداء 
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لأن يخافواء بأن نفوذ الكنيسة:؛ سوف يجلب بالضغط عليهم من قبل 
السلطات العلانية» بحكم أنهم مفسدون لشؤون المصلوب. 

وإننا بناء عليه» نمنح بوساطة رحمة الرب القدير» واعتماداً على سلطة 
الرسولين المباركين: بطرسء» وبولص» وعلى السلطة التي منحنا الرب | ياها 

سمع أننا غير جديرين وهي الحل والريط» إلى جميع الذين سوف 
يدخلون لأداء هذا الواجب بأشسخاصهم: وعلى حسابهم ونفقتهم» عفواً 
كاملاً عن ذنوبهم» التي سوف يتوبون منهاء ويعملون اعترافاً حقيقياً» مع 
افلح ا 8 اميه 11 مار ام وك 
سرميدفة إل الدييق لايذهبون إلى هناك بأشخاصهم؛ بل إنهم مع 
ذلك-- سوف يرسلون أشسخاصاً موائمين إلى هناك على حسابهم المخاص» 
وذلك وفقاً لإمكاناتهم ومراتبهم؛ ونحن أيضاً نمنح إعفاء تاماً من 
الذنوب» كذلك إلى الذين سوف يذهبون إلى هناك بأشخاصهم. مع أن 
ذلك على حساب واحد أخخره وبالنسبة إلى هذا الإعفاء نحن نرغب» 
ونسمح بالمشاركة (وفقاً للقدار مساعدتهم ولطبيعة اخلاصهم) إلى جميع 
الذين سوف يقدمون مساعدة كافية إلى الأرض المقدسة؛ من ممتلكا: تهمء أو 
اج مروف يمون عونا يها وتصيسة مول المسائل المقدم كرفا إل 
لاك لالط 9 للد د اجر ا 
المسكون المقدس بمساعدة أدعيته؛ ورغباته الطيبة» فذلك يمكن أن يكون 
له وزن مفيد نحو ضبان خلاصهم. آمين»). 

مايتعلق بقرار ا حرمان الكنسبي 

اايتسبب القضاة بالأذى» عندما يسيئون استخدام الروادع الكنسية؛ 
ا ا ا و 
سبب لخطيئة فئة فئة أخرىء التي نجد بسببها أن الشخص الذي وسم بشكل 
غير صحيح؛ هو لم يتضرر» لكنه أصبح جانبياً متهما وإنه بناء عليه؛ وفي 
سبيل تجنب هذه الرعونة؛ أو بالحري انعدام البراعة لمشل هؤلاء 
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الأشخاص: إننا هذه العروض نرسي مرس وما يقضي أنه لايجوز 
لأي قاض» قبل اتصاله مع رجال القانون» لاقام على اشرما الكنبي 
بوساطة أي حرمان كنسي صغير» ضد الذين أصبحوا شركاء مع شيخص 
محروم كنسسياً من قبلهم: ؛ لعقده محادثات معه أو أي ثيء آخسر 
بوساطته تحولا إلى شركاء؛ باستثناء على كل حال- الأحكام القانوقةة 
التي أذيعت ضد الذين تجرأوا على المساهمة في جريمة أخرى؛ قد أدين 

لكن إذا ماسقط شخص بوساطة المحادثة» أو الاستخفاف بالأشياء 
اللقدسة» أوبأية وسائط التي بموجبهاء ؛ المشاركة مع انسان محروم؛ تحت 
0 بة الحرمان الكسي الأعظم؛ » من أجل أن 
يتمكن سهولة أكبر أن يعود بوساطة تكفير سالف, للحصول على 
التحليل» ويمكن للقاضي بعد الاتصال القانون؛ أن يزور المتشاركين 
مع ذلك الشخصي نفسه؛ مع عقوبة مشابهة» وإلا فإن عقوبة الحرمان لن 
تكون جيدة ضد المشاركين» والذين يتفوهون بالحكم؛ سوف يكون لديهم 
سبباً للخوف من عقوبة شرعية». 

العقوبة من أجل تمرد عدواني على شخص غائب 

الإذا ما تخاصم أي شخص مع متملك آخرء حول مايتعلق بأية منفعة 
مرتبطة بمرتبة» أو شبخصء أو أية منفعة لاهوتية» على أساس اعتداء فئة 
ا ا ا 1 
لايوضع بالتملك» خشية أن قبوله ببذه الوسائط يمكن أن يظهر أنه خطأء 
ومن الممكن على كل حال- أن يكون قانونياً في هذه القضية» حسي| 
يفعل الحضور اللاهوتي من أجل غياب الفئة المتمردة» مع أن القضية لم 
علب العيجا عمية للقبام بخص دقن وومن جب ل الم بر المسديين 
حول الشيء نفسه). 
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وجوب عدم وضع أي معيق لمحاكمة أية : فضية خلافية 

ا(إن التدخل» »قبل عرض القضية عل المحاكمة. مثل الاستثناءات 
الوقفية» أو أي اعنداء رئيسي عائد للاعتراف بالقضية أو وارد فيهاء مالم 
يعمل المتقاضي استثناءً في قضية المسألة قيد المحاكمة» أو الصفقة أو اتخاذ 
فرانٍ لن يعيق أو يوقف محاكمة القضية؛ مع أن المعترض قد يقول بأن 
جواباً قد تم الحصول عليه؛ في القضية» حيث أسس الاعتراض للمدعي 
قد عملت معروفة للادعاء». 

لايعهد بالقضايا ‏ إلى وكيل قضاة ما لم يكن ذلك 
. في أماكن معروفة جيداً 

١في‏ الحلول والتنسويات النهائية لأعمال القضاياء الغموض مكروه؛» 
وينبغي تجنبه؛ وإذا لم يوجد أي ثبىء حول الأشخاص والأماكن فهذا 
موائم كثيراً ويوصى به وفي هذه القضية؛ » فكرنا لذلك أنه من الموائم أن 
فرسم؛ وأن تسر يكل دق بأن مامن قضايا سوف يعهد بن من كل 
موهوين بمؤهلات موائعة؛ أو معنن في كنائس كاتدرائية؛ أو في جممات 
أخرى محترمة» وأن مثل هذه القضايا لن تجري منافشتها في أية أماكن» بل 


في المدث» أو في الأماكن الواسعة المتميزة: حيث يمكن توفر علد من 
لمع ل ا ا ل 
يستدعون واحدا من الفريقين» أو كلاهماء إلى إلى أية أماكن أخرى» يمكن عدم 
طاعتهم مع افلات من العقاب» مالم يكن الاستدعاء قد صدر بموافقة 
الطرفين». 
لن يسمح بالاستدعاء إلى مستدعي متمرد 

ا إذاً ما أهمل أي مستدعي الظهور في التاريخ المحدد الذي استدعى إليه 

خصمه. سوف يحكم عليه قانونياً: إلى الشخص امتهم إذا ماظهرس 


-790 - 


-/041/ا- 
بالنفقات التي تحملها في القضمية؛ ولن يسمح له القيام باستدعاءات أخرى 
مالم يقدم ضمانات كافية بأنه سوف يظهر في الموعد الذي تقرر). 

لايجوز إرغا م أي واحد على الفلهور أمام فضاة ختلفين 

من أجل أعيال شخصبة ختلفة 

العو تر كي كل الرمعاقة الك با بير داكي فوبخسدوة 
البابا انوسنت الشالثه دا حكن الذكرى الطيبة» الذي أعلن حول هذه 
عا لساك م 1 
أعمال شيخصية ضد آخرء عليه أن يسعى للحصول على تراخيص تتعلق 
بجميع القضايأء لبس من عذة قضائه بل من واحد فقطه :رإذا ماسيقام أي 
منافم التصاريح رفوائتهاة والإجراءات القضائية الني 7 يرل عي 
بناء عل قوتها سوف تصيم لأغية؛ وعلاوة عل هذا سوف يفضى علي 
بأن يدفع جميع النفقات القائونية إلى المدعى عليه؛ إذا ما تعرض للأذى 
بوسائطهم» وكذلك إنه إذا ما أقدم المدعى عليه أثناء المحاكمة فبيّن بأن 
المستدعي مرتبط به بتعويض أو ميشاق» فإنه إذا مارغب بالحصول على 
ال م وك كر ارجا لكر س9 
مالم يستطع أن يرفضهم على أساس أنهم موضع ريبة» وكل من سوف يقف 
ضد هذه الإجراءات سوف يعاقب مثل ذلك). 
حول الأشخاص الذين سوف يرغمون عل الظهور أمام القضاء 

الايبدو أنها نقطة في القانون» إذا ماقام قاض مناسبء ل ب أمرا 
عاضا من الكر الرسولي من أجل ذلك» أنه لايستطيع أن يأمر أياً من 
الفريقين على الظهور شخصياً أمامه للمحاكمة: مالم تكن القضية قضية 
إجرامية» أو أنه سوف يأمر الفريقين على الظهور شخصيا أمامه؛ بقصد ذكر 


-791- 


ل 
الحقيقة» أو أداء يمين حول مايدعيانه). 
مايتعلق باقتراحات سلبية 

انحن نرسم ونأمر بوجوب عدم قبول القضاة بشهادات سلبية. 
لايمكن برهنتهاء مالم يكن ذلك من الفئة المضادة» عندما يرون في العدالة 
الموائم) 

(إنه بالنسبة للآيام والظروف الأخرى من أجل الإجراءات القضائية» 
ليست هناك حاجة إلى إقرار قانوني» وبين الإجراءات القانونية» يعد إقامة 
الانتخاب من أجل حبر أعظم؛ هو الأعظم أضية» وهو ياثل ببعض 


الروابط زواجاً روحياء يجري عقده بين المنتتخبين والماتخب» ونحن نشيجب 
وتخرة في الانتخاينات» التسميات والتدقيقات» التي منها صدرت حانوق 
الائتتخاب» وكل الأصوات التي هي شرطية؛ ومتغيرة» وغير مؤكدة. 


ونحن نرسم بأن جميع الأصوات التي هي من هذا النوع أن تعدّ وكأنها م 
نعط مطلقأء فكل الانتخاباث ينبغي أن تصدر عن موافقة حرة للجميع». 


استطراد يتعلق بأمراء ألانيا 
«(إن نبلاء ألمانياء الذين لاينتخبون الامبراطور هم: 
ملك بوهيميا. 
- دوق اللورين. 


سم دوق بروئزويك كأ أ للانا8. 
وو وس 


اللاندغريف أوف ثورنجيا. 
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- 10145 
ل دوق أوف لبمبورغ 10نانا810ا. 
س دوق أوف كارينثيا هأط1ام1:©. 

- دوق سكسوني. 

- كونت غويلدرس 6|0585لا6. 
والمتتتخبون للامبراطور هم كما يلي: 
العلمانبون 

س دوق النمسا. 

دوق بافاريا. 

-- دوق سكسوني. 


دوق برابانت (الذي هو دوق لوفين 1/3|15نا0ا). 


الأساقفة 
- رئيس أساقفة كولون. 


رئيسا أساقفة: مينس 01/31/6008 وسالزبورغ انام58|2. 

وهم الرئيسيون. 

ويجري نقل هؤلاء الذين يحق لهم الاتدخاب. إلى جزيرة في ممر الراين» 
ويتركون هناك لأنفسهم» فجميع القوارب سوف يجري نقلهاء وهناك 
يناقشون التخاب الامبراطور» وما من أحد سوف يذهب إليهم» حتى 
بتفقوا في اختيارهم وتكون الرئاسة في هذه القضبة إلى رئيس أساقفة 
كولون» ورئيس أساقفة مينس هو الثاني بعده» ورئيس أساقفة سالز بورغ 
هو الثالث). 
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وإلى هؤلاء المنتخبين جرى ارسال انذارات عاجلة جداً والتهاساث من 
قبل الباباء بأن عليهم انتتخاب امبراطور آخر عليهم؛ وقد وعد بالنصيحة 
والمساعدة منه شخصيأ» ومن الكنيسة كلهاء وقد وعدهم بالمقام الأول» مع 
ان اتسرح يجمجة مد , اسار رسن الفضنة وقد عير اديه 
حجج الامبراطور فردريك» الذي كان متحداً معهم بروابط القرابة» 
وخاصة مع دوق النمساء ولذلك أظهر المنتخبون قليلاً من الطاعة إلى 
الذارات البابا والتياساته. 

لايبوز جلب الناس من مسافة أكثر من ثلاثة أيام 
أو أربعة ‏ حضور حاكمة 

ار لي د م اي 
ولذلك فكرنا أن من الموائم بشكل حكيم أ ن لرسم: إنه بالسبة للفقسرة 
العامة التي تبدأ ب (بعض آخرين؛ | إلخ) الني غالباً ما أفحمت في رسائلناء 
الناس سوف لن يجلبون من مسافة سفر ثلاثة أيام أو أربعة للمحاكمة» 
ورسمنا أبضاً أن الحماة --الذين منحناهم إلى عدة فئات-- يمكنهم أن 
يدافعوا عن الذين عهدنا + بهم إلى حايتهم» ضد العنثف والايذاء المكشوف» 
لكن ليس لدم 2 0 2«2 
قضائياً). 

لايجوز لأحد إعاقة الانتخابات أو النسمياث 

انحن نرسم إنه إذا ما أقدم أي واحد لقان ا أو تسميات» 
أو عمل تجهيزات؛ بالقيام بأي اعتراض على صيغ أو أفراد» وتمٌ عمل 
اللداس إلينا نتيجة لذلك, على الفكتين: الفئة 0 والفئة المدافعة عن 
الالتياس» مع جميع الذين هم علاقة بشكل عام بالقضية. الانطلاق إلى 
ا ا ان 

شخصيأء أو بإرسالهم وكلاء؛» قد عهد إليهم بالقضية؛ » لكن أية فئة منتظرة ةم 
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ؤهه/ا- 


تظهر خلال عشرين يوماً بعد وصول الفئة الأخرى. إن مسألة الانتخاب 
سوف تجري وفقاً للقانون؛ دون الاهتمام بغياب أي واحد؛ وإن ارادتنا 
تقضي وكذلك أوامرنا بمراعاة هذه الأحكام, في الأسقفيات, ومن قبل 
الأشخاص. والكهنة». 
العقوبة التي توقع عل الذين يخفقون في براهيتهم 

الوعلينا أن نضيف أنه إذا مما أخفقت أية فئة في تقديم برهان كامل على 
الذي عرضته في الصيغة» ؛ هي سوف يحكم عليها بأداء النفقات» التي سوف 
تبرهن اللفئة الشانية بأمها قد دفعتها وتكبدتها في هذه المسألة» وليتأكد كل 
واحد سوف يخفق في البرهنة على الاعتراض الذي عمله ضد أي شخص 
مهما كان بأنه سوف يعلق من الإفادة من المنافع اللاهوتية لمدة ثلاثة أعوام؛ 
وإذا ما أة نفسه أثناء ذلك وورطها بطيشه سوف يحرم بشكل عادل من 
اا لك اي ا ا ل ا ب لسرا 
يظهر ببراهين واضحة تامأ ومنطقية» وبم| يكفي من تعليل بأنه قد تبرأ من 
الخطيئة التي اقترفها). 

واجباث النائب البابوي 


١إن‏ وجب منصبنا هو التجهيز والاسهام للتفريج عن رعيثناء فلبعض 
الوقت رفعنا عنهم أعباءهمء وأزلنا أسبابهم للذنوب؛ وها نحن الآن نتمتع 
إلراحة ولاو رارضا مواقا يار ص هك ارات 
نسحن نرسم بِأن النواب البابويين للكنيسة الرومانية؛ عندما يشغلون منصب 
النسابة البايؤية ماما سواء أبجرى | إرسالهم من قبلناء أو كانوا في أعمال 
لصالح كنائسهمء سوف يارسون بأنفسهم الواجبات الكاملة للثيابة 
البابوية» ولن يكون لهمء بمزية منصب النيابة البابوية هذاء أية سلطة بمتح 
ا ع ل ا ب 
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أمه/ا سه 
عمارستهم لواجبات النيابة البابوية» لأهم يتمتعسون بإمتياز شرف» لذلك 
نحن نخول إليهم بأن يمتلكوا سلطات كاملة». 
حول إعادة البضائع ا مسروقة 

«القد سمعنا بآذاننا شكاوى متوالية ومستعجلة» لأن الالتاسات 
والمرافعات حول السلب قد جرى تقديمها بشكل زائف. في عملية 
ملاحقة إدعاء ماء الأمر الذي يعيق كثيرأ» ويسبب الاضطراب للقضايا 
اللاهوتية» وتأتي الالتاسات في بعض الأحيان مستعجلة؛ ويحدث في بعض 
الأوقات أن الالتئاسات يجري التدحل يشأماء ويذلك يجري اعتراض 
سباع القضايا الأساسية» وفي بعض الأحيان يلقى بها جانباً؛ وعلاوة على 
ذلك با أننا نستتخخدم جهودنا متطوعين للحصول على الهدوء للآخرين» 
ورغبة منا بوضع حد للتخاصم. وقطع مواد جميع مثل هذه الادعاءات» 
نحن نرسم أنه بالنسبة للقضايا المدنية» على القاضي أن لايقوم بتأجيل 
الإجراءات في القضايا الرئيسية» بسبب التماس دعوى سلب يتقدم بها أي 
انسان. باستثناء المستدعيء لكن في القضايا المدنية؛ إنه إذافنا ب عدم 
الالتعاس من قبل المستدعي في قضايا إجرامية» إنه إذا ما أعلن المتهم بأنه قد 
تعرض للسلب والضرر من قبل أي واحدء عليه أن ييرهن هذا الأمر 
خلال خمسة عشر يوماً شروعاً من اليوم الذي كان به الادعاء؛ وإلا فإنه 
سوف يحكم بدفع النفقات التي تحملها المستدعيء وفي الوقت نفسه» 
وبسبب ذلك» جرى من قبل فرض ضريبة قضائية» وهو سوف يعاقب 
أيضاء بطريقة أخرى ماء إذا بدا ذلك عادلا بالنسبة للقاضى» وفيا يتعلق 
بالشخص المتأذي في هذه القضية:. إنه عندما يكون الاتهام إتباماً جرمياًء 
نحن نرغب إليه أن يتولى تأكيد فيه| إذا كان قد تعرض لسلب جميع ما لديه 
بالقوة؛ أو لبعض ذلكء ووفقاً هذاء لابد من الاعتققاد بأن القانونين قالوا 
بشكل حكيم» » بأنه إذا كان عارياأء علينا عدم منافسته؛ وإذا كان مجرداً من 
السلاح. ينبغي عدم عمل معارضة في قضية الخطيئة» » لأن الطرف المجرد 
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19# مه/اس 


ن كل شيء» لديه المزية التالية» وهي با أن عار: لايمكن تجريده. وهناك 
لك عام وعدم اتفاق بين العلماء» حول في إذا كان الطرف الذي عانى؛ 
انى من سلب من الدرجة الثالثة» وتقدم بالتعاس سلب ضد المتهمء إنه في 
نض الأوقات ينبغي أن يسمح من قبل القاضي» وفي خلال ذلك بإدعاء 
ال ل 9 
تقد بأنه متوافق مع العدلء وإذا لم يقم أثناء الوقت الممنوح بطلب 
تعويض»ء ولم يجلب القضية إلى نهاية في الوقت الذي كان يستطيع ب يفن 
ك؛ من الممكن منل ذلك اللحين فصاعداً أن يتهم بإعماله الاعتراض على 
لمبهء وبالاضافة إلى هذاء نحن : ترسم بأن سلب الممتلكات الخاصة» سوف 
يجري الترافع من أجله في القضايا اللاهوتية» أو العكس). 
' حول الاتبامات 

امع التعاطف التقديري» رسمت الكنيسة الأم؛ بأن الترافع من أجل 
لعرمان الكسي الأعظم؛ في أي جزء من المحاكمة قد وضعء سوف يؤحر 
قضية؛ ويحجز اران رام دام لمكيل كرا نات 
كنسية أكثر إخافة. وأن مخاطرة الحرمان الكنسيٍ يمكن تجنيهاء ومن 
مكن ضبط التمرد؛ والأشخاص المحرومين كنسياء ٠‏ أثناء حرمانهم من 
إجراءات العامة:؛ يكونون مقهورين بالعار والاضطراب» ووقتها 
كونون ميالين بسهولة نحو التواضع والتصالح, ولكن ب أن شرور بني 
إنسان قد ازدادت» والذي جرى تجهيزه بمثابة علاج قد تحول إلى 
مررهم؛ لأنه غالباً عندما التقدم بهذا الالتئاس في قضايا لاهوتية من 
تحال الذ رور» نجري تأخير 0 وتتعسسرض الأطراف للأذى 
كي ل عليه. بها أن هذا قد تسلل إلى ما بيننا بمثابة 

عام رأينا من المداسب استخدام عسلاج عام؛ وإنه بناء عليف إذا ما 

على وأحد اعتراض على أساس الخر مان الكنسي» عليه أن يِبِينْ نوع 
لحرمان الكنسي واسمه: وعليه أن يعلم أن عليه جلب الأوغساع إلى 
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دقوت 
الملاحظة العامة» وأن عليه أن يبرهن عليها بأكثر الوثائق وضوحاً. خلال 
مدة مقدارها ثانية أيام دون حساب اليوم الذي تقدم به بالاعتراضء وإذا 
لم يتمكن من البرهنة على صحة اعتراضه على القاضي الاستمرار في 
الفعية مر دون تردده واليكع عل المتهم بالنفقات التي سوف يبرهن 
المستدعي بأنه قد تحملها أثناء تلدك الأيام» بسبب ذلك الأمر بالاضافة إلى 
الضريبة التي جرى أخذها من قبل» ولكن إذا حدث فيا بعك أثناء 
المقاضاةء وحل موعد تقديم البرهان» وتم وضع الاعتراض ثانية حول 
مايتعلق بالحرمان الكنسبى نفسه. أو واحد مختلف. وتمت البرهنة على 
القضية» فإنه سوف يجرى حجز المتهم في الاجراءات المقبلة» حتى يحصل 
على تحليل» ومن المتوجب ابقاء الاجراءات السالفة قائمة بسلطة كاملة. 

شرط: إن الاعتراض لايجوز تفديمه أكثر من مرتينء إلا عندما يقوم 
حرمان كنسي جديد» أو استخلاص برهان واضح وجاهز حول الحرمان 
الكنسم بي السالف» لكن بعدما يكون قد قضي بالمسألة» وجرى عرض مثل 
هذا الاعتراهن وكقدونة إنه سو فد كيد بمكارة ذو ولسوقه لن تال 
الحكم الذي صدرء قوة أقل» باستثناء حدوث تعرض المستدعي للحرمان 
الكنبي؛ وقد علم القاضي بذلك أثناء أي وقت من الأوقات» ومع أن 
الفابع سوف لن يدخل هذا الاعتراض» على القاضي القيام من دون 
تأخير» بطرد المستدعي من مكتبه). 

حول ا حكم وا مسألة ال متعلقة به 


ابها أن قضاء القاضي صاحب الحكم السرمدي لم تجعل مجرماً القاضي 
الذي أدان بشكل غير عادل» ويشهد على ذلك قول النبي «ليس هو الذي 
أدائه» عندما صدر كم بالإدانة ضده)»» ويتوجب على القضاة اللاهوتيين 


أن يكونوا واعين» وأن يتخذوا احتياطات حكيمة» بعدم السماح بوجود أي 
تقدير غير صحيح» سواء من كراهية أو حظوة» وعليهم إزالة كل خوف». 
وعليهم أ لا يسمحوا بقلب العدالة لابوساطة جائزة أو الأمل بنيل جائزة» 
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بل ليحملوا بالميزان بأيدهم؛ وأن يزنوا بالتساوي بين الفرقاءء؛ وذلك في 
جميع المسائل الي أسامهم عل شكل قضصاياء لاما في تقنرير الأسخكام 
والتفوه ههاء فهنا عليهم أن يضعوا الرب نصب أعينهم؛ مقلدين الذي 
عندما دخل إلى خيمة العهد» أحال جميع شكايات الناس إلى الرب» له حتى 
يقررها بحكمه وقضائه» ولكن إذا ما أقدم أي قاض لاهوتي» أو حتى 
قاض مناب»ء لايعبأ باسمه الطيب» وهو مدمر لشرفه الخاص» فعمل على 
عكس مايمليه عليه ضميره» والعدالة» فتوصل إلى أي قرار لإيذاء أي من 
الفريقين» من خلال حظوة أو في سبيل ربح قذرء فسوف يعلق عن ممارسة 
واجبات وظيفته لمدة سنة» وإذا لم يرتدع بهذاء سوف يحكم عليه بأن يدفم 
إلى الفريق المتضررء وفقاً لحجم الأضرار» ونحن نريد منه أن يعرف أيضا 
أنه إذا ما أقحم نفسه في أيام تعليقه» في الخدمات الدينية» هو سوف ينال 
قري خدج 1زم بالطام, رقا را جكام الناتونة وم عقونة يمكته أن 
اراسي يم التي توجه وتنزل العقوبات على القضاة الذين يعطون أحكاماً غير 
عادلة» لأنه موائم أن يتلقى أي واحد يقوم باقتراف مثل هذه الآثام؛ بمثل 
هذه الطرق الكثيرة» عقوبات مضاعفة). 
مايتعلق بالتاسات التغييز 

(إن رغبة قلبنا هي إزالة الخصوماتء وأن نحرر رعايانا من 
اضطراباتهم؛ وبناء عليه رسمناء إنه إذا ارتأى أي واحد كسان تحت 
المحاكمة» 0 ؛ أن من الموات ثم رفع التماس تمييز إليناء بشأن 
إجراءات متشابكة» أو أي أذى لفق به وأن يكتب قُْ التياسه ا القاضي 
وأن يعبّر عن سبب التهاسه؛ وعندما لايجري قبول الالتماس»؛ أو حدث أي 
تأخير بالقضية؛ خروجاً عن الاحترام للرئيس الأعلى» بعد هذا سوف 
يجري منح وقت إلى الملتمسر لتقديم التماس استغنافه» وذلك وفق ا لمسافة 
المكان» ولطبيعة العمل» إذا ما رغب الملتمس بذلك؛ وإذا ما طلب الفرقاء 
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الوتيسيون أوامن موائمة للاجراءات» وجاء الطلب من قبلهم أنفسهم »أو 
بوساطة الوكلاء» وطالبوا بأسس ووثائق تتعلق بالقضية» على هذا ليذهبوا 
هكذا مستعدين إلى الكرمي الرسولي» وبذلك إذا بدا موائاً لناء عندما 
رق تقرير مسألة الالزاس» أن يجري اسنقاظها بموافقة الفريقين» عليهم 
السير بالقضية الرئيسية بقدر ما يستطيعون؛ ويتوجب عليهم بموجب 
الحق» دون على كل حال- أن يغيروا المراسيم؛ التي عملت في القديم 
حول هايتعلق بالالتاسشات المعمولة من قترارات حكم خددة» لك ن إذام 
يراع الملتمس المراسيم المتقدم ذكرهاء سوف يعد وكأنه غير ملتمس» 
وسوف يعود إلى قرار القاضي السالف. وأن يحكم عليه بالوقت نفسه بأداء 
جميع النفقات القانونية» لكن إذا ماقام الشخص المترافع ضده بإهمال هذا 
البند» فإن الإجراءات سوف تتخذ ضده وكأنه شخص متمرد -وذلك 
بقدر ماهو مسموح بالقانون-- ويدان بسداد كل من النفقات» وماتعلق 
بالقضية نفسهاء لأنه من العدالة بمكان أن تثور القوانين ضد الذي يغش 
الشريعة والقاضي والخصم). 
قرار ا حرمان الكنسي 

بها أن اللقصود من الحرمان الكسي هو الشفاء وليس القتل» والتقويم 
وليس التدمير» شريطة أن لايقوم الذي صدر القرار ضده بالاستخفاف به 
ينبغي على القاضي اللاهوتي أن يأخحذ حذراً كبيراً؛ بالتفوه هذا القرارء 
لبظهر أنه يتبع طريق المصحح والمعالج؛ وبناء عليه عندما يريد واحد 
حرمان أي واحد كنسياً؛ عليه أن يدون ذلك كتابة» وينبغي أن يضيف 
بشكل واضح كتابة السبب الذي من أجله جرى التفوه بقرار ارماك 
لكسي» وعليه أن يربط نسخة من هذا المكتوب -إذا تطلب الأمر 
ذلك-- ليرسلها إلى الشخص المحروم؛ خلال شهرء من يوم إصدار 
القرار» وحول مايتعلق بقرار الإدانة هذاء تقضي إرادتنا بوجوب تدوين 
أداة عامة؛ أو رسائل توثيق تتم كتابتهاء وتختم بختم رسميء وإذا ما أقدم 
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أي قاضي بطيش على خرق هذا المرسوم؛ هو سوف يعلق ويمنع من دخول 
الكنيسة» ومن سماع القداسات» لمدة شهرء وسوف يقوم الرئيس الذي تتم 
العودة إليه؛ من دون معارضة؛ بسحب القرار» وسيقوم بإدانة المذيع له. 
بأن يدفع جميع النفقات» وأن ينزل به بطرق أخرى عقوبة مناسبة. في سبيل؛ 
أننا من عقوبة القضاة: يمكن أن نعلم كم هو أمر جاد الزمجرة بقرار 
الحرمان الكنسبي ضد أي واحد من دون مداولات ناضجة؛ وإن إرادتنا 
تقضي أيضا بأن تتم مراعاة هذه الأحكام نفسهائي قرارات التعليق 
والحرمان من شراكة المؤمنين»لأنهم إذا ما قاموا بأداء القداسات كما من 
در مسا توت د موف ل لصون سن طلىة تخالفة 
النظام؛ وفقاً للأحكام القانونية» وني هذه الحالة» سوف لن يكونوا قادرين 
على الحصول على التحليلء إلا من خلال الحبر الأعظم". 
حول ا مسألة نفسها 

الإنها مسألة مشكوك بها بشكل عام عند بعضهم؛ حول عندما يطلب أي 
والحد أن يتخلل تؤساطة أي ركس :عل أساس تقدديم كفالةة وغل أن يعلن 
في الوقت نفسه.؛ بأن قرار الحرمان الكنسبي ضده هو ساري المفعولء إن 
منفعة التحليل مسوف نح لهه من دون أي اعتراض» وإذا ماقام أي واحد 
قبل هذا التحليل؛ » فعرض: على شرط المحاكمة» بأن يبرهن بأنه قد حرم 
كنسياً بعد استئناف قانوني» وأن خطيئة ملموسة قد اقترفت بشكل واضح 
في القراره وينبغي تجنبها ني قضايا أخرى؛ باستئناء ذلك البرهان المذكور» 
وإنه بالنسبة لمسألة الشك الأولى» نحن نرسم بأن التحليل لايجوز منع 
اعطائه إلى أي واحد يسأله» مع أن المصدر للحرمان الكنبي أو الخصم 
سوف يعارض ذلك؛ وفي مثل هذه الحالة سوف يجري السماح بشلاث 
تأخيرات لمدة ثانية أيام؛ للذي يعمل هذه الإفادة» مالم يبرهن على صحة 
الذي التمس استثنافه في الاعتراض» كما أن القرار لن يجري سحبه؛ مالم 
تكن ترضية كافية قد أعطيت من قبل» أو ضانة للالتزام بالحق» إذا ما 


- 801 - 
الموسوهة الشامية ج 1١‏ م75 
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جرى عرض شك حول الذنبء وبالنسبة للمسألة الثانية» نحن نرسمء بأن 
أي واحد جرى قبوله للبرهنة» عليه أن يتجنبء أثناء البرهنة المذكورة» في 
المسائل الأخرىء التي من الممكن أنه جرى قبوها كطرف في القضية» » لكن 
بعد المحاكمة سوف يجري قبوله --على الرغم من ذلك-- لأداء واجباته» 
إلى أعمال التسمية والانتخابات» والاجراءات القانونية الأخرى»(2ا). 


مايتعلق با حملة الصليبية 


عندما غدت هذه المقررات معروفة لدى الجميع» » أعطوا القناعة إلى 
جميع الجزء العاقل من الماعة» وفي الحقيقة» استيحق البابا ونال عن جدارة 
نك واسنان الحقيم بشكل عنام: هذا وكانت يع الراك صمت 
قبل عقد المجمع» وبعضها أئناء عقد المجمع؛ وبعضها الآخر بعد عقد 
ا د 1 لوك ل ردم وعقلاني أثناء 
» تتعلق بمسألة الحملة الصليبية» ولكن عندما تمت الإشارة إلى 
0 ووجه البابا بالرفض علانية» بشكل خاص بسبب الفقرة 
المكروهة بشكل عامء والتي نصها : (إنهم سوف يقدمون مساعداتهم على 
أيدي الذين جرى تعيبنهم لتلك الغاية؛ بوساطة بصيرة الرسل»؛ لأنه في 
كثير من المرات» وبطرق مضاعفة كثيرة» اشتكى المؤمنون من أتباع 
الكئيسة» بأ نهم قد خدعوا من قبل الكنيسة الرومانية» حول المال الذي 
ا أجل مساعدة الأرض المقدسة» هذا وإنه بالنسبة 
للمرا سيم الأخرى التي صدرت بشكل حكيم: فقد أعطت القبول إل 
خرن وتسافع امير وكالت فلن جرت كاينهم كلزرة كنيلك رقف 
0 قد عملها البابا غريغوري في عام مولانا آلف واحدء» 
ثتين وثلاث وأربعين» وتحت هذا التاريخ تم العثور أيضاً على نص 


(ا)- - وردت مقررات هذا المجمع بالأصل مشوهة. ولذلك بذلثُ : 
غاية الجهد في ترجمتها لتأني مفهومة ولاأعتقد أن مختصاً بالقانون أو 
باللاهوت يمكنه أن يفعل أحسن مما فعلته» والله الموفق إلى السداد. 
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قداس فصيح جداًء كان قد جرى نظمه من قبل البابا غريغوري؛ وجرء 
الآن ترديد هذا القداس نفسه. في هذا المجمع. من قبل البابا انوسنت 
الرابع» وكأنه قداس جديد, وقد أعلن قداسته أيضاء بأنه سوف ينفذ بلا 
تردد» جميع هذه المراسيم؛ خاصة المراسيم المتعلقة بالامم براطور. 

ولدى ساع المعلم ثاديوس» هذا قال وهو يتأوه: : «لاأرى أن هناك 
علاجاً مكشوفاً لهذا الرعسب»» د ثم إنه أضاف مع البكاء والنحيب: «الحق 
ا بهذا ترام كان بوم كفي ا 


كان للعو لامر اطور فرقريك لدوم كدسداء وقال لمعم تادبوت الى 
عباية خطابه: 


امن هذا اليوم فصاعداً سوف يغني الهراطقة» وسوف يحكم الخوارزمية 
بشكل مطلق» وسينهض التثار بقواهم» وسوف يسيطرون), ثم إنه عاد 
ليروي أخبار هذه الوقائع كلها إلى الامبراطور ثم إن البابا قال بشكل 
معلن إلى الجميع: القد قمتُ بواجبيء والآن ليفعل الرب الذي يرضيه. 
وليقض بالذي يريده في هذه المسائل). 

كيف قام فردريك بعد خلعه من قبل البابا بتتويج نفسه 

عندما سمع فردريك» وبات عارفاً تماماً ببذه الاجراءات؛ لم يستطع 
ضبط نفسه بل انفجر غاضباً بعنف. ويات يمتلك منظرا مرعباء وقد 
انتفخ» فهكذا رآه الذين كانوا من حوله» ثم زيجر قائلاً: : القد أهانني البابا 
في مجمعه؛ وانتزع مني تاجي» فمن أين ججاءت كل هذه الوقاحة؟ ومن أين 
صدرت مثل هذه الإجراءات الطائشة؟ أين هي صناديقي الحاوية على 
ثرواتي الجاهزة»؟ ولدى جلبهم؛ وفتحهم أمامه؛ بناء على أوامره ققال: 
«ابحثوا عن تيجاني» هل فقدت الآن)؟ ثم إنهم وجدوا واحدا منهاء فتناوله 
ووضعه على رأسه وبعدما نتوج هكذاء انتصب قائأ» وبعينين مهددتان؛ 
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وبطوك فرعي بياج والفعال عيبن يضيط ؛ قال بصوت مرتفع : «أنالم 
أفقد تاجي بعد كيني لن أحرم منه بوصاطة أي قتال للبابا أو 
المسكوني» من دون صراع دمويء فهل دفع به تشاعغه امبتذل» وأوصله إى 
هذه الدرجة» حتى يتمكن من قذفي من المنصب الامبراطوري: فأنا الأمير 
ا ا و ا ا ل 
يساويني» ففي هذه المسألة كان وضعي الإحسان» ففي بعض الأشياء كنت 
مرتبطأ بالطاعة» على الأقل صدوراً عن الاحترام له لكنني الآن قد تحررت 
مرا شيع رواب الس اطقة والاحترامء وككذلاك من الال رام بأي نوع من 
العباد/ معة)ء ويئاء عليه» أمر من ذلك الوقت فصاعدا بإيذاء البابأ بابشكل 
أكثر تأثيراً وفعالية» وفعل كل أنواع الضرر لقداسته؛ في أموالهء وكذلك 
أصدقائه وأقريائه. 

وقام بناء عليه» حتى يزيد من قوة حزبه» فلجأ إلى خطة الزواج من ابنة 
دوق النمساء ولكي يحقق هذاء أرسل رسلاً خاصين؛ بكل سرعة:؛ إلى 
الدوق المذكور؛ لكن عندما وصل علم هذا إلى السيدة» رفضت بثبات كل 
ارتساط أو زواج مع الامبراطور فردريك؛ حتى يجري تحليله» وقد وافق 
والدها على ذلك» وقد بعث إلى الامبراطور يخبره بهذا الموقف» فشعر بعار 
كبير» لأن رفضه جاء منهما معأء وقد أصبح على كل حال- قاسياً 
وسعى إلى تحويل قلوب الملوك والأمراء عن تقديم الاحترام إلى الكنيسة» 
وكذلك إلى الأساقفة» وبشكل خاص إلى الباباء ولكي يتوصل إلى مقصده؛ 
كتب رسالة بليغة جد فيها أخرج من جوفه النوايا السامة لقلبه التي 
أخفاها لمدة طويلة. 


رسالة الإمبراطور فردريك 
امن فردريك؛ إلخ؛ إلى ملك اتكلتراء الخ: هناك قول قديميصف 
الخليفة تمن الا ا راو ير 


18 
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ا يي ريط ار ا نفسه. لقد رغبت بأن تكون 
جلالتك قد تقدمت علي» أو +؛ جئت قبل لنيل هذا الحظ الطيب. وخيرة 
الحذر التي ندعها الآن لكء أيها املك السيحي؛ من الأذى الكبير الذي 
غيل لأشيناء أن باشرى فرك لباه فل الملوكبو الأمراءالذوة تعرضبوا 
للأذى مثلناء وعلاوة على ذلكء إن هؤلاء الذين يعدون الآن كهنة» والذين 
سمنوا على صدقات آبائناء يتولون الآن ظلم أبناء الذين هم أولياء نعمتهمء 
وأبناء هؤلاء الرعية لناء الناسين لأحوال آبائهم: لايتنازلون لإظهار 
الاحترام المتوجب لا إلى الامبراطورء أو الملك» فور تكريسهم لحمل ألقاب 
الآباء الرسوليين» وحقيقة ماهو موجود هناء والتي أشير إليها بكلامنا 
باسهاب قد تبرهنت الآن تماماء بإقدام البابا لوعت اراح لحي نول ليع 
مجمع عام ستحسبم| سماو وتجرأً على اصدار قبرار بالخلع ضدناء نحن 

الذين لم توجه إلينا الدعسوة لحضور المجمع المذكوره كما ل يت, يتبرهن أثنا 
مدانون باقتراف أي خداع؛ أو شرور؛ وهو قرار لايمكن تأسيسه من دون 
ضرر عظيم لجميع الملوك؛ لأنه ما الذي سوف يبقى هناك إلى أي واحد 
منكم أيها الوك من كل مملكة» إلا أن تخافوا من وجه مثل أمير الكهنة هذاء 
إذا ما أقدم على خخلعناء نحن الذين جرى تشريفنا حقيقة من السماء بالتاج 
الامبراطوري؛ بوساطة انتخاب مهيب من الأمراء مع استحسان الكنيسة 
كلهاء عندما كان رجال الدين مزدهرين بإيعان وتدين» ونحن الذين نتولى 
حكم كثير من امالك الفخمة الأخرىء لأنه ليس من شأنه أن يهارس أية 
سلطة ضدناء وذلك بقدر ما يتعلق الأمر بالضرر الدنيويء لابل من 
الممكن استخلاص قضايا قانونية من ذلك» لكن لست أنا الأولء كما أنني 
لن أكون الأخير» الذي يتعرض لأذى سوء الاستخدام الكهنوتي للسلطة 
هذه السلطة التي تسعى لاسقاطنا من الذروة نحو الأسفلء وإن هذا 
بالحقيقة الذي تفعله؛ تفعله باظهارك الطاعة إلى الذين يدعون القداسة 
ويتظاهرون بهاء والذين آمالهم وطوحاتهم (أن يصب الأردن كله في 
أفواههم)» آه» حبذا لو أنك تقوم وفقاً لكلمات مخلصنا بتحويل ثقتاك عن 
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لطف الكتاب والفريسيين» الذي هو رياء» وأن تصغي إلى نفسكء وأن 
تتذكر كم هي دناءات ذلك البلاط» التي كنت تتمنى أنه كان بمقدرتك 
شجيهاء امع الأضانيات الى حي زد بالقرات واكات و واتراوه الوائرةء 
ابا با ل سيل إلسار دبكت تعرف أنت شخصياًء قد 
منحتهم الفجور والشموخ؛ والمسيحيون والحجاج يرجونك بأن يأكل 
النادرايت بينناء فأنت هناك تدمر بيسوت شعبك؛ حتى تتمكن من بناء 
بلدات إلى أعدائك» وهكذا إنه بوساطة عشورك وصدقاتك. تمكن هؤلاء 
الفقراء من أتباع المسيح من العيش» لكن دون مقابل أي تعويضء لابل أي 
امتنان أظهروه أنفسهمء أنه صادر عن الضمير وعن اللطف؟ فكلا مددت 
يديك عن طواعية؛ كل) ازدادوا شوقا للامساك؛ ليس فقط اليدين» لابل 
الذراعين» حابسيننا في شباكهم مثل طيور صغيرة» كلما زدنا من محاولة 
الفرار» كلما زادوا من ربطنا بشدة أكبر. 
وللوقت الحاضر» جعلنا شغلنا أن تكتب بعيداً مع أن ذلك ليس فيه 
كفاية-- نشرح رغباتنا ولسوف نعطيك معلومات أكثر» هي أكثر سرية 
حول الاستخدامات التي لجأ إليها هؤلاء الناس المبدعين الشرهين 
الظامعيز بأموال الفقرات وتغخول العا ميم التي تصورناها أنفسناء وأرغمنا 
على عملهاء فيا يتعلق بالسلطة الاميراطوريقء وكيف توفرت النية» بجهود 
الوسطاء؛ لإعادة تأسيس السلام على الأقل ظاهرياً- بيننا وبين 
الكنيسة؛ وكيف اقترحنا لنرتب حول مايتعلق بشؤون الملوك بشكل عام؛ 
وكل واحد منهم بشكل خماصء والترتيبات التي عملت حول مايتعلق 
بالجزر في المحيط» وكيف أن ذلك البلاط كان يتآمر ضد جميع الأمراء 
بشكل عام؛ بموجب بعض المفططء ومع أن هذه الترتيبات قد عملت 
بشكل سري» ما كان لها أن تنجو من ملاحظتناء أو ملاحظة بعض 
الأشخاص الخاضعين إليناء وأصدقائناء الموجودون هناك» وكيف أننا مع 
عساكرنا كلهم مستعدون للحربء وياستخدا م جميع مساعيناء نحن مع 
رن اريك سرحي درط تافر عل المع ل ادر ب 
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الآن عليناء وسوف نفعل ذلك حتى ولو وقف العام كله ضدناء هذا وإن 
كل ماسوف يبلغك إياه أفراد رعيتنا المخلصين. الحاملين هذه الرسالة. 
ويذكروه لك» يمكنك أن تصدقه تمامًء وأن تضع فيه ثقة ثابتة جداً. وفيهم. 
وكأن القديس بطرس قد أخذ العهد عليهم. 

ونحن نرجوك على كل حال- أن لاتقدر أن جلالة مقامنا العالي قد 
نزعجت بالقرار الذي جرى التفوه به ضدنا من قبل الباباء لأن ضمير نا نقيء 
وبالتالي الرب معناء الذي إليه ندعو ليكون شاهداً على صدق كلامناء ولقد 
كان اهتهامنا دوماً ورغبتنا إقناع رجال الدين من كل طائفة» وبشكل خاص 
ذوي المراتب العلياء بأن يسلكوا طريقاً يستهدفوا من ورائه غاية العيش في 
حالة الكنيسة الأولى؛ بممارسة حياة رسولية» وبتقليد تواضع مولاناء لأنجم 
اعتادوا عل رؤية ة الملائكة؛ وهي تشع بالمعجزات وهي أيضا تشفي المرضى؛ 
وتعيد الموتى إلى الحياة» وأن تنزل الملوك والأمراء إلى الخحضوع إليهم. ليس 
بوساطة السلاح؛ بل بوساطة القداسة: لكن هؤلاء القوم» كرسوا أنفسهم 
للدنياء وأن يسكروا في متعهاء واضعين الرب جانباء وبشرواتهم الوافرة 
ومقتنياهم الغنية جرى طبخ الديانة كلهاء وأن يجري انتزاع الثروة المؤذية من 
مثل هؤلاء الأشسخاصء المثقلين الآن بها حتى حل لعنتهم؛ هو من أعمال 
لإحسانء ولهذه الغاية» عليك على هذاء وعلى جميع الأمراء الاتحاد معناء وأن 
نستخدم كل الجهود المتواصلة لجعلهم يضعون جانباً جميع الثروات الفائضة؛ 
وأن يعبدوا الرب» وهم قانعين بممتلكات متواضعة». 

كيف تناقصت سمعة فردريك يومياً 

وعندما وصلت هذه الأخبار إلى مسامع الملكين المسيحيين لفرنسا 
وانكلتراء بات واضحاً هما مشل وضوح الضوءء؛ وكذلك لنبلائهما» بآن 
فردريك كان يسعى بوساطة جميع الامكانات المتوفرة لديه» إلى تدمير حرية 
الكنيسة وكرامتهاء وهي الكنيسة التي لم يزد قط لاحريتها ولاكرامتهاء مع أن 
أسلافه النبلاء» قد بذلوا غاية جهدهم لتأسيسهاء وببذه الحقيقة بالذات حول 
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نفسه إلى متهم بالخرطقة» قد قام بوقاحته وقلة حيائه» فأطفاً ودمّر كل شعاع 
حسن رأي بحكمته واحترام لحكمته؛ وهو ماكان موجوداً حتى الآن بين 
الناس» غير أن هذين الملكين» حتى لايظهرا وكأنا يتصرفان وفق أخلاق 
النساء» وبشكل غير مشرفء بالقيام على الفور بمهاجمة واحد» كانا قد حمياه 
من قبل» لذلك قاما لبعض الوقت بإخفاء غضبهماء وحافظا على الصمت» 
لكن ليس من دون تذمرء وبناء عليه اتمد تحسنت بهذه الاجراءات أحوال 
الباباء وبدأ يسترد أنفاسه. 

وكان هناك على كل حال-- جرحاً كبيراًء ضغط على الأمراء» وكذلك 
على الأساقفة؛ بدرجة أثقل من كل شيء؛ وكان هذاء هو أنه صحيح أن 
الامراطور فردريك قد استحق» بسبب عدد كبير جداً من القضاياء أن 
يتعرض للإذلال» وأن يجرد من جميع مراتبه» وأنه بعون الرب» يحق للسلطات 
البابوية خلعه من دون تردد؛ إنما هنا تكون الكنيسة الرومانية قد أساءت 
استخدام حظوة الرب» وسوف تنتفخ في المستقبل إلى درجة من العجرفة 
والتكبر غير المحتمل» تما سيدفعها أمام سبب بسيط من الأسبابء إلى خلع 
المقدمين الكاثوليك -وبشكل خاص الأساقفة- مع أنهم عادلين وأبرياء» 
أو أن تقوم بتهديدهم بشكل مشين بالخلع» والرومان» وإن ولدوا من دم 
جلف» سوف يتحدثون بتشامخ» ويتبجحون قائلين: «نحن قد وطتنا بأقدامنا 
أعظم السادة وأقواهم؛ وهو الامبراطور فردريك؛ فمن أنتم حتى تفكرون 
بطيش بمقاومتنا؟»» وإذا ما حدث وأثير الأمراء على هذه الصورة» سوف 
يشورون عليهم؛ وبانتقام الرب» سوف تكون السلطات الرومانية عرضة 
للدمان. 

كيف أن محاولات وكلاء ا جباعة الإنكليزية 
قد حرمت من تأثيرها 
بالنسبة لوكلاء الجماعة الانكليزية» أي الايرل بيغود» ورفاقه الذين تقدم 
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ذكرهم وتسميتهم» الذين كانوا ينتظرون جواباً مفيداً من الباباء حسب) كان 
قد وعد» لقد جعلوا أخيراً يفهمون أنهم لن يحصلوا عا لى مطالبهم. ولذلك 
غادروا وهم مغضبين كثيراً وأعطوا مجالاً للتهديد» وأقسمسوا بيمين 
ريغنت ياعم مسف أن يشعسوا انيع امفيك اومان مطلف ا يدم 
الضرائب» كا أخهم لن يسمحوا بدفعهاء ولن يقبلوا بعد الآن بإعطاء موارد 
الكنائس (وبشكل خخاص الموارد التي من المعروف أن نبسلاء المملكة هم 
أولياء نعمتها) واستغلالها منذ الآن فصاعداً ومع ذلك مو البابا مبذه 
الأشياء كلها متظاهرا بقل صابن وسيين قاتعين» والنظر تدوع الوقت 
لاتخاذ اجراءات هي الأكثر قسوة» عندما يبتسم الحظ له. 

ولذلك أرسل إلى جنيع أساقفة انكلترا يأمرهم بكل دقة: بأن يقوم كل 
واحد منهم بوضع ختمه على صك الضريبة المقيت,ء الذي عمله الملك 
جون؛» صاحب الذكرى غير السعيدة» دون أن يعبأ بمعارضة ستيفن. 
رئيس أساقفة كانتربري» في سبيل أنهم عندما يفعلون ذلك» يمكنه تثبيت 
ها لضاف روبعل أرذياء وهلء باللأسّف ماقد فعله الأساقفة من خلال 
الخوف: بعدما صاروا ضعفاء كثيراًء ما سبب ضرراً هائلاً للملك 
وللمملكة» ولدى سماع الملك بهذاء ثارت ثائرته» وغضب غضباً شديداً» 
وأقسم أنه» مع أن الأساقفة قد خضعوا بشكل مهين» إنه سوف يقف 
يشجاعة للدفاع عن أمتيازات المملكة» وأنه مادام على قيد الحياة» لن يدفع 
أية ضريبة للبلاط الروماني» تحت اسم جزية؛ وكان فولك أسقف لندن» 
أخرواحد أعار نفسه لهذه الخطة الشريرة» فوضع ختمه على هذا الصك؛ 
ولذلك استحق ملامة أقل من الآخرين 

وبالطريقة نفسهاء ومن أجل تثبيت أفضل لقرار الخلع» الذي صدر ضد 
الامبراطور فردريك» وفي سبيل إقامة ذكرى دائمة للواقعة؛ قام جميع 
الأساقفة بوضع أختامهم على صك كبير متعلقاً بالأمر نفسه. كان قد جرى 
نسخه كلمة كلمة من الصك المختوم بالختم البابوي. 
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ثم إن المجمع ارفضء وعاد الذين كانوا قد اجتمعوا هناك مع المباركة 
إلى أوطائهم» باستثناء الذين احتجزوا بسبب عمل خاصء كان البابا قد 
أخره حتى مابعد انتهاء المجمع. 

الوصاية البابوية على هيئة رهبان السسترشيان 

بين| كان جيشان العالم يحدث هذه الوقائع معه ويستدرجهاء قام رعاة 
دير السسترشيان من مختلف البلدان» كما هي عادتهم» لدى اقتراب عيد 
تمجيد الصليب» بالقدوم على شكل حشود لحضور اجتماع هيئتهم 
الرهبانية» وعندما التقوا جميعاء تلقوا رسالة من الباباء كان محتواها ىا يلٍ: 


«نحن نود أن نعلم أخوتكمء بأن الكنيسة هي في وضع مرعب كثيراً 
وتوايسات امار اي ستيه يكل أكقر ديمرق الوجوه ريه 
حالية #بدد جميع المسيحية بطريقة مخيفة» ولذلك لن نز عج أنفسنا باستخدام 
السيف الفولاذي ضد الامبراطور الروماني فردريك؛ ذلك العدو القوي 
والعنيد لكنيسة المسيح» بل مولت لخدم السينت الروسي فقطء وأفواه 
الذين يتكلمون بالشر قد أغلقت» ونحن نرجوكم؛ » أن لاتدعوا الجهلة 
النقاد. والرجال الذين بلاصدقء يقنعونكم بالظن أن هذا الحكم الذي 
صدر من قبلنا ضد فردريك المذكور كردة فعل» ومن دون مسداولات 
ومشاورات طويلة مع إخوانناء ومع كثير آخخر من الرجال المتعلمين» لأنني 
لاأتذكر وجود أية قضية أخرى مثلها قد نوقشت بمثل هذا الاتساع 
والمواظبة» أو وزنت بدقة في عقول الناس البارعين والمقدسين, وبلغ الأمر 
حداً أننا أثناء مؤتمراتنا السرية تولى واحد من اخواننا وظيفة المحامي عنه؛ 
ولام اخروناض عهنة أعرى بالإدعاء قله وي تسيل المبتوساظة الإعاء 
والردود الصادرة عن الإدعاء وعن الدفاع )| هي العادة في المدارس 
يمك لشقينسة القضية أن لعلو م حل انان من الاح تير نال ٠‏ 
نستطع. من دون إيذاء للرب» واغعضاب له بشكل جاد. ومن دون 
الاضرار بالكنيسة» أو من دون جرح ضاترناء أن نجد أية وسيلة أخرى؛ 
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غير الإجراءات التي اتخذناها. وإن كنا مكرهين» وقد أسفنا كثيراً لشقاء 
المأنب المذكورء وإننا بناء عليه؛ قد استعديناء من أجل هذه القضية,. أن 

نقف ثابتين حتى الموت. وفيها ومن أجلها جميع إخوانناء ونحن كذلك. 
على استعداد للموتء وأن نقاتل من دون وهن لصالح الرب ولصالح 
كنيسته), 

وقد جرى نشر هذه الرسالة كاملة بين الهيئة الرهبانية كلهاء وبين 
الرهبان بشكل عامء حيث تخلوا عن الوقوف إلى جانب الامبراطور. 
ومالوا بشكل رائع إلى تجاتيه البابا:وضلوا إل:الرت أن لأيعرض كسفة 
للمعاناة بأية طريقة من الطرق» وهي الكنيسة التي أسسها على صخرة 
ثابتة:؛ ولكي لاتسقط بشكل أبديء مع أنها كانت تترنح آنذاك بعض 
الف 

حول الإجراءات التي تمت في غانوك أثناء إقامة ا ملك هناك 

وفي الوقت نفسه» كان قد مضى الآن على إقامة الملك» قرابة الشهرين» 
على الحدود الدنيا لويلز» قرب غبر يجري بين جبال سنودون 511011/0017, 
حيث انشغل في بناء قلعة» كانت لاترام بأسوارها وموقعهاء وفي 14- 
ايلول؛: رغب واحد من نبلاء الجيشء أن يخبر رفاقه. الذين كانوا قلقين 
حول هذه القضية» فكتب إليهم كا يليٍ: 

(صحة: صاحب الخلالة الملك مقيم مع جيشه في غانوكٍ 00110016 , 

من أجل تحصين القلعة التي بناها الآن في موقع قوي جداً هناك ونحن 
مقيمون هناك في الخيام؛ منشغلون بالحراسة والسهرء والموم؛ والصلاة» 
ووسط برد» وعريء وأثناء الحراسة نفعل ذلك خلال الخوف من أن يقوم 
الويلزيون بمهاجمتنا فجأة أثناء الليل» وأما الصوم فنقوم به بسبب النقص 
بالمؤن» لأن ربع الرغيف يكلف الآن خمسة بنسات؛ وأما الصلوات فنؤديها 

من أجل أن نعود إلى الوطن فوراً ومن دون أذى؛ ونحن مضغوط علينا 
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بالبرد وبالعريء لأن بيوتنا من الخيش» ونحن من دون ملابس للشتاء؛ 
وهناك ذراع قصير للبحرء فيه تيار للمد والحزر تحت القلعة المذكورة.» 
جك اقم ابي ار كر درل روا سر الوا تتام أ وات 
سفن من اير لاندا» وشيستر جالبة الامدادات» وذراع البحر هذا قائم بيننا 
وبين سنودون» حيث معسكر الويلزيين أنفسهم» وهو لدى ارتفاع التيار 
حوالي رمية سهم بالعرضء وني يوم الاثنين التالي قبل عيد القديس 
ميكائيل؛ جاءت سفينة من ايرلنداء تحمل مؤناً للبيع لناء وعندما كانت 
قادمة نحو مدخل الميناء» جرى توجيهها من دون حذر أثناء تراجع البحرء 
فبقيت على القاع تحت قلعتنا المذكورة» لكن على الطرف المقابل» نحو 
الويلزيين» الذين اندفعوا على الفورء وقاموا بالمجوم عليها بحكم وقوفها 
على أرض جافة» وبناء عليه» لدى رؤيتنا لهذا الإجراء من الطرف على هذا 
الجانب» أرسلنا ثلاثمائة ويلزي من رجال حدودنا من شيشاير هط 
حيللوك ومن شروبشاير 2,511100511156 وذلك عبر الماء في قوارب» 
ومعهم بعض رماة القسي الزيارة» من أجل حماية السفيئة المذكورة» ولدي 
رؤية الويلزيين لذلك» تراجعوا مسرعين إلى تخابئهم المعتادة والمعروفة جيداً 
في الجبال والغابات؛ وطاردهم فرساننا ومعهم أتباعهم لمسافة فرسخين» 
ومع أهم كانوا على أقدامهم (لأنهم لم يجلبوا خيوم عبر الماء معهم) فقد 
جرحوا وقتلوا كثيرا من الويلزيين» ثم عاد شعبنا بعدما هزموا أعداءهم» 
ومثلهم مشل أناس جشعين وحتاجينء انشغلوا بالنهب ونشروا النار 
والسلب» خلال المنطقة ؛ على الجانب الآخر من الماء» وكان من بين الآعمال 
الدنسة التي اقترفوهاء قيامهم من دون احترام بنهب دير لطائفة 
السسترشيان اسمه أبيركونوي لل 0111 وسلب وه من كل 
مقتنياته حتى كؤوس القربان والكتبء وأحرقوا الأبنية العائدة له» وفي 
الوقت نفسهء حشد الويلزيون حشداً كبيراً من أبناء جلدتهم؛ واندفعوا 
بشكل مفاجىء» وبأصوات مرتفعة على رجالنا المحملين بالأسلاب» التي 
حصلوا عليها بأكثر الأساليب شراًء وكانوا محاقين بذنوبهم؛ وأرغموهم 
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على الفرار» وج رحوا وقتلوا الكثيرين وهم يتراجعون نحو السفينة. 
واخختار بعض رجالنا الوثوق بالأمواج» ومن ثم الموت غرقا وآثر وا ذلك 
على أن يقتلوا وفقاً لإرادة أعدائهم؛ فألقوا بأنفسهم طوعاً وبا رادزيعان 
الأمواج؛ وهناك هلكواء وأسروابعض فرساننا وهم أحياء؛ فسجنوهم؛ 
لكن عندما سمعوا بأننا قتلنا بعض نبلائهم؛ وفوق الجميع نافث 0/20/8158 
ابن أودوء وكان شاباً وسياً وشجاعاًء ولذلك شنقوا هناك بعض فرسانناء 
وقطعوا بعد ذلك رؤوسهم» وشوهوهم بشكل غغيف. ومزقوا أخيراً 
أجسادهم التعيسة» وقطعوا أطرافهم طرفاً طرف ورموهم في الماء. اتتقاماً 
من جشعهم الشريرء حيث أنهم لم يوفروا الكنيسة» ولاسي] واحدة كانت 
عائدة إلى الرهبان. 

وسقط هناك في هذا الصراع من جانبنا بعض الفرسان من حاشية 
رتشارد ايرل أوف كورنوول؛ وهم: ألان بوسسل ا810508, وآدم دي 
مويا 0128آلا, واللورد غيوفري ستورمي ل0711اأ5 ورابع هو 
ونمسر دونو كان مكو با مو وباة القن الرنا ونان للك غالبا عنا 
يستخدمه في المباريات الرياضية» وجرى مقتل حولي المائة من الأتباع» 
وذلك إلى جانب الذي غرقواء والعدد نفسه من الويلزيين أو أكثرء وني 
الوقت نفسه تولى وولتر بيبست 8155811, الذي كان على ظهر السفينة 
مع أتباعه الدفاع عنها بشجاعة؛ وانخرط بقتال مستمر مع الويلزيين حتى 
ا ل 
اتخذوا من أطراف السفيئة جداراً» لسقطوا جميعاً في أيدي العدوء وأخيراً 
عندما بدأت مياه البحر بالارتفاع» شرعت السفينة بالتحرك؛ وعندما 
صارت الآن بعيدة المنال» انسحب الويلزيون» وهم آسفون لأن رجالنا قد 
جرى انتزاعهم من بين أيديهم وكان على ظهر هذه السفنية ستين برميلاً من 
الخمر» بالاضافة إلى مون كثيرة مد متشوق إليها وكان بعضها موسمياء كنا 
منها محرومين منذ وقت» وعندما جاء الصباح؛ وتراجع التيار» رجع 
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الويلزيون مع البهجة؛ » ظانين أخبم سوف يعتقلون رجالنا في السفينة» » لكن 
تعن من الي رتدييي كان اكد كرا الاك الج عله كان النمان عالا: 
من النجاة إلينا بوساطة قواربناء» وكان ذلك قبل وصول الويلزيين» تاركين 
السفينة لوحدهاء ووصل الويلزيون على كل حال» ونقلوا منها كل الخمور 
تقريباًء والأشياء الأخمرى التي كانت على ظهرهاء وتركوها لدى ارتفاع 
التاروو انك القوا لا بالسقية» الى أجلعك قار سيهناء ترف عل كل 
حال انقاذ الشطر الآخرء الذي كان فيه سبعة براميل» وقد تمكنوا من 
سحبها إلى الشاطىء القريب. 

ومع استمرارنا بالبقاء هناك مع الجيش» كنا في حاجة كبيرة لكثير من 
ال ا ا ل ا ا 
المخاطر العظيمة:؛ من أجل أن نحصل لأنفسنا على الضروريات» وكنا 
نواجه كثيراً من الكمائن المتنوعة» ونتصدى لحملات من الويلزيين؛ وغالباً 
ماعانينا من تقلبات حظ الحرب» وألحقنا أضراراً بهم؛ فبعد احدى 
المناوشات» أحضرنا معناء ونحن منتصرونء إلى معسكرنا حوالي مائة رأس 
مقطوعة من الويلزيين» وفي ذلك الوقت كانت هناك ندرة في المؤن» وحاجة 
كبيرة إلى جنيع الضروريات» ولذلك عانينا من خسائر لاتعوض في كل من 
الرجال والخيول» وجاء وقت في الحقيقة لم يوجد فيه خمرة في بيت الملك» 
لابل في الحقيقة في الجيش كله. باستثناء برميل واحد فقط» وصار المقياس 
الواحد من القمح يكلف عشرين شلناًء وثور مرعى ثلاثة ماركات أو 
أربعة» وببعت الدجاجة بثانية بنسات» ونتيجة لذلك تلاشى الرجال 
وتلاشت الخنيول» وهلك كثيرون من الحاجة». 

قدوم البابا للاجتباع مع ا ملك الفرنسي في كلون 

وفي تلك الآونة نفسها من العام ذهب البابا إلى كلونيء بناء على دعوة 
من املك الفرنسي» الذي رغب بالاجتماع والتحادث معه ولم يسمح 
لقداسته بالتوغل أكثر في فرنساء وفي حواي عيد القديس أندروء قدم امل 
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الفرنسي إليه ليلتقيه هناك» وكان ذلك بعدما ا: نتظره؛ لملة خمسة عشر يوم 
م ا ل أسرارالقضايا 
إلاهم: أي الباباء والملك الفرنسيء و أمه السيدة ة بلانشي؛ ومن المعتقد من 
دون شك أ+ هم تداولوا حول ترتيب سلام بين الكنيسة والامبراطورية. 
وحول الطريقة التي يمكن بوساطتها تحقيق مصا حة مشرفة. وكان الملك 
الفرنسي قد توصل إلى قرار ثابت؛ بالانطلاق إلى القدس مع كثير من 
النبلاء الفرنسيين والمقدمين, الذين حملوا الآن الصليب» لصالح كل من 
الرب والملك» وكان لايمكنهم الارتحال بالبحر - مال تتم تبدئة 
الامبراطوره ومصاحته تماماً مع الكنيسة- أو خلال أراضيه؛ دون 
التعرض لمخاطر عظيمة؛ تلحق بالمسيحية كلهاء لابل حتى إذا استطاعوا 
فعل ذلكء. إنه لن يكون من الموائم القتال في سبيل المسيح في الأرض 
المقدسة؛ في حين تركوا خلفهم؛ في بلد مسيحي مثل ذلك الصراع المؤذي 
والمضر بين شخصين لما مثل هاتين المرتبتين العاليتين» ومرة أخرى كان من 
المعتقد أبم كانوا يعالجون مسألة إعادة تأسيس السلام بين ملكي قرنسا 
وانكلتراء أو على الأقل إطالة الهدنة» في سبيل أن يتمكن الملك الفرنبى من 
المغي في حجه في ظل أمان أعظم؛ وفي نباية هذا الاجتماع؛ وعندما كان 
الملك الفرنسي على وشك المغادرة؛ عيّن يوماً هو ني اسبوعي ي الفصح من 
أجل مؤتمر مع قداسته؛ ينبغي أن يضمن حضور الامبراطور فردريك فيه. 
وذهب الملك الفرسى من هذا المكان» إلى مدينة ماكون 1/2606, 
وهي مدينة سقطت هذا العام مع المقاطعة كلها تحت سلطته وحكمه وفق 
الطريقة يقة التالية: عندما آل ذلك المبراث لأن تتملكه كونتسه ماكون» قامت 
على الفور بإرسال رسال إلى الملك؛ بأن لديها الرغبة في بيعه جميع الحق 
الذي لها في المديئة المذكورة والمقاطعة:؛ في سبيل ارتداء الزي الرهباني؛ 
ووافق الملك الفرنسي على هذا العرض» واشترى المنطقة مقايل مبلغ كبير 
من المال» أنفقته الكونتسه كله لصالح الفقراء» وعلى أعمال تقوية أخرى؛ 
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وغالبقت أن لبشت الزئ الرهيان» في دير للسيدات كانت السيدة بلانثي 
قد أسسته في بونتوي ©2011015, وبذلك خلفت وراءها ذكرى كانت 
مثلاً في التواضع إلى جنيع الأجيالء ولكل النبلاء» وبشكل خاص إلى 
النساء. 
موت ريموند كونت بروفائس 
وسدّد في قرابة الوقت نفسه. ريموند كونت بروفانس دين الطبيعة؛ 
وكان رجلاً مشهوراً ومتميزاء ذلك أنه تقلب على دولاب الحظ بشكل 
مدهشء وهو الذي كان مصدراً غير اعتيادي مدهشاً إلى جميع الأجيال في 
الجهال الفائق لبناته» التتى إلى الصغرى منهن» ترك في كلماته الأخيرة» 
كونتيته» أي كونتية بروفانس بمثابة أعطية» لكن عندما سمع الملك الفرنسي 
بهذا أرسل خمسمائة من الفرسان النخبة» مزودين بالأسلحة وبالحاجات 
الضرورية الأخرى. ليتولوا الاستيلاء على كونتية بروفانس المتقدمة الذكرء 
بسبب أن الابنة الكبرى للكونت المتوفى أخيرأء كانت زوجته؛ كم| تقدم ذكر 
ذلك» ذلك أنه عد الوصية المتقدم ذكرها للكونت ريموند باطلة وفارغة 
لأنها غير قانونية؛ ولدى ساع ملك انكلترا بوفاة الكونت» حركته مشاعر 
عواطفه لعمل مأتم جنائزي بأبهة عظيمة» وسط صدقات وافرة» وصلوات 
مخلصة» وشموع مضاءة» وأجراس تقرع؛ وبكل دقة منع في الوقت نفسه 
كل واحد من إعلان خبر هذا الحادث إلى زوجته الملكة» خشية أن يقهرها 
الامي: 
استيلاء المصريين على مدينة دمشق 

إخذا العامروق الوه التى دلاك يلول عرية الا يتن ورك ال لا جر 
الاستيلاء على مدينة دمشقء التي كما قيل- كانت المدينة الرئيسية في 
سورية في العصور القديمة» وانتزاعها من الصليبيين» ما أحق . بهم أضراراً 
خسيمة وافيظر ابا عظىأ وهاه الايفلذء ا ام 
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الخونة» وأعوا: نهم الخوارزمية» الذين كانوا الأعظم عداوة للاسم المسيحي. 
لآن هذه المديئة» وإن كانت مصبوغة بعقيدة محمد (صلى الله عليه وسلم). 
كانت متحالفة مع الصليبيين» ول تكن تؤذي أحداً منهم؛ وكانت نافعة 
خداك زمر سين عد التتجارات المتيادلة والعلاقات التي 
بينهم» لكن الآنء بعدما كانت مديئة صديقة» تحولت إلى مدينة غير صديقة 

اراد لوانت في دقر يط جتلسا راد باطح د 
مكاناً آمناً يتخبأ فيه في الأجزاء الشرقية من البلاد وفي الوقت نفسه. 
أصبحت المدينة مع كل ما أحاط بها من جميع الأطراف خاضعة للمصريين 
وللخوارزمية. 

عزم املك الإنكليزي على العودة إلى إنكلترا بعد هبه للمنطقة 

ا معروفة بإسم أنغليزيا في ويلز 

وني اليوم التالي لعيد الرسولين: سمعان» وجود. كان الملك غير قادرء 
وغير راغب بالإقامة مدة أطول في غانوك» بسبب نقص المؤن» واقتراب 
حلول الشتاء»ء وجاء ذلك بعد إقامته هناك لمدة تقارب العشرة أسابيع؛ 
حيث قام يتحضين قلعنه غانوك الي تقد ذكرهاء والتي كان فددياهاء 
وبعدما شحنهاء أعد العدة للعودة إلى انكلتراء في سبيل أن يسترد هو 
صحته وكذلك جيشه: وكان الآن قائعاً قاماً بأن أعداءه الويلزيين قد 
لحقهم دمار لايمكن تعويضهه لأنه لدى وصوله قام الايرلنديون باجتياح 
أنغليزيا 857916263 كلها وهي المنطقة التي كانت المأوى ومكان 
الالتجاء للويلزين» وقام قبل مغادرته بوضع السيف فيا بقي هناك بشكل 
وحشي» وحول إلى رماد كل انسان وكل شيء؛ إلى حد أن المنطقة كلهاء 
بدت وكأنها منطقة واسعة مهجورة» وصحراء غير مزروعة» كا أنه أمر 
بملا آبار الملح في ويتز 1/112 وتدميرهاء وفي سبيل أن لايحصل 
الويلزيون على المؤن من المقاطعات المجاورة؛ كما اعتادوا أن يفعلواء حتى 
في أيام الحرب» إما عن طريق الشرا أو النهب» أو من خلال الصداقات» 
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أو القرابات» أو العلاقات» وتسبب بجعل سكان تلك المنطقة مع الذين 
خحاضعين لحم يعانون من الفقسرء ومحرومين بشكل خاص من الطعام؛ إلى 
حد أن المجاعة سيطرت على شيشاير 260156881186 والمناطق المجاورة 
لهاء حتى وصلت إلى درجة أن السكان لم يبق لديهيم مايكفي لإطالة البقاء 
التعيس »كما أنه منع تحت طائلة عقوبة اموت وفقدان الممتلكات» جلب أي 
مؤن إليهم؛ أو السماح بجلبها من أجل البيع» من قبل الاتكليزء أو من 
المناطق الاي رلندية» وكانت قلعة غانوك هذه؛ مشحونة أيضا بالرجال؛ 
وبالمؤن» وبآلات الحرب والأسلحة؛ وصارت بالفعل بمثابة شوكة في أعين 
الأشقياء الويلزيين» لابل أكثر الناس شقاء» حيث لم يعد بامكانهم العبور 
إلى انكلتراء من دون اعتراض من قبل رجال القلعة» الذي كانواء بناء عل 
أوامر الملك» مطاعين من قبل جميع المنطقة. ولم يعد بإمكان الويلزيين 
الإقامة في منطقتهم بسبب الحاجة. 
مغادرة ا ملك غانوك بعد نحصين القلعة هناك 


وبعدما تمكن الملك من حل جميع القضايا بشكل حكيم؛ رجع إلى 
انكلترا بأمان» وهو متوج بحسن الحظء باستثثاء أن سمعة أخيه؛ الايرل 
ا ل ل ل 
السيئة تند تنتشر حوله. فلقد ذكر في كل مكان» وفي كل من الجيشء وف جميع 
أرجاء المملكة. بأن الايرل المذكور» عستي اكات العاطفية» وبسبب 
ال ل ا و ا 0 
النصيحة» وأبدى نحوه كثيراً من الصداقة» أكثر مما ينبغي» ومما هو لائق» 
وتول ف العدف الراك بشعبل سي وعتاية ذاود الدكرر عنديها كاد 
مرهقاً متأذيا وق وضع صحي ميء؛ في قلعته تينشايول 1018101 ١‏ , 
حتى يتمكن من استرداد صحته؛ وعندما شفي» قام بقوة أعظم ضد الملك؛ 
كا أنه رفع من شأن قضية المذكور بمشورته ومساعدته, لأن الملك رفض 
بمبادرة من الملكة؛ أن يمنحه شيستر مع المراتب الشرفية المرتبطة بهاء وكان 
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ذلك عندما طلبها منه» ولقد قيل أيضاًء أن ذلك كان عندما قوبل بالرفض 
من الملك» من خلال تدخل الملكة عندما سأل منحه غسكونى. وغادر من 
عند املك وهو مغضب. مع تهديدات غير معتادة في بوردو. 1 

وينبغي على كل حال- عدم تصديق هذه التأكيدات. لأن الملك 
عندما كان في حاجة إلى المال من أجل بناء القلعة في غانوك؛ وفي سبيل دعم 
الجيش» تحرك الايرل المذكور بعاطفته الأخوية» وأقرضه بكل كرم ثلاثة 
الاف مارك؛ بضمانة مجوهراته» وبذلك أغلق فم المتكلمين بالشره ثم عاد 
الملك من ويلز مع اقتراب حلول الشتاء. وبدأ زحفه في اليوم التالي لعيد 
القديسين سمعان وجود. في سبيل أن يتمكن -كىم) ذكرنا من قب( - هو 
وكذلك جيشه المنهك كثيراً؛ من استرداد أنفاسه. لكن مع نية العودة إلى 
العمل نفسه؛ بعد عبور حلة الشتاء. 

وعلى هذا فإن الويلزيين التعساء» كانوا عندما حلت مصائب الشتاء 
عليهم؛ قد عسفت الحاجة بهم في جميع الأشكالء فقد كانوا بلا بيوت. 
ومحرومين من جميع أنواع المؤن» ولم يكن لديهم أدنى أمل في تحسن 
أوضاعهم, لأن أراضيهم بقيت غير مزروعة:؛ ومتعفنة بإرادتهم؛ 
وهكذا كانوا مقهورين بالجوع وبالبرد» وبيأس عقلي وجسديء ولذلك 
أخذوا يتلاشون ويموتون. 

خلع موريس من الاشراف على القضاء في إيرلندا 

وقام الملك بخلع موريس - الذي كان مشرفاً على القضاء في ايرلندا-- 
من متصبه: لأنه كان غاضباً عليه كثيرأء ومنزعجا منه. لأنه كان 
بطيئاً جداً في القدوم إلى مساعدته: لدى توفر رياح طيبة لديه حسب| 
رغب» وعيّن في مكانه وفوّض جون فتز- غيوفري؛ وتحمل موريس 
بصبر هذا كله» بسبب أنه منذ أن مات ابنه ازدرى جنيع أمجاد ومراتب هذا 
العالم. 
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إرسال نائب بابوي إلى فرنسا لرفع شأن القضية الصليبية 

وفي العام نفسه؛ وبناء على طلب ملك فرنساء الذي أعاده الرب إلى 
الصحة؛ وكأنها كانت مع روح جديدة» وبعدما كان قد حمل شارة 
لصليب». جرى ارسال نائب بابوي إلى فرنسا من قبل الباباء من أجسل 
العمل بشكل مؤثر أكثر» على رفع شأن القضية الصليبية بتبشير 

وفي عون رك د نم التصر علا وعد كز مع أ. 
طم الذي كان واحداً من الرهبان الدومينيكان؛ من الأرض المقدسة» 
إلى انكلتراء وبعد إخبار الملك بالأأحوال | لمأساوية في الأرض المقدسة 
ومعاناتهاء رجاه إذا كان من الممكن أن يسمح له برفع شأن القضية 
الصليبية في انكلترا عن طريق التبشيرء ولدى تقدمهما بهذا الطلب إلى 
الملك؛ وتثبيتاً لمصداقيتهماء أرياء صكاً كانا قد جلباه معهما من اللأرض 
المقدسة» وغفراناً كانا قد جلباه من بلاط روماء ولدى عرض هذا 
الغفران. قال الملك: 

أنكما قد تكونا صادقين» ورسولين قادرين» مع ذلك؛ لقد خخدعنا 

مرارا من قبل البلاط الروماني» من خلال نوابه البابويين وقساوسته» 
الذين أرسلوا مثل هذا العمل نفسهه والذين شغلوا أنفسهم فقط في 
عر ل ا ا 
سبيل أن ينالا حظوة الملك» ذهبا إلى القول» بأن جميع نبلاء فرنسا تقر 
حملوا الصليب» فقال الملك: 

«لقد حمل ملك فرنسا الصليبء وإذا كانت رعيته قد تبعته» ماهو 
العجب ني ذلك؟ إنني محاط بأعدائي» وملك فرنسا موضع ريبة لدي 
وملك سكوتلندا أكثر منه» وأمير ويلز في وضع عسدائي مكشوف 
ضديء والبابا يحمي الذين يشورون ضديء ولذلك إنني لا أرغب في 
إفراغ أراضي من جنودهاء ومن أموالهاء حتى لاتكون مجردة من 
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قوتها»» وعند ذلك فقد الأسقف والراهب جميع آمالمماء وغادرا. 

وفي تلك الآونة» عندما كان البابا ضيفاً في دير كلوني» وقبل مغادرته من 
ذلك المكان» ليطلب اللجوء في ليون. حصل منه راعي دير كلونيٍ على 
إجازة وتصريح؛ باستخراج العشر لعام واحد؛ من جميع الرهبان» في ذلك 
الخاته وجرى مع هذا لسن » ثما: أن الراعي المذكور كان قد قدم هدايا 
فخمة إلى البابا عندما كان في المنفى وقادماً إلى مناطق ماوراء الألب (لأته 
كان قد أعطاه ثلاثين مهراً مجهزين بشكل جيدء والعدد نفسه من خخيول 
التحميل)» ولأنه استقبله بشكل فخم وكريم» واستضافه ورعاه لقرابة 
العام وكان هذا العشر سوف يتسلمه من جميع الأعضاء. دون الاهتمام 
باعتراض أي شخص عادل» ومن هذا المال كان البابا ما 0 آلاف 
مارك؛ وسيعطي البقية لسداد دين كنيسة كلونيء المعروف أنها تحملته في 
سبيل تقدم قضية الكنيسة الرومانية» وقد عمل البابا هذه المنحة إلى راعي 
الدير» حتى يتمكن من أن يتخذ نفسه رباطاً عريضاً من جلده. 

كيف حمل عدد من التبلاء شارة الصليب 

ومباشرة شق الملك الفرنسى الطريق» وضرب المثل؛ وكأنه حامل الراية؛ 
ولذلك حمل عدد من النبلاء الفسرنسيين الصليب» وكان من بين هؤلاء 
روبرت؛ وكونت أرتوي 41015, ودوق بيرغندي» ودوق برابانت» 
وكونتسة فلاندرز مع ولديهاء وبطرس كونت بريتانيء وابئه ج. ل, 
كونت بريتاني» وكونت بار؛ وكونتات: سواسونء والقديس بولصء 
ودروكسء وريثيل» وفيليب دي كورتني» ووولتر دي جويني [0107ل, 
وجايلز دي ميلٍ /إ|21/, ومحامي بيثيون 516 وعدد كبير 
0 من النبلاع الذين تزايد تعدادهم يؤمياء بحمل الملك خضي أعياء 
التبشير» ودعوتهم إل ذلك» وممض بعض الأساقفة بالجماس تفحسه+ في 
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سبيل أن يضربوا مشلا تقسوياً للعلرانيين» فحملوا شسارة الصليب على 
أكنافهم؛ للانتقام لقضية المسيح» وكان من بين هؤالاء رئيس أساقفة 
الريمز» ورئيس أساقفة السين» ورئيس أساقفة بورجي 005 
وأسقف لون 7, وأسقف بوفوا 8©2101/215, وعلد كبير آخرء 
دعاهم المسبيح 00 وأغراهم بالدخول في خدمته. 
رواية بأن ا مسلمين قد سمموا الورق 

ولدى سماع المسلمين بهذه الإجراءات قاموا بكثير من الترتيبات من 
أجل الدفاع» وأبدعوا خططاً شريرة» فقد قاموا بت بتسميم الورق» الذي 
غرارا أن رف يويك إل اللحل لسسع وي لل ل دا 
من الناس في فرنسا -وكانوا على غير دراية بهذا الفعل الشرير -- قد 
ارح عليه م الات امه 0 لاك ا احاطين 
ل ع ”0 فق أجل نيه 
االو 0 0 

ا 
المعلم رتشارد» مستشار كنئيسة إكستير /12616, وكان رجلاً بلا ملامة» 
وصاحب أخلاق حميدة» وكان متعلما وججاء تكريسه أسقفاً لكنيسة 
إكستير» وكان ذلك في ردنغ. 

وفاة وولتر إيرل مارشال 

في الرابع من كانون الأول» في هذا العام أوى) يقول آخرون.ء في الرابع 
الست ف شو الف مو ل ا ل ل لي 
كله في لندن» وكان قد دفن في تينتيرن ونكت ثلا قرب ستريفويل 
(511190, حيث جرى دفن عدد من أجداده النبلاء. 
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موت أنسلم أخو ا مذكور أعلاه 
وبعد ذلك بوقت قصير » وني اليوم الكاليكة فل يوم عيه اباد مات 


أنسلم» الأخ الأصغر التالي» ا وما م توفيا من دون أي 
أولاد. فإن ذلك المير اث الفخم قد توزع بطرق مختلفة. » وال إلى ملكية 


كثيرين؛ بسبب أخواتباء اللتان إليهن ألت بشكل حاد. 
شعارات النبالة التى وياللأسف انخفضت ف إنكلتر 


وهؤلاء هم 
بالمارشال 
- ايرل شيستر 
- ايرل أرونديل 
- ايرل مانديفيل 
-ايرل هنتنغدون 


- دوبئي لاع لطن 03] 

بصيو دي لامي رفي ايرلاندا) 

- كونت ريموند (في بروفانس) 

- وليم أوف لانكستر 

أوسيرت غيفارد 

- وولتر بن غيلبرت دي بوهون مع أخيه 
الاسكندر أرسيك 21816 


روبرت أوف روبسلي لإلقعم80 
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د 
- روبرت دي بورغيت 0316الا8 
- روبرت دي تيرنهام 151217لا1 
-- ولي 
س نيقولا دي ستوتفيل 18 األا8ةأنا5 
> يوستاس 
- روجر دي مونتبيغنت 75انا0و 1/0116 
- فيليب دي أولكوت 2016هالا 
- فولكس دي بروت 81610568 
- رتشارد بيرسي برعم 
- هنري دي تربلفيل ه!|أ/ا6االا؟!. 
> فيليب دوبني /ا©06617ا03] 
ح رالف دي تربلفيل ه!االاعاطنا1 
> رتشارد دي رفرز 8/1/6]/5 
- رتشارد بن روبرت تشيلشام وابنه رتشارد أوف دوفر 
ايرل أوف وورويك عاو ا/نصةلال/ا 
واقعة مدهشة تتعلق ب و. 0١‏ مارشال الكبير وأبنائه ا خمسة 


أصاب سوء حظ محزن ومبكي؛ ءلم يسمع بمثله من قبل» الأبناء الخمسة 
لو. لا مازكنال الكيين» الدين اشزعوا من يننا حوفقاً لتسلسل 
تواريخ ميلادهم-- من دون أولاد» في حين كان الازدهار مبتس, الهم في 
وسط تمتلكاتهم؛ وفي بداية الحياة» وذلك تماشياً مع نبوءة أمهم, التي قالت 
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بأن: اكل واحد منهم سوف يكون ايرلاً لايرلية واحمدة» وصحيح أن 
أنسلم لم يكن ممنوحاً ايرلية» لكنها آلت إليه. وهكذا برهنت أمهم على أنبا 
كاهنة متنبئة» وأنا لاأعتقد عا لى كل حالء بأن ذلك قد وقع من دون إهام 
لاهوتي» وبا أن هذه الواقعة جديرة بالذكر. رأينا أن من المناسب اقحام 
رواية عنها في هذا الكتاب» فعندما كان وليم المتقدم ذكره --والذي كان 
ا وشجاعاء ولقبه ال [1/0:65683 (أي قهرما المريخ)-- 
مشغولاً بالقتل والتهب في ايرلنداء وكان يحصل على أراض واسعة: استولى 
بالاغتصاب والقوة» وانتزع من أسقف مقدس عزبتين» كانتا عائدتين 1 
كنيسته» واستحوذ عليههماء وكأمب| ملك له بإدعاء عادل» لأنه حصل عليهم| 
في الحرب؛ وقام الأسقف» بعد اصداره تحذيرات كثيرة له» التي رد عليها 
الايرل بعجرفة؛ واستمر في استحواذه على العزبتين المذكورتين. كما أنه 
تمسك بذنبه وأصر عليه بتمرده قام منفجراً باصدار قرار الحرمان الكنبي 
توعان ذلك الس يع : ؛ لكن الايرل استخف مبذاء وادعى أن 
القرار صدر في أيام الحرب» ولذلك كدّس الأذى فوق الأذى» وبسبب 
هذه الإجراءات» قام واحد اسمه المعلم غيرفاس 03615/358) دي 
ميلكيلٍ (01/181»6|8 بنظم شعر حوله؛ وتحدث وكأنه شخص الايرل 
قائلاً: 

أنا في ايرلندا زحل» وفي انكلترا أشعة الشمس تحيط بي 

وفي نورماندي أنا عطارد لكن في فرنساء المريخ إلى الأبد قد وجدني 

ثم إن الايرل المذكور» احتفظ بهاتين العزيتين تحت سلطته طوال حياته؛ 
وقد مات بعد عدة سنوات؛ ودفن في المعبد الجديد في لندن» ووصلت 
أخبار هذه الواقعة إلى علم الأسقف المذكور (الذي كان أسقف فيرني 
ومع , وكان راهباً من طائفة السسترشيانء كما أنه كان ابرلندياً من 
حيث المولد» وكان رجلاً صاحب قداسة مدهشة) فقام بعد بذل جهد 
شخصي كبير» فذهب إلى الملك» الذي كان في ذلك الوقت مقياً في لندن» 
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وتقدم بشكوى ثقيلة حول الأذى المتقدم ذكره؛ الذي اقترف بحقه. 
وأوضح أنه قام بحرمان الايرل المذكور كنسياً لهذا السبب» وهو سبب 
صحيح) ثم إنه توجّه بالرجاء إلى الملك» أن يستخدم سلطاته الملكية» وفي 
سبيل تحرير روح الايرل وليم المذكور» فيعيد العزبتين إليه؛ فبذلك يمكن 
للميت أن يحصل على منفعة التحليل» وأسف الملك وتأثر كثيراً لدى سماعه 
هذاء وطلب من الأسقف الذهاب إلى قبر الايرل وتحليله» واعداً بأنه 
شخصياً سوف ينظر في ترضية تقدم له: وبناء عليه ذهب الأسقف إلى 
القبر» وقام بحضور الملك مع أشخاص آخحرين كثرء وتوجه بالحديث 
وكأنه يخاطب واحداً حياً في القبرء حيث قال: 


الوليم؛ أنت الذي مدفون هناء ومغلول بأغلال الحرمان الكنسيء إنه إذا 
ماجرت إعادة الممتلكات التي انتزعتها ظلءاً من كنيستي مع ترضية كافية 
بوساطة وكالة الملك؛ أو بوساطة وريئك» أو أي واحد من ورثتك؛ فإنني 
أحللك؛ وإذا كان الأمر غير ذلك؛ إنني أقوم بتأكيد القرار المذكور» حتى 
إذا ما ظللت متورطاً بذنوبك؛ فإنك سوف تبقى في جهنم؛ رجلاً مداناً إلى 
الأبد)» ولدى سواع الملك هذا بات غاضبا وانتقد قسوة وعدم اعتدال 
الأسقف. وعلى هذا ردٌ عليه الأسقف قائلاً: «لاتندهش يامولايء إذا ما 
كنت منفعاة ؛ لأنه جرد كنيستي من أعظم منافعها». ثم إن الملك تكلم 
بشكل سري مع وليم الابن الأكبر للايرل» ووريثه في كل بمتلكاته» وهو 
الذي تولى الآن الايرلية» وكذلك إلى بعض اخوته. ورجاهم بإعادة 
العزبتين المتقدم ذكرهماء اللتان انتزعتا منه بشكل غير عادل» وذلك في 
سبيل تحرير روح والدهم؛ وعلى هذا رد وليم قائلاً: 

الإنني غير مصدق» كما ينبغي علي أن لاأصدق؛ بأن والدي قد استولى 
عليهن خطأء لأن الذي أخذ في وقت الحرب, أصبح ملكا شرعياً وإذا 
ار ا سا ام ل ا ار 
الممكن أن يقذف عاقذا عل راسي وإنني لاأختار انقاص الميراث الذي 
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عهد به إلي وتوليته» وقد مات والدي. وهو متملك شاتين العزبتين» وقمت 
أنا بموجب حق صحيح. بتملك الذي وجدته'؛ وعلى هذا القرار وافق 
جميع الإخوة» ولأن الملك كان في ذلك الوقت رجلاً صغير السنء ولأنه 
كان تحت الوصاية» ما كان له بأي حال من الأحوال أن يغضب مثل ذلك 
النبيل القويء وعندما أصبح هذا معروفاً فيا بعد لدى الأسقف. ازداد 
حزنه بسبب ترد الأولاد وكان ذلك أكثر من الأذى الذي لحقه في المقام 
الأول من قبل الأب ثم إنه ذهب إلى أمام الملك وقال له: 

«إن الذي قد قلته» قد قلته» والذي قد كتبته كتبته بدون تراجع» وقرار 
العقوبة قد ثبت, والعقوبة نزلت من الرب على الفاعلين المجرمين» 
والجريمة التي جرى وصفها في المزمور قد فرضت بدرجة عالية على الايرل 
وليم الذي منه اشتكيت» ففي جيل واحد سوف يتم تدمير اسمهه وسوف 
يكون أولاده من دون نصيب في مباركة الرب» وسوف ذلك يزداد 
ويتضاعف؛ وسيموت بعضهم بوساطة ميتة محزنة» وسيجري توزيع 
ميراثهم» وكل هذا يامولاي الملك سوف تراه أثناء حياتك؛ لابل في مطلع 
حياتك»)؛ وبعد فراغه من هذا الخطاب بشكل مؤلم صادر عن القلب. 
وكأنه أهم بروح نبوءة» غادر الأسقف وانصرف في اليوم التاليء وهكذا 
كان ذلك النبيل وليم مارشال الذي وضع ثقنه واعتمد على الذراع 
المسديء قد ترك مغلولاً بأغلال التكفير» وكبرهان شاهد على هذه 
الواقعة» حدث فيا بعدء بعد وفاة أولاده» عندما جرى تكريس كنيسة 
المعبد الجديد» في سنة 217٠١‏ تم العثور على جسد الايرل المذكور عل 
حاله؛ مخاط عليه بجلد ثور» وكان مهترئاً بشكل بشع أن تراهء ومقززا 
للنفس» وتبع آخر الإخوة خطاه» وهو وولتر مارشال الذي بقى وحيداً 
لأندامع أنه عإواقد رضن يشكل موه - بقوة. بتقديم مورد مقداره ستة 
شلنات إلى دير القديسة مريم العائد إلى رهبان هارتفورد 161100 !, 
وأعطى وعداً مكتوباً حول الموضوع نفسه. بسبب أن أنخاه الايرل غيلبرت 


- 827 - 


8مهلا - 
قد توفي هناك» وماتزال أمعاؤه مدفونة هناك» قد نسى عهده ووعده. الذي 
يله من أجل انقناذ احة وبعدها فيك كف :من الازعاجات لرثيسن 
رهبان الدير المذكورهء برهن على نفسه بأنه ادع ظاهر ومكشوف 
وعدواني. 
كيف زحف الإمبراطور فردريك ضد ا ميلانيين 

وكان البابا في هذه الآونة قد أقنع نبلاء ألمانياء الذين إليهم يعود حق 
الانتخاب, ليقوموا باتتخاب امبراطور جديد عليهم؛ ووافق المقدم بينهم» 
وهو كونراد» رئيس أساقفة ثورنجياء في التركيز على اللاندغريف أوف 
ثورنجياء الذي رفض على كل حالء الاستجابة» أو القبول بمثل هذا 
العمل من التهور» حيث أنه كان راضياً بدوقيته» وفضل أن يد يتمتع بالسلام 
والأمان» على أن + يثق بالمخاطرات والمغامرات» واحتمالاات 0 خاصة 
ضد الامبراطور فردريك؛» الذي غالباً ماجرب قدراته, والذي وجده مثل 
تعلب مليئاً بالمكرء وقام الباباء على كل حال بتشجيعه؛ وحثه. ووعده 
بالحاية» وبحاية الكنيسة العالمية» وأرسل الميلانيون أيضاًء والايطاليون 
المتحالفون معهم» رسلهم الخاصين: وتوجهوا بالدعاء إلى حكمته الرزينة» 
ووعدوه بمساعدتهم الفعالة والمشورة في كل شيء؛ إذا ما وافق على هذا 
الانتخاب ليكون في مكان فردريك المذكورء الذي هو رجل مرتد» ومحروم 
كنسياً ومخلوع» وواحد ممقوت من الرب ومن الكنيسة. 

وعندما سمع الامبراطور فردريك ببذه الاجراءات» صر بأسنانه غضباً 
وحزن لأنه رأى أعداءه يرفعون رؤوسهم معاداة له ويكدسون الإهانة 
فوق الوهانة؛ والتهديد فوق التهديد ضدهء وأملاً منه بأن يقوم بالانتقام 
كلياء قام بتعبعة قواته» ولأنه كان عارفاً بتتحوكات أعدائه من قبل» قام بمكر 
بوضع كمين خلف عدوه؛ تحت قيادة ابنه هنري» ملك سردينياء واستدرج 
المبلانيين إلى القتال» عندما كانوا على شك الانقضاض بطريقتهم المعتادة» 
وحمل الميلانيون متقدمين على شكل حشود غير عارفين بوجود الكمين» 
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ب دكره/ا!- 


واندفعوا غير هيابين» وبجرأة نحو الامبراطور فردريكء وتمركز ملك 

دينيا بين الميلانيين وبين مدينتهم. وقاتلهم بحد السيف. حيث اقترف 
بينهم مذبحة كبيرة ومؤلة» وعندما نظر سكان ميلانو نحوا خلف. 
واخد راك اراح لتطرعيايوااينا الوعا عي جلف أصيبوا 
باليأس؛ وسقط عدد منهم قتل» حيث أنهم تركوا --عى كل حال- نصراً 
دموياً إلى الامبراطور» وسقط من على الطرفين عدد لايحصى» ولدى سماع 
الناس با حدثء؛ بكوا يحزن عميق مثل هذا العدد الكبير من المسيحيين. 

مقنل رئيس شامسة يورك ف ردهة الكنيسة 

وأثار في هذه الآونة واحد من كهنة يورك بالإهانة والملامسة» غضب 
واحد من الفرسان فأقدم على قتله في ردهة الكنيسة» ولم يكن الفارس من 
أصل متواضع» وقد اعتقل وألقى به في السجن» حيث انتظر انزال العقوبة 
لحريمته. 

سوء معاملة الفرنسيين للبواتيين 

وأثناء هذا الوقت كلهء أصبح البواتيون التعساءء؛ الذي لايستحقون 
اا ماهر ا ا ل ل 
م يتجرأواء لابل لم يسمح لحم بإعطاء بنا هم بالزواج من دون إذن 
الفرنسيين» وبما أن السيادة عليهم كانت الآن بأيدي قوم يكرهونهم؛ 
سقطوا في أدنى الأوضاع وأسوأهاء وعن استحقاق قطفوا ثمار طرائقهم؛ 
تحت نير العبودية المضاعف للمصريين؛ وقد أسفوا الآن لتسلمهم خيانياً 
تلك المبالغ الضخمة من الملكين» ولأنهم خمدعوا وطردوا من أراضي 
سيدهم الطبيعي» ؛ الذي لأنه وجد اخلاصاً في أناس غير تخلصين؛ ٠»‏ الذين في 
عطشهم للربح» سقطوا في المصيدة» أما قلاعهم التي كان من المفترضص 
تدميرها بناء على إرادة أعدائهم» سمح لها فع صسويات بالبقاء بعد دقع 
مبلغ كبير» على شكل مال فدية» وجرى وضع حاميات فرنسية فيهن» لأنه: 
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مها 
سوف يبقى عبداً أبداً 
الذي عقله للغنى يظل تواقاً 
الإمتياز الذي حصل عليه أسقف لتكولن من البابا 
وفي هذه الآونة» مع اقتراب الشتاء» كان روبرت أسقف لنكولن» مثل 
اسماعيل لايعرف الراحة» معارضاً لكثيرين» وهو نفسه معارضا من قبل 
كثيرين جداًء فبعد كثير من التفقات والاضطراب؛ حصل على طلبه ضد 


الكهنة. حسي]| ورد ذكدو ذلك» فق الرسالة التالية من الباياء الذي كافأه 
ببعض المدايا الثمينة: 


«من أنوسنت»ء إلخ؛ ؛ إلى أخيه المحترم أسقف لتكولن» صحة ومباركات 
رسولية: بين أشياء كثيرة غالبا ما باجم عقلنا - الذي هو غير جدير كما 
نحنء الذين بقدر من الرب نرأس على إدارة وتدبير الكنيسة العالمية-- هذه 
الظروف التي تضغط علينا أثناء تأملاتناالمسوالية؛ وهي أن الكنائس التي 
هي مضطربة بالخلافات» ينبغي أن لاتنهار تحت النفقات التي جنتها منهن» 
وأن نباية موائمة ينبغي أن توضع لذلك» وذلك وفقاً لجهود الفرقاء» تكون 
دائمة» ومن ذلك مسألة الخلاف الذي نشب بينك أنت شخصيا من جانب 
وبين عميد وهيئة الكهنوت في لنكولن من الجانب الآخرء وذلك فيها يتعلق 
بمراتبهم والامتياز العام العائد لهم ولأتباعهم ولبقية الكنائس» وكذلك 
فيه| يتعلق بالزيارات التفتيشية:؛ وتقويم واصلاح الأخلاق» وكذلك 
بالنسبة للعمداءء والكهنة ورجال الدين في جوقة النشدينء وكذلك 
بالنسبة للقساوسة: والوكلاء والخوارنة وكهنوت الكنائس المذكورة؛ 
وايفياً مايتعلق بالاحترام» والطاعة القانونية» التي ينبغي أن تقدم | إليك من 
قبلهم» وأيضاً مايتعلق ببعض المراتب الأخرى؛ وقضيايا مناكلة إل الكش 
الأسقفى, وقمنا نحن بعد إرسال بعثات مختلفة إلى الجانب الأول ثم إلى 
الجانب الآخرء فحصلنا من الكرسي الرسولي أمام القضاة: ونتيجة 
لإ< راءات تمت من قبلهم؛ على الرغبة بوضع نهاية لتلك القضية» ولقد 
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لامهةل/ا - 

إرتأينا أن من المناسب وضعها تحت إشرافناء وبا أنك قد ظهرت أمامنا مع 
قسيس الفئة الأخرى. وجرى العرض من قبلكء أنه بموجب منقبة 
منصبك الأسقفي؛ متوجب عليك القيام --بحكم الامتياز العام 
بزيارات تفتيشية للهيئة الكهنوتية لكنيسة لتكولن مع جميع الكنائس 
المرتبطة بها مع التقدير لمراتبهم ولامتياز زاع تهم العامة؛ وعليك تأدية هذه 
الواجبات العائدة إلى مكتب الزيا, راك مستت وكا لايح القائرن1 وها 
أن الهيئة الخهنوتية وكدلك الكناشن ع وموخت الامنياز العام خاضعين 
لك» فآنت ملزم بتقويم أخطاء العميد؛ وكذلك الكهنة جميعاء ورجال 
الدين في جوقة المنشدين؛ وأيضاً القساوسة؛ والنواب والحجاب» وكهنة 
الكنائس المتقدمة الذكرٍ وأن ثة تقوّم أخلاقهمء حتى لايجري طلب دمهم 
على يديك» وأن تقوم أيضاً بفحص جميع قضايا الأشخاص المتقدم ذكرهم 
وتقريرهاء وذلك عندما ينشب خلاف في| بينهم أنفسهم؛ أو ضد أي واحد 
يتولى معارضة عملك الأسقفي» أو اخرين ضلهم» سواء أكانت القضايا 
مدنية أو جرمية) عائدة إليك بشكل صحيح وعادي؛ وعائدة بالوقت نفسه 
إلى القضاء اللاهوتي» ولقد قام ا والهيئة الكهنوتية على عكس 
ماتقتضيه العدالة- بمعارضتك في هذه القضاياء وهكذا لم يعد بامكانك 
القيام بحرية» بتنفيذ الواجبات التي يتطلبها منصبك. 

وعلاوة على ذلك» قد أضفتء أنه بحكم كونك رئيس كنيسة لنكولن» 
من المتوجب طلب موافقتك» قبل القيام بانتخاب العميد لكنيسة لتكولن؛ 
ومع ذلك فقد أكدوا من جانبهم أنهم يمتلكون الحرية؛ للقيام بإجراءات 
انتخاب العميد من دون طلب إذنك» وأنت طلبت اظهار العدالة بالنسبة 
لك حول هذه المسألة» ولقد قلت أيضاً أنه مع أن العميد لدى تثبيته. 
وكذلك الكهنة عندما تضفى الكهنوتية عليهم؛ عليهم بموجب الحق؛ 
تأدية قسم قانوني بالطاعة إليك» هم لم يقوموا بهذا الاحترام المتوجبء ولم 
يزعجوا أنفسهم حتى الآن للقيام بذلك. وعلاوة على ذلك لقد ادعيت» أنه 
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6م هلا - 

بموجب قانون الأسقفية» فإن عائدية العمادة» ومراتب الأوقاف الشاغرة» 
راجعة إليك بموجب الحق» ومع ذلك فإن العميد المتقدم ذكره؛ واهيئة 
الكهنوتية» قاموا معارضة منهم للعدالة» بمعارضتك في هذه القضاياء 
وبناء عليه طالبت بايضاح حقوقك في المسائل المتقدم ذكرهاء وأن يجري 
تقويم ذلك بموجب قرار محدد» وأن يجري قبولك لمنصب الزيارات 
التفتيشية في الحيئة الكهنوتية في لتكولن» وفي الكنائس المرتبطة مهاء مع تقدير 
للمراتب وللحقوق العامة؛ وأن يسمح لك باصلاح الأخطاء» وتقويم 
أخلاق جميع الفئات المتقدم ذكرهاء دون الاهتمام بمعارضة العميد 
والكهنة» وآن يجري التفوه ل 
عليهم إلى الأبد» مالم يكن بإمكانهم بموجب امتياز من الكرسي الرسولي» 
أو بموجب حق خاص الدفاع عن أنفسهم ضد الاعتراض المتقدم ذكره. 

سا ل ع م وم 
بموجب الزيارة التفتيشية للهيئة الكهنوتية» وكذلك النفقات التي تتحملها 
في هذه الزيارات ينبغي أن تسدد إليك» وأنه كلما قدمت إلى كنيسة لنكولن» 
عليهم قرع أجراس الكنائس لكء وأن يظهروا الاحترا م لك» بحكم كونك 
نهم ؛ وكذلك لاغي فن الآن قصاصدا لاممية أن برضم أي كاهن عل ان 
يقسم يمين الطاعسة الكهنوتية لهء مالم تكن المكانة الأسقفية وسلطاتها 
متوقعة» وأن لايرغم أي كاهن أن يقسم على مراعاة أي من العادات التي 
هي مناقضة للمرا سيم الكهنوتية» وأن لايجوز له من الآن فصاعداً؛ أن 
ل 0 
وضد السلطات الأسقفية ومرتبتها. 

ولقد طالبت أيضاً أنه بالنسبة للزيارات التفتيشية للأوقاف وللكنائس 
سسمع التقدير لمراتبهم ولحقوقهم العامة-- هي عائدة بموجب الحق إليك؛» 
وينبغي إرغام العميد بموجب قراره على الاقلاع عن القيام بزيارات 
تفتيشية لهم؛ ولقد فند القسيس مع الآخرين من الفئة على كل حال 
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المسألة» وأجابوا بأن الافادة التي عملت لم تكن صحيحة؛ حسبها جرى 
عرضهاء وأن هذه المطالب لاينبغى الاستجابة لحاء وبناء عليه جرت مناقشة 
القضية قانونياًء وبعد الإصغاء بعناية إلى مرافعات كل من الطرفين». وبعد 
مداولات» وبناء على نصيحة إخوانناء إننا في نبايتها نصدر مرسوماً بأنك 
مقبول بكل حرية للقيام بالزيارات التفتيشية للعميد» وللهيئة الكهنوتية» 
وكذلك إلى الكهنة» وإلى رجال الدين في جوقة المنشدين» وإلى القساوسة.» 
وحجاب الكنائ تسء والكهنة العائدين إلى الكنائس المتقدمة الذكرء وأن 
فو تقوّم أيضاً أغلاطهم. وأن تصلح عاداء عو وعن ذل خال سوف'لن تقلام 
نفقات مالية من قبل الميئة الكهنوتية في الكنيسة الكاتدرائية؛ من أجل 
الزيارات التفتيشية» وأخطاء كهنة الكنيسة الكائدرائية التي جرت العادة 
بتقويمها من قبل الهيئة الكهنوتية» سوف يجري تقويمها من قبلهاء وفقاً 
لعرف الكنيسة» الذي جرت مراعاته حتى الآن بسلام» وأن يجري تعيين 
ذلك لهم بناء على دعوتك وأوامرك» وأن يكون ذلك من قبلك ومن قبل 
خلفائك في مدد مناسبة؛ وإنه منذ ذلك الوقت سوف تقوم أنت أو 
حلفاوؤك؛ وقد وذ ضعتم الرب القدير أمام أعينكمى بتقويمهم بالروادع 
الكنسية» وذلك حسب ما تتطلبه معالحة النفوس. 

وعدن نأمر أيضاً الكهنة المتقدم ذكرهم بمراعاة الطاعة الكهنوتية, وأن 
يقدموا الاحترا م لك» وهم ليسوا على كل حال مرغمين على ربط أنفسهم 
لهذا بيمين؛ أو بإعطاء أيديهم؛ أو بالوعمد؛ حيث لست مخولاً بهذا العرف», 
وبالنسبة لقضايا ما طلبته بإلتىاسك؛ نحن نحلل العميد المتقدم الذكر 
واللهيئة الكهنوتية» وبناء عليه ما من أحد سوف يسمح له بالاعتداء على 
هذاءأو أن يقاومه بطيشء أي ما جاء في كتابتنا المحددة» وإذا ما حاول أي 
واحد الاقدام على فعل من هذا القبيل» هو سوف يجني غضب الرب 
القديرء والرسولين المباركين: بطرس» وبولص. صدر في ليون في هذا 
اليوم الخامس والعشرين من اب. في السنة الثالة من بابويتنا». 
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با.1/08ا- 
0 0 
ال ال 0 
من الباباء إنا احتفظا على كل حال- بمرتبشه الأسقفية. ولدى اغلاقه 
لحياته السعيدة الفانية» لم ينس إضفاء بعض المنافع على كنيسة القديس ألبان» 
. فترك في وصيته إلى تلك الكنيسة كتبه» وبعض لين الكنسية؛ ولذلك كرفء 
بنيل حصة في جميع الأعمال الجيدة التي عملت فيهاء وكأنه كان راعي دير آخرء 
وقد دفن هناك فيهاء أمام مذبح القديس أمفيبالوس 5لال118م410 مع 
كل المهابة المستحقة. 
موت وولتر راعي دير بورغ 
في الثاني والعشرين من كانون الأول من هذا العام وبعد كثير من الارهاق 
القضية: غادر وولترء راعي دير بورغ وانام8. يو يه 501 
خسارة كبيرة واضطراباً لكنيسته. 
ا خديعة اللطيفة والتقوبة للملك الفرنسى 
مع اقتراب حلول عيد ميلاد مولاناء وهو الوقت الذي اعتاد فيه النبلاء 
على توزيع ألبسة وغيارات جديدة من البقايا وهو ما ندعوه بالعادة بشكل 
عام الثياب الجديدة-- على آل بيوتهم؛ كان الملك الفرنسي» هو الذي تولى 
حمل عمل الصليب» وجعل من نفسه المسؤول عن التبشيرء والوكيل المسؤول 
عن قضية الصليبية في شكل جديد» لأنه أمر بصنع أردية مع ملحقاتهاء بأعداد 
كبيرة» أكثر نما هو معتاد» بأن تصنع من أغلى الأقمشة» مع جلود غتلفة فيهم» . 
وصلبان تعمل من أفضل أعمال الذهبء حتى تخاط على جزء الكتف من , 
ل لا ردن 
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1/081 
الأقوالا شاوه ف لمعم الى لسرأف بطي 1 
التراخي» وفيهما هم على نية القداس: 
وعبر العالم الشمس المرحة - 
بذات ثائنة سير ق سارها 
ووفقاً لثل بيرسيوس 5ناأ6618: 
كل واحد يرى المخلاة على ظهر جاره. 


فقد حمل كل فارس شارة الصليب» وهي معمولة على كتفي جاره؛ وبعد 
لأي اكتشفوا بأن الملك مارس هذه الخديعة التقوية عليهم؛ وقد دخلوا الآن 
على طريقة جديدة» لم يسمع بها من قبل حول التبشير بالصليبية؛ وأصبحوا 
مبشرين بالأفعال أكثر منهم بالأقوال؛ وبا أنه بدا أنه غير لاق ومهين» 
وكذلك غير جدير بهم؛ أن يضعوا جانباً هذه الصلبان» قاموا مع ابتسامة» لم 
تكن --على كل حأل-- من دون رغبة؛ ومع فيض من دمسوع الفرح» 
فأطلقوا على الملك الفرني يسيب هذه الواقعة- اسم اماد خض 
واصياد سمك جديد). 


000 
ا ل ل ل 
بسبب اضطراب الفصول وسوء أحوال المناخ في الصيف لم تنج ج أشجار 
الفواكه أية ثار» ل 0 
فزنساء وكان هناك اضطراب وخسارة بالنسبة لانكلتراء وللأرض المقدسة؛ 
عدوانية وختطرء وبالنسبة للايرلنديين متاعب وإنبساك» وبالنسبة للويلزيين دم 
وسوء حظهء وللبواتيين سوء معاملة؛ وكأنهم أولاد جاءوا من زوجة الأب» 
وجعلت هذه السنة الامبراطورية كلها وبلاماً روما يرتجفان. 


- 835 - 


-؟99ه/ا - 
عام ألف ومائتين وستة وأربعين 
غضب البابا ضِدٌ الإنكليز بسبب أنهم 
نج رأوا على الشكوى في ا مجمع 

عام1 21١1‏ الذي هو العام الثلاثين من حكم الملك هنري الشالث» 
وف عيد الميلاد لهذا العام كان الملك المذكور في لددن» بصحبة عدد كبير 
من نبلاء المملكة, ومع أخيه الايرل رتشارد. والملكة. وأختها كونتسة 
كورنوولء الذين حميعاء بعدما عانوا من إرهاق اليوم وحرارته مع 
الملك» في ويلرء احتفلوا بعيد الميلاد مسع كثير من البهجة. وهكذا فإن 
هؤلاء الذين كانوا رفقاء في الاضطرابء كانوا الآن شركاء في السرور 
والبهجة؛ لكن حدث في هذه الآونة» في سبيل أن لايبتسم السرور على 
الفانين من دون أن يمتزج بالحزن» أن راجت شائعة مريبة» وصدر عن 
هذه كثيراً مسن الشكوك» حيث تحدثت عن أن البابا مايزال يحتفظ 
بمشاعر الحقد ني قلبه؛ مع أنه لم يبت هناك سبب منطقي لفعله ذلك». 
. وني الحقيفة كان هو غاضبا كثيراء وشرع بتهديد الملك والمملكة 
الاتكليزية بكثير مسن الطرق المتنوعة؛ وأعلن أنه إذا استطاع اخضاع 
الامبراطور فردريك» فلسوف يطأ بعد ذلك الشموخ المتمرد للانكليز: 
الذين كانوا يتحركون ضده. لأهم قاموا بالشكاية في المجمع ضد مظالم 
البلاط الروماني» وبشكل خاص حول الجزية؛ لأنه بدا بالنسبة له أن 
الانكليز التعساءء ينبغي عدم السماح لهم بالبكاء أو التنهد تحت تأثير 
المضار المضاعفة التي أنزلت بهم: فخلال المؤتمر السري والطويل» الذي 
عقده مع الملك الفرتسي في كلون» سعى لاقناع ذلك الملك» ولتحريضه 
للقيام بانتقسام كاف بسبب هذا الأذى» ويكون بال هجوم على الملك 
الانكليزي الضعيف»ء وبتجريده من ميراثه» أو على الأقل معاقبته بطريقة 
تجعله ينحني» شاء أم يشأء أمام إرادة البلاط الروماني؛ وفي هذا المؤتمر 
قال قداسته بأن السلطات البابوية سوف تساعده بأقصى جهودهاء 


- 836 - 


5 


وهذا كما يقال بأن الملك الفرنسي قد رفض بكل إصرار فعله. لأن 
الملكين كانا أقربا وملكاتها أختينء ولآن الملك الفرنسي لم يكن لديه 
إدعاء واضح في ملكة انكلتراء ومجدداً لأنه كانت هناك هدنة بينهماء وأن 
هذه الحدنة كان المطلوب إطالتها بسبب حجهه بدلا من نقضها بشكل 
خياني» وبسبب أنه كان هناك عدو أكثر قوة, ينبغي تدجينه» وهو عدو 
أكثر إيذاء للكنيسة الرومانية» وكان ذلك العدو هو فردريك, كما أنه لن 
تكون الدماء المسيحية قليلة هي التي سوف تسفك. قبل أن تذعن 
المملكة الانكليزية للفرنسيين» ولأن الصليبيين في الأرض المقدسة كانوا 
ا ا ان 
أناس سفينتهم عرضة للغرق» وينتظرون ريحاً أكثر لطفاً ومواءمة. 
غضب ملك إنكلترا من الأذى الذي 
حق به من كونتسه بروفانس 

قبل عيد الغطاس ومع الفراغ من الاحتفالات المهيبة لعيد ميلاد 
ا ل ره رركا معي ال رمي زر اريت 
عالية؛ ذلك أن بيترايس كونتسه بروفانس» وأم الملكة» التي كانت 5 
مله لعن يردج لحا توي مار اح اي رقي ادر 
تحصين ست عشرة قلعة في بروفانس» كانت عائدة إلى الملك بحكم 
زواجه. قد قامت دون تذكر للعدل» ولاخلاصها ولاتفاقيتهاء وناسية 
للتشريفات. وللكرم الذي أضفي عليها عندما ذهبت إلى انكلتراء 
فتخلت عن بروفانس وتنازلت عن قلاعها إلى الملك الفرنسي» دون أن 
تذكر حقوق ملك:انكلتراء أو اتفاقياتها معه» وأعطت ابنتها الصغرى, 
التي هي الآن حرة وآمنة من المؤامرات ضدهاء إلى الملك الفرنسى 
لتتزوج من ابنه شارلء وبهذا خرقت الكونتسه المذكورة.عهدها بدرجة 
اماد ا بدح و كك لو وي 
ومخلص» » بأنها موف لن تسلم القلاع المذكورة إلى أي كان ولا بشكل 
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من الأشكال» إل ل وم يقابل الملك عدف كر اليك يا ليعاطت أو 
اراس ةو ! أي واحد من أجل خسارته واهانته» لأن الكونتسه 
بيترايس عندما قدمت منذ بعض الوقت إلى انكلترا في أببة عظيمة قام 
ال ملك من دون تقدير لا ينبغي ولما هو موائم؛ وبطريقة غير اعتيادية 
وغير مستقيمة» باخضاع نفسه وأتباعه وممتلكاتهم إل اثفاق كبير جداًء 
حسبما ذكرنا من قبل في المكان المناسبء وبناء عليه يقال أن الكونتسه 
المأكورة؛ بعدما وؤنكا تمكر أعيال الملك وكلامه. قالت: («أنا أسفة 
لأنني أعطيت أبنتي (اللتين دعتههما حسب التعابير العامية في بروفانس: 
ولديها» بالزواج لهذا الملك ولأخيه». 

املك الفرنسي يطلب تمديد الهدنة 

ومع اقتراب حلول عيد القديسة هيلاري» كان الملك الفرنسي 
مشغولاً في التحضير لحجه. ولذلك كان قلقاً بآن جميع القضايا ينبغي 
متينهاء وترتيبها شاي في تملكته. حتى أنه عندما سينطلق في حملته لن 
يترك أي مشكلة معلقة خلف ظهره. ولذلك سأل من أجل تمديد الهدنة 
التي كان قد عملها في بواتو بينه وبين ملك انكلتراء كما قيل بأنه عرض 
أيضاً بشكل سري» بعض العروض للسلام» وهي عروض»ء تردد ملك 
انكلتراء على كل حال» في قبولهاء وكانت هذه العروض» تتضمن إعادة 
جميع الأراضي الموجودة في القارة» والتي كانت.من قبل ملكاً للملك 
الاتكليري» .وذلك باسطناء تور جائديء تماد بشكل حر إلى .ملك انكلترا 
المذكور» على أساس أن يتخلى عن نورماندي» التي اعتقد أن للمملكة 
الفرنسية حق كامل بتملكهها بشكل أبدي» وردٌ الملك الانتكليزي على 
البرء الأول من هذه الرسالة» لكنه .ترك الجزء الآخر من أجل مداولاات 
أكثر نضوجاء فعل الخرء الأول أعلن بأله سوف يكو راغياً وغل 
استعداد لمنح هدنة أطول إلى المللك الفرنسي» وذلك حسب رغبة هذا 
00 أي الملك الانكليزي؛ معيقاً لمسألة 
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الحملة الصليبية» إنها على شرط أن لايقوم الملك الفرنسي بإيذائه» بل 
عليه أن يتخل له بسلام عن ذلك الجزء من بروفانس» مع القلاع الست 
عشرة» التي تقدم ذكرعا: والتي هي عمائدة له بسبب الزواج المنود بين 
وبين إليانور ابنة ريموندء كونت بروفانسء المتوى أخيراً. 

إعفاء تم ا حصول عليه من قبل رئيس أساقفة كانتربري 

وفي حوالي الوقت نفسه. صدرت الرسالة التالية عن أسقف لنكولن» 

من أجل إخبار أفضل إلى الناس حول المسائل المتقدمة: «إلى جميع أبناء 
الكنيسة الأم الذين إليهم سوف تصل هذه العروضء من روبرت» 
الذي هو بفضل الرحمة الربانية» أسقف لنكولن» صحة دائمة بالرب: 
ليكن معلوماً إليكم بشكل عام» أننا قمنا بحص أمر وصاية من الباباء 
ليست عرضة للإزالة أو للإلغاء أو إبطال بأي حال من الأحوال؛ 
وصيغتها هي كى) يل) : امن أنوسنت الأسقف» وعد عبيد الربء إلى 
إخوانه المبجلين: الأساقفة؛ وإلى أبنائه المحبوبين كثيراًء رعاة 0 
ورؤساء الرهبان» والشمامسة. والعمداء. والحجاب» والقساوسة 
الآخرين؛ ورجال دين الكنائس في جميع أرجاء المدينة. والأسقفية»” 
ومنطقة كانتربري» صحة ومباركات: إن عمق الخطط اللاهوتية؛ هي 
التي رتبت كل شيء بشكل دقيق ومحكم وحكيم» زهي ليست من دون 
أساسات مؤكدة وربانية» حيث تتولى تغيير مظاهر الأعمال» مثل أنها قد 
تقدم يوقت من الأوقات العون الصروري بقن الاددى ,مرت إل الا عل 
مرتبة» وتقدم في وقت آخر العون الضروري من الأعلى مر تبة إلى الأدنى 
خسولا 98ج لني اك رم ارق 
الاستقرار في أوضاعهم, وأنهم بتعاطفهم؛ وبمساعدة أحدهم الآخر 
من الممكن تنفيذ قانون المسيح وتطبيقه؛ الذي به قد أمر كل واحد 
بمحبة جاره» وأن يحمل أثقال أتباعه» وب| أنه بناء عليه قد عرض علينا 
أخونا المحترم» رئيس أساقفة كانتربري بأن كنيسة كانتربري الآن» 
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وكذلك كانت فبها مضى في أيام أسلافه» الذين عانوا من اضطرابات 
لاتحصى؛ ليرا ع لسرا ل ا ومثل هذا 
أيضاً خلال الفراغ الطويل الذي عاشته تلك الكنيسة؛ والذي خلاله 
خرج كل من الأصدقاء والغرباء سواء عن طريقهم؛ لنهب متلكاتها 
وتجريدها منهم: ولذلك ضغط عليهاكثيراً بدين كبير وثقيل جداً م 
تتمكن إلا بصعوبة بالغة من تحرير نفسها منه» وبعد الاستعانة بالحكمة 
المتوفرة في الكرسي الرسولي» و قد توجهت الآن بتواضع بالرجاء إلينا» 
بأن نتلطف بلطفنا المعتاد فنقدم المساعدة إلى الكنيسة 000 
من خلال تضاعف الفائدة» سوف تصبح خسائرها أكثر قسوة» وتصبح 
و اوضع لمكن انتعادها وو هذا وإ دكي كا هري اللاكورة هي 
فوق جميع الكنائس الأخرى في العالم» وهي بحكم احتلالها لمثل هذه 
المكانة» ينظر إليها بنظرة عاطفة مخلصة» بمثابة أنما الابئة المحبوبة 
والمتميزة بعلامات الحظوة المنفردة» من قبل الكنيسة الرومانية» برائحة 
طيبة منعشة» تعيدها إلى حالة المدوء» والتقدم بازدهار» ودعونا أيضاً 
نعامل كنيسة كانتربري المذكورة» بذلك الامتياز الخاص من الحظوة 
والنعمة» وبناء عليه. إننا بتجاوب مع الطلب المستعجل للكنيسة 
المذكورة» وبشكل رئيسي بتقدير لرئيس الأساففة المذكور الذي هو ابن 
مخلص» وطرف نبيل للكنيسة متحمس في تقواه» وفي سلوكه بالحياة 
ومتميز بنبالته» ويحتل لدينا التقدير الأعلى والتعاطف. وكذلك من قبل 
إخوانناء وإننا بناء على نصيحة إخحواننا نعطي موافقة طيبة لالتاساته 
ونعطي برسائلنا هذه أوامر إلى أخينا المبجل» أسقف هيرفوردء بأن 
يقوم للدةسبعة أعوام» وليس أكثرء فبجمع موارد السنة الأولى من جميع 
امنافع اللاهوتية» التي سوف تصبح من هذا الوفت شاغرة: في مدينة» 
وني أسقفية» ومقاطعة كانتربريء إلى أن يصل المبلغ إلى عشرة آلاف 
مارك؛ لكن إذا جرى جمع المبلغ قبل انتهاء الأعوام السبعة» ما من شيم 
يجري طلبه بعد» وكذلك عليه أن يجمع ألفي مارك سنوياً من موارد 
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رئيس الأساقفة المذكور. وعليه أن يستخدم تلك المبالغ المتقدم ذكرها 
باخلاص» من أجل دفع ديون الكنيسة المذكورة» شريطة أن مخصص 
ذلك الأسقف المذكور حصة كافية من تلك الموارد» ليجري تعيينها إلى 
الأشخاص الذين يقومون بواجبات المنافع المذكورة» للانفاق عليهم» 
حتى لايجري حرمائهم من المنافع المبتحقة لهم إذا ما حدث وكانت 
موارد المنافع المذكورة للسنة الأولى عائدة --وفقاً لعادات البلاد- إلى 
أشخاص يموتون» سوف يقوم الأسقف المذكور بجمع محصلات هذه 
المنافع في السئة التالية» وأن يضبط جميع ألسنة السوء بسلطتناء وبناء 
عليه إننا ترجو ونحذرء ونحث؛ وبهذه الرسائل الرسولية نتأمر 

جماعتكم كلهاء بإيلاء الانتباه إلى حقيقة أن من الموائم لحالة الضرورة 
للأمء شاي صبرت بومص نط شررات ار ذف حرست علوم 
باخلاص» وبلطف دعمها في أعبائهاء وأن يظهروا أنفسهم متحمسين 
وجاهزين بالكلمة وبالفعل لجمع الموارد المذكورة» ودفعها إلى الأسقف 
المذكورء حتى تتمكنوا هكذا في مستقبل الأيام» أن يكون لديكم ادعاء 
لنيل الحظوة والارادة الطيبة من رئيس الأساقفة المذكور» وأن تجدوه على 
أتجاين هذه المسألة اكتهير استعنادا لرفع شأن منافعكم: ومنافع 
كنائسكم. صدر في ليون. في اليوم السابع والعشرين من آبء في السنة 
لفاك مر برك ا وكتراما جل عدا جمانا انا ري رظنم وطيه 
على هذه العروض". 

غضب املك ثم هدوئه فوراً 

عندماوصلت هذه الأشياء إلى علم الملك؛ أصيب بالدهشة أولاً» 
ولأنه أثير كثيراً وغضبه عبّر عن مشاعره بصوت مرتفع قائلا: «أنا 
مستغرب أن بونيفيس» رئيس أساقفة كانتربري» الذي أنا رقينه ورفعته 
إلى هذا المقام» قد تسبب بهذا القدر من النفقات إلى مملكتي؛ ولم يقنع 
بأنه قام بشكل وقح فاقتلع من الأسقفية في شيكستر روبرت باسلوء 
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الذي أنا اخثر ترته» والذي توليت تترقيته» بل إنه منخرط بالحرب يومياً 
مثل قاطع طريق» وهو يعمل الآن على ابداع خطط ضديء في سبيل , 
لو حار ام ل اااي 0 
فها هنا الآن استخراج للمال لم يسمع بمثله حتى الآن من قبل؛ ما 5 
المصائد العائدة للصيادين» التي نصبت لخداع هم 
فبهذه الآلية» جرى خداع نبلائي الذين إلى رعايتهم تعود الكنائس» فقد 
جردت الأرض مسن مواردهاء ويخشى من تكرار وقوع مثل هذه 
الاستخراجات»؛ وعندما ا وبعد لأى يمن إلى" المللك أن لديه 
سبب صغير للغضب من رئيس الأساقفة من أجل إلغائه انتخاب 
روبرت المذكور بسبب حرمانه الكسي» حيث وجد ضعيفاًء وأيضاً 
بسبب أن إلغاء انتخابه كان مفيداً ومربحاً له» أي الملك» لأن روبرت 
كان الأن ستخددما نفسه نشاط يومى من أجل تعويضن ملكى: مثل 
أمر قاو نومار قي هذا لسرا فد دمويرق ناهر كان 
ضعيفاً بكل مهانة بالاتصال الجنسي مع النساء» وهو لذلك يدعى امرأة» 
لأنه جلب الويل والضعف إلى الرجل. 

كما أن الملك ( وياللعار أقول ذلك) لم يقف بشجاعة: كما ينبغي من . 
أجل حماية الكنيسة لأنه كان من الواضح أن كنيسة كانتربري كانت 
مظلومة إلى درجة عالية من قبل رئيس الأساقفة ادموند بشكل خاص 
فيا يتعلق بالفائدة» ىا أنه لم يقف بشجاعة من أجل حماية تملكته» أو في 
سبيل صون كرامة الأحبار المقدسين لكانتربري» بل إنه أعطى الاذن 
لبونيفيس رئيس الأساقفة المذكور لكي يتسلم الاسهام الملكور من قبل 
في جميع أرجاء انكتلراء وأصدر على كل حالء في الوقت نفسه أمراً منع 
فيه أي واحد قدم من البلاط الروماني» بناء على أمر الباباء ويحمل 
الكنيسة الانكليزية» ومن إفقار تملكته» وبعدم السماح لهم بالتجول في 
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البلاد على الأساقفة» وأن أي واحد سوف يمسك وهو يفعل ذلك» 
ينبغي أن يعتقل» ويحبس في سجنه الملكي. ى| أنه أمر بحراسة الموانىء؛ 
وبفرض هذا الأمر على مدرائهم؛ وشسجع هذا بعض الشيء ء قلوب 
ل را ل ا ا 
المتوالية بأنه كان يقلع عن أي قرار» بالسهولة نفسها التي أقنع بها لعمل 
القرار. 
كيف فرضت غرامة على اللندنيين 

وحوالي هذا الوقت نفسه. مع أن المناخ الربيعي الحادىء قد ابتسم 
لبعض الناس» مع ذلك فإن العالم المعارض قد أزعج أوضاعهم. لأن 
سكان لندن. الذين كانت الرحمة الملكية ملزمة بحفظهم تحت جناحيهاء 
في حمايتها السليمة؛ قد أرغمواء مع مرارة بالقلب» ومع تعرضهم لأذى 
كا أ لأنفسهم ولانقاص لمتلكاتهم» أرغموا على انقاذ أنفسهم» بدفع 
ألف مارك» تحث عنوان (احساب)» ووافق كثير من الناس تماشياً مع 
نبوءة ميرلين والوتلن" وكالوا شيودا عل عند قتا وأعلنوا بأن 
الملك هنري كان حقاً: «وشقا (حيوان) يخرق كل شىء بعينيه»» أي أن 
تقول يبصبص في حافظات نقود الجميع ويخرقها. 

اجتياع جميع نبلاء إ: كلرا 

وفي الوقت الذي كان فيه مر الزمان يفيس عمر الانسان» أصدر 
ا مو او ا 1 في لندنه» في 
اليوم الذي يغنى به التبتهمج القدس!» واواوس مم الكبير» 
لترتيب شؤون المملكة بشكل عام. 

طموح رهبان دوميئيكان 

وحوالي الوقت لفسسه تجاوز الرهبان الدوميئيكان حدود الفقر» الذي 

لوي اموا به ورا وشرعوا بالصعود إلى مراتب أعلى» زشجعهم 
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سا "الاسم 
اللاهوتيين» وتطلعوا نحو أن لايكونوا واعظين فقطء بل معترفين 
كذلكء واغتصبوا لأنفسهم واجبات المعمدين» الذين جعلوهم ينظر 
إليهم نظرة ازدراء» وكأنهم كانوا ضعفاء وغير أكفاء بالعلم والقدرة على 
حكم شعب الربء ومن ثم الامساك بأزمة الكنيسة؛ وبهذه الاجراءات» 
ظهروا لكثيرين على أنهم رجال مستقيمين؛ ليتولوا بشكل كبير احداث 
الاضطراب في ترتيبات الكئيسة العالمية» حسب! كانت قد تأسست مرد 
قبل القديسين الرسل والعلاء اللاهوتيين المقدسينء من أسلافناء الذين 
كانت قداستهم ظاهرة إلى جميع العالم» ولقد وضح أنه لاطائفة القديس 
بندكت؛ ولا طائفة القديس أوغسطين قد تدمرتا بوساطة هذه 
التجاوزات خلال سياق سنوات كثيرة» لأن طائفة هؤلاء الدومينيكان» 
قد زرعت أغصاها في انكلترا خلال هذه السنوات الثلاثين» وبعد مضي 
سنوات قليلة» حصلوا على امتياز لم يسمع بمثله» من البابا غريغوري؛ 
الذي كان معتنيا بهم بشكل خاصء وحصلوا الآن» في الأيام الحاضرة 
على امتياز اخخر من الباباء وجاء هذا الامتياز الجديد لتمتين الأول» مما 
ألحق خسارة كبيرة وأذى بالمعمدين. 
إمتياز الدومينيكان الأول 


من غريغوريء الأسقف. وعبدعبيد الرب. إلى إخوانه المبجلين: 
رؤساء الأساقفة» والأساقفة» والأبناء الأحباء رعاة الديرة» ورؤساء 
الرهبان, والقساوسة:؛ والعمداء. ورؤساء الشيامسة؛ ورؤمساء الكهنة. 
ورجال الدين الآخرين للكئيسة, الذين إلبيهم سوف تصل هذه الرسائل» 
صحة؛ ومباركات رسولية: ب أن الظلم بات كثيراء والاحسان الصادر 
. عن كثير من الناس بات بارداء إنظر إن الرب جلب إلى الحياة» طائفة 
رهبان الدومينيكان المحبوبين كثيراً من قبلناء الذين لايطلبون ماليس 
هم» بل الذي هو عائد إلى المسيح» في سبيل وضع نباية للهرطقات.» 
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لاؤءثلات 


ومحق الأوبئة الأخرى المميتة» وأن يكرسوا أنفسهم بالتبشير بكلمة 
الرب» في فقر تطوعي شديدء وإننا بناء عليه؛ في سبيل معاونة 
قصدهم المقدس» وإحاطة قداساتهم الضر ورية برعايتناء نعهد بهم 
باخسلاص إلى جماعتكم» ونرجو ونصلي باسم الرب في سبيل 
احسانكم إليهم؛ وبموجب هذه الرسائل الرسولية نأمركم؛ بحكم 
تبجيلكم للربء أن تقبلوا بلطف أولادنا المحبوبين» رهبان هذه 
الطائفةء لأداء واجبات الوعظء التى من أجلها أنيبواء وأن تسمحوا 
للناس المعهود بهم إلى تقواك أن يتلقوا بذور كلمة الرب من 
: أفواههم؛ وأن يعترفوا إليهم؛ بحكم أنه مييموح لهم بموجب 
سلطاتنا أن يسمعوا الاعترافات» وأن يفرضوا العقوبات» ونحن 
نحثكم أن تقوموا بشكل مسواظبء بموجب احترامكم لناء وللكرسي 
الرسولي؛ أن تساعدوهم بكرم في ضرورياتهم» وأن يكون الناس 
مستعدين» بموجب حثكمء على استقبال المتقدم ذكرهمء علهم 
يكونوا مثل أرض خصبة؛ بدأت لتقدم حصاد الفضائل عوضاً عن 
الأشواك وعليق الشرورء وأن يتمكن الرهبان المذكورين بالتعاون 
معكم من إكيال عمل الخدمات الدينية» الذي تعهدوا به. وأن يجنوا 
الثمار المرجوة والمنتظرة» الجهودهمء أي جهود انقاذ النفوسء هذا 
وبالنسبة للشرور التي غالبا ما تدخل بشكل سري تحت قناع يشبه 
الفضائل؛ فغالبا ما يبدل الملاك الشيطان شكله إلى شكل ملاك 
الضياءء ولذلك إننا بموجب سلطات هذه العروض نعطي أمرأء أي 
أن أي واحد يقول بأنه من طائفة المبشرين» سوف يتولى التبشير في 
مقاطعاتكمء مغيراً منهجهم إلى طلب الحصول على المالء الذي 
بموجبه سوف تتعرض عقيدة الذين أمنوا بالفقر إلى الإهانة» عليك 
على الفور إلقاء القبض على مثل هؤلاء؛ ومعاقبتهم بحكم كونهم 
مبشرين زائفين. صدر في أناني 288801 في الثامن والعشرين من . 
أيلول» في العام الأول من حبريتنا. 
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ديات 
الإمتياز الثاني تثبيتاً للأول 

من أنوسنت الرابع» الأسقف. وعبد عبيد الرب» إلى الإخوة المبجلين 
أساقفة: وينكسترء وووركسترء ونورويك» صحة ومباركات رسولية: با 
أن بعض الناس يتمتعون بالشرورء أي بكسرهم لأغلال التقشفء 
حيث أ:بم يمنحون حرية الحركة للأعمال اللاقانونية؛ ويضعون جانبا 
كل وف من الرب» ويقدمون على إهانة الرهبان بطرق متنوعة 
ومضاعفة» ولذلك عملت الكئيسة الأم المتعاطفة نمارسة للاحسان» 
لمساعدة هؤلاء الأشخاص ضد مثل هذه الشرورء بمنحهم وسائل 
الدفاع» بحيث يمكن بذلك ضبط طيش هؤلاء المفسدين» وينبغي أن 
يبقى هؤلاء الأشخاص بسلام؛ كما ينبغي حرمان الآخرين من وسائل 
اقثراف اعتداءات ممائلة» وبناء عليه بها أن رؤساء الرهبان الاقليمين» 
ورهبان طائفة الدوميئيكان في انكلترا (حسب) ذكر لنا باسمهم) يعانون 

من أضرار مضاعفة من بعض الذين لايخافون من تناول اسم الرب 
ا ل لانم خواه ل كارلات رقع دده 
الأشخاص ذوي العقول الشريرة» فبوساطة هذه الكتابات الرسولية 
نأمر إخوتكم» بموجب حاية حظوظكم» » أن 3 تقوموا بشكل فعال 
بمساعدة رئيس الرهيان المذكور والرهبان» ضد جرأة الناس الأشرار» 
وبأن لاتسمحوا لهم بتعذيبهم بشكل غير جائز» بوساطة أية معارضة 
للامتيازات الممنوحة لهم من قبل الكرسي الرسولي» وايقاف جميع مثل 
هذه الاضطهادات لهم» دون الاهتمام بمرسوم رحلة اليومين» الذي 
صدر في المجمع العام» فهو لم يعد له فعالية بعد مدة عشرة أعوام» وإذا 
م تتمكنوا جميعاً أن تكونوا حاضرين أثناء وضع هذه القضايا موضع 
التتفيذ يتوجب عل اثنين منكم مع هذاء أن يشرفا على تنفيذهم. 
صدر في اللاتيران» في اليوم السابع عشر من أيار» في السنة الأول من 
حيريتنا». 2 ' 
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ل 3 
جواب رئيس شيامسة كنيسة القديس ألبان 

وفرح الدوميئيكان وتشامحوا بوساطة هذا الامتياز» فقدموا بصلف 
أنفسهم إلى مختلف أساقفة الكنائس» ورؤساء الشهامسة» أثناء الترؤس 
لمؤتمراتهم» حيث توفر كثير من الرجال ذوي النفوذ. مثل العمداءء 
والكهنة, والئنواب» وقساوسة الكنائس في الاجتماع» وأروهم بشكل 
معلن هذين الامتبازين اللذين منحا لهم وطلبوا بوقاحة وعناد أنه 
تتوجب دعوتهم) وأن يستقبلوا باحترام؛ وأن يوصى بهم في كنائسهمء 
وأنه يتوجب قبول الرهبان الدومينيكان أنفسهم من دون أي اعتراض؛ 
ليقوموا بالوعظ بين الناس في المجامع المقدسةء وفي الكنائس الأسقفية» 
وكأنهم واب بابويين» لابل كأنهم ملائكة للرب. وبتصرفات وفحةق 
كانوا يسألون باستمرار كل م شمل رجال الدين: لهل 
اعترفت؟»» وإذا جاء الجواب بالتأكيد؛ كان الدوميئيكان يسألونهم 
«من قبل من)؟ وإذا جاء المجواب: "من قبل كاهني»» كانوا يضيفون: 
«من هو ذلك الأحمق؛ هو لم يصغ قط إلى اللاهوت؛ وهو لم يدرس قط 
المراسيم» وهو لم يتعلم قط حل أي سؤالء إنه من قوم عميان» وقادة 
عميان» تعالوا إليناء نحن الذين نستطيع أن نميز مجذوم عن آخرء 
والذين إلينا جرى منح التعب» والمصاعب وأبيحت الأسرار الخفية 
للربء اعترفوا من دون خوف إليناء نحن الذين كما سترى وتسمع» قل 
00 سلطات كبيرة). 

ء عليه فإن كثيراً من الناس» ولاسيا البلاع. وزوجاتهم) 
ا اعترافاتهم إلى الدومينيكان» 
وبذلك غدت مكانة وأحوال المعمدين» ذات تقدير صخي وفي وضع 
سي 0 ومضطرب» وقد انزعجوا كثيراً لأهم باتوا في حالة الرفض 
هذه ولم يكن ذلك من دون سبب واضح. لأنهم شاهدوا بأن التنظيم 
اللاهوق قد اضطرب كثيراً وهو النظام الذي كان يسير منذ زمن 
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لاع .ثاب 


طويل في الماضيء في طريق الرب ببساطة هادئة» قدمت ى) هو واضح 
ل ل ا 0 
أعتقد, أنه من العيب الشك بقسداستهمء ولقد نظروا أيضاً إلى ذنوبهم 
الكنسية بجرأة ووقاحة؛ لأنهم عرفوا أنهم سوف لن يتعرضوا للإهانة 
أمام كاهنهمء عندما يعترفون بذنوبهم؛ التي عدت ذات خطر كبير» 
ومهينة بالقدر نفسهء ومسببة قدراً من الاضطراب أثناء الاعتراف بشكل 
زتي» وف الخرم ء الأكبر من التوبة» ولذلك عندما كانوا على وشك 
اقتراف أق ذنبء كان ن أحدهم يقول همساً إلى الآخر: «دعونا نفعل أي 
شيء يبدو إليناممتعاً وشهوانيا وبعد فعلنا لما رغبنا به سوف نعترف 
من دون أي ازعاج إلى بعض الدوميئيكان أو الفرنسيسكان» عندما 
يعبرون من قربناء وهم الذين لم نرهم قط بعدء وسوف لن نراهم ثانية»؛ 
وهكذاء با أن المعمدين وتلاميذهم قد أهملواء تراكمت الذنوب» وبين 
كان العالم أنذاك» مثل البحر هائجاً ومضطرباً بمثل هذه الحركات» 
امتلك بعض الدومينيكان الجرأة وهم مزودون بامتيازاهم» فدخلوا إل 
كنيسة القديس ألبان (حيث كان رئيس شمامسة تلك الكنيسة كىي) 
كانت العادة.- عاقداً اجتماعاً ىما هو متوجب)» وعرضوا امتيازاتهم» 
التي زودوا بها بسلطات جديدة؛ لم يسمع بمثلهاء وكذلك بمراتب» 
وطالب أحدهمء الذي بدا أنه صاحب سلطات أكبر من الآخرين؛ 
بالعرام الصمت» ؛ لأنه مقبل على الوعظء وبناء عليه رد رئيس الشمامسة 
0 : اتصرف بنفسك بلطف أيها الراهب؛ وانتظر قليلاً ريثها أشرح 
لك وجهه ة نظري: نحن أناس سطاء فد اعتدنا على العادات القديمة 
0 عليها» ونصاب بالدهشة أمام هذه البدع المفاجئة» وليس عجباً 

أن تتتج مشل هذه البدع الجديدة التي لم يسمسع بها العجب والخوف؛ 
فلاذا نت تعذنا هكذا بعناد أننا غير جديرين» أو غير أكفاء للقيام 
بواجبات المنصب الذي جرى تعيينه لنا؟ وهل تعتقد أنك وحدك من 
بين هذه الأعداد» الذي سوف تنجو؟ لأن الرسول يقول: اما من انسان 
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هه كلا سم 


يعرف هل هو يستحق الكراهية أم المحبة» وأنتم الآن مقحمين 
أنفسكمء ؛ ليس للتبشير فقطء'وفقاً لاسمكم اللشرين" » لكنكم تتلقون 
الاعترافات أبضاء أو با حري تستخرجونباء أي أنه بامكاك | إضافة 
لقب جديد لأنفسكم وهو «الرهبان المعترفين»» ياإخواني» أنا لاأعتقد أنه 
من الحكمة ترك ماهو مؤكد من أجل ماليس مؤكداء وأن تتراجع عا 
اعتدت أن تفعله؛ لتتبنى مالم تعتد أن تفعله: من دون المزيد من التداول 
والمشاورات مع رئيسكم, وأنا سوف لن أسمح لكم بالتبشير» أو بتلقي 
2-00 من الذين أنا معين عليه بموجب أوامر راعي الدير» لآنه 
ضح إلى جميع الكنيسة. بأن المراسيم التالية» التي سوف أريك إياهاء» 
ا ناسيم 
العام» الذي عقد في أيام انوسنت الثالث» في سنة النعمة ألف ومائتين 
وحمس عشرة» الذي كان حاضراً فيه أوائل الجماعة المسيحية كلها: ايد 
وستون رئيس أساقفة» وأربعائة واثني عشر أسقفاًء وثمانائة راعي دير 
ورئيس رهبان» وكانت هله المراسيم سيم أوامر تتوجب مراعاتها من دون 
تردد في جميع الأوقات»». ثم إنه فتح الكتاب» وأشار إلى مارسم حول 
هذه القضية وقرأه. 
ا مراسيم حول القضايا ا متقدم ذكرها 
على جميع المسيحيين من الجنسين» عندما يصلون إلى سنوات الرشدء 
الاعتراف بشكل سري بذنوبهمء على الأقل مرة و احدة في السنة» إلى 
كاهنهم الخاصء وعليهم؛ بقدر مايمتلكون من قدرة السعي إلى تنفيدذ 
العقوبة التي فرضت عليهم؛ ولسوف يتلقون باحترام قداس القريان» 
على الأقل في الفصح» مالم بناء على نصيحة كاهنهم-- ربا يرون أن 
من الموائ ثم التمنع عن استلامه لبعض الوقت» لسبب ما معقول» وإذا ما 
لق دج سيو بحرن ساناي العارحاو الح بن 
الكنيسة» وعندما يموتون لايسمح لهم بدفن مسيحي» ولقد رسم هذا 
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05ثلات 


بشكل صحيح؛ لذلك يتوجب نشره تكراراً في الكنائس» خشية أن يقوم 
أي واحدء صدوراً عن العمى» أو عن الجهل» فيتخذ لنفسه حجابا 
بعض الأعذار» وإذا ما رغب أي واحد -لسبب ما صحيح-- أن 
يعترف بذنوبه إلى كاهن غريبء لابد له من أن يسأل أولاً الحصول على 
م ا يا الس 
المغلول» ويتوجب أن يكون الكاهن مستقيياً وحذرأء أي أن يكون مثل 
طبيب بارع» يمكنه أن يصب الزيت والخمرة في جروح الرجل المصاب» 
ويبحث بعناية في ظروف المأنبين» والذنبء وبذلك يستطيع أن يفهم 
ب عط اراي لد د متيس انارق بح سني ا 
يتسلم؛ وأن يستخدم نوعاً من العلاج وأن يقوم بتجارب متنوعة لشفاء 
مر ب ل 
الفائقة» بأن لايخون المذنب» لابالكلمة أو بالاشارة» أو بأي شكل من 
الكل مهما كان نوعهاء وإذا ما احتاج الكاهن النصيحة من أي 
شخص أكثر حكمة» ليقم بالسؤال بحذرء من دون أن يذكراسم 
ع ا ا ار 
منصة الاعتراف» هو لن يخلع فقط من وظيفته اللاهوتية» بل سوف 
يلقى به به أيضاً في واحد من الديرة القاسية» ليعاني من عقوبة دائمة. 
موت داود أمير شاي ويلز . 
وفي حولي بداية الربيع من هذا العامء عندما كان هؤلاء (الاتكليز 
مع الويلزيين) على وشك 2010 التي كانت بالعادة أكثر 
:1 ل لاك لحان ملبيطع رقيات الف روي مابتا داود» أمير 
شمالي ويلز» وحفيد الملك» من جهة الأخت» وكان رجلاً حانثاً لليمين 
وقاتلاً لأخيه. وكان قد تلاشى تعباً بسبب مختلف الاضطرابات» فلقد 
غادر وادي الفانين إلى وادي الموت؛ بعد معاناة لما لالحصى من 
الأحزان بالعقل» وبعد رؤيته لدمار أراضيه» وشهوده لمختلف المذابح» 
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لاا 


وآلام رعيته من الجوع» وهو الآن قد ترك ويلز في حالة اضطراب» وفي 
أوضاع مأساوية مزعجة؛ وفي محله انتتخب الويلزيون ابن غريفين ليكون 
مقدماً لهم؛ الذي عندما سمع بهذاء لو ا 
بشكل مفاجىء مثل أرنب بريء إلى أوكار اختباء الويلزيين» مع 
صو ل اسس سس مره 
طويلة من الوقث الذي مضى» وارثقى به إل المراتب: 

عقد بارلان ف لندن 


في هذا العام عملت بعض القوانين» مع زيادة بالقسوة ضد جميع 
الذين اقترفوا بشكل سري أعمالاً آذوا بها الحدائق أو المطارد التابعة 
للآخرين» وقد أعطي وصف كامل لهم في كتاب الرسائل» بعد عملية 
التفتيش المتعلقة بالتجاوزات المرتبطة بالغابات. 

وفي حوالي منتصف الصوم الكبير» وفي التحديد في اليوم الذي 
يغلى به: اليج القدسء لطت لكا جا 
انكلتراء بها في ذلك الأساقفة:» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان؛ 
والقساوسة» وكذلك الايرلات» والبارونات» ف بارلمان عام ف لندن» 
بناء على دعوة ملكية» ترتيبات فعالة» حسبم| تقتضي الحاجة؛ 
لشؤون المملكة» التي كانت الآن في أوضاع متأرجحة؛ لآن الشعب 
كان متأذياً من الظلم الذي لايحتملء والذي مورس ضدهم بدون 
انقطاع من قبل البلاط الروماني» والذي لم يعد بإمكانه تحمله أية مدة 
أطول؛ من دون نيل تهمة الجبنء ومن دون جلب الدمار على 
أنفسهم؛ وقد أصيبوا بقسوة أكبر في نفنوسهم. لأن السابا حنث 
بوعوده وعسف بهم وظلمهم يومياء بشدة أعظم ما كان من قبل 
عملهم لكرامو» وفيا يل الوضوه التي كان لديا سباي جع 
6 
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0 5 
إمتياز اخر 
«من أنوسنت؛ إلخ.؛ إلى جميع الأساقفة بشكل عام؛ وإلى كل من 
الكنائس الكاتدرائية والكنائس الأخرىء, وإلى رعاة الكنائس من رجال 
الدين والعلمانيين في جميع أرجاء انكلتراء صحة ومباركات رسولية: إنه 
بالنسبة لبعض الأضرار التي لحقت بكم من قبلنا من دون إرادتناء أي 
من قبلنا أنفسناء أو من قبل الآخرين بموجب سلطاتناء مع أن المتوجب 
بع ل ل ا له 
بعض الناس» لذلك ليكن معلوماً لديكم بموجب فحوى هذه 
العروضء أنه إذا كان ولدنا المحبوب كشراء المعلم مارثئن» كاهن 
حجرتناء قد تولى بموجب أمرنا تعليق أي واحد منكم عن تناول المنافع 
أو امتلاكهاء لقد قررنا سحب مثل هذه التعليقات؛ ما لم يكن قد جرى 
فرضها من أجل بغض الأشخاصء الذين قررنا على كل حال-- أن 
يقتصر عددهم على اثني عشرء شريطة أن لايعد بينهم أيا من المنافع 
المتقدمة الذكر التي منبحت» أو الذين لديهم رسائل تتعلق باستحواذهم 
من أولياء نعمتهم و أ من الذين الممتلكات عائدة إليهم». 


آخر 
امن ألو سيف إلخ. إلى إلى الإخوة المبحلين» رؤسساء الأسائقفةة. 
والأساقفة, في جميع تملكة انكلترا صحة ومباركات رسولية: بها أن 
الكرسي الرسولي متأثر بعاطفة كبيرة نحو الانكليزء إلى حد أنه ينوي أن 
يرفعهم فوق إخوانهم بعطايا مضاعفة» وأن يشرفهم بعلامة خاصة ذات 
إلا كا راد وكا عليه ارا واس ؛ عي أن يستمر الانكليز 


نمارسة أعمال الرب الصالحة؛ حتى يحتلوا بذلك بين البقية الجدارة 


والقبول» وبناء عليه نحن نرجوكمء: ونحثكم» وبهذه الكتابات الرسولية 
تأمر جماعتكم؛ » بتحريض سريع ومستمرء بأن تة تقنعوا رجال الدين في 
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اة.الاسه 
مدنكم» وأسقفياتكم» والذين يمكن أن يعدّوا بين الفرسان الكهنوت؛ 
وبشكل خاص أبناء النبلاء» والرجال ذوي المراتب» بأن يعارسوا بشكل 
ظاهر, ا رج ل ل 0 
يدرسوا بكل يقظة حتى يجعلوا من نفسهم شاكرين» وموائمين للمطالبة 
بنيل حظوة م وج عام ارس 
لاستقامتهمء لأننا على استعداد بكر ا و إلى 
رجال الدين الانكليز المستحقين دك جنار وأن نوزع منافعم 
ذاتية» على الذين أكثر نبلاً وأفضل أخلاقاًء من الذين نعرف أنهم 
يستحقون حصة أكبر من حظوتنا». 


آخر 
من أنوسنت», إلخ» إلى جميع رؤساء الأساة ننه والإسالتة أي فيع 
أرجاء بملكة انكلترا» صحة ومباركات رسولية: | إِنْ اخلاصكم يستحق 
غريجنارة السشره الترسي امسو سن كم روت ا ال 
يرفع من شأنكم بامتياز نعمة خاصة؛ ولذلك نحن نميل إلى تزويدكم» 
ونرغب بالحفاظ على حقوقكم دون تعرض للأذى؛ وننصحكم» 
ونحذركم»؛ ونحثكم» وبوساطة السلطات الرسولية نأمر جماعتكم» 
وبوساطة السلطات نفسهاء ٠‏ نمنحكم الإذن -بقدر ماهو متعلق 
بكم حرا ومن دون معارضة» بأن تمنحوا المنافع اللاهوتية في 
عطاياكم؛ عندما يصبحون شاغرين» وأن تعطوهم إلى الأشخاص 
المناسبين» الذين يمتلكون الرغبة وكذلك القدرة على القيام واعيات 
تقدمهم. . ولذلك لاتدعوا عد إلخ». 


آخر 2< 
«من أنوسنت,» إلخ. إلى أبنائه رعاة جميع الكنائس في جميع أرجاء 
ملكة انكلتراء صحة ومباركات رسولية: إن الاخلااص الحار للاتكليز 
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لاءلكلات 


يتوجب أن يقوم الكرمي الرسولي باحتضانهم بذراعي عاطفة الأمومة 
لديه على أنهم أولاده المحظبين» وأن يرفع من شأنهم بامتياز النعمة 
الخاصة» ولهذا نخن نميل نحو التتاساتكمء ونرغب بالحفاظ عل 
حقوقكم دون) خرق» وبناء عليه نمنحكم إذناً -بقدر رما فر ففاق 
كرا ار يي ال م 
مين سوف يلكوت الرضبة شلك الإرادةه والقدرة عل أناء واجب 
ازدهارهم» ولاتدعوا أحداء إلخ). 
آخر 

لمن أنوسنتء إلخ. إلى ملك انكلترا اللامع» إلخ» إلخ» نحن نرجو 
أن نخبر معاليكمء » بفحوى هذه العروض» وهي مع أن الذين تولوا مل 
الصليب من أجل مساعدة الأرض المقدسة قد أعفيوا من أشياء كثيرة» 
نحن لانرغب في أن يكون الذين في تملكتكم؛ » الذين حملوا شسارة 
الصليب من أجل تلك الغاية» أن يكونوا معفيين من مراعاة العادات 
المرعية للمملكة المذكورة:؛ بل أن يكونوا ملزمين مثل الآخرين 
بمراعاتها». 


آخر 

«من أنوسنتء إلخ. إلى الملك المشهور لانكلتراء إلخ» إلخ: نحن 
ال 0 بألنا رسمنا موخراء 
مع المجمع المقدسء بوجوب تعيين الجزء العشرين من جميع 

ال اح 411 لد 
بعض الكنائس سس حصة الثلث من بعض الأشخاص» وحصة العشر 
من بعضهم الآخر- ينبغي أن يعطى لانقاذ الامبراطورية الرومانية 
(حسبها جرى تبيان ذلك بشكل كامل في القرارات التي نشرت حول 
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هذه القضية))» ولقد كان رسلك» الذين بعثتهم إلى إلى المجمع الملذأكور 
ا 0 المراسيم من هذا 
النوع في ذلك المجمع). 


وكان سبب هذه المعارضة» هو أن البابا قد رسم بأن يعطى منصب 
جباية هذه الضربية لأي واحد سوف مختاره. وهذه حالة أصبحت 
موضع شك. 

آخر 

وكتب مرة أخرى إلى الملك» بادئاً رسالته بقوله: بموجب فحوى 
هذه العروض نرغب بأن يكون معلوماً لديكم؛ بأنه مع أن الإذن قد 
منح حتى الآن» من قبل الكرمي الرسولي إلى بعض أساقفة الكنائس» 
بحرية الاحتفاط لبعض الوقت با منافع اللاهوتية التي كانت بحوذتهم 
قبل ترقيتهم؛ إننا ارم ا الا 
المنافع». 

وإضافة إلى ذلك منح امتياز واحد هو: «ينبغي أن يخلف إيطاليا 
ايطالي على الفور»» وقد جرى منح هذا بسبب غش الذين قاموا إثر 
موت أشخاص متتفعين» بشكل سريء بتعيين اخرين مكانهم؛ لكن 
جنيع هذه المراسيم ومراسيم أخرى قد جرى اضعافها بسبب العثرات 
المعيقة. بعبارة (دون الاهتمام 4 إلخ. «فأين هو الصدق؟ وأين هي 
الحقوق التي جرت العادة 0 بالكتابات)؟ لقد نفيت. 


كيف سعى ا ملك الفرنسي إلى مصا حة الإميراطور مع البابا 


3 هذه الآونة عندما كان بحر الدنيا هائجاً مبذه العواصف» أخذ 


فردريك» ربا بعد قليل من ردات الفعل والتأمل» وربا لشعوره 
بالانذار» ولخنوفه من حملات من الألمان» وكذلك من الايطاليين» ومن 
رعاياه أيضاًء ومن جيرانه» وربما لرعايته عقيدة الخوف من غضب 
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320 
الرب» تغيرت مشاعره نحو الأحسنء وقد منح روح التواضع من قبل 
الذي قال من خلال نبيه داود: (املا وجوههم بالحياء» وهم سوف 
يطلبون اسمك. أبها المولى»» ولذلك عرض بعمل استغفار لذنوبه إلى 
الباباء وفي هذه المسألة عيّن الملك الفرنسي ليكون وكيله ووسيطاًء وقد 
بذل هذا الملك جهوده؛ وذهب إلى البابا الذي كان مقيماً في ليونء 
والذي قدم إلى كلوني لدى قدومه؛ للقائه؛ ولعمل ترتييات في سبيل 
إقامة سلام» إذا ما جرى تقديم أية عروض له؛ وقد عرض الامبراطور 
فردريك بأن يغادر إلى الأرض المقدسة» وأن لا يعود أبدأء أي أنه سوف 
يمضي حياته هناك في سبيل القتال من أجل المسبح؛ و سوف يبذل 
جهوده كلها في سبيل إعادة المملكة كلها إلى العبادة المسيحية» على شرط 
أن يوضع ابنه مكانه في المنصب الامبراطوري؛ وأن يجري منحه غفراناً 
وتحليلاٌ ؛ أي إلى فردريك المذكور؛ مع مساعحة كاملة عن ذنوبه التي 
اقترفهاء وبذلك يتم استرداد اسمه للسمعة الطيبة تاماه وبذلك أيضاً 
يمكنه التحول من كونه خحائناً إلى ابن للمصالحة؛ وعلى هذا العرض ردّ 
البابا قائلا: كم من مرة عمل الشيء تنقسه لابل إنه تقدم بوعود 
أعظمء » فكل ذلك عمل من قبله» وجرى تثبيته بالأيهان من قبله» وهي 
أهان لم يكتف بخرقها فقطء ورفض أن يتفذهاء لكنه أضاف إليها ذنوباً 
لاتعد ولاتحصى). ثم | إنه نظر بتواضع نحو الملك؛ وقال: «مولاي ملك 
لمرنين الاين الحبوب كثرً ها بست قضبثي لني هي موضح 
البحث» ؛ بل إنها أيضاً قضية جميع المسيحيين أيضاء وليقم جلالتك بتقدير 
كم من مرة جرت دعوته وكيف كان ذلك بتواضع. في سبيل تحقيق 
مقصد المصالحة» في حين كان المجمع كله منتظرأء لكنه لم يقدم» مع أنه 
دعي من أجل الالتزا م بالقرار الصحيح للمجمع. وليس للمحاكمة من 
ا ل الوفاء بها كان قد وعد به من قبل» وأة 
عليه بنفسه؛ مقابل المخاطرة ة بروحه؛ ومن خلال وسطائه. الذين أيضا 
أقسموا بروحه؛ ولذلك تعرضوا جميعاً للعار» وهي وعود -علاوة على 
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11م 
ذلك- أودعها كتابة» وصدّق عليها بختمه الامبراطوري اللازوردي. 

فكيف لي أن أتمكن من ربط بروتوس هذا المتقلب دوماً؟ 

لقد جعل نفسه غير جديرة بالثقة في كل شيء). 

وعلى هذا رد الملك الفرنسي التقي قائلاً: «أوليس مكتوباً في الانجيل؛ 
ياصاحب القداسة: اعون مرة سبع مرات) ينبغي فتح صدر الرحمة 
إلى الذي يطلب المسامحة؟ قذّر كم هي هذه الأوقات شريرة» الأرض 
المقدسة في خطر» وليست هناك من سبل لتحريرها مفتوحة أمامناء مالم 
يقم هو بعد الرب- بمساعدتناء فهو الذي يمتلك السلطات على 
الموانىء؛ والجزر» وعلى الأرض الواسعة قرب شواطىء البحر؛ وهو 
الذي يعرف جميع الأشياءء التي سوف تكون مفيدة لناء نحن الذين على 
و شك الانطلاق في حجناء وقد عمل وعوداً كبيرة» وإنني أطلب منك 
وأنصحك» باسمي» وثيابة عن الآلاف الكثيرة من الآخرين الذين عل 
وشك القيام بالجج» والذين ينتظرون الفرصة الموائمة لعبور البحرء أو 
بالحري نيابة عن الكنيسة العالمية» وعن المسيحية كلهاء في أن تقبل مثل 
هذا التواضع من جانب مثل هذا الأمير العظيم» ؛ متبعاً خطوات المسيح 
الذي أنت نائبه على الأرضء والذي -كم قيلس تواضع بنفسه حتى 
الخمضوع للموت على الصليب)» لكن با أن البابا كان عنيداً فقد 
رفضص» وم يقبل الاستجابة لهذا الطلب» وغادر الملك الفرنسي غناضناء 
ومترعجاء لأنه وجد فقط قليلاً من التواضع» عند الذي أمل بأن يكون 
اعبد.عبيد الرب». 

كيف سعى الداوية والاسبتارية لفداء 
إخوانهم الذين كانوا بالأسر 

في الوقت الذي كان فيه دولاب الحظ يدور وسط مسيرة الشعب في 

هذا الجانب من الألب» وصل بدورانه أيضاً مسبباً تقلبات كثيرة إلى 
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اثلا - 
الصليبيين في مقاطعات ماوراء البحرء وحيث أن الداوية والاسبتارية 
شعروا بتعاستهم. فتفكروا حول ذلك فيما بينهم؛ مع أن ذلك جاء 
متأخرأء فقرروا تنفيذ صلوات خاصة» والتزموا بصيام أكثر من المعتاد 
من أجل انقاذ الأرض المقدسة:؛ مدركين -علاوة على ذلك- بأن 
مقدميهم مع بعض فرسان الداوية وآخرين كانوا محبوسين وهم أحياء 
بمشابة أسرىء في ظل سلطة سلطان مصرء وهذا أرسلوا بعضاً من 
فرساهم الرهبان الذين عرفوا أنهم أكثر حكمة من البقية إلى السلطان 
المذكور للتباحث معه بشكل فعالء من أجل اطلاق سراح الأسرى 
المذكورين مقابل فدية» مهما كان المبلغ المطلوب كبيرأء وأمروهم أن 
لايوفروا ذهبا أو فضة في الوصول إلى هدفهم؛ وكان هؤلاء الرهبان 
المبعوثين قد حصلوا على هدنة وأمان» وقد قدموا في المقام الأول هدايا 
ثمينة إلى أعيان رجال السلطانء ورجوهم بحرارة للتدخل بشكل فعال 
لصالحهم لدى السلطان» لإقناعه. لقبول مبلغ من المال» بقدر ما 
سيختار.ويطلبء» يكون بمثابة فدية مقابل اطلاق سراح مقدميهم مع 
بعض إخوانهم؛ وعندما سمع السلطان بهذا وجّه اللوم إلى هؤلاء 
المتوسطين. وانتقد الداوية والاسبتارية المذكورين قائلاً: "كم هم تعساء 
هؤلاء المسييحيين الذين ندعوهم داوية» واسبتارية» ذلك أنهم خارقين 
بالفعل لقانونهم ولنظامهم؛ ذلك أنهم رغبوا في المقام الأول» قبل عدة 
سنوات مضته أن يقوموا بشكل خياني» بخيانة امبراطورهم فردريك» 
عندما كان في حجه في خدمة المسيح, لكن بفضل تقديرنا للعدل قمنا 
بحايته. ولذلك لم ينجحوا في محاولاتهم؛ ومجدداء إن هؤلاء الناس 
اللزمين بشكل متبسادل بحب إخوانهم مثل حبهم لأنفسهم: وأن 
يساعدونهم 3 وقت الحاجة» قاموا الآن» ولمدة حمس سئوات» بشن 
الحرب فيها بينهم؛ ورعوا مشاعر للبغضاء الشديدة» أحد ضد الآخرء 
كما أن الايرل رتشارد أخو ملك انكلتراء الذي عدّ الأكثر تميزاً بين جميع 
المسيحيين؛ لم يستطع تهل ثتهم ‏ ولقد قام هؤلاء الداوية بشكل وقح 
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ببخرق الهدنة التي أبرمت بحكمة من قبله» نظراً لكراهيتهم له أي 
للايرل رتشارد المذكور» الذين تتموة صا وجا ذلك يعقابة إزذراء 
لإخحوانهم الاسبتارية» وكذلك في الآونة الأخيرة» في المعركة التي 
ريت ين رو لاج رجن ل الاق معد 
0)83816821161) 2 "قد تصرفا بشكل معاكس لنظا م طائفتهمء فقد كانا 
انين اسح ف رين من الست كةة و افير ناض بل درورة 
وكدسوا خرقاً على خرق لأنظمة طائفتهم؛ بسعيهم لشراء تحرير 
مقدميهما» واحوائهما الذين هم أسرىء يدقع عل كير من الال وذلك 
في الوقت الذي نعلم فيه؛ أنه وفقاً لأنظمة طائفتهم» يمكنهم فقط 
اطلاق سراحهم بوساطة حزام محدد أو غطاء رأس» وبالنظر لانتهاكاتهم 
الملضاعفة: هكذا ألقى الله بهم أسرى بين أيدي الذين يكرهونهم ا ثم 
لافج نظرة حادة عابسة أمر أولئك الوسطاء بالمقاذرة مغلا أن أوضاع 
الأسرى سوف تكون أسوأ بالنسبة للمستقبل» وعندما أبلغت نتيجة هذا 
الطلب إلى الرسلء قالوا بأسف إلى الذين توسطوا من أجلهم: «ماالذي 
علينا فعله في حالة الطوارىء هذه؟ هل أعطيناكم الحدايا من دون غاية؛ 
مكداهلاين كي كانت التق الع وضعياها كع الضيخسونا وينوا لنا 
بشكل فعال» الوسائل التي يمكن بها اطلاق سراح إخخواننا الأسرى» 
الاين نحن تطلبهمكء وقفد أجابهم المترجم قاتاة: 1 صحيح صحيح أنكم 
أعطيتمونا هدايا فآخرة» لسوف نعيدها إليكم. مع نصيحة صادقة» فكل 
الذي يمكنكم فعله هو التالي: أقنعوا الامبراطور فردريك» الذي يحبه 
مولاناء وحترمه فوق جميع الناسء بأن يرصل رسالة شفوية مع رسول» 
أو وسالة مكشنوبة ناكدر غيناراك الالكاس لطفساء وكل هولاء الذين 
تطلبونهم سوف يطلق سراحهم بامتنان»» فرد الرسل قائلين: «لن نوافق 
ان لو كو ل ا 
لنقد حاد. غادروا وهم مضطربين» من دون أي أمل في تحرير أسراهم» 
ومن هذه الواقعة يمكن استئتاج كم كانت الصداقة عظيمة» التي جمعت 
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فيا يتعلق باجتاع النبلاء في بارلان سلف ذكره. في اليوم الذي ينشد 
فيه «لتبتهج القدس»». قام الملك في المقام الأول بمخاطبة الأساقفة» 
بفمه؛ منفردين» ثم خاطب بعد ذلك الايرلات والبارونات» وأخيراً 
راة اتير ورؤجاء العاف سرك اظيا الى ل ا جلها يعدا يرساة 
اسابوية التي تدم ذكرها في هذا الكتاب وهي الرسائل التي جلبها 
الرسل معهم لدى عودتهمء وأخبرهم كيف أن البابا قد عمل كثيراً من 
الوعود الجيدة للرسل المذكورين لصالحه ولصالح المملكة» ولكن أن 
الملك قد شعرء حسبا سمع فيا بعد واكتشفء أنه حتى بعد الغفرانات 
المذكورة والوعود. ألقى ا يده بثقل أكثرء وعمل» وكألةمتشيديا 
مزيداً من المطالب» أكثر مما هو معتاده تقدم بها نحو المملكة بوساطة 
ظلمه للكنيسة» وأراهم بنوداً تتعلق بالمظالم والأذى الذي مورس ضد 
الكنيسة وضد مملكته» وكان فحواهم هو كا بلي: 

ش الأذى الذى حمق د بمملكة إنكلترا 

«١ظلمت‏ المملكة بسبب أن البابا لم يقتنع بالمورد الذي أطلق عليه اسم 
اببس القديس بطرس»» بل استخرج الجهيايات تثيلة من جع رجدان 
ال لكل رما اليس ره لسر سات الي ولد جد 
هذا من دون رضى أو موافقة الملك» بشكل معاكس للعادات القديمة» 
والامتيازات والحقوق الخاصة بالمملكة» وذلك على الرغم من المرافعات 
والالتياسات من قبل قساوسة الملك والمملكة في المجمع العام. 

بند: إن الكنيسة وكذلك المملكة قد تعرضتا للظلم» بسبب أن رعاة 
. الكنائس لم يمتلكوا السلطة لتقديم رجال دين موائمين لهن» عندما 
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يشغرن؛ وهو ما منحه البابا لهم في رسائله؛ بل إن الكنائس قد أعطيت 
إلى الرومانء الذين هم جاهلين تماما باللغة الصحيحة للمملكة؛ مما 
يعرض أرواح الناس إلى الخطرء وهؤلاء الرومان يحملون المال إلى 
خارج المملكة. وبذلك يفقرونها إلى أبعد الحدود. 

بئد: إنها مظلومة بموجب القرارات المعمولة من قبل البابا 
لاستخراج أموال بشكل معاكس لفحوى رسائله التي أفاد فيهاء أنه 
من دون الأخذ بجميع الإجراءات التي عملت في انكلتراء إنه ينوي 
منح اثنتي عشرة منفعة» ونعتقد أنه بعد كتابة تلك الرسائل المذكورة» قد 
جرى منح كثيراً جداً من المنافع» وكثيراً من العطاءات عملت بعد ذلك 
من قبله. 

بند: إنها مظلومة» لأن إيطاليا خلف إيطالياء وبسبب أن الانكليز 
قل سحبوا إلى خارج المملكة» بموجب السلطات الرسولية» وانتزعوا 
من بين قضاياهم؛ على الرغم ما قضت به أعراف المملكة» وعلى عكس 
الشرائ ل ا د لش وو ا 
اك التي منحت إلى ملك انكلتراء من قبل البابوات المتقدمين. 

بند: إنها مظلومة بموجب إعادة تكرار» وظهور تلك العبارة غير 
الشهيرة في الرسائل وهي «دون المبالاة»؛ التي بموجبها أضعفت روابط 
الزيات ودمرته؛ مع العادات القديمة» وقوة الكتابات المقدسة» والسلطة 

استثنا ءات وتأسيس قوانين وامتيازات» وبذلك فإن أعداد كبيرة 

من الناس في انكلتراه قد عسف بهم بحدة؛ وتضررواء كا أن البابا 
نفسه» في إعادته النظر بسلطاته؛ قد ألزم نفسه بالتعامل مع مملكة اتكلترا 
بشكل معتدل ولطيفء ىا أنه قد وعد بشكل مؤكد بحاية تملكة 
انكلترا. 

بند: إنها مظلومة بموجب الضرائب العامة التي جرت جبايتها 
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وأخذهاء حيث أن ذلك جاء من دون موافقة الملك ورغبته» وعلى 
الرغم من مرافعة ومعارضة قساوسة الملك وجماعة انكلترا. 


بللك: إنها مظلومة» شيب أنه في منافع الايطاليين» انعدمت مراعاة 
الشرائ تعء ورعاية الفقراء» وتقديم الضيافة» كما أن التبشير بكلمة غير 
سل ذلك انعدام استخدام زينة الكنائس» ومثل ذلك أيضا 
تعل معالجة النفوس» والقداسات» تمارس بالكنائس» كما ينبغي ووفقا 
لعادات البلاد» بل في أبنيتهم؛ انهارت الجدران مع السقف. وتدمرت 
نبائياً». 

12 وافق الجميع» ل 
للكرمي الرسولي» عليهم أن يحاولوا ثانية بالرسائل وبالرسل الخاصينء 
التوجه بالرجاء إل الباباء ليضع حداً لمثل هذه الأضرار التي لاتحتمل» 
وأن يرفع هذا النير الذي لايحتمل عنهم» وبناء عليه كتبوا إلى البابا كما 
بلي: 


شكوى جيع الإنكليز من ا مظام ا مذكورة 

«إلى أبينا البجل في المسيحء انوسنت الذي هو بنعمة الربء الحبر 
الأعظم؛ » من نواب الأساقفة في منطقة كانتربري» مع التوصية بتقبيل 
قدميكيا المباركتين: إن الطب الكرمي الويتوي الي جما وياد 
إكرامه؛ مع عاطفة خاصة عندما كنا مؤخراً في مجمع ليون» وسمو هذا 
الكرمي الذي أظهر نحونا في كثير من الجوانب عطفا كبيرا على 
تواضعناء قد دفع عقولنا في حماسها الطفولي؛ في أن تتحمس من أجل 
كرامة وازدهار أمنا الكئيسة المقدسة» مظهرين بأثنا راغبين. بالعمل من 
أجلهاء ومن أجل كرامتهاء وللحفاظ عليها بسلام» ى| هو متوجب 
علينا أن نفعل» وكلما ازددنا حماسة بالحصول على نتائج اخلاصناء كلها 
وجدنا أن علينا أن نزيد بقوة من الاحسان إلى شعبناء ولمملكتنا بالاتحاد 
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مع الكنيسة الأم» لكن هذا لايمكن أن تكون له فعالية من قبلناء من 
دون مساعدة خاصة من الكرمي المأكورء وكنا في المؤتمر الذي عقد 
مؤخراً في منتصف الصوم الكبير من قبل رئيسنا وملكناء والذي كنا فيه 

حضوراء قد سمعنا بعض الأشياء» نحن نقوم بتكرارها لقداستكم مع 

اللأسف: وكانت هذه الأشياء هي أن الملك والنبلاء. وبالفعل 00 
بشكل عامء كانوا غير راضين» ويكررون الشكاوى» أنه بالنسبة لتوزيع 
المنافع» التي عملت بالفعل من قبل أصحاب العقود في انكلتراء أنهم 
هم والمملكة» وكذلك الشعب بشكل عام قد عوملوا باستخفاف» 
وبظلم لايحتمل من قبل النبلاء ومن قبل اخصرين» قد استدعيوا 
للمحاكمة خارج المملكة» بشكل مضاد لإمتيازاتهم ولإمتيازات المملكة» 
وأيضاً بوساطة أشياء أخصرى مغضبة عديدة» نحن نعتقد أنهمم ينوون 
إخبار قداستكم بتفصيل أكبر» ولدى إدانة هذه الأشياء بشكل مكشوف 
أعلنواء وكآن ذلك كان صادراً عن قلوبهم؛ بأنهم با حري يفضلون 
الموت على تحملهم أية مدة أطول؛ حيث يبدو أنهم يزدادون كل يوم 
أكثر فأكثر» وبشكل خاص لأن هذه المظالم المذكورة تعسف بهم حسب| 
أكدواء بثقل ا م ا 
بأنه قطع لقساوستهم من قبل قداستكء في المجمع المذكور أعلاه» 
وعلاوة على ذلك إن الشكاوى الصاخبة والمائجة لعندد كبير من 
الأشخاص الأقوياء جداء هي خطيرة» وثقيلة لايمكن تحملها بالنسبة 
لناء ولايمكن لنا تهدأتها بأية وسيلة من الوسائل؛ مع أننا نعمل بكل 
مشابرة ونستخدم كل الوسائل التي نعرفها للوصول إلى هذا المقصدء 
وإذا مااستمرث الأمور تسير هكذاء نحن نعتقد ونخشى؛ سَدواكِ 
يشكلوا بداية للأسبي» ومصدراً لكثير من الشرور في انكلتراء ولذلك 
نلقي بأنفسنا عند قدمي قداستكمء وبدموع نلتمس منكم ونرجوكم 
بمنح الانتباه إلى الإيهان امتتوقد لدى الأنكليزء وأن تقدروا بآن ملكة 
انكلترا قد برهنت عن نفسها بأنها مخلصة بشكل خاص إلى الكنيسة 
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الرومانية المقدسة؛ وأن تنظروا بحق تبجيلكم للرب إلى الشعب المذكور 
بروح مواساتكم الأبوية في هذه القضايا التي تفضي إلى سلامته وأمنه. 

ونحن أيضاء با أننا نرغب بحرارة بخلاصهم وأمنهم» سوف نبلل 
مسايدا السدائفة علوم معدا لي ريك إيهان واخلاص للكنيسة؛ في 
سبيل مع عون المسيح-- أن : تتحول لتشريف الربء والكنيسة» وأنتم 
أيضاً شخصياً أيها الأب المقدسء وبالاضافة إلى هذاء لعله يرضي 
قداستكم تبدثة عقلي أميرنا المذكور مع أخيه رتشارد. انوك كو وقول 
بموجب بنود مشرفة» ذلك أما قد أكدا قد أوذيا بشكل متبادل» وأعلنا 
أن الايذاء المذكور هو حظوة غير صحيحة أظهرتها الكنيسة الرومانية إلى 
الفئة المضادة). 

رسائل رعاة ديرة إنكلترا إلى البابا 

إلى الأب الأعظم قداسة في المسبح, والمولى المحبوب كثيراً» انوسنت» 
. الذي هو بنعمة الرب الحبر الأعظم للكنيسة العالمية» من أبنائه 
المخلصين: رعاة الديرة» ورؤساء الرهبان والرهبان في ديرهم في مقاطعتي 
كانتربري» وبورك» صحة وقبلات لقدميه المقدستين: إن حكمة الخلالة 
اللاهوتية» قد وزعت كل الأشياء. بالعدد. والوزن» والمقياس» وأرست 
قواعد الكنيسة» وقريئها عل صحخرة ة قاسية» أي على بناء أساس ثابت» 
تقوى كثيراً بملاط دم ابنه؛ حتى يتمكن من أن يرتفع البناء بسهولة 
أعظم؛ وبازدهار أكبر» فالكنيسة العالمية قد نبعت من د م ا مسيح» » الذي 
صرخ عالياً من أجل الساعة ولس من أجل الانشام؛ وهي بير من 
قرينهاء قد حكمت من قبل أب واحد وراع واحد في الوفت نفسه» وفق 
ا د إلى ذراع» واقتيدت فوق مياه الفيضان» 
والمسيح سنا أقولت الذي هو فضيلة الرب وحكيتهء قد وجل نفسة 
مع الكنيسة العالمية» على أنها فريئته الوحيدة؛ بسبب أنها حمامته الوتحيدة» 
والمختارة الوحيدة من قبله والتي مع أنها مقسمة إلى أجزاء خاصة» 


- 864 - 


كلكلا 


يتوجب عدم فصلها عن العبادة اللاهوتية» وقد أظهرت كنيسة انكلترا 
نفسها بدون توقف مجيدة إلى قرينهاء الذي دخل معها في اتفاق في 
الرحم العذراوي؛ من دون تلطيخ أو وصمة» وإلى الأوقات المتأخرة قد 
قيلت أشياء مجيدة كثيرة عن مديئة الرب» أي الكنيسة الانكليزية؛ التي 
بحكم كونها عضواً من الكنيسة الرومانية المقدسة؛ فإن جبال لبنان» 
والكرمل» وصهيون» يقومون دوماً برعاية واجباتها اللاهوتية» ومع نقاء 
الطهارة يتدفق قلبها مثل الماءء وهي ترفع يدبها النقيتين | إلى الرب» 
وتوجه بشكل مستمر أريج صلواتها إلى كرسي الحكم للثليث؛» ومع أنها 
م تمل بأدنى الدرجات ولم تقصر في تأدية واجباتهاء هي حزينة» وتبكي» 
ومضطربة بشأن الاستخراجات» والظالمء والضرائب المضاعفة» التي 
وقعت ثقيلة عليهاء لأننا كرا علمنا عق تأكيسد ااام كلك من 
صرخات الناس» فإن الريح المندفعة من الصحراء. قد هاحمت بعلف» 
وهزت الأركان الأربعة للكنيسة المذكورة» مثل بيت أيوبء. ولذلك 
غيرت ببجتها إلى نحيب» وسرورها إلى بكاء. لأن روحها في وضع 
مرير» مالم يحصل بفضل من جلالتكم» بعث الرأس الواهن الآن» ورفعه 
ثانية» وإليكم سيناء عليه- أيها الأب المبجل» تلجأ الكنيسة 
الانكليزية» بحكم كونكم بمثابة عمود قد ثبتنه الرب» وليس الانسان» 
وهي آملة ب بثقة بثقة بالربء الذي أعماله هي الخير» بأنك سوف تستخدم 
علاجاً صحيحاً ضد مظالهاء وأناك سوف تعطي بحق العدالة التي 
تتجلى من السماء» وتتطلع نحو الأسفل من خلال وحدة الرب مع 

الانسان. إلى كل واحد حقوقه؛ ا 0000 
عليهء با أثنا أبناء مؤمنين ومخلصين للكنيسة الرومانية المقدسة؛ قد رأينا 
بشكل صحيح» أنه حتى يكون الأذى الصادر عن السهم الذي سلفت 
رؤيته أدنى درجة:؛ إحالة القضايا المتقدم ذكرها إلى الكرسي الرسولي؛ 
مشاهدين أن مخاطر مضاعفة محيقة بهاء وأنه في كثير من النقاطء مالم يتم 
تقديم العلاج الناجع من قبلكم» سوف يكون هناك سبب للخوف من 
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لا 
وقوع اضطراب بين الناس» سوف تنجم عنه فضائح؛» ولسوف ينتج 
كثيراً من الانشقاقاتء لأن الناس مثارين ضد الملك؛ وعلى استعداد 
للتتخل عن ولائهم؛ مالم تتم مواجهة المرض المحيق بسرعة من قبل 
السلطة الملكيسة» لأن النبلاء والرجال ذوي المخاصب قد أعلنوا بأن 
الكنائس المعطاة من قبلهم إلى ديرة» سوف تعطى إلى رجال دين 
ايطاليين» إنهم يمتلكون الحق لاسترداد هذه الكنائس والمنافع الأخرى» 
ووضعها بين أيديهم؛ لأن الموارد الناتجة عنهم» يتوجب حقا استخدامها 
لصالح الأشخاص الفقراء والحجاج: لأن هذه كانت نية المانح» وسبب 
المنح؛ فهل --بناء عليه- يرضي قداستك عمل ترتيب يقضي بعدم 
الفصل بين المملكة والكهانة» ولابأي نوع من الأنواع؛ لأنه إذا ما حدث 
للكنيسة التي عدّت فيا مضىء فخار - جميع العصورء ووفقنا لقدولك 
النبي أرض عمالقة وقنام انفصال ا والكهانة» فإنا 
سوف تير إلى الدمارء كما أن التتعيتث سوف يكون غير راض» ومثل 
ذلك الكهانة» ولسوف يتبع ذلك من دون شك مقتل كثير من الناس» 
وفيا يتعلق بالأضرار التي يتشكى منها النبلاء والرجال ذوي المناصب» 
فإن الرسل الحاملين لهذه العروض سوف عنها يخبرونكم: ذلك أنه 
بتقويم يأقٍ مباشرة إثر شعورهم بالأسىء من الممكن تحويل أساهم إلى 
سرور). 
رسالة من ا جياعة العامة لإنكلترا إلى البايا 

(إلى الأعظم قداسة. إلخ, إلخ. من أبنائه المخلصين: رتشارد ايرل 
كورنوول» وسيصسون دي مسونت فورث ايرل ليستر» ودي بوهون ايرل 
هيرفورد وايسكسء ور. 8 لى بيغود ايرل أوف نورفولكء ور. 8 
ايرل أوف غلوستر وهبرفورد, ور. 8 ايرل أوف وينكسترء و.و. 
للا ايرل ألبميرل 98 وه. إ[آاابرلأوف 
اكسفورد؛ ومن أخرين في جميع أرجاء انكلترا كلهاء من باروناتث 
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ونبلاع وكذلك نبلاء الموانىء الساكنين قرب شاطىء البحر» ومثل ذلك 
أيضاً من رجال الدين والناس بشكل عام صحة» وتبجيل جدير بجميع 
احترامات مثل هذا الحبر العظيم: إن الكنيسة الأم ملزمة تمام الالزام 
برعاية أبنائهاء لس ع اجنوا طل ادال ره 
عبر انين ول انايا لو هيوه ترا وئرية لصاتها. إذا كان ذلك 
وي وأن يشهروا السيف» ويحملوا الترسء فإ نهم قد يعرضون 
أنفسهم إلى كل خطر في الدفاع عنهاء وهي ار 
المواساة» أثناء تعلقهم على صدرها ذي العواطف المليئة بالأمومة» ثم إن 
على الأم أن تتذكر أولاد رحمهاء خشية أن يتصرفوا بشكل معاكس» 
وينسحبوا من التغذي بحليبهاء وبذلك نظهر وكأنها قد غدت زوجة 
الأب,. والآب الذي يسحب عواطفه عن اكات اين بأب» بل ينبخي 
فو لطبي و الأب زو ج الأم؛ لأنه يعد أولاده الطبيعيين» 
أولاداً غبر شرعيين» أو أولاد الزوجة: وعلى هذا الأساس أما 0 
لكام يامن أنت اعربة بلي اسرائيل وقائدها»» نحن نلوذ بثقة 
ملحا السك ونحن نصرخ بصوت مرتفع خلفك؛ وندعو داع 
لكء على أمل نيل تعويض رباني» فقم بالاصغاء برحمة إلى أصوات 
الذين يصرخون من خلفكء وقدم لهم علاجاً ناجعاً لأثقالهم 
وأضرارهم» ومظالمهم المتوالية التي فرضت على ثملكة انكلتراء 
ومورست عليهاء وإذا كان الأمر عكس ذلك فإن مولانا الملك» سوف 
تدفعه الفضيحة التي ستقوم» وسوف تحرضه مثلما حرضتنا نحن 
أنفسناء بوساطة صراخ الناس» وعلى هذا إنه لمن الضروري بالنسبة لنا 
أنه مالم يتم تحرير الملك والمملكة على الفور من المظالم التي مورست 
عليه وعلى المملكة- أن نعرض أنفسنا بمثابة سور لبيت الربس» ومن 
أجل حرية المملكةء وهذا بالفعل قد أَجُلنا عمله حتى الآن» وذلك 
صدوراً عن الاحترام للكرسي الرسوليء لكننا لن نتمكن من الإخفاء 
بعل عودة سانا لين أنسلرا حون هذه القضية إلى الكرسي الرسولي» 
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ولا التمنع عن تقديم نجدة سبقدر ما نمتلك من قوق إلى رجال 
الدين» وكذلك إلى شعب مملكة انكلتراء الذي لن يستطيع بأي حال ص 
الأحوال تحمل مثل هذه الإجراءات» ويتوجب على قداستك أن تتأكد 
تامأ أنه مالم , يتم اصلاح القضايا المتقدم ذكرهاء بكل سرعة من قبلك» 
رك كر حال مساك مسقي ادغرت ران رار كير سروت 
تحيق بالكنيسة الرومانية» وكما بين مولانا الملك إنه لن يكون من السهل 
تقديم علاج هذه القضاياء لاسمح الرب). 
رسالة ا ملك إ بى البابا من أجل نتحرير إنكلترا من الظام البابوية 
«إلى الأعظم قداسة» إلخ: يعلم الذي ليس بجاهل بأي شيء أننا 
ا تحتفظ بمشاعر صادقة نحو أمناء الكئيسة الرومانية الممفويةة 
وذلك بقدر ماهو متوجب علينا أن نحبهاء فهي التي نطير إليها 
ونحن واثقين في أوقات الحاجة الملحة» مثلم يفعل الولد حين يطير إلى 
أمهء التي أرضعته من صدرهاء والتي عليها أن ترعاه عندما يقاتل 
نحت حمايتها الخاصة, غير أننا لايمكننا عدم سراع صرخات الشكوى 
غير الاعتيادية لنسلاء انكلتراء ولرجال الدين فيهاء ومثل ذلك إلى 
الشعب؛ وذلك مهما كانت عظيمة المشاعر التي نحملها نحو أمنا 
المذكورة؛ وهو ما ننوي --بعون الرب ورعايته-- بالاستمرار ياظهاره 
نحوهاء ذلك أن النبلاء قد أصبحواء أكثر مما هو معتاد» رافعين 
لأصواتهم في شكاويهم» متوجهين بالدعاء إلينا من أجل استرداد 
حقوقهم وامتيازاتهم من المظالم» التي جرى حتى الآن لفت انتباهكم 
إليها بوساطة رسل خاصينء لكن هذه المظالم ما انفكت سيئة | 
كانت تشكل الآن عبئاً أعظم ثقلاً عليهم؛ وبناء على ذلك أرسل 
النبلاء المذكورين محقين- رسولهم الخاص إليناء ولذلك نلتمس 
بتحرارة من فداستكم» » الاستجابة إلى التماساتهم بطريقة يمكن بها أن 
تحولنا نحن الأبناء» الراقين كثيرا وغلاصين لأمنا ولك» ونحخشى» 
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إذا فعلت غير ذلك؛ أن نوضع نحنء وكذلك الكنيسة الرومانية في 
أخطار كبيرة (نرجو الرب برحمته منعها) إلى حد أننا لن نكون قادرين 
أبذاً غل: ريز أنفسها منها»: 

رسالة أخرى منه نفسه إلى الكرادلة حول القضية نفسها 
إلى الآباء المحترمين أفراداً وكلية في المسيح, الذين هم بنعمة الرب 
كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة. من هنري» الذي هو بالنعمة نفسها 
ملك انكلتراء إلخ. صحة: وعواطف خالصة: مهما كانت درجة حبنا 
للكنيسة الرومانية» ورغبتنا بازدهارها ورفعة شأنهاء نحن لانستطيع 
المرور متعامين بصرخات الشكوى الصادرة عن نبلاء انكلترا» وعن 
رجال الدين» وكذلك عن الشعب» فهؤلاء أصبحوا أكثر إلحاحاً نما 
هو معتاد في رفع أصواتهم عالياً ضد المظالم» » التي جرى من قبل لفت 
انتباه البايا إليها» ولفت انتباهكم أيضاًء في وقفت موا رركا 
رسلهم الخاصين» ولذلك إنهم يلتمسون بتواضع وبإخلاضص بأن 
يتنازل بالإصغاء إلى التماساتهم المنطقية التي قدمت إليه بوساطة رسل 
وتتوالين لأنه بذلك سوف يحوهم إلى أكثر محبذين ومخلصين إلى 
الكنيسة المذكورة» وإليناء ونحوفب نمنعهم من أن يصبحوا بعيدين عن 
ولائهمء ونحن نرجوكم ا باخلاص» بحكم عاطفتكم الأبوية 
ببذل جهودكم» في سبيل أن رسل النبلاء المذكورين الذين أرسلوا 
ثانية» يمكن أن يصغى إليهم بعناية من قبل الباباء وكذلك من قبلكم 
أنفسكم» حتى لايسقط الخطر المائل الذي هو الآن معلق فوق 
الكنيسة المذكورة التي نحن مرتبطون بإظهار الخضوع لا إلى 
الأبدح علينا علينا وعليهاء مع أن هذا مخشي منه بدرجة كبيرة من قبل كل 
واحده لابل من قبل الجميع في مملكتنا. شهدت بنفسي في 
ويستمنستر في اليوم الشامن والعشرين من أياره في السنة الثلاثين من 
حكمنا). 
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كيف تكدست الشكاوي فوق الشكاوي 


تواصل الآن؛ قدوم كثير من الناس الذين تضرروا من قبل البلاط 
الروماني؛ بالقدوم إلى الملمك؛ مع روايات عن الوقائع اليومية للمظالم 
ال اده اس عي ا ات 
ويشكادهم أعادوا لى ذاكرته وقائم كثير من الضار التي لقت بب!ء 
وإلى ذاكرة مستشاريه؛ والأضرار التي لم تكن قد ذكرت من قبل» 
أضيفت الآن إلى قائمة شكاوء يهم المتقدمة» والتي لم يكن ضررها قليلاً 
بالتسبة إل الللك والمتلكة ره 

شكاوي ضد البلاط الروماي 

اموزرت مدوضرا رسائل عن الكرسي الرسولي» تنضمن فضايا على 
درجة عالية من الأذى إلى الملك وإلى المملكة؛ وهي أن على بعض 
الأساقفة تزويد قداسة البابا» بعدد محدد من الفرسان» بعضهم بعشرة» 
وبعضهم الآخر بخمسة» وبعض الآخرين بخمسة عششر» وعل هؤلاء 
الفرسان الاستمرار في خدمة الكنيسة الرومانية لمدة سئة كاملة» وأثناء 
تامهم بالتدمحةه من المتوجب أن يكونوا تحت الدفع من قبل هؤلاء 
الأساقفة؛ كما أنه من المتوجب تزويد هؤلاء الفرسان بشكل جيدء وبا 
فيه الكفاية من الخيول والسلاح, وأن يكونوا حيث يرى البابا أنه 
موائم» لكن مثل هذه الخدمات العسكرية لاتجوز تأديتها إلى أي انسان» 
باستثناء إلى الملك فقطء وإلى أمراء أصحاب ملكة؛ وليس من المتذكر 
قطء حتى وقتنا الحالي» أنها فرضت من قبل أي واحد. ولاحتى إنه إذا 

ما رغب البابا في فرض أي شيء من هذا النوع من دون موافقة الملك» 
أو إذا أراد تسلم مبلغ كبير من المال» مقايل الاعفاء من هذه الخدمة 
فإن هذا لايحق لهء ولا بأي شكل من الأشكال؛ يضاف إلى هذاء ولكى 
لايمتلك الملك وسائل احترازية ضد هذا العمل» جرى تدبر ذلك 
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بشكل ادع من قبل بعض رسل الكنيسة» وصدر أمر من قبلهم إلى 
كل واحد من الأساقفة: أنه لايجوز لهم الإباحة بخير هذا الإلزام» إلى 
أي واحد نحت طائلة التعرض إلى عقوبة الحرمان الكنبي؛ ؛ أو دفع فدية 
تفيل وما عنهاء وذلك في اطار مدة نصف سنة» ومجدداء نما أحدث 
أضراراً كبيرة وأذى عظياً إلى جميع رعاة الكنائس الانكليزية» جرى في 
هذه الآونقه عمل منحة إلى رئيس أساقفة كانتربري. بوجوب إعطائه 
جميغ موارد ومتتجات لمنافع التي من الممكن أن تصبح شاغرة في 
مقاطعة كانتربري» أي إلى رئيس أساقفة كانتربري المذكوره لمدة سنة). 
كيف تعافت الأرض امقدسة قليلاً من مظال ا مصريين 


وفي هذه الآونة» كان الخوارزمية الممقوتين قد أكملوا أعمالهم الشريرة 
في الأرض المقدسة:» ولذلك طالبوا بصلف وبإلحاح أن يقوم سلطان 
مصر بالوفاء بالوعود المحددة والاتفاقات التي عقدها معهم مقابل 
تخدماتهم بالحرب». وذلك من دون تأخير أو معارضة:» غير أن السلطان 
المذكور رفض بقسرة الاستجابة إلى مطالبهم والإذعان لهم. وأوضح 
أنهم استغنوا به فيه الكفاية وصاروا أثرياء من أسلاب المهزومين» 
وثالتك انخوارزفية صحيح أب الوا بعص العاتم»الكن مع دك لد 
سلموا إلى السلطان اللخامن النبلاء الأسرئ) الذين سوف م 
بأسعار عالية» ومن هنا نشبت نشت خلافات تبادل للملامة» وتخلوا عن 
السلطان وتركوه 1 
الفور اتفاقاً مع سلطان دمشق» ودخلوا في حلف معه ودعموه؛ وقام 
هذا السلطان» في سبيل ايذاء المصريين وتدميرهم؛ فأعطى ابتته بالزواج 
إلى مقدم المخوارزمية؛ ومنذ ذلك الوقت استردت دمشق أنفاسهاء 
واعتماداً منها على مساعدة الخوارزمية المذكورين؛ قامت ,بجوم حاد على 
المصريين» الذين هم أعظم أعداء الصليبيين» ولدى ساع الصليبيين مبذه ١‏ 
ارك ا لح سرس السك را اا ماعلا 
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نين امسلمين» ولاسيما من الانقسام فيها بين أعدائهم. 
كبف برأ الإمراطور فردريك نفسه من عبمة ا شرطقة 


وفي حوال الوقت نفسه قام الامبراطور فردريك الذي لم تسمح 
الكنيسة له بأن يعدّ امبراطوراً وف سبيل استرداد سمعته» التي شعر 


جا تقروت كرا ضيه امرطقة: ارال الرسيالة العالينة إل لاه 
انكلارك الذين آمل يبآن يققرا جيعاً مع املك» نجرأة فيه كاف البلاط 
روشا 

ش رسالة الإمبراطور 


«من فردريكء إلخ. إلخ» إلى أساقفة الكنيسة. وإلى الايرلات» 
والبارونات؛ والئبلاء ء بشكل عام في جميع أرجاء انكلتراء وإلى جميع 
الذين سوف تصل إليهم هذه العروض» بحكم أنهم أصدقساءه 
المخلصين» صحة مع كل التمنيات الطيبة: مع أننا نعتقد أنه قبل التفوه 
5 العامة» وقبل حمل الشهادة الصادقة لرسل مختلف 
البلدان إلى علم جماعتكم؛ عن عدالة قضيتناء بسبب مع أن الأذى 
الذي يصل إلى الأذن أبطأ في إثارة العفلء؛ من الذي يصل إلى أعين 
المسيحيين- أننا نحن نضع أ مامكم الحقيقة النقية والمجردةء حول 
الاجراءات» التي قام بها حتى الآنء الحبر الأعظم: » ضدناء لأن ببحناً 
رار و ا 
الأوقات» لل للبحث والتقصي في شؤوننا-- نحن نثق بأن عواطفكم يمكن 
أن تعطي وقناً ثابتاً وكافياً» يمكنكم خلاله أن تقدروا بآرائكم؛ » فيما إذا 
كان لدى حبرنا تقدير متع الراهة الخيرية. وفيا إذا كان جور 
حرماننا من دفا توص الما تحر تيع الرنا مر ال تكبو مر 
الأذى الكبير كثيراء وفي الحقيقة فيا إذا كان نائب المسيح قد قام حقا 
بواجبات المسيح» وفيا إذا كان هؤلاء الخلفاء لسلفهم بطرسء قد اتبعوا 
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المثل الذي ضربه؛ وعليكم أيضاً أن تقدروا تحت أي عنوان؛ ينبغي 
وضع هذا النوع من الاجراءات ضدناء أو بأي اسم يمكن تسمية القرار 
-إذا كان من الممكن تسميته كذلك- الذي سوف يعلن من قبل 
قاض غير كفع. لآنه مع أننا عل الرغم من تقديرنا اليخيح 
للإيمان الكاثوليكي-- نقترح ونعترف بشكل واضح تماماً ونعتقد بأن 
سلطة كاملة في القضايا الروحية قد منحت من قبل الرب للكاهن 
الأعلى للكرسي الروماني المقدسء فمهم| كان هذا الكاهن مذتباً كبيراً 
(لاسمح الرب) يمكن لما سوف يربطه على الأرض أن يربط أيضاً في 
السماء» ولكل مايحله أيضاً سوف يحل» ومع هذا نحن لم نقرأ ني أي 
مكان بأن السلطة قد منحت له. في القانون اللاهوتي أو البشريء لأن 
يقوم بتحويل الامبراطوريات كا يشاءء أو أن يقرر إلقاء عقوبات دنيوية 
على الملوك أو الأمراءء بتجريدهم من مالكهم أو أراضيهم؛ ومع أن 
واجب تكريسنا 0 بعرف وعادات أجدادناء فإن واجب حرماننا 

من الشيء نفسةه أو خلعنا ليس عائد إليه. أكثر من عودته إلى بعض 
أساقفة الممالك» الذين وفقا للعادات يكرسون ملوكهم وبمسحونهم» 
ولنفترض أنه من دون موقف عدوانيٍ مسبق» هو مستحوذ على مثل هذه 
السلطة» فهل انطلاقاً من تمام سلطته؛ يمكنه أن يعاقب كل الذين يعلن 
أخيم خاضعين لسلطته. من دون مراعاة أو تقدير مطلق للقانون 
والنظام؟: لأنه قام مؤفرك كنا ذكر» بإجتراءات 0 
وسائل نظامية بتوجيه الاتهام» لآن ما من اتهام أو متهم صحيح قد 
ظهرء وما من إجراء كتابي تقدم على ذلك؛ كا لم تكن هناك إجراءات 
استدعاء فقا للقانون» ولابوساطة طريق الاستجواب» ولابوضع 
الإدعاءات وعرضها فسيقا وبا أنه لم تكن هناك نسخة عن إجراءات 
الاستجواب قد عملت لنا وقدمت» وبا أنه لم يكن هناك شيئاً من هذا 
القبيل قد عبّن للاستجواب من قبل قاض مثل هذاء فقد أعلن أن كل 
شيء كان واضحاًء وهو مانتكر بشكل معلن أنه كذلك» كما لم يتبرهن 
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أنه واضح من قبل أي عدد قانوني من الشهود. لآنه بموجب هذه 
الطريقة أي قاض يمكنه عبوفي انا كل الرافاة الاونك أن 
يدين بنفسه أي واحد بموجب إعلانه فقط أن الجريمة واضحة؛ وقد 
قام هناك ضدنا (ك] أخبرنا) في المجمع بعض العدد القليل من الشهود 
غير المستقيمين» كان واحدا منهم أسقف كالفي ألالة0), الذي كان 
لديه سيب مسوغ لشعوره بالكراهية ضدناء بسبب بعض قراباته» أي أي 
بسبب أخيه وحفيده اللذان أدينا بشكل قانوني» وقضي عليهما من قبلنا 
بالشتق بسبب جريمة الخبائة: واللي شهادته ينبغي أن ترفض بشكل 
صحيع» بناء على هذا الأساس» وآخرين قدما من أقصى مناطق اسبانياء 
وهما أسقفى تاراغونا 1218001023 , وكومبوستيلا 
000 اللذان مما معاديان لقضيتنا بسبب بعد بلدهما 
المحلي» وهو ايطالياء وبسبب التأثير المسم الذي مورس عليهماء وعل 
أتباعهماء وعلاوة على ذلك» إذا كان المدعي والقاضي قد تصرفا بشكل 
قانوني بالنسبة لا أدى به الشهودء هناك فريق ثالث مازال مطلوبا كان 
من الممكن أن يدان لو أنه كان يوتعوداء وأن يدان إذا كان غائباً من 
خعلال التمرده لأنه مع أننا قد استدعينا أثناء وعظه في ليون سكي 
سمعئا- مع أن ذلك كان بشكل غير رسمي؛ أي كان علينا أن نظهر 
إما بشخصناء ؛ أو من خلال اخرين أكفاء للاجاية عناء ولتقديم العدالة 
للذي استدعاناء أو لآخرين لم تكن هناك عبارة واضحة حول الشخص 
أو القضية» وحاضرين لم نكن هناك بشكل مؤكد» لكن غيابنا قام على 
أسس جيدة» ولنبرهن أياً كان وكلاء القانونيين» لم يسمح لنا بذلك: كما 
أننا لم نكن غائبين صدوراً عن التمرد؛ بقدر ما كان هناك إلى جانب 
ذلك» أي استدعا إلى أي واحدء لأنه ىما ذكرنا من قبل» لم يحدد 
الاستدعاء أي وقت محدد. حسبا تتطلب الاجراءات القانونية» كا أن 
صيغ الاستدعاءات التي ترسل إلى الأمراء والأساقفة»» تظهر بوضوح 
الذي يتكون منه تمردناء بالاضافة إلى هذا كنا بريئين تماما بوساطة رسالة 
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المعلم ثاديوس دي سوساء الذي هو من رعيتنا المحبوبين» كما أنه 
القاضي المخلص في محكمتنا العلياء والذي لم تضعف سلطاته بأي حال 
من الأحوال بوساطة الاجراءات فدثاء لأنما لم تكن مدنية» بل ذات 
صفة إجرامية» وفي هذا النوع الأخبر لايمكن لوكيل أن يعمل» بها أن 
فحوى الاستدعاءات التي وجهت إلينا أو إلى وكيلنا سوف تبرهن 
العكس» أي كان من المتوجب القيام بالاجراءات ضدنا ليس بطريقة 
تجريمية» بل في قضية مدنية» محدودة بكل الخصوصيات المتقدمة الذكره 
من ذون مواقف عدوانية مسبقة لحقنا العادل» وعلى افتراض أننا كنا 
متمردين بشكل مكشوفه إنه لايجوز قانونياً إصدار عقوبة بالتمرد على 
شخص أخير أنه متمسرد» أو اتهم بالتمرد؛ وادائتته بحكم محدد. قبل 
خاكته كل كال فون ومن دون البحث في قضيته في محاكمة 
خاصة أو عامة» لأن لمثل هذه الفضايا هناك عقوبات أخرى» تصدر 
بحق الأشخاص المتمردين» حسب| جاء في الأحكام المدنية والقانونية؛ 
وأخيا لشترضن أن جميع الاحتياطات العدلية المتقدم ذكرها قد اتخذت» 
فذلك بلا جدوى, مع أنهم قد يكونوا قد استخرجوا من قضيتناء ذلك 
أن فحوى ذلك الاعلان» بأن الحكم ١‏ صيخر ضد وكيلنا الذي كان 
حاضراء بل صدرت الإدانة ضدنا مع أننا كنا غيابً وهو حكم تعلن 
بعض القوانين والحقوق أنه باطل وفارغ» والدليل على الظلم في جميع 
منتار الاجر اداجة افك ضير ايضماء ل ,الأيان التي أدخلت في قرار 
الحكمء والتي ضدها قد جرى الدفاع عنا بموجب حقيقة لقيسة) 
وبموجب وثائق معلنة» مثل الرواية الصحيحة لحملة هذه العروض» 
ومثل ذلك ماتظهره بكل وضوح محتويات تلك الوثائق» علماً بأن جميع 
القضايا المتقدم ذكرهاء غير كافية لإصدار قرار حكم ضلدنا بمثل هذه 
العقوبة القاسية (وذلك إذا كان من الممكن تسميته قرار حكم) وهو 
القرار الذي قد قذف ضدناء نحن الامبراطور الروماني» ومن الواضح 
تبوره» ومن عقله المليء لمشاضر الكر اهيا أطي أنه عمل ريطا انلك و 
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القضايا المتقدمة الذكرء لأنه لم ينتظر حتى لمدة : ثة أيام لوصول أسقفنا 
العو كترا؛ المبجل أسقف فريزنغيو لم81 ووف. .اا 
رئيس دير اسبتارية التيوتون» والمعلم ب. م , دي فينياء قاضي 
المحكمة العلياء وهم من رعايانا المحبوبين كثيراً لديناء كنا قد أرسلناهم 
مؤخراً إلى المجمع لإكال بنود مفاوضات السلام كا أنه لم ينتظر 
وصول المعلم وولتر دي أوكراء الذي هو قسيسناء والكاتب بالعدل 
لديناء ومن رعايانا المخلصين» وكان قد أرسل من قبلناء وذلك بمعرفة 
من الحبر الأعظم ومن بعض الكرادلة» وكان من المتوجب انتظار 
وصوله لمدة عشرين جاه مدال ماقبل يومين فقطء» قبل أن :تاد 
الإجراءات المتقدم ذكرها مكانها وتحدث في ليونء مع أن النبلاء 
والأساقفة كانوا يتطلعون إلى وصوله وينتظرونهء هذا وهناك عدوانية 
كبيرة واضحة في شدة القرار الذي أنزل على غلطتناء والذي بموجبه 
تمت إدانة الامبراطور الروماني» الحاكم الامبراطوري» والسيد المعلن لاء 
بجريمة الخيانة» وبذلك جعل بشكل مضحك خاضعا للقانون» وهو 
الذي بموجب مرتبته الامبراطورية متحرر من القانون كلهء ذلك أن 
العقوبات الدنيوية لايجوز أن تنزل عليه من قبل الانسان» بل من قبل 
الرب؛ لأنه لايوجد رئيس له بين البشرء ثم إن العقوبات الروحية التي 
نحكم بهاء ينبغي أن تكون بمثابة أعمال توبة يتم تحديدها لنا من قبل 
الكهنة» ونحن بالنسبة لرفض اللمفاتيح» ومثل ذلك التجاوزات البشرية 
الأضرى» سوف نستقبل باحترام» وسنطبق باخلاص العقوبات التي 
ليس فقط يجري فرضها من قبل الحبر الأعظم (الذي بالنسبة للقضايا 
الروحية نحن نعترف به على أنه أبانا ومولاناء وذلك مادام راعياً لرأي 
تجاهنا بمثابة ابئه)؛ لابل حتى من قبل كاهن من الكهنة» ومن هذه 
الأشياء كلهاء إنه واضح تقاماء أنه قال بأننا ينبغي أن نكون موضع شك 
في أبتعادنأ عن الويهان الكائثوليكي؛ منطلقا من رغبة 2 توجيه الإهانة. 
وليس انطلاقاً من أرضيات عادلة» وفي هذا الشأنء نحن نؤمن بأن 
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الذي هو ني عليين هو قاضيناء ونحن بفكر واحد نطبق معتقدين كل 
قراراته» وفقا للنظام العام, وللأعراف المقررة للكئيسة الرومانية» ونحن 
نترك إلى حكمتكم حتى تقرروا فيها إذا كان الحكم المتقدم الذكر 
الذي هو ملغى في ذائه- وفيما إذا كانت الإجراءات سالتى هى من 
وجهة نظر القانون لاغية- من المدوجب رعايتهاء ليس فقط لزيادة 
إلحاق الضرر بناء بل وبجميع الملوك. والأمراءء وبجميع الأعيان 
الدنيويين» والذي هو قرار حكمء ما من واحد من أمرائنا في ألمانياء 
الذين عليهم يعتمد حملنا لمرتبتناء ووظيفتنا نفسهاء والذي عليهم يعتمد 
خلعناء قد قام بتثبيته بحضوره أو برأيه» وَقدَوقا أيفنا هرا اع وهو 
ماهي النتيجة المتوقعة من مثل هذه البدايات» إنها بدأت بالفعل معنا» 
لكن البقية من المؤكد أنها سوف تنتهي مع بعض الملوك والأمراء 
الآخرين» حيث أنهم يتفاخرون أنهم لايخشون منهم أية مقاومة» وذلك 
إذا (الاسمح الرب) ماتمكنوا من وضع سلطتنا تحت أقدامهم ووطئوها 
فْ المقام الأول» وبناء عليه أمها الملوك» دافعوا عن عدالة قضاياكم من 
خلال الدفاع عن قضيتناء وتزودوا وأعدوا من أجل شعوبكم ومن 
أجل ورثتكم» ونحن لن نتردد» بكل ثقة؛ اعتماداً على رابط علاقتناء في 
أن نطلب دعم تماسككم الملكي» بداية م الإصغاء إلى أي شيء 
يمكن أن يكون مفيداً إلى خصمناء من الممكن أن يذكره بوساطة رسله 
أو نوابه البابويين» سواء بشكل معلن؛ أو بشكل سريء بل الذي عليكم 
با حري هو أن تقومواء بكل جرأة وقوة» مستخدمين كل الوسائل 
المتوفرة لديكمء بتقديم المساعدة لناء وبعدم قبول أي رسول أو نائب 
بابوي يمكن أن يحاول نشر أي شيء لإلحاق الضرر بنا بين الناسء 
الموضوعين تحت إدارته» وكونوا متأكدين» أنه بموجب الشروع بمثل 
هذا العمل الطائش ضدناء تستهدف السلطات البابوية من ذلك 
حرمانناء لتمد آفاق عملهاء ومع ذلك إذا كانت اليد اليمنى لملك 
الملوك» التي تعين دوما العدالة» سوف تقدم العون لناء إننا سوف نواجه 
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هذه البدايات» شرط أن لايقوم الملوك والأمراء المهتمين بقضيتناء 
بمعارضتناء لأنكم أنتم مع أشخاص كبار آخرين على الأرض» يمكن 
أن يشعروا محقين بالخوف من مثل هذه المحاولات المتشذة ضدناء 
ونحن نفعل هذا غير راغبين» والرب هو شاهدناء غير أننا مكرهين على 
ذلك» عندما نرى بأن المسيحية مداس عليها في أيامنا هذه» ونحن تأمل» 
حسبا كتبنا مؤخراً إلى جلالة الملك؛» بالتعاون معكم في الحفاظ على 
قضيتهاء نرجو أن يقوم الرب فيقضي بيده على هذا الذي يقدم الوقود 
إلى دمار المتفعة المسيحية العامة» وعلاوة على ذلك إن كل الذي سوف 
يقوله لكم هرغ كابوشي 48 فارسنا الحم وب كثيراً 
ورسولنا المخلص» يقوله لكم باسمنا حول مايتعلق بالقضايا المتقدمة 
الذكرء يمكنكم عدّه أصيلاً. صدر في تورين 5أالاآ في اليوم 
قبل... من آب» في الاشارة الثالثة. 
كبف نأت عواطف ختلف الأمراء وابنتعدت عن البابا 
وعندما وصلت هذه الرسالة إلى علم كثير من الأمراءء نأت تماماً 

بعواطفهم عن الباباء فهم قد خافوا من تشامخ البلاط الروماني» إذا ما 
رضخ فردريك له. 

البابا يتدبر انتخاب لاندغريف أوف 

ورونجيا إلى ا منصب / لإمبراطوري 


ثم إن البابا في جهوده المتواصلة ومساعيه المستمرة للرفع من شأن 
قضبته؛ سوغ موقفه من القضية؛ ورغبته في سحق فردريك المذكور 
بشكل ماحق؛ فحصل على انتخاب لاندغريف أوف ثورونجيا إلى المرتبة 
الامبراطورية؛ والاعتراف بانتخابه من جميع الكنائس» ولهذه الغاية وعد 
اللاندغريف المذكور بمساعدة وافرة في كل من المال والعساكرء وبناء 
قلي كنا وسالة إل رفي امنافظة كروت :وإ الأساففة ارين 
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وإلى نبلاء ألمانياء لجلب هذا العمل إلى نباية سريعة:؛ وإلى هذا استجاب 
كرون وخكل صاض بين الأسايسة 0 41 أرسل ل التي طرده 
وتعائعة عبد فروريك» وناء الاح بنشييا كتين إل لادان الذي 
كانوا جالبين لذلك المال مع بعض المهدايا الملكية» في سبيل تحويل ذلك 
لصالح استخداماته؛ وإلحاق الأذى باللاندغريفه الذي هو منافسه؛ 
وكذلك بالبابا. 
كيف أرسل الإمبراطور كونراد ضِدٌ الإمبراطور ا متتخب حديثاً 

ثم وجد الامبراطور أن خصمه. اللاندغريف المذكور قد جرى 
الاعلان عنه في ألمانياء بفضل امكانات الباباء وذلك للحط من شأنه 
ولتدميره» وأنه قد سمن تماماً اعتاداً على أموال الباباء وأيضاً أن كثيراً 
من نبلاء ألمانيا قد ارتبطوا به بقوة» ولذلك أصيب بالدهشة والحزن» 
وبناء عليه أرسل ابنه كونراد مع قوة كبيرة للقتال ضده؛ لكن حدث في 
يوم القتال» أن الذين كانوا ملتزمين بمساعدة كونراد المذكور, قد 
انتشرت الأخبار» بآهم أفسدوا بوساطة أموال الباباء وبدناءة تخلوا عن 
سيدهم في ميدان القتال» وانهزمواء أو بالحري انضموا إلى جانب 
أعدائهم» ونتيجة لذلك عاد كونراد المذكور إلى أبيه مهزوماً يحمل العار. 

زواج شارل الأخ الأصغر ملك فرنسا 
. من الابنة 00 لكونت بروفانس 

المتوق مر وصاة. الاك المرسي» بوساطة لاحل اماي بسن اراد 
مق الملك المذكون :وتروب سعرى إعطاء كبوسيه بروقانس إل عن 
الأصغر شارلء واقترنت الابنة المذكورة للكونت به بالزواج» لكن في 
هذا لم يكن هناك كثيراً من السرور قد ظهر بين النبلاء؛ ولذلك بات 
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شارل المذكور غاضباً ويقال بأنه قال لأمه وهو غاضب ومنزعج: «الماذا 
لم يكن في هذا الاحتفال العام كثيراً من مظاهر الفرح بين النبلاء» مثلما 
كان أثناء زواج أخي الملك» وذلك ني حين انني ابن ملك وملكة؛ بينم 
هولم يكن كذلك؟»؛ وقد قال هذا لأن شارل المذكورء قد ولد بعد وفاة 
فيليب الملك الفرنسي الأخير» وتتويج لويس ملكأء وغدوه ملكا عل 
الفرنسيين» في حين كان فيليب حيا قبل زواج لويسء ويتوافق هذا 
الكلام مع ماقاله هئري الأصغر ملك انكلتراء وذلك عندما قام والده 
هنري الثاني بخدمته؛ أي بخدمة هنري الأصغرء حيث قال له: (إنك 
لست مهائاً بخدمتك لي» لأنك أنث ابن ايرل؛ بيتا أنا ابن ملك 
وملكة»؛ لكن دعونا ننتقل من هذا الاستطراد» ونكمل حكايتناء فقد 
قام املك الفرنسي» في سبيل أن لايمتلك فردريك القدرة على إلحاق أي 
ضرر به» أثناء غيابه في حجه. وأن لايمنعه من الوصول ال حر إلى مينائهاء 
قام ببناء ميناء موافق جداً في بروفانس» مقابل نفقات كبيرة؛ على البحر 
المتوسط» وبحكمة بنى من حوله قلاعاً قوية. 
البابا يأمر بصنع شراريب ذهبية مثل 
الشراريب التي يرتديها الإنكليز حتى ترسل إليه 

وحدث في هذه الآونة أن رأى البابا الشراريب الذهبية الجميلة بين 
الزينة اللاهوتية التي ارتداها بعض الأشخاص الانكليز فوق أرديتهم 
وفوق ألبسة الرأس» فسأل عن مكان صنعهاء ولدى اجابته: ١في‏ 
انكلترا» قال متعجباً: ١حقاً‏ | إن انكلترا هي حديقة ببجتناء وصدقاً هى 
بئر لاينضب» فيها أشياء كثيرة وافرةء ومن أشياتها الكثيرة» كثير هو 
الذي يمكن استخراجه)» وبناء عليه أرسل على الفور رسائله المقدسة 
الختومة بختمه إلى جميع ديرة طائفة السسترشيان المقيمين في انكلتراء 
الذين إلى صلواتهم عهد بنفسه مؤخراء في الهيئة الرهبانية للسسترشيان» 
امرا إياهم» أن يقوموا من دون تأخير -وكأنهم سوف يحصلون 
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عليهم مقابل لائيء-- بارسال بعض الشراريب الذهبية المنتقاة ليزين 
بها ثيابه وأرديته للقداسات ولحوقة الانشاد» وهو أمر لم يرض المرتزقة 
اللندنيين» لأهم قد أعدوهم للبيع» وقد باعوهم بالأسعار التي 
اللصحرعا 6 عيطت ورين بالقرفء بمثابة بينة على شره 


ا حملات التي قام بها التنار على ا مسبيحيين 

قام في هذا العام التتارء ذوي الذكرى المقيتة جداً بحملة مرعبة داخل 
المناطق المسيحية» فبعدما أخحضعوا كثيراً من الأمراء المسلمين -لأن 
الرب كان معادياً لبني البشرح جعلوا ملك أرمينياء وأمير انطاكية» 
وعدداً كبيراً أخر من النبلاء المسيحيين» اافعون اخزية الهو وبعيد 
ذلك باتوا يأملون بمزيد من حسن الحظء فتجرأوا مجدداً على غزو 
مقاطعات هنغارياء وقد بدت إليهم» وكأنهم لم يخضعوها من قبل» مع 
ا ا له 
البلاد لدى وصوهمء فانسحب مع السكان من الأماكن الضعيفة من 
أراضيه» وهرب إلى الأماكن الأكثر حصانة (وهذه الأماكن بدث حتى 
بالنسبة له غير آمنة تماماً)» وانتظر هناك نشوب معركة دموية:» كا أنه 
أرسل رسالة إلى البابا كي يستخدم غاية مساعيه لحايته وحماية جميع 
المسيحيينء من مثل هذا الوباء الجارف» لكن حتى بهذا لم يتصرف المابا 
عن إدمانه و تشوقه واستخدام كل جهوده لجمع المال» كما سنرى في 
الصفحات التالية. 

نعيين روجر. بيغود مارشالاً 

في هذا العام» وبعد وساطات متوالية» جرى منح مرتبة المارشال» مع 
المنصب والتشريفات العائدة إليه إلى الايرل روجر بيغود» بسبب أن 
الكونتسة زوجته؛ كانت الابئة الكبرى لوليم الكبير» ايرل مارشال. 
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ح جر هحارب ودر ل فو ارده ألانيا 
وفي العام و ا تفجرث الحرب في كثير من الأماكن من 
ألمانيا» وفي كثير من المناطق المجاورة لماء ل 
من العلمانيين» تبنوا قضية فردريكء في حين وقف إلى جانب الباباء 
يس ساق سر لون مم كرام للقت ل ال ور 
العلمانيين» الذين نعمواء أو بالحري أتخموا بأعطيات الكنيسة» 
وبالاضافة إلى هذاء نشب خلاف بين أبناء كونتسة فلاندرز» قاد إلى 
حرب مدمرة؛ تفجرث فيا بينهم» وذلك بسبب الابن الأكبر ل 
(بوكارد 1011910ا2, الذي لم يكن شرعياًء ولكن منح الشرعية 
من قبل الباباء فطالب بتملك بعض الميراث» غير أن الابن الغاني» 
الذي كان شرعياًء أعلن عن نفسه بحق أنه الوريث؛ وأعلن أن كل 
شيء هو عائد لهء بموجب حق الوراثة» لذلك تورط في أعمال سلب 
ونبب واغتصابء واكتسب الآن عرفاً جديداً أرضيته لدى البلاط 
الروماني» قضى أنه عندما تنشب الحرب بين أي نبلاء» يتبنى البلاط 
الروماني قضية الطرف الذي التجأ إليه طالباً المساعدة؛ محللاً هذا 
الطرف» ومصدراً حكم الحرمان الكنسبي على الطرف الآخرء وعلى 
هذا فإن الطرف الذي استعان بوسائله» عدّ في - جميع مستقبل الأيام 
ل ا 0 
كا أدخلت عادة أخرى مقيتة؛ وهي أن أي كاهن كانت لديه وفرة 
من الموارد الغنية؛ وانتخب أسقفاًء قد سمح له بحرية -بموجب 
غفران بابوي جاء الحصول عليه عن طريق الوساطات والمدايات 
بميارسة نهبمه للاحتفاظ بالموارد التي. كانت من قبل بين يديه» وكذلك 
بالأسقفية» :وعدا راميج وقد تمثل بقضية ة وليم الأسقف المنتتخب 
لملنسية» ؛ كما أن هناك أعرافاً أخرى شقت طريقها إلى البلاط المذكور, 
بذكرها شعرت قلوب رجال مقدسين بالحزن العميق. 
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ااا _- 
كونت سافوي يقدم الولاء إلى ملك إنكلترا 

وفي حوالي الوقت نفسه. قام أماديوس 05ا41/0808, 2 كونت 
سافوي» الذي شعر عن حق بتقدير كبير نحو ملك انكلتراء بحضور 
بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري» وبطرس أسقف هيرفورد» ونبلاء 
أحرين» وأصدقاء وأقرباء الكونت المذكورء وكذلك الملك» بتقديم 
الولاء إلى الملك المذكور» على يدي رئيس الأساقفة» الذي شغل مكان 
الملك أثناء غيابه» وقام الكونت عن طواعية من ذاته» وبارادة شخصية 
فتولى تثبيت الولاء الذي عمله في) يتعلق بورثة الطرفين» بتعهده 
بإيمانه وبالبمين الذي لارجعة فيه» بمراعاة الشيء نفسه» ثم إنه تسلم 
اقطاعاً من الملك تعلق بسوزا 51123 مع قصرهاء وفيلانا -|أه/ا 
8 والقديس موريس دي شابلي 5اطةط6,. وقلعة باردو 
0, وكان بالامكان عمل هذا الولاء بشكل أمن من دون 
خرق للمصداقيته. أو تسبيب الأذى إلى الأميراطور» أو الامبراطورية» 
لآنه لم يكن بين يديه شيئاً من الامبراطورية إلا الماءء وحق عبورها. 

كيف أن الاستخراجات ا معتادة قد خففت شلتبها 


وفي هذه الآونة» تمّ بوساطة وكلاء ملك انكلترا في البلاط الروماني 
عمل ترتيسات قضت أنه مع أن البابا ينولى حسب رغبته ومن دون 
ييز 5 كل مكان إعطاء المنافع الكنسية لفائدة الايطاليين» حتى وإ 
أدى ذلك إلى إلحاق الضرر الذي لايحتمل بمملكة انكلتراء ومع ذلك 
هدأت سبنعمة الرب- العاصفة في ذلك الطرفء. لأنه ترتب انه 
كلما رغب بإعطاء منفعة هناك إلى أي إنسانء أو إلى أي واحد من 
أقربائه» أو إلى أقرباء الكرادلة» يتوجب عليه أي البابا- وكذلك 
على الكرادلة» أن يطلبوا إذن الملك» وبناء عليه إن كان ما يرضيه 
سوف يجري تنفيذه. 
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-.غثل/ات 
كبف أصبح الدومينيكان والفرنسيسكان رسل البابا 

ووجد فردريك في هذه الآونة أن البابا لديه كميات وافرة من المال 
الانكليزي» ولذلك مركز حرسا وكيائن» على الطرقات» وعلى المسور. 
وفي الموانىء لمنع أي واحد من جلب المساعدة من البابا إلى خصمه 
اللاندغريف. وبناء عليه أرسل البابا رسائل مواساة ومساعدات أخرى 
إليه بوساطة الدو مينيكان والفر؛ نسسيكان وهم متخفين» ومن جانب آخر 
تدبر فردريك إرسال مؤن إلى الأرض المقدسة. 

ملك مان يتسلم مرتبة الفروسية 

احتفل الملك في هذا العام بعيد الفصح بأمبة عظيمة في لندن» وفي 
مان طقالا. 

وفي تلك الآونة أيضأء رغب بعض مقدمى النبلاء الويلزيين» بإقامة 
. سلام مع الملك. فأرسلو | سفارة إليه» ورجوه بأكثر الالتئاسات تواضعاً 
أن بي يمنحهم بنود سلام. 

مغادرة رسل ا جاعة في إنكلترا إلى روما 

وفي اليوم التالي لعيد الفصح, انطلق النبيلان اللذان عهد إليها 
دي بوويرك 0 , وكان رجلاً بارعاً في القانون» وهئري دي 
لى مير 1/818 وكان فارساًء انطلقا برحلتهها إلى روماء يحملان 
الرسائل التي تقدم ذكرها من قبل» وقد ألقي ثقل الأعمال على كل 
حال-- على كتفي رئيس رهبان وينلوك “1/6101 الذي كان قد 
ذهب إلى البلاط الروماني ضد أسقف روكسترء بسبب بعض الأذى 
الذي لحق به من قبل ذلك الأسقف, 
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١اغكلا-ت‏ 
حول الأضرار التي تيب ا العم 0 
ل ل اسه 
الأشجار مع أوراقهاء ولهذا زوت الأوراق وكذلك الباتات بشكل 
لايمكن تعويضه. 
إعادة بارونينه إلى أسقف شيستر 
وفي تلك الآونة لان جانب الملك بوساطة توسللات الأصدقاء 


وبلطف أعاد بسسلام إلى روجر أسقف شيستر تملك بارونيته» لأنه كان 
رجلاً لطيفاً في مسلكه؛ وكان يحظى برعاية جميع الأطراف. 


مرسوم جديد وغير اعتيادي للبابا 


وسمع البابا في هذه الآونة بأن بعض الكهنة في انكلتراء قد ماتوا 
أغنياء ومن دون وصية» وكان من بينهم المعلم روبرت هيل 85 , 
رئيس شامسة لدكولن؛ الذي مات قبل عدة سنوات مضتء من دون 
وصية» وخلّف عدة آلاف من الماركات» وبعض الكؤوس من الفضة» 
آلت إلى ملكية علمانيين» وكذلك ألماريك 0316ل , رئيس 
شامسة بدفورد الذي مات عخلفاً مبلخاً كبيراً من المأل» بطريقة غير 
معتادة» 00 المعلم جود دي هوتوفب 21101010 رئيس 
قراسسة وك موق الذي أصيب بمرض مفاجىء» وبشكل غير 
حكيم) وغير معتادٍ مات من دون وصية؛ مخلفاً حوالي خمسة آلاف 
مارك» وثلاثين 0 من الذهب والفضةءٍ وكميات ضخمة دا مق 
الجواهر» ولذلك أصدر قداسته مرسوماً جديداً» ل يسمع بمثله في 
اتكلتراء إنما ليس من دون نيل تهمة الشرهء وقضى هذا المرسوم؛ أنه 
من ذلك الوقت فصاعداًء إذا مات أي كاهن من دون وصية؛ فإن 
تمتلكاته ينبغي تحويلها إلى استخدامات البابا» وأصدر أوامر إلى رهبان 
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الدومينيكان والفرنسيسكان بتنفيذ هذا المرسوم» لكن عندما سمع 
امالك جيداء وق قياضي صف قعره 1001 الرويها وتماع عن لطويق 
المرسومء مشاهداً أنه يويك من أذئ المملكة وذلك إضافة إلى الاضرار 
به. 

وفي هذه الآونة تحرر المعلم روبرت أوف أروندل اع0طنا/6/, 
الذي كان رجلا بارعاً تماماً باللخة العبرية» والذي قام بصدق بترجمة 
كثير من الكتابات من اللغة العبرية إلى اللاتينية» تحرر من المشاكل 
البشرية» وقام بوداع العالم. 

إصابة معلم أبناء ا ملك بالسكتة الدماغية 


في أسبوع الابتهالات أمر الملك باتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية 
بشأن شعب المقاطعات القائمة على ساحل البحرء ؛ وفي سبيل ذلك 
ذهب إلى دوفرء ومن هناك إلى كانتربري؛ ولدى عودته من هناك 
أصيب نبيل من حاشية بيته اسمه هوغ غيفارد 011]198/0, وكان 
معلياً لأبناء جلالته» فجأة بسكتة دماغية: وسقط على الأرض» ولفظ 
أنفاسه؛ وني حالة ألم كبير» وقد قال بعضهم بأن هذه الحادثة قد 
وقعت انتقاما من القديس ادموند المعترف» الذي كان رئيس أساقفة 
كانتربري؛ ذلك أنه بالموت المفاجىء لواحد من جائب الملك» يمكن 
أن ينذره: ويدفع به للقيام بعمل ترضية لكثير الأذى الذي أنزل 
بكنيسة كانتربري» وبشكل رئيسي بسبب أنه أسرع بشكل طائش 
بترقية بونيفيس نيفيس إلى مرتبة رئيس الأساقفة:؛ دون أن يسمح لرهبان 
كانتربري -بموجب حقهم- بامتلاك سلطة حرة بانتخاب الذي 
يختارونه» لأن بونيفيس المذكور بتوريطه نفسه بطرق غير معتادة وغير 
موائمة في الحروب في القارة» دونم) ضبطء بل القيام فقط بافقار 
كنيسته» قد تولى بشكل مهين الانحراف عن طرق أسلافه. 
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عاد 
كيف منع ملك إنكلترا دفع الضريبة إلى البابا 

وفي هذه الآونة أيضاء أصدر الملك رسالله الملكية محظراً على 
الأساقفة دفع الضريبة إلى البابا. 

وكتب إلى السيد راعي دير القديس ألبان» وإلى الآخحرين كذلك. 
الرسائل التالية: امن هري» الذي هو بفضل الرب ملك انكلتراء إلى 
المحبسوب لديه كثيراً فى في المسيح راعي دير القديسن ألبان» تحيات: لقد 
سمعنا بأن الأب المبجل فولك ا اناكا, أسقف لندن» يرغمكم عل 
دفع ضرائب من أجل استخدام الباباء وقد دهشنا لذلك كثيراً 
وانزعجناء لأنه كان قد تقرر بشكل جماعي أثناء الاجتماع المتقدم ذكره. 
من قبل الأساقفة المذكورين؛ والنسلاء» عدم فعل أي شيء يتعلق بتلك 
الضريبة» قبل عودة الرسل من البلاط الروماني» الذين إليه قد أرسلواء 
كما تعلمون؛ بمهمة خاصة تتعلق بمملكتنا كلهاء وبناء عليه نحن 
ل عقر ص ل سي 1 اران ل 
الأمر به أي بناء على أمر اللأسقف المذكور» أو أي واحد أخرء مادمتم 
ا ا رسي التي هي بحوزتكم 
فنا لأننا لين ولابمكتنا أن تعمل أبة محاولة من هذا النوع. شهدت 
بنفسي في ويستمنسترء في هذا اليوم الأول من نيسانء في السنة الثلاثين 
نه 


يحول ارقن سيط ولك زا 00 550 
الانكليز» عمل البابا أكثر الطلبات سرعة والحاحاء من أجل مبلغ كبير 
تعدا 'راضف] طلنه نو لدعب واقيف :+ معناماة باردزلة كل عار لآ 
التذمر والشكوى الصادرة عن ملك انكلترا والجماعة كلها في تلك 
المملكة؛ والذين كانوا يكتبون ويتشكون, ولم يصغ إلى القول الصحيح 
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والسليم: «بورك الرجل الذي لم يخرج عن طريقه سعيا وراء الذهب» 
والذي لم يضع : نقنا في غارن امال هوق تعتحن يمقابة وكات تراج 
0 وجمعهاء وولتر أسقف نورويك؛ مع بعض الآخرين» قد 

أنابهم ليكونوا رسلاً خاصين لهذه الغاية وبناء عليه كتب أسقف 
نورويك إلى راعي دير القديس ألبان» ومثل ذلك فعل أيضاً بالنسبة 
لبعض الآخرين بالعبارات التالية الحاوية لما جاء في رسالة البابا: 


«من وولتر» الذي هو بنعمة الرب أسقف نورويك إلى راعي الدير 
اللبجل والمجمع الرهباني لدير القديس ألبان» صحة دائمة: لقد تلقينا 
وصاية من مولانا البابا محتواها هو ىا يلٍ): 

امن أنوسنت» الأسقف» وعبل عبيسد الرب» إل أخويه المبحلين 
أسقفي وينكستر ونورويك. صحة ومباركات رسولية: كنا من قبل» كما 
تذكر عبداء'قلكسنا إلى إععوانها المحلين: أساقفة لتكولن» وووركستر 
ولندن» وكوفتتري. با يلٍ: ها أنه تم مؤخرأء قبل عودتكم إلى انكلترا 
من عند حضرتناء قد رتبنا معكمء أنه بالنسبة لتقديم مبلغ الستة آلااف 
مارك؛ الذي هو مطلوب من الكنائس الانكليزية؛ لصالح الكرسي 
الرسول» يتوجب جمعه. نحت توجيهكم. » من بين أسقفيات انكلتراء 
ونحن في هذه الكتابات الرسولية تأمر اخوتكم. أن تخبروننا بأقصى 
رون 57 ومسي حتى نعهد إلى حاملٍ هذه العروضء بالذي 

من الممكن أن تفعلوه؛ أو ربا بالذي قد فعلتموه حول هذه القضية: 
وأن تذكروا لنا أيضاً وقت ومكان الدفع» وإذا كان من غير الممكن أن 
لاتكونوا جميعاً حاضرين أثناء تنفيذ هذه القضاياء ليقم على الأقل ثلاثة 
ىقني منلكمء بدون تقاعس» بالاشراف على تنفيذ هذه القضاياء وبا ' 
أنه لم يصل إلينا مل ذلك الحين أي شبيء حول هذه المسألة» نحن 
تحتري ا جد من وببذه الكتابات الرسولية نأمر اخوتكم أنه فور 
تسلم هذه الرسائل» بإعطاء ائذار إلى الأساقفة المذكورين. الذين سوف 
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يكونوا موجودين في انكلتراء وأن تأمروهم بموجب سلطاتناء بالالتقاء 
بكم في اليوم العشرين بعد استلام هذه العروض. في أي مكان محدد. 
ترون من المناسب إقراره. من أجل ترتيب قضية ذلك الاسهام؛ وعليكم 
في ذلك اليوم؛ وقبل مغادرتكم من هناك أن تعدوا خطة تقسيم مع 
الأسقفة الذن يدث أذ يكوثوا موبسودين هنك وإذا حدث عل كر 
حال أنه لم يكن أي واحد منهم حاضراًء وحول تلك القضية ما من 
إجراء تم اتخاذه» يتوجب عليكم خلال إطار شهر واحد من ذلك 
الوقت» أن تتدبروا أن يدفع إليكم شخصياً أو إلى رسلكمء في أي 
مكان ترونه ملافا لاختياره لتلك الغاية) دفع مبلغ | المال الذي تقدم 
ذكره؛ من أجل استخدامات الكرسي الرسولي؛ وفقاً للترتيبات التي 
عملت من قبل في تلك البلاد» اعتراداً على سلطة ولدنا المحبوب كثيراًء 
المعلم مارتن» كاهن حجرتناء وهو الأمر الذي أرسلناه الآن ! إليكم تحت 
ختمناء واضبطوا ٠‏ جيم المعارضين ببوستاطة الووادج الكسية وضهوا 
جانيا عل الجن ولي شتران» أي لمان أو اروم تماق بس 
اليومين» الذي صدار ف المجمع العكامه فهذا لاثتولوه ه الاهتمام؛ وعليكم 
أن ترسلوا إيصالاً إلينا من دون تأخير» وأن تخبرونا بالذي عمل» أو 
الذي من الممكن عمله حول هذه القضية؛ وليكن ذلك بوساطة ولدنا 
المحيبوب كثيراً ليناسيوس 5لا|أ885اأنا, كاتبنا والحامل هذه 
العروضء وأظهروا أنفسكم بالنسبة للقضايا المتقدم ذكرهاء أنكم على 
درحة عساية من العظاه حن لاتير بالاشال بالسيبة فا 1 
بالخري أن ادي علتم بادرس للتطتكم )نذا ل يكن عزن لمكن 
حضور اثنين أثناء هذا العمل» واحد منكمء مع هذا يمكنه القيام به». 
«وعلى هذا إنه بموجب سلطة هذه الوصاية» نحن ننذركم ونحثكم» 
باس المرل» وتمرضن عليكم يكل ادقة» يوسو حت "فضيلة الطاعة التي 
أنتم مرتبطون بها إلى الكرسي الرسوليء وأنه بالنسبة لما يتعلق بحصة 


- 889 - 


14ت 


البابا الملحددة لكمء » فإن رسلنا سيجلبون 0 
بدفع هذه الحصة؛ ولسوف يتلقون ترضية منكم خلال ثلاثة أسا 
تحسب من بعد عيد الفصح. وعليكم | ار ل لي رديه 
القضية الحالية» حتى نمتلك سبباً بأن نثني على اخملاصكم إلى الحبر 
الأعظم؛ وحصتكم هي ثانية ماركات استيرلينية» وداعاً في الرب. صدر 
في لندن في الرابع والعشرين من آذار سنة ألف وماتتين تتين وخمس وأربعين» 
ونحن قد كتبنا إليكم وحدكم. لأن أخينا الببجل وزميلنا أسقف 
وينكسترء قد اعتذر لبعض الوقت». 
ا ملك يمنع دفع الضريبة إلى البابا 

ولدى وصول خبر هذه الوصاية إلى مسامع الأساقفة والنبلاء» 
مجم إثازة كبير 5 وقلقا ق:قلرنية لايخ سحو جاة ويقك ا .خاضن أن 
رسل الجماعة الانكليزية قد اشتكوا من مثل هذه المظالم في مجمع ليون؛ 
وبعد ذلك في البرللان الذي عقده من قبل ملك انكلتراء الذي اجتمعت 
فيه كل جماعة رجال الدين» ومثل ذلك ككتلة الفرسان. حيث تقرر 
آتذاك حبصرف النظر عن احترام البابات وجوب بعث رسل 
آخرين من الجماعة إليه» لإقناعه باستخدا م يد التصحيح لمثل هذه 
لمضاره وليس اليد الثقلة بامظام ولذلك غلبتهم الدهشة؛ تفي الوقت 
الذي كانوا فيه متوقعين إناءً لاضطرابا: تهم؛ أعيقت آمالممء ونالوا 
المزيد من الظلم؛ ولذلك عندما وصل خبر الرسالة امتقدم ذكرها إلى 
علم الملك» انفجر غاضبا بعنف. وكان مندهشاًء فكتب إلى أساقفة 
انكلترا ب) يلٍ: ا عر لي اميه ار إلخ. إلى الأب المبجل 
بالمسيح» ؛ الأسقف كسذا وكذاء تحبات: مع أننا كنا قد كتبنا إليكم في 
أوقات متقدمة؛ مسرة أولى» ثم مرة ثايسة» ومرة ثالشة؛ بوساطة رسائل 
خاصة؛ وكذلك ك بوساطة رسائل موثقة» نأمركم بعدم الاستخراج» 
لاستتخدام البابا» أو أي انسان اخخره أية ضرائب أو أموال مساعدة من 
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الرهبان» أو الكهنة أو الرجال العلانيين» لأنه ما من ضريبة أو فريضة 
من هذا النوع» قد كانت عادة قطء كى| أنها لايمكن فرضها من دون 
إلحاق أضرار كبيرة بكرامتنا الملكية:؛ الأمر الذي لايمكن احتماله ولن 
نتحمله. ومع ذلك لقد استخفيت بأمرنا في هذه القضية؛ وعملت 
بشكل معاكس للحدرسوم الذي عمل ف مؤقرناقي لندن» ومن قبل 
ليونام واس فيك ار روك لنت ين قبل الاسام باز و باتنا واس سم 
ذلك تقوم بمثل هذه الجبايات» كما تقدم الذكرء ويشأن هذا التصرف 
نحن مندهشون كثيرء وغاضبون» خاصة با أنك لم تخجل من 
الاقدام على الوقوف ضد عملكء حيث أنك بالموافقة قة مع الأساقفة 
الآخرينء قد وافقت في المؤتمر الأخيرء بأنك لن تعمل شيئا في مسألة 
هذه الضرائب» حتى يتمكن رسلناء الذين هم رسلك» وأيضاً رسل 
النبلاء الأحترين: وجماعة المملكة كلهاء من العودة من البسلاط 
الرومتاق إل حت كتائر ا قعد أرشيرا بكر عناص > لتر 
لتخليصنا من مظامناء ولذلك نحن نفرض علي كم أوامرناء 
ونمنعكم بكل دقة من السير في أية طريق من أجل استخراج الضريبة 
المذكورة؛ أو فرضهاء طالما أنك ترغب بالتمتع بتملكك لبارونيتك؛ 
والممتلكات الأخرى التي هي بين يديك في مملكتناء وإذا كنت قد 
تسلمت أي شيء هناء إنه غير مسموح لكء ولابأي شكل من الأشكال 
سمل ولك اليححارع املك » بل الذي عليك حفظ ذلك في مكان 
أمين حتى عودة الرسل المذكورين؛ ونودك أن تعرف بشكل مؤكد» 
أنك إذا تصرفت بش كل معاكسء لسوف للقي بيدنا الثقيلة على 
متلكاتك» إلى مدى أبعد مما تنصوره» ونحن نفرض عليك أن تتولى نشر 
هذا الحظر على رؤساء شامستك والموظفين الآخرين. وإن هذا 
الحظرء الرب يعلم؛ أننا عملناه لضان حرية رجال الدين» ومثل ذلك 
الناس» إلخ). 


ماس 
ا مصاعب والاضطرابات الني نجمت 
عن ا خلاف بين ا ملك والبابا 


كاه عدر ميف الحييوة اللتحح 2 ل وسيم كر ونه كك 
بشكل خيف. لأنبا وقعثت بين حجري رحاء دار كل منها بالاتجاه 
المعاكس للآخرء فقد كان عل الجخانب الأول صخرة ة سيلا 3|الإ50 
المخافة» وعلى الجانب الآخر دوامات الماء المرعبة» فقد كان الملك في هذه 
القضية مدعوماً ومؤيداً من قبل الرأي العام؛ الذي ناضل في سبيل 
المحفاظ على المملكة وعلى اصلاحهاء في حين استهدف البابا إفقارهاء 
وكانت الفئتان متواجهة إحداهن مع الأخرى عن بعد وخاف كثير من 
الأساقفة من عدم استقرار الملك في هذا الشأن. في) يتعلق بنواياه 
التصورة» ومن جبن المستشارين الملكيين؛ » المرتبطين بقضية الباباء مع 
أنمم ربا قد رأوا بأن الكنيسة لن تتلقى المزيد من التقدم بوساطة انفاق 
مثل هذه الأموال» بل لربها سوف تجني الأذى والمعاداة. 
الأخبار ا محزنة التي جلبت من الأرض ا مقدسة 


نتشرت في الوقت نفسه أخبار محزنة من الأرض المقدسة: في 
0 المسيحية» وتحدئنت عن أن الأرض المقدسة المذكورة باتت كلها 
تقريباً محتلة من قبل الخوارزمية والمصريين» وبات سكان عكا أيضاً 
الآن إما خائفين؛ أو لاخيارات أمامهمء أو غير قادرين على مغادرة 
مدينتهم» وكانوا متوقعين إما بأن يحاصرواء أو أن يرغموا على 7 
مديتتهم لأم عانوا من نقص كبير في المؤنه إلى حدد أنهم أخصذوا 
يتلاشون بين أنفسهمء »كما أنه تبق لديهم أية أمال بالخلاص» وكان 
فردريك قد أصبح الآن مطرقة رعب للكنيسة وم يعد يسمح بأية مؤن 
أو مساعدات على شكل عساكرء بأن تنقل إلى أهل عكاء معلناً بأن 
الكنيسة الرومانية لم تمتلك قط مثل هذه الأرضيات الفعالة لاستخراج 
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لال من المسيحيين» التي عليها استغنت وفغفدت متشامحمة» وفعلت ذلك 
اعتماداً على الاستجداء من أجل الأرض المقسدسة؛ وعلى التبشير المجرب 

من أجل حملة صليبية» في سبيل تحريرهاء وعسقلان التي أنفق في سبيل 
اال كو او خلال وقت 
طويل» وعمل متواصل ومخلصء وذلك بالتعباوه مع كثير من النبلاء 
الآخرين» عسقلان هذه كانت الآن تعانيٍ من أقسى الحملات ضدها 
وأشدهاء من قبل الأعداء وبصعوبة متناهية كان بإمكانها الدفاع 
ضدهم» وبدت قلاع أخرى» كانت قد ظهرت من قبل أنها لاترام؛ من 
ذلك عل سبيل المثال الكرك وعثليت» وبعض ال مدن ري 
لخوف السكان بهم وقد انعدمت لديهم أمال النجدات» أغبا أصبحت 
مسد لجو بهد الجاك الي وساف مدا نسل اليرت 
ولانعدام الثقة» وكان الصليبيون من كل جائب محاصرون من قبل 
أعدائهمء الذين تجولوا من حولهم حسب| رغبوا وشاءواء وانخرطوا في 
النهب» وتمتعوا بالنصر بسرور» حتى أنهم اعتقدوا أنه سوف يكون من 
الأفضل لهم الموت بدلاً من الاستمرار في هذا الوجود التعيس أية مدة 
أطول» ولذلك تذبذبوا في إيانهم؛ لابل بالحري باتوا تحبطين كلياً فيه 
وهجروا 33 الوا وأصبحوا مرتدين؛ وهكذا أصبح 
أصدقاؤنا أعداء لناء مؤذين لنا أكثر من الآخرين. 

خوك البارنان الل عنداق وكيز 

في يوم موت القديس توماس الشهيد» عقد مؤقر كبير بين الملك 
وبين نبلاء المملكة في وينكسترء حول الوضع التعيس للمملكة كلهاء 
ونخاصة الكنيسة» أن الرصل الذي كانوا ند ارسسلوا إل ابلاط الروماوه 
قد عادواء وهما المعلهات: وليم دي باوريك؛ وهنري دي لى مير, اللذان 
جليا رسالة من البابا» تضمنتكت لاشيء حول الرفع 6 بل تضمنت با لحري 
كليات غضب» وأعلنا أنبأ م متطعينا أن 0 2 سلوك (النبابا) أو 
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كلامه أية علامة على التواضع أو الاعتدال» بالنسبة لقضية المظالم» التي 
عرقت ما علايا :كدر وقذلك الكتيسة .ولتي مين جلها عي 
الشكوى. لأن البابا كان قد قال لماه وهو يبحث عن جواب ما مرضياً 
هما: (إن ملك انكلتراء الذي يتحرك الآن ضدي» عا دنا حذو 
فردريك؛ لديه خططه. وأنا لدي خططي التي سوف أتبعها»» وبات من 
ذلك الوقت من الصعب جداً أن يستطيع الأنكايزي ترتيب أي عمل في 
ذلك البلاط» بل طرد الاتكليز جميعاً وعوملوا كمنشقين» وأثيروا 
بوساطة الاهانات» وأثارت هذه الأخبار» مع سبب جيد» غضب الملك. 
وغضب بلاقه وأمر الملك عل الفور الإعلان العام بوساطة المنادين» 
في جميع الكونتيات؛ للدي أرجاء القرى» وكذلك خلال الأسواق» 
وأماكن تجمعات الناس» أنه لانجوز لأي واحد الموافقة على أية 
اسهامات مالية لصالح البابا» أو نخحويل أية أموال لمساعدته» وقد وضع 
هذا يوضع التنفيذ» ولدى سماع البابا مهلأ ير بوساطة غضب عنيف» 
0 حدداً بطريقة أكثر حدة إلى الأساقفة الانكليزء آمراً إياهم» تحت 

عقوبة الحرمان الكنبي والتعليق» » بإرضاء رسوله. الذي كان مقياً 
0 الجديد في لندن» حول قضية المساعدة المالية المتقدم 
ذكرها قبل عيد الصعود. ومع أن الملك كان قد استعد من قبل للصمود 
في سبيل حرية المملكة والكنيسة:؛ غير أنه أذعن الآن» وخرق قراره. 
وأصبح خاتفاً من التهديدات الصادرة عن أخيه رتشارد» وعن بعض 
الأساقفة, الذين كان المقدم بينهم أسقف وو ركستر» الذي إليه سلى| 
م ا 
البلاد جميعاء وبذلك باتت مساعي جميع النبلاء؛ ومثل ذلك الأساقفة 
بلا فائدة» وقد تلاشت شت جميع الآمال بتخليص المملكة عه 
والكنبسة» وماتتء مما سبب المرارة وشعور الأسى في القلب إلى 
كثيرين» وأرضى لحاث النهم الروماني» مع تهمسة الشره حول مسألة 
الاسهامات المالية المذكورة. 
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كاك لخر للك الفريع زاننان الغتراميع عاد 
من عشرين من جميع متلكات ا مملكة الفرنسية 

وفي سبيل أن لاتظهر هذه الفريضة فريدة بين المسيحيين» ولكي لانظهر 
يد الرب أنها توفر أحداً» أو بطيئة في معاقبة ذنوب شعبهه أفقرت المملكة 
الفرنسية الآن بشكل مدهش وموم بوساطة استخراجات بارغه الاخواع 
من قبل الباباء لأن الملك الفرنسي» الذي كما تقدم ذكره قد أعاده الرب 
إلى الحياة» أو على الأقل أعاده من بوابات الموت بشكل اعجازي؛ قام الآن 
بناء على إذن من الباياء ومبادرة منه؛ بظلم تملكته بعدة طرق مضاعفة 
بامتحراج بالغ كبرزة قو الال عححه الوفاء يعجه بطريقا: لواتم' ونيةة 
فقد أخذ عشر موارد جميع كنائس تملكته؛ وبالإضافة إلى هذاء أخد البابا 

جزثاً من عشرين؛ وكأن ذلك قام بناء على اتفاق بينهما» أخمذه من أجل 
مساعدة الأرض المقدسةء ولكل واحد منهما لمدة ثلاث سنوات» وطلب 
البابا اسهاماً آخر من أجل الامبراطور الجديد» الذي عرف من قبل باسم 
اللاندغريفء وهو الذي أوجده البابا لاخضاع فردريك؛ وقد بدا هذا 
الأخير لكثيرين غير تمكن قهره» ؛ ولقد قبل بأنه كان عبشا محاولات البابا 
خلع فردريك المذكور من منصبه الامبراطوري؛ ذلك أنه ربح طريقاً 
مدهشاء ووعد بكل نوع من أنواع الترضيات؛ في حين ل يتنازل البابا 
بقبول التواضعء ونال مشاعر الكراهية ضده من كثيرين» ونصب فردريك 
المذكور في الوقت نفسه كيائن» للاستيلاء على الأموال؛ التي جمعها البابا 
بنشاط من جميع الجهات» ولإضافتها إلى خزائن أمواله. 

تكريس الدير الذي اسمه بوليو 
وفي حوالي الوقت نفسه. أي في يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان؛ 


جرى تكريس كنيسة تابعة لطائفة رهبان السسترشيان» اسمها بوليو 
ناعأانا96, وذلك في الدير الرعوي الذي كان الملك جون قد 
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أسسه؛ وجرت 1 عباية ا لك رقيو كا مهاست وفي أثناء 
الاحتفال» كان الملك حاضرا والملكق والايرل رتشارد. أخو الملك» 
وأساقفة الممكلة ونبلائهاء وبعد اكتمال أعمال التكريس اللمهيبة» أخذ الايرل 
ا الع ل 8 
ديني تابعاً لطائفة السسترشيان» كان هو أي الايرل المذكور- 
ا 9 
دير وايشيكومب 666010686 لإلالا, والذي منحه منحاً وافرة 
وأغناه» تمايشاً مع العهد الذي كان قد قطعه عندما كان في خطر في البحر. 

نقذ أن للدت لعي تعد ذعرها لاذه ل شع مويو يل 
الحكمة الإلية» لأن كونتسة التخومء أم ملك انكلتراء والايرل الذي 
تقدم الآن ذكره» والتي اسمها ايزابيلا» أذعنت ك3 هذه الآونة للموت. 
وهى في حاجة ماسة للمنفعة الروحية الصادرة فخ أعوال: اسان 
الأتقياء. 

وفي حولي الوقت نفسه أيضا؛ محررت كونتسة البيميرل 
8 هم.مه. وابئنة ألان أوف غالوي 08ا68, وأعحت 
كوئتسة وينكستر» ٠»‏ تحررت من بيع الاضطرابات الدنيوية ومبذا الملوت 
فإن شطراً كبيراً من غالويء الذي كان عائداً إليهاء آل الآن» بسبب 
موتها من دون أطفال؛ إلى روجر دي فوينسي '[10ألا#), الذي كان 
ايرل ويلكسثرء وكان متروجا من اخحتها الكبرى. 

موت جون دي نيفيل 

وفي السنة نمسهاء وفي حوالي الوقت نفسه أيضاً غادر جون دي نيفيل 

ها اأياع لا طريق الجسد المطروق كله كثيرأًء وكان هذا النبيل من قبل 
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له أهمية كبيرة بين نبلاء انكلتراء وباتباعه لخط سير أبيه خطوة خطوة؛ 
وصل إلى ذروة الكرامة الأرضية» وقد ترك الآن مثلاً واضحاً إلى سكان 
هذا العالم» بعدم الثقة بحظوة الملوك» وأن يتجنب تقلبات البلاط» لأنه في 
مطلع رجولته؛ عندما كان المسؤول الأعلى عن الغابات في جميع انكلتراء 
تم تقديم علد كبير من التهم الثقيلة ضده؛ تولى تقديمها روبرت باسلو 
/اها5 35 باحتلالات غير شرعية للغابات» وتجاوزات أخرى» 
ولأنه أخفق في أجوبته» وفي تبرئة نفسه؛ أدين بناء على شهادة أبناء منطقته 
وتقدير المحكمين» وسقط إلى وضع مهين كثيراًء حيث غدت حياته من 
ذلك الوقت قطعة من الموتء لأنه أدين ة قضائياً بدفع ألفي مارك وذلك 
بالاضافة للدين الكبير لأبيه الذي سقط فوق كتفه. وبالاضافة إلى هذا 
جرى تجريده بشكل مذل ولاعودة فيه؛ من بارونيته» ولذلك أمبك؛ 
وتلاشى خلال الحزن» وفي حوالي متتصف الصيف لفظ أنفاس روحه 
التعيسة. في عزبته في ويلبيرفيلد 616©/0ماهلالا, وقد دفن بشكل 
محترم إلى جانب ضريح أبيه في الكنيسة الديرية لوولتهام 116800/لا. 
كيف لبس أسقف كارأيل رداء رهبان الدومينيكان 


في يوم عيد القديسين بطرس وبولص» قام وولتر أسقف كارآيل» 
بالتخي عن العالم الذي تعلق به طويلاً» ىا تخل عن الشؤون الدنيوية» 
ولبس في اكسفورد رداء طاتفة رهبان الدومينيكانه لأنه خماف من أن 
قبوله في تلك الأسقفية : سقفية لم يكن قانونياء وقد هرب تاركاً رداءه بين يدي 
أمرأة مصرية. 

رسائل بابوية أرسلت إلى الرهبان الفرنسيسكان 

وفي العام نفسه. بعدما أصدر البابا المرسوم الذي سلف ذكره؛ أي 
الممسوم حول ممتلكات الذين ماتوا من دون وصية: بأنها يتتوجب أن 
تؤول إلى استخدامه؛ وكان قد عيّن رهبانا دومينيكان لوضعه موضع 


يه الموسوعة الشامية ج ٠غ‏ م4١‏ 


د عٌهة كلا 


التنفيذ؛ وقد صار قلقاً حول امبراطورية القسطنطينية» وانزعج بسبب 
صلف الاغريق في انشقاقاتهم؛ وبناء على ذلك أرسل رسائل تحتوي على 
وصاية بابوية مع بلود أخرى؛ إلى الرئيس الاقليمي للفرنسيسكان في 
اتكلتراء» جاعلاً بشكل قانوني الرهبان الفرنسيسكان والدوبنكاة نوابه» 
وبذلك نأى بهم عن طريق التواضع لمك اللطر ع برهن كاضر قل 
اتخذوه عقيدة لأنفسهم ولأتباعهم» وكان فحوى هذه الرسائل: «هو أنه 
هو أو رقيالنة عليهم البتحث فيا يتعلق بمارمي الرياء الذين كانوا 
يعيشون؛ وحول مرابحهم بوساطة ذنب الرباء وأن يجمعهم من أجل 
منفعة امبراطورية القسطنطينية؛ وأن يضبط جيع المدذمرين بوساطة 
الروادع الكنسية»؛ وحول مقصد آخرء كان أن كتب بأن «الذين سوف 
يحملون عن طواعية الصليب من أجل تحرير تلك الامبراطورية» أ 
سوف يرسلون كمية كافية من ممتلكاتهم» سوف يكون هناك تحليل من 

ذنومهم»» وأمر آخر هو «أن عليهم أن لم د 
وال خصارا عايينا بوواطة الرباء و1 يقبط عي 1لا مرين بوسياطة 
الروادع الكنسية»؛ وكان فحوى واحد أخر هو أن عليهم أن يجمعوا من 

أجل مساعدة الامبراطورية المتقدم ذكرهاء الممتلكات التي رن 
بموجب وصية ة من الأشيخاص الموتى» أو الذين سوف تزكرت اد + 9 
أعوام من أجل استرداد متلكاتهم ؛ وهي التي استحوذ عليها الأشخاص 
ري سان رم ررم التصرف. وضبط جميع النذمرين 
والمعارضين»: وكان آخر من أجل أن «الممتلكات التي تركت حتى يجري 
توزيعها في سبيل مقاصد خيرية» وفقاً لقرار أوصياء الميت» وهي لم مجر 
تحديدها من قبل الأوصياء أنفسهم لأشخاص حددين أو أماكن» أو 
أشياء مثل التي هي حق متوجب لآخرين؛ أو جرى تحويلها من قبل 
الأوصياء إلى مثل هذه الاستخدامات» يتوجب جمعها من أجل مساعدة 
الامبراطورية المتقدم ذكرهاء ووجوب اعطاء ملاحظة حول كمية المبالغ» 
وضبط» إلخ» إلخ؛ 0 أخر استهدف أن «عليهم القيام بالبحث في 
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متلكات الأحياءء التي تم الحصول عليها بشكل شرير» ومن ثم عليهم 
جمعها من أجل مساعلة الامبراطورية المذكورة» شرط عدم وجود 
المخاضي يك إن حم اللو رمات ون اجر ا م اجات دم 
فيط إل إلخ. ا ريات آخر أن #الرئيس لعزن 3" 
سلطة تحليل أشخاص من الحرمان الكنسي» ؛ لأنه معروف ممارستهم 
الغش في مسألة الممتلكات» التي سوف تجمع لمساعسدة الامبراطورية 
اس ال ل سد 
كيف سأل ابام إقامة سلام بين الصليبيين والملسلمين 

وفي حوالي الوقت نفسه سأل البابا سلطان مصر أن يمنح سلما (أو 
على الأقل هدنة) بين الصليبيين والمسلمين» حتى يتحقق أمل أن يبتسم 
الحظ ثانية ويحل على الصليبيين بوساطة عون المملكة الفرنسية» وعل 
3 الظلت كتى رذا وايل” 

الرسالة التى أرسلت من سلطان مصر إلى البابا 
وترجمت من قبل كاردينال من العربية إلى اللاتينية 

«إلى حضرة البابا» --عنوان الرسالة- «الثبيل» العظيم» الروحاني» 
الكريم» المقدس» الثلاثين بين الرسل» المتحدث العالمى باسم المسيحية» 
المحافظ على عبّاد الصليب» القاضي للمسيحيين؛ » قائد أبناء لك احبر 
الأعظم للمسيحيين» منحه ري القوة وأعطاه السعادة. 

من السلطان الأعظم. المتسلط على رقاب الشعوب المتملك 
للفضيلتين: فضيلة السيف» وفضيلة القلم» ولميسزت العلم والقضاء. ملك 
البحرين؛ وسيد الشمال والجنوب» ملك بلدان مصر والشام؛ وا جزيرة) 
وميدياء وأدوم؛ وأوفيرء الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن السلطان 
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الكامل محمد ابن السلطان الملك العادل أبسو بكر ابن أيوب» حفظ الله 
تملكته. 


بسم الله الرحمن الرحيم: لقد قدمت إلينا رسائل من الباباء النبيل» 
و 0 والروحاني:والكريمء الشلاثين بين الرسل؛ المتحدث العالمي 
المسيحية» المحافظ على عباد الصليب» القاضي للشعوب المسيحية» 
0 أبناء العياد» الحبر الأعظم للمسيحيين؛ جعلة الرف واعسداً من 
الذين يرغبون بالخير» ويعملون به» ومن الذين يريدون السلام؛ واتباع 
طريقه. أعانه الله في هذه المسائل التي هي نافعة للذين يعبدونه ومن 
أهل دينه» وللآخرين 
ولقد رأينا الرسائل المذكورة؛ وفهمنا البنود التي أدخلت فيهاء 
ومحتوياتها» ولقد فرحناء وابتهجت آذاننا بسماعهم» ووصل إلينا رسول 
أرسل من قبل قداسة الياباء ولقد استقبلناه بالتشريفه والتقسدير» 
والاحترام, واستدعيناه للمثول بحضرتناء وأصغينا لسماع كلامه» ووثقنا 
بها قاله» عندما حدثنا عن المسيح؛ عليه السلام» وبالنسبة للمسيح 
المذكور؛ نحن نعرف عنه أكثر ما تعرفونء ونحن نمجده أكثر مما 
تفعلون؛ وفيا يتعلق بالذي قلتهء من أنك ترغب بالسكون والسلام 
والهدوءء وأن تمتلك الوسائل لدعوة الناس إلى السلام» نحن مثل هذا 
نرغب بالشيء نفسه» كا أننا لانرغب في معارضة رغبتك» لأن تلك 
دوماً رغبتنا ومبتغاناء وليعلم الباباء حفظه الله ووقاه بأن صداقة 
وتقديراً متبادلأء وحسن نواياء» قد تأسس منذ زمن طويلء فيها بيننا وبين 
الامبراطور» وذلك منذ أيام أبينا السلطان» الذي يحيطه الله برحمته في 
كنفه» وبينك وبين الاميراطور» الحم بن و لحرن كالم 
وبناء عليه نحن لانمتلك الحرية في عمل أية اتفاقيات مع الصليبيين من 
دون أن نعرف رأيه أولاً ونأخذ موافقته حول المسألة» وقد كتبنا إلى 
مبعوثناء الموجود الآن في بلاط الامبراطور» من أجل الأسباب التى 
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ذكرت إلى رسل الباباء» وم مبعوثنا هذا سوف يأقي إليكم» وسوف يتكلم 
معكم» وعلت إطراث لما وففلها نعل هذا سوف نتصرف بناء 
على فحوى ذلك الجواب» ولسوف لن نتمنع عن الموافقة لا سوف يبدو 
أنه لمصلحة الجميع بشكل عام حتى نتلقى الشواب من اللهءورسولنا 
هذا إليكم؛ بإذن الله سوف يكون صالحاً للجانبين. وكتب هذا في 
اليوم السابع من شهر محرم؛ الموافق لليوم السابع من شهر آبء والحمد 
لله وحده؛ وصلى الله على سيدنا تحمدء وعلى آله؛ وعسى أن يكون 
(صلى الله عليه وسلم) شفيعنا). 
شكوك حامت حول وثائقية الرسالة امتقدم ذكرها 

ا و د ام 1 من أشكال 
الخداع» قد تدبرها فردريك بمكره في أن تفعل» في سبيل أن يجري اقناع 
ال لال ا ل 
غير صحيح» لأن البابا كان قد أرسل رسوله» وكان رجلاً موثوقاء 
ومعروفا تماماً من قبله» ليحمل رسالته» ليجلب إليه الجواب» وقد عاد 

مخلصاً إليه سليماً ومعاى. 
عواصف رعدية غير معتادة 

وفي سبيل أن تكون العناصر متوائمة مع أحداث العام حدث في 
هله الأيام» أي في اليوم الذي تقدم على عيد القديسة مرغريت» أن 
ثارت عاصفة هوجاء مخيفة؛ ترافقت مع رعد وبرق» وبسقوط برد» 
كانت حباته ذوات زوايا حادة» وكل منها أكبر من حبة اللوز وقد 
دمرت الطيور» ل ال ع كود 2 
جميع الأرجاء؛ وأتلفت أشجار السنديان» وأطاحت بالأبنية» وأحرقت 
الناس» ودمرت المواثي والسائمة؛ وحطمت الحسور بالمياه المتدفقة وقد 
استمر هذا كله لمدة ست عشرة ساعة» أي طوال الليل وبعض النهار. 
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ولادة صب للإيرل رتشارد تو بعل ذلك فوراً وأيضاً ادخال 
جمزعة م الزهبان إلى بيت طائفة اللسمت فيان فى وايشيكووت 

في الوقت الذي كانت أحداث العالم هكذا عاصفة متنوعة بالنسبة 
للفانين» قام فردريك الذي خلعه البلاط الروماني من منصبه 
الامبراطوريء فأرسل الرسالة التالية إلى ملك انكلتراء وإلى أيه الايرل 
رتشارد اللذين عدّهما بين أصدقائه المقربين: 

امن فردريك» إلى ملك انكلتراء إلخ. » تحياث: خشية من أن تبتعد 
لسمعة التي هي متنوعة مختلفة باختلاف آراء الناس الكثيرين» والمناً؛ 0 
بميولهم المتتوعة أحياناً بكثرة عن الحقيقة» وأن تؤذي أذنيك» وتزعح 
قلوب الأصدقاء؛ وتدغدغ مسامع ومشاعر أعدائناء إننا سوف نخبركم 
باختصار في هذه العروض بالحقيقة النقية والمجردة؛ حول الأحداث التي 
وقعت مؤخراء فلقد جرى التخطيط لمؤامرة ضد حياتنا من قبل بعض 
رعايا جلالتناء أو بالحري من قبل بعض حاشيتناء والمعتمدين لديناء وهم: 
ثيوبولد فرانسيس» وجيمس دي مورا 1/1018 وباندولف -880 
مانالك دي فاسانيلا 2859©/2, ووليم دي سينت سيفيريلو 
560/10 وبعض أتباعهم؛ وقد كشفت المؤامرة الشريرة إليناء من 
قبل بعض المتآمرين من ذلك الحزب» وهكذا أنقذنا الرب من بين أيديهم 
وحفظ حياتنا من دون أذى بشكل مدهشء لكن مع أننا عددنا مثل هذه 
اليد لسري عو الي الع رار ة قمنا بإجراءات 
فحص أبعد حول حقيقة حقيقة القفضية» وبناء عليه ثبين أن بالدولئف دي 
تاجاباةة وسسودي مور اللذإن تفلم دعر هه كان الرئيسين قْ 
جريمهة ة هله المؤامرة العميقة» وحرضا على ذلك من قبل ضعي ومع 
عدد آخر من المشاركين» والمشايعين في جريمتهم؛ الذين كانوا حاضرين ف 
بلاطناء ثم إنهم هربوا بشكل مفاجىء. وعلى كل حال. بقي ثيوبولد» 
ووليم دي سينت سيفيريئو في المملكة. وقد انتظرا هناك موثنا كواقعة 
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مؤكدة» لكنه| سمعا العكس بشكل غير متوقع؛ وقد استولى عليه رعب 
خيفء وكأنهبا ضربا بصاعقة من السماء» فارتديا ثياب خدامنا المخلصين» 
وكانا قد حصلا عليها خلسة. وهربا بشكل خباني. إلى اثنتين من قلاعناء 
هما قلعتا: كاباكيو 08866(0), وسكالا 508|13, وكان ذلك 
قبل أن يتمكنا من الحصول عل المؤن الضرورية؛ وقبل تحصينهما بالرجال» 
وف هوجا من قل السكات البارعن والخامين الجملكةة وطرقا من قل 
القوات التي تجمعت من جميع اللجهات» وكنا نحن أيضأ في ذلك الوقت في 
غروسيتو 6/055©6110, في تملكة صقلية التي هي ميراثناء وقبل ذلك 
لم نكن قد اتخذنا أية احتياطات ضد المخاطر التي كان شخصنا عرضة لحاء 
لكن بها أننا لانسمح لنفسنا بأي حال من الأحوال أن تكون عرضة 
للعدذواآن» وحيث أن الأمور كابك وكأنها أمام ناظريناء اتحذنا الإجراءات 
للذهاب بكل سرعة؛ ومع قوة زاحفة: إلى مملكتناء وبعد دخولنا السعيد 
إليهاء كان عدد من رعايانا المخلصين» قد قاموا بناء على مبادرة» 
واقتراحات زائفة من هؤلاء الخونة ضدناء قد انضموا إلى المتآمرين؛ حيث 
كان قد انتشر تقرير زائف عن موتناء لكن ما ان انتشر ضوء الحقيقة» 
وشاهدوا أن القضية» كانت على العكس لما كانوا قد توقعوه» حتى رفضوأ 
أن يكون لهم أية شراكة في خططهم الماكرة» وتخلوا عنهم؛ وبا أنهم 
وجدوا فقط ملجئاً في قلعتين» كيا ذكرنا من قبل» وهما قلعتا سكالاء 
وكاباكيو» وفي سبيل تمتين اخلاص رعايانا المخلصين» »؛ بوساطة هجوم 
فعال ومباشرء استرجعنا واحدة من هاتين القلعتين» وهي قلعة سكالاء إلى 
سلطتناء وأودع توماس دي سينت سيفيريدوء وابنه: الخائنين والمنآمرين 
ضدناء في السجن» وهكذا بقيت قلعة واحدة من القلعتين المتقدمتي 
الذكرء وهي قلعة كاباكيوء للقيام بانتقام ضدهاء وتدبرنا وضع تلك 
القلعة نحت الحتصار من قبل رعايانا المخلصين» وهكذا فإن الخونة المتقدم 
ذكرهم؛ الذين من الواضح أن لامورد لديهمء والذين كانت الآن إحدى 
قلعتيه| قاد جرى الاستيلاء عليهاء ومن غير الممكن لهم تحصين واحدة 
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أخرى. كما لى يعد بإمكانهم النجاة ة منا في أي سبيل» وهكذا جرى. 
بوساطة القضاءء. وبكل سرعة بقدر ما كان الأمر عادلاً» ايفاع الانتقام 
ضد الخونة المتقدم ذكرهم؛ وضد مشاركيهم»؛ ونحن نشعر الآن الي 
بترتيب الأمور في وقت قصيرء لضمان الأمن المستمر لمملكتناء وبذلك لن 
يبقى بالنسبة للمستقبل أية شكوك في أذهانناء أو في أذهان خلفاتناء أو 
وكلائنا خارج المملكة؛ وعليك على كل حال- أن لاتظن أننا تخلينا 
عن مقصدنا في متابعة الشوار اللومبارد؛ ولاحتى تركنا ذلك لبعض 
الوقت» بل بوساطة ولدينا المحبويين: هنري» الملك اللامع لسردينياء 
والنائب العام للامبراطورية المقدسة لايطالياء وفردريك صاحب أنطاكية» 
الذي يرأس مقاطعة ايتروريا 2,5170113 وذلك إلى أن نتمكن من 
العودة إلى إيطالياء بعد صنع ترتيسات موائمة لقضايا مملكتناء أقول 
بوساطتيهم| سحقنا آثار الثوار المتقدم ذكرهمء بمطرقة قدرتنا غير المتوقفة» 
إلى حد أنهم لم يحصلوا على أدنى منفعة من غيابناء الأمر الذي اكتشفنا 
بشكل مؤكد أنبم حاولوا الحصول عليه بوساطة خطة طويلة سرية 
وخيانية؛ وهم الآن حزينون بسبب قوتنا الحالية؛ أكثر من تفاخرهم 
بغيابناء لأن ما من واحدة من الحوادث التي وقعت مؤخرأء قد سببت أي 
لخصن العطوتاء كما أن أموالنا لم تتناقص بها حدثه بل ازدادت سلطتناء 
وأصبحت أعظم؛ فسبب ضخامة هذه الحريمة العميقة التخطيط. التي 
هددت برعب الحرب بين الشعوب» بعدما ذاقت حلاوة السلام» أصبح 
وفاء رعايانا المخلصين» لاسيا من الطبقات الدنياء أكثر حرارة نحوناء 
وثقتهم أكثر قوة» وأيضاً من اضافة موارد تمرد هؤلاء المخونة» التي جردوا 
منها طواعية بسب عدوانهم؛ وهي موارد قد نالوا الثروة منها من خلال 
كرمنا بالطول وبالعرضء إنها الآن كونت زيادة أساسية لثروتناء مع أننا لم 
ا نرغب بذلك» ومن هذا يمكن الاستخلاص بوضوح. بأن الوعود الكبيرة 
التي عملت من قبل عدونا المعلن إلى الخونة المتقدم ذكرهم كان ها تأثيرها 
دمع أن ذلك كان من دون محصلةه بإثارتهم لافئزاف هذا الوثم» 
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وبالنسبة لاسم هذا العدوء وللقبه» كنا نرغب تماماً بالمرور به صامتين» 
لولا أن الصوت العام قد كشفه. مع أننا نرغب بإخفائه بصمتناء أو تقديم 
العذر له بوساطة لغة غامضة.» لأن المحرضين على الجريمة المتقدم ذكرهاء 
من الذين هربواء والذين تحت الحصارء كانوا مرافقين ببعض الرهبان 
الفرنسيسكان الذين منهم تسلموا الصليب؛» وقد تظاهروا بأن لدم 
تفويضاً من الحبر الأعظم» على شكل رسائل رسولية؛ وذلك من أجل 
العمل ضدناء وأعلنوا بشكل مكشوف بأنهم كانوا يعملون في القضية. 
لصالح الكنيسة الرومانية.» التي د وهكذا أعلنوا أن الجر 
الأعظمء كان هو المحرض عل المحاولة امنقدم ذكرها ضد حياتناء ومثل 
ذلك ضد ميراثناء وبهذه الحقيقة اعترف الأسرىء الذين جرى أسرهم في 
ا المخلصين» وجعلهم سجناء. فهذا 
بينوه بشكل تلقائي» وباعتراف حرء عندما كانوا يموتون بحضرتناء ذلك 
لي ب 0 
أسقف بامبيرغ 831718819, عندما صدف أنه بعد حصوله على 
التكريس والمباركة» أو بالحري على اللعنة» كان عائداً وقد لبس التاج 
الأسقفي من البلاط الروماني» وذلك قبل اعتقاله من قبل رعايانا في 
ألمانيا» إنه قد أعلن بشكل مكشوف أنه لابد من حدوث اعتقالنا خلال 
وقت قصير» وموتنا بشكل مهين جدأء على أيدي أصدقائنا المقربين 
وحاشيتناء ونحن نتحدث عن هذه الأشياء بحياءء بحكم أن القاضي 
الأعلى هو شاهدناء لأننا نعتقد بأننا لم نسمع قط أو رأينا مثل هذه الجريمة 
أثناء حياتناء وذلك بأن يقوم قومنا وحيرنا الأعظ ؛ بالرغبة بدناءة 
بالقضاء على أي انسان بمثل هذه الميتة الشنيعة» لأن العلي الأعلى يعلم بأن 
العقيدة القببحة كانت دوماً نائبة عن تفكيرناء حتى بعد الإجراءات 
التلقائية الذاتية» وغير العادلة» التي قام بها البابا ضدنا في مجمع ليون» وما 
كنا لنوافق قط على أية محاولة على حياته أو على حياة أي واحسد من 
إخوانه» مع أنه غالباً ما طلب منا حول القضية من قبل بعض الأشخاص 
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المخلصين والغيورين بشكل سريء لكننا تابعنا دوماً قانعين بتحمل 
أضرارناء وعددنا أنه يكفي أن ندافع عن أنفسنا بشكل عادل. من دون 
القيام بالانتقامء لأنه من الواضح اما بأن الرب يقاتل من أجلناء لأنه لم 
يكتف بانقاذ حياتنا من أيدي أعدائناء بل ناولنا فوتهم وأشخاصهم 
ووضعهم بين أيديناء لأنه عندما قام مور الكاردينال ريئيبر 160171617, 
العدو لاسمنا ولكرامتناء بالالتحاق بال 6]085188©, وبال 
95 قفن رعايانا العصاة. بناء على إثارة جيمس دي 
موراء الخائن المتقدم ذكرهء من أجل ايذاء رعايانا المخلصين» وذلك في 
اليوم الا قرب قلعة أسكولي؛ وقل قام مارينوس دي 
07 أامطعغ 06 ق5نامأئدالا, الذى هو يمن درهيايا الامبراطورية 
المقدسة؛ والقائد الأعلى لديناء بمساعدة قوات مأجورة مع أخرين من 
رعايانا المخلصين؛ الذين أمكن - جمعهم في تلك الساعة؛ وكان مؤيدا 
بفضيلة اسمناء وحظنا الحيد او قام بنشاط بمهاحمة أعداءها هؤلاى 
وبالثقة أكثر من الاعتّاد على عدد عساكره» فهزمهم جميعا مع خسائر 
0 قومنا 
الخلمين» خرى أ سر أكثر من خمسة آلاف من الشوار من قبل رجالناء 
د ارال سعد وجل بات د ا #حعان انلف 
السرور» كما نعتققد لابل» : نحن نعلم أنك متعساطف معنا أثناء 
الاضطرابات» وأنك تفرح معنا أثناء تقدم النجاح: كا أن وافر حظنا 
اليل والعدل الذي نستحقه لم يسمح لسرورنا ولفرحكم بالانغلاق مع 
هذه الأحداث؛» لأنه حدث في اليوم الثامن عشر من هذا الشهر, الذي هو 
شهر نيسان» أن مدينة كاباكيوء التى على هذا الطرف نحو اليابسة» والتى 
كانت مخاصرة؛ قد خرقت بسرعة من قبل رعايانا المخلصين؛ الذين الهيوا 
بنوع من أنواع الجنون لقتل الخونة» وللانتقام لأنفسهم؛ وليس أقل من 

ل لع ان ولي بست و ا ا 
في كل من القريب والبعيد» وعندما أصبحوا غير قادرين على النجاة من 
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انزال انتقامنا العادل بهم قاموا بقتل أنفسهم بسيوفهم: أو برمي أنفسهم 
من أعالي الصخور على جانب الببحر في ذلك المكان. صدر في ساليرنو في 
اليوم الخامس عشر [اقرأ: ]١0‏ من نيسان, في العلامة الرابعة». 

وولتر دي أوكرا يكتب إلى ملك إنكلترا حول ا موضوع نفسه 
وكان وولتر دي أوكرا 08 0, الذي كان كاهن فردريك؛ يعتقد. 
مثلما فعل سيده بأن ملك انكلترا سوف يبقى ثابتاً على موقفه؛ يقاوم 
بجرأة وقاحة البلاط الروماني» فبعث بالرسالة التالية إليه» لمواساته» 
ولإزالة جميع أسباب المنوف: 


«إلى الملك اللا مع لانكلتراء تحيات من المعلم وولتر: لأنني أعلم أنك 
ا ور يطيب لي أن أخبر جلالتكم بأنا مولانا 
المذكور» قد قام قبل حوالي ثانية أيام؛ قبل نهاية تموز الأخير» بإلقاء 
الحصار على قلعة كاباكيو» التي كان فيها ثيوبولد فرنسيس» ووليم دي 
مان 31آ/ا!, ووليم دي ت سيفيرينو 561/6110, 
وغيوفري دي مورا 1/013, وروبرت»؛ ورتشارد دي فاسانيلا 
613 ,, الخونة لهء» والذين حاولوا تتلف معمائية وخمسين 
أخرين؛ با في ذلك فرسان» ورماة قسي زيارة» مع أصدقاء آخرين همء 
وكان بينهم أربعين من الرهائن ن اللومبارد» قد قام باطلاق سراحهم: 
ثيوبولد المذكورء في أيام المؤامرة» وقام مولانا المذكور برماية هؤلاء 
بالذائف ليلاً وتباراً من دون انقطاع» من سبعة مجانيق أعدت بشكل 
ار ل ا ا 
ميئوس منهاء وبلا قدرة؛ إلى حد أ جو بعردوا كادرين عل ساعد 
بعضهم بعضاًء سواء في قضايا أشخاصهم أو أطرافهم؛ وتم أخيراء 
بوساطة الحملات المذكورة» الاستيلاء على القلعة: مع الأشخاص الذين 
تقدم ذكرهمء فهؤلاء قبل أخذهم إلى رينا -باستثناء وصاية البابات 
كانوا قد حرموا من عيونهم؛ وكل واحد منهم أيضاء من يده وأنف. 
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ورجلء ثم قرر مولانا إرسال ثيوبولد المتقدم ذكره؛ والخمسة الآخرين 
الذين حاولوا قتله إلى - جميع الملوك والأمراء في أرجاء مختلف البلدان في 
العالم» و ا ا 
واحد منهم؛ لجعل الجمهور يدركون خيانتهم؛ وتم العثور في هذه القلعة 
على احدى وعشرين سيدة نبيلة --متزوجات,. وأرامل» وفتيات- وقد 
وضعوا بناء على أمر من مولانا تحت وصاية آمنة» أما القلعة نفسهاء 
فجرى تدميرها إلى حجر الأساسء وكل الذي وجد فيها -باستئناء 
الكائنات الحية-- جرى تحويله إلى رماد في البقعة نفسهاء ؛ ثم قام مولانا 
الذكرن زاب يع الفصتان وام مالام امع اوها ناوا ادناه وبعد 
الفراغ من ذلك أقسم أنه سوف يسير من دون شك مع كتلة كبيرة من 
الفرسان إلى ألمانياء وعمل الاستعدادات للقيام بمثل هذا العمل» ففى 
تلك البلاد كان الملك ابنه قد اشتبك من دون حذر بمعركة مع أعدائه 
يوم عيد القديس جيمس الماضي» وقد أخفق بسبب خيانة اثنين من 
الكوتات الس وبيين» واسمهما: ويسر تمبيرغ وا طداع] الالا, 
وغروننغهن 6/010980, اللذان تلقيا من الحبر الأعظم سبعة 
آلاف مارك من الفضة:؛ بالاضافة إلى وعد -وعمل وتأكد ذلك بوساطة 
رسائل رسولية- بحصة من دوقية سافوي 'إا5810, على أن 
ل ا 
المعركة» أي أن يتخليا عن الجيش من دون قتال» وبناء على ما توافقا 
عليه؛ قاما مع أول حملة بانزال علميهماء وخاضا خهراً هناك» وهربا وتخليا 
عن الجيش» مع حوالي ألفي فارس ورماة قسي زيارة» وصار الملك نفسه 
في خطر عظيم؛ وبقي في وسط الأعداء مع حوالي ألف فقط من الفرسان» 
غير غير أنه تابع مع الذين بقيوا معه القتال بشجاعة؛ لكنه أخيراً بعدما فقد 
ثتين من أتباعه؛ التجأ إلى مدينة فرانكفورت؛ وحدث على كل حال؛ 
مد صل ما سي طق مراع الأسرى الذين تقدم ذكرهمء 
بضانة) أو برهائن» أو بفدية» فاسترد شجاعته. وتابع بنشاط القتال ضد 


- 908 - 


15136 
أعدائه؛ وإلى هناك سوف يذهب إليه من مملكة فرنساء ومن منطقة 
بيرغندي» عل هذا الجانب من السون 58006, حمسمائة فارس من 
بين أقرباء وأصدقاء مولانا الامبراطور» ومعهم أيضاً زحف دوقا 
بيرغندي واللورين» وكونتا: شالون 0 وبارره#هيا 

لاع 88 


اللك يسمح جدداً إلى الرومان بجمع 
ا مال من إنكلترا كبا يريدون 

وف هذه الآونة» أصبح الموقف الصلبء الذي اتخذه الملك بشجاعة» 
في ضبط توجهسات البلاط الروماني بالقوة» هذا الموقف الذي كان من 
المأقول والمعتقد أنه سيحافظ عليه» صار أضعف» وحدث هذاء 0 
ذكر حقيقة؛ قد جاء نتيجة تأثره بآراء الذين كانوا خائفين كثيرأ بأنهم 
مسوف يفصرونا صواردهم من خملال غضب البابء أذ الأشياء لني 
أحبوها في قلومهم» خافوا من أنها ستضيع من بين أيديهم؛ وفقاً لكلمات 
الشاعر: 

الحب مع الخوف دوماً مليء 

ثم إن الملك مسع عينين مغمضتينء واذنين مغلقتين» وفي سبيل افقار 
بلادنا كلهاء سمح بأن تُسلب الكنيسة الانكليزية» وأن يسرق منها ستة 
آلاف ا وذلك حسب ارادة 0 وهم أعداء ملكته 
وأعداء المصلحة العامة وهو مبلغ مله رسل اليابا وتجاره لمساعدة 
اللاندغريفء لكنهم لم يتمكنوا تماما من النجاة من مصائد فردريك؛ وقد 
انتقد هذا الأخير بحدة الانكليز الضعفاءء من أجل سماحهم لكل نوع 
من الناس بالاثراء على حساب فقرهم, كا أنه تقدم بشكوى ثقيلة أمام 
رفاقه بالسلاح؛ بشأن ضعف الايرل رتشارد» وتراخيه؛ في اعطائه الموافقة 
على هذاء لآنه ظهر وكأنه مترابط مع حزب البابا من أجل دمار المملكة 
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الانكليزية» وانحدار الامبراطورية,؛ لأنه من خلال الشروات الصغيرة 
للصليبيين» زاد ثرواته كثيرء وجاء ذلك بوساطة إذن الباباء وعلى هذا 
ازدادت مطالب الرومان ججرأة» ذلك أنهم لم يواجهوا أحدا اعترض 
سبيلهم في أعمال سلبهم؛ فاللاجئون أرغموا على الفرارء والذين 
أرغموهم على الفرار» هربوا بدورهم, وأمال الانكليزء الذين اتخذوا 
أعداءهم قضاتهم» قد ديس عليها تحت الأقدام. 
كيف قطع ملك أراغون لسان أحد الأساقفة 

في الوقت الذي كان الحظ فيه. يتلاعب هكذا مع العالم» قام ملك 
أراغون بشكل وحشي بقطع لسان واحد من الأساقفة» لأنه ربا نقسده 
بشكل محق» هذا السبب» أو لأنه كان هناك عدداً مسؤولين عن جريمة 
قتل» ويتوجب التساهل بعض الثىء في حدة معاقبتهم؛ ولقد استحق 
الملك المذكور أن يعاقب بشدة؛ وأن توضع مملكته تحت الحرمان من 
الرعاية» حصل على مصالحة مع الكنيسة» لأنه قاتل بإخلاص في سبيل 
الرب ضد الاسبان والمسلمين» وانتصر بشكل مجيد عليهم. 

نوجيه اللوم ‏ لى البابا من قبل جون 
الذي هو كاردينال من أصل إنكليزي 

في الوقت الذي كانت فيه عواصف بحر هذا العالم هائجة على هذه 
السورة»سمع البابا بأن ملك انكلترا قد استعد بجرأة لممارضة 
استخراجاته (لأن الرسل لم يكونوا قد وصلوا بعد لإخياره عن خوف 
الملك وتراخيه ومرونته)»؛ فعند ذلك انفجر بانفعال شديد. وعزم على 
الانتقسام بوضع مملكة انكلترا تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» لكن 
عندما كان بانفعالاته المجنونة يعد هذا القراره عارضه المعلم جون. 
وكان انكليزيا من حيث الأصلء؛ ى| كان راهباً من طائفة السسترشيان» 
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وكاردينالاً» وقال له: (مولاي» من أجل خاطر الرب» وفر غضبك» 
الذي هو - إذا أمكنني القول- غير مستقيم» واضبط هذه الضغوط 
ا باللجوء إلى الاعتدال» مقدراً كم هي سيئية هذه الأيامى 
فالأرض المقدسة عرضة للخطرء ؛ وقد انفصلت الكئيسة الاغريقية عناء 
وفردريك معادي لناء وهو الذي ليس هناك من هو أقوى منه. لابل في 
الحقيقة ليس هناك من يوازيه به بين الأمراء المسيحيين» وأنت ونحن الذين 
نشكل رأس الكنيسة؛ قد طردنا من الكرمي الرسوليء لابل في الحقيقة 
من المديئة» ونحن نعيش في المنفى؛ فهنغاريا مع أراضيها الحدودية» تتوقع 
شنا لس اذل الجا سن قل لحان والق رمف ل صر 
الداخلية» وأظهرت اسبانيا الجنون؛ إلى حد قطع ألسنة الأساقفة» وفرنسا 
التي هي أيضاً قد تآمرت ضدناء قد غدت فقيرة من حلالناء وانكلترا 
أيضاً التي أوذيت مراراً بالأضرار التي صدرت عناء هي مثل أتان بلعام؛ 
قد جرحت بالنخسء وبضربات العصاء وقد تكلمت أخيراً» ولامتناء 
واشتكت أنها أنمكت بشكل لايمكن الخلاص منه. وجرحت بشكل 
لايمكن الشفاء منه» وباتت على هذا مثل الاس|عيليين» مكروهة من قبل 
الجميع؛ ونحن قد أثرنا الجميع لكراهيتناك» ولم يتحرك عقل البابا على 
كل حال- نحو ال رحمة» أو التتواضع؛ بوساطة هذه الكليمات» بل ظل 
يتحرف للداتتعام وانزال: المقوبات» وبين] هوا هذه اكالم توصل :ريل 

من انكلتراء قاموا بتليين عقل البابا المتييس» ؛ بتوقعات الربح» وأكدوا أنه 
من خلال أصدقائه الخاصين في انكلترا (أنا المعد لهذا العمل غير مسموح 
و 
يجري بسرعة تنفيذهاء ولدى سماعه هذا هدأ السرور عقله وملاه. 

ا ملك يمنع التفتيش الذي أقامه أسقف وينكستر 

وفي هذه الآونة» كان أسقف وينكسترء قد مارسء بناء على اقتراح 

الدومينيكان والفرنسيسكان -ى) ذكرنا- المظالم على الرعايا التابعين 
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"لكلا تت 

لهه وكان ذلك أكثر ما هو معتاد أو موائم. إلى حد أنه أقام تفتيشاً 
دقبقاه يجرى فى أسقفيته من قبل رؤساء شامسته وعمدائه» وذلك فيا 
يتعلق بكبح النفس والأخلاق لدى النبلاء» وكذلك غير النبلاء» مما 
سبب ضرراً عظيياً للسمعة الصا حة» وفضائح لكثيرين» لأن مثل هذا لم 
تجر العادة به من قبل» وبناء عليه لدى ساع الملك الشكاوي الثقيلة 
للناس» وبناء على نصيحة بلاطه» كتب إلى عمدة هيرفورد كا يلي: 

«من هنري:؛ الذي هو بنعمة الرب ملك انكلتراء إلخ: نحن نأمركء 

حيث أنك تقدر نفسك وجميع ممتلكاتك» أن لاتسمح إلى أي رجل 
علان هن بركلاتكة بناء على رغبة أسقف لتكولن» ورؤساء اا 
والرسميين الآخرين» أو العمداء الريفيين» منذ الآن فصاعداء با 
في أي مكان» للقيام . بإعادة تقدير في اليمين» أو في أية شهادة» 5 
في شؤون الزواج أو شهادات القضايااء ولدى سماع الأسقف ببذاء 
أعلن بأن الملك مقبل على اتباع خطوات بعض المتآمرين» الذين خرجوا 
بوقاحة مشابهة في فرنسا (الذين أعطي عنهم بيان مفصل في صفحة 
مقبلة من هذا العمل). 
طغيان البابا في استخراج ا مال 

وازدادت جرأة الباباء من النجاح ني اخضاع الاتكليز التعساء 
وإفقارهم؛ فقام الآن بشكل متغطرسء لا بل أكثر غطرسة مما هو 
معتاد فطالب جميع الأشخاص المنتتفعين في انكلترا» القاطنين في 
منافعهم: بوجوب اعطاء حصة ثلث من ممتلكاتهم إلى الباباء وأن يعطي 
الذين غير قاطنين» النصف». امع إضيافة شروط أخرى فالية جد 
رابطاً الوصاية المتقدم ذكرهاء بتلك العبارة المقينة: «دون الاهتمام 
والتقديراء وهي الاضافة التي أخمدت جميع العدالة؛ التي مضت من 
بل؛ ولكي يضع هذا المرسوم موضع التنفيذء عيّسن على الفور أسقف 
ندن. 
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املك يمنع الاستخراج ا منقدم ذكره 

ثم إن الأسقف المذكور أعلاه» قام بعدما جعل هذه القضية معلنة 
ومعلومة في كنئيسة القديس بولص في لندن» برفقة بعض الآخرين الذين 
كان قد جمعهم مع بعضهم لهذا الغرض» فقرر أن يبحث في مسألة هذا 
الاسهام المرعبء في يوم عيد القديس أندروء وبين كانوا متألمين من أنه 
أمر بها بدا -لابل بالحقية كان- غير ممكن؛ وصل إلى مابينهم جون 
أوف ليكسنغتون 0100 ا, وهو فسارس: والمعلم لورانس دي 
سينت مارتن»وكان واحداً من كهنة الملك؛ وكانا قد أرسلا إليهم من 
قبل الملك» حيث منعاهم بكل دقة. بعسدم الموافقة. ولابشكل من 
الأشكال من الاسهام المتقدم ذكره الذي جرتكت المطالية به ا 
بالمملكة كلهاء ثم بعد عدد من الالتّاسات من جميع الذين لمارا 
أنهوا المؤتمر وهم مسرورين» ولكى لانمسر صامتين بالكلمات المؤثرة 
للدين سارضوا هذا الرسوم؛ ما أنه من اناسب إتحادهم في حل 
العمل ومع اج لم يوا بجرأق لعله كان بإنكاهم أن يكونوا أكثر 
جرأة» وأكثر فعالية» لو توفرت لدبهم أية * ا 
وبأفعاله. 

رد رجال الدين بشأن استخراجات البابا غير ا معقولة 


«لو أن أحوال وأوضاع تملكة انكلتراء كانت معروفة من قبل البابا 
وإخوانه في أيام, المجمع» لا أقدم بأي حال من الأحوال على إعلان ذلك 
القانون؛ ولو أن المخاطر والأضرار التي كان من الممكن أن نحي 
بالكنيسة الانكليزية بسبب ذلك القانون» قد شرحث له لا أمكن بأي 
حال من الأحوالء اقناعه بعمل ذلك المرسوم, لأنه كانت هناك عادة 
قائمة في الكنائس الكاتدرائية ومرعية» قضت بأن يدفع للكهنة المقيمين 
فيهن» والذين هناك عدد صغير منهم في بعض الكنائس وكهنة صغارء 
وقساوسة للكنيسة» من موارد المنافع اللاهوتية التي هي بأيدي الكهنة 
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اثلا 
المذكورين في مناطق مختلفة» وإذا كانت حصتهم غير كافية؛ وصلت إلى 
نصف البلغ» فإن خدمات الكنيسة سوف #بجرء بسبب أن الكهنة غير 
قادرين على الدفع لهم» ولأن الكهنة أنفسهم يعانون من نقص كبير» هم 
لن يكونوا قادرين على الإقامة في الكنائس» وإذا رأوا أن من الموائم 
الإقامة ببن» فإنهم لن يتمكنوا من الإنفاق على الآخرين؛ لابل حتى 
الانفاق على أنفسهمء من خلال الحصة المتبقية من منافعهم» وخاصة با 
أن البابا يقصد أخذ نصيب من حصص المتوفين من دون وصية» حتى 
يجري استخدامها في أراضى رومانيا (بيزنطة)» وبها أن حصة غير المقيم» قد 
عدت وكأنه لم يقم شخصياً؛ ولا حتى اقتطاع التكاليف أو النفقات 
التي وقعت على جمع الأرباح؛ ومسائل أخرى كثيرة؛ وإذا لم تقتطع. من 
الصعب بقاء جزء من أربعة في حوزة الرهبان». 
قضية أخرى وسبب 
(وجدداً بها أن الأماكن الدينية قد أسست في جميع أرجاء انكلتراء 
وتأسست بناء على إجراءات الكنائس الأبرشية» وفي هذه الحالة» فإن 
المنافع التي منحت هكذا مع الممتلكات الأخرى بالكاد تكون كافية لهم؛ 
وإذا مما جرى أخصلد جزء من منافعهم؛ فإن القسم الأول سوف يكون 
مرغما على العيش على الصدقات, أو أن الضيافة؛ ربما سيجري التخللى 
عنهاء أو أن الأمرين سوف من الممكن حدوثها في بعض الأماكن» 
وهذا من غير الممكن حدوثه من دون فضبحة كبيرة» وخطر على الأرواح؛ 
قد يبلغ حدا أن بعضهم سوف يأخذ بالتجول في أنحاء العالم» وبسبب 
حالة التشرد هذه سوف يسقطون في كثير من الذنوب المضاعفة» بعدم 
مراعاتهم لأحكام الآباء المقدسين» التي هم مرتبطون مهأ). 
قضية أخرى وسبب 
(ومجدداء بها أن عمادة كانت قد سيطرت؛ وقد جرت مراعاتها في 
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تراه أن تفسساؤينة الكنانى الأبرسية كناتز الذويا متيسو 
بضيافتهم؛ وأقاموا ممارسة تقديم الطعام إلى المحتاجين من أهل 
أبرشياتهم» وبهذه الوسائل؛ ل يه الخالق الأعظم؛ بل 
الناس العلانيين من كل نوع» والذين بوساطتهم اضطرب كهنة البلدة» 
وإذا ما جرى انتزاع حصة من منافعهم منهم؛ فإنهم سوف يكونون تحت 
ضرورة رفض ضيافتهم والتخلٍ عن وظائفهم المعتادة بالتقوى. وإذا 
ماانسحب هؤلاء؛ فإهم سوف يحصلون على كراهية أولئك الرعايا 
التابعين لهم وسوف يفقدون عرفان العابرين مع جيرانهم؛ ولسوف 
يجري حرمان قساوسة الكنائس من حقوقهم؛ بحيث يصبحون غير 
قادرين على الذفاع عنهم» وسبب فقرهم سوف يظلمون من قبل 'هؤلاء 
العلمانيين أنفسهم» ما سوف يجلب العار والْخسارة على الكنيسة العالمية» 
وبعضهم الذين منافعهم غير كافية لإقامة مدة ستة أشهره والذين نادراً 
مايجدون طعاماً في الأماكن الأخرى» ل 00 

ا هي ا ا 1 ا لله 
القداسات في كنائسهم؛ وإذا ماتوقفواء فإن أهل أبرشياتهم سوف 
يعجزون عن دفع عشورهم. ومواردهم» ولن يكون هناك أحد يتولى 
متابعة مطالب تلك الكنيسة» بسبب الحاجة» وسوف تصبح كرامة 
الكنيسة منحطة» وستسقط جماعة الكهنة في حالة الإزدراء» وسوف 
يتوقف الوعظء وسيترك علاج الأرواح من دون من يقوم به» وبذلك 
سوف يكون الإييان في خطرء بمعاملة الناس للعقائد» وسيقابل إصلاح 
الأساقفة بالإزدراء». 


قضية أخرى وسبب 
(وجدداء ب أن الفقراءء الذين هناك أعداد منهم بلا نهاية» يعيشون 
أثناء السنة على متلكات الأشخاص اللاهوتيين؛ ويتسلم عدد كبير من 
السادة» وأقربائهم مع أخرين يقيمون في خدمتهم الطعام والدفع المالي 
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9 لاا 
من ممتلكاتهم» فإذا ما جرى أخحذ حصة من مرابحهم منهم فإن 
الصدقات سوف تتوقف عن المنح» ولسوف تصبح أسر فاسقة. وإذا ما 
حدثت هذه الأمور» فلسوف يموت الفقير من الجوع؛ وبعضهم با أنهم 
لايس يستطيعون الحفرء وأن يتسولوا عارعليهم» لسوف يجدون أنه من 
الضروري سبدلا من الهلاك جوعات الانخراط في السرقة» 
واللاغتصاب» والسلب» وعن ذلك سوف ينجم قتل الكثيرين» ولسوف 
تشور الفوضى بين الناس» ولاشك ان اضطراب مملكة انكلترا كلها 
سوف يتلو ذلك بالضرورة)». 
قضية أخرى وسبب 
«ومجدداء بها أن هناك كثيراً من الكهنة في انكلترا مثقلين ببحمل 
الديون؛ إذا لم يجر اقتطاع الدين والنفقات» التي قدرها يفوق السدس 
من مواردهم: فإن ذلك الاقتطاع لن تجري بالنادر معارضته في أية 
قضية» ولكن إذا كان من دون اقتطاعء فإن الأثقال على الكنيسة» المؤلفة 
من المعاشات التقاعدية» ووكالات الأساقفة» واصلاح الكنائس 
وترميمهاء وتزيينهاء سوف تستهلك حصة أرباحهم وستنتزعها منهم؛ 
وبا أنهم لايمكنم العيش على ما ترك لهم سوف يتحولون إلى حالة 
العوز, ثم إنه في حال الاعتناء بمثل هؤلاء الأشخاصء وأن لايكونوا 
في عوزء خاصة حيث من المتوقع التقول على الكئيسة العالمية» 
والفضيحة من الممكن أن تنتج». 
قضية أخرى وسبب 


18 


اويجدداًء إنه بالإضافة لا جرى جمعه تحت اسم جزء من عشرين» 
جرى مؤخراً دفع ستة آلاف مارك إلى الباباء ولدى مققارئة كمية الجرء 
من عشرين مع المبلغ المطلوب» سوف يتجاوز المبلغ المطلوب ستين ألف 
مارك» بها في ذلك الجرء من ستة من الموارد الذي يعاد دفعه لدى جمع 
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ما 


المرابح» وبا أنه لم ينقص ذلك الجزء» وبا أنه بالإضافة إلى هؤ لا 
يسعى للحصول من الأشخاص المتوقعين في الوصاية الأولى» ومن 
الذين يتسلمون موارد مائة مارك» والجرء من عشرين» ومن الذين 
لديم موارد أكبر» جزء الثلث» سوف يكون متها أن يجمع من موارد 
الكهنة؛ مبلغ ثمانين ألف مارك وهو مبلغ سوف يكون من الصعب 
كثيراً على ملكة انكلترا أن تقدر على دفعه فكم على هذاء عندها 
ستكون خسائر الكهنة» الذين تتألف ممتلكاتهم في المرابح فقط» التي 
مع أنها معروضة بشكل عام سنوياً للبيع- تقود إلى كثير من أعمال 
الشراء المعمولة من المبلغ المذكورء وبا أن المال ينتقل من يد إلى يدء 
ويبقى في المملكة؟ وإذا ما حذف المال من كل بيع» وحمل إلى خارج 
المملكة» سوف تكون عمليات الشراء عاجزة؛ ومن الممكن أن يحدث 
أن مثل ذلك المبلغ من المال» من الممكن عدم توفره في المملكة» الأمر 
الذي تبرهن في حالة طوراىء ضاغطة؛ في زمن مضى؛ أي عندما 
حدث أن كان رتشارد» ملك انكلتراء صاحب الذكرى اللامعة» أسيراً 
ومحبوساً في بلد أجنبي» فوقتها تم طلب ستين ألف مارك من أجل 
اطلاق سراحه؛ ومع أن المملكة كلها أسهمت؛ لم يكن بإمكاما أن تدفع 
لمبلغ جميعه لولا أنه عد صلبان وأواني الكنائس جزئاً من المبلغ المسدد 
وهكذا إن إمكانية جمع مثل هذا المبلغ الكبير الآن ضثئيلة» وإلى أن م 

هذا من مقتنيات الكهنة فقط سوف يحتاج إلى ثلاثة أضعاف المدةه أي 
سوف يحتاج إلى مدة ثلاث سئوات» وب| أنه» على هذاء تعارض الكنيسة 
الانكليزية بوساطة حماتها هذا الاستخراج» سوف يكون من المفيد إعلام 
البايا مبذه المعارضة العامة باسم الكنيسة كلهاء وهي تدعو إلى حضور 
يسوع المسيح» وأن يجري عقد مجمع عام في أي وقت» بنعمة الرب». 


كيف جرى إرسال اثنين من القتلة ‏ إى روما 
وفي هذه الآونة جرى ارسال اثنين من القتلة الجريئين» من قبل 
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الات 


الامبراطور فردريك إلى البلاط الروماني» بقصد قتل البابا في مؤامرة 
0 يقة الحشيشية» وقد جرى اعتقالهم| بحادثة غير متوقعة» 
وأودعا | لسجن» ؛ لانتظار صدور حكم على جريمة تآمرهماء وكان هناك 
بعض من قالء بأن هذا الخبر قد جرى اختراعه بدهاء» ورتب بشكل 
زائف. في سبيل أن فردريك الذي كان قد أعلن» أنه قد تعرض لمحاولة 
مشابهة بتآمر من الباباء منذ وقت ليس ببعيد» يمكن أن يتعرض الآن 
للاساءة إلى سمعته» باتهامه بجريمة مماثلة. 
موت أسقف سالسيري 
وفي حوالي الوقت نفسه من العامء أي في اليوم التالي لعيد جميع 
الأرواح»؛ مات المعلم روبرت رنغهام 17901817],(ص احب 
الذكرى التقية» وأسقف سالسبري» وكان رجلا أحيط بالفضائلء مليئا 7 
بالسنوات» وكان مليئاً بالانجاز الأدبي» وقد تراك 1 له 
بيته الرهباني مداناً بألف وسبعرائة مارك. 
وفاة راعي دير ويستمنستر 
وفي حوالي الوقت نفسه أيضاًء أي أن : تقول في الأول من كانون 
الأول» مات رتشارد دي بيركنغ 29 راعي دير ويستمنستر» 
وكان رجلاً حكياً: ومتعليا ومتدينا وهو الذي زاد أثناء حباته موارد 
بيته الرهباني» بحوالي ثلاثاثة مارك. 
تطويب إدموند رئيس أساقفة كانتربري 
وفي حوالي الوقت نفسه. أي في يوم الأحد. التالي قبل عيد الميلاد 


عندما يغنى بمزمور اابتيح بائرب» قام البابا بشكل مهيب بتطويب 
إدموند» رئيس أساقفة كانتربري» وأدرج أسمه في لائحة القديسين لأنه 


خشي من أن يقوم القسديس المذكور بمعاقبته من أجل إهمال تطويبه. 
ذلك أنه أجل ذلك يوماً بعد يوم» بسبب النائم وأعمال التأمرء وعندما 
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سمع الملك ببذاء سرٌ سروراً كبيرأء وما أن أعلم بذلك؛ حتى أعطى 
أوامر بأن يقوم جميع كهنة البيعة الملكية» بارتداء ثيابهم الاحتفالية» وأن 
يتولواء مع عدد من حوامل الشموع المضاءة» أداء قداس» يبدأونه 
بمزمور «دعونا نبتهج» إلخ» إلخ» ولسوف تكون الوثيقة الأصيلة 
لتطويبه في نباية الكتاب. 

كيف توقف البحر عن ا مد والتدفق لمدة ثلاثئة أشهر (أيام؟) 

لقد روي من قبل أشخاص موئوقين» أن البحر لم يتدفق على شاطىء 
البحر» كيا هي العادة» وذلك لمدة أربعة أيام أو خمسة» وهي واقعة» شهد 
الذين يسكنون على الساحلء والبحارة الذين يسافرون فوق الياه 
العظيمة» أنهم لم يروا مثلها من قبل بشكل مطلق. 

انيخاب + وليم أوفا بورد أستها لسالسيري 

وفي حوالي الوقت نفسهه أيضاًء وجد كهنة سالسبري؛ أنه من 
الصعب جداً إيجاد واحد يكون مقبولاً من الملك» مالم يكن شخصاً 
عائداً إلى بلاطه؛ وني سبيل الاحتراز ضد تعريض كنيستهم | إلى المخاطر» 
ولكي يربحوا رضا الملكء انتخبوا بالاجماع وليم أوف يورك وكان 
كاهناً مقرباً كثيراً من الملك» وقسيس بيفيرلي إ861©116, وكان 
رجلا بارعاً تماماً في القانون؛ انتخبوه ليكون أسقفهم والراعي 
لأرواحهم. وكا كان معتقداً» كان هذا الانتخاب مرضياً للرب» وموافقاً 
لماي تود ري لايتاقن اونا اغوي وجري يض تخا العام 
سيلفستر /65161/الا8 لكرسي كارايل» لأنه مع أنه قد فكر من 
ذل نقسه أنه شر اهل ينا عست د نيس للك ل برض بالفيول 
بهه وبها أن الرب قد دعاه لتسلم رداء الأسقفية» استولى عليه رعب 
مقدس» وقبل بكل تواضع بالانتخاب المذكور» خشية من التحرك ضد 
الرب» ولكي لايعد خارجياً. 
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شندشضات 
موت بعض النبلاء الإنكليز 
مات في هذا العام بعض النبلاء الانكليز» الذي عد موتهم خسارة 
كبيرة للمملكة؛ وكان من بين هؤلاء رتشارد دي أرغنتان 419618, 
وكان فارساً شجاعاً قاتل مخلصاً لمدة طويلة في سبيل الرب» في الأرض 
المقدسةة» وفي المناطق الشهاليةة.» وهئري دي بالأويل 10ال822, 
ولابرت دى ميولتون تمنئقاناالاً 06 61طتةا, وكذلك 
الاسكندر سويرفورد 2,5616010 وكان خازن كنيسة القسديس 
بولص في لندن» وقد دفن بشكل مشرف في كنيسة القديس بولصء وهو 
لم يترك مثيلاً له في انكلتراء ذلك أنه كان شخصاً مبياء جميل الوجهء 
وموهوبا في المعرفة في كثير من الفروع» وكان لامبرت دي ميولتون 
المذكور أعلاه فارساء وقد حاز مؤخراء بوساطة هدايا كبيرة» على امتياز 
مدهش من الباباء وهو أن ما من واحد يحق له حرمانه كنسياً لأي ذنب 
من الذنوب» مالم يكن ذلك بوصاية خاصة من الباباء وكأن ذلك أنه 
كان مسموحا له باقتراف الذنوب مع حصانة» وبعدما آذى كثيرين؛» 
وظلم أكثرء استحق أخيراً ضربة تفقدية من الربء لأنه عندما كان 
عائداء بعد حضوره احدى الدعاوى. وكان لابسا بشكل متشامخ» وقد 
ترجلء أو بالحري لدى ترجله من على ظهر حصانه؛ اشتكى بأنه أصيب 
بمرض خطيرء وبادر مسرعا إلى مضجعه. وقبل أن يخلع مهمازيه» صار 
لونه شاحيا بسبب الموت» وكذلك رالف بريتون 41 فا " الذي 
كان من قبل صديقا مقربا جدا من الملك والملكة» ومفضلاً على كثير من 
النبلاء كما كان مستشارالملك» وقد سقط على الأرض» وعاش مع 
ضربة غير متوقعة لسكتة دماغية» وجاء ذلك أثناء مشاهدته لبعض 
اللاعبين بالنردى أثناء لعبهم؛ وجاء ذلك بعد مشاركته بوجبة طعام؛ 
وهكذا فإن الذي أفقر كثيراً من الأشخاصء» وخاصة كهنة مسيديا 
18 في سبيل أن يجمع ثروة كبيرة» ويتملكها لنفسه؛ فقد 
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فجأة حياته وما حصل عليه أيضا وكذلك نيقولا دين 06 ا, 
(عليه اللعنة)» وكان كاهناء وخازناء ومستشاراً خاصاً للايرل رتشارد 
فهو كان مع صديقه وشريكه جون بريتاشي 2,816188008 الذي 
كان فارساء (والذي أصيب بانتقام تماثل) قد مارس أعمال الاستيلاء 
على المال من كل الاتجاهات» وتكديسه من أجل استخدام الايرل» ففى ففي 
إحدى الليالٍ المظلمة» عندما كان عمو ومتحخياً من إحدى 0 
وكان ممتطياً من دون حذر حصان حرون؛ سقط على الأرض سكرانا 
فاصطدم بجذع شجرة على الطريق» فدق عنقه» وتمدد على ظهره؛ ولفظ 
أنفاسه؛ وتقياً الخمرة ة التي كان قد شرب منها كثيرأً ولقد كتبت هذه 
الأشياء» من أجل أي واحد؛ قد يعهد الرب إليه بمقاليد أية سلطة 
مدنية. أن يقوم؛ بوساطة وضع قدميه في مكان واسعء وبتذكره قول 
النبي: : لإنه أمر مرعب أن تقع بين يدي الرب»» يمكنه بذلك أن يخاف 
من العقاب في الثهاية» إذا ما خان قضيته. 
انتخاب رتشارد دي كر وكسل راعياً لدير ويستمنستر 

وف حوالي الوقت نفسه. جرى بالاجماع اتتخاب المعلم رتشارد دي 
خروصل 0015 , رئيس ش|مسة ويستمنسترء والذي كان 
رجلاً فصيحاً وعالاً بالقانون» وصديقاً قريباً جداً من الملك؛ انتخابه 
راعياً لدير تلك الكنيسة من قبل جميع الرهبان» لأن الرهبان خافوا أنهم 
إذا نصرفوا بشكل معاكسء من أن يقوم الملك» الذي كان حاميهم 
الخاصء بترك نصف الكنيسة التي شرع ببنائكها بشكل جميل؛ غير 
مكتملة العمارة» وقد جرى على هذا انتخاب رتشارد المتقد م ذكره» وقد 
كاناحونا معجا ادس مز الخار ف رركت الاقف اانا 
يوم تطويب ذلك القديس؛ أي في يوم الأحد ماقبل عيد الميلاد كا 
تقدم الذكر أعلاف استدعي إل الاحتفال التكريمي لهذا التجمع 
الأمقني السام :وأموخل القور برناء ببعة تشرينا للقديين اذكو 
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م فيها صلوات فخمة؛ حسب| هو لائق» وتقدم في مستقبل 

ل الرس ياك لحف لاكرن بيد دراش للك ليك عبد عملت 

إضافة لتكريم راعي الدير اللذكورء سمح له بموجبها بأداء القداس في 

أثواب حيرية» وأن يقدم مباركات مهيبة إلى الناس أثناء انشاد «حمل 
الروك 

خاتمة أحداث السنة كلها 
كانت هذه السنة خلالها كلها منتجة للشكوك إلى الأرض المقدسة» 
والأذى للكنيسة بشكل عام؛ والعدوانية للامبراطورية؛ والسلب 
احتفال ا للك بعيد ا ميلاد في وينكستر 

كان عام 50 ؟1؛ هو العام الحادي والثلاين لحكم الملك هنري 

الثالث» وفيه عقد بلاطه في ويتكستر» ببحضور علد كبير من نخبة نبلاء 

المملكة» ولدى وصوله إلى هناك» استقبل بالسرور من قبل أسقف 

ويلكسثر» الذي رجاه بحرارة بأن يتناول طعام الافطار معه؛ في الصباح 

التالي الذي هو صباح يوم عيد الميلاد» فقد اعتقد الأسقف أنه بعمله 

هذاء يمكن أن يعطي برهاناً إلى الجميع بأن مولاه الملك» قد نسي تمامء 


يع ذنوبه السالفة» ولكي يتمكن من أن يظهر أمام جميع الضيوف بأنه 
حن الملك- أعاده أي الأسقف إلى صداقته الماضية» ولسرور 
الأسقفء تمت الموافقة فقة على طلبه» وت ثلبية رغباثه. 


عقد مؤتمر في لندن 
وفي هذه الآونة» وبناء على وصاية مستعجلة من الباياء تتعلق 
بالمساهمة التي تقدم ذكرها والتي لايمكن التساهل نحوهاء وهي 
المساهمة التي قام ل الوقر العامة لسع لظ قريطرا وجال 
الدين مباء» بناء على ذلك قام المللك بموجب أمره الملكى» باستدعاء 
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نبلائه» وكذلك رؤساء الشامسة في انكلتراء للقدوم إلى لندن» ولدى 
وصوهم إلى هناك قاموا جميعاً أي الأساقفة» قبل اليوم المتفق عليه 
فغيبوا أنفسهم عن عمدء في سبيل أن يظهروا أ: نهم كانوا معارضين 
لأعالهم» لأنهم كانوا يعرفون بأن قلوب الجميع كانت مليئة بلألء و 
يكن هذا من دون سيب مسوخ. 
حول مؤامرة بعض نبلاء فرنسا ضد اليابا 

في الوقت الذي كان فيه نبر الوقت يتدفق هكذا نحو الأمام؛ ضعفت 
لتقوى لدى المسيحيين» وكذلك عواطف البنوة» التى من المتوجب على 
كل مسيحي أن يرعاها نجواينا الروحي» الباباء ذلك أنها كانت ق 
أصيبت بجراحة وماتتء وم يكن هذا بلاتعريض أرواحنا للخطر» ؛ لابل 
في الحقيقة. تحولت هذه العراطف إلى كراهية شديدة» ولعنات خفية. 
لأن الجميع قد شاهدواء ومع المشاهدة شعروا بأن البابا المذكور؛ استمر 
عازماء على إلحاق الضرر والفقر بكثيرين؛ وعلى نبب المال» واعتقد 
كثيرون الآن» أنه بإمساكه للسلطات التي منحت من السماء إل القديس 
بطرسء أي سلطة الحل والربط؛ قد برهن عن نفسه بأنه لايشبه 
القديس بطرس بشكل مطلقء وانفتح فم المتحدثين بالشر والذم في كل 
مكان» وبشكل خاص في فرنساء البلاد التي تآمر فيها كثير من النبلاء 
ضد البابا والكنيسة» وهي حالة لاتتذكر قط أنها وقعت من قبل» ومن 
الممكن مشاهدة خصائص هذه المؤامرة في العرض الكتابي التالي» وقد 
وصلني باللغة الفرنسية» وفيه جاء: 

إلى جميع الذين سوف يرون هذه الكتابات» نحن الذين أختامنا مثيتة 
على الرسالة الحالية نعلن أننا نقسم بحق أجسادناء بأننا قد تعهدناء 
وتعاهدنا مع بعضناء وذلك بالنسبة لأنفسناء ولورثتنا بشكل أبديء بأننا 
سوف لساعد أحدنا الأخيية و تيع الذين في بلادناء وي البلدان 
الأخرى. الذين يودون أن يكونوا في هذه الجاعة» وذلك في أن نستحوذ 
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على حقوقناء وأن نحصل عليهاء وندافع عنهاء وعن ماهو خاص بهم» 
باخلاص صالح؛ ضد رجال الدين؛ وحيث أننا رأينا أنه سوف يكون 
عبئاً ثقيلاً عليناء أن نواجه هذاء اخترنا نيابة عنا ولصالحناء بموافقة 
عامة؛ وروقاما اهييا: دوق ببرغندي» وكونت بيريوم انعط 
أوف بريتاني» وكونت أنغوليم» وكونت القديس بولصء» وذلك من 
أجل أنه إذا ما أقدم أي واحد من جماعتهم على تقديم شيء إلى رجال 
الدين» مثل أية مساعدة» يقوم الرجال الأر بعة المتقدم ذكرهم بتقدير 
الذي ينبغي أن ينزل به ونحن علينا أن نفعل ذلك وننزل به» ونود أن 
يعلم الجميع» أننا في سبيل الدفاع والاستحواذ» والحصول على ماتقدم 
ذكره أعلاه؛ إن كل واحد من هذه الجماعة سوف يخصص مائة بالمائة» 
بموجب يمينه» ما يكسبه لمدة سنة» من الأراضي التي يمتلكها آنذاك, 
وسوف يقوم كل رجل غني من هذه الجماعة بجباية المفروض لكل سنة 
حسب أقصى قدرته» في عيد طهارة سيدتناء وسوف يرسل هذا المال إلى 
أي مكان يحدد له بوساطة رسائل تحمل أختام الأربعة الذين تقدم 
ذكرهم أو تواقيع اثنين منهم» وإذا مااقترف أي واحد خطيئة» وم يكن 
من الممكن جعله يتخلى عن ذلك من قبل هؤلاء الأربعة الذين وردت 
أسماؤهم أعلاه» هو سوف لن ينال المساعدة من الجماعة» وإذا تعرض 
واحد من هذه الجتماعة إلى الحرمان الكنببى» بوساطة ذنب معروف لدى 
هؤلاء الأربعة» وكان هذا الحرمان قد أنزل به من قبل رجال الدين» هو 
لن يتنازل عن حقهء وصراعه من أجل الحرمان الكنسي» ومن أجل أي 
شىء أخخر من الممكن أن يعملوه له. مالم يكن ذلك بموافقة هؤلاء 
الأربعة» أو اثنين منهم؛ وهو سوف يتابع العمل في سبيل حقوقه» وإذا 
ما مات اثنان من هؤلاء الأربعة» أو سافرا إلى خارج البلاد» على الاثنين 
اللذين بقياء وضع اثنين اخرين» وتعيينهما مكان هذين الاثنين» ولسوف 
يكون لحذين السلطة نفسهاء حسبا كان قد تقرر أعلاه» وإذا ما حدث 
أن ثلاثة» أو الأربعة غادروا البلاد» أو ماتواء يتوجب على عشرة أو اثنى 
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عشر من أغنياء هذه الجماعة؛ اتخاب أربعة أخرين» وسيكون لمؤلاء 
السلطات نفسهاء مثل) كانت للأربعة الذين ذكرت أسماؤهم أعلاه» وإذا 
ماقام هؤلاء الأربعة؛ أو اق وأحد من الختماصة» بأي عملء بناء على 
أوامر هؤلاء الأربعة» وكان ذلك ما يخص هذه الجماعة» سوف تقوم 
الجماعة بتخليصهم منه). 
كتابة أخرى ضد رجال الدين 

«بها أن أوهام رجال الدين؛ غير متنبهة إلى أنه بوساطة الحروب 
وسفك دماء بعض الناس في أيام شارلمان وآخرين» جرى تحويل مملكة 
فرنسا من آثام الأمم إلى الإيهان الكاثوليكي؛ وأنه بوساطة نوع من 
التذلل ضللنا رجال الدينء ونأوا بناء ورجال الدين هؤلاء يقفون ضدنا 
الح اا و و د ا 1 ل 
ووجودها إليناء قاموا ببخرق سلطات أحكا اا اي 
صار أولاد الأرقاءء 0 الرجال ل وعلى أبناء الرجال 
الأحرار» ا لشرائعهم» مع مع أنهم ينبغي بالخري» أن يحكموا من قبلنا 
وفقاً لشرا ثع المتغلبين الماضين عليهم» ولايجوز الانحراف عن ذلك؛ 
بوساطة مراسيم جديدة؛ ولا عن أعراف وعادات أجدادناء ذلك أنهم 
يريدون أن يضعونا في حال أسوأء مما أراده الرب» حتى بالنسبة للأمم» 
عندما قال: «أعط لقيصر ما لقيصرء وأعط للرب ما للرب»» ونرى 
نحن» أعيان الناس في هذه المملكة» ونقدر بتيقظء بأن المملكة» لم يتم 
الحصول عليها بالشريعة المكتوية» ولابرعونة رجال الدين» بل بجهود 
الحرب وعرقهاء ومبذا المرسوم الحالي» الذي 0 
الجميع نقضي ونقررء بأنه لن يقسوم من الآن فصاعداً أي رجل دين أو 
أي عليانٍ» بسحب شخص آخر إلى أمام قاض عادي أو قاض 5 
مالم يكن ذلك في قضية هرطقة أو زوا 12 قينا وفقدان جميع 
مناصبهم الشرفية» والحرمان من واحسد من أعضائهم: ينتظر جميع 
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المعتدين» ولقد جرى تعيين بعض الئاس ليكونوا وكلاء لناء لمتابعة تنفيذ 
هذه القضية. وذلك في سبيل استرداد سلطاتنا القضائية» ولكي نتمكر” 
من التنفس بحرية؛ ومن أجل أن هؤلاء الذين صاروا أغنياء على 
حساب افقارناء والذين اختار الرب كشف نواياهم الخبيثة» بسبب 
ل 2 له 
الأولى» ولكي يصبح ممكناً بعيشهم حياة تأمل» أن نشاهد نحن الذين 
نهارس الحياة | لفعلية» من خلالهم | » المعسجزات التي غادرت هذا العالمء 
منذ زمن طويل؟. 

وعندما سمع البابا بهذاء تنهد بروح قلقة» وبا أنه كان راغباً في 
ا ا اي وسعى 
إل تحذيرهم بالتهديدات» لكنه وجد أن هذا كان بلا فعالية» لذلك 0 
باضفاء عدد من المنافع اللاهوتية على عدد من أقربائهم» ومنحهم إذنا 
بالاستحواذ على عذدد من المذامع) مع كثير من الأعيال الأخرى» ىا قدم 
كثيراً من الحدايا إلى النبلاء ء أنفسهم وتمكن بهذه الوسائط من استرداد 
بعض الذين تقدم ذكرهم» ومن ثم اقلاعهم عن اجراءات مطالباتهم» 
وخاف على كل حال- كثيرون من عتويات الرسالة» حيث ساد 
0 لاسيا وأن الفقرة 
الأخيرة من هذه الرسالة تنو فق مع الرسالة التي كان قد أرسلها إلى 
كثير من الأمراء» وهي ل «لقد كانت نوايانا 
دوماً ورغباتناء ني أن تقنع الكهنة من كل طائفة؛ وبشكل خاص 
أصحاب المراتب العليا منهم» في أن يستهدفوا الوصول | إلى غاية» تتماثل 
مع الذي كانوا عليه في الكنيسة في أحواها الأولى» وأن يارسوا حياة 
رسولية؛ وأن يقلدوا الرب في تواضعه؛ لأنه كان من عادة أولئك الكهنة 
تمارسة النظر إلى الملائكة, وأن يشعوا بالمعجزرات». | إلخى إلخ وعد إل 
الرسالة التي كان الامبراطور قد أرسلها إلى ملك انكلتراء وإلى الأمراء 
الآخرين في عام45 ؟1. 
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حول البار مان الذي عقد في لندن وفيه تكدست 
الشكايات فوق الشكايات حول استخراجات البابا 
وني اليوم التالي لعيد طهارة القديسة مريم؛ عقد الملك محادثات دقيقة 
مع نبلائه» ومدد المؤتمر لعدة أيام» لأنه كانت هناك مسائل مستعجلة؛ 
حيث كان هناك خوف كبير» من أن اي بجعل 
غسكوني خاضعة له فهذا ما روي إلى الملك على أنه 0 
فقدان تلك المقاطعة كى) هو ظاهر بشكل واضح. فيه إهانة كبيرة للملك 
الاتكليزي» كما يشكل خسارة كبيرة له لأنه يتلقى بالعادة سنوياً ألف 
مارك من بوردو وحدهاء وكان قد اجتمع هناك أيضاًء ىا ذكرنا من 
قل رؤمناء شراميسة اتكلتزا؛ وذلك إل حاتي قطي كز من رحتال 
الدين والنبلاء» وهؤلاء اشتكوا بشكل جماعي من الاستخراجات 
البابوية التي لايمكن تحملهاء # وليك تعاظي اتلك يعهم حول هذه 
الشكايات وشارك في أساهمء لأن الدولة كلها كانت في حالة خطرء 
وكانت القضية تبم المملكة كلهاء وكان لهذا هناك يأس وأسى لم يسمع 
بمثله من قبل» واضحاً بين رجال الدين» ولذلك جرى عرض شكاية 
مبكية أمام الملك» الذي كان واجبه حماية الصالح العام ومنع مثل هذا 
الأذى وهذه المخاطر وأخيراً توفر رأي جماعي قضى بإعداد رسالة 
مستقيمة» حتى يجري ارساها إلى البلاط الروماني» لتبيان المظالم الحادة 
إلى الباباء وتقرر إرسال الرسالة التالية باسم جماعة الناس كلها ورجال 
الدين إلى البابا والكرادلة. 


الرسالة التي أرسلت إلى البابا باسم جماعة إنكلترا كلها 


اإلى الأب الأعظم قداسة في المسيح والرب» والذي هو بمسوجب 
الحكمة الربانية الحبر الأعظام ترسل جماعة رجال الدين والناس في 
مقاطعة كانتربري» قبلات تقوية إلى قدميه المقدستين: 
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بها أن الكنيسة الانكليزية» منذ التاريخ الذي جرى فيه منحها الإيوان 
الكاثوليكي للمرة الأولى؛ قد سعت لإرضاء الكنيسة الرومانية المقدسة» 
التي هي أمناء والتتزمت دوماً بعبادة الرب باخلاص» من دون محاولة 
لتتخل عن الواجب الذي حملته» واستفادت دوماً من مزيد من الرعاية: 
وهي الآن تلقي بنفسها عند قدمي قداستك. وترجو باخلااص» أنه 
بالنسبة لمطلب المال» الذي طلب منهاء بطرق مختلفة» وبضغط شديد من 
أجل مساعدة شعوب متنوعة» بأن تنفضل بعواطفك وتتنازل بابداء 
الرحمة نحوهاء لأن العبء المطلوب حكن علت ويصيم عدر ككابه 
الممتلكات» غير ممكن؛ لأنه وإن كانت بلادنا ع أحياياً محاصيل» لكن 
هذه يجري تخصيصها وصرفها لمعيشة شعبهاء ثم إنها لاتنتج وفرة من 
ال كا لجاطذ وقت طريل ل تسج ما ركني لثلءة الطلوب منها فى 
الوقت الحالي»ء يضاف الى هذا أنه قد ضغط عليهاء وأثقلت فيها مضى 
بعبء مشابه» لكنه لم يكن ثقيلاً جداً بالنسبة لما مضى من أيام؛ ولم يعد 
الآن بامكانها تحمل هذه الاستخراجات» وبالاضافة الى هذاءإنه بناء 
على أوامر قداستكء المساعدة مطلوبة في اللحظة الحالية»من رجال 
الدين الى مولانا وملكنا الدنيوي(الذي لاينبغى لنا ولايمكننا لكرامته 
أن نتخل عنه في ضيقن ه)). من أجل أن نمكنه من صد هيات 
الأعداء(نجانا الرب منها) وللدفاع عن مبرائه»ولاسترداد الذي انزع 


ملة. 


ونحن بناء عليه»نرسل حاملٍ هذه العروض» مع التماسات الى حضرة 
قداستك. بأن تقدر مدى الخاطر والأضرار التي " سوف تدجع عن مكل 
هذه الاستخراجاتء كما تقدم الذكر أعلاه» والتي لايمكننا تحملها بأي 
جان من الاجر لي إن عر وطن بح بك وان اباي ولأن 
جماعتنا ليس لديها ختمهاء نرسل هذه العروض إلى قداستكمء » موقعة 
بعلامة جماعة مدينة لندن). 
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مكلا تت 
الرسالة التي أرسلت بإسم ا جياعة نفسها إ إى الكرادلة 

١إلى‏ أكثر الآباء تبجيلاً في المسيح والربء كرادلة الكنيسة الروصانية 
المقدسة من عبيدهم المخلصين, إلخ. صحة واحترام صحيح لائق. 
وتشريف: 

إلى أخوتكمء بحكم كونكم القواعد المستندة عليها كنيسة الرب. قد 
طرنا إليكم بالتعاسسات متذللة» ونحن نرجوكم بحرارة» أن تمنحوا 
الاهتمام» وأن تصغوا إلى المظالم التي نتألم في ظلهاء وأن تعطونا العون» 
في سبيل أن تتمكن الكنيسة الانكليزية من أن تسترد أنفاسهاء بعد 
اضطرابات متوالية واجهتها في الأيام الماضية» ونحن مقابل هذا ملزمون 
بأن نرد إليكم شكرنا ا وجب فمنذ أيام مجمع اللاتيران الأخير» 
تعرضت الكنيسة الانكليزية إلى ضيق شديد: بسبب أوامر الكرسى 
الرسولي» التي قضت بدفع الأموالء بداية الجزء من عشرين من أجل 
عون الأرض المقدسة:» وبعد ذلك الجزء من عشرة؛ من أجل مساعدة 
الباباء وفيها بعد أوامر متنوعة حول هدايا وأعطيات مختلفة؛ بطرائق 
متبأينة, و لاستخدامات متنوعة. ومع ذلك صبت كل الذي تمكنت من 
جمعه بيدهاء وبالاضافة إلى هذاء قدمت أيضا بناء على أوامر الكرسي 
الرسولي» مرارا وتكرارا المساعدات إلى ملكنا وإلى الرعاة الدنيويين» 
وذلك بقدر ما توفر لديها من قدراتء والآن في هذه اللحظة الحالية» قد 
طلب متها بناء على التماساتكمء تقسديم مساعدة إلى الملك المذكور 
«(الذي لايمكنناء ولايجوز لنا عدم تلبية مطالبه وقست الحاجة) في سبيل 
أن نمكنه من صد غارات أعدائه؛: ومن أجل حماية حقوق المملكة» 
ولاسترداد الذي حرمت منهء وأخيراً هناك مطلب جديد: قد عمل 
الآن, وفسرض عل الكنيسة نفسهاء وهذا ما لايمكئها تحمله. لأن 
متلكاتها القليلة جداً لاتسمح ا بالاستجابة لهذا الطلب؛ وتلبيته» ولقد 
طلب من بعضهم نصف المتلكات التي بحوذتبم» ومن أخمرين الثلث» 
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ون القبة ونيا من عشرين»؛ وسوف بخصص شطر من هذا كله 
لاستتخدامات الفرنسيين» الذين يقومون دوما باضطهادنا وتعذييبنا 


أموال المملكة» وفي الحقيقة» إن كل شيء يمتلكه رجال الدين»ء سوف 
يكون عرضة للبيع» ذلك أن مبلغ المال المطلوب حالياء لايمكن توفره 
بينناءولسوف يلجم العديد من المصائب عن هذا الطريق» مثلم) ينجم 
عن أعمال النهب والسلب» وذلك إذا -لاسمح الرب- تم الاصرار 
على ذلك» وفي سبيل ايضاح هذه الأمور إليكم؛ نرسل إليكم الحاملين 
هذه العروضء بمثابة رسلنا بشكل عام؛ ليمثلوا بحضرتكم» ولكي 
يلتمسوا منكم بحرارة» ومن أجل خخاطر الرب» والكرمي الرسولي؛ 
حتى تدولوا تذكبر البابا» ولكي توقفوا أيديكم وآراءكم عن مثل هذا 
الظلم» وأن تتعطضواء إذا كان يرضيكم. بأن تتذكروا تلك المدهشات 
والتمزقات الحاصلة في الخارج» بالابتعاد عن صدر الكنيسة الأم» وعن 
طاعتهاء بطريقة لاتتشرقوا أنتم فيها ني الخارج؛ ولكي لاتبعدوا عنها 
الذين تجمعوا من قبل مع بعضهم بموجب عاطفة الحب والاخلاص» 
وبا أن جماعتنا ليس لديها ختمها الخاص» أرسلنا هذه العروض إلى 
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اخوتكم المقدسة» تمهورة بختم جماعة مدينة لندن). 
حصول املك على إمتياز غامضض من البابا 
وفي حوالي الوقت نفسه. وقع الملك» دون أن يعرف بمصائد الرهمان 
الخفية» بوساطة دهائهم وكلامهم المخادع؛ وحصل بوساطة بعض 


رجال بلاطه» الذين وجرا في اراد عل امياز يا له تتفي ين 


أن البابا قد قام بناء على إرادته وبرغبة منه» في سبيل تخفيف 
مظالم الكنيسة الانكليزية» فأصدر مراسيم؛ في كل مكان. وقام من دون 
تمييز بتوزيع المنافع في اتكلتراء ينام الايطاليين» قد قام مع ذلك الآن» 
وقد هدأت العاصفة كثيراء فأصدر أمراً قضى أنه إذا ما جرى إعطاء أي 
واحد من أقربائه» أو من أقرباء الكرادلة» عليه أن يحصل على اذن الملك 
وعلى رضاه على المدحة التي : تمّ عملهاا» وحصل أنه بموجب هذا 
الامتياز الغامض والمخادع أن مك الأصدقاء الطفيليون للملك من 
#بدئة مشاعره؛ وربطوه بقوة أكثر بأدواتهم؛ لأن الموثقين والكتّاب 
العائدين للبلاط الرومانيٍ يستجيبون مثل الشمع للرشوى والاكتراءء 
وإذا ماقاموا بناء على أوامر البابا بكتابة رسائل مليئة بالعبارات الرنانة 
ل ل 0 
به» فهل يمكن للمرء أن يتوة قع إلا الأسوأ منهم؟ ولذلك نظرت أنا إلى 
الامتياز المتقدم ذكره. وعددته كلا شيء؛ غير أنه تعلق به وتأمل. 
كيف جرى إحضار سيدات أجنبيات للزواج من نبلاء إنكلترا: 


قبل ارفضاض الوقن الملدشورة وصلى إلى بلاط للك ي لتذن بطرسن 
أوف سافويء ايرل رد تشموند محضراً معه من مناطق نائية بعض 
ري ل ل ا نبلاء انكلتراء 
الذين رباهم الملك في حراسته؛ وهو عمل كان مغضباً بوضوح وغير 


٠931 - 


خم كات 
مرض لكثير من النبلاء المحليين في الكلتراء الذين أنفسهم قد أهملوا. 
إرسال راهبين فرنسيسكان إنكليز 
من قبل البابا إلى إنكلترا لاستخراج ا مال 

في الوقت الذي كانت فيه تقلبات الحظ تخدع العام بمثل هذه 
المفالطات». جرى ارسال راهبين» من طائفة الفرنسيسكان إلى اتكلتراء 
كان اسمهها: جون؛ والاسكندرء وكانا من أصل انكليزي» ا كانا قد 
حصلا من البابا على سلطة استخراج المال» من أجل الاستخدام من 
قبل قداسته. فلقد جرى بعثهما إلى انتكلترا من قبل البابا نفسه» مسلحين 
بعيدد من الرسائل» بمهورة بالختم البابوي» ومخفية نهم الذئب تحت 
مبوق الشاف ديالا انام للك يظراك ناج وبعينين تنظران 
نحو الأسفل» ورجواه بكلام. لطيف. والتمسا اذنه ليتجولا في أرجاء 
المملكة» يطليان الاحسان من أجل منفعة الباباء وقد أعلنا أنمها سوف 
لن يقوما بأي ضغطء وما أن حصلا على هذا الاذن من الملك» الذي لم 
ير أية نية شريرة في هذا الاجراءء حتى تحول الراهبان المذكوران فأصبحا 
نائبين بأبويين خبيرين» وقد تشجعا بأعطيات كهنة الملك» لذلك انطلقا 
من البلاط الملكي؛ وقد امتطيا على مهرين أصيلين» مزينين بسرجين 
تحليون بالذهب؛ وعما شخصياً قد ارتديا ثوبين جميلين جداً» وكان في 
أقدامهها أحذية بما يلبسه الفرسان مع مهاميز من النوع الذي يعرف 
عادة بأسم 600585 (058679), ٠‏ وذلك.في سبيل إيذاء طائفتهاء 
وإضاق العار بمهنتيهاء وقد توليا وظائف النواب البابويين» ومارسا 
طفهانهم؛ وطاليا بالأموال» واستخرجا الأتاوات» ونظرا باستخفاف إلى 
مغ عشرين قطنا طالبا بد كل:واحد من ستذكره» فقد ذهبا في القام 

الأول إلى أساقفة أغلى الطوائف في انكلتراء وطالب بشكل مهيب بالمال 
لأستهددامات البابا» تحت تبديد العقوبة» وسمحا بوقت قصير تجلا 
للاجبابة: أو من أجل الدفع» وعرضا عليهم رسائل ديد الباباء التي 
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قدماها وكأنها قرون تخويف؛ ولدى قدومه إلى أسقف لنكولن» الذي 
كان دوما محباً خاصاً وتابعاً لطائفتهماء وذلك إلى حد أنه تصور مرة 
فكرة الدخول بطائفتههاء ولقد استولت عليه الدهشة لدى مشاهدته هذا 
التغيير الذي ألم بالرهبان الفرنسيسكان وذلك بالنسبة لكل من الملبس 
والسلوك» والوظيفة» لأنه بات الآن من الصعب اكتشاف إلى أي طائفة 
أو وضع كانا ينتميان» وعندما أقس| حول مايتعلق بمحتويات الولاية 
البابوية» خباصة من أجل تصديقهم| من قبل كثيرين» ثم طالبا بالحاح 
وسرعة بمبلغ .صغير» هو ستة آلاف مارك من أسقفيته؛ وقتهارد 
عليهماء وهو على درجة عالية من الدهشة والحزن» حيث قال: «حضرة 
الراهبين» إن هذه الأتاوة مع احترامي للسلطة البابوية- مهينة وغير 
صحيحة؛ ولايمكن الاصغاء إليهاء لأنه من غير الممكن تنفيذ مطلبكماء 
ثم إن المسألة لاتعنيني أنا وحدي فقطء بل تعني جميع جماعة رجال 
الدين».والشعبء والمملكة بشكل عام؛ وأنا أرى أنني سوف أكون 
طائشاً وكيورا ومتناقضاء باعطائى) جواباً ايجابياً حول هذه المسألة» أو 
منحك| موافقة مؤكدة حول مثل هذا الإجراء الخطير» من دون التشاور 
مع جماعة المملكة يشكل عام»؛ وقاما بعد هذا الجواب بالمغادرة» وسارا 
وهما قد تحولا إلى رجلي بلاط وتغيرا (ى) ذكرنا أعلاه) ومضيا إلى 
كنيسة القديس ألبان» ولم يباليا بالحط من كرامته) إلى حد الذهاب إلى 
موضع الاقامة» مع بإلغرفة التي بنيت في داخل باب الساحة للاستخدام 
الخاص من قبل الدومينيكان والفرنسيسكان. ثم انحرفا وخرجا عن 
طريقهها وتوجها إلى المكان الأكثر سمواً المخصص لإقامة الأساقفة 
ولاستراحة الرجال أصحاب المراتب العلياء ولقد استقبلا باحترام 
هناكء ثم إنبيا بالطريقة ة نفسها التي طالبا بها بمبلغ الستة آلاف مارك 
من اللأسقف المتقدم ذكر»» طالبا الآن بمبلغ أربعائة مارك من راعي 
الدير» من أجل الاستعال البابوي» وبكل غطرسة طالبا بوجوب الدفع 
في وقت قصبرء تبت طائلة التهديدٍ بأفسي العقوبات» لكن لدى 
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اجابتههما والرد عليهها من قبل الراعي» وفق الطريقة التي قام بها 
الأسقف المذكوره إنما بشىء من التواضع أكبر» ارتدى هذان الراهبان 
0 علمانية ومع حركات علانية» 0 فرسيها الأصيلين» وغادرا 
وهما يتمتمان ويزمجران» وبهددان. 

البابا يسأل أساقفة فرنسا اقراضه مالا 


أرسل البابا في هذه الآونة رسله الخاصين من الدومينيكان 
والفرنسيسكان» وهم يحملون رسائله الأصيلة إلى جميسع أساقفة 
فرنساء واحدأء واحداء يرجو كل واحد منهم؛ أن يقرضه مبلعاً من 
المال» وفقاً لإمكاناته» واعداً أنه عندما سيسترد أنفاسةء سوف يدقع من 
دون شك لكل واحد استحقاقاته» وعندما أصبح هذا معروفا لدى 
الملك الفرنسي» الذي كانت لديه شكوكه حول شره البلاط الروماني» 
منع كل واحد من الأساقفة في ملكته» » تحت طائلة عقوبة فقدان 
ممتلكاته؛ إذا ما قام بافقار أراضيه وفق هذه الطريقة» وهكذا حدث 
أن غادر النواب البابويون البارعون الذين ألقى على عواتقهم عبء 
هذا الواجب. المملكة وهم خالين الوفاض» وسط اشمئزاز وازدراء 
حول ترقية ورفع شأن جون مانسيل 

عندما كان الوقت يشع هكذا وسط هذه الأحداث غير المرئية» تولى 
جون مانسيل |1/858©6 مستشار كنيسة القديس بولص في لندن» 
ل و ل ا 
المستشارء وبالاضافة إلى هذا أضفيت عليه مرتبة رئاسة كتيسة بيفرلي 
لإعاتع ع8 من تل ولس أسافة يورك ومع أن املف كإد م 
لأن هذا المنصب لم يمنح إلى أخيه من أمه. لكن لأنه وجد جون 
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المذكور م مخلصأء ومحتاجاً إليه كثيراً في دعم عناياته واهتاماته» لم يغب 
لس ا اد 
يه 
الأعلى» اعتقد مولانا الباباء أن جامعي الأموال المتنوعين الذين جرى 
ارسالهمء غير كافين لجمع المال» فأرسل إلى انكلترا رجلاً اسمه | المعلم 
مارين ممدلا (هو مارتن أخر)؛ وكان فُسيسهة) والذي توحي 
أهضية اسمه بأنه قد اختير ليكون ضصياذاء لكن لسن للرجال: إن 
لمقتنباتهم؛ في بحر العالم هذاء وقد جاء مع نية» أنه في الوقت الذي 
كان فيه الآخرون يصطادون» أن يقوم باقتناص الانكليز من على بعده 
أو أن يتمكن بخداعه لهم برميهم في شبكته بمهارة وحذر وهو وإن لم 
يكن قل ملح رسميا شارات نائب بابوي» مسع ذلك تسلح بقوة 
بسلطات نائب بابوي» في سبيل التخلص من امتياز الملك. 
إرسال غودفري الأسقف امتتخب لبيت حم 
بمثابة نائب بابوي إِلى سكوتلندا 


وجرى في هذه الآونة أيضناً ارسال غودفري؛ ابن مفتش السوق في 
روماء والأسقف المتتخب لبيت لحم؛ 0 إلى سكوتلنداء» وذلك 
من قبل الباباء لكن من أجل أي غرض»ء هذا غير معروف, لأن 
العقيدة الكاثوليكية كانت مزدهرة باستمرار وكان السلام مؤسساً 
بشكل راسخ بين رسال الدين والناس» ولذلك من المعتقده أنه بناء 
على ماهو معروف عن العادات الرومانية؛ أن مهمة غودفري المتقدم 
الذكرء الذي كان قاسياً ولديه قدرة حديدية على الجذبس» سوف 
يجذب إلى نفسه الموارد المالية الوافرة للاسكوتلنديين» والمرغوب بها 
كثيرا. 
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ةا 
إرسال ا معلم جون إلى إيرلاندا 


مه ا ا ود 
المال» مع صلاحيات كاملة. وكأنه كان ناميا فابواء أنه لم بي 
شارات تلك الوظيفة» وذلك خشية من أن يظه, البابا وكانه يقدم سببا 
للإساءة إلى ملك انكلتراء الذي كان فرحاً بأنه كان محمياً عيشاً كما 
خيل إليه- بامتيازء 0 إلى أراضيهء ما 
.م يكن قد سئل من أجله. وعلى هذا قام جون المذكور بنشاط بتنفيذ 
أوادر البايا؛ وصرف نفسه نحو منافعه وكسبهء إلى حد أنه استخرج ستة 
الاف مارك من ايرلانداء وقد أرسل هذا المبلغ إلى لندن يوم عيد 
القديس ميكائيل» بعهدة بعض رجال الدينء وذلك لاضافته إلى خزانة 
البابا وأمواله» لكن جميع هذه الإجراءات لم تنج من المغرفة بها من قبل 
فردريك. 

هزة أرضية في إنكلترا 

في الثالث عشر من شباط لهذا العام» أي في يوم عيد القديس فالنتاين 
18 كانت هناك هزة أرضية في عدة أماكن من اتكلتراء 
خاصة في لندن» وأكثر شيء على شواطىء : نهر التيمزء وقد هزت الأبنية» 
وكانت مؤذية جداً ومرعبة بنتائجها وتأثيراتهاء هذا ومن المعتقد أن مثل 
هله الواقعة كانت خطيرة» لأنها غير عاديةء وغير طبيعية في هذه البلدان 
ار بيسة» لأن الكتلة القوية المتماسكة لانكلترا متتحسررة من الكهوف 
الموجودة تحت الأرضء والمغائر العميقة (التي فيهاء تبعاً للفلاسفة يجري 
بالعادة اتساج الهزات الأرضية)» كا أنه من غير الممكن كشف أي اميا 
عي لقيامهاء ولذلك كان عن المتوقع. وفقاً ا الانجيل» بأن 
نباية الدنيا وشيكة» وأن مصركة الأرض هادم يد تشير إلى أنبا جاءت تجاوياً 
مع اتعصركات في هذا العال» وبذلك من الممكمن تحريك العناصر 
وازعاجها بوساطة مركات متواليةء لأنه فبل عدة أياممغمت» كان المدّ 
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والجزر قليلاً جداء إن لم نقل انعدم كلياً وكان هذا قد حدث على طول 
مسافة طويلة من الساحل» وقد وقع خلال ثلاثة أشهرء وهي واقعة ما 
من أحد يتذكر أنه شاهد مثلها من قبل كما أنه لم يكن هناك زلزال في 
انكلترا منذ عام 57 أبالأصل 1١١77‏ وهي السنة الثالثة؛ قبل وفاة 
الملك هنري الثاني» وكان قد أعقب وقوع هذا الزلزال عواصف مديدة 
من الأنواء» وبقسوة شتوية جاءت في غير وقتهاء وببرد مزعج وأمطار. 
إلى حد أن الفلاحين والبساتنة قد اشتكوا من أن الربيم قد تحرك عائداً 
نحو المزلف وتغير إلى شاء» وشعروا بخوف عظيم بأ ماهم بموسم 
جيل وبوفرة لثار الأشجاره وللحبوب» سوف تحبط» واستمرت هذه 
الحالة المرعجة للمناخ بدون انقطاعء لو لاستراحة هدوء يوم واد 
حتى عيد انتقال القديس بندكت 8660101 
موت الفارس فولك 

حدث في اليوم التالي لعيد طهارة القديسة مريم, أن مات في لندن 
فولك أوف نيوكاسلء الذي كان فارساً متميزاًء وهو ابن عم للملك» 
وبسبب أصله النبيل»ء جرى دفن جسده بشكل مهيب ومشرّف في كنيسة 
ويستمنسترء وكان ذلك بناء على أوامر الملك» الذي صدف وجوده 
هناك في أعقاب عقد البرلمان الذي تقدم ذكره أعلاه. 
إلغاء ا مرسوم ا متعلق بالأشخاص الذين يموتون من دون وصية 

وتواترت الأخبار في هذه الآونة» وتحدثت عن فضي فضيحة لم يسمع 
بمثلهاء انتشرت في الخارج خلال مختلف البلدان» حول قيام الكرادلة 
بفرض المرسوم الذي ألغي؛ وهو المرسوم الذي كان قبل وقت قصير قد 
عمل من قبل الباياء بموجب محرض من الشره كان واضحا تماماء 
والذي حتى يضعه موضع التنفيذ» قد كلف الرهبان الفرنسيسكان أن 
يكونوا وكلاءه» وذلك في سبيل خسارتهم وفضبحتهم وإلحاق الأذى 
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بطائفتهم؛ وهذا المرسوم هو الذي ادعى البابا بموجبه المطاليبة 
بممتلكات الأششخشاص الذين كانوا يموئون من دون وصية. 
لاستخداماته الخاصة ونجم عن هذا المرسوم | إلحاق الضرر وتُسبيب 
الأذى لكثير من النبلاع وف سبيل زيادة ذلك الظلم؛ » أضيفت إليه فقرة 
جديدة» مضادة لجميع الشرائع؛ وللتقوى كلهاء وجاء نص هذه الفقرة 
الإضافية ىا يلٍ: «إن) إذا كان هناك رجلاً مريضا وكان على وشك 
عمل وصيته» وصدف أن منع من ذلك بوساطة ضعف مفاجىء» حيث 
ضار بشكر رايع غر تافر عل التعين ين وييا» راوجب خلسه 
تعيين وانحدا مخ أصدقائه ليقوم بالتعبير عنها له وليعمل بمثابة وكيل 
ف بوم عير ل اع ا ومثل 
تلك الشهادة تعد شهادة انسان غير أهل»» وعلى زبانية البابا ابتلاع جميع 
عتلكاته. 
اكتشاف مؤامرة خيانية ضِدٌ حياة اليابا 

في الوقت الذي كانت فيه ثورات الأيام تتقدم وتسير هكذا نحو 
الأمام» قام واحد من الفرسان الذين كانوا في خدمة فردريك» واسمه 
رالف» وقد كان في حالة غضبء لعدم تسلمه أجره من الامبراطور في 
وقت الاستحقاق. فتخلى عن خدمة سيد هع مبديداه وكان هذا 
0 
وبا أنه امتلك الرغبة في إلحاق الأذى سيده الأخير فردريك؛ ذهب إلى 
ليون بحشاً عن سيد آخرء يمكنه أن يخدم تحته مأجوراً في سبيل تحقيق 
فائدة أعظم وذلك بحكم أنه م يكن لديه كان ثاساً للاقامة. ولدى 
وصوله اتفذ مكان اقامة له مع مضيف اسمه رينالد» وصدف أنه بعد 
عدة أيام كان المعلم وولتر دي أوكراء الكاهن ألخاص والمستشار لدى 
فردريك؛ عابراً لذلك الطريقء وقد اتخل مكان إقامة لنفسه في البيت 
نفسه» ولدى رؤيته للفارس المذكور رالف هناك سلم عليه بحكم كونه 
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واحداً من معارفه المقربين» وناداه لقربه منه ولمعرفته به بالاسم» وسأله 
عما كان يفعل هناك» ولاذا تخلى هكذا عن سيده؛ الذي خدمه لملة 
طؤيلة» ولدى معرفته بكايل تفاضيل القضية) » سأله المعلم وولتر عما | إذا 
كنار فق و سين اي وعلى سؤاله أجاب قائلا: دلا لأنني غير 
معروف»» وعندها قال له المعلم وولتر اعد ياصديقي إلى ولائك» وإل 
خدمة مولايء الذي هو بحاجة ماسة لمثلك من الرجالء وأنا سوف 
أعيد لك جميع مستحقاتكء لابل إنني سوف أضيف إلى ذلك المزيد»؛ 
وعلى هذا وافق رالف وموميع: ووقتها قال له وولتر:«إن مولاي 
سوف يعد نفسه سعيداء لولا أنه أزعج لابل بالحري هوجم من قبل 
عدوه المميت» ومضطهده الذي لايعرف الكلل» 5 البابا» وإذا كنت 
ترغب» وكان بإمكانك أن تنهي حياته المجرمة» أنا سوف أهيل الجوائز 
عليك» والذي وعدتك به سوف أني به من دون احباط» ولسوف 
أضيف ثلاثائة طالن 1316515 [وحدة نقد قديمة] إلى الموارد 
الكثيرة التي وعدت بإعادتها إليك» كل ذلك مع حظوة مولاي» التي 
يوق تكرق مفبدرا لكدن من المرابح لكء لأنه بهذا سوف تنتهي 
مشاكل مولاي؛ لابل هيجان العام كله سوف يبدأء ولاتظئن أن هناك 
أي ذنب في هذا العمل» بحكم أن البابا الذي ينبغي أن يكون أساس 
الدين كله والمثل الأعلى له أصبح ممارساً للربا بشكل مكشوف» وهو 
أتون للسيمونية» ومتعطش بسعيه وراء المال وسلبه؛ وبلاطه هو سوق 
للدعارة» أو بالحري وكر للداعرات والبغايا»» وعلى هذا أجابه رالف: 
«إذا مابرهنت على كلامك بأفعالك» وسوف تعوض عليء أنا سوف 
أعمل الذي طلبته مني»» وبناء على وعود المعلم وولتر» وتقييد نفسه 
باليمين» وافق عى اقتراف الجريمة» حيث تم الاستيلاء عليه والتحكم 
به بوساطة المدايا التي قدمت الآن إليه. والوعد بالزيادة» وتمكنا 
بوساطة مغريات مماثلة» بعد لأي من جعل مضيفهم| رينالد» يوافق على 
هذه الخطة السرية» وكان ريئالد هذا معروفاً من قبل الحبر الأعظمء 
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ومن قبل خدمه. ولكي يقدم موافقته ومساعدته. قيدوه بأن يكتشف» 
بوساطة الاختباء متخفياً في مكان ماء الوقفت والمكان الذي من الممكن 
قتل البابا به» وأن يتولى تقديم القاتل؛ وبعد هذا غادر المعلم وولترء 
وبعد مضي عددة أيام؛ أصيب رينالد المذكور بمرض شديد» ووصل إلى 
حافة الموث» ولدى ادراكه أنه بات على حافة الموث» قام أثناء اعترافه 
بإباحة هذه الأمور كلها إلى كاهنه. وبعد هذا تاب» وأعد نفسه لمواجهة 
مليته» وقام الكاهن عى الفور باخبار البابا هذا الخطر العظيم؛ وسرعة 
جرى بعث رسلء» ومن ثم ججرى اعتقال رالف المأكور» وقد قام في 
البداية بائكار كل شيء متعلق بهذاء بكل اصرار» لكن بعدما تعرض إلى 
أشد أنواع العذاب» تقيأ بسم الخيانة التي تقدم ذكرها أعلاه» وكشف 
الحقيقة عن القضية إلى البلاط البابوي كلهء وأودعت هذه الآشياء كلها 
ور عي بالختم البابوي» لإلحاق الضرر بفردريك» ولكي يفتضح 
أمره بشدة اكير» ويدان. 
كيف جرى اعتقال اثنين آخرين للجريمة نفسها 

وجرى في حولي الوقت نفسه أيضاًء اعتقال اثنين من الفرسان 
الايطاليين» في ليون للذنب نفسه. وقد اعترفا بعد اعتقاهاء بوجود 
حوالي الأربعين فارساً جريئاء قد تآمروا فيا بينهم وأقسموا على إنهاء 
حياة الباباء وكان هؤلاء قد قرروا أنه حتى لو كان فردريك ميتآء لن 
يقلعوا خوفاً من أية عقوبة؛ حتى وإن كانت الموت؛ ولن يشوققوا عن 
تفطيم البابا إل قم » لأنه مثير الاضطراب للعالم؛ والملوث للكنيسة 
وقد أمنوا من دون أي تردد أهم إذا ما نجحوا بقطع عنق مثل هذا 
الاقيكان» حمر بكرد رانو أن واعية مرديما إل 4ل مق لزت 
والانسان» ومنذ ذلك الوقت حافظ البابا على الالتزام بغرفتة؛ وأبقاها 
محروسة بخمسين رجلاً مسلحاً نباراً وليلا وم يتجرأ على المخروج من 
غرفته أو قلعته» أو قصره؛ ولاحتى لمسافة قصيرة ة للقيام يقداس» لأنه 
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بات من الضروري أن يخشى من كثيرين» يخشاهم الكثيرون؛ وأن المثير 
المتاعب لكثيرين لابد من أن تثار له المتاعب بطرائق كثيرة مضاعفة. 
حول البرلان العظيم الذي عقد بفرنسا 

وفي العام نفسه. في حوالي منتصف الصوم الكبير» دعا الملك 
الفرنسي» بوساطة صك ملكي نبلاء تملكته بشكل عام؛ ورجال الدين 
والعلمانيين للاجتاع في بارلان» ليقوموا بكل دقة بالبحث يبعض 
القضايا الصعبة؛ التي تتعلق بحالة المملكة. ع 
الصلبب: ته وين قبل إلائسه» وواجبة ذلك العهسد المهم الذ 
ل 0 
يخضع له وقد تجرأ ذلك الملك المذكور» على دعوة نفسهه بفم مدنس» 
في رسالته «بالخالد»ء وأنه قد أعلن أنه هو وأتباعه كانوا هم الذين قد 
كتب عنهم بأن «الرب قد أعطى الأرض لأبناء الناس»» وترك الملك 
الفرنسي على كل حال-- هذه القضية كلها إلى القدر الرباي» وقام 
بعد ذلك. في المقام الأول بشكل حكيم وعقلاني» بترتيب جميع القضايا 
المستحقة والتي تستاهل الاهتام» وهي القضايا التي أبدعها الخصوم 
بمكر الشيطان» أ ابتك الانسانء ققد توتخيه احباطهاء وتقرر بشكل 
قاطع وترتب أنه مع نهاية عام من عيد القديس يوحنا المعمدان» ثم في 
العيد المقبل» سوف -إذا بقي حياً-- ينطلق إلى حجه مع أتباعه 
الصليبين» » حيث سيقوم باخصلاص بالوفاء بنذره وليقوم في الأرض 
المقدسة بعبادة آثار أقدام المصلوبء الذي أعاد إليه الحياة» وقد أقسم 
بشكل علني أنه سوف يفعل هذاء وجعل نبلاءه يؤدون القسم نفسه؛ 
وذلك مالم يقع حادث غير مرئي؛ لايمكن للضعف البشري تجنبه» 
بإعاقته وتأخيره» وقد أعلنٍ أن كل من يعارض هذا المرسوم الصحيح 
ينبغي أن يعد محروماً كنسياء وعدواً معلنء وعندما وصل هذا إلى علم 
المخوارزمية والمسلمين الآخرين المعادين للصليبيين في الأرض المقدسة» 
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وف حالة حرب معهم. وإلى الذين خضعوا مؤخراً لطاعة المسلمين» 
قاموا بتحصين قلاعهم ومذنهم بقوة. 

وقام الملك أيضاً بعدما وجد أن المال الانكليزي؛ كان مفيداً جداً إلى 
التجّار» بعدة طرق من العمل» وبسبب أن المعدن قد تناقص كثيراً في 
القيمة؛ وأنه أفسد كثيراً من قبل السماسرة المزيفين الذين اسمهم 
«قصاصضص- المال»» بسبب هذا كله أصدر أمراء أن أي نقد سوف يتم 
العثور عليهء من الآن فصاعداًء في مملكتف ليس له وزن قانوني» تتوجب 
على الفور إذابته» وذلك في سبيل أن لاتعاني التجارة ولاالتجار أنة 
أية مشاكل بعد الآن» بسبب مثل تلك النقود المغشوشة؛ وكانت هذه 
ل ل ل يي 
الأموال» ولقد قيل أيضاًء وتبين أن هذا كان صحيحاًء أن النقود كانت 
قد تعرضت للقص من حوها من قبل المختونين» واليهود الكفار» الذين 
انحدروا الآن بسبب بسبب الضرائب الثقيلة التي فرضت عليهم من قبل 
املك إلى حالة التسول» وقد قيل بأن جرائم ا 
صدرت علهم. 

فيام سلام بين كنيستي درم وسينت ألبان 

وتم "في هذا العام أيفكا إعداد سلا م بين كنيستي درم 1810]نالآ, 
والقديس ألبان» حول مايتعلق 0 التفقدية 0 الأمرشية في 
دير التانيياوث» التي حوطا نشب خلاف. في أيام نيقولاء أسقف درم؛ 
وجون الثاني راعي دير القديس ألبان» وهي مسألة جرى عرضها بشكلٍ 
أوف» وشرحت في كتاب 800118006015, وسوف يتم أيضِآاً 
تقديم مثل آخر عنهاء سوف تجده بعد عدة صفحات. 


وني هذا الوقت نفسه من العام» وجد فردريك أن العالم يتشكى منه 
ويثور ضله.» فقام بموجب مشورة حكيمة» فتلطف بمنح السلام إلى 
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الميلانيين» السلام الذي طلبوه منه مع خضوع حقيقي واحترام» فقد 
أرغم سكان المدينة بشكل ملح وعاجل على التماس ذلك بتذلل» بسبب 
المعركة الأخيرة» التي حوربت بينهم وبين كونراد بن فردريك» فقد نالوا 
الخنسارة الجسيمة في هذه المعركة؛ وسقط عدد كبير منهم» وذلك إلى 
جانب الكثيرين الذين أخذوا أسرى» بوساطة اهجوم على ساقتهم من 
قبل كتلة من الرجال كانوا جالسين في كمين» وعندما وقعوا بالأسر, 
وكانوا عل وشك وضغهم بالسجن» » قام فردريك بحكم أصالته التي 
فطر عليهاء ؛ فأظهر الصبر نحوهم؛ ودعاهم إلى الخضوع بالإحسان» 
يبعدما أخفق في اخضاعهم بالقوة» وأصدر أوامرء عندما دخلوا إلى 
مدينتهم» بوجوب إغلاق جميع الطرق ضدهم, وبذلك أصبح سكان 
المدينة» بناء على ذلك» وهم التون 0 عن التجارة» 
مطوقين» وكأنهم محاصرين» أو سبجنا لاع لأنه ل يعد بإمكانهم المرور 
ببحرية ة إلى الأسواق» أو الموانىء» أو إلى المدن المجاورة» دون التعرض إلى 
الخطر بأشخاصهم أو بمواشيهم؛ أو بمقتنياتهم؛ وبا أن كثيراً منهم قد 
عادوا الآن إلى ولائهم إلى مولاهم القديم والصحيح» فتح فردريك لهم 
صدر الرحمة» وهكذا بعد صراع طويل» وأضرار جسيمة؛ تمكن بالحكمة 
من استعادتهم» حتى وإن كان ذلك ضد إرادتهم» إلى وحلة 
الامبراطورية» وإلى سلام نافع لهم وكذلك له نفسه؛ ولم يعد الميلانيون 
منذ ذلك الوقت فصاعداً يزعجون أنفسهم, بالوقوف إلى جانب الباباء 
الذي خدعهم بوساطة وعود كاذبة. 


موت اللاندغريف الذي انتخب ملكا لروما 
وخلال الصوم الكبير نفسه. ولكي لايخفق الزلزال الذي تقدم ذكره 
في تهديداته المهمةء فكر الباباء الذي عبثاً وثق بمبالغ الأموال الكبيرة 


دا التي سلبها من كل اتجاه» وكان قد اقترح ورغب في ترقية صديقه 
اللاندغريف إلى المرتبة الامبراطورية» وفكر الآن بترقيته إلى مسرتبة ملك 
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ألمانياء والقيام بشكل مهيب بتتويجه. من دون معارضة من أي واحده 
غير أن كونراد بن فردريكء كان قد علم بهذا من قبل جواسيسه.؛ وقد 
عرف بجميع التفاصيل والخصوصيات؛ فقدم فجأة مع جيش كبير» 
جمعه من جميع الأرجاء» ووصل إلى مكان ترتيبات الباباء حيث كان 
اللاندغريف على وشك التتويج؛ وحيث كانت جميع الإعدادات 
الضرورية قد عملت من أجل هذا الاحتفال العظيم؛ وخشية من 
كونراد الذكور من أن يدخل في صراع مشكوك بهه وضع خمسة عشر 
ألفا من جنوده في كمين؛ في مكان ليس بعيدا جداء حيث يمكنهم وقت 
الضرورة: القدوم إلى مساعدته في الوقت المناسب. على صوت البوق» 
ومن دون توقع انقطع سرور الاحتفال» وأعقب ذلك معركة كانت 
الأكثر عنفاً ودموية» وفي بدايتها فقد كونراد كثيراً من أعظم النبلاء من 
أتباعه؛ لأن ثقل القدال تحول ضندهء لكن عندما بات الخطر عظيرا 
بتعرضه إلى الاضطرابء؛ أعطيت الاشارة على سرعة. وجاء الجنود 
المتشوقين الذين كانوا ينتظرونها في موضع الكمين» وقدموا «مسرعين 
مثل سرعة الريح»» وبرجولة دخلوا إلى المعترك» وقاتلوا العدو الذي 
كان على وشك الحصول على النصر وقتلوا كل الذين تصدوا لهم بحد 
السيف. ولدى وصوهم تنفس كونراد الصعداء بحرية: 

وبسرعة هدأت روح 

الذي بحرية شرب الإناء 

وتجدد صراع الحرب الآن. وبدا أن ا هواء نفسه قد انزعج بقرع 
السلاحء وبطعنات الرماح» وبضربات السيوف» وبصهيل الخيول» 
وبصراخ المتصارعين يحثون بعضهم بعضاء وببكاء الجرحىء وأنين الذين 
كانوا يموتون» وتصاعدت سحب من الرمال» وانصبغ النهر من 
الأجساد النازفة» ومن جداول الدماء. وكان القتال شديداً وقاسياً إلى 
حمد أن الآلمان الذين كانوا مع اللاندغريف» لم يعد بإمكانهم الصمود. 
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وتخلوا عن القتال» وهربوا بشكل مهين.» أو أصيبوا بجراحات غيتة) 
ووقع كثير منهم بالأسرء حيث ألقي بيم بالسجن حسب رغبة 
أعدائهم؛ وأعقب ذلك مذبحة مريعة» وذلك بعد خسارة لاتعوض من 
الدماء المسيحية» وقام اللاندغريف بالفرار» وحمل نفسه إلى مكان آمن» 
حيث تلاشى هناك حزناء وتحقق الآن إلى أبعد الحدود كلام ثاديوس 
نائب فردريك. الذي قاله في مجمع ليون» عندما زمجر البابا بقرار 
الحرمان الكنبى ضد مولاه حيث قال: (واأسقاف واأسقاف حقاً إن هذا 
اليوم هو يوم الغضبء يوم التعاسة» ويوم المأساة»» فاللاندغريف الذي 
كان حسب تقديراته سوف يتوج في الغد ملكا على ألمانياء قد شاهد الآن 
كيف تبدل مجده إلى اضطراب وغارء فقد انهزم أقرباؤه وأصدقاؤه مع 
أتباعهم وقتلواء والمال الذي سلف وأرسل إليه من قبل الباباء قب أخذ 
منه من قبل أعدائه» وقد أصيب بالحزن حتى القلب» ففقد شجاعته. 
وأصيب ليس بضربة غريبة» بل فقط بوساطة أساه ولفظ روحه. دون 
أن يبكيه أحدء وامتلك كونراد الآن الرغبة بعمل انتقام كامل للأذى 
والمنسارة التي عانى منها في قتاله الأخير» بعدما هزم في ألمانياء فقام إما 
بشنق جميع الأسرى بشكل شائن؛ الأسرى الذين نجوا من السيف. 
وبشكل خاص أقرباء وأصدقاء اللاندغريف» أو أمر بهم بالسجن 
بالأغلال» في سبيل فدائهم مقابل مبلغ كبيرا. 

البابا يرسل أربعة كرادلة نواباً بابويين ‏ إلى جميع مناطق أوروبا 

ولدى ساع البابا ببذه الحوادث استولى عليه الحزن» وقهره الأسى؛ 
فأرسل أربعة من الكرادلة» بمثابة نواب بابويين للتجول في جميع أرجاء 
العالم المسيحي» من أجل الإساءة إلى فردريك المذكوره والتشهير به» 
وبايئه كونراد» لأنه تجرأ فأقدم على تلك الإجراءاث» ومن أجل تشجيع 
جميع المسيحيين» بوساطة التحليل من الذنوب» بمهاحمة فردريك 
المذكورء ومضايقته. وإذا أمكن سحقه» وأيضأ لكي يسعوا بوساطة جميع 
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الطرق التي كان فيها البلاط الروماني بارعا تماما» وبدهاء الشره 
وبشراهة الدهاع لإستخراج | المال» من أجل د فردريك الممقوت» 
وبناء على هذاء أرسل واحدا أمنهم إلى ألمانياء وأرسل الثاني إلى إيطالياء 
وأرسل الثالث إلل:اسبانياء. وأرسل الرابع إلى النروج» كل هذا بالاضافة 
إلى الآخرين من النواب البابويين د المزودين بصلاحيات كبيرة» 
الذين أرسلهم بشكل سري إلى انكلترا من دون شاراتهم ارط سان 
لاييدو أنه كان يتجاوز امتياز الملك» وكان مع 0 وبينهم الرهبان 
الفرنسيسكان والدومينيكان» الذين عملهم لم يكن من دون إلحاق 
الأذى والفضيحة بطائفتههاء جيباة للضرائب» ورجال مراسم» وكان 
النائت البابورئي الذي أرسل إلى النروجء هو أسقف سابينا 385102, 
وقد أرسل أيضاً ليمسح وليتوج هاكو معنا ملك النروج» 
وليهارس أعمال النائب البابوي في تلك البلادء وفي بلاد السويدء 
ولإلحاق الأذى بفردريك المتقدم ذكره. لكن ليس من دون توقفعات 


كبيرة للربح. 
كيف جعل فردريك الأبوليين والصقليين والكلبيريين 
يقدمون الولاء لابنه هنري من إيزابيلا 


وني الوقت نفسه؛ قام فردريك صاحب الذكرى المشكوك مباء والذي 
محظور علينا أن ندعوه امبراطورأء بجعل جميع الأبوليين» والصقليين» 
والكلبيريين» يقدمون الولاء إلى ابنه هنري» من زوجته المحبوية» 
الامبراطورة ة إيزايسلاء أخت ملك انكلتراء وعندما سمع بذلك الأأخير» 
أي خال الصبي» كان مسروراً كثير» ولم يكن ذلك من دون سبب جيد. 

وعندما سمع فردريك. بأن النواب البابويين المذكورينء قد أرسلوا 
إلى مغتلف أرجاء العالم» لإلحاق الأذى بسمعته وبمكانته. أرسل رسالة 
إلى ابنه هسيوس 05أ1608!, ملك سردينياء بأن ينصب المصائد 
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للجنويين؛ لابل حتى أن يققدم على قتلهم» ولاسيه| آل الباباء وأقربائه» 
وده تيده ونام ذا حا للك مذكل قال وار لالت حت يكور امي 
مطيعاً لوالده» ونتيجة لذلك املو . ششق أقراء البابا المقريين» وكان 
واحددا منهم؛ قد أحبه مع أنه أحب | الجميع بلاحدود- قداستهء 
وقدّره بعاطفة أعظم من البقية» وعندما سمع البابا بهذا الإجراء كان 
غضبه بلا حدود؛ فقام في يوم الإعداد فحرم كنسياً فردريك وابنه 
هنري» مع شجب مرعبه إلى حد أنه ألقى الرعب في قلوب جميع 
الذين رأوه وسمعوه» وعندما سمع فردريك بذلك تنهد وقال: الهكذا 
فعل اليهود الذين صلبوا المسبح» فبعدما تعرض للصلبء طعنوه 
برمح). 
قوانين جديدة عملها ملك إنكلترا 

حذافي هذا العام الملك الانكليزي حذو البارونات» الذين سنوا 
قوانين في فرنساء وكان ملك تلك البلاد» قد أعطى موافقته عليهاء 
وضع علتها ختمة» :تعمل القرائن البالة» التي «ترجبت مبزاعانها من 
دون إحباطء في جميع أرجاء انكلتراء في سبيل وضع بعض الضوابط 
لشره البلاط الروماني المستمر. 

فقد منع الملك النظر في جميع قضايا نقض الوعود والحنث بالعهود. 
عندما يجري دعوة العلماني للمشول بمثل هذه القضايا أمام قاض 
لاهوتي؛ ركم عتم النفحاة ة اللاهوتيين من إجراء آية محاكمة ضد علماني» 
إلأ في قضايا الزواج أو الوصاياء وكانت احدى المواد التي وضعها 
الملك حديثاً للأساقفة» هي صيغة تتعلق بالأبناء غير الشرعيين» سواء 
أولد الطفل قبل الزواج أو بعده» وجرى منع الكهنة؛ بموجب مذكرة 
ع اك ل ل 
في تلك المذكرة تعريفاً يتعلق بالأيهان التي تؤخذ من الكهنة؛ بألا تؤخذ 
أمام رجال العدالة الملكيين؛ لأن من المفهوم أنهم يسيرون بإجراءات 
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قضايا تهمٌ بشكل معاكس لتحريم الملك» وكذلك لأن الكهنة غير 
ملزمين بحلف أييان» إل أمام قاضص لاهوق. ولأسنا ف الفعيييايا 
الروحية» وكان هناك بند يتعلق بقضية الكهنة» الذين تولى موظفو الملك 
وضعهم بالسجنء على أساس تقرير جلب ضدهم من قبل رجل 
علاني. 

وأنبي في هذا العام الخلاف الذي كان قائاً بين أسقف درم وراعي 
دير القديس ألبان» وفق الشروط التالية: 

«إلى أبناء الكنيسة الأم العالمية والمقدسة: إلى جميع من سوف تصلهم 
هذه العروضء من مايكل رئيس شمامسة ستو /0ا510, 2 وهو قاض 
مئاب من قبل مولانا الباباء ومن نيقولا مستشار لتكولن؛ الذي هو نائب 
مفوض لرئيس شيامسة نور ثأمبتون» وقاضي وزميل لرئيس الشيامسة 
المذكور؛ صحة في الرب: ليكن معلوماً من قبل الماعة كلهاء بأن قضية 
عرضت أمامنا من قبل السلطات الرسولية -خازن لتكولن» واحد منا 
القضاة الثلاثة» قد قبل عدره تامأ بين الأب المبجل نيقولاء الذي هو 
بنعمة الرب أسقف درمء باسم كنيسته في درم» من الجهة الأول» وين 
جون. الذي هو بالنعمة نفسها راعى دير القديس ألبان» ورهبان المكان 
نفسهء ورئيس التجمع الرهياني في التاينداوث؛ باسم دير التاينماوث» من 
الجهة الثانية» وذلك في) يتعلق بالزيارات التفقدية للكنيسة الأسقفية 
للتايداوث» والطاعة المفروضة من قبل الأسقف نفسه. والمستخرجة من 
رئيس رهبان التاينزاوث» والكنائس الأسقفية الأخرى في أبرشيته شيته» والتي 
هي بأيدي رهبان التايئماوث» أخيراً بناء على موافقة ل 
لكنيسة درم» وجلب الصراع إلى صيغة مصالحة أبدية ىا بل: أن تقو 
بأن أستف درم اكد ذكر وخلفائه. إما بأنفسهم» أو 00 
موظفبهم» سوف يارس تلك الوظيفة؛ في ذلك الجزء من كنيسة 
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دهم .لالد 


التايناوث» التي تقام يا العذايات» لصالح الأبرشيات» من: دون فرضص 
لآتاوات؛ وعلى شرط أن لايقحموا أنفسهم بأي شكل من الأشكال؛ 

بين الرهبانء أو في أي جزء آخسر من الكنيسة؛ ولا حتى في الخلوة 
سياه باستثناء في جميع الحالات»؛ الامتيازات الأخرى والغفرانات 
الممنوحة إلى الرهبان المتقدم ذكرهم» لكن تعبين رئيس خلوة التاينياوث 
وعزله هو من قبل الراعي المتقدم ذكرهء أو إذا كان كرسي راعي الدير 
شاغراًء يجري ذلك من قبل رئيس رهبان دير القديس ألبان» مع موافقة 
هيئته الرهبانية» وفقاً لفحوى امتيازاء تهم» وعلى الذين سوف يجري 
ستيه انعاتب إن الأستطة رلسل وا لما انرسك ار 
نفسه بطاعة قانونية له مع الاحترام للكنائس الأبرشية؛ وبقدر ما 
تسمح الامتيازات الممنوحة إلى دير القديس ألبان؛ على شرط هو أن 
رؤساء رهبان التاينباوث» سوف لن يجري --بحجة تلك الطاعة- 
استدعاءهم من قبل أي مجمع» أو هيئة كهنوتية» أو أي تجمع لاهوي» با 
يتعارض مع فحوى امتيازاتهم» ولسوف يجري تعيين القساوسة في 
كنيسة التاينداوث بالتوالي من قبل رئيس الديرة» والتجمع الرهبانٍ 
للتاينماوث؛ مع موافقة راعي ديرهم» وسوف يقدمون إلى الأسقف 
المتقدم ذكره وإلى خلفائه» والذين جرى قبولهم سوف يجيبون الأسقتف 
المتقدم ذكره في المسائل الروحية» ويجيبون الرهبان المذكورين في المسائل 
الدنيوية» وكشهادة على ماتقدم» وعلى هذه الوثيقة» التي كتبت بشكل 
قانوني صحيح.ء أي أن تقولء بالنسبة للحصة التي تركت مع راعي 
الدير المتقيدم ذكره ورهبان دير القديس ألبان. ورئيس ورهبان 
التايناوث؛ ؛ وبالنسبة للحصة التي تركت بأيدي كنيسة درم قام 
الأسقف المتقدم ذكره: واطيئة الكهنوتية لدرم» وراعي دير القديس 
ألبان» ورهنان هذا الدير نفسه» ورئيس رهبانء ورهبان التاينماوث؛ قام 
كل واحد فنهم بدوره فوضعوا أختامهم؛ مع أختامنا. أبرم في عام ألف 
وماك وسعة واريعين لمعيين ورناء لصون الأسقف المتقدم ذكره 
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الاب 
أعلاه وكذلك راعي الدير» وكان أيضاً حاضراً: رعاة النيومنستر 
ورؤساء شامسة نونتغهام؛ والقديس ألبان»» وشروبريء والمعلم هوغ 
دي ستائبر 6< 501 والمعلم وليم دي بورغ 050ا80, 
والمعلم أودو أوف كيلكني لإا لكا والمعلم جون الذي كان 
فرتسياء وعدد كبير آخر). 
فرض الأتاوة البابوية من قبل إنكليزي فرنسيسكاني اسمه جون 
في العام نفسه» عند بداية الصوم الكبير» أي أن تة تقول بعل عيد إعدام 
القديس يوحنا المعحممدان» 0 إلى لندن» واحد من طائفة 
الفرنسيسكان» اسمه جون. وهو الذي تقدم ذكره ني الصفحات 
الماضية»؛ وهو الذي استتخرج مائة مارك من راعي دير القديس ألبان» 
بموجب السلطة الرسولية» وبسبب أن الراعي المذكور تقدم بالتهاس إلى 
الكرمي الرسولىيء وإلى الكرادلة» حول ذلك الظلم الذي لايمكن 
تحمله. صار الآن الحامل لولايات جديدة» تم الحصول عليها من ذلك 
الكرمي الرسولي؛ وذلك وفقاً لرغباته» وبناء على سلطات الولاية 
الخذيدة هده استدعى الراعي المذكورء وطلب منه القدوم إلى لندن» في 
البوع الثالث من ذلك التاريخ» أي في اليوم التالي لعيد القديس جايل» 
أو أن يرسل نائباً قديراء لديه تعلبيات كاملة حول القضية ليتولى 
ترضيته؛ أي ترضية جون المذكوره حول قضية إعانة مالية» جرى طلبها 
من قبل الباباء منذ زمن طويل مضى») وبناء عليه | أرسل راعي الدير» في 
اليوم المحدد. رئيس شا|مسته بمثابة نائب له. والذي طلب على الفور 
نسخة عن الولاية الجديدة» وقد حصل عليها بعد بعض المصاعب» 
وتولى نسخهاء حيث جاء نصها كما يلي: 
امن أنوسنث» أسقف. إلخ, إلى ابنه المحجوبء. جون راعي دير 
القديس ألبان. في أسقفية للكولن. صحصهة ة ومباركات وسولية” إن 
حوادث الاضطهاد اليومي ترغمنا بقسوتبهاء وفي مقاومتنا لماء على 
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للا ءايلاب 


اللجوء ء إلى عون الذين هم رعية لناء لنجدة ة الكرسي الرسولي» وبناء 
عليه إننا بموجب نصيحة إخواننا نسألكمى وتنذركم؛ ونحثكم» 
وبوساطة هذه الكتابات الرسولية نأمركم» » بأن تمنحوا ثقة كاملة إلى 
ولدنا المحبوب كثيراً جون» الذي هو انكليزي» وهو المسؤول الاقليمي 
للرهبان الفرنسيسكان في بروفانسء؛ وهو الجامل لمذه العروض» 
ورسولناء وهو الذي سيبين لكم باسمنا مايتعلق بالممساعلة المالية 
المطلوبة إلى الكرسي الرسولي» وانتبهوا إلى أن الكنيسة ببذه المقاومة؛ 
تدافع عن المصلحة العامة لجميع الكنائس» ولرجال الكنيسة» وعليكم 
أن تفعلوا كل الذي سوف يبينه لكمء فبذلك يمكن اعطاء الرضا لنا 
فال إخوانناء ويمكن أيضاً أن يظهر إخلاصكم بهذا العمل الذي هو 
أفضل وسيلة للبرهنة على الصدق. صدر في ليون في هذا الثاني عشر من 
تشرين الأول في السنة الرابعة من حبريتنا»» وبوساطة سلطات هذا 
الراهب جونء التي فرضها على أولئك الوكلاء بالظهور في اليوم الثامن 
من ذلك الموعدء طلب منهم في المكان الذي ظهروا فيه بشكل رسمي 
أن يدفعوا له مبلغ ثلاثمائة مارك؛ وإلا فهو سوف يتولى تنفيذ أمر البابا 
بحر مانهم كنسياء وبتعليق كنائسهم من شراكة المؤمنين» فأجابه الوكلاء 
بأن راعى الدير كان على وشك ارسال رسله الخاصين إلى الباباء بغية أن 
يوضحوا له المظالم» ولكي يرضوه وفقاً لإمكانات كنيسته. والذين 
حاضعين له دوت التنازل على كل حال- عن الالتعاسات التي 
صنعت من قبل» ٠‏ ووقعت هذه الأحداث عندما كانت السئة قد تقدمت 
كثيراً وبذلك فإن عرضنا المنظم للأحداث قد اضطرب بعض الثيء» 
لكن كنا مكرهين على ذلك» لأنه حيث يكن هناك ألم» من المؤكد أن 
3 ا 11 


مع ازدياد يأ اي وأثاه ازحادت سلطات 2 جول 
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#برء ل 


المذكورء وقد جرى حثه من قبل البابا على القيام بضغوط أكبر لدفع 
الأتاوات» بوساطة الرسالة التالية: 

«من أنوسنت» إلخ: تقديراً منا للمسائل التي أبلغتني عنها برسائلك؛ 
نحن نأمرك بوساطة سلطة هذه العروض؛ حول مسألة تزويد الكنيسة 
الرومانية بالمساعدة المالية. الت تم طلبها من قبلك بموجب سلطاتناء 
لوحظ من ردود أكثرية الأساقفة اللاهوتيين الاتكليز بأغهم معفين 
وتحررين منهاء» عليك أن تجعلهم يدفعون لك الذي سوف تختارى وثي 
مدة موائمة: أي أن يدفعوا المبالغ الأكير من المال من أجل المساعدات 
التي طلبتها منهم من قبل» واضبط جميع المتمردين بوساطة الروادع 
الكنسية» مع إلغاء جميع الالتئاسات» وبيدون الاهتهام بأي من 
الامتيازات» أو الاعفاءات» مع أن هذه العروض لم تقم يذكرهم. صدر 
في ليون, في اليوم السابع من تموز في السنة الرابعة من حيريتناا. 

وكل من يرغب أن يرى السلطات السالفة الذكر التي منحت 
للراهب جون, يمكنه أن يعثر عليهم في كتاب الرسائل [من تصنيفنا]. 

خوف رجال اللاهوت وخشيتنهم من فقدان ممتلكاهم 

عندما بلغ العلم إلى كثيرين» بأن هذه الاستخراجات الاجبارية 
المتوالية قد مورست من قبل الباباومن قبل نوابه المجربين والمنحرفين» 
وأن امتيازات وغفرانات واعفاءات الآباء المقدسين كانت بلا فائدة 
٠‏ للدفاع عنهم» باتوا في خحوف عظيي» لأنهم خشيوا من أن يقوم 
العلمانيون والأمر اء المدنيون والنبلاء» الذين تولى أجدادهم تقديم 
عطاءات إلى الكنائس وأغنوهاء حيث كانوا قد أنقصوا ممتلكاتهم» 
وأعطوا صكوكهم حول ذلك» من أن يقوموا الآن يسبب ما أقدم عليه 
الباباء باسترداد امتلاك مقتنيات الكنائس» ذلك أن البابا قد قام هو 
وأتباعه الذين اختارهم. باللامبالاة» بفحوى الامتيازات»؛ ولاسيما 
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لاله ء/ايات 
سلوكه المخالف لنوايا المؤسسينء ولد استعان البابا بالايطاليين 
وبالأجانب الآخرين الذين سمنوا على منح المؤسسين» في حين بات 


أهل البلاد جائعين 
ظلم م يسمع بمثله 

وعندما رأى أعضاء التجمع الكهنوتي للكنيسة المذكورة؛ أي كنيسة 
القديس أآلبان» أنهم معارضون من جميع الجهات» تقدموا -بناء على 
نصيحة راعي الدير- بالتماس إلى الكرسي الرسولي» الذي كان واجبه 
تحرير المظلومين من أعبائهم» وأرسلوا واحداً من رهيانهم» واسمه جوت 
بولوم لكناان8 والمعلسم ادم دي بيرن 86158, إلى الكرمى 
الرسوليء أي إلى ليسونء لكن قبل أن يعودواء سلم الراهب جون 
المذكورء ولاية إلى راعي دير القديس ألبان» جاء محتواها كما يلٍ: 


«إلى جون المبجل» الذي هو بنعمة الرب. راعي دير القديس ألبان» 
برسل ججون» رسول مولانا البابا في انكلتراء تمنيات الصحة في الرب: مع 
أننا كتبنا الآن إليكم مسراراًء لقد تلقينا أمراً حتمياً بأن نفعل ذلك» 
ولذلك قررنا أن تكتب إليكم مسرة أخمرى؛ وبناه عليه» نحن نطلب 
منكم» وننتصحكم» وبموجب سلطات مولانا البابا نأمركم» أن : تقوموا 
بموجب فضيلة طاعتكم» » بإزالة جميع الاعتذارات وأن ثقدموا في يوم 
الثلاثاء المقبل» قبل عيد القديس توما الرسولء إلى بدفورد 8601010, 
إلى بيت الفرنسيسكان هناكء لتقديم ترضية كاملة» من أجل المساعدة 
المالية إلى الكنيسة الرومانية ويتوجب عليك العمل بطريقة لانجد معها 
أنفسنا أنه من الضروري اتخاذ إجراءات» نحن غير راغبين بهاء متياشية 

فخ خيحويات الرلاية اقم ذكرهاء وعليك عد م التفكير بأن لاتقدم 
عل أساس الالتياس الذي عملتموه. لأننا تلقينا 0 خاصاء في) يتعلق 
بذلك. وداعاً. إن الذي تنوي فعله بالنسبة هذه القضية» أرسله برسالة 
ايصا لناء لإخبارناء بوساطة -حامل هذه العروض4.. 


لاءإالا/ا ‏ 
الالتياس ا مرفوع إلى البابا 

وبناء عليه تم عمل التماس لرفعه إلى الباباء لأن راعي الديرء وكذلك 
التجمع الرهباني» فضلوا سلوك طريق الاحتكام إلى أفضل رجال الباباء 
على الرضوخ والوقوع تحت قبضة التذلل والفقر المخفية لمثل هذه 
القسوة الحادة» لكن خلال الوقت الذي أرسل فيه الرسل إلى البلاط 
الروماني» في أسبوعي عيد القديس ميكائيل» تبلدهم المعلم جون» 
وضغط عليهم بشدة أعظم؛ وبناء عليه أرسل إليسه رئيس شمامسة 
القديس ألبان مع ب بعض الرهبان» لتلطيف قسوته لكنه أجاب بأنه 
ميتو ف كاوس أشيل أنواع العدالة؛ وأقصى ماتسمح له سلطاته» لأنه 

عندما كان في دير القديس ألبان» لم يقدم له الرهبان الاحترام اللائق 
كنائب بابوي؛ أو حتى رسول بابويء لابل إنه بالحقيقة تعرض لملامة 
بعضهم, لأنه خرق أحكام طائفته. ولأنه غير زيه. مع أنه استقبل 
راتت ان لات فعاو اذا رتبار ا كر 
ومستقيم» لو إنه هع شويوعن الضعوبة» وعل ركب جتائية:ويكادم 
استعطاف. حصلوا أخيراً على فرصة؛ إلى أن يتم سماع ما هو مؤكد من 
الرسل الذين أرسلوا إلى روماء وفيا يتعلق» بمسألة نجاح عملهم هناك؛ 
أكد الراهب جون لهم بأنهم لن يحصلوا على أي شيء مفيد أو نافع؛ » لأنه 
قد كتب إلى البابا مثيراً غضبه؛ ومعلناً بأن راعي دير القديس ألبانء كان 
الوحيد بين جميع رعاة الديرة في انكلتراء الذي تحرك ضد الولاية البابوية 
وهو سوف لن يطيعهاء وهذا أمر واضح وجلي بوساطة ارساله رسله 
إلى الساباء وهذا السبب واججه الرسل الذّين بعثوا إلى بلاط روما كثيراً 
من امثبطات» والمعيقات التي رميت على طريقهم؛ وتأخروا كثيراً في 
البلاط» ووجدوا المزيد من المصاعب في انجاز أعمالهم وتكنوا اجرا 
عن طريق وساطة بعض الأصدقاء المرتزقة والمستأنفين في ذلك البللاط» 
من الوصول إلى تسوية للقضية؛ ودفعوا غرامة ماتتي مارك إلى الباباء 
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وهكذا إذا حسبنا الهدايا والتفقات التي ابتلعها نهم ذلك البلاط الذي 
لايعرف الخو نجد أن الجميع صار ثلاثائة مارك لكن حدث أن 
مدح ا ا ل ا ل للك ا ا 
وبسلامة أعظمء تحت الحماية الخاصة للجناحين البابويين؛ أك؛ 
الكنائس الأخرى. حدث أن تعرضت لزيد من المضايقة» 0 
بوساطة مظالم مستمرة» صدرت عن الأساقفة:» الذين كانت ديرتنا 
موجودة في أسقفياتهم» فهم لم يروا أن الرسائل البابوية لها فعالية» 
وقاموا بمضايقة رؤساء رهبان الديرة» حيث لم يقدرواء أو بالحري 
تعاموا وأظهروا أنهم لايعرفون محتويات الرسائل» التي عبرت بكل 
وضوح. لم تالو عنقي من دقع شري الأحنة عدر تارك افده 
ذكرهاء واحتفظوا كذلك بثلاثة محاسين؛ ليقوم البابا وحده بافقارهم» 
ولقد جرى تقلي يم محتويات هذه الرسائل في كتاب ال 
5ط مط ]00 6, ا أمكن ضبطهم بمحتويات ثلك 
الرسائل» وبرسائل من الراهب جون المذكورء فأقلع الأساقفة» وتوقفوا 
مكرهين؛ عن الاستمرار عن ظلم الديرة» لكنهم على كل حال- لم 
يعيدوا الذي سلبوه منهم من قبل. 
حول دعوة نبلاء إنكلترا إلى بارلان 

وفي هذه الآونة» عندما وجد الملك أن مملكته كانت عرضه إلى خطر 
عظيم» أمر باجتماع جميع نبلاء المملكة في اكسفورد؛ في اليوم الذي ينشد 
فيه أأأطع06© 0113517000, لبحث أحوال القهمايا في 
وضعها الخطير الحالي» ودعا إلى هذا البارلمان بشكل خاص وبدقة 
الأساقفة» بسبب أنه رأى أنهم تعرضوا للافقار بشكل مستمر بوساطة 
أتاوات الباباء ولآن أموال انكلترا غالباً مانقلت منها إلى الخارج؛ في 
حين م تتتحقق أية منافع للكسيحة من جراء ذلك» بل إها كانت 
مصدر خسارة وإضرارء ولهذا السبب فإنهم عن حق اعتقدوا بأن تلك 
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الأتاوات قد سببت أعظم الازعاج الممكن إلى الخالق الأعظم» وقد 
أملوا مع أعظم الثقة بأن يكون .من الممكن في هذا البارمان التوصل 
ب ا ا ال ا ان 
الأساقفة: كانوا قد قررو! من قبل معارضة الاسهام المتقدم الذكرء 
قاموا كلهم باستثناء رعاة الديرة المعفيين» والمحاسبين الشلاثة» في هذا 
المؤتمره فوافقوا على الاسهام بأحد عشر ألف مارك وبهذا الامتياز 
جعل المحاسبون أنفسهم هنا عرضة للشك والريبة من قبل المملكة 
كلهاء »ثم جرى دفع المال المذكورء وقد تسلمه أسقفا وينكستر 
ونورويكء اللذان كانا مسلحين بالسلطة البابوية» وأرغم رجال الدين 
على دفع الثىء نفسه كاملاً» وبات رعاة الديرة المعفيين عرضة لإرادة 
الباباء الذي أظهر قليلاً من الرحمة نحوهم. بل أنمكهم بخسائر متوالية؛ 
وبأضرار مستمرة؛ بوساطة نيابة الراهب جون» حسه| تقدم الذكرء كى| 
أنه لم يظهر أي لطف زائد نحو راعي دير القديس ألبان. نتيجة 
لإرساله له ثماتين ماركاً في العام الأخير المنصرم» وروضيت ايها 
حاوف من أن يقوم الملك نتيجة الاذن المتبادل؛ والتوافق بينه وبين الياباء» 
بارغام | الكنيسة والمملكة بالاذعان لهذه الأتاوة» حيث أن اليابا قد كتب 
ران و اك ميرح الك ررم فو اتسيف يربق 
المال 


505007 
وجرى في هذه الآونة إرسال راعي دير ويستمنسترء والمعلم جون 
مونسيل |ا©1/81008 ٠‏ بمثابة رسولين من قبل الملك إلى ألمانيا» 
ليقوما بترتيبات. أولية مع دوق برابانت» لعقد زواج بين ادوارد ابن 
الملك؛ و بين ابنة الدوق المذكورء وبسبب بعض المعيقات السرية 


عادا آسفين» وخالبي الوفاض» وكان كل واحد منهما جزيتا لآنه تعب 
من دون فائدة» وكذلك لما أنفقه. 


سام 
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”7 ااا 

البابا يتدبر انتخاب وليم كونت هولاندا ملكا لأ مانيا 

شترى اليابا في هذه الآونة» بوساطة مبلغ المال الكبير الموعود الذي 
الس 0 وجمعه من أجل تدمير فردريكء انتخاب 
وليم كونت هولانداء وكان رجلاً في مطلع حياته وقوته» ومن أصل 
مشهور»: إلى منصب ملك ألمانياء وكان الكونت ١‏ المذكور وأسقف ليبج 
أبناء عم (خال؟) وكان دوق برابانت عمه (حاله؟). وكان رئيس 
أساقفة كولون صديقه القريب كثيرأء ومتحالفاً معه بوساطة بعض 
المصاهرة» هذا وكان اليابا قد قذرء انه بانتخابه لاندغريف ثورينجيأء» 
الذي مات فجأة؛ كما ذكرنا من قبل» قد فقد مبلغاً كبيراً جداً من المال» 
وكان بالحقيقة مدهشاً إلى درجة أنه يسبب العجب إلى عقول الذين 
سمعوا به (لأنه لم يكن بالحقيقة أقل من خمسين ألف رطلاً من بنسات 
البتدقية» التي كل واحد منها يساوي ثلاثة أرباع بنس استرليني» وجميع 
هذه الأموال وقعت تحت سلطة أعدائه)» ولذلك سعى الآن لتدبر 
القضايا بحذر أكبر» وبناء عليه أرسل المال الذي وعد به إلى الملك 
المتخب حديئاء أي الكونت وليم على أيدي رسل عقلا» لم يشك بهم 
ولم يرتب» وقد عيّن الكار 00 اليد اه س 00181/182115) 
متابعة تنفيذ هذه الأعيال» وأرسل أب ا قات استشاريين إلى الميلانيين» 
والبارميين 23117856, وال ارين اعفد أن قلوهم متقلبة. 
وحرضهم على التخل عن جميع مشاعر الثقة والأمل» ولكن با أن ببجة 
هذه الدئيا لايمكن أن تأي غير مزيجة بالأحزان» كان هناك كونت 
سافوي» الذي كان عدواً مكشوفاً للكنيسة» وكان منتظراً تحث خداع 
التظاهر بالسلم» حتى قضي على رسل الباباء الذين كانوا مرافقين 
يجنئود بالمرور تخلال الوديان وأن يجتازوا الممرات الصعبة للجبال» وقد 


سمح لهم بفعل ذلك دونا أذى» ولكن عندما بات تراجعهم ووسائل 
نجاتهم قد قطعت» احدث هكذا بشكل خياني» أن تم فقدان' الال 
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البابوي» والجنود الذين تسلموا إلى جانب متأخرات مدفوعاتهم» مبلغاً 
كبيراً من المال مقابل عطاء شهرين سلف هؤلاء الجنود تفرقواء وأرغموا 
على الفرار» وهكذا حدث ثانية» وبشكل مهين با فيه الكفاية» أن جميع 
الموارد جرى تحويلها لصالح استخدامات العدو. 

وفي العام نفسه حصل الرهبان الدومينيكان على امتياز من الباباء 
قضى بعدم السماح إلى أي واحد من رهبانهم بالانتقال من طائفتهم إلى 
أية طائفة أخرى» وأنه لايجوز لأي راعى دير أو رئيس رهبان استقبال 
أي من هؤلاء الرهبانء مع أنبم أنفسهم استقبلوا رهباناً متخلين عن 
طوائفهم. وهذا الإجراء سكم هو واضم- لابتتاشى مع المنطق» 
وتخالف لنظام القديس بندكت» وكذلك إلى القاعدة الطبيعية التي تقول: 
الاتعمل مالا تتمناه أن يعمل لك»» وحدث أيضاً أن كثيراً من 
الأشخاص.؛ كانوا متميزين لأخلاقهم ولعلمهم؛ ولأصلهم الطيب» 
كانوا قد انسحبوا من هذه الدنياء إلى طائفتهم؛ لكنهم وجدوا أن ذلك 
ليس شكل الدين الذي أملوه» بل وجدوا العالم بطوله وعرضه؛ عوضاً 
عن الدير (خاصة وأن القديس بندكت قد شجب في مطلع أحكام 
نظامه ذلك النوع من الرهبان الذين فاموايتجولون حول البلاد) 
ولذلك بدأوا يأسفون ويحزنون لأنهم دخلوا إلى مثل هذه الطائفة؛ 
وبحثوا عن ذريعة تمكنهم من التحول إلى اتجاه معاكس» ولحذا السبب» 
فإن الأشخاص الذين يعدّون الأعظم في طائفتهم. هم الذين يرعون 
الطريق الوسط والمعتدل: 

كيف جاء بعض النبلاء إلى إنكلترا لطلب هدايا من ا ملك 

ووصل في هذه الآونة إلى اتكلترا أيضاً بعض النبلاء الأجانب 
المفلسين والجياع» فاتحين أفواههم لالتهام أموال الملك وكان من بينهم 
بلدوين» الذي يعرف باسم امبراطور القسطنطينية» ومعه بعض المؤيدين 
الذين طردوا بالقوة من الأراضي الاغريقية» وكان قبل ععدة سنوات 
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مضت. بلدوين هذا المذكور» قد باع جميع الآثار المقدسة التي أمكئه أن 
يستولي عليهاء » واقترض من حيث) استطاعء ثم بعل ذلك كر 
معيب من تلك البلادىء وهو رجل فقير» ومنفي» ومجرد من جميع 
0 البابا قد تبثى قضيته؛ وقدم إليه مساعدة فعالة» عندما 
شن ارب ضد بتاكيوس» زوج ابنة الامبراطور فردريك» وظهر الآن 
أنه محتاج فعلياً» وقد طلب مساعدة مالية من ملك انكلتراء الذي عرف 
عظمته من قبل؛ ولكي يحصل على حظوة أكبر منه» أعلن بأن الملك كان 
ال 
وصول أسقف سابينا إلى إنكلترا بمثابة كاردينال- نائب بابوي 
قل انعا إلى اتكلترا أسقف سابينا 58108, الذي هو 
كاردينال للكئيسة الرومانية» وقد كان على طريقه إلى البلدان الشمالية: 
النروج» والدانارك» والسويدء وقد قدم بمشابة نائب بابوي» ومن أجل 
مسح وتتويج هاكو 1300! ملك النروج» وعندما كان على وشك 
القدوم إلى انكلتراء واجه في البداية بعض المصاعب في الحصول على اذن 
من المللكه سيت أن > جميع النواب البابويين مهم| كانت مراتبهم؛ وجميع 
الصل سا توي ساز اويا سسا اهار مسلط ار 0 
طريقهم بباء أو اثاروا الاضطراب بهاء بطريقة أو بأخرىء ولم يسمح له 
حتى حلف أخيراً بروحه أنه قادم إلى انكلتراء وليس في نينه تسبيب 
الأذى إل الملك» أو المملكة» أو الكئيسة» بل ليمر بسلام فقط من خلال 
البلاد» من ميناء دوفر إلى لين 1 7الإسا, وأنه سوف يغادر إلى امالك 
النائية» التى كان قاصداً إليهاء عندما يواجه مناخاً موائيا وريحاً مئاسباء 
وبعدما حصل عل الاذن وفق هذه الطريقة» دخل إلى المملكة من دون 
حرد ارو و اراد إلى الملك» وتلقى عدو افد م اقرع 
سسا ب كر مس لو 
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الأساقفة وإلى رعاة الديرة» وإلى رؤساء الرهبان» يطلب مبالغ مالية 
كبيرة» وهدايا ثمينة» وكان بين البيوت والعزب العائدة إل أسقف 
النروج مكاناً اسمه غيوود 000/لالا[68, وكان غنياً إلى درجة 
كانت مرابحه تصل كما قيل- إلى أربعة ألاف مارك ومع ذلك وفي 
سبيل أن يغطي جميع إجراءاته بمظهر من القداسة» غالباً ماتولى وعظ 
الناس» وعندما كان على وشك المغادرة في سفينة» كان قد شحنها بثراء 
بكدية كار من التمتع» وعدد كبير من الدنان كانت مملوءة بأفضل 
أنواع الخمرة» وبالمؤن الأخرى. أمر راهباً من طائفة الدومينيكان» بأن 
يقيم قداساً فيهاء وهذا ماحدث, مما أثار دهشة كبيرة بين كثيرين» حيث 
أنهم لم يشاهدوا من قبل قداساً من هذا النوع» وكان على ظهر تلك 
السفينة --ى) قرأنا في قضية سفينة نوح-- عمرات» وسقف قوق اخخرء 
وحجرء وغرف طعام؛ بنيت خصيصاً من أجله؛ وبناء عليه ووفق هذه 
الحالة؛ وبعدما أصبح غنياء عهد بنفسه إلى بحر الشمال مع هبوب ريح 
طيبة» وذلك بعدما ألقى المباركة على انكلتراء وعلى الانكليز الأسخياء. 

وصول ثلاثة أخوة وأخت للملك من أمه إِإى إنكلترا 

ووصل بالوقت نفسه إلى انكلتراء وبصبحة النائب البابوي المذكورء 
ثلاثة أخوة لملك انكلترا من أمهء وذلك بناء على دعوته» وذلك في سبيل 
اغنائلهم من مباهج انكلترا وثرواتهاءٍ وكان هؤلاء هم: : غي دي 
لوزنغنان» وهو الأكبر سناء وكان فارساء ووليم دي بلنسية؛ وكان هو 
الأخ الأصغر ولم يكن قد عمل فار سابعد وايثيلمار 734اعطاط, 
وكان كاهناء وبالاضافة إلى هؤلاء جاءت أخت لهم وللملك أسمها 
ايليزا 2,128 وكانت ابنة ايزابيلاء التي كانت ملكة انكلترا من 
قبل» وكونتسة بروفانس بوساطة هوغ برن ملاو أونالا ايرل 
التخوم, لأنهم كانوا قد تعبوا وأهينوا في الإقامة في بواتوء التي شرع 
الفرنسيون يدوسون عليها بطريقة تعيسة» وبازدراء السكان, الذين كانوا 


- 950 - 


-لاالالا- 


من قبل تحت حماية ملك انكلتراء ولقد أرادوا العيش بحرية» وأن 
يتمتعوا بجميع صنوف الازدهار» وقد دعاهم الفرنسيون باسم خونة» 
وأشاروا إليهم بالأصابع» وسط الضحك والاستخفاف» ولدى وصول 
إخوته وأختف ذهب الملك إلى استقبالهم؛ مع كل مظاهر الفرح؛ وأسرع 
لنحهم العناق والقبلة الأخوية» ووعلهم هدايا رفيعة» وبممتلكات 
وافرة» وقد وفى هذا الوعد باخلاص» لابل أعطاهم أكثر ما وعدهم به 
حسب| توضح الرواية التالية بشكل كامل: 

كيف تزوجت بعض السيدات الروفانسيات من نبلاء إنكليز 
في بداية شهر أيار» كان الملك مقيماً في وودستوك 00081001 /الا, 
واستمرت إقامته من عيد القديس فيتال ١/2115‏ حتى اليوم التالي 
لعيد الرسولين: فيليب» وجيمس» وآنذاك جرى بتدبير وترتيب من 
بطرس أوف سافويء زواج سيدتين من بروفانس من شابين نبيلين» كانا 
هما: ادموند ايرل أوف لنكولن» ورتشارد دي بورغ الا80, 
الذي كان الملك قبل عدة سنوات قد رباه في قصره؛ وبسبب هذا الزواج 
سمعت أصوات بعدم الرضا والغضب وانتشرت في جميع أرجاء 
المملكة» لأنهم قالوا بأن هاتين المرأتين» قد تزوجتا على الرغم من 
كوب) ليستا معروفتين-- من نبيلين» ضد ارادتها. 

زواج جوهانا ابنة وارين من وليم أخي ا ملك لأمه 

وفي العام نفسه؛ وني الشالث عشر من آبء وبناء على رغبة الملك 
واقتراحه تزوجت جوهانا 0819ل ابئة وارين دي 
موتشيزيل اأمعطءاوناالا 06 (لنقلالا, من وليم دي 
بلنسية؛ أخى الملك لأمهء ولأن الابن الأكبر والوريث لوارين المذكور 
كان متوفء فإن ميراثاً غنياً جداً كان ينتظر جوهانا هذه؛ التى كانت ابئته 
الوحيدة الباقية» وبذلك شعر النبلاء الانكليز إلى درجة كبيرة بأنهم 
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مالالا ب 
أصبحوا من حصة الأجانب» مع أشخاص غير معروفين» وتزوجت 
ايليزا أخت الملك لأمه؛ أيضِ أ من الشاب جو ن ايرل وارني 
عطمع طق /الا. 
وفاة أودو رئيس أساقفة روان 

وفي الوقت نفسه من العام مات أودو 000 رئيس أساقفة 
روان 01067 , الذي كان من قبل راعي دير الهقديس دينس 
698 , وجاءت وفاتة فجأة» لأنه ضرب -ى] قيل- بحكم 
رباني» لأنه بالكاد قد ترأس على كرسي رئاسة أساتفته لمدة سنة» حيث 
اغتصب لنفسه الاسم فقط والمنصب وأحال جميع إجراءات رئاسة 
الأسقفية إلى سلفه بطرس» وقد كان انكليزياً من حيث الأصلء كما كان 
من قبل راعي دير القديس دينس.ء لكنه تخلى عن ذلك وابتعد لرغبته 
بالحصول عل فاضي :رتابة الأساققةة وقد ترك :ديرة تحت ديق لايمكق 
سداده» ولدمار نفسه حصل عل المنصب المتقدم ذكره من خلال 
ا 
حمل الصليب من قبل وليم لونغييسبي وبعض النبلاء الآخرين 

في حوالي أسبوع الابتهلات من هذا العام» حمل الصليب أسقف 
ووركستر مع وليم لونغييسبي 01910085266|ا, ‏ وغودفري دي 
لومي من أسقفية ووركستر» مع كثير من نبلاء مملكة انكلتراء فققد 
تشجعوا عل هذا بوساطة المثل الذي ضربه ملك فرنسا مع نبلاقه» 
وجمع وليم لونغييسبي المال من الذين حملوا الصليبء مثلما فعل الايرل 
رتشارد؛ وبعقلانية ذهب إلى البلاط الروماني» وخاطب البابا حول 
مسألة الحملة الصليبية» وقال له: «مولاي» إنك كما ترىء إننى قد حملت 
شارة الصليب» وأنا على استعداد للسفرء والالتحاق بملك فرنسا في 
حجه. وأن أقاتل في سبيل الرب» وأنا أحمل اسراً عظييا وهو معروف 
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بشكل جيدء أي وليم لونغيبسبي» غير أن ممتلكاي صغيرة» فقد أحذ 
ملك انكلتراء الذي هو قريبي؛ وهو مولاي» مني لقب ايرل» مع جميع 
ثروتي» وهو ل ا ل يد 
غضبه أو بوساطة أي عنف أملاه عل ولذلك إنني لاألومه. وأنا 
مرغم على الالتجاء إلى الصدر الأبوي لعطفكي ؛ لأطلب العون منكم في 
حالة الضرورة هذه ونحن نفعل هذا اقتداء بقضية النبيل الايرل 
رتشارد» الذي. مع أنه لم يحمل الصليب؛ قد نال الحماية من فضلكم» 
رحد قل قا ارام وع ان فس حت جد يل و نالا 
في انكلتراء من الناس الذين حملوا الصليبء وأنا الذي حملت الصليب» 
وفي حاجة؛ استمد الأمل من قضيته؛ وأسأل أن يجري منح الفضل نفسه 
لي)» وبناء عليهء قدر البابا فصاحة المتكلم» وقوة المنطق لديه» ولياقة 
لايم 
يعني أن تقول شوكة من جلد رجل آخر. 
تعيين وليم بويلٍ حاكاً على غسكون 

وعهد في هذا العام بالمسؤولية عن غسكوني إلى وليم دي بويل 
2*5 وهو فارس كان من قبل مارشال البيت الملكي» وقد 
كان تبعاً لعادة بلاده حكونه من نوستريا 1191أ5ناة | - عظياً 
بالكلام» » بطيئاً بالفعل؛ وجبانا ا ا ل 
تتعرض إلى الخطرءٍ وقد اضطربت كثيراً بالحروب» وكان أكثر أعداء 
ملك انكلتزا نقباطا هو فوسدو 00510 ابن كونتسة بيارد 
21610 الذي كان أكثر الناشن عقوفاء بين التدين أعطاهم الملك 
الكثير وأغناهم. 

حول نقل القديس إدموند ا معرف 
وجرى خلال هذا العام نقل القديس ادموند المعترف» الذي كان من 
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الات 
دا رحس نقيت كادي وارتيا كر بقار 
0011 مع تشريف عظيم» » في الكنيسة الديرية لرهبان طائفة 
السسترشيان» بحضور لويس الملك المسبيحي العظيم الويهان» لفرنساء 
مع عدد كبير من النبلاء» والأساقفة» وكذلك بحضور آخرين» كان 
بينهم من الجنسين الحضورء السيدة بلانشي؛ أم ملك فرنساء ولقد كانت 
ا ا ا 
السهر مع الصيام والعداو و يات وافرة فن الختضوع المضاءة 
ا مارددت في صلواتها الكلمات التالية: «(أبها الأب 1 
والأعظم قداسة؛ عندما كنت حياً وفي المنفى» قمت بناء على رجائي 
بمباركتي ومباركة أولادي» وبناء على طلبي عبرت إلى فرنسا» وأكملت 
فيناء الذي كنت قد بدأت فيه» وأسست مملكة فرنسا على سلام ثابت» 
وعلى النصر'» وكان اليوم التاليء الذي كان السابع من حزيران» متوافقاً 
مع اليوم نفسه؛ الذي كان قد جرى فيه نقل جسد الأسقف الأعظم 
مياركة. والمعترف: وولستان 5]365انالالا أوف ووركستر (وأنا 
أعتقد أن هذا قد حدث الآن بموجب ارادة ربانية)» والآن جرى نقل 
جسد ادموند الممجد في بونتغناك» وذلك على الرغم من عدد السنين 
الي مرخرين لخدتن وسح لفيا أله يون هدري لابل بالحقيقة 
أن ينشر في جميع أنحاء العالى بأن جسده قد وجد كاملاً» غير متفسخ» 
وله رائحة جميلة» والذي هو أكثر اذهائاً بالسبة لحسد ميت هو اللبونة 
في كل أطرافه. مثلما هو الحال مع شخص نائم؛ وكان شعره وثيابه غير 
متغيرين باللون والتكوين» وقد تقرر أنه منذ ذلك الوقت فصاعداً 
-وذلك بناء على اقتراح أول من ملك فسرنسا- وجوب اعطاء 
الانكليزء ؛ الحرية أكشر من الشعوب الأخرىء بالقدوم لزيارة جسده 
ولتقديم صلواتهم هناك وتقرر أيضاً تشريف المكان بحوامل شموع 


مضاءة» ومع صور معمولة بشكل كم وبشأن تفاصيل إجراءات هذه 
المسألة. قد جرى تقديمها في كناب 80011181615. 
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كيف نذر الإيرل رتشارد يناء 
ا جزء الرابع من مزار القديس إدموند 

وعنديا عدت هذه الوقائع معتووفة من فل الآيرل وتشدارف من 
خلال تقرير موثوق» وعن طريق أشخاص صادقين» قال وهو يتنهد: 
الواأسفاف» أنه لم تمر مباركته بشكل عال من أجلناء أ أن يكون الملك 
أخي وأنا شخصياء حضوراً أثناء هذا النقل المجيد والمهيب» لأنه كان 
قديسنا بالمولد» والتعليم» والترقية» على الرغم من أنه يسيب ذتويئات 
قد أانسحب من انكلتراء وعلى كل حال إن اه لو كنت 
حاضراً هناك سوف اران عاق إلى بشمؤن اكوم اله سرام 
المتوجب» والتشريف اللائق ق لهك» وبدأ منذ ذلك المين يحب الفسدين 
باخلاص أعظمء وبتشريف أكيرء وبتقوى أعمق» فقد حدث أنه أصيب 
بمرض سري وحات هدّد حياته» فطلب مساعدته مع الثقة» ويسعادة 
عرو ا مرمة» وأتتانا من الزيي والتدين الاااعل تيه مهدا بأل 

يبني المزار» أي واجهته. 

كيف فسدت النقود الإنكليزية 
وفي العام نفسه نقصت قيمة النقود الاستيرلينية» فسبب جودة 
الملعدن الذي تألفت منه» قطعت أطرافها من حوها بوساطة عمل 
2 ولذلك لحقها الريف» ومرد ذلك إلى مزيفي المال والنقود الذين 
عوهم (القصاصين ا وقد قصوا النقود كثيراً إلى حد أن الذي بقى 

0 ة الداخلية فقطء ذلك أن الدائرة الخارجية فل قصت 00 
وكان الذين تولوا عملية التزييف هذه هم تجار البلدان المحاورة 
لانكلتراء وبشكا حاص الفلمنكيين حيث جرى الاكتشاف بشكل 
واضح أنهم يارسون هذا في القارة أكثر من فعلهم ذلك على هذا 
الجانب من القنال» ولذلك قام الملك الفرسي بمعاقبة هؤلاء الناس 
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عبرو انام في أراصيه عا تله املك الاتكايزي في باددهة ولكن با أن 
النقود قل ت تشوهت الآن وتزيفت إلى أبعد الحدود بدأ املك يبحث عن 
مخرج لهذاء وفيا إذا كان من الممكن والأنفع تغيير النقود بالشكل أم 
بالمعدن» وقد بدا لكثير من الناس العقلاء اهوت بكرن مهدا أكثر 
تغيير المعدن» من تغيير الشكل؛ لأنه من أجل المعدن» وليس من أجل” 
الشكل» كانت تلك النقود قد خضعت لذلك الإفساد والأذى؛ 
ومصداقاً على هذاء فإن النقود الفرنسية:؛ ونقود كثير من الأمراء 
الأجانب تقدم كياد ز امسيدة وبرهانا. 
مبارزة بين إيرل غلوستر وبين غي أخي ا ملك 

وفي حوالي الوقت نفسه جرى الترتيب لمبارزة» مع أنها كانت رياضة 
ا ل ا ا ل 
ابول غلوستي وغي دي ,لوزننتاق ابن كونت التكؤة» وكات الملك الذي 
أظهر المزيد من الحظوة نحو أخيه ولحو البوائيين الآخرين من الأتباع؛ 
وكان ذلك أكثر مما أظهره نحو رعاياه الانكليز الطبيعيين» قد بدأ 
حالملك- يشعر بخوف كبير خشية أنه إذا جرت هذه المبارزة» فإن 
أخاه وأتباعه سوف يقطعون إلى قطع؛ ولذلك منع المبارزة تحت طائلة 
عقوبة الحرمان من الميراث» وقد تحمل الانكليز هذا المنع بصبرء لأن 
كثيرين قد أحبوا غي المذكور باخلاصء فقد قيل بأنه كان هو الذي 
حذر ملك انكلترا عندما كان في سانتونغ 011 5, وطلب منه 
القيام بالفرار على الفور في ذلك الوقت, لأن والد غي» كونت التخوم 
كان قد باع الملك المذكور إلى ملك فرنساء وهكذا فإن هذا الاضطراب» 
الذي كان في البداية خطيراً جداًء قد أخبي بإرادة الرب» واستقر. 

تدمير ا خوارزمية 
في هذا العام نفسه أيضاء تعرض شعب الخوارزمية الممقوت كله إلى 
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الضعف» وكان ذلك لاما انار والقتل» وجلب عذدة اومن 
بعد هذا تعرض الشعب كله أقول بفضل انتقام الرب- إلى وهن 
شديد وضعف عظيم حتى أ: نهم أنهكوا أنفسهمء وكان ذلك بسبب أنهم 
ل ار اا 
في امحصول على الذي احتاجوا إليه» فقهروا وهزموا من قبل أعدائهم؛ 
الذين تضاعفوا وتكائروا من كل اتجاهء ولذلك حصل أخيراً أن اسمهم 
وي ع انر ار ركد لال ارسي سردا مشر 
أنهم لوثوا الأرض المقدسة بشكل لايمكن جيره. برائحتهم القذرة 
وبآثار أقدامهم. 
حول فرار كونراد من ألانيا 
| وهرب في هذه الآونة أيضاً كونراد ببن فردريك الذي كان ابن 
0 قينا أعد قد والزيادة اليومية 1 قوة الكنيسة لأن نائباً بابوياء 
ا ل ا و ا 
الاق جد و نر ا ل ا د 
ل 
بوساطة انزال عقوبة الحرمان الكنسي الآن ضد بعضهمء لم الآن ضد 
آخرين» من جمع المال لترويد الجيش الكبير العائد إلى رئيس الأساقفة؛ 
وجاء استخراجه للمال من حيث| استطاع: : من الأساقفة» ومن رعاة 
الديرة» ومن رؤساء الرهبان» ومن رجال الدين الآخرينء إلى درجة 
أمهم أرغموا فيها على دفع فدية حتى عن أجراسهم؛ وعندما سمع 
ودوك يبذا انرقم كثير اه .إل وريعة الرارة بالقلت» وشغسر بالزوفت 
حتى الناس العقلاء الذين وزنوا مخاطر المستقبل بميزان العقل» وقدروا: 
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أن يرغم فردريك فيقوم بسبب الغضب والدفاع عن نفسه؛ باللجوء ء إلى 
الردة» أو أنه سيطلب عون التتار من روسياء أو سيقوم بشكل خياني 
فيسمح لسلطان مصرء الذي كان معه على وفاق تام» بالقدوم إل 
الامبراطورية» مع جيشه وأتباعه من المسلمين» #باسسين اه ا 
غيفاً إلى المسيحية كلهاء وكان من الممكن أن يرى بوضوح التعاسة 
المخبأة همء ؛ لأن الفضائح تكدست فوق الفضائح» وتوجت الشوور 
فوق الشرورء إلى حد أن بعضهم وقف إلى جانب فردريكء وكأن ذلك 
في سبيل صالح الامبراطورية وازدهارهاء ووقف آخرون إلى جانب 
الباباء وكآن ذلك لصالح الكنيسة» وبا أنهم أثارو "الا د هونا كر 
ودموية» نشبت حتى في المانياء وكذلك في صقلية وكالبيراء وجميع 
ابطالك :فإ الاساقلة وارر ال القاسيق الأخرروري لين زلف للك : 
أذ رعهم بحناة اموسها قد أرعيرا يكل مهية عل التصير نوع 
طلب ضروريات الحياة بوساطة الوعظ في بلدان أجنبية ونائية» لكن 
حتى آنذاك أهائهم الناس» ورفضوا الاستجابة لمطالبهم قائلين: 


«أذهبوا إلى باباكم؛ اذهبوا إليه فهو الذي يمتلك وفرة هائلة من مبالغ 
الأموال التي خببهااء وني الحقيقة لم يدوقف البابا عن جمع المال» سواء ف 
بلاطه أو في البلدان النائية» جاعلا من الرهيبان الدومينيكان 
والفرنسيسكان على الرغم من عدم رغبتهم- صيادين» ليس 
للرجالء بل للمال؛ لكن كيف راوغوا في أداء هذه الأعمال» إن هذا 
مايمكن الوقوف عليه في كتاب ال 200118006115. 

كيف جمع الإيرل رتشارد ا مال من الذين حملوا الصليب 
وجمع في هذه الآونة الايرل رتشارده بموجب سلطات البابا الذي 
كان 5 لبى مطالبه وأرضاه بشكل سري وعقلاني.-- مبلضاً ضخراً من 
راق شاة رالجد ريحي مكان زا ميد ل ا 
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الباباء وفي ظل الحواية نفسهاء حسب| تقدم الذكرء جمع وليم لونغييسبي 
ألف ماركء لا بل أكثر من الصليبيين. 
حول استخراج ا مال من قبل بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري 
وفي هذا الوقت نفسه. علق بونيفيس» رئيس أساقفة كانتربري» 
بموجب سلطات الكرمي الرسولي» بعض أساقفة منطقة كانتربري» 
لأنهم رفضوا الخضوع لتقديم اسهام جديد. لم يسمع به من قبل» حيث 
كان قد حصل على امتياز جبايته من الباباء وتعلق ذلك بمرابح موارد 
الكنائس الشاغرة: المتوجبة خلال السنة الأولى من شغورهاء فقد 
توجب الآن تقديم هذه المرابح إلى رئاسة الأساقفة المذكورة لتحريرها 
من ديونباء وهي الديون التي كان أسلافه قد حمّلوها لكنيسة كانتربري 
مع فواشدهاء وكان هذا الكلام زائشاً بشكل واضح مسوثقء وقد قيل 
لا لاق الأذى بسلفه المياشس أدموند» وبرجال مقسدسين أخريرة وقام 
لأساقفة» بناء عليه مر غمين» ل مهم كانوا غير قادرين على التمسرد ضد 
ولاية البابا وسلطته اتنا يوط 2 فوافقواء وهم غير راضين» ومع 
مرارة بالقلب» وجاء ذلك في سبيل التمكن من التحرر من تعليقهم؛ 
وتسلموا فيا بعد مرة أخصرىء ولاية من خلال عملة بوفيا 
8 الذي كان الوكيل في هذه القضية» وقضت أوامر هذه 
الولاية بأن يم الحرمان كنسياً من قبل البابا الجميع الذين انتقدواء وكل 
الذين ضلواء ولأي واحد مارس الغش في قضية الامتياز المتقدم ذكره 
الذي منح بفضل من الباباء ل 0 
منطقة كانتربري»باستثناء الملك وزوجته وأولاده: والنييل رتشارد أوف 
كورنوول. 


حصار بارما من قبل الإميراطور 
عندما كانت الشمس تسير نحو الاعتدال الخريفي؛ عبر فردريك 
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جبال الألب» وبادر مسرعاً مع جيش كبير نحو ليون حيث كان البابا 
مقييأه ومن هذا التحرك خيف كثيراً من قيامه بجوم عدواني على 
أشخاص: الباياء» والكرادلة» واللاهوتيين الآخرين» لكن حدث بفضل 
الادارة الحكيمة للباباء الذي ه شجع أهل بارما 8/108”ا, 
ووعاهم بمبلغ كبين من المال» اك فعالة» أن دخلت هذه 
الدولة بمجملها فجأة بتحالف مع الميلائيين والآخرين الذين كرهوا 
الامبراطور» وبجرأة عملت الترتيبات لمقاومته» وذلك بعدما كانت 
من قبل واقفة بثبات إلى جانب فردريك. 

ولد شاع كز ريك انباقر مو اصع شل سيط لقنية 
واستبد به الغضب لأنه صرف عن مقاصده بوساطة هؤلاء العصاة» 
فعاد مع جيشه من أجل حصار البارميين» ولكي ينزل بهم أق 
انتقامء وتحرر البابا بعض الشىء من المنوف العظيم الذي استولى 
عليه ووضعت مدينة بارما تحت الحصاره وقام الامبراطور بالشروع 
ببئاء مدينة واسعة ومكتظة بالسكان خارجهاء حتى أنها بدت معادلة 
لمدينة بارما نفسهاء بو صحيدا اسم (فيتوريا») "1108لا , 
[المنصورة] ىا أنه أقسم أنه سوف لن يغادر من هناك حتى يتمكن 
من اخضاع المحاصرين» ويستولي على مديئتهم» وتمكن خلال وقت 
تعور من بسعهم من الافادة من النهرء كما لم يتمكن الميلانيون أو أية 
جماعة أخرى» وضعوا ثقتهم بباء من تقديم أية مساعلة إلى 
الملحاصرين» وني ظل هذه الظروفء باتوا راغبين خلال ثلاثة أشهر 
تب 2 سراي فد اا ا 
كان غير واثق ثق من سكان المدينة» رفض القبول بتذللهم» ثم نهم بدأوا 
يشعرون بحراجة وضعهم» وقالوا في! بينهم» !هذه لبك 
علينا بشكل عادلء لهجومنا الخيان ضد مولانا الذي وثق بناء ولقد 
عوقبناء ولكن ليس من دون سبب مسوغ صحيح. فمدينتنا في خطر 
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عظيم» وهي المدينة التي سلب فيها بشكل وحشي روجر المقدس. 
أسقف لندن؛ الذي قيل بأن الرب قد شرفه الآن بعمل معجزات له 
وجاء ء سلبه من حاجاته الضرورية لرحلته» ومن المقتنيات التي كانت 
ذات قيمة لديه» عندما كان متوجهاً في حجه إلى البلاط الرومان» وم 
ترد إليه مقتنياته» لذلك قام لدى مغادرته في اليوم التالي بانزال اللعنة 
على المدينة وعلى سكانها. 
كيف أعطى ملك فرنسا ترضية إلى جميع الذين عانوا من الأذى 
خلال الخريف نفسه؛ أرسل لويس التقي؛ ملك فرنساء رهباناً من 
الع وات ارم تملكته. وليقوموا 
بأبحاث يقظة» كما أنه أمر بإجراء فحص يقوم به نوابه» من أجل أنه إذا 
كان هناك أي تاجر أو شخص آخر قد عانى من الضرر بوساطة سلف 
إجبارية» أو استخراج للال» أو مصادرة للمقتنيات» الأمر الذي غالباً ما 
وضع قيد المارسة من قبل الوكلاء الملكيين» وأمكنه تقديم تصريح 
مكتوب. أو لائحة با تعرض له من أضرارء أو قدم بيئة على ذلك وإذا 
ال ل ا رو ل 


تنفذه. 


مرض إدوارد الابن الأسن للملك 


في عشية عيد القديس متى» وقع الابن الأسن للملك؛ ووريثشه 
ادواره مريضاًء فكتب الملك إلى جميع رجال الدين المقيمين في لندن 
وبقسربهاء أن يصلوا من أجل حفظ ابنه» وكان من الذين كتب إليهم 
بشكل خاص راعي دير القديس ألبان والرهبان فيه؛ يرجوهم.بآن 
بنخصصوا صلوات لصالحه؛ وأن يقوم جميع الرهبان بانشاد مزمور 
«القدير والرب الدائم؛ هو الأمل الباقي للذين يؤمنون» إلخ؛ بشكل 
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مهيب» وأن يكون الشطر الأول من هذا لصالح القديس ألبان» وأن 
يكون الشطر الثاني لصالح الشاب المريض»؛ وبفضل الرب» عاد 
الشاب إلى الصحة؛ وقد قلت كثيرا حول هذاء يسبب إشاعة راجت 
بين الناس» الذين أبدوا دهشتهم قائلين: «انظروا لقد صلى رجال 
علمانيون | إلى الرب» وقد استجيب إلى صلواتهم» فلاذا على هذا لايقوم 
البابا بالملاة» والعمل لصالحه؛ لابل لصالحناء ولصالح الكيسا 
العالمية؟ لكن بدلاً عن هذا هو متشوق من دون كلل بالسعي وراء 
المال» ولقد قيل أيضاء وتأكد الذي قيل؛ الأمر الذي كتبته ليبس من 
دون دموع, بأنه وضع ثقته في مخازن المال أكثر من وضعها في 
الصلوات وتقديم الصدقات إلى المسيحيين. 

كيف جرى انتخاب وليم كونت هولاندا ملكا للرومان 

ف اليوم التالي لعيد القديس ميكائيل» انتخبت أكشرية نبلاعء ألمانيا 
لذين لهم يعطود حق الانتتخاب» ملكا لألمانياء هو وليم كونت 
هولانداء وكان شاباً في حوالي الثلاثين من عمره؛ كما كان 0-6 ف 
مظهره؛ ومن أصل نبيل» وبعد انتخابه قدموا الولاء له» ولم يوافق 
دوق سكسوني وبعض النبلاء الآخرين على هذا الانتخاب» ونتيجة 
لذلك حدث انشقاق عظيم بين الناس» الذين وو يي للتعبير 
عن مشاعرهم مبذه الكليات: «انظروا الفرسان واقفون ضد الكهنة 
بسبب التجبر» وللسبب نفسه الكهنة مخاصمون للفرسان). 

جلب بعض دم ا مسيح إ لى لندن 

وني تلك الآونة» كتب ملك انكلترا إلى جميع نبلاء المملكة يأمرهم 
بالاجتاع [ني لندن] في يوم عيد القديس ادوارد. .أي ف يوم عيد 
تحويله؛ الذي يحتفل به خلال الأربعة عشر يوماً لعيد القديس 
ميكائيل» لسماع أعظم الأخبار» حول منفعة مقدسة» أضفيت من قبل 
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السماء مؤخراً على الانكلين » وثانياً من أجل تقديم التشريف إلى تحويل 
ذلك الملك المجيد والشهيدء وثالناً حتى يتمكنوا من أن يكونوا 
حاضرين احتفال أخيه لأمه» وليم دي بلنسية » الذي سوف يضفى 
عليه ف ذلك اليوم شرف الفروسية. وكذلك عل بعض الشباب 
النيلاء الآخرين» ولكي يكون هذا العيد المضاعف أكثر قبولاً» أفعم 
بحضور النبلاء والأساقفة مع آخرين كذلكء؛ في سبيل : تشريف الملك 
واكتلكة 


وبئاء عليف | اجتمع النبلاء في اليوم المتقدم على التاريخ المحدد في 
ويستمنستر» وبعدما أخيروا بأن ذلك اليو م كان يوم عيد القديس 
ادوارد» والاحتفال بوليم المذكورء 0 المرضية؛ التي 
جاءوا إلى هناك من أجل سماعهاء والني قيل بأنبا صحيحة وجديرة 
بالقيول كله: لأنه بشهادة مقدمي الداوية والاسبتارية» مع شهادة 
أختام كثيرة, وبشكل خاص أختام: بطريرك و ورؤساء 
الأساقفة» والأساقفة, ورعاة الديرة» ورجال الدين الآخرين» وثبلاء 
الأرض المقدسة» جرى ارسال بعضاً من دم ربناء الذي سفحه على 
الصليب من أجل خلاص العالمء وكان محفوظاً في وعاء جميل من 
الزجاج الصافي (الكريستال) وقد عهد به إلى عناية راهب معروف 
بشكل جيدء من رهبان الداوية» وأن الملك» بحكم كونه أعظم أمير 
مسيحي» قد حصل عليه من الأغسطس هرقلء أعظم الأباطرة 
انتصارات وقوة» وبذلك سار على منوال الملك الفرنسي الذي كان 
حياً آنذاك» والذي كان يبدي كل تشريف في باريس» نحو صليب 
الرب نفسه؛ كم| ذكرنا من قبل» وقام بروح تقية وتائبة بالبقاء ساهراً 
ليلة عيد القديس ادموند [اقرأ: ادوارد]ء وكان صائاً على الخبز والماع 
وذلك مع شموع مضاءة» وصلوات خالصة؛ وقد أعد نفسه من أجل 
مهابة اليوم التالي. 
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الا 


كيف حمل ا ملك دم ا مسبيح إلى 
كنيسة القديس بطرس ف ويستمنستر 

ثم أصدر الملك أوامرء قضت بوجوب اجتماع جميع الكهنة في لندن» 
قُ نظام لائق واحترام في كنيسة القديس بطرسء في الصباح الباكر لليوم 
التالي» الذي كان يوم عيد القديس ادوارد» وأن يرتدوا ثيابهم الاحتفالية 

مع أرديتهم الكهنوتية وأغطية الرؤوس» وأن 0 3 
ل الذين عليهم أن يكونوا مرتدين لملابسهم ولشاراتهم 
وللصلبان» والشموع مضاءق وإلى هناك ذهب الملك عنما 0 
تسلمه للوعاء الحاوي للكنز المتقدم ذكره» قام بتشريف عظيم» واحترام» 
ومهابة» فحمله فوق رأسه؛ وسار على قدميه وهو لابس لثيياب 
متواضعة» مؤلفة من رداء بسيط من دون غطاء رأس» وسار مع الكهنة 
اللابسين كا قلنا من قبل» وقد سر من دون توقف إلى كنيسة 
ويستمنستر» التي كانت على بعد حوالي الميل عن كنيسة القديس بولص» 
ويتونب عابتااخدم اسقاط ذكر» أنه حمل الوعاء بيديه ا وعندما كان 
يصل إلى أي مكان وعرء أو جزء غير مستو من الطريق» بقي دوماً مثبتاً 
غيم تعر المزاءة نهل الأثاء تسةه» وتخرى عن الطيلينات قل أريعة 
رماح؛ وتولى مساعدان دعم ذراعي الملك» خشية أن تتهاوى قوت أثناء 
هذا الجهد الكبير» ولدى وصوله إلى باب ساحة أسقف درم استقبل 
من قبل التجمع الديري لويستمنستره ثمرافقين من قبل جميع الأساقفة» 
ورعاة الديرة» والرهبان الذين احتشدوا (والذين أحصي عددهم فتبين 
1 م كانوا كر من بان وهر يتوت فرح وسرور لي لوو القدمسء 
وذلك مع الدموع؛ ثم هم عادوا بمسيرة ى! قدموء إلى كنيسة 
ويستمنستر» م اس دك ساك 
التي احتشدت» وم يتوقفء بل حمل الوعاء من دون تعب» ى) فعل من 
قبل» وقام بطواف في الكنيسة» وفي القصرء وفي غرفه الخاصة؛ وأخيراً 


974 - 


- الالال 


قدم الوعاءء وأهداه: كهدية لاتقدر بثمن» وهي هدية جعلت انكلترا 
مشهورة» وجاء التقديم إلى: الرب. ولكئيسة القديس بطرس في 
ويستمنستر» وإلى حبيبه ادوارد» وإلى الرهبان المقدسين في ذلك المكان 
المكرسين للرب ولقديسيه. 1 
أسقف نورويك يعظ بقداس إلى الناس حول فضائل ل دم ا مسبح 

ل و 0 
للناس» فيه ذكر أنه بين الأشياء التي نظر الئاس إليها أنبا مقدسة؛ يعد 
دم المسيح هو الأكثر قداسة» لأنه عن وسفكه كان الخلاص 
للعالم» ولكي يظهر عظمة الواقعة أكترن أضاف قول الفيلسوف التالي: 

كل نباية أعلى من وسائطها 

وفي الحقيقة إن الصليب هو أكثر الأشياء قداسة» بسبب دم | 
الذي سفك عليه الذي هو الأكثر قداسة» وليس سفك الدم ع 
اللمجة لفحي اللي وقال: إن هذه الأشياء» | نعتقد يمكن أن 
تبعل انكلترا تد تشعر كر من السرور:والفخار» وذلك نظرا لتملكها هذا 
الكنز العظيم» مثلما شعرت فرنسا في امتلاكها للصليب المقدسء الذي 
ا حي را م ب ا 
من الذهب والجواهرء وأضاف أ نه نظراً للاحترا م العظيم؛ ولقداسة 
ملك كدان السب روف انه املك يكين ينتعي الأفسراء 
السيعيين» أرسل :إليههدا الك الذي لايدر لمن من قبل يظرير لد 
القدس (والذي تبرهن على حقيقته وتأكد با فيه الكفاية)» من أجل 
امكانية تقديم الاحترام إليه في الكلترا أكثر منه في سورية» التي تركت 
الآن مهجورة تقريباء لأنه في انكلتراء كما يعلم العالم» الإيهان والقداسة 
مزدهران أكثر من أي بلد آخر في جميع أرجاء العالم» وبالنسبة لفحصه» 
لأن كثيرين كانوا مايزالون بطيئين بالتصديق» ولكون ذلك قد جرى 
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الات 
الدخخول به قام ثيودورك»؛ رئيس الاسبتارية ف القدس بمخاطبة 
الأساقفة والآخرين الذين كانوا جالسين هناك؛ بالكلات التالية: الماذا 
ماتزالون مترددين ياسادتي؟ هل طالب أي واحد مناء نحن الداوية» أو 
الاسبتارية» أو حتى الراهب الذي جلبه» بأية منفعة من أجله؟ هل سأل 
أي مكافأة بالذهعب أو الفضة من للك أو من أي واحد آخرء أو حتى 
لو بجائزة صغيرة ة جداً؟» وعلى هذا أجاب الملك: «لامطلقاً»» ثم أضاف 
الراهب: «لماذا يعرض عدد كبير من الناس من ذوي المراتب العالية 
أنفسهم إلى ادانة» أرواحهم» ويقدمون شهادة على صحة هذا الأمر 
ويثبتون أختامهم على الشهادة» التي هي واضحة. ويقسمون على ذلك 
بإييان صالح»؟ ومع أن هذه الكليات قل تفوه بورق رجل علاني» قفد 
قبل بهن الأساقفة وكذلك قبلن من الآخرين. 
لكن دعونا نعود الآن إلى سياق روايتناء فبعدما فرغ الأسقف البقدم 
ذكره من قداسه الفصيح؛ أعلن -لسرور الناس- بأن كل من يأتي 
لتعبد الدم الأعظم قداسة. والمحفوظ هناك» سوف يحصل» بموجب 
اذن مفضال من جميع الأساقفة» على اعفاء حر من العقوبات المفروضة 
عليهم» لمدة ستة أعوام وماثة وأربعين يوماء وبعل مناقشات جرت 
هناك» ثابر بعض الجالسين هناك على التمسك باصرار بعناد بشكوكهم؛ 
وطرحوا السؤال التالي: «كيف أت تيح للرب» عندما قام ثانية تاماً وكاملً 
في الجسمء وذلك في اليوم 50-27 ترك دمه على الأرضص)؟ 
وهو سؤال أحكم الإجاة عليه على الفور أسقف لنكولن؛ وجرى 
تدوين المناقشات في كتاب ال 4800113506015, وذلك كما سمعها 
كاتب هذا العمل» فقد دونها كلمة كلمة بكل دقة 
كيف عمل وليم دي بلنسية فارساً بحزام 


أثناء اء القيام مبله الإجراءات المهيبة في كنيسة ويستمسر» كان الملك 
مرقدياً 7 مصنوعاً من أغل أقمشة القطيفة» وكان 0000 بالذهب» 
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وكان مرتدياً تاجأ صغيرأء يعرف عادة باسم إكليل» وقد جلس على 
عرشه الملكي» حيث أمر بمثول أخيه لأمه أمامه. وقد حضر على الفور 
برفقة عدد كبير من معاونيه» الذين جاءوا معه لتسلم أسلحته ودروعه 
بأبهة عظيمة» وبشكل مهيب ومنحه الملك وقتها مرتبة الفروسية: ى) 
منحها لبعض رفاقه. 
ا ملك يأمر بإيداع جميع هذه الإجراءات كتاية 

عندما كان الملك جالساً على عرشه الملكي» شاهد كاتب هذا العمل» 
فدعاه إليه» وجعله يجلس على الدرجة الوسطى بين عرشه وقاعة البناءء 
وقال له: : #لقد شاهدت جميع هذه الأشياء» فهل مارأيته قد انطبع بثبات 
في عقلك»)؟) وعلى هذا أجبته: : انعم يامولاي؛ لآأ: نهم جديرين بالحفظ» 
فإجراءات هذا اليوم هي بالفعل رائعة)» وقل ا قائلاً: الإنني أؤكد 
كحقيقة بأن الرب قدم عربوناً على لطفه الوافر» وعلى أعماله المستقبلية 
الجيدة» تفضل بلطفه فعمل معجزة هذا اليوم؛ فقد حدث هذا في 
الصبا اح الباكره وأتمنى أنك سررت في هذه القضية:؛ ولذلك ألتمس 
ماكر ابوك انك ارزرار مي رسا كول جرع 
الإجراءات» وأن تدخلهم بشكل لطيف السمات في كتاب» حتى يمكن 
كرحم من عل كتارين» :لكي الالضيع فاتدقيم اوكرتا بافعين يكل 
عصر 35 المستقبل»)» ثم دعا الملك الشخص الذي تحدث إليه إلى تناول 
ل اه حدر لد اول لاس مم 

جميع الرهبان الذين جاءوا إلى هناك بشكل غني في مطعم الدير؛ على 
حسابهء وذلك مع رهبان دير ويستمنستر» وبعض الآخرين. 

تكريس سيلفستر أسقف كارآيل 

وجرى في هذا العام تكريس سيلفستر 281/1/65161 الأسقف 

المتتتخب لكارايل» كأسقف في يوم عيد القديسة أغاثا. 
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ووصل في يوم عيد القديس ادوارد ايرل أوف ليستر من القارة» إلى 
حيث كان قد ذهب للقيام بعمل سري من أعمال الملك. 


إرسال سفراء من قبل ا ملك إلى برابانت 


وفي هذه الآونة جرى ارسال راعي دير و يستمنسترء وجون مونسل 
1/006١‏ نائب أسقف بيفرلىيء إلى القارةء حول العمل السري 
نفسه الذي كان عباكيدا إل الملكه وكيان ععاةسبا للتحدينئ أن 
الارسال كان من أجل القضايا المرتبطة بحديث الزواج بين ابنه وولي 
عهده ادوارد» وابنة دوق برابانت» وهو حديث لم يتوصل بعد إلى 
الترتيب النهائي. 

عودة الإيرل رتشارد من القارة 

وني يوم عيد القديسين: سمعان» وجود؛ عاد الايرل رتشارد من 
القارة» مرافقاً بابنه هنري الذي كان قد أخذه إلى هناك معهء وقد قيل 
بأنه عقد مؤتمراً طويلاً وودي مع املك الفرنسي» فقد عقد الأخير العزم 
بشكل أكيد على الانطلاق إلى حجه؛ ني عيد الفصح المقبل» وقام بشكل 
عقلاني بصنع جميع الترتيبات بشأن كل من القضايا الروحية والدنيوية, 
وأعاد الحقوق إلى كل واحد توفر لديه إدعاء صحيح. وبناء عليه طلب 
الايرل إعادة جميع حقوق ملك انكلتراء با أنه جاهز ولديه الرغبة بفعل 
الذي ينبغي أن يفعلهء وكان من الممكن أن يستجيب الملك الفرنبى 
بسهولة لمذه المطالب» لولا بعض العوائق التي ألقيت على الطريق» من 
قبل بعض الحاسدين والشرهين من النبلاء الفرنسيين» الذين كانوا 
مستشاريه وكانوا مفطورين على التجبر» ولذلك جرى اخبار الرسل 
الانكليز مواجهة» خاصة حول قضية نورماندي؛ بأن ملك فرنسا قد 
استمر بتملكها بشكل متواصل وسلام لمدة طويلة من الزمن» هي 
حوالي الأربعين عاماء لم تتوفر خخلالها مطالبة بإعادتها بشكل فعال 
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لصالح ملك انكلتراء كما لم يتوفر أي استدعاء حوها إلى البلاط 
الروماني» حيث يجري بالعادة اقرار القضايا الصعبة والشائكة» ولذلك 
وضح إلى الملك الفرنسيء أن الملك الانكليزي يتوجب تجريده من 
ادعاته» وعلى كل حال لم + يكن الضمير الصافي للملك الفرنسي راضياً 
مبذه اللأشبايةة لذلك أحالها إلى أساقفة نورماندي» حتى يمكن التوصل 
إلى الحقيقة بوساطة البحث في هذه القضية المشكوك بهاء وقد أعلنوا أن 
اعتقادهم المؤكد هو أن الملك الفرنسي يمتلك الادعاء الأقوى 
بنورماندي» وليس ملك انكلتراء لاسي| وأن الأخير قد جرى خلعه من 
قبل نظرائه» وهذا سعى كل حال واضح التناقض م أي 
عدالة ومنطق» فكيف يمكن لملك انكلترا أن يحكم عليه ويدان من قبل 
أعدائه:؛ خاصة وأن الرب يقول: «إذا لم يقلد الابن أباه» ينبغي أن 
لايعان.من أجل ذنوب أبيه)؛ وعندما وجد الايرل المذكور القضايا على 
هذه الصورةء ارندى ري جاع وفعت إل براك ابصل للتديسن 
دموندك» وليكرم مزاره بأعطيات وهداياء وليقدم له الشكر من أجل 
تحسين صحته الجسدية» ولدى وصوله إلى هناك» تدع بالاضافة إلى 
الحدايا التي عملها من قبل؛ وللذي وعد به» ونذر أنه سوف يفعله في 
وقت ما في المستقبلء» أهدى ياقة غيلة عجذاء عرضها أكثر من كف 
إنسان» ومرصعة بجواهر اللوكيون ينون العثور عليه في خزائن 
الملوك. 
حول الأحوال البائسة التي ضغطت عل الويلزيين 

كانت ويلز في هذه الآونة في أحوال تعيسة جد بسبب توقف 
الأعمال الزراعية» والتجارة» وتربية المواثي» وبدأ السكان يتلاشون 
سكت العحصورة انيرا سغير راغيين-- بالانحناء لنير الشرائع 
الانكليزية؛ فقد مهت جيروت نبالتهم القديمة» وبلغت الأمور حداً أن 
قيثارة اللاهوتيين تحولت إلى حزن وتحيب» ومات أسقف ميناي 
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603 /ال, أو القديس داود» ذلك أنه تلاشىٍ عجرا وأضيت وليم 
أسقف للانداف 1130087 بالعمىء ونظراً لتعرض أسقفتي 
أسقفي القديس أساف 268585 وبانغور 832001 لفان 
بالنار والقتل» أرغما على التسول حتى يعيشا على ممتلكات الآخرين. 
انتتخاب توماس وهو ويلزي إلى أسقفية القديس داود 
وهكذا بات كرسي ميناي بارا وبعد عدد لاخحصى من الآلام 
عانى منها الويلزيون» وذلك بسبب الحرب وموت زعائهم» جرى 
اتتخاب المعلم توماس» الذي يلقب بالويلزي والذي كان رئيس 
شهامسة كنيسة لتكولن» جرى انتخابه لذلك الكرسىء لأنه كان من أبناء 
ويلزء وقد وافق على هذا الاتتخاب لسبب أول هو أن أسقف لتكولن 
امتلك السلطة العليا على رهبانه» وكان السبب الثاني هو أنه دعي لشفاء 
الأرواح في موطنه الأصلي» بعكم أن كل واحد منجذب إلى الذكريات 
الحلوة لمسقط رأسه» و أنه بحضوره» ونصائحه.؛ ومساعدته., يمكنه 
أن يواسي أبناء بلده التعساى وقد فبل مبذا الانتخاب الأسقفي دون أن 
يثير كثيراً من المتاعب في القضية لأدرائ أن اسقنية تيعينة قر 


آلام البارميين 


خلال هذا الوقت كله حوصرت ملدينة بارما من جميع الجهات» وكانت 
تعاني بشكل ميت من المجاعة والعوز بشكل مضاعفهء لأن سكانها م 
يكن بإمكانهم مغادرة المدينة من الجانب» حيث بنى المحاصرون مدينة 
كبيرة وذلك بدلاً من نصب معسكرء وهي المديئة التي أعطاها فردريك 
اسم فيتوريا [المنصورة]» كما لم يمكنهم الخروج بوساطة النهرء لأن 
ار ا رس ا رماي لصن عر 1 قاع أن 
مشورة تصلهم من الباباء الذي شجعهم على العصيان لأن الطرقات كانت 
ال ا 0 هناك 
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ولإطالة 0 فإن أمال المحاصرين قد ماتتء 
وقرروا في أحد الأيام» وقد أرغموا بالعوزء على القيام بيجوم مفاجىء 
على جيش الامبراطور» حتى لايظن أه نبع كساى؛ وبناء عليه ققام مائة 
ا ا ا ا 0) 
مفاجىء»؛ ولكنهم جعلوا هجومهم من دون حذر ولذا تمّ استقبالهم بحد 
السفن من قيلل التيش» الذي كسان محذراً من اللمجوم من قبل؛ ولدى 

سعيهم إلى العودة إلى مدينتهم» تم قطع طريق تراجعهم من قبل الأعداء 
رن بعضهم بالأسرء وجرى قتل البقية» وإثر ذلك ثة تقرر بشكل اجماعي 
لل ياتا دهجل رق لجاقي ارين رشي + 
المستقبل ينبغي عدم ابقاء أي أسير بالسجن من أجل فديته بل ينبغي على 
الفور اعدامه» واشتعل غضب فردريك الآن أكثرء وبحدة أعظم؛ لأنه 
جرى انتخاب ملك جديد في ألمانيا» ورأى سكان المدينة المرهقين سبناء 
عليه أنفسهم» قد تم التخلٍ عنهم من كل جانب». وأحبطت آمالهم 
كليا بعدم وصول النجدة التي وعدهم بها الباباء فأ فأرسلراسفازة إل 
الامبراطور» يطلبون القبول بمنحهم السلام» ويسألون الرحمة ولِيس 
الحكم القضائي؛ وكان فردريك على كل حال-- قد اشتعل غضباً 
وامتلاً عجرفة) فأغلق أوعية الرحمة ضد التعاساتهم» ورفض منح إذن 
اللطف والاحسان إلى هؤلاء القوم التعساء» وبذلك أثار عدم رضا الرب» 
ذلك أنه تصرف بناء على نصيحة سرية وقاسية؛ فأرسل إليهم رسالة 
متعجر فة) بأن عليهم استتخدام قمحهم باقتصاد وعقلانية» لأنهم سوف لن 
حرا ب ارا عر سبيت بار 
أن هذه الرسالة القاسية قد صدرت عن ثاديوس 


الاستعدادات للمبارزة التي جرى منعها من قبل ا ملك 


في حوالي عيد القديس مارتين من هذا العام؛ قام ر. 21 ايرل 
أوف غلوسترء اعتماداً منه على الموافقة التي كان قد حصل عليها من 
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الملك؛ وعل ما أعلنه في اليوم الذي جعل فيه من أخيه وليم فارساًء 
. أي السماح الكامل والحر في عقد مبارزة عامة» تحدى فيها وليم 
المذكوره في أن يقابله في الحلبات في نور ثأمبتون» في الأسبوع الذي 
يأتي قبل الميلاد؛ من أجل أن يتمكن وليم المذكور وأتباعه الحدد من 
الحصول على الخبرة في الفروسية؛ لأن البواتيين» الذين استمدوا 
شجاعتهم من صلاتهم الوشيجة بالملك» واعتمدوا بالتالي على حمايته. 
بدأوا يضعون أنفسهم على قدم المساواة مع الانكليز» لابل قاموا حتى 
بالاستحلساف بيحشلم» وعل كل يسنان بي أن حاوف قسل الفتررك 
المشاعر بهاء من أن يقوم هؤلاء الرجال المتفاخمرون المتجبرون مع 
ل ل 
الرماح؛ يمكن أن تشاهد بارقة السيوف الدموية» ولذلك قام الملك 
بناء على نصيحة الممستشارين العقلاء» بتحريم المبارزة» مع الإعلان 
بأن ورثاء الخارقين لهذا المنعء يمكن يمكن أن يجردوا من التمتع بمواريث 
أبائهم» ولذلك عندما م إلى المكان 0 المبارزة» 
وجدوا أنفسهم أنهم قد خدعوا بتوقعاتهم» وأغهم أنفقوا الكثير من 
الأموال من دون محصلة» ولذا انصرفوا وهم غغاضبين» وقد ازدروا 
ضعف الملك وتقلبه بكلامه» ثم إن هذا التحريم لم يكن ضرورياًء لأن 
تير وعجرفة هؤلاء الأجانب قد أثارت الكراهية الاتكليزية» وسببت 
تأكيدها. 


زواج نوماس أوف سافوي من ابنة فردريك 
وفي هذه الآونة» أعطى فردريك ابتسه بالزواج إل توماس أوف 


سافوي» أخو رئيس أساقفة كانتربري» وقد أعطاه م فيرسيل ره ١/‏ 
أااوه ‏ وتورين 17أآلاآ 8 المناطق المجاورة»؛ وعهد إليه 


بالحواجز التي أعدت نع البابا وأعوانه» الذين يمكن أن يمروا في هذه 
المقاطعات. 
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كيف أغنى ا ملك إخوته جيعاً 
عندما قام غي دي لوزنغنان» أخو الملك» بمغادرة انكلتراء ملا الملك 
حقائب خيوله بكميات ثقبلة من المال» إلى حد أنه كان مرغياً على زيادة 
عدد خيوله؛ وأعطى إلى أخيه الآخر» و وليم دي بلنسية: قلعة هارتفورد 
مع المناصب الشرفية المتعلقة بهاء ومبلغاً كبيراً من المال» ولذلك بدا 
الملك نفسه أنه بات بحاجة» ولأن يقوم سلب طعامه أو استجدائه؛ 
ولذلك فإن الذين أحبوا الملك عن صدقء ومن دون تظاهر» كانوا 
خائفين كثيرأ خشية أن تكون صدقاته من دون ن تأثير» لأن الفقير كدس 
اللعنات على رأسه» وخشية من أن تكون صلواته في الكنيسة سوف 
تحسب -لاسمح الرب- بمثابة ذنوب» وبالنسبة إلى ايثيلمار» الذي 
كان الأخ الثالث له» فقد زوده بموارد ثرية ووافرة ما امتلكه» وبوساطة 
التىاسات ملكية مهيبة» استخرج له من كل أسقف وراعي دير» واحداً 
بعد الآخرء حتى أنه بدا الآن قد تفوق على الرومان في الجشع» وبذلك 

جعل من ايثيليار المذكور متفوقاً على الأساقفة بثروته. 

نتوييج هاكو ملك النروج 
في هذا العسامة وق التحاسع والعتريين :من قوز الذي شرعيسه 
أولافوس 0181/05 الشهيدء وأعظم الملوك قداسة وأعل 
القديسين عبرا ين مناطق النروج وجزرهاء في هذا اليوم جرى تتويج 
ومسح هاكو بشكل مهيب في بيرجن 60 من قبل أسقف 
سابيئا» الذي كان انذاك ثائب الكرسي الرسولي في تلك المناطق» ومن 
أجل هذا التكريم واللطف دفع هذا املك خمسة عشر ألف مارك من 
النقود الاستيرلينية» أما بالنسبة إلى النائب البابوي» فإنه بالاضافة إلى 
حصوله على كثير من الحدايا الثمينة» استخرج حمساثة مارك من كنائس 
تلك المملكة» وحمل الملك المذكور الصليب» وحصل على تفويض من 
البابا بأخذ ثلث الموارد من اللاهوتيين في مملكته؛ لتأمين حاجاته 
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الضرورية من أجل حجه؛ وعندما وصلت أخبار هذه الواقعة --بواسطة 
تقريرست إلى علم الملك الفرنسي» كتب رسالة بصيغة ودودة إلى املك 
هاكوء رجاه فيها بعطف» وتمنى عليه من أجل تقدم مصالح الكنيسة» 

تكريفا للضليب المقدمن» الرمز الذي حمله. أن شير من :دون إل 
الأرض القدسة: وأن يكون ذلك برققته أي املك الفرنمي- وذلك 

من أجل أن يسند إليه تدبير وإمرة الاسطول الفرنسي كله بحكم أنه أمير 
ل لمان اء رضي راجا شلك مون حون على امبر 
من ذلك الحين ميالاً إلى حد كبير لتقديم الطاعة لإرادثه» وعندما وصل 
المكتوب الحاوي لهذه الرسالة إلى ملك النروج» والذي كان كاتب هذا 
الكتاب هو الحامل له؛ قام الملك النروجي بعد قراءة المحتويات؛ بالرد على 
الشخص الذي سلمه إياه» لأن روحه وثقت به» وتفوه ببذه الكلمات: 
لأرسل شكري الوافر إلى الملك التقي؛ ملك فرنسا لرغبته في أن أكون 
برفقته في هذا الحج» لكنني مدرك إلى حد كبير طبيعة الفرنسيين» كما قال 
الشاعر: 

كل واحد في السلطة يغار من تابعه 

كل متكبر يغار من تابعه 

0 ثم استطرد يقول: فومي متهورين» وطائشين» لايعرفون الصبر نحت 
لاض اانا تلات يردن عل اشر يعوب للك الما ليت 
أي صراع بين مثل هؤلاء الناس وبين شعبه؛ فإننا معاً سوف نجني ضرراً 
المطكو 0 !لق كل واجام اها دضع لواعتوو ايو اعم اليه 
الرب له وإنني على كلٍ حال قد كتبثٌ إلى الملك المذكوره أرجوه بموجب 
لطفه أن يمنحني امتيازأًء برسائله المعتمدة» هو أن يسمح لي أثناء ابحاري 
فإ طول اطع ملكته. أثناء حجي» أنه إذا مامرضت أنا وا راح 
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من قوميء أو إذا ما كنثٌ أنا ببحاجة إلى امدادات أو أية أشياء ضرورية 
أخرى» أن أرسو بسلام في أراضيه لترويد نفسي بالذي أنا بحاجة إليها» 
وبناء عليه فإن الشخص الذي كان عاقداً للمقابلة معه. أي كاتب هذا 
العمل الحالمي» أعطاه الرسائل المعتمدة التالية: 
رسالة ا ملك الفرنسي إلى ملك النروج 

«من لويس الذي هو بنعمة الرب ملك فرنساء إلى جميع أصدقائه. 
ورعاياه المخلصين» والنواب الملكيين» والعمدء والقساوسة؛ وإلى كل من 
0 هذه 01 الحالية» نحياث: 
07 ا را ا 
إذا ماحدث وقام الملك المذكور أو أسطولة؛ بأخذ طريقهم فوق البحر 
على مقربة من سواحل أراضيناء أو حدث ووصل إلى أي مكان من 
متلكاتناء» عليكم استقباله واستقبال قومه بلطف وتشريف. والسماح لهم 
بشراء الامدادات في أراضيناء وتزويد أنفسهم بالضروريات بموجب 
ابتياع مشروع. 

صنع في سينت جيرمين 5 3ف سنة ربنا ألف ومائتين 
وثمان وأربعين». 

وعندما قرأ ملك النروج ج؛ الذي كان لبيبا ومعتدلاً» ورجلاً متعلما» 
هذه الرسالة» كان يزورا ذا فكرر الشكر لحاملهاء وذلك بالاضافة 
إلى مكافأته بجوائز ملكية وغنية. 

اخطر الذي تعرض إليه إيرل ويتكستر 

وفي هذه الآونة» عندما كان روجرء ايرل ويتكستر مترئساً في أراضيه 

في غالوي لتنامع التى عادت ملكيتها إليه بموجب حق زوجته 
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ابئةآلان 97اه صاحب غالويء وأثناء ممارسته طغياناً أكثر من 
المعتاد ضد نبلاء تلك البلاده وقع فجأة تحت الحصار في إحدى قلاعه» 
عندما لم يكن مستعداً لذلك» ومن : دوك امدادات» أو وسائل للدفاع» 
وعندما رأى آنذاك أنه كان معرضاً لموت مهين؛ آثر أن يقتل في المعركة 
على أن يتتلاشى من الجوع؛ فامتطى فرساً ثميناء مسلحاً تمام التسليح» 
وفتح فجأة أبواب القلعة. واندفع مع عدد قليل من الأتباع ا جريئين» 
' وتابع انقضاضه على وسط الأعداى حيث فتح طريقه بالسيف» وسقط 
عدد من حول يديه ونجح أخيراً في شق طريقه؛ وفرق الأعداءء 
وبصعوبة نجا بحياته؛ وقد تابع سيره دون أن يرخي عنانه» حتى وصل 
إلى ملك سكوتلنداء الذي إليه قدم الشكاري» وبناء عليه قام الأخير 
بمعاقبة العصاة» وبسلام أعاد الايرل إلى ممتلكاته. 
كيف م يسمح لوليم ا ملك امنتخب بالدخول إلى اكس ل ى شابيل 
وجرى في هذه الآونة منع وليم كونت هولانداء الذي اتتخب مؤخراً 
ملكاً لألمانيا من الدخول إلى مديئة اكس ل شابيل (أحن)» حيث كان 
سيجري تتويجهء وحيث كان متوقعاً أن ستقبل» زيار فب بالتاج الملحي» 
وفقاً لعادات الألمان» لأن كوئراد ابن فردريك» ملك ألمانيا المخلوع» قد قل 
عارضه بفعالية» وكان على كل حال- قد تلة رسالة ودودة» 
أرسلت إليه من قبل أوكتافيان. النائب البابوي هناك» ومن رئيس 
أساقفة كولون. ومن بعض آخر من نبلاء ألمانياء نصحوه فيها بأن 
لايسير مقلداً لأبيه وأن لايتبع طريق رجل محروم كنسياً وتخلوع» حتى 5 
لايتورط بعقوبة مماثلة» وردٌ كونراد على هذه الرسالة قائلاً: (إنني سوف 
لن أتخلى عن أبي من أجلكم؛ ذلك أنكم خونة»؛ ولذلك وضعت المدينة 
تحت الحصارء وبدأت معركة هي الأكثر دموية بين مؤيدي الحزبين» وقد 
ازدادت على كل حال- قوة الكنيسة بفضل جهود الرهبان 
الدومينيكان والفرنسيسكان. والمال الذي جمع؛ وأرسل من قبل الباباء 
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ومن المناطق الآلمانية» والمناطق المجاورة لحاء وتناقصت قوة جيش كونراد 
وفنا أن الملك المنتتخب اللتدو كر كان متحالفاً بصلة النسب 
والقرابة مع كثير من أعلى النبلاء مرتبة في ألمانيا فقد كان هو وأسقف 
ليبج أبناء عم (خال) وكان دوق برابانت خاله (عمه)؛ وكان نبلاء 
أخرون مرتبطون به بروابط متنوعة» وكذلك بوساطة الحدايا. 


حول طاعون انتشر في هذه الآونة 


في أيام برج الكلب» وعندما كانت الشمس مائلة في دائرة البروج» 
خاصة في شهر أيلول» بد طصرة واسع رف كر درن الاين 
امهس ذلك المذة ثلانة أشهيرء وكان شديدا إل حد أن شعة كت أن 
مشر دق الل يام انعد وه بسقرة كينيو جدانتفي كبيسة القديين 
بطرس في بلدة القديس ألبان. 

موت إيرك ف فيرار 3 بعض 0 الآخرين 

007 115" , دكا رجلاً سالا وصاغاء وكدماك عذ 
0 
وليم» » الذي كان أمئن أولاده وؤريكة. وكات رجلا ضاظا ولبيياء لكنة 
خا ا ا حر ار شي الى عار و دما وكات 
يفنا أسقف كنيسة القديس داود وكان رجلاً مقدساً وتقياً وكان من 

قبل راهباً في طائفة الفرنسيسكان؛ وكان كريياً جد لابل الأكثر كرماً 
بين جنيع نبلاء ويلز» حيث ولدء كما كان شخصاً جميلاً» وقد هلك 
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ع ك/الات 
بعدما أنبك بوساطة الاضطرابء والحزن لدى مشاهدته نهب موطنه 
الأصلي ودماره» وبالاضافة إلى هؤلاء مات نبلاء آخرون» كان من بينهم 
الفارسان: رتشارد دي بورغ» ووليم فتز- هام. 
وصف ختصر للعام كله 

هذا العام مع أنه كان وافراً جداً بالحبوبء كان جدباً بالفواكه» وكان 
عاماً أن ننج الأذى لانكلتراء والطغيان لويلزء والعدوان للأرض المقدسة. 
ا والفوضى للكنئيسة» وكان فطود را اللنتناء في ايطالياء 
والحروب والعدوان إلى الامبراطورية وإلى البلاط الروماني» وبشكل 
خاص لملكة ألمانياء والشعور بالكراهية في القلوب لدى الأساقفة 
ولدى عدد كبير آخرء ضد الباباء بسبب أنه أفقر بالقوة حماتهم» وعلقهم 
مانعا إياهم من جباية منافعهم» وهي واقعة لم يسمع بمثلها من قبل» 
وضد الملك لأنه تساهل تجاه مثل هذه الإجراءات. 

كيف احتفل ا ملك بعيد ا ميلاد في ويتكستر 

عام 2.١514‏ هو العام القاوع روا لناوةن من سكي املثم هنري الثالث» 
وكان الملك المذكور في وينكستر في أيام عيد الميلاد وفي ذلك المكان 
تولى الاحتفالات لذلك الموسمء برفقة عدة كير هادا من النتلف 
وتناول في اليوم العالي لعيد الميلاد» طعام الافطار مع وليم أسقف تلك 
المديثة, 

كيف حمل إيرل ليستر مع كثير من النبلاء الآخرين الصليب 

وحمل في هذه الآونة نفسها ايرل ليستر شارة الصليب المقدسء في 
سبيل أن يتحرر من ذنوبه» وينال الدخول إلى الجنة» فنتيجة التفكر 
بنفسه. كان خحائفاً جد حول مايتعلق بالزواج الذي عقده مع زوجته 
التي كانت من قبل» قد نذرت نفسهاء بحضور القديس ادموند» رئيس 
أساقفة ك.انتربري. للرهبنة» قامت الكونتسة التى وقعف ا قت 
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سد هلالا - 

التأثم ثير نفسه» فاعتقدت بالروح نفسها وآمنت, لذلك ما أن رأت زوجها 
يحمل شارة الصليب؛ حتى طارت بكل سرعة لحملها أيضاً وتسلم 
كثير من الفرسان مع آخرين أيضاً من حواشيهم الشارة المقدسة نفسهاء 
للحصول على مكافأة الخلاص الأبدي, وبالاضافة إلى هؤلاء فعل عدد 

من النبلاء ء الشيء نفسه؛ واقترحوا بأن ينطلقوا برحلتهم مع أعظم 
ا ؛ الملك الفرنسي» الذي تنازل الرب من أجله بشكل اعجازي؛ 
وأعاده من أبواب الموت» أو بالحري من الموت نفسه. الأمر الذي عمل 
ليس من دون قصدء لأنه قد قيل من خلال الكهانة» لابل بالحري من 
ا و ب 0 


أعاد الاك المذكور إلى الحياة» حتى يتمكن بالقوة من انتزاع ميراثه من 


فرار أسقف بانغور إلى راعي دير القديس ألبان 
وفي حوالي الوقت نفسه.» وصل رتشارد أسقف بانغور /880001, 
إلى راعي دير القديس ألبان» يرجو ذلك الراعي أن يفتح صدر الرحمة 
إليه في فقره؛ وأن يتمكن من الإقامة معه حتى تتمكن أسقفيته. التي 
تدمرت في الحرب من استرداد عافيتها قليلاً» ومن أجل أن يتمكن هو 
وكهنته من استرداد أنفاسهم؛ بعد الاضطرابات والمظالم التي أحاطت 
بهم» وذلك وفق الطريقة نفسها مثلما فعل أسقف هيرفورد» الذي مكث 
هناك» وأنفق عليه بكرامة لحوالي العشرين عا 
مرض رتشارد سيوورد ا خطير 

وفي تلك الآونة نفسها أصيب رتشاره سيوورد 0 5, 
الذي كان فارساً متميزأً» والذي تقدم ذكره كثيراً من قبل في هذا 
الكتاب» بشلل غير قابل للشفاء» وحمل إلى فراشه في حالة ميئوس منهاء 
وكان يأمل أن يتمكن أثناء مرضه الطويل؛ من التحرر من ذثوبه 
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ةلالا - 
الماضية» ومن ثم أن يطير إلى الحياة السرمدية. 
وصول بيترايس كونتسة بروفانس إلى إنكلترا 
ووصلت في هذا العام يغ ورايس» أرملة ريموند كونت بروفانئس 
المتوفى» إلى انكلتراء مرافقة بتوماس أوف سافويء الذي كان كونت 
فلاندرل من قبل وتظاهرت 0 أرادت 0 ينها وأقربائها. أما 
ل ل 0 50 وبريذان اللجرم 


إلى النبع نفسه؛ على أمل الارتواء من ثروات الملك الوافرة» وأن يماك 
من سخائه حقائب خيولما الفارغة والفاغرة» أثناء مغادرتبا. 


وفاة روبرت أسقف باث 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ أي في حوالي عيد القديسة هيلاري» غادر 
روبرت أسقف باث طريق الجسدء وبناء عليه» وضع الملك ىا جرت 
العادة- يديه الجشعتين على ممتلكات تلك الأسقفية» حتى ينهب منها 
كل مايستطيع جرفه وجمعه. 

قيام ا ملك الفرنسي بإعادة مل الصليب 

وتعرض الملك الفرسى في هذه الآونة إلى ملامة حادة ونقد شديد 
من نبلائه» فهو | معروف بشكل جيد قد حمل الصليب» وجاء توجيه 
النقد إليهء لأنه بناء على نصائحهم- كر سيو كيدها فين ره 
بأية طريقة من الطرق؛ وكان بين الذين لاموه أمه السيدة ة بلانثي. 
وأسقف باريس الذي كان مدركاً لسذاجته؛ لذلك أصبح أكثر إلحاحا 
وقد كاشرا فعا عل متاقكعة. خريف تفال الأسقف له: 0 
حملت الصليب» » عملت نذرك فجأة ومن دون مشورة» فلقد كنت 
مريضاًء وإذا أردت الحقيقة: » كنت محروماً من مداركك؛ فقد انتقل دمك 
إلى عقلك؛ ولم تكن بذي عقل سليم» ولذلك فإن الكلمات التي تفوهت 
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- لاع لالا بت 

بهاء كانت فارغة من وزن الحقيقة والتأثير» وقداسته سوف يمنحنا 
بلطفه تحلياً» عندما سيعرف أوضاع المملكة الضرورية» والوضع 
ا ل ل ب ار 
فردريك المنشق» ومن الجانب الثاني دهاء ومكر ملك انكلترا الغني؛ 
ونخشى هنا من خداع الخنونة البواتيين» علماً بأنهم تكاتيروا شوسرا 
فقط» وهناك اعتراضات الألبيئيين» تي هي مسألةأ ذات ريسة وألمانيا في 
حالة اضطراب» وايطاليا غير مستقرة» وسبل الوصول إلى الأرضٍ 
المقدسة صعبة» ومن الصعب إيجاد مكان لاستقبالك فيه» وأنت أيضاً 
فر كدوواء له الكراعمة العتديد ةجو العتداء لمعيف الجاباءو الأمراطون 
فردريك. فإلى من تتركنا معزولين؟ وضغطت عليه أمه أيضاً بفعالية 
أكبر» وتعاملت معه بعاطفتهاء فقالت له: «ولدي العزيز» استمع» وأصغ 
إلى نصائح أصدقائك العقلاى ولاتكافح ضد حكمتك» وتذكر فضيلة 
اطاعة أمك والاستجابة لرغباتها وكم هذا يرضي الرب» امكث في 

تك. فالأرض المقدسة سوف لن تعاني ولن تتدهور من عدم 
ذهابك» ومن الممكن ارسال جيش كبير» يكون أكبر نما لو ذهبت إلى 
هناك شخصياء فالرب ليس مفتريء أو مثير للاعتراضات التافهة» فأنت 
ولديء وأنت معذور لفقدانك لعقلكء م ود 
مشاعرك أثناء مرضك. لابل أثناء ذلك حتى الموت أو ضلال لع 
وانزعج املك من هلبه الحجج كثيرًء وأجامم| قائلاً: : القد احتججتم) بأن 
فقلداني لمداركي كان السبب في حملي الصليب» وبناء عليه 0 
بنصيحتك) وتماشياً مع رغبتكماء سوف ألقي الصليب جانباًء وأتخلى عنه 
لقف راع يده نحو كتفه» ونزع الصليب من عليه قائلاً: : المولاي 
الأسقف» هاكم الصليب الذي حملته إنني عن طواعية أتخل عنه لك 
ولدى فعله ذلك استولى سرور لايمكن وصفه على جميع الذين كانوا 
جالسين هناك» إنما فجأة قال الملك وقد تغيرت ملامحه ولهجته: 
لأصدقائى.إننى الآن لست مفرغاً من العقل أو الادراك؛ وأنا لست 


-991 - 


ملالا 


ضعيفاً وبلا قوى» وبناء عليه إنني أطلب الآن صليبي حتى يعاد إِلّء 
لأن الذي ليس بجاهل بأي شيء: يعرف أن ما من شيء يؤكل يمكن أن 
يدخل إل فمي» حتى أقوم ثانية حمل اشكارة الصليب). وأعلن الذين 
كانوا جالسين هناك لدى رؤيتهم هذاء أن اصبع الرب كانت في هذه 
الاجراءات» وأن القدرة اللاهوتية» قد تولت صنع هذا من السماء. 
ولذلك ما من واحد تجرأ على إثارة المزيد من النقاش حول القضايا التي 
تكدم ذكرعاء ولند تكنا بعادوين كل توه وذكرنا جميع الأشياء؛ حتى 
يكون كل واحد مدركاً لمثابرة أعظم المسيحيين» »أي الملك الفرنسي في 
استمراره في خدمة المسيح. 
حول البارمان العام الذي عقد في لندن 

في حوالي بداية العام» وني ثانية عيد الطهارة» جرت دعوة جميع نبلاء 
اتكلترا للاجتماع في لندن» للتباحث مع الملك» حول شؤون المملكة 
التي كانت الآن مضطربة كثيرا؛ وفقيرة؛ ومتضررة؛ وتماشياً مع هذه 
الدعوة» قم إلى هناك تسعة أساقفة» وتسعة إيرلات» بالاضافة إلى عدد 
كبير من البارونات والفرسانء ونبلاء آخرين» وكذلك رعاة ديرة 
ورؤساء رهبان» وكهنة» وكان من بينهم رئيس أساقفة يورك وأساقفة: 
وينكستر. ولتككولنء ونورويكء. وووركستر» وشيستر؛ وإيلاي» 
وروكستر» وكتارزايل» والابرل وتشسازد» وايرلات! غلوسترء وليستر. 
وووينكستر» وهيرفوردء وروجر بيغود. والايرل مارشالء وايرل 
اكسفورد. وبالإضافة إليهم: ايرل لنكولن» وايرل فيرار» وايرل وارني» 
وب. 205 أوف سافويء وايرل رتشموندء أما الأساقفة الذين م 
يكونوا حاضرين في هذا الاجتاع الكبير فهم: بونيفيس» رئيس أساقفة 
كانتربري» الذي كان يقاتل لصالح البابا في القارة» وأسقف دم الذي 
كان مريضاً في مكان بعيد» وأسقف باثء الذي مات مؤخراً. 


نم شرح لهم الملك مقصده الذي لم يكن في الحقيقة سراً بالنسبة 
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لاا - 
للججماعة بشكل عام؛ فقد طلب مساعدة مالية منهم. وبناء عليه نقد 
بشكل حاد» ووجهت الملامة إليه» فهو لم يخجل من طلب مثل تلك 
المساعدة في ذلك الوقت» خاصة وأنه أثناء الاستخراج الأخير لثل هذا 
النوع» والذي وافق عليه نبلاء انكلترا بصعوبة كبيرة» وقتها أعطى 
صكه. بأنه لن يقو .انيه بمثل هذا الأستخراج؛ 5] رجه الوم إلينه 
بحدة بالغة وميا سي ة غير الحكيمة» التي دعا بها الأجانب إلى 
المملكة» ولتوزيعه ببذخ وبشكل غير معقول ممتلكات المملكة بينهم؛ 
وأيضا لتزويجه نبلاء المملكة من أجنبيات وضيعات, وبذلك ازدرى 
أبناء بلده» ورعاياه الطبيعيين» وأقصاهم» وعمل الزواج من دون طلب 
موافقة الطرفين؛ الذي هو ضروري لإكال الزواج؛ وقد ليم أيضاً 
-لكن ليس من دون سبب- لأنه استولى بالقوة على كل شيىء 
استخدمه. مثل اللحوم والشراب؛ ولاسيها الخمرة؛ لابل حتى على 
الملابسء ضد إرادة الذين يتولون بيع هذه الأشياءء وكانوا الملاكين 
الحقيقيين لهاء ولذلك انسحب الباعة, وأخفوا أنفسهمء ومثلهم فعل 
الأجانب» الذين لم يعودوا يجلبون بضائعهم للبيع في تلك البلاد. وهكذا 
جرى ايقاف التجارة» التي منها حصلت شعوب بشكل متبادل على 
الثروة والقوة» وبذلك ساءت سمعتناء ولحقنا الفقر» لأن الباعة والتجار 
حصلوا على لاشيء من الملك سوى قضايا قانونية وغضبء وبفعله هذا 
حصل الملك على لعنات رهيبة؛ من أعداد لاتحصى من الناسء مما ألحق 
الخطر به والعار» وبكل المملكة؛ وعلاوة على ذلك» وفي سبيل أن يقوم 
بإعطاء الصدقات بشكل غير مستقيم» ولكي يحصل على شهرة واسعة 
استولى بالقوة على الشمعء والحرير» والأقمشة:؛ وعلى أشياء أخرى» من 
دون تقديم أية شروط للترضية؛ وبذلك جلب الفضيحة لنفسه 
وللملكته. وإلى جميع سكانهاء و لم يكن ذلك من دون اغضاب للرب 
بشكل جديء الذي يعد السلب مقرونا مع المقت, عندما يربط بأعطية؛ 
وفي ممارسته لهذه الإجراءات اعتمد على الطغيان والظلم إلى درجة بلغ 
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اءه/ا/ا! - 


فيها أنه لم يسمح على شاطىء البحرء بتوزييع سمك الرنكة والأنواع 
الأخرى من السمك» » بناء على رغبة صيادي السمك الفقراء؛ كما أنهم لم 
يتجرأوا على الظهور ني أماكن مجاورة لشاطىء البحرء أو في المدنء 
خشية من أن يتعرضوا للسلب» وعلى هذا عدوا أنه أسلم لهم أن 
يعهدوا بأنفسهم إلى الأمواج العاتية» وأن يذهبوا إل الشواطىء النائية» 
وتعرض التجار التعساء ء إلى الظلم الوحشي» واسيئت ت معاملتهم من قبل 
وكلاء الملك» وبهذا أضيفت العقوبات إلى الخسارة» وتكدست الأضرار 
فبوق الأضرارة نما يلعلو رامل لاست وكيللك بالنبيية 

ا ا وعلاوة على ذلك استحق الملك 
5 لأنه تصرف على عكس يمينه يمينه الأول والرئيسي الذي أداه عند 
تتويجهء فقام بافقار الأسقفيات ووعا اك الديرة لمكب لمان وعمل 
الشيء نفسه بالنسبة للأوقاف الشاغرة:؛ التي كانت قد تأسست من قبل 
ل م ا 0 
كان من المتوجب عليه أن يكون الحامي لها والمدافع عنهاء ولهذا قد قيل 
إنهم بحكم كونهم بين يديه» هم تحت حمايته؛ وعملت شكوى أخرى 
ضده.؛ من قبل كل واحدء ولم تكن شكوى خفيفة؛ وكانت هذه 
الشكوى» هو أنه كان على عكس أسلافه النبلاء» هو لم يعين لارجال 
عدالة» ولا مستشارين» ولاخحزنة»؛ لتسير المملكة بالتوافق العام مع 
نصائحهمء كما ينبغي وحسبها هو موائم؛ وعيّن فقط أناساً مطيعين 
لرغباته في كل شيء» شريطة أن يكون ذلك مفيداً له شخصياًء وأن 
لايستهدفوا فائدة المصلحة العامة» بل منفعتهم الخاصة بجمع المال» 
والحصول على الإدارات» والموارد لأنفسهم. 


املك يسعى لتهدئة جماعة إنكلترا بالوعود 


ورعايا عع !لالت مم قد الشكايات اضطرب واستحى بئفسه» 
لأنه عرف بأن جميع هذه التهم كانت صحيحة ولذلك وعد باخللاص 
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أاولالاه 


شديكء» بأنه راغب باصلاح هذه المسائل» وكان يأمل أنه مبذا التتواضع 
سمع أنه ظاهري- سوف يكون أسهل عليه إلانة نة قلوب الجمي 
الم سسا ابا سم اي ١‏ لمي 
غالباً ما وقعتث بمصيدة مثل هذه الوعود» أجابت قائلة: «إن هذا سوف 
يظهر بشكل واضح با فيه الكفاية» وخلال وقت قصيرء ونحن سوف 
نتتظر بصبر» وحسب) سيتصرف الملك» ويوجّه نفسه نحوناء وعلى هذا 
نحن سوف نطيعه في جميع المساشل»» وهكذا وضع كل شيء جانباً 
وسوف يعاد النظر به وبتقديره» وسوف يمتد الانتظار حتى أربعة عشر 
ل م ري 0 
إما بمبادرة منه شخصياء لل ليع م رك الات اه 
يرغبوا باضعاف سلطاتهم؛ أ صبح أكثر فظاظة» وأشد سخطاً ضد 
رط د ل مي مقابل 
التجاوزات التي تقدم ذكرها أعلاه» وذلك حسبما وعد أن يفعل. 
كيف ظلم أسقف درم كنيسة التايداوث 


قام في هذه الآونة» نيقولاء أسقف درم, بطريقة غير موائمة» وبسلوك 
غير صحيح» لايتماشى مع كرامتهء ومع الأخوة التي تأسست بينه» وين 
بيت دير القديس ألبان» بعد ترتيسات السلام بينهما» حول مسألة الزيارة 
ااتفقددية لكيمة التاب ]ويف قام بالشروع بمضايقة تلك الكنيسة في 
القضايا الدنيوية» إلى أقصى ما امتلكه من طاقة؛ مما سبب الأذى؛ ودفع 
النفقات من قبل الفئتين» وليضيق امتيازاتهاء الممنوحةلاء بموجب 
صكوك الملوك النبلاء» والتى تمتعت بها لسئوات طوال؛ ولذلك جرى 
ارسال واحد من رهبان كنيسة القديس ألبانء ليلتمس منه الاقلاع عن 
مثل هذه المنخصات, لكنه استخف بكل من الانذار والالتئاسات التي 
تقدم بها الراهب المذكورء وأبدى الشيء نفسه نحو الرسالة التي جلبت 
إليه من راعي دير القديس ألبان ومن التجمع الديري؛ وأعلن أنه 
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؟ولالا - 


يمتلك سبباً صحيحاً في مناقشة مثل هذه القضية؛ التي كانت على 
كل حال مزيفة بشكل واضح؛ مع أنه أعلن أنها تقررت من قبل اثني 
عشر فارساًء جرى اختيارهم بالاجماع وبموافقة كلا الفريقين» وبا أن 
هذا يمكن مشاهدته بكل وضوح من قبل كل واحد يمكنه أن يتفحص 
بدقة امتيازات كنيسة القديس ألبان» وهي امتيازات أنقصها إلى حد كبير ” 
في المسائل الروحية؛ والتي يقوم الآن باتقاصها وخخرقها في المسائل 
الدنيوية» ولذلك نحن نعتقد أنه من المفيد تقديم عرض مختصر عنهم في 
هذا الكتاب. 
حرية وامتيازات كنيسة القديس ألبان 


«اسوف تكون كنيسة القديس ألبانء وديرتهاء وكل شيء عائد إليهم؛ 
تعنيا من الع ايع جميع الضرائب [ إى: الملك» والأسقف». والايرل» والدوق» 
والقاضي» أو لو ومن جميع الخدمات التي مضل بالعادة» وتقضي 
ارادتناء» بأن لايكونوا ملزمين بتقديم الإجابة حول أية قضية» إلى أي 
واحدء باستثتاء الخبر الروهاني. 


بند: نحن نمنع أي رئيس أساقفة» أو أسقف من الإقدام على عمل 
أي استخراج أو فرض أتاوة» أو أي ادعاء. أو ممارسة أية أعمال أسقفية 
في ديركم. 

بند: إن الأماكن التي ليس لكم فيها حقوق حبرية» سواء أكانوا بيعاً 
أو مقابر» وسيكونون معفين من جميع الاستخراجات»ء وفي مثل هذا 
الكنائس أو البيع» لك ولرهبانك الحق في اختيار كهنة» على شرط أنهم 
سوق شمر فيض مساحة انقوس من الأساففة إنفسهي أن مر 
نوابهم» من دون أي شراءء» وبعد أن تقوم بتعيين مايكفي لمؤلاء الكهنة, 
بتجهيز أنفسهم بالضروريات من الطعام واللباس بشكل لائق» إنك 
سوف تمتلك الحرية في تحويل المتبقي لاستخداماتك الخاصة. 
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اهلا 


وكنا قد بعثنا إليكم بوساطة رسائلنا الرسولية؛ أوامر إليكم؛ وإلى 
الأساقفة الآخرين» لتقديم المساعدة من أجل التفريج عن الأرض 
الملقدسة؛ وقد تأثرت أنت -ى) سمعنا ب) با ذكرناكم به فأوقفت 
جزئاً من عشرة من موارد كنيستكم وديرتكم؛ ومن موارد الخاضعين 
إليكم» من أجل ذلك الهدف التقويء وبناء عليه نحن نقدر احسانكم 
بالرب» ونطريه ونثني عليه؛ وننظر إلى مقاصدكم الرفيعة نظرة رضا 
وموافقة» وبموجب سلطات هذه العروض؛ واعتاداً على هذا العمل 
شور ابح ود الوا ال ا ا 
شخص لاهوقي أو مدني من الآن ار بارغامكم أو 
ارغام كنيستكم؛ أن يتعرض إليكم بمثل هذاء أو بقضية مائلة» 1 
مضايقتكم أو مضايقة كنيستكم أو ديرتكم؛ في أية طريقة مهما كانت» 
خشية (لاسمح الرب) أن تجبروا في يوم أو آخر على الرغم من 
أنفسكم؛ أن تكرروا عملاً كنتم قد عملتمره ة روجا عق الخرزية 
المخلصة؛ أو «الخير الخالص» . (وعلى كل حال أرغم الأسقف المذكور 
كنيسة التايناوث على الاسهام في بناء كنيسة درم» وفق الطريقة نفسهاء 
كما فعل جميع اللاهوتيون في جميع أرجاء أسقفيته). 

«١إلى‏ جميع الأساقفة في جميع أرجاء إنكلتراء إلخ: 

"بها أن كنيسة القديس ألبان هي عائدة إلى القديس بطرسء وملكاً 
له إلخ» إلخ» إذا ما رفض أي من الناس أو الكهنة العائدين إلى 
الكنائس الاستجابة إلى 0 الدير المتقدم ذكره أو الرهبان حول 
مايتعلق بالمسائل الدنيوية» أو أن يدفع لهم المعاش المستحق» نحن نمنح 
راعي الدير المذكور والرهبان السلطة الكاملة لأن يأخذوا منهم من دون 
أية معارضة أو إجازة استدعاء؛ أي شيء عندهم في كنائسهم؛ أو بيعهم» 
والذي احتفظوا به وهو عائد لهم؛ وذلك حتى يتم ارغامهم؛ ولو كان 
ذلك دون إرادتهم» على الاستجابة هم » فيا يتعلق بالقضايا الدنيوية» 
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دغهلالا- 


وأن يدفعوا لهم معاشاتهم». (منع الأسقف المذكور على كل حال بعض 
القساوسة من دفع المعاش المستحق إلى كنيسة التاينماوث). 

اولحو عن ويه وطواعية قابلوة الك ,اماد وذلك بموجب 
السلطات الرسولية» وبحاية هذه الوثيقة ثيقة الحالية» ونؤكد» ونوثق لكم 
ومن خلالكم لكنيستكمع و اي الممتلكات 
التي أضفيت عليكم بكرم تفسوي من قبل أهل الإيهان» وأيضاً المنح 
والامتيازات والمنافع الأخرى التي منحت إلى كنيستكم من قبل الملك 
رتشارد صاحب الذكرى اللامعة» ومن قبل ولدنا المحبوب في المسبح 
جون الملك المشهور لانكلتراء حسبم| أنت متملك لهم بسلام وعدلء 
وبشكل كامل تبعاً لما ورد في صكوكهم. وأيضاً هذا فيها يتعلق 
بالكنائس ومعاشاتهاء المؤكدة في رسائل من قبل المطران ومن قبل 
أسقف المنطقة» وكذلك امتيازاهم مع الإعفاءات الممنوحة إلى دير 
القديس ألبان» ولصالح ديرته» إلخ. إلخ». 

م ل ل ا 
الأسقف المتقدم ذكره الذي أقدم بطيش على خرق الامتيازات التي 
ليدع وكترجات” وبين وليس رهيان العابجاوك روات الديرة الذين 
تعرضوا إلى المضايقة والأذى من قبله بطرق مضاعفة كثيرة» قام 
الأسقف المذكور بالاقدام شخصيا على اغضاب رئيس الرهبان المذكور 
وايذائه؛ ومعه رهبانه» في مسائل دنيوية» وف خرقه للامتيازات الخاصة» 
التي منحت إليهم من قبل هذين الملكين التقيين» وسوف يظهر مدى 
ايذاء هذه الممارسات الطائشة في رسالة الملك التالية» الذى وصلت إليه 
صرخة شكوى الكنيسة. 0 1 

رسالة ملك إنكلترا إلى أسقف درم 
١من‏ هئري؛ الذي هو بنعمة الربء إلخ؛ إلخ؛ إلى أسقف درم: نحن 
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- وولالطا ب 


لايمكننا إل أن نعجبء أننا على الرغم من قيامنا بعاطفة كاملة 
برجائكم؛ منرة أول: ثم شيرة ثانية بالا لام عن ابذاء رئيس رهبا 
التاينياوث» ا رم والذي ىا أنت تعرفس 
يقاتل تحت حمايتنا ودفاعناء وأنت نت لم تزعج نفسك بالاستجابة لالتماساتنا 
لصالحه؛ ونحن مرغمون على أن نعيد إلى ذاكرتكم؛ أننا صدوراً عن 
الاحترام لكم قد أحلنا هذه المسألة إليكم» مح ا مسد دي 
كنابك» ونأمل بأن تقنعكم حكمتكم ولطفكم بأن تفعلوا طائعين 
متطوعين؛ الذي سوف تكونوا مرغمين على فعله بموجب شريعة 
المملكة» وبموجب السلطات الملكية»؛ وفي سبيل أن تكون الأمور 
واضحة بيّنة إليك» بأننا قمنا للمرة الغالثة بتحويل هذه القضية إليكم» 
ولقد قررنا للمرة ة الشالشة أن نلتمس منكم باخلاص؛ وصدوراً عن 
التياساتناء وللاحترا م الملتوجب عليك نحو أميرك» أن تتخلى بحرية» 
ل ل ل 0 
استوليت عليهاء بشكل مضاد لشريعة البلاد» والتي أنت تحتفظ بها 
بشكل غير عادل» وهو مايمكن البرهنة عليه بوساطة امتيازاته» التى 
لا ل مويو لاي الم د 
صك عمنا الملك رتشارد» وهي الامتيازات التي تمتعوا بحرية بها في أيام 
أسلافناء وكن على يقين أنك إذا لم تنفذ مطلب التماساتنا تنفيذاً كاملاً 
قبل ثانية عيد القديسة هيلاري المقبل» كل الذي أحلناه إليك» ورغبنا 
الآن باحالته إليك» سوف نقوم بعد ذلك (دون المبالاة بامتيازك؛ تحت 
حجة ماينبغي علينا أن نفعله لك. وني أن لانسمح بإلحاق الأذى بك 
من قبل الآخرين» من دون التصحبح بموجب السلطات الملكية) بجعل 
ا لممتلكات المتقدم ذكرها تعطى إليك. وبالنسبة للخسائرء التي عانى 
منها رئيس الرهبان المذكورء بسبب الأذى الذي اقترف بحقه. أن تقوم 
بالتعويض عنها بشكل صالحء ولسوف نرغمك على تقديم عدالة كاملة 
له. شهدت ا بنفسي» إلخ, إلخ». 
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هلا 

لقد انضح تماماً بموجب الرسالة المتقدمة, الأذى الذي اقترف بحق 
رئيس الرهبان المأكور مع ديره» والدي عع الامتيحارات والمنحج 
والحقوق نفسهاء » مثل كنيسة القديس آلبان» وقد جرى منح الكنيسة 
المذكورة القدر نفسه من الامتيازات» مثلم| يمكن قانونياً منحه إلى أي 
راعي دير» وذلك من قبل الحبر الأعظم؛ في القضايا الروحية: وني 
القضايا الدنيوية؛ كل الذي يمكن للسلطات الملكية أن تمنحه؛. وكل 
الذي جرى منحه هذه الكنيسة وأضفي عليها من قبل مؤسسها أوفا 
018 التقي» ومن قبل الملوك الآخرين لانكلترا. 

الانقضاض الذي عمله البارميون والنصر الذي نالوه 

بيندا كان الحظ يتسابق هكذا مع الشؤون الانيوية» ا البارميون 
بالدعوة إلى اجتماع حول قضيتهم العامة» وتذللوا بأنفسهم أمام الرب» 
وأمام روجر المبارك؛ أسقف لندن» الذي خصه الرب» وميّزه بشكل 
مجيد بالمعجزات» وكان هذا الأسقف. قد تعرض عندما كان من قبل 
مقي إقامة قصيرة في مدينتهم عندما كان في طريقه إلى البلاط الروماني» 
فسرق من قبل البارميين في الليل وسلب من ماله كله» ولذلك غادر 
ا ا ا اا ل 9 
قام سكان المديئة بالتقصي حول المسألة, وجدوا أن ن مبلغ المال» الذي 
ذكر أنه قد سرق منه. قد وصل | إلى عدد كبير جداً من الماركات» ولذلك 
تعهدوا بأهم سوف يعطون بكل تذلل ترضية بذلك العدد نفسه إلى 
الرب؛ وإلى قديسه» أي بالقيام ببناء كنيسة بلندن» عن طريق الصدقات 
أو بأية طريقة أخرى سوف"ترضي القديس المذكور. 

ولقد قلت هذا بمثل هذا التفصيل» ؛ لأنهم سمعوا بأن فردريك» الذي 
ثابر على حصر المدينة» قد غادر منذ بعض الوقت» لقضاء بعضص 
ا تقريباً هناك» وبناء عليه» 
با أن الجيش قد نقص عدده. وبا أن قائده كان غائباء بدا أنه مفيداً لهم 
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- /اةل/الااهه 
القيام بجوم مفاجىء على أعدائهم؛ وقاموا بناء عليه في أحد الأيام» 
بعدما طلبوا العون من عليين: وبعدما عملوا التعهد المذكور بكل 
اخلاص من القلبء استعدوا جميعاً للقتال» وبعدما جرت تعبئة القوات 
وصف العساكر بشكل منتظمء فتحوا الأبواب بشكل مفاجىء؛ 
واندفعوا بصورة غير متوقعة» وانقضوا مثل البرق على العدو؛ مفضلين 
الموت في القتال على الحلاك والتلاشي بوساطة جوع مديد؛ وعندما 
شاهد ثاديوس هذاء الذي كان المستشار المقرب من فردريك» والذي 
بثقة عهد إليه بالمسؤولية عن جيشه وأمواله صرخ تعجباً لكن 
بعجرفة واستخفاف قائلاً: «تجرأ أخيرأ هؤلاء الجرذان على الخروج من 
جحورهم/ وقام سكان المدينة بجوم فعال شديدء فتمكنوا في وقت 
قصير من إلحاق الحزيمة بجيش فردريك كله» وحصلوا على نصر 
مجيدء وأنزلوا هزيمة مهيئة بآلاف الأعداء» وبعد هذا هدموا القلاع 
التي بناها فردريك حول المدينة»؛ من أجل متابعة الحصيار 
وأحرقوهاء و أسروا أيضا ثاديوس» قاضي القصر الامبراطوري؛ الذي 
كان من أكثر الناس فصماحة في مرافعات القضايا الصعبة» وكان حكياً 
في تقريرهمء كبا استولوا أيضاً على مبلغ كبير من المال» كان قد ترك 
بعهدته. وقد رفضوا الاصغاء إلى أي من كلماته المعسولة واللينة» خشية 
الوقوع في أي زيف» فقطعوه إلى قطع؛ وأنزلوا المزيمة أيضاً 
بالكريمونيين 61670056586, الذين وقفوا إلى جانب فردريك 
أثناء الحصارء ولإلحاق العار والمدزي بمدينتهم استولوا على رايتهم؛ 
وبعدما تمكنوا هكذا من تمزيق جيش فردريك كله وإلحاق الفوضى به 
عاد المتتصرون مسرورين إلى مدينتهم؛ جالبين معهم أسراهم» وكمية 
من السلاحء والمال» والامدادات» والخيم» و أشياء أخرى نافعة» وذلك 
دون أن نتحدث عن الكميات الكبيرة جداء من الأسلاب الأخرى» 
واستول المنتصرون من سكان المدينة على حوالي خمسة عشر ألف رأس 
من الماشية» بها في ذلك خيولاً ثمينة» ومهرة» وخيول تحميل؛ وبغالء 
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هلالا 


وثيرات» وكان ذلك كله على عكس ماتوقعوه فقد امتلاات مدينتهم 
بجميع الأنواع من الثروات» وعندما وصلت هله الأخبار إل البلاط 
الروماني» استولى على البابا الفرح واستبدت به البهجة. وتفوه بالكليات 
التالية: 


لأن فردريك كان قد منح ذلك الاسم لقلاعه حول المديتة: وعندها 
غدت هذه الواقعة معلومة لدى فردريكء تأوه بروحه؛ وأخذ يتنهد 
بشكل متواصل وكأنه أصيب بجرح عميق؛ لأن موت ثاديوس وإهانة 
البابا له جرحت قلب فردريكء والمته بحدة أكثر من أي من الحوادث 
والخسائر الأخرى. لأننا نحن الذين نقرأ حوليات التاريخ ونتفحصها لم 
نجد مثل الكراهية القاتلة التي وجدت بين البابا وبين فردريك» ثم أعاد 
فردريك تجميع قواته؛ ومن ثم شرع بمزيد من التهديدات بالضغط على 
سكان المدينة بمزيد من الحدة أكثر من المعتادة» وقد جرى وصف هذه 
الوقائع بتفاصيل وافية أكثر في كتاب ال 800118506015. 

إصلاح الأموال الإنكليزية التي فسدت بالنقود ا مزيفة 

وفي هذه الآونة كانت النقود الاتكليزية قد فسدت بشكل لايمكن 
احتماله» بوساطة قصاصي النقود والمزيفين» حتى صار لايمكن لأهالي 
رايا برد إليها إل بعينين غماضيتين وبمشاعر انزعاج؛ 
من الدائرة. والاطار لذي عل الكبابات: إما جرى اتدميره عاك أو 
ل تشوه بشكل كبير» وبناء عليه جرى الاعلان بوساطة المنادين» باسم 
الملك. في جميع المدنءوالمناطق» والأسواق» تدم أحذ أي بنس إذا لم 
يكن قانونيٍ الوزن» والإطار» ولانجوز تسلمه. ٠‏ لافي بيع أو شراء. أو 
تبديل» وأن جميع الخارقين لهذا الأمر سوف يعاقبون» وصرفت جهود 
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كبيرة لاكتشاف المتعاملين المزيفين الذين تقدم ذكرهم» حتى إذا وجدوا 
مذنبين باقتراف هذه الجريمة» سوف يواجهوا العقوبة المستحقة» وفقاً 
لقرار المحكمة. وجرق ل ره هذه المسألة وبناء عليه تبين 
أن المجرمين المقترفين لهذه الجريمة هم ر بعض اليهودء وبعض القراصنة 
الفاسدي السمعة. وبعضص تجار الصوف الفلمنكيين» وأمر الملك 
الفرنسي أيضاً بجميع الأشخاص المقترفين لهذه الجريمة» الذين وجدوا 
قخلكتة افعلقوا عل امايق وضاروا عرقية للرياح: 
موت وولتر موكليرك واثنين آخرين من الرهبان الدومينيكان 
وفي الوقت نفسه من العام ف حوالي عيد القدسين: سمعان وجود. 
أكمل وولتر موكليرك 8]6اه6ناقا/ا, الذي كان من قبل أسقف 
كارلآيل» حياته الدنيوية بشكل موائم ورمى عن عاتقيه أعباء العناية 
باسلحياة الدنيا والثروات» وغادر طريق المسد» وغادر هذا العالم ف قُْ 
العام نفسه؛ في الرب» الراهبان 0 اللذان كانا من الطائفة نفسها 
(الدومينيكان)» واللذان من المعتقد أنه لامثيل هاء وفي الحقيقة لامعادل 
ماء عندما كانا حيين» في اللاهوت؛ وني العلوم الأعرى؛ وهذان 
الراهيبان كانا: روبرت بيكون ل فيشكيل 
ماع كاطة ا , واللذان كانا يحاضران في الكلية نفسها لسنوات 
طوال» وكانا متميزين بالتبشير بكلمة الرب إلى الناس. 
حول زواج فردريك وابنه كونراد 
قام فردريك في هذا الغامع قي سيل عمو تفودت الضرح الي 
كان منشغلاً به ضد الباباء فدخل في تحالف مع , بعض الزعاء» وتزوج 


من سيدة ثرية ة الأموال» وذات مظهر جميل» و 
أيفنا و غائلة؛ فاقترن بابئة دوق بافارياء» ولدى معرفة هذا من قبل 


رئيس أساقفة كولونء والذين وقفوا إلى جانب حزب املك المتتخب 
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حديثاً لآلمانياء أللحا أكثر من المعداد وحرضا على ضرورة أن يتم تتويج 
وليم» الملك المنتخب المذكور: بشكل كامل ومهيب في اكس لى شابيل 
(آخن)؛ لكن بمسيسا معارضة فردريك المذكور» وابنه كونراد حيل 
بينه وبين إمكانية الوصول إلى تلك المدينة» ولذلك تولى رئيس أساقفة 
كولون؛ والنائب البابوي» بالتعاون مع عدد لايحصى من الأساقفة 
والنبلاء. الذين آثروا قضية الكنيسة (وكان الشسطر الأكبر منهم قد 
تلقى شارة الصليب على أيدي الدومينيكان والفرنسيس كان) تولى 
بمزيد من النشاط والفعالية» حصار مديئة اكس لى شابيل المذكورة؛ 
حيث صرت معارك كثيرة مع نجاحات مختلفة. بين الفئتين» وسقط 
كثيسرون من على الطرفين» واستمر الحصار وثمت متابعته مع كثير من 
سفك الدماء والخسائر على الحانيين» وتزايسمد عدد الذين يتولون المعصار 
يوميا مثلما يزداد النهر بالفيضانات» ومع ذلك استمرت ثقة 
المحاصرين عالية» بوساطة رسائل أرسلت بشكل متواصل من قبل 
فردريك؛ وابنه كونراد؛ يحشوهم على عدم فقدان الشجاعة؛ لأن 
خلاصهم ىا أعلنا-- بات وشبكا. 
حول مبارزة عقدت في نيوبري 
عقدت مبارزة كبيرة جسدأه يوم أربعاء الرماد. في نيوبري 
/3الا 6 الات لاا, وقد عقدت بين فرسان انكلترا لتتجسريب قدراتهم في 
ميدان الفروسية وقوتهمء وبما أن الملك كان مؤثراً لهاء فقد بدأت بشكل 
جيد وانتهت كذلك. وتصرف في هله المبارزة وليم دي بلنسية» أخو 
الملك لأمه. مبدئياً بشكل جريء جداً فهكذا قاد نفسه من أجل 
الحصول على اسم مشهور بالفروسية» ولككن با أنه كان في عمر غض» 
وغير قادر على تحمل قوى وشدة وحملات الفرسان؛ فقد رمى على 
الأرض» ومن ذلك عانى من خسائر كبيرة» وضرب بشكل جيسد» من 
أجل أن يتمكن من تلقي احترافه بالفروسية. 
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حول اضطرابات الناس والامهم نتيجة لتبديل النقود 
اضطرب الناس كثيراً في هذا العام؛ بسبب أوامر الملك المتنوعة؛ فيه 

يعاق بامتلام القوه فق جترى الأغلان بوسداطة صيوت المنادية في 
جميع أرجاء مدن انكلترا بأن معياراً واحداً من القمح سوف يكلف أكثر 
من عشرين شلناء لأن التسديل جرت متابعة تنفيذه في عدد قليل فقط 
من المدن» وعندما جاءوا إلى هناك تسلموا وزناً محدداً من التقود 
ل وأرغموا على دفع ثلاثة عشر 
بنساً لكل باوند» مقابل عمل الصائغ؛ أو عامل المال» الذي كان يدعى 
بشكل عام باسم المبيض» واختلف شكل هذه النقود عن القديمة» 
حيث كان هناك صليباً مضاعفاً مب عبر الاطار الخارجي» في المكان 
الذي كانت هناك فيه كتابات. إنما في المجالاات الأخرى» أي بالنسبة 
للوزن» والطبع؛ ولشكل الحروف؛ فقد بقي ذلك, كا كان من قبل» 
ولذلك ال مال الناس إلى ضيق شديد» وعانوا من أضرار كبيرة؛ حتى 
بات من الصعب الحصول على عشرين شلناً من على مائدة مبدل النقود: 
مقابل ثلاثين» وذلك ليس من دون اضطراب» ونفقات لعلة أيام 
مستمرة» ومتاعب وتوقعات مزعجة؛ وبا أن الملك حصل على مرابح 
كبيرة من هذه المسائل: جاء إليه أخموه رتشارد؛ وكان الملك مداناً إليه 
كثيرً؛ وكان قدومه مثل يعقوب آخرء وقال له بذكاء وبراعة: «مليكي 
وأخي ادفع لي الدين الممشحق لى عليك]4 وتابع باستمسواز الضغط 
بطليه» فأجابه الملك قائلاً: لأس رسكن الاري شي أنت ترى 
حاجتي القصوى من جميع الجوانب؛ وال حصة الصغيرة من الأراضي التي 
بقيت لي في القارة هي عرضة للمخاطر وللأذى» فغسكوني محمية بترس 
بوردو وحله.؛ ولتحرير هذه المقاطعة. الأمر الذي وجدته ضروياً 
اقتضى انفاق مبلغ كبير من المال» وقام الايرل على كل حالء بالمطالبة 
بصوت مرتفع ووقح بتقديم ترضية له مقابل ديونه» من الأرباح الناتجة 
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عن ضرب النقود»ء وكرر طلباته من دون توقف بوقاحة» ونظراً لذلك» 
حصل على وعد بأنه سوف يتسلم المرابح الناتجة عن ضرب النقود. 
والتي سوف تستمر ستبعاً لمبدلي النقود لمدة سبعة أعوام؛ وسوف 
تصل الأرباح نفسها إلى عشرين ألف باوند» وحصة الثلث من هذا 
الإجراء سوف تحفظ للملك؛ وبذلك تحرر من ديونه إلى الايرل» وبعدما 
حصل الايرل على هذاء حصل أيضاً على رسائل توصية من الملك» بمنع 
تداول جميع النقود التي تعرضت للقص في انكلتراء وفي الحقيقة يتوجب 
ثقب جميع النقود المقصوصة. وإذا ما جرى اكتشاف أي مبدل للنقود في 
أي مكان» وقد أعطى بنسين مقابل بنس واحدء أو ثلاثة مقابل بنسين: 
ينبغى اعتقاله» ومعاقبته بحدة» وأن تطال المعاقبة ممتلكاته وشخصه. على 
أساس أنه آثم ضد الملك» وخارق للأوامر الملكية» ومن المذكرة التي 
أرسلت إلى عمد المناطق» يمكن أن نجد تفاصيل وافية حول ذلك» 
وكلها قد جرى تقديمها في كتاب 400118/0615. 
خسوف للقمر 

في عيد حزيران هذا العام» بعد غياب الشمس مباشرة؛ تعرض القمر 

لخسوف كامل تقريباً. 
حول إجراءات البارلان الكبير الذي عقد في لندن 

في شهر حزيران» ومع اقتراب الأربعة عشر يوماً لعيد القديس يوحنا 
المعمدان» اجتمع جميع النبلاء الانكليز في لندن» معتقدين بشبات» أنه من 
خلال الوعود الايجابية للملك؛ هو سوف يصلح أغلاطه. وأنه بفضل 
النعمة التي أضفيت عليه من عليين» سوف يميل بأذنيه إلى الاصغاء إلى 
الآراء الأكثر حكمة؛ وبناء عليه بعد اجتاع جميع مقدمي الناس في 
انكلتراء سمعوا الرد التالي الليء بالتكران يتدفق من فم الملك» على 
شكاوهم المتقدمة: «أنتم جميعاً زعماء الناس» في انكلتراء تسعون لجعل 
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مولاكم وملككم ينحني أمام ارادتكم» وأن يكون ذلك أولاً مع شيء 
من الدماثة» ومن بعد ذلك تفرضون شروط استعباد كاملة» وكل ما 
سيختاره أي واحد» سوف يستنكره ه عليه بوقاحة» وكل واحد مسموح 
ال م ا ا مي 
ا 6 أي واحد مهما كان لتلك الوظيفة أو هذه 
في بيتهه. أو ليوقفهم ويعلقهم أو حتى يخلعهم؛ غير أن هذه الحرية 
-يمكن التنبؤ- أنكم بطيش سوف تقدمون على انكارها على ملككم؛ 
ولاسيم| أنه لايجوز للعبيد أن يقضواء وأن يلزموا سيدهم بشروطهم؛ 
مثل| لايجوز للأتباع أن يفعلوا بأميرهم» بل المتوجب أن الذين يعدون 
هم الأدنى» ينبغي بالحري أن يحكموا وأن يداروا بموجب إرادة ورغبة 
مولاهم, لأن العبد ليس فوق سيده. مثلم| ليس التلميذ فوق معلمه: 
وبناء عليه إن ملككم سوف لن يبقى ملكاء بل سوف يكون بطبيعة 
الحال» عبدا إذا ما مال هكذا للاصغاء لإرادتكم؛ ولذلك هو لن يعزل 
لاالمستشارء ولا المسؤول عن العدالة» ولا الخازن» ى| تقترحون؛ 

وترتبون» وأيضاً لن يعين آخرين محلهم وعوضاً عنهم». 
وبالطريقة زة نفسهاء جرى تقديم رد اعتراضي تافه حول المسائل المفيدة 
إلى الملك نفسه: «غير أنه طلب معونة مالية منكم لاسترداد حقوقه في 
القارة التي هي تتعلق بكم»» و لدى سماع البلاء مله الكليات» 
اعتقدوا بشكل واضح وضوح الضوءء بأن هذا مصدره هو المستشارين 
الحاليين» الذين كانت سلطتهم سوف تضعف» لابل سوف تخمده لو أنه 
تم الإصغاء ء إلى نصيحة جماعة البارونات؛ وعلى كل حال؛ عندما رأوا 
كيف أجيبواء وأنهم قد عورضوا بمهارة وبدهاء؛ تأثروا ججميعاً بروح 
وانجذة وأجناين بتكل افيح لمم متوف انير را الشهم نار 
ولابحال من الأحوال من دون فائدةق وأن يقوم الأجانب بالولوع 
بكرامتهم فوق ممتلكاتهم؛ وأن يتقوى أعداء املك وكذلك أعداء 
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المملكة» ىا حدث مؤخراً في القضية في بواتوه وكذلك في غسكوني» 
حيث تعجل بطيش ومن دون عقل» على عكس نصبحتهم ورغبتهم؛ 
وذلك عندما تمت مواجهته بشكل عدواني» ونخن. بطعدق تعتقذده أنه 
ل عد ا و يام أنه كان معتقالة 
بشكل سري وأسيراًء لكن عندما قام بهدوء بدفع غرامة» وتولى التعهد 
مادقا وحلف يميئه » ومنح ضكوكه؛ من الواضيع أنه قد أطلق آنذاك 
سراحه وبات متحرراًء ثم كان أن تم التخلٍ عنه بعدما حرم من شرفه 
ا 00 وسط جميع 

أنواع الإهانات. 


ولذلك ارفض ال مؤتمر بغضبء وجميعهم هكذا خحدعوا بآمالهم, التي 
تصوروها لوقت طويل وتمنوها من هذا البارلمان» وجاءت متاعبهم 
ونفقاجهم بالنقاية إلى لاغاية» وربحوا لاشيء سوى إجابات ساخرة 
وعابثة على شكاويهم. 

كيف باع ملك إنكلترا ثروته ا مخزونة 

عندما شاهد الملك هذه النتيجة رداً على إجراءاته» انفجر بغضب 
عنيف وقال لمستشاريه: (إنه بسببكم نأت عني عواطف نبلائي» وهاأنذا 
الآن على وشك فقدان غسكوني» ولقد انتزعت مني بواتوه وأنا يرد من 
المال» ماالذي عل فعله»؟, زبعلها عقن موقراً جباناء تقرر بناء عليه» 
من دون أية حكمة» وجوب بيعه ثروته بالوزن؛ دونما مبالاة بالذهب» 
والفضة؛ والأعمال الفنية» مع أن الأعمال فاقت على المادة بالقيمة' وذلك 
في سبيل الخصول على المال مهذه الطريقة يقة ومبذه الوسائل» وعلاوة على 
ذلك أضاف إالمستشارون» الكلام الاستشاري التالي» وذلك في سبيل 
تبدئة الملك ومواساته: «(وى) أن جميع الأنبار تصب عائدة في البحر» 


هكذا إن كل شيء قد بيع الآن» سوف يعود في وقت ما إليك على شكل 
هدايا تعويضية؛ لذلك ينبغي أن لاينزعج مولانا الملك»» وبعدما جرى 
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بيع الشروة التي تقدم ذكرها أعلاه» سأل الملك أين بيعك ولمن» وكان 
2 الذي أعطي إليه: «في لندن»» فقال: «أنا أعرف» أنه لو عرضت 
ثروة أوكتافيان 5 للبيع» فإن مدينة لندن سوف 
تشتريباء وتبتلعها كلهاء لأن هؤلاء الأخساء اللنديين؛ الذين يسمون 
أنفسهم بارونات» يمتلكون وفرة وافرة حتى التخمة؛ فتلك المدينة بئر 
لاينضب»؛ ثم قام على الفور بابداع خطة» سوف يطبقها مع أول فرصة 
تفوم» بأن يقوم بتجريد اللندنيين من ممتلكاتهم» وهي خطة جاءت 
الحوادث التالية برهاناً وافياً على تطبيقه لحاء والرواية المقبلة سوف تروي 
ماحدث بالتفصيل الكامل. 

كيف انطلق ا ملك الفرنسي في حملته إلى القدس 

عندما برهنت تحولات الأنواء أنها موائمة:؛ والمناخ قد بات طيباً 
وقدم الخريف كميات وافرة من الحبوب والخمرة» قام املك الفرنسي 
عدرل عل جار شخاصة ف كريس الفتيين دسنو زف أمان أخرى 
مقلسة في تملكته. وبعدما عمل تعهداً نذرياء انطلق برحلته إلى القدس» 
وعبر من خلال ليون؛ حيث كان البابا مقييا فقدم إليه احتراماته 
بتواضع واخلاص» ورجاه بشكل جاد» أن يقوم ببذل جهوده في سبيل 
المحافظة على كرامة الكنيسة في جميع القضاياء وذلك بأن يتنازل بقبول 
: تواضع فردريك» الذي طالب بمسامته. وأن يمنحه إحسان المصالحة» 
وأن يفتح له صدر العاطفة الأبوية تادماء وقال: «إن ذلك يجعل على 
الأقل عبوري أكثر أماناً وأنا مسافر إلى حجي»» وعندما شاهد البابا وقد 
بدت عليه ملامح الرفضء غادر آسفاً قائلاً: «أنا أخشى أنني بعد أن 
أسافرء سوف يجري التخطيط لمؤامرة عدوانية ضد المملكة الفرنسية» 
بسبب حدتك التي لاتعرف المحوادة» ولسوف تتحمل المسؤولية:؛ إذا ما 
تعطلت مسيرة الأحداث في الأرض المقدسة: وإنني على كل حال سوف 
أحرس فرنسا مثل حراستي لبؤبؤ عيني: لأنه على أوضاع تلك المملكة 
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يتوقف ازدهارك» وكذلك ازدهار المسيحية كلهااء وعلى هذا رد البابا: 
«(إنني طوال ما أنا حي سوف أقف إلى جانب فرنساء» وضد هذا المنشق 
فردريكء الذي أدانته الكنيسة؛» وخلعته من المنصب الامبراطوري 
بوساطة المجمع العام؛ وني الحقيقة إنني سوف أفعل الشيء نفسه ضد 
ملك انكلتراء الذي هو من أتباعناء إذا ما أقدم على التحرك العدواني 
ضد ملكة فرنساء أو ضد الحقوق العائدة لماء هذا ماميوف أفعله ضد 
0 المملكة المذكورة»» وهدأ الملك بعض الشيء ع مهذه الكلمات» 
ثم أجابه: «بها أنك عملت هذه التعهدات. إنني أعهد بمقاليد حكومة 
ملكتي الفرنسية إليك»» وبناء عليه جرى ترتيب وجوب إرسال مبعوث 
خاص إل ملك انكلترا لبمنعه من مهاجمة أي واحد من المتعلقين 
بالمملكة الفرنسية:؛ أو مضايقتهم بأي شكل من الأشكال» ومن أجل 
تحقيق هذه الغاية جرى إرسال المعلمين ألبيرت وبولص بشكل خاص» 
وقد وصلا إلى الملك في ويندسورء يوم عيد تمجيد الصليب المقدس» 
ليقدما رسالته| إليه» لكن هذه الواقعة أبقيت سرية» حتى يتمكن الملك 
مور امت ا لالم ما الصااحة عرو رادها بقوة 
السلاح. ثم قام الملك لويس بعمل اعتراف طويل ودقيق إلى الباباء 
وحصل منه انه عل قرا نويه مادا قد اوه واد مباركته» 
وسافر من لبوق بعونههاً مع جيشه نحو مرسيلياء 0 
من مدينة أفينون او ا ا الدينة تحمل 
اهانات الفرنسيين المتعجرفين» الذي أطلقوا عليهم اسم: الألبينيين» 
والخونة» والمسممين» فقاموا بالحجوم عليهم في الممرات الضيقة:» التي 
كانت معروفة ة بشكل جيل من قبلهم؛ وقد أثير غضبهم الشديد. 
وكراهيتهم الكبيرة» بوساطة عداوتهم المستمرة منذ وقت طويل» فتهبوا 
بعض اليش الفرسي» وقتلوا الذي تعبدوااهم وبناء على على ذلك اقترح 
بخن الخلاه الفر تين 0 يقوم بالقناء الخصا عن 
مدينتهم؛ على الأقل لسبب واحدء هو أن ينتقم منهم انتقاماً فاعلاً 
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خذ يقترب 


-/ لاا 


وعادلاًء لقتلهم أبيه الذي جرى دس السم له هناك» أو أنه إذا ما أراد 
ا ا ا 
بصعوبة من تهدئة غضبهمء وقال لهم: (١‏ إن معائر لفرنسا ليبق [اوتكام 
لمصائبي؛ أو لمصائب أبي» أو أمي» بل لأنه نتقم لمصائب ربي يسوع 
المسيح»» ثم استأنف ذلك الملك المسيبحي الع الإيان» رحلته على 
موده وعانى من خسائر أكبر على أيدي المرسيليين» إلى حد أن النبلاء 
بن افضبهج كثيراء ولولا أبم ضبطوا بجدية الملك واعتداله المقدس» 
لقاموا وهم غاضين بمحاصرة مرسيليا .بشكل فعال» فقد قال لهم 
الملك: «إن الوقت لعبورنا بات وشيكاء والرب يمنع من سيطرة 
الشيطان» لأنه حزين هذا السبب» وهو يسعى لوضع بعض العراقيل 
منع العبور»» وبعدما تمكن بصعوبة من تهدئة مشاعرهم المضطربة؛ قام 
في اليوم لجال لول النوني باراليي قا حل مه يعض الغساار لحار 
ال لي ا ا 
الفرسان» والأتباع» وعادوا وهم يشعرون بغضب عظيم وبخجل مهينء 
وبصعوية ضبطوا أنفسهمء وتمنعوا عن الالتحاق بملك انكلتراء وعن 
الاقدام متطوعين على إثارة حرب ضد ملك فرنساء ولكن لدى وزنهم 
المخاطر المستقيلية بميزان العقل والحكمة؛ عادوا بسلام إلى الباياء 
وعرضوا الدخول بخدمته. وأن يقاتلوا من أجله؛ بناء على أوامره» ضد 
أي واحد مهما كان» وقد تم اقناعهم بحجج الباباء» وبحجج رجال 
رفوا لس سا قو لال تقار لله 
شارات الصليب» وتخلوا عن امدادات سفرهم | إلى الباباء ليحصلوا على 
اعفاء من القيام بحجهم؛ وبجيوبهم فارغة» حتى يتمكنوا من العودة 
والسفر بخفة| ة أكبر» عادوا إلى مواطنهم؛ مع حصة صغيرة ندا من 
متلكاتهم» فالذي بقي لهم قد اقتصر على مايكفيهم ويمكنهم من 
الانفاق على أنفسهم أثناء سفرهم» وكان الملك الفرنسي قد سافر في 
البحر في ذلك الوقت ذاته» وبأشرعة منشورة وجّه طريقه مع ريح طيبة 
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نحو قبرص»ء التي كانت مليئة بكل الأشياء الطيبة للعيش برفاهية» 
وذلك في سبيل امضاء الشتاء هناك بسلام» ولاسترداد أنفاسه. 

دفي صيف هذا 1 يله 00 بأن مدينة الثياية؟ اللي هي 


لقشتالة وكانت هذه ا تساوي ا ا تسعه ة آلاف طالن 


5 2 في كل يوم من أيام الأسبوعء وفي اليوم اللسادس» 
أحدعشر ألفاً. 
الاستيلاء على اكس فى شابيل وتتويج 
وليم كونت هولاندا ملكاً على روما 
في الوقت الذي كانت فيه قسوة الشتاء معلقة فوق العالم المتجمده 
كان المحاصرون من سكان مديئة اكس لى شابيل يعانون بحدة بالغة» 
لأبم حرموا من جميع سبل الدخول والخروج» ومن جميع أنواع العون 
والمشورة» ومن جميع امدادات الطعام؛ حيث لم يعد لديهم طحين» وصار 
خبزهم قاسياً ولحمهم نتن» وقد تكسرت أسلحتهم» وتآكلت من 
الصدأء وكانت ثيابهم قداهترأت» وتغيرت طبيعة النساءء» وطلب 
الأطفال الخبلء ولم يكن هناك خبز لتقطيعه واعطائهم إياه» وكان الذين 
تولوا أعال الخصار» مؤلفين من نبلاء ألمانياء مع النائب البابوي» 
ل ل رم 
خلرا ل ا 0 الدومينيكان» بالتدفق 0 
ال ا 
الأساقفة المنطقة كلها مثل الجرادء ولذلك قاموا ليلاً ونهاراً بشكل 
متواصل» وعلى نوب» بقصف الأسوان وحصول المدينة» بالمجانيق 
والعرادات والآلات الأخمرىء التى نصبت على كل جانب منهاء 
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14/ا/ا- 


وسحقت الناس الذين كانوا معرضين وبلا دفاعات» وقد طعنوهم 
بنشامهم» وضايقوهم بكل الوسائل التي توفرت لهمء وهكذا فإن المدينة 
سسيناء عليه أرغمت بوساطة الحاجة على الاستسلام إلى الأعداء. 
الذين تعاملوا معهاء حسبما رغبواء وهكذا جرى الاستيلاء على المدينة 
علوة» وبعد ذلك تم تتويج الكونت وليم كونت هولاندا؛ الملك 
المتتخب لأمانياء بشكل مهيب هناك» في يوم عيد جميع القديسين» وكان 
0 
للوك ألمانياء وفي الوقت نفسه. هرب كثير من السكان المحليين» وكذلك 
المرتزقة الذين وضعهم فردريك هناك لحايتهاء هربوا من المدينة المستولى 
عليهاء التي تحولت إلى الدمار والفقر» وكانوا هم أنفسهم منهكين, 
فقدوا توازهم من العوزء وعد هذا التتويج على كل حال- غير 
شرعي» بسبب أن جميع المتتخبين لم يكونوا حاضرين هناك؛ ولا حتى 
وافقوا على ذلك» وكان من بين هؤلاء دوق سكسونبي» الذي دخل 
بتحالف مع فردريكء على أساس ابنة الدوق» التي كان سيتزوج منهاء 
إذا ما تمكن من تأمين مصالحة مع الكنيسة» كا لم يوافق دوق بافاريا على 
التتويج» وهو الذي كانت ابنته قد تزوجت من كونراد بن فردريك؛ كى] 
رفض كثيرون اعطاء موافقتهم. 
كيف هرب كونراد بن فردريك إلى أبيه 

عندما تمكن رؤساء الأساقفة:؛ والأساقفة والقساوسة» والنبلاء 
الآخرون» هكذا من تنفيذ غايتهم» كان كونراد بن فردريك مسرعاً 
لانقاذ المدينة» فجرى اعتراضه لدى اقترابه» من قبل الجيش الألماني 
الآخر» الذي حشده النائب البابوي» وكان حيكبا قوياء وقد اعترضه 
وهاحمه بحد السيف» وكان هذا الجيش» تحت قيادة رؤساء أساقفة: 
مينس 8768/ا1/3, وميتسز 12©/ارواللورين 01181, 
وستراسب ورغ 9الا51850, وتألف من عدد لايخحصى من 
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ااا 
الوحدات من مقاطعاتهم ومن فريزلاند وغوثلاند» وروسياء وداشياء 
ومن مقاطعات ألمانياء ومن ن أهل الحدود الذين حملوا الصليب» والذين 
تأثروا جميعاً بروح واحدة؛ وكانوا كأنهم رجل واحده وقاتلوا بجرأة 
كونراد المذكور وانتصروا عليه؛ وأرغموه على الفرار مع جيشه كله 
وعند ذلك تراج جع الابن مضطرباء وهرب بكل سرعة؛ ولم يوفر جنبي 
فرسه حتى وصل إلى أبيه؛ من دون مواساة من الروح القدس. 
كيف غزيت مطردة كنيسة القديس ألبان 
لكن أخيراً جرى تحريرها 

عانت كنيسة القديس ألبان في هذا العام من كثير من الاضطهاد, 
والمئسارة» والضرر على أيدي فرسان» اعتقدت بثقة أنهم كانوا أصدقاء 
عافن ؛ لأنه مع أن الصيد كان ممنوعاً قضائياً بالنسبة لبعضهم بشكل 
خاصء تحت طائلة عقوبة عشرة باوندات؛ بدا لآخرينء لم يتم 
تسميتهم أنه كان مسموحاً لهم بإجازة كاملة القيام بصيد أرانب برية في 
المطردة المذكورة» لأنهم قالوا بأن ما كان مقرراً لمنفعة الآخرينء أو 
محبوساً لصالحهم. ينبغي عدم رذه إلى ضررهم» ونتيجة لهذا جرى 
اختيار عشرين فارساً بنطاق» بناء على موافقة جميع الفرقاء» لإعطاء قرار 
صحيح حول هذه القضية؛ ولوضع غباية لهذا الخلاف؛ وكان حمسة من 
هولاء عل كل حال-- رجال حفي» جاهين بلتيقة؛ ومترددين ف 
عقوهمء؛ ويعدما أقسمواء قالوا بأنهم لايعرفون الحقيقة حول القضية 
كل مز كة وقنالوا تسيل كل تعالي أن سوم زاجي ادير ىم 
الحق في الذي ادعوه وطالبوا به» مالم يكن راعي الدير قد حصل على 
صك اخمر حول القضية. » الأمر الذي لم يكونوا يعرفون بعد أي شىء 
حول؛ بشكل مطلق» وعندما أخبروا بالصك الذي لدى راعي الدير» 
وكان قد حصل عليه من الملك الحالي وذلك بالاضافة | إلى الصكوك 
القديمة؛ اضطرب خصومه وصمتواء ولولا قيام هنري باث. المسؤول 
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آالالا/ا - 


عن العدالة» بحايتهم عطفاً منه. لتمت ادانتهم ولصدر قرار بحرمانهم 
من مواريثهم؛ لكن المسؤول عن العدالة؛ تولى --بموافقة راعي 
الدير- إلغاء هذا القرار» ولقد كان هذا آخر أثر لاضطهاد قديم» كانت 
الكئيسة المذكورة اقلاتغالت هده ل عام 10 6 ( ويك شري ادلي ترواية 
كاملة حوهم في أحداث ذلك العام؛ إلى الذين يودون قراءتهم. 
تأسيس سوق جديد في ويستمنستر 

في الشالث عشر من تشرين الأول هذا العام وخلال الأربعة عشر 
يوماً لعيد القديس ميكائيل» توجه الملك إلى لندن» للاحتفال بعيد 
القديس ادوارد» أي بعيد نقل ذلك القديس» وأرسل رسالة إلى عدد 
كبير من الأساقفة والنبلاء» رجاهم صدوراً عن صداقتهم واخلاصهم 
له» بأن يكونوا حاضرين في ويستمنستر» وأن يلتحقوا به ويشاركوه 
بمهابة وتقوى بالاحتفال بعيد القديس ادوارد؛ وبناء على دعوته قدم إلى 
هناك: الايرل رتشارد» وروجر بيغود. والايرل مارشالء وايرل 
هيرفورد» وبعض النخبة من البارونات» وبعض الفرسان:؛ وأساقفة: 
ويتكسترء ولندن» وإيلاي» وووركسترء وكارآيل» وعدد كبير من زه 
الديرة» ورؤساء الرهبانء ثم أعلن الملك؛ أنه من دواعي سروره؛ وأنه 
أمر بأن يعلن بوساطة ال منادي في جميع أرجاء مديئة لندن كلهاء وفي كل 
مكان آخرء بأنه قد أسس سوقاً جديداًء ليعقد في ويستمنستر» وأن 
يستمر لمدة أربع عشرة ليلة كاملة» كى] أنه أمر بكل دقة» وتحت طائلة 
غرامة ثقيلة وخسارة» أن تستمر جميع الأسواق التي تعقد في انكلترا لمثل 
هذه المدة من الزمن» من ذلك على سبيل المثال سوق ايلاي والأماكن 
الأخرىء كا أنه أمر بجميع السلع التي كانت بالعادة تحمل في لندن» 
بأن تحمل إلى داخل وخخارج أبواب السوقء وذلك في سبيل أن يكون 
ممكناً هذه الوسائط» الحضور في سوق ويستمنستر بشكل أكبر من قبل 
الناس» وأن يكون السوق أفضل تزويداً بالتجارات؛ ونتيجة لهذا تدفقت 
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؟ لاض 


أعداد كبيرة من الناس إلى هناك من جميع الجهاتء مثلما كان يجري في 
الأسواق الكبرى المشهورة» وقد جرى الاحتفال بنقل القديس ادوارد. 
وتعبد الناس الذين اجتمعوا هناك دم المسيح بدرجة غير متوقعة» لكن 
جميع التجارء الذين عرضوا بضائعهم هناك للبيع» » كانوا عرضة إلى 
ارباكات كبيرة: لأنهم لم يمتلكوا غطاء باستثناء خيم من قهاش القنب» 
وبسبب تبدل هبات الرياح التي كانت تهاجمهم؛ كما هي العادة في ذلك 
الوقت من السنة» كانت هذه الخيم باردة ومبللة؛ كم| أن التجار قد عانوا 

من الجوع والعطش» وكانت أقدامهم ملوثة ة بالوحل» وقل تعفنت 
بضائعهم بزخات المطر» وعندما كانوا يجلسون لتناول طعامهم هناك 
كان الذين معتادين على الجلوس لتناول طعامهم مع أسرتهم» إلى جانب 
النار» لم يعرفوا أبداً كيف يتحملون حالة العوز وعدم الراحة» وكان 
أسقف ايلاي قد خسر سوقه في ايلاي» نتيجة تأجيله بموجب ترخيص 
ملكي لذلك تقدم بشكوى ثقيلة إليه حول هذه المسألة» ولأنه أدخل 
كثيراً من التجديدات؛ ولكنه حصل على لاشيىء سوى كلمات وعود 
تلطيف حول تعويضات مستقبلية. 


حول فيضان للبحر غير اعتيادي 

في الرابع والعشرين من تشرين الثاني لهذا العام فاض البحر» وتجاوز 
حدوده وتخطاها إلى مسافة عظيمة. وسبب أضراراً لايمكن تعويضهاء 
إلى الذين كانوا ساكنين على مقربة من الساحل» لأنه عندما كان القمرء 
وفقاً لتعداد التقويم» في ربعه الأخيرء فاض تبار المد بمياه كثيرة من دون 
رؤية تيار جزر أو تناقصء ومن المعتقد أن هذا قد حدث نتيجة هبوب 
رياح قوية من البحرء ولكن كان قد حدث كثيراً من قبل أن الريح هبت 
مره تن اليخ وي ذلك وان اشير سيك زر موب الدرية عنيناء 
فقد اعترت الدهشة حتى الأشخاص المسنين» لحدوث هذه الواقعة 
الجديدة وغير المعتادة. 
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الالال 
حول هزة أرضية مرعبة في سافوي 

وقعت في هذا العام هزة أرضية مخيفة في سافوي» في وديان مورين 
!لاق , فيها تم هدم حمس قرى مع حظائر أبقارهم 
وأغنامهم وطواحينهم؛ وانتزعت الجبال والصخور في المناطق المجاورة 
من أماكنها التي وقفت عليها منذ الخليقة؛ وابتلعت واختفت في بعض 
كهوفهاء وليس معروفاً فيا إذا كان هذا الدمار للجبال قد وقع» 
وفجرت الهزة الأرضية وأخرجت غضبها على 00 المذكورة بوساطة 
معجزة» أو أن ذلك جاء 5 طبيعيا ولكن بحكم أ نبا دمرت حوالي التسعة 
آلاف إنسان» وما لايحصى عدده من الحيوانات» يبدو أنها تسببت 
بمعجزة وليس خلال المجرى العام للحوادث. ويقال بأن حدة العقوبة 
اللاهوتية» قد أعطت متنفساً لغضبها بشكل عادلء وأنزلته على سكان 
تلك المناطقء» بهذا الشكل المهين» ودونم)ا تمبيز لمارستهم تجارة الربا 
المعييسة» وكانوا موصومين كثيراً بالجشع؛ إلى حد أنهم قاموا في سبيل 
تغطية شرورهم بمظهر من الفضيلة؛ فلم يترددوا في تسمية أنفسهم تجار 
المال» وكانوا لامخافون من السيمونية» وكانوا يتورطون وينغمسون من 
دون خوف أو رحمة في السلب والنهبء ولم يترددوا في قطع رقاب أو 
تسميم التجّار أو العلماء الذين أرغموا على الذهاب إلى البلاط الروماني» 
وعبروا بطريقهم بهمء أو أقاموا معهم أثناء سفرهم؛ ولم يكونوا يدرون 
أن الانتقام الرباني كلم| كان أكثر بطتأء كلما كان أكثر حدة في تمارسة 
الغضب» ويشهد على هذا غريغوري المبارك الذي قال: (يسير الغضب 
الرباني الصارم نحو تنفيذ العقوبة بخطوات بطيئة» لكنه يعوض في بعد 
بطئه بقسوته). 


ا ا ا 


في سبيل أن يجري تنفيذ ما كتب في الانجيل» بات من الضروري» أو 
أن نقول أمرا لابد من حدوثه هو «أن الفضيحة التي تسبب الويل 
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ب كلا/الا - 
للدنياء لابد من أن تصدر عن فضيحة)؛ فقد حدث في شهر كانون 
الأول من هذا العام أن قام رئيس رهبان ثيتفورد 15611000, 
وكان أصله من سافوي» ومن رهبان دير كلوني» كا كان قد أعلن عن 
نفسه؛ أن له علاقة أو قرابة بالملكة» ولذلك تكير وتجبر لهذا السبب» ؛ قام 
بتوجيه الدعوة إلى أخويه برنارد» وكاق تايا وغويسكارد 
10وهةأنا6©, وكان كاهناً متوحشاء للقدوم إلى بيته في ثيتفورد. وقد 
بقي هناء تبعاً للعادة الليل كلهه حتى صراخ الديك» منشغلاً بالأكل 
معهمأء والشرب بدون اعتدال» ناسنا تقهد انه فهو نادراً ما أزعجج نفسه 
ليكون حاضراً أثناء القداس» حتى القداسات الصغيرة» وناخرا ,ها ظهق 
في الساعاته القانونية» ولكن في الصباح؛ كان يتقيأ الذي التهمه وشربه 
في الليل» لأنه كان يصحو متخماً بالطعام إلى أبعد الحدودء وإذا ما 
وصلت صرخات الفقير الجائع إلى أذنيهى كان يعير ذلك اهتاماً قليلاً في 
صدرٌه» د الذي كان واحيدا من أخويه. كان 
غويسكارد. الأخ الآخر» الذي كان كرشه مثل كيس في الع الجليدي.» 
والذي كان جسده يشكل حمولة عربة» كان يقيم معه مدة أطول» حيث 
كان يبتلع جميع طعام الرهبان في متاهة بطنه» وفيه| بعد عندما يكون 
من قاماء يزدرهم ويحملهم الاهانات» وعندما كان راعي الدير 
المذكور يعامل رهبانه على هذه الصورة» وهم الذين تحملوا ماعب 
النهار وحرارته» وذلك وفق طريقة غير لائقة به» وكان يبدد بشكل 
مهين موارد هذه الكنيسة الصغيرة العائدة إليه» متجاوزاً كما قلئا- 
جتميع حدود الاعتدال في نهمه؛ نشب آنذاك صراع بينه وبين واحد من 
رهبانه» وكان ويلزي الأصلء» وكان هذا الراهب قد استدعاه رئيس 
الرهبان؛ منذ وقت قصيرء من كلوني» غير أنه أذ يسعى الآن إلى 
إعادته إل هناك؛ على الرغم من ارادته. وليس من باب الإحسان. بل 
صدوراً عن الكراهية؛ وذلك على الرغم من أن الراهب المذكورء 
عارض الإجراءء» واعتذر عن نفسه عل انض منطقية» ولكن أعلن 
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- ولالا/لا ب 

رئيس الرهبان مقسماً بصوت مرتفع وبشكل مخيفه بأن على الراهب 
المذكور الذهاب إلى 0 والتهب هذا الراهمب 
الشيطاني بغضب عنيف» أو بالحري أصيب بالجنون» فسحب سكيئا 
وغرسها في أمعاء رئيس الرهبان» من دون أي تردد في تنفيذ مثل هذه 
العريمة في داحل الكنيسة وحاول راعي الدير المجروح مع حشرجة 
الموت في حلقومه. أن يدعو الرهبان إلى مساعدته بصراخمه. أو على 
الأقل بايقاظهمء لكنه كان غير قادر على فعل ذلك» نتيجة لتوقف 
شرايينه» وبناء عليه انقض الراهب المذكور عليه ثانية:؛ وسدّد إليه 
ضربات ثقيلة أربع مرات أو ثلاث مرات متوالية» ودفن السكين حتى 
مقبضها في الجسد الحامد» وهكذا قام هذا الشقي» في سبيل زيادة ضرر 
الطائفة الرهبانية ضرراً كبير» وإلحاق العار مها فأرسل رئيس الرهبان 
التعيس إلى جهنم؛ في ظل الغضب لرب اقترفت بحقه الآثام» وقد 
رويت خبر هذه الواقعة بشكل كامل» حتى يحذر الذين سوف يقرأونباء 
من اقتراف مثل هذه الجريمة» حتى لايقذفوا بغضب من الرب إلى دمار 
ماثل» وجرى اعتقال منفذ هذه الجريمة من قبل الأشخاص الذين 
وصلوا إلى المكان؛ ولأنه كان جيد الحفاظ على نفسه أودع في السجنء 
وعندما وصلت أخبار هذه الواقعة إلى علم الملك» انزعج كثيراًء 
بوساطة الشكاوى المستمرة للملكة؛ فأمر بالقاتل» فغلٌ بالسلاسلء 
وبعدما حرم من عينيه» ألقي به في أعمق زنزانة في قلغة نورويك» وجاء 
ذلك دون أن يعبأ بالمادىء التي قاتل في سبيلها القديس توماس 
الشهيد» في دفاعه عن واحد من الكهنة كان اقترف جريمة قتل» حتى 
أنه سفك دمه وبعثر دماغه؛ فقال بأن رجل اين خاصة الكاهن 
لايمكن أن يدان أما كر ع 0 يشنق بعدما تنتزع طوائفه 
و ل 0 أي أن الرب لايعاقب مرتين 

من أجل الذنب نفسه؛ فهو قد وضع حداً لعقوبة الشرير» وقدم جائزة 
م الانسان» وأن خطيئة واحدة كافية ومعقولة 
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الال 
للتكفير عنها بعقوية ة واحدة؛ وأتى على ذكر هذه الوقائع واحد من 
أعداء الرهبان بمثابة وضعية ة بحق الرهبان» وقام أحد الأشخاصء 
وكان صرق لهم ومحباً ومدافعاً خاصاً عن الدين» فقال يي «بين 
الملائكة أوجد الرب متمردا» وبين الشامسة السبعة ضالاً عن الطريق 
القويم» وبين الرسل خائن؛ والرب يمنع استخدام ذئب واحد» أو قلة 
للنيل والتشهير بمثل هذه الجماعة الكبيرة التعداد. وجرى التبشير سبذا 
الاعتدال من قبل واحد من الشعراء الكفار» الذي قال: 
ينبغي أن لاتؤدي جريمة بعضهم إلى الإضرار بالجميع 
حول خصام وقتال بين رهبان سيلبي وجون فرانسيس 

0 وأعصة مآ 00 ل الملك حول جع التبن 


والقمح. وخرى ان والسدرون الرويان وجرح عدد أخر وتعرضهم 
للضرب» ومن أجل أن لاتمر هذه الفضيحة لوحدهاء» حدث في العام 


نفسه في رئاسة الرهبانية في كانتربري أن تعرض واحد من الرهبان إلى 
جراحة قاتلة على يد آخر. 
الوفاة التعيسة لرئيس رهبان بينيثي 

وق العو عر نمض اسمس هزه انكاة رفس رسا كنس 
صغيرة قرب دير القديس ألبان؛ يتفقد كومة من القمح؛ ما ندعوه 
بشكل عام الحاصل» ويقدّر قيمته» وكانت أوعية هذا الحاصل غير 
مكدسة فوق بعضها بشكل صحيح؛ ولذلك اهمرت وثمايلت ووقعت 
عليه» ا الذي كان رجلاً بسيط التفكير وصغير 
الحجم أنفاسه ومات منوقا» قبل أن يمكن رفع الأثقال التي تكدست 
عليه» ونجا الآخحرون الذين كانوا إلى جانبه من خدم ورفاق رئيس 
الرهبان» لأن كميات صغيرة وقعت عليهم؛ ولكنها لم تقهرهم. 
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ااا - 
عقوية حادة لزاني 

أنا أعتقد أن الواقعة التالية» ينبغي عدم تجاوزهاء مع أنها قد تبدو 
مضحكة؛ ففي هذا الشهر غير السعيد نفسه. ولكي لايقال بأن 
الفضيحة قد قامت ضد رجال الدين وحدهم فقد نزلت الاهانة 
والاهانة التي لاتعوض على واحد من طائفة الفروسية» فقد كان هناك 
فارس من نورفولك »2150011011 اسمه غودفري دي ميللر 955 |أالاا, 
وكات من أصل نل ها كان شيا ل أعال الفبروسية لك قيال 
بشكل مهين ومفجل» حيث دخل بشكل سري مساكن جو البريتاني 
الذي كان فارساء من أجل الاضطجاع مع ابنته؛ لكنه اعتقل من قبل 
بعض الأشخاص المتخفين» بالتوافق مع العاهرة نفسهاء التي كانت 
خائفة من أن يعتقد أنبا عشيقة رجل متزوج؛ وقد رموه يعنف إلى 
الأرضء وأوسعوه قرنا بشدة وجرحوهء وبعد هذا جرى تعليقه إلى 
جذع شجرة» مع ساقيه وقد مددا وأبعدا عن بعضهماء وبعدما أصبح 
تحت تصرف أعدائه» مثلوا به وشوهوه بشكل محجل إلى درجة كان 
يفضل فيها أن يقطع مهأ رأسه و هكذا بعدما جر وشوّه ألقى به 
ارج البيت نصف ميت» ووصلت شكوى حول هذا الإجراء إلى 
الملك» وألقي القبض على الذين اة قترفوا هذا العمل الوحشي الكبير, 
وعلى جون البريتاني» حيث وجد مداناً في هذه الجريمة» وقد جرد من 
ممتلكاته وميراثه. وطرد بصورة أبدية» وم يمكن العثور على العاهرة» 
ذلك أنها أخفت نفسها في أماكن سرية لايمكن الوصول إليهاء وهكذا 
لحت مع شيء من المصاعبه من المؤامرت التي حيكت ضد حياتبا» 
وجميع الذين كانوا حضوراً أثناء اقتراف هذه الفعلة الوحشية الكبيرة» 
جرى إخراجهم إلى المنفى مطاردين بلا مأوى» وهكذا فإن هذه الجريمة 
اللاانسانية وأخالية من الدرحة فيد تورط بها غدة كير من الام 
بشكل مأساوي محزن» وحدث في حوالي الوقت نفسه أيضاء أن كاهناً 
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مالالا 
وسييأء أو بالحري قسيساً لكنيسة غنية» قد تفوق على جميع الفرسان 
الذين عاشوا من حوله في تقديم الضيافات المتوالية» وأعمال الكرم.ء 
فهذا أيضاً قد تورط في مأساة ماثلة» وثارت عاطفة الملك مع الشفقة 
وقد حزن بشكل عميق» فأمر بأن يعلن بوساطة المنادي ما عد بمشابة 
قانون»أن ما من إنسان يجوز له الاقدام على تشويه آخر من أجل الزناء 


إلا في حالة زوجته. 
0 
ووقعت في هذا العام أيضاً واقعة فعة ز تستحق التسجيل» لأنها كانت 
مدهشة: وهي قد رأينا أنها تستحق سحو 0 


بحكم أننا لاتتذكر مطلقاً أننا رأينا مثلها من قبل» فقد حدث في كثير 
من المناطق» بسبب غضب الرب» أن استعرت نيران مدمرة» حولت 
هذا وولذانا إل مات مع أنها لم تتسبب بالحرارة ولابجضاف الأرض» 
لأنه في ألمانيا 00 إلى الخسائر الأخرى التى نجمث عن غضب 
هيب النار المستعرة- تحولت الكنيسة الكاتدرائية للقديس بطرس في 
كولون (التي هي بالفعل أم الكنائس جميعاً في المانيا) إلى مجرد جدران, 
وكان ذلك بوساطة اللهب, وفي فرنسا أيضاً تعرضت مدن وبلدات 
للدمار بوساطة النيران» وحدثت في نورماندي خسائر لايمكن تعويضها 
بوساطة غضبها الذي تعذر ضبطه. وفي انكلترا دون أن نذكر القضايا 
الأخرى- جرى احتراق الجزء الأكبر من منقطة نيوكاسل على التاين» 
مع جسرهاء بوساطة النيران المستعرة» واستعرت في النروج إلى درجة 
هائلة في ثلاث مدن رئيسية؛ ما سبب العجب والدهشة إلى عقول 
7 وكانت إحدى هذه المدن تدعى بيرجن 861060, فقد 

نت كليا وتحولت: إل رمادة باسحناء أريحة يوض:ديية: والقصر» 
كر اح ا ا وو أبرشية في المدينة 
المذكورة. بالاضافة إلى بعض البيوت التي كانت عائدة إلى الأسقف. 
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-/الالا - 
وانتشر هيب نيران الانتقام للذنوب هذه؛ مثل نيران قذفها تئين» كان 
يجر ذيله وراءه» فوصلت إلى قلعة الملك؛ التي كانت تبعد مسافة حمس 
رميات قوس عن المدينة» وبذلك ما من شيء ظهر أكثر تأكيداً ووشوعا 
إلى السكان من أن حدة الانتقام الرباني قد تسببت بهذه الكارئة» فالقلعة 
التي كانت قد بئيت من أفضل الحجارة وأقساها قد تحولت إلى رماده 
وني اليوم التالي جعل الرب الرعد يدوي فوق موقع المدينة؛ ومعه برق 
أصاب سفينة كبيرة كانت قد وصلت من انكلترا أثناء الليل» فقتلت فقتلت 
رجلاً واحدأ» وجرحت أو تسببت برضوض قاسية إلى جميع الآخرين» 
وشطرت السارية وحولتها إلى قطع صغيرة؛ قذفتها إلى البحرء 
م و ل 0 
تين أو أكثر إلى الأذى. ووصل صاحب هذا الكتاب إلى السفيئة التي 

لحسا لأنه كان وققت الحادث يقوم بتأدية قداس في كنيسة 
قرب شاطىء + مدر وياد ترديه بدرة» اعدو الشكر | إلى الرب بعد 
النجاة من مخاطر البحر» وعندما نقلت أخبار هذه الوقائع إلى الملك» 0 
دور عن تقدير» للشخص الذي كان حل هر لك الية؛ قار 
بسارية أكبر وأفضل ليتزود مها 

وبعد عيد القديس ميكائيل؛ عبر أسقف نورويك البحر» لأسباب 
سرية محددة. 

حول الأوامر غير العادلة لرئيس أساقفة كانتريري 

وفي تلك الآونة نفسهاء أظهر بونيفيس» رئيس أساقفة كانتربري» 
الذي كان يقاتل في سبيل البابا في منطقة ليونء قليلاً من القلق نحو 
الكنيسة, مع أنه كان قد جرى تعيينه من أجلٍ معالجة الأرواح؛ واعتماداً 
منه على السلطات الرسولية» استخرج كثيراً من الأموال من الكنائس 
الشاغرة: في أبرشيته. التي كان مخولاً بالاحتفاظ بها بين يديه لمدة سنة 
واحدة» وهكذا باتت انكلترا غير السعيدة» مثل كرم 7 تم التخلي عنه 
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ءا ل 


كمأكلة إلى الأرانب البرية» ولكل عابر ليقوم بجني عنبه» وفي سبيل أن 
يجرح قلوب الذين سلبهمء بعمق أكثر» أمر أن يجري الإعلان» بوساطة 
عميد بوفياس 5أ8/الا868, الذي كان نائبه في هذه القضية» بأن 
جنيع الأشخاص -باستثناء الملك والملكة وأولادهماء 'والايرل رتشارد 
اللامع سوف يجرمون كنسياًء إذا كانوا قد وجهوا اللوم ميرا أو علئا 
أو كلمو مق بدو اختراء» خيول المسروف الذي منيجه البنايا إياهء 
وأعطاه إليه» أي إلى رئيس الأساقفة المذكورء أو أن يقوم بأي شكل من 
الأشكال بمعارضته أو عمل أي تعويق له أو تلص منه» أو أن يمارس 
أي خداع في مسألة المرابح المتقدم ذكرهاء وجرى ع وصية الولايةٍ في 
كل واحدة من الكنائس في جميع أرجاء انكلتراء فأنتتجت غضياً فق 
قلوب الكثيرين» بسبب ككل من الأذى الذي لم 00 بمثله 
والاستخراجات الجشعة لليال؛ وأيضاً الاضافات المفتوحة لهاء وتفوهوا 
بلعنات من القلب ضد لملك الذي سمح بذه الإجراءات ووافق 
عليها. 
كيف قدم رسل إلى عند البابا من لدن التتار 

قدم في صيف هذا العام رسولان تتاريان من عند أميرهم إلى الباباء 
لكن محتوى رسالته| بقبيت سرية مغلقة عن الجميع في ذلك البلاط» وم 
١‏ يكن ذلك معروفاً لدى الكهنة ولا الأعيان» ولا من قبل الآخرين مهما 
كانوا مقربين من قداسته» وكانت رسالتههما التى جلباها إلى اليابا قد 
جرت ترحمتها من لغة غير معروفة إلى لغة وافقت الناس أكثر» وكان 
ذلك لدى اقتراببما من البلدان الغربية؛ وكان من المخمن من خلال 
بعض الاشارات» بأن الرسائل قد حوت اقتراحاً» وخطة من التدار 
المذكورين» ني أن يقوموا بحرب فورية ضد بتاكيوس الاغريقي زوج 
ابنة فردريك؛ وهو منشق وغير مطيع للكنيسة الرومانية؛ ومن المعتقد أن 
هذا العرض كان مفرحاً كثيراً للباباء بدليل أنه أعطاهما بعض الثياب 
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الثمينة» التي ندعوها بشكل عام ملابس» وكانت مصنوعة من أقمشة 
أرجوانية مختارة»؛ مع أردية؛ وفراء من جلود القاقم؛ وتحادث معهها مراراً 
بشكل مفتوح وبطريقة ودودة بوساطة المترجمينء وقدم لما بشكل سري 
هدايا من الذهب والفضة. 
حول الظام التي مورست يومياً ضدٌ 
الإنكليز من قبل البلاط الروماني 

في هذا العام نفسه ازدادت المظالم التي أبدعت بطرق مضاعفة» 
وتدفقت من البلاط الروماني وانصبت على التعساء الانكليز: يومياً 
وتضاعفت. فبالاضافة إلى المظالم والعبودية غير العادية» بسبب تعليق 
الأساقفة ومنعهم من استثار منافعهم حتى يكون : بم الرومان ققد 
أشبع» زا دهان شر للك السيق للد ود ار جرف 
كل يوم ارسال أسراب من المظالم المقينة وقذفهاء ومع أننا لانستطيع 
ذكر جميع الأضرار (لأن ذلك صعباًء » لابل في الحقيقة من المستحيل 
فعل ذلك) رأينا من الموائم أن نقحم ذكر بعضها في هذا الكتاب» حنى 
رن الذي سوف مترا سيم » زلكي يقوم لحرن بالشكرى إل لان 
فلعله في بعض مستقبل الأيا م أن نتحرر منهم بفضله؛ ومن أجل أن 
برى الشنيع الحالة لحري لاكلز »ابي اح رت عن اليا ا 
المدافعين عنهاء وتلقى راعي دين أيتغذون 0 (ولاية من 
البابا بأن يقوم على الفور بتجهيز وظيفة لواحد من الرومان؛ لكن هذا 
الروماني رفض اختيار وقبول أية كنيسة» إلا الكنيسة الغنية» فانتظر 
بهدوء» وأخفى نواياه» حتى تصبح إحدى الكنائس الفخمة والغنية 
شماغرة:.وكانك أل الكنائس التي أصبحت كذلك كنيسة القديسة 
هيلين في بلدة أبنغدون» والتي عدّت أنها تساوي مائة مارك وكانت 
مزودة بكل المناذ فع» لأنبا كانت موجودة في منطقة كانت خاضعة للدير 
المذكور» وطالب الروماني الذي كان هادئاً منذ وقت طويل» مبذه 
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الكنيسة على الفور. وضغط بإلحاح بالطلب بوجوب أن تعطى إليه؛ 
بموجب سلطات الكرمي الرسولي» وني اليوم الذي أصبحت فيه 
الكئيسة شاغرة» تلقى راعي الدير أمراً مستعجلاً كثيراً من الملك؛ 
تمزوجاً بالتهديدات والالتّاسات والوعود. بأن عليه تسليم الكئيسة 
المذكورة إلى أخيه -الملك- من أمه ايثيلمار» مع أن هذا الأخير كان 
بين يديه الآن عدداً وافراً من الكنائس والموارد» علينا أن لانعجب إذا 
كان هو نفسه لم يعرف علدهم ولاقيمتهم» وبناء عليه بات راعي 
الدير في حالة حيرة واضطرابء وكأنه قد سحق بين حجري طاحون 
دائرين» فاستشار الرهبان في ديره وبعض الأصدقاء الديين 
والمخلصين» حول القضية فأجابوه: «من الواضح أنها قضية صعبة من 
على الجانبين» لكن إذا كان الملك راغب بحمايتك من عنف البابا» نحن 
نعتقد أنه سوف يكون أفضل إعطاء الكنيسة إلى أخيه هذاء بحكم أنه 
أميرنا وراعيناء وليس الرومان؛ الذين سوف يداومون بشكل سيء. 
التأمر ضدك» وهم بالفعل مضطهدون لايعرفون التعب» وكأنهم تنزكة 
في عينك»» وجرى ابلاغ الملك بهذا القرار في الوقت المناسب» فأقدم 
على الفور بوعد راعي الدير المذكور بحايته الخاصة» ووقايته من 
الخسارة» وبناء عليه » قام راعي الدير» اعتماداً على هذه الكليات 
المخادعة:» فأعطى الكنيسة إلى ايثيلار المذكورء بناء على التئاس الملك» 
وبناء عليه ذهب الروماني المتقدم الذكر على الفور وهو شديد الغعضب 
إلى الباباء مع شكوى ثقيلة» وحكى له اشكاليات الموضوع. مع 
اضافات من عنده حتى يثير غضب الياباء» وبناء عليه استدعى قداسته 
راعي الدير المذكور للمشول أمامه للاجابة على ت#بمة عدم الطاعة. 
وبات راعي الدير محروماً من كل مواساة ومساعدة من الملك» مع أنه 

غالبا ماطلب ذلك» ومع أنه كان رجلاً عجوزاً وضعيفاً. فقد ذهب إلى 
البلاط الروماني» وبعدما تعرض هناك إلى كثير من الآلام» وإل دفع 
نفقات كبيرة» أرغم على تقديم ترضية إلى الروماني المذكوره تبعاً لقرار 
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الباباء بأن دفع له خحمسين ماركا سنوياً من حجرته؛ مما ألحق ضرراً 
عظيا بكنيسته. 
مظلمة أخرى كبيرة جداً للبايا 

في هذا العام نفسه أيضاً أخذ راعي دير القديس أدموند من بيثناء 
ووضع الملك عاقيا كل خوف من الرب واحترا م إلى الشهيد. الذي 
كان مرتبطا به يشكل خاص» وذلك لأسباب كثيرة في أن يقدسه 
فأخل مبلغاً كبيراً من المال من ذلك الدير» » وذلك عندما أصبح شاغرا 
ويأخخذه لهذا المبلغ بدا وكأنه قد فقد جميع مشاعر الرحمة» لأنه بالاضافة 
إلى المدفوعات التي سددت إلى النواب الملكيين» استخرج بوحشية ألفاً 
ومائتى ي مارك من الديره وعندما قام الرهبان بانتخاب راع جديد ليأخذ 
مكان الراعي الذي توفي مؤخراء أرسلوا بعضاً من جماعتهم إلى البلاط 
الروماني للحصول على تيت للانتخاب نفسه. وتعرض كل من 
المتتخبين والمنتخب إلى فحص شديد. وفي النهاية تم رفض الفريقين» 
وتوجب وضعهم)| في وضع محزن؛ لكن هذا الوضع بدا أكثر من محزن 
من جميع الجوانب» وعندما كان الراهبان على وشك المغادرة اسفين 
خجلين» استدعاهما البابا وقال: «با أنى) تعساء فأنتا بحاجة إلى 
المرحمة» وإننا صدوراً عن عمل الإحسانء ولكي لاتنزعجا نسمح لى] 
في الوقت الحالي مبذا الراعى المتتخب؛ وبحرية وبإرادة نعطيه دير 
القديس ادموند» لكن عليه أن يدفع ثانائة مارك وعليه تسديد ذلك 
إلى الاجر الذي سوف نرسله له هذه الغاية» والذي نحن مدانون له 
كثيراً)ء وهكذا غادر الراهبان» بعدما وقعا في المصيدة» ولكنهما كانا قد 
ال ل 
مواساةء ولذلك مات واحد منها في ليون. قبل أن يغادرا البلاط 
الروماني» وتللاشى الآخر من الآلام والانزعاج في القلب, وغادر طريق 
الجسد كله في دوفر» أثناء عودته من ذلك البلاط القاسي. 
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وفاة راعي دير وولثام 
ومات اها فق هذه الآونة راعي 2 وولشسام ممقطتاق لالا, 
صاحب الذكرى التقية كثيراًء وكان واحداً من رهبان طائفة القديس 
أوغسطين» امود ع لم 
ومات في هذا العام الع سيمون لانغتون ا, وهو 
أخو ستيفن رئيس أساقفة كانتربري وصاحب الذكرى اللامعة» ورئيس 
شامسة كنيسة تلك المدينة» وكان هو مضطهداً ومزعجاً لكنيسته» 
كنيسة كانتربري: ولكن لاعجب في ذلك؛ لأنه كان امثير والمسبب 
للاضطراب للمملكة الفرنسية» وكذلك بالنسبة لمملكة انكلتراء وكان 
ا ل 
موث جون بلند 

ومات في العام نفسه أيضاً المعلم جون بلند 8/000, المسسكا 
لكنيسة يورك وكان لاهوتياً متميزء وقد اتتخب صرة رئيساً لأساقفة 
كانتربري» لكن الانتتخاب ألغي من قبل سيمون المتقدم ذكره أعلاف 
وهكذا ذهب مثير الاضطرات والذي تع رضن إل الاضطراب» للالتحاق 
بحشود الموتى» ومات الايرل باتريك أيضاًء الذي كان يعدّ الأكثر قوة 
بإن لجا عي 00 هذا النبييل ل ا 
مه 0 والقديس أوسوين لاما 0, لأنه 
ألحق الضرر والأذى بشكل غير عادل بكنيسة التاينناوث؛ وبدير كان 
مكرساً للقديس ألبان» ومرتبطاً بشكل رباني حاص بالملك أوسوين 
المبارك والشهيد» وحيث رقد جسد ذلك القديس مدفوناً. 
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كيف جرى إرسال الراهب متى إلى ورماندي 

أحاق في هذا العام خطر عظيم بواحد من الديرة الفخمة في النروج» 
وعوالدي رد 00 ابر التسلاس يتدكيت وه 010 , 
للطاقية عويب ا ل ل 
تبعثرواء والدير نفسه كان قد تلمر تقدريياء مع متعلقاته» وكان راعي 
الدير قد تخل عن الطائفة» وغادر بشكل سريء آخذاً معسه خيتم الهيئة 
الرهيانية» تحت مظهر 00 إما قل باع 2 محتويات الدير» أو 
رهنها بالضمان ن بشكل أساسي» وأخذ معه واحدا من الرهبان؛ كان 
الحافظ لغرفة المقدسات؛ وهو الذي كان مسؤولاً عن الختم؛ »كا كان 
ايا مطلعاً على جريمته ومشاركا يا وكان الآن مع راعي الدير 
لمذكور ركد وطريداء ونتيجه ة لمذا» قام رئيس أساقفة درونئيم 
ماأعطاصمنا, الذي كان الدير المذكور في أسقفيته بوضع الدير 
بين يديه» مع جميع متعلقاته» واتبم الرهبان بأنهم رهباناً با مظهر فقطء 
وأنهم كانوا جاهلين بأحكام الطائفة الديريةا ية» وبالقديس بندكت» 
وظهروا أنهم قد خرقوا النظم الديرية واعتدوا عليهاء وأن بعضهم كانوا 
لصوصاً ومطاردين» لكن الرهبانء الذين مع أنهم بقيوا من دون راعي» 
ظلوا يقاتلون في سبيل الرب. في بعض السبل» تحت قيادة رئيسهم» 
ولجأوا إلى ) تقديع التئاس» وطاروا إلى الحبر الأعظم لحاية أنفسهم» لأنه 
كان ظلاً وبعيدا عن المنطق» أن تطال خطيئة واحدء أو اثنين» أو حتى 
قلة» الطائفة كلهاء واعتماداً على الالتئاس؛ لم يتجرأ رئيس الأساقفة على 
التئادي في ازعاجهم أو القيام بأية اجراءات جديدة» وبناء عليه تمكن 
رئيس الرهبان» بشكل حكيم من استرداد بعض تمتلكاتهم» وجمع بعض 
المال» وذهب إلى البلاط الروماني» لكن راعي الدير المرتد وشريكه كانا 
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هناك من بعض الوقت قبله» وباعطائهم صكوكاً مختومة بالختم 
المسروق» وضعا الدير المذكور تحت دين يساوي حوالي الخمسائة مارك 
وبناء عليه عاد رئيس الرهبان | إلى الوطن مضطرباً وحزينأء لكن قبل أن 
يصل إلى هناك سمع بأن هذا الراعي التعيس قد مات في دير القديس 
ألبان في ذل اع 2 في النروج» ويعدما حصل على هذا الخير» قام 
هو والرهبان باتتخاب راعي دير جديد» وعلى هذا أعيد رئيس الرهبان 
المذكور مع واحد من الرهبان رفيقاً له» ومعهم| مبلغ ثلاثرائة مارك 
ركان معي رسائل سرجية إلى الزاقني: متى بباريسس؛ قنهبا النانين وأ 
يبذل غاية مساعيه في سبيل تحريرهم من دينهم؛ وفي النهاية أمكن 
بسعادة الترتيب بأن يتحرر الدين الملاشوق معن ادم الدين فقط» وبعد 
الحصول على جميع الكتابات والأدوات التي بموجبها عدّ دير هوم مداناً 
إلى السماسرة الذين كانوا آنذاك في لندن» عاد الدير خلال سنة سلياً 
ومتحرراً تمامأ لكن مع أنه تنفس بحرية في ميدان المسائل الدنيوية» ظل 
الرهبان غارقين في حالة اضطراب بالنسبة للمسؤوليات الروحية؛ 
ومكنوا متخفين» ومع بعض الصعوبات» وبوساطة هدايا متوالية 
حصلوا على استراحة قصيرة خشية من أن يقوم رئيس الأساقفة فيضع 
بين يديه الجزيرة كلهاء التي كانت ملكاً للدير المذكور نفسه. الذي كان 
مقاماً في الجزيرة مع متعلقاته؛ وأن يرغم الرههان على الفرار» وهم 
الذين قال عنهم بأنهم رهبان بالاسم فقطء وفي تلك الآونة كان أسقف 
سابينا وكاردينال الكرمي الرسولي» قد وصل -كى| ذكرنا من قبل- 
إلى النروج بمثابة نائب بابوي؛ وإليه طار على الفور هؤلاء الرهبان» 
الذين ظلموا بشكل حاد من قبل رئيس أساقفتهم, ليتلقوا منه المواساة 
في محنتهم؛ » وجواباً منه على شكاويهم قال: لأبنائي أنا جساهل تماماً 
بالأحكام المرعية وبنظام القديس 8 غير لي أنصحكم باخلااص 
جيد بأن تذهبوا إلى البلاط الروماني» وأن تلتمسوا من قداسة البابا 
'تزويدكم بشخص موائم ليقوم بإصلاح طائفتكم؛ وليكون لكم موجهاً 
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كاشياء وأنا سوف أكتب له ملتمساً لصالحكم؛ وسوف أرجوه أن 
يتلطف بالاصغاء إلى طلبكم في هذه القضية ولاتتحمل هذه القضية 
التأخير» لأن رئيس أساقفتكم شديد الاصرار في مساعيه على طرد 

بحجة جهلكما!؛ وبناء عليه ذهب راعي الدير إلى البلاط» مرافقاً برئيس 

الرهبان» وبعدما أبلغاه برغبتهراء حصلا على رسائل التماس من ملكهما 
ومن النائب البابوي. وجوايا على طلبههما قال البايا: اأبنائي إذا كنتا 
جاهلين بالأشياء التي ينبغي أن تعرفاهاء استخدما البحث والتقصي» 
واخقارا شخصاً ما لتعليمكم) الأحكام والنظم, وأية بلد أو دير» أو من 
ستفضلانه وتطلبانه سوف يمنح لكماء وادرسا للحصول على 
المعلومات» حتى لايتمكن عدوكما من التغلب عليكما»» وبعدما قاما في 
اليو م التالي بالتشاور والتباحث مع رجال آخرين جادين ومستقيمين» 
أعطيا جوابها إلى البابا كما يلٍ: لاياصاحب القداسة لقد تعلمنا بالتجربة 
أن الرهبان في طائفتك ليسوا منظمين تماماً في كل مكان من العالم كله» 
وذلك كا نعتقد أنه موجود ني انكلتراء ى] أنه لايوجد -ى) سمعنا من 
التقارير- هناك أي دير حسن التنظيم في المملكة الاتكليزية» مثل دير 

القديس ألبان» الذي هو الرائد الشهيد لانكلتراء ولاك و حا 
من رهبان ذلك الدير اسمه متى» الذي جربنا حكمته واخلاصه: ليتول 
تعليمنا وتوجيهناء بالاضافة إلى ذلك هو صديق مقرب من ملكناء الذي 
يمكن أن يكون قادراً بوسائطه؛ إذا ما رأى الأمر ضرورياًء اخضاع أية 
عصاة ضده)». وبا أن هذا الجواب أرضى الباباء فقد حصل هذان 
الراهبان منه على الإجازة التالية» لتقديمها إلى راعي دير القديس ألبان. 


إجازة البابا إلى راعي دير القديس ألبان 


«من أنوسنتء إلخ؛ إلخ؛ إلى ولده المحبوب كثيراً الراعي لدير 
القديس ألبان» من طائفة البندكتيين في انكلترا: إنه بناء على ماذكر لنا من 
جانب ولدنا المحبوب كثيراًء راعي دير هول التابع لطائفة البندكتيين» في 
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أسقفية درونثيم» إن الدير المذكور» قد سقط بسيب إهمال أسلافه 
بالفوضىء فيا يتعلق بالقضايا العائدة إل النظام الرهبانٍ» وبا أنه تعذر 
الحصسول :تلك اتهباكة عل وابحد بال بصبورة جيخدة بالنظم 
وبمراعاتها» أي النظم العائدة إلى ذلك الطائعة» وين ترججر كم ؟ » بئاء على 
التىاس الراعي المذكورء ونحثكم؛ وتأمركم بوساطة هذه 0 
الرسولية أن توشلوا إل الدين الذكون» ؤلدنا المحييو يمنا كديرا :من 
اللي كر راعيا اناس ولي ب سيور در ةي الاك 
والذي هو يجرب بالحياةة الرهبانية؛ وذلك من أجل أن يقوم بتعليم 
وتوجيه الراعي المذكور في بجال الأنظمة المرعية والأحكام العائدة إلى 
تلك الطائفة».وغدا سوف ل تاخز يعمله دور عن احتراملك للرف: 
وللكرمي المقدس»". 

وبناء عليه أطاع راعي دير القديس ألبان البابا» كما كان وا عليه 
وقام الراهب المذكور بإطاعنة راعيية وعان العمل عل جايرام؛ وتحت 
0 بشكل ناجحء واستمر دير هولم في النروج بسلام وازدهار» 
واسترد النظام الرهبانيء الذي كان عرضة إلى مخاطر كبيرة في تلك 
البلاد» الآن أنفاسه بفضل الرب» وكذلك فعلت الديرة الأخرى هناك. 

وجرى في هذا العام الاستيلاء على مدينة اشبيلية الفخمة في اسبانياء 
وكان ذلك من قبل ملك قشتالة المسيحي العظيم؛ وتقيزت كرامة ربنا 
يعن اصع وباط ماران ميدي 

هزة أرضية في إنكلترا 

وني العام نفسه؛ في يوم قدوم ربناء الذي كان اليوم الرابع قبل عيد 
ا ا ل 0 
العمل من قبل أسقف باث, الذي وقعت الهزة في أسقفيته) تدمرت 
جدران الأبنية» واتتزعت الحجارة من أماكنهاء وظهرت قجوات في 


- 1032 - 


- 1/84 -- 


الجدران المدمرة» وكان السقف الحملوني المقنطر الذي دضع كل راس 
كنيسة ويل 5اإعللا بعد بذل جهود كبيرة من قبل البنائين --وكان 
كتلة كبيرة ذات حجم كبير ووزن عظيم-- قد قذف من مكانه ما 
سبب كثيرا من الدمار» فقد سقط فوق الكنيسة؛ محدثاً ضجة مرعبة» 
لدى سقوطه من ذلك الارتضاع, وبذلك أصابت الضجة بالرعب 
الشديد كل الذين سمعوهاء وأثناء تلك الهزة الأرضية» وقعت واقعة 
مدهشة. فقد سقطت رؤوس المداحن» والشرافات؛ والأعمدة من 
أماكنهاء لكن قواعدهم وأسسهم لم تتأثر مطلقا مع أن العكس كان من 
الطبيعي حدوثه» وكانت هذه الهزة ة الأرضية هي الثالثة بالوقوع خلال 
ثلاثة ثة أعسوام؛ على هذا الجانب من الألب» حيث وقعت واحلة في 
سافوي» واثنتان في انكلتراء وهي واقعة لم يسمع بمثلها منذ بداية الدنياء 
ولذلك كانت الأكثر رعباً وضرراً. 


خاتمة العام 

عير هذا العام عادياً وهادتاً وملا السنابل بكميات كبيرة من القمح» 
وجعل المعاصر تتدفق بالخمرة» وكانت وفرة المواسم كبيرة إلى حد أن 
معيار القمح قد سقط سعره إلى شلنين» وقد بيع دن الخمرة الممتازة 
بشكل مطلق بواركين» وكانت فواكه الحدائق ق وافرة كثيراً في بعض 
الأماكن وقليلة في أماكن أخرىء ولكن ديدان الأرض دمرت كلياً كل 
شىء أخضرهء وقد تسرب المرض إل الأغصان. وبرهنت أحداث هذا 
العام أنها كانت عدوانية بالنسبة إلى الأرض المقدسة؛ غير مستقرة 
ا إلى ايطالياء بميتة بالنسبة لألمانياء 7 موافقة فقة بالنسية لاتكلتراء 
ومدمرة بالنسبة لفرنساء ولكي نجمل كثيراً من التفاصيل بكلمات قليلة: 
كان هذا العا م مستهلكاً للمال 5 تقريباً في كل بلد من بلدان المسيحية» 
ل الجوانب شارات تدلل على أن خباية الدنيا بانت قريبة» 
وذلك حسب) قرأنا «سوف تثور أمم ضد أمم وسوف تكون هناك 
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هزات أرضية في بعض الأماكن».؛ كما أن هناك نبوءات أخرى» وكان 
هذا العام بالنسبة للبلاط الرومانيء مصدراً للعار» والشنار» ومن 
الواضح أن ذلك كان بموجب تبديد الغضب الرباني» وكان المناخ في 
الشتاء 0 مناخ الربيع» ولذلك لم يغط لاالثلج ولاالجليد 
وجه الأرض ليومين معأ وكان من الممكن رؤية الأشجار وقد أخذت 
تورق في شباطء والطيور تغرد وتلعب وكأنها كانت في نيسان. 
كيف طلب املك منحه هدايا من سكان لندن 
عام »١554‏ هو العام الثالث والثلاثين لحكم الملك هنري؛ وقد 
أمضى عيد الميلاد في لندن» وكان أخوه الايرل رتشارد يحتفل في 
وولنغفورد 1595070ااحللا أثناء هذا الموسم المهيب بأيام القدوم, 
برفقة عدد كبير من النبلاء» كانوا ضيوفه» وعقد في الوقت نفسه ايرل 
غلوستر بلاطه بأبهة دنيوية لم تكن أقل؛ قرب غلوستر؛ على حدود 
وار لعن اللات عرق من قوق نخياء دوه الكرامة اللكية فى زوم هيد 
الختانة, واستخرج من كل واحد من سكان لندن الهمدية الأولى» التي 
اعتاد الثامين قل تسويتها عراف باسم هدايا السنة الحديدة. 


الاحتفال الفخم بيوم عيد القديس إدوارد 
ومع اقتراب عيد القديس ادرارة الذي يحل عشية عيد الغطاس» 
دعا الملل اويا رسائله عدداً عراس الباده 0 بدلك الع 
ذلك د الذي كان ؛ يوم اثنين» نصبام فل الخبز والماء» وفقاً اللعادة 
المتبعة وارتدى ملابس صوفية» وبناء عليه اجتمع عدد كبير منهم 
ا ا 2( ل ا 
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المتوجب إلى الملك فنا لأنه هو الذي دعاهم. ولقد اجتمعوا الآن 
هناك مع الملك والملكة» والايرل رتشارد» وروجر الايرل مارشال» 
وأربعة أخخرين» والعدد نفسه من الأساقفة 
عودة إيرل ليستر 

كان الملك مقبماً في ويستمنستر أثناء عيد الميلاد» وعاد آنذاك سيمون 
ايرل ليستر من غسكوني مع بعض النبسلاء الآخرين؛ والفرسان 
والأعوان» الذين كانوا يقاتلون هناك باخلاص في سبيل الملك؛ وأببج 
وصولهم الملك والبلاط كله إلى درجة عالية جدء لأن ذلك الايرل كان 
قد أرغم غاستون ابن كونتسة بيارد؛ الخنائن بحق ملك انكلتراء أن يقبل 
بشروط للهدنة» حتى وإن كان ذلك ضد ارادته» وكان غاستون هذا قد 
الحق أضراراً كبيرة في تلك المقساطعة بالتآمر ضد الملك» حتى أنه دمر 
وأفسد اليلاد كلهاء وبالخداع والخثيانة أقنع الناس بالتخلي عن ولائهم 
إلى ملكهم» » لأن غاستون المأكور كانت لذية أموالا كتيرة هي التي 
ا ل ا ب و 
وكانت أمه مماشية له وموافقة على إجراءات ولدها المخادع؛ مع أنها 
كانت في الوقت نفس قك فيلت افيا بشكل دنيء على مبلغ 0 
المال من الملك المسجوره وذلك من الأموال التي سحبها من انكلتراء 

من أجل اذلال المملكة وافقارهاء ومعها كذلك النبلاء فيها والأساقفة. 

وعلاوة على ذلك» قاف الايرك امتقدم ذكرة»ه مدعوما طرق الخلضية 
إلى الملك» فاعتقل لي كبر وخائنا وأكثر أعداء الملك دموية؛ وأسمه 
وليم بيرترام أوف ايرمونت 6070851 ألم 05 56807, 
وكان قد اقرف جرائم كثيرة في غسكوني وفي المناطق المجاورة» وقد 
وضعه الابرل الآن في سجن مضيق عليه في برج راؤل يدا 
وذلك إلى أن يرغب الملك بأن يرجع هذا الايرل إلى غسكوني لسحقه 
ولسحق الأعداء الآخرين للملك. 
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الظلم الكبير الذي أنزل بسكان لندن من قبل ا للك 

ولم يقدم الملك على كل حال-- التمجيد إلى الرب» رب الحشود. 
على النصر الذي منح له سل بدأ الآن يفكر بشكل مثابر» كيف يمكنه 
ا مي ا فا ري 
ال الأمراء» حسبم| تقدم الذكر أعلاه» والذين قالوا 
بأنهم لن يستمروا في تبديد ثرواتهم من أجل تدمير المملكة» درس 
بوساطة ابداعات بارعة كيف يمكن أن يروي عطش مهمه ففور 
الانتهاء من احتفالات أعياد الفصل المذكورء شرع في تنفيذ المنطة 
التالية» بالقيام بمضايقة سكان لندن» بتعليق حركة نقل البضائع في تلك 
المدينة ]| جرى الذكر من قبل» وذلك لمدة آربعة غكر يونا بوساطة 
إقامة سوق جديد في ويستمنستر لالحاق الخسارة والأذى بكثيرين» وإثر 
ذلك على الفور أرسل رسائل إليهم بوساطة وكلائه تحتوي التاسات 
كف ور جار كنا بوي لات ميم موواعد مالية» ولدى د 
سكان المدينة هذه الرسالة» حزنوا ع الأعماق» وقالوا: «الويل لناء 
الويل لناء أين هي حرية لندن» التي غالبا مابيعت» وغالباً ما منحت» 
وغالباً ما ضمنت بوساطة كتابات» وغالباً ما أقسم على احترامها؟ لأننا 
في كل سنة ” تقريباً أفقرنا مثل عبيد من الحالة الدنياءوذلك بوساطة 
ضرائب جديدة:» وبالأذى والمضايقة بمحاججات ثعلبية ماكرة» كا 
لايمكننا أن نعرف إلى أي قعر عميق آل مآل الأملاك التي سرقت منها 
وجرى ابتلاعها»» وبعد لأي؛ ومع أن المبالغ المطلوبة كانت كبيرة» عل 
كل حال؛ وافق سكان المدينة» وإن كان ذلك بالإكراه ومع آلام بالقلب» 
وأذعنوا بتقديم الموافقة» على الاسهام بألفي باوند» تدفع إلى الملك خلال 
وقت قصيرء وعلاوة على ذلك فإن مظاله المعتادة استعرت من دون 
هوادة؛ لأن جميع المواد المعروضة للبيع إن لم تكن مخفية جرى الاستيلاء 
عليها )| هي؛ خاصة اللحوم والمشروبات» وقد سلبت لصالح 
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استخدامات الملك» مع أن بيته لم يتطلب أية زيادة في الضيافة من ذلك؛ 
لكنه وقد تخل عن كل الحياء» دمغ نفسه بزيادة كل يوم بسمة البخل 
الشنيعة» والمضافة الملكية القديمة طردت من أمام بابه» ومعها المائدة 


الرومانية المعتادة» فهذه زالت أيضاء عا أباء إلى سمعته إلى درجة كبيرة 
ولكرامته كملك. 


كيف استتجدى الملك ا مال من نبلائه واحداً واحداً 


وف هذه الآونة عبدا م ينتفع املك تطويع نبلاء المملكة حتى 
يوافكوا عل طلحه وهم متحدين؛ لجأ إلى الطرائق الرومانية المعتادة» 
فأرسل إل كل مق التساد» أو كتب إلى كل واحد منهم؛ وقد خاطبهم 
بالتعاسات مهيئة قاكلاً: «أنا رجل فقيرء أنا يحرد تماماً من المال» وأنا أجد 
من الضروري أن يقوم كل واحد منكم بإعطائي مساعدة فعالة؛ ذلك 
أنني مدان بموجب صكوكي بمبلغ ثلاثين ألف مارك» وأنا لاأفرض 
7 شيت الأ لمعروف؛ وكل من سيعطيني هذا المعروف أنا سوف أعيده له؛ 
تدوفر الفرصة» وكل من سوف لن يعطيني المعروفه أنا سوف 
ان أيه يت ولكنه امشحدى تست مريت مق أنه كان عن رنيلك 
شن الحرب ضد ملك فرنساء بحكم انتهاء ء المدنة» وذلك لاسترداد 
حقوقه بالقوة» فهو قد أثار فقط سخرية وازدراء الحكاء» لأنه كان قد 
منع مؤخراً من قبل المعلم ألبيرت باسم الباباء من مهاججمة --بأية طريقة 
من الطرق- أية أراض موجودة تحت سلطة ملك فرنساء تحت أي 
عنوان من العناوين» لأن ملك فرنسا كان قد حمل الصليب وكان يقاتل 
في الأرض المقدسة؛ في سبيل الرب والكنيسة العالمية» لابل إنه حتى لو 
لم يكن قد منع من فعل ذلكء كان من المعتقد بأن براعته العسكرية؛ أو 
فوته أو ماله؛ مهما كان الذي استخرجه. ما كان كافياً لتجريد الملك 
الفرنسي» حتى من أصغر ممتلكاته؛ لأنه توجب عام الظن بأن فرنسا 
كانت مجردة من الجنود تماماً ومن المال» وفي سبيل بقاء رسالة المعلم 
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اللذكور مخفية عن الجميع؛ لم يسمح الملك بنشرها بأية طريقة من الطرق» 
ولقد قيل أيضاً بأن المعلم ألبيرت المذكور قد تلقى التخويل السلطوي 
بوضع انكلترا تحت اللحرمان من شراكة المؤمنين» بموجب الولاية 
البابوية» لو تبرهن بأن الملكث سوف يكون متمرداء لكن هذه الأشياء 
كلها قد غطيت بغطاء السرية؛ حتى يتمكن من الفرض بمهارة على 
الجهلة. 
كيف استتجدى ا ملك ا مال من الأساقفة ورعاة الديرة 

في الوقت الذي كان فيه الملك فاغراً هكذا فمه يسعى وراء الربح 
الماليء حدث أنه ذهب إلى هنتنغدون 1170007لالا, وكان ذلك 
في حوالي عيد القديسة هيلاري» وعندما كان على طريقه إلى هناك بعث 
وراء راعي دير رامسبي» وخصاطبه بسرية كما يلٍ: لي 
ألتمس منك» تقديم المساعدة لي» باعطائي أو على الأقل باسلافه 
ماثة باوندء لأنني أنا ببجاجة؛ وينبغي أن أحصل على هذا المبلغ من دون 
تأخير» وم يكن بإمكان راعي الدير شرفياً الاجابة بالرفض؛ بل أجابه 
قائلا: القد أعطيت في بعض الأحيان. لكني لم أسلف». ولن أسلف 
الآن واقترض عل الفور ذلك المبلغ من السماسرة» مقابل فائدة ثقيلة» 
وذلك في سبيل | إرضاء مطالب هذا الملك المستجدي. 

وفي حولي الوقت نفسه أيضاًء شدّد الملك وألح على راعي دير 
بيتربورا «وناه:2)65816)0 بالتماسات مشابهة من أجل المال» 
معلناً بأنه سيكون احساناً أكبر لدى اعطائه مساعدة مالية وأفضل من 
التعسدق عل متسول غل باه ولكن بها أن راعي الدبر اعتادر عن 
نفسه» وم يذعن بالاستجابة | إلى التماساته» أثقله بالملامة والقادم وبناء 
عليه غادر سراً بيت الملك؛ واستخرج في الوقت نفسه بالحجج نفسها 
ستينا ماركا من راعي دير القديس ألبان» مع أنه خدعه بوساطة هذه 
الحجج الماكرة» وانتزع منه مبلغاً كبيراً من المال» في كل من هذا العام 
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والعام الأخير» وبناء عليه» عندما رأى الملك أن ما من واحد سوف 
يعارضه. تصور متأملا أن ما من واححد من رعاة الديرة أو رؤساء 
الرهبان سوف يبدي نحوه أية مقاومة ومع أن النبلاء ألقوا العوائق في 
سيلف كفي إلى الأمناكنة الذين كانوا منصاعين لإرادته وإن 0 
ذلك كرهاً لا طوع كا يلل: 
رسالة ا ملك إلى أساقفة إنكلترا 


امن هنري الأياهو نعم الربء إلخ» إلى جميع رهبان الديرة وإلى 
رؤساء الرهبان في كونتيتي : اسكس وهارتفورد. تحيات: إذا كنا بكياستنا 
اللكية نرخب بِأن نمتحن صداقة رعايانا للخلصين والأوفيا للك في 
سبيل الدفاع عن حقوق المملكة. وإذا كانوا قد أظهروا مراراً في أوقات 
مناسبة:» احترامهم لأميرهم؛ الذي يعيشون تحت حماية جناحيه: 
ويتنشسون بحرية» أظهروا ذلك بالخدمات الجسدية: أو بتقديم 
الأعطياتء فتلك ليست واقعة مدهشة. وهذاء بها أن ال مهدنة بين ملك 
فرنسا وبيئنا قد انتهت» ونحن في سبيل استرداد وحماية حقوقنا على هذا 
الطرف من القنال» وكذلك المقاطعات على القارة» التي إليها أرسلنا 
مؤخراً كتلة من الجنود» فنحن الآن تحت الحاجة لدفع نفقات كبيرة 
وأن نفتح يد الكرم إلى كثيرين لأسباب متنوعة» لذلك أرسلنا إليكم 
سيمون باسلو المخلص لناء والذي هو من رعيتناء وحبوب لدينا كثيراء 
مع عمد عدة كونتيات» كل واحد بمفرده؛ ونحن نرجوكم بحرارة» بأن 
تمنحوهم أذناً صاغية: وأن تحسنوا إليهم؛ ومن خلاهم إليناء وأن 
تستمعوا إلى الذي سوف يذكرونه لكم حول هذه القضية؛ وذلك ني 
سبيل أن نرفع عبء النفقات المتقدم ذكرهاء عليكم أن تساعدونا بكرم 
من أموالكم» هذا ومفروض علينا دين» من الواجب القيام بسداده في 
وقت قريب). 


وعندما وصل هذا إلى علم الأشخاص الحكاء؛ قدروا بوضوح.؛ مثل 
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وضوح الضوءء بأنه عندما كان في بواتوء وفي المانياء فإن هؤلاء القوم 
الذين لز نفسه بالأخذ بتوجيهاهم وبنصائحهم اليتق قد أثاوا بال 
فقط» ومن . دون حماية رعاياه الاتكليز» » أوقعوه بشراكهم» واعتقلوه. 
وأنزلوه إلى حالة الفقر وبدناءة استخرجوا منه كل الذي كان ققد 
امتلكه» والذي سوف يمتلكه في مستقبل الأيام؛ أي أنه ارتبط بشكل 
لايمكن الخلاص منه بأيان وصكوك موقعة من قبله» حيث تعهد بأن 
يرسل إليهم كل الذي ججرفه من اتكلتراء وهكذا ازداد حزن الاتكليز 
وأسفهم يوما فيوماً. 
كيف استقال أسقف درم من منصبه 


مع اقتراب عيد طهارة القديسة مريم»وجد نيقولا أسقف درم نفسه 
وقد بات عجوزاً» وضعيفاء ومريضاً في صحته» فاختار بالحري أن 
يتخل عن ثروته» بدلاً من أن تتخلى عنه» فاستقال من أسقفيته في درم 
ولخد لما جم عل جا عن لابه ويساء رجه جرف تعر 
أوصياء على المسألة» وهم: رئيس أساقفة يورك» وأسقفي لندن 
وووركسترء وجرى تعيين ثلاثة عزب له هي عزب: هوفيدي -0!]آ 
/إ ٠/606‏ مع متعلقاتهاء وستوكتون 510061101 وايزنغتون 
000 , فغادر المدينة وذهب ليعيش في إحدى العزب 
المذكورة» وذلك من أجل أن يتخلى عن جميع المسؤوليات الدنيوية» وأن 
يعيش بسلام زا من مشاكل الشكايات والمحاكات والمخاصيات» 
وأن يمتلك المزيد من الوقت ليشغل نفسه بالصلوات والتأملات حتى 
يأتي عليه التغيير الذي كان ينتظره» وعندما علم الملك بذلك لم يكن 
بطيئاً في تولي المسؤولية عن الممتلكات المتبقية العائدة إلى ذلك الكرسيء 
حتى يتمكن من ابتلاع المرابح المالية الكبيرة» ذلك اهكان انعا 
وجشعاً وفي سبيل جمع هذه الممتلكات» أرشل اهناك ادا هن 
محاسبيه اسمه توماس أوف نيوارك. 
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كبف جرى منع مبارزة بسقوط ثلج ثقيل 

وني حوالي الوقت نفسه» جرى تعيين موعد لبارزة عامة تعقد في 
نورثأمبتون» يوم أربعاء الرماد» لكنها منعت بتحريم من الملك وبتهديد 
د وبوساطة حلب الفقال 111, وشزن امراك را ذا ورشكل 
خاص الحدد منهم» لأنهم رغبوا بالدخول بالمباراة الأولى في بال نظم 
انضباط الفروسية» وكان وليم دي بلنسية» أخو الملك لأمف والذي كان 
جديداء قد بعث برسالة إليهم بأن لايعبأوا بحظر الملك وبشكوكه 
لكبيرة) وأنهم ينبغي ألا يتوقفواء إذا ابتسم مناخ صالح لهم وأن 
يعقدواالبارزة» لأنه سوف يضع نفسه بمثابة ضمانة بين أخيه الملك 
وبينهم» ليمنع تفجر غضبه وصيه عليهم؛ وأعطت هذه الرسالة إلى وليم 
المذكور كثيرا من الادعاء بالفروسية» وأضافت كثيراً إلى كرامته» وحدث 
على كل حال أنه في ذلك اليوم» وهو يوم أربعاء الرمادء أن حدث 
سقوط ثلج قيل. وفد استمر لمدة يومين» وكان كثيفاً إلى درجة أنه 
غطى وجه الأرض إل عمق دم وحطم أغصان الأشجار الثقيلة 
الأوزان. ثم ذاب» مسييا أخاديد 2 ا لحقول» أصبحت الآن كأنها كهوف 
امتلاأت بالحداول التي صبت فيهاء وهكذا جاء تدمير المبارزة المذكورة 
بوساطة معيق مزدوج. 

كيف رغب املك باننخاب أخيه ايثيلبار أسقفاً لدرم 

وفي الوقت نفسه قام الملك المتيقظ دوماء والباحث الذي لايعرف 
التعب» والساعي وراء المال» فوضع جانباً كل خوف من الرب؛ بطريقة 
لاتليق به سوى قليلاً» فمع أن حق الانتخاب عائد إلى التجمع الرهباني 
في درم» اوس التياسات تكدستثت فوق التياساث إلى تلك الماعة, وكان 
ذلك بوساطة رسل حكاء ووعاة» وكذلك بارعين في فرض الأمور 
وترتيبهاءحيث نصح وطلبء وجهدد باعطاء أوامر بوجوب انتخاب 
أنحيه لأمه ايثيلار بالاجماع من قبل جماعتهمء ؛ ليكون أسقفاً لدرم وراعياً 
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لأرواحهم؛ وفي سبيل أن ينجح في مقاصده تصرف وفقاً لكلمات 
الشاعر: 

مزج الأوامر والوعود والالتماسات 

وهكذا ظهر على التوالي سيدا وستعجلياً 

وعلى هذا الطلب رد الرهبان بتواضع قائلين: «تذكر ياصاحب 
الجلالة» ياأعظم الملوك المسيحيين» تذكرء إذا كان يرضيك اليمين الأول 
الذي أديته» عندما كنت على وشك التتويج» والذي كان فوق كل شيء 
بأن تسمح للكنيسة المقدسة بأن تتمتع بحريتهاء على الأقل أحيانا 
باتتخاب مع فضل الرب- أب مناسباً وموائيا وراغيا لأرواحتاء 
وأنت تعلم» والعالم يعلم بأن أخاك المذكور غير كفء, ني كل ممايتعلق 
بالمعرفة والسنء ليقوم بأعباء مثل هذه المهمة الروحية الصعبة»؛ وعل 
هذا يقال بأن الملك قد أجاب قائلاً: «أنا قادر» وراغب ماما بالاحتفاظ 
هذه الأسقفية بين يدي لمدة ثانية أعوام أو تسعة» أو أكثرء حيث 
سيكون وقتها في سن ناضجء مقبول لديكم». 

شكوى حول السرقات المقترفة في إنكلترا 
مع اقتراب الصوم الكبير» كان الملك قد وصل إلى وينكسترء وإليه 

وصل إلى هناك تاجران من برابانت لتقديم شكوى. وقد خاطباه 
بالكلمات التالية» الممزوجة بالأسى والدموع: «أيها الملك الأكثر سلاماً 
وعدلأء نحن بحكم أننا تاجرين من برابانت» كنا ععابرين من خلال 
أراضيكء التي اعتقدنا أنها آمنة» لمدابعة تجارتناء وقتها هوجمنا ونحن 
مسافرين» غير محميين» فهكذا كان واقعناء وجرى الهجوم من قبل 
بعض قطاع الطرق واللصوصء الذين نعرفهم من وجوههم.ء والذين 
وجدناهم في بلاطكء» فهم قد قاموا بدناءة وبلصوصية» فانتزعوا منا 
بالقوة مايساوي مائتي مارك» وإذا ما أقدم هؤلاء الرجال على انكار 
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التهمة» نحن على استعداد -بعون الرب الذي هو قاضينا- لكشف 
الحقيقة بمحنة مبارزة واحدة ضدهم)» وجرى اعتقال الفئات المتهمة» 
و تقرر بعد ذلك اقرار قضيتهم بوساطة إفادة أهل المنطقة» وأطلق يمين 
حلفته المنطقة سراحهم. وماهو وجه العجب في ذلك؟ فقد كانت 
المنطقة موائمة لهمء لأنها كلها كانت مصابة بداء السرقة» لكن التاجران 
المتقدم ذكرهما تابعا الضغط بتهمتهماء وطالبا بجرأة با لها على يدي 
الملك» وبدأ الملك بالانز عاج» فاستدعى مستشاريه» وقال هم: «ماالذي 
ينبغي صنعه؟ لقد ضاقت أحشائي من بلية هذين الرجلين» وعلى هذا 
رد مستشاروه: ياصاحب الجلالة» لقد سمعناء ونحن نعرف أن تمأ 
مماثلة قد راجت في جميع مقاطعات انكلتراء ذلك أنه غالباً ما تعرض 
المسافرون هنا إلى السرقة؛ والجراحة؛ وجعلوا أسرىء وقتلواء» ونحن 
نعجب كيف أن رجال عدالتكم المنجولين -الذين واجبهم هو هذا 
لم يقوموا بتنظيف هذه البلاد من هذا العار» وبناء عليه» نحن نعتقد بأن 
لصوص هذه البلاد» المنتشرون هنا بكثرة من دون حدود؛ قد دخلوا 
ببراعة وعملوا مؤامرة فيط بينهم أنفسهم بأن لايقوم أي واحد منهم: 
مهما كانت المعطيات» باتهام الآخر» وهكذا فإن مؤامرتهم ومكرهم قد 
نجوا من أن تعرفهها» وكذلك نجوا من رجال عدالتكم ومن نوابكم 
الآخرين؛ وقد كان هنري دي مارأ 2 رجل عاالتكم 
هناءمع أصحابه» ولم يفعل شيئاً نافع وهؤلاء الأشخاص أيضاًء الذين 
قمت بتعيبنهم مفتشين متحالفين مع اللصوص ومحرضين همء ولذلك 
علينا أن نتصرف بحذر ضد مثل هؤلاء الخونة المتعددي الأشكال» أى 
أن تتولى البراعة خخداع البراعة؛ لأن عدداً كبيراً من التجار؛ خاصة 
الذين جنم من القبارة» يجيئون ويروحون من هنا بسبب الميناء المجاور 
وبحكم أنها المدينة الملكية؛ ومن أجل السوقء وأيضاً هذان الرجلان 
اللذان سلبا قد أعلناء أن المال الذي من أجل البرهنة على حقيقة 
أمره هما على استعداد لفعل ذلك بوساطة مبارزة فردرية- إذا لم يرد 
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إليهماء فلسوف يستردانه بالقوة» بالاستيلاء على جميع المقتنيات العائدة 
إلى التتجار من مملكتكم في بلادهم» ما سوف يسبب الخسارة إلى التجار 
المذكورين ولسوف يلحق العار بك» ودوق برابانتء الذي نرغب 
بصداقته» سوف يعاملك -ليس من دون مسوغ صححيح -- بازدراء). 
وبناء عليه استتدعى الملك النواب» والرجال الأحرار لتلك المنطقة. 
أى أن تقول منطقة ثاوثأمبتون» وبنظرة صارمة قال لهم: «ماهذا الذي 
سمعته عنكم؟ لقد وصلتني شكاوى أناس مسلوبين» ومن الضروري 
بالنسبة لي الإصغاء إليهم» حيث ليست هناك كونتية أو منطقة في جميع 
أنحاء انكلترا إل وسيئة السمعة ببذاء أو ملطخة بعدد كبير جداً من 
لحرا »؛ حتى عندما أكون أنا حاضراً في المدينة» أو في ضواحيهاء أو في 
الأماكن المجاورة» تفترف السرقات وأعمال القتل» كما أن هذه الجرائم 
بست لوحادعاء حتى أن موري الخاصة عصرضة للسرقة والنهب؛ 
وتحمل بعيداً في عربات من قبل أولئك المجرمين؛ الذي يضحكون 
ويسكرون عليهم كيف يمكن التساهل مع مثل هذه الإجراءات أية 
مذدة أطول؟. وفي سبيل استفصال هذه الجرائم ومايياثلهاء عينكت 
أشخاصاً حكاء للالتحاق بي في حكم المملكة وحمايتهاء » أنا رجل 
واحدء ولستٌ أرغبء كا أنني لست بقادر على تحمل أعباء إدارة 
المملكة كلها من دون مساعدة معاونين؛ وأنا خجل ومنهك من الثتانة 
القذرة للمذه المدينة» وللمناطق المجاورة» فلقد ولدت في هذه المدينة» ولم 
يلحقني الققدر نفسه من العار في أي مكان آخر كا لحقني هناء ومن 
المحتمل؛ ولابد أن أعتقد. لابل إن الأمر واضح الآن تمامأء أنكم أنتم 
سكا الديةه وسكان النعاقة شرك بالجريسة ومتحالفين سي" 
السمعة» وانني سوف اأعر افع ترتيات كا ااي وير 
بمحاكمتكم بمثابة خونة لي» ولكي يلاحقوا جرائمكم: ؛ حتى لاتستمر 
براعة محاججاتهم في نيل الربح. أية مدة أطول»؛ وحدث هذا في قاعة 
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قلعة ويتكسترء بحضور و. الا., ا 
الملك فجأة بصوت مرتفع: (أغلقوا أبواب القلعة. أغلقوهم على 
الفور»»وعندها انتصب الأسقف وقال: «تمهل يامولاي» مهل قليلاً 
واستمع إِليْ يصبرء إذا كان ذلك يرضيك» 0 
الغرباء» مع رجال صاحين» لهم سمعسة نقية» وهم أصدقاء لكم؛ 
ولايرضيكم حبسهم» فأنت قد امت سكان وينكستر وح رضيهم 
فقط». ثم تابع كلامه؛ وحول الأسقف وجهه نحو الحشود وقال: «أنا 
راعيكم ووالدكم الروحيء ولدي السلطة على أرواحكم في القضايا 
ا لا ا يو ا 
المتآمرين في م ا ا يحبذوناء أ و يتعاملون 
معها من خلال المخوفء أو من أجل الحصول على جائزة» وكل الذين 
يخفون الحقيقة بأية طريقة من الطرق عندما يستجوبون حول هذه 
القضية»» وبناء عليه جرى هناك انتخاب اثني عشر شخصاً من بين 
سكان و ينكستر» ومن كونتية ثاوثأمبتون» وقد أقسم هؤلاء أن يعطوا 
أسماء أية لصوص عندما يعرفون؛ وبعدما انتقل هؤلاء الرجال إلى 
مكان خختاص» عقدوا نقاشاً طويلاً وكانوا تحت حراسة مشلددة» وبعد 
مداولاات طويلة. جرق امتاعاءهم ثاليهم لكنهم رفضوا اعطاء أسم 
أي واحد من اللصوص؛ الأمر الذي أزعج المللك كثيراء لأنه كان 
كا تماماً أنهم يعرفون شيئاً ما عن خطط اللصوصء» وبا أنه اشتعل 
غضباً قال: «أمسكوا هؤلاء المخونة المخادعين» وغلوهم بالسلاسل» 
وألقوهم في الزنزانة الأعمقء لأمهم رفضوا الكلام؛ وأخفوا ماتوجب 
أن يكون معلوماء وهم لاشك محرومين كنسياً من قبل أسقفهم؛ 
وانظروا كيف أعطوا هؤلاء الرجال الحظوة والتأبيد؛ اختاروا لي اثني 
عشر واحدا اعون مكان رركي كد انعرف سن الذين ان 
يعارضوا الحقيقة» لكي يكشفوا لي الحقيقة حول القضايا التي سوف 
أسآلهم عنها». وبناء عليه جرى أختيار اثني عشر أخرين» وجرث 
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رم وعندما وجد هؤلاء أن الاثني عشر المتقدمين» قد جرى 
سجنهم؛ وحكم عليهم بالشنق» لأنهم أخفوا الحقيقة» شرعوا يشعرون 
ود م رن اشح لاه انحن أيضاً سوف نعاني من 
عقوبة ماثلة إذا ما أخفينا أي شيء من الحقيقة عندما نستجوب»)» وبعد 
مداولات سرية ومناقشات طويلة عقدوها فيا بينهم» قدموا عائدين إلى 
وسط الاجتماع» وأطلقوا عقال ألسنتهم» وكشفوا سرقات وجرائم كثير 
من الأشخاصء» الذين كان عدد كبير منهم ينتتمون إلى المناطق 
المجاورة» بشكل خاص إلى ألتون ممأام وإلى الملكية الخاصة 
بالأسقف في تانتون 00 [, ومن بين هؤلاء كان بعضهم من 
سكان المدينة والكثير منهم كانوا من سكان المنطقة. والذين كانوا 
يعدون من قبل صالحين» ورجالاً مخلصين» وكانت لديهم وفرة كبيرة 
من الممتلكات الغنية» وكان بعضهم تمن أنابيم الملك» كأوصياء ونواب» 
ماية ذلك الشطر من السلاده ولاعتقال اللمسوص وطردهم؛ وامتلك 
أخمرون خيولاً وثياباً غالية» وكان لدى بعضهم الآخر بيوتاً وأسراً 
وتمتعوا بامتلاك خمسين أو ثانين ملكية خاصة من الأرضء وكان 
بعضهم من كبار موظفي الملك وحاشيته» كا كان من بينهم رماة قسي 
از بمسسنون و جد السلا وجري الال مره عا و 
تبرهن أنهم مجرمين» شنقوء والتجأ بعضهم إلى الكنائس» وهرب 
اخرون بشكل مفاجىء وبصورة سرية» ولم يظهروا مرة ثانية» وكان 
بعض الأشخاص ينتمون إلى المدينة نفسهاء وكانوا آنذاك يتولون خدمة 
الملك» بابعاد الناس الذين رارك اح ارا اقبي رامت هذه 
الوجراءات وحداثتهاء فقد كان عدد الناس الذين اجتمعوا 0 
كبيراً جداًء وامتزج هؤلاء ببراعة مع الحشود؛ وقاموا فجأة بمغادرة 
القلعة؛ حيث أبقوا أنفسهم مخفيين» أو هربوا إلى أقرب الكناء 
وعندما جرى استجواب الذين اعتقلوا بدقة أكبرء اعترفوا بأنهم قد 
افترفوا جرائم لم يسمع بمثلهاء من نوعي السرقات والقتل» بالتواطق 
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مع أخصرين وبمساعدتهم؛ ومن بين هؤلاء تبرهن أن حوالي الشلاثين 
كانوا مدانين» لذلك أخذوا وشنقواء وأودع العدد نفسه أو أكثر في 
السجن.ء لينتظروا عقوبات ممائلة» وقال بعض الذين عادوا إلى حاشية 
الملك» عندما كانوا على وشك التعليق على المشنقة» للضباط الذين 
كانوا مسؤولين عنهم: «قولوا لمولانا الملك بأنه هو سبب موتناء لابل 
0 لأنه أوقف ادة طويلة الدفع لنا مانستحقه» 
ولذلك أرغنا عل أن اتيخول إل الصصوص بالطل مرو او لأناايع 
خيولنا وأسلحتناء أو ملابسنا التي لم يكن من الممكن لنا العيش من 
دونبها»)» وعندما تسلم الملك هذه الرسالة» تأثر ل 
وعبّر عن أسفه بتأوهات متوالية» وكان من بين اللصوص الأخساء 
الذين اعتقلوا واحداً تقدم بالتئاس استئناف»؛ وكان اسم هذا الرجل 
وليم» ولقبه بابا 8, وكان هذا الرجل لديه ثروات هائلة 
على شكل بضائع مخزونة» وكانت من الكثرة بمكان» حتى أنه لدى 
فحص بيته؛ بعد اعتقصاله» وجدوا هناك في مستودعه حوالي الخمسة 
عشر برميسلاً مليئة بالخمسرة» وكان هذا الرجل قد تقدم بالتماس 
استئناف» ولكن عندما وجد مجرما تم شئقه على الفورء وقام أحد 
الناس بعمل خدمة جيدة للملك في القتال» حيث حرر المنطقة من ستة 
من اللصوصء وهكذا جرى طرد هؤلاء المجرمين الذين لطخوا سمعة 
تلك البلاد» بقدر وتوفيق من رحمة الربء إله الانتقام؛ وعلى كل حال 
تخلصت ويتكسترء وثا وتأمبتون وجميع تلك المنطقة من الوصمة الشائنة 
للسمعة» ومن مخازي تلك الوقائع؛ ولقد توليت شرح هذه الأحداث 
بشكل كامل وباسهاب» حتى يكون واضحاً كم هو سهل أي تحالف» 
ركف يمكن بسهدولة تفكيك آيةامنوامبرة:متسوجنة بين مقرل الشن 
لأمهم يرتحلون في دائرة» وفي وقت الضرورة يسببون اضطراباً بينهم 
أنفسهم» » لكي تكون العقوبة في الئهاية أكثر حدة. 
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ارات 
ازدياد سوء سمعة الإمبراطور بشكل جدي 
وأصبح في الوقت نفسه اسم فردريك مشهور جدا في مختلف أنحاء 
العالم بآأنه أسوا من هيرود» وهوذاء ونيرون» بسبب النتانة اللميتة 
الصادرة عن أعماله» حسبا ورد ذكر ذلك في الرسالة التالية» التي تثير 
سمع و قلوب المسيحيين» وققلأهم بالدهشة والحزن. 
رسالة قدح صادرة عن الكاردينال 
ريمير ضد الإمراطور فردريك 


«جريمة كبيرة» ممارسات شائئة» وحشية حيوانية» شرور لم يسمع 
لارام حار خرف ور يي ل لتو و لفظير صورة 
مرعبةه ة للرب» ولملائكته. وللئناس» نحوها ينبغي أن تصبح الشمس 
شاحبة» وأن تختفي أشعتها بالغيوم؛ وأن تغلف الشجوم بالظلام. وكأنها 
بالفعل مختومة بختمء والأرض ترتجف, والبحر يبتاج غاضباًء وآذان 
ل ا ل ل له 
واهتزت أحشاء المسيحيين» وثارت قلوب الملوك؛ والأمراء» والفرسان» 
رجيع الؤبين النين. يععدون باللمونعية القيام بالانقام» وانقهوا كينت 
أن مبشر الشيطان» ونائب ابليس» ورائد المسيح الدجال» ومبدع الأعمال 
الوحشية ووكيلها كلهاء قد هاجم بعنف وانقض عل المكرسين للرب» 
وعلى الحبر الأعظم الممسوح بالميرون المقسدسء وعندما أدرك 
مارسيللينوس 5لا1/8/06/||5 المقدسء أسقف أريزو 2616220, 
بأن مرجل الاضطهاد» قد حمي كثيراً بوساطة هبات رياح الشمال» أنه 
كان يغلٍ بعئف ضده؛ في مذدينلته» امد أمام تيار غضبه. وعاش في 
ا منغى والفقمر لكثير من السنين في أنكونا 2,3 التي هي ابنة 
تخلصة جداً للكرمي الرسولي؛ وبعد لأي» قام إثر تلقيه توصية رسولية» 
فبذل جهوده بشكل مواظب لانقاذ شعب التخوم من بين فكي التنين 
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المسمم» ومن شراك الشياطين الذين كانوا يطاردونهم» ومن نير الطغيان؛ 
وفي هذاء ى) يبدو» بفضل تعمة الرب» قد سثق بعضن التقدة» وحدت 
على كل حال» أنه بإرادة من الرب وسراح؛ قد وقع بين أيدي أعدائه؛ 
وفبيط عله يناده باجو والاعاول لد تدلانة أعرام أو أكثر» بوساطة 
أتباع فرعون» وبعد مضي بعض الوقت فرح وخا تلن رردر يده رجل 
الدم ذاك الذي كان يتجول ثائراً مثل تنين» ومثل أسد غاضبء يبحث 
عمن يفثر سه وهو ملوث بدم الأبريا ثمل من شرب دماء الرجال 
المقدسين» وبعدما فرح فردريك وشعر بالسرور العظيم؛ قام بمشاعر 
حيوان مفترس» وخطط بفكره لتدمير كاهن الرب هذاء ولاشك أن هذا 
الرئيس المدنس وغير التقي» كان يشعر مثل أبيه الشيطان» بغضب عظيم 
ضد كنيسة الرب» وبا أنه قد عرف أنه لايمتلك سوى وقت قصير» 
انفجر على الفور غاضبا وزنجر وتفوه بقرار قضى بالشنق» وبقطع العنق 
ضد هذا الرجل المكرس للرب في مدينة المنصورة؛ التي تأسست من 
قبله» والتي لقبها ينبغي أن يدرج بين أولئك العائدين للمؤمنين» وقد 
حدث بوساطة معجزة مدهشة في اليوم الثالث قبل الانتصار المدمر له 
ولتلك المدينة» لأن المنصورة هذه؛ على عكس نرايا هذا الرئيس 
الغاضبء الذي منحها ذلك الاسم قدمت اشارة مسبقة باسمهاء بأمها 
سوف تعن من نفسها إلى النصر المدوي لقضية الكنيسة» ومجدداً كان 
عمالقة الجحيم» وأتباع الشيطان» قدتلقوا أمخرا فن رئيسهم أن يفعلوا 
مايلي: أن يحرضوا الأسقف أن يعلن على الملا الحرمان الكسي للباباء 
والكرادلة ولأساقفة الكنيسة الآخرين؛ وأن يكون ذلك أمام جميع 
الناس» وأن يقسم على تقديم الولاء إلى فردريك الغادر, الذي وعده 
بالعفوء وبكثير من الثروة | إذا فعل ذلكء ولكنه وقد نال القوة بروح 
الرب» أكد بجرأة أنه غالباً ما تولى حرمان فردريك المذكور, ابن الشيطان 
وتلميذه ه مع أتباعه» كنسيا ثم إنه قام بترديد حكم التكفير نفسه ضذده» 
وعندما اقتيد هذا الكاهن إلى الشهادة» من نفسه للمرة : الأولى بدموع 
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التوبة) وبجميع القداسات» عندما اعتقد أنه على وشك أن يلقى به في 
الهاوية» عرف من الذين كانوا واقفين هناك» بأنه سوف بسكل خلال 
البلدة ليموت على الشنقة وقتها أخل ينشد بصوت مرتفع قائلك: انحن 
نحمدك أبها الرب»» وكذلك ترنيمة الملائكة» ثم إنه رغب بأن يجر إلى 
المشنقة؛ مثلم| جر المسيح إلى الصليب» ولكن لوجود النساء والأطفال 
الذين كانوا ييكون من حوله لم يسمح بتعريته تماساء وعلاوة على ذلك 
قام المسلمون بربط يديه وقدميه المقدسين» وبتغطية عينيه» ووضع رأسه 
إلى جانب ذيل دابة تولت جره وذلك من أجل أنه إذا ما خمرج أي 
روث من الدابة» يمكن أن يلوث رأسه المقدسء ولكن مجدداً فإن هذه 
الدابة البهيمة» على الرغم من نخسها بالمهاميزء تعذر تحريكهاء حتى أنبى 

ظل الويع هذا لفون والطدادة التي كان فداشرع بها»بوقد سمح :ما 
بالسير من قبل الأسقف نفسه) وهكذا جره أولئك المسلمون إلى المشانق» 
خلال قلعة القديس بلاميانو 1301800, وكأنه كان عامياً من 
أصل وذ ضيع؛ محروم من الغطاءء أو أنه كان غادراً قاتلاً لأبيه» أو مغتالاً 
له أو لصا أو مداها لبيرت لبلا وللتسقنونه وكان بين الأشياء لني 
عملها أنه قدم اعترافاً للمسيح: لعشي الرحيبان الفربتيكان اللين 
وقفوا هناك» بأن هشاشة الضعف الانساني قد حرضته --إذا كان ذلك 
مكنا بأن ينجو من الشهادة التي رغب بها عندما كان حرأء وتابع هو 
شخصياً بشكل مكشوف الاعتراف بهذاء وببعض التوافه التي جاءت إلى 
ذاكرته؛ وطرد من قلبه جميع مشاعر الكراهية ضد الذين آذوه» وقد تحمل 
بصبر كل الأذى الذي فعلوه له» وجرى تعليقه على المشنقة في أول أحد 
من هذا الصوم الحالي» وبالساعة نفسها التي صعد بها مخلصنا إلى 
الصليب» وتمقت مركزة الحراس على مقربة مئة» ومكث مغلقاً على المشنقة 
لدة ثلاثة أيامء أي حتى قام الفرنسيسكان بسرقة ة جسده؛ لكن الخلادين 
الذين تولوا عملية الإعدام» أخرجوه من القبر» وبعدما سحلوه خلال 
الوحل» علقوه يجدداً على المشنقة» على أن لايحركوه وينزلوه من دون اذن 
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خاصء من بيلاطيوس التديد» والمحتقر الكبير للمسيحية.» والمهين 
لرجال الدين» والملحق العار المستمر بطائفة الكهنة, والمدمر للكرامة 
البابوية:ومع أن جسد الشهيد كان قد اهترأ من قبل» بسبب العقوبات 
القاسية التي تعرض لماء ولأنه دفن من قبل» لقد تماسك الآن بوساطة 
معجزة» ا ا 
بشكل يقيني» أ نه على الرغم من مرور عشرة أعوام؛ لم تصدر عنه أية 
رائحة قذرة» وعملت الشهادة نفسها من قبل رجال حكاء بالنسبة 
للمعلم هوغلين زيموكشيو 58687706060 (وزأاعونلا وكان رجلا 
محترماء الذي كبا به فرسه» فوقع على الأرض؛ فأخذ أسبرا أثناء القتال» 


فجرى تجريده من قبل أعدائه غير الأتقياء ومن ثم جرى ذبحه 
بوحشية. 


اظروا أا القوم الببحين وتبصروا في إن كان هناك أي حزن مثل 
حزن الكنيسة أمكم أو بالحري كنيستكم » لأنه من الذي شاهد قط أو 
سمع بمثل هذه الإجراءات» أو مايشابهها؟. 00 
للممنيج» » لدى تفكرهم مله الأشياء. أن يكفكفوا دموعهم» أو يوقفوا 
تأوهاتهم وتنهداتهم؟» هل هناك من قلب مهما يكن قاسياً لايحزن 
ولاأسف عندما يضرب بمطرقة مثل هذه الوحشية الكبيرة؟ أولم تسحق 
بعض القلوب الحجرية لبعض المسبحيينء وصرن دويق الدابي ا 

أن هي غيرة الإييان المسبيحي؟» أين ار حب المسيح المعلق الآن مغلا 
بشخص رجل دينه وكاهنه الأعلى؟» وكيا قال لبطرس: «اذهب إلى 

معنا وانيخ أن تصلب» «وشاولء شاول لاذا تضطهدي!)؟: ومرة 
أخرى قال في الانجيل فييم| يتعلق برسله: "كل من يرفضكم. يرفضنيء 
وكل من يؤذيكم يؤذي بؤبؤ عيني»؛ وعلى هذاء قام هذا التعيس الشرير» 
حتى يضيف إلى ركام شروره؛ ولكي يلوم قسوة ة قلوبناء التي نادراً ما 
أثيرت تجاه مثل هذه الجرائم المرعبة» فلم يتردد بالغالب في تكرار مثل 
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هذه الاعتداءات» مؤكداً بسبب أن مظالمه التي قد اقترفت مراراً من دون 
اتتصافه بأن الاحسان قد أصبح من السيحسميين نازداء وأن أرعكة 
العواطف قد أصبحت جافة كلياً منهم؛. وأن القيزة كليا من أجل الابزان 
قد ماتت» لأنه تدبر منئل عامين اغراق أسقف غيراس 1868© في 
كالبيراء» في حما م عمل حاراً مدأ وفي هذا العام أيضاً تسبب في مدينة 
اللاتيران 0 أسقف سيفاليدي 068181601 في صقليُةًُة» 
صاحب الذكرى الطيبة» الذي كان قد طرد من كرسيه لمدة خمسة عشر 
غانا بتعاظة هذا الرجل غير التقي المذكور نفسه. وجاء مقتله بالسيف 
على أيدي قاتل صقلٍ مستأجرء وكان هذا الأسقف المبجل والجليل 
محبوساء وكان قد أقام مدة طويلة في حجرة الفقرء تحت هواء النفي 
البارد» وكان بالفعل قد شرع يغرق من قبل نفسه في القبر» ولم يرسلٍ 
هذا القاتل المستأجر المتقدم ذكره من أجل هذه الغاية فقطء بل أيضاً 
ليلقى -إذا استطاعس بيديه الدمويتين على أي واحد من الأعمدة 
الكبار للكنيسة؛ وينبغي أن لانعجب لدى قتله الأقل شهرة ة من 
الأساقفة لأنه كان قد جلب من قبل قتلة مستأجرين» ورجال اغتيال 
لقتل النائب الأول للمسيح؛ وبعض إخحوانه؛ كما أنه عمل محاولات 
ماثلة» ضد بعض الأمراء» وياللأسف كيف أن الخوف من الرب قد نام 
لدى الأمراء المسيحيين» وكيف أن التراخي بحب المخلص صار مطلقا 
وكان يحدث فيم| مضى في أيام الأمم إذا ماجرى انكار عبادة الشيطان في 
أي من البلاد الوثنية» كان الشخص المقدم على ذلك يمزق إلى قطعء 
ويقتل بوساطة عدة أنواع من العذاب» والآن وقد جرى الاستخفاف 
بالإيهان» وبدأ الحراطقة بالسيطرة» وهم الآن محميين محروسين من قبل 
هذا الرجل غير التقيء والتبشير با همرطقة قائم في ممالك هذا الشرير 
التعيس» والارتداد بازدياد هناك» وجرى ازدراء القداسات مع مفاتيح 
الكنيسة» وديس على الحرية اللاهود تية» وانعدمت العناية بالأرواح. 
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ومئذ بعض الوقت» عندما كان الجيش الصليبي؛ ار 
الاستبلاء عل القاهزة» قد مغ من التراجع بفيضان اياده أولم يحدث أنه 
بلطف السلطان» جرى تزويده بالمؤن» وحفظ سلييأء وأرسل عائداً إلى 
الوطن :م :دون أذى؟ وكنان مع ذلك الجيش أسقفي ألبانو وعكاء 
صاحبي الذكرى اللامعة» وبعض الأساقفة الآخرين والقساوسة: وجون 
بريين» ملك القدسء» صاحب الذكرى اللامعة» وأولم يكن جون دي 
كولونا 20105723), صاحب الذكرى اللامعهة و الراهب 
الكاردينال» الذي ذهب إلى بلاد الاغريق مع امبراطور القسطنطينية» 
لاسترداد تملك تلك البلاد» قد وقع أشيرا لاق ا 
وأقول أولم يكن هو الذي عومل باحترام وأطلق سراحه؟» وانظروا إلى 
جنون هذا العدو الأكثر وحشية» هو لم يكتف بهذه الأفاعيل الشريرة» بل 
إنه تسبب بتدنيس الكئيسة بوساطة المسلمينء وأن يجري تدمير المذابح؛ 
وبعشرة الآثار المقدسة؛ وأن يجري الاعتداء على العذراوات» والأرامل» 
والنساء المتزوجات» في الأماكن المقدسة وعلاوة على ذلك جرى بناء على 
أمره قتل الرهبان الفرنسيسكان؛ والرهبان الآخرين؛ الذين كانوا 
مسافرين حول العساكر المسيحيين وبينهم» لتحديد الكفارات عن 
الذنوب» ولدفن أجساد القتى» لقد جرى قتل هؤلاء بسيوف أتباع هذا 
المتمرد غير التفي» وبالاضافة إلى هذاء ولكي يشتعل غضب الرب بحدة 
أعظم ضد هذا الرجل الشريره قام المسلمون مؤخراً في هارينا 18 , 
على مشهد من الجمهور بجر قثال المصلوب بذيل أتان» مع تمشال مريم 
المباركة» ار 
الشيء نفسه بالتاثيل الأخصرى» وثبتوا الجميع على ترستهم» حتى يرغم 
السكودون ااه القتال على طعنهم برماحهم ونشابهم؛ ولاذا على هذاء 
لايكترث الصليبيون ببذه الأعمال الشائئة» فيحرئون الأنهار سيوفهم؛ 
ويعبرون البحر لقتال المسلمين أو التشار الذين أرسلوا غضبهم من 
مسافة» عندما عدّت وحشيتهم أقل بكثير من إجراءاته هذه؟. 
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إن المنوجب أولاً محق شرور المسلمين هذه؛ مع قادتهم ومحرضيهم» 
وعليهم بعد ذلك السيرضد آخرين» لأن القضية الموجودة الآن في 
الوطن» هي التي ينبغي أن تطلب في الخارجء والآن يجري الاضطهاد من 
قبل الكفار في قلب الكنيسة ذاتهاء وفي ديرة المسيحيين» وداخل اطار 
العالم الممبيحي» يبدو من الموائم أولاً طرد المقترفين مثل هذه الجرائم من 
ايطالياء» خشية أن تجري رعاية الثعبان في الصدرء والفأر في القفيزء والئار 
في الرحم؛ وعليهم بعد هذا السير إلى أماكن نائية لأن الرب لم يختر 
شعبه بالسبة للمكان. بل بالري العكس هو الصحيح. حسبا| هو 
واضح من القديس بطرس والرسل الآخرين» الذين غادروا القدس 
وعبروا إلى الشعوبء وقدر بناء عليه أنه إذا كان هناك أي واحد 
صاحب فهمء وإذا كان هناك أي واحد يحزن لموته» وإذا كان هناك أي 
واحد ينظر إلى الأذى الذي ألحق بكهنة الرب» وأن الرب يتطلع من 
السماء فيرى أبناء الناس» وعلى كل مسيحي ايا أن يقدر أنه في يوم 
0 الاجابة إلى الربء إذا ماعبر مع مثل هذه الجرائم؛ 
وبناء عليه» اتبع عى النهاية قضية ابن الرع' الأعل» في سبيل آنا تتمكن 
ان يك ل هاية جيدة» وحافظ على قرينه باليد اليمنى 
لقدرتك؛ من أجل أن يضعك القاضي العادل في يوم الحساب الأخير 
على يمينه» ويفضي بك إلى مجد سرمدي). 

كيف أقنعت مفاسد البلاط الروماني كثيرين 
بالوقوف إلى جانب قضية الإمبراطور فردريك 

لدى وصول هذه الرسالة المرعبة إلى علم الناس» خرقت قلوب 
ل ا 
فردريك» لولا أن أعداءه البابويين كانوا ملوثين بدنس آثام الجشعء 
والسيمونية: والربا» مع شرور أخرىء فقد كان بين أعمالهم الجنونية 
تضبيقهم على الصليبيين» حيث حثفوهم تحت طائلة عقوبة الحرمان 
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الكنسي» في بعض الأحيان لإرسال مساعدة إلى الأرض المقدسة. وي 
وفك إخره ارسال الساعدة لانن (بيزنطة)» وألحوا لهم مرة 
أخرى أن عليهم الشورة ضد الامبراطور فردريك» والذي عد أكثر 
تقزيزاً للنفس هو جعلهم الرهبان الفرنسيسكان والدوميئيكان جباتهم 
للضرائب» وقد استخرجوا بحجة أو أخرى الامدادات الضرورية 
للسفر من الذين حملوا الصليب» وبناء عليه صحيح أن الطاغية فردريك 
قد اقترف جرائم فظيعة» ومع ذلك إنه بالنسبة لفظائع الرومان قد وجد 
ندا عن عر يق لكل علس اوري رميات اي 
حول ا خلاف بين سكان كمبردج والكهنة فيها 

وأيضاً في حوالي الوقت نفسه. أي في الصوم الكبير» نشب لسبب 
صغير خلاف بين سكان كمبردج والباحثين فيهاء عنه نجمت قضايا 
قضائية» ومعارك» ونهبء وتدمير للبيوت» وجراحات وقثل» ووصلت 
صرخمات شكاوى ثقيلة إلى أذن الملك» وانتشرت أخبار الفضائح في 
الخارج: وسببت الخس_ائسر التي وفعت من على الجانيين آلاماً 
قره و أعقه أنه دين بالذكر أيضا» أنه بوتضاطة إثارة عدو الحسن 
البشري» حسبه|ا جرت العادة في الصوم الكبير, أثير خلاف دموي بين 
الباحثين والعلمانيين» وكذلك في القارة» مثلم حدث على هذا الجانب من 
الماءء حسبها تقدم ذكر ذلك مراراً من قبل في هذا الكتاب» من أجل أن 
يصاب الانسان بالجراحة في هذا الوقت المقدس. 


كيف نجا الإمبراطور من ا موت بالسم 

تعرض في هذا العام نفسه فردريك للمضايقة الشديدة من جميع 
الها بوساطة قضايا متنوعة فهو قد جاء إلى هذا الجانب من الجبال 
لمحاربة الباباء» ولكنه عاد إلى أبوليا ثانية» لأنه حسب) ذكر أحد التقارير قد 
دس له السمء وكان شديد المرض» وبناء على نصيحة أطبائه توجب عليه 


- 1055 - 


ما 


استخدا م الأدوية لتتقية نفسه من السمء وأخذ حمام يعد خصيصاً لذه 
الغاية» وكان لدى المعلم بطرس دي فينيا الذي كان أقرب المستشارين 
اردزيك لذ زرو :ان مسرو كريد عل حو الشديية ريه 
واحداً من الأطباء مرافقاً له وقد ذهب هذا الطبيب بناء على أوامر 
فردريك» وكذلك أوامر بطرس المذكورء لعمل الترتيبسات الضرورية 
لمعالجته؛ لكن مع نوايا خيانية» ذلك أنه قام بناء على تحريض من بطرس 
الدكوزو ع بم دوي :ردان ع لبرانه الدوايي ولك فى أخياءء 
لقال يلها الوائق مهما مبذه الوسائل» وقال أعداء الكئيسة بأن البابا قد 
أفسد قلب بطرس باهدايا وبالوعود الكبيرة» وأقنعه باقتراف هذه 
الجريمة» وحدث على كل حالء أنه في الوقت ذاته الذي كان الشراب 
سيجري تناوله» أن جرى تحذير فردريك بشكل سري من الجريمة 
المنوية» وتم اخباره بالتفصيل بجميع الخصوصيات» من قبل واحد من 
أصدقائه. وبناء عليه عندما عرض بطرس والطبيب الدواء وأرياه إياه 
قال طها: (ياصديقاي» إن روحي واثقة بكماء ولذلك أرجوىا احذرا 
فلاتعطياني» الذي عهد به إليكياء أي السمء عوضاً عن الدواء؛, فأجابة 
بطرس قائلاً: : امولاي إن هذا هو طبيبي الذي غالباً ما أعطاكم دواءً 
صحيحاً ونافعاء فلاذا أنت الآن خائف)»)؟. وكان فردريك قد وضع 
حرساً خلف الخائتين حتى لاينجواء ثم إنه قال بنظرة مقطبة للطبيب» 
الذي كان يقدم له الكأس: اشرب نصف هذا الدواء معي»؛ وأصيب 
الح العف قد هذا ولاك كان م نوكا حيف طائر ان يال 
جعل قدمه تنزلق» فوقع متمدداً على الأرض» فأهرق الشطر الأكبر من 
السم» وأمر فردريك بالقليل المتبقي فأعطي إلى بعض الأشخاص 
المحكومين بالاعدام؛ وكانوا قد جلبوا من السجن.ء فلفظوا على الفور 
لبعد لس ل ا ل 
التي خططت ضده. أمر بث بشنئق الطبيب» وبقلع عيني بطرسء ثم أمر 

شا خلال عد كك أبر ليا وايطاليا لز ف به يه لحكل 
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علني» وأخيراً أمر بإعطائه إلى البيازنة» الذين كانوا يشعرون بحقد عظيم 
ضد بطرس المذكورء كي يقوموا بقتله» وعندما سمع بطرس ببذاء أقدم 
متطوعا فضرب برأسه ضد العمود الذي إليه كآن مربوطاء وأخرج 
دماغه؛ في سبيل أن لايجري قتله بناء على إرادة أعداته» لأن سينكا يقول: 
«أن تموت بناء على ارادة عدو يعني أن تموت مرتين). 
حزن فردريك وأساه 

ولدى تأمل فردريك هذه الواقعة حزن من دون تعزية مع دموع 
كثيرة» وكان بالفعل مؤلاً مشاهدة ذلك يصدر عن شخص له مكل تلك 
السلطق ومثل ذلك العمر» وفيفق يديه مها وقال مندهكا: «الويل لي» 
لأن أحشائي تقاتل ضديء فهذا بطرس الذي اعتقدت أنه صخرة؛ 
والدي كان صف مياق عمل مؤامرة لقال والباباء الذي امبراطورية 
هذا العصر العائدة إلى أسلافي النبلاء» قد أوجدته من لاشيء. وأغنته. 
يسع الآن إلى تدميرها ويستهدف موتي» أنا حاكم الامبراطورية 
المترنحة:؛ فيمن سوف أضع ثقتي؟ وكيف يمكن أن أكون من الآن 
فصناعنا علي وكيف يمكن أن أكون سعيداً)؟ وشاركه أصدقاؤه 
الذين جلسوا من حوله في أساه بتأوهات ودموع؛ وتدهورت سمعة 
البابا نتيجة لمهذه الواقعة كيرا لكن الرب الفاحخص الذي لاحفق. 
للأسرار»؛ وحده يعرف الحقيقة. 


كيف جرى تبديد ا مؤن في قبرص بشكل سري 
عندما كان ا ملك الفرنسي يمضي الشتاء هناك 
وفي حوإلي الوقت نفسهء كان الملك الفرنسي الذي كان يمضي الشتاء في 
قبرصء يعاني كثراً من نقص المؤن» فأرسل كونت بار وهو رجل جدي 
وفصيح. وصاحب بيجو لا9[لاة56 وكان فارساً م إلى البنادقة» 
وإلى سكان الجزر الأخرى المجاورة والمدن يرجوهم بإلحاح الإحسان إليه 
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كاك 


بمساعدته؛ ببيعه المؤن والامدادات» لأنه كان يقاتل في سبيل الكنيسة 
المسكونية؛ وأعطى البنادقة لهذا الطلب جواباً بالموافقة والإيجاب. وعن 
طواعية أرسلوا ست سفن كبيرة محملة بالقمح., والخمرء وأنواع المؤن 
الأحرىء, وكذلك نجدة من الجنود. مع أعداد تمن حملوا الصليب» 
وأرسلت بعض المدن الأخرى والجزرء التي طلب منها الممساعدة» مختلف 
أنواع الامدادات؛ ولم يسمح فردريك بهذا فقطء بل أقنعهم بلطف بفعل 
ذلك» وقام هو ذاته» حتى لايظهر نفسه أنه أدنى من الآخرين» فأرسل | إليه 
كميات واسعة من امدادات مختلف أنواع الطعام؛ وبذلك امتلك الملك 
الفرنسي منها كميات وافرة» وبعدما كتب إليه يشكره» كتب إلى البابا 
يرجوه. أن يتلقى فردريك بحظوته» وايقاف الحرب ضده. والتوقف عن 
التشهير بمثل هذا الصديق العظيم والمفيد للكنيسة» الذي بوساطته تحرر 
لبان فلي من ائينه نار ةو ماديا ممعت راد لني 11م 
النبيلة للملك الفرنسي بهذاء ب بعثت شكرها إلى فردريك» وأثقلته مبدايا 
لاتقدر بثمن» وأعلنت بأنه حفظ حياة ابنهاء وكرامة الجيش الصليبي كله 
كما أنها كتبت إلى البابا أيضاً تلتمس منه تخفيف الضغينة التي شعر بها ضد 
فردريك المذكورهء ورفض قداسته على كل حال- جميع هذه 
الالتراسات وضايق فردريك أكثر فأكثر كل يوم؛ لكن أينما ذهب صار 
كانوا على خلاف فير] بينهم أنفسهم 

وعمل الملك الفرنسي في الوقت نفسه مؤقراً حكيراً ومقدساًء أصلح فيه 
بين كثير من النبلاء كانوا على خلاف؛ وكان ذلك في قبرص وفي مناطق 
أخرى تابعة للصليبيين»؛ وكان .بين الذين أصلح في] بينهم الداوية 
والاسبتارية, في سبيل أن لايترك مجالاً للخلافات فيما بينهم» ولكي يتمكن 
من السير بأمان أعظم في رحلته. 
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هنري بن فردريك يكتب إلى اللك 
الفرنسي نيابة عن ملك إنكلترا 
قام في هذه الآونة (بناء على تحريض من ملك انكلتراء كما هو معتقد) 
هنري بن فردريك والامبراطورة ايزابيلاء وابن أخخت الملك المذكور بالتقدم 
بالرجاء إلى الملك الفرسي» من أجل انقاذ روحه؛ يت د 
بأن يتصرف بشكل تقسوي وعادل نحو خاله ملك انكلتراء وأن يتنازل له 
عن الممتلكات العائذة له يموجن عق جد خنشية أن يتحول ذنب الملك 
الفرنسي لويس» بموجب غضب من الرب إلى ابنه البريء؛ ودعم طلبه هذا 
بكثير من الالتئاسات» وبوساطة رسل خخاصين؛ كانوا محملين بالهداياء 
ويقال بآن فردريك آرسن أيضا وسائن التباض إل الك الفرسى حيرل 
القضية نفسهاء لكنه لم يضغط» خشية أن يظهر بأنه قد باع هداياه وأعطياته؛ 
وعلى هذه الالتماسات رد الملك الفرنسي قائلاً: بحق الصليب المقشدس 
الذي أنا حامله؛ أنا على استعداد لفعل ذلكء لو أن علبي الاستشاري 
يسمح بذلك» لأنني باخلاص أحب ملك انكلتراء بحكم أنه قريب لي 
غير أن الأمر سوف يكون محرجاً أثناء حجيء ني ازعاج جماعة بملكتي 
بمخالفة آراء أمى ونبلائي» وذلك مهما كانت درجة حبي 
للمتوسطين لدية. 000000 1 
وصول رئيس أساقفة روان إلى إنكلترا 

في العام نفسه؛ في حوالي عيد الفصح؛ وصل إلى انكلترا رئيس أساقفة 
روان؛ الذي كان راهباً من طائفة الفرنسيسكان؛ وكان فرنسيا من حيث 
الول وكان قسد تحضل على لذن مله لاسترداد ملكيسة بعض الوارد. 
العائدة لامتيازات كنيسته» وبعدما حقق غرضه قدم الولاء؛ من أجلهم إلى 
الملك (لأ: نهم كانوا في انكلترا)؛ ثم عاد إلى وطنه؛ وفي حوالي الوقت نفسه 
أيضاً» قدم ه إل انكلترا أسقف طرطوس» الذي كانت أسقفيته في سورية 


- 1059 - 


41ت 

والذي كان من أصل انكليزي» وجاء قدومه من أجل زيارة وطنه الأصيل» 
ورؤيه والديه إذا ما كانا أحياء» وكان هذا الأسقف قد ولد قرب ردنغ من 
أبوين منواضعين» ولكن با أنه لم يجد أي أثر لبيت والديه» أو والديه؛ اللذان 
أذعنا للعمر وللفقر» عاد إلى مقره آسفاً وخجلاً. 

وذكر هذا الأسقف --بمئابة حقيقة مؤكدة- إلى التجمع الرهبانٍ في 
ردنغ (حيث قام بمناسبة عيد العثور على الصليب المقدس بعمل قداس 
عالي) بأن بقايا الخوارزمية في الأرض المقدسة قد ذبح أحدهم الآخرء 
لكاي ان اام وار انم واساطان انام رياس 
بينهم؛ وأن أكثر الأمراء المسلمين تيز هم الذين أمكوا أنفسهم بالحروب 
فا بينهم؛ وأن جبروت ذلك السلطان المذكور, عندما أخبر بقرب الوصول 
العلواي اليلك الخر سي لهم» قد عمل سلاماً فيه| بينهم؛ ووحدهم في 
بحلك: و أن هذا السلطات المذكور أبصاء كانهو الرئئيس» أو واتعدا من 
رؤساء أمراء المسلمين المشارقة قد بعث برسالة إلى الملك المذكورء بأهم 
جميعا ينتظرون قدومه , 0 بتشوق» حتى يتمكنوا من الاشتباك معه بمعركة 
تصادمية» وأ: نهم لايخشون على الاطلاق حملاته: وأردف ذلك برسائل قاسية 
ومتفاخرة. 

حول اجناع النبلاء في لندن 

ومع انتهاء عييد الفصح اجتمع نبلاء انكلتراء مع بعضهم في لندن. 
حسبم| كان مقرراً من قبل فيها بينهم» وذلك حتى يقوم الملك وقتها بالوفاء 
بها وعد به بالغالب» أي أن يقوم بتعيين مستشارء مع مسؤول عن العدالة» 
وخازن» بناء على توصياتهم؛ وكانوا يتصورون أنهم سوف يحصلون بكل 
تأكيد على جميع ماطلبوه؛ لكن غياب الايرل رتشارده الذي بدا وكأنه 
مقدمهم؛ عطل تماماً كل تقدم في مجال هذا العمل» ذلك أنه كان قد ذهب 
من قبل إلى منطقة نائية في كورنويل» وكأن ذلك كان في سبيل قضاء عمل» 
وبذلك خدعوا ثانية» وعاد النبلاء إلى مواطنهم. 
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كيف أصبح رهبان الفرنسيسكان 
والدومينيكان جباة الضرائب لليابا 


وفي حوالي الوقت نفسه؛ شغل الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان 
أنفسهم بالتبشير وذلك بناء على أمر من الباياء الذي يطيعونه إطاعة تامة» 
وفي سبيل أن يزيدوا من تقسوى المسيحيين ذهبوا بوقار عظيمء إلى الأماكن 
التي كانوا قد بشروا بها من قبل» ومنحوا كثيراً من الأيام بالتفرغ إلى الذين 
0-0 لسماعهم؛ وجرى استقبالهم من قبل قساوسة وكهنة. دهم في ثياب 
بيضاء» يحملون الصلبان والرموز الأخرى» وجلبوا معهم حشوداً كبيرة من 
الناس» حسب| جرت العادة في اسبوع الابتهاللات» ولدى تبشيرهم لصالح 
الصليب» منحوا ذلك الرمز إلى الناس من كل عمر» وجنسء ورتبة» وم 
كانت ممتلكا تهم أو كانت تساوي» ومنحوه للناس المرضى وإلى النساءء وإلى 
مسرو د راقع بعتب دين ار سل لد وعد لد ا 
منهم ني اليوم التالي أو مباشرة» الذي منحوهم إياه؛ وذلك بأن حللوهم من 
تعهدهم بالحجء ل ل ا 
الاحسانء والذي بدا غير لائق ومتناقضاء هو أنه بعد أيام قلائل؛ جمع 
نل تشارد جع ذلك لال وشت فى زات عن طرف وكل لل 
برنارد» الذي كان كاهناً ايطالياً» وهو الذي جمع الثهارء وبذلك لم تكن 
الفضيحة التي قامت صغيرة في كنيسة الرب؛ وفيها بين الناس بشكل عام؛ 
وبالنهاية تراجعت التقوى لدى المؤمنين وبردت حرارتها. 
وفاة رئيس أساقفة منتز 
ومات في الوقت نفسه أيضاً رئيس أساقفة منتر 1/19012, الذي كان 


عدوا كبيراً لفردريك» لكن حتى لايشعر فردريك بالسرور أو يمتلك سيا 
لذلك بموته» قام البابا بتحويل رئاسة الأساقفة تلكء بأن أسندهاء 


ووضعها تحت حكم وتصرف رئيس أساقفة كولون. لأنه كان قد قاتل 
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بشجاعة من أجل الكنيسة ضد فردريك وابنه كونراد ثم إنه وضع بعد 
ذلك بين يدي رئيس الأساقفة نفسه أفخم الديرة» الذي اسمه وولسا 
05 اا , وقد قيل إنه لم يكن هناك ديراً أفخم ولا أغنى في العالم منه؛ 
وكان هذا الدير مرغراً منذ قديم الزمان على تقديم ألف عسكري إلى كل 
امبراطور جديد بعد 5 تتويجه في اكس لى شابيل» وأفقر الآن رئيس أساقفة 
كتولون الملاكتوز هده الكنائس المخية»حيبة استصفى جع متلكامين» 
حتى يدفع إلى جنوده. وبلغ الأمر حداً أن الرهبان والكهنة قد تفرقواء ولم 
يعد لدى القساوسة القلةالذين بقيوا مايكفيهم بالكاد للانفاق على أنفسهم» 
واستولى على كل ما كان ثمينا من ذهب» وفضة:؛ وجواهرء وملابس غالية» 
وكذلك على الموارد الغنية» وأخحذه. ولكن المحصلة التى نجمت عن هذه 
الطريقة بالسرقة» إن الحكاية التالية» سوف تظهرهاء وعلاوة على ذلك فإن 
هذا الرئيس للأساقفة» العسكري والمثير للحرب» حصل من البابا على 
امتساز استخراج مبالغ ضخمة من المال من جميع أرجاء رئاسة أسقفيته. 
لمتابعة الحرب» وقام بالتحصيل حتى من فقرائهاء الذين من المعتقد أن 
صرخات شكاويهم قد وصلت إلى السماء. 

كيف نصب إنسيوس بن فردريك كميناً للبارميين 
را ادي حصي عاك ا لعل لين جل 
مواساتهم ودعمهم في معاداة فردريك أرسل البابا إليهم مبلغاً كبيراً من 
المال» وقوة من الحند»ء وقد بعثوا مائتين دن التوسسان لدف ع عن جد 
القلاع القريبة من مدينتهم؛ وهي قلعة كانوا قد بنوها من أجل حماية 
مدينتهم؛ لكن انسيوس 055 ملك سردينيا وابن فردريك» قد 
جرى تحذيره سرياً من الواقعة قبل حدوثهاء فنصب كمينء وأسرهم وهم 
غير متيقظين» وعندما كان على وشك ُ شنقهم على مشهد من المدينة» أرسل 
كان الددة رسلالة يديا“ مناشيظه ٠‏ نوف ناز ون جع ادل 
جيش فردريك الذين كانوا لديهم أسرىء ولذلك لم يشئق انسيوس أسراه 
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واحتفظ بهم لبعض الوقت من أجل الفدية أو المبادلة» وعندما وصلت 
أخبار هذه الواقعة إلى مسامع الباباء حزن رن كبيراً لأن المال الذي كان 
قد أرسله إلى سكان المدينة تبدد من دون فائدة. 


هطول غير معتاد للمطر 

مع بداية شهر حزيران هطل مطر غزير في المناطق القريبة من أبنغدون 
0 إلى حد أن أشجار الصفصاف والأشجار الأخرى» 
والبيبوت المجاورة» وجلود الأغنام, والأغنام» وحفر الملح» والطواحين 
وببعة بنيت على مقربة من تلك البلدة» جرفتها كل الأنبار الفائضة 
وه ا طافت 0 وصار 0 والسنابل النامية 8 الأرض» 
التحويل الثاني تين موه رئيس الأساقفة ا معترف 

وحدث في هذا العام أيضاًء أن الجسد المبجل للقديس ادموند؛ رئيس 
ل ياو سا د ب عر 0 
اك تس و لطا ريو ريسا ول لسو ع د 


أخرج من الأرض»ء والذي كان اليوم التتاسع من حزيران» وكان أيضاً يوم 
عيد القديسين بريموس 5ا17أ1 وفيلش انوس دكليت تا 


وضع الجسد باحترام؛ وكان مايزال سلي الم يتفسخ؛ وذلك بفضل الحفظ 
الرباني له» وأنزل في القبر نفسه بحضور حشد كبير من الأساقفة والنبلاء. 
كيف حمل عدد كبير من النبلاء الإتكليز 
وفي حوالي الوقت نفسه استعد للانطلاق عدد كبير جداً من نبلاء 
انكلترا» كان من بينهم وليم لونغيوسبي © م وحامل 
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رايته روبرت دي فيري 66 لا, وعدد كبير آخمر من النبلاء الآخرين» 
الذين قدّر عددهم بأنه وصل إلى مائتي قفارم لامصيها متدرا 
للانطلاق في رحلتهم نحو القدس» وبناء عليه قام ولي الذي كان قاكد 
الصليبيين من بملكة انكلتراء بتعدما حصل على اذن ومباركة أمه النبيلة 
والراعية المقدسة لدير لاكوك ا3606ا, فقون أى مسد يل مق 
التأخير» فانطلق في شهر حزيران» والتحق بالجيش الفرنسي سليياً ومعاف» 
واستقبله املك المسيحي التقي لفرنساء مع رفاقه باحترام» وأدرجه بين 
أصدقائه الخاصين» وشكره لأنه قدم إلى مساعدته» والتمس بحرارة من 
لماي ل سك لسر اميه بإثارة خلاف بينهم وبين 
الاتكليزء. ىا حدث في أيام الملك الاتكليزي رتشارد» ولكن نتيجة 
لؤامرات الشيطانء الذي اعتاد منذ أقدم الأزمان على الغيرة من نجاحات 
الناس» فإن الفرنسيين عندما شاهدوا فيها بعد أن الانكليز كانوا عظماء. 
وقد حصلوا على تمتلكات كبيرة؛ وشهرة؛ أصبحوا غيورين؛ ووجهوا 
الإهانة إليهم» وأظهروا سوء سلوكهم المعتاد ومزجوا ذلك بالاهانات 
لشنيعة» وبذلك نفذوا كلءات النبي الذي قال: 

ما من حاكم يدمر شريكاً بقوته 

وأيضاً بالطريقة نفسهاء من الممكن القول: 

ما من رجل متشامخ يدمر شريكاً 

والذي كان أكثر أن تجبرهم أثار كراهية متيادلة وحسداً بينهم أنفسهم» 
وبذلك فإن سيدهم قد أعيق كثيراً في تقدمه؛ الأمر الذي سوف يجري 
شرحه بالتفصيل فيا سيأتي. 


كيف جرى اخضاع الغسكونيين من قبل ايرل ليسنر 


وفي حوالي الوقتث نفسه. قام سيمون دي مونتفورت. ايرل ليستر إما 
بتغيير رأيه أو بإلغاء نيته باحج (لأنه كان قد حمل الصليب) ومن ثم أقلع 
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لإخضاع أعسداء الملك في غسكوني؛ وقد وصل إلى تلك المنطقة مع قوة 
كبيرة من العساكرء وكان مزوداً بمبلغ جيد من الأموال الملكية» 
وزحف على الور إلى قتال أععداء الملك» الذين تمردوا بشكل خياني 
ضدهء وقد أخضع غاستونء وروستين 7أ9]6لاةا, ووليم دي 
سولاري 5019(185, وجميع النبلاء الأكثر تميزا في بوردوء وقد 
تصرف بشجاعة كبيرة وباخملاص استحق ق عليهما عن جدارة ثناء 
وحظوة ة جميع أصدقاء الملك» وقد قبل بأنه تصرف مثل أبيه في جميع 
الممجالاات. 


أسر إنسيوس ا متقدم ذكره من قبل البولونيين 
في شهر أيار من هذا العام؛ عندما كان إنسيوس: الابن الطيئن 
لفردريك» وملك سردينياء في حملة خلال المناطق المجاورة لبولوناء من 
أجل إلحاق الأذى بأعدائه» وذلك برفقة بعض الكريمونيين» وأناس من 
ريغيو 60010 , وكان البولونيون قد أنذروا مسبقاً بمقدمه 
وباقترابه» فنصبوا كميناء وقاموا بيجوم مفاجىء عليه؛ عندما كان 
ساك شسرأ من دون حذر أثناء زحفه؛ وكان ذلك عند جسر القديس أمبروز 
© الى كتان قسائ] عل ضيف الطريق بين سولون 
كد للاسا ق ا ع اه 
إنسيوس» ووقع هو نفسه بالأسر» مع الأشخاص الرئيسيين في حاشيته 
حرس وسسفي لول دنسي فايس زر لدج سا كور رن 
ا ل ع ل ا لي 
جميعاً إلى بولونا للايداع بالسجون» حيث أصبحوا تحت إرادة أعدائهم» 
وجرت معاملتهم بوحشية وبلاانسانية» وقام الأسرى في سبيل 
الحصول على معاملة ألطف» ولكي يحصلوا على قليل من الراحة من 

قسوة السجنء فدفعوا إلى البولونيين مبلغ ثانية عشر ألف باوند؛ من 
النقود الامبراطورية» التي تساوي المبلغ نفسه من النقود الاستيرلينية. 
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موت ول دآخر لفردريك وحمله هو مريضاً 
وفي حوالي الوقت نفسه. مات ولد طبيعي آخر لفردريك في أبولياء وهو 

نفسه لحقه مرضص جلدي اسمه «داء الذئبة»» أو النار المقدسة» وهكذا وجد 
نفسه وقد قهرٍ من قبل كثير من المآسي» فحزن كثيراً من دون مواساة» وبات 
متذللاٌ وفقاً لكللات داود: (املاً وجوههم بالعار وهم سوف ينشدون 
اسمك يارب»؛ فعرض شروطاً مشرفة للسلام مع الباباء وفرح البابا كثيراً 
لمرضه وضعفهء ولذلك رفض قبول عروضهه ونتيجة لذلك حصل على 
غضب وسوء القبول والنوايا لعدد كبير من النبلاء» الذين شرعوا الآن 
بمواساة فردريك» والوقوف إلى جانب قضيته؛ رافضين تجبر عبد عبيد 
الرب. 

كيف جرى إرسال بطرس كبوشي بمثابة نائب بابوي إلى أبوليا 

وجرى في الوقت نفسه أيضاً ارسال بطرس كبوشي 006 
الذي كان كاهناً 55 متنفذاً لدى الوايه جرى ارجا من قبل | البايا» 
ل ا ا ل 
متزايدة القوة» كان قد حصل عليها في جميع المناطق» بوساطة إعطاء المال» 
ومنح غفرانات كاملة من الذنوب» تمكن من التاق الكثير من الأذى 
بفردريك» واستعاد كثيراً من النبلاء للتتخلٍ عن ولائهم له. 

كيف استحوذ الرهبان السسترشيان على مدارس في ا جامعات 

وفي تلك الآونة أيضاً حصل الرهبان السسترشيان على امتياز جديد؛ في 
سبيل أن لايستمروا موضع استخفاف وازدراء لدى الرهبان الفرنسيسكان 
والدومينيكان؛ والرجال المتعلمين العلمانيين» خاصة المحامين» ورجال 
القانون» وفي سبيل هذا الغرض شيدوا أبنية فخمة لأنفسهم في باريس وفي 
أماكن أخرى؛ حيث ازدهرت المدارس» وأرادوا من امتلاك المدارس» 
دراسة اللاهوت»؛ والقوانين والشرائ لكي لايظهروا أدنى من الآخرين؛ 
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لأن العالم قد أصبح الآن أكثر تيهاً وتجبرء وازدرى الدين والديرة» 
واستهدف تجريد الرهبان ورجال الدين من ممتلكاء تهم» وهكذا إنه بسيبب 
شرور العام تعسرض النظام الصارم للرهبنة إلى الوهمن الكبر» لأننا تقر 
بأن هذا قد نشأ عن نظام القديس بندكت» الذي سورب شهادة القديس 
غريغوري-- كان قد تأسس في روح القديسين» والذي هو زيادة على ذلك 
أننا نقرأ ونغني عنه, أنه قد أهمل الدراسات الأدبية» وقرر أن يطلب 
الصحراء. 
تتوبج بونيفيس رئيس أساقفة ا 
ا وي وس ريت قم وبا سبي ركان لك حور ل 
واكم ومع الأيناففة تترنياء ا 
امدمواا. مستشاره اام وهو مريض 00 شديداً» وكان ذلك في 
ميدستون ©15105100/!, ذلك أنه كان قد تأثر )| قيل- يسم دس 
له حيث عانى منه لمدة يومين» مسري ان حرفا امور رت 
الموت» بفضل العناية الكبيرة للأطباء. 
حول انتشار تقارير غير مؤكدة 

وترددت في هذه الآونة اشاعات» لاندري مدى صحتهاء مع أنه تمّ 
ارسال رسائل بليغة حول هذه المسألة إلى الملك» وقد تحدثت عن تحول 
ملك التتار إلى المسبيحية» وهذه الرسائل التى تقدمت الإشارة إليهاء يمكن 
للقارىء الحريص أن يجدها في كتاب 800118/06015. 

عودة أسقف نورويك من البلاط الروماني 


وحوالي هذا الوقت»ء عاد وولتر أسقف نورويك من البلاط الروماني» 
حيث كان قد حصل -ىى) روي- على امتياز مهين» لاستخراج المال من 
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تقرير حول الاستيلاء على دمياط 


في حوالي عيد القديس ميكائيل» وبعد ذلكء انتشرت التقارير المفرحة في 
جنيع أرجاء بلدان الغرب وكان أول شخص جلبهم إلى انكلترا هو 
وأفادت هذه التقارير أن الملك المسيحي التقي لفرنساء قد نزل على الساحل 
في قوة كبيرة» وأنه صدّ المسلمين وقهرهم؛ واستولى على دمياط؛ ولكي 
نكون أكثر اقتناعاً هذه الحقيقة» تلقى ملك انكلترا حوها رسالة» يمكن 
الوقوف عليها في كتاب 20101135061115. 


اجتباع رهيان الطائمفة ئفة السوداء 


ول اخوال ارق ةن بوم فيك المدوتن كالبككرسن 08/1108 
اجتمع رعاة ديرة رهبان الطائفة السوداء أو حما تسم في بيرموندسي 
861101105 , حيك جر ارام افبلاع فصل إهام من الرب من 
الممكن الوقوف على محتوياته في كتاب 600111810615, وقد تمت 
الموافقة على تلك الاصلاحات بالاجماع؛ وهناك أمر واحد؛ هو على كل 
حال جدير بالملاحظة» وقد ورد في بنود هذه الاصلاحات,. أعتقد أنه 
لايجوز تجاوزه هو أن المللك مع أنه لم يقدم لهم السماح بفعل ذلك 
خضل متهم ميحاء عل ويعوت اززةر أو يكرا لصلك رلصيانح الح . 
القداس الذي يجري الغناء به يومياً في كنائسهم تشريفاً للعذراء المباركة» 
وهو الذي بدايته: «أيها الرب» الذي بين يديه قلوب الملوك». 

حول ا حجرة التي حملت طبعة قدم رجل 
وني هذه الآونة أيضاًء جلب الرهبان الدومينيكان إلى انكلترا حجرة من 
الرخام الأبيض» كانت موجودة فق الأرض المقدسة منذ أيام المسيح» والتي 
تحمل طبعة قدم خلصنا عليهاء وكأ:با كانت قد عملت من شمع طري؛ 
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وهي تري بشكل واضح نصف قدم انسان» وبشأن هذه الطبعة أو الشكل» 
أعلن سكان الأرض المقدسة بأنها كانت طبعة قدم المسيح» عندما كان على 
وشك الصعود إلى السماء؛ وذلك بعدما قام بوداع تلاميذه؛ وكان الهدف 
من ذلك أن يحلّد لتلاميذه ذكراه؛ وهم الذين نظروا إليه للمرة الأخيرة على 
الأرض؛ ويقال أنه وفق الطريقة يقة نفسهاء عمل المسيح أيضاً طبعة عن 
وجهه. في سبيل أن تبقى ذكراه مرعية على الأرض» وقدم الملك هذه الهدية 
الفاخرة إلى كنيسة ويستمنسترء مثلم| كان قد فعل مؤخراً بدم المسيح. 
حول ولادتين غير طبيعيتين 
وفي حوالي ذلك الوقت نفسه؛ وجد في جزيرة وايت 9111لال, طفل 
صغير اسمه جون» لم يكن قزم بقدر ما كانت أطرافه غير موزعة بشكل 
صحيح» ومع أنه كان في الثامنة من عمره لم يزدد حجمه على الاطلاق؛ 
حيث لم يصل طوله إلى ثلاثة أقدام» ولكي تثير الملكة دهشة الذين يروه: 
أمرت بأن يحمل معها بمثابة أعجوبة طبيعية. 
وفي حوالي الوقت نفسه أيضاًء ولد طفل ذكر في أراضي ايرل هيرفورد» 
على حدود ويلزء وقد أنجب من قبل الشيطان كما قيل-- ففي اطار 
نصف سنة» جرى تزويده بأسنان» وقد نم! حتى وصل إلى ارتفاع شاب في 
حي سر ع ات لوا 0 
المرض» وتللاشت حتى ماتت» وكان هذان الطفلان أعجوبتان طبيعيان» 


أولما تجاوز الحجم الطبيعي للكائن البشري» ول يصل الآخر إلى الحجم 
الطبيعى. 
عقد مباراة مقارعة في بريكلي 
وعقدت في هذه الآونة مباراة مقارعة في بريكلي /ا81861, فيها 
تعرض عدد كبير من فرسان جماعة انكلتراء الذين اعتيد على تسميتهم 
الفرسان الأغرار 8360610185, للجراحة؛ وفي هذه اللبارزة التحق 
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رتشارد ايرل غلوستر الذي مارس دوماً الوقوف ضد الأجانب» ومساندة 
قضية الاتكليز المحليين» هذه المرة بؤلة الأجحانيوعا اطق ضرا كيرا 
بقضيته وشرفه؛ لأنه بعمله هذا وبتصرفه على هذه الصورة؛ عانت الفئة 
الانكليزية من الهزيمة» وفي هذا الصراع تمكن وليم دي بلنسية أخو الملك» 
بمساعدة الايرل المذكور من إلحاق الهزيمة بوليم دي أودنغسي -10ل00 
065 وجراحته وكان فارساً جريئاً من جماعة الفرسان الأغرار. 


نكريس وولتر أوف كي ركهام أسقفاً لدرم 

في الأحد الأول للميلاد» جرى تكريس وولتر دي كيركهام 
7 الأسقف المنتخب لدرم, في يورك من قبل وولتر رئيس 
أساقفة تلك المدينة» ذلك أنه كان نائبه الأسقفى. 

حول ا فلافات بين راعي دير ويستمنستر ورهبانه 

ونشب في حوالي الوقت نفسه خلاف بين راعي دير ويستمنستر ورهبان 
ديره» ما سبب فضيحة ومهانة إلى جميع طائفة الرهبان السود. وفد جرت 
حكاية السبب والتفاصيل بشكل كامل في كتساب 2600111976/15, 
وتم بوساطة تدخل ووساطة من الملك. الذي لديه سعلى كل حال 
وأعيد تأسسيه بينهما. 

حول خلاف آخر وقع بين راعي دير بيتربورا ورهبانه 

ولزيادة سبب الفضائح المتقدم ذكرهاء تفجر في الوقت نفسه حلاف بين 
وليم راعي دير بيتربورا 21561800101091١‏ وبين رهبان ديره» لأنه على 
الرغم من توجيه دعوة له حول مايتعلق بانفاقه الأموال في سبيل اغناء 
أقربائه. وذلك بوساطة عدد كبير من الذين أحاطوا به وذلك ثما سيب 
خسارة كبيرة جداً إلى كنيسته» هو لم يقم بإصلاح - خطيئته؛ واستاء الرهبانٍ 
تجاه هذاء فتقدموابالتاس شكاية إلى أسقف 1 الذي كان دائا 
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المرتبه الكهنوثية» ونتيجة ة لذلك» أعطاه أسقف إيلاي كنيسة درم الغنية 
التي كانت عائدة الى إرمياء الذي كان كاهناً للملك قد توفى مؤخراً» وشعر 
الملك على كل حال ببغضاء ء كبيرة نحو كل من الأسقف المعطي؛ وروبرت 
0 «لأن الأسقف ل يقم متطوعاء بمنح تلك الكنيسة الى ايثيمار» أخي 


إيرل روجر بيغود يأمر باعتقال كونت غوزنٍ 

وفي هذا العام نفسه كان كونت غوزني 260108078 على طريقه خلال 
الكلترا ليذهب الى الملك»وسمع الايرل روجر بيغود ببذه الحقيقة» فأمر 
باعتقاله.وعندما بات الكونت على دراية بهذا الأمر تقدم بشكوى حادة 
حولا الى الملك»ولذلك جرى استدعاء الايرل روجرءوي اجابة على التهمة 
ا ارد ا و 0 
أراضي كونت غوزنيء وكنت قد تحملت الكثير من النفقات؛ ولقد شعرت 
متأكداً بأنني لابد من أستقبل من قبله مع بعض التشريف والتكريم؛ 
صدوراً عن احترامه لكم؛ ومقابل كثير من الاحسان واللطف الذي غالباً 
ما قدم إليه من قبلناء وخلافاً تماماً كان عمله» لأنه لخسارتي ولاهانتي؛ أو 
بالحري لخسارتك واهانتك» أوقف خيولي عن متابعة سيرها وكذلك 
أتباعي؛ حتى استخرج أتاوة (أنا لاأعرف لماذاءأو على أبة قاعدة)ء» وكانت 
الأثاوة بقدر مااخشاره نوابه أن يطلبواء كما أنه لم يستثنيني» صدوراً عن 
الأدب والاحترام لكم؛ ولذلك عندما جاء الكونت الى هذا الطرف من 
القنال»وكان 0 خلال أراضي,أنا رددت عليه».وكان حقي أن انل 
ذلك لأنني متملك لأراضي منكم لأنك مولاي الملك» وبشكل حره مثلما 
عي ا ل ل لي د 
ا ا 
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جاهزاً وراغباً في معاقبة الذين يضلون عن الطريق القويم؛ ووضعوا أمامه 
شكوى ثقيلة حول تجاوزات راعي ديرهم. 

ولقد تبرهن بأن الراعى كان مدانا بها اتهم به وعندما رأى أن خلعه 
نات وشيكا: امسقتال: ركان ذلك جاه ناه عل رغي تفل عن وطيفينة 
الرعوية وعن مرتبتهاء ووضعها بين يدي الأسقفء وبناء عليه» جرى 
منحه شطراً من تلك الرعوية؛ حوى عزبة واحدة» فقد تجٌ تعيينها له» مع 
أنه لم يستحقهاء وذلك من أجل أن يتمكن أن يعيش باستقامة وكرامة مثل 
ناسك يهارس أعبال التوبة» وجرى على الفور ارسال وكلاء املك إلى هناك 
من قبله وانكبوا على العمل في سبيل الربح» وكانوا يسعون لالتهام موارد 
تلك الرعوية» وشغلوا أنفسهم في سلب ذلك الدير وتدميره» وعلاوة على 
ذلك كان الملك غاضباً جدأء وتطلع نحو فرصة للعمل ضد ذلك الديرء 
لأنه أخبر بأن الرهبان قد اضطهدوا راعيهم؛ ولاموه لأنه كان كريأً نحوه 
ومؤثراً له أي نحو الملك. 

انتتخاب جون أوف كاين راعياً لدير بيتربورا 


ثم قام الرهبان» حتى يتجنبوا غضب الملك؛ الذي كان يصادر جميع 
متلكاتهم؛ قاموا بناء على رغبته وأمره؛ فانتخبوا راضين أو غير راضين» 
راعياً هم ولديرهم هو جون أوف كاين 71 الذي كان رئيس 
رهبان كئيسة القديس سويثن ١157‏ ]أللاة لوكس ردنك عل الرعم 
من أنه كان ينمي إلى طائفة أخرى: وكان أجنبياً من حيث الأصلءلأنه 
كان نورمانديا. 


كيف تخى روبرت باسلو عن البلاط 


في يوم الخميسءقبل عيد القديسة لوسيا 2أع6اا قام روبرت باسلو( 
الذي تقدم ذكره مرارمن قبل في هذا المجلد) بالتخلٍ عن البلاط الكثير 
التقلبات والتغيرات» وطار ليقطف ثار حياة أفضل» وقد جرت ترقيته الى 
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لشعوره بالخجل» ولم يكن بإمكانه أن يرد بأي منطق على هذه التهم» 
وعندما وصل خبر اججراءات الكونت الى علم ملك فرنسا التقي(وحدث 
هذا بعد أمد قصير من المؤتمر»» أعطى علاوة سنوية الى الكونت المذكور» 
حي لايتحمل أية خسائر مالية» وأ الدامتاك الأتاوة, لأنها كانت 
مهينه» كم) أنها كانت مؤذية» لذلك توجب التخلى عنها 


تكري سكنيسة بيوليو 


قام في هذا العام راعي دير بيوليو (ا8أانا868, بتكريس كنيسته 
بوقار عظيم» بحضور الملك هنري (الذي كان والده الملك جون قد أسس 
وبنى هذه الكئيسة)؛ مع الايرل رتشارد -أحيهس وكثير من الأساقفة 
والنبلاء الآخرين؛ وقد أنفق على هذا الاحتفال المهيب خسماثة مارك» لابل 
أكشرء لكن الملك» لهذا السبب» لم يوفره؛ بل أرغم الراعي المذكور على أن 
يدفع إلبه غرافة ثقيلة حنداء لان كال - اقرف ني ضذه. فيا يتعلق 
باحتلاله لأرض غابية؛ وعلاوة على ذلك أرسل راعي الدير المذكور 
عشرين راهباً منتخبأء وثلاثة عشر راهباً آخرء مما سبب خسارة جسيمة 
لكنسضة: أرسلهم ليسكنوا دير طائفة السسترشيان الجديد, الذي كان 
الايرل رتشارد قد أسسه قرب وايشيكومبء للوفاء بالنذر الذي كان قد 
قطعه على نفسه عندما كان في البحر. 


تقاريرعن نحول ملك التتا را ى ا مسيحية 


وتواتر في هذا الوقت نفسه وصول أكثر التقارير سروراء أي التقارير 
التي تحدثت بأن أعظم ملوك التتدار قوة» قد خضع لتأثير التبشير المتواصل 
واقناع بطرس الهندي؛ الذي كان راهباً من طائفة الرهبان السود (الذي 
وزة ذكرسمرارا مرخ قبل فيا يتسلق بالرسائل حول التخار) »بو أثداقد مول ال 
المسيحية» وجرى تعميده. على الطهارة» والأمانة. والقداسة التامة, التي 
جرى التبشير بها إليه وعلمت له. 
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وأرسل الملك المذكور أيضاً رسائل مواساة وتأيبدء الى الملك الفرنسي: 
الذي كان مقيها في دمياط»وقد شجعه وأقنعه بإلحاح على متابعة احرب 
ضد المسلمين؛ وأن ينظف أراضي المشرق كله من دنسهم» ووعده أيضاً 
بمساعدة فعالة وسريعة» بحكم كونه كاثوليكياء ومعمداً جديداً للمسيح: 
والرسالة المتعلقة بهذه القضايا كلهاء والني جرت ترجمتها من العسربية الى 
اللاتينية؛ والفرنسية» وأرسلت الى الملك الفرنسي» قد قدمت كاملة في 
كتاب 400118106015, وكان الملك الفرنسي مسروراً هنذا مبذه 
الاضافة إلى الإيهان المسيحي» فأرسل إليه بيعتسه الثمينة» وبعض الآثار 
الغالية» وأرسل أيضاً بعض الدومينيكان والفرنسيسكان» للحصول على 
كاومائف واقة حمر دهده النفية: 


وجرى في الوقت نفسه أيضاًء اختراع بعض التقارير الزائفة الأخحرى 
لطمأنة المسيحيين» ولرب| لتشجيع الصليبيين على الابحارء والالتحاق 
بالملك الفرنسي» وقد انتشرت هذه التقارير خلال تمالك هذا الجانب من 
البحر» وكان الناشر لهذه التقارير والمخترع لها هو أسقف مرسيلياء وبعض 
مشاهر الداوية» وبم| أغبم تولوا الكتابة» وختموا ما كتبوه بأختامهم. كانوا 
موثوقين أكثرء لكن عندما باتت الحقيقة حول القضية معروفة: تألم الناس 
بعمق أكثر منهم» وقد ظهر على كل حال ما هو حقيقة بالنسبة إليهم» هو أن 
الملمنء وسسدموعو: اشر طراء يعد الاستيااء ء على دمياط وعرضوا بأن 
يتخلوا إلى الصليبيتن عن جميع الأراضي التي كانت من قبل عائدة إليهم؛ 
مع اضافات أعظمء شريطة أن يعيدوأ إليهم مديئة دمياط» دون أن تتعرض 
للأذى» ومعها المناطق التي استولوا عليهاء لكن تجبر كونت أرتو لم يسح يسمح 
بهذا كمالم يقبل بأية عروض تقندم بها المسَلمَون المنذللون» مالم يسمح 
للصليبيين بامتلاك دمياط بشكل سلمى سلمي» وأن يؤذن لهم بالاستيلاء ء عل 
الاسكندرية» مضافة إليهاء ولم يوافق المسلمون على هذه الشروط الثقيلة 
بأية حال من-الأحوال؛» ولذلك نعتقد بأن الرب قد غضبء لآن الصليبيين 


- 1074 - 


451لا 


حين عيروا البحر» ؛ فعلوا ذلك لهدف واحد فقط لاغير» وهو تملك ميراث 
المسيح» ويقال بآن المسلمين تشاوروا فيا بينهم وتحادثوا وقالوا : «انتظروا 
قليلاً انتظرواء إن هذا التجبر وهذا الشره» الذي هو بمقسوت من رهم 
يسوع المسبح سوف يدمرهم ججيعاً»» وهكذا تحولت الأموره وحدثت 
الوقائع» حسبها سوف يوضح التأريخ المقبل بشكل كامل. 
ا موث ا مؤسف للك سكوتلندا 
في الشالث من تموز من هذا العام مات الاسكندر» ملك سكوتلندا» 
وكان رجلاً حكياً ومعتدلآء وهو بعدما حكم بعدل؛ وسعادة» وسلام 
لصوو طويات نام في اجر الأخير من عمره؛ وقد أثير بالشره ولذلك قيل 
بأنه ابتعد عن سبيل العدل» ففي سبيل أن يجد فرصة تكون متنفساً للتعبير 
عن غضبه» أبدع وسيلة لغضب عنيف ضصد واحد من أعلى نبلاءملكته 
اسمه أوين أوف أرغايل #الاقآللظ 07 01160, وكان فارساً جريئا 
ومجرباء وبا أنه خطط ليحرمه من ميراثه» اتهمه بالخيانة» على أساس أنه قدم 
في السئة الأخيرة التي مضت الولاء إلى ملك النروج؛ من أجل استثيار 
جزيرة عائدة إلى ذلك الملك» وهى جزيرة كان والد أوين المذكورء قد 
استحوذ عليها من الملك نفسه وقد تمتع بتملكها بسلام لعدد كبير من 
السنين» شريطة تقديم مشل هذا الولاء» وكانت تلك الجزيرة قائمة فيا بون 
أوركنى 161/5 0, وسكوتلنداء وخوفاً من أوين من تبديدات ملك 
سكوتلنداء الذي كان مولاه» أخبره بأنه سوف يقدم الخدمة الكاملة 
المتوجبة عليه؛ إلى كل من ملك سكوتلندا وملك النروج؛ وعندما أجابه 
الملك السكوتلندي وهو مغضب بأن امامن انسان يمكنه خدمة سيدين)؛ 
تلقى جواباً من أوين المذكورء بأن أي واحد يمكنه بشكل صحيح خدمة 
سيدين» عندما لإيكون السيدان نفسيه] متعاديين» وبناء 0 حشد ملك 
سكواد ا يندا و ]جل لياه الور يليما وتشية ب ري ين أن 
يغضبه» رجاه والتمس منه منحه وقتاً يقوم به بالتخلي عن ولائه؛ وعن 
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الجزيرة المذكورة إلى ملك النروج» وتم رفض منحه هذاء وظهرت وحشية 
وجشع ملك سكوتلندا بشكل واضح. ولذلك نال غضب الرب» وغضب 
القديس كولومكل أأا(انااه6, المدفون في تلك الأماكنء» حيث هو 
حل تشريف كبير» كا نال غضب علد كبير من النبلاء؛ ثم تحدى الملك 
أوين المذكورء وطارده بالبحر حتى أرغايل» وكان يحرضه سى) قيل ب 
أسقف غير مستقيم» هو أسقف سترائيون ©0ال([51/81, لكي ينتهز 
فرصه. وكان هذا الأسقف ينتمى إلى طائفة الدومينيكان» لكن لدى 
مغادرة الملك لسفينته» وقبل أن يتمكن من امتطاء ظهر فرسه؛ حل به 
غضب الرب» فأصيب فجأة بمرض مميت» وهكذا فإنه في الوقت الذي 
أراد أن يجرد انساناً بريتاً من ميرائه لفظ كل من نفس الحياة ومطمحه. 


وفاة هوغ برون إيرل التخوم 
امس ال له م 


لباه عي لله تأر بشكل خمان ف بواو ضد ابن زوجت. ملك الكل 
الذي وه به | حدأئله بعدما بعث إليه للقدو إلى هناك باعه بد 
سٍَّ م 


عار الفح دي راق الأدرن ان لكو ات يحطى اشر لجار 
من هذا الذنب» ومن ذنوب جرائمه الأخرى, في حجه هذا. 
موت كونت صنجيل أو طولوز 
في هذا العام ومع اقتراب نباية الصيف» تراجعت قضية الباباأء 


وأصبحت ضعيفة إلى درجة كبيرة» وبدأ حسن الحظ الذي تمتعت به عند 


بداية الصراع مع فردريك؛ بالتغير» علاوة على ذلك» فإن وليم كونت 
هولائداء» الذي جرث ترقيته في أيام حياة الباباء إلى مرتبة ة ملك ألمانياء قد 


تعرض للهزيمة على يدي كونراد بن فردريك» وقد هرب. وتولى اخفاء 
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وأضدة زتعوتد كوتت متسل أوطولوق سرض نديد وكات قارسا 
شجاعاً ومتفوقاًء وصديقاً كبيراً للباباء ولأنه كان في نخطر عظيم أعاد إلى 
البابا الأموال التي كان قداسته قد عهد بها إليه» في سبيل شن الحرب على 
أعداء الكنيسة» وبشكل خاص ضد كونت سافويء وحين أعادها أعلن 
بأنه يعان من مرض شديد ومميت» وأنه كان يتوقع الموت, وأن الذي بقي 
ا ون او و و د 
في دير راهبات القديسة ايفرود 2/1000آ, عند قدمسي الملك رتشارد 
الذي كان قريباً له ومع جسده تبرع بخمسة آلاف باوند من الفضة إلى 
ذلك الدير. 


موت بطرس دي غينور 

ومات في العام نفسه أيضاً بطرس دي غينور 16لا©0617, وكان من 
بروفانس من حيث المولد» ومع أنه كان متواضعاً من حيث الأصلء لكنه 
كان صديقاً للملك» الذي برهن على مكانته لديه بأعماله ذلك أنه زوج 
بطرسى النكووقو السيعي الميةعايلدا 1091063 وتات ابه 
وسيمة لوليم دي لامي» وحين أعطاه إياها زوجة؛ أعطاه معها جميع 
ميراثها والمناصب الشرفية العائدة إليها في ايرلنداء ومن خلال هذه السيدة 
تسسا وا 


موت المعلم سيمون النورماندي 
وفي هذا العام أيضاًء مات المعلم سيمون النورماندي الذي كان من قبل 
المستشار الرئيسي للملك والرئيس والحافظ للختم الملكي» وهو وإن كان 
متكبرا» نال أخيراً غضب الملك؛ بسبب المسلك الأمين الذي اتبعه لأنه 
عندما رغب الملك باعطاء صك صك إلى توماس» كونت أوف فلاندرز» وكان 
ذلك الصك مفاداً لكرامة التاج» وكان سيسبب كثيراً من من الضرر لمملكة 
انكلتراء رفض سيمون المذكور التوقيع عليه لهذا السببء وبهذا التصرف 
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كان أميناً وخلصاًء وقد استحق الثناءء وبهذا العمل تحولت أعمال العف 
الأخرى التي اقترفها إلى أعمال مسوغة. 

وفاة وليم أوف درم 

وف هذا العام نفسه. مات في روان المعلم وليم أوف درم أثناء عودته 
من البلاط الروماني؛ وكان رجلاً عظيم التميز بعلمه» وبوفرة موارده 
الكثبرة: مع أنه تشوق لاستحواذ المزيدء وكان قسيس الكنيسة الفخمة في 
ويرماوث 6211701017//, القائمة قرب البحرء وإثر موته تدبر الملك 
الأمر بشكل فعال» بحيث آلت كنيسته إلى أخيه ايثيلمار» وذلك من دون أي 
ببحث جرى حول القضية» وقام ايثيلار هذا بسبب كثرة موارده» خاصة في 
المناطق الشمالية من انكلتراء بتعيين مسارتن دي سينت-- كروكس 
*«أ016)- 2,5831516 ليكون وكيله. وكان كاهناًء ورجلاً عاقلاً. 


وفاة روجر فنز -- جون 

وني العام نفسه؛ في حوالي عيد الشعانين» مات واحد من البارونات 
النبلاء لشمالي انكلتراء وكان اسمه روجر فتنز-- جون. الذي ترك ولداً 
صغيراً بمثابة وريث لهء وقد عهد الملك بالمسؤولية عنه إلى وليم أوف 
بلنسيه» الذي كان أخوه؛ مع أن أمه قد رغبت بشراء الوصاية على الطفل 
مقابل مبلغ ألف ومائتي مارك؛ وكان اسم الأم آدا دي بالأويل - 608, 
امأله5 ع0 وقد نال الطفل اسم ن .لا 

وفاة عدد من النبلاء الفرنسيين 

عندما كان الملك الفرسي يمضي الشتاء في قبرص» غادر إلى الرب عدداً 
من مشاهير الصليبيين الفرنسيين» أن نقوم بتعدادهم شييكؤن الأأمر مقهاء 
والاعلاقة له اقرب الامكدري وات بحا كير رن اناه لسار و الي 
والبحرء وكان من بين الذين ماتوا هناك على ظهر سفينة قرب قبرص» 
الأسقف النبيل ل «نويون» اهلاهلا, وكونت بالاتاين 4106ها2, 
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وكان واحداً من الاثني عشر كونتاً (النظراء) لفرنساء وقد مات أيضاً 
أثناء السفر في أفينون 21/1970177, هوغ دي تشاتليون 00818/100, 
وكونت القديس بولص وبليو 81015, الذي قتل بوساطة حجر قذف 
من منجنيق» في أفينون» في الصراع الذي تورط املك فيه مع سكان ذلك 
المكان» قبل أن يقلع, وكان ذلك نذير شوم أنذر باخفاق الصليبيين» لأنه ل 
يكن في الجيش الفسرنسي كله رجلاً أكثر نبالة منه؛ أو رجلاً أقوى منه في 
القتال» فقد كان في ركابه خمسين فارساً من النخبة» بمثابة حاملين لأعلامه 
في المعركة» لكن عندما مات» تفرقوا جميعاً» وتركوا مهملين» وكان الكونت 
هوغ هذا قد بنى سفينة أنيقة في انفرنس 95 ,0 في كونتيه موري 
انالا , وفي تمملكة سكوئلنذا ليكون قادراً بوساطتها على عبوز البخر 

مع البولونيين ©801001656, والفلمنكيين» والذين يعرفون بشكل 
20 «رجال أفالتيرا!» 21/2116/8, لكن هذه الاستعدادات 
قطعت بل أن تكتمل» » مثلم يقطع الحائك النسيج» ومات هناك أيضاً في 
قبرص جون دي درو عالا16لا, وكان شاب عظيم الجرأة في الحربء 
وكان زهرة أسرته؛ ومن أسرة ععالية النبالة» وجاء موته نذير شوم 
للمستقبل» وإلى جانب هوؤلاء» مات نبلاء ارون من كلا الجنسين» وذلك 
بعدما تعرضوا للمرض» نتيجة لتغير الطعام وامهواء» وهو الذي يخاف منه 
بسبب الطبيعة» وقد طاروا مثل شهداء إلى امالك اللاهوتية» وقد رأينا أنه 
من المنامنب أن تتولى ذكرهم في هذا الكتاب, لأنهم ختموا حياتهم بسعادة 
في سبيل تقدم قضية الكنيسة العالمية» وفي خدمة الصليب. 

كيف احتفل اللك بعيد ا ميلاد في وينكستر 

عام لتيل »هو العام الشالث والثلاثين من حكم الملك هنري الثالث» 
فقو قد امي غيل البلاد نوككمير عي لعفل لبغنا للعادة بأعياد 
ذلك الموسم بوقار عظيمء » ففي اليوم التالي للعيد» تناول طعام الوفطار مع 
وليم» أسقف تلك المدينة» الذي أصبح الآن ضيفه؛ حيث رغب في منحه 
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السرور بحضوره؛ وقد أسرع بعد ذلك بالتوجه إلى لندن» حيث أقام عيد 
القديس ادوارد؛ بالوقار المستحق» وحيث دعا إلى هناك بونيفيس» رئيس 
أساقفة ا الذي أقام كوابها هناك كيا دعا سبعة أساقفة.» وعدداً 
7 ارق كووتروك لصي 

وني حوالي الوقت نفسه. في اسبوع عيد الميلاد» قدمت سينشياء كونتسة 
كور نوؤله روعي الاير ور تتتارد إلبيه ولد ذكرا فير كي ممع 
لماه رقم باحك ب الذي ل إن رو ميش رئيس ساقي كالازعراية 

نوت رما م 

وخلال أسبوع المتلاد تقمة مات أبقا إزمنينا كاكستون 081010, 
وكان كاهناً ومستشاراً خاصاً للملك» وأعطيت كنيسته الغنية على الفور 
من قبل أسقف ايلاي؛ إلى روبرت باسلوء على أمل؛ أن يصبح بعد حياة 
غير مثمرة طويلة؛ كاهناً مقدساً. 


حول الغرامة الثقيلة التي فرضت على وولتر دي كلففورد 
وفي حسوالي الوقت نفسه أيضاء جرى اتهام وولتردي كلففورد 
0 0, الذي كان 0 مكانة بين بارونات الجدود 
الويلزية» سواء في القوة» أو الثروة؛ أو الكرمء وجاء اتبامه أمام الملك. بأنه 
قام متحدياً للملك المذكورء فعامل رسوله بعنف وبشكل غير لائقء وهو 
الرسول الذي حمل | ليه رسائل ملكية» وأرغمه على أن يأكل الرسائل مع 
الختم» وقد تبرهن أن وولتر هو مدان ومجرم أمام الملك؛ ولذلك لم يتجراً 
على الوقوف أمام المحاكمة» بل ألقى بنفسه على رحمة الملك» وبوساطة 
ذلك؛ هو مع الصعوبة نجا من الموت» ومن التجريد من الميراث» غير أنه 
- 1080 - 
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فقد حريته وجميع الأموال التى استحوذهاء أو كان بإمكانه الحصول عليهاء 
وقد وصل ذلك إلى حوالي الألف مارك ثم سمح له بالعودة إلى موطنه 
دون أن يسجنء» وذلك بموجب كفالة بعض الضمانات. 

رحد ين د ب بن يع الوسائل اللمتوفرة 
لسلطته. رمك اس الس رم ا ب لات 
الرهباني في ذلك المكان نفسه. لأن الفضيحة التي نجمت عن ذلك 
الخلافه انتشرت في الخارج» ونشرت عدواها إلى جميع الرهبانيات: في 
جميع البسلاد حقيقة» وجرى إخبار الملك» بأنه قد عسرض نفسه إلى 
الاضطرابء وإلى تحمل النفقات من دون غاية» في إعادة بناء كنيسة 
ويستمنستر أي الراعي والقطيع؛ يعني راعي الدير ورهبانه الديريين- 
الذي هم الحجارة الحية في مثل ذلك البناء الفخم, على مثل هذه الدرجة 
من الخلاف» وهكذا أمكن بوساطة تدخل الملك؛ الذي كان لديه تقدير 
خاص نحو تلك الكنيسة:» أعيد تأسيس السلام, في| بينهم. 

كبف استدعى أسقف لنكولن جميع الرهبان في أسقفيته 

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاًء قام المضطهد الذي لايعرف الكلل 
للرهبان» روبرت» أسقف لتكولن» بتوجيه الدعوة إلى جميع الرهبان في 
أسقفيته» للاجتماع في ليستر» في يوم عيد القديسة هيلاري؛ حتى يستمعوا 
هناك إلى ولاية من الياباء لأن هذا اللأسقف» قد سعى بأقصى ما أمكنه نحو 
وضع الكنائس وموارد الرهبان في جنيع أرجاء أسقفيته تحت سلطته» وهو 
أمر كان سيسبب الأذى إلى كثير من الناسء ذلك أن تلك الموارد لم يكن 
لدى الرهبان موافقة عليها من قبل الحيئة الكهنوتية؛ كا لم يكن لديهم أية 
وثا ثائق تعطى برهاناً حول القضية» وكان الأسقف. حتى يصل إلى غايته» قد 
أشن ملفا .1م الال حيت أرسل عاهته لسونازت يمثابا رول منود 
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مثل خليج» وقد كانت لديه القدرة» وعمل عادة ابتلاع موارد جميع الناس؛ 
لابل في الحقيقة جميع متلكات الأساقفة؛ ورعاة الديرة؛ ومن الممكن 
الوقوف على الرسائل التي منحت هذا الامتياز إلى الأسقف في كتاب ال 
أطةرة 1 600. 
كيف عبر كثير من النبلاء الإنكليز البحر 

وف حوالي الوقت نفسهه أقلع كثير من النبلاء الاتكليز» وغادروا 
انكلتراء لكن سبب اقدامهم على هذا لم يكن معروفا لدى أي من الناس» 
وكان من بينهم الايرل رتشارد وايرل غلوستر» وهنري هيستنغ 
5 , وكان باروناء وروجر دي ثيركباي لاط[ /ناط ]1 ,. وعدد 
كبي رآخرء وكان معهم من الأساقفة: أساقفة لنكولنء ولندن» ووركسترء 
ومعهم رئيس شمامسة أكسفورد؛ وبدفورد وعدد كبير آخر من الكهنة» من 
أسقفية لتكولن» وسافر الايرل رتشارد خلال المملكة الفرنسية» بصحبة 
الكونتسة زوجته وابنه الأكبر هئري؛ وحاشية كبيرة» وكان محاطاً بمرافقة 
كبيرة» في أببة عظيمة» وتألفت المرافقة من سين فارساء مجهزين بجهاز 
جديد موحدء وكانوا ممتطين لخيول جميلة» تحمل مقاود جديدة؛ تلمع 
بالذهب»؛ وكان معه حمس عربات» وحمسين دابة حمولة» وبذلك قدموا 
مشهداً رائعاً ومشرفا للفرنسيين الذين شاهدوهم وهم مندهشين» وجرى 
استقباله لدى وصوله من قبل السيدة الشريفة بلانشي» وذلك بأعلى احترام؛ 
وقد عبرت عن بهجتها لدى رؤيتها له» وقدمت له هدايا رفيعة مثلما يفعل 
قريب إلى قريبه؛ أو بال حري كما تفعل أم وتتصرف نحو ابنها المحبوب. 

ذهاب أسقف لنكولن إلى البلاط الروماني 


وكان سبب عبور أسقف لتكولن للبحر واضحاً إلى الجميع؛ لأنه» وإن 
كان رجلا مستا كان يسعى جاهدا لاخضاع جميع الرهبان الذين 
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استدعاهم إلى طاعة دقيقة له» فهو كان قد دعاهم كما ذكرنا من قبل 
لسماع نص الولاية البابوية؛ وقد كانوا قد ترافعوا إلى الكرسي الرسولي ضد 
مظالمه التي ١‏ سي بيالها: وك انارعاة الديره انرون بركذلك الداوي 
والاسبتارية؛ قد ترافعوا جميعاًء ومعهم عدد كبي رآخر وقد تمكنوا من 
خلال المال» من شراء السلام بشكل عقلاني» وذلك لأنفسهم؛ من الباباء 
وذلك وفقاً لكلمات الشاعر الكافر الذي قال: 

عون القاضي مطلوب عندما تكون القوانين قاسية 

وعندما بات هذا معلوماً لدى الأسقفء وبعد انفاق كبير للمال» 
ومتاعب بلافائدة» ذهب إلى الباباء وهو اسف ومضطربء وخاطبه ىا 
يلٍ: «مولاي, الأب المقدسء إنني قد خجلت لدى هزيمتي في قصدي في 
تنفيذ مااعتمدت عليه واثقاً بها جاء برسائلك؛ وبوعودكء وانني الآن أشعر 
بالخيبة في توقعاتي؛ لأن أولئك الذين صدقتهم وأخضعتهم» قد مضوا 
أحراراً» ما سبب الإهانة إإيْ والاضطراب»» ويقال بأن البابا قد رد على هذا 

قائلاً مع نظرة عابسة: «ماذا ألم بك؟ لقد حررنا روحك» وصنعنا لهم 
معروفاء فهل عينك شريرة» بسبب أنني جيد؟» ثم قال الأسقف لنفسه 
وهو يتنهد: «آه أيها المال» أيها امال كم سلطتك عظيمة» خاصة في البلاط 
الروماني»» لكن البابا كان قد سمعه. فغدا ساخطأًء فأجابه قائلاً: 

(آه منكم أيها الانكليز أنتم أكثر الناس تعاسة؛ كل واحد منكم يعض 
جاره. ود يسعى إلى افقار تابعه؛ كم كان عدد الرهبان الخاضعين لك» مثل 
الشياه» ومن أبناء وطنك وبلدك» وأنت كنت تسعى بالالتئاسات وباظهار 
الكرم» | أنك قد بذلت غاية ماتستطيع» في سبيل اشباع طغيانك ونبمك 
من ممتلكاتهم 2 وكي تغني أخرينء ربا من الأجانب»» وهكذا غادر 
الأمتقف الهان» رسظ صريخات الفناض منبجميع لذبن كانو عورا 
ولكي لايبدو أنه لم يحقق شيئأء تولى متابعة القيام ببعض الأعمال الأخرى. 


-1083 - 


ءا خ/ا سس 
كيف باع كثير من نبلاء إنكلترا مزارعهم 

وقام في هذا العام روجر دي مونتهوت ألا011/, كان مدا 
من أعلى النبلاء مرتبة في مملكة انكلتراء بحمل الصليب» وتولى ايجار حصته 
التي امتلكها في الغابات وفي الموارد الأخرى في كوفنتري؛ إلى رئيس 
رهبان» ورهبان دير ذلك المكان» على شكل ضمان حر مقابل مبلغ كبير من 
المال» في سبيل تزويد نفسه بالضروريات من أجل السفرء كما قام أيضاً 
بتحويل كثير من تمتلكاته الأخرى إلى آخرينء وباع بعضهاء وكان كثيراًء 
بيعاًكاملاً» ومثله فعل كثير من النبلاء الآخرين» في كل من القارة وعللى 
هذا الجانب من القنال» وبالإضافة إلى روجر هذاء تولى عدد كبير جداً من 
النبلاء الانكليزء والأساقفة» وكذلك الفرسانء حمل الصليب في هذا 
الوقت نفسه من أجل رفع شأن قضية الصليب» وكذلك في سبيل 
اللحاق بالمللك الفرسي ومساعادته؛ وكان من بين هؤ لاء أسقفي 
وورسكترء وهيرفورد؛ وايرلات: ليستر» وهيرفورد» وغيوفري دي 
لومي» وروبرت دي قوينسي» وعدد كبر آخره كانوا كثيرين جداء لايمكن 
ذكرهم؛ وقام عدد كبير أيضاً برفض تسلم شارة الصليب بشكل علني» 
وذلك خشية من مكر البلاط الروماني» كا أنهم رفضوا وضعها على 
أكتافهم؛ لكنهم عزموا سرياً بشكل ثابت» وتعهدوا بمساعدة الأرض 

المقدسة؛» بكل ما امتلكوه من تقوى واخللاص. 

معاناة البارميين 
ا ا ل ا 
من طرد وليم أ وف هولاندا؛ وسفيره بطلرس كبوشي» خضع كثير من 
النبلاء إليه» وقدموا الولاء له» ولذلك تتم الضغط كثيراً من قبله على 
البارميين. وعلى الريجيانيين 56001355, كا وكذلك على 
لبولونيين» والعصاة ة الآخرين» وكان التضييق عليهم ة قد بلغ حداء أنهم م 
يتجكرأوا على إظهار أنفسهم بعيداً عن مدينتهم؛ خشية الوقوع في 
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مصائده؛ ولذلك فإن تجار هؤلاء الناسء الذين كانوا بالعادة مليئين 
بالثروة: باتوا الآن في حالة العوز بسبب تعطيل أسواقهم؛ واغلاق 
لموانىء» وتسكير الطرق» ولذلك شرعوا يرغبون بالسلام مع فردريك» 
ويمقتون الحرب البابوية» وجرى تحريض الكثيرين على هذا توبة فردريك 
ل ا ا 

تق إلى الباباء لأنه رغب» وبواضع سأل منحه الاذن ب اك م 
00 المع وأن يقاتل في سبيل الكنيسة في الأرض المقدسة. لبقية 
حياته. أو على الأقل» حتى يتمكن بقوة السلاف من استركاة ما كان 
متملكاً من قبل الصليبيين في أي وقت من الأوقات»؛ شريطة السماح لابنه 
هئري حابن أحت ملك انكلتراء الذي أحبه أكثر من أولاده الآخرين 
بأن يحكم الامبراطورية من بعده» وعلاوة على هذا عرض بأن يعيد إلى 
الكنيسة كثيراً من ممتلكاتها التي كان قد جردها منهاء وأن يعوض عليها 
خسائرهاء وعلى هذه العروض أصر البابا بعناد وتمسك بجوابه» بأنه لن 
يكون من السهل أبداً إعادته إلى وضعه الطبيعي» وهو الذي جرى خلعه 
ؤادانته في المجمع المسكوني لليون» وقد أكد كثيرون بشكل حاسم بأن 
البابا رغب بشدة وتشوق فوق كل شيء إلى الاطاحة بفردريكء الذي 
سهاه التنين الكبير» وذلك حتى إذا ما تمكن من دوسه بقدميه» ومن سحقه. 
يمكنه بعد ذلك بسهولة أكبر» أن يدوس عل ملكي فرنسا وانكلتراء مع 
الملوك المسيحيين الآخرين 0 «الأمراء الصغاراء : 
«الأفاعي الصغيرة))» حيث يمكنه أن يتولاهم الرعب من خلال قضية 
فردريك المذكورء ويمكن بالتالي للبابا أن يجردهم مع أقربائهم من 
مقتنياتهم ومن مباهجهم؛ وقد أثارت هذه الأقاويل» مع الأفاعيل الككيرة» 
ا مل باهي قا نعل ماق كرات الإباء حنيا». الانس. وادعلت 
الخوف في قلومهم؛ ومتنت عدالة قضية فردريك» لذلك بدأت قضيته 
بالتحسن يومياً. 
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لات 
إحصاء ثئروة بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري 

واجتمع في هذه الآونة أساقضة منطقة كانتريري في اكسفورد» لإحصاء 
الأموال التي جرى جمعها من جميع أرجاء أسقفياتهم من أجل استخدام 
رئيس أساقفة كانتربري؛ ولمعرفة فيها إذا كانت قد وصلت إلى المبلغ 
المسصوح له به وقد رفوا هذا مسن الجحباة الذين جسرى تعيينهم في كل 
لعل سمي 1 لاسي يم 1 ا 
0 نهم شاهدوا بأن البابا مؤثر له في كل شيء. 


كيف طلب ا ملك المساحة من سكان 


لندن من أجل إجراءاته ا ماضية 

في يوم الأحد التالي قبل عيسد القسديس ببربيتوا م , 
والقديس فيليستياس 85 اع , اجتمع جميع سكان لندن» بناء على 
أميرمن الملك» واحتشدوا جميعاً مع أسرهم؛ لابل حتى مع الأطفال من 
ذوي الاثني عشر عاما في ويستمنستر» في القصر الكبير» الذي يدعى باسم 
القاعة ١‏ الكبيرة» وكان عددهم كبيراً إلى حد أن القساعة وكذلك القصر قد 
غصا بحشود الى اهير لممحا ونوازيا احيرا عيدا قا الل 

بتواضع؛ وكأن الدفو خاي من عينيه؛ فالتمس من كل واحل منهم» 
ذل مم يما ل لاسرع سكن الاين بلع واححسة» ويتلي واس 
بمساحته من أجل غضبه؛ وحقده» وضغينته نحوهم؛ وقد اعترف بشكل 
مكشوفء بأنه غالباً ما قام هو وعملائه؛ بإلحاق الأذى مضاعفاً بهم: 
انتسزاع ممتلكاتهم بشكل غير عسادل والاحتفاظ بهاء وخحرقه المتوالي 
قروا طاليم اذ ريجات اد نعك مره ورا وكات 
المديئة أنه من غير اللائق ق عدم الاستجابة» فوافقوا على طلبه. لكن جاء 
ذلك من دون إعادة أي من ممتلكاء تهم المنتزعة إليهم. 
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ا ملك يحمل الصليب ومعه كثير من النبلاء 

وتسلم الملك في اليوم نفسه الصليب من يدي بونيفيس» رئيس أساقفة 
كانتربري» وقام رئيس الأساقفة نفسه فيما بعد بمنح ذلك الشعار 
المقدس إلى بعض النبلاء» وكان من بينهم فتز-- نيقولاء قهرمان الملك» 
ووليم أوف بلنسيه أخبه [الملك] لأمه. وبوينتز بيبر 861مم586 2أمأ0م, 
الذي كان مستشاراً خحاصاً به مع عد كبير آخخر من النبلاء ورجال 
البلاطء وقام راعي دير القديس ادموند» الذي كان اسمه ادموند يفا 
أمام سخرية الجميع؛ فضرب مثلاً سيئً إلى جنيع الرهبان» وسبب الضرر 
إلى طائفته المقدسة» فرق كل تعهد» فحمل الصليب أيضاًء وكذلك فعل 
جون مونسل |1/810756, 2 وفيليب لوفل |لا0ا, وكانا 
كاهنين للملك ومستشارين» وكذلك عدد كبيرآخر» هم كثيرين جداً 
حتى نتمكن من ذكرهمء وأقدم بعض المفسرين الأشرار على التأكيد بأن 
الملك قد حمل الصليب لغرض واحد فقطء هو أن يتمكن هذا السبب من 
استخراج امال بالقوة من النبلاء الذين رفضوا من قبل الاستجابة إلى 
طلبه؛ والدفع له» وبأن يدفعوا له الآن بحجة ا حصول على امتشلاك الأرض 
اللقدسة ورفع: شأن المسألة الصليبية:» لكن الأناس الجديين والأكثر 
عقلانية تحفظوا بآرائهم حول هذه المسائل» حتى يمكن تفسيرها وبرهنتها 
من خلال اجراءاته الماضية» لأن المتوجب على العقل الجيد أن يؤثر 
الأشياء البناءة على القضايا المشكوك بها حتى يتبرهن العكسء وأيضاً من 
الذي غير الرب- يعرف ما يفكر به الناس الفانين؟» وكانت أسس 
هذه الشكوك قد ازدادت من خلال المثل السيء ء الذي ضربه الملك الفرنسي 
الذي انتزع من تملكه مبلخاً كبا من المال» الذي كان مفيداً قليلاً ل أمام 
أيدي الرب المنتقمء الذي أعاق حجه. والثار التي جناها من تلك 
الإجراءات» الرواية التالية سوف تظهرها. 
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حول القرار ا جباعي للصليبيين 

في السابع والعشرين من نيسان لهذا العام؛ اجتمع القادة بين رجال 
الصليبيين الانكليز في بيرموندمي لا 0,5600056 في لندن؛ لعمل 
الترتيبات من أجل الانطلاق بحملتهنم» ذلك أنهم أعلنوا أنهم لن يتراجعوا 
عن عمل ذلك بسبب الملك» ولقد قدروا في الحقيقة, أنه كان غير مجدياً 
بالنسبة إليهم إهمال اخلاص أرواحهم, والتخلي عن واجباتهم نحو الرب 
السهاوي» في سبيل خدمة أي ملك أرضيء وبناء عليه حددوا يوم عيد 
ميلاد القديس يوحنا المعمدان؛ ليكون موعد انطلاقهم» وقد أحصي أنه 
كان في الاجتماع خمسمائة من الفرسان مع أتباعهم, بالاضافة إلى حشد 
لايحصى من الأعوان» والناس المرتبطين بهم» لأن جميع نبلاء مملكة انكلترا 
مع عدد كبير من ملكة فرنساء ممن عملوا استعداداتهم أمام ملك انكلتراء 
وحملوا الصليبء كانوا يتوقعون هذه الحركة المجيدة» وكان الملك مثله مثل 
جاسوس متيقظ؛ لذلك حصل على معلومات مسبقة حول هذه 
الاجراءات» فكان لذلك قد حصل بوساطة هدايا الأموال» والوعود 
بتقديم المزيد على الفور» على رسائل من البلاط الروماني» يمكنه بوساطة 
سلطاتهاء تأجيل مغادرتهم حسب رغبته» حتى يتمكنء وهو القائد الرئيسي 
في بلاده» من المسير مع قوة كبيرة» إلى بلدان ماوراء البحار» فبذلك يمكنه 
التصرف بشكل أكثر جدوى وسلامة» وعلى هذا ردٌ الصليبيون» بأنه سوف 
يكون من الموائم وأمراً سليأ» أن يقوم الذين حملوا الصليب قبل أن يقوم 
ا و ل ا 
المحتاج إليها أثناء السفرء » بوساطة رهن أراضيهم؛ وببيعهم الكثير من 
مقتنياتهم» وودعوا أصدقاءهم, أن يقوموا بالانطلاق» والشروع برحلتهم 
أؤلاًة وان سيروا قبل ويذلك سوق ير اجيون وسسصيلرن بمرية فن 
إمدادات الطعام وعندما سيشاهد الأجانب هذاء سوف يقولون: (إذا كان 
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قعل هذا العجدة الكير من الناس مر وى ونا هن الرانب ال اذ 
جاءوا قبل الملك النبيل لانكلتراء علينا أن نتصور كم سيكون عدد الذين 
سيرافقونه ويتبعونه عندما سيأقٍ هو نفسه؟»» وبذلك سوف يزداد 
الاحترام للملك بين جيرانه» وسيتضاعف الخوف منه بين أعدائه؛ لكن 
الرسائل المهددة للباباء والالتماسات الملكية التي قام بها الملك؛ غيرت 
عقاصس دهم » فقيو ومع أن هذا الاجراء 1 بن مكو ى ذلك لوحم 
لقد تحول في هذه المناسبة فكان فيه| بعد لحسن حظهم» ولكن بسبب أنهم لم 
يذهبوا إلى مساعدة الملك الفرنسي, في ذلك الوقت المناسب. كى) رغبوا 
رتكوتواء لإز لقص العيليية» زد ومنت كيرا تبي ار لآخر» وتدمرت 
ترقا زاف قار ولي 


وأمكن في العام نفسه. تدجين غسكون إلى أبعد الحدود من قبل 
سيمون دي مونتفورت. ايرل أوف ليستر» فقد جرى أسر غاستون دي 
بيارد» الذي كان أقوى أعداء الملك؛ أو كان واحداً من أكثرهم قوة» وأهين 
بعد أسره» وبناء على أوامر من الايرل» ذهب إلى انكلتراء إلى الملك المتأذي 
منهء الذي كنان مقب] اتذاك في كليرندون 01918617001, ليترجاه 
بتذلل؛ وليطلب منه العفو عنه وابقائه حياًء مع المحافظة على أطرافه 
واقطاعه» ورمى هناك بنفسه كلية على رحمة الملك» وليس على حكمه 
القضائي» وقد قوبل بالرحمة منه» مع أنهلم يستحقهاء » لأن الغضب الملكي 
قاهرء وقد ابتعد عن ممارسة انتقامه عندما شاهد بأنه قد قهر أعداءه» وذلك 
وفقاً لكلات أوفيد التالية: 


مم 5 2 
ضحيته قتلت» الأسد بات راضيا 
المعركة قد انتهت» وغضبه كله قد تبدد 
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وبناء عليه.؛ استحوذ الملك» من خلال الايرل المذكورهء على بعض 
القلاع» التي كانت عائدة إلى غاستون المذكور وإلى المتعاونين معه وقد كان 
من بينها قلعتي فرونساك 0 , وايغريمونت 01 1 /, 
وعدد كبير آخرء وبعد تذلله» الذي كان ظاهرياً فقط» وبوساطة تدخل 
الملكة التي جعل نفسه قريباً لهاء استقبل غاستون بحظوة كبيرة من قبل 
الملك؛ بلغت حداً أنه أعاد إليه تملك أراضيه» ولكن جاء ذلك مرتبطاً بكثير 

من الشروط الدق قيقة» وقام الايرل المذكور بدراسة سبل تقليد أبيه في جميع 
المجاللات» وأن يسير على خطاه. أو أن يتخطاهاء ولذلك ضبط وقفاحة 
الرعية التي كانت عاصية على الملك في بوردو» وفي جميع أرجاء غسكوني؛ 
حتى أنه أرغم وليم دي سولاري 5 وروستين 705160 !, 
مع رجال أخسرين متجبرين كانوا عصاة ضد الملك» وأجبر على الفرارء 
أو قام بتجريدهم من مواريثهم؛ أو حكم عليهم بالنفي» كى) أنه تولى شنق 
الكثيرين. 

كيف استخرج الغسكونيون بالقوة 
مبلغاً كبيراً من ا مال من ملك إنكلترا 

ليكن معلوماًء أنه عندما كان الملك في غسكوني. وظن أنه غادر حراً 
وبمشيئته» كان الغسكونيون» وبشكل خاص شعب بوردوء قد شاهدوا أنه 
كان في وضع حرجء لذلك قاموا قبل أن يسمحوا له بالمغادرة؛ فاستخرجوا 
منه مبلغا كبيراً من المال» كان مقداره أربعين ألف مارك» ومن أجل الوفاء 
بذلك» استمخرجوا منه أيضاً بالقوة عهده ويمينه» وكذلك صكاً مدوناً 
وبعد ذلك» قام الملك إثر وصوله مباشر ة إلى اتكلترا فاعتصر هذا المال 
واستخرجه من الأساقفة.وبذلك أفقر انكلترا» وذلك حتى بعدما كان قد 
خسر بواتوء ولذلك با أنه كره الغسكونيين» باع خزانته حتى يتمكن من 
الخلاص. 
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حول ا حملة التي قام بها الفرنسيون ضد ا مسلمين 
في يوم الاثنين» قبل أربعاء الرماد» حمل الحيش الفرنسي فجأة» وتقدم 

بقوة عظيمة من قلعة دمياط؛ وانقض رجاله على المسلمين الذين كانوا 
يتدولون حصارهم؛ فقتلوا عدا كبيرا منهم؛ وبعدما حصلوا على النصرء 
عادوا ومعهم أسلابهم؛ سالمين ومسرورين. إلى المدينة» وأملوا في اليوم 
التالي بالحصول على حظ طبب مائل في القتال» ولكن نظراً لتزايد أعداد 
الأعداء نالوا السوء من المعركة؛ وخسروا عشرة أضعاف الأسلابء التي 
فرحيوانا أثناة هود “هم إلى المدينة في اليوم السالف» فقد رجعوا وقد 
غطاهم الدم» وهم مجروحين» ومشوهين؛ وأعدادهم قد تناقصت كثيراًء 
وبدأ المسلمون من ذلك الوقت يشعرون بالعزيمة في قلويهم؛ وبرفع 
رؤوسهم عالياً أمام الصليبيين؛ فأغلقوا - جميع الطرقات في جميع أرجاء 
المنطقة. وفي كل الاتجاهات. با أن آمال السلطان أصبحت الآن في حال 
أفضل» جمع غلايين من الاسكندرية» ود الأ ناكو اعرف العامة عن 
الساحل» ومن كل مكان أمكنه الحصول عليهم؛ وأمر باقامة مراقبة متيقظة 
على البحار» وعلى السواحلء وعلى جميع الأماكن التي كانت مفتوحة لجلب 
المساعدات إلى الفرنسيين» واستتخدم المزيد من العناية» حتى يمنع من 
جلب الإمدادات إليهم. 

حول شروط السلام التي قدمها السلطان 


وأخيراً جرت بعض المشاورات. وتتجٌّ عقد مؤثمر بين الجانبين» وقد 
أرسل السلطان رسال إلى الملك الفرنسيء أنه في سبيل تسوية جميع 
الخلافات» سوف يكون من المعقول بالنسبة لهء أن يتخلى عن مدينة دمياط 
ب مكايا اح تدع عاذ باصي «حواصل الحبوب»»؛ ومقابل ذلك 
سوف يعاد إليه جميع منطقة القدس مع الأسرى الصليبيين بشكل سلمي؛ 
وقال أيضاً إن على الملك الفسرنسي أن لايطمح أو يتطلع إلى أي شيء أكثر 
من إعادة الأرض المقدسة إلى الصليبيين» وعلى هذه الخطة» وافق وقتها 
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كثير من الصليبيين» خاصة ذوي المراتب المتوسطة والمراتب الدنياء الذين 
كانوا في حالة عوزء لابل وافق عليها حتى النبلاء» وأعلنوا عن رضاهمء 
وكاازا م أن عروص الحاو ذه الك بسر اضعة هرذ ليت 
الموافقة عليهاء فإن تجبر النبلاء سوف يلحق الأذى بالجيش كله. ولدى 
معرفة الملكء كان ميالاً للأخل مبذه النصيحة» لولا أنه عورض بعناد من 
تجبر وتشامخ كونت أرتوي» الذي أصر على المطالبة بالاسكندرية» 
بالاضافة إلى ماتقدم غير أن السلطان ما كان بأي حال من الأحوالء يقبل 
بالتخلى عن تلك المدينة إلى الصليبيين (لأنهبا كانت أكثر المدن فشخامة» 
ومقصد جميع التجارات الشرقية والجنوبية)» كما أعلن أنه لاأهل 
الاسكندرية ولا المصريين سوف يرضون بذلك. 
كيف مانت أعداد كبيرة من الفرنسيين با جوع وبالسيف 


بدأت أحوال الفرنسيين» الذين كانوا محاصرين من جميع الجهات, الآن 
بالتدهور بدرجات عالية جداً لأن الذين كانوا بالعادة نظيفين ولطيفين في 
طعامهم وشرابهم؛ قد أرغموا الآن على أكل طعام غير نظيف ومكروه: كما 
ا الي ل 
مساعلتهم؛ ولكي نجمل الأمور ونصفها باختصارء لقد كان الضغط 
عليهم بالنسبة للأطعمة قد وصل إلى حل أ نهم أرغموا أثناء الصوم الكبير 
حتى على أكل خيولهم الثميئة التي كانت ضرورية جداً إليهم» ولقد كان 
هذا مشهداً محزناء والذي كان أكثر سوءاء هو أن خملافاً وكراهية قد تفجرا 
بين النبلاء وبين الصليبيين البلديين [البوليان]» لأن النبلاء رفضوا بعناد 
شروط السلام المنطقية التي جرى عرضهاء وعلاوة على ذلك كره 
المسلمون رعونة الصليبيين وعنادهم؛ فزادوا من قوة تحالفهم؛ وضغطوا 
عليهم بشدة أكبر من ذي قبل» ولذلك قام عدد كبير من الصليبيين منذ 
ذلك الحين» بسبب المصاعب. فتركوا القلعة والمديئة سرأء والتتحقوا 
بحشود المسلمين» وفق شروط معتدلة» ووقفوا بشكل مؤثر وفعال ضد 
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بني قومناء ذلك أن المسلمين استقبلوهم بسرور وزودوهم بالأطعمة» في 
الوقت الذي كانوا يسقطون به من الجوع» وعينوا لهم مايكفي من الطعام 
رمام لاا د82 حيرا معز مزلاء الطلارون الفاريد محافط ز اي 
إيانهم وشريعتهم» بسبب اعتدال المسلمين وتسامحهم؛ غير أن بعضهم قد 
ارتدواء والتحقوا بدنسهمء وأكدوا ذلك بتقديم الولاء لهم؛ وجرى تزويد 
مولا خروات واضنة مع زوجات وقادع وجرت تردتهع إل كني من 
عراقق:العرفن» وسيت هؤلاء أخيرارا قالة إل الفدليين» » فضلاً عن أنيم 
كشفوا عن أسرارهم وعن خططهم إلى أعدائهم. 
كيف أصبح عدد كبير من الفرنسيين مرتدين 

بات العوز الشديد للصليبيين معروفاً تمام الملعرفة لدى السلطان» 
بوساطة هؤلاء المرتدين» فأرسل رسالة سخرية قاسية إلى الملك الفرنسى 
يسأله لماذا جلب معه في مراكبه إلى الشرق: مساحىي» ومذاري» وعربات» 
ومحاريث» وأنواع أخسرى من أدوات الفلاحة؛ التني لم يعرف كيف 
يستخدمهاء ذلك أنها سوف تتلف بالصدا؟؛ وقد أوضح أنه إذا ماأصبح 
الملك الفرنسي صديقاً له سوف يجد كثيراً من الزاد يصل إلى جيشه أثناء 
إقامته هناك؛ من نوع القمح؛ والخمرة والزيت؛ والدجوء وتام الللت 
ليس من دون حزن شديد- جميع إغراءات أعدائه» وبحكمة أخفى 
جرح قلبه» تحت ملامح هادئة. 

موت السلطان 

وإثر ذلك مباشرة مات السلطان» حيث يقال بأنه سمم من قبل حجابه» 
لأنه بات مكروهاً لدى قومه؛ ولدى قادته جميعاًء ولدى جيرانه» لأنه كان 
متجيراً وشرهاًء وغير عادل نحو الجميع؛ ولدى سماع الصليبيين بهذه 
الواقعة ابتهجوا كثيرأ مع أنه توجب عليهم الحزن» كاي انين 
تظاهروا فقط بالوقوف إلى جانبه؛ في حين كانوا قد أغضبوه ه بك راهيتهم 
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المخفية» ومالبث بعد ذلك أن جرى تعيين سلطان جديد في مكانه» وامتلك 
هذا السلطان نوايا طيبة نحو جميع شعب الشرق تقريباء وتابع هذا الرجل 
النشاط الحربي ضد الصليبيين» لابل بشدة أعظم من سلفه؛ ورفض تمام 
الرفض أن يمنحهم عروض السلامء التي سلف منحهاء والتي تمناها جميع 
الصليبيين وطلبوهاء وبدأت أحوال الصليبيين منذ ذلك الحين بالتتدهور 
بدرجات عالية» وباتت سمعتهم متدنية وكذلك احترامهم» في أعين شعب 
الشرق. 


وبناء عليه؛ بدأ كثيرون ممن لم يكونوا أقوياء في إيوانهم؛ يذعنون أمام 
ليأس؛ ويعبرون عن ذلك بتجديفاتهم» وتبدذوا من خلال ا جوع. 
وامواسقت الول إن إنان الكثريه يدا يتلاشى» لأن أحدهم قال لالآخر: 
الماذا تخلى المسيح عناء نحن الذين نقاتل هنا من أجله ومعه؟ فغالباً في أيامنا 
هذه ماهزمناء ووضعنا في حالة من الفوضىء وأعداؤنا --في الحقيقة أعداء 
المسيح- منتصرون علينا وممجدون في دمائناء وفي الأسلاب التي أخذوها 
مناء وكان ذلك في المقام الأول عندما جرى تطويقنا بفيضان النيل» وفي 
دمياط؛ التي أرغمنا على التخلي عنهاء وهي المدينة التي حصلنا عليها مقابل 
الكثير من الدماءء» ويجددا جرت هزيمة فرسان الداوية المشهورين قرب 
أنطاكية؛ وتم تفريقهم مع خسارة حامل رايتهم؛ الذي جرى اعدامه؛ 
ومجدداً كان قد حدث قبل عدة سنوات مضتء أن هزمنا من قبل المسلمين 
عبد لسازية :يعدا كان فد صرق انناذها من قبل الآير ل رتشيارة 
الانكليزي» فبعد ذلك بأمد قصير» جرى تمزيق جميع الصليبيين تقريباً إلى 
مزق من قبل الخوارزمية؛ الذين لوثواء ودمروا جميع الأماكن التي تدعى 
مقدسة» والآن» إن ماهو أسوأ من كل شيء؛ هو أن ملكنا المسيحي التقي» 
والذي أقيم من الموت بشكل إعجازيء بات الآن معرضاً لمخاطر مهينة 
واضحة:؛ ومعه جميع نبلاء فرنساء وصار الرب وكأنه عدو لناء والرب 
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الذي كان بالعادة يدعى رب الحشود.؛ هو الآن» وياللأسف» مزدرى من 
قبل أعدائه» وبحكم أنه قد هزم مرارأ» ماالذي أفادنا اخلاصنا؟» وماهي 
الفائدة التي نلناها من صلوات رجال الدين» ومن اعطاء الصدقات من 
قبل أصدقائنا؟ » فهل ياترى شريعة محمد (صلى الله عليه وسلم) خير من 
ريع السبح اا جومكا ا ترددكا كلاه ودراب يتحت من تناه 
الإييان» وبدا أن الصوم الكبير» هو وقت للعقوبة» أكثر منه وقت للتوبة. 
تدهور أحوال الإمتيازات الكنسية 

وحدث في العام نفسه؛ أن قام أسقف لنكولن بتجريد واحد من الكهنة 
في أسقفيته» اسمه رالف» من منفعته؛ بسبب أنه |: تهم بالفجورء ومع أنه 
رفض على الرغم من إدائته التخلي عن المتفعة» جري حرمانه كنسياًء 
وبتعدما مكث الكاهن الآن لمدة تزيدعل اربع بويا عت اكرسان 
الكنسي؛ » أرسل الأسقف رسالة إلى عمدة روتلاند 2,1011900 حيث 
سكن الكاهن» وعاش في ظل سلطانه القضائي» وطلب منه اعتقاله؛ 
وادخاله السجن» » بحكم كونه متمردأء غير أن العمدة الذي كان صديقاً 
كبيراً لرالف المذكورء إما قام بتأخير ذلك» ورفض تنفيذ الطلب؛ ؛لأنه لم 
يكن صديقاً للأسقفء. لأن سيئكا يقول: «الذي يجري تأخيره لوقت 
طويل؛ يرفض لوقت طويل»» وبناء عليه» عندما شاهد الأسقف الكراهية 
الخفية للعمدة» قام بوقار فحرمه كنسياً أيضأء وبناء عليه قام العمدة وهو 
مغضب ويشعر بالإهانة» فتقدم بشكوى ثقيلة أمام الملك حول هذه 
القضية؛ وعندما سمع املك بهذا هو ورجال بلاطه؛ أثيروا جميعا كثيراء 
وأجاب الملك وهو حائق» وأرفق أجابته بقسم عظيم قائلاً الإذا قام أي 
واحد من شعبي بجعل نفسه عرضة للتغريم من قبل هذا الأسقفء أو من 
قبل أي واحد آخر» يتتوجب عليه تقديم الشكوى إليناء لأنه يبدو وكأنه 
ينظر إِلْ نظرة ازدراء»» وبناء عليه أرسل رسلاً خاصين إلى البسلاط 
الروماني» وتمكن بوساطة المال» من ا حصول بسرعة على الامتياز الوارد في 
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رسالة البابا 


من أنوسنت الرابع؛ إلخ» » إلى ابنه المعحبوبء راعي دير ويستمنستر في 
لندن» نحيات: لقد وافقنا عن طواعية على رغبة ولدنا المحبوب كثيراً في 
المسبح» صاحب السموء ملك انكلترا المشهور» حتى نظهر أنفسنا محابين له 
ومؤثرين» في القضية التي طلبها منا بشكل عادل» حيث أنه قد وقع؛ حسبما 
روي لنا باسمهء بأن بعض رجال الدين والأساقفة» قاموا من أجل تسبيب 
الأذى للملك المذكورء بإرغام نواب مملكته على الترافع بقضاياهم أمامهم؛ 
وحسب هواهمء وذلك في القضاياء العائدة | إلى القضاء الملكي» وقد تفوهوا 
بقرارات استوضان الكسي ضدهم إذا ل يقغلوا ماطابيوه منهم» واستجابة 
منا لالتعاساته» وبموجب سلطات رسالتنا هذه رأينا من الموائم» أن نمنع 
أي رئيس أساقفة» أو أسقفء أو أي قسيس آخر في تلك المملكة» من القيام 
بارغام أي واحد من نوابه» على الترافع بقضاياهم أمامه» في القضايا العائدة 
إلى العدالة الملكية» أو القيام لهذا السبب بالتفوه بأي حكم ضدهم: وبناء 
به ور 111 سات 101 يتسيوانه رجت 
اخلاصكم؛ أن يجري اغضاب املك المتقدم ذكره بشكل غير موائم؛ من 
ذل أي واسدين حاعتك فهك التشايء «<لنةمقارضة لقصد حللرا: 
فاعل الشرء إلخ, إلخ. صدر في ليون في التاسع من أذار ا حالي» في السنة 
السابعة لحيريتنا). 


وفعل الملك هذاء لكن ليس من دون الكصول على ملامة الناس 
العقلاء؛ لأنه اشتكى إلى البابا حول هذه القضية. 


عودة الإيرل رتشارد 


في يوم الاثنين التالي قبل أسبوع الابتهالات؛ وصل الايرل رتشارد عائداً 
من البلاط الروماني» ولدى وصوله إلى لندن» استقبل بكل تشريف 
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واحترام؛ في سبيل أن لايكون الاحترام المبدى نحوه هنا ليس أقل مما أبدي 
نحوه في القارة» لآن السيدة بلانشي قدمت إليه كل الاحترام الذي كان 
بمقدورهاء وفتحت صدر فرنسا كلها له» وبات معروفاً لدى الجميع؛ © بناء 
على رواية الايرل وروايات أتباعه؛ درجة التشريف العظيم التي أضفاها 
البابا عليه» لدى وصوله إلى ليون» ذلك أنه لدى اة قترابه من تلك المدينة» 
جرى استقباله من قبل جميع الكرادلة والكهنة التابعين للبلاط الروماني» 
حيث بقي مع البابا كاردينال واحد وعدد قليل من الكهنة» وبالنسبة إلى 
أتباعه» والناس الذين جاءوا لاستقباله» كان هناك ضغط شديد» وحشد 
كبير للرجال والخيول» ولقد كان عدد حاشيته» وفخامة عتادهاء وخيول 
تحميله كبيراً جداً» إلى حد أن سكان المديئة» وكذلك الذين جاءوا إلى البلاط 
الروماني لتأدية الأعمال» كانوا مندهشين لوصول مثل هذا الأمير العظيم؛ 
ولدى دخوله إلى البيت خبض البابا من مقعده» وذهب إلى استقباله» 2 
حياه» وباحترام مليء ء بالبهجة استقبله معائقاً ثم قام وهو هادىء الملا 
فسألد اول طكاء الإنظار مغة في لك اليرمة ووافق نعل خلن الا ل اسه 
وجلس إلى المائدة إلى جانب الباباء وكان رتشارد ايرل غلوستر قد أجلس 
بعيداً بعض الشيء ثم إنهم انشغلوا بالمشاركة بالمائدة» بشكل موافق 
وأديب» وقاموا بالأكل والشرب ومزجوا ذلك بأحاديث ودودة» وذلك 
وفتقا لعادات الفرنسيين والانكليز» وبعد ذلك عقدوا كثيراً من المحادئات 
لسرية والطويلة فيه| بينهم» خاصة وسط كرم عظيم وغير معتاد للبابا؛ وفي 
نباية نيمسان» بعدما قدم الايرل رتشارد احتراماته إلى القديس ادموند 
المعترف في بونتغناك؛ عاد مسروراً إلى انكلتراء | تقدم الذكر أعلاه. 
حول غتلف الآراء التى جرى تداوها 
حول مؤقر البابا مع الإيرل رتشارد 

انتتشرت آراء تختلفة» وتخمينات متنوعة حول هذا المؤتمر الطويل 

والودود وحول غاياته» وأكد كثيرون بأن البابا قد رغب بأن يقوم الايرل 
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رتشارد بضبط وقاحة الاغريق» وإعلاء شأن قضية إعاد: تهم إلى الحدكم 
الرومانيء ذلك أنه قد عرف أنه كان نباً وطموحاء ووافر الثروةء ولذئلكا 
أراد هذا البابا استخدامه لهذا الغرضء ول يتردد آخرون عن الاعلان بأن 
البابا قصد بشكل مدروس الحصول على مساعدة الايرل» لكي يستقبل 
بتكريم في انكلتراء متى أراد القدوم إليها. 
كيف اشترى الإيرل رتشارد رئاسة رهبان أحد الديرة 

وعندما كان الايرل عائداً عبر دير القديس دينس» دفع إلى راعي دير 
ذلك المكان مبلغاً من المال لشراء إحدى رئاسات الرهبان في انكلتراء كانت 
عائدة إلى كنيسة القديس دينسء وكانت هذه الركاسة تعرف باسم [دير] 
هيرست ]15لال1 [0661], وكانت واقعة قرب غلوسترء وكان آنذاك 
يعيش فيها بعض الرهبان» وكان عائداً إلى هذه الرئاسة ثهان قرى غنية: 
ولذلك كانت كنيستها تساوي ثلاثاثة مارك سنوي مع حديقة وملاحق» 
وكان كل مارك يساوي ثلاثين شلناً في المصرف»: وقد حصل على ابرام هذه 
الصفقة والمصادقة على الشراء في البلاط الروماني» وبعد وصوله إلى انكلترا 
قام على الفور بطرد الرهبان ودمر المباني» وأدخل الرئاسة في ممتلكاته» 
وبعد هذا لم يعد يخاف من أي من جيرانه» خاصة الرهبان» واعتماداً منه على 
حماية البابء بعثر كل شيء حسب رغبته» وبذلك بدأت أحوال الكئيسة 


تزداد سوءاً يومياً» كا أنه عزم على بناء قلعة هناك على خبر سيفيرن 
0/11 5. 


حول معجزة عملت بذراع القديس إدموند ا معترف 
في هذا العام نفسه. كان رهبان بونتغناك» إما أنهم قد تعبوا من الوصول 
المستمر للحجساجء وبشكل خاص النساء ء الانكليزيات (لأنه لم يكن 


اا ل ا ا 
على قبر القديس ادموندء أو أن هؤلاء الرهبان قد أثيروا بالجشع ‏ 
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أمر مرعب أن تذكره-- فأقدموا على عمل طاء شء بأن بتروا الذراع الأيمن 
للقديس» غير أنهم بقيامهم ببذا الإجراء؛ لم يتمكنوا من منع أعداد 
الحجاجء من كلا الجنسين» من التدفق على شكل حشود لرؤية الجمسد 
ولتعبده؛ وهكذا كانوا قد هزموا بجدارة في مقاصدهم» وعلاوة على ذلك» 
إنه بسيب ما بدا أنه نتقص في الإيهان» قاموا إما بسبب الحاجة إلى الثقة» أو 
ا 00 الاحترام المستحق لطائفتهم) صدوراً 
9 00 
وهو الجسد الذي حفظه الرب حتى الآن سلياً؛ وحدث أن أي جزء من 
الجسد قاموا بتحنيطه قد تحول إلى لون قبيح جداًء ولذلك تكدست الملامة 
المتوالية على رهبان بونتغناك» وفي الحقيقة على - جميع الرهبان السسترشيان» 
د داك حر تر اوس اد ا ور 
كنيسة عائدة إلى السسترشيان» مقدرين كيف أن أجساد القديسين كانت 
محروسة بكل احترام في كنائس رهبان الطائفة السوداءء آه من العمل 
الطائش» فالذي حفظه الرب سلياً ودونما اهتراء؛ تجرأ الانسان على 
تشويهه؛ لامثلما فعل الملك الفرنسي التقي» عندما كان على وشك الانطلاق 
في حجه؛ حيث أجاب عندما جرى عرض جزء من الجسد ليمنح إليه 
قائلاً: كو د اسم سا ار 
الحاجة ملحة لإعادة الإييان! فالذي حفظه الرب سليا دون اهتراءء 
وحمياةٌ » حنطه هؤلاء الرهبان بالزيت» واعتقدوا أههم سوف يحفظونه 
بشكل أفضل بوساطة هذا الدهن» ولذلك تغير لون الجسد» وصار مثل 
لون الأرض»؛ وغضب الرب محقاًء حيث بدأ يجعل وقوع المعجزات أكثر 
ندرة» مما كانت عليه من قبل» عندما كانت تحدث هناك باستمرار» ولذلك 
بات احترام الرهبان السسترشيان وأساقفتهم وكهنتهم أدنى في أعين 
النبلاء» ومن المعتقد بأن هذا قد وقع بمثابة نذير سوء إلى جميع المسيحية. 
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هما 
كيف وضع ال ملك قيوداً على ضيافة مائدته 
وابتعد في هذا العام الملك بشكل محجل عن سبيل أسلافه؛ فأمر بانقاص 
نفقات بلاطه ومعها التسلية المعنادة لضيافة مائدته» ومع أنه سوغ عمله 
هذاء إلآ أنه جلب على نفسه تهمة الجشع» »كما أمر بإلغاء كميات الصدقات 
المعتادة» ومعها أعداد الشموع في كنائسه» وعلى كل حال إن الذي يستحق 
عليه المديح هو أنه قام بعقلانية بتتحرير نفسه من الديونء التي كان متورطاً 
بها نحو عدد كبير من التجار. 
حول الغرامة التي فرضت عل اليهود 
أصبح الملك في هذه الآونة ظمئاناء ومتعطشاً بنهم» وقد ألقى جانباً كل 
رحمة» فأمر باستتخراج المال من اليهود؛ إلى درجة ظهروا فيها أنهم باتوا 
فقراعء ء بشكل دائم» لأ ضرح منيم كل اللق كان فى شاد جه : 
وهؤلاء مهما كانوا تعساءء هم لايستحقون الشفقة» لأنه تبرهن مراراً أنهم 
قد أجرموافي تزييف النقود, وفي تزييف الأختام أيضاًء وعلى الرغم من 
سكوتنا على بقية جرائمهم, نعتقد أنه من الموائم ذكر حقيقة واقعة واحدة 
تتعلق بهم؛ حتى تظهر شرورهم وتكون أكثر وضوحاً للمزيد من الناس. 
حول جريمة اقترفت من قبل بعض اليهود 
كان هناك واحداً من اليهود العاديين غنياًه وكان اسمه ابراهيم؛ لكنه لم 
يكن مثل ابراهيم بالإيهان» وقد امتلك بيتاً ومنتجعاً في بيركه امبستد» 
ووولنغفورد 1//3/!17901010, وكان لسبب غير مناسب أو لآخر 
كما قيل- مقرباً من الايرل رتشارده وكان لهذا الرجل زوجة جميلة: 
وكانت مخلصة لهء وكان اسمها فلوريا 1018ا, وني سبيل أن يكدس 
المزيد من الإهانات على يسوع المسيح» اشترى تمثالاً للعذراء المباركة» 
محفوراً بشكل جميل ومطلي؛ وما هي العادة» كانت تحتضن ابنها وتضمه إلى 
صدرهاء ووضع اليهودي هذا التمثال في خلائه» وأقدم على عمل مهين 
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وبشع أن تتولى ذكره حيث أقدم بشكل * شنيع جداً بالنسبة للعذراء مريم؛ 
ل ل 0 
متواصل» وهو عمل من الصعب ذكره» وجعل زوجته تفعل الشيء نفسه» 
ولكن بعد مضي عدة أيام» عندما رأت زوجته هذاء تحركت عواطفها 
بسبب طبيعتها الانشوية؛ وشعرت بالأسف ومضت بشكل سري إلى ذلك 
المكان» وغسلت من القاذورات وجه التمثال» الذي كان ملوثاً بشكل كبير 
جداء ولكن عندما اكتشف زوجها اليهودي هذاء خنق زوجته بشكل 
فاجرء ولدى الكشف عن هذه الجرائم تبرهن أنه مجرم بهم» ومع أنه لم 
تكن هناك حاجة لبراهين أخرى لإعدامه؛ ألقي به في أكثر الزنزانات قذارة 
في برج لندن» ووعد ني سبيل الحصول على اطلاق سراحه وتعهد بأن 
يبرهن بأن جميع اليهود في انكلترا خونة منحطين» وبناء عليه أثبرت دعوى 
عهمة ثقيلة ضده من قبل جميع يبود انكلترا الآخرين تقريباء وبا أنهم سعوا 
إلى إعدامه؛ تكلم الايرل رتشارد لص الحه وعندها اتهمه اليهود بقص 
النقود» وبجرائم أخرى ثقيلة» وعرضوا على الايرل رتشارد مبلغ ألف 
مارك حتى لايحميه» وقد رفض قبول ذلكء لأن اليهودي كا قيل- 
كان صديقا له ثم أعطى هذا اليهودي؛ الذي اسمه ابراهيم؛ إلى الملك؛ 
سبعمائة مارك» ليحرره من السجن المؤيد الذي حكم به عليه» وتمكن من 
الحصول على ذلك بمساعدة الايرل رتشارد. 
كيف جرى إرسال رجال عدالة 


لفحص كميات الال العائدة إلى اليهود 
وفي حوالي هذا الوقت نفسه. أرسل الملك رجال عدالة لإجراء بحث 
وتحقيق حول جميع كمية المال العائدة إلى اليهود؛ على شكل ديون عائدة 
إليهم» » أو نود هي بالفعل بحوذتهم؛ وأرسل معهم أيضاً يهودياً منحطا 
وبلا رحمة» من أجل أن يقوم باتهام جميع البقية» حتى ولو مقابل ثمن تجاوز 
الصدقء» ووجه هذا اليهودي النقد إلى جميع المسيحيين» الذين أسفوا 
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وحزنوا لما عانى منه بني جلدة هذا اليهودي» وأطلق على وكلاء ا ملك صفة 
المتهاونين والضعفاء بلا فعالية» وكشر بأنيابة غاضباً تجاه كل واحد منهم؛ 
وأعلن مونو و إعلانه بأيهان مغلظة- بأنه كان بإمكائهم اعطاء الملك 
ضعف الذي أعطوه إياه» مع أنه كذب بذلك» ومع هذا عمد حتى يزيد من 
أضرارهمء فأباح أسرارهم يومياً إلى وكلاء الملك المسيحيين. 


موت واحد من الأرمن في إنكلترا 


في تلك الآونة» قدم إلى انكلترا بعض الرهبان الأرمن؛ الذين طردوا من 
ديارهمء نتيجة لا قام به التتار من دمار لهاء وقد وصلوا إلى انكلترا من من أجل 
الحجء ولدى وصوطم إلى سينت ايف معلا أصيب واحد منهم 
بالمرض في تلك المديئنة ومات» وقد دفن بشكل مشرف قرب بع سينت 
ايفو 0لاأ, وهو نبع قبل بأن مياهه قد امتلكت فضائل كثيرة» وكات 
الرهبان المذكورين يتمتعوان بحياة مستقيمة جداً» واعتدال مدهش» حيث 
كانوا يمضون وقتهم كله بالصلاة» وكانت ملامحهم بسيطة وهادثة» وكانت 
هم لحى؛ وكان الراهب الذي مات هو رئيسهم؛ وكان معلماء وكان كي هو 
معتقد» رجلاً مقدساً جداً» وأسقفاًء وبدأ الآن بالتميز بصنع نع المعجزات. 


حول مبلغ ا مال الكبير الذي أرسل إلى ا ملك الفرنسي 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ أرسل مبلغ كبير من المال» لمساعدة الملك 
الفرنسي» الذي كان في ضائقة شديدة» وكان مقياً في معسكره؛ المنصوب 
حول دمياط» وكان هذا المعسكر محاطاً بالخنادق» لكنه كان في حالة عوزء 
ويفتقر إلى المؤن» وكان معرضاً للحملات ليلاً ونهارأء وكان عليه تحمل 
الحجمات التي عملت بوساطة كمائن كان فيها أعداد لاتحصى من المسلمين» 
كانوا يطوقون المناطق الجبلية المجاورة» مع أنه لم تكن هناك حاجة إلى 
حراسة متيقظة أثناء الليل» وفي سبيل حراسة المدينة» وضع فيها خمسمائة 
فارسء مع كتلة كبيرة من الجنود الرجالة» الذين بقيوا هناك مع النائب 
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البابوي» والأساقفة. والملكة, وبعض السيدات النبيلاات الأخريات» 
وأرسل كميات كبيرة من الأموال على شكل طالنء ونقود استيرلينية: 
ونقود كولونية مجازة (وليس من الأصوال المنحطة للباريسيين» أو أهل 
تور)» وحملت الأموال على احدى عشرة عربة» وكل عربة جرها أربعة 
خيول قوية» وحملت أقصى مايمكن أن تحمل» وبالاضافة إلى العربات؛ 
كانت هناك بعض خيول التحميل» على ظهورها جرى حمل الأموال إلى 
شاطىء البحرء فهناك جرى تسلمها ووضعها على ظهر بعض السفن 
الجنوية» وذلك من أجل نقلها إلى الملك المحتاج؛ وذلك مع كميات كبيرة 
من الامدادات» وحملت كل عربة سلتين واسعتين» صنعتا بشكل محكم من 
الحديد» وكان قد جرى اعدادها لحذه الغاية» وقد ملئت بالأموال التي تقدم 
ذكرهاء وكان قد جرى استخراجها من بمتلكات الكنيسة خلال مدة 
مقدارها ثلاث سنوات» والنتائج- التي حصل الملك عليها وتوصل إليهاء 
سوف تبينها الرواية المقبلة بشكل كامل. 0 
عودة النيلاء الإنكليز 

عاد من القارة في أسبوع الابتهالات» ايرل رتشارد مع ايرلي غلوسترء 
وليستر» ونبلاء اخرين» كانوا قد عبروا البحر» ى) تقدم الذكر من قبل» 
وقد عاد هؤلاء سال مين إلى انكلتراء وبقي أسقفان في الخارج» وهما: أسقفا: 
ويتكست» ولتكولن» وبقي قف ويدكس :في فرنساء وهو يعيش فى بيت 
صغير» من أجل توفير النفقات» واستمر أسقف لنكولن بالبقاء في البلاط 
الروماني» في سبيل الحصول على ماتئمناه وخطط لهء من البابا. 

أما بالنسبة لسبب رحلة الايرل رتشارد؛ فقد كان ذلك برأي بعضهم 
سوم يكن هذا الرأي من دون منطق-- بأن البابا بعث خلفه؛ ليدفع 
قضيته بالحصول على امبراطورية رومانيا (بيزنطة)؛ التي يعلم بأنها كانت 
مليئة بالأموال؛ ورأى بعضهم» ومارأوه أصبح صحيحاء من خلال 
الحقائق التالية» بأنه قد ذهب من أجل اعاقة الصليبيين» عن الاقلاع 
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والسفر بحرا وأعلن آخرونء أن امرجم وهو ماتبرهن بعد ذلك على 
الور أنه هو الحال-- كان ذهابه بقصد شراء دير هيرستء .من راعي دير 
اجيس دينديق ول باع امو الضرورية لسر للصاين»؛ ؛ اهما سكين 
اظهار البابا كثيراً من الرعاية له. هو أنه كما قيل» أن البابا أراد أن يعرف أنه 
إذا ماقدم إلى انكلتراء هل سيجري استقباله باحترام من قبله. وأن يتمكن 
الايرل من اقناع أخيه الملك» ونبلاء البلاد (خخاصة الذين كانوا في المجلس 
الاستشاري للملك) بأن يرسلوا إليه للحضور إلى هناك» وقد جرت 
معالجة هذه القضاياء وتمٌ التعرض إليها في الصفحات المتقدمة. 

وجرى في حوالي الوقت نفسه ارسال رسائل من الأرض المقدسة: إما 
بقصد تقديم مواساة زائفة إلى المسيحيين؛ أو من أجل تشجيع الصليبيين» 
الاين كارا مار دغل لكاو مخدادرة به لكام لصويو ره كا ملا 
الرسائل من قبل بعض الأشخاص ذوي النفوذ الموثوقين» وهم أسقف 
رسا رح اناري وحريةة دا ا رسائل الارير وريه كار ورد 
ل ل عر ا علبيهاء وآن المسلمين 
قد أرغموا على الفرار وأن الاسكندرية تركت في وضع ميئوس منه. 
وأقول بأن هذه التقارير جرحت الذين سمعوها وصدقوهاء في النهاية 
بعمق» وذلك بقدر ما أفرحتهم في البداية» ونظرنا منذ ذلك الحين إلى 
الرسائل التى وصلتء وإن كانت صادقة؛ نظرة شك كبير» وازدراء. 

در ل 


8 5 وبين جون دي ويدن مهمع الا, 0 ا 1 
بتكريس كنيسة ونغريف 1//819131/8, التي كانت شاغرة آنذاك؛ ؛ ثم 
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انتهى وتمت تسويته؛ وأعيد السلام إلى مابين الطائفتين» وأعلن جون 
المذكور بحضور رجي العدالة الملكيين روجر دي ثيركيسباي 
لا65ا؟لناط ا ى وروبرت بروس 81068, واخخرين من زملائهماء 
أن حق الكنيسة المذكورة عائد إلى منحة راعي الدير المتقدم ذكره. غير أن 
جون المذكور حصل على المذكرة التالية» التي خلاصتها ضد راعي الدير: 
«من الملك إلى عمدة بكنغهام؛ عبات ادر أمرا | إلى راعي دير القديس 
ألبان. بأن يتول دونم| تأخير السماح إلى جون دي ويدن بأن يقدم شخصاً 
مناسباً وموائيا ا التي هي شاغرة» والتي هي كما قيل 
عائدة إلى أعطيته: والتى عمل بشأنبا شكوى بأن راعى الدير المذكور 
يعارضه بشكل غير عادل» ومالم يعطك ضانة بأنه سوف يترافع بقضيته» 
عندها وجه الدعوة؛ بشكل صالح وقانوني إلى راعي الدير المأكور. حتى 
يمثل أمام رجال عدالتناء في الموم التالي لعيد صعود ربنا»» إلخ؛ إلخ» لكن 
ناس الئعة أو الغبرر ادير جين عد القديس الباناى عله الففين: 
هو أن الرومان ووكلاء الملك استولوا بالقوة على جنيع الكنائس الشاغرة» 
خاصة الكنائس العائدة إلى الرهبان» حيث تنافست كل فئة مع الأخرى. 


كيف قرر بونيفيس رئيس أساقفة 
كانتربري القيام بزيارات تفقدية 


وأيضاً في حوال الوقت نفسه. استثير بونيفيس؛ رئيس أساقفة كانتربري 
بالمثل الذي ضربه أسقف لنكولن, الذي حصل على سلطة القيام بزيارات 
تفقدية لكهنته؛ وبناء عليه حاول أن يقوم بزيارات تفقدية إلى الأساقفة 
ورعاة الديرة» ورجال الدين» والناس في مقاطعته؛ وعلى هذا قام أولا» وفي 
المقام الآول» بزيارة تفقدية إلى الهيئة الرهبانية» لرهبانه في كانتربري» وكان 
ذلك بكل دقة» وبلا رحمة» ولذلك قال الرهبان فيا بينهم: (إننا نعاني من 
هذا بسبب ضلالناء لأننا قد أذنبنا بحق سلفه؛ القديس ادموند» الذي 
عدكناة ثاميا وسسكقياء ونحن نتحمل مانستحقه بشكل عادل من أجل 
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انتخاب أجنبي» وجاهل؛ وغير معروف, ومن دون خبرة» وهو واحد 
متدرب على الأمور العسكرية ومختص بهاء وليس بالمسائل الروحية» آه» كم 
كانوا رجالاً رائعين أسلافه. وشهداء؛ ومعلمين معتمدين» ومعترفين 
مقدسين للرب» لماذا وياللاسف» أطعنا قِ هذا الانتيخاب ملكنا الأرضي» 
بدلاً من ملكنا السماوي»؟» ومن هناك ذهب رئيس الأساقفة إلى رعوية دير 
فيفرشام 8١/815810‏ !, ولم يتج رأ الرهبا الحبناء» لذلك المكان» 
لخوفهم من طغيانه» على الوقوف ضد زيارته التفقدية» ومن هناك ذهب 
وهو غاضب جداً إلى رئاسة رهبان روكسترء واسعوجع أكقر من انين 
ماركاً من ذلك الدير الفقيرء ومن هذا وضح أنه مارس وظيفة الزيارة 
التفقدية رغبة منه في احصول على المال» أكثر من رغبته باصلاح الطائفة 
وعاداتهاء لأنه كان جاهلاً بأنظمة وعادات الطائفة» كما أنه كان فارغاً م 
المعرفة. 
الطغيان الذي مورس من قبل رئيس 
الأساقفة بونيفيس على رجال الدين في لندن 

في الثاني عشر من أيار» الذي كان يوم عيد القديس بنكراتيوس -موم 
195 وأتباعه من القديسين» قدم رئيس الأساقفة المذكور إلى لندن» 
ليقوم بزيارة تفقدية للأسقف وهيئته الكهنوتية» ولرهبان تلك المدينة» وم 
يترك أحداً من الناس» وأقام في البيت الفخم العسائد لأسقف شيستر» قرب 
برك لقي والرعاتةو بلحت إل بدن لامك 1ه زمار 3 الانه 
بأن د يشتروا له مؤناً بالقوة من سوق الملك» الأمر الذي فعلوه» وكدس في 
الوقت نفسه. التهديدات» والملامات والاهانات على التجارء وهو لم يقم 
على كل حال- بدعوة أي ضيفء وقام في اليوم التالي بعمل زيارة 
تفقدية لالأسقف فولك» وقد مارس ضلده بلاحياء استخراجات» مارسها 
بنفسه ذلك الرئيس للأساقفة» وكذلك بمطالباته بالطعام, والشراب» 
والمقاود» والمقصود هنا مقاود الخيول» ولو تمكن أي انسان أن يحكي الذي 
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عمله» لآذى الآذان والعقسولء ولجرح قلوب جميع الذين سمعوا بهم؛ 
وعندما كان على وشك عمل زيارة تفقدية للهيئة الكهنوتية في كنيسة 
ا ل يضرا روي 
وبناء عليه حرم كنسياً العميد وبعض الآخرين 
حول ا معارضة التي عملت من قبل كنيسة 
القديس بارثلميو للزيارة التفقدية لرئيس الأساقفة 

وني اليوم التالي» وككان مايزال يتميز غضباً قام بارتداء دروعه تحت 
ثيابه» وأكد الذين شاهدوا رئيس الأساقفة هذا أنه ذهب إلى رئاسة رهبان 
كنيسة القديس بارثلميو نلا©7هوامط م8 ليقوم بزيارة تفقدية للكهنة 
هناك» لكن عند وصوله. وعندما كان على وشك الدخول إلى الكنيسة» 
استقبل من قبل نائب رئيس الرهبان (لأن الرئيس لم يكن آنذاك في الدير) 
ومن حوله رهبان الدير بمسيرة مهيبة» وهم يحملون عدداً من الشموع 
المضاءة» وذلك وسط الأجرا س التي كانت تقرع» وكان الرهبان أنفسهم 
يرتدون أردية القداسات». وكان الرداء الأكثر جمالاً يلبسه نائب رئيس 
الرهبان» وم يلتفت رئيس الأساقفة كثيراً إلى التشريف الذي قدم إليه: 
ذلك أنه قال بأنه قد م إلى هناك للقيام بزيارة تفقدية للكهنة» وكان جميع 
كي ا مسار و ا 
اجتمع معهم رئيس الأساقفة المذكور مع الجزء ء الأكبر من حاشيته» وقد 
فخا عابيم وعصروا رفك نوفقوي 1 ثم قام واحد من الكهنة» فتحدث 
ألم مدع راعان نادي سمه د سويد ار ور وه 
بوظيفة زيارتهم التفقدية» عندما يكون ذلك ضرورياء وهم على هذا 
لايرغبون بآن يقوم أي واحد بزيارة تفقدية لهم؛ كا أنه ينبغي عدم فعل 
ذلك» خشية أن يظهر أنه يقوم بذلك تحديا ولدى سماع رئيس الأساقفة 
بهذاء انفجر بغضب غير لائق ولامعتاد» وانقض على نائب رئيس الرهبان» 
ناسياً مركزه» وقداسة أسلافه؛ وأوقع بفجارة ضربه بمقبضه على هذا 
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حداع كزلات 
الكاهن المقدس والراهب» وهو واقف في وسط الكنيسة. وبوحشية كرر 
ضرباته على صدره المسن» وعلى وجهه المحترم وعلى رأسه الشائب» وهو 
يصبح ويزمجر بصوت مرتفع قائلاً: : اهكذاء بات عن التعامل معكم أيها 
الانكليز الخونة»» ثم إنه تفوه بشكل مرعب وتلفظ بأيان لايمكن ذكرهاء 
وطالب بجلب سيف له على الفور» ومع ازدياد الموضى واطياج» ومحاولة 
الرهبان انقاذ نائب رئيس رهبانهم من أيدي المعتدي العنيف» مزق رئيس 
الأساقفة الرداء الثمين؛ الذي ارتداه نائب رئيس الرهبانء وانتزع الوصلة 
التي تعرف عادة باسم الابزيم» وكان ثميئاً مصنوعاً من الذهب والفضة 
والتسوهز الك وقد ديس :عليبه وبيط الحكة وفساع» والرداء الفخم ديس 
عليه أيضاء وجرى تمزيقه واتلافه» ومع ذلك ل بهدأ غضب رئيس 
الأستاقفة: ذلك أنه انض مقل ريخل نون غل هذا الرجل المقسدس» 
وبعنف شديدء وأرغمه وقهره ودفعه نحو الخلف. وضغط على جسده 
المسن بعنف شديد على الحاجز الذي فصل مايين مقعدين» وكان معمولاً 
من أجل منصة» فسحق عظامه حتى النقي» وجرح رئنيه والأجزاء التي من 
حول قلبه» وعندما شاهد بقية رجال الحشدء العنف اللامتناهى لرئيس 
الأساقفة» تولوا انقاذ نائب رئيس الرهبان» بصعوبة بالغة من بين فكي 
الموت؛ ودفعوا المعتدي عليه إلى الخلف» وعندما سقط هذا على الأرض» 
وقعت أرديته جانباء وأصبحت دروعه مرئية بوضوح من قبل الحشوده 
ار عر باح و ادر عر ا ا 2 
عليه أعلن كثيرون بأنه قدم إلى هناك» ليس من أجل القيام بزيارة تفقدية» 
ولا لإصلاح أخطاءء بل لإثارة معركة؛ وقام بالوقت نفسه أتباعه 
المنهورون» أو بالحري رجال بلاطهء بوحشية بمقاتلة الكهنة الباقين» الذين 
كارا قاس وخر سن رعا, :0ك رجاء عل واسويرتيين 
الأساقفة واقتداء بهء وقد عاملوا الكهنة بة بقسوة متناهية» حيث ضربوهم» 
وجرحوهم» وألقوهم أرضا وداسوا عليهم؛ ثم قام الكهنة بعد ذلك» 
وهم قد تورمواء وأقدامهم ملطخة بالدماء» وقد تعرضوا للتشويه 
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والإهانات» وغير ذلك؛ فذهبوا إلى أسقف المدينة» وكانوا يبكون» وتقدموا 
بشكوى ثقيلة إليه حول الإجراء المرذول» وجواباً على ماقالوه» أجابهم 
هذا الاأسقف بقوله: «الملك موجود في ويستمنسترء اذهبوا إليه. وانظروا 
فيا إذا كان هذا العدوان الظاهر» والخرق للسلام في مديتته الرئيسية» 
سوف يثير غضبه)؟. 
ا ملك يرفض الاصغاء إلى الشكاوى حول طغيان رئيس الأساقفة 

بناء عليه.» » قام أربعة من الكهنة بالذهاب إلى الملك في ويستمنستر 
فاقية كنوا غ كاين عل حاب بسب ألم جراحم وأرو 
ثيابهم الممزقة» وآثار الضربات» الظاهرة من الدم» ومن شحوب أجسادهم 
را تيا ود الوط تعن اسان ادين السترا | عليهم لما عانوه 
من آلامء ومقتوا مثل تلك الفعلة النكراء» وكان خامسهم, أي نائب رئيس 
الرهبان المذكور غير قادر على الذهاب إلى البلاط» لامشياً على قدميه؛ ولا 
على ظهر حصانء بل حمل وهو يئن إلى المصحة؛ وتمدد في فراشه؛ حيث 
أمضى بقية حياته في حالة من الضعفء وعلى كل حال» رفض الملك مقابلة 
الرهبان المذكورين؛ مع أنهم انتظروا طويلاً أمام باب حجرته؛ كم] رفض 
الاصغاء ء إلى شكاويهم؛ ولذلك عادوا وهم في حالة اضطراب عقلٍ إل 
وو ل كاد عن المافت كار ع ولوثهجا ردم الكهنه 
والرهبان؛ وا ستثيرت المديئة في الوقت نفسه كثيراًء وكأن انشقاقاً قد وقع» 
ولذلك اقترح سكان المدينة قرع الناقوس العام وتقطيع رئيس الأساقفة 
إلى أشلاء؛ مهما حدث بعد ذلك من أمر» وترددت أصوات الشتائم 
والإهانات» وأخذ الناس يتجمهرون بحثاًعنه» ويندفعون وهم يصرخون 
خلفة» عنما كان ضترعا تحوبيته في لاميك» ويقولون: «أين هذا اللص؟ 
هذا الفاجرء والمعتدي الدمويء على كهنتناء والذي هو ليس الكاسب 
للأرواح؛ بل المستخرج للمال والذي ليس الرب ولا الانتتخاب الحر قد 
ارتقى به إلى منصبه» لكنه أقحم ب به بشكل غير قانوني» وهو جاهل ومتزوج» 
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وحوى توصدمن قبل الله بوسمعة الثاملة لحرت عدواهاق جيم 
اللدينة»؟؛ وما لبث بعد ذلك؛ أن نزل فوراً في خهر التيمز» وتقدم بشكوى 
ثقيلة حول المسألة أمام الملك» وسو نقاعة وانيم الآخرين» ثم إنه أسرع 
إلى الملكة» وتقدم إليها بشكوى أكثر جدية» وخشي الملك وقتهاء وخاف 
كثيراً من قيام عصيان وانشقاق في المدينة» فأمر بأن يعلن بوساطة المنادي, 
ال ل ل م 
قل كهنة القالويت القدسن: الدون اذكو برلاب لتر 
استمد رئيس الأساقفة الجرأة من حظوة ة الملك» وتابع سيره إلى لاميبث» 
رحدل البيعة عداك بتكل هبيي كرار التكم الذي كان وااتسوه به فيد 
كهنة القديس بولص» وأدخل فيه أيضاً أسقف لندن» بدعوى أنه المحرض 
للكهنة المذكورين» وبا أمبم على هذا كانوا يعانون من الأذى والضرر من 

جع الحواب» عييدوا مقينيم بتكارى حيزي إل العديس زاتميو 
الى دمر لاد ونزاراء وصلوا إلى الرب» إله الانتقام» بها أن الإنسانء لم 
يقبل» ول يتنازل» بالقيام بمعاقبة مثل هذه الآثام العظيمة. 


استعداد رئيس الأساقفة للذهاب إلى البلاط الروماني 


وكان رئيس الأساقفة ة مايزال حانقاً وشديد الغضبء فذهب في اليوم 
التاللي إلى عزية تابعة له اسمها هارو /ا131/0!, كانت على بعل سبعة 
أميال من دير القديس ألبان» وذلك في سبيل القيام بزيارات تفقدية هناك 
وقد جدد ني ذلك المكان قرار الحكم المتقدم الذكرء ومع أنه كان قد أخبر 
من قبل أصدقائه؛ وكهنته ومن قبل أناس متعلمين» وفصحاءء وأحيط 
علا بالامتيازات الفخمة الممنوحة إلى تلك الكنيسة من قبل الكرسي 
الرسولي» أخفى هذه المعرفة» وتجاهل هذه الامتيازات. ثم إنه عادء وعمل 


الاستعدادات لعبور البحر» » حتى يتمكن من إلقاء المصائد للأبرياء في قي 
البلاط الروماني» حيث كان له نفوذ عظيم؛ وحيث اعتاد على الإقامة لدة 
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أطول من الترؤس على رعيته» ى| يتتوجب عليه كراع صالح؛ وقام أيضاً 
ل د ل سا 
والمعلم روبرت بارتون. والمعلم و. الا من ليشفيلد 161118|0ا 
ورجال فصحاء ومتعلمين وكهنة من الكنيسة المذكورة؛ بصحبة نواب 
أسقفهم» والكهنة المتقدم ذكرهم؛ قاموا بالذهاب إلى البلاط الروماني؛ 
للتقدم بشكوى ثقيلة إلى الحبر الأعظم» حول جميع القضايا والإجراءات 
التي تقدم ذكرهاء وكانوا قد تزودوا بشكل جيد با يلزم من توجيهات 
وتعلييات حول القضية» وتمتنوا بشهادات الكثيرين؛ للبرهنة على صدق 
لجرا 
رسالة أسقف لندن إلى راعى دير القديس ألبان 

وكان أسقف لندن منزعجاً كثيراً تجاه هذه المشاكل؛ وقد ارتعب رعباً 
عظيا ولاغرابة بذلك» فقد كان هناك شره البابا وغبمه من الجهة الأولى؛ 
ومن الجهة الثانية صداقة الملك المريبة وسوء نواياه تجاه رعاياه الطبيعيين» 
ومن جهة أخرى كان يخاف من نبلاء سافويء وكان لايتجرأ على 
معاداتهم» وقد رغب في حالة الطوارىء هذه با حصول على نصيحة راعي 
دير القديس ألبان والرهبان هناك» وعلى مساعدتهم» لذلك كتب الرسالة 
التالية إلى راعي الدير» وفق الصيغة التالية: 

«إلى أصدقائه المبجلين» والمحبوبين كثيراً بالمسيح: ج. ل, الذي هو 
بنعمة الرب» راعي دير القديس ألبان» ورهبان ذلك الدير» وكذلك جميع 
الرعايا الآخرين التابعين إلى ذلك الدير نفسه. يرسل فولك اانا 
الذي هو بموجب الاذن الرباني أسقف لندن, تقنيات الصحة» وعواطف 
مخلصة مستمرة متزايدة: 

تلجع الشهدرة مع خطوتها البعيدة ا 0 
بصوت الرأي العام في الوقت اللي تن تنتشر فيه» في مناطق لا تحصى» ؛ أتخبار 
الخطر الحالي» وقد هوجم الحدوء الطويل لأسقفيتنا من أبينا المحترم» رئيس 
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الأساقفة. وبا أننا نعتقد بأننا نقوم فقط بالإجراءات الصحيحة للدفاع» 
مثل مقاتليك؛ الذين يتحملون ثقل الحملة الأولى للمعركة» لصالح المتميع 
الذين في المناطعة: نحن نخبركم سلفاًء بأن الحرب التي فسرضت علينا 
مالم نل عون الرب» وأنتمس سوف تنزل بثقل أكثر عليكم أنفسكمء 
ريش الف رازن ايام حا و تراط روا لتاب 
إلى جميع الكهنة والناس» في أسقفيتناء ولأنه طالب بالمال» أولاً منهم؛ ومن 
الهيئة الكهنوتية لديناء وتجدداً من رئيسي الرهبان لتلك المدينة» ووجه 
بالمعارضة؛ والرفض؛ إنما بشكل أديب» وبناء عليه قام بحرمانهم كنسياًء 
وجاء هذا بالمقام الأول» لعدم السماح له بالقيام بالزيارة التفقدية المذكورة» 
وي المقام الثاني لأننا أمرنا بعض الأشخاص الذين هم تحت سلطانناء بأن 
لايسمحوا له؛ القيام بهذا العمل؛ وقام في سبيل إلحاق الأذى بكنيستناء 
فأصدر قرارات ضدنا شخصياء » مع أنه جرت معارضته بموجب إجراءات 
مرافعات قانونية» وضد قضايا عادلة» وصحيحة؛ ومنطقية» ولم يكتف بهذا 
وحده. بل إنه أغار على بقيتناء لأنه تسبب بإعلان الأحكام التي هكذا 
تأسست. في أسقفيته» وفي كل مكان أخرء حسب| علمنا من التقارير» وبناء 
عليه؛ بعدما أرسلنا بعض نوابنا إلى البلاط» توجهنا بالخطاب بأنفسنا إلى 
بعض نظرائنا من الأساقفة حول القضايا المتقدم ذكرهاء وقد تسلح هؤلاء 
بالجرأة» وأعدوا أنفسهم وقدموها للدفاع عن حقوقهم وامتيازاتهم» 
ولذلك رأيئا أيضاً من المواة ثم أن نتتوجه بالرجاء إليكم وإلى عواطفكم 
ا ا ا 0 
كرامتكم؛ وحمايتكم. وصلاحكم., بالتراخي» وأن لاتغدو شجاعتكم 
باردة» بل أن تضعوا ثقتكم بالذي يتولى حماية المظلومين من المؤذين 
والرجال غير العادلين» وأن تمد يد المواساة» والممساعدة؛ والمشورة إليئاء 
آملين بأن تبقى أخوتكم دوماً بخير ورعاية في الرب». 

والمراسيم التي أراد رئيس الأساقفة» أن يتخذها ذريعة لنواياه وخططه. 
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قد أعطيت كاملة في كتاب 200118008015, 
الأطراف. 
حول الاجتباع العام للهيئة الرهبانية للدومينيكان 

وفي حوالي الوقت نفسه. أي في حوالي عيد ميلاد القديس يوحنا 
المعمدان» اجتمع رهبان طائفة الدومينيكان. بناء على دعوة عامة» من جميع 
هولبورن 15هطا0ل] لعقد مناقشة عامة حول أوضاعهم وإدارتهم؛ وبم| 
أخبم لم يمتلكوا وسائل خاصة ببم؛ قدم لهم النبلاء والأساقفة» كرما منهم 
المؤن وفعل ذلك بشكل خاص سكان مدينة لندن والأأماكن المجاورة لماء 
ل 0 
المؤتمر في أ أيه العنصرة» وتم التوجه بالدعاء إلى الروح القدس» التي 
كانت قد أرسلت في مثلٍ ذلك الوقت إلى الحواريين» وقد كان هناك حوالي 
ا ا 0 
العون بصلواتهم؛ كما أنه زودهم بالطعام؛ وصدوراً عن احترامه لحم تناول 
طعامه معهم في ذلك اليومء وبعد ذلك تم تزويدهم بالطعام من قبل 
الملكة» ثم من قبل أسقف لندن» وبعد ذلك من قبل جون مونسيلء وفيا 
بعد من قبل القساوسة الآخرين؛ أي من قبل راعي دير ويستمنستر 
واخرين» الذين التمسوا منهم برسالة» سداد عوزهم وتلبية حاجاتهم؛ من 
ثرواتهم الوافرة. 


واستثيرت مدينة لندنء في الوقت نفسه؛ بدرجة كبيرة جداء لأن الملك 


امتخرخ بعضن الصرايةنئن سكاق المديلة لصنالج راعي :اير ويمتمتس»؛ 
تما سيب لحم خسارة كبيرة» وأضراراً لحقت بامتيازاتهم؛ وعارض عمدة 


المدينة والجماعة كلها بشكل عام؛ وبقدر ماامتلكوا من قدرة عارضوا رغبة 
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ءلاملاء- 
(أو بالحري عنف) الملك وسلبه؛ لكنه برهن أنه فظ وعنيد نحوهم» وبناء 
عليه» ذهب سكان المدينة» وهم في حالة هياج كبيرة؛ مع شكاوى اسفة. إلى 
الايرد رتشاره. وإلى ايرل ليسترء وإلى النبلاء الآخرين للمملكة؛ 
وأخبروهم كيف أن امللك» قد انحنى وحوّل إلى قوس من الشروره مقتديا 
بالباباء حيث قام بلاحياء بخرق صكوك حقوقهمء التي منحت إليهم من 
قبل أسلافه؛ وانزعج النبلاء المذكورين كثيراء تجاه هذاء وخحافوا من أن 
يحاول الملك اتخاذ إجراءات ماثلة معهم» ولذلك انتقدوه ببحدة) وأضافوا 
التهديدات إلى نقدهمء ولاموا راعي الدير بقوة» الذي اعتقدوا أنه كان 
المسبب والدافع إلى هذا الخطأء وكدسواالاهانة فوق الاهانة عليه» وهو 
أمر لايجوز لنا روايته» صدوراً عن الاحترام للطائفة» وهكذا أمكن بوساطة 
حكمة النبلاء» رد الملك بسعادة وتراجعه عن خطته التي صممها. 
كيف منح ا ملك صكوك إمتيازات 
جديدة إلى راعي دير وب نبز نسار 

وفي هذه الآونة أيضاًء كان املك متأثراً بروح مشابهة؛ مضادة لصكوك 
امتيازات أسلافه» وأيضاً لصكوك الذين حكموا انكلترا قبل الاستيلاء 
(النورماندي)» ونقفها لتعهداته وليمينه الأول» فقام بمنح صك جديد إل 
راعي دير ويستمنسترء وذلك في سبيل إلحاق خعسارة؛ وضرراً واضحاً 
بكنيسة القديس ألبان» عن طريق قرية ة ألدنهام ماقطط 6 القديمة. 
وهي قرية اشتق تق أسمها من 0الم, الذي تعني ترجمته ااقلرٍ )» ولمذا 
يسدو أمرأ مسوغاًء إذا ما سكتت جميع الصكوك حول هذه المسألة» لكن 
القرية المذكورة كانت قد منحت في الزمن القديم إلى ألبان» راتد الشهداء 
الانكليز» وبالاضافة إلى هذاء منح الملك صكاً بامتياز مطردة في أراضي دير 
القديس ألبان» وعلى مقربة ة من تلك البلدة؛ إلى أحد الفرسان» واسمه 


غيوفري (مع أنه لم يكن منحدراً من آباء نبلاء أو فرسان) الذي كان يحتل 
مركرًا ركسيا بالنسة لكنيسة القنديس ألبان» وجاء عذا منضاداً للؤمتيازات 
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القديمة لتلك الكنيسة؛ وللصكوك التي تم الحصول عليها من الملوك 
الأتقياء للزمن القديم؛ ولصك الملك ا حالي هنري» وجاء ذلك لمجرد سبب 
هو أن الفارس المذكور كان قد تزوج من أخمت كاهنه» جون مونسيل؛ كما 
أن غيوفري روفوس المذكور لم يتردد في التحرك ضد الكنيسة؛ سيدته التي 
ثقفته» ورفعته إلى مرتبة الفروسية» ولذلك وسم بعلامة السمة الأبوية, 
وليس بعلامة الخيانة للا م» لأنه بشكل ظالم وبلا حياء آذى الأم التي حملته» 
ندل سالك جا امن رامت .من اوعد ولع اا 
لأن يتصرف هكذاء من قبل الكاهن الخاص للملك المتقسدم ذكره» والذي 
كانت ثروته؛ تعادل ثروة أسقف, والذي أخته كان روفوس 5 ا 
قد تزوجهاء كما ذكرنا أعلام وكان اسم هذه السيدة كلاريسا 013715858, 
وكانت ابنة كاهن ريفي؛ وكانت ماتزال من دون أولادء وقد نظرت إلى 
نفسها رشاحرت حور رتاه ما كاد توقع ازدزاء الحجعة ركان 
زوجها كى) يعتقد مفتونا باقتراحاتهاء ولا أعتقد أنه معذور بهذاء بل ينبغي 
بالحري أن يكون مداناً بذلك؛ وذلك وفقاً لكلمات الرب عندما شجب 
بلعنته أبانا الأول» آدم بقوله: ابسبيب أنك أطعت صوت زوجتك؛ أكثر 
من صوتيء اللعنة ستكون على الأرض إلى الأبد) » وعندما توجه مؤلف 
هد لك اران حلي راهب مشي ارج الاق إن املك سول وذ 
. الإجراءات » أجابه قائلاً من دون خجل:« ألا يتصرف البابا وفق هذه 
الطريقة نفسهاء لدى إلحاقه رسائله بعبارة: دون التقيد بأي امتبازء أو 
غفران)؟» ثم إنه بعد وقت تكلم باعتدال أكبر» وقال: ١‏ انتظر قليل سوف 
نفكر حول القضية» » لكن ذكرياته لجميع كلماته ووعوده عبرت وزالت مع 
صوت نطقه بكلاته . 
كيف عهد بختم ا ملك إلى وولتر أوف كيلكني 

خلال هذا العام؛ أخذ الملك بمشورة حكيمة؛ فعهد بالمسؤولية عن 

ختمه( الذي تبرهن أنه كان بالفعل مفتاح المملكة) إلى المعلم وولتر أوف 
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كيلكني لإمادهاالكا, وكان رجلاً معتدلاً وأمينء ومتعلا وواحداً 
كيف مضى ا ملك الفرنسي بزحفه نحو الشرق 

وقام الملك الفرنسي في هذه الآونة بحملة من دمياط» وذلك بعدما 
وضع بعناية حامية في تلك المدينة» تكونت من دوق بيرغندي؛ وعدد كبير 
من النبلاء الآخرين» والفرسان. مع كتلة كبيرة من الجنود الرجالة» ومع 
النائب البابوي» وبعض الأساتفة والكهنة والملكة» وسيدات نبيالات 
أخريات وأسرهنء لآن: 

الذي حصلت عليه؛ أكثر من عمل ربح جديد 


وزحف هو مع جيشه؛ نحو المزيد من عمق المناطق الشرقية» وقد لححق به 
وليم لونغوسبي 009010085866 مع أصحابه الذينٍ رافققوه؛ وهم 
روبرت دي فيري ©80هلا, وآخرين» عددهم كبير جداً لايمكن ذكرهم: 
وبعض الفرسان والأتباع الذين احتفظ بهم بالأجر المدفوع. 

كيف أصبح الفرنسيون غيورين من الإنكليز 

وبسبب مافطر عليه الفرنسيون من تجبر» استخفوا بوليم المذكورء 
وكرهوه مع أتباعه» وعاملوهم بجفاءء مع أن الملك الفرنسي التقي» قد 
حظر عليهم بشكل خاص هذاء ولذلك خاطبهم هكذا قائلاً: «أي جنون 
أصابكم وأثاركم أمها الفرنسيون؟ لماذا تضطهدون هذا الرجل» الذي قدم 
من بلاد بعيدة لمساعدق ي شخصياً ولمساعدتكمء والذي هو حاج. ويقاتل 
باخلاص في سبيل الرب» كا تفعلون أنتم أنفسكم)؟ ولم يتمكن الملك 
على كل حال-- من تهدئة عواطف الفرنسيين بهذه ا حججء أو بوساطة 
الالتئاسات» حيث استمروا ف ازدراء الاتكليز واضطهادهم كا قال 
الشاعر: 
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كل تجبر الغيرة شريك له 

وكان أساس هذه الغيرة والكراهية هو مايلي: كان وليم المذكور» قد 
استولى ليس بالقوة:؛ بل بالصدفة وحسن الحظ؛ على برج قوي قرب 
الاسكندرية» كان مليئاً بالسيدات.» زوجات بعضشس النبلاء المسلمين. 
وحدث ذلك تماماً دون معرفة الفرنسيين» ولذا السبب أصبحت شهرته 
واسعة؛ وانتشر الخوف منه ووصل حتى إلى مناطق بعيدة في الشرق» ولأنه 
امتلك كثيراً من المال هناء ى) فعل في كل مكان آخخرء بموافقة حظ الحرب 
له أغنى بذلك حاشيته شيته وزاد من مكانته (الأمر الذي لم يستطع الفرنسيون 
فعله مع أمهم كانوا كثيرون وأقوياء) ولذلك حسده الفرنسيون» وآذوه 
بالتأمر ضده؛ واضطهدوه مع كراهيتهم؛ كا أخهم لم يتمكنوا من إقامة أية 


علاقة صداقة معه. 


حول الاسترانيجية التي مارسها وليم لونغوسبي 


وأيضاً حدث ثانية» أن وليم المذكور» علم بشكل سري من بعض 
الجواسيس البارعين» الذين كان قد نشرهم» بأن بعض التجّار الأغنياء من 
الشرق» كانوا قادمين من دون حذرء مع حراسة صغيرة» إلى بععض 
الأسواق التى كانت تعقد قرب الاسكندرية» حيث أملوا بثقة كبيرة بزيادة 
ثرواتهم» وبناء عليه أخذ كتلة من جنوده معه؛ وبادر مسرعاً إلى هناك سراً 
أثناء الليل» وانقض فجأة عليهم مثل البرق وهم غير متنبهين؛ فقتل التجار 
فوق تلك البقعة» وشتت شتت المرافقة» وأسر جميع تلك الفئة التي كانت تعرف 
بشكل عام باسم قافلة» ووجد بينهم جالاً وبغالاً وميرء محملين بالحرير» 
والصورء والتاثيل» والذهب. والفضة» وذلك إلى جانب بعض العريات 
مع ثيرانها وجواميسهاء وأيضاً الأطعمة الضرورية لكل من الخيول والناس 
حيث كانوا محتاجين إلى ذلك كثيرأء ومع أن وليم المذكور قتل أثناء القتال» 
وأسر عدداً كبيراً من أعدائه؛ خسر هو واحداً من الفرسانء وثمانية من 
الأتباع» فهؤلاء قد قتلواء وكان بعضهم قد أصيب بجراحة» فأعادهم حتى 
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يستردوا صحتهم بوساطة المساعدة الطبية» وهكذا عاد إلى الجيش منتصراً 
ومبتهجاً بثرواته؛ وكان الفرنسيون الذين مكثوا من دون نشاط» وف حالة 

من العوز عظيمة:؛ قد أثيروا بمشاعر الغيرة والشره» فاعترضوه لدى 
وزاك سريف عقر كار قدمر ملل لمرميي رقص ا دلوا جه بالذرة 
كل الذي نالهء عازين | إليه أنه اقتزف مايكفي فل الخطأء بإقدامه على ذلك 
العمل بتهورء على عكس أوامر الملك» وتعاليم قادة الجيش» وأنه قام خلافاً 
للنظام العسكريء بتهور وتجبر» فانفصل عن اليش كله وعندما سمع 
ولج هداء وه هديع الرضيه إليهم بكل سبيل» وسمح بتوزيع جميع 
الأطعمة التي حصل عليها بين أفراد الجيش المحتاج؛ لكن الفرنسيون 
صرخوا ضد هذاء وادعوا أن كل شيء هو عائد إليهم أنفسهم » واستولوا 
على ذلك على الفورء وبذلك أضافوا الإهانة إلى الأذى» ولذلك حزن 
وليم» وشعر بالمرارة في نفسه لدى معاناته من مثل هذه الأضرار» وهكذا 
تقدم بشكوى ثقيلة إلى الملك؛ حول القضية؛ وأضاف بأن أخاه كونت 
أرتوي كان رأس ومقدم هذا العمل العدوانيٍ والسلب» وعندها رد عليه 
الملك بصوت منخفض»ء وبروح تفوية كبيرة وبنظرة هادئة» وقال: ا(وليم» 
وليم» » الرب الذي لايجهل شيئأ على دراية بالضرر والأذى الذي ألحق بك: 
وأنا أخشى من أن يقوم تجبرنا مع ذنوبنا الأخرىء بإلحاق المخزي بناء وأنت 
تعلم مدى خطورة الأمر وجديته؛ إذا ماأسأت إلى نبلائي أو أثرتهم» في هذا 
الوضع المخطير» ؛ الذي أنا موجود الآن فيها؛ وعندما كان يتكلم هكذاء 
وصل كونت أرتويء وهو هائج وغاضب مثل رجل مجنون» ومن دون 
تقديم التحية إلى الملك؛ أو إلى الذنين كانوا جالسين هناك رفع 
صوتهوهتف وهو غاضب جداً وقال : (مامعنى هذاء مولاي الملك؟ هل 
تريد الدفاع عن هذا الرجل الانكليزيء وأن تقف ضد رجالك الفرنسيين؟ 
لقد قام هذا الرجل متحديا لك. وللجيش كله وهو مدفوع بطيشه 
وتبوره؛ وبناء على مسؤوليته» وبمبادرة منه» فحصل بشكل سري على 
أسلابء أثناء الليل» وذلك على عكس ماقضت به مراسيمناء ولهذا السبب 
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الشر ضيه وحدت شهرةه وحدم اولس شهيرة كلكا القر سي وكومة قي 
جميع أنحاء مناطق الشرق» وبذلك حجب أس)ءنا وألقابئا»» ولدى سماع 
الملك المسيحي التقي لحذه الكلمات» أشاح بوجهه. وألقى نظرة على وليم» 
وقال بلهجة معتدلة: «يمكنك الآن أن تسمع ياصديقي» هكذا يمكن 
للخلاف أن يتتأصل» لاسمح الرب بوقوعه في هذا الجيشء إنه من 
الضروري في هذا الوقت الحرج» أن نتحمل مثل هذه الأشياء باتزان 
ورباطة جأشء لابل أن نتحمل أشياء أسوأ من هذها؛ وعلى هذا ردَ وليم 
قائلاً: «بناء على هذا إنك لست ملكأء حيث لايمكنك أن تضبط شعبك؛ 
وأن تعاقب المعتدين منهم» مع أنني قد وعدت, أنني إذا ما أذنبت» سوف 
أقدم كل ترضية من ا وأضاف وهو متأم مجروح في قلبه بسبب 
الأذى الذي لحق به: الإنني منذ الآن فصاعداً لن أخدم ملك مثل هذاء 
وبمثل هذا المولى لن أرتبط»)» ولأسف الملك الشديدء غادر وهو غاضب» 
ثم | إنه ذهب إلى عكاءوهناك أقام لعدة أيام» مع رفاقه بالسلاح» ونشر أخبار 
الأضرار التي عانى منها بين جميع الذين سكنوا هناك وبذلك أثار شفقة 
الجميع نحوه» وخاصة شفقة الأساقفة. وحرك غضبهم ضد الفرنسيين» وم 
يتردد أصحاب الخبرة والفهم؛ والذين كانوا مجربين في قضايا وشؤون 
الحرب» عن توقع بأن هذا كان نذير سوء بشأن الوقائع المقبلة» وأن 
الغضب الثقيل للعلي الأعلى سوف يثار بسبب مثل هذه الآثام» ويروى بأن 
كونت أرتوي وصل به الأمر إلى حد القول حول مايتعلق بهذه القضايا: 
«الآن أصبح جيش النبلاء الفرنسيين نقياً تماماً من هؤلاء الانكليز ذوي 
الذيول»)» وهو كلام سبب الضيق إلى كثير من سمعوه» وقرر وليم آنذاك 
البقاء مع السكان والداوية والاسبتارية في عكاء وأن ينتظر وصول صليبية 
نبلاء انكلتراء من أجل أن يعلمهم بتجبر الفرنسيين» وبالأذى الذي عاناه 
على أيديهم» وليحئهم على قال أعداء الصليب وفقاً لمشورة الناس 
الجديين؛ وذوي العقول المتواضعة؛ دون الوثوق بمساعدة الفرنسيين» وأن 
يحاولوا إالحاق الحزيمة بأعداء الصليب بقواتهم الخاصة. 
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حول سفر النبلاء الإنكليز نحو القدس 

وفي حوالي الوقت نفسه. بات النبلاء الانكليز (الذين ذكرت أسماؤهم 
من قبل) الذين كانوا قد قرروا الانطلاق نحوالقدس في يوم عيد القديمس 
يوحناء كما تقسدم الذكر من قبل» والذين كانوا قد باعوا أراضيهم أو 
رهنوهاء أو ألقوا بها في شباك اليهود والمرابين» والذين أيضاً قد ودعوا 
أصدقائهم؛ باتوا جاهزين» في الصباح المشهور لعيد القديس أوغسطين» 
للانطلاق والشروع بالسفر مع أتباعهم, لكن المللك تصرف مثل طفل 
مجروح أو مزعوجء الذي بالعادة يركض إلى أمه مع شكاويه» فبعث بكل 
سرعة إلى البابا يرجوه أن يمنع مغادرتهمء مبيئاً له بأن بعض النبلاء المهمين 
من مملكته في انكلتراء والذين كانوا قد حملوا الصليبء قد قرروا على عكس 
رغباته وحظره الانطلاق نحو القدسء دون الموافقة على انتظاره» وهو 
مولاهم وملكهم وهو الذي كان قد حمل الصليب أيضاً من قبل» واقترح 
المضي في الحملة نفسهاء وأن هؤلاء النبلاء» قد اختاروا اتباع عدوه 
الرئيسيء أي الملك الفرنسي؛ الذي -كم| قالوا- ذهب قبلهم؛ وأعدّ 
الطريق؛ والمدخل إلى أرض المشرق» وآثروا ذلك عل امراف وبناء عليه 
ا ل لاه فمنع بكل دقة» أي واحد 
اتيت طائلة عقوي المرماك الكنني-- من الاقلاع؛ دون الخصول عل 
موافقة الملك» وذلك مها كان الخطر أو المغامرة المحيقة بالملك الفرنسي. 


كيف وضع ا ملك الإنكليزي حرساً على ا موانىء الإنكليزية 

علاوة على ذلك» بعث الملك على الفورء أوامر إلى قسطلان دوفرء وإلى 
حكا م الموانىء الأخرىء بألا يسمحوا إلى أي نبيل» يحمل شارة الصليب» 
0 وقدعزي إلى الذين كانوا معارضين لحذاء بأن 
الملك قد تصرف بشكل غير حكيم؛ لأنه لو أن مثل تلك الأعداد من ذوي 
المراتب العليا (كان هناك حوالي خمسائة مارشال فارس إلى جانب أتباعهم» 
الذين لايمكن تعذادهم تقدريسا) كناندث سعدير قبل فإن كل الجماعة 


-1120- 


- لالام/ا_- 


المسيحية كانت ستقول وهي مندهشة: : كم هو عظيم» وكم هو مرعب» 
لابد أن يكون هذا الملك؛ الذي بعث مثل هؤلاء القوم أمامه؛ ومقدمة له 
فكم من الأعداد» لنا أن نخمن ونعتقد سوف تصاحبه ونتيجة لذلك» فإن 
جنيع المسلمين سوف يرتجفون خوفاً»» لكن ماهي فائدة هذه امناة قشة؟ لأنه 
بالاضافة للعوائق التي وضعها 0 منعوهم. كان هذا أيضا النتيجة 
الطيبة لما حدث إلى الحجاج؛ لأنهم حتى لو كانوا قد أقلعوا (أسف أن 
أقول) لما كانوا ققد وصلوا في الوقت المناسب والموائم لتقديم النجدة إلى 
املك الفرنسي» الأمر الذي رغبوا كثيراً في فعله» وذلك حسبما سوف نروي 
في الأخبار المقبلة» ذلك أننا لانستطيع أن نحكي جميع الذي وقع في الوقت 
نفسهء مرة واحدة. 
ا ملك الإنكليزي يستخرج ا مال من جميع ا مناطق 

وفي الوقت نفسه لم يتدوقف الملك عن سلب الأموال وجرفها من جميع 
الجهات والمناطق» وبشكل رئيسي من اليهود؛ وفي الدرجة الثانية من رعاياه 
الطبيعين المسيحيين» ومارس ذلك إلى درجة كبيرة؛ وتايع استخراججاته من 
اليهود» حتى أنه استخرج من واحد منهم؛ اسمه هرون» وكان قد ولد في 
يورك وامتلك بيتا في تلك المدينة» أربعة عشر ألف مارك [فضي]» وعشرة 
آلاف مارك من الذهب» من أجل استخدامات الملكة (لأنه ىا قيل» قد 
تبرهن إن كان مجرماً بتزييف أحد الصكوك)» وأن يجري دفع ذلك خلال 
وقت قصير» حتى يحول دون وضعه في السجن. وبالاضافة إلى دفعه هذه 
المبالغ كلهاء لقد تبين أن هرون هذا المذكورء كان قد دفع إلى الملك؛ لدى 
عودته من القارة» مبلغ ثلاثين ألف مارك من الفضة؛ ومائتين من الذهب» 
من أجل استخدامات الملكة؛ وذلك حسبا أعلن هرون اليهودي هذاء 
بوساطة شهادة قانونية» وبناء على عهدته. إلى الراهب متى» مؤلف هذا 
ع لو و اك د يز 
لايستحقون الشفقة» لأنه قد تبرهن بوضوح بأ نهم كانوا المفسدين للنقود 
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الملكية؛ والمزيفين للأخشام» وللصكوك» ومن أجل ذلك تعرضوا مراراً 
للملامة والإدانة. 
طغيان غيوفري لانغلي 

وفي حوالي الوقت نفسه» قام أحد الفرسان» واسمه غيوفري لانغلي 
لا©3201ا, وكان نافيا للملك»؛ ومحققا بالتجاوزات التي اقترفت في 
الغابات الملكية: بجولة في عدد من المقاطعات في انكلتراء وببراعة» وشره» 
وارغام» استخرج مبلغاً كبيراً من المال» وبشكل خصاصء من نبلاء المناطق 
الشمالية لانكلتراء وكانت كمية المبلغ الذي جمعه فوق تصور جميع الذين 
سمعوا به» وسبب الدهشة | إلى عقولهم» وظهر أن هذا الظلم الشديد الذي 
مارسه ضد النبلاء الشماليين» قد صدر عن كراهية قديمة نحوهم» وكان 
غيوفري المتقدم ذكره محاطاً بحاشية كبيرة» وجيدة التسليح» وكان إذا ما 
حاول أي واحد من النبلاء المتقدم ذكرهم أن يعتذر» أو تجرأ على التعبير 
عن تذمره» بأن القضأة كانوأ أعداءه كان يأمر على الفور باعتقاله» وايداعه 
في سجن الملك» فلم يستطع أحد أن يرد على الطلب بموجب أية حجج 
منطقية» وذلك للخوف من أن يعد ذلك ذنباء ذلك أنه من أجل حيوان 
صغير» خشف أو أرنب» وإن كان ضائعاً خحارج الطريق» قام بإفقار بعض 
الناس من ذوي الأصل النبيل» وأوصلهم حتى الدمار» فهو لم يوفر لا الدم 
ولا الحظ» ومقارنة بهذا الرجل» كان روبرت باسلو يعدّ الأكثر لطفاء وفي 
الحقيقة عد جميع أسلافه عادلين» وجاء الحديث عنهم عدا وخاصة 
عندما كانوا يقارنون به» وكان غيوفري هذاء منذ الوقت الذي جرت فيه 
ترقيته إلى وظيفة مارشال حاشية الملك؛ ليقوم بحمل العصا العائدة 
لل شال الكري ويكدو ما أوي من سلطة قد لقص العنيافة والرعنارة 
العائدة للوائدة الملكية؛ نهنا وبأعمال تملقه قد أبيج الملك» وبناء عليه 
حصل على حظوته مع أنه يستحق ذلك وفيا بعد عدّه روبرت المذكور 
انسانا مخلصاء وجديرا بأن كشار له مغه كحصبياًء ذلك وعاة) وتجعله 
زميلاً وشريكاً في وظيفة الممؤول عن عدالة الغابات الملكية» لكن غيوفري 
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نصب شركاً لقدمي ولي نعمته روبرت؛ وفيم| بعد أحل نفسه بدناءة محله» 
وبدناءة خلع النواب الذين كان روبرت قد عيّنهم في وظائفهم؛ بما جلب 
له كثيراً من العار والأذى؛ لكن من الذي سوف يشفق على الحاوي؛ | ذاما 
نا قل لذ ياه حا ل رت للخو باك رط 
ورجال البلاط» وحصل على تكريس نفسه كاهنئاًء وطار ليقطف ثار حياة 
أفضلء كما كنا قد ذكرنا من قبل. 

كيف ذهب رئيس أساقفة كانتريري إلى البلاط الروماني 

اول الوت تاتتو سا بردي ارنيى أبعاففة كاازيزي) بأداعمت» 
وكلاء الذين كان قد آذاهم؛ قد ذهبوا إلى البلاط الروماني؛ وبناء عليه» وقد 
تشجع بمشورة المحامين» أقلع بأبهة كبيرة وفخامة وتوجّه نحو البلاط 
يل باع عاذ الحاو سال وما عر ادر بار التي 

موت روبرت أوف ليكسنغتون 

وفي التاسع والعشرين من أيار لهذا العامء مات روبرت أوف 
ليكسنغتون 1610791057 الذي استمر مدة طويلة في وظيفة المسؤول 
عن العدالة» فحصل على اسم متميز» وعلى تمتلكات وافرة» وكان على كل 
حال» قبل سنوات قليلة من موته قد أصيب بالشلل الارتجافي» فتتخلى عن 
الوظيفة المذكورة» وبذلك كان مثل القديس متى؛ استدعي من وظيفة 
تسلم العشور إلى حياة أفضل» وشغل نفسه في تقديم الصدقات بشكل 
وافر» وبالصلاة التقية» وبذلك أبى حياته الواهنة بطريقة محمودة. 

التقارير ا متنوعة حول الاستيلاء على القاهرة 

وأيضاً في حوالي الوقت نفسه؛ كثر تداول تقارير تبعث كثيراً على 

السرورء لكنها كانت بلا أساس» وقد تحدثت عن الاستيلاء على القاهرة 
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ديكاة 

والفسطاط» وعن تدمير الاسكندرية» وقد سكنت هذه الإشاعات» 
وأرضت قلوب جميع الناس في الغربء بوسائل مواساتها الزائفة» وتبين 
أخيراً أنبا صدرت عن السبب والمصدر التالي» وهو مايتطلب رواية طويلة: 
مهما كانت على كل حال- غير مثمرة» لأن: 

المحصلة الدنسة تدمغ الإجراء جميعه بالدنس 

حول الاستيلاء على دمياط من قبل الصليبيين 

عندما علم سلطان مصر بقرب وصول ملك فرنسا المشهور ومعه جيشه. 
في العام المنصرم» عهد بالمسؤولية عن دمياط إلى واحد من مقدميه» وكان له 
فيه ثقة كبيرة» وعهد بالقاهرة والفسطاط إلى عناية أخي المقدم نفسه؛ لكن 
بعد الاستيلاء ء غير المتوقع على دمياط؛ دعا السلطان المذكور إليه جميع أعيانه» 
وعلى مسمع منهم جميعا وجه تبمة ثقيلة ضد المقدم الذي إليه عهد بمدينة 
ل ل 
قينا بين تلق د المعلنءٍ وبذلك امتلشك ليون الذين . هم عنام 
ا م ا اي 
بالاستيلاء ء بشكل أسهل ومؤكد أكثر على جميع المناطق الأخرى؛ والمتصول 
عل مكان حيدك الدفاعات 000 ثم ألحق الأذى والاضطراب بجميع 
5 


وعلى هذا رد ذ المقدم امتهم قائلاً: «مولاي الأعظم فوة. إثني خادمك 
المخلص والوفيء قد أرسلت جواسيمي إلى جزيرة قبرص: عندما كان الملك 
الفرنسي يمضي الشتساء ء هناك ومنهم قد علمث» » أنه عندما غادر تلك 
الجزيرة» سوف يبحر إلى الاسكندرية؛ ليقوم بحصار ذلك المكان؛ وبناء عليه 
قمت بإرسال جميع العساكر من دمياط إلى ذلك المكان. لتقديم مساعدة 
فعالة إلى أصدقائنا الاسكندريين» الذي هم رعيتك» ولأسر الملك المذكور» 
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وللاستيلاء على أسطوله كله؛ وإرساله إليك؛ لكن الحظ لم يكن مواتياً لناء 
فبتغير الريح لتكون موائمة لهم جلبت أعداءناء وأوصلتهم إليناء عندما كنا 
غير مستعدين» وبذلك نالوا الاستيلاء ء على الساحل؛ مع أننا قاومنا إلى 
أقصى ماكان في قدرتناء ى| تعلم آنت شخصياً. 


وفي اليوم التالي ابتسم سعد الحرب لعدوناء فألقى الحصار على دمياط. 
التي وجدها مجردة من جنيع وسائل المقاومة؛ وقد وصل معه أسطول كبير 
جداء إلى حد أن وجه البحر بدا و وكأنه مغطى بالسفن » وبئاء عليه» قدرنا 
ذلك» وبا أننا كنا بدون مقدمين» ومن دون أسلحة المديئة» وقدرنا سلامتنا 
وسلامتك. فقتلنا وقطعنا أعناق جميع الأسرى الصليبيين» الذين كانوا بِينْ 
أيديناء ثم عمدنا إلى الفرار سراً أثناء الليل: ؛ حتى نتمكن من استدعاء القوات 
التي كنا قد أرسلناها إلى الاسكند, رية» ومحاربة الصليبيين بقوة أعظم. 


غم ر أن بعض الأسرى الصليبيين» عندما شاهدوا وصول بني قومهم. 
ورأونا ونحن نعدم رفاقهمء تمردوا عليناء وثاروا علينا بطريقة عدوانية 
غاضبة» وقتلوا بعضاً من قومناء وقام هؤلاء أيضاً بعد مغادرتناء بجلب 
الفرنسيين المقتربين الزاحفين عبر عمرات غير معروفة وأدخلوهم إلى 
الكسن الا مس 1 ار اب ل 
المدينة» حتى لايتمتع أعداءنا بممتلكاتناء لكن الأسرى أخدوها في أسرع 
وقت استطاعوه» وعندما أرغمئا على الترا- جع» كنا في حال من الأسى لعنا 
در شري عط صل لله ملقود ع .لب جا ااي طن ريا 
بأننا لو كنا أمواتأء ولم نكن أحياء)» وعندما سمع السلطان هذا اتفجر 
غاضباًء واستولت عليه حالة من الهياج (لأنه كان متجبراً وبلا رحمة)؛ ومع 
أن المقدم المذكور» استطاع بشكل صحيح أن يبرىء نفسه من التهمة» حسب 
رأي بعض الحضورء وقف السلطان بمزيد من العنف ضده؛ وأمر به ليعلق 
على المشنقة كنخائن ومجدف كافر. 

وعندما وصل هذا إلى مسامع أخيهء حاكم القاهرة؛ (الذي كان قلبه منذ 
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زمن طويل مضى ميالاً إلى العقيدة المسيحية» إنم| بشكل سريء لخوفه من 
المسلمين) استدعى بعض الذين كانوا أسرى لديه؛ وكان من بينهم بعض 
الداوية والاسبتارية» وبعض الفرنسيين» الذين كانوا قد أخذوا أسرى, 
مؤخراً في المعركة عند غزة» وخاطبهم كا يلي؛ 

الدي سر خفي في صدريء عل بثقة أن أبوح به البكى إذا ما وعدمون 
يكين دق فونه بحن إيعانكم وشريعتكم, أن تخفوه؛ وأن تساعدونني؛ 
وقتها سوف أبوح به إليكم). 

وجواباً على هذا الاقتراح» أعطاه الأسرى كلمتهم ويميئهم؛ ووعدوه 
بالحفاظ على الصدق والاخلاص غير المنقوض معه. في كل شيء» وبناء عليه 
شرع يقول لهم مايلي: 

«إن سلطان مصرء لم يعد الآن مولاي؛ وهوالذي خدمته حتى الآن 
ادس ل كوي لطر ذلك انه تسيب مرت احفيا اا عدر 
وإهانة» وآذاني كثيراًء ذلك أنه شئق مؤخراً على المشنقة» أخي الذي أحببته 
أكثر من أ وف الخققةأكثر من جع أسرني إلى جاه حيث اتبمه بأن 
ف كا كرس ل د 
يمتلك سببا أو بينة تؤيده في اتهامه لهء وأنتم تعلمون تمام المعرفة؛ ن هذه 
التهنة التجتريميّة زائفة قاماً؛ لأنكم تعلمون: كيف أله قأئل بشجاعة 
واخلاص» وتصدى للفرنسيين عندما استولوا على الساحل» وكانوا كثرة 
كثيرة» وفي الحقيقة لقد قاتل كثيراً إلى جانب كثير من أصدقائنا وأقربائنا 
الذين هلكوا هناك وقد خسرنا ركننا (ركن الدين) الذي كان أعظم رجل 
بيننا والشاني بعد السلطان؛ وهو الذي كان قد قتل كثيراً من الصليبيين في 
الأوقات الماضية» ونال النصر على قومكم في غزة» ولذلك قد أوقفت نفسي 
على الانتقام بسبب مثل هذا الطغيان الكبير» وأن أعطي | إلى الملك الفرنسي 
التقي هذه القلعة التي لاترام التي عليها تعتمد ثقة جميع المسلمين» والتي 
فبها مخزون جميع أموال السلطان» وإنني أيضاً أسلم نفسي وجميع ممتلكاتي إلى 
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يسوع المسيح؛ وإل الملك الفرنسي؛ وأطالب بقداس التعميد» ذلك أن مافعله 
السلطان بأخي» سوف يفعله. بدون شك بي إذا حدث ووقعت بين يديه 
وذلك هرا كنت يريا 


أن م ا ا 
ا 
كله الذي نعدّه جيشاً لايقهر, أن يجلبه وهو معبأ للقتال. 


وعندما سيصل هذا إلى مسامع السلطان» سيدة بقواته كلها للتصدي له 
لدى اقترابه» لكن عليكم عدم الخوف من هذاء وأن لايشكل ذلك مناسبة 
للخشية؛ لأنكم سوف تجدون القلعة المتقدمة الذكر مهيأة لكم؛ وكذلك 
مدينة الفسطاطء التي سوف تفتح لكمء وتكون بمثابة مكان للالتجاء 
والتحصنء ولكي نسبب اضطراباً مفاجئا إلى جميع المسلمين» سوف يكون 
لديكم ارشادي» ومشورتي» ومساعدتي في جميع إجراءاتكم). 

ا ا مك د ال ” 
منحهم مروراً ومهجة:؛ وذهبواعلى الفور بشكل سري إلى الملك؛ وبا أن 
ا ا او ا ا 
بشكل جيدء حصلوا على تصديق كامل؛ ولدى سع الملك بهذه الرسالة» 
أمر بعدم إباحتها إلى أي انسان؛ حتى تكون خططه قد أعدت بشكل أكثر 
تحديداً. 


وكان حزيناً لغياب وليم لونغوسبي وأتباعه؛ الذين كانوا قد عانوا من 
أضرار بالغة» ولأن جيشه كان قد نقص تعداده كثيرأً» وكان يعاني من 
الفضيحة» ا 

من أجل الأذى الذي ألحق به» وقال له في نهاية رسالته: (ولكي تسمع بعض 
الجر الفشرحةه لني سرف ياوها سمس الاأحداث لأرغر سوييا م وين 
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طويلء و المنشوق للابتهاج بها كثيرا» والتي رغبتنا وأمانينا أن تكون شريكاً 
مبأا. 

واند نتشر تحبر هذه الرسالة بين جميع سكان عكاء ومن خلالهم وصلت إلى 
سكان تلك المنطقة من البلاد» وبناء عليه ذهب وليم وقتها مع جميع أتباعه 
إلى الملك؛ مطيعاً لأوامر مثل ذلك الأمير العظيم؛ ؛ لكن بشكل رئيسى بناء 
على الإضافة الأخيرة» وبعدما سمع من الملكء رسالة المقدم المتقدم ذكره» 
الذين أساءوا إليه. 


وبسبب هذه الأحوال المستجدة» قام بعض المتطفلين» »؛ فكتبوا بشكل 
سري؛ رسائل مفرحة فيها الأخبار السارة» وبعثوا بهاء وكأنهم قدنالوا 
الذي وعدوا به واستحوذوا عليه. ولذلك بعثوا برسائل زاتفة إلى 
أصدقائهم» الذين أرادوا تنشيطهم وافراحهم؛ بأن القاهرة والفسطاط قد 
جرى الاستيسلاء ء عليهاء وأن الاسكندرية تركت عرضة للاستيلاء ء عليها 
من قبل الصليبيين» ومن هاهنا كان منشأ تلك التقارير» والرسائل المتقدم 


ذكرها. 
كيف عرض السلطان كثيراً من ا هدايا 
على الصليبيين حتى يحصل على السلام 
وبناء عليه ان نتعش املك وارتفعت آماله» فوضع حامية موثوقة في مدينة 


دمياط؛ مكونة من دوق بيرغندي» وعدد كبير من أتباعه المخلصين؛ وأخذل 
اتجاه القاهرة» مع جميع جيشه معبئاً وفقاً للنظام العسكري» وقتل على 
طريقه بعض المسلمين» الذين كانوا موضوعين على شكل كمين. لمنع جلب 
المؤن إلى دمياطء وأخبر السلطان في الوقت نفسه عنهم, أنهم قد رفعوا 
أعلامهم؛ وهم مسرورين مبتهجينء وأقلعوا حاملين من دمياط» وشعروا 
بكثير من الآمال بالاستيلاء على البلاد كلهاء ولذلك خماف من قتال 
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الفسرنسيين» فأرسل بعض الرجال الأعيان من بلاطه؛ بمثابة رسل. 
يعرضون التخلٍ عن جميع الأرض المقدسة إلى الصليبيين» يعني أن تقول 
عع لك القدسن وزيادة» وكذلك مبلغاً من المال» من ذهب وفضة: مع 
هدايا أخرى مرغوبة» على شرط على كل حال وجوب إعادة الملك 
لدمياط؛ مع جميع الأسرى الذين كانوا تحت سلطانه؛ وأنه سوف بتسلم 
جميع الأسرى أحر ارأء وأن يكون مسموحاً بقيام اتصالات حرة وتجارات 
بشكل اي بلدان كل منهما» من التمتع بمنافع السلام. واللطف المتيادل. 
وما فيل تاأكدت صحته كحقيقة» أن السلطان قدعزم مع عدد كير 
الأعيان المسلمين, على التخلي عن عقيدة محمد (صلى الله عليه وسلم) 
(التي ظهرت بوضوح إليهم على أنها...)» وأن يلتحقوا مخلصين بعقيدة 
المسيح» التي كانت من الواضح نظيفة جداء ومشرفة؛ شريطة أن يسمح لهم 
بسلام بالاحتفاظ باراضيهم وممتلكاتهم» لكن عروض السلام هذه رفضت 
بعناد» من قبل النائب البابوي» طاعة منه للأوامر البابوية» الذي شجعه 
على التصرف هكذاء إذا ما حدث, وتقدم المسلمون بمثل هذه العروض. 
كيف جرى إعلام السلطان بيخيانة ا مقدم 

خلال هذا التعويق غير المفيد والطويل» حول هذه القضاياء تمكن بعض 
المسلمين» من المناطق الحبلية» الذين وضعوا على شكل كمين. بين الرعاة 
الذين كانوا يرعون قطعانهم في الوادي, لمنع وصول المؤن إلى المدينة» من أن 
يعرفوا عن طريق جواسيسهم؛ ويكشفوا خيانة حاكم القاهرة» الذي تقدم 
ذكره» ولذلك امتطوا أسرع خيوهم» وبذلوا كل سرعة ممكنة حتى وصلوا 
إلى السلطان» فأخبروه بكل وضوح بسبب اقتراب وصول الصليبيين» 
ونشاطاتهم» ومشاعرهم بالأمن» فأرسل على الفور بعض الجحنود المجربين 
بكل سرعة إلى القاهرة» فاعتقلوا الحاكم» واحتفظوا به في السجن» حتى 
يتمكنوا من الوقوف على براهين على صدق التقرير» وكان أول برهان 
وجدوه؛ هو أنهبم وجدوا السجن فارغاً من الأسرىء وبذلك تبرهنت 
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خيانة الحاكم» ولذلك قام السلطان على الفور بتقوية القاهرة والفسطاط 
بحاميات من الجنود قائلاً: «الآن» آمل» أخيراً بأن رب الصليبيين المولى 
يسوع المسيح» الذي يحب الاعتدال والتواضع» سوف يمخزيهم لتجبرهم». 

وأصبح السلطان من ذلك الحين هادئاًء ووائقاً مطمئناًء ورفض منح 
الصليبيين عروض السلام التي كان قد تقدم بها من قبل إليهم؛ مع أنهمٍ 
رجوه أن يفعل ذلك» ومع أنه جرى تشجيعه على أن يوافق» تطلع واثقا 
للتصدي إليهم؛ أو بالحري للانتصار عليهم؛ وبناء عليه جمع أعداد كبيرة 
من العساكر من جميع بلدان الشرق» من بين الذين كانوا قلقين على الصالح 
العاى والمتشوقين للحصول على ثروة كبيرة» وأمر بأن يعلن على الناس 
جميعاً بصوت المناديء أن كل من يقدم له رأس صليبي» فسوف يتسلم 
عشرة طالن» وذلك بالاضافة إلى عطائه المعتاد والموعود به» وأن أي واحد 
سوف يجلب اليد اليمنى لأي صليبي فلسوف يحصل على خمسة» ولسوف 
تكون جائزة الذي سوف يحضر قدماً طالنين. 

كيف أخذت شؤون الإمبراطور فردريك بالتحسن 

وكان في العام نفسه الامبراطور مزعوج تماماً بسبب زيادة عناد 
الايطاليين» وبشكل خاص عناد البارميين» والبولوثيين: البارميون بسبب 
مقتل ثاديوس مع أتباعه المخلصين الآخرين» ولدمار قلعته؛ التي سماها 
المنصورة؛ والبولونيون لأسرهم ابنه وحبسه. وبدأ إنسيوس 05أ08 
بشكل مواظب يعمل على ابداع خطط ضدهم. لينتقم للأذى الذي لحق به؛ 
وللأضرار التي لحقت بالكريمونيين» فقد أخذ البارميون» نتيجة للسلام 
الطويل الذي سمح به فردريك إليهم؛ يتمتعون بالتجول هنا وهناك سالمين 
من غير أذى» وتجولوا أولاً في المناطق المجاورة لمدينتهم» لكنهم بعد ذلك 
نقلوا بضائعهم إلى سوق كان على مسافة أكبر من ذي قبل» ومارسوا 
أعمالهم دونما انزعاج؛ وعادوا سالمين» وفي أحد الأيام» عندما عد بعض من 
الأعلى في طبقات أهل المدينة» أن هذا برهاناً على الأمن والسلام» فذهبوا 
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وهم يشعرون بالأمن» وهم غير مسلحين» لتفقد حدائقهم وقلاعهم التي 
بنيت في ضواحي المدينة من أجل حمايتهم؛ كانت هناك كتلة من أتباع 
فردريك جالسين في كمين» وقد سمحوالهم بفعل ماأرادوه دون اعتراض 
سبيلهم» وفجأة انقضوا عليهم خارجين من المكان الذي تخفوا به وكانوا 
مسلحين تسليحاً تامأ وقطعوا جميع طرق الوصو ل إلى المدينة عن أهل 
المدينة غير المسلحين» وهكذا تمكنوا من أسر جميع هؤلاء من سكان المدينة» 

قر ييه وكاتر اننطو وفعت فى الذكة ركان كل دين 

من أصل نبيل» ثم تمكن هؤلاء الجند من دخول المدينة؛ بعدماشقوا 
طريقهم بالقوة من خلال الحرس الأول عند الأبواب» واعتقدوا أنهم 
استولوا على المدينة» وأنها صارت تحت إرادتهم؛ غير أن الناس الذين كانوا 
باقين في المدينة» رفعوا أصوات الانذار» وتصدوالحم على الفورء وأوقفوا 
تقدمهم؛ ووضعوا سلاسل» وجذوع أشجار؛ وعوارض خشبية عبر 
الطرق» كما أخبم دحرجوا براميل فارغة على الأرصفة» حيث صدرت عنها 
أصوات مرعبة» أخافت الخيول» وجعلتها تفر» لكن عندما علم أهل 
لمدينة بأسر أبناء مدينتهم توسلوا بتذلل لمنحهم بعض العروض للسلام؛ 
وقام عدد كبير منهم؛ بالاندفاع خارجين من المديئة» وقد تمكنوا عن طريق 
بذل مبلغ كبير من المال من اقناع الامبراطور فردريك بقبول الولاء منهم» 
ل ع ل ل ده لكيه 
وكان اعتمادهم على حصانة أبراج المدينة» حيث التجأوا إليهاء وشرعوا 
يرمون بالنشاب والحجارة الثقيلة على المهاجمين لهم وأثروا تحمل أي خطر 
من المخاطرء على الخضوع لإرادة فردريك. 


ل » بعثوا رسلاً إلى فردريك» ورجوه 
بتوسلات وتذلل أن يتجهم النساة: :لكل لردرياك رفقى الاضيفاء ء إلى 
طلبهم» وأرسل في حوالي ا 1 إل 
مدينتي أفينون وأرل الفخمتين» ؛ الواقعتين على مقربة من ليون» فتلقى أيهان 
الولاء من سكاهماء وعندما باتت أخسار هذه الوقائع معروفة لدى الباباء 
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حزن وتحسر متألاً لانفاقه من دون فائدة تلك المبالغ الكبيرة من المال» 
ولزيادة أسى البلاط الروماني وحزنه» فارق الحياة رينير بر أوف فيتربو 
وطاعةانا 01 مممراعت, وكان كاردينالاً العا للبابا» وكان 
رجلاً من أسرة مشهورة» عندها ممتلكات غنية» وكان مضطهداً لايعرف 
التعيج وامشير ا دريف وإثز وقاته أرشل الروماة وسالة مصيحوية 
بالتهديدات إلى الباباء يأمرونه بالعودة من دون تأخير إلى روماء بحكم 
كونه راعيهم الروحي وأسقفهم. 
برنارد دي نبمفا يجمع ا مال من الصليبيين 

وقام في الوقت نفسه برنارد دي نيمفا ملط الا وهو كاهن» 
كان سلجا , بوثائة ثق بابوية» بجمع مبلغ كبير من الصليبيين» من أجل 
استخدامات الايرل رتشارد» وكان ذلك بطريقة غير أمينة عام حتى أن 
ذلك بدا هو سرقة أكثر مئه عدالة؛ والولاية الآمرة باة قتراف هذه السرقة 
المهينة؛ء قد جرى تقديمها كاملة في كتاب 2600118106115, وذلك 
حتى لاتؤذي آذان ومشاعر الكثيرين. 

التقارير ا محزنة التي جلبت من الأرض ال مقدسة 

في يوم عيد القديس كينيلم 676/7»!, الذي كان في اليوم 
ال ل ا 
قدم إليه إلى هناك بكل سرعة رسولء كان الحامل الكئيب لأكثر التقارير 
المحزنة» ورسائل تحتوي على التقرير الاخباري التالي: «تشجع الملك 
الفرنسي المسيحي التقيء من قبل رجل كان يلي القاهرة الذي جرت 
الإشارة إلينه من قبل فقسام بعدما عقد بجلساً استشارياً عاماًء فنقل 
معسكره من دمياط نحو القاهرة وقتل بعض المسلمين الذين تصدوا له 
على الطريق» وبما أن حظ الحرب قد ابتسم له من كل جانبء تم الاقلاع 
بجوم حاد على المسلمين» فيه عانى الصليبيون بعل قتال طويل وحاد 
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جداء من خسائر سرف ول لتقف كارك الخمينائن مووشل انين» 
وني الأخير نال الصليبيون نصراً مجيداً عليهم؛ ثم قام الملك مع نهاية عيد 
الفصح. ا ا ال 10 
وحاء العبور بوساطة قوارب» كانت قد ربطت إلى بعضها بقوة, كا 
وعبر كثير من الناس النهسر بوساطة مخاضة سرية:؛ دهم عليها بعض 
المسلمين المتحولين إلى المسيحية؛ وأخذ روبرت كونت أرتوي --أخو 
الملك- معه بعض النبلاء» كان واحداً منهم وليم لونغوسبي» وعبر إلى 
الشاطىء الثاني» ودون معرفة أخيه الملك؛ وكانت نيته الحصول على 
النصر لوحده» بدلاً من الساح للجميع بالمشاركة به وأن يحصل على 
فضل النصر لوحده بحيث يعزى إليه وحده فقط (لأنه كان متجبراً 
وأرعناً وشرهاً للحصول على مجد عابث)؛ وعندما وجد بعض المسلمين 
هناك تمكن هو وأصحابه من قتلهم ثم قرر بشكل غير حكيم أن 
يستولي بالقوة على قرية كانت أمامه اسمها المنصورة» وقد استهدف قتل 
السكان الذين كان سيجدهم فيهاء ثم أن يدمرهاء ولذلك شق طريقه إلى 
داخلهاء لكن أمكن قهره ه بالحجارة التي ألقيت عليه:؛ وأرغم على 
مغادرتهاء إنها ليس من دون قتل بعض السكان» ثم عقد مع أصحابه 
مؤتمراً للتداول حول الذي ينبغي عمله» وكان الكونت روبرت يأمل بأن 
تكون النهاية سعيدة مثل البداية» لذلك أقنعهم وشجعهم جيعاً بمتابعة 
الرحف» وفال معدم فسوسنان العداوية» الذي كان معه. وإلى وليم 
لونغوسبي الذي كان يا مويجوداً: «دعونا نلاحق العدو الهارب» الذي 
قيل بأنه قريب مناء بينم| الأحوال الطيبة بين أيديناء وني الوقت الذي 
نرى فيه قومنا متحمسين» ومتعطشين إلى دماء أعدائهم؛ الذين هم 
يائسين من نجاتهم» وبذلك إذا ما سحقناهم جميعاء يمكننا على الفور 
جلب حربنا إلى نهاية سعيدة» ودعونا تتابع زحفنا بثقة» لأن ثلث الجيش 
ْ الفرنسي يتبعناء وإذا صدف ووقع لنا أي شيء غير سعيد -لاسمح 
الرب به- إن الحيش الذي لايقهر لأخي المللكث سوف يأتي إلى مساعلدتنا 
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كام عل اميتد عام منااء وعلي هذا الخطاب رد مقدم الداوية» الذي كان 
رجلاً حكبيا وحذراًء وبارعاً وجيداً في قضايا فن الحرب» وجرباًء قائلةً: 
«مولايء ياأبها الكونت النبيل» نحن نثمن بحق جرأتكم ونثني على 
شجاعتك» وعلى عظمتك الفطرية» واقدامك» وعلى اخلاصك التطوعى 

لصالح شرف الرب وكنيسته العالمية» وهو مانعرفه؛ وغالباً ما جربتاهء 
ومع ذلك إننا على كل حال نحن نود أن ننصحك ونرجوك؛ أن 
تتولى تقدير هذا الاحسان» وأن تميل نحو الاعتدال 00 أن 
نتمكن من استرداد أنفاسنا قليلاً» بعد هذا النصرء والشرف الذي أضفاه 
الرب عليناء فبعد حرارة وتعب هذه المعارك» نشعر بالإنهاك» ونحن 
فصانوق بالتراحة: وجاتعون» وعطهاتوة: وإذا كنا نحن تشعر بالمواساة 
ا ل 0 
المعقورة» التي بدأت الآن تخذلناء وبناء عليه» دعونا نأحذ بخطة أفضل» 
بأن نعود من أجل إذا ما اتحدنا بجيش ملكناء يمكننا أن نتقوى 
بمشورته؛ ومساعدته. وبذلك تتمكن خيولناء وكذلك نحن أنفسنا من 
الانتعاش بوساطة قليل من المدوء والراحة؛ وعندما سيشاهد أعداؤنا 
هذا سوف يحمدون اعتدالنا وحكمتنا أكثر» ولسوف يشعرون بيخوف 
أكبر مناء ثم إننا بعقدنا المزيد من المشاورات المحكمة» مع أبناء وطنناء 
عندما نجتمع مع بعضناء بعد ذلك يمكننا النهوض ثانية أقوى» ولسوف 
نمتلك ثقة ثقة أعظم بقواتنا الموحدة, لأن الصرخحات قد ارتفعت من 
الفارين؛ الذين يمتطون خيولاً سريعة؛ سوف تنبه السلطان مع أعدائنا 
الآخرين» الواثقين بقوتهم» وبأعدادهم» وسوف تنذرهم وتعلمهم بعددنا 
الصغير» وعندما سيعلمون بهذا كله ومهذه الأشياء حميعاء سوف 
يتشجعون لانفصالنا عن جيشناء وهذا أمر لطالمنا تشو قوا إليهء فبذلك 
و هر ود الع ل ا 
علينا من أجل تدميرنا وخحرابناء لأخهم يعلمون الآنء أنهم إذا ماسحقوا 
د لوقت اشر درت رده لبا وريه ورف با فقون 
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أسرهم للغرق في نهر النيل». 
التأنيبيات التي جرى تكديسها على الداوية 
والاسبتارية من قبل كونت أرتوي 

وعندما سمع كونت أرتوي هذا الكلام» بات غاضباً جداً» وأجاب 
وهو يتفي غضبا وتجبراً قائلاً: «انظروا إلى الخيانة القديمة للداوية» 
وللتمرد القديم المعروف للاسبتارية؛ وكيف ظهر الآن خداعهم المخفي 
من زمن ؤي » والفجر وتدئق الآن يناه فهاذا الذي كنا قد رناب 
منذ زمن طويل جدأًء وهذا ماتحقق بعدما كان متوقعاًء ولقد كان من 
الممكن منذ وقت طويل مضى الاستيلاء على كل بلاد الشرقء لولا أننا 
العلمانيين كنا مخدوعين بالاعتماد على الداوية والاسبتارية؛ مع آخرين 
يدعون أنفسهم الرهبانء انظروا إن فرصة أسر السلطان باتت مفتوحة 
أمامتاء وتدمير جميع المسلمين في متناول اليد وكذلك التمجيد الدائم 
للؤيمان المسيحي» وهذا كله مانحاول هذا الداوي الموجود هنا ويسعى 
إلى إعاقته بحججه الواهية والمخترعة:» ذلك أن الداوية والاسبتارية 
والمشاركين لهم يخشون من أنه إذا ما أمكنت السيطرة على البلاد 
واخضاعها إلى الصليبيين» » فإن تحكمهم الذي عظم اعتماداً على مواردها 
الغية.» سوف يزول وينتهي» ولذلك فإنهم سمموا -بمختلف 
الطرق- الصليبيين الذين جاءوا إلى هناء وهم جاهزين لمساعدة قضية 
الصليب» وهم بتحالفهم مع المسلمين قد قتلوا هؤلاء الصليبيين بطرق 
خيانلية متعددة» أولمين ا الذي عانى من خيانتهم؛ هو الشاهد 
الأعظم توكيداً حول هذه القضية»؟. 

جواب مقدم الداوية 


وحزن مقدم الداوية المتقدم ذكره وتأم بقرارة نفسه مع اخوائه» 
وكذلك فعل مقدم الاسبتارية واخواته» وانزعجوا كثيرا من هذه 
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الكلمات التوبيخية والقاسية» وردوا وكأنهم عقل واحد. كما يلي: «لماذا 
أمها الكونت النبيل» توجب علينا ارتداء الزي الرهباني؟ هل فعلنا ذلك 

من أجل الاطاحة بالكنيسة:؛ وهل بممارسة الخيانة» نتولى فقدان 
أرواحنا؟ إن هذا بعيد عناء وفي الحقيقة بعيد عن كل مسيحي»» وبا أن 
مقدم الداوية كان غاضباً كثير» قال أيضاً بصوت مرتفع إلى حامل 
علمه: «انشر علمنا وارفعه؛ دعونا نزحف نحو القتال» لكي نتمركن في 
هذا اليوم معان تريب خظ اطرف» وتواجه فقرض الموت» فنحن 
سنكون م ل امار غير منقسمين:» لكننا 0 
قد انقسمنا وصرنا مثل رمل من دون كلس» وبذلك غير موائمين من 
أجل واجهة روحية:؛ ومن دون ملاط التعاطف سوف نكون منذ الآن 
مدمرين» مثل مواد مرفوضة)؟. 

حول المشاحنة بين وليم لونغوسبي وكونت أرتوي 

ولدى ساع وليم لونغوسبي هذا الكلام» وكان يخشى من حدوث 
انشقاق في الجيش» ولذلك رغب في #بدئة العنف الأرعن للكونت أوف 
أرتوي؛ وفي تلطيف واطفاء غضب مقدم الداوية» لهذا صاغ رداً تدخل 
به وقال: (إنه من مثل هذا الشقاق والخلاف ستتبعاً لكلمة الربيس 
نجهم الخراب» لذلك دعونا بناء عليه أمأ الكونت الأعظم نبالة» نصغي 
إلى هذا الرجل المتنفد والمقدس. لأنه مقيم منذ وقت طويل في هذه 
البلاد» وقد تعلم من كثير من التجارب»وعرف قدراتهم وكذلك 
مكرهم وبراعتهم» وهل هو أمر غريبء إذا كنا نحن القادمين الجدد. 
ونحن شباب وغرباء» أن نكون جاهلين بمخاطر الشرق؟ ومثلما هي 
المسافة بين الشرق والغرب» مثل ذلك الخلافات القائمة بين شعب 
الغرب وين هؤلاء الشرقيين»؛ ثم إنه التفت نحو مقدم الاسبتارية» 
وخاطبه بكلام فيه #بدئة وتلطيف» وقد سعى إلى إطفاء عنف مشاعره؛ 
ووقتها عارضه كونت أرتوي فجأة وقاطعه وهو يتكلم» وتفوه بصوت 
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مرتفع» وفقاً للعادة الفرنسية» وتلفظ بأيهان غير معتادة» وصدرت عنه 
التوبيخات التالية والشتائم المهينة على مسمع من الحشود: «ماهذا الجبن 
الموجود هناء» لدى هذا الأكليزي الرعديد» ذي الذيلٍ الطويل» فكم 
سيكون هذا الجيش سعيداًء وإلى أي مدى سيكون نقيأ لو أنه تنظف 
من هؤلاء الذيول ومن هؤلاء الأشخاص ذوي الذيول'؛ وشعر وليم 
لونغوسبي بالنجل» ولأنه 5 وأغضب بكلراته العدوانية» فأجابه قائاة: 
«ياكونت روبرت» من المؤكد أنني سأزحف غير عابىء بأي خطر أو 
خوف من الموت الوشيك» ويخيل لي أننا سنكون في هذا اليوم. حيث لن 
تتجسرأ على لمس ذيل حصاني'. ثم , وضعوا خوذهم على رؤوسهمء 
ونشروا أعلامهم» وتابعوا زحفهم ضد العدوء الذي غطى سهلاً شاسعاً 
مع الجبال والوديان في جميع الاتجاهات. 


وكان الكونت روبرت يرغب في أن يعزو كل شيء إلى نفسه: إذا ما 
حدث ونال الصليبيون نصراًء وتأبى عن إخبار أخيه الملك الفرنسي. 
بالخطر المفترض» وجرى إعلام السلطان بجميع هذه المسائل بوساطة 
جواسيسه النشطين» فاستلهم الشجاعة لأن يقاتل بجيشه الكبير الذي 
احتشد في وقت قصير وغير اعتيادي» وخاطب رجال حشوده كما يلى: 
الإعلموا إن هذا ماانتظرته طويلاً» ورغبت بهه وتشوقت إليه. إن 
الصليبيين منقسمين على أنفسهم؛ فالأخ غير متعاون الآن مع أخيه. 
لابل حتى هؤلاء الرجال الذين يشكلون ثلثهم فقط» على خلافه فيا 
بينهم لقد أعطيوا إلينا بمشابة غنيمة ننالها ونسلبهاء فهم ني هذا اليوم 
بالذات قد تشاجرواء وتقاذفوا بالشتائم فيا بينهم» وإن الذي يفعلونه» 
رجاهم لسو عل لاة لاك قلخل بلاق امرض عل 
مسافة عدا عنهمء ففي المقام الأول؛ علينا أن نسحق هؤلاء الرجال» 
الذين هم قلة. وهم بلاشك قد هدهم الجوع: وأنبكهم القتالء مع 
متاعب السفرء ويعانون من كدمات الحجارة وضرباتها وهي التي رميت 
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عليهم في المنصورة:» وسيكون ذلك في سبيل أن يكون من السهل'في) 
بعد محاربة الآخرين» الذين هم الآن مقطوعين عن جميع وسائل 
اللصود عل الووراء وعدا سم السلفون اللغرون يله الخطة بت 
الموافقة فقة عليها من قبل الجميع؛ ووقتها اندفع السلطان مع حشوده التي 
لانخصى» بشدة ضد اليش الصليبي» وتلا ذلك قتال شديد دا 
وخلال وقت قصير جرى تطويق الصليبيين من قبل جمهور المسلمين» 
وباتوا أشبه بجزيرة في البحرء وأقحم المسلمون أيضاً أنفسهم. ووقفوا 
بين الصليبيين وبين النهر الذي عبروه؛ حتى لايتمكن أي 'واحد منهم 
من النجاة» ولدى رؤيته هذاء أسف كونت أرتويء أنه لم يأخذ بنصيحة 
الرحتال الأكن سنا عدف والأكثر حكمة» » لكن الذي كان قد وضع 
خوذته على رأسه ما كان من الممكن له الانسحاب من القتال» ولدى 
رؤية روبرت الكونت وليم لونغوسبي» وقد جرى تطويقه من جميع 
الجهات؛ من قبل كتلة كثيفة من الأعداء» وأنه كان يتحمل لوحده ثقل 
المعركة كلهاء صرخ الكونت روبرت مستحياء ومن دون حكمة: «وليم؛ 
الرب يقاتل ضدناء لايمكننا الاستمرار بالمقاومة؛ تدبر أمر نجاتك 
بوساطة الفرار؛ وان نج حياء مادام حصانك قادراً على حملك والنجاة بك 
وإ تلك سرف نطاب قكزن ذلك ندم تنعدم من لدنك الوسائل»؛ 
وعلى هذا رد باختصارء وبقدر ما 0 : «الاسمح الرب بأن 
يقوم ابن أبي بالفرار من أمام أي 0 وإنني أوثر ارد بسعادة على 
أن أعيش من دون سعادة»؛ لكن روبرت كونت أرتوي؛ رأى نفسه وقد 
بات مطوقاً من قبل أعدائه؛ وليس لديه أية فرصة مفتوحة أمامه أو 
ل ار ل سر 
متطياً حصان سريع» شق طريقه بكل سرعة نحو النهر» وقصد إما 

النيل؛ أوق تسن الذي يتدفق فيه؛ وعلى الفور دخخل به. ودر بان 
لابساً لدروعه كما كان؛ واثقاً من إمكانية السباحة وعبور النهرء لأنه قد 
فرق ان حضيانه كان عفان قوياً جداء لكن الحصان كان غير قادر 
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على السباحة» لأنه كان مثقلاً بدروع حديدية» وبمعدات أخرى» ولذلك 
لله خر تاو رق 18] الرجل لمجو يت حل مين زوفو عار 1 134 / 
فق يشفق عليه أحد من الناس» كان متواضعاًء أو باختياره» بل إن فعل 
ذلكء؛ فعله مكرهاًء فهو م يحظ بدموع أي انسان, لأنه وإن كان قد 
انحدر من دم ملكي نبيل» لقد ضرب مثلاً سيئاً للآخرين؛ ووفقاً 
لكليات الشاعر: 

حسبا يشغل الانسان مكانة عالية أو منخفضة 

مثل هذا ينظر إلى جريمته فتعد صغيرة أو كبيرة 

أما وقد غرق الكونت» أل اليأس بالفرنسيين الذين كانوا في تلك 
المعركة» فتراجعوا على شكل كتل متفرقة» ووجد وليم؛ الذي انقض 
المسلمون كلهم عليه أن القضية باتت قضية ة موت أو حياة ومع ذلك 
صمد بشجاعة أمام 0 بأرواح الكثير من أعدائه إلى 
الحيم») مع أنه بعد مضي وقت طويل» أ صبح حصانه ضعيفاً؛ وقطعت 
جاده ور للك 32 ولع اله حت وجرن لك ارصع دن نع 
رؤوسء» وأيدي وأقدام بعض مهاجميه. 

موت وليم لونغوسبي 

وخر بعدما تلقى الكثير من الضربات» والجراحات» وأغبك 
بوساطة ماتساقط عليه من رمايات الحجارة المتواصلة؛ بدأ وليم 
بالسقوطهء لنزيفه ولنقصان دمه؛ ولفظ أنفاسه ليتسلم تاج الشهادة؛ 
وهلك معه روبرت دي فيري» الذي كان الحامل لرايته» وكان فارسا 
نبيلاًء وهلك أيضاً الكثير من الانكليز الذين تبعوا رايت من بداية 
الحربء وفي الليلة التي تقدمت على هذه المعركة» ظهرت رؤيا إلى أمه 
النبيلة» راعية دير لاكوك» وكان اسمها هيلا 6 , فقد ظهر في 
هذه الرؤيا فارس شاكي السلاح؛ لابساً لجميع دروعه» وقد جرى 
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استقباله في السماوات التي انفتحت لتلقيه؛ وبا أنها عرفت ترس 
الفارس من خلال الرنك المرسوم عليه» تقصت وهي مندهشة لتعرف 
من كان الفارس الذي صعد إلى السماء» وتم استقباله من قبل الملائكة, 
بمجد عظيم؛ وبعدما عرفت ترسه؛ جاء الجواب واضحاً إليهاء 
وبصوت جلي: (إنه ابنك وليم»» وبناء عليهء سجلت اسم الليلة التي 
ظهرت فيها الرؤياء والتي أبيح لما معناها بشكل واضح فيا بعد. 

ولكن دعونا نعود إلى القضية الأساسية» حيث كان روبرت» كونت 
أرتوي قد غرق» وقتل وليم لونغوسبي» وهنا صار المسلمون واثقين من 
النصر» فالصليبيون باتوا محاصرين ومن دون أمل» وقد كانوا طعمة 
للسيف من دون شفقة» ونجا من جميع تلك الكتلة المجيدة من الفرسان 
المتميزين» فقط اثنان من الداوية» وواحد من الاسبتارية» وشعخص 
واحد من فتئة أدنى» وكان قد سبح عبر النهر وهو عريان» وجلب الخبر 
إلى الملك الفرنسي» وإلى بقية الجيش. وحدثهم حول هذه الحادثة» التي 
مأسوف من أجلها من قبل جميع الأجيالء أما الآخرون الذين نجواء 
فكانوا منهكين إلى أبعد الحدودء ومصابين بالجراحة» وبالكاد يمكنهم أن 
يتنفسواء ولذلك كانوا غير قادرين على عبور النهرء غير أنهم أخفوا 
أنفسهم وسط نباتات الشعراء التي كانت قائمة على ضفاف النهرء 
وانتظروا حتى حلول ظلام الليل» لكن غضب الربء لابل بالحقيقة 
حنق الربء لم يسمح لواحد من ذوي المراتب العالية بالنجاة. 

كيف شجع ا ملك الفرنسي أنباعه 

وعندما وصلت أخبار هذه الوقائع إلى علم الملك الفرنسي التقي؛ 
لج اسه دا حر ل قار لد ل مين م وسيل للست ل 
التتهد بألم وعن سفح الدموع بوفرة» وهو يضرب يدا على يد» وعيناه 
شاخصتان نحو السماء» وقال وشهقاته تعترض كلامه: «بها أن ذلك 
يرضي الرب» هكذا وقعت الأمورء تبارك اسم الرب»» ثم جمع النبلاء 
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الفرنسيين الذين كانوا من حول وقال هم: «أصدقتاتي. وأتباعي 
المخلصين» وشركائي ف عر ورفاقي الشجعان ف السلاح. ماالذي 
ينبغي عمله في هذه الأزمة الحزينة؟ إننا إذا ما تحملنا هذه الأشيساء 
وتراجعنا دون أن نعبا هم ؛ سيعلو عدونا عليناء وكأنه قد حصل على 
النصر علينا كلناء وهم سيتمجدون ويفسرحون بتراجعنا أكثر من 
سرورهم بقتل رفاقناء ولسوف يتشجعون بقدرة أعظم للهجوم علينا. 
ولطاردتناء بها أهم أسرع مناء وهكذا سيتمكنون فور من تدميرناء 
وإزالتنا من على وجه الأرضء مما سيلحق الأذى والعار ر بالمسيحية كلها. 
وباتخاذ مثل هذا الإجراء داف تكؤاد الكفسة ذمارا كلياء وترصضع 
فرنسا بعار لايمكن إزالته. ولذلك دعونا نتوجه بالدعاء إلى الرب» 
الذي من الواضح أنه غاضب علينا بسبب ذثوبناء ودعونا نقوم بالأجماع 
وبثقة نباجم أعداءنا الذين تلطخوا بدماء إخوانناء ودعونا نطالب 
بغضب موائم بدماء أصدقائناء التي سفكت على أيدي أعدائناء فمن 
الذي بالحقيقة بات بإمكانه أن يتحمل أية مدة أطول ويصير على هذا 
الأذى العظيم الذي لحق بالمسيح!؟. 
الزحف غير السعيد للملك إلى ا معركة 


وهكذا تشجع الجميع؛ وقنائهوا بداء على أوامر الملك» وكأنهم رجل 
واحد بحمل أسلحتهم؛ ولكن بها أن كل رجل قد أعاد إلى ذاكرته» 
موت بعض الأصدقاء أو الأقرباء. تأوه وبكى بألم» وبدموع تدفقت من 
عينيه بغزارة» وهكذا تلاشوا ضعفاً بالحزن أكثر منه بسبب الجوع؛ وكان 
الذين امتلكوا القوة قد أخذوا بالرحف» وقد سار أمامهم حامل الراية 
الفرنسية الحريرية الحمراء» وساروا على أثار إخحواهم الذين قتلواء ا 
ذكرنا من قبل» وأرسلوا العجزة والضعفاءء؛ والذين كانوا من دون 
أيدي» وانقيا بلا امدادات» بقوارب» بوساطة طريق النهر إلى دمياط» 
عق اتمكينا هناك من استرداد قوتهم في المأوى الذي تقدمه لهم المدينة. 
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وأخبر السلطان مبذه الواة قعة» فأمر على الفور بجلب قوارب تحمل 
إلى هناك على العربات التي تجرها الثيران» من أجل أن يكون بإمكانهم 
بالتعاون مع السفن التي كانت لديه هناك شار كرد رميترة 
ا ولكي يتمكن من امتسلاك اسطولاً أكبر لإكمال تدمير 
الصليبيين التعساء. 'وواجهت هذه المراكب» المليئة بالمسلمين» الصليبيين 
وهم يبحرون نزولاً بالنهرء وأعقب ذلك معركة بحرية هي الأكثر 
دموية» فقد تساقط نشاب التقاتلين» وتطاير كأنه زخات برد وأخيراً 
بعد قتال طويل» تحول إلى قتال مرعب بوساطة النفوطه. التي قذفت 
عليهم من قبل المسلمين؛ وبدأ الصليبيون يعانون من الانهاك ومن 
الجوع والحزن ولذلك انتصر المسلمون عليهم بسرورء ونتيجة لوجود 
الاسطول الاسلامي الذي جاء من دمياطء وكذلك الاسطول الذي 
تمركز بالنهرء لمنع حمل الامدادات إلى تلك المدينة» ولمعارضة هؤلاء 
للصليبيين والتصدي همء وكانت جميع الممرات مغلقة في وجههم 
يتحنا وعد بالسر ره الانات ملاس واحتد وي الصلتون نيجنا الصل 
أخبار الكارثة» إلى أصحابهم في دمياط» بل هلكوا قيب ابكيق ٠‏ أنجم إما 
أنهم غرقواء أو أحرقواء أو طعنوا بالأسلحة» أو واجهوا نوعاً اخر من 
الميتات التعيسة» وكان هناك واحد ممن جاءوا في الساقة» وكان على 
مسافة بعيدة عن كتلة الطليعة منهم» تمكن مع بعض الصعوبة من 
النجاة» وعاد دون المتابعة بسيره نحو دمياط» وقد طارده المسلمون» وفي 
أثناء فراره أصابوه بخمس جراحسات كبيرة» وكان اسم هذا الرجل 
الاسكندر غيفارد 01, وكان انكليزياً من حيث المولد. وكان 
من أصل نبيل» وكالت أمه سيدة نبيلة» أقامت مع الملكة. 


حول المذبحة التعيسة للفرنسيين 
وعندما علم الفرنسيون ببذه الوقائع» تلاشوا ضعفاً أكثر فأكثش مع 
الأسسى الداخلي» ولم يستطع الملك مواساتهم» واستبد بعقولهم جميعاء 
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وطغى عليها شعور باليأس الكبير» وفي المقابل كان السلطان الذي 
سمع بالكارثة ا و التي" 
واستمد المزيد من الجرأة» وعندما سمع بالزحف الحجومي للملك 
الفرنسي مع جيشه دهش تجاه تبورهم؛ بعد تلك النوازل» وعجب 
كيف أن قلة من الرجال الجائعين قد تجرأوا على إثارة مثل ذلك اليش 
الكبير» وتحريضه على القتال» ذلك أنه كان جيشاً تألف من جميع قوى 
الشرق» ولذلك دعا أعيانه للاجماع فعا وشمجعهم بالكلمات التالية: 
«أيها اللقدمون الأعظم نبلاً في الشرق» الذين تمكنوا الآن بشكل 
مشرف من الانتصارء وهزيمة قرابة نصف الحيش الفرنسي» والذين 
يتمتعون بأسلات» وأسلحة» وخيول الذيَن'قتلواء تصيتدوا بحرأة هذه 
الحشفالة المقبلة» الذين هدّ أفرادها الجوع؛ والحزن» ومن السهل 

لقان روس الحو از اك مور د على 
لايتمكن أي واحد منهم من الفرارء أو يتملص من أ يديكم المنتصرة» 
لأنه ما هذا التهور الأحمق الذي حرضهم على مهاجمتناء والسعي 
لحرماننا من ميراثناء نحن الذين سكنا في هذه الأرض الجليلة منذ 
الطوفان؟ فهل هم يريدون منا أن نؤمن بمسيحهم على الرغم من 
إرادئنا؟ فمن الذي يمكنه أن يتحول عن دينه» أو يؤمن بشىء ضد 
إرادته؟ هناك محرض ما هو ضعيف- قد دفع الصليبيين إلى اشتهاء 
السيطرة على مايسمونه مقدساء لكن ما شأنهم ومصرء ولماذا يفعلون 
فيها مايفعلون؟ فهم غير أهل لأن يكونوا سادة على البلاد التي تشرب 
من غبر أرسل من الجنة» وتنال الشفروة منهء إنهم رجسال بلالمى؛ 
وحليقين» وليسوا أهلاٌ للقتال» وبلهاءء وحدثين. لآابل أكثر شبهاً 
بالخصيان, أو با حري بالنساء» منهم بالرجال فكيف تجرأوا أن يفعلوا 
الذي فعلوه)؟» ولدى سمواع هذه الكليات التهب جمبع المسلمون حماسة 
ورغبة بالقتال» وصاروا مثل نار مستعرة» وواجهوا رجال الصليبيين في 
القتال مع كثير من الثقة. 
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معد كي 3/7 
أسر ا ملك الفرسى 

وعند ذلك زحف اخوائنا الصليبيون» وعندما اقتربوا من مكان 
المعركة؛ التي هلك فيها اخخوانهم من الفرنسيين بشكل تعيسء وجدوا 
أجساد القتلى من دون رؤوس» وقد حرموا من أيديهم وأرجلهم؛ »كما 
كانوا كذلك مشوهينء لأن المسلمين تنافس واحدهم مع الآخرء في قطع 
أطراف ورؤوس أجساد القتل» وذلك في سبيل الحصول على الجائزة 
الموعودة من السلطان» وتركوا بقية الأجساد حتى تلتهم من قبل 
الحيوانات» والطيور الجارحة» وعندما رأى الفرنسيون هذا المشهد 
شرعوا بالندب والنحيب» ونتفوا شعورهم؛ ومزقوا ثياء بهم» وبللوا 
دروعهم وترستهم بدلموعهمء وبذلك كان ألساهع يمكن أن بير شققة 
حتي أعدائهم؛ وفي الوقت نفسه. ظهرت حشود العدو أنبا باتت قريبة 
جداء وأعقب ذلك على الفور نشوب صراع محزن» لكن ماالذي كان من 
الممكن أن يفعله مثل ذلك العدد الصغير من الرجالء الذين أنبكهم 
الحزن» والآلام» والجوع» والعوزء وكنانوا نيمقطون غوبو لآ جائعنة 
ويؤثرونه ضد مثل تلك الآلاف المؤلفة؟» وامهزم الفرنسيون» ونزلت 
بهم الضربات» وقتلواء وتنافس واحدهم مع الآخر في الخحضوع إلى 
أعدائهم» وباختصار جرت هزيمة الجيش الفرنسي وتمزيقه» وعدد قليل 
فقط من أعداء الفرنسيين قتلواء وفي هذا القتال المشؤوم؛ قتل واحد 
فقط من ذوي المراتب بين المسلمين كان معروفاً وكان اسم هذا الرجل 
مأو كااع/ا ابن 2)9(8061008 وعلى الرغم من سقوط 
الكثيرين من الجانب المعادي؛ مثلم| خسرناء فإنه لم يظهر على جيشهم أي 
نقصء ذلك أننا خسرنا ألفي فارس وثلائمائة فارس؛ كلهم من أصل 
نبيل» وخمسة عشر ألفاً من الجنود» فهؤلاء جميعاً قد قتلواء أو وقعوا 
أسرى وصاروا تحت إرادة أعدائهم؛ ولكي يضاف إلى أحزان 
الفرنسيين» وخزيهم الدائم» ولاضطراب الكنيسة والمسيحية بأجمعهاء 
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وقع الملك الفرنسي بالأسرء مع عدد صغير ججداً كانوا قد دافعوا عنه 
وهم شارل كونت بروفانسء وألفونسو كونت بواتوء ونبلاء آخحرين 
ثبتوا إلى جانبه» ولم يرد قط في أي كتاب بأن ملك فرنسا قد وقع أسيرًء 
خاصة لدى المسلمين» أو لحقت به الهزيمة, إل هذا الملك» وطاما أنه هو 
وحده قد بقي سالماً ومشرفاء وإنه وإن سقط البقية» فإن المسيحية يمكنها 
أن تمتلك بعض الوسائلء في استرداد أنفاسهاء وفي تجنب العار ولهذا 
قام داود في المزامير» بالدعاء بالروح؛ بأن يتم حفظ الملك؛ لأن على 
بقائه يعتمد بقاء اليش كله وجاء هذا في قوله: «يارب» احفظ الملك)». 
[عابالسة التسواك: الت قنادها روروث كرنك أرتري اجو الالشواق 
حملته الطائشة» فقد هلك حولي الألفي فارس» وسبعة آلاف ومائتين 
فى الركجنال اعبار يوقة اززقد نجه من الداقرة جاكفا. قيطا نا قط اومن 
انسار أرية فقس ققد مات الخامي جر مقر الخاتا. و ارقف ونان 
دمه» وكانت وفاته قبل أن يصل إلى عكاء ونجا من رهبان طائفة 
التيوتون ثلاثة فقط» وكانوا نصف أموات» وسقط هناك في هذا الصراع 
المميت» إلى جانب الداوية والآخرين» الرجال المشهورين التالين: 
«رالف دي كوسي لصو 0011 , وكان فارساً مشهوراً ومتميزاء 
وهوغ؛ كونت فلاندرز» وكان رجلاً صاحب قوة كبيرة» ومتميزأ وهوغ 
برون (لا81, كرقع التخوم الذى كان والذه قل تر قبل ولت 
قصير في دمياط» وأيضاً كونت أوف بونشثيو لاأطامه0, وكان 
حاجاًء ولكي نجمل ما حدث ببضع كلمات فإن جيع النبالة الفرنسية 
قد سقطت هناك وقتلت» ووقع بالأسر غوشير دي شاتيلون 
مواالتوط ع0 «8لاعناة6, وكان جريكاء وفارسا لايقهر» 
ونقل بعد المعركة:؛ وأرسل ليقدم هدية إلى الخليفة بين هدايا غنائم 
المعركة» وكان من عادة الخليفة عدم اطلاق سراح أي صليبي؛ أودع في 
سجنهء وكان وليم لونغوسبي؛ قد سقط أيضاء وهو مغطى بالدماءء 
بعدما لطخ سيفه بدماء عدد كبير من أعدائه» وسقط معه روبرت دي 
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ااا 


فيري» وعدد آخر من الفرسان المشهورين وأتباعه» وهذا الفارس» مع 
عاتم ليون م رفض خشية أن يظهر 
حول ولاة دمياط والأسطول الذي ترك هناك 


وكان قد ترك في دمياط مسؤولاً عنها: دوق بيرغندي» الذي تولى 
إمرة القوات والناس الذين تركوا في تلك المدينة» وأوليفر أوف تبرمس 
ل, وكان.مقتاتلاً متميواء وقد تولى إمرة رماة القسي 
الزيارة» وخيول المناوشة وكان هناك أيضاً في المدينة أوذقة النافب 
البابوي مع أسقفي أميان 5 وسواسون» وقساوسة 
آخرين وكهنة» وكذلك ملكة فرنساء وسيدات أخريات كثيرات كن في 
خدمتهاء أما بالنسبة لقيادة الأسطول أيضاً الذي كان تعداد سفنه كبيراً 
جداًء ومثله في الفخامة» أو أحسن منه تزويدا» لم يشاهد مثله قطء فقد 
عيّن لقيادته بعض مشاهير الفرسان» وقد تمركز في المدينة» مع بعض 
الحنويين» والفلمتكين! والواتية: والروقانسيقه وكائرا حيعا خلصين 
للملك الفرنسي» وخاضعين له. 


وينبغي أن نشير هناء إلى أنه في اليوم نفسه الذي جرى فيه أسر املك 
الفرنسي» كان الايرل رتشارد يحتفل الباباء ومثلما أسر سلطان مصر 
الملك الفرنسى» كان البابا يسعى لأن يأسر الايرل» بوساطة الاحتفال به 
وليقدم له معروفاً واستجابة لرغباته. 
كيف رفض املك الفرنسى إعادة 
دمياط إلى ا مسلمين مع أنه كان أسيراً 
وبعدما جرى أسر الملك الفرنسي» وضع قل سكن مصمحود. وقام 
المسلمونء كما كانوا قد فعلوا من قبل في قضية الذين أسروهم وكانوا 
مع أخي الملك روبرت» فقطعوا الآن رؤوس وأطراف وأيدي وأرجل 
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القتبل» وذلك بمثابة علامة على الانتقام الأقصى» وذلك حسبا أمر 
السلطان» وكانوا أيضاً يأملون بالجائزة التي تقدم ذكرها أعلاه إنها كان 
كلما ازدادت آلام هؤلاء الشهداء المقدسينء كانت بلائسك الحائز ئزة التي 
سوف ينالونها أعظمء وقرر السلطان أخذ املك الأسير إلى الأجزة 
القصوى من الشرقء» وذلك كعلامة على النصر» وموضوع هزء إلى جميع 
المسلمين» ولكي يحصل على شهرة لنفسه؛ من أجل أن يتعرض أسيره 
إلى اهانات جميع المسلمين» وني سبيل أن يجري تقديم أكثر الملوك 
المسيحيين شهرة إلى الخليفة تشريفاً لحمد (صلى الله عليه وسلم)؛ على 
أساس أن أعظم المسيحيين نبلاً ومكانة قد سحقء فبذلك يمكن 
للمسلمين أن يشعروا بامال سحق البقية. 

لكن با أنهم كانوا أشد رغبة بتملك دمياط» جرى تغيير الخطة» 
ولك حت ايدرت اللق سر كما اند رلين أكل أى تون 
أو الشرب لمدة يومين بعد أسره» وقد رغب بالموت» ولو أنه مات» لكان 
بإمكان المحاصرين» الوقوف والصمود دونم) خطرء لمدة عام على الأقل؛ 
في وجه حملات جميع جيوش الشرقء بكل من البر والبحرء ولكان في 
الوقت نفسه من الممكن تحريرها بوساطة نجدة من الصليبيين» » لأن 
ذياظ كان نداقعا عنها يشكل جيه بالأسوار والسواتر الدفاعية» 
والأبراج وا ركان الاسظرل في الجر متا [ايتهترا را لق سرج 
الأناس الأكئسر ستكمة والأعل مكانة بين المسلمين هنا الأمرء ورأوا 
دعوة الملك على الفور لتسليم دمياطءوأن يدفع بمثابة فدية لشخصه 
مبلغ مائة ألف باوند من الذهبء وعلى هذه المطالب رد الملك بملامح 
كئيبة» وبلهجة متوسلة: «الرب القدير يعلم بأنني قدمت إلى هنا من 
فرنسا ليس لنيل أراض أو مال لشخصيء بل لأربح للرب أرواحكم 
المحيق بها الخطر» وأنني لم أقم بهذه الرحلة الخطرة في سبيل منفعتي؛ بل 

من أجلكمء ووفاء لنذري» لأنني أمتلك كثيراً جداً من الأراضي؛ 
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اع.4/ا 

المعتدلة والصحية» مع أنني مذنب ولست جديراً بهاء غير أنني مشفق 
على أرواحكم» » التي سوف تبلك بدون شكء كونوا راضين بالدمار 
الذي لحقني» لأن الممسيح غاضب عل» ولذلك عانيت بطرق مختلفة» أنا 

من الممكن أن أقتل» ومن الممكن استخراج المال مني» إلى حد إفقاري 
قاماء لكنني لن أسلم دمياط إليكم التي حصلت عليها بوساطة معجزة 
لاهوتية». 

كيف حاول المسلمون الاستيلاء على دمياط با خداع 

بيدا كان المسلمون يتداولون حول هذه القضاياء قال واحد من 
الأكثر دهاء بينهم: «لاذا أتتم مترددون؟ إنه سواء أرضي هذا الأمير 
الأسير الضعيفء أم لم يرض» سوف نحصل على دمياط وعل امال 
لمطلوب»)» وبموجب هذه النصيحة» قامت كتلة قوية ة من المسلمين 
مساوية في العدد لتعداد الجيش الصليبي» أو ربما كانت أكبر» وقام أفراد 
هذه الكتلة بلبس دروع الصليبيين بشكل خياني» واخلوا أيضناً ترسة 
وأعلام الصليبيين الذين قتلواء وانطلقوا على الفور وهم تموهين على 
هذا الشكل نحو دمياط» من أجل أنهم» وقد حملوا مظهر الفرنسيين» 
يمكنهم المحصول على سواح بالدضخول إلى المدينة» فا أن يسمح لهم 
بذلك» حتى سيقتلون كل الذزين سيجدونهم هناك فيهاء لكنهم عندما 
وصلوا إلى المدينة» نظر الحرس الصليسي من وراء شرافات المدينة 
والأبراج نحوهم واعتقدوا في البداية أنهم صليبيين مسرورين يحملون 
الأسلاب والغنائم» لكن مع ازدياد اقتراء بهم ظهروا أكثر أنهم لايشبهون 
الفرنسيين» لأنهبم ساروا مسرعين وعلى شكل حشود غير منتظمة؛ 
وحملوا ترستهم بشكل فوضويء وفق عادات المسلمين أكثر منه وفق 
عادات الفرنسيين؛ وعندما وصلوا إلى الحد الأقصى من التحصينات؛ 
واقتربوأ من أبواب المدينة» تبرهن بشكل و واضح أنمم مسلمين من 0 
وجوههم السوداء الملتحية» وكانت مهمة جداً مسألة لجاهم» وطليوا 
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على الفور بشك جليل الساح لهم بالدخول إلى المدينة. لأن جميع 
الممرات إلى القلاع والمدينة؛ كانت محروسة بتيقظ وحذر. 
حول حزن الصليبيين لدى معرفتهم 
با مذبحة التي تقدم ذكرها أعلاه 
عندمسا شاهد رجال حامية المدينة المسلمين» وقد تجهزوا بأسلاب 
الصلييين وميه + ثم أخبروا بتدمير الجيش الصليبي» ملأوا المدينة كلها 
بنحيبهم» ورفضوا؟ على كل حال- السماح إلى أعدائهم بالدخول إلى 
القلاع وإلى المديئة» وأعلنوا بجرأة» أنه وإن كان الجيش الصليبي. 
وكذلك ملك قد هلكواء فإنهم سوف يتحملون يثبات الحصارء 
وسيصمدون أمام حملات جميع المسلمين في الشرق» لوقت طويلء. لأنهم 
يأملون بشكل أكيد ااام المساعدة: إنها عندما رأى الأشخاص الذين 
كانوا يتولون المراقبة من أعلى الأبراج» بأنه كان هناك جيشاً كبيراً. واسع 
الانتشارء وقد تكون من هؤلاء القادمين الجدد. ولأنهم عرفوا أن قواتهم 
كانت تماماً غير قادرة على الوقوف أمام قوات الأعداء. قرروأ عدم 
الاقلاع بحملات للهجوم عليهم» خاصة وأن قواهم أخذت تحبطهم 
بسبب الحزن والعوزء هذا ومن الذي كان بإمكانه أن يروي بشكل 
كامل حزنهم القلبي وأساهم؛ عندما شاهدوا أعداء المسيح وهم 
ملوور ين للا جرهم وانتكبانيع: ا م وجملون 
أعلاماً» ورنوكاً يعرفون أشكالهم بوضوح؟. 
كيف تنازل ا ملك الفرنسى عن دمياط إ إى ا مسلمين ثمناً ‏ حريته 
وعندما أخفقت هكذا خخطط المسلمين عادواء وشرعوا منذ ذلك الحين 
بالتعامل بلطف مع الملك الفرنسي؛ ويناء على ذلك سمحوا بخدمته 
بالطعام وبالشراب؛ وأن يتولى ذلك رعاياه الذين وقعوا في الأسر معه» 
لأنه كان خائفاً من أن يجري تسميمه. وفقاً لعادات المسلمين» وقد احتفظ 
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كلاس 
حاو ل ا ا 
مرعبة» بالتخلٍ عن دمياط» وبا أنه رفض أن يفعل ذلك» وفق أي شرط 

من الشروطء طالبوه ه بوجوب دفع مبلغ المال الذي تقدم ذكره من دون 
ل ل ل ل ليا ل لو ره 
سوف يرسل إلى الخليفة» تما سيسبب العار للويهان المسيحي» حيث لن 
يسمح له بالعودة» ولن يكون هناك أمل بالفدية. 

ويناء عليه» قدّرء وهو في هذه الضائقة» أنه لن يتمكن من النجاة من 
بين أيدمهم» وأنه لن يستطيع بأية وسيلة من الوسائل الاحتفاظ بدمياط» 
أو الحيلولة دون سقوطها للعدو الذي سيحاصرها (فمن الذي كان 
اك ل ل ا ا ا ا 
يحسن أوضاعه بطريقة ماء أجا بهم الملك قائلاً: ارم 
لدينا الوفرة الكسرة مين اللعب مثنا لدي يكم ن الخرق» كنا 
لانستخدم الباوند في حساباتناء ولذلك نبدل الذهب إلى 0 
والباوندات إلى ماركات» ودعوني أذهب تحت الضمان ا اد من 
قبلكم إلى عكاء لأتدبر إعادة الأسرى من على الطرفين» وخلوا أيضا 
الاين بكرن قو وباط يدعيوة عت فوا جك » إلى مكان 00 
متعرضين للأذى بأشخاصهم. ومحتفظين بأسلحتهم» فوقتها سوف أقول 
بقلب جريح بعمق: 

إنني سأتخل لكم عن دمياط» إذا ما تمكنت من اقناع المحاصرين في 
المديئة بالموافقة على هذه الشروط»»؛ وبا أن هذه العروض» مضاف إليها 
هدنة عشر سنوات؛ قد أرضت السلطان؛ أرسل الملك أربعة من فرسانه» 
مصحوبين ببعض الأعيان المسلمين» مع رسائل» واعتهادات سرية إلى 
النائب البابوي» والدوقء وإلى الآخرين الذين كانوا مسؤولين عن المدينة 
ومتولين الحكمهاء ؛ وأعطاهم شارة» وأقنعهم بإعادة دمياط إلى المسلمين» 
وفق الشروط التي تقدم ذكرها أعلاه. 
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وعندما عبر رسل الملك المعسكر يصحبة المسلمين الذين تقدم ذكرهمء 
ووصلوا إلى أبواب المدينة» سلموا الرسالة التي كان معهوداً بها إليهم؛ 
ولدى تسلمها حزن النبلاء الصليبيون أكثر تما يمكن التعبير عنه» ومكثوا 
ل ا ب و لأنهم 
تخافوا خوفاً عظيياً من مكر العدو» وخشيوا أنهم بعل و 
يجدوا اللاندرقد شم وكات عي اللين > ابرالفعيه: رايم صرف 
عقون لوقت فصي حدا فق لأ:هم كانوا على دراية جيدة بهذا النرع 
من الخيانة الاسلامية» ولكنهم عندما علموا من رسل الملك» بأنه كان 
لايتسلم الطعام أو الشراب من أيدي أي من المسلمين» اقتنعوا بوساطة 
تدخلات النائب البابوي والملكة» وأصدقاء الملك الآخرين؛ الذين كانت 
#بمهم حياته» بأن يتجاوبوا مع الشروط؛ وبعدما تسلموا ضمانات حول 
سلامة الملك؛ وكذلك 0 وسلامة البحارة» وكذلك أماناً حتى 
الوصول إلى عكاء تخلى ولاة المدينة (وأنا آسف أن أكتب ذلك) عن 
مفاتيحهاء وم يكن ذلك على كل حال من دون تأوهات حزن عميقة؛ 
وعندما سمع الناس ببذاء» قاموا مبياج حزنهم؛ وغضبهم؛ وعلى عكس 
الشروط التي تمت الموافقة عليها من الجانبين» فدمروا جميع المؤنء التي 
كانت متروكة هناك» وهى ا ]دم 
الآخسرين» وكسروا براميل الزيت» والخمرة» ورموا بالقمح والشعير 
واللحوم المملحة» أو أحرقوهاء لأن الحزن كان قد استبد بهم وقهرهم 
لدى التذكير بأن أعداء الإيهاك سوف يسمئون اعتادا على مخزوناتهم» التي 
حفظوها خلال ا من حالة الجوع؛ ورأوا أنه كان من 
الأفضل أن لاتؤخذ 
ا لصليبيين في دمياط 
ثم أطلق السلطان سراح الملك؛ وأرسله بأمان إلى عكاء وتملك مدينة 
دمياط» لكن لدى دخوله إليهاء وجدها مجردة تماماً من جميع أنواع المؤن؛ 
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وأن الأوعية التي تحفظ هذه المؤن قد حطمت إلى قطع؛ » لذلك د 
بأفراد الطبقات الدنيا من الصليبيين الذين وتجدهم هناك [لأن أصحاب 
المراتب العليا كانوا قد نجوا] فأعدمواء وحزن لأنه سمح لأعيان الناس 
-الذين وافقوا على الشروط- بالمغادرة بسلام» كما أنه أمر بإحراق 
أسطول الصليبيين الذي وجده هناك؛ وعلاوة على ذلك» فإن الصليبيين 
الذين كانوا قد غادروا المدينة على شكل حشود. قد جرى اعتراضهم 
من قبل كمائن المسلمين» الذين هاجموهم من الجبال ومن الوديان» وقد 
جرى تمزيقهم إلى أشلاء من قبلهم؛ ولحسن الحظ كان الأسرى قد 
أعيدوا قبل هذه الواقعة. 
الع 0 

رح يد الداوية ا مع الصليبيين 
الآخرين» أرسل رسالة إلى السلطان؛ بأنه غادر» وعدواني» ا خرق 
من دون حياء الهدنة التي عقداهاء وأنه حصل على المال» الذي تسلمه 

منه الملك الفر: نسي بالخداع؛ وعلى هذا رد عليه السلطان قائلاء بأن 
الفرنسيين هم الذين أسهموا في اعطاء فرصة الانتقام هذه. وأثاروا 
عدوانية المسلمين» وأن شطراً منهم قد تبرهن بأنهم قد تورطوا في هذه 
الآثام العدوانية» لذلك عانوا بعدل من العقوبات التي تقدم ذكرها. 


المسلمون يثورون ضد السلطان 
عندما سمع شعب الشرق مع المصريين بأن السلطان قد رشيء 
وبذلك سمح للمثل ذلك الملك القوي ولإخوانه بالمغادرة وهم أحرار» 


غضبوا غضبا شديداء» وثاروا بالشلاع ضدهم ولم يستطع أن يسوغ نفسه 
إليهم بالسبب الذي أعطاهم إياه» من أنه رغب في استرداد دمياط 


لصالح المسلمين كلهم؛ وفي سبيل أن لايكون الميناء الموجود هناك» 
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924 
ووسائل الدخول إلى البلاد» مفتوحة لبقية الصليبيين» ولذلاك إما انم 
أرغموه على الفرار» أو قتلوه» وقد ازدادت ثورة الشعب المسلم ضد 
السلطان» من أنه م يع اجا كا من امال الذي صل 0 
الملك» وبعد أسره. ولم يدفع لهم الأعطيات المتفق عليها معأ نهم 
أوصلوا الحرب إلى نبايتهاء وتولوا إعدام الفرنسيين المغلوبين» بناء على 
أوامره. 

ونشب بين ذوي المراتب العليا من الناس الشرقيين» الذين كانوا 
هناك» صراع ميت وخلاف شديد» حول من الذي من بينهم سوف 
م سب لسر اسن 

اك 23 طبلا ا تيرمي 5 1 مع جميع 
أتباعسه. الذين ندعوهم ال امقأمنا8 (المناوشينٍ بال مي ول)» 
وهلك ا عدد كبير أخر» تعدادهم كبير جتيرا ميق نتمكن من 
ذكرهمء لكنهم سدى) هو معروف بشكل جيل قد دونت أسماءهم 
ان اس في كان الحياة. ومن الواضح أن السبب في هذه الكارثة 
الكييرةٍ كان تبر كونت أوف أرتوي» الذي رفض مع الشتائم الإصغاء 
م ذكرهاء وبعد ذلك» ول لد أذ 5 
كله أخذ معه ثلث الجيش» وترك بشكل سري بقية جيش الملك» ولكي 
نكون على اطلاع كامل حول خصوصيات المسائل المتقدم ذكرهاء 
أقحمنا ف هذا العمل» الرسالة التالية» التي أرسلت إلى الايرل رتشارد. 

الرسالة التى أرسلت إلى الإيرل رتشارد 

«إلى صاحب السمو رتشارد. ايرل أوف كورنويل» مستشاره جون» 

إلخ. إلخ: 
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0 ععة الشاعة ٠س‏ 
لوسوقة القامسة اج ملام 


.1ه 
با أنه في بعض الأحيان تقلق عقول الكبار» وتتعذب نتيجة لعرض 
مختلف الاشاعات» حتى تبات الحقيقة معروفة» رأيت من المناسب أن 
أوصل إليكم بعض الأخبار المحزنة والمبكية المتعلقة بالجيش الفرنسي» 
بشكل محدد وصادق» وهي تقارير ل تنشر بعدء وقد علمت 
بخصوصيات ذلك برواية شفوية» وليس من خلال رسالة مكتوبة» وهي 
تقارير معتمدة وصادقة سمعتها من كاهن سالف لي؛ كان قد أرسل إلى 
ملكة فرنساء وذكرت هذه التقفاريره أنه بعد عيد طهارة ريم العذراء 
المباركة» أخذ الملك الطريق نحو القاهرة» وقد بقي دوق بيرغندي في 
دمياط» وكذلك زوجات النبلاء» وكراعن السداك يتولين خدمة 
الملكة» لكن عندما حاول الملك عبور النيل» جرى اعتراضه بقوة من 
الطرف الآخر للنهر من قبل سلطان مصر ومعه أعداد كبيرة من 
المسلمين» ولذلك نصب معسكره على هذا الجائب من التهسرء وجمع 
قوارب» من أجل أنه إذا ماربطهم مع بعضهمء » يمكله عبور النهر مع 
جيشه بهذه الواسطة التي تكون بمب جسرء وفي الوم الأول للامتاع 
عن أكل اللحوم؛ كان السلطان غائباء مع أنه ترك حشداً كبيراً في 
معسكره قرت النهزه وتطييقاً نفطة :واحد من المتحرلين المسلمين) كان 
كونت أرتوي ومقام الداوية وجميع اخوانه الذين كانوا هناك» قد تلقوا 
تعلييات خالصة بعبور النهر» وكان هذا المتحول بين ماعة كونت 
أرتوي» لذبل كنانق اقيق دهده وكان برفقة ة هذين المقدمين وليم 
لونغوسبي وأتباعه مع عدد كبير آخرء يصل تعدادهم إلى حوالي ثلث 
الجيش كله» فهؤلاء جميعاً عبروا النبسل» وانقضوا بشكل مفاجىء على 
المسلمين» واشتبكوا بجرأة معهم في القتالء وتبع ذلك صراع عنيف» 
وبعد طويل وقتء وبعد مقتل عدد كبيرء في الحقيقة مقتل جميع المسلمين 
الذين وجدوهم في السهل» وكذلك في معسكرهمء وبعدما كانت هناك 
مذبحة ألمت بكلا الجنسين» » حصل الصليبيون على نصر مجيدء لكن 
الكونت وأتباعه لم يكونوا قانعين بهذاء ذلك أن الكونت رغب بعناد 
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-داآاقلاءت- 


بالمتابعة متوغلً» ليهاجم قرية اسمها المنصورة؛ وكانت على مقربة منهم؛ 
مع أن الداوية عارضوا ذلك؛ وسعوا لإقناعه بالاقلاع عن فعل ذلك» 
حاوين مايه ان لاقب لي عدار ىلوا اسل عب 
أجسادهم وجراحاتهباء ومثل ذلك خيوهم؛ مع أسباب أخرىء لكن 
الكونت المذكور وأتباعه ما كان ليعود بأي حال من الأحوالء وبعد 
تبادل اللوم بين أحدهم والآخرء تابعوا زحفهم إلى القرية المذكورة» 
وهاحموا الأعداء بجرأة. ولدى رقي عدا هري مع المليون الدين 
سكنوا في تلك القرية وني الأماكن المجاورة؛ مع أصوات بكاء وانذار 
مرتفعة» وبذلك علم السلطان الذي لم يكن وقتها بعيداً ىا هو معتقد 
وسمع في اليوم نفسه الصراخ» وعلم بحقائق القضية» ودخل الصليبيون 
على كل حال دون حذر إلى القرية؛ فقطعوا عن طريق تراجعهم؛ 
وقهروا بوساطة الأحجار التي اهالت عليهم؛ والتي رماها بعض 
السكانء؛ الذين بقيوا متخفين فوق الشرافات. وتمزق أفراد الجيش 
وتفرقواء وبصعوبة يالغة نجوا من ذلك المكان» بعدما تناقص تعدادهم 
كثيراً ولذلك بدأوا على الفور ر يبأسونء ثم قدم السلطان مع حشد كبير 
جداء واشتبك بصراع دموي معهم؛ وأخيراً --بعدما سمح الرب- تمّ 
قتل جميع الصليبيين؛ باستثناء شخص واحدء من مرتبة متدنية» أخذ 
طويقسة فناقداً بضعيوية عيرة:!وهزن الملك كيرا لد ساف ةنيذا 
(ولاعجب في ذلك)؛ واستعد بكل حماسة في عقله. وبكل سرعة في 
مقدوره؛ ليتمكن شخصياً من عبور النهر» بوساطة القوارب المتقدمة 
الذكرء وبوساطة مراكب أخرى. قائلاً لأتباعه: «إنه من الضروري الآن 
أن تعرض فرنسا كل شجاعتهاء وأن تبذل قوتها كلها»» لكن في الوقت 
نفسه كان كثير من الصليبيين قد سقطوا من الجوع والعطش؛ وحيث أن 
خيولهم كانت مرهقة وجائعة؛ بدأت تزداد ضعفاء والذي كان أسوأ من 
هذا كله وحخدناء هو استحادة ذكرى الذين قتلواء فهذا أصاب قلوب 
الجميع وجعلهم يشعرون بامرارة في أرواحهم. 
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قلا 

وفي الوقت نفسه أيضاء تبع العائق | لعسائق» لأن السلطان المذكورء 
الذي كان كثير من المسلمين قد هجروهء صدوراً عن كراهيتهم له» 
بالعقل والحساء بسبب تجيره وخداعه» قد مات في هذا الوقت» ؛ وقام 
ا ع ار وا اواو 
وأدوا ب يمين الولاء له عل أمساسن أنه مولاهمء وهكذا أصبحوا كلهم 
لقم سيدا ونج لما ارا تجرون الس وصازو وسلي بره 
أعظم نما كانوا عليه من قبل» في سبيل تدمير الصليبيين» لأنهم رأوا أن 
الدمار الشامل محيق بهمء وعرف السلطان المعيئن حديثاعن طريق 
نصائح الشيوخ والشطر الحكيم من أتباعه» بعد عمل مثابر» بإجراءات 
الصليبيين وخططهم. 

وأرسل الملك في الوقت نفسه؛ كثيراً من أفراد الجيش الفرنسي» الذين 
هدهم المرض والجوع؛ في أسطول» عن طريق النيل» عائدين إلى دمياط؛ 
في سبيل أن يستردوا قوتهم في مكان آمن» وكان السلطان قد أخبر سلفاً 
مبذاء فتدبر جلب عند أكير من المراكب» مشحوئة برجال مسلحين» 
وجلبت هذه المراكب في عربات تجرها الثيران» وكانت مهمة هذه 
المراكب اعتراض أسطول الملك» ونشبت معركة بحرية حادة جدا فوق 
النهرء فيها تمّ تبادل الرمايات من على الحانبين» حيث تطايرت مثل 
زخات الرد. وقد تمكن المسلمون بقذفهم النفوط على الصليبيين»؛ من 
إحراق كثير من مراكبهم» وقتلوا الناس الذين كانوا فيهم» وحصلوا عل 
النصرء وغرق الصليبيون» أو قتلواء أو أحرقواء وهكذا تمكن الرب في 
غفضسه من تدميرهم عي بالسيف مثلما دمر هم بالجوع. ونيجا واحد 
منهم فقطء وكان انكليزياً من حيث المولد» 0 خبر الكارثة المبكية 
إلى الملك. الذي غلبه الحرن والأسى» فكان مثل وار 


وبعل هذاء في ثانية الفصح التالي» قام الملك مع جيشه بعيور النهر 
الذي يتدفق من النيل» وهو يعرف باسم اخرء هو نهر تئيس» وقد قوبل 
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من قبل السلطان مع حشد لايحصى من المسلمين» وأعقب ذلك معركة» 
انتهت بنتيجة مأساوية محزنة ذلك أن الجيش الصليبي الذي ضعف من 
الآلام ومن الحزن» انهزم. ونزل سوء حظ لايمكن جبره بشعب المسيح» 
ووقع الملك مع أخويه ا حيين بالأسرء ومثل ذلك كان حال البقية» 
الذين لم يقتلواء وهكذا بحكم خفي وبقضاء من الرب» تحولت قيشارة 
المبيحيو امن الغا إلى الحزن. وعوضاً عن صوتها الجميل السالف. 
أعذت سن أصوات ندب مبكية؛ ويعدمابات املك مع الآخرين 
أسرئ» تحدث الببلطان مف رهم حول الخدم إنما أثناء البحث 
حول هذه القضية --لأنهم لم يستطيعوا الاتفاق» لأن ا ملك كان حزيئاً 
باقتما إلى حد الموت تقريبا-- أرسل السلطان بشكل خياني كتلة كبيرة 
من رجاله يحملون الراية الفرنسية الحريرية الحمراء مع الأعلام 
الفرنسية الأخرىء. من أجل مفاحئة الصليبيين الذين كانوا يجهلون هذه 
الحادثة» بغية التمكن من السيطرة على المدينة. 


وكان الصليبيون على كل حال- قد أنذروا سلفاً وحذروا من 
هذه الخديعة» وتنبهوا من خلال الزحف غير النظامي للقوات» فأغلقت 
الأبواب» وجرى عقد مؤتمرء رفض خخلاله الدوق مع الآخرين 
مطالبهم» وأعلنوا أنهم ليسوا خائفين» وأن بإمكانهم الدفاع عن المدينة 
الغ حامين أو أكثتي قفي خلال تلك الدذر وقيل ناته لايد وان 
الرب سيزودهم بالمساعدة وبالرأي الصحيح. وأنهم لن يتزحزحوا عن 
موقفهم من أجل المحافظة على حياة الملك» وبناء عليه عادوا إلى 
السلطان محفقين فيا نووه. 

وعلى كل حالء» عمل الملك هدنة عن نفسه وعن ورثته» وربط نفسه؛ 
بوساطة رهائن» بأن يدفع مائة ألف مارك من الفضة مع فقدان دمياط» 
ولان موقف ولاة تلك المدينة بوساطة الملكة وبعض أصدقاء الملك» 
الذين رغبوا في إنقاذ حياته» وأعيدت دمياط (أنا أكتب ذلك خجلا إلى 
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أعداء المسيح» » ما ألحق الإهانة بالكنيسة المسكونية؛ وهلك في هذه 
المعركة السيئة الحظ؛ جميع نبلاء فرنسا تقريبا ومات جون أوف درو 
انا 01آ في قبرص» وكان فخار فرنساء كنذير سوء حول مستقبل 
شرير). 
سخط الفرنسيين لدى سراعهم بمقتل أبناء بلدهم 

عندما جلبت أخبار هذه الحوادث المفجعة إلى علم السيدة بلانشي 
ونبلاء فرنساء بوساطة بعض الناس الذين عادوا من البلدان الشرقية» م 
يكن بإمكانهم تصديقهاء ولم يرغبوا بذلك» وأمروا بحملتها بأن يشنقواء 
ولقد كان هؤلاء. كما نعتقد» شهداء ظاهرين» ويعد لأى. غنداها 'سمعوا 
بالحقائق نفسها من تقارير متوالية حملها أناس لايمكن التجرؤ على 
تسميتهم رواة حكايات؛ وعندما شاهدوا رسائل تحنوي على الروايات 
نفسهاء مع وثائق موثوقة لايمكن أن تخطىء»؛ ساد فرنسا كلها النحيب» 
والشعور بالإهانة» وتلاشى لاهوتيون وكذلك فرسان حزناء ورفضوا 
تلقي المواساة» وكان الآباء والأمهات في جميع الاتجاهات يندبون موت 
أولادهم, وبكي العلاميذ واليتاممبى موك الأباء» والأقرياء موك 
الأقرباء» والأصدقاء موت الأصدقاء. 

وتغير جمال المرأة» ورمي جانياً بأكاليل الورود. وألغيت الأغانى» 
ومنعت الأدوات الموسيقية» وجرى تغيير كل نوع من أنواع البهجة إلى 
نحيب وبكاء» والذي كان أسوأ هو أنهم ات#بموا رب العدل, وجدفوا 
بمرارة قلوبهم» ولعنف حزنهم؛ وتفوهوا بكلمات الكفرء التي بدت وها 
مذاق الردة أو الحرطقة» وبدأ إيان الكثيرين يارنح» وكان من الممكن 
لمدينة البندقية الفخمة» وعذدد كبير آخر من المدن. التي كانت مقطونة 
بأناس نصف مسيحيين» أن تقع بالردة؛ لولا أنها جرى تثبيتها بمواساة 
أساقفتها المقدسين» ورهبانهاء الذين أكدوا بكل ثقة) بأن القتل كانوا 
الآن يحكمون بمثابة شهداء في السماء» وهم لايرغبون الآن بالعيش في 
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وادي ظلام العالم» من أجل جميع الذهب الموجود ني الدنياء وهكذا 
أمكن بعد بعض المصاعب» مبدئة غضب بعضهم؛ لكن ليس غضب 
الجميع. 
كيف حمل ملك قشتالة الصليب 
الآن أكثر من ثلاثة عشر نصرأ على المسلمين» سمع بهذه الحوادث» 
أشفق عل الفرنسيين لما عائوه» وحمل شخصياً الصليب؛ معتقداً أن من 
الأفضل اخضاع الأرض المقدسة للمسيح» وأجدر من اخضاع أي بلد 
ان 
الشكاوى التي عملت بسبب استخراج ا مال 

مثل هذه كانت الثار التى أنتجت بوساطة السلب والنهبء الذي 
مارسه النبلاء؛ بناء على اذن من الكنيسة الرومانية» أو بالحقيقة بناء على 
تعليم منهاء مارسوه على جميع الفقراء المتألمين» في سبيل أن يملأوا 
أكياسهمء عندما ينطلقون للحج وليقاتلوا في سبيل الرب» ومن 
الحوادث المتقدمة الوقوع؛ من الواضح وضوح الضوء. كيف أنه 
لايرضي الرب الربح الذي يات من ظلم الفقراء وافقارهم. 

مثل واضح حول | ستخراج ا مال مورس في فرنسا 

مع أن ممارسة استخراج المال» التتي جرت في جميع أرجاء المملكة 
الفرنسية» لم يجر ذكرهاء وينبغي أن تبقى في صمت أبدي» رأينا أنه من 
الموائم» إقحام مثل في هذا الكتاب» حيث من المعلوم أن الملك الفرنسي» 
قد استخرج سبناء على اذن من الكنيسة الرومانية- العشر من 
الكنائس في جميع أرجاء تملكة فرنساء لمدة ثلاث سنوات؛ على شرط أن 
يقوم البابا باستخراج الكمية نفسها من الجهة نفسهاء حتى يتمكن من 
متابعة الحرب بنشاط أكبر ضد فردريك» لكن بعد الجباية لمدة ثلاث 
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أعوام» عندما رغب البابا في أن يجمع الثار لنفسه» جرى اخبار الملك 
الفرنسبي بذلك فرفض بشكل مكشوف السما بذلك» ومارس خخداعاً 
خاصاً به ليهزم هؤلاء الجباة الشرهين» معطياً سبباً لذلك» بأنه لايمكنه 
بأي حال من الأحوال» السماح بأن تتعرض كنائس مملكته للإفقار» من 
أجل شن الحرب على مسيحيين؛ لكن في سبيل قتال الكفار» هو يمكنه 
أن يتحمل ذلك بمزيد من رباطة الحأش» لكن حتى أنذاك» يؤثر أن 
يكون ذلك بوساطة العلانيين وليس رجال الدينء وبالاضافة إلى ذلك» 
إذا تركت الكنائس فريسة لمدة ثلاث سنوات مقبلة سوف تكون عرضة 
إلى دمار لايمكن جبره» وهذا أمر لن يزعج البابا حوله» وهو على هذا 
قام --حسب| ذكرنا أعلام باستخراج المال المذكورء بوساطة وكلاء 
لبابا» حتى يكون التخصيل أكثر فاعلية» 557 حتنى يتمكن كذلك من 
معرقة كم يدكرن ضيه الباياة عندها ابشميع ا بورييةا ال جراءة شرت 
قلوب الكثيرين بحزن عميق» وفي وسط لعناتهم صلواء بأن ينزل حكم 
النبي اشعياء ا ل 0 
السرقات المرتبطة بالتقديهات إليه. 

فهل من الممكن أن يقوم ملك انكلترا مع أخيه الايرل رتشارد. 
انا «الصمي التي اللين عم هار طل ذل الس القلين ار 
يزنوا هذه الأشياء بميزان العقل؛ لأنه مع أن عمل ال حج المقدس»؛ هو 
عمل تقوي بحد ذاته» مع ذلك إن التزود من أجل الرحلة؛ عندما يتم 
اقول عليه بوبنائل كدرة ابدنش عاريته العمل القوي» وعدا عدم 
هو معتقد- كان سبب العار المتقدم ذكره أعلاه والدمار» مع أنه لعل 
هناك أسبابا أخرى» ربا هي غير مطلوبة» وبشأن الاستخراج الذي 
مورس في جملكة فرنساء رأينا أنه من المناسب ذكر قضية واححدة» على 
أساس أغهااشادة مين جدا ققد دف أن قابل وكيل البابا المذكور 
كاهناً صغير المرتبة لإحدى القرى» وهو يحمل ماء في وعاء صغير» مع 
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مرشة وبعض قطع من الخبز أعطيت له مقابل رشه بعض الماء المقادس» 
وإليه توجه الروماني المخادع بمخاطبته هكذا: «كم هي المرابح التي 
تحصل عليها من هذه الكنيسة سنويا»؟ وعلى هذا السؤال رد الكاهن 
الجاهل بالدهاء الروماني: «حوالي العشرين شلنء كما أظن»» ووقتها 
أعلن الروماني عن نفسه وقال له: «من هذا المبلغ» يترتب على هذا من 
أجل منفعة المورد أربعة وعشرين بنساء أي شلنين»؛ فدمر على الفور 
ذلك الرجل المسكين, الذي تسول من باب إلى باب قائلا: «ادفعر' إلى 
الملك مايستحقه منكم»» ولكي يدفع هذا المبلغ الصغي, أرغم هذا 
الرجل المسكين على اكتراء مدارس لأيام كثيرة» وأن يقوم ببيع كتبه في 
الساحات» وأن يسير وهو نصف جائعء لابل بحياة جائعة» لكن دعونا 

نترك الآن عملية الجباية هذه؛ وأن نعود إلى قضيتنا الأساسية. 

شهامة راعية دير لاكوك 

وعندما وصلت أخبار الكارثة المذكورة أعلاه إلى علم البابا» حزن 
بشكل مؤلمء ومثل ذلك فعلت كل جماعة البلاط الروماني؛ وجرى 
تعليق جميع المراسيم لبعض الأيام» وازدادت سمعة البابا سوءأء وانتشر 
ذلك في الخارج بدرجات كبيرة) وكان من بين شكاوي الفرنسيين» 
كليات سمعت» مثل مايل: «واأسفاهء كم من الشرور جلبه علينا تجير 
الباباء» الذي رفض بعناد أن يقبل بتذلل فردريكء» وأن لايتلقى منه 
ترضية صحيحة وموائمة» لابل بالحري أثاره حتى أوصله إلى مرارة 
الروح؛ فهو قد عرض بلا ترددء بلطفه؛ أن يسترد من دون سفك 
للدماءح لنا جميع الممتلكات التي كانت في أيدي الصليبيين» في أي 
وقت من الأوقات. في الأرض المقدسة:. والآن وياللأسفء كم من 
الدماء العامة والتبيلة» جرى سفكها -من دون فائدة-- في الأرض 
المقدسة. وفي ألمانياء وفي ايطالياء وما هو أسوأء إن الإيهان يتأرجح 
ويتراجع؛ والأرض المقدسة عرضة للخطرء والديانة المسيحية قد 
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تلات في تأثيرهاء وأوهام المسلمين قد ارتفع شأنهاء ففي ظل أي 
كوكب غير سعيد لابد أنه قد ولدء لأن سوء الحظ قد تفجر في أيامه. في 
كنيسة مولانا يسوع المسيح» » الذي أعلن هو عن نفسه أنه نائبه). 
وعندما وصلت أنخبار هذه الكارثة 2 مسامع راعية الدير الكونتسة 
هيلا» التي أدارت بنشاط نسائي ديراً للسيدات الراهبات 5 لاكوك, 
وهي التي كانت أم النبيل وليم لونغوسبي ولدى تذكرها الرؤيا المجيدة 
التي رأعبا حول ابنهاء في الوقت الذي مات فيه؛ حيث كان واضحاً أنه 
لماه سا ا ار 1١‏ 
جئت على ركبتيهاء وانطلقت تحمد الرب وتثني عليه» وقدمت شكرها 
بشكل رفيع إلى المسيح مبذه الكليات: «أبها الرب يسوع المسيح. أقدم 
لك شكري لأنك قضيت بذلك» قضيت بأن يخرج من جسدي -مع 
أتني مذنبة-- مقل ذلك الابن» الذي تفضلت بتشريفه يناج الشهادة» 
وإنني آمل بمساعدته» سوف أتقدم على الفور نحو أمجاد بملكتك 
الساوية) وعندما شاهد الذين كانوا حاملين لهذه التقارير» والذين 
التزموا الصمت لوقت طويل» لخوفهم؛ شاهدوا أعمافاء وستعوا 
كلماتهاء أثنوا على هذا الثبات الأكثر ما هو نسائيء لهذه المرأة» وعجبوا 
كيف أنها بعاطفة الأم لديهاء لم تنفجر بالنحيب والشكوىء بل بالحخري 
تمجدت فرحا ببهجة روحية. 


وفيات بعض النبلاء 
في سياق هذا العا م الحزين» مات بعض النبلاء الذين كانوا رجالاً من 
الأعظم شهرة» 00 ذلك احج الذي تقدم ذكرهء وكان بين هؤلاء: 
ايرلاات» ومركيزات» وأساقفة» وفرسان» وقد مات بعضهم على ظهر 


سفنهم» وبعضهم في الجزر التي نزلوا مهأ وغرق بعضهم. وكنأن واهدا 
من هؤلاء أسقف نويوك ملا0لا, الذي كتب اسمس وكذلك 


أسماء البقية» كما هو واضح» في كتاب الحياة السرمدية» وفي هذا العام 
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قا 3 حوالي يوم عيد القديسة مرغريت» مات روبرت موسشامب 
ملطة 50 نالا, وكان رجلا صاحب اسم رفيع في المناطق الشمالية 

من انكلتراء ومات في حوالي الوقت نفسه أيضاً هئري هيستلغ 
25 , وكان فارساً متميزأ» اا غنياً. 

كيف استعد ا مسلمون لإلقاء ا محصار على عكا 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ عندما رأى المسلمون أن الحرب تقدمت بين 
أيدييم ونجحتء» عملوا الاستعدادات لحصار عكاء لأنهم متعوا الآن 
وابتهجوأ بالأسلاب الوافرة التي أخذوها من أعدائهم القتى» وتألفت 
هذه الأسلاب من: الخيول» ومن الأسلحة والدروع, وآلات الحرب» 
والقسي الزيارة» والسفنء والمؤن» وأيضاً بسبب الجرأة التي 0 8 
إثر الهزيمة الأخيرة للصليبيين» وكذلك نتيجة للهدنة التي تم 
عنها وهجرهاء ار ل 
للملك الفرنسي ولأخويه الحيين بدفع الفدية» أو بالمغادرة وهم أحرار 
بعدما دفعوا الفدية» ولهذا صبوا التهم ضد سلطان مصر» كراهية منهم 
لنهمهء وكانوا أيضاً واثقين تماماً بأهم سوف يستردون مقتنياتهم 
المفقودة» وأن ينالوا النصر على الملك وعلى أخويه؛ وأسرهم أثناء تعبهم 
وهم مرهقين. 

ا ملك الفرنسي يرسل أخويه عائدين إلى فرنسا 

قام الملك الفرنسي التقي بتقدير الأمور» فبعدما دفع مبلغ مال الفدية 
المتقدم ذكره» وهو مبلغ كان قد استقرضه من الداوية والاسبتارية؛ ومن 
الجنويين والبيازنة» وبعدما استرد الرهائن التي كان قد أعطاهاء أرسل 
فجأة وبشكل سري أخويه الحيين: ألفونسوء كونت بواتوه وشارل 
كونت بروفانسء في سفيئة قوية» فبحكمة أعادها إلى الغرب» وتحت 
ارشاد الرب وحمايته وصلا سالمين معافيين» أما الملك نفسه؛ فبقي 
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حزيناء ودونم) مجد في عكاء وأقسم في قرارة قلبه المرير» أنه لن يعود إلى 
فرنسا الحلوة» في مثل تلك الحالة من العار, لأنه من الذي يستطيع من 
دون تأوهات ودموع الحزن» أن يصف أساه ونحيبه؛ عندما يرى أن 
ا له 

وذهب الأخوان المتقدما الذكرء ور بيرغندي» الذي عاد معههما 
إلى الوطن» على الور إلى البابء لأنهم أمروا بأن يفعلوا ذلك من قبل 
الملك» ليقوموا بحنّهه لكن ليس بتوسلات ناعمة؛ بأن يرسل مساعدة 
سريعة | إلى املك الفرنسي» الذي كان موجوداً في خطر ضائقة شديدة» 
وكان يقاتل في سبيل كرامة الكنيسة المسكونية؛ وأن يعييد فردريك 
لمتذلل إلى السلام مع الكنيسة» بحكم أنه هو وحذه بين جميع المسيحيين 
يمكنه أن ينجد في حالة الخطر هذه. ومن ثم اقناعه لإعطاء نجدة فعالة 
وسريعة إلى الملك» الذي هو الآن في وضع ميئوس منه تقريياء وإذا لم 
يستجب وكان الأمثر على عكس المطلوبء على الدوقء والكونتين شين 
المذكورينء نقله. أي البابا من مقره في ليون» على أساس أنه عنيد في 
كراهيته» غير حريص على كرامة الإيهان المسبيحي» وإذا ما قام الأسقف 
المتتخب لليون مع أخيه رئيس أساقفة كانتربري» اللذين وضع فيها 
ثقتهء بالدفاع عنه» فإن على فرنسا كلهاء برئاسة النبلاء المتقدم ذكرهمء 
الثورة ضده. 

حول اله لفيضان غير الاعتيادي للبحر وهياجه 


وفي حوالي الوقت نفسه. أي في اليوم الأول من شهر تشرين الأول؛ 
وكان القمر في ربعه الأول ظير هناك قمر جديةة منتفخ» وأحمر في 
شكله» وذلك كإشارة على قدوم عواصف؛ وذلك وفقا للكتابات 
المجربة لفيلسوف وشاعر في قوله: 
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عندما مايزال القمر جديداًء وعليه مسحة من اللون الأحمر:‎ 
منتشرة فوق وجهه إنه بهدد بعواصف من الريح‎ 
مالم يمنع ذلك حرّء أو برد شديد.‎ 


وعندما يكو ونحهه متورما ينذر بالعواصف. لكن عندما يكون 
احا 


57 فهو ينقي وجه السماء 

وبتاء ء عليه فإنه في الأسبوع الأول من زيادة القمرء تغطت السماء 
بضباب كثيف» وبدأت تضطرب كثيراً بعنف الرياح, التي بدأت تمزق 
وتطرح الأغصان والأوراق التي كانت وقتها تتلاشى وتموت على 
الأشجار» وحملتهم إلى مسافة بعيدة في الحواء» والذي كان أكثر تدميراً 
هو هياج البحر الذي تجاوز حدوده الطبيعية» وتدفق تيار المدّ لمرتين من 
دون جزر» وقذف بأصوات زثير مرعبة» إلى حد أمبا بعثت الدهشة لدى 
الذين سمعوها حتى في مناطق نائية عنهاء واعترت الدهشة حتى 
انيوخ من الناس» وفي الحقيقة ما من أحد في العصور الحديثة يتذكر 

قط وقوع مايشبه هذا الشيء من قبل» وني ظلام الليل أيضأء ظهر البحر 
وكأنه يحترق مشل النار» وبدت الأمواج الهائلة وقد احتشدت مع 
بعضهاء وكأن إحداها تتحارب مع الأخرىء بحدة كبيرة إلى حد أن 
البحارة البارعين ما كان بإمكا: نهم انقاذ سفنهم من الغرق؛ ودون أن 
تذكر قضايانا الأخرى» ففى ميناء هارتب ورن 8/نامطة/ولا 
وحده؛ ابتلعت الأمواج المائلة وامهائجة ثلاث سفن فخمة» إلى جانب 
سفن أخسرى صغيرة» مع سفن أخرى متوسطة الحال» وفي وينشلسي 
عت تو ونا وهو ميناء على الساحل الشر قي -- جرى تدمير 
بيوتك الملى ومساكن صيادي السمكء والجورء والطواحين؛ 
وبالاضافة إلى ذلك د تع تدمير أكثر من ثلاثائة بيت في تلك القرية؛ 
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وذلك بالاضافة إلى بعض الكنائس» فقد أطيح بها بوساطة البحر لهات 
والمرتفعة مياهه» وعانت هولاندا في انكلتراء وهولاندا في القارة أيضاء 
وكذلك فلاندرز» والمناطق الأخرى المنخفضة. المجاورة للبحر من دمار 
يصعب جبره؛ وأرغمت الأنهار التي تصب في البحر على التراجع 
وازدادت مياهها إلى درجة أنهبا فاضت على المروج» فدمرت ا 
والبيوت المجاورة لهم؛ وهاحمت الحقول» وحملت الحبوب التي لم تكن 
قد خزنت بعد في ال هري» وبذلك ظهر غضب الرب واضحاً إلى الفانين 
في البحر» وكذلك على الأرض» وبدت عقوبات المذنبين أنها باتت 
وشيكة» وفقاً لنبوءة حبقوق في قوله: «هل أنت غاضب أعا الرب في 
الأنمار» أم أن سخطك هو في البحر»؟ وهل من ععجب في ذلك؟ لأنه 
م عير د مص صدرت 

آثام / يذكر مثلهاء وإن واحداً منها مع أنه غير جبدير بالوصف- 
رأينا أنه من الموائم إقحامه في هذا العمل. 

حول الاستخراج ا مقيت من رئاسة رهبان بنهام 

مع أن رئيس رهبان بنهام 8/0آ0أ8 00 
كنيسة ويستلي ا88119/الا, على أساس أن يستحوذها لاستخداماته 
الخاصة:؛ وذلك على قاعدة منحة الراعي؛ وتأكيد أسقفين مع هيتته) 
الكهنوتية» ومن ثلاثة بابوات من بابوات الكنيسة الرومانية» وهم: 
لوكيوس 0105لاا, ويوجينوس 15ا06/1ناعا وغريغوري 
2618901 التاسعء ومع هذا كله فإن جنويا كان زائفاً وجاهلاٌ» قد 
حصل على الرسالة التالية من الباباء وهي رسالة مناقضة لجميع الحقوق» 
والعدل: #من إنوسنت» أسقف. إلخ. إلخ. » إلى ولده المحبوب كثيراء 
المعلم برنارد دي نيمفا 788 الإلااى, كاتبنا في انكلترا» صحة 
ومباركات رسولية. با أن ولدنا المحجوب كثيراً وحاجبنا ن. لا, 
كان قد أعطى من قبل كنيسة ويستلي لا6اأ5ه/الا, في أسقفية 
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إيلاي» إلى ريئير دي سسوليريوم (انالرة501 06 ععمزم8 
قسيس يبري 0185, الذي توفي مؤخراء ومع أن هذه الكنيسة 
عائدة إلى تقدمة أولادنا المحبوبين كثيرأء رئيس رهبان ورهبان المجمع 
ل و او ا 
المذكور وبقي في انكلترا أثناء حياته» لقد رأينا من الموائ ثم أن نقوم 
بتريجعب سلطانا» بالانعاء بالكقيسة الأكورة بيجا إلى ولننا الاعيوي 
كثيراء كاهن هيريغيتوس 11611106105 اين النبيل بيراشين -مهط 
0أطعة؟. دي مالاشانا 10121360308 أوف فولتا 18ام/ا 
وهو من أهل جنوىء معلنين أن كل شىء يعمل ضد استغلاله لها لاغياً 
وفارغاء ونحن نصادق على الذي عمله حاجبنا في هذه القضية 
وبوساطة هذه الكتابات الرسولية نأمركم» إما أنتم شخصياً أو بوساطة 
شخص آخرء بتعيين نائب ل ه إلا المذكور أو أي شخص 
آخرء يمكنك أن تختاره باسمه ليستحوذ شخصياً على الكنيسة نفسهاء 
وليتول حمايتها عندما يُنضّب فيهاء وأن يزال منها أي معيق مهما كان» 
وتأجيل - جميع المرافعات» وضبط المتذمرين بالروادع الكنسية:» دون 
الأحذ 0 التي أعطيت إلى 0 من أنه عندما يموت كاهن 
إيطالي» أو يتتخلى عن منافعه؛ لايجوز أن يتسلم ايطالي آخر على الفور 
تلك المنافع» » أو أية انعامات أخرىء يتوجب ذكرها في هذه العروض» 
أو التي من الممكن بها تعويق أو منع هذا التنصيب أو التعيين» ودون 
الأخذ بأي مرسوم برحلة اليومين» ئما صدر في المجمع المسكوني. صدر 
في ليون في التاسع والعشرين من نيسان, في السنة السابعة لحبريتنا». 


كيف قمع رئيس أساففة كانتربري 
بالتهديدات شكاوي المتذمرين 
وفي حوالي الوقت نفسه شعر رئيس أساقفة كانتربري» بأن ضميره قد 
جرح حول مايتعلق بالعدوان الكبير الذي اقترفه في لندن» خاصة في 
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كنيسة القديس بارثلميوء كما روينا أعنلاه» فأرسل سراً برسل مع 
وسعى ع إل قمع شكارئ الكهنة.. 
وفاة وليم أسقف وي 


وفي حوالي عيد القديس متى في هذا العامء توفي وليم أسقف 
وينكستر في تورء بعدما أقام هناك لحوالي أحد عشر شهرأء مع حاشية 
صغيرة» من أجل أن يوفر على نفسه النفقات» لأن أسقفيته كانت مثقلة 
بديون لانباية لها إلى الباباء وهي الديون التي ازدادت؛ عندما أخرجه 
الملك سبتنكيله يدب من انكلتراء فوقتها كان البابا ب يتمتع بالشروة: 
لذلك فتح له صدر المواساة» ا ل 
هذا السلام مع الباباء وجعل المللثه جيل اجحوه بمشاعتز طببة» قام 
بانقاص النفقات المعتادة لماكئدته. وأنقص كثيراً عدد حاشيته» في سبيل 
لو ل و اج د اه ل 51 
كنيسته من ديونهاء وعندما كان على وشك الموت؛» ور أى قربان الموت 
قد جلب إليه. قالء والكاهن كان داخلاً من الباب» وهو حامل 
للقربان: «تمهل قليلاً ياصديقيء إنه من الموائم لي» أنا الخائن لربي 
والمستخف بهء وجوب حلى أمامه/. وبناء عليه أطيع؛ وحمل من قبل 
خدمه إلى أمام جسد المسيح» فتلقى قربان التحبة بدموع الندامة» وهكذا 
وهو في حالة خوف من الربء لفظ روحه النادمة. 

ا ملك يستتخدم أقصى مساعيه اليقغلة للحصول 
على انتخاب أخيه ايثيلبار لكرسي وينكستر 

وسمع الملك بهذه الحادثة» فتفوه بكليات أسف قصيرة مع دموع 
جافة: كانت ممزوجة مع البهجة؛ وسعى باستخدام جيم الوسائل التي 
كانت بمقدوره أن يؤمنها إلى تعيين أخيه ايثيلهار في مكان اللأسقف 
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المذكورء مع أن هذا الأخ لم تكن فيه الشروط المطلوبة» فيا يختقص 
بالطافة. تمن ؛ والمعرفة» وبناء عليه أرسل على الفور اثنين من 
مقدمي كهنته (اللذين عرف بأنهم| بارعين كثيراً في جمبيع أنواع 
المناقشات) إلى وينكسترء يحملان رسائل منه» من أجل أنه بمزج الكلام 
لناعم مع التهديدات» والوعود؛ يجعل عقول رجال دين الكاتدرائية» 
الذين 5 يعود حق الانتخابء تميل إلى طلب ايثليهار المذكور» حتى 
يكون أسقفهم والراعي لأرواحهم» وكان الشخصان اللذان أرسلا لهذه 
الغاية هما: جون مونسيل أ©1/231076, وبطرس تشيسيم ورك 
50116 1206م , وكانا كاهنية» ولقد استخدما كل جهد ممكن في 
تأمين الأحذ برغبة الملك» 0 عدد من الرهبان» 
أقنعاهم بطلب ايثيلمار المذكور ليكون أ سففهم ) ولقد قلت: «طلبوااء 
بسبب أنه كان عاجزاً تقاماء وغير اك لس الا ارا رو 
حوالي الخصية عشر يوسا استخدم خلاها الكاهنان الملأكوران أقصى 
مساعيهماء للتأثير على الرهبانء الذين ظهروا أنمم ثابتين أكثر من 
الآخرين حتى يرضخوا لإرادة ملكهم الأرضي؛ وأن يضعوا جانباً كل 
خوف من الملك السماوي» وقد ذهب الملك نفسه إلى وينكستر» وتوجه 
على الفور إلى الكنيسة الكاتدرائية للقديس سويزين الات 
ودخل إلى مقر الهيئة الرهبانية؛ وكأنه كان أستفاً أو رئيساً للرهبان» 
وأخذ كرسي الأسقف الرئيس» وشرع بإلقاء القداس التالي» مقدماً له 

بحن بعدسن. 
كلمة ا ملك التي ألقاها وكأنه يعظ في ا هيئة الرهبانية لوينكستر 
«قبلت الاستقامة والسلام بعضهم| بعضاً» إلخ» ثم تابع إلقاء كلمته 
فأضاف: (إنه بالنسبة لي وللملوك الآخرين؛ وأيضاً للمقدمين ولرجال 
العدالة لديناء الذين بوساطة العدالة» لديهم سلطة حكم الناس» وفقاً 


لصرامة الحكم والعدلء وإليكم أنتم» الذين هم رجال السلام» وطلاب 
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الدين» الور ا ارو لق اليوم؛ بسبب إظهاركم؛ لحسن 
التوافق بأنفسكمء مؤثرين لطلبي؛ وموافقين عليه وذلك كما سمعحت 
سوإنه جيد بالنسبة لكم أنكم تصرفتم كذلك- قبّلت الاستقامة 
والسلام بعضههم| بعضاًء ى! قلت من قبل» ففي بعض الوقت الذي 
متيني» قد كم متمردين ضديء في انتتخاب وليم دي ريل 8 , 
أسقفكم المدوفى أخيراء الذي كان غير مقبول لديء ولقد كنت قاسياً 
عليكم» لكنني أصبحت الآن راضياً عنكم وصديقاً ودوداً إليكم؛ 
وبتذكري لمعروفكم. أنا ملتزم بتقديم عظيم الاحسان؛ بالمقابل إليكم. 

علاوة على ذلك» من المعروف بشكل جيدء أن الدمار أول ما جلب 
إلى العالم» جلب بوساطة امرأة» لكن بوساطة امرأة أيضاً جاء الخلاص» 
وني الحالة الحاضرة؛ مثل هذاء إنه في محاولة مني لإرضاء رغبات الملكة 
زوجتيء التي رغبت في الارتقاء بهذا الكرسي بوساطة انتخاب عمها 
وليم الأسقف المتتخب لبلنسية؛ وكنت قد ضايقتكم من قبل بالتماساتي 
للقيام بذلك؛ والحقت بكم الضررء غير أني الآن أرغب في رفع شأن 
قضية أخي لأمي» الذي هو بسبب امرأة» هي الملكة ايزابيلاء أمناء هو 
بلا شك متحالف معي بحكم القرابة؛ لذلك سوف أكون أنا متصالحاً 
معكم» ولسوف أعمل بشكل مؤثر» على إعلاء شأن منافعكم تخميا 
ودع سر ترص عردم براي العراياك افاي . 

ومجدداًء عليكم أن تلقوا في ميزان العقل» قضية؛ ليست هي الأقل 
أهمية» هي حقيقة أنني ولدت في هذه المدينة» وتعمدت في هذه الكنيسة 
وكوي ل ا ال عليه ورلا لك عدم 
معارضة إرادتي بأية طريقة» لابالحري أن تدعموني في جميع المسائل» مع 
ان 1 ير ترات أوخرب ماقا 35 
إذا ماجرى انتخاب أ خي ايثيلمار سوف يتمكن لوقت طويل -كىى| 
تال مين إناز#هذه الكيسية ذل التسسء بافحة أصله النيا» 
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ويتصرة ه الملكيء » فهو متميز بهذا بسبب أمه ويسبب دمة المتميز الصادر 
عن أبيه؛ وأيضاً بسبب لطفه الأصيل» ويسبب شبأيه» وفي ذلك هو 
مرض لكل من الرب والانسان. 


اذهبوا على هذات بسلام للتشاور وعودوا مسرعين» ومن دون 
أية إعاقة أو اعتراض» ونفذوا غايتي التقوية» التي أعطيتموني الأمل 
حولاء وأن تعلنوا بالإجماع بحضوري عن أخي ايثيلمار مرشحكم 
للأسقفية»» هذا وقد أضاف في ناية موعظته» أنه إذا ما وجد الرهبان 
معارضين لقناعاته» فإنه سوف يدمرهم جميعاًء وفقاً لكلمات الشاعر: 

الرجل في السلطة يستجدي بسيف جرد 

كيف قام رهبان وينكسترء وهم نحت 
الاكراه بطلب ايثيليار ليكون أسقفهم 

أما وقد وضع الزحان هكذاء قي فين علي تناذثيوا بدقة حول 
هذه القضاياء وكان ذلك عندما ابتعدوا عن مقر الحيئة الرهبانية» وأعادوا 
إلى عقولهم ذكرى الاضطرابات السالفة التي جتوهاء والتي كانت ظالمة» 
في قضية وليم» ؛ الأسقف المنتخب لبلنسية» لابل أكثر من ذلك لدى 
انتخابهم وليم؛ ؛ أسقفهم المتو أخيراًء وقال أحدهم للآخر: الومرةكانة 
ها نحن مهددون بوساطة التوسلات المسلحة للملك؛ وأن نقوم 
بمعارضته» إنها قضية صعبة ومرعبة؛ وهي مليئة بالمخاطر لكنيستناء لأن 
البابا مطبع للملك في كل شيء؛ وبا أنه الآن في وضع حرج» سوف 
يتجنب من خلال الخوف تقديم أية إساءة إلى الأمراء» وبناء عليه إننا إذا 
ماطلبناء أو انتخينا أي شخص آخرء مهما كان انساناً أهلاً وموائياً 
وقتها فإن أخاه الملك» سوف يستثار إلى حد الغضب» 0 
إلى حد الانفجار» ولسوف يقوم بإلغاء جميع إجراءاتناء حتى لو أننا قمنا 
بتعيين القديس بطرسء لو أنه كان حيأ» سوف يقوم باضطهادناء وهكذا 
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فإننا سنجعل من الجانب الأول الملك عدوا لناء ومن الجانب الآخخر 
المعارضة الشديدة لدى البابا» الذي من السهل رشوته. وسوف نسحق» 
ل ل ل ل 
جره افوييا بجهدا. 

بالأفسافة إل هذا نا قد رفيا ولتم اسقله توروياك» ادناه 
ليكون أسقفناء» ووضعنا أنفسنا تحت سلطانه؛ على الرغم من رغبة 
الملك» ومع أن عارض الانتخاب» وظلمنا لهذا السبب نفس فإن وليم 
المذكورء بعدما تسلم السلطة كاملة» ومع أنه كان انكليزياء بارعاً في 
قوانين البلاده وواحداً كنا تأمل أنه سوف يرضي الرب في جميع 
المجالات»؛ وسيكون مفيداً لأنفسناء قا م بالتدكيل بنا من دون رحمفق 
وألحق الأضرار التي لاتجبر بناء اسياًجميع اللنافع التي كان قد تسلمهاء 
ومن أجله عانينا من آلام وأضرار لاتعنه و لصي فقد سجناء 
وسحلناء وضريناء وتألنا من الجوع» وتلطخنا بالدماء من جراحاتناء 
وغللنا مثل اللمسوصء فبمن على هذا يمكن أن نثق؟ وبمن يمكن أن 
نضع آمالناء فمن الجانب الأول نخاف من سيلا (صخرة خطيرة في 
الجانب الايطالي من مضيق مسينا) ومن الجانب الآخر من خطر الدوامة 
الوشيكء [أي بتنا بين نارين]» وإذا فعلنا هذا فالموت نصيبنا وإذا لم 
نفعل سوف لن ننجو من أيدي الملك. 

وإلى جانب هذه الأشياء» إنه أيضاً مما يعطينا سبباً عادلاً للخوف هو 
أننا إذا ما رقينا ايثيلمار المذكور إلى الأسقفية» هو سوف يكون دوماً 
ل ا ا 0 
ونأمل أن لايحدث هكذا مطلقاًء ولربا أيضاء سوف يحصل على اذن من 
الباباء بأن يحتفظ -إذا ماانتخب- بالموارد التي لاحصر لهاء التي هي 
الآن بين يديه لأنه ماهو الذي لايستطيع الكرماء بأعطياتهم» أن 
لابحصلوا عليه في البلاط الروماني في هذه الأيام؟ وإذا ما التخيناف 
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سوف لن يكون الأقل في الشروة والسلطة من أي واحد في انكلتراء 
وبصعوبة يمكن حتى استثناء الملك» ووقتها يمكن أن يمتلك القدرة 
(لكن عله لن يسير على خطى أبيه أو البواتيين) على تحويل انكلترا كلها 
إلى بواتو» أو يكون مثل الحاجب للملكء الذي يمتلك السلطات كلهاء 
فيجلب بواتو كلها إلى انكلتراء وبذلك سوف يدمر ذكرى الاتكليز 
ويزيلها من على وجه الأرض»». وفي النهاية على كل حالء وبعد تحمل 
الكثير من الآلام» وبعدما رأوا أن الوقت كان شريراً» وأن ما من مكان 
للجوء مفتوح أمامهم في صدر أبينا الباباء الذي يقدم بشكل عام 
المساعدة إل الذين يفرون إليه الذين انحنوا أمام قسوة التجريد من 
الأملاك والذين أرغموا على الرضوخ لرغبات الملك» وبناء عليه قام 
رهبان ويتكسترء وقد أرغمهم تدخل الملك وانتهازيته» وكانوا أيضا 
يائسين من مساعدة الباباء 2 
واحد- بالمطالبة أن يكون ايثيلار أسقفهم» والراعي الروحي 
لأنفسهمء وهو الذي كان أو الملك لأمه. وابن هوغ برون» كونت 
التخوم» وايزابيلا زوجته. التي كانت ملكة انكلترا من قبل» وكان من 
مواليد بواتوء وطالبوا به مع أنه كان غير كفم للمتصب للمنصبء في العمر» 
والمعرفة» والطائفة» وكانت لديه موارد لاتحصى موائمة لرئيس أساقفة» 
وهكذا قاموا بناء عليه بحضور الملك. بترشيح ايثيلار المذكور بشكل 
علني ومهيب» وعلى هذا صار ايثيليار مسر شحهم» أو أسقفهم المنتخب» 


عل شرف ار حص ار في يي 


2100 
ثم إن الملك عبر عن سروره بمسلامح وجهه. ويحركائه» وبنبرات 
صوته» وأمر كاهنه» روبرت سوثئدن 5011167067, وكان بليغاً 


بارعا أمره بصياغة رسالة بليغة ومؤثرة» يمزج فيها تبديدات مرعبة؛ 


- 1173 - 


وات 


مع وعود سخية وافرة» والتاسات حارة» حتى تنقل إلى الباباء ثم أرسل 
رسلا خاصيق وقصجاة يعرفون كيف يربحون البابا وكرادلته للقبول 
برغبتهم» والو امم اليبانا والتشاور؛ حول هذه القضية الصعبة 
بشكل مرضء لأنها قضية مرغوبة قلبياً من قبل الملك» وأن يقوموا 
بوساطة الالياسات وكذلك الرشوة» حتى يرضى بإعطاء موافقته 
عليها. 

حول رسالة ا ملك الشاكية إ لى البابا 


واأسفاف لاذا ضعف العالم مسوف يطول أكثر؟ ولاذا قام البيلوم 
والعدلء اللذإن يأخذ منهها| الملك نص قداسته فنفيا نفسيه]ا؟» وأين هي 
حرية الانتخاب» وأين هو السلام الأولي للكنيسة» الذي أقسم الملك على 
زفاية مودو إنخاط أثاء انتشانة» وا أسكاف بواأسقاف هو الآن يزدري 
الرعايا الطبيعيين لمملكته» مع أنهم رجال مقدسين» ومتعلمين» ومتدينين» 
وجصرق اقحام الأجانب» مع أنهم رجال غير لائقين بأي منصب» 
وجاهلين تماماً بالآداب» ولايعرفون اللغة الانكليزية» وهم غير نافعين 
كلياً في الاعتراف» وفي الوعظء من دون نظام أو مكونين بشكل جيد في 
أخلاقهم؛ مستخرجين للأموال» ومهملين للأنفس» والذين كانوا في 
مضئ ارعالا قدسين» ومتد يي ومتعلمين» ؛ بالتعاون وبوساطة إلهام 
الروح القدس» جرى سحبهمء حتى من دون موافقتهم» ونزعهم من 
كرأسيهم الكنسية» التي جرى الآن الاستيلاء عليها بالقوة» بعدل» 0 
دون عدل؛ من قبل رجال البلاط والأجانب» وجميع الديرة التي إليها 
يعود حق انتخاب الأساقفة» قد تدمرت» بسبب هذه الظروف نفسهاء 
وغدت الرعاية الآن عبئا وم تعد مرتبة شرفية؛ ومصدر خسارة» وليس 
مصدر منفعة» وجميع الكنائس» سواء أكانت أسقفية أو ديرية» بحكم 
سقوطها بيدي الملك بعد شغورها وهو الذي ينبغي أن تكون سلطته 
وقدرته مسخرة لحايتها والدفاع عنها هي الآن عرضة للسلب 
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والنهبء آه. أيها الباباء ياأبا الآباء» لماذا سمحت لبلدان المسيحية:؛ بأن 
تنلوث بمثل هذه الإجراءات؟ وعلى هذاء كان بعدل طردك من مدينتك 
ومن كرسيكء وابعادك إلى المنفى مثل قابيل محروم أخصرء وأعداؤك؛ 
الواقفين إلى جانب فردريك يتقدمون» وأنت هارب من الذين أرغموك 
على الفراره والذين يطاردوك سريعين وأقوياء» وني كل مكان أمرك يرعد 
مدوياً فوق الذين هم رعية لك؛ لكن ليس له قيمة بين الذين هم 
متمردين عليك» ؛ ففي كل بقعة يجري حرمان الأساقفة من منافعهم؛ 
وتصدر الأوامر بإعطاء المنافع إلى أناس غير جديرين بباء وإلى أجانب» 
وإلى أشخاص غير معروفين» وإلى الذين يطلبون الحليب من شياه قطيع 
الرب» ويجتزون الصوفء ويسلخون الجلد منها ويذهبون به؛ ويبقرونها 
ويفرغون ما في جوفهاء و ما من أحد يمكنه الحصول على الحاية بوساطة 
الامتيازات الممنوحة إليه من قبل الآباء المقدسين» وبين الأمم والبلدان 
أيضاء إن انكلترا حك يعلم العالم-- هي المكان الذي ازدهرت فيه 
المسيحية كثيرًء وهي أيضاً التي ديست بالأقدام وسحقت أكثرء وبظلم 
البابا سلبت أملاكها وحرمت من ثار جهودهاء ومع أن ما من واحد 
يتولى سلبه؛ هو يعمل بمثابة سالب نحو الآخرين: لأنه أين هو 
الاتكليزيء الذي من المعروف أنه يمتلك موارد في أي جزء من روماء أو 
ايطالياء أو جنوىء أو في أية تملكة أخرىء مع أن رجال هذه البلدان 
مستولين على كل شيء في انكلترا؟ آه يارب» ياإله الانتقام» متى ستشول 
شحذ سيفك مثل البرق» لكي يغرق في دماء مثل هؤلاء الناس؟؛ وصدقا 
إن ذنوبنا هي التي جلبت بعدل مثل هذه النوازل» وأوقعتها علينا. 


حول وفاة أسقف روكستر وانتخاب ال معلم 

لورانس دي سينت مارتين إلى ذلك الكرسي 
وفي الوقت نفسه من العام في حوالي عيد القديس ميكائيل؛ مات 
أسقف روكسترء وفي مكانه اتتخب رهبان روكستر المعلم لورانس دي 
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سينت مارتين 18/1/ا, وكان كاهناً ومستثساراً خاصماً بالملك» 
وفعلوا ذلك خشية منهم أنهم إذا ما اختاروا واحداً آخخر» سوف يعارض 
الملك ذلك الاختيار. 
عودة أسقف لنكولن من البلاط الروماني 
وفي حوالي عيسد القديس ميكائيل نفسسه. عناد [ إلى انكلترا روبرت 
أسقف لتكولن 010 وغير راض» بعدما بقي علة أيام في البلاط 
الروماني» ومقابل انفاق كبير من دون فائدة» ودون أن يتمكن من تحقيق 
غرضه كيا رغب» وكان قدقا م على كل حال بالتضييق إلى أبعد 
الدرجات على كثير من الرهبان» وآذاهم بإرغامهم على الدفاع عن 
أنفسهم ضد هجراته. 
ولدى وصوله إلى أسقفيته» وقد شاهد الفوضى المحيقة بالكنيسة 
المسكونية» كم| قد تعلم من مثل نيقولكء أسقف درمء جرد نفسه 
وحررها من جميع مشاكل الدنياء التي غالباً ما مزج نفسه بهاء وشغلها 
من دون فائدة) وعهد بإدارة الواجبات والوظائف العائلة إليه إل المعلم 
روبرت مارش 305 الا, وكان من موظفيه. ناويا ديكو نواه 
إلى هذا العالم الفاني» وأن يتخلى عن أسقفيته» ولكن با أنه كان يحخشى 
من سلب الملك ومهبه. الذي تولى بالعادة إفقار الكنائس الشاغرة» 
وقيامه بعد ذلك بإقحام أشخاص غير لاثقين بهاء لهذا جلس يننظر 
بصمت» وعلق تنفيذ نيته السرية» دون أن يعرف الذي عليه عمله في 
هذه الحالة من اضطراب الشؤون الدنيوية. 
كيف عارض أساقفة إنكلترا رئيس أساقفة كانتربري 
وفي الوقت نفسهء علم أساقفة ة انكلتراء من إفادات الأسقف المذكورء 
الذي عاد مؤخراً من البلاط الروماني» ومن إفادات آخرين» ومن 
جواسيسهم المنابين» الذين كسانوا قد أرسلوهم إلى هناك بأن رئيس 
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أساقفة كانتربري كان يخطط للتامر ضدهم» من من أجل ايذائهم» ولذلك 
جمعوا مالا للانفاق على أنفسهم في ذلك البلاط» الذي مال بالعادة إلى 
هذا الجانب وإلى ذلك الجانب بتدخل المال» وكان مثل قصبة تمتز 
وتتهايل مع الريح» وبناء عليه أخذوا من الأشخاص ذوي المنافع بنسين 
من كل مارك» لأن المسألة كانت مسألة صعبة» أي ما طلبه المستخرج 
المذكورء فهو أراد الحصول على المال» وتحصيل ضرائب للزيارات 
التفقدية من رجال الدين والناس في مقاطعته التي كانت مقاطعة 
واسعة» وكان هذا الاجواء سيففظ عل الحميم بتقل ليده لأنه كان 

من الواضح أن رئيس الأساقفة المذكور الذي كان معاباً في أخلاقه. وفي 
علمه؛ اشتهى أن ينال من زياراته التفقدية ليس زيادة الدين» أو اصلاح 
الأخلاق» بل هدف من وراء ذلك الربح الدنىء» الذي صار الآن عادة 
له. 

حول ا هزة الأرضية في تشيلتيرن في إنكلترا 

في العام نفسه؛ في يوم عيد القديسة لوسيا ار وفي حوالي 
الساعة الثالثة من النهار» وقعت هزة أرضية في سينت ألبان» وفي المناطق 
المجاورة» التي اسمها تشيلتيرن 1/1©/5ان), وذلك حيث أن مثل 
هذه الحادثة لم يسمع بمثلها من زمن سحيق» ولم يشاهد قط مثيلهاء لأن 
الأرض هناك متماسكة وحوارية» ليست ذات حفر» أو مائبة» أو قرب 
البحر» وعلى ذلك كانت هذه الواقعة غير اعتيادية وغير طبيعية» ولكن 
الأكثر عجباً منهاء ؛ هو أنه لو كانت هذه الهزة الأرضية مدمرة في 
تأثيراتها» مثلما كانت غير اعتيادية ومدهشة» لتولت هز جميع الأبنية 
وحولتها إلى قطع؛ وقد جاءت مع حركة كبيرة» وترافقت» مع صوت 
كان مرعباء وكأنه كان رعداً من تحت الأرضء وقد وقع حادث مدهش 
أثناء هذه الهزة الأرضية» هو الحادث التالي: استولى الرعب على الحائم» 
وعلى الغربان» وعلى العصافير» وعلى الطيور الأخرى؛ التي كانت 
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معشعشة فوق البيوت» وعلى أغصان الأشجار» وكان رعبها وكأن 
صقراً كان يحوم من حوهاء ثم مدت هذه الطيور أجنحتها ونشرتها فعجأة 
وهربت؛ وكأنبا كانت مجنونة» وطارت بشكل مضطرب نحو الأمام 
ونحو الخلف, وأثارت الخوف والرعب بين الذين شاهدوا هذه الواقعة» 
لكن بعد توقف اهتزاز الأرض» وتوقف الضجيج الذي رافق ذلك» 
عادت إلى أعشاشها المعتادة» التى اضطربت بوساطة الهزة اللأرضية» 
وأوقعت هذه الزة الأرضية في الحقيقة- الرعب في قلوب الجميع» 
وكان ذلك أكثر من الدهشة:» أو الخوف. وقد قيل بأنها كانت منذرة 
بالحوادث المستقبلية» وفي هذا العام» تأثرت الأرض» وكذلك البحر 
بالتحركات غير الاعتيادية والمرعبة» التي وقعت وفقاً للكلمات المهددة 
للرب في الانجيل» في قوله: ااسوف تكون هناك هزات أرضية في أماكن 

مختلفة»» وهدّد هذا وأنذر بأن نهاية العالم باتنت وشيكة. 

كيف ردع رئيس أساقفة كانتربري 

الشكاوى الصاخبة لكهنة القديس بارثلميو 

وفي حوالي الوقت نفسه أرسل البابا رسلاً خخاصين إلى ملك انكلتراء 
ورجا أن ينال اذنه ليتخذ مقر إقامته في بوردو في غسكوني» لأن أخوي 
الملك الفرنسي» استجوباه؛ بدقة؛ وسألاه باسم الملك المذكورء وطالباه 
باسمهماء فيه| يتعلق بكرامة الكنيسة العالمية» بأن يقيم سلاماً مع 
فردريك» الذي تذلل الآن» وعرض 0 الترضيات» وأن يبدي 
الاحترام للكنيسة؛ وقام أخوا الملك» أي كونتا: بواتو» وبروفانس» 
بالتلميح له» بأن سوء الحظ الذي تقدم ذكره قد نشأ من خلال جشعه 
لأنه سأي البابا- فاسد بالمال» منع الصليبيين من الزحف لديم 
النجدة إلى الملك وانقاذه. وحللهم من نذرهم بالحج» مع أنهم هم 
الناس الذين كانوا قبل وقت قصير مضىء قد حملوا علامة الصليب» 
نتيجة لجهود وكلائه أي الدومينيكان والفرنسيسكان.وبالاضافة إلى 
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ذلك كان قد باع الصليبيين إلى الايرل رتشارد وإلى نبلاء آخرين» وفق 
الطريقة نفسها التي مارسها يبود الأزمان الخالية» لدى بيعهم الأغنام 
والحام في الميكل» وهؤلاء هم الذين عوقبوا ورميوا إلى الخارج من قبل 
الرب الغاضبء كما نقراأً في الانجيل» »وم يعبأ البابا بهذه الحجج 
ويوسائل الاقناع هذى وأظهر نفسه عنيداً متشبثا» وبئاء عليه غادر 
الكونتان بقسوة ة ومع كلمات نابية» وبادرا مسرعين إلى انكلتراء لاقناع 
الملك الانكليزيء نظراً لرغبته بتكريم المسيح» بأن يوم بكل سرعة 
ا الل ين 
متشوق لحضوره. 
حيرة ملك إنكلترا 

وبناء عليه» كان الملك الآن في وضع حرج صعبء بسبب أنه كان إذا 
ما أراد قطع الطريق على البابا فإنه سوف يغضبء ولسوف لن يرقي 
أخيه ايثيلمار» وإذا ما أراد فتح صدر الحاية للبابا سوف يثير فردريك 
ويغضبه؛ فمن خلال أراضي فردريك كان سيرغم على المرور؛ عندما 
سيسير لآداء حجه؛ باللاضافة إل ذلك هو لن يرضي الفرنسيين» وكان 
3 أمترا قير أقلق الرعتال الأكدر سكي بين الأدكليي هر الدةإذا 
للبابا بالإقامة في بوردو» سوف يكون بإمكانه الابحار في وقت 
0 انكلتراء وأن يؤذيهاء لابل أن يدنسها بحضو ره لأن هؤلاء 
الأشخاص كانوا يعتقدون أن البلاد كانت تعاني من الفساد» فهي كانت 
بالفعل تعاني من ذلك بوساطة أعمال الربا للسراسرة» وكانوا يخافون من 
أمما سوف تكون ملوثة ة أكثر ببلاط الباباء إذا (لاسمح الرب) كان 
حاضرا ولذلك عقد مناقشات دقيقة» وأكثر طولاً حول هذه المسألة. 


رسالة البابا ‏ إى راعي دير القديس ألبان وإلى بعض الآخرين 
وفي حوالي الوقت نفسه. أي مع ميلاد ربناء أرسل البابا أوامر إلى 
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راعبي دير القديس ألبان» ودير وولثام مط 1/1 , وإلى رئيس 
شيامسة المكان الأول بأن قرار الحرمان الكسي الذي أصدره بونيفيس» 
رئيس أساقفة كانةتربري ضد: هئري عميل لندن» وبطرس رئيس 
الشيامسة وروبرت المرتل لذلك المكان» وأيضاً ضد المعلم وليم أوف 
ليشفيلد 101111©|0ا, ووليم ليفتي 6 , وضد رهبان 
آخرين من لندن» بسبب العدوان على هيئتهم الكهنوتية؛ ينبغي الإعلان 
أنه لاغياً وفارغاً وعلى الرغم من هذاء ضغط رئيس الأساقفة المذكور 
بطلبه في البلاط الروماني من أجل الحصول على الأموال» وعلى ضرائب 
الزيارات التفقدية من الذين سوف يزورهمء وطالب بهذا بمزيد من 
الإلحاح» وبثقة أكبر» بسبب أن أسقف لتكولن؛ الذي من من المعروف أنه 
ل و ا ل 0 
على امتياز القيام بزيارات تفقدية لكهنة كنيسته في لنكولن» مع | نهم 
عارضوه بشدة» وأنفقوا مبلغاً كبيراً من المال في الدفاع عن أنفسهم ضد 
محاولاته؛ إنما من دون فائدة» والرسائل حول هذه القضية» أي فيا 
يتعلق بقاعدة الشجبء قد أعطيت كاملة في كتاب 2001180©618. 
موت الإمبراطور فردريك 

وفي حوالي الوقت نفسه فارق هذه الحياة فردريك» الذي كان أعظم 
0 الأرضء وأعجوبة هذا العال» والمنظم لإجراءاته» فارقها وهو 
منسحق الفؤاد بشكل مدهش ومتذلل» وبعدما جرى تحليله من الحكم 

الذي صدر ضده؛ وقد قيل بأنه ارتدى زي الرهبان السسةرشيان؛ وقد 
مات في يوم عيد القديسة لوسياء ولذلك فإن الهزة الأرضية التي وقعت 
في ذلك اليوم لم تكن بوضوح من دون أهمية وبوفاتهه ماتت جميع أمال 
الفرنسيين التي عاشوها بإنقاذ» أو انجاد ملكهم» وأبقي خبر وفاته سريا 


لمدة عدة أيام» حتى لايفرح أعداءه على الفورء هذه الواقعة» لكن فقي يوم 
عيك القديس اسطفان» جسرقن الإعلان عن ذلك»وجرى إخبار الشعب 
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بهه وسوف نكتب وصيته النبيلة في كتاب 1(80011806545). 
إكال خسة وعشرين نصف قرن من سنة النعمة 

بج خاي ها العام يكرد قداصي مد منيقة: انمه سم وعشرين 
نصف قرن, أي ألف ومائتين وحمسين عاماء وفوحب اذك أشنا 
وأن لانمر باستتخفاف دون أن نوضحء أن ما من واحد من أنصاف 
القرن هذه حتى ثلث الثلاثين سئة الماضية» قل وفعت فيه حوادث 
مدهشة؛ وغير اعتيادية وجديدة» كالتي وقعت في هذا النصف الأخير» 
أي ف الخمسة والعشرين ندا وهئاك في الحقيقة كثير من الكتّاب 
والباحثين في التاريخ» الذين يقولون. إنه لم يشاهد في أنصاف القرون 
الأخرى» أعاجيب ومستجدات مدهشة كالتى وفعت في النصف الذي 
انتهى الآن» ولا حتى حوادث أسوأ من التي هي متوقعة الآن مع 
النوف. 

حول الأحداث ا مدهشة هذا النصف الأخير من القرن 

لأنه في نصف القرن هذاء غادر التشار ملاجئهم؛ وعاثوا فساداً؛ 
يعات اشع نانع المنقايية لدان الغقر زو لادان المسكونة ون قبل 

وتمت هزيمة أمير المؤمنين الذي كان أقوى ملوك اسبانيا وأفريقياء 
وانهزم» وتفرق جيشه كله. 

وعندما كان المعلم أوليفر يعظ في المقاطعات الأمانية» ظهر تمثال 
المسبيح في السماء» وكان 1 بوضوح إلى كل وأاحل» وانسحيت الكنيسة 
الاغريقية من اخضوع إلى كنيسة روماء بسبب التجاوزات ذه الكنيسة. 
خاصة تمارستها للربا وللسيمونية (بيع المناصب)» وبيع العدالة وآثام 


-١‏ مالبث متى باريس أن غير نيته» بادخاله نص هذه الوصية بعد قليل في كتانه عذا. 
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أخرى كثيرة لايمكن التهاون بها. 

وجرى الاستيلاء على دمياطه المدينة المصرية المشهورة مسرتين» 
واستردت مع فقدان عظيم للدماء من الحانبين الاسلامي والصليبي. 

ووضعتكت انكلترا تحت الحرمان من شراكة المؤمنين لمدة سبعة أعوام؛ 
وعانت المملكة نفسها من حروب داخلية للمذة نسنها ريا وغدت 
أيضنا وافية لسرن وتنفيذاً لنبوءات بعض الأشخاصء لم يكن بين 
يدي الملك جونء عندما مات أي استحواذ كامل لأية منطقة» ولذلك 
أطلق عليه اسم «بلاوطن». 

وجرى تحريم ممارسة المحنة بالنار والماء للبرهنة على البراءة. 

وأعطي الاذن لشخص واحد بتسلم مرابح عدة أسقفيات»؛ وبأن 
يحتفظ بالموارد التي كانت لديه من قبل. 

وجرى تحويل الشهيدين: القديس توماس في انكلترا» وادموند 
المعترف في فرنساء وانتشر صيت القديسة ايليزابث» ابنة ملك هنغاريا في 
ألمانيا خلال هذه الحقبة» وجرى منع الأشخاصء وبعد ذلك سمح لهم 
عن طريق المال» بأن يتملكوا أكثر من كنيسة واحدة؛ وبذلك صار غير 
الشرعي شرعياً. 

وجرى انتتخاب لويس الابن الأكبر لملك فرنساء والوريث الشرعي 
لا وكأنه صار ملك انكلتراء لكن مالبث» بسبب خرقه لوعوده, 


أن ترك البلاد بشكل مهين. وواجه الاميراطور الروماني أوئق مقهوظا 
محزنا , بسبب اضطهاد النانا :اوسنت القالكة له ذلك أنه هزم في القتال» 


وحرم كتسيا وخلع من العرش. 
وجرى مرتين أسر رهبان الداوية» والاسبتارية» ورهبان طائفة 
التيوتون للقديسة مريم» والقديس لعازر (لازاروس)» وتمزيقهم» 


-1182- 


1/9189 


وإعدامهم. 

وتعرضت مدينة القدس المقدسة؛ مع كنائسها المقدسة؛ وأماكنها التي 
تقدست بحضور المسيح للدمار مرتين» وفي المرة الأخيرة سويت مع 
الأرض بشكل وحشي» من قبل الخوارزمية وسلطان مصر. 

وحدث كسوف للشمس مرتين خلال ثلاث سنوات» وظهرت ثانية 
أعجوبة مدهشة في السماء» عنها جرى تقديم رواية كاملة في هذا 
الكتابء وكان ذلك في سنة النعمة ألف ومائتتين وثلاث وثلاثين؛ 
ووقعت هزات أرضية في انكلتراء وكان ذلك حتى في تشيلتيرن» لعدة 
مرات» وفي مقاطعات سافوي» جرى سحق حمس قرى» مع كنائسهم» 
وبيوتهم» وسكانهم بركام الجبال الذي سقط عليهم؛ وحدث فيضان 
للبحر غير اعتيادي ومدمرء مثله لم يشاهد من قبل» وشوهد في إحدى 
الليالي سقوط عدد لاخصى من النجوم من السماء؛ بحيث كان هناك 3 
وقت واحد, وفي اللحظة نفسها عشر نجوم أو اثنتي عشرة نجمة تتطاير 
هنا وهناك في وسط السماء» وكان بعضها يتطاير في الشرق» وبعضها 
الآخر في الغرب» وبعض في الجنوب» وبعض في الشمال» ولئن كانت 
هذه النجوم نجوماً حقيقية» لما بقي نجم واحد في السماء» ولم يمكن 
العنور على سبب منطقي واضح لهذه ال حادثة في الكتب حول الأنواء 
وعلم الهيئة» باستثناء أن تهديد المسيح كان وشيكا ومحميقاً بالناس» وهو 
قوله: ااستكون هناك علامات بالشمس» إلخ, إلخ. 

وجرى عقد مجمع مسكونٍ مرتين في روماء وفي ليون: وفي المجمع 
الثاني منهما (في ليون) جرى خلع الامبراطور الروماني فردريك» ووقع 
بالأسر الكاردينال أوتوء الذي كان من قبل النائب البابوي في الكلتراء 
وجاء وقوعه بالأسر قرب جنوى» مع عدد كبير من رؤساء الأساقفة» 
والأساقفة» ورعاة الديرة» والقساوسة» وبعض الحنويين» الذين غرق 
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وي ويلز حدث أنها بعدما فقدت أميرها للويلين» وولديه بالتوالي» 
اللذان واجها ونا سكراء خضعت إلى القوانين الاتكليزية» ولحكم 
الملك الانكليزي. 

أما غسكوني التي تحركت ضد سلطة ملك انكلتراء فتم اخضاعها من 
قبل سيمون ايرل ليستر. 

وعبر الملك هنري الثالث البحر مرتين مع جيشه؛ ا 
متلكاته في القارة» بالقوة» وشخخاصة نورماندي» التي جرىق انتزاعها من 
أبيه» بوساطة قرار من النبلاء النظراء الاثني فر الفريفا” لأنه د 
بقتل ابن أخية ارثرج وعاد هذا الملك مرتين مهاناً ويجخللاً بالعارء ورجلا 
فقيراً. 

وجرى استرداد جزء كبير من اسبانيا وإعادته إلى المسيحية» وذلك مع 
عدة من مدبا الحليلة» التي كان من بينها: قرطبة» واشبيلية» وبنشكلة 
ممعم مع مدن أخرىء وكذلك جزيري: : ميورقة» ومنورقة» 
وأماكن أخرى كثيرة على الساحل» وجاء الاستيلاء ء عليها من قبل الملوك 
المنتصرين لقشتالة. 

وفي امناطق الشمالية؛ تم الاستيلاء على جزء كبير من فريزلائده 
وؤوسياة:ؤذلك إل امنداة سر التي عدن يوماء وذلك من قبن وولدمان 
106181 ملك داشيا 23619, حتى أنه جرى اكتساب 
سبع أسقفيات للمسيح بوساطة هذه الحادثة. 

وهرب الباباء أو بالحري طرد من مدينة روما بوساطة تنكيل 
الامبراطور فردريكء؛ ونفى نفسه» واتخذ مقراً لذاته متخفياً في أناني 
أمقولحم وبيروسيا ؤأ5نا(66 ,ذلك أنه اج جهم من قبل 
الاميراطور المذكور» بأنه سعى إلى الاستيلاء على الامو اطوريةة عندما 
كان يقاتل في سبيل الرب في الأرض المقدسة. وقام الداوية اهنا 
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بسبب الحقد المثار بهم من قبل البابا بانتهاز الفرصة» والسعي إلى تسليم 
الاممراطور» ووضعه بين يدي سلطان مصر. 

سد غريغوري, ا 
وكان هناك م 0 أكثر من البقيتة هو المعلم 
رارك عر كر ركان من أصل انكليزي» وقد جرى قثله خنقا في 
ومجدور عن اسبيد 4 بن وأخيراً جرىق اشاب مو يدول 
810طألاةت, وكان كاردينالاً انتخابه بابا تحت اسم انوسنت 
الشالث» وكلشداز عل خطى يلعه» قرم كننيا الأدراطور فردريكك 
ركل يرت من قصر إلى قصرء ليتجنب اضطهادد الامبراطور؛ وذهب 
أخخيراً إل ليون» حيث تولى في مجمع مسكونيء خلع الامبراطور المذكورء 
وتولى من دون حياء بحتام مك من الالدمن اسائنة الكنيسة» وسععبى 
بوساطة هذا المبلغ إلى 7 ترقية لاندغريف ثورنجياء وبعد ذلك وليم كونت 
هولاند؛ إلى العرش الابراطوري» وقد مات الأول من هذين» وألحقت 
ال هزيمة بالثان» فأخفق في مقصده. 


ووجد الممارسون للرباء الذين اسمهم ال 5105]لاة©, والذين 
عذوا مسيحيين» معاد ليان رموقيع اص لزي ماودب كارا أو 
ولذلك أطلقوا بلا حياء» على أنفسهم. اسم تجار الباباء وصرافيه. 

وجرى تعليق الأساقفة وحرمانهم من استغلال منافعهم الكنسيةء 
حتى تتم تلبية طلبات الجشع البابوي وارضائهاء من أجل أتباعه الذين 
للقيام بأعباء المسؤولية عن الأرواح والأنفس. 


000 الموسوعة الشامية ٠ج‏ م54 


ولا 
وظهرت طوائف رهبانية متعددة ونبعت بأعداد وافرة» ففي البداية 
ظهر الدومينيكان» وبعدهم الفرنسيسكان» وظهر الآن حملة الصليب» 
ثم ظهر الكرمليون؛» وفي ل نشأت هناك طائفة النساء العفيفات» 
9 0 وقد غدا تعدادهم كبيراً ذا 
إلى حد أ ن ألفغاً منهن أو أو أكثر أقمن في كولون وحدهاء ومارس هؤلاء 
الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان في البداية حياة فقرء وقداسة 
عظيمة» وكرسوا أنفسهم لأعمال الوعظ والتبشير» والاعترافات» 
وللواجبات اللاهوتية في الكنيسة» وللقراءة والدراسة» وتخلوا عن كثير 
من الموارده وتبنوا فقراً تطوعياً في خدمة الرب ولم يحتفظوا بثيء 
لأنفسهم لليوم التاليء لاسيما من أنواع 1 خلال 
أعوام قليلة لأنفسهم على ما جعلهم في شير اله واففةه فيترا بيوناً ثمينة» 
وعلاوة على ذلك؛ جعلهم البابا على الرغم من إرادتهم المتسلمين 
للضرائب» والوكلاء الذين يستخرجون الك من الأنار انك لصالحه 
ويبدو أن الزمان قد عاد بالحقيقة؛ إلى الوقت الذي كان فيه القديس 
بندكتث» الذي بزوخ حية القزييون» العمل اشحارة إلى هذاء في بداية 
نظامه. وذلك حيث عالج قضية مختلف أنواع الرهبانيات» هذا وم 
تنحدر طاتفة القديس بندكتء ولا طائفة القديس أوغسطين طوال 
الوقت الطويل منل تأسيسهما أولأء مثلما انحطتا في هذه الأيام. 
وأشع القديس ادموند» رئيس أساقفة كانتربري» الذي وجد جسده 
غير مهترىء في بونتغناك» والقديس روبرث الناسك الذي كان في 
نارسبورا 091ا07818685010/, والقديس روجر.ء أسقف لندن» 
مع عدة قديسين ميري شعو كك و و اح 
المعجزات المدهشة» التي عملت عند قبورهم؛ ومثلهم أنقنا القديتية 
ايليزابث» ابئنة ملك هنغارياء والقديسة هيلديغارد 4110608106ا, 
التي كانت نبية في ألمانيا. 
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18 ولاب 

وأعيد بناء كنيسة ويستمنسترء وتمت إشادة معبد ذهبى بأعال ذات 
نفقات عالية جداء من قبل الملك هنري الشالث؛ من أجل استخدام 
القديس ادموند» وجلب إلى انكلترا بعض دم المسيح» وحجرة تحمل 
طبعة قدمه» ووضعت في ويستمنستر بمثابة هدية من الملك. 

أما بالنسبة لهرطقات الألبينيين 60565وأطالم2 والجحوفينانين 
5 أل امل مع هرطقات كثير من الشعب الايطالي» التى نمت ها 
فروع كثيرة» فقد جرى تدميرها في هذه الحقبة. 

وجرى مسح هاكو وتتويجه ملكا على النروج. 

وسار الرهبان السسترشيان على خطى رهبان الطائفة السوداءء 
فحصلوا على اعفاء من الباباء فعمروا أبنية موائمة في باريس وفي أماكن 
أخرى» حيث ازدهرت جاعات العلماء» وامتلكوا مدارس هناك؛ حتى 
لايكونوا موضع عدم احترام من قبل الدومينيكان والفرنسيسكان. 

ولك خازة الحرض كليل لعاتريزي بع الحريييفة من قل تحصن 
غير كفء, أقحم من قبل الملك» مع أن هذا الكرسى كان متميرّا وقد 
تقدس من خلال كثير من رؤساء الأساقفة في الأزمنة الماضية» وقام هذا 
الدخيل» وقد حرضه المثل الذي ضربه أسقف لنكولن؛ الذي لم يعبأ 
في السنة الأولى منافع الكنائس الشاغرة؛ لمدة سبعة أعوام. وظلم بذلك 
الكثيرين ممن كانوا خاضعين له. 

وفي السنة الأخيرة هذه من نصف القرن الأخير» حصل المسلمون 
على نصر فرضوه بإرادتهم» وجرى مُزيق الجيش الصليبي كله الذي 
تألف من نبلاء جميع فرنساء والداوية؛ والاسبتارية» وفرسان طائفة 
التيوتون للقديسة مريم» وفرسان طائفة لعازر» وتقطيعه إلى أشلاء» 
وجرى بالوقت نفسه أسر لويسء الملك التقي لفرنساء مع أخويه: 
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كونت بواتو» وكونت بروفائنس» وكاناوات الوتعوسيي عاك وقد فين 
مع كثير من نبلاء اتكلتراء وهمرب كونت أرتوي» أخخو الملك الفرنسي» 

من المعركة» وغرق. 

وخسر البابا والبلاط الرومان كله الحظوة والمكانة لدى رجال الدين» 
وكذلك لدى الناس» لأن الصليبيين جرى بيعهم»وخللوا من عهودهم؛ 
مقابل دفع المال» وتأخروا وأعيقوا بطرق كثيرة مضاعفة. 

وانزعيجت المسيحية كلها واضطربت» وتعرضت الكنيسة العالمية 
للخطر» سبب الحروب التي تفجرت عن الكراهية وصدرت عن عدم 
الاتفاق بين البابا وفردريك. 

وحمل الملك هنري الشالث الصليب» ومثله فعل كثير من نبلاء 
اتكلتراء وكذلك فعل كثير من ملوك» وأمراء. ونبلاء» وأساقفة العالم 
المسبيحي» وكان راعي الدير الوحيد الذي فعل مثل هذاء هو راعي 0 
القديس إدموند» الذي نسي أنه مع القلنسوة 5 الرهبانية» قد تعهد بأن 
يحمل بشكل داك ثم صليب المسيح» وسط سخرية الكثيرين» فهو حين 
تسلم الشارة الزيفة للصليب: بحفصور املك ومعهه عمل عملا له 

وفي هذا العام الممبت» غادر خلاله إلى المسيح عدد كبير جداً من 
النبلاء» الذين كانوا قد تركوا أوطانهم» وزوجاتهم وأولادهم, 
وأقربائهم؛ٍ وأصدقائهم, ليقاتلوا بإخلاص في سبيل المسيح» وكان 
هؤلاء جميعاً بشكل واضح شهداءء وأسماؤهم التي لايمكننا تقديمها في 
هذا الكتاب» سيب عددها الكبير» هى فددونت بأحرف لايمكن 
مسحها في كتاب الحياة» وهم أنفسهم قد تسلموا تاج الشهادة» وفقاً ما 
استحقوه. 

وعلاوة على ذلك» توفي في يوم عيد القديسة لوسياء فردريك أعجوبة 
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لا 
الدنياء وكانت وفا ته في أبو لما. 


ووقعت هذه الحوادث المدهشة جميعها خلال نصف القرن الأخير» 
وهي حوادث غريبة مثلها لم يشاهد قط أو سمع به؛ ى| لايمكن العثور 
عليه في أي من كتابات آبائنا في العصور الخالية. 


هنا نهاية تواريخ الراهب متى باريسء الذي هو من رهبان القديس 
ألبان» وقد تولى كتابة مه لصالح الأجيال المقبلة» صدوراً عن 
عبة الرب» ومن ن أجل تشريف القديس ألبان» رائد الشهداء الانكليز 
وذلك من أجل أن لاتتعرض ذاكرة الحوادث الحديثة للدمار بوساطة 
تقادم الزمن أو النسيان: 


منذ أن حملت العذراء أولاً بولدهاء انتقضى 

ألف واحد ومائتين وحخمسين مرة 

جرى فيها سياق الأعوام حتى الآنء وخلال جميع ذلك الوقت 

لم يقع الفصح قط في اليوم السادس 

قبل غرة نيسان» في السنة 

التي أخبت نصف قرنء باستثناء السنة 

كلتي انتهت الآن: 

. لقد انقضى على هذا خمسة وعشرين نصف قرن. منذ تجسيد ربناء 


ويبدو أن الفصح ل يحتفل به في سنة اليوبيل» التي هي السنة الخمسين» 
2 وفته الصحيح. »أي في السادس والعشرين في هذه السنة الأخيرة: 


تاريخ متى انتهى هنا 
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55لا - 

وارشلع ينه اليوينان 

وأنزلت رقوداً من السماوات 

وأعطى آيار رقوداً له 

هنا على اللأرضء وفي عليين في السماء 

عندما فيها سيقوم هناك 

ومن المعتقده ومانعتقذده ليبس من دون أهمية: أن حي العناصر 
الأساسية قد عانت في هذه السنة الأخيرة؛ من الضرر والثار» لأنه قي 
ليلة عيد الميلاد الذي مر لاخر أقبعك الجاع ء بطريقة مرعبة؛ معاكسة 
للمسيرة الطبيعية للطبيعة والهواءء وحدث أيضاً أنه في أسقفية نورويك 
وفي المناطق المجاورة لها طولاً وعرضاًء كانت السماء قد غطيت 
بالضباب» واضطربت برعد غير طبيعي» وليس في موسمة) وذلك 
لوقت طويل» وقد حجبت بغيوم كثيفة» كما أنه ١‏ يسمع منل زمن طويل 
مثل هذا الرعد المخيفء كما أنه لم يشاهد مثل ذلك البرق حتى في 
الشتاءء وكذلك حدث أن البحر قد تجاوز حدوده الطبيعية» ودمر 
الأماكن المجاورة له» كما حدث أيضاً أن الأرض اهتزت في انكلتراء 
لابل حتى في تشيلتيرن؛ التي هي بالعادة أرض حوارية وصلبة: 

متى تعبك هنا انتهى 

أوقف قلمك ولاتتعب أكثر 

ولاتطلب الذي سيجلبه المستقبل 

فجيل آخر لديه أشياء أخرى”. 


2 يبدو أن متى باريس توقف عند هله النقطة من تاريخه» ولم يتابع العمل فيه لبعضض 
الوقتء غير أنه استأنف العمل فيما بعد وكتب التكملة. 
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عام ألفن ومائتين بن وواحد وخمسين 
كيف احتفل ا ملك بعيد ا ميلاد فى وينكستر 
عام ألف ومائتين وواحد وخمسين, العام الخامس والثلاثين من حكم 
الملك هنري الثالث: 
فيه أمضى الملك عيد المبلاد في ويتكسترء وبسبب أن أخخاه ى) 
تقدم الذكرس أيثيلار قد جرى ترشيحه لشغل الكرمي الأسقفي 
لويدكستر» الذي كان 0 كبح يديه الجشعتين عن نهب وضيلت 
متلكات الأسقفية» حسبا كانت عادته الطبيعية» ولكن با أن العادات 
القديمة لايمكن نسيائها سهولة» أمر بالأشجار بآن تقطع وأن تباع» 
وأن يجري - الملل الذي سيتم تحصيله من البيع وأن يضاف إلى 
خزينته» مع نه أخبر بكل وضوح بأن مثل عملية السلب تلك هي بلا 
شك لن تفيد الذين كانوا ذاهبين إلى الحج؛ » للقتال في سبيل الرب. 
حول عاصفة رعدية جاءت في غير موسمها في الثتاء 
وفي حوالي هذا الوقت. أي في ليلة عيد الميلاده سمع رعد مخيف» 
وعد ذلك بمثابة دليل على غضب الرب» وظهر هذا بشكل خاص في 
أسقفية نورويكء وفي لمناطق المجاورة لهاء ولمع برق وقذف بشرره؛ٍ 
وقد .ترافق مع هياج غير معتاد للهواء. وق غير موسمه» ما أوقع رعبا 
عقن وميه شديدة في قلوب الجميع» ؛ الذي سمعوا ذلك ورأوه؛ وقال 
اللاهوتيون بأن هذا نذير بكاء كبير في المستقبل. 
عدم نوزيع ا ملك أية ملابس بمناسية العيد 

وفي هذا العيد الذي حتفى به كثيراً ‏ يوزع الملك أية ملابس عيكل عل 
مووي لعو راطا بك لك ار 
عضور قديمة» حيث كانوا يمتحوث ملاس ملكيقه وجواهرثمينة. 
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لام 1/8 مه 
كيف جرى إلغاء نفقات المائدة ا ملكية 

وجرى أيضنا إلغاء المائدة الغنية والضيافة الملكية» وقام الملك من دون 
حياء» بالسعي لنيل الاقامة ووجبات طعامه مع رعاة الديرة» 0 
الرهبان» و الكهنة, ورجال من درجات متدنية» حيث أقام 
وسألهم منحه الهبات والهداياء و في الحقيقة هو د الأشخاص الذين 
اقتصر عملهم فقط على تقديم الضيافة والمعاملة الفخمة له» وحاشيته 
وللملكة والأمير ادوارد ورجال البلاطء بأنهم متأديين وكرماء ذا م 
يرفقوا ذلك بتخصيصه بهدايا كبيرة وفخمة؛ وفي الحقيقة هو لم يخجل 
بسؤالهم؛ وم يكن سؤاله هم تقديم معروف لَه بل توجب عليهم ذلك 
لأن هذا كان حقه. 

وفي هذه الآونة أيضاًء بعدما تناول الملك مؤخراً وجبه طعام عند 
روبرت باسلو في بيعته في ويستمنسترء أثقله بتوبيخات مهينة» فيا كان 
منه إل أن أجازه الآن ببعض المحدايا الثمينة» كما أن رجال البلاطء 
والحاشية الملكية» لم يقبلوا أية هدية» مالم تكن ثمينة» وغالية الثمن» مثل 
أن يكون ذلك: جياد حميلة» وكؤوس من الذهب أو الفضة» وعقود 
بجواهر منتخبة» وأحزمة امبراطورية» وماشابه به ذلك من أشياء؛ 
وصار بلاط الملك مثل بلاط روماء حاضنة؛ أو بالحري» يمدد نفسه. 
مثل عاهرة» من أجل الربح 

وكان عدد الذين قتلوا من جيش ال ملك الفرذني حسبسبب رعونة 
كونث أرتويح أكثر من ستين ألفأ» وعشرين ألف رجل كانوا تحت 
السلاح» وذلك بالاضافة إلى الذين غرقواء مع أغصرين الخنفوا أثناء 
الفرار» والذين سلموا أنفسهم عن طواعية إلى العدو. وصاروا 
مرتدين عن المسيحية» وسبب هؤلاء للمسيحيين أذى أعظم ما فعله 
أعداؤهم الآخرين. 
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-ا/مةؤه١-‎ 


ولم يختلف رقم مبلغ المال من أجل فدية الملك» الذي وقع بالأسرء 
من خلال غضب الربء كثيراً عن رقم تعداد الذين قتلواء حيث كان 
ستين ألف باوندء من أفضل أنواع الذهب الخالص» أي من النقود 
الاستيرلينة» إلى 0 العامة الأخرى» من نقود تور 
وباريس؛ وكان ذلك مبلغاً هائلاًء ووقعت هله المذبحة في سنة 
النعمة: ألف ومائتين وخمسين» وخريروقع المقية يمع تقديم الرهائن 

من أجل ذلكء في السنة التالية» أي في سنة ألف وماتثتين واحدى 


وخمسين. 
كيف فرضت ا حراسة بمزيد من 
الشدة على سسجناء الإمراطور 


وف هذه الآونة» كان هناك ثلاثة أو أربعة أشخاص من كل مدينة 
من مدن ايطالياء مع بعض المواطنين من دول أبولياء ثمن حاربوا ضد 
فردريك وابنه» وكانوا مودعين في سجن فردريك (وكلهم كان قد اعتاد 
أن يسميهم خونة أو متمردين ضده) هؤلاء جرى إرسالهم بعد موت 
فردريك من قبل ابنه كونراد إلى مناطق نائية من أراضيه؛ أي إلى نابل 
كما وبلرم في صقلية» حتى يمكن حراستهم بشدة أعظم» 
ويكونوا أكثر حفظأًء وقد فعل كونراد هذا بناء على نصيحة أبيه» وجرى 
تسليم بعض السجناء إلى هنري بن فردريك؛ والذي هو أيضاً ابن أت 
ملك انكلتراء غير أن وضع هؤلاء السجناء في سجن فردريك» وكان 
من بين هؤلاء السجناء ابن مركيز موتتسرات 01561181 , 
وهو الذي جرى تقديمه بدلا عن انسيوس» وكان ولدأ آخر من أبناء 
فردريك» وكان مايزال سجيئاً لدى البولونيين» ذلك أن المعاهدة من 
أجل هذا التبادل كانت على وشك الابرام» عندما تدخل موت 
فردريك» وحال دون الاتفاق النهائي عليها. 
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-09ة/ا_ 
كيف ثار أبناء فردريك وأصدقائه ضد اليايا 

ثم شرع أبناء فردريك مع أصدقائه؛ الآن بتقوية أنفسهم؛ ومن ثم 
جره 11 وسكي د اكد ري تبلق يي صابن 

في قضية هيدرا 018لا !, التي قيل بأن هرقل قد قتلها- نمت 
عدة رؤوس في مكانه؛ لآن كوه اد كان قارينا سجاغا كا هرو سف 
ومحبوباء وتخشياً جانبه من قبل جميع الامبراطورية» لأنه كان ابن ابئة 
جون الذي كان لايغلب» وكان ملكا على القدسء» وأيضا لأن نري 
-أخي كونراد- كان شاباً وسييا ومقبولاً من الجميعء وقد كان 
موضع تقدير من قبل جميع أصدقاء الامبراطوره لأنه كان ابن 
الامبراطورة ايزابيلاء التي كانت محبوبة من قبل الجميع؛ وكان أيضاً ابن 
أحت الملك المسيحي التقي لانكلتراء هذا وكان اليابا» بسبب جشعه. 
وكذلك جشع بني جلدته كلهم؛ هدفاً للكراهية العالمية ولكراهية أتباع 
الامبراطورية» ولذلك غدث الكئيسة؛ بسبب تزايد تنكيلها في وضع 
خطير جدا وعانت من أضرار مضاعفة» وكانت استعادة ذكريات 
كوارث الماضي» أيضاً شوكة في أعين الذين وقفوا إلى جانب الباباء 
وهكذا نجد هنري راسبى 0,096 الذي كان لاندفريف 
ورنجياء والذي استهدف البابا أن يرقى به إلى العرش الامبراطوري» 
والذي من أجل ترقيته أنفق مبلغاً كبيراً من المال» قد هلك في ميتة مهينة» 
وبعد موته جسرى اختيار هئري أوف غولديري 5 00 , لكنه 
لدى تفكره ه بالميتة المهيئة للذي تقدم عليه؛ رفض هذه الترقية» وجرى منٍ 
بعسده اختيار دوق برابانت واللورين؛ لكنه رفض هذا العرض رفضاً 
ايا وكان الذي وة الاختيار عليه بعد ذلك لشغل المنصب ايرل 
رتشارد» لأنه كان رجلاً داهية» ولديه أموالاً كثيرة» وأيضاً لأنه كان أخاً 
ملك اتكلتراء لكنه رفض كلية المنصبء بسبب أن حظوظ الحرب كانت 
موضع شك؛ ومن بعده اختار البابا وليم كونت هولانداء الذي بطيش 
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وافق على ذلك» وهو الآن» بعدما فقد كل شيء قد أرغم على العودة إلى 
أراضيه؛ وني الحقيقة» هي الآن ليست أراضيه لأنه كان قد أعطاها إلى 
أخيه؛ ولذلك قد أرغم الآن» على الاستجداء» وقد ازدرى مكر البابا 
ووعوده لس ا ل ل ل ل ل 
العرش الامبراطوري؛ مكان فردريك؛ وفي سبيل أن يحوله لأن يكون 
متاسناء وأكثر حظوة ة وموائمة لمقصده. تدبر أمر تكريسه وتتويجه ملكا 
لكن إثر تنويجه مباشرة» أعلن الملك المذكور صراحة بأنه كان دوماً على 
استعداد لشن الحرب ضد أعداء الكنيسة» ولكن ليس ضد أعداء الباباء 
وهذا ما كان هذا الملك قد أعلنه لي» أنا متى كاتب هذه الصفحات» 
ولكن بوساطة يمين عظيم؛ وإنه بسبب معطيات الظروف البيئة أعلاه.» 
أحاقت المخاطر وتفجرت يومياً من كل جانب لتصيب الكنيسة. 
حول ا خلافات بين اثنين من أعظم السلاطين قوة 

وفي حوالي الوقت نفسه نشب خخلاف بين اثنين من أعظم أمراء 
المسلمين قوة؛ هما سلطان حلب وسلطان مصرء وذلك بسبب قبول 
الفدية من الملك الفرنسىء واطلاق سراحه من بين أيدي المسلمين» من 
خلال جشع سلطان مصرء لأن الشرقيين قالوا بشكل عام؛ بأنه كان 
يبنغي عدم فقدان مثل هذه المنحة الثمينة» وأن هذا ما كان ينبغي أن 
يحدث لولا تقاعس المصريين وجشعهم؛ » ولذلك تعرض السلطان المذكور 
للهجوم من كل جانب» من قبل المسلمين» وخاصة من قبل سلطان 
ا ل ار ا 
الفرنسي» يتوسل ! ليه بتواضع لعقد السلام معه وعرض بنود إقامة 
صداقة ا ا 0 خلال ذلك» ومن 
معطيات الظرف توفرت الآمالء بأن الحفاظ على القدس سوف يكون 
ممكناً بفعالية. 


وفيا يتعلق بهذه القذ لقضية. تلقينا رسائل موثقة ومحتومة من مقدم 
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-464/ا ب 
الاسبتارية في الققدسء وإذا ما رغب أي واحد برؤيتهم» عليه العودة إلى 
كتاب 26001130615, وقد شعر الشخص الذي قتل السلطان 
بالتجير والتنفاخر إلى حد أنه أثار غضب جمبع شعب الشرق» لأن 
السلطان الذي جر للتو قتله بشكل خياني» كان مستقيمأ ومعتدلا 
وواحداً غيوراً من دون تعب على إيهانه وعهده ولأنه تعرض للنقد 
الشديد أثناء حياته» وللملامة لأنه سمح بفدية الملك الفرنسي وتركه 
يغادر حياًء قيل بأنه قد ردّ كا يلي: 0 ره أنتم تعلمون أنه 
الأعظم نبلاً بين جميع المسيحيين» ولذلك لو أنه قتل» لشعر أقرباؤه. 
الذين هم كثرة كثيرة» في قرارة قلوبهم» بوجوب الانتقام له» وعلاوة على 
ذلك إنني كنت سأخسر مال الفدية. لأنه بدفع هذا المال سيلحق الفقر 
بفرنساء وسينال المسلمون الغنى والسروره كما أنني لم أتهرأ على اقتراف 
ذنب دس السم لثل هذا الشخصء» صاحب مثل هذه المرتبة العالية» 
خشية من أن تثير مثل هذه الخيانة الكبيرة الرب والمسيحيين» ولذلك 
دعونا تكون راضين بفضل محمد (صل الله عليه وسلم)»؛ وبدمار مثل 
هذا الراك العطيتم» » الذي هزمء وتيك شير ودفع الفدية» ومتييع 
العلم أنه لايوجد شخص له مرتبة عالية؛ أو حتى هو معروفء يمكنه أن 
ينجو من بين أيديناء ونحن فرحونث في تملكنا لأشخاصهم., وأسلحتهم: 
وخيولهم» وأموالهمء وعلينا أن نفتخر بالنصر الذي فاق جميع الغروات»؛ 
ولم ترضهم هذه الإجابة فقط» بل إنها أهبت غضبهم وزادته» وقالوا له: 
«أنت تكذب بدناءة» لأننا لو قتلناى أو أودعناه قْ السجن الدائم» لقذفنا 
بالرعب وبالاحترام في قلوب جميع شعب الغرب. لكن الجشع أعمى 
قلبك). وقبل أن محذر ذلك السلطان ويكون متنبهء طعن بخنجرء ومات 
بطريقة مؤلمة؛ والخائن الدموي الذي كم ذكرنا- تولى قتلهء مع أنه 
مولا قد حل محله» وخبر مقتل هذا السلطان وتعيين السلطان الآخرء 


جرى اعلام الايرل رتشارد به» برسالة يمكن العثور عليها في كتاب 
كأصع صق ]00م 
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ه986 - 
حول صر ا ملك الفرسي 

وفي الوقت نفسه تحمل الملك الفرنسي المسيحي التقفي جميع 
الانتكاسات بصير وصمت» وبقى في عكا ينتظر المساعدة» ويرجو 
صلوات الرهبان» وبشكل حاص الذين كانوا في الميئة الرهبائية لطائفة 
السسترشيان» حتى يمنحهم الرب لطفاً ويمنّ عليهم بالحدوء؛ بعد تلك 
العواصف الثقيلة» وقام | أيضاء كما تقدم الذكر من قبل» بارسال أخويه. 
ل ل 0 
إلى المناطق القريبة من جبال الألب» ولكنههما على كل حال- نسيا 
يوسفهاء وتواي! العام بالواجب الذي فرضن عليهما؛ بإضمال كبير» وأخرا 
القضايا إلى درجة أنبا بديا وكاعنا غين وافون بمساعتدتب وذلك وفقاً 
لكليات الفيلسوف: «الماطلة الطويلة هى تردد كبير). 

وصول غي أخي ا ملك من الأرض ال مقدسة 

أثناء الاحتفالات المهيبة لعيد الميلاد» وصل غيء أخو الملك لأم 
وهو عظيم السرعة؛ من الأرض المقدسة؛ ولس اوقا في) إذا كان 
قد جاء فاراً من المعركة» وعلى كل حال من الممكن القول أنه بالنسبة 
لمقامه؛ بأنه هرب بحكمة ونجا من السجن في دمياط» بعد إعادة 
تا سيس السلام؛ وبا آنه وصل إلى انكلترا في حالة من الفقمر» وكان 
ابم راض تسنييه غزد وحرجل طرش إل ذير نتروا 
ملقطماع/اع -!, ليطلب الضيافة؛ وقد استقبل هناك بلطف 
وعومل بفخامة وكرم؛ ثم إنه سأل راعي الدير بأن يتفضل صدوراً 
عن رعايته له» وبسبب مكانته» ولاحترامه للملك» بإعارته وأصحابه. 

بعض المنيول» وأيضاً بعض الخدم إلى أن يتمكن 0 

لندن» فعلنا ومقما أنه بمجرد وصوله إلى هناك» هو سوف 
الخيول ويرسلها مع الخدم مصحوبة بكثير من الشكرء 5 هذا 
وافق راعي الدير» ولبى مطالبه» ولكن عندما وصل غي المذكور إلى 
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جات ١‏ لوس الور ار وا 
ولذلك لم يعد الشكر إلى راعي الدير» كما لم يرجع الخيول؛ بل أعا 
احم تله لاد معيو قات لاست دا ها بوعل ناي 
الممكن مقارنة هذا الضيفء الذي هو بلا حياء بأفعى في الصدرء أو 
بفأر في الجبن. 
كيف أغنى ملك إنكلترا إخوته 

وضلدفا راء اللك» اندفع مسرورا واحتضنه بسرور أخوي» وبا | أنه 
وجدة فارغ اليدين» يتطلم لنيل المال الملكي. أعطاه على الفور مبلغا 
كبيرا مخ امال كان قد أخذه من اليهودء وعلى هذا فإن الحقائتب التي 
كانت فارغة على ظهور الخيلء امتلأت الآن بخمسائة باوند» وعلاوة 

على ذلك أعطى | إلى أخيه غيوفري المسؤولية عن بارونية هيستنغ 
تله الفخمة. التي كانت شاغرة أانذاك» وهكذا ضلل 
النبلاء المحليين لانكلتراء الذين هم رعاياه الطبيعيين» وحرمهم من كل 
شيء» وعيّن الأجانب كل يوم في مكانهم ؛ وبذلك يمكن للانكليز 
الشكاية محقين» وأن يرددوا مع النبي قوله: الأعطيت مواريثنا إلى 
لآخرين: وييوتنا إل الغريامةء كي أن املك لم يكن قاعا بالتوزيع غير 
المعقول بين العللانيين والأجانب» الملل» الذي توجب عليه حفظه» 
لتأمين شراء الضروريات من أجل حجه؛ بل سعى بمواظبة للحصول 
على ترقية الأجانب غير الأكفاء» وغير الجديرين» إلى المراتب اللاهوتية 
العالية» وتسليحهم وتشجيعهم ضد الانكليزء والدفاع عنهم في 
القضايا القضائية المرفوعة ضدهم, لأنه كان قد كتب إلى البابا يرجوه 
بحرارة أن يبدي بشخصه الرعاية نحو بونيفيس» رئيس أساقفة 
كانتربري» في القضية القائمة بينه وبين أساقفة انكلتراء وبشكل خاص 
بينه وبين أسقف لندن وكهنتهاء وذلك حتى لايحبط رئيس الأساقفة 
المذكور في أي من رغباته وخططه. 
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كيف أقسم أسقف لندن على الالتزام بمراسيم رئيس الأساقفة 

وعلى الرغم من أن أسقف لندن قد تعرض مؤخراً إلى الإيذاء الكبير 
اق رسن الالحاففقة الذي رمه كسا وتنيب ,در قر لتر وان 
الكنبي في الطول والعرض. إنه عندما تأمل في هذه الأشياء كلهاء ونظر 
إليها بعين الحكمة» وتفكر فيها قال لنفسه: «إن شرف انكلترا ينحدر 
بسرعة» ورئيس الأساقفة يقوم باضطهادي والتنكيل بي وبجميع 
الاتكليزء ومع أنه أجنبيء يتولى مضايقتي مع أنني من أهل البلاد» 
وشخصية متميزة بدم نبيل انكليزيء ثم إنه عندما سيمتلك الملك 
الفرصة للتعبير عن غضبه نحوي ونحو أسرتي» سوف يسخر نفسه 
لفعل ذلك بكل سرعة وسرور» ولسوف يجرد أقربائي من جميع 
ممتلكاتهم» بكل وسيلة من الوسائل في قدرته» ومن ثم سوف يغني 
الأجانب بهاء وبذلك فإن الشرور سوف تتكدس فوق الشرور في 
انكلترا»» ولدى تفكيره بعمق حول هذه الاحباطات» وجد نفسه في 
وضع صعبء. وكأنه مسحوق بين حجري رحاء وقد سيق ودفع إلى هذا 
الجانب وإلى ذاك» فمن الجانب الأول كانت هناك قضية الكنيسة 
وكرامتهاء ومن الجانب الآخر عنف الغضب الملكي. 

واخقار أخيراً في سبيل أن يعاني من أدنى أذى ممكن» مع أنه 
انزعج وتألم تحت الأذى- أن يتواضع بنفسه لبعض الوقت» وأن يقسم 
على الالتزام بمراسيم رئيس الأساقفة» مع أنه عدوء بدلاً من أن يخاطر 
في نيل غضب الملك؛ و حصل ببذه الوسائل على التحليل من قرار 
الحرمان الكسبى الذي صدر ضده. وذلك في الوقت الذي عجب فيه 
كثيرون من عدم خوفه من تهديد النبي في قوله «ويل لك يامن تسو 
عمل الرجل غير التقي». 


-1201- 


1/94 - 
ذهاب البابا ‏ إى بيروسيا 


وفي حوالي الوقت نفسهه بعدما أمضى البابا شهراً وزيادة في ميلان» 
وسط كثير من القلق» تابع سفره إلى المديئة (روما»» وأثناء عبوره خلال 
المدن التي كانت على طريقاب أنفق مبالغ كبيرة من الملل ووصل أخيراً 
إلى بيروسيا 56109819, حيث رأى أنه سيكون من الحككمة 
والأفضل له البقاء» لأنه فهم أنه إذا ما ذهب إلى روماء سوف يستخرج 
منئة شعت روما مبلغاً كيرا هن المال يالقؤة» وأنه لن يميلك القدرة على 
الوقوف بوجههم وفق شروط متساوية؛ لأنه سوف يكون داخل 
شباكهم؛ ولذلكء؛ وعلى الرغم من أن الرومان رغبوا بحضوره» ١‏ 
يذهب إلى هناك خائفاً من المؤامرات» التي نجا منها منل بعض الوقت» 
وقال وكأنه كان يخاطب روما: 

إن آثار الأقدام تلك التي تشير إن الوكر فقط 

تخيفني كثيرأًء لأنه لاتوجد آثار 7 تشير إلى طريق العودة. 

إجراءات شكاوى البنادقة مع آخرين ضدّ ملك فرنسا 

وفي هذه الآونة أيضاًء شكل البنادقة» والبيازئة» والجنويون مؤامرة 
ضد ملك فرنساء وضد أخويه»ء وضد رعيته. مع أنهم كانوا ليسوا 
بحاجة للمشاكل وللاضطراب والأذىء ذلك أنهم قالوا بأْهم تمكنوا 
بالقوة من الحصول على مدخل إلى دمياط قبله» غير أنهبم طردوا بعد 
ذلك من المدينة سبب جروثت وعنف الفرنسيين عندما وصلواء كما 
أنهم ا#بموا الملك الفرنسي بممارسة الفوضوية.؛ وبالخيانة» والجبن» ذلك 
أنه عندما كان الملك جاهزا للاقلاع برحلته» أبعد عشرة الاف رجل من 
رماة القسي الزيارة» كان من بينهم بنادقة» وبيازنة؛ وجنويين» وكذلك 

بعض الفرنسيين» ولم يتعب نفسه بأخذهم معه. مع أنه قد استدعاهمء 
ووم أن دنم لم ملعا عدا فواءال عندنا سكلل رياتتراء, 
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هذا الذي قضى بابعادهمء هو أرغمهم على العودة إلى حالة من 
التسولء فعندما عادوا إلى مناطقهم؛ لم يسمح لهم حتى بالاقامة في 
البيوت والحقول التي باعوهاء ولذلك قاموا بإغلاق الموانىء بعاقيني» 
وراقبوا البحر بحر ص » من أجل سلبء أو إغراق أي فرنسي» يمكن أن 
يعبر البحر. 
حول انحاد بعض الرهبان 
وفي هذا الجاية راي يعض القسارية والرقينان الاين انيرا إل 
الكنائس الديرية» بوضوح بأن الأساقفة في جميع الأماكن؛ الذين من 
المفترض أن يجدوا فيهم حاتاً لهم قد أصبحوا الآن منكلين : 0 
مكشوف» ديعم أكرقك أن يج عدا أ ميدق نوا اناد 
الأعظم كان الأكثر حدة في ظلمهم؛ وأن هذا كان يزداد» كلما ازداد 
قوة» لذلك عقدوا اتحاداً فيا بينهم؛ من من أجل أنه بالمساعدة في تحمل 
أعباء بعضهم بعضاًء يمكن لهذه الأعباء أن تكون أقل ثقلاً عليهم؛ ويناء 
عليه قام تحالف تجاري بين التجمع الرهباني للكنيسة الأسقفية 
لكانتربري» مع رعوية ودير وولتهام قط أ لالا, 0 
وكذلك قأم اخرون بالرجاء م بتقديم طلب المعونة نفسها 
والمساندة» من قبل دير القديس ألبان. 
عودة سيمون إيرل ليستر من غسكونٍ 

في يوم عيد الغطاسء عاد فجأة سيمون ايرل ليستر» وبشكل مهين» 
وبكل سرعة من غسكونيء يحيط به ثلاثة رجال مسلحين فقط» كانت 
خيولهم قد هدّها الجوع والتعب» وعند وصوله إلى لندن طالب بسرعة 
وإلجاح تقديم مساعدة فعالة مز الللكم بالمال والعساكر» حجدى يكبح 


وقاحة العصاة الغسكونيين» ذلك أنه أكد» أنه ل يستطيع الاستمرار في 
تلك الحرب العالية النفقات اعتماداً على امكانياته وحده فقط» من دون 
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مساعدة الملك» علا بأنه سوف يستنزف موارد ايرليته في ليسترء وني 
سبيل هذه الغاية» حث الملك وشجعه بالكليات التالية» حيث قال: 

«مولاي الملك. عليك أن تعيد إلى ذاكرتك» أنك عندما كنت مؤخراً 
في غسكونيء لجأت واثقاء إلى مساعدة أولئك الذين عددتهم رعاياك 
المخلصين. ومع ذلك لم يفتحوا صدر العطف والمساعدة إليك. ى) 3 
لم يمدوا يد العون إليك» حسبا هو متوجب عليهم؛ كا أنهم لم يشفقو 
لقا عليك» عندما كنت ماري من خيانة وتقيل الك الفرني. 
وأيضاً لم + يشفقوا على الملكة أثناء حملهاء وعندما كانت متمددة مريضة 
في ريولي امع , ولا أثناء ولادتها في بوردوء بل انتزعوا أموالك 
منك» وسمحوا لك بفقدان أراضيك؛ وكرامتك»» وعندما سمع الملك 
هذا تأثر» وأشفق على الايرل لما عاناه من آلام وارهاق» فأجابه ؛ بقة 
فيها مواساة له قائلاً: الكل زأني: الربه لند اعرين ادق اا 
الايرل»وأنا سوف لن أرفض تقديم عون فعال لكء أنت الذي تقاتل 
بنشاط ومواظبة من أجلي» غير أن صرخات شكاية قد وصلت إِليّ؛ من 
أنك توليت بشكل تعسفي سجن الذين جاءوا إليك بطريقة ا 
والذين أنت بعثت خلفهم؛ وأنت قد وعلتهم بالوفاء وتعهدت لهم 
بالحفاظ عليهم غير أنك توليت قتلهم عندما أصبحوا تحت سلطانك») 
وقد أنكر الايرل هذا بشكل كامل» وأضاف قائلاً: «مولاي» إن 
خيانتهم معروفة» فأنت قد جربت ذلك وعانيت منه» وقد جعلهم هذا 
غير جديرين بالتصديق». 

إجراءات الإيرل سيمون قبل مغادرنه غسكوني 

قام الايرل سيمون المتقدم الذكرء الذي كان رجلاً صاحب قوة 
وخبرة في الحرب» قبل مغادرته غسكوني» بالاستيلاء على قلعة 
فرونساك 2059م الحصينة» وأسر المحاصرين» وسوّى القلعة 
مع الأرضء وكانت هناك قلعة لايمكن الوصول إليها تقريباً» وواقعة 
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في منطقة جبلية وكات انما رلمه ترام وكان اسمها ايغريمونت 
مع //, وهذه ينا أفرغها من سكابمهاء وبذلك صار 
بإمكان جميع المسافرين عبر ذلك الطريق» متابعة سفرهم, وتنفيذ 
ارتحالهم ا وكان هذا المكان غاطاً ضور لايمكن اجتيازهاء 
وكانت هناك أبراج قل بليتك عل قمم الصخور حيث أشرفت من علو 
فوق الوديان» كا أنه لم يكن بإمكان التجّار أو الحجاج. لابل حتى 
سكان تلك المنطقة:؛ العبور من دون التعرض للسلب من قبل 
اللصوص» والتعرض حتى للقتل» وقد أخضع الايرل هؤلاء جميعاء 
وجعلهم طائعين للملك بقوة السلاح؛ وهذا أيضاً مافعله بالنسبة لبعض 
سكان بوردوء والذين تمردوا ضد القوانين العادلة. 


مغادرة الإيرل ا مذكور إلى غسكون 
واسترد الايرل الممقيم ذكره أعلاه أنفاسه من المواساة» التي قدمت | 

با الك رن لتر لا 
غسكوني ضده» أصبح الآن متشجعاً ولديه آمالاً عالية؛ وبعدما تسلم 
ثلاثة آلاف مارك من خزانة الملك» وبعدما جمع مبلغاً كبيراً من كونتية 
ليستر التابعة له ومن الأراضي التي كانت عائدة مؤخراً إلى غيلبرت دي 
مغر ونفيل 71]0171/1116الالا, التي كان له حق الوصاية عليهاء عاد 
عل الفور:مسرورآء وآرسل رسالة إل دوق براباتت» وإل المقددين الخيران 
له حتى يرسلوا له بعض الفرسان والأتباع المزودين بالسلاح؛ لكي 
يستقبلوه لدى وصوله: لأنه كان مسرعاً تماماً في طريقه إلى غسكوني؛ وقال 
بأن أولئك الرجال سوف يقاتلون مخلصين لصالحه» فلسوف يغنيهم بعطاء 
وافرء وإطاعة من الكونت لأوامسره؛ أرسل إليه ثلاثمائة فارس غير 
نظاميين» وبعض رماة القسى الزيارة» الذين هبوا لمساعدة الايرل» وكانوا 
متعطشين مثل علقات لامتصاص دماء الغسكونيين» وفي الوقت نفسه كان 
الغسكونيون غير مهملين لأمرهم» فحصنوا أنفسهم ضدهم. 
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كيف جرى ادخال عبارة «دون التقيد» 


بالا الخعير ف الاك 0 
5/1/6 أستف 0117 وواحد من 586 حترل 


عزبة» كان البارون المذكور قد باعها إلى وولتر»ء سلف الأسقف المذكور, 
والتىي قد رغب البارون المذكور باسترداد تملكهاء وبحكمة ظهر 
الأسقف المذكور بشخصه في المحكمة لأن خصمه كان في القارة» مع 
أن حماته كانوا موجودين» ولذلك حصل على رسائل حماية من الملك» 
طوال غياب البارون» وإلى عودته مسرورا إلى مقاطعته؛ وبقيت الفئة 
المعارضة ساكنة» لكن عندما سافر الأسقف وابتعد إلى مسافة» حصلوا 
على رسائل من الملك فيها عبارة «عدم التقيد بالرسائل السالفة» وأن 
قضية البارون لايجوز تأخيرها»» ومن المعتقد أنه لم يتم الحصول على هذا 
الإجراء من دون استخدام المالل» والنتشرت الرسائل وتوزعت 5 كل 
اتجاه وفيها قد أقحمت العبارة المقيتة «دون التقيد بالأمر المتقدم»» أو 
عبارة (عدم التقيك بأي امتباز قديم» وبموجب ذلك ينبغي أن تكون 
إجراءات القضية)»». ولقد أدخلت هذه العبارة بالاستخدام» وبالاضافة 
إلى هذا تسللت تأويللات شريرة ة الآن إلى الصكوكء وباتت تمارسة» من 
ذلك على سبيل المثال» إذا ورد مكتوباً مايلي: «نحن نمنح امتياز كذا إلى 
الدير الفلاني»» وقد ورد ذكر الدير بوضوح, وتبع ذلك قوله: «وجميع 
غزبه» وهنا إذا م يترد ذكر العزب يكل دقة ووضبوح) من الممكن 
للعبارة المضافة أن تكون بلا فعالية» وهذا كما هو واضح مضاد للعقل» 
ولجميع أشكال العدلء لابل في الحقيقة معاكس لأحكام المنطق؛ التي 
بوساطتها يمكن البحث عن الحقيقة من دون اخفاق» وتولى تأسيس 
طريقة الإجراءات هذه رجل غير مستقيم» كان وقتها مسؤولاً عن 
العدالة» وكان اسمه روجر دي ثيركباي لاناع»| اناا ! , وقد قال 
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وهو يتدهد يعدق مشيراً إل العبازة المتقدفة الزكزة قوااسفناة» واأسفاف 
اذا انتظرنا كل هذا الوقت؟ إن المحكمة المدنية ملطخة الآن بالأمثلة 
اللاهوتية» والنهر كله قد تسمم بالنبع الكبريتي». 
إطلاق سراح بعض الصليبيين من الأسر بين ا مسلمين 

وفي هذه الآونة» تبين أن بعض الأشخاص الذين كان من المعتقد 
أغهم قد قتلوا في المعركة ضد المصريين» هم أحياء في سجون المسلمين» 
وتم الآن دفع فديتهم من قبل أصدقائهم» تقد خرى دفع فدية كبيرة من 
أجل مقادم الاسبتارية» وأطلق بذاجت واقظ | سه جر ماين 
استخدام ختم الاسبتارية» الذي كان من الرصاص» وذلك وف لعادة 
الطائفة» وظل معلقاً حتى تم التأكد من اطلاق سراحة ثانية» وجرىق 
تقديم شكل الختم المذكور في كتاب 600115 كا أن 
الرسالة التي قيل بأن المقدم المذكور قد بعث بها إلى أصدقائه» قد جرى 
ادخاها هناك. 

حول نحليل عمدة لندن وكهنتها من قرار ا حرمان الكنسي 

وفي حوالي الوقفت نفسه» جرى تحليل عمدة وكهنة كئيسة القديس 
بولص في لندنء الذين تقدمت الاشارة إليهم في الصفحات الماضية» من 
العقوبة التي أصدرها ضدهم رئيس أساقفة كانتربري» وجاء ذلك بناء 
على سلطان الباياء وتولى ذلك راعى دير القديس ألبان» وراعي دير 
وولتهام مط لاما , ورئيس شامسة كئيسة القديس ألبان» غير 
أنهم وضعوا بعد ذلك تحت العقوبة نفسهاأء» لي ا و 

حول النزاع ا متعلق بحصة الأسقف الأخير لدرم 

ورغب في حولي الوقت نفسه. بعض ذوي العقول الشريرة» 
والأشخاص المرائين بإرضاء وولتر أسقف درم» فذهبوا إلى الباباء 
وأعلنوا بأن حصة من أسقفية درم» قد أعطيت من دون سبب إلى 
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واب 
نيقولاء الأسقف الأخيرء الذي كان قد استقال من منصبه.ء وأن نيقولا 
المذكور» قد احتفظ بحوالي ثلث الأسقفية» وبناء عليه تقدموا الآن 
بالرجاء إلى البابا من أجل | إعادة الأسقفية كاملة» أو على الأقل أن تكون 
أقل ضرراً وعلى هذا رد البابا قائلاً: انحن مندهشون لسماع كلامم 
هذاء أولم يكن قد جرى التوزيع والتقسيم بعد مداولات طويلة» ووفقا 
ارا 1 تاو كوك امهل مرائيت السراا» واو حرم 
تثبيت ذلك من قبلنا ومن قبل ملك انكلتراء ومن قبل نوابنا؟»» وكان 
أسقف باث» الذي كان واحداً من النواب» آنذاك موجوداً في البلاطء 
ولذلك دعي ليقدم بينة حول الحقيقة» فشهد بأن كل شيء قد عمل» مع 
التقدير المتبوجب للعدالة» ولذلك جرى ابعاد المشتكين م الملامة. وهم 
في حين فكروا باضعاف قضية الأسقف نيقولاء هم قاموا فقط بزيادة 
قوتباء ولم تمر هذه ا 1 
درم» وإلى رئيس رهبان ورهبان ذلك المكان» الذين من الواضح أ نهم 
كانوا شركاء سريين في المؤامرة وني التحريض عليها. 
حول التقارير الشريرة ال متعلقة ببنري أوف باث 
وجرى في العام نفسه» في يوم عيد طهارة القديسة مرق ديم 
شكوى ثقيلة ضد هنري أوف باث 1 8, وكان فارسا متعلماء 
وبارعاً تماماً في شريعة يعة البلاده ورجل عدالة ومستشاراً خاصاً للملك» 
وكانت فحوى التهمة» أن كرله مشيناً وعيدًا للجلاقة » قام بخداع مولاه 
أثناء شغله لمنصب المسؤول عن العدالة الذي عهد به إليه؛ وتولى 
بوساطة حجج بارعة؛ إن لم نقل بوساطة الخيانة» من افراغ حافظات 
النقود للآخرين» ليملا حافظته. وم يتردد» أو يخف. من تسلم الهدايا 
من جميع الجهات بكلتا يديه» وبذلك صار ثريأء بالموارده والعزب» 
والذهب. والفضة؛ حتى أنه صار الآن الأول الأكثر ثروة بين زملائه 
المتولين لأعمال العدالة» وكانت زوجته أنفناء امرأة جشعة ومتجيرة» 
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وكانت من حيث الأصل من أسرة باسيت 88858615 2 ومن 
ساندفوردز 2,5801005 وعلى هذا كانت متفاخرة بسبها 
وأصلهاء وقامت بد ريص هري الاكتوو مل هنا الاوك نوما انه 
حرصء وبال غيل سكا ب رادم عار م متشوقاً للبحث وراء الربح 
- بالعدل ركنا من دول وساال عادلة» فقد قيل إنه حصل 
لنفسه ولاستخداماته في جولة واحدة أثناء ممارسته لأعمال العدالة» على 
اكير من ساق ي قطعة أرضء ولذلك انتشرت حوله فضائح كثيرةة 
ونشب خصام أيضاً بين هئري المذكور وايفرارد دي ترمبنغتون 
0م 06 2,2161810 بشأن إحدى العزب» 
ووجهت التهمة إلى هئري بالحنث بالوعود وبالخيانة» من قبل أحد 
الفرسان واسمه فيليب دي أرسي لاعاث, وكان ذلك بحضور 
الملك والملكة» ولذلك احتجزء 3 بالحري ىا يقال بالعادة عرف 
اعتقالهء مع أن جون مونسيل !/1/8105586, الذي كان كقاهناً 
وعمنها ا عاضا لللاف رمب نفع ضف واف كرن كيه بأنه يدر 
يلتزم بالعدل» غين أنه أخفق بالحصول على الإصغاءء لآن غضب الملك 
اشتعل بشكل مرتفع؛ وأجاب بأنه لن يقبل بأي كاهن ليكون كفيلاً له 
في مثل هذه القضية» لأنه عدّ الجريمة إحدى جرائم الخيانة العظمى؛ 
وبا أن أسقف لندن جاء ليتحدث لصالحه» وبئاء على وساطة وتدخل 
كثير من: الوسطإءء جرى تسليمه وعهد به إلى أربعة وعشرين فارساًء 
سوف يحضرون المحاكمة ويسوغون هنري المذكور بالمحاكمة خلال مدة 

جرى الاتفاق عليها وتحديدها. 

حول كفالة هنري أوف باث 


وكان هنئري رجلا بارعاً وداهية» ففكر آنذاك وتصرف وفق قول 
الشاعر الكافر: 


مساعدة القاضي مطلوبة من أجل الشرائع غير العادلة 
1209- 
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وبناء عليه أرسل زوجته إلى جنيع أقربائها من الباسيت 9855615, 
ورجتهم بحرارة» من أجل التدخل بشكل ا 
وأن لايوفروا تقديم الهدايا الكثيرة» والوعود الأكثر» وإذا لم يتمكنوا من 
سل أن نيه له الرسايطة جلو اوور ون اجن ديو اد و 
مجهزين بالسلاح والخيول إذا كان ذلك ضرورياء وعلى هذا وافقوا جميعا 
بصوت واحده» لأنه كان هناك واحداً من بينهم اسمه نيقولا دي 
ساندفورد 581101010, وكان فارساً جريئا وكان قادراً» ؤراغياً 
وعلى استعداد للقيام بدوره ضدهم جميعاًء حتى لو كلفه ذلك المخاطرة 
بحياته. وأبلغت أخبار هذه الاجراءات سراً إلى الملك» فازداد غضبه»ء 
ورفض بإصرار قبول جميع اطداياء والكلا م التلطيفي» وأقسم على أنه 
سوف يتابع القضية حتى تعرض وسط محاكمة دقيقة» وعندها عرف 
هنري أنه في وضع حرجء لذلك ذهب مع أسقف لندن» وفيليب باسيت 
وبعض أصدقائه الآخرين إلى الايرل رتشارد. وأمكن بوساطة 
الالتعاسات والرشاوى جعل قلب ذلك النبيل يميل إلى قضيته؛ وأضافوا 
متوعدين بوساطة أيمان مرعبة» أن الملك إذا ما تسبب بموته» لابل حتى 
بحرمانه من ميراثه» لسوف تثار المملكة كلهاء وتثور ضد الملك» وأنه إذا 
ما حدث هذاء فإن قضايا أخرى سوف تستخدم» خاصة التحكم غير 
العادل والصحيح للأجانب» وبالتالي ظلم الانكليز ؛ وأن الشقاق الذي 
ظهر في الخارج» سوف لن يبدأ ويخمدء وعندما سمع الايرل هذاء 
انشول عليه الرعب» ولكونه قت السيطرة غليه بوساطة التاسناك 
وهدايا هئري المذكور؛ ذهب إلى الملك ليهدىء غضبه؛ وليطالب لصالح 
هئري» ولصالح سلام المملكة» ولكن غضب الملك وسخطه كان من 
غير الممكن تبدئته هكذاء وعندما كان الايرل على وشك المغادرة وتركه» 
خاطبة على الشكل التالي: «نحن لايمكننا منع نبلاء المملكة من تأييد 
حقوقهم وامتيازاتهم» ولن نستطيع النجاح في تأسيس سلام الممكلة 
المترئحة». 
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إحصاء كمية نفقات املك 
وأمر الملك ني تلك الآونة بإجراء احصاء وفحص لجميع السجلات 
والملفات» بغية اكتشاف مبلغ النفقات غير العادية التي عملها منذ 
تتويجه» وقد تبين أن ذلك كان مبلغاً ضخأاً جدأء وقد جرى تقديمه في 
كتاب 460011806/115,. 


تأسيس دير للنساء من قبل كونتسة آرونديل 

وفي حوالي الوقت نفسه. أسسست السيلة النبيلة ايزابيل» كونتسة 
أرونديل #607061 أرملة هوغ ايرل آرونديل؛ ديراً للنساء في 
مكان اسمه مارهام 2]78/7/ا قرب ليني 76الإا, وكان 
ذلك على نفقتهاء أي من حصة زواجها. 

جلب أخبار وفاة الإميراطور فردريك إلى ا مالك الغربية 

ومع نباية عيد الميلاد» ومع اقتراب عيد طهارة القديسة مريم» انتشر 
تقرير في جميع بلدان الغرب» مالبث أن تأكد. وقد تحدث عن وفاة 
فردريك الامبراطور الروماني الأخيرء ذلك أنه أصيب بمرض متعذر 
الشفاء» في يوم عيد القديسة لوسيا العذراء» ومات في يوم عيد القديس 
اسطفان؛. وأضاف التقرير أنه عندما شاهد أن حلول موته بات مؤكداء 
بات نادم ومع دموع غزيرة عمل اعترافاً كاملاً تماماً بذنوبه؛ وعهد 
بنفسه إلى الرب» وإلى طائفة السسترشيان» التي كان قد لبس زيهاء فهذا 
ماأخبرنا به رفاقه بشهادة مؤكدة» حيث قالوا أنه قام بتواضع وبتقوى 
قبل وفاته بلبس زبهم وارتدائه» وبحكم اقتراب وفاته» تمّ جلب أحد 
الأساقفة. بناء على طلب الامبراطور» من أجل التحليل من ذنوبه» 
وأيضاً لتحليله من حكم الحرمان الكنسي؛ وذلك باسم الرب» الذي 
لابرغب بهلاك أي واحد يؤمن به. 
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وصية الإميراطور فردريك 
ل ل سر ارا لتر يتفم 
حكومة الامبراطورية» وفي سبيل استرداد وتأييد الحقوق التي من 
أجلها تورط في كثير جداً من الأحزان العميقةء وأسف كثيراء يروى 
بأنه عمل الوصية التالية: 
أنا فردريكء أترك من أجل خلاص روحي في المقام الأول ألف 
أونصة 00005 من الذهب» حتى تنفق» ولسكو مع عيب 


تصرف ابني كونراد» من أجل استرداد الأرض المفدسة ومن أجل 
الكنيسة الرومانية المقدسة. 


بند: إن إرادتي تقضي برد كل الممتلكات التي أخحذت بشكل غير 
عادل من أي واحد. 
بند: إنني أ منح الحرية إلى جميع السجناء العائدين للامبراطورية أو 
المملكة ا 
بند: إنني أدع جميع بمتلكات الكنيسة حرة» وتقضي رغبتي بإعادة 
بنع حقوفها بهار 


بنك: إنني أترك كونراد بمثابة وريثي للامبراطورية الرومانية» 
ولملكة مغل 


بند: إنني ل 5 00 تملكة ار وعشرة الاق أونتصة 


2 0 7 00 إدني ,نهنربي بدوقية النمسليوعشرة 


آلاف أونصة ذهب. 


بند: وأترك ابنى مانفرد 760/صقا/! بمثابة نائتب لكوتراد فى 
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الاميراطورية» من بافيا هوالاه على هذا الحان 
صقلية» لمدة سبعين سنة» إلا عندما يكون كونراد موجودا. 


ب» ومملكة 


بند: اننى أختار هنغاريا لتكون مكان دفنى» وذلك حيث جرى دفن 
الملك وليم». 1 

وتمتوي الوصية على أعطيات أخرى كثيرة لم أقم يتذكرهاء لأمها 
أقل أهضمية» وقد وزع بين أصدقائه. وأولاده الآخرين» وخدمه كميات 
كبيرة من الممتلكات» وبشكل رئيسي من الذهب والفضة. وهذا من 
الممكن تصديقه لأنه في تلك السنة نفسهاء جرى ارسال اثني عشرٍ 
جملاً إليه من الشرق» كانوا محملين بالذهب والفضةء لأندكان فريك 
ف حركة نقل التجارات» وصديقاً كبيراً لجميع سلاطين الشرق» 
ولذلك فإن الذين كانوا يسافرون بالبر والبحرء وصولاً حتى إلى ال هند» 
كانوا على حسابه. 

كيف جرى إبقاع عقوية ا حرمان الكنسي بعميد وبكهنة لندن 

وفي حوالي الوقتث نفسه» قام رئيس أساقفة كانتربري بوساطة المعلم 
يوستاس أوف لينى ©27(الامار الذي كان يكرظ] لديه؛ بانزال 
عنمو اران ا لانت ييه ولعي انون غانين النفة 
لكثيرين؛ وعلّل ذلك بسبب اعتداءاتهم» وزاد على ذلك» دعوبهم 
للظهور أمام الباباء . وبذلك تفجرث فضيحة مهينة» لأنهم حرموا في 
الوقت الأول كنسياً من قبل فئة أولى لسبب ماء 0 
جرى تحليلهم من قبل آخرين لست ما آخرء وكان حال الكهنة أنهم 
شعروا بخوف كبيرء وبمرارة في القلب» والتمسوا تن عي أنائفة 
الكلرا جاتيم في الوقوف ضد هذه المظام» وأن يقاوموا العنف 
الذي أنزل + بهم بحكم أن جدار جيرانهم كان محترق» وأما الملك» 
ل يي الأساقفة» والملكة لأنه كان عمهاء لم 
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دعاولا - 


يستطيعا تركه معزولاً مهجوراء مع أنمما شعرا بالخجل» وعلى الرغم 
ور ا 


الوت ا جريء للإيرل وولتر 

وتعرض في هذا العام الايرل وولتر للاهاك والتلاشي» وهو الذي 
كان قد أظهر قوته في الأرض المقدسة بالقول والفعل» وهو الذي كان 
لبعض الوقت حاكم يافاء وبعض القلاع الأخرى على الساحل» وبعض 
الجزر القريبة منهاء وكان مسجونا ومضيقا عليه في زنزانة قذرة لدى 
المسلمين؛ ذلك أن المسلمين قد كرهوه. لأنه عندما كان حرأء غالبا 
ماألحق بهم أذى كبيرأء ولأنه لم يكن هناك واحداً أكثر شهرة منه في جميع 
الأرض المقدسة» أو أعظم قوة منة» أو أخلاقه رضية أكثر منه» وبعدما 
كاد يتلاشى وبعدما تعرض للجوع والعطشء بناء على إرادة أعدائه» 
وكارا لأ كان قن تعريين للعلد مراراء مات وافضيها أنه اعد يفده 

الاش يران التي هر كن سكي للخل .ولق لخي وسار 
التعذنيب حتى يرضخ ويرتد» أو يذعن لإرادتهم» لكن من دون فائدة» 
وبناء عليه جرى عقد مؤثمر فيا بينهم» وجرى جلب الايرل للوقوف 
وسطهم. وعلى هذا تولى السلطان مخاطبته بكلام ناعم وبتهديدات» 
وفرع ذلك بوضود وافرة ويه اذامو بقنو ها كان لدوم كن قوةة 
ووعدوه بالحصول على حريته. بحكم أنه كان بين أيد.همء على أن يقوم 
بتسليمهم يافاء التي كانت موضوعة تحت عهدته؛ والتي كان قد عهد 
مب إلى أتباعه الشجعان والمخلصين؛ وخاطبه 0 قائاظ: «(أيها الايرل 
الذي لايقهرء ابلكغاليا مها حت بي أذى لايمكن الخلاص منهء 
ولذلك إنك تستحق تحق أن تعاقب بعلة 5 ومع ذلك» يمكنك الآن 
أن تنقذ حياتك» وأن تنال التكريم مع هدايا كثيرة» إذا أعدت يافا إليناء 
التي كانت لبعض الوقت تحت حكمكء والتي وضعت فيها حامية 
موثوق بها من أتباعك؛ الذين لم نستطع اضعاف ثباتهم »؛ ولسوف يجري 
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لاوا - 


أحذك إلى باب تلك المدينة» لتتولى إعلام المحاصرين هذه الشروط» أي 
حصوثتك على حريتك مع حرية جميع سكان المدينة»» وأعطى الايرل 
موافقته على هذاء وحمل إلى باب المديئة -التى كانت مطوقة بعساكر 
المسلوونت من العل إناغر اطانية :ذلك الفورضىة وعينها شاهد 
سكان المدينة الايرل» وجدوا صعوبة بالغة بالتعرف عليه لأنه كان 
متلاشياً وقام الايرل أولاً بمخاطبة حرسه قائلاً: الاسمحوا لي بإلقاء 
خطابي حتى النهاية» لأننا نقول بأن الكلمة الأخيرة تحتوي على المغزى'. 
وأعطي الاذن ليفعل ذلك» وسعى الايرل إلى ايصال الكليات التالية 
بوص يصوت مصووع؟ إلى جنوده الذين اجتمعوا فوق الباب» حيث 
قال: «أيها الصليبيون الشجعان والأتقياء»والجنود المخلصينء انظروا إلى 
جسدي حيث أنه قد تلاشى إلى حد أنكم تستطيعون التعرف لي فقط 
من خلال صوتيء وكلامي وحده. إن موقي بات وشيكاًء وجسدي هو 
تقريباً بلاحياة» وبصعوبة يحتفظ بالرمق الأخير, لانتنازلوا عن شيء 
أبداً ولاتمنحوهم أية عروض للسلام مطلقاً من أجلي» فلماذا يتوجب 
فداء جسد شبه ميث؟ وإنه إذا ماجرى فدائي؛ إنني لن أتمكن مطلقاً من 
استرداد صحتي» ولذلك إنني أرجوكم بحق دم المسيح المسفوك» الذي 
تذفق فى هذه الآرضن هن أجل خصلاص السام كله بأن لاتسلسوا 
لاالقلعة ولاالمدينة إلى هؤلاء الكلاب الكفرة» الذين هم متشوقون بشدة 
للاستحواذ على هذه المدينة» وتدمير المسيحية كلهاء لأمهم سوف لن 
يظهروا الرحمة نحوكم بعد تسليمهاء ا أن الحجاج والسكان الذين قد 
استعدوا الآن للقدوم إلى مساعدتكم على الفور؛ لن يتمكنوا وقتها من 
مساعدتكما؛ 0 المسلمين لهذا الخطاب ضربوا الايرل صاحب 
العقل النبيل على فمه بمقايض سيوفهم» التي أبقوها مجردة» فسببوا 
تدفق الدم الكثير» وخلعوا أسنانه» ثم سحبوه وجروه إلى الوراء ليتولوا 
قتله بوساطة جميع أنواع العذاب القاسية؛ وقد تحمل الايرل جميع هذه 
الاجراءات برجولة» وسار على الطريق الذي سلكه قريبه أمير أنطاكية» 
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والاولات 
وبها أن الاشارة قد تمت إلى هذا الشخص الأخير» نعتقد أن من الموائم 
ادخال رواية قصيرة حول موته وكتابتها على صفحات هذا الكتاب. 

حول ثباث أمير أنطاكية أمام ا موت 
عندما كان صلاح الدين يقاتل ضد املك رتشارد في الأرض 

المقدسة. وقع أمير أنطاكية بالأسرء وقد عومل بشكل لاإنسانٍ كبير في 
السجن الاسلامي» حيث احتفظ به مضيقاً عليه بشدة وكان يعاني من 
الجوع والعطشء ولذلك بدأ يتلاشى» وأمر صلاح الدين في أحد الأيام 
بجلبه إلى حضرته» الأمر الذي جرى تنفيذه؛ ونظر إليه صلاح الدين 
وهو مقطب وقال له: «أخبرني الصدقء لو أن الله قد أعانك وكنت بين 
أيديك وتحت سلطانك؛ ىا أنت الآن بين يدي» مالذي كنت ستفعله 
بي)؟ وعلى هذا رد عليه بازدراء ودونما خوف: «لو أن الرب قد أعانني؛ 
لقمت على الفور بالأمر بقطع رأسكء لكن با أنك ملكء وإن كنت 
كافرا للا جعلت أحداً يتولى قطع رأسكء بل توليت ذلك بنفسي أنا 
تتفي لأنه لانيجوز لأي انسان من مرتبة متدنية فعل ذلك»» وعلى 
هذا رذ صلاح الدين قائلاً: «(إن فمك قد أملى عقوبتك» ودعا على 
الفور بجلب سيف إليه؛ وقال: «وهكذا إنني سوف أتولى على الفور 
قطع رأسك», وكان أمير أنطاكية مغلولاً من يديه وقدميه. دلت 
قفز نحو الأمام وهو مسرورء واقترب من صلاح الدين» ومدّرأسه 
نحو الأمام» وكذلك مد رقبتهه حتى يكون أكثر جاهزية لضربة يد 
صلاح الدين» وتفوه للمرة الأخيرة بالكلات التالية: «خذ أيها الكلب» 
هذا الرأس الملهانء والأشعث. وذي اللحية. وهذا الوجه المحزيل» 
والاذنين القذرتين» وإن الذي ستكسبه قليلاً -لابل لاشيء له قيمة 
زائدة-- وإنني أعهد بروحي إلى الرب». وعددداك فكو صنوع الاين 
بضربة واحدة خفيفة من قطع رأس ذلك الشهيد الرائع في الربء قائلاً: 
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ارجل عنيده حتى في الموت لم يمكن قهرك (#اى وكان هذا الشهيد 
الرائع قريباً للايرل وولتر الذي تقدم ذكره أعلاهء ونحن نعتقد أنهما 
يحكان معاً بمثابة أتباع للشهداء؛ وحدثني بالرواية عن أمير أنطاكية هذا 
واحد كان حاضراً وشاهد الواقعة بعينيه» واسمه المعلم رالف بيزاس 
]1 وكان وقتها طبيب الملك رتشارد» وصار بعد ذلك 
كاهناً في كنيسة القديس بولصء لأنه كان قد بعث إلى صلاح الدين من 
أجل اطلاق سراح ذلك الأمير لكنه لم ينجح. 
كيف جرى قطع أشجار رئيس أساقفة كانتربري 

وفي حوالي الوقت نفسه. جرى قطع أشجار رئاسة الأسقفية» ويذلك 
نزل الناس الذين كانوا في تلك الأحراش إلى الفقره وجرى توزيع 
موارد الكنائس الشاغرة؛ وفق رغبات الأجانب» الذين لم يكن الموزع 
يعرف شيئاً عن أخلاقهم وعلمهم: وهكذا بم) أن الراعي كان غائبا 
كانت الشياه عرضة للذئاب. 

حول ا حرب بين آبناء وولدمار ملك الدانيارك 

وتفجرت في هذا العام نفسه حرباً مقيتة بين أبناء وولدمار 
7 ملك الدانارك» الذين كانوا يتصارعون من أجل 
تملك المملكة» وفي الوقت الذي كان فيه العالم كله يشجب مثل هذه 
الخلافات الأخوية» وكانت المالك قد ترقت بمثل هذه العداوات 
القذرة» قام أبل |8668 الذي كانن الابن الأكبر (والذي بالحري 
ينبغي دعوته باسم قابيل) بالتخطيط لعمل خيانٍ ضد هنريء وعندما 
كان هنري ذا على وشك الاستحام؛ بعد لعبه بالترد» انقض فجأة 
عليه» وذبح أخاه بشكل خياني» وبعد ذلك رمى بجسده في البحر» الذي 


- هذه حكاية مخترعة» فيها أصداء لقتل أرناط صاحب الكرك» وأمير أنطاكية من قبل» 
إثر أسره في معركة حطين» ولاعلاقة للملك رتشارد بالموضوع. 
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قام ثلاث مرات بقذف الحجسد الميت على الشاطىء. لكن ابل اللاانسانيٍ 
م يرغب بدفن هذا الجمسدء فأمر به فنقل إلى مسافة بعيدة» وأغرقه 
بالأعياق» لكن الرب لم يكن راضياً بذلك؛ لهذا جرى قذف حسد الملك 
البريء على الشاطىء» فوق البقعة نفسهاء كما كان الأمر من قبل» ولهذا 
قامت تقاعة فق الرسنان ال سسكا نراعل اميل وأودعوه يك 
اليه شر الام م ا فمنحهم 
فع المعجزات» وللبرهنة على أن الخيانة لاتلقى الحاية من قبل أي 
شخص» أدان نبلاء داشيا آبل هذا القاتل لأخي اس 
بدفن أخيه المقتول» وحكموا عليه بالنفي الدائ ثم» وبا أنه حاول التحرك 
لان اق سات حير حرا لياف ويل 
مكانه الأخ الثالث الأصغرء ورفع إلى العرش» وهو الآن يحكم بشكل 
مزدهر وينبغي أن يكون معلوماء أن ملوك داشيا جرى منذ القدم 
2 مسحهم» وتكريسهم؛ وتتويجهم» وتلقى هاكو ملك النروج متفعة 
0 وكذلك الشرعية:؛ من الياباء وجاء ذلك يثاء عل دفعه إلل 
البابا انوسنت الرابع مبلغ ثلاثين ألف مارك من الفضة؛ وتم تكريسه 
بوساطة لورانس» الذي كان انكليزياً من حيث المولد» وكان من طائفة 
السسترشيان. وهو الذي صار فيها بعد راعي دير كيركستد -ا[أ>ا 
560 في لتكولتشاير ©100818511نا, 2 وهوالذي ذهب إلى 
روماه وجتعل التتضقة كلها تصمل :إل عطيلة فاطلة: 
عودة سيمون إيرل ليستر إلى غسكوف 
الو عو ا ل ار و 
عر ا ا ام 
تقريبا جنيع الرجال ذوي المراتب من أهل المنطقة قد تحالفوا في مؤامرة 
عامة ضدهء وكانوا جاهزين للعصيان» ولذلك تيددت الحرب مع شدة 
مضاعفة» وحصل الغسكونيون على السوء من القضية. 
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-ه/91/ - 
حول البارلان الذي عقد ف لندن 


وفي السابع عشر من شباط في هذا العام» عقد بارلمان عظيم في لندن» 
وذلك حسبه|ا جرى الإعداد له من قبلء وفيه ظهر هنري أوف باثء لأن 
ال اد وطواتر ل ارين رتو 
وكان الملك غاضباً منه إلى أعلى الدرجات؛ لأنه قدم إلى هناك وهو محاط 
بكتلة كبيرة من الفرسانء وبأسرة زوجته والأصدقاء؛ وبأصدقائه 
الخاصين» وقدم الملك ضذه مما أعظم ثقلاً من الآخرين جميعاء من أنه 
سبب الاضطراب إلى المملكة كلهاء وأثار جميع جماعة البارونات ضدهء 
ونتيجة لذلك بات حدوث تمرد عام قريب الوقوع؛ وبناء عليه أمر بإعلان 
نداء 0 المنادين في لندن» وفي البلاط من أن أي إنسان له قضية 
عمل» أو شكوى ضد هنري أوف باث؛ عليه القدوم إلى البلاط» حيث 
ستعرض قضيته بحضور الملك؛ ويناء عليه قام علد كبير من المتهمين 
ضدهء حتى أن واحداً من زملائه من مسؤولي العدالة» ذهب إلى القول أنه 
بناء على تلقيه رشوة مؤلفة من هدايا ثمينة» قام بالسماح لرجل كان قد 
أدين باقتراف جريمة» وسجن من أجلهاء بالمغادرة دون التعرض للعقوبة» 
وهذا إجراء فيه إلحاق للأذى بالملك» وتعريض للخطر ومخاطرة بزملائه 
المسؤولين عن العدالة» ولذلك ازدادغضب املك التهاباًء ونمض وهو 
يقول: دإذا ماقام أي واحد بقتل هري أوف باثء سوف يكون محللاً من 
قتله» وأنا سأعلن عنه أنه محلل من ذلك»» ثم إنه غادر مسرعاًء ولقد كان 
هنالك بين الموجودين عدداً كبيراً ثمن ودوا الانقتضاض على هئري 
المذكورء ومهاجمته لولا أن حكمة جون مونسيل الوك5صناةا/ا 
راواه كد صيطت عدوم ذلك أنه قال: «سادتي وأصدقائي ليس من 
الضروري أن نتصرف بناء على ماقيل بتسرع وغضب» و من المحتمل أنه 
عندما تزول لحظة الغضبء؛ سوف يكون مولانا آسفاً لأنه تفوه بمثل ذلك 
الكلام الغاضبء وبالاضافة إلى هذا إنكم إذا ما أقدمتم على اقتراف أي 
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عنف ضد هنري هذاء هاهنا أسقف لندن» مع أصدقائه الآخرين» وهؤلاء 
الفرسان» فالفئة الأولي سوف تتولى الانتقام روحياًء والفئة الآخرة رف 
تنولى الانتقام و وهكذاء استطاع إلى حد بعيد ايقاف + 
وجرى منذ ذلك الوقت فصاع دا التعامل معه بلطف ا لل 
بفضل وساطة الايرل رتشارد؛ والأسقف المأكورء ولأنه أيضاً جرى 
اخبار الملك» إنه سوف يكون مدهشاً إذا ما اهتم أي إنسان بخدمته؛ لأنه 
يسعى إلى قتلهم بعد تقديمهم الخدمات إليه» وبناء على وعد بدفع مبلغ 
من المال» تحرر هنري المذكور من جميع المخاطر على حياته» وقام بالمغادرة. 
تثبيت إيثيليار في كرسي وينكستر 

وجرى في حوالي الوقت نفسه تثبيت أخي الملك لأمه ايثيلمار في كرسي 
ويتكستر من قبل الباباء دون التقيد بصغر سئه» وبجهله بالمعرفة» وعدم 
كفاءته بشكل مطلق لتسلم مثل هذا المنصب الرفيع» وأن يتولى شفاء 
الأعداد الكبيرة من الأرواح» وقد نال رعاية كبيرة من الباباء بأنه احتفظ 
بالموارد التي كانت بين يديه من قبل» وقد تحقق هذا بوساطة المشابعة 
اليقظة للملك؛ ولكي يبرهن البابا أنه لم يبذر البذور على ساحل قاحل» 
من دون أمل من نيل منفعة من الموسم؛ طلب على الفورء بتجهيز ابن 
كونت بيرغندي» وكان مايزال طفلاً» بمئحة تخصص له تشكل مورداً له 
مقداره خمسائة مارك. 

وفاة وليم دي كانتيلوب 

ومات في حواي الوقت نفسه وليم دي كانتيلوب عمناأم 0801 , 
وكان رجلاً صاحب مرتبة واستقامة» وصديقاً مخلصاً للملك» وقد خخلفه 
في ميراثه ابنه وليم» » الذي أبدى الملك نحوه ه خشونة وقفسوة» قبل أن 
يتمكن من استحواذ ميرائه بشكل كامل» مع أن والده كان صديقاً كبيراً 
له أي إلى الملك» وكان القهرمان للبييت الملكي. 
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اجتباع أساقفة إنكلترا في دنستيبل 

مع أن رئيس الأساقفة كان في هذه الآونة يبذل قصارى جهده بكل 
متابعة» وبقدر ما أوتي من قوة» لابل أكثر مما أوتي من قدرة» وذلك في 
البلاط الروماني» ليحقق مقاصده. أي الحصول على سلطة القيام 
بزيارات تفقدية لجميع رجال الدين» في جميع أرجاء منطقته؛ وكان 
أساقفة انكلتراء غاضبين تجاه هذاء (بسبب أنه كان من الواضح لهم 
اجتمعوا في دنستيبل عاطة 15 لانا, في يوم عيد القديس متئثياس 
85 2.2, للتداول حول عمل الأذى والظلم؛ الأمر الذي 
يعنيهم جميعا ويحزنهم» ووجوب أن يقوموا بالتجهز ضد ذلك من 
قبلهم جيعاء وكان هناك بين الحضور أساقفة: لنكولن» ولندن» 
ونورويك» وسالسبريء وإيلاي» وووركسترء ولأن أسقف شيستر م 
يكن بوضع صحي جيدء لم يستطع الحضورء وبعد نقاش وتداول 
دقيق» أرسلوا مندوبا عنهم المعلم ج. ل إلى البلاط الروماني» 
ليتقدم بشكواهم حول هذه القضية ويضعها أمام الباباء ذلك أنهم 
عزموا على تحرير أنفسهم من عنف رئيس الأساقفة. لابل حتى إذا 
كان ضرورياً أن ينفقوا أربعة آلاف مارك (لآن البلاط الروماني كان 
جاهزاً بالعادة لمنح الحظوة إلى الذين يقدمون الهدايا)» وبناء عليه 
ذهب المندوب المذكور إلى ذلك البلاط» وانطلق يعمل بكل نشاط 
ومتابعة حول القضية التي أسندت إليه وفي ذلك الوقت أمكن جعل 
البابا يفهم --ربا من قبل المندوب المذكورء أو من قبل واحد من 
الأعداء الآخرين لرئيس الأساقفةت- لأن مظالمه قد تضاعفت يومياء 
وأن رئيس الأساقفة المذكور قام في سبيل إلحاق الأذى العظيم 
بالكنيسة الانكليزية» فجمع سراً أكثر من أحد عشر ألف مارك؛ قيل 
كانت قد منحت إليه من قبل الباياء وبناء عليه كتب البابا جوابا لهم» 


- 1221 - 


اا - 
بأن عليهم أن يقدموا معلومات وافية حول التجاوز المذكور» وتم 
تجاوز اعتناءاته الحائلة في لندنءولم يشر إليهاء إماسبب جبن 
المتنشكين» الذين لم يتجرأوا على متابعة دعاويهم؛ أو أنهم كانوا غير 
قادرين على انفاق المال» ثم قام البابا بالاعتراف أخيراء بأنه كان 
مسروراً لانتقاله من ليون» وأنه تجنب قيود الشافويين» ووعد الطرفين 
اللذان تشكياء بكل لطف ممكنء بأنمها سوف يحصلان على ماهو 
عدلء ولكن با أن البلاط كان يسمن يومياً على ألطافهم؛ ظل يؤخر 
إعطاء القرار المحددء لأنه غالباً ماتشكى» بأنه عندما كان مقياً في 
ليون» كان مرغياً على تنفيذ رغبات رئيس أساقفة كانتربري» مع 
الأسقف المنتخب للتنكولنء إلى حد أنه عندما جرى تعيين أحد 
الأشخاص في أوقاف تلك الكنيسة بموجب سلطاتهء وظهر هناك 
جُعل طعاماً للأسماكء حيث أغرق أثناء الليل» ولم يتجرأ هوء أي 
الباباء على التذمر» ولذلك بات أساقفة انكلترا أكثر هدوءا في قرارة 
أنفسهم؛ بسبب النوايا الصالحة للباباء ولم يخبروه عن أي شيء من 
تجاوزات رئيس الأساقفة» خشية من أن تعطي حشود الشكاوي مظهر 
الكراهية» بل تابعوا بغبات العمل في سبيل القضية الرئيسية. 
الزيارة التفقدية لأسقف لتكولن 

وقام في حوالي الوقت نفسه. أسقف لنكولن بزيارة تفقدية للديرة 
المؤسسة في أسقفيته» وإذا ما أراد إنسان أن يروي أخبار جميع أعمال 
الطغيان التى اقترفت من قبله أثناء تلك الزيارة التفقدية» سوف يرى 
به ليس قاسياً فقط بل متزمتاً وغير إنساني» لأنه بين الإجراءات التي 
قام بهاء عندما جاء إلى رامسي ©8005 , يرافقه أعوانه 
المانيين» ذهب يتجول في كل مكان من الموقع» حيث تولى شخصياً 
فحص الأسرة في مهجع نوم الرهبان» ودقق في كل شيء؛ إذا ماوجد 
أي شيء مغلقاء قام بتدميره» وتولى فتح صناديقهم مثل لص» وداس 
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محطباً الكؤوس المزينة بأطر» والتي لها في أسفلها أقدام من الفضةء ولو 
أنه تصرف بشكل حكيم لأعطاها إلى الفقراء وهي سليمة» والذي هو 
غير مئاسب ذكسره» أنه ذهب أيضاً إلى ديرة النساءء وأمسر بعصر 
أثدائهن» ليحاول أن يرى مثل طبيب» | إذا كانت هناك ممارسة للفسوق 
فيه بينهن؛ كما أنه كدس شتائم مرعبة عليهن» مثلما كتب موسى على 
رؤوس الذين خرقوا مراسيمه؛ وكتبت مباركة النبي نفسه على رؤوس 
الذين التزموا بهاء وحدث على كل حال أنه جرى في الصوم الكبير 
التاللي تعليقه من ممارسة وظيفته الأسقفية» لأنه لم يقبل أحد الايطاليين 
الذي كان جاهلاً باللغة الانكليزية» لأن يتسلم إحدى المنافع الغنية في 
أسقفيته» لكن من المعتقد أنه فعل كل شيء ليمنع الذين كانوا رعيته 
من اقتراف الذنوب, ذلك أنه كان مسؤولاً عن أرواحهم. 
كيف جرى اخضاع ويلز للقوانين الإنكليزية 
وجرى في تلك الآوئة الخضاع ويلزء التي غالباً ما ثارت ضد مملكة 
انكلترا» ووجعلها مذعنة للقوانين الانكليزية» وعهد بالجزء المجاور 
لشيستر إلى ألبان دي لى زوكي 8 وحل هذا الرجل 
محل جون دي غري لو©01, اللي كان ندم افيه مار 
من أجل ذلك» وجاء ذلك بدفعه ألف ومائة مارك من أجلهاء وهكذا 
عرضت ويلز البائسة للإيجار من قبل الذين هم على استعداد لدفع 
المورد الأكبر. 
تثبيت الأسقفين ا متتخبين لوينكستر وروكستر 


0 0 أسقفين منتخبين هما: إيثيليار» 
أخو الملك لأمه؛ في كرسي وينكسترء والمعلم لورانس دي سينت 
مارتين إلى كرمي روكستر» وقد منحا الاذن بالمحافظة لبعض 
السنوات المقبلة على الموارد التي كانت بين أيديهم من قبل» وهكذا 
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صارت المخالفة أمراً مطبقاً وعادة» أي أن أي واحد يجري ترشيحه 
لتسلم أ سقفية سقفية» يمكنه الاستمرار بمثابة أسقف منتسخب» عوضاً عن أن 
يكون أنققا: وبناء على هذا لم يعد الراعي هو الذي يتولى الاطعام. 
بل هو الذي يطعم ويضاف إل ذلك أيضاً أنه يستطيع الاحتفاظ 
بموارده الماضية» عندما يجري تعيينه أسقفاء وبناء عليه ظهر التنين 
المرعب بعدة أشكال» وأن أي أسقف جرى ترشيحه لتسلم كرسي 
غني» يتوجب انتقاله إليه» وبذلك صارت كنيسة ما متكثاً لكنيسة 
ار 
كيف عبر راعي دير ويستمنستر البحر 

وفي هذه الأوقة أبفيساء أي في المصوم الكبير» عبر راعي دير 
ويستمنستر البحر بشكل سريء بناء على رغبة الملك» وأوامره؛ وفي 
الحقيقة كان هناك بعض الذين قالوا بأن الملك توفرت لديه النية 
بالسفر بنفسه؛ في سبيل أن يقوم بالحج إلى بونتغناك» من أجل أن 
يتصالح هناك مع القديس ادموندء لأنه اقتنع بأنه أساء إليه في كثير 

من الجوانب» » وذلك بالالترام وقتها بمشورة النائب البابوق أوتوة 
وبناء عليه آذى رئيس الأساقفة المذكور وأثاره» مع أنه كان المتلقي 
لاعترافاته: وأوصله إلى حد المرارة في الروح» وساقه إلى المنفى؛ لكن 
الايرل رتشارد لم يقدم موافقته على مثل مثل ذلك الحج المريب» ولم يستطع 
راعي الدير تأمين طريق آمن من أجل حج الملك» ولذلك شغل نفسه 
بقضايا تتعلق به. أي محاولة الحصول على الوسائل التي يمكنه بها 
ارغام رهبانه الديريين على الرضوخ له» ومن ثم الحصبول على لقب 
قسيس الباباء وعندما سمع الملك بذلك سعى لتسبيب الاخفاق له في 
مسعاهء وفقد من ذلك الوقت حظوة الملك, التي عليها اعتمد وبها 
وثق» وذلك حسبا ستبرهن النتيجة بشكل كاملء» وهو الذي سوف 
تظهره الرواية التالية في النهاية. 
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حول الأوضاع البائسة لأنطاكية 


وف تلك الأونة (يؤسفني أن أكتب ذلك) باتت مدينة أنطاكية 
الجليلة؛ التي : لو الصو عليها نقايل تمر متك الكدارهر النياة 
النبيلة: عرضة لمخاوف مخزية» ومرد ذلك إلى تزايد قوة الأتراك 
والتركيان؛: وتضاعف أعدادهم؛ ولذلك ارتاب كثير من سكان المدينة 
بسلامتهم. فأخذوا بهربون» وباتت أوضاع الحكومة كلها مع الإدارة 
البطر ؟ كية في حالة من الفوضى. لأن ذكريات انتصار السلطان» 
واضطراب أوضاع الملك الفرنسي» شجعت المسلمين كثيرأء وأرعبت 
الصليبيين إلى أعلى الدرجات. 
كيف ذهب عمدة لندن إلى البلاط الروماي 
وحوالي هذا الوقت نفسه؛ قام عمدة لندن» الذي غالباً ما تعرض 
للمضايقة في الدفاع عن امتيازات كنيسته» بالذهاب إلى البلاط الروماني» 
مع أنه كان متقدما بالسن؛ وذلك في سبيل الدفا عن حقوق كنئيسته 
المذكورة؛ نتيجة للفضائح المفاعفة التي : 0 
الأساقفة» ولوجود الذيين أ اللا سل فقام أعداؤهم» فأمروا 
باسم البايا بحرماتهم سيا لأسينات أخرى؛ ولذلك كان كفاحهم 
مصدر سخرية لدى العلمانيين» ولاعجب في ذلك. 
كيف أغنى اللك الأجانب وأمطر 


التقدير علبهم أكثر فأكثر في كل يوم 
وفي هذا الوقت فقد الملك يوماً إثر يوم عاطفته نحو رعاياه 
الطبيعيين» حتى أنه لم يبق الآن لديه ولادرجة: ذلك أنه اتبع بشكل 
مكشوف سيرة أبيه؛ وأثار الأجانب وجذبهم بقدر مااستطاع إلى جانبه» 
وأغناهم» وحرم رعاياه الاتكليز الطبيعيين» وأ قحم الغرباء ووضعهم 
مكاهم؛ ففي البداية كان هناك الايرل ةا 
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الأساقفة» والآن أسقف وينكستر وإحوانه الآخرين؛ ثم جاء أسقف 
هيرفوردء وجاء عا بطرين أوق سافوي مع آخرين هو استدعاهم 
من جميع الجهات» وصحيح أن كثيراً من الملوك قاموافي انكلترا 
بالاستيلاء على العربات وعلى الخيولء وعلى المؤن» وعلى الأقمشة. 
وعلى كل ماهو ضروري بالفعل» فإن البواتيين أيضاء شغلوا أنفسهم في 

نبلاء البلاده وخاصة الرهبان» بآلاف الطرق» وإذا ماأراد أي اح 
أن يحصي فقط الأضرار التي أنزها وليم دي بلنسية على راعي دير 
القديس ألبان» ورئيس رهبان التاينياوث» سوف يبكي بدموع من قلبفى 
هذا وجرى تقديم رواية حول هذه القضايا في كتاب 6001180615, 
في سبيل اختصار مادة هذا الكتاب. 

وفاة الكاردينال وليم أسقف سابينا 

وفي حوالي الوقت نفسه من العام؛ شاهد ولي أسقف سابيئا» وكان 
رجلاً مقدساء كا كان كاردينالاً للكنيسة الرومانية: وهو الذي كان قبل 
وات كلل تت النانت الا ري ل الميصوية والتروع: وقد تولى 

تتويج هاكو ملكا على تلك البلاده شاهد وهو نائم في إحدى الليالي 
د ا ل ل ا م 
عات كلوقت قير مضي بوغر الي وي توج من أنواع المؤتمرات 
الذي كان فيه حشد كثيف من الناس» وذهب وليم المذكور إلى هناك 
لكن ما من أحد قام لدى دخخوله أو قدم إليه مقعداء باستثناء أوتو 
المذكور فقطء الذي أنبضه من كرسيه؛ وقال له بصوت مرتفع «تعال 
ياصديقي إلى الأعلى» لقد احتفظت بمكان لك لتجلس عليه وعندما 
كان ركو حا كان هذان الرجلان في الحقيقة أعظم الأصدقاء؛ وعندما 
استيقظ وليم انزعج كثيرأء وأوحي إليه من عليين» تأنه سيوف بقدادر 
هذه الحياة في غضون ثلاثة أيام» ولذلك ذهب مباشرة إلى الباباء وبعدما 
حصل على اذنه ومباركته قالله: «وداعاً يامولاي. لأن الرب قد 


- 1226 - 


- 1/4419 


استدعانيٍ من هذه الحياة» وبعدما ودع إخوانه وأصدقائه وفق الطريقة 
نفسهاء عاد بشكل تقوي إلى بيته؛ ودهش جميع الناس تجاه إجراءاته 
هذه وسخر بعض الأشخاص منه قائلين بأنه صار متقدماً بالسن 
ومجنونا لأنهم رأوه يتمتع بصحة جيدة؛ ولم يصب بأي جرح جسديء. 
لكن وليم عمل جميع الترتيسات الضرورية في بينه باتقان وك ينبغي» 
وبعدما أباح خبر الرؤيا المذكورة أعلاه إلى كثيرين؛ عبر في اليوم التالي 

من مناطق هذا العام بوساطة موت مضمون. 

ومات في حوالي الوقت نفسه أيضاً المعلم جون أوف أوفنغتون 
نا, وكان كاهن كنيسة سالسبري. وهو لم يكن هناك من 
هو أشهر منه بين الكهنة في انكلترا. 

حول الخلافات بين راعى دير 
ويستمنستر وبين التجمع الرهباني هناك 

وفي هذه الآونة تفجرت فضيحة في دير ويستمنستر الفاخر» لنشوب 
خلاف بين الفثتين فيه وهو خملاف لم يكن هناك مؤذياً مثله ومضراً 
وغير طبيعي» لأن راعي الدير كان رتجلة متعلا وحكياء وكان يسعى 
إلى إلشاء إجراء عمله سلفه؛ الذي كان قد قسم ممتلكات الدير إلى 
قسمين» الحصة الأولى لاستخداماتف والحصة الثانية لاستخدامات 
رهيائه. وكان ذلك في سبيل العيش متمتعين في أعظم سلام, غير أن 
راعي الدير هذا كان يسعى باذلاً كل جهد ممكن له لتوحيد القسمين» 
وأن يرضخ كل شيء ويضعه تحت تصرفه؛ وبناء عليه بادر مسرعاً نحو 
الباباء وتبعه خطوة خخطوة» وأطال | إقامته كثيراً في بلاطه؛ ولم يكن ذلك 
من دون انفاق مبلغ كبير من المال» ونئيجة لمكمته؛ وفصاحته؛ وبراعته 
خصيصاً عد بين الأصدقاء المقربين من الباباء وشرفه بلقب قسيسه» 
وحصل على أشياء كثيرة رغب بالحصول عليها وخطط لماء ولدى سماع 
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رهبان الدير بهذا كله باتوا مرعوبين كثيرا؛ وصاروا يخشون من أن ما 
رسمه بتقوى راعي الدير المتقدم. أي راعي الدير رتشارد؛ سوف يصبح 
لاغيا وبالتاللي سوف تصبح أحوالهم أسوأء وبناء عليه أرسلوا بعض 
الرهبان المتفو فين في ديرهم؛ إلى الملك؛ حيث تقدموا إليه بشكوى حمرنة, 
وخاطبوه كا يل: اياصاحب الجلالة» إن راعي الدير الذي عينته علينا 
يسعى لاشاعة الفوضى في ديرناء لابالحري في الدير الخاص بك 
#خصضياء وإللى إلغاء الذي تقرر تقوياً لسلامنا وراحتناء وإن واجبك هو 
أن تحمي ديرك لابل منزلك الملكي من الانحدار والسقوط. من خلال 
اعتداءات وتجاو زات أعدائه»» وعلى هذا رد الملك مرفقاً كلامه بيمين 
عظيم» قائلاً: «من المؤكد أنه أن يحقق غرضه؛». وفي غضب وسخط. 
وكراهية» شعروا بأنه قد قال: اأنا سف بأنني جعلته رجلا». 
رسالة من ألفونسو ملك قشتالة إلى ملك إتكلترا 

وفي حوالي الوقت نفسه. أرسل ألفونسو [اقرأ: فرناند العالث] الملك 
المتتصر لقشتالة» صدوراً عن عاطفة التقدير والاحترام ملك انكلتراء 
فارساً وسيماً وفصيدحاً إلي بمشابة رسول خاصء ومن خلاله نصح 
ملك انكلترا بحكم أنه كان 552 وبناء عليه محسوباً كثيراً لديه. بأن 
لايتبع خطى الملك الفرنسي» عنم ولخت وتان إن سميةه ار أن 
يقلد رعونة الفرنسيين؛ بل بالحري أن يرتحل بشكل مضمون من خلال 
أراضيه؛ أي أراضي الملك الفونسى وهو شخصياً سوف يرافق. 5 
يكون صاحبه الذي لن يفترق عنه» ومعاونه الذي لن يتخل عنى 
ولسوف يزوده بالمؤن. والسلاح وبأسطول؛ وعلمنا ما ذكره هذا 
الرسول أنه بعد الاستيلاء على مدينة اشبيلية الغنيية: خضعت جميع 
أسبانيا كلها تقفريباً حتى شساطىء البحر إلى سلطة الملك نفسه أي 
الفونسوء ولقد ذكر أيضاً أن مديئة اشبيلية مع المقاطعة المجاورة لهاء 
اعتادت أن تدفع إلى ملك المخرب (الذي ندعوه أمير المؤمنين) موردا 
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ثابتاً كل أسبوع. هو أن تقول أحد عثر ألف مارك وكان هذا المبلغ 
تجرى دفعه في اليوم السادس من الأسبوع» ويكاد هذا نما لايمكن 
تصديقه بالنسبة لنا شعب الغرب» وكان ملك انكلترا مسروراً تجاه هذه 
الرسالة؛ وفرحنا نحن أيضا بجوهر هذه الرسالة» وكنا سنحصل على 
التشريف بموجبهاء لولا أن ألفونسو الملك النبيل قد انتدزع من بيننا 
بموت مبكرء ذلك أنه أذعن للموت في العام نفسه؛ ومات مبكياً عليه 
من قبل جميع المسيحيين» وعلى كل حال. حدث بقدر من الربء أنه 
عندما مات حتى لايظهر أنه فقد تماماء ترك وراءه بعض الأولاد 

الشجعان ليتولوا حكم مملكته. 

رسالة بدون قيمة من البايا 


وفي حوالي الوقت نفسه؛ أرسل البابا رسالة إلى راعي دير القديس 
ألبان» جاء محتواها كا يلي؛ 

«من أنوسنت,؛ أسقفء إلخ. إلخ» إلى أبنائه المحبوبين» راعي دير 
القديس ألبان ورهبانه في أسقفية لنكولن» تمنيات الصحة؛ ومباركات 
رسولية: 

بها أن ولدثا المحبوب كثيراً جون دي كيمكيف 08118081/86), 
الذي هو حفيدنا وقسيسنا مستحوذ على كنيسة وينغريف 879731/6/ا/ا 
بموجب حق التقديم الذي هو -ى) نفهم-- عائد إليكم» نحن 
نرجوكم بموجب العاطفة الأبوية» وبهذه الرسائل الرسولية نأمركم 
بتبديل الكئيسة المذكورة بأول كنيسة عائدة إليكم سوف تصبح شاغرة» 
والتى سوف يرى القسيس المذكور أو نائبه المنتدب بأنها موائمة للقبول» 
مع الاحتفاظ بوينغريف لتكون أعطيتناء دون التقيد بأي منع؛ أو تحفظ 
مهما كان؛ ودون التقيد أيضاً حتى بالغفرانات التي يقال بأنها ممنوحة إلى 
الانكليزء والمتعلقة بمنافع الكهنة الايطاليين الذين يتخلون عنهم أو 
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يموتونء وني أن لاتعطى على الفور إلى واحد أخر من الكهنة 
الايطاليين. صدر في ليون في الثاني عشر من كانون الأول». 

ولقد أقحمنا هذه الرسالة في كتابنا في سبيل أن تعرفوا مدى الآلام 
والأذى الذي أنزله البلاط الروماني على الانكليز التعساءء لآن كل من 
يتولى تقدير مقاصدهاء يمكنه أن جل فيها التحدي» والأذى» والظلم» 
وأن كلمات شجب الرسول تطبق عليها وهو قوله: «مالم يتم الفصل 
أولة فإن ابن الظلم لن يظهراء فها هنا القضيق وهاهي الأسباب التي 
تبين لماذا ينسحب الناس من الكنيسة بالقلب» وليس بالجسد» وذلك 
بسبب أبينا الباباء الذي أثير ليتصرف بعناد مثل زوج الأم» الذي ينفس 
عن غضبه بالتدكيل بزوجة الأب. 

وصول املك إلى سينت ألبان 

ذهب الملك في هذا العام في أحد أسبوع الآلام إلى سينت ألبان» 
وبقي هناك ثلاثة أيام» قدم خلاها ثلاثة طيلسانات إلى القديس ألبان 
عند المذبح الكبير» وقدم طيلسانا إلى القديس أمفيبالوس 
58/5 2,61 وأعطى بعض التقديرات من الذهب إلى مزار 
القديس ألبان» ولقد كان على كل حال معاق كثيراً في تنفيذ العدل 
بالنسبة لقضيتناء التي كانت مؤذية كثيراً لناء وهي القضية التي كانت 
قائمة بين كنيسة القديس ألبان وغيوفري دي تشايلدويك -ع0 لط 
ا نا الذي اقترف تهاوزات كثيرة جداً حتى نتمكن من روايتهاء 
وخرق بعنف سلام المملكة. وكرامة اتساج الملكي» وفعل ذلك بالقوة» 
وتصرف مثل قاطع طريق» فاستولى على حصان كان محملاً با هدايا من 
واحد من نخدم كنيسة القديس ألبان» ونتيجة لذلك جرى اتهامه من قبل 
الخادم بخرق السلام» وتم الحصول على مذكرة من الملك» فيها جرى 
اتبام هذا الفارس بالجريمة» وألصقت به إذا ما كان بإمكاننا استخدام 
هذه الكلمة المأخوة ذة من مفردات العدالة» ولكن عندما شاهد راعي 
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الدير الفسور في العدالة. واعفاء الملك وثراخيه» ومعه جون مونسيل 
ااع5 ناتلا الذي كان مستشاره الخاصء والذي كان أيضاً زوج 
أخخت الفارس المذكور. وصدوراً عن -حظوته لدى الملك؛ وأنه سيقف 
منحازا إلى الفارسء عندما شاهد هذا كله أهمل التراة فع بالقضية» ومع 
ذلك فإن هذا الفارس العاق. لم يتقيد بهذاء ا ونحياني 
إلى إيذاء الكئيسة» وراعي الدير» ورهبان القديس أليان» مع أنه كان 
تابعياً شِذّه الكئيسة وتولى جون المذكور حضه وتشجيعه» وحثه على 
الاستمرارء وساعده. 


حول اعتقال فارس إسمه روبرت وموته 

وجرى في هذه الآونة اعتقال أحد |الفرسان واسمه روبرت كاندوس 
ىراع ©" وكان رجلا قوياً وحرناء وكان قايقاً لحاشية بيت 
جون أوف مونياوث 100701017لا, وكان هذا الرجل لسبب ما 
ا ل ل ل 1 
المتعاونين معه. وشغل نفسه سراً وعلا مثل عشيكى ريرق أغيال 
السرقة والقتلء ل ان ل سا 
ذكرنا أعلاه؛ وصل إليه تقرير بأن أعوان ايرل غلوستر قد اعتقلوه 
وألقوا به في السسجن» حيث بقي مغلولاً بشدة لأن سجانيه كانوا خائفين 
مند. وقد مات هناك ميتة تحيسة. 


وفاة العقيلة التقية سيسيليا دي ساندفورد 


وف الثالث والعشرين من تموز في هذا العام وعلى بعد حوالي التسعة 
أميال عن سينت ألبان ماتت امرأة مقدسة كثيراً اسمها سيسيليا أوف 
ساندفورد 0زواصو5 أه 5زاأه06, وكانت أرملة من أصل 
نبيل؛ وكانت أكثر نبلاً بأخلاقهاء وكانت أرملة وليم دي غورهام 
م601 , وكان فازفيا وأم وليم دي غورهام الأصغر» والذي 
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كان أيضاً فارساء وبعدما مكثت لسنين طويلة أرملة» ولأنها كانت 
متعلمة وفصيحة. انتخبت لتكون معلمة وموجهة لجوهانا 023513ل 
أخت الملك» والتي كانت أرملة وليم مارشال الأصغرء وفيها بعد 
صارت جوهانا زوحجحة و. //ا دي بلنسية: وقامت هذه السبيلة 
سكاتات جتوعانه كونتسة بميروك 68101 وكالنت 
آنذاك أرملة» بحضور القديس ادموند» وكان آنذاك رئيساً لأساقفة 
كانتربري» فقطعت على نفسها عهداً مهيباً بالالتزام بعفة دائمة والبقاء 
أرملة» ومع حاتم الاقتران ارتدت الشوب الخمري اللون» الذي كان 
يرتدى بمثابة علامة على العذوبية الدائمة» ومثلما فعلت» فعلت تلميذتها 
الكونتسة جوهاناء لكن جوهانا هذه رغبت في] بعد بأن تصبح أمأء 
فحصلت على تحليل من الباباء وتزوجت من ايرل أوف ليسترء 
وحافظت سيسيليا على كل حال- في كل من العقل والسلوك» من 
دون احباط على عهدها الذي قطعته للرب حتى وفاتهاء» وعندما شعرت 
بدنو منيتهاء استدعت سرعة ة المتلقي لاعترافاتباء الراهب وولتر دي 
سينت مارتين» الذي كان من طائفة. .الدوميتيكان» والذي كان رجلا 
متعلياً وفصيحاء وبعدما عملت اعترافاً كاملاً» وتمتدت بقريان جسد ريبنا 
للموت» وتلقت منييجا أقضنة تمددت تنتظر الموت» وعندما شاهد 
الراهب وولتر الخاتم الذهبي على اصبعهاء قال لخدمها الذين كانوا 
يرعونها: «انزعوا هذا الخاتم على الفورء حتى لاتمرت وهي مزينة»» 
لكن سيسيليا » مع أنها كانت شبه ميتقء سمعت هذه الكلمات» فاستردت 
أنفاسها وسعت لأن تتكلم» وقالت مايل: ابعيداً هذا عني؛ أيها الأب 
العزيز» أن يتركني هذا الخاتم مادمت حية» فأنا سوف أقدمه أمام محكمة 
الرب» الذي هو قريني» شهادة على الطهارة الدائمة التي أنا وعدته بها 
بوساطة هذا الخاتم» في سبيل أن أتمكن من تلقي الجائزة الموائمة» وأنا 
أعرف الذي أثق به» لأنتي لهذا 00 معانقة النبلاء والمهمور 
الثمينة التي عرضت علي )2 وما أن أكملت قوطا حتى سحيت يدهاء» 
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وحنت اصبعهاء وحافظت بثبات على الخاتم» مع أن الخدم حاولوا 
انتزاعه ومع الانتهاء من كلامها أمبت حياتهاء وبها أن الراهب وولتر 
كان رجلاً مستقياً أطرى على كلامها التقوي» وعلى غايتها التقية» 
وروى ذلك لي» أنا كاتب هذه الصفحاتء وأخبرني أيضاً بأمثلة أخرى 
عن قداستهاء وتمّ جلب جسدها والخاتم مايزال في اصبعهاء إلى كنيسة 
القديس ألبان» وبسبب الامتياز الذي منح لعزوبيتهاء ولنبالة أسرتهاء 
دفنت بشكل مشرف في قبو حجري أمام مذبح القديس أندرو في تلك 
الكنيسة» وأثناء القيام بالمراسيم المهيبة للدفن» كان حاضراً أراعي الدير 
والرهبان» وعد حر العيات لالسلا من أسرة السيدة المتوفاة 
وكان من بين هؤلاء نيقولا أوف ساندفورد» أخوهاء ونتيجة للحزن 
الذي شعر به لوفاة أخته النبيلة» لم يتقدم صحياً بعد ذلك» فهو قد كان 
شاب ووسيياً في شخصههء وكان الفارس الأول في انكلترا في الشجاعة» 
لكن بعد مرور بعض الوقت. في الحزن» دفع في العشرين من كانون 
الثاني من العام نفسه دين الطبيعة. 
مغادرة البايا لمدينة ليون 


وفي العام نفسهة) في موسم الاحتفالات» غادر البابا مدينة ليون» 
مرافقاً بكرادلته؛ ويعدد كبير من النبلاى وكان دليله فيليب الأسقف 
المنتتخب لليون» وكان محاطاً بحاشية كبيرة من الرجال المسلحين» خوقاً 
من اعتداء من أصدقاء فردريك» وعندما بات كل شيء جاهزا 
للمغادرة» تولى الراهمب هوغ. وكان كاردينالاً» باسم البابا» توديع سكان 
ليون» ووعظ بشكل علني بقداس إلى الناس» وبعدما أعطاهم 
توجيهات صالحة وودعهم بشكل أديب» وأستأذ: نهم باسم اليابا 
والبلاط كله أضاف إلى ذلك خطاباء نعتقد أنه من مراكم ادخاله في 
هذا الكتاب بسبب التوبيخ الشديد الذي ورد فيه»ء حيث قال: (أيها 
الأصدقاء؛ عملنا منذ وصولنا إلى هذه المدينة كثيراً من الأعمال الصالحة» 
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ووزعنا الصدقات بشكل واسعء لأننا عندما قدمنا إلى هنا وجدنا ثلاثة 
أو أربعة بيوت دعارة» والآن عند مغادرتنا خلفنا وراءنا بيتاً واحداً 
فقط» لكن هذا البيت ممتد من الياب الشرقي للمدينة إلى الباب الغربي»» 
وأساء هذا الخطاب إلى جميع النساء وأزعجهن. ذلك أنه كان هناك 
منهن عدداً كبيراً جداً لسماع هذا القداس والخنطاب» لأنه جرى جمع 
سكان المديئة بواسطة صوت المنادي» باسم الباباء لأنه كان على وشاك 
مغادرتهم» وجرى تناقل هذا الكلام الحاد من قم إل فم بين كثيرين» 
لأن سخريته أصابت الجميع سواء. 
كيف وصل البابا دوني) أذى إلى ميلانو 

وبعد كثير من المخاطر والمصاعب» وصل البابا دونها أذى إلى ميلانو 
في يوم عيد ميلاد القديسة 0 وصوله جرى استقباله من قبل 
السكانء الذين رحبوا به بتشري يف عظيم» لكنه بعدما أمضى شهرا 
بينهم» طالبوه بدفع مبلغ كبير من المال» قالوا 3 هم أنفقوه ه في التصدي 
إل الاقراطور ذل ريك ف شيل سرامة اليس وهو تسيا ول 
هذا الطلب»ء يقال بأن البابا أجابهم بهدوء كما يلي: 


الأصدقاء الرب والكنيسة» نحن نعرف معرفة جيدة بأنكم عرضتم 
أنفسكم إل كثير من المخاطر والخسائر» ف سبيل كرامة الرب» وكئيسته» 
ونحن أنفسناء لكنكم تعرفون جيداً بأنني طردت من المدينة «(روما) 
وكنت منفيآ» وعانيت من كثير من لماكت بالاضافة إلى كرامتي» وإنه 
على كل حال عندما يبتسم الحظ لنا وللناس كيا آمل» وأثق أن يكون 
ذلك بفضل جهودكم. سوف أتفقدكم بكثير من الكرامات'»؛ وبهذا 
الخطاب وخطابات مشابهة له وبتقديم الهداياء التي قدم مئها البابا كثيراً 
بيسدين مفتوحتين» ومع كثير من الوعود والأماني؛ تمكن بحكمة من 
تهدئة غضب سكان المدينة» لأنه كان يعلم بأن يده محبوسة بشدة في فم 
الأسدء. وعلاوة على ذلك حصل على وعد منهم؛ بأن جميع سكان 
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المدينةه سوف يرافقونه وهم مسلحين بشكل جيد» ويوصلونه ساماً دون 
أذى وبدون خسارة إلى حدؤد ممتلكاته» وذلك بهدف حمايته من جميع 
مؤيدي فردريكء ثم إنه انطلق» إنما ليس من دون نفقات كبيرة نحو 
بيروجيا 10019©, ولم يرغب بدخول أية مدينة كبيرة» خشية 
الوقوع مثل سمكة في شبكة الصيد؛ وأن لايتمكن من الخروج ثانية» 
ولذلك لم يوفر جنبي فرسه وأسرع بقدر مااستطاع في سفره حتى وصل 
إلى بيروجياء حيث استقبله السكان بكل اخلاص مستحق» وذلك 
صدوراً عن التقدير للربح الذي سوف يحصلون عليه من الناس الذين 

سوف يتدفقون على هناك. 
وصول راعي دير وب يستمنستر عائداً من البلاط الروماني 


ووصل في حوالي الوقت نفسه» راعي دير ويستمنستر» وقسيس الباباء 
عائدا من البلاط الروماني» وهو متورط بعمق بالديون» وبالمسؤوليات 
القانونية» لأنه أقام طويلاً في ذلك البلاط» ونال لنفسه عواطف كثيرين 
كانوا هناكء إلى حد أنه اعتقد بأنه كان الرجل الذي كان بإمكانه تحمل 
القضايا الصعبة» وأنه سوف يبقى كلية مع الباباء وقد وصل الآن مسلحاً 
بكثير من السلطات المضاعفة ليرغم الرهبان في ديره على الخضو ع 
لإرادته» وتوجه على الفور إلى عند الملك في ويندسور 70501ألالا, 
حيث رتل قداساً أمامه وكأنه كان البابا لأنه كان مدهشاً ومتميزاً بصوته 
وكذلك بوساطة شخصيته» ثم إنه اقترب واثقاً من الملك؛ وأراه رسائل 
من كثير من الأمراء» والتمس منه اذنه» أن يتولى الإدارة الكلية لدير 
وينكسترء الذي عهد الملك بولايته إليه» وأن يدمج الحصتين المفصولتين 
للممتلكات في كنيسته في حصة واحدة» وتجاه هذا الطلب» نظر الملك؛ 
الذي كانت عواطفه قد نأت عن راعي الديرء وحدق به شزراء وتفوه 
بكثير من عبارات الملامة والتوبيخ التي لايمكن ذكرهاء ووجّه الاهانات 
إليه وكان من بين ماقاله توبيخاً أنه أعلن بأنه قد رقاه أي راعي 
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الدير-- دون أن يستحق ذلك. وأنه تصرف بشكل غير حكيم بدعسوته 
إلى استشارة سرية» وقال له: «كيف يمكنني أن أضع أية ثقة بك 
وبيإخلاصكء وأنت الذي سعيت إلى ظلم ومضايقة رهبانك مع الذين 
كانوا أصحابك والضيوف على المائدة لوقت طويل مضى)؟»؛ وقام عدد 
كبير من أصدقاء راعي الدير» كان منهم جون مونسيل مع كثيرين 
اخرين عتددهم كير جذا حي نهوم بلكرهم بالاشم» فتوسطوا من 
أجله»؛ ومع ذلك قام الملك وهو غاضب بطرده من مجلسه الاستشاري» 
وأبعده عن حظوته» وبعد لأي وافق راعي الدير الذي كان بإمكانه 
إثارة غضب الملك بسهولة-- على الالتزام بقرار يصدر عن للنة تحكيم 
مؤلفة من جوز المتقدم ذكره أعلاه» ومن الايرل رتشارد؛ إذا كان ذلك 
يرضى الملك. ووعد بأنه سوف يصادق على الذي سوف يقررانه ويوافق 
عليه وقد وافق على هذا بالرضا المجمع الديريء مع أن المحكمين كانا 
صديقين حميمين لراعي الديره ومثل هذا أعطى الملك موافقته؛ وبعد 
كثير من المناقشات» وافق الحكمان على رغبات الرهبان ومطالبهم 
ورفضا طلبات راعي الديرء لأنبا علما بأنمما سوف يرضيان الملك بهذا 
القرارء ومع ذلك فإن هذا الخلاف لم يصل إلى نهاية في هذا العام. 
فقدان ا ملك الفرنسي لليال ف البحر 
وفي الوقت نفسه أرسلت أم الملك الفرنسي مع أخويه مبلغاً كبيراً من 
المال من أجل فديته» ولكن عندما كانت السفيئة الحاملة للمال تسير في 
البحر» هبّت عاصفة» وغرقت السفينة مع كل شيء كان على ظهرهاء 
وعندما سمع الملك الفرنسي التقي بهذه الحادئة قال: «لاهذه الكارثة 
ولاأية كارئة أخرى سوف تنأى بي وبعاطفتي عن المسيح». وهكذا 
اطمأن هذا الملك النبيل وواسى ومتّن الذين رأى أن قلوبهم ضعيفة» 
وبذلك بدا وكأنه الثاني ليعقوب» حتى أن المسلمين أشفقوا عليه 
وأعجبوا بمثابرته وبثباته العقلي. 
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الفيضان غير الاعتيادي في فري زلاند 

وتدفقت في العام نفسه بعض المياه؛ كما هو معتقد» من صدر البحر» 
وسببت فيضانا غير عادي في فريزلاند» غطى وجه تلك البلاد لمسافة 
سفر حوالي السبعة أيام» وبهذه الزيارة التفقدية للانتقام الرباني» وفي 
تلك الأثناء.» جرى دمار جميع القطعان. لكن بعد مضي أربعين 5 
عادت كتلة المياه المدمرة هذه إلى مكانها المعتاد» ثم قام الناس من أهل 
الجوار الذين بقيوا أحياء بالتفتيش في كهوف الصخوره والقلاع شبه 
المدمرة» حيث تمكنت الأمواج المدمرة من قهر السكانء ووجدوا هناك 
أعداداً كبيرة جداً من الأجساد المرتدية» حول أذرعتهاء ورقاباء 
وأصابعهاء والأجزاء المتبقية من أجسامها سلاسل زيئة» وعقودا 
وخواتم» وأحزمة ثميئة» ومشابك ذهبية: مع أثواب ثميئة؛ تساوي 
جميعها مبلخا هائلاًء فقد قام هؤلاء الناس» وهم على وشك الملاك 
بربطها حول أجسامهم؛ من أجل أنه لدى العثور عليهم فيا بعدء أن 
يجري دفنهم بجاهزية؛ وأن يمنحوا طقوس الدفن بكرم زائد» وهكذا 
بحدث أن الذين بقيوأ أحياء صاروا الآن أغنياء بوساطة سلكت هذه 
الأجساد. ومضى كثير منهم إلى سوق القديس بوتولف «ام|أنام8, 
وباعوا ذهبهم؛ وفضتهمء وجواهرهم؛ وفق شروط جيدة إلى التجار 
الذين كانوا على استعداد لشرائهم. 

عودة هنري أوف باث إلى البلاط 

وفي حوالي يوم عيد القديسة مريم المجدلية» عاد هئري أوف باث؛ 
الذي تقدم ذكره أعلاه؛ إلى البلاط» واسترد حظوة الملك بوعده إياه 
بألفي مارك؛ ونسي بذلك جميع المصائد التي نصبت له؛ ونجا منها من 
قبل. 
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وصول الأسقف ال متنخب لوينكستر 
إلى إنكلترا قادماً من البلاط الروماني 

وقدم في هذه الآونة أيضاً ايثيليار» أسقف وينكسترء من القارة» ونزل 
في انكلتراء تحيط به حاشية كبيرة وبأبهة عظيمة» ولدى وصولهء مضى 
الملك وهو مسرور لاستقباله» يرافقه عدد كبير من النيلاء» خاصة من 
البواتيين» وكان من بينهم أخويه: وليم دي بلنسية» وغيوفري دي 
لوزنغنان» الذي كان الأخ الثالث للملك» وبعد التعبير عن سرورهم 
فيا بينهم» ذهبوا إلى وينكسترء وني اليوم التالي لعيد القديسة مريم 
المجدلية» الذي كان يوم أحد. اشتركوا مع بعضهم بالعيد هناك» وهكذا 
طارت جميع عظمة انكلترا ونبالتهاء وذهبت إلى الأجانبء لأن الانكليز 
المحليين قد أبعدوا كلياء وكان لدى الأسقف المتتخب المتقدم ذكره. 
سبباً إضافياً للسروره لحصوله على حظوة الباباء وعلى حظوة الملك التي 
نالا بموجب علاقة الأخوة بينهماء وبموجب ذلك احتفظ بالممتلكات 
وبالموارد التي كانت بين يديه من قبلء والتي وصلت إلى أكثر من ألف 
مارك» وهي التي» مع أنه أسقف منتخب مسكين» قد حصل عليها من 
امستتراجات أحيه لله امن اللمضد أله 1 يكن بعناك كلبية مقره 
في اتكلتراء هي مشهورة: لم يتم امتصاص الحليب من صدرها حتى 
جفء ولقد رأينا أنه من المناسب أن نقحم في هذا الكتاب رواية لابد 
من أن تسبب جريان الدموع من عيون قرائي؛ فقد أرغم راعي دير 
كنيسة القديس ألبان» من خلال الاستخراجات ال مائلة والتي بلاحياء» 
للملك» ك» على دفع مائة شلنغ من خمزانته لصالح سيمون الذي كان 
كاهناً من نورويك؛ مع أن سيمون هذا المذكور كان قد مات في 
العشرين من عمرهء ولقد طالب الملك قبل دفنه 5 تقريباً» بأن يجري تحويل 
المورد ليسمن به شخص آخرهء كان 2 من الأجانب» وهذا ماجرى 
تنفيذه؛ مع أن ذلك كله كان ضد رغبة راعي الدير» وسبباً لحزئه 
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وعلاوة على ذلك طلب الملك بوجوب منح عشرة ماركات سنوياً من 
خمزانته. إلى أخيه ايثيلارء الذي هو الآن الأسقف المنتخب لوينكستر 
وبناء عليف عندما جرى انتخاب ايثيلمار إلى ذلك الكرسي» طالب على 
الفور بتحويل هذه العشرة ماركات, التى كان ايثيليار قد تسلمها لعدة 
سنوات. ودفعها إلى كاهن بواق صغير» الأمر الذي سبب الخطر 
للكنيسة. وكذلك الخسارة:» وبذلك توفرت الظروف لأن يلحق 
بالكنيسة ضرر لايمكن تعويضه. وأن تصبح عرضة للعبودية 
وبالإضافة إلى هذا لم يتردد الملك بطغيانه عن إنزال أضرار كثيرة متكررة 
ومضاعفة؛ ووضع أعباء ثقيلة على كنيسة القديس ألبان» الذي كان رائد 
لشهداء الاتكلين. وهذا كله مزعج لأن يقوم الكاتب بوصفه؛ ومرهق 

للسامع حتى يصغي إليه. 

مول بويترز واد 

وني الخامس من حزيران من هذا العام» غادر طريق المحسكد. فارس 
متعلم. أو بالحري كاهن فارس اسمه بويئتز بيبر مم 0/2 , 
وجاءت وفاته في لندن» ولقد كان ساقي الملك» وواحداً من مستشاريه 
الرئيسيين. وكان عندما بدأ يدور حول بلاط الملك ويتردد عليه بالكاد 
ملك قدالى ون الارقي ارالك عا شر مروف بتكل جيل لكل 
نتن نعلال مدة وجيزة: بوسائط قانونية وكذلك غير قانونية؛ من 
لحر لل لل رضي وار رد حي أن ]بل السرم 
سين فدانا م ن الأراضي الجيدة» وباتت لديه ثروة ايرل» لابل حتى إنه 
ادعى لنفسه فخار حمل هذا اللقب» وكان شارياً للأرض لايعرف 
الشناعة. ولامثيل له في بناء العزب» ومن دون أن نذكر أعاله الأخرى 
الكثيرة. تولى تزيين عزبة تيدنغتون 2,1601090101 ببناء قصر فيهاء 
وبيعة؛ وغرف نوم. وبيوتاً أخرى من الحجارة مغطاة بالرصاص؛ وشيد 
معاائق ومطارد هناك كانت مط اعجاب كل الذين شاهدوهاء وقد 
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ذكر العاملون في أبنيته أنهم بقيوا عدة سنوات» يتلقى أحدهم ماثئة شلن 
في كل أسبوعء وغالباً ما كان أجر كل واحد منهم عشرة ماركات» 
ويبعدما جرى فتتح جسده.؛ جرى دفنه في لندن» لكن قلبه جرى حمله إل 
تيدنغتون. وهو القلب الذي بقي في حالة عدم استقرار خلال حياته؛ٍ 
وتزوج جون دي غري اماع الذي كان فارساً شجاعاً ووسيياً 
من أرملة بويتز المذكوره وصار خليفة غير متوقع له» وبذلك سكن 
الأبنية الفخمة» التى بالكاد كانت قد كملت» وهكذا فإن جسده قد 
قشم وممتلكاته أيضاً قسمت وتفرقت: 

ليس لنفسك أيتها النحلات تصنعين العسل 

تأبين بولينوس ذذنالاالاهة5 2 بير 
أنت يابولين بيبر ماك الرب 


أن تمنح بفضل نعمة ادوارد 
حياة أبدية مباركة في السماء 
تأبين آخر لله ك0 و 


هنا يرقد تحت الأرض رماد بوينتز بيبر 

تفكرواء أنتم ياأبناء الفناء: 

أنا ماستكوئون أنتم» وماأنتم عليه الآن 

قل كنته.. وأن يرتفع إلى الساء النذر التقي 

والدعاء إلى الرب الذي أحتاجه في وقت عوزي هذا 
في أن لاتتغذى الديدان على جسدي 
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وصول راعي دير كلوني إلى إتكلترا 

وفي حوالي الوقت نفسه قدم راعي دير كلونيٍ إلى اتكلتراء ليزور 
رهبانه» وليصلح طائفتهم» وليتولى فحص كمية أموالهم. ؛ لكنه عندما 
كان مقيياً في انكلتراء ناوياً الحصول على بعض المرابح» قام بعض جيرانه 
في القارة بالاستيلاء بالقوة على بعض قلاعه مع متعلقاتهم وبناء عليه 
أرغم على العودة على الفور. 

كيف تم العثور على بعض الرهبان 
ا موتى في كنيسة القديس ألبان 

جرى في هذا العام, أثناء عبارة بعض الأبنية الحجرية قرب المذبح 
الكبير» في الجانب الجنوبي من كنيسة القديس ألبان» العثور على عظام 
بعض الرهبان الموتى» بلغ تعدادهم حوالي الثلاثين» وقد جرى جمعهم 
بكل عناية» ووضعوا في قبوين حجريين» تحت قنطرة عملت في الجدار» 
د كد ملحي لدو للا لا ا 
هناك» وكانت عظام بعض الأجسام بيضاء مثل العاج» لابل أكثر بياضاً 
عندما جرى تفتيتهاء وأعطت رائحة كأنها قد دهنت كلها بزيت معطر» 
وكانت أحذية هذه الأجساد -علاوة على ذلك- سليمة بتعالهاء ومن 
الواضح أنها كانت مناسبة لاستخدامات الفقراء» وكانت النعال نفسها 
مستديرة» لذلك كانت مناسبة لأي قدم من القدمين» من دون تمييزء 
وكانت الأحذية مربوطة بخيوطء وكانت بعض هذه الخيوط ماتزال 
سليمة» وهذه واقعة سببت العجب والدهشة لجميع مشاهدهاء خاصة 
وأن القبور عدّت بأن عمرها مائة سئة على الأقل» وبحكمة وتقوى 
اعتقد بأن هذه علامة على قداستهم» ولدى تفكر بعض الرهبان الأحياء 
الآن حول هذه المسائل؛ انفعلوا وحزنواء وقالوا فيها بين أنفسهم» مع 
تنهدات عميقة: كم كان أسلافنا وآباءنا مبجلين» حتى أنهم ا 
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مثل هذه الأشياء» التي فيها اشار ات إلى قداستهمء آه أبها الرب» كم هي 
موثوقة البينات التي عملتهاء وكم هي واضحة البراهين على صلاحهم 
وسعادجهم خاصة في بياض عظام وطيب رائحة هؤلاء الرجال 
المتواضعين» ثم إنه بلاشك؛ كانت كنائس هو لاء الرهبان قد تلقت 
2 مضاعفة في الأمور الدنيوية» وني القضايا الروحية»؛ وهي 

ئس نفسهاء التي من نخعلال انتقام الرب» لضلاها وابتعادها عن 
9 معاقة ومتضررة من قبل الأساقفة وكذلك من قبل النبلاء» 
اخجلوا أنتم يارهبان أيامناء الذين ترتدون. لابالحري تتزيئون بالأثواب 
الناعمة» والرفيعة والثمينة» وماالذي يمكن قوله عن القمصان التى 
ترتدونهاء وعن القبعات التى تلبسوها أيها الناس؟ آه» لو أن القديس 
بندكت يعود إلى الحياة وهو الذي كان قد شاهد في بعض الأحيان 
العالم كله قد تجمع تحت أشعة الشمس-- ويرى هذه الأشياء (وني 
الحقيقة لابد بالفعل أن يراهم) إلى أي حد سوف يشعر بالانزعاج 
والغضبء ولو أن القديس برنارد» تمكن من رؤية هذه الأشياء» كيف 
كان سيتأوه أسفا لأنه كان قد قال وكتب: «مامن شيء أكثر اغضاباً 
للربء من راهب أكل طعاماً لطيفاء وارتدى ان ثمينة» ولبس حذاءً 
ناعياً خفيفاً». 


وفي العام نفسه» وفي الوقت نفسه» الذي غادر فيه بوينتز هذه الحياة» 


كما تقدم الذكر أعلاهء مات غيوفري الفارس النبيل» قهرمان قصر 
الملك» والمستشار الخاص له. 


كيف جرى استدعاء السباسرة إ ِلى العدالة 
أصبح في حوالي الوقت نفسه المرابون من وراء الألب الذين ندعوهم 
باسم السماسرة 0810181785 كثيري العددء وصاروا أغنياء إلى حد 
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أنهم شيدوا قصوراً فخمة لأنفسهم في لندن» وقرروا أن يقيموا هناك 
بشكل أبدي» مثل السكان المحليين المولودين هناك» وم يتجرأ الأساقفة 
على التذمر لأن السماسرة قد أكدوا أنهم كانوا وكلاء الباباء كا لم يتجرأ 
سكان المدينة على التعبير عن عدم رضاهمء لأن هؤلاء كانوا محميين من 
قبل بعض النبلاء» وينالون حظوتهمء الذين قيل بأن أمولهم قد 
وضعوها لديهم في سبيل جمع الفائدة» وفقق طريقة البلاط الروماني» 
وحدث على كل حال أنه تم بناء على رغبة الملك وبتوجيه منهه أن 
وجهت إليهم تعبا ثقيلة عرضت اصيكوا ل الضاكي الذنية وجلبوا إلى 
المحاكمة أمام القاضي» وجلس أحد القضاة في لندنء مثلاً للملك» وقد 
أتهمهم» ووجه إليهم تب أبأ: نهم كانوا منشقين» وهراطقة؛ ويحرمين 
بالخيانة ضد الملك» ذلك أنه مع أنهم أعلنو. عن أنفسهم بأنهم كانوا 
يؤمنون بالمسيحية» كان من الواضح تماماً أخهم لوثوا مملكة انكلترا 
بتجارتهم الدنيئة في ممارسة الريا» ونتهاه ذلك تشكى الملك المسيحى. 
لأنه تأثر كثيراً وجرح في ضميره» بحكم أنه كان قد أقسم على الحفاظ 
و ا ال و را ا 
إنكار التهمة» جرى اعتقال بعضهم» وعهد بهم إلى السجن» وأخفى 
آخرون أنفسهم في أماكن نائية» وفرح اليهود لاتخاذ هذه الإجراءات» 
لأنهم أصبحوا الآن شركاء لهم في حالة العبودية» وعلى كل حال أمكن 
ا شاه اله كر ل لي الو ا 
بالمنافسين لليهود- بالعيش بسلام لبعض الوقت» وأخبرفي واحد 
منهم» أنا كاتب هذا العمل حول هذه القضاياء وأعلن لي مؤيداً إعلانه 
بيمينه» أخهم لولا عمارتهم لهذه البيوت الثمينة ف لندن؛ بالكاد م ببق 
أحد منهم في انكلترا. 

وفي هذا العام أيضاً تولى البابا صياغة بعض الفتاوىء التي يمكن 
للقارىء الحريص أن يجدها في كتاب 600118006015. 
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حول اجتباع الرعاة في فرنسا 
من أجل الاستيلاء على الأرض المقدسة 

وفي حوالي هذا الوقت؛ تصور عدو الجنس البشري بعض الأمال 

المطمئنة؛ بأن نهر الأردن سوف يتدفق على فمه. مثلما هو يشرب الأن منه 
بوسائط سلطان مصرء ولدى مشاهدلتهم أنه في فرنسا الحلوة الإيهان 
المسبحي كان يترنح» وبات جاهزاً للسقوط؛ فشغل نفسه في تأسيس نوع 
دي من الكتييدة الزائفة» وكان هناك أحد الأشخاص من أصل 
هنغاري؛ كان قد بلغ الآن الستين من عمره؛ ولقد كان منذ صباه مرتداً 
عن الديانة المسيحية» وقد تقمص بشكل جشع الزيف والمكر الصادر عن 
الجحيم» وأصبح خادماً وتلميذاً لمحمد (صل الله عليه وسلم)؛ وعل 
هذا وعد تمخلصاً سلطان مصرء الذي أصبح أيضاً عبداً له بأنه سوف 
يقدم إليه عدداً كبيراً جداً من الأسرى السيحيين حتى تصبح فرنسا 
مهجورة من الناس» ومحرومة من ملكهاء وبذلك تغدو إمكانية الدخول 
إلى تلك البلاد الممسيحية أكثر سهولة بالنسبة للمسلمين؛ ثم إن هذا 
الدعي» الذي عرف اللغة الفرنسية» واللغة الألمانية» واللغة اللاتينية» قام 
من دون تفويض من الباباء أو ضمانة من أي أسقف. فتجول هنا وهناكء 
وأخد يبشرء ويؤكد كاذباً بأنه تلقى أوامر من القديسة مريمء أم ربناء بأن 
يجمع الرعاة والذين يتولون حفظ الحيوانات الأخرى» فهؤلاء. حسبا 
أعلن» قد منحوا من السراء السلطة؛ بحكم تواضعهم وبساطتهم؛ بأن 
يتولوا انقاذ الأرض المقدسة؛ مع جميع الأسرى من بين أيدي المسلمين. 
ذلك أنه قال بأن فخار فرنسا من الجند كانوا غير مرضين للرب. 
ودعمت فصاحة خطبه مثلما فعل حين أمسك بيديه المضمومتين إلى 
بعضههم| ورقة -ادعى كاذيئ بأنها تحدوي على أمر العذراء المباركة. 
واستدعى جميع الرعاة للالتحاق به فتخلوا عن قطعانهم» ومواشيهم. 
وخيوطم» وقاموا من دون التشاور مع مواليهم أو أقربائهم» باللحاق به 
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على أقدامهم. دون الاهتمام مطلقاً بالطعام؛ لأن هذا الرجل قد مارس 
الدع الرئيسية التي كان قد تبناما من ذلك الشاب الأمره في فرساء 
والذي فتن الشعب الفرئمي» وجمع حشدا كبيراً جداً من الأطفاله الذين 
ساروا وراء خطاه. وهم يغنون» والذي كان مدهشاًء أنه كان من غير 
الممكن منعهم لابالمغاليق ولابالحواجزه كما لم يكن من الممكن اعادتهم 
بوساطة الأوامر والالتماسات أو بوساطة هدايا آبائهم وأمهاتهم. 

وبوساطة البدع نفسهساء ٠‏ يحكى بأن روبرت بوغفري ا, 
الذي كان راهباً مزيفا من رهبان الدومينيكان» قد فتن عدداً لايحصى من 
الناسء وأودع هؤلاء الناس المخدوعين الأبرياء وعهد بهم إلى النيران» 
وتمت مساعدته بوساطة السلطة الدنيوية للملك الفرنسى» الذي مال إلى 
توجهاته. فقام بتسبيب دمار هائل» هذا وجرت حكاية هذه المسائل 
بشكل كامل في مكان اخخر. 

وحمل هذا الدعي الكذاب» وكذلك جميع الذين تيعوه. علامة 
الصليب؛ وكان هناك الكثير من الناس الذين تعاطفوا معهم, وأبدوا 
نحوهم الاحسان. وأعطوهم المساعدة, قائلين بأن «الرب غالبا مايختار 
الأجزاء الضعيفة في العام ليخزي بها الأجزاء الأقترى فالرب القدير 
لبن راضياً أو مسروراً بأرجبل الانسان» كم أنه يس مقسولاً لدي الذين 
يدعون البراعة والشجاعة في الحرب»»؛ وقامت السيدة بلانثي أيضاًء التي 
كانت ملكة فرنسا ونائبة الملك» وهي آملة بأمبم سوف يستحوذون على 
الأرض المقدسة؛ وينتقمون لأولادهاء فمنحتهم احسانهاء وأظهرت 
نحوهم اللطفء ولذلك تضاعفت أعدادهم إلى درجة» أنه جرى تقدير 
عددهم بأنه قد بلغ ماثة ألف وأكثرءوعملوا أعلاماً لأنفسهم. ؛) حتى 
يقاتلوا تحتهاء وني ظل قائدهم» ورسموا عليها صورة حمل؛ واتخذ هذا 
الشعار رمزاً على تواة ضعهم وبراءتبم» وعدّوا الراية التي عليها الصليب 
رمز للنصر. 
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الا رت 
وصول رئيس أساقفة كانتربري إلى إنكلترا 
وف حوالي عيد القديس برنابا وصل رئيس أساقفة كانتربري إل 
انكلتراء فشهد على صدق القضايا المذكورة أعلاه» وذكر أن هذه المشكلة 
تلريدات فى ابلك اقيم بالذكره باعي التي » وعلاوة على هذاء 
أضاف بأن الباباء بعدما قام بانزال عقوبة الحرمان الكنسي بكونراد بن 
فردريك لد أسرنه ل بل الستاء الاير الس لوم المح ُِ 
أسبو ع الفصح تحت حاية؛ وبتدوجيه؛ وقبادة من فيليب الأسقف 
ل الح ل ل لوه ثة آلاف ماركء مقابل تزويده 
بالأمان» وشيجعت مغادرة البابا وغيابه هؤلاء الرعاة الذين تضاعفت 
أعدادهم في فرنساء وزودتهم بالثقة والجرأة» وقد ازدادوا في القوة 
والعدد. 
كيف تزايدث أعداد هؤلاء الرعاة كثيراً في فرنسا 


وتدفق الآن للالتحاق بعصابتهم: لصوصء ومنفيين؛ ولاجئين 
0 ا ا د ل م ا 
ساد لي جاه رركة شاي رات مسله وساوي وحملوا 
سيوف وفؤوسأ وحرابل وخناجر وسكاكين طويلة؛ وعل ذلك ظهروا 
أنهم يرعون فكرة ة الحرب» أكثر من اهتامهم بالمسيح» وتكلموا هائيجين 
بشكل مجنون» 1 وتولى قادتهم والموجهون لهم 
الوعظ والتبشير» مع نهم كانوا مدئيين» وضلوا كثيراً فى في وعظهم 
وابتعدوا عن ا 0 المسيحي» والأحكام الراقيعة و الهيدة وه 
وكان إذا ما حاول انسان تخالفتهم أو معارضتهم: هاجموه بالسلاح. 
وليس بالمنطق أو بقوة الحجة؛ وعندما كان قائدهم الرئيسي يدول 
الرعظء كان يحاط بالأتباع المسلحين» ويتولى إدائة جمييع الطوائف 
باستثناء ماعاء تهم؛ وركز لعناته بشكل خساص على الدوميئيكان 
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والفرنسيسكان. الذين سماهم الزائغين والمنافقين» وأعلن بأن رهبان 
السسترشيان كانوا الجشعين والأكثر حباً للقطعان وللأراضي؛ أما رهبان 
الطائفة السوداء فقد أكد بأنهم كانوا شرهين ومتجبرين» وقال عن 
الكهنة بأ: يم كانزا يله عدون رننر ين أكلة روم رأن الاقف" 
وموظفيهم كانوا فقط صيادين للال؛ يتمتعون بفيض من جميع أنواع 
المباهجء وذكر عن البلاط الروماني أشياء كثيرة لايمكن ذكرهاء وعلى 
هذا طهر وا جعيما من خلال مامرع به عراطفة ومتشقين مبزتدين: 
وصدوراً عن الكراهية والمقست لرجال الدين حيا الناس هذه الشتائم 
التي صدرت عنه. وأصغوا باهتمام ورعاية إلى عقائده الخطيرة. 
وصول أولئك الرعاة ‏ إى مدينة أورلين 


ووصل هؤلاء ا برو الس برنابا إلى مديئة أورلين 
ترواع كت © في أمبة كبيرة» وقوة 7 4 عظيمة, ودخلوا إل المديئة على 
الرغم من عدم رضا الأسقف وجميع رجال الدين؛ مع أن سكان المدينة 
كانوا مسرورين كثيراً بوصوهم. وبعد دخوهمء أعلن مقدمهم 0 نبي 
بمجعجسراتة يصوت المنادي» وأعطى ملاحظة 'لابل بالحري أصدر 
مرسوماً مثليا يفعل الملك. وبين أنه سوف يلقي موعظة» وبناء عليه 
تدفق الناس عليه بأعداد لاتحصى. 


وكان أسقف المديئة في حالة خوف كبيرة» وشعور برعب مدمرء 
لذلك منع كل رجل دين» تحت طائلة عقوبة التكفير من الاصغاء 
لتطاباء تهم» ومن أتبا خطوا” واعلن بأد حي لله الرجردات عالت 
مصائد تلان ن الرجال المدنيين استخفوا بتهديداته وبأوامره؛ أما 
بعض الياحثين اللاهوتيين» فقد خرقوا حظر الأسقف» وم يتمكنوا من 
حبس أنفسهم ومنعها من إعارة مسامعهم المتشوقة لهذه العقائد ا 
غير الأعقائية: وطبعاً لم تكن لديهم نية باتباع أخطائهم؛ بل أرادوا فقط 
رؤية وقاحتهم» وغريب حقاء وكان أمراً متناقضاء أن يقوم رجلاً 
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علمانياء لابل بالفعل رجلا عامياء مستخفا يسلطات الباباء بامتللاك 
الجرأة على الوعظ علينا في مدينة فيها المباعة العلمية في أوج نشاطهاء 
وأن تميل آذان وقلوب مثل هذه الأعداد من الناس إلى سماع دجله! وقد 
حملوا معهم خمسائة راية» وتجاه ذلك كيام الكهية ذوي الفهم السليم. 
فأغلقوا أبوابهم بقوة ووضعوا حواجز لهاء وأخفوا أنفسهم بقلق وخوف 
في بيوتهم. 

ثم قام المقدم المذكور ليعظ الناس؛ وبدأ دون أن يقدم لكلامه بنص 
مقدس» ثم اندفع متدفقا يتحدث بصوت مرتفع يكلام وشتائم لايمكن 
ذكرهاء وحدث وقتها فجأة أن قام واحد من الباحثين» وكان واقفا على 
مسافة منه» فشق طريقه بالقوة» واقترب منه» وانفجر يقول اللتلاب 
التالي: 

اادنيء» وهرطقى»: وعلو للحقيقة» وانك تكذب» وكذبك ميقن 
برأسك؛ وإنك تخدع هؤلاء الناس الأبرياء بحججك الزائفة والمراوغةى 
وماكاد يتفوه مبذه الكليات» حتى قام-على كل حالست واحد من 
هؤلاء السفلة وانقض عليه رافعاً فأساً له رأس مديب» فشطر رأسه إل 
قسمين؛ وبذلك لم يتفوه الرجل المصاب بأية كلمة أخرى؛ وتفجر هياج 
واضطراب»ء والئاس الذين سميناهم رعاة» والذين يستحقون الآن أن 
نسميهم أفاقين» ورواد للمسيح الدجال؛ قاموا بحمل أسلحتهم ضد 
رجال السدين في أورلين بشكل عام؛ وانقضوا على سكان المدينة غير 
المسلحين» رهم جايلين لأولادهم المحبويين» وحطموا جميع أبواب 
ونوافة البيوت» وألقوا النيران بأنفسهم في البيوت في الشالث عشر من 
كانون الثاني. 

وبرضا سكان المديئة» أو بالأصح بموافقتهم (الذين من صلال 
موافقتهم تم ادخال مجموعة هذه الكلاب استحقوا ماثالوه) مزقوا كثيراً 
من مواطني المدينة» وأغفرقوا عدداً كبيراً في نهر اللوار 0158.ا, 
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والذين نجوا من الموت أصيبوا بالجراحات» وسلبوا من ممتلكاتهم» وأما 
الذين مكثوا متخفين في بيوتهمء فعندما شاهدوا هذه الأعال» هربوا 
على شكل حشود من المدينة أثناء الليل» وعمت الفوضى بين جميع 
الناس وساد الاضطراب» واكتشف فيا بعد أن خمسة وعشرين كاهناً قد 
هلكواء وذلكٍ بالاضافة إلى أعداد الذين جرحواء ونالهم الأذى بطرائق 
مختلفة؛ وأيضاً تعرض الأسقف وأتباعه الذين أخفوا أنفسهم ليتجنبوا 
التورط بمأساة مشابهة:؛ إلى كثير من الاهانات» وعانى من كثير من 
الأضرار. 

وبعد هذا قام الرعاة بالمغادرة» خحوفاً منهم» أن يثور سكان المديئة 
ضدهم ويهاجمونهم» وقام الأسقفه. حتى لايبدو مثل كلب غير قادر 
على العواء» فوضع المدينة تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» لأن سكان 
المدينة جعلوا من أنفسهم ملومين ومتلبسين بالعار» بساحهم بمثل هذه 
الإجراءات» لابل وصل بهم الأمر إلى حد الموافقة» والتعاون معهمم 
وأخيراً وصلت صر خحات الشكوى إلى مسا السيدة ة بلانشى» وإلى 
النبلاء والأساقفة» وإثر سباع الملكة بها حدث أجابت باعتدال: (إنه ىا 
يعلم الرب» كنت قد اعتقدت أنهم بسذاجتهم؛ سوف ينالون ملكية 
جميع الأرض المقدسة» لكن با أنهم مخادعين: يتوجب حرمانهم كنسيا 
واعتقالحم؛ وتدميرهم»» ويناء عليه جرى حرمان جميع هؤلاء الأشرار 
كنسياً» والدعوة إلى التشهير مهم على هذا الأساس» ولكن قبل أن يجري 
نشر هذا القراره ذهبوا مع نوايا إجرامية إلى مديئة بورجي 05 م, 
ففتحت أبواب المدينة لهم» بموافقة ل ا 0 
الاصغاء إلى أوامر الحظر الصادرة عن رئيس أساقفتهم» ودخل الشطر 
الأكبر منهم إلى المدينة» وأما. البقية فمكثوا في الكروم خارج المدينة» لآن 
أعدادهم كانت كيبيرة ذا إلى درجة أن مامن مدينة كان بإمكانما 
استيعابهم جميعاً بسهولة: ولذلك توزعت حشودهم على عدة مدن؛ 
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حتى أن باريس عانت من أذى محسوس منهم» وأعلن مقدم هؤلاء 
الفوع الفبالل قن نه العام عو مكلك قل التي عام ووعت عل يعض 
المعجزات المدهشة» ولذلك تدفقت أحشاد هائلة من الناس مع بعضهم 
من جميع الجهات» لسماع أشياء لم يسمعوا بمثلها من قبل» ولرؤية أشياء 
لم يروا مثيلاً لها من قبل» وبعدما تفوه هذا المخادع ببعض المنطابات 
التي كانت كلها هذيان» وبعدما تبين أن المعجزات التي وعد بها كانت 
خداعا قام واحد من الناس» وكان جذاراًء يحمل فأسا بتوجيه ضربة 
له على الرأس» فأرسل به من دون دماغ إلى جهنم» وألقى بجسده على 
مفترق طرق» وترك من دون دفن حتى يهترىء» وعند ما انتشرت 
التقارير وعمت بأن هؤلاء الرعاة مع محرضيهم؛ وكذلك كل الذين 
أصغوا إليهم؛ قد حرموا كنسيأء تفرقواء وتشرذموا مثل كلاب مسعورة» 
وأيضاً حدث في بوردو عندما وصلت مجموعة من هؤلاء» واقتربت من 
المدينة» أغلقت الأبواب» بناء على أوامر سيمون ايرل ليستر» ولم يسمح 
لهم بالدخوله وبناء على طلبهم الدخول أجابهم الايرل بسؤالهم: 
البسلطة من تفعلون هذا؟»» وعلى هذا أجابوه: 0 
البابا أو اللأسقف. بل سلطة الرب القدير» ومريم المباركة. أمه التي هي 
اط اعت من ولصي اى اوسا جم الا بعلا لوبي ما 
هذا الكلام كلاماً عابثاء فأرسل إليهم الر سالة التالية: «غادروا جميعاء 
بأقصى مرعة ممكنة» أو إنني سوف أحشد جميع عساكري» وكذلك 
ا وسكان هذه المدينة» وسوف نباجمكم ونمزقكم إلى 
شلاء» 


حول نباية الواعظ الثاني ل هؤلاء الرعاة 

واعترت الدهشة هؤلاء التعساء الضالين لدى سماع هذه الكليات» 
وأصبحوا مثل رمل من دون كلسء وتفرقوا في جميع الاتجاهات» وبا أن 
كل واحد منهم فكر فقط بسلامته شخصياً بوساطة الفرارء فقد تعرضوا 
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إلى كثير من المخاطر بأشكال متعددة» وهرب مقدمهم ورئيسهم بشكل 
سري» وركب سفينة» وسعى لأن يأخذ طريقه بكل سرعة إلى بلاد 
المسلمين» التى كان قد جاء منهاء ولكن تبين للملاحين أنه خخائن» 
ورفيق للهنغار المتقدم ذكرهم. الذين كانوا قد قتلوا شعب مدينة 
بورجيء لذلك غلوه بيديه ورجليه؛ وألقوا ببذا المت د التعيس في 
الزنزانة» وهكذا حين حاول النجاة من خطر وفع ف خطر أشدء» 
ووجدوا في حقائبه؛ بالإضافة إلى مبلغ كبير من المال» عدة أوراق 
مكتوبة بالأحرف العربية والكلدانية» وكذلك ببعض الأحرف الأخرى 
غير المعروفة» ووجدوا أيضاً بعض المساحيق الضارة» من أجل صنع 
عدة أنواع من السموم» وقد جاء في بعض الرسائل التي كانت معهء )ا 
تبين من بعد أن «السلطان شجعه كثيراً على الاستمرار بمهمته» مقابل 
نيل جوائز كبيرة»» وورد في الرسائل الأخرى بأن الواعظ المذكور 
«سوف يعطى إلى السلطان عدداً كبيراً من الناس». وهكذا فإن ساحرين 
وقعا في مصائد الشيطان وهلكا. 
نباية الواعظ الثالك 

وحاول الواعظ الثالث الدخول إلى اتكلتراء ونزل في شورهام 
...5ه وأقنع أكثر من خمسمائة إنسان باتباعه» وقد تألفوا 
من: رعاة؛ وفلاحين» ورعاة ختازير ورعاة قطعان. ومثل هؤلاء 
الناس»؛ ولكن عندما انتشر بين الناس بأنهم محرومين كنسيسأًه وأن 
الهنغاري هو أستاذهم الرئيسي» وأن رفيقه قد قتل» وأن أصحاه| قد 
تفرقواء تغيرت أوضاعهم نحو الأسوأ كثيراًء وحاول مقدمهم لدى 
أوصوله إلى مونترويل أألا©1/0111 أن يعظ هناكء ولكنه ماأن 
شرع بإلقاء خطابه المجئون» لابل بالحري شرع يؤكد هذيانه» حتى قام 
مستمعوه ضده؛ ولدى حملهم للسلاح هرب إلى الغابة» لكن مالبث أن 
اعتقل وقتل» ولم يتعرض فقط إلى تقطيع أطرافه؛ بل جرى تزيقه إلى 
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أشلاء وقطع صغيرة» وترك جسده طعاماً للطيور الجارحة. 
كيف تابت ا حشود الساذجة لأنبا ضللت 

ثم حدث في الحقيقة. أن وجد كثير من أتباعهم أ: نهم قد ضللواء 
واكتشفوا أوضاعهم التعيسة فقيلوا بالدوبة التي فرضت عليهم؛ وألقوا 
بالصلبان التي تسلموها من أيدي رلك المخادعين: وأعادوا حمل ا 
لد ل 0 6 من ل كه 
ا" المسلمين» حسب| سنوضح 
في الرواية التاليةء لأ هم قالوا بأ: ان » بأهم سوف 
يحررون الملك الفرنمي» ولذلك تنافس أحدهم مع الآخر في حمل شارة 
الصليب. وكان معلم اسمه توماس» من أهالي نورماندي؛ كما كان راهباً 
من شيربورن 8 1 50000 وكان انا رحكلة مقي رقضيهاء 
وقد أرسل في تلك الآونة إلى القارة في سبيل قضاء بعض الأعمال 
لصالح الملك» وقد اعتقل من قبل الرعاة الذين تقدم ذكرهم أعلاى 
وسجن للم بهم لمدة ثمانية أيام» ولأنه رفض الإصغاء ء إلى حججهم» 
ا ا 116 
ثناء اللبر براك اريت إلى للك يوي كسار فقدم رواية كاملة من 
إجراءاتهم» وعن أعمالهم المخادعة إلى الملك» وكات ذلك على مسمع من 
كاتب هذا العمل» الذي قام بصدق وبشكل كامل بكتابة كل الذي 
سمعه من فم الراوي» بحكم أنه كان رجلاً موثوقاً. 

وقال رجال أصحاب نفوذء ومتسمين بالاخلاصء وأساقفة ذوي 
هذا الطاعون المخيف إلى كئيسة المسيحء شفاط بس الكارثة التي 
حدثت للملك الفرنسي» فبذلك بدأ الابهان بالترنح في مملكة فرنسا. 
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8م ه- 
كيف جرى تدمير دمياط وتسويتها بالأرض 

وأمر في الوقت نفسه» سلطان مصر» بهدم مدينة دمياط» وبتسويتها 

مع الأرضء لأنه وجد أنها كانت فريسة للصليبيين مرتين. 
ظهور بعض الطيور الغريية في إنكلترا 

خلال هذا العام» وفي حواللي موسم الفواكه. ظهر في التدائق بشكل 
رتيسي» بعض الطيور الغريبة» التي لم تشاهد قط من قبل في انكلتراء 
وكانت أكبر بعض الشيء من القنابر» التي تأكل لب الفواكه ولاتأكل 
كنا اسن ولدتك متحت الأشبخار مق دوق فو اكق ته يبي انار < 
لكثيرين» وكانت مناقير هذه الطيور 2 مصلبة؛ ولذلك تمكنت هله 
الواسطة من فتح الفاكهة. دل ايديا راط ال شة أو السكين. 
وكان الجزء من الفاكهة الذي تركوه؛ كأنه قد تأثر بسم 
كيف حلل البابا كثيراً من النبلاء كان قد حرمهم كنسياً من قبل 

في الثامن والعشرين من حزيران» عندما كان البابا على وشك مغادرة 
جنوى» بعث برسل خاصين مع رسائل سلم؛ وسعى إلى دعوة بعض 
لنبلاء» الذين كان قد حرمهم كلسيا بشجب رهيب. يوم عيد العشاء 
الأخير» ورغب في أن يعودوا إلى وضع الوقام السالف مع الكئيسة. 
وكان واحداً من هؤلاء توماس أوف سافويء الذي كان يسعى لتزويجه 
من حفيدته» وهوحل كل حال لم يظهر أية رحمة تجاه كونراد فيا يتعلق 
بذلك القرار» ولكي يمتن حزبه. أعطى واحدة من حفيداته بالزواج إلى 
صاحب تور دو بين ماط ال إناه١,‏ وكان نبيلاً قويأء وقد 
تقبلها هذا النبيل» ئيس بسبب جمالها النسائيء بل من أجل المال الذي 
أعطي معهاء لأن البابا أعطى مع السيدة عشرين ألف مارك من الفضة» 
وإلى توماس أوف سافويء الذي كان من قبل كونت فلاندرز» أغطى 
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مد ديرت 
البابا واحدة أخرى من حفيداته لتكون زوجة له. وذلك بعدما حلله من 
قرار العقوبة الذي كان قد صدر ضده وأنعم عليه بكثير جداً من 
الموارد» وذلك بالاضافة إلى المال الذي دفع لدى الزواج» كما أنه أصدر 
أوامر دقيقة» تتعلق بالمورد السنوي المنوجب تسلمه من فلاندرزء بأن 
يجري دفع ذلك من دون تقاعس ومصاعب من ذلك التاريخ فصاعداء 
ولأ: مهم كانواء بسبب تحريم الياباء قد قاموا بالاحتفاظ بالموارد لعدة 
مدوات نل أن جرى عرماك تسيا افرهولان الباباء بأن يدفع له منذ 
ذلك التاريخ فصاعداء جميع المستحقات المتأخرة. طلما أنه قد تصالح 
الآن مع الكنيسسة» وبفضل هذه النعمة. لابل بالحقيقة بفضل هذه 
الزيجات المقدسة» تحول من كونه ابناً للغضب إلى اسن للعنة: وتامها 
للاتتخابء وكان قد بقي على كل حال» تحت حكم الحرمان الكنسي» 
الذي كان البابا قد أصدره: عظام فردريك» وابنه كونراد الذي تمكن 
بفضل عطية والدهء من الاستيلاء بالقوة على الشطر الأكبر من 
الامبراطورية؛ مع الذي انتزعه لنفسه بالقوة» من دون موافقة كئيسة 
روما: ممالك سردينياء وصقلية» وأبولياء وكالبيرا (قلوربة)» وعلاوة على 
ذلك فإن جيرارد صاحب مرسيليا مع سكان مرسيلياء وكريموناء 
وبافياء وأحبائهم» وكثيرين أيضاًء من الذين كان قد حرمهم كنسياً 
بالآسمء وبعضهم باسم الأسرة» فُْ يوم عيد العشاء الأخير» أبقاهم 
مشمولين بذلك الحرمانء ويناء على هذا تضاعفت أعداد أعداء 
الكنيسة» وأضيفت الشرور إلى الشرورء فازدادت. 
الاستيلاء على كاستيلون في غسكون 

وفي حوالي هذا الوقت نفسه أيضاء حقق سيمون ايرل ليستر انتصاراً 
على كثير من الغسكونيين» أعداء الملك في القارة: واستولى على 
كاستيلون 2,0381310 وهي قلعة كانت مكان اللجوء لهم جميعاً. 
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١١5١لم-‏ 
كيف عاقب أسقف لنكولن أناساً انغمسوا 
بالشهوات ا جسدية وجعل كثيرين كهنة 

وفي هذه الآونة أيضاًء عمل أسقف لنكولن جولة تفقدية في جميع 
أسقفيته» وبعد بحث دقيق» أرغم الذين كانت بين أيد. منافع على 
التخلي عنها على أساس انغىاسهم بالشهوات الجسدية» وأمر بابعاد 
بعض النسوة عنهم» تمن كن موضع ريبة» لأنبن كن مسرعيات من 
أسقفيته من الآثام والشرورء وتمكن باستخدام توسلات لطيفة» 
وبوسائل تنكيل حادة من الارتقاء بكثيرين إلى مراتب الكهانة» 
والوظائف اللاهوتية» وبالاضافة إلى هذا غالبا ماألقى محاضرات 
وخطب على الناس» وجمع الناس مع الكهنة» الذين كانوا يسكنون في 
الجوار» وأرغمهم على الإصغاء له؛ وكان يكره الرومان الأشرار» الذين 
كان بين أيديهم الرسالة البابوية؛ التي أوجبت عليهم القيام بوظيفة 
الوعظء ومقتهم وكأنهم كانوا سم أفاعي» وقال بأنه لو عهد إليهم 
بعلاج الأرواح» لكان تصرف مثل الشيطان» ولذلك فإنه با أصدره من 
أوامرء عمل بشكل مكشوف ضد الرسائل البابوية الصادرة عنه 

والمختومة بيختمه. 
وفي هذه الآونة أيضاء عندما كانت الهيئة الرهبانية العامة 
للسسترشيان عاقدة لاجتماع عام» قرأرسول من عند الملك 
الفرنسى»وكان راعي دير من الطائفة نفسهاء رسالة من ذلك الملك» 
وتلاها أثناء الاجتماعء وكان فحوى هذه الرسالة هو كما يلي: كان الملك 
الفرنسي وزوجته. والكتلة الصغيرة من الأتباع الذين كانوا معه. في 
وضع صحي جسدي سيء. وكانوا يتتظرون رحمة الرب بعد الذي نزل 
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1159.م- 


بهم وجرى تزويدهم بشعاع من الأمل» بوساطة العداوة» بالمكاب 
والحرب بين المسلمين» أي بين سلطان مصر» وسلطان حلب» وكان هو 
الملك- مقيياً في قيسارية» وقد قام بتحصينها بناء على مشورة الداوية 
والاسبتارية. 
وصول اللك إلى سينت ألبان وأعطياته هناك 

وف هذا العام نفسه. في ثانية عيد ميلاد العذراء المباركة. وصل 
الملك إلى سينت ألبان» وذهب إلى الكنيسة كيا كانت عادته؛ فقدم هناك 
ثلاث قطع من الخرير: وقد لوحظ أنه بتعداد القطع اللائي كان قد 
قدمهن من قبل؛ أصبح العدد ثلاثين قطعة. وبالاضافة إلى ذلك. قدم 
مهذه المناسبة عقدين ثمينين جداء وأمر مهياء حفظا لذكراف بأن جر 
حفظهم| بقوة في المزار» بتثبيتهما بالمسامير» وبعدما أقام هناك لمدة ثلاثة 
أيام» قام بالمغادرة. 

سقوط غزير جداً للمطر 
أحد؛ كان الظلام مخيفا وكان هناك تساقط غزير من الأمطار. حتى بدا 
وكأن أبواب السماء قد فتئحت؛ء وتصبيت الغيوم نفسها عل الأرضصء» 
وكأنها تريد أن تدمرها. 
حول الزبارة التفقدبة النتى عقدت في جف البان 

وفي حوالي عيد القديس ميكائيل من العام نفسه أرسل ثيوبولد 
رئيس رهبان هيرلي لإ©|الالار وجيمس نائب رئيس رهيباسان 
القديس أوغسطين في كانتربري» وقسيس الباباء رسالة مكتوبة إلى رهبان 
القديس ألبان» بأنبيا على وشك القدوم إلى سينت ألبان» للقيام بزيارة 
تفقدية هناك» وذلك حسبا كان قد تقرر في عيد القديس المخلص في 
لندن» وجرى طلب تأخير ذلك لصالح الدير في كنيسة القديسة مريم في 
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ما 

ساوثورك 50101100/811 حتى يوم الأحد التالي لما قبل عيد جميع 
القديسين» وتمت الموافقة من الزائرين المتقدم ذكرهماء وقالا بأنبها سوف 
يقدمان في يوم عيد القديس دايونيسيوس 5لا[5/ا1(100, ١‏ ووعدفي 
الوقت نفسه راعي دير القديس ألبان بأنه سوف يقوم بقدر ما يمكنه 
من اصلاحات» وأعلن قبل وصولماء بأنه لن يدوانى عن القيام بأي 
سات يني فل ل ساق الآراء» ورضلا أيقيا به زكرت علا 
سيثير شكوى مشكوك بهاء وقدما في اليوم الذي تقدم ذكره؛ وقي 
سا ارو الو 
بقراءة نص اجازته» وبعد ذلك البئود التي حصل عيها في مجمع رهبانيٍ 
اقليمي عقد في لندن» فهناك جرى تقرير ذلك» بحكم أن ذلك كان 
صحيحاً وضرورياً جداً للنظام الرهباني؛ وهذا كله موجود في كتاب 
5 222 ححيث جرت كتابة ذلك بالكاملء وبا أغها لم 
يجدا أي شيء غير صحيح» مع أنبا قامابعملية فتحص دقيقة. 
واستجواب لكل راهب من الرهبان عل انفراد» خلال إقامة استمرت 

أربعة أيام؛ غادرا بسلام. 
وكان قد جرى ارسال بعض رهبان القديس ألبان» للقيام بزيارة 
تفقدية في دير القديس ادموندء وفي أماكن أخرى. وبالنسبة لجون: 
الراعي الثاني لدير القديس ألباث؛ فقد اعطى ترضية إلى الدين» فنا تعلق 
بجميع الاصلاحات التي كان قد وعد بها قبل الزيارة التفقدية» وأنه 
سوف يقوم مها فيا بعد» وفق الطريقة ة نفسهاء التي قام بها سلفه» راعي 
الدير وليم» عندما جرت زيارته زيارة تفقدية بموجب تفويض من 
الباباء وذلك من قبل راعي دير بوكسلٍ /ا©ا»80, وراعي دير 
بيغهام 9606/1817, وبمك الفتحو أن أياً منهما لم يعمل بشكل 
جيد كما كان قد وعد» ذلك أنه كان قد وعد الدير» ضمن أشياء أخرى» 
بأنه سوف يسقط تماماً عمومياته والحصص الصغيرة؛ التي كان هو أول 
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عاج ؤ حرم 
واحد بين رعاة الدير» قد أقدم على أخذها إلى غرفته الخاصة» وذلك مالم 
يتناول طعام الافطار مع أصحابه في مطعم الدير أو في مصلاه. وأنه 
سوف يسترد جميع الخصص الصغيرة» التي كان سلفه وليم قد انتزعها 
من الرهبان المرضىء والثمن الذي كان يحصل عليه ليزود نفسه بالخمرة 
لاستتخداماته الشخصية. لكن بعد انتهاء الزيارة التفقدية» ومع أنه لم 
يقل له أي شيء حول الإجراءات المتقدم ذكرهاء هو لم يقم بتنفيذ أي 
من وعوده مطلقاً. 
رسالة ا ملك الفرنسى 

ومع مرور الأيام» ربح كوتراد الحظوة. والمكانة الطيبة لدى كثير 
من شخصيات الامبراطورية» لأنه جاء من الدم النبيل لجون» ملك 
القدسء ذلك أنه كان ابن ابنته» وتمتع أخوه هنري؛ ابن أخت الملك 
بالمحبة والاحترام لدى جميع النبلاء المخلصين لأبيه» وأيضاً بسبب 
براءته» وسمو أخلاقه» ورفعة أسرته» ولم يكن البابا على كل حال 
مسرورا بهذاء وتسبب بإعلان بلاغ مهيب عام في مقاطعتي برايانت 
وفلاندرزء بأنه يتوجب على الأتباع المخلصين للمسيح القيام ببحصار 
قلاع كونراد» واعداً إياهم بمكافأة مجزية» هي الغفران من جميع 
ذنوبهم» وكان هذا أعظم مما منح من أجل الحج إلى الأرض المقدسة» 
على أساس أن كل من سوف يحمل شارة الصليب ضد كونراد. 
ويفعل ذلك باسم أبيه وأمهء سوف يحصل على الغفران لذنوبهما. 

وفي هذه الآونة أيضاء قام الملك الفرنسي الذي عانى كثيراً من 
الاضطرابء وتألم بسبب الحاجة إلى الضروريات في قيسارية» بارسال 
رسالة كتيبة وحزينة إلى أمه. وإلى أخويه» وإلى رعاياه المخلصين» 
رجاهم فيها بحرارة بأن يرسلوا بكل سرعة إليه العساكرء وأن يزودوه 
بالمؤن والمال» ذلك أنه كان يعاني من كثير من النوازل في سبيل 
الكنيسة العالمية» ولدى ساع الملكة بلانشي ببذه الأخبار» وهي التي 
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أمسكت بين يديها مقاليد الحكم في المملكة الفرنسية؛ تصرفت ليس 
كما تتصرف النساءء فجمعت جميع نبلاء المملكة للتشاور حول 
القضية» وأثناء بحث المسألة بدأ النبلاء يتذمرون بغضب شسديد 
قائتلين: با أن البايا قد أثار حرباً داخلية جديدة» وبقيامه بإذاعة 
إعلان جديد للناس الخاضعين للرب» قد شحذ سيف المسيحيين ضد 
المسيحيين» للقتال في أراضي المسيحيين أنفسهم» تاركاً ملكنا الذي 
يعاني من كثير من الإهانات والانتكاسات للقتال في سبيل الإيهان 
المسيحي» عرضة للاهمال وللنسيان»» لأن الاعلان الذي تقدم ذكره» 
كان قد عم انتشاره في ا اي 
شعرت بلانثي بالسخط الشكوى التي انبعثت م تكن من دود 
سبب مسوغء فأمرت بمصادرة جميع أراضي وممتلكات الذين حملوا 
شارة الصليب» وأن توضع تحت تصرفها قائلة: «على هؤلاء الذين 
يقاتلون من أجل البابا أن ينالوا التمويل من ممتلكات الباباء وليذهبوا 
دون أن يعودوا مطلقاًء وعلاوة على هذا تصرف النبلاء المجاورين» 
وعملوا وفق الطريقة نفسها في أراضيهم؛ ضد الذين حملوا الصليب 
نتيجة لذلك الاعلان» وهكذا مات هذا الاعلان وتلاشى» وتراجع 
الذين حملوا الصليب» وتعرض رهبان الدومينيكان والفرنسيسكان 
أيضاً للملامة:؛ لأنهم أثاروا هذه الفوضى والاضطراب» وجرى 
توبيخهم لما قاموا به من إجراءء من قبل النبلاء» الذين قالوا: (نحن 
بنينا الكنائس والديرةلكم. ونحن علنشاكم. 
واستقبلناكم» وأطعمناكم» » فأي منفعمة أضفاها البابا عليكم؟» فهو قد 
ضيّق عليكم وأثاركم» وفرض ضرائب جباها منكم؛ وجعلكم 
مكروهين من قبل الذين يقدمون المنافع إليكم»!ء وأجابوا على هذا 
كله قاتلين: «الطاعة ترغمنا»» ومنذ ذلك الحين فصاعداً تحجل الباباء 
وسعى في سبيل الحصول على السلام. 
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5 ١م-‏ 
حول الآنهام الجاد الدي اير ضد فيليب لوفل 
وخلال العام نفسه أنفاء وفي حوالي عيد القديس ميكائيل» جر ىق 
اتبام فيليب لوفل ا6لاما بشكل جاد أمام الملك» وكان فيليب 
هذا محاسباء جرى نقله من وكالة ايرل وينكستر إلى خدمة الملك. وعهد 
إليه بالوصاية على اليهود» وقد أكد أعداؤه بأنه عندما جرى إرساله 
هو ونيقولا الكاهن من كنيسة القديس ألبانء إلى المقاطعات الشهالية 
لفرض ضرائب على اليهود؛ استلم بشكل سري بعض الكؤوس الثمينة 
جدأء من يبودي غني كثيرأء ليستثنيه من دفع الضريبة الملكية؛ ومثل هذا 
تلقى أعطيات خاصة من اخرين لاقناعه حتى يسني بعصهم ٠‏ ويلقي 
بالأعباء على آخرين؛ ما ألحق الأذى بالملك. وجعله يخرق أمانتى 
ولذلك موسا 1د فيليب المذكور إلى 
الاهانة» حتى يكفر عن هذا الاثم العظيم؛ وب أن فيليب هذا كان 
رجلاً داهية وعاقلاً» نشد في حاله المضطرب كثيراً المشورة والعون من 
جون مونسيلء الذي كان المستشار الرئيسى للملك» وأشفق جون عليف 
لأنه كان هو الذي استدعاه شخصياً إلى خدمة الملك حتى يرفعه إلى 
مرتبة أعلى» فقام بترتيب القضية بشكل فعال» فاسترد حظوة الملك. 
وجاء ذلك بعدما دفع مبلغاً كبيراً من المال» مقداره كيا قيل ألف مارك؛ 
وجرى على كل حال طرده من مكتب الوكالة؛ وتعرض للإهانة بدرجة 
عالية. 
تكري سكنيسة هيل 
وني اناسع عشر من تشرين الثاني» من العام نفسه؛ وهو يوم عيد 
القديس ليونارد» قام الايرل رتشارد بشكل مهيب» ولقاء ثفقات كبيرة. 
بتكريس كنيسة هيل 18165 !, وهي التي كان قد أسسها وأشادها 
مقابل نفقة كبيرة» وفعل ذلك وفاء للنذر التى عمله عندما كان فى 
البحرء أثناء عودته من غسكوني» حيث كان في خطره نتيجة لعاصفة 
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ا ؤ١لم-‏ 


كانت قد ثارت. ولذلك وصل وقتها بصعوبة إلى كورنوول» وكان 
الملك والملكة حاضرين أثناء التكريس المذكورء وتقسريباً جميع نبلاء 
وأساقفة انكلتراء وقد كان هناك ثلاثة عشر أسقفاء كل واحد منهم 
عمل قداسا في يوم التكريس» كل واحد منهم على مذبحه الخاص به 
أما أسقف لتكولن فقد رتل قداساً عند المذبح الكبيرء وكان هذا في يوم 
أحد واحتفل النبلاء بشكل فخم وسخي برفقة الأساقفة والآخرين» 
فأكلوا اللحوم؛ في حين جلس الرهبان في أماكنهم: وأنعشوا أنفسهم 
بكميات كبيرة من السمك من مختلف الأنواع» وكان موجوداً هناك 
أيضاً أكثر من ثلاثائة جندي؛ وف الحقيقة إنني إذا ما رغبت في وصف 
عظمة ذلك الاحتفال وفخامته» وذلك الاجتماع الاحتفالي» لقيل بأنني 
تجاوزت حدود الحقيقة» وعندما رغبثٌ أنا متى باريس» أن أحصل على 
المعلومات حول هذه القضية. في سبيل أن لاأدخل أخباراً زائفة في هذا 
الكتاب. أخبرني الايرل بكل تأكيد ومن دون ترددء أنه عندما جرى 
احصاء النفقات تبين أنه أنفق عشرة آلاف مارك على تلك الكنيسة» 
مضيفاً الكلا ل ا «لو أن ذلك يرضي 
ا 1 ا قلعة وولنغنفورد 
010 وص الهلا بطريقة معقولة ومرضية». 


وصول إيرل ليستر مع الأخ الثالث للملك 

وفي حوالي ذلك الوقت نفسه صعد إلى ظهر سفينة في ويسائد 
50 ]للا سيمون إيرل ليستر مع زوجته. وجلب معه كونت 
غي أوف لوزنغنان الأخ الشالث للملك من أمهء وقد أرادوا العبور إلى 
اتكلتراء وبعد رحلة موفقة» وعندما كانوا على وشك الوصول إلى الميئاء» 
هبت فجأة ربح فغيرت الاتهاه. ودفعت بالسفيئة مع خطر عظيم إلى 
ويسائد» وعلى هذا كان هناك من علّق حول ابعادهم عن هناك» والعودة 
إلى مأواهم السالف بقوله: «امتلاً إخوة ملك انكلترا بوفرة فوق 
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مأ ١مس‏ 


الحدودء وقد قدموا إلى انكلترا خاليي الوفاض» واحتشدوا هناك من 
أجل ملء أنفسهمء ولقد أعاد البحر الممتلئين كثيراً»» وقد قيل هذا 
مزاحاً وفقاً لعادة الفرنسيين» ثم انتظر الايرلان حتى هبوب ريح أكثر 
مواءمة:» ثم أقلعا فوصلا إلى ميناء دوفر» وكان سيمون ايرل ليستر قد 
ترك أتباعه يتابعون الحرب بشجاعة لصالحه» وبصمود صدوا هجمات 
الغسكونيين» وبعدما علم الملك بوصوفماء ذهب مسروراً لاستقبالماء 
وجاء خروجه في الحقيقة لأن الكونت كان أخاهء ولم يخرج لاستقبال 
ايرل ليسترء كما أنه أصدر تعلياته إلى كثير من النبلاء وسكان لندن» 
لاستقبال أخيه» والترحيب به مهتافات فرح؛ وبعدما ملا الكونت حافظة 
نقوده الفارغة» عاد إلى أراضيه رجلا غنيا. 
حول عاصفة مدمرة 

وف صيف العام نفسه. وفيٍ يوم عيد القديس دنستان 01 لانا, 
ارتفعت غيوم كثيضة في الصباح الباكر» وقد جعلت العالم كله مظلاً في 
كل من الشيال والجنوبء والشرق والغرب» وسمعت الرعود. وكأنها 
قادمة من مسافة بعيدة» وتقدم عليها البرقء وفي حوالي الساعة الأولى 
من النهار» أصبح الرعد والبرق أكثر قربأء وزمجرت رعود إحدى الغيوم 
أكثر من سواها بشكل مرعبء وكأءها أرادت أن تحمل السموات وتلقى 
بها على الأرض» فأرعبت قلوب الذين سمعوها وأصمّت آذانهم يقرعها 
المفاجىء, وأثناء ذلك التصادم سقطت صاعقة على غرفة نوم الملكة؛ 
حيث كانت مقيمة وقتئذ مع أولادها وأسرتهاء وألقت بالفراش إلى 
الأرض وحولته إلى رماده وهزت البيت كله؛ وفي غابة ويندسور 
المجاورة؛ رمت بثلاثين شجرة من أشجار البلوط أو حولتها إلى شظاياء 
وعلاوة على ذلك» دمرث بعض الطواحين مع متعلقاتهن» وبعض 
حظائر المواشي مع رعاتهم» وسبيت الرضوض لبعض الفلاحين 
والمسافرين:؛ وألحقت كثيراً من الأضرار ببني البشرء مثل ذلك لم يسمع 
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به كاتب هذه الرواية» أو شاهده من قبل» وعلاوة على ذلك» سقط 
البرق في سينت ألبان على الحمام» فأشعل النيران فيه وسقط في أماكن 
أخرى على الدير نفسه؛ لكن لم يسبب كثيراً من الأذى. لكن آثاره ظلت 
ظاهرة على الجدران لسنين طويلة كثيرة في| بعدء لكن ماهو مدهشء 
وجدير بالرواية» هو أن بعض الرهبان من طائفة الدومينيكان أو 
الفرنسيسكان» جرى استقبالهم في اليوم نفسه. من أجل المأوى والطعام 
في دير القديس ألبان» حسبا كانت عليه العادة في كل يوم» ولم يمكن 
منعهم من متابعة سفرهم؛ على الرغم من الالتماسات الملحة من 
الرهبان.؛ الذين --ى) هي العادة- استقبلوهم وزودوهم با لزم. 
فغادروا مع أن العاصفة لم تكن قد توقفت بعدء وبعدما خرجوا من 
المدينة» شاهدوا على الطريق الذي هو الطريق العام والذي هو مطروق 
كثيراً من قبل الناس ومن قبل العربات» مشعلاً متصدياً لحم؛ مع ماظهر 
وكأنه سيف مصلت» ل ا 
وأنين مرعبء فتحولوا جانباه ورسموا على أنفسهم علامة الصليب؛ 
وشرعوا في خوف واخلاص بالتوجه بالدعاء إلى الروح القدس؛ 
وينشدون 5ئاأ1أم5 0183101 ألاهلا2 والذي أعقب ذلك» هو 
أنه عند هذا تو قفت الرعود وخحمدت اليروق» وعبرتء. وانتهت» في حين 
000 
فيضان غير اعتيادي للبحر 

وفي حوالي الوقت نفسه من السنة» وبالتحديد أيام الاعتدال الخريفي» 
فاض البحر وتجاوز حدوده الطبيعية المعتادة» فسبب أضراراً عظيمة في 
المقاطعات الانكليزية القائمة قرب الشاطىء» وتغطى الشاطىء لمسافة 
ستة أقدام» أكثر ما رؤي قط من قبل. 
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ءا لمت 
كيف عادت ملكة سكوتلندا إلى بلادها 

وفي حوالي عيد القديس ميكائيل» قامت ملكة سكوتلنداء أرملة 
المللك الاسكندرء وابنة انغلرام أوف كوسي 05 200©|11809آ, 
لإنا060 2 بعدما جرى تعيين الحصة العائدة إليها من مملكة 
سكوتلندا مع مورد مقداره سبعة آلاف مارك فتركت سكوتلندا للعودة 
إلى الوطن» من أجل زيارة بلادهاء ووالديهاء وتوقفت وسط رحلتههاء 
وجاءت لتقدم احتراماتها إلى الملك» الذي كان من عادته معاملة جم 
الأجانب باهدايا والمواردء لذلك حملها بانعاماته وببداياه» ورجاها أيضا 
بإلحاح بالعودة من دون تأخير» عندما تجري دعوتبها إلى زفاف ولدها 
الاسكندر الثاني» الذي رفعه النبلاء في سكوتلندا إلى العرش. 

حول مبارزة عقدت ف روكستر 

وفي العام نفسه. في يوم عيد حمل العذراء المباركة» عقدت مبارزة 
حادة في روكستر فيا بين الانكليزء والأجانب» فيها جرت هزيمة 
الأجانب بشكل مهين» وقد هربوا مع الخزي إلى المدينة للالتجاء» لكن 
لأ:هم جرى اعتراضهم من قبل فرسان جاءوا من الاتجاه المعاكس» 
هوجموا ثانية») وسلبواء وضربوا بشدة بالعصى واطراوات» وهكذا استرد 
الانكليز مع كثير من الفائدة الضربات والأضرار التي كانوا قد تعرضوا 
لما في المبارزة التي عقدت في بريكلي» ونتيجة هذا ازدادت الكراهية.» 
وتعاظم الغضب بين الانكليز والأجانب» وأصبح يومياً أكثر إنحافة. 

خامة العام 


كان هذا العام كله خنصباً في انتاج ابوب والفواكه بكميات كافيق» 
لابل يكميات وافرة» مع أنه كان عاماً عاكيناء ومغيطرنا وفرفيا 
بالبرق» وكان عاماً 0 وعالي النفقات بالنسبة للباباء وللبللاط 
الروماني» وتفظيرا سب "الغودة إل أيظالياء أما بالنسبة لفرنسا واتكلترا 
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فكان مليئاً بالشكوك في ظل السلام المتأرجح أما بالنسبة للرومان» 
والايطاليين» والألمان» والصقلبين» والأبوليين» والكلبيريين» الذين كانوا 
بلا رأس ولامقدم. فكان عاماً قلقاًء أما بالنسبة لداشياء فكان عاماً 
دموياء أما بالنسبة لسكوتلنداء التي كان ملكها طفلاً» فكان عام متقلقلاً 
ومهدداء كما قال لوكان 687لانا في قضية بومبي الكبير: 


سني عمر شبابه يمكن أن تثير الشكوك 
لأنه حتى يكون ثابتء يحتاج الإنسان إلى أيام طويلة. 


وبين الصمت والتعرض للخطر كان ملك سكوتائداء مع الحظ 

المتقلب. 
كيف أقام ا ملك عيد ا مبلاد في يورك 

في عام ألف وماتتين واثنين وحمسين لتتجسيد ربناء وهو العام الخامس 
والثلاثين يعم املك هترية كان الملك المذكور قي يورك فييغيد المرادده 

من أجل ابنته مرغريت» التي وصلت الآن إلى سن الرواج» حت يمكن 
0 من الاسكندرء» ملك سكوتلنداء» ومن أجل أن يجري الاحتفال 
بالزفاف بشكل لائق بين مثل هاتين الشخصيتين الرفيعتين» وقد اجتمع 
هناك حشد كبير من رجال الدين» وكذلك من الفرسانء من أجل أن 
تشع عظمة الاحتفال بالزفاف الكبير بالطول وبالعرضء ولقد كان 
موحوةا هناك ملك وملكة انكلتراء مع نبلاتهماء» الذين سوف اجنام 2 
وقت طويل حتى نأتي على ذكر أسرائهم» وكان أيضاً موجوداً ملك 
سكوتلنداء والملكة أمه» التي استدعيت من القارة من أجل المناسبة» 
وكان بصحبتها كثير من النبلاء» ليس فقط من سكوتلنداء بل أيضاً من 
فرنساء حيث كانت قد ولدت» وقد جلبتهم معهاء لأنها كانت تمتلك 
حسبا كانت العادة مع الأرامل» ثلث موارد تملكة سكوتلنداء الذي 
وصل إلى خمسة آلاف ماركء وأكثرء بالاضافة إلى امتلاكها مقتنيات 
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أخرىء كانت قد تسلمتها بمشابة هدية من أبيها انغلرام» وقد ظهرت في 
الخارج وهي قادمة مع قطار فخم وكبير العدد من الأتباع والخدم» 
وعتندما وصل الجميع إل يورك» أقام الذين قدموامع ملك 
السكوتلنديين في شارع واحدء دون الاختلاط بأي من الآخرين من 
باب الحخيطة» لكن عندما كان بعض موظقي النبلاءء الذين ندعوهم 
المارشالية» يعدون أماكن إقامة إلى مواليهم؛ اشتبكوا يشجار فيا بينهم 
أنفسهم: ازا قعيات ادي وبعد ذلك بالعصي» وأخيراً بسيوفهمء 
وقد أصيب بعضهم بجراحات بالغة» وقتل رجل واحده والذين أصيبوا 
بالجراحات عادر كع يده الاك تكن الال بالحكمة وبوساطة 
الحرس الذي كان موجوداً هناك» ببراعة من قيأ م صراع بين السادة» 
وكذلك من ايقاف القتال بين الخدم» وقام ‏ أيضا ا ان رئاسة الأساقفة» 
حتى لاتسبب رداءة أماكن الاقامة سبباً للصراعات. بتزويد الناس 
بأماكن كافية للرعاية والضيافة» وذلك حسب الوقتء وتأمن ذلك 
للجميع» مع أخهم تجاوزوا أعدادهم. 
كيف جرى منح مرتبة الفروسية ‏ إى 
ملك سكوتلندا من قبل ملك انكلترا 
وفي يوم عيد الميلاد قلد ملك انكلترا ملك سكوتلندا نطاق 


الفروسية» ومنح ذلك إلى عشرين آخرين معه. الذين كانوا جميعا مزينين 
بملابس جميلة وثمينة» وكانت مناسبة لحفلة الترقية تلك تلك 


حول راج للك سكر ا سن ا نملك ابقل 
وفي اليوم التالي ليوم عيد الميلاد. الذي كان يوم عيد القديس 
اسطفانء اقترن ملك سكوتلندا بابئة ملك انكلترا» وسبب أن حشد 
الناس اندفع وضغط مع بعضه بطريقة غير نظامية» حتى يكون حاضراً 
ويشاهد عظمة مثل ذلك الزواج» تم إجراء الاحتفال في الصباح الباكر» 
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وبشكل سريء وقبل أن يكون ذلك متوقعء فلقد احتشد هناك كثير من 
الناس من مختلف الأنواع» ولقد شكلوا حشوداً عظيمة من النبالاء 
الانكليزء والفرنسبين» والسكوتلنديين» ولقد كان هناك حشوداً كبيرة 

من الفرسانء لبسوا بشكل أنيق بألبسة فاخرة» وتباهوا بزينتهم الحريرية 
وبالأنواع الأخرى» حتى أننا إذا ماأردنا وصف الترف الدنيوي والخيلاء 
وببجة المشهد بالكامل» سوف ثثير العجب» ونتعب الذين سوف 
يسمعون بذلكء. لأن ألفاً من الفرسانء لابل أكثرء كانوا يرتدون 
الملابس الحريرية التي تعرف بشكل عسام باسم 001011565, 
ظهروا أثناء الزفاف عن جانب ملك انكلتراء وخخلعوا في اليوم التالي 
جميع هذه الملابس» وعرضوا أنفسهم ثانية في البلااط بأثواب جديدة) أما 
من جانب ملك سكوتلنداء فكان هناك ستين فارساًء وأكثر في ملابس 
لائقةء وكان هناك أعداداً كبيرة من المراتب نفسها المساوية لمراتب 
الفرسان» قد لبسوا وفق الطريقة نفسهاء وقد عرضوا أنفسهم أمام جميع 
الناس الذين احتشدوا. 

كيف قدم ملك سكوتالندا الولاء إلى ملك إنكلترا 

ثم قدم ملك سكوتلندا الولاء إلى ملك انكلتراء عن الاقطاع الذي 
بين يديه من ملك انكلتراء ومن أجل حصة من مملكة انكلترا اسمها 
لوثيان 01180ا, ومن أجل بقية أراضيهء لكن عندما استدعي 
سكوتلندا ليقدم الولاء عن مملكته السكوتلندية» وليقدم الطاعة والتابعية 
إلى مولاه ملك انكلتراء مثلما فعل أسلافه» وذلك حسب| جرى تدوينه في 
التواريخ» في كثير من الأجزاءء أجاب ملك سكوتلندا بأنه قدم إلى هناك 
بسلام وني سبيل كرامة ملك انكلتراء وبناء على أوامره؛ وأنه بوساطة 
رابط الزواج يمكنه التحالف معه؛ وليس أن يقدم له جواباً على مثل 
ذلك السؤال الصعبء لأنه ىى] قال- لم يتباحث با فيه كفاية حول 
هذه القضية مع نبلائه» أو عمل مشاورة موائمة حول مثل تلك القضية 
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ا ا ل و ل 
أي معيق بإلقاء أية ظلال على الاحتفال السلميء أو أن يثير أية متاعب 
لذلك الملك الذي مايزال شاب وزوجته التي ماترال أيضنا شابة خاضة 
وأنه جاء بناء على استدعائه» بسرور عارم» لإعطائه ابنته في الزواج» 
ولذلك ضبط مشاعره» وعبر بجميع الأشياء بصمت. 
حنول إمتياز الإيرل مارشال في هذه ا مناسبة 

وأثناء هذه الترقيات» واحتفاللات الزواج» طالب الايرل نان شنال 
بوجوب منحه أمتيازه الذي هو امتياز وصل إليه من أجداده؛ وهو أن 
المهر العاكد لملك سكوتلنداء والذي ادعى أنه امتياز لهه ينبغي أن يعطىي 
إليهء مع غطاء سرجه المزركش» وذلك ليس بسبب قيمته» ولاصدوراً 
عن أي شره» ولكن تماشياً مع عادة قديمة تتعلق بمثل هذه القضاياء 
وأنها ينبغى أن لائموت» أو أن تتلاشى من خلال أي اهمال من جانبه» 
وفي جواب على هذا المطلب تم اخباره بأن ملك سكوتلندا سوف لن 
يخضع لثل هذا الطلبء بسبب أنه لو أراد الاختيار» يمكنه الحصول 
على هذه التجهيزات من أي أمير كاثوليكي»؛ » أو من بعض من نبلائه. 
وهو صدوراً عن احترامه وتقديره للملك الذي هو أمير عظيم؛ وجاره 
وختنه» هو يفضل أن يصبح فارساً على يدي ملك انكلتراء وليس على 
يدي أي واحد آخرء وبناء عليه قضت تعليات الملك» بوجوب تبدئة 
كل نوع من أنواع الدلاف أثناء يوم الاحتفال. 

ثم بدأ المحتفلون ب: بتمتيع أنفسهم مع بعضهمء 52200000 
دع أسرهو» وهكنا موا عيد الل في عم ججة» ولو ني أردت 
أن أصف بشكل كامل وفرة الموائد وتنوعهاء واختلاف الملابسء» 
والحركات المرحة والقصف والصياح؛ وعدد الضيوف في هذه 
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الاحتفالات» سوف تبدو الرواية فيها مبالغة غير معقولة مسامع الذين م 
كوو ااحافيف:وسوف تكون سيا الاحظات قاسية» ولكن في سبيل 
تقديم مثل مستخلص من البقية؛ ولفهم ماحدث من خلال حقيقة 
واتخدة تهد أن أكشر من نه انا فى مناقيةالراعق :فكلت الويفنة 
الرئيسية على المائدة» وكانت هذه تقدمة من رئيس الأساقفة:» واحتفل 
الضيوف على التوالي مرة مع الملك الأول» ثم مرة أخرى مع الملك الثاني» 
في إعداد وجبات ثميئة» حتى أن عبث الدنيا قد أظهر نفسه لبني البشر 
بقدر مايمكنه في لحظات عابرة من البهجة؛ ولقد تناولوا جيعاً أطعمتهم 
لعدة أيام مع رئيس الأساقفة» الذي ظهر وكأنه أمير الشمال تولى اضافة 
ليدع ولام الشبورة إلى ابيع ي كل فيا تقض أو احا مستعجلة 
وزود بشكل فعال حاجات الجميع؛ ؛ أحياناً بتقدي يم أماكن الاقامة 
للمسافرين» وأحياناً احرج ده رادت حيله رات سر ادر 
بتقديم الأدوات المنزلية» والوقود للنيران» وهدايا من المالء وهكذا فإنه 
بموجب هله الزيارة لمولاه» وف تقديمه الهدايا من الذهب » والفضة. 
والملابس الخحريرية» بذر على أرض قاحلة أربعة آلاف مارك لم يحصد منها 
فيا بعد أية ثار» إنما كان من الضروري بالنسبة له القيام مبذه الأشياء في 
ذلك الوقت» حتى يكون من الممكن الحفاظ على سمعته سليمة متاسكة» 
وأيضاً في سبيل اغلاق أفواه الذين يتكلمون بالشرور. 
الاحتفال بعيد القديس إدوارد في لندن 

في الوقت الذي كانت تجري فيه هذه الاحتفالات في المقاطعات الشالية 

من انكلتراء بناء على مبادرة من الملك» الذي لم يكن ناسياً للقديس 
ادوارد» قام أسقف ايلاي؛ ورعاة ديرة ويستمنستر» ووولتهام؛ عوضاً عن 
اللك» وبئاء على أمره» بالاحتفال بعيد القديس ادوارد» في ويستمنسار 
بكل أمبة» وذلك بوساطة القداسات في الكنيسة» والاحتفال في القصر. 
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كيف استرد فيليب لوفل ا حظوة لدى ملك إنكلترا 

وبينها كانت احتفالات الزفاف ماتز ال مستمرة» وكانت أفكار وآراء 
الجميع متركزة حول هذه الأيام الاحتفالية» أقدم ذلك الرجل ال ماهر 
والداهية.» فيليب لوفل» المحاسب» بتقديم الرجاء بتواضع إل ملك 
سكوتلندا وإلى زوجته الجديدة» بأن يستخدما التماساته) لصاح لتهدئة 
غضب الملك ضدف وأن يستردا من أجله رضاه وطيب نواياف وكات 
فيليب المذكور معروفاً من قبل لدى ملك سكوتلنداء كها كان صديقاً حياً 
لأبيه ولأمه لأنه أثناء عمله قهرماناً لايرل ويتكستر في غالووي 
بروبههااة6, العائدةلملكية ذلك الايرل»ء مكث لبعض الوقت في 
تلك المقاطعة» وغالباً ماقدم هدايا تشريفية إلى الملك المذكور وإلى ملكة 
سكوتلندا» وأصدقائتههماء ولذلك أصغى الملك الجديد باهتمام لشكوى 


فيليب» وعندما وجد وقتاً مناسبا ذهب ليمثل أمام ملك انكلتراء وجثا 
على ركبته» وبيدين متشابكتين مهّد لطلبه بالخطاب التالي» الذي امتلك 
قدرة تحريك قلب ملك انكلتراء الذي رغب في انهاضهء مع أن ذلك جاء 
ضد الراجي الجحاثي» وبدا أنه قادر على إسالة دموع التأثر والسرور من 
أعين كثيرين من جلسوا هناك» ثم إنه تكلم كما يلي: «مولاي الملك» يعلم 
جلالتكم أنه مع أنني ملك؛ وأنني بفضل احسانك صرت فارساً إنني 
جرد طفل» من دون سن أو معرفة» علاوة على ذلك إنني يتيم» بسبب 
موت أبي» وعودة أمي إلى بلادهاء البعيدة» فب| وراء البحرء تاركة إياي في 
عمر غض» فهي ماكانت لتأي إلى هناء لولا أنها دعيت من قبلكم» وإذني 
منذ الآن فصاعداً قد تبنيتكم بمثابة أب لي» أنت الذي يمكنك أن تعوض 
عل الخسارة في قضية كل من أب وأمي؛ ويمكنك أن تزودني با أحتاجه 
من مشورة أبوية كافية وحماية»» ولم يستطع الملك حبس نفسه عن البكاء» 
فأجاب وهو يتنهد بعمق: «أنا على استعداد»؛ وبناء عليه أضاف الصبي» 
لكن ليس متحدثاً مثل صبي: 
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«ابناء عليه سأحاول في هذه القضية» وبالتجربة سوف أعلم (بما أنك 
ل ا 
اعف عن جميع ذنوب فيليب لوفل كلهاء الذي أضفى في أحد الأوقات 
كثيراً من التشريفات على أبي وأمي؛ وعك شخصياً بأن تعيده إلى خدمته 
السالفةء لأنني علمت من أشخاص جديرين بالتصديقء بأنه قد اتهم 
بشكل غير عادل» وهو شخص قدليم الاخلاصء وكان لايمكن 
الاستغناء عنه في معالجة المسائل الصعبة لايرل وينكستر »؛ وعلاوة على 
ذلك كان موائياً في مشورته لك وتأدية واجبه نحوك»» وكان الذين كانوا 
انذاك جلوسا هناك أثناء هذا الخطاب ميالين لصالح هذا الطلب» ولذلك 
تفضل الملك فاستجاب» وكانت هناك أيضاً مساعدة فعالة في هذه القضية 
من خلال دور جون مانسيل» الذي فاق الجميع قوة. 

وعند انتهاء احتفالاات الزواج؛ر غادر ملك سكوتلندا وسافر إلى بلاذه 
مع زوجته التي اقترن بها حديشاء وجرى أيضاً تعيين حارس موثوق 
ليتولى العناية بالعروسء وليزودها بجميع أنواع المعلومات: وكان هذا هو 
روبرت أوف نورويكء الذي كان مارشال بيت الملك وحاشيته» وستيفن 
بوزان 2,8810287 وكانا معاً فارسين؛ وبالاضافة لم) ماتيلدا أرملة 
وليم الثاني أو ف كانتلوب 2,0816088 وكانت سيلة تتمتع 
بجميع مشاعر الشرف, مع بعض الرجال الآخرين المستقيمين والحيدين» 
ووعد ملك انكلترا ملك سكوتلندا بأن يرسل إليه بعض المستشارين 
الحكاء والمخلصين للتشاور مع نبلاء بملكته حول جميع القضايا المتعلقة به 
وبالملكة. 


قت ا الجنوبية الغربية م مع رعرة عر طئة رطف شنب 
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وردت الأمواج عن الشاطىء؛ وكشمت أسقف البيوت أو دمرقبا» 
واقتلعت بعض أشجار البلوط من الجذورء أو فتتها إلى شظايا صغيرة» 
وجردتها من أوراقهاء واقتلعث رصاص أسقف الكنائس» وأغرقت 
أقوى السفن وأكبرها في الأعماق» وسببت أضراراً لايمكن تعويضها 
لكثيرين» هذا وكانت الأضرار أعظم على اليابسة:» ومن الواضح أ 
كانت أكير بعشرة أضعاف من الأضرار على البحر» ودون أن نذكر 
الأضرار الأخرى والخسائره أعتقد أنه من المفيد أن نأتي على ذكربعضها 
ثماعرفنا وكنا شهوداً عليه ففي وينكلسي 0061588الالا, 
التي كانت ميناء له فوائد عظيمة للانكليز. وكيامنة إل كان لندن. 
فقد قامت أمواج البحره وكأنها كانت غاضبة وساخطة لإيعادها في 
اليوم الماضي» بتغطية أماكن مصاقبة للشواطىء؛ واستحوذت على 
طواحين وبيوت» وأغرقت وجرفت عدداً كبيراً من السكان. ولكي 
نكون أكثر علياً وإحاطة بالوقا؛ ئع الأخرى التي لم تكن متوقعة» وحدثت 
ف كل مكاذه التمت ايع من الجذور ثلا بأوطات ف مقيرة كيس 
القديس ألبان» كل واحدة منهن لايمكن لثلاثة ةرجال الإحاطة عبأ 
بأذرعتهم واقتلعت أثناء ثورتها أوراق أشجار أخرى. 
وفي يوم عيد القديس فالنتاين» وصل الملك إلى لندن. 
كيف جمع أسقف روكستر حصبة ا مس 
من موارد رعاياه من رجال الدين 
وفي هذه السنة نفسها أيضاً قام أسقف روكسترء الذي كان قد 
تسلم منصبه منذ وقت قصيرء بالحصول من بلاط روماء على سلطلة 
استتخراج حصة الخمس من منافع رجال الدين في أسقفيت. ومن 


مواردهم لمدة حمس سئوات. مما أثار دهشة الكثيرين» ولاعجب فقي 
ذلك فهو كان معروفاً من قبل ذلك البلاط» نتيجة إقامته يِه لمدة 
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طويلة نائباً للملك هناك وجاء هذا على الرغم من أن الأسقف 
المذكورء كان قد احتفظ. بموجب ترخيص من الباباء بموارده 
السالفة. التي كانت بحوذته» قبل ترقيته إلى أسقفيته» وقد عدّ ذلك 
ضروريا سكي أعلن- لتخليص أسقفيته القاحلة من حالة الفقرء 
لأنه بدا إليه أنه أمرا تفجلاً أن يقال بأن أسقفيته هي الأفقر بين جميع 
الأسقفيات في انكلتراء وقد تفوقت الآن على أسقفية كارايل» وبناء 
عليه طالب بوجوب دفع ذلك المبلغ إليه؛ ليس حسب التقدير 
اللاهوتي للممتلكات الذي عمله رجاله؛ بل وفق جمعه من الممتلكات 
اللاهوتية بأية طريقة من الطرق. 
موت نيقولا أوف ساندفورد 

وفي تلك الآونة؛ في العشرين من كانون الثاني» مات نيقولا أوف 
ساندفورد. الذي كان فارساء ولقد أتيئا على ذكر موته في هذا المجلده 
ليس ؛ بسبب ثروته» بل ب بسبب شبجاعته» وكان سبب موته الأسى الذي 
شعر بد نتيجة موت انمته سيسيلياء كما تقدم الذكر من قبل. 

كيف حث البايا ملك إنكلترا على القيام با حيج 

وفي هذه الأوئة أيضاء أرسل البابا رسالة لاقناع ملك انكلتراء 
وحثه على القيام باستعدادات فعالة» من أجل انجاد الأرض المقدسة» 
وليقدم مساعدة مؤثرة إلى ملك فرنساء الذي كان ينتظر المساعدة؛ 
وإذا لم يكن راغباً بفعل ذلك» بأي حال من الأحوال؛ عليه عدم إلقاء 
أية عقبات في طريق الآخرينء الذين كانوا جاهزين وراغبين في عبور 
البيحر» والقيام بالحج» وقد أضيفت هذه الفقرة الأخيرة, لأنه أخر 
بعض النبلاء. الذين كانوا مستعدين للذهاب إلى الأرض المقدسة؛ مما 
سبب هم ضرراً كبيراً وخسارة» وبناء عليه قام الملك» في سبيل 
التجاوب مع رغبة البابا الملحة» فاستخرج من البهود. كل ملكية 


-1273- 


ا ارات 


ظاهرة امتلكها هؤلاء القوم التعساء؛ فهو لم يكتف بسلخ جلودهمء 
بل استخرج أيضاً ما كان في أجوافهم: وهكذا فإن هذا المتعطش 
ا خدع المسيحيين» ا 
منهم أموالهم؛ وأطعمتهم؛ وجواهرهم. بجشع كبير بلغ حداء ظهر 
ند ركان اسار قد ارا من الموت. 
كيف متن البابا نفسه بزيادة عدد كرادلته 


ومع اقتراب الربيع» وفي سبيل أن تتمكن الكنيب. ة من التنفس 
بحرية بالتوافق مع صفاء الفصلء أوجد البابا سبعة كرادلة في 
بيروجياء المدينة التي استقبل من قبل سكانها بالتكريم» لأنهم عرفوا 
أنهم سوف يحصلون على المنافع من قدومه. وبعدما كان قد زوج 
حفيدته بأمهة عظيمة ونفقات عالية» زاد على ذلك» في سبيل زيادة قوة 
حزبهء بأن اقترح تزويج احدى حفيداته إلى هئري بن فردريك؛ وابن 
أخت ملك انكلتراء واستهدف من وراء ذلك أن يصبح هنري الابن 
المتبنى من قبل الباباء وأن يصير محمياً تحت جناحي الكنيسة؛ ومن ثم 
تحليلة من الحرمان الذي فرض عليه» ووقت ذلك يمكنه --البابات 
أن يتمتع بسلام كامل» لكن عندما سمع نبلاء الامبراطورية بهذاء 
شعروا بسخط عظيمء من محاولة البابا بالاقدام على الحط من شأن 
مثل ذلك الشاب التبيل والرفيع الأصل. 

وحدث في هذه الآونة أيضاء أن وليم كونت هولانداء الذي حزن 
للخسائر التي عانى منهاء من خلال اقدامه على ادعاء المنتصب 
الامبراطوري» وذلك بوساطة المساعدة المالية للباباء تخى عن جميع 
ماادعاه حتى الآن» مفضلاً مع أن ذلك جاء متأخرات أن يتمتع 
بأمن السلام, على الرغم من أنه نزل إلى منزلة منمخفضة» مؤثراً ذلك 
على مواجهة مخاطر الحرب المتقلبة» والعيش في منصب رفيع. 
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الظهور الأول للجواميس في إنكلترا 
وني أيام الصوم الكبير من هذا العسام نفسه»ء جرى ارسال بعض 
الجواميس إلى الايرل رتشارد من القارة» وكان بعضهم ذكورأء وبعضهم 
الآخر من نوع الإناث» في سبيل أن تزداد هذه الحيوانات» التي لم تشاهد 
من قبل في هذه البلدان الغربية» وتتكائرء والجاموس هو نوع مشابه 
للثور. ومتأقلم بشكل جيد لحمل الأثقال أو جرهاء وهو عدو كبير 
للتمساحء ومغرم بالماء» ومزود بقرنين كبيرين للدفاع عن نفسه» وعن 
هذا الحيوان قال الفيلسوف برنارد: 
وينتفخ جبين الناموس بشموخ بقرنيه 
حول رفض الرهبان الفرنسيسكان قبول 
هدية من ملك إنكلترا من بضائع مسلوبة 
وفي هذه الآونة نفسهاء أرسل الملك صدقاته إلى الرهبسان 
الفرنسيسكان» عبارة عن عربة محملة بالأقمشة الصوفية والأقمشة 
الرمادية» المناسبة لتكون ملابس للرهبان المذكورين» لكن لدى ساعهم 
بأن الملك استخرجهم من التجار» وفق الطريقة التي يأخذ بهاء لابل 
يستولي بهاء على الأشياء الأخرى؛ واحتفظ بثمنهم؛ ودفع فقط الضريبة 
الاقطاعية عنهمء رفضوا تسلم مثل هذه الهدية» وأعادوا العربة» مع 
جميع محتوياتهاء قائلين إنه لايجوز قانونيا اعطاء الصدقات من أسلاب 
الفقراء» وهم لن يتسلموا مثل هذه الأعطية الملوثة» وجعل هذا العمل 
الرهبان جديرين بالمدج, واستحق الملك الملامة» لابل بالحري العار» 
فالملك ينيغي أن يعد مرآة للعدل وأساساً له. وأن يكون مثل الشمسء 
التى أشعتها مستقيمة. تخرق الظليات» وأن تكون كلياته صادقة. وغير 
متقلبة» تمنح الضوء والمعرفة إلى الذين هم في الظلام» لكن الآن» بها أن 
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الذي يسمى ملكاً مليئاً بالظلمات في ذاته» فكيف يمكن له أن يضيء 
الذين حجبهم الظلام؟ 1 وحول هذه المسألة قال ستاتيوس 56115 
أنت يمكنك أن تضع كل شيء تحت سلطانك القضائيء عندما تكون 

ملكاً على نفسك» ولقد عانى الاغريق جميعاً من أجل هذه الأشياء». 

حول الأتبامات | حادة التي وجهث 
ضد سيمون إيرل أوف ليستر 

وفي العام نفسه عندما كان سيموذ» ايرل ليستر» مقيأ إقامة قصيرة 

في الكلتراء تحرك شعب غسكونيٍ ضد السلطة الملكية:؛ وتخلوا عن 
الموائيق التي دلوا بهاء و شنوا الحرب ضد الملك» ل 
الذين وضعهم الايرل» وأنابيم عنه لحياية قلاعه والممتلكات الأخسرى. 
وأرسلوا رسالة إلى الملك؛ بأن الايرل المذكور هو أكثر الخونة اتيحطاطاء 
وأنه كان يشولى جمع مبلغ لاحدود له من المال» قام باستخراجه من 
البلا ومن المواطنين» 0 أحداء وأنه أخير هم 
بأن الملك هو الذي بحاجة لذلك لأنه على وشك الذهاب للح فهو 
على هذا سوف يتسلم جيم الأموالء غير أنه احتفظ بذلك كله 
لنفسه.وعلاوة على هذا تقدموا ضده بشكوى جادة؛ هي أن دعا إل 
بجلسه الاستشاري بشكل سلمي بعض الرعايا المخلصين كثيراً إلى 
الملك» لين تنصرف مثل سيئون وافانات وليس مثل 
سيمون» حيث سجنهم بشكل غادرء وأبقاهم في السجن. وأجاعهم 
حتى الموت» وبهذه الشكاوى وبأمثالاء وبالهمس بالشكاوى؛ حولوا 
الأبرك إل عدف النتك من قبل التاق وتارجع املك :وقتها. ل بخبالة 

من الشكء فأرسل فجأة وبشكل سري | إلى غسكوني محاسبه هنري أوفف 
وينغهام لق اودع لاا , وكان رجلاً بارعا ومحكيباء 00-00 
جادء حول ماتعلق بالشكاوى المتقدم ذكرهاء وذلك في سبيل أن يحصل 
الملك على معلومات موثوفة حول المسألة» وذلك وفق الطريقة التى 
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كان قد أرسل بها من قبل غيوفري أوف لانغلى لإ©8001ا, 
للبحث في إجراءات روبرت باسليف ©/©|©2258, 2 عنلما كان 
موضع شكء وللتقصي حتى يكتشف الذي كان هو السر في المسألة» 
وليتعرف إلى العقدة في القصبة الناعمة» وإلى الزاوية في اطار الدائرة» 
لات سا ا سود ا د 
الإجراءات» غضب غضبا عظياء لسبب مضاعف»ء وأعلن عن براءثه 
إلى الملك قائلاً: «كيف حدث يامولاي أن ملت بأذنيك وقلبك نحو 
رسائل هؤلاء الخونة لك» وصدقت أولئك الذين غالباً ما أدينوا 
بالخيانة؛ بدلاً مني أنا الذي خاضع لك ومخلص» وهكذا أقمتٍ بحا 
حول أعمالي»؟, وعلى هذا أجابه الملك» الذي أصبح هادئاً تماماً: «إذا 
كان كل شيء واضحاًء ماهو الأذى الذي سيلحقه بك الندقيق؟ في 
الحنيقة سوف تصبح سمعتك أكثر وَضوْخا واشراقاً بذلك». ثم تو تواضع 
الايرل» واستعد للمغادرة | إلى غسكوني؛: وبناء على التاساته» زوده املك 
بمبلغ كبير من المال» لكن من دون استقرار في الفكر» لأنه فكر بالقيام 
بانتقام موائي بسبب الأذى الذي لحق به من خلال هذه 0 
وعسند هقا كزراً من الفرسان الفرنسيين مع أتباعهم | تأجرين» 
ودعا ملك نافار لتقديم المساعدة إليه؛ وكذلك كوئت بيغوري 
تاه فاء" مع كثير أخترين» ومئن حزبه إلى درجة عالية» وهكذا 
مد تير الفسكوتين» اللين لولا أن الكلترا مفييدة لهم من أجل ببع 
خمورهم؛ لقاموا جميعاً بالتخلي عن ولائهم ملك انكلتراء ولأقدموا على 
اختيار سيد آخرء وعلى كل حال با أن الغسكونيين صار لديهم الآن 
مكاناً للجوء إليه في اسبانيا من أجل بيع خمورهم التي من حاصلاتها 
طم يعيشيو لس ٍِ قرطبة. واشبيلية. وبلنسية الكبيرة» وهي أماكن 
خضعت الآن للادارة المسيحية» لكان من المخشي أنهم سوف يتركون 
الأراضي الانكليزية» التني فيها تعرضوا للاضطراب ولكثير من المظالم» 
والأذى. خاصة من خلال الأتاوات الملكية» ولأخذوا أنفسهم من أجل 


- 7 


- ١1غ‎ 

المستقبل إلى مناطق أكثر بعداء ولقد رأينا بأن هذه الملاحظات مناسبة 
لأن يجري ذكرها كاملة في هذه الصفحاتء لأن جميع سمعة مملكة 
انكلتراء التي اعتادت على القيام بالتفاخر بالمقاطعات الموجودة في القارة 
والخاضعة لاء أخعذت الآن بالتناقص والتشتت بسبب كسل ملك 
اتكلترا وزيفه. لذلك لم يبق إلا النادر في مقاطعة غسكوني» من هو 
خاضع للاتكليز وهي المقاطعة المكروهة من الملك الفرنسي» والتي 
علاوة على ذلك- كانت في حالة تأرجح. وإذا مافقد الانكليز تلك 
اللقاطعة؛ حسبها هو معلن من قبل الغسكونيين» لن ترسو بعد الآن 

فصاعداً أية سفينة انكليزية في المقاطعات القارية» ولن تتوقف فيها. 

ا حالة المدهشة للهواء وا مناخ 

وفي حوالي هذا الوقت نفسهه وبالتحديد في اليوم التالي لعيد القديس 
غريغوريء في اليوم الرابع من الأسبوع؛ عندما صار تغير القمر وشيكاًء 
ظهر قبل أربعة أيام من يوم ظهوره؛ كما كان متوقعاً من قبل» لأن اليوم 
التالي قبل السبت» كان في الترتيب الصحيح للأشياف وكان اليوم الأول 
لظهوره؛ ويعد ذلك» خلال خمسة عشر يوما متواليات» ظهرت 
الشمسء وظهر القمرء وكذلك النجوم بلون أحمر» وظهر أحد الأيام 
غائأء أو كأنه مغطى بالدخان الذي ملأ محيط العالم كله. وكانت الريح 
آنذاك تبب من الشمال» أو من الشرق» وخلال الجزء الأكبر من شهر 
اذار» وأثناء نيسان كله وأيارء من هذا العام نفسهه؛ جفت اللأرض» 
وعطشت بوساطة حرارة الشمس المحرقة:؛ واستمرت الريح بالهبوب 
من الشرق» والشيال» أو الشهال الشرقيء ونتيجة لتزايد الخرارة» 
وبسببها وبسبب الجفاف» ولانعدام الندى المنعش» تساقطت ثيار التفاح 
والفواكه الأخرى؛ فبعدما كانت قد ظهرت بكثرة مثل حبات الفستق» 
ذبلت وسقطت لافائدة منهاء ولم يبق أي جزء من هذه الثهار حياء مع 
أن الأغصان كانت قد وعدت بوفرة عظيمة من الفواكه؛ واستمر 
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تناقص الفواكه بازدياد» ولاسي) عندما وصلوا إلى حجم البلوط؛ فعندما 
وصلت الفواكه إلى حجم البلوط أصيبت بجليد مفاجىء في الصباح» 
وترافق ذلك مع أشعة ضوئية غير اعتيادية (نما يسميه الفلاسفة 
الطبيعيين لفحات الضوء والحرارة)» أحرقت التفاح الناضج؛ والبلوطء 
والدراق» وجميع أنواع الفواكه؛ والكلاء إلى درجة أن الذي بقي لم 
يتجاوز العشر» وعلى كل حال إنه بسبب الوفرة الأولية للمواسم» بقيت 
الحدائق مليئة بالتفاح» والحقول بالقمح وفي الحقيقة لو أن جميع الأزهار 
بقيتء لما استطاعت الأشجار أن تحمل الفواكه التي أنتجتهاء وارتفعت 
الشمس إلى العلو الانقلابي في السماء» وأحرقت حرارتها العالية والتي 
لايمكن تجملهاء وجه الأرض» حتى أن جميع الأعشاب قد ذبلت» و 
تعد المروج قادرة على تقديم الطعام للمواثي» واستمرت الحرارة أثناء 
الليل» وسببت كثرة الذباب والبعوض» مع الحشرات الأخرى المؤذية» 
وهكذا صار جميع الأحياء متعبين من الحياة. 
حول رفض رجال الدين ذوي 
ا لنافع الترقية إلى الراتب الكهنوتية 

وف هذه الآونة جرت محاولة لاقئاع رجال الدين من ذوي المنافع في 
أسقفية لتكولن بالحاح» ومن ثم حثهم من قبل أسقف تلك الأسقفية» 
بإرادتهم» أو بدون إرادتهم على السماح لأنفسهم بالترقية إلى المراتب 
الكهنوتية» وقد رفض كثير منهمء إخضاع رقابهم إلى نير المول بهذه 
الطريقة» وتم بموافقة عامة جمع مبلغ من بينهم أنفسهمء ويعدما جمعوا 
مبلغاً كبيراًء بعشوا إلى البلاط الروماني» وتمكنوا عن طريق الانفاق الكبير 
لليال؛ المال الذي له سلطة قوية في ذلك البلاط» من الحصول على السلطة 
من الباباء وقاوموا هذا المرسوم الأسقفي» وحصلوا على اذن لعدة 
سئوات» بامتلاك مدارس دون الدخحول في الكهانة» وهكذا استطاعوا 
بمظهر الأمانة» وبمكر يشبه مكر الثعلب إزالة نير المولى من على رقابهم. 
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كيف رفض الفرنسيون إطاعة أوامر ملكهم 

وفي العام نفسه. ومع اقتراب حلول موعد عيد الفصح. دعا الملك 
جميع نبسلاء + كدي النير علا ثيجارة الضلبت» إلى الاجتماع في لندن 
خلال اسبوعي الفصح؛ لعقد مشاورات حول شؤون الأرضى المقدسة. 
التي كرامتها كانت في حالة تأرجح وتردي كبيرة. 

وفي هذه الآونة أنفيناً بدأ اسم الملك الفرنسي يقدر تنا مكيديا 
كثيراً في تلك المملكة»وأصبح مكروهاًء وغير محترم بين كل من النبلاء 
وعامة الناس» وذلك لسببين» كان أولماء أنه قد تعرض طزيمة مهينة 
على أيدي المسلمين في مصرء وعانت النبالة الفرنسية كلها معه من عار 
لايزول» ولأنه عزم من دون موافقتهم» على منح نورماندي» والأراضي 
الأخرى في القارة» التى تملكها الملك الفرنسى واستحوذ عليهاء إلى ملك 
انكل عل قوط أن فته يمسا ععلة قوية وقعالة ا عساضة :وآبه كان 
ملزماً بأن يفعل ذلك. على أساس أنه قد حمل الصليب. 

وعلاوة على ذلك ازداد تبر الفرنسيين» بوساطة الخزي والمرارة التي 
أآخر جوها من أفواههم أثناء المحادثات» من ذلك أنه عندما كان النبيل 
روبرت» كونت أرتوي» وأخو الملك الفرنسي» فاراً خلقف كان هناك 
شاب انكليزي؛ اسمه وليم صاحب السيف الطويل؛ وكان محدراً 
بأصله من الأسرة الملكية لانكلتراء وقد وقف هذا بثقة وبشجاعة. 
وثبت في مكانه» يقاتل حتى الموت» وبا أن الفرنسيين أنفسهم. ٠م‏ يكن 
بإمكاء نهم انكارء بأنه سوف يشع مطوقاً ومتوجاً بتاج الشهادة. وأنه 
حلي أن يكرد متعيد للى التقيسن ادمرك ران < بابك افده 
شرعيا فادموند هو المعترف المجيد. وهو الذي اشتهر باستقامته؛ 
وبمعجزاته المتوالية» أما الآخر» فكان فارساً شجاعاء ومن أصل نبيل. 
وقد تبرهن بشكل مكشوف بأنه شهيدء وكان هذا كله شوكة سجارحة في 
أعين الفرنسيين» لأن كل رجل متجبر يحزن كثيراً عندما يشاركه أحد 
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بالثناء عليه» ويزداد حزنه وأساه إذا ماتفوق أي واحد عليهء وحول هذا 
قال الشاعر: 

كل قدرة 

أو 

كل تجبر 

يغار من الشريك 

وبالنسبة المحاولة الملك الفرنبي إعادة الممتلكات في القارة إلى ملك 
انكلتراء رد الفرنسيون برعونة على الشكل التالي: 0 
تتعرض فرنسا في أيامنا إلى البتر» وأن تهان وتتدنى سمعتها -- 
كر و الوا سا 5 
الملك الصغير-- بإعطاء ملك انكلترا الضعيفء. وتلبية مطالبه» بالتخلٍ 
عن الأراضي» فلقد عانينا من الإهانة بها فيه الكفاية) وأميء إلى سمعتنا 
كثيراء وأفقرنا با فيه الكفاية» وإذا كانت ملكتنا بلانثي» تريد ذلك» 
صدوراً عن عاطفة الأمومة» وعن الرغبة النسائية» وهل 'اتتغداذ لأن 
تفعل هذاء في سبيل تحرير ابنها وفائدتف فإن ماعة المملكة الفرنسية 
كلها لن تسمح مطلقاً بذلك» وإننا لن نسمح مطلقاً بخرق قرار النظراء 


0 الذي قضى بتجريد الملك الانكليزي من نورماندي؛ أو 
عذه لاغياً أو طائشا ولن يتمكن ملك اتكلتراء عدونا المميت» بأي 


حال من الأحوال ومهها كان» بالحصول على مطالبه الأخرى مادمنا 
أحياء). 


وهكذا تفجر التذمر والرفض بين النبلاء الفرنسيين» تجاه عزم الملك 
على القيام بهذه الأعمال من دون موافقة البارونات جميعاء وشرع أخواه 
أيضاً: كونت بواتوء وكونت بروفانس بإزدراته وكراهيته؛ والنظر إليه 
بقلة احترام» ومع أن ككاة رقع ماعنا الأختزية الموضردةة 
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وحمايتهماء لقد رفضا تزويده بذلك» وكان الوحيد الذي وقف إلى جانيه. 
وعمل لصالحه هو أمه بلانثيء التي لم تسمح لها رحمتهاء وعاطفتها 
الطبيعية» ومشاعرها الدينية بالوقوف ضادة. 

وعندما سمع ملك انكلترا بهذاء ماتت جميع آماله في استرداد حقوقه 
في القارة» وتلاشتء ولقد جرى إخباره أيضاء بأن النبلاء الفرنسيينء قد 
أقسموا قسرا عظييا بأنه» أي ملك انكلترا قبل أن يحصل على مايتطلع 
إلبه» سوف يرغم على شق طريقه خلال أسنة ألف رمح؛ وبعد قصفهم 
وتكسيرهم؛ سوف يرغم أيضا على شق طريقه خلال العدد نفسه من 
السيوف التى كانت جاهزة لتغطس في دمة. ولقد خاف ملك انكلترا 
من هذا كثيرأء ولاعجب تجاه ذلك. 

كيف أقسم ا ملك بأنه سوف يقوم باج إلى الأرض المقدسة 

وأثناء هذا العام» في يوم الاثنين التالي قبل اليوم الذي ندعوه بالعادة 
وبشكل عام باسم (101808!, دعا الملك بوساطة صوت المنادي 
جميع سكان لندن» من أدناهم إلى أعلاهمء امرا إياهم بوساطة مرسوم 
ملكي بالاجتاع جميعا في ويستمنستر» لساع مسارغب به. وعندما 
اجتمعوا جميعا مع بعضهم؛ أمر الملك أسقفي: وو سوسس 
وراعي دير ويستمنسترء بإلقاء خطابات مهيبة وعاجلة؛ على الناسء» 
حول موضوع حمل الصليب» لكن بسبب الاستخراجات المالية المتنوعة, 
وأعمال الخداع؛ لبلاط روماء قليل من سكان لندن وأتباعهم من سكان 
الريف. كانوا هم الذين فعلوا ذلك؛ بناء على تبشيرهم» وقام على كل 
حال الذين كانوا حول البلاط» ورتشارد دي غري» وأخوه جون. ودج. 
ل دي بليست 55©15ه|2, بحياس يبحمل الصليب. ويادر 
الملك على الفور بالتوجه تنحوهم» وعانقهم؛ وقبلهم في ذلك المكان» 
ودعاهم باسم [خوانه» ووجّه في الوقت نفسه اللوم إلى سكان لندن. 
ودعاهم مرتزقة منحطين؛ لأن قليلاً منهم كانوا هم الذين حملوا 
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ا 
الصليبء وكان هذا التمسك بالتهور بعناده سببه روماء لآن الملك كان 
لتوه قد حصل على تفويض من البابا بأن يجبى العشر لمدة ؛ ثة أعوام 
من رجال الدين» ومن شعب المملكة» ولو أن هذا كله جمع وأحصي 
لوصل إلى مبلغ يزيد على ستهائة ألف [مارك]ء ما كان سيلحق الضرر 
الدائم بالمملكة» ولهذا قد قيل بشكل سريء بأن أصحاب العقول التقية» 
صعب عليهم تصديق بأن الملك قد حمل الصليبء إلا لغرض واحدء هو 
أن يتمكن ببذه الوسائط من تجريد المملكة من ثروتهاء وهو على كل حال 
قد أقسم بأنه سوف يقوم بعبوره خلال السنوات الثلاث المقبلة» شروعا 
من عيد القديس يوحنا المعمدانء مالم يمنعه عن ذلك الموت» أو مرض 
شديد: أو سبب آخر معقولء» ولدى تأديته لهذا القسم» وضع يذه اليمنى 
على صدره. مثلم| يفعل الكهنة» ثم وضعها على الأناجيل» ثم قبلهم وفق 

يقة العلمانيين» وهذا على كل حال لم يجعل الذين كانوا من حوله أكثر 
قناعة» لأنهم تذكروا الخروقات الماضية» لذلك شعروا بالريبة الآن. 

كيف طلب سلطان مصر السلام من ا ملك الفرنيي 

وفي هذه الآونة» عندما كان الملك الفرنسيء مايزال باقياً في قيسارية» 
شن أهل قونية ودمشق حرباً دموية متواصلة ضد السلطات المصرية) 
وأوقفوا أنفسهم, على السلب والتهب» والحرق والقتلء لأن سلطان 
مصر كان هدفاً للكراهية لدى جميع الشرقيين» وذلك لسببين: أوه) لأن 
الملك الفرنسى جرى السماح له بالنجاة من دون أذى» من بين أيدي 
المصريين» وذلك من خسلال إثارة الشره» وأيضاً بسبب أنه قد قيل بأنه 
قتل بشكل غادر» مولاه سلطان مصرء وسلفهه في سبيل إغناء نفسه 
بأموالف وفي الحقيقة استهدف جميع المشارقة التشهير بالملك الفرنمي» 
وعرضه ليكون هدفاً للاستهزاء من قبل جميع المسلمينء وذلك في سبيل 
محق العقيدة المسيحية وشريعتهاء وإلحاق عار أبدي بهاء وكانوا يريدون 
بعد هذا كله تقديمه أخيراً إلى خليفتهم حتى يسجن طوال أيام حياته؛ 
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نامريه 
أو أن يجري التضحية به وتقديمه أضحية ععرقة إلى محمد (صلى الله 
عليه وسلم) من أجل رفع شأن شريعتهم؛ ولم يكن الغضب الرباني 
متعفيلا عل كل جبال إل مقل هله الدرينة صل عري مرق انيم 
استحقوا بوساطة ذنوبهم مثل ذلك العقاب من انتقام الرب» لكن مع 
أنه كان غاضباء لقد تذكر رحمته. 
ولقد أرسل سلطان مصر المتقدم ذكره؛ -- الوقت فصاعداً 
المداياء» والرسائل المسالة | إلى الملك الفرنسي» أ خبره مها حول كم من 
الاضطرابات قد تحمل بسببه لأنه أبقاه حياًء كما أنه بدأ يفكر بتقديم 
عروض للسلام معه؛ أو هدنة» يمكن منحها إلى الملك المذكور. ولذلك 
شعر هذا الملك بالطمأنينة» وتشجع على الشعور بآمال أفضل. 
حول قسوة ا ملك نحو رعيته وسخائه تجاه الأجانب 
قبل انتهاء اجتماع البارمان المتقدم ذكر صار الملك جافياً ليس لديه 
مرحمة نحو أي واحدء وهو ل يكتف بعدم منح أي تأخير. ولو كان 
قصيراً إلى المديونين له بل شدّد بقسوته على رعاياه الطبيعيين من دون 
رماو لالد الج ول سا شعت الريايشن الم 
من قلوب رعيته» أنعم بقطعة من الأرض تساوي قيمتها خمسماتة مارك 
على واحد من البواتيين أسمه الياس دي رابانٍ امه , وكان 
رجلاً غير جدير تماماً ببذا التشريف العظيمء وهكذا كان الملك من 
الجانب الأول شرهاً ولايعرف الشبع» وبرهن من جهة أخرى عن نفسه 
أنه مبذر» ومبيدد لثروات المملكة. 
كيف نُظر إلى كونراد بن فردريك 
بعين التقدير من قبل جميع الفئات 
وفي هذه الآونة, كان كونراد بن فردريك؛ الذي حظي بتأييد ورضا: 
تقريبا جميع الايطالين» والكاليريين والصقلين» والرومان» والألمان. قل 
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١‏ الددياة 


جرى تسميمه بشكل غادرء بوساطة.مشروب ميت (يارب لاتجعل هلبه . 


الجريمة 7 تقع على عاتق ق بلاط روما)» ويصعوبة يالغةٍ جرى انقياذه من 
نوابات ل بفضز العناية الكبيرة جد نامل : قبل أطبائه» بوقبد :كان 


هناك من قال أن بعضاً من مؤيديٍ البابا وأعواإنه جلكن من دون, 
د لأن حزب البابا كان خائفاً كثيرإء بلنشيته للنشيته | 
بن أن يقوم كؤنراد باتباع خطى وألدهة وأن يتذكر ماناله من افبطهاب : 


00 جزاءم الانتقامي على أعدائه ومن هبذاء ويناء عليه نمل الجميع ٠٠‏ 
ينظرون إلى كُونراد بعين التقدير» أن الرب قد حفظه دون أذي» في مثل . 
تلك الظرو فت الخطرة بجداء ؛ والتمش كثيرون من الباياء, وجوه بإلماج : 


على القيام در قية ة كونراد 0 المرزتينة الاميراطورية» باذلاًما | لديهرمن. قوة؛ 


لكن لباكان اما روني س ري كر ضاي افردرو لك جو 


خطوة. ويسير على طريقه في اضطهاد الكنيسة. | 
ل و ل 


وصل في هذا العام. سيمون دي مونتفرات» 7 اليستر» الذي عانى 


من كثير من المشاكل» إلى بوردوء حيث ونجد بأن مؤامرة سرية قد 
حيكت ضده وأن كثيراً من سكان المدينة شرعوا بإبداء العداوة ضد 
سلطته. وبإحياء الخطط القديمة» وبحبك خطط أعمال خيانية جديدة: 
ولذلك وجد أنه من الضروري الدخحول بمشاطر الحرب من جديده» 
ومواجهة حظوظ الموتء حسب) سوف يظهر في الصفحات المقبلة. 


وفاة ا معلم جون أوف بي زنغستوك 


وفى هذا الوقت نفسه أيضاء حتى لاتأتيٍ الشرور منفردة؛ بل 
مصاحبة؛ غادر طريق الجسد كله المعلم جون أوف بيزنغستوك 
68501 رئيس شامسة ليستر» » وكان رجلاً له كفاءة 
عاليسة» وخيرة في ثلاثة مناهج اختصاصات» لابل في أربعة مناهج 
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اختصاصات. في مجالات الدراسة» وكان متعلياً تماماً وعارفاً بالاغريقية» 
وبالأدب اللاتيني» ويذلك ازدادت أحزان وأسى الايرل المتقدم ذكرف 
وكان المعلم جون هذا قد أخبر روبيرت» أستيف لتكولنءبأته عندما كان 
يتابع دراساته في أثينا قد شاهدء وأيضاً سمع من بعض العلماء الإغريق» 
عن بعض الأشياء غير المعروفة باللاتينية» وكان من بينها أنه اكشهب 
أسفار البطاركة الاثني عشرء أبناء يعقوبء الذين من الواضح 
ور ور عا سح سس ماو 
اليهود. وذلك بسبب وضوح النبوءات المتعلقة بالمسيح» والظاهرة فيهم» 
وبناء على ذلك» بعث الأسقف المذكور إلى بلاد الاغريقء وتمكن من 
الاستحواذ عليهم» وقد ترجمهم من الاغريقية إلى اللغة اللاتينية» ومعهم 
بعض الكتابات الأخرىء وعلاوة على ذلك أدخل المعلم جون الأرقام 
الاغريقية إلى انكلتراء ضيه سم أضيتهم» 
وبهذه الأرقام جرى تقديم الأحرف أيضاً وماهو مدهش بشكل رئيسي 
فيهم هو أنه بوساطة حرف واحد فقط» يمكن تقديم أي رقمء الأمر 
الذي ليس موجوداً في اللاتينية أو في النظام العدديء كا أن المعلم جون 
المتقدم ذكرهء قد ترجم أيضاً عملاً من الاغريقية إلى اللاتينية فيه جميع 
قواعد النحو قد عرضت بشكل محكم وهو مادعاه المعلم المذكور ب 
كا 156 01 003115 

كيا أنه صنئف عملا آخر فيه جرى شرح أدوات الجمل بوساطة 
التميبز الذي يبدأ هكذا «هيكل الرب»» والذي هو ميد كثيراً. 

وترجم هو أيضاً عملاً آخره حصل عليه من أثيناء لأن الأناس 
المتعلمين من الاغريق كاتوا يتابعون هناك دراساتهمء وأن الحكمة 
خالدة؛» وحسيما يقول الكتاب المتعلمون عنها: «أنا خلقتٌ من البداية» 
وقبل جميع العصورء وسأبقى حتى النهاية من دون اخفاق»»؛ واسم 
أثينا هذا مشتق من حرف الألفء. الذي يعني «من دون»» ومن كلمة 
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حم م 
(1532105), التي معناها ار ت»ء وبالمحصلة إن المعنى هو 
«خالد»؛ وقد برهن في هذا العمل ترتيب الأناجيل» كما أنني ينبغي ألا 
يفوتني ذكر أن ذلك المعلم المذكور» كان بالعادة هو صديق لي؛ أنا كاتب 
هذه الصفحات» وقد أخبرني بأنه: كانت هناك امرأة شابة» هي ابنة 
رئيس أساقفة أثيناه وكان اسمها قسطنطيناء ولم يكن عمرها يزيد على 
العشرين عاماًء وكانت تتمتع بكل الفضائلء وقد تعلمت كل مصاعب 
الما نياعي رحا لا متحت بان علع رمتو ايعدة: 
كان المعلم جون يدعوها بشكل مسوغ باسم كاترين أخرىء أو ببساطة 
كاترين» وقد كانت هي معلمة المعلم جون» وكل الأشياء الجيدة التي 
حصل عليها عن طريق العلم» » كان قد التمسه منهاء فهذا ما قد أكده 
مراراء مع أنه درس لمدة طويلة في باريس» وكانت هذه المرأة الشابة 
تتنبأء بالأوبئة ويالعواصفء. وبالخسوف والكسوفء. وماهو مدهش 
أكثر» بال هزات الأرضية» ولذلك كانت تقدم انذارات مبكرة لاتخطىء إلى 
جميع المستمعين إليهاء ولكن دعونا نعود من هذا الاستطراد إلى صلب 
موضوع روايتنا» ونتابع حكاية مشاكل وهموم سيمونء ايرل ليستر. 

كيف أن الإعبام الأول ضد الإيرل 
سيمون قد تبعه إتبام آخر أكثر جدية 
انتشر في هذا العام نفسه تقرير شرير ضد سيمون ايرل ليسثر» وجرى 
 [‏ 0 0 20000 
البحرء من أنه أنه عمل بشكل غادر ضد الرعايا المخلصين لمولاه ملك 
انكلتراء وأنه سجلهم») وقتلهم بصورة لاإنسانية بالسيف» أو أنه أجاعهم 
حتى الموت» وأنه استولل على ممتلكات قلاعهم وأراضيهم يهم؛ وبذلك أظهر 
نفسه أنه كان مختصباً راطيا للبلدات والمدن» رمندرا ار 
للإنسان» وليس محافظاً على أتباع مولام الذزين سعى إلى تجريدهم من 
مواريثهم» وبناء عليه تقرر بموافقة عامة من قبل جماعة غسكوني كلهاء 
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سدئمغءم- 


إرسال رسل خاصين إلى مولاهم ملك انكلتراء عليهم أن يأخذوا معهم؛ 
بمثابة برهان على هذا الاتهام» رسائل من جماعات مدن غسكوني» ومن 
النبتلاي ومن شحن الفلا والنواب» وأن يقندموهم إلى الملك مع 
شار كر ايض انان ا اهرحب عل م التحفيات 
الرفيعة في ثلك المقاطعة أي رئيس الأساقفة في بوردو مع بعبض النبلاء 
الآخرين المشهوريزة الذهاب إل اتكلتزاء إلى الملك بكل سرعة» لأنه من 
الممكن تصذيقهم أكثر من سواهم» وبذلك يسببون الاضطراب للايرل» 
وعندما جرى اخبار الإيرل ببذاء بذل قصارى جهده لكي يبود بكل 
سرعة إل انكل حنى يلمكن من إجابة الك بشكبل مقنغ عن جميع 
قضايا الشكاوئ | التي رفعت ضله'من قبل متهميه: ْ 

٠‏ , .حول إخبضاع ويل ز إلى القوانين الإنكليزية 

وفي ا نقسنله. عبر اللورد ألان دي زوك عن طواثم, 
طغنام2 * ٠‏ المسؤؤل عن العندالة في مقاطعات ويلز المجاوزة لشيستر» 
بدير القذيمل ألبانة في عشيئة يوم عيد أحد'الشعانين» “-جالباً مغه في 
عريات» إلى شفزانة لندن؛ مبلغاً كبيراً من المال: جبعه من المؤارد الملكية. 
وأعلن بشكل مكشوف أُمام جميع مستمعيه بأن ويلز خاضعة ومستقرة 
بشكل سلمي في ظل القبوانين الانكليزية؛ وأعطى أسقف بانغور 
001 8, الذي قدم أيضاً إل دير 'القديس ألبان الرواية نفسها 
أيضاء وجرئ أيغا في الوقت نفسه انتعخاب المعلم رالف» الكاهن في 
كين لكران مقا لرري لإ2]الااللا,. في سكوتلندا. 


> كيف ,قدم نبلاء غسكوني إلى إتكلترا 
للشكوى ضدّ طغيان الإيرل سيمون 


٠‏ قبل عدة أيام من أحد الشعانين من العام نفسهء قدم إلى اتكلترا من 
غسكوني رئيس أساقفة بوردو وبعض النبلام ء من راؤل ع0 , 
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ومن سد سكو الاعري رع بادا ع الم دن 
وجدوا الملك قد وصل قبلهم. وقدموا شكوى محرنة حول طغيان:ايرل 
ليسترء بعدما أرسل ليكون المتولي عليهم؛ وإتبموه بأعظم.غدر يستحق 
له 
وجدهم من قبل غدارين عندما كان في غسكونيء فأرسل | إلي هناك 
نيقولا دي مولي 05 , وكان فارساء ودرو.دي فالنيس 
#عصوأة/ 06 00 لتقصيبا لسن فة فيإ إذا كبان 
الغسكونيين مجرمين أم أبرياءء وفيا إذا كان هنري دي وينغهسبام 
تلق تأومة /الا, 0 وعلاقة أصداقة معهم أم لاء وعما إذا 
كانوا يرفقونت صراخهم بأفعاهم أم لاء وأنه ينبغي ايضاح 0 هذه 
النقاط ببينات أحسن العارفين ببم؛ الأمر الذي أزعج الابرل سيمون 
كثيرأ» ولاعجب في أنه فعل ذلك» وتصرف هكذا. 
بنود الإتبامات ضد الإيرل سيمون .. 2.25 
وبناء هليه؛ عندما عاد المفتشان. أخيرا الملك بأل الايرل سيمون؛ قد 
عامل بعض الخسكونيين بشكل غير | إنساني كبير» لكن فقا لما اعتقداه. 
كانوا يستحقون ذلك» وهو ما لم سسعلى كل حال-- يستطيعا إبرهنته 
بسبب غياب الايسرل»ولدى سباع هذا قسال رئيس أساقفة بورذو 
والغسكونيون الذينْ كانوا معه بخضور الملك» بغضب شديد: (إن 
برهان الحقيقة سوف يجري ذكره من دون" اخفاق» وبعد البرهان لطالب 
بالحكم» وأغلنوا مقسمين أنيم سوف للن يطيعوا مطلقا أو يخدموا 
ذلك الايرل المبيك» وأنهم بدلاً عن ذلك؛ سوف يختارون سيدا آخر لهم 
غير ملك انكلتراء وبا أن الايرل جرى التشهير ٍ به إلى هذا الحد في بلاط 
الملك؛ وأخذت الإراهين على سوء سلوكه تكدلب التثبيت» بزيادة عدد 
الشهود: قدم مسرعاً تامأ إلى انكلتراء ولدق وصوله عرف اليوم الذي 
حدد له للرد على هم خصومئه. ولأنه شمر أنه باث في وضع ضتعب» 
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مق رت 


رتب هذا الايرل؛ أن يكون ني ذلك اليوم موجوداً الايرل رتشارد. الذي 
كان مسروراً كثيراً للاضطراب الذي لحق بالغسكونيين» وايرل غلوستر, 
وكان صديقاً للايرل سيمون في هذه القضية» وايرل هيرفورد. وعدد 
كبير آخر من التبلاء» ورجال من المرتبة العلياء الذين كانوا لن يسمحوا 
بتعرض الايرل للخطر؛ بأي حال من الأحوال حول هذه القضية. لأنه 
كان يخشى كثيرا من الملك بتسرعه المفطور عليه ولإيثاره المعروف 
للأجانب» من أن يأمر بالايرل» الذي كان من أصل نبيلء وكان من 
رعاياه الطبيعيين» فيعتقل» ويوضع بالسجنء إذا ما أدين بأنه خحائن. 
وهذا أمر لن يسمح به به بشكل مطلق؛ وعندما أعطى الايرل براهين 
كافية عل براءته» وثم م اسكات الفريق المخاصم ورفضك تابع الملك 
الكلام ضده؛ لكنه عندما شعر بأن الايرل رتشارد والبقية كانوا مؤثرين 
للايرل سيمون» ولأنهم كانوا يدارون بالحكمة» عل يعد يتجرأ مع أنه 
أثير لأن يفعل ذلك على وضع القسوة الملكية موضع التفية فده 
ومع ذلك استمرا يتراشقان الكلام» فأثارا غضب بعضههما| بعضاء 
وبسرعة استعادا ذكريات ماوقع منذ زمن طويل مضىء فقد ذكر الايرل 
على سبيل المشال-- كيف أنقذ الملك في سانتاغيو من مصائد 
الفرنسيين» وكيف أنه عندما كان على وشك الانطلاق إلى غسكوني 
للمرة ة الأول؛ نصحه الملك بسحق الخونة وكيف أنه أعطاه صكا صكا بتولي 
الوصاية على تلك البلاد لمدة سنة ة أعوام؛ وكيف أنه وعذه بمساعدة 
فعالة وبالمشورة» الأمر الذي لم ينفذهء ثم أضاف قائلا: «ولولا أنه كان 
مغطى باسمه الملكي وبمكانته» لكانت ساعة سيئة تلك الساعة التى 
تفوه بها بمثل ذلك الخطاب»؛ وهنا وجد الملك صعوبة في حبس نفسه 
ومنعها من الغضبء ومن ثم الأمر باعتقاله في مكائف لولا أنه كان 
متأكدا تماماً بآن مثل هذا الإجراء سوف لن يسمح له به من قبل النبلاء. 
وعلاوة على ذلك أضاف الايرل قائلاً: من الذي يمكنه أن يعتقد أنك 
مسبحي؟ أولم تعترف قط؟» فأجاب لملك: «لقد فعلت»: فاستانف 
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لماج ١لمى-‏ 


الايرل يقول: «لكن ماهي منفعة الاعتراف من دون توبة وتكفير؟2 
وكأنه قصد أن يقول: «إذا كنت قد مارست قط الاعتراف» إنك لم تتب 
قط » ولم تقم مطلقاً بالتكفير الصحيح؛ وعلى هذا الكلام ردّ املك الذي 
ازداد غضبه أكثر فأكثر اشتعالاً قائلاً: «إنني ل أندم قط على أي عمل 
مثل ندمي الآن لل السياح لك بدخول الكلاراء أو بتركك تضع بين 
يديك أية أرض أو مراتب شرفية في تلك البلادء التي سمنت بها إلى 
أحد أنك تمردت على سلطتي»؛ وهنا قطع أصدقاء الطرفين هذا 
الخلاف» وهكذا افترقا. 


سبب الشر ا متقدم ذكره أعلاه 

ووقعت هذا الأشياء كلها بسبب عدم استقامة الملك وعدم 
استقراره؛ إنما حتى نتمكن من متابعة هذا الموضوع. علينا أن نعود 
بروايتنا بعض الشىء ء إلى الوراء لوقت قصيرء في سبيل ايضاح السبب» 
فمنذ سبعة وعشرين عاماً انقضت. قام الملك» بناء على نصيحة نبلائف 
عن طواعية وبارادته بمفرده» بالتنازل عن غسكوني إلى الايرل رتشارد. 
وأبحر الايرل إلى هناك» ويعدما جعل الغسكونيين يرون الصك المثبت 
لدعواه» والذي تسلمه من الملك» تلقى الولاء منهمء الأمر الذي قاموا 
به عن طواعية» من قبل أنفسهمء وأدوا يمين التابعية له» في ذلك الوقت 
نفسه لأنه كان آنذاك كبأناء وصاحب مظهر جيد» وجديراً بكل 
التشريفات والاكرامء وبعد مضي عدة سئوات» أنعم الملك ثانية بالبلاد 
نفسها على الايرل نفسه. وأعطاه صكاً بذلك؛ لكي يكون التملك لحا 
أكثر ثباتاً وضاناً بالنسبة ل وبعد مرور عدة سنوات» كانت الملكة قد 
أنجبت للملك أول ولد كان منتظراً منذ وقت طويلء وبناء على إثارة 
الملكة وتحريضهاء انتتزع الملك غسكوني من أخيه الايرل رتشارد» من 
أجل أن ينعم بها على ابنه البكر ادوارد» فألغى صكيه الماضيين ومنحته» 
لكن الايرل رتشارد رفض القيام بالتنازل» معتمداً على امتيازه» في أنه 
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لايجوز تجريده من ممتلكاته. رحا مصيضة ميا كان الملك أخيرا في 
دكن وقحات بعضن الغسكونيينٌ انيج يا وفي احالة شك. 
“يترون إل أي" منْ الأثنين شو حت ٠‏ عليهم تقب يْم الطاعة» قبا )قا 5 الملك 
وهو في حالة فيل شنكزدن فأمبر الأيرل بتكل فشاطع اللي عن 
'صكية:» وأن' يُعلن عل الملا تنازله عن ذعنواه في غسكوني» ولأن الإيرل 
'ذفض بثبات أن:يفعل ذلكء أمر الملك رجال شعب بوردى بأن يعتقلوه 
ليلا وأن يودعصوه في السنجن» عن حل ايه اله رد ون هو دون 
0 
بسبب شهرته» وأصله الملكي» ويسبب الولاء الذي كانوا قد أدوه إليف 
وأيضاً بسبب ضعفك“اللك" وتقلنه» أي. خشيسة. ٠‏ هن أن يقوم فيم| بعد 
بالندم لإقدامه على هذا العمل» ويعباقبهم جميعاء ول .يعط الملكب هذا 
الأمر إلى نبلاء انكلتراة لأنه,كبانٍ متأكداً من أنهم لن يففعلوا ذلك من 
دون تداول كبين وما أنه أصبيح ساخطا مليئا بالغضبيم سعى إلى رطبوة 
الغسكوتبين بوسباطة الهداياء لأنه لم يسبتطبع بجعلهم بطيعون أوامسره 
باعتقال الايرل يمشابة متمرد» وأن. يضجوه ميفي البسجنء؛ وكان الإيرل قد 
أنذي مقدمبا.في الليلة نفسهاء ؛ فبأخفى _نفببه.في:دير (لصليب: المقدسء. 
| ومبكراً عند الفجرء » قام بشكل.سري, ومفاجىء بالصعود على ظهر 

سفيئة والعببور إلى ,انكلتراء ويما:أنه لم يكن مجهزاً .من قبل بالمؤن 
وبالأشياء الضرورية الأخريم عانى من عبوز بير كبن في الببحر» ومين 
العبواصف أيضباء التي ثارتء» وأبعدته عن .طريقو الصنجيج.؛ وجعلت 
| الرياح المنضادة تتقاذفه, وتعبرض إلى خاطر عظيمية إلى حد أنه نعها 
,.يصبعوبة من بين ,فكي الموت» ونتيجة لذلك.عمل.نذرأ في وقت تعرضه 
للخطر» بأن يبني لعبادة الرب» ديراً لطائفة السسترشيان» وقد وف بنذره 
هذا | بالشكل الصحيح» ؛ حسبم| تقدم ذكررذلك في الصفحات الماضية. 
وألقى الايرل واللوم.نتيجة لكل ماعبانىمنه تمن الملكء وشعر بالفعل 
,بأعظم اضيب فده كي أنه لى يتعامبل.بعد ذلك.هو والملك بسوجب 
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العلاقات الأخوية والمشاعر المتبادلة» كما كانا من قبل» وعندما وجد 
املك بأن الايرل قد نجا هكذا من سخطه؛ جمع وهو حائق في قرارة 
ل لي ير 0 
نأى بقلوبهم عن المحبة وعن الولاء والاخلاص للايرل؛ وجاء ذلك 
بوساطة عدد لايحصى من الخطابات الناعمة؛ والوعود السخية» وأعلن 
ا ا ا وظالاً للرعية التي كانت تحت 
حكيه 0 الأكثر سخاء وات ا 0 
كيا أنه أضاف أ نه ألغى صكيه؛ وأزال منحة غسكوني» وبذلك أزال 
ولاءهم له وجرد الايرل تماماً من دعواه ومن حقه بالتملك» وفضلاً 
عن هذا وعدهم بسيد أفضلء وبحاكم أكثر رأفة» وأنهم إذا مافعلوا ىا 
ل ا 
وتقرر السعر نضا وتحدد المبلغ بثلاثين ألف مارك؛ وهكذا أمكن إلزام 
الغسكونيين بالتنازل عن خضوعهم وعن ولائهم للايرل رتشارد. 

وعندما أخيرأء كان الملك على وشك مغادرة غسكوني» هكذا بشكل 
مهين» أعطاهم ضيانة بوساطة صك على الالتزام بدفع المال والوفاء به 
وتعهد بيمينه وبشرفه بأن يفي ببذه الصفقة» لأنه اعتقد أنه يمكنه 
خداعهم بمثل هذه الوعود الكبيرة» لكن المخادع وجد نفسه أخيراً قد 
وقع بالفخ» » لأن الغسكونيين» احتفظوا بالورقة المختومة من قبل الملك 
ِْ حوذتهم) بمثابة يرهان على الصفقة؛ وهكذا وبالللأسف» إن العار 
والخداع واضح على الجانبين» وكان من المتوجب على مثل هذا الأمير 
العظيم عدم ممارسة الخداع؛ وكذلك لايجوز تعرضه للغش. 

أما بالنسبة للايرل رتشاردء فإنه في الوقت نفسه؛ بعدما جرى تقاذفه 
بين الأمواج الكبيرة» ما ألحق به ضرراً مستمراً بصحته البدنية» وصل 
أخيراً بكل صعوية ة كبيرة إلى ميناء في كورنوول» وهو مجرد لامال لديه 
ولاخيل» وطلب في ذلك المكان» وهو حزين وكثيب» تزويده با هو 
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حورت 
ضروري» من أتباعه في ذلك الجزء من أراضيه. 
ولدى الفراغ من هذه القضاياء عاد الملك إلى اتكلتراء بعدما عانى من 
جنيع أنواع اليسائر» وعلى الفور استخرج المال من كل واحد من 
الأساقفة: في سبيل تلببة المطالب الوقحة للغسكونيين؛ وبما أنه ظل 
غاضباً على هؤلاء القوم؛ وكارهاً لهم؛ عيّن الايرل سيمون حاكياً عليهم. 
من أجل أن يقومء وهو الرجل المشهور» والواسع التجربة في مسائل 
الحروب» بسحق عصياتهم المتجبر» كما أنه أعطاه صكاء بأن يستحوذ 
على الولاية لمدة ستة أعوام, وأنعم عليه بعشرة آلاف مارك من خخزانته 
الملكية» والتمس منه بالوقت نفسه. لابل فرض عليه أن يدوس عليهم. 
ويضعهم تحت قدميه. وأن يعاملهم بخشونة وقسوةء خصوصاً الذين 
هربوا من ظل سلطثعه. طلباً لحاية أنفسهم. والذين استخرجوا المال 
منه» ليس فقط بالطريقة التى تقدم ذكرهاء بل بطرائق أخحرى كثيرة» 
وبشكل خاص غاستون دي بيارد وأمه. التي كانت امرأة ضخمة؛ أو 
بالحري مثل التنين» مع عدد كبير آخرء وبناء عليه قام الايرل سيمون؛ 
الذي كان رجلاً مقاتلأء وقويأ» وصاحب خبرة» بإطاعة أوامر 
الملك.وبفعله ذلك عرّض نفسه ومتلكاته. وأتباعه إلى تخاطر البحر 
والخرب؛ وأنفق كل الذي استطاع أن يستخرجه من متلكاته بوساطة 
الضرائب؛ أو بيع الشب الذي كان فيهم. أن ينفق على الضروريات 
لذلك المقصد, وفي نباية جهوده هذه. كانت جائزته تلك التى تلقاها من 
الملك» ومن هذا الاستطراد المختصر لأخبار الوقائع» بات واضحاً لماذا 
م يحزن الايرل رتشارد؛ أو لم ييتم؛ حول خسائر الملك؛ أو اضطراباته في 
هذه القضية) وعلى كل حال» إنه مهما تفاوتت وجهات النظر والتفاسير. 
يمكن القول فقط بأن الملك قد تغيرء وأصبح مؤثراً للفسكونيين. الذين 
كان قد عانى من مكرهمء وأبعد عن حظوته الايرل سيسون. الذي 
خدمه باخلاص في كثير من قضايا الريبة والأزمات. 
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ؤومءلم- 


لكن دعونا نعود من هذا الاستطراد إلى موضوع روايتنا. 


كيف جرى اتهام الإيرل سيمون 
بعنف شديد من قبل الغسكونيين 


عندما جاء الايرل سيمون بكل سرعة من غسكوني» وجد الملك في 
لندن» لكنه لم يتلق التحية كما ينبغي» ولم يستقبل بالتشريف من قبله» بل 
على العكس وقف خصومه. رئيس أساقفة بوردو ورفاقه ثابتين ضد 
وكأنهم كانوا متحالفين مع الملك» ونظروا إليه نظرات مسمومة»ء 
0 بالكلمات 0 «في المقام الأول» يامولانا الملك» والايرل 
رتشارد» سوف نريكا أنتما مع بقية النبلاء» الذين هم حاضرون هناء 
لصالح الملك» التواكيل المعتمدة» التي جلبناها معنا من جميع نبلاء 
غسكونيء الذين هم رعايا مخلصين للملك؛ ومن الفرسانء ومن 
المواطنين» ومن العقائل العفيفات» ومن السكان الذين أنابونا بشكل 
عام بالتحدث وطرح شكاوبهم» وإننا بناء عليه نحن ججميعا نتقدم 
بالشكوى بالإجماع ضد سيمون دي مونتفورت» ايرل أوف ليسترء الذي 
تولى حكومة غسكونيء لكن الذي بحدة عدوء وشدته. يقوم باجتياحهاء 
وايصاا إلى الدمار. 

وعلاوة على ذلك؛ إنه بالنسبة إلى الذين منحهم الايرل رتشارد 
(الذي كان ومابرح متفوقا كثيرا على الايرل سيمون) لمدة طويلة حياة 
سلام» والذين جرت معاملتهم في الأزمان المتأحرة بلطف وبسلامء 
لابل حتى بود وصداقة من قبل هنري دي تروبفيل هاألاهطانا؟! 
الذي كان بموجب تفويضك قهرمان غسكونيء والذي كان وصياً 
متعاطفاً وعادلاً عليناء والذين أيضاً عوملوا بطريقة لطيفة مائلة من قبلٍ 
ويلران 18/80هلالا الألماني» الذي كان رجلا مستقياً وحكيا 
هؤلاء أنفسهم هم الرجال الذين يتولى الايرل سيمون التضييق عليهم» 
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ودفعهم إلى الدمار ما سوف يسبب خسارة كبيرة» وأذى عظياً إلى 
صاحب الخلالة الملك. 

فضلاً عن هذاء لقد ألغى الأحكام والمراسيم المكتوبة» العائدة لكثير 
من النبلاء» وأرسل رجالا من ذوي المراتب العالية في بلادناء ومن 
الرعايا المخلصين للملك» بمثابة أسرى إلى فرنساء حتى يسجنوا هناك» 
وذلك تحدياً لناء ولإلحاق الأذى بالملك» وقد هلك بعض هؤلاء النبلاء 
بالسجن؛ من الجوع ومن وزن سلاسل قيودهمء كا أنه استخرج من 
النبلاء المذكورين مبالغ كبيرة من المال» بما ألحق أضراراً لايمكن جيرها 
بالملك» وهو لم يخبره بهاء أو يسمح له بالمشاركة بالمال» وقام أيضاً بشكل 
غادر باستدعاء كثير من الرعايا المخلصين للملك» وذلك تحت مطلهر 
عقد مقابلات سلمية» فصاروا مثل بائسين تعساء» لأنه اعتقلهمء ومن 
ثم أعدمهم؛ وبالاضافة إلى هذا كله طالب بتسليم القلاع من أجل 
استخدامات الملك» لكنه قام بشكل غادر ودنيء بالاحتفاظ بملكيتهم 
وكأنهم كانوا قلاعه. وألقى بالسجون ولاتهم» الذين سلموه إياهم عن 
حسن نية» وبإرادة طيبة». 

رد الإيرل سيمون على الإتبامات 

ورد الايرل سيمون عل الاتهامات المذكورة أعلاه من دون ترددى 
بأنهمء أي الذين اهمو ليسوا موضع ثقة. ولايجوز تصديقهم. لأنه 
عندما كان الملك» في حالة طوارىء كبيرة» فكر أن يجد فيهم رعايا 
مخلصين وأصدقاء فاكتشف أنهم دجالين» وأعداء دمويين؛ وقال: القد 
برهنتم في الحقيقة؛ أنه ام السعرس ا ا 0 
: ومن الممكن أن يكون قد .حدث نه وجد في مقاطعتكمء بعض الذين» قد 
| منحهم الايرل رتشارد؛ والنبلاء الآخرون الذين جرى تعيينهم ولاة 
عليكم» قد جرى منحهم السلام والحياق لأنهم تظاهروا لبعض الوقت 
أنهم أبناء السلام» لكنهم عندما قامت الفرصة:؛ ثارواء وأصبحوا فيها بعد 
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أبناء جهنم واستحقوا فقدان حق الادعاء بالسلام والحياة» فلماذا كان 
علي أن أفعل غير الذي فعلته؟ وصدقاء لقد كان ذلك واجبي. فالرب 
عمل سمكذاء وهو الذي اكد عدلاً من أي إنسان» فالذين حافظوا على 
السير في طريق العدل توجهم؛ وعاقب الذين عادوا إلى ذثوبيم» وهكذا 
إنني م ألحق. بأي طريق من الطرق» الأذى بأسلافيء ولاتكم ا معينين» 
ولابالملك نفسهة) في هذه القضية» وفسمل البزهنة عل سدق هذه 
التأكيدات. أنا جاهز في الوقت المناسبء لتقديم شهود أكثر عدداء 
وأعظم جدارة بالتصديق منكم» » لكن هل تريدون تور ذا جل هذه 
المسائل؟ فالملك نفسه؛ إذا مااعترف بالصدق» سوف يكشف نواياكم 
الشريرة» فهو قد نظر خلال زيفكم؛ وفيا يتعلق بقضايا الا:بامات 
الأخرى» التي تقدمتم بها ضديء إنه ليس بوساطتكمء بل بوساطة 
أشخاص أكثر ثقة» سوف يتم جلاء الحقيقة» لأنه لايمكن وضع الثقة في 
القوم الخونة»؛ ثم إن الايرل رتشارد والنبلاء الآخرين؛ الذين تعلموا 
بالخبرة في غسكونيء وتعرفوا إلى مكر الغسكونيين» صادقوا على كلام 
الايرل سيمون؛ ول يضعوا أدنى ثقة بالغسكونيين» ولم يصدقوهم. 
الأذى الذي أنزل براعي دير رامسي من قبل ا للك 
وفي هذه الآونة أيضاء قام الملك الذي كان مهتا بالحصول على المال 
بمختلف الطرقء أكثر من اهترامه بأن يصبح إما موائأٌ أو موافقاء 
بالعمل» بناء على نصييحة روبرت باسليف 3556/61/6, بازعاج 
راعي دير رامسبي © 181115 في امتلاكه لسوق القديسة حواء 
5/, مع أن راعي الدير المذكور كان متملكاً لهذا السوق» من 
دون أية اعتراضات على ادعائه وحقه منل عصور سحيقة» ومع أن راعي 
الدير المذكور قد عرض صكوكاً أصيلة؛ من القديس ادوارد» الذي يبدي 
الملك نحوه عاطفة خاصة: وأيضاً من قبل القديس أولستان 07قأؤانا 
تأييداً لادعائه وحقه. إنه مع هذا كله لم يخف الملك من إلغائهم؛ وفي 
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الحقيقةء كان هذان القديسان قد تفوهاء بالاتفاق مع عدد كبير من 
الأساقفة المقدسين الآخرين» بقرارات وأحكام مرعبة بالحرمان الكسي» 
ضد جميع الذين يخرقون حرمة صكوك امتيازات دير رامسي (وبشكل 
خاص مايتعلق بالسوق المتقدم ذكره أعلاه)» لكن الملك أعلن» بناء على 
شرك اها ا ا سر 

من الممكن الحفاظ على السوقء وابقائه بشكل قانوي» حتى أيام القديسة 
حوات ولس دولك 5 ادعن ملكي الطريق العائم بن المشارع 
والنهرء مع أن راعي الدير» قد تملكه) بسلام بموجب أمتياز قديم» وكان 
أي 1 لاجتماع التجار هناك بعد ذلك اليوم» لن يعزى إلى الملك» ذلك 
أنه رغب بالإبقاء على ذلك السوق وعلى أجوره من أجل منفعته الخاصة 
رع ع ا ا وراك لالد 
راعي الديرء وكان ذلك لايتوافق مع المنطق ومع النوايا الطيبة للمعطيين» 
ال ا الت ع ا 
مادية» وهكذا حدث أن عانى دير رامسي النبيل من مثل ذلك الأذى 
الكبير» وكان أفضل بالنسبة له لو أنه فقد أياً من عزبه. 

حول الخطر الذي أحاق بكنيسة القديس إدموند 

ووفق الطريقة نفسهاء #بددت خسائر كبيرة الكنيسة النبيلة للقديس 
ادموند الملك والشهيد» حيث نشب خلافء تعلق بعزبة مايلدهول 
القططعل | الا ولكي نعرض ماحدث باختصارء لقد بات العالم الآن 
يميل إلى السلب والاغتصابء حتى أن أي واحد كان يهارس أي عمل 
من الاستخراجء على الرهبان» ظهر وكأنه يستحق المكافأة وليس الملامة. 

حول الخلاف الذي نشب حول كنيسة فليمستد 

وفي حوالي أيام عيد الفصح من العام نفسه» مات رتشارد الذي 

كنيته دي ثوني لا11012 1 , وكان نخازن أنجو. كان مشوشيورا 
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بأصله وبفضائله» وكان قريباً لملك سكوتلنداء وأخاً من جانب الوالدين 
معاً للفارس التبيل رالف دي ثونيء ولأنه كان بحوذته كثيراً من الموارد 
في مملكتى فرنسا وانكلتراء أصبحت كنائسه عند وفاته شاغرة» وكان من 
بين الكنائس التي شغرت كنيسة فليمستد 1301518680ا, التي لم 
كر يد ير كيه الكاتي لطر رييتك للك با عاك كم 
الوصااة التي أعطاها إياها الملك» على أراضي رالف دي ثونيء الذي 
كان في أعطيته الكنيسة المذكورة» بالإنعام بالكنيسة نفسها على قسيسه 
وليم» » الذي كان كاهناً من كن 0 #الندمن ألبان» وذلك بسبب أن كنيسة 
كثبل ااعطعممع»ا نعم بها عليه من قبل ر اعي دير القديس 
ل دام اعتهاداً على حقهاء لأنها تولت لسنين 
طويلة تعليم وهذا قد حصلت عليه بمثابة أعطية من الملك اعترافاً 
بالفضل- وريث رالف دي ثوني المذكورء الذي كان آنذاك طفاكٌ 
والذي إليه يعود حق ولاية النعمة» وهكذا فإن حق العطية آل إلى 
الملكة» وعندما سمع الملك مهذاء انفجر غاضباً غضباً عظياً قائلاً: «إلى 
أي مدى يمكن لتجبر المرأة أن يصل بهاء فقط إذا سمح لها بأحذ 
سبيلها»» وبناء عليه قام بشكل غير لائق» وكذلك غير عادل» فألغى 
عمل الملكة وأبطله» وأنعم بالكئيسة المذكورة» التي بلغت مواردها مائة 
مارك» على كاهن خاص بههء ومستشارء اسمه هيرتولد 11010نااا, 
وكان من أصل بيرغندي» وقام هذا على الفور بطرد وليم المذكور» 
واغتصب الكنيسة» واستولى عليها على الفور» وعلى كل حال لم تتحمل 
الملكة هذا بسهولة» بسبب الأذى والإهانة التى لحقت بهاء وعلاوة على 
ذلك» عندما وصل حبر هذا الإجراء إلى علم أسقف لتكولن؛ الذي 
وقعت في أسقفيته الكنيسة المذكورة؛ قام بانزال عقوبة الحرمان الكنسي 
بحق هيرتولد المذكورهء وتولى بعد ذلك تعليق الكنيسة» وحرمانها من 

شراكة المؤمنين» وبذلك لم يعد من الممكن دفن الموتى هناك. 
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مم 
موت روبرت باسليف 

وفي السادس من حزيرات لمذا العام مات في وولتهام روبرت 
باسليف؛ رئيس شامسة ليوي 5 لاع ا, الذي عنه كتب كثيرا في 
الصفحات الماضية» ومع أن رويرت هذا كان كاهناء ورجل لاهوت. لم 
يتردد فى وقوفه إلى جانلب الملكء في العمل على إفقار كثير من الناس 

بطرق كثيرة ومتنوعة» في سبيل إغناء سيدي لكن أفاعيله لحقت به. 

وفاة رتشارد دي ويندوفر 

وفي حولي الوقت نفسه؛ مات المعلم رتشارد دي ويندوفر 
60006 وكان كاهناً في كئيسة القديس بولص في لندن» 
وْطيباً ضائحب شهرة واسعة» وأختز هذا الرجل احتيناطاك لنفسيه» 
بشكل أكثر حكمة؛ وبطرق أكثر عقلانية من روبرت المتقدم الذكرء 
ذلك أنه جهز الوسائل الضرورية لتسعة من الكهنة لتقديم أعطيات 
0 الأبد. من أجل الحفاظ على الأرواح؛ ولقد رأينا من 
المناسب أن ن نعمل ذكر خاص له في هذا الكتاب» فبسبب امخلاصمصه 
الواضح وتقواه أهدى إلى كئيسة القديس ألبان صليبا؛ احتوى في داخخله 
على عدد كبير من الآثار المقدسة» )ا تبرهن على ذلك كتاباتهم المقدسة» 
وكان التمثئال على الصليب من العاجء وكان جذع الصليب 0 
الذين يدعون معاً باسم 6 "!, مغطيين بغطاء من العساجء 
وكان هذا الصليب عائداً من قبل إلى البابا غريغوري» الذي قدره تقديراً 
عالياً جداء وبما أن المعلم روبرت المتقدم الذكر كان طبيبه» فقد قام هذا 
البابا عندما كان على حافة الموت؛ فأعطاه الشيء الذي كان موضع 
تقدير كبير جداً لديه» أي الصليب نفسهه أعطاه إلى صديقه العزيز» 


المعلم رتشارد. 
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كيف حصل أسقف لنكولن من البابا علي سلطق إقامة قسابوسسة 

خلال هذا ذا العام قام رويرت أسقف , لتكولن؛ في سيل التتجاوز 
والتدخل بموار د الرهبان» ولكي يزيد من في القرباوسبة؛ فجؤرل يمن 
كرسي الرسول عل اللا اليتوين وال 
دف طويل د ور ' 

ومن .أنوسانست. أمتفنا الع 0 ل ا :لي أنه 
يوجد في.مبدينتكم وأسقفيتكي» كما سمغناء: بعضرالر انا ملع آجرين 
..يشكلون جماعبات وبين,أيدبهم ممتلكات» إلكنائيل.الأبرشيّئة» طن أنجل 
. منافعهم الخاصية..وهي ليس فيهارقساوسة: .معينين»' أو. إذاركبان. هناك 
بعض القساوسةه» فعيدد هم قليل جداء .إننبا يأضزاكيي. ستيه هذه 
الإجازة الرسولية» د 'العامل .عوضاً عناء وفي! بمكاتناء أن بتعين 
قبساوسة في الكنائمن.نفسلهاء. اعتراداً عل: ملواودهاء وبجيدما تصولى 
تعيينهم» أن تتولى. زيادة إمكاناتك الذذين هلم ,فقي اء» احلسه] لتجد_الإأمبر 
موائاء ومتبوافقاً بع اإرادة الرسي. ,وأغرافي) الببلادبالذون /التقيدتح. بأن 
تكون تلك الفئات معفية» أو أنها محمية بوساطة أي امتياز.رضشوي» أو 
غفران وإعفاء» يمكن أن يشكل إعاقة لهذه. الولاية» أو يؤجرهاء والتي 
لالس م مر العروض» وأن تضع_جانباً جميع 
الالنئاسات والمرافهات»ء وَأ تضربط جميع المستار دون بالروادع 
اللاهوتية, صدر في ليون في هذا اليوم الخامسن, بالجشرين من أيلول» 
في العام الثامن لبابويتنا؟. ش 


/ 0 ١ 5-5 1 م‎ 


وعاء ساك الاق الكو العا فيل وا عو عع 
صيدورا عن كراهيته للرهباث» أكثر. من عاطفتسه نخل القبسناوسنة 
والإرتقضاء ل ل إل 
تلك.الفئة من الناأسن- ا 15+ دا لمت راصم العامة عام 


اهمه 
كيف جرت إعاقة مشروع السلام بين البابا ويبن شيعة فردريك 
وفي هذا العام نفسه أيضاء في حوالي أيام عيد ميلاد القديس يوحنا 
المعمدان» عندما كان البابا مقياً في بيروجياء جرى إخباره بشكل سري. 
وبمثابة نصيحة تحذيرية» من قبل جميع الكرادلة» مع أصدقائه أنه إذا لم 
تتم بسرعة تسوية الخلاف بينه وبين شيعة فردريك؛ الذين يتمتعون الآن 
بالحظوة لدى الشطر الأكبر من الامبراطورية» وإنهائه كلياء فإن الكنيسة 
كلهاء لابل في الحقيقة العالم المسيحي كله سوف يتعر ضص للخطر» 
وللدمارء لأن كونراد بن فردريك محبوبء ويحتل مكانة حظوة عظيمة 
لدى جنيع النبلاء» وكذلك بسبب سمو مكانة أصله وللطفه الكبير 
ولشجاعته التى لاتقهر في الفروسية» وللرأته وبراعته في الحرب» وكان 
هنري» الابن الآخسر لفردريك» وابن أخت ملك انكلتراء أيضاً مثله 
استحق عن جدارة نيل الحظوة؛ وحسن المكانة والعاطفة لدى جميع 
الحزب الامبراطوري» وذلك بسبب براءته» ومظهره الوسيمء وليه 
[الحزب الامبراطوري] للامبراطورة ايزابيلاء التي برهنت عن لطفها 
نحو الجميع. 
وبناء عليه أخذ البابا بفكرة محاولة نيل حظوتهيم ورضاهم وأن 
يجعلهم يتحالفون معه بوسائل الزواج من احدى الاناث من قريباتف 
حسب) بدأ يفعل في قضية النبلاء الآخرين» الذين أعطاهم حفيداته 
بالزواج؛ ولكن هذه الخطة أعيقت بسبب مرض كونراد الذي ى) 
سلف القول-- نجا بصعوبة بالغة من آثار السم الذي قدم إليه» وأيضاً 
بسبب مشاعر الرفض والغضب والمعارضة:؛ التى قدمها أصدقاء 
الامبراطورء لهذه القضية» وعندما نجا كونراد من عتبات الموت» واسترد 
صحته؛ اتهم شيعة البابا بأنهم هم الذين خططوا لهذه الفعلة.ء وجلبوا 
ذلك الخطر العظيم إليهء وأسقط هذا إلى أعلى الدرجات الثقة با 
البابا» على أساس التأكيد بأن ذلك السم المميت قد أعطي له ليشربه بناء 
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عللى تخريضه (اليابا). كا تقدم بالملحاولة الغادرة التي عملت لأبيه 
(لاسمح الرب أن يكون ذلك ميا وهذا وبا أن قوة أذي البابا 
قد غدت أشدء بات واضحاً بأنه قد فقد الحظوة لدى كثيرين جداً. 


وسلف أن قام توماس أوف سافويء وهو قريب للبابا وصديق لف 
أن مهد بحكمة السبيل ووفر الوسائل لترتيب سلام لكن هذا المسعى 
أعيق بسبب الواقعة غير السعيدة» ونتيجة لذلك حدث هياج عميت» في 
كثير من أجزاء الامبراطورية؛ إلى درجة أن الذين كانت لدبهم قضايا 
أعمال تتوجب عليهم ملاحقتها في بلاط ا الذهاب 
إلى هناك من دون التعرض للنهبء وتمزيق أوراقهم» وتحطيم أختامهم؛ 
في تحد للباباء ولإلحاق الأذى به لأن أصدقاء فردريك» وبشكل خاص 
أصدقاء كونراد» قالوا بأن كونراد قد حرم كنسياً بشكل غير عادل» وهو 
بالتالي يمتلك الحق المسوع بالتنكيل بالياباء الذي حرمه كنسياً» وأن 
يكون ذلك بالئار والسيف» وبناء عليه صرف عسدد كبير من الناس 
أنفسهم للنهبء وللحرقء وللقتل» ولهذا السبب فإن الذين أرادوا 
ل تزوا لمشيو حرا للد للنجا لافنا الي 
0 ا 0 أبان اليبانا الذي اتبع راك قسطنطين» وآثرها 

على خطوات بطرسء سبب كثيراً من المصائب في العالم. 

كيف جرى منح حق القيام بزيارة 

تفقدية جزئية إلى رئيس أساقفة كانربري 

قام الآن ودين أو سافوي الذي 00 0 أعلاه. والذي 1 كان 


[ ملكة اتكلتر أ 7 قصارق 00 ل ترتيبات فعالةق عون رن 
احباط أخيه رئيس أساقفة كانتربري» وليحقق رغبته بالقيام بزيارات 
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5 لكء/مى- 
تفقدية في انكلتراء وهكذا جرى منح رئيس الأساقفة المذكور الاذن 
بالقيام بزيارات تفقدية» لكن الفوائد المالية الى كان سيحصل عليها 
بوساطة هذه الزيارات التفقدية ججاءت محدودة» حيث اشترط من قبل 
بلاط روما صاحب الدهاء الكبين» أن يكون اليابا هو المنتفع بوساطة 
أموال رئيس الأساقفة:, وأنه ينبغي أيضاً أن لايخسر شيئاً مطلقأء من 
الذي: سيتمكن من جرفه من الففة المضادق وجرت كتابة الرسائل 
الأصيلة حول هذه القضية في كتاب .5أم400118/06. 
' كيف شفئ طفل عد كبيرا من الناس ا مرضى 

في هذإ العام» كان قد عاش في بلدة في كنيت.اسمها ستون ©5100, 
على مقربةٍ من دارتفورد 2,0311010 طفل. وصل إلى سن عامين في 
عيد تمجيد-الصليب المقبسء وقد تمكن من عمل معيجزات» (مع أنه 
غير معسروف بقبوة أية فضيلة تمكن من فعل ذلك)» وكان اسم والد 
الطفل وليمع.كرول (000, واسم أمه يوستاتييا 1818ولاع, 
وكنإن اسم الطفل نفسه وليم حسب اسم .أبيه, وكان هذا الطفل قد 
تمكن من شفاء جميع الذين.كانوا مرضىء وذلك بعد رسم علامة 
كل مرض مهما كان حاداء وكانوا يعانون منه» وبسبب السبمعة التى تالما 
عن طريق الذين شفبواء فقد تدفق عليه جميع الذين كانوا يعانون من 
عجر أو مرض» في منبيل استرداد.صحتهمء ورائع أن نذكر أخهم ١‏ 
يتخدعوا في الحصول على تلبيّة كاملة لجميع الذي رغبوا به» ولدى سؤال 
ا الطفل” كف جرى اضفاء هذه الجنبحة على مثل ذلك الطفل الصغير. 
أجابت.بآنها أخيرت سلما من قيل الرب مهذه الحقيقةء عندما كانت 
جامباق؛ وكذلببك بعدٍ ميلاد الطفل» وعلي كل حال بها أن هذه القوة 
الاعجازية ل تدم لمزيد من الوقت» بل تناقصت في فعاليتها يومياء وم 
تعد تلاحط بعد وقت قصير. ونسيت. 
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امد 
كيف تم صنع سلام بين راعي دير ويستمنستر والرهبان هناك 
وف 'هذه الآونة من :العام» أي أن : تقول في حوالي عيد صعود العذراء 
الباركة, انتهى الخلاق 'الذي استمسر لعلة سنوات بين راغي ديز 
ويستمتستر وبين رهبانه, والذي مضى يزداد يومناً بعلل يؤم»ونصرنت 
تسويته سعادة وجاء ذلك بوساطة تدخل الملك» الذي كان لديه 
احترام خاص إلى ذلك الدير .وإلى. كنيسته. وأثناء هذا الخلاف نال راعي 
الدير غضب الملك» ولذلك تال اراعي الدير الخسارة في هذه القضية؛ 
فقد كانت هناك ثلاك عزبء كان راغي الدينز قد إستبحوذ غليها من 
قبل لمدة طويلة. عل الرغم من معارضة الرمبانء وشكاويهمة وقد 
جرى أخيراً تغيينهم لضالح الرهبانء في سبيل أن تزداد موارد الضيافة 
والإحسان لدير ويستمنستر» وعلى هذه الصوزة جرى رتيب القضية» 
بعد مداولات مستفيضة بين الايرل رتشارده وجود مإنشيل» ذلك أن 
الفريقين المتنازعين كانا قد وعدا بالالتزام بقرارهماء ولأن ؛ زاعي اللدير. 
امتلك النية بالانسحاب من وغدهء وتقدم بالتامن دعوى اسنتئناف ضد 
القزاره أصبح الملك ساخطاً كثيرًء وكدس على راعي الدير بطريقة غير 
لائقة الملأمات والاهانات» مما هو غير موائم لذكرهء 0 يتتازل بعد 
ذلك لاستقباله وفق شروط الصداقة الماضية. مع أن راعي الدير المذكور 
كان.من.قبل مستشاراً مقرباً كثيراً لديه» كما كان صديقاً كبيراً مون 
مانسيل المذكور»ء وججاء 0 (الملك) كمان'هو الذي- 
عمله راعي ديرء لأنه أعلن أنه قد أ فقر إلى أبعد الجدود دير ويستمنسترء 
وآذى الرهبان وظلمهم. 1 9 0 
حول الإمتياز ا ملكي الذي منح إلى دير ويستمنستر . 
ثم قام الملك“الآن صدوراً عن عاطفته نحو دير ويستمنستر» الذي 
ل امسق من لأو ار كنات مم لبره فنا 
الدير نفسه بكرم منه حرية التصرف» عندما يصبح منصب راعي دير 


- 1305 - 


25م - 
ويستمنستر شاغراء وتدبير الممتلكات العائدة إلى ذلك الديرء إلى أن 
يجري تعيين راعي دير إليه» وكانت تلك الممتلكات يجري بالعادة 
الاحتفاظ بها من قبل الملكء ضمن ممتلكاته الخاصة» مما كان قد سبب 
خسارة كبيرة وأذى للدير» وفي سبيل الوفاء بهذا أعطى الصك التالي 
نصه إلى الرهيان: 

صك ملك إنكلترا 


«من هنري الذي هو بنعمة الربء إلخ؛ إلى جميع الذين سوف تصلهم 
هذه العروضء تحيات: با أن ممتلكات راعي دير ويستمنستره وممتلكات 
رئيس الرهبان» مع متلكات المجمع الرهباني للمكان نفسه منفصلة عن 
بعضها بعضاً ورغبة منا بتزويدهم بالوفاية والهدوء؛ وبتزويد رئيس 
الرهبان المذكور مع الرهبان» بإسمنا نحن أنفسنا وبإسم ورثتناء ومنحهم» 
أنه ى) يحدث في الغالب» أن تصبح رعاية الدير شاغرة بسبب تخل الرعاة 
أو استقالتهم أو وفاتهم» منحهم حرية إدارة ممتلكاتهم المنفصلة» مبقين لنا 
ولورثتناء خلال وقت شغور ذلك الديرء العناية بالممتلكات العائدة للرعاة 
التقدم ذكرهم؛ وشهادة على ماتقدم. إلخ؛ شهدت أنا نفسي في 
ويستمنسترء في العام السادس والثلاثين من حكمي». 

وعملتٌ هذه الوثيقة في دير القديس ادموند» حيث بقي الملك في وضع 
صحي سيء لقرابة ثلاثة أسابيع» بما سبب احراجا كبيرا إلى ذلك الدير. 

غضب املك ضد راعي دير ويستمنسة, 

ثم إن الملك» خوفاً منه أن يسبب راعي ويستمئستر له سخط بلاط 
روماء بحكم أنه كان قسيس الباباء صار الآن واقفاً تماماً ضده. خاصة 
وأن راعي الدير المذكور قد ترافع بدعوى استئناف إلى البلاط المذكور 
وكان هذا يعني توريط دير ويستمتستر بديون لايمكن سدادهاء ولذلك 
كدس عليه الاهانات وإنهال عليه بالشتائم والاتهامات» التي كانت 
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الك 


ره أرضية صحيحة» وكانت فقط صادرة 
عن الغضب.» كا أنه أصدر إعلاناًء تولى نشره المنادون في جميع أرجاء 
مدينة لندن» قضى أنه لانجوز لأحد. بأي حال من الأحوال» تقديم أي 
مال إلى راعي دير ويستمنسترء ولا أن يبدي أية طاعة راسيمه وختمه 
مما كان واضحاً أنه إهانة كبيرة إلى راعي الدير. 


واعترت الدهشة إلى أقصى الحدود؛ جميع الذين سمعوا هذا 
الاعلان» وعجبوا كيف تحول راعي الدير من كونه أعظم أصدقاء 
الملك» فأصبح الآن هدفاً للكراهية والمقت» وفق قى الطريقة نفسها عندما 
تحدث الشاعر بلسان سيدة اشتكت من حبيبها: 

كل نظرة على الآخرء بدت تسأل 

يصمت: هل سافر حبئنا وغادر؟ 

وانتشرت في الوقت نفسه بعض التقارير المتعلقة بأحوال الأرض 
المقدسة إثر وصول الرسالة التالية» إلى راهب من طائفة الدومينيكان» 
كان اسمه وولتر أوف سيئت مارتين» وكان قد نال من قبل شهرة كبيرة 
في الأرض المقدسة: 

دإلى أخيه المحترم والمحبوب في المسيح وولتر أوف سينث مارتين» 
يرسل الراهب يوسف دي كانسي ه03 الخازن الملواضع 
للدير المقدس للاسبتارية في القدس وعكاء التحياث (انظره في كتاب 
1 ل هذه الر در كا بلي ' الإن 
لهم بش لة من اقل سلطا جاب ١‏ خم ا ل 
معروضة وفق شروط موائمة ل قاشعل 
الطريق» ومجدداً إن كامل المنطقة المحيطة بأنطاكية قد تعرضت للسلب 
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غوام- 


والنهب من قبل التركمان وسكان تلك المديئة يغذرون بجشود من خلال 
عقوف وهذآا يقوم كثير من المنتلمين» ؛' الآن لي 
يريذون وفي أرجاء الناطق الخاضعة للضليين 'وييه أحنون البلاد كلها 
بالثار والسيفٌ» وقد اتخذوا مكان لجو غ في وضع يدعئ قبصرية الكبرى؛ 
وإن يع هذه الشرور» قد تسب يبا سلطان خلب4) ولقد انتشرت هذه 
لاخر قوع ن بلناناهاوود نبال الالباي اريت 
“أخبا رأكث ز قبؤلا من الأْض اللقدسة نفسها 

5 ا قأم.بوض_الرهيآن+من ,طائفة الب كاه الذين 
كانوا عائدين من اجتواع الميكة الرهبانية العام لطائفتهم. بنشر بعض 
التقارير الأكثر سرورأء حيث حصلوا على معلوماتهم من الكارديئال 
جونء الذي كان رجلاً انكليزياء وكنان يعرف بشكل عام باسم 
الكاردينال الأبييض» لأنه كبان باهيا من طائفة السسترشيان» وكان قد 
أرسل رسالة إلى هيئته الرهبانية العامة؛ بوساطة راهب من العلائفة 
نفسهاآء :كان فحواها هو كأ يلى: ابنأ أن الكراهية والعداوة القنائمة بين 
ستلطان ضر وسلطان حلت ازدانات يمنا وبثاء علينة سول اللدين 
ظهروا بأنهم المقندمين والرجال الرئيسين بين المصريين» فأرسلوا رسالة 
مستعجلة وضاغطة إلى الرجل الذي كان إما هو سلطان مصرء أو بين 
يديه.سلطات ذلك السلطان» وأعلنوا أنه بات من الضروري تماما 
بالنسبة'لهم. إقامة سلامء أو ترتيب هدنة مع الملك الفرنسي. لان جيشه 
ازداد 'بشكل كبير جدا» ولقد: م مثل نجدول في الوادي' عندما ذابت 
تلو الال وقالوا,: إننا إذا لم : نفعل ذلكه. سوف نهاجم ونقهر اما 

من الجهة الأولى من قبل سلطان حلبء أو من الجهة الشائية من قبل 
الصليبيين». ' 


وبناء عليه جرى ترتيب المسائل» بناء عل موافقة عامق بعقد هدنة 
مزضية إلى كلا الفتتين» وهكذا تمت الموافقة على هدنة لمدة خمسة عشر 
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لد هماءلمم/- 

غافا وجرق الاتفاق في هذه الهدنة على وجوب أن يصبح املك 
الفرنسي ددرتا لسلطان مصرء وخليفا وستتشارا آثناء تعرضه 
للاضطرابات» خاصة ضد سلطان حلب الذي كان يستهدف تدميره» 
مبقياً إلى الملك الفرنسي وإلى الذين هم رعية له من الصليبيين التقدير 
والاحترام كله» وعلاوة على ذلك ينبغي عليهم اقتسام كل شيء سوف 
يربحونه من سلطان حلب» إذا مادخلوا بحرب ناجحة ضده؛ وكذلك 
ا 0 آخرين لهم وجميع أنواع 

لغنائم والأسلاب التي سيحصلون عليهاء وأيضاً اسقاط أي مبلغ بقي 
بصم 1 ان د العم 

وكانت كمية المبالغ المطلوبة لفدية الملك المذكوره لعرهاً لايمكن 
تعدادهاء وكانت في الحقيقة عشرة أضعاف الذي اعتقد أنها كانته» وقد 
مدير كي أن كرة ساك بامرس ولعيناه كم تم الاتفاق على 
أن كل الذي يمتلكه سلطان مصر في الأرض المقدسة» تتوجب إعادته 
إلى الملك الفرنسي مع العبيد الصليبيين (لأن الأسرى الصليبيين هكذا 
جرى عدّهم من قبل اسريهم). 


اج عباجه 


عدم ثقة الكثيرين يخصوص شروط الهدنة 

عندما جرى اقتراح هذه الشروط من أجل الحدنة أو السلام» كان 
هناك بعض الذين ترددوا في قبوهم والموافقة عليهمء بناء على تحريض 
من الشيطان» وشعروا بسخط عظيم في قلوبهم؛ قائلين: «العلي الأعى 
يمنع ملك فرنساء أعظم الملوك وأكثرهم نبلا على الأرض» وخليفة 
شارمان الذي لايقهره والذي مسح بالميرون السماوي» يمنعه من أن 
يصبح مرتزقا أو رجلاً مثل كلب» » لابل كلباً لاإنساني»» لكن هذا 
التجديف كان محرد غمغمة وهياج التجبر والتفاخمر الفطري لدى 
الفرتسوة: 
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0535م 
كيف وافق ا ملك الفرنسي على شروط الهدنة ا معروضة 
وكان املك الفرنسي؛ مدركاً على كل حال؛ بأن أخويه الباقيين قد 
تخليا عنه» ولم يكن خخافيا عليه أن نبلاءه الفرنسيين قد استخفوا به 
ولذلك تواضع في روحه. وأعطى موافقته على الهدنة التي طلبت من 
ووافق أيضاً على الشروط المقترحة: وبناء عليه أزيح كل الغضب وجميع 
العداء بين الفئتين» ووضع جانباء وثمت إعادة جميع مناطق مملكة القدس 
من على هذا الجانب من الأردن؛ التي كانت موضوعة تحت سلطة 
الصليبيين» الذين يطلق عليهم بشكل عام اسم عبيد؛ وجرى أيضا عقد 
حلف منيع بموجب الموافقة العامة للفئتين» بأن عليهما مضايقة سلطان 
حلب بالنار والسيف». ومن دون رحمة» على أساس أنه عدوهما المشترك» 
والمضي بالعمل حتى تدميره» وأن عليها أن يقتسما بالتساوي بينهما أية 
غناكم سوف يحصلون عليهاء وبناء عليه قام هذان الأميران: ملك فرنسا 
من هذا الجانب» وسلطان مصر من الجانب الآخر بشن الخرب على 
سلطان حلبء ومحاربته» وبمقائلثه من اتجاهين. بمثل ذلك النشاط؛ كان 
سلطان حلبء غير قادر تماماً على مقاومتهياء وكان جيش الملك الفرنسسى 
قد ازداد الآن زيادة كبيرة جداً وتقوى بوساطة ملك قبرص مع آخرين 
كثر قدموا في الوقت المناسب إلى مساعدته. وهكذا حدث أنه بفضل 
الرب «الذي يقاوم المتجبرء لكن يظهر الحظوة نحو المتواضع»» أن 
تقدمت الحرب بين يدي الملك» وكنا قل جمعنا بعضا من هذه المعلومات. 
إن لم يكن كلهاء من الرسالة المختصرة التالية. 
الرسالة ا متعلقة با هدنة ا مذكورة أعلاه 
«إلى الأب المبجل في الرب. رتشارد أسقف شيسترء يرسل وليم الذي 
هو بالنعمة الربانية نفسهاء القسيس الحقير لأورلين» تحيساته مع جميل 
التبجيل والتشريف» وهو على استعداد لأن يفعل كل مايرضيه بحكم أنه 
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للم 


مولاه وأياه: نقدم إليكم فيما يل باختصارء وبشكل مكتوب الأخبار 
القادمة من بلاد ماوراء البحر» والتيى هي كا بلي: عمل صاحب الخلالة 
ملك فرنسا الأعظم نبلاً هدنة لمدة خمسة عشر عاماً مع المسلمين» وتمت 
إعادة جمبيع مناطق مملكة القدس الموجودة على هذا الجانب من الأردن 
إلى الملك» مع جميع الأسرى الصليبيين» الذين يعرفون بشكل عام باسم 
العبيد» ي) جرى إلغاء رصيد المبلغ المتبقي للمسلمين من فديته من 
أسره؛ وكان مبلغ الفدية خمسين ألف مارك من الفضة. 
حول الاجتباع بين ا ملك الفرنسي والسلطان 

وحدث في أحد الأيام بعد تثبيت الحدنة المذكورة أعلام» أن تمتع الملك 
الفرنسي وسلطان مصر باجتاع كان مننظراً منذ وقت طويل؛ وعبر كل 
واحد منهاء بوساطة مترجمين موثقين عن رغباتمها المتبادلة» وجعلاها 
معروفة فيما بينهماء وجاء ذلك عندما بدأ السلطان بهدوء وبملامح 
مشرقة القول: «كيف أنت يامولاي الملك»؟ وعلى ذلك رد الملك وهو 
حزين وبملامح كثيبة: «أنا حسن ومريض أيضاً»» فسأله السلطان: 
الماذاء ألاتعرف الجواب؟ يدا ماهو سبب حزنك»؟ وعلى هذا أجاب 
الملك: «إنني لم أحصل على الذي كان رغبتي الرئيسية» والتي من أجلها 
تركت أمي الحبيبة» » التي تبكي الآن بصوت مرتفع من أجلي ولد 
ا إلى مخاطر البحار والحرب»» وتساءل السلطان عما 
يمكن أن يكون الهدف الذي : توق إليه كثيراً وإل غلة الدرجةء ثم إنه 
قال: «وماالذي كانته» أيها المللك» رغبتك التي تشوقت إليها إلى هذه 
الدرجة»)؟ اانه الملك: «إنبا نفسك التي ادعى الشيطان أنها عائدة له 
حتى يلقي بها في قعر جهنم لكن أبدا بعون يسوع المسيح» الذي 
يرغب بانقاذ جميع الأرواح» سوف لن يتفاخر الشيطان بالحصول على 
مثل تلك الغنيمة الكبيرة» وأضاف قائلاً: «إن العلي الأعلى» الذي 
لايجهل شيئ يعرف لو أن العالم المرئي هو كله ملكي» » إنني سوف أتخلى 
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ام - 
عنه جميعه من أجل انقاذ الأرواح»» ثم قال السلطان: «وهل كانت هذه 
نيتك ياملكي الصالح في اقدامك على القيام بحجك الكبير؟ إن إن جميع 
الشرقيين يعتقدون أن ذلك كان صدوراً عن رغبة الشره وا 8 
الاستيلاء على بلادنا والاستحواذ عليهاء وأن ذلك لم يكن من أجل 
انقاذ النفوسء فكل الذي طمع به جميع صليبيوك وتشوقوا للاتتصار 
علينا؛ في سبيل الاستتحواذ على تملك هذه البلاد والتحكم بهااء» وعلى 
هذا أجاب الملك: «إنني أدعو الرب القدير» ليكون شاهدا بأنني لم أهتم 
مطلقاً بالعودة إلى ملكتي في فرنساء إذا ماتمكنت من نيل روحك 
وأرواح جميع بقية الكفار لصالح الرب» حتى يمكن أن يتمجدوا فيه». 
وعندما سمع السلطان هذا قال: «إن هذا مانأمل به باتباع شرائع محمد 
صل الله عليه وسلمء وبا حصول على التمتع بالسرور الأعظم في الحياة 
المقبلة»» وعلى هذا الكلام رد الملك الأعظم تقوى قائلاً: «أنا لايمكئني 
أن أعجب با فيه الكفاية؛ كيف يمكن لأناس حكياء ووعاة مثلكم أن 
يؤمنوا بالدعي محمد (صل الله عليه وسلم) الذي علم وسمح بكثير 
من الأعمال غير الطاهرة وغير الأميئة» لأنني قد رأيت قرانكم 
وتفحصته. الذي هو غير طاهر مطلقاً وغير نقي؛ ذلك أنه بالنسبة 
لجميع الرجال الحكاء ء للأزمان الغابرة» لابل نحتى بين الكفارء 
الاستقامة هي أعظم الأشياء الجيدة في هذه الحياة؟. 

وعندما سمع السلطان ببذه الكلمات أهمسرت الدموع من عينليف 
فتبللت لحيته؛ ولم يقدم جواباً على هذه الاعتراضات» بل تأوه وتنهد 
بعمق» وتوقف عن الككلام» وبعد هذا الاجتاع الودي لم يعد يميل نحو 
أوهامه أو لم يعد تلصاً لها كا كان من قبل. 

وهكذا من الممكن أن نستتخلص من الأقوال والأفعسال المتقدمة 
الذكرء أنه توفرت هناك أرضيات جيدة لآمال قد انبعثت» بأن هذا 
السلطان نفسه سوف يتحول إلى الإييان المسيحي» ويغدو مسيحي 
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الديانة» ولقد أعلن الملك الفرنسي بأنه سوف لن يعود إلى فرنساء بل 
سيظل يقاتل في الأرض المقدسة بقية حياته لنيل أرواح المسلمين لصالح 
الربس» تاركاً مملكته لعناية أمهى وواثقاً بشجاعة الفرنسيين في حمايتها ضد 


هجرات جيرانها الآمراء» ونحن نترك هذا إلى المقادير الربانية(١).‏ 
موث ألفونسو ملك إسبانيا 

حتى لايكون ازدهار هذا العام صافياً بل ممزوجاً بالانتكاسات» فقد 
أصبح الملك الفرنسي الآن حزيناً جداء لدى تلقيه أخباراً بأن الفونسوء 
الملك المشهور لقشتالة» الذي لصفاته العالية أطلق عليه اسم ملك اسبانيا 
كلهاء قد غادر طريق الجسد كله وجاء ذلك بعدما جعل نفسه مشهوراً 
بأعماله» وبعدما نال انتصارات كبيرة على المسلمين في اسبانياء الحديث 
عنهاء ورواية أخبارها سوف يحتاج إلى رسالة خاصة:؛ وكان ألفونسو 
المذكور قد وعد الملك لويس بأن يقدم إليه مساعدة سريعة وفعالة» وذلك 
بعدما أقنعته بذلك بلانشى»: بوساطة الالتماسات الملحة والهداياء وقد 
وغلها يذلك لأنة كان قريباً لحاء وقن ترك وواءه أسرة تبيلق وفرساناً 
مشهورين ووسيمين» وهم قد قاوموا المسلمين بشجاعة في تجبرهم 
وجرأتهم؛ وبمشابة تعويض من الرب وتسكين لأحزانه منح الرب إلى 
الملك الفرنسى أولاداً نبلاء» ولد هم له اللكة في الأرض اقدسة وهم 
صبي وابنة» وكان قد 3 تشوق كثيراً إل الابنة ورغب بها كثراً. 


كيف أصيب ألفونسو أخو ا ملك الفرنسي بداء غير قابل للشفاء 


وفي هذه الآونة أصيب ألفونسوء أخو الملك الفرنسي» بالشلل» مما 
سيت نا كا أ لأخيه الملكء وكذلك لأمهء وأخذ يتلاشى ويسير نحو 


-)١(‏ واخ ضح أن هذه حكاية دعائية مخترعة؛ لم يرد ذكرها في أي مصدر آخرء ولاسيما لدى 
جوانفيل الذي بقي بصحبة الملك لويس حتى عودته» وفائلتما في التدليل على العقلية 
الأوروبية» ولاسيما عقلية رجال اللاهوت. الذين ىا يبدو اخترعوها وروجوا لما. 
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الا عمد 
الموت» تحت هذا الداء غير القابل للشفاءء ولعله أصيب بانتقام رباني» 
لآنه عندما كان أخوه في وضع حرج جد م يساعده حسب| كان قل 
وعذه وأقسم أنه سيفعل ذلك. 
حزن اللكة الفرنسية بلانئشي 

ولدى سماع الأعظم بين السيدات» الملكة الفرنسية بلانشي بهذه 
الأخبار» لم تستطع ضبط عواطف الأمومة لديهاء بل نفست عن أحزانها 
بالآهات والتنهداتء وكأنها كانت قد أصيبت بجرح عميقء لأنها 
تذكرت أن أكبر أولادها وأعزهم لديها قد تعهد بالبقاء في الأرض 
المقدسة كل حياته؛ وتذكرت كيف أن روبرت كونت أرتوي» الذي كان 
ولداً آخر من أولادها قد مات ميتة شنيعة» وهاهو ولدها الثالث؛ 
ألفونسوء كونت أوف بواتوء ممدد الآن وهو مصاب بداء غير قابل 
للشفاءء» وأحذت منل ذلك الحين تتلاشى» مثل واحدة قد حرمت من 
أغلى الذين عطفت عليهم» وهكذا قهرها الأسى» وباتت تتوقع موتها في 
حال من التعاسة»ولم تستطع العودة إلى حال الشعور بالسعادة» ولم تعد 
قادرة على تقبل المواساة. 

كيف عبر الراهب وليم من دير القديس إدموند الألب 

وفي هذا العام أيضاً جرى إرسال وليم الراهب من دير القديس 
ادموند» ووليم الكاهن من كنيسة القديس ادواردء إلى بلاط روماء الذي 
كان معقودا أنذاك في بيروجياء من أجل بعض الأعمال الضاغطة» 
المتعلقة بكنيسة القديس ميكائيل في كنغبيرن 11105©]1, 
وبعد إرسال الكاهن عائداً إلى الوطنء اختفى الراهب» وتعذر معرفة 
إلى أين قد ذهبء مع أن بحثاً دقيقاً جرى عنه في جميع البلدان من قبل 
ناظر دير القديس ألبان» وبعد مضي وقت طويل عاد أخيراً إلى الوطن 

مشوشاً وفي صحة سيئة» بعدما قام بترتيب أعماله بطريقة ما من الطرق» 
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وبعدما مضى على غيابه في حجه عاماً وزيادة» وبعدما --أيضاًت ورط 
دير القديس ألبان بدين مقداره ثلاثيائة مارك» وبعد وصوله ذهب 
بشكل سري إلى المصحة» وبعدما أقام هناك لبضعة أيام؛ أبحرء مخالفاً 
لأوامر وأعراف دير القديس ألبان. وذهب إلى دير القديس جايلزء 
وجرى ادخال رسائتل مناظراته في كتاب 46001]1820615. 


كيف أرسل ملك إنكلترا الإيرل سيمون إلى غسكون 

وفي هذه الآونة» قام ملك انكلتراء مقلداً لداود الذي بعث أوريا إلى 
وسط تخاطر الحرب» في سبيل أن يظهر أن المعكر للسلام هو الواحد 
القادر على | إعادة اسمن السلام» وعل هذا قال لسيمون ايرل أوف 
ا » أنت الخبير كثيراً بالحرب 
والمغرم - من أن تجد مايكفي من الحروب هناك؛ واجلب معك من 
هناك ل كا فعل أبوك قدي وربح الملك بهذا الكلام 
القصير قبول الغسكونيين ورضاهم» وقام الايرل 1 
هياب بالاجابة على الفور حيث قال للملك: «سوف أذهب إلى هناك 
برضايء وأعتقد أنني لن أعود من هناك -وإن كنت غير ممتن 
وشاكر- حتى أعيد هؤلاء العصاة إلى طاعتك؛ وأجعل أعداءك تحت 

قدميك»». وبئناء عليه غادر اتكلترا على الفور» وحمل نفسه إلى فرنساء 
التي كان على علاقة طيبة معهاء وتمكن هناك بمساعدة أقربائه 
وأصدقائه عل العور ام جم حكن كار روي من الرترفةة. وإعايما 
عبأهم وعدهم» بأنهم سوف يحصلون من الأسلاب والعتاتم عل 
مكافآت موائمة وكافية؛ وكان أولئك الجنود شرهين أكثر منهم 
متععلشين إلى الدما وقد تبعوه بحاس وجرأة» وكان الايرل نفسه 

ونام الف بالؤقك ننه نا الاجر ستان ل يوحت أنه قد منح 
من قبل غسكوني مرتين إلى أخيه الايرل رتشارد» وأعطاه إياها بموجب 
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صكوك»؛ فعزم على منحها إلى ولده ادوارد الأول ولادة» وجاء ذلك 
بشكل رئيسي بناء على تحريض من زوجته الملكة واقناعهاء وعندما 
توصل الايرل رتشارد إلى عر النية»ء غضب غضباً شديداً 
وسعخط» وسحب نفسه على الفور عقلياً وجسدياً من بلاط الملك» وتخل 
من صميم قلبه عن تقلبات هذا البلاط وعدم استقراره. 


كيف أعطيت غسكون إلى إدوارد الابن البكر للملك 


ثم أمر الملك» بموجب مرسوم ملكي. جميع الغسكونيين الذين كانوا 
مقيمين في لندن: ا د ل قدموا معد 
بوجوب الاجتباع على الفورء وعندما أعلن» وبيّن بشكل عام بأنه قد 
أعطى غسكوني إلى ادوارد» ولده البكرء وذكر بأن أخاه الايرل رتشارد 
خرص عل كلك سكون» لأبل لق المقيفية هو ل يعني قطاي 
رؤرتياء أذ لكات العاصعة ى الع قد فبلا نشم يا فيه اللكفان تدعت 
غسكوني» في كثير من الأحيان حافظة نقوده وكانت هذه اللنطة مق مقبولة 
كديرا من قبل التسكوتين» وقجته القين انوا بساك #فييضا الولاء 
وأقسموا على الاخلاص إلى ادوارد الأمير الشاب» الذي تولى» بناء على 
ذلك تقديم بعض اغدايا الجميلة والثميئة إليهم» من الذهب» والفضة» 
والأطواق» والأحزمة, والملابس الحريرية» ووعدهم بهدايا أعظمء 
واحتفظ الملك على كل حال- لنفسه بالسيادة الرئيسية» أي 
بولائهم؛ ثم إنهم شاركوا جميعاً باحتفال كبير» وعيروا عن مشاعر 
سرورهم وتثفاخرهم» وم يختف التهديد خلال أحاديثهم» من أن الايرل 
سيمون» الذي تصور أمالآ» بأن مر الأردن كله سوف يصب في فمه. 
سوف يجري إما تقطيعه إلى قطعء أو أنه سوف يطرد إلى المنفى من 
بلاده» ثم ركب الغسكونيون سفينة» وتمكنوا بأشرعة منشورة/من العودة 
انية إلى بلادهم» ولدى وصوهم إلى هناك» وقبل أن يتعافوا من متاعب 
رحلتهم» وقبل أن يجدوا الوقت للإعلان عما حدث ف انكلتراء وجدوا 


- 31316 - 


0 


الايرل سيمونء الذي تردد ذكره كثيراً من قبل» قد تحصن ضدهم مع 
حش كبن كاداجية اللسلع والديير» ا 
بدعوة كثيرين من أعداء الايرل وحشدوهمء وبعثوا الحراسة في 
نفوسهم» بإخبارهم بأنه قد بات لديهم يدا 0-0 كان الآن مستعداً 
لإبطال مفعول قرني الايرل رتشارد وكسرهماء فحشدوا جيشاً كبيراً 
وقويا اعتقدوا أنه سيكون قادراً على سحق الايرل المذكور» وبدأوا على 
الفور بالأعمال العدوانية ضده ولأتهم كانوا حترسين» وصلوا إلى كمين 
5د الول شود 10 عيب ل رست جب جنك شود لج 
العسكوين قل حخين غرة: وبعد معركة 'دموية أضرروا فارساً شجاعا 
كان الايرل سيمون قد عهد إليه بقيادة ذلك الكمين» وحملوه معهم 
ا 210 
النصر. 

حول المعركة الدموية ببن الغسكونيين والإيرل سيمون 

ل ل ا 
الحوادث الأخيرة. وكان متوقعاً مواجهة أعدائه على حد السيف» وكان 
يأمل ىا كان قد خطط بشكل سريء بآن يتمكن الجنود الذين وضعهم 
في الكمين من الانقضاض عليهم من اتجاه أخرء وكان ينتظر وصول 
بعض الشارات التي تخبره ببداية القتال» ووقتها وصل إليه واحد من 
الفارين من القتال الأخيرء وكان يمتطي على فرس سريع؛ وقد قدم إليه 
ليخيره ه بالذني حدثء وكان مجروحاً ملطخاً بالدم» ومشوهاً ويتتفس 
بصعوبة» فأخيره بالذي وقع. وأضاف بأن قاتدهم الفارس الم قل 
حمل أسيراء ولدى ساع الايرل بهذاء بدا مندهشأء ومثل واحد أفاق من 
نوم عميق سأل: انحن تأخرنا كثيرء هل العدو بعيد عنا/؟ فأجابه 
الفار: «لاء» إن الأعداء قريبين جداء ؛ وهم يتقدمون مسرعين للاشتباك 
بالقتال معكم على الفور» وهم أيضاً مسرورين» ويتمتعون بروح عالية: 
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رجهو الستاع في العزة 1 وتبييوا: 1 الأ مهار ات وار خمونا عر 
الفرار»؛ وما كاد الرجل ينهي كلامه حتى ساق الايرل مسرعاء متشوقا 
لانقاذ الفارسء الذي تقدم الحديث عنه أعلاه» وبصعوبة انتظر أتباعه. 
وأخذ الرسول معه ليكون دليله» ولم يوفر جنبي فرسه؛ وطار مسرعاً 
مثل صاعقة نحو الأعداءء وعلى الفور جاء إلى مواجهتهم» وشرب سيفه 
اللذ جن دقاء علاد جزر سيم وبقوة تمكن من انقاذ الأسرىء. وقطع 
أغلالهم وحطم قيودهم» وحيث أنهم كانوا متشوقين للقتال. وبعدما 
وجدوا أنفسهم قد أنقذواء انقضوا حانقين على العدو. ثم أعقب ذلك 
صراع دموي ومشكوك بنتائجه. وكان الغسكونيون واثقين من 
أعدادهم؛ فاندفعوا منقضين كتلة واحدة على الايرل» الذي تشوقوا إلى 
أسره أو قتله قبل سواء وهكذا صار ثقل المعركة كله واقعا عليه» وتابع 
العدو بإلقاء رجاله عليه بحدة وبشكل جماعي» وقد ألقى به من على 
حصضبائة وبات في خطر عظيم بأن يفقئك جاه ووقتها رآه ولسد مه 
الفرسانء كان قد أنقذه قبل وقت قصيرء ولدى مشاهدة هذا الفارس 
ماأحاق به من خطرء صرخ بصوت مرتفع: «أيها الايرل الشجاع كثيراء 
إن من العدل والواجب عل إنقاذ الذي حفظني»» وتمكن بقوة جبارة 
من خرق صفوف الأعداء الكثيفة» وبعدما تمكن من إعادة الايرل إلى 
ظهر حصانه أصاب بشكل قاتل بعض الذين تصدوا له أو ألقى بهم 
إلى الأرض حتى يواجهوا الموت» واستمرت المعركة حتى قرابة منتتصف 
النهار» عندما أخيراً انهزم الغسكونيين» وأرغموا على الفرار» وجرى 
أسر العديد منهم» وتم في هذه المعركة أسر خمسة من أعلى نبلاء 
الغسكونيين مكانة كان من بينهم روستين تأ , الذي 
جرى تقديمه إلى الملك» وحصل الايرل في ذلك اليوم على نصر رائع» 
ولم يواجه قط النجاة بصعوبة من المخاطر كم] حدث له الآن؛ ولم يعد 
أعداؤه الآن يتجرأون على الشكوى ضله. 
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حول الاجتياح ا مخبف الذي عمله الأجانب في إنكلترا 

خلال تلك الآونة. وعن طريق عدة أشكال من مدع الشيطانء 
بات شعب انكلترا بشكل عام من بارونات» وفرسانء ومواطنين» 
وتجار» وعمال» وبشكل خاص الرهبان» يعملون في ظل وباء جارف 
بعدواهء لأآن ذوي المراتب العليا من الأجانب» فرضوا على الطبقات 
الدنيا كثيراً من الخدمات الشاقة» وآذوهم بوساطة كثير من السرقات 
والأضرار» إلى حد أن - جنيع الشعوب المقيمة في انكلترا ظهرت في 
أدنى الأحوال» ففي القاس الأول جرى الاستيلاء على بيوت التجار» 
وفي مقام آخر تمّ الاستيلاء على عرباتهم» وعلى ممتلكاتهم الصغيرة» 
وتمت مصادرتبا بالقوة» وما من شيء ل سام للخطر» 
وذلك باستثناء الريبة والسخرية» ولدى مشاهدة هذه الإجراءات» قال 
بعض الأكثر نبالة من الانكليز» الذين أستحي من ذكر أسمائهم» قالوا 
ُِ حالة تجيرء وأصحبوا الذي قالوه بالأيان: هناك الآن كثير من 
الملوك والطغاة في انكلتراء ونحن عليئا أن نكون ملوكاً وطغاة مثل 
الآخرين»» وهكذا صاروا أسوأ من البقية» وكان إذا ماتعرض إنسان 
إلى الأذى الشديدء وتقدم بشكوى أمام البواتيين الذين انقلبت 
م وتحولت بوساطة الشروات الواسعة والممتلكات» وطالب 

بتقديم العدالة إليهء وفقاً لقانون البلاد» كانوا يجيبونه: «نحن لانقيم 
وزناً لقانون البلاد» بل لما هو قانوني وعرفي بالنسبة لنااء وهكذا بات 
السكان المحليين للبلاد. خاصة الرهبان مثل الوسخ في أعين 
الأجانبء الذين لم يخجل بعض الانكليز من اتباع خطواتهم» ففي 
إحدى المناسبات» كان الراهب متى باريسء كاتب هذا الكتاب» 
وروجر دي ثيركباي لا 6لا 1 , الذي كان فارساً ورجل 
ثقافة» يتناولان الطعام معا على مائدة واحدة» وقتها قام الراهب متى 
بذكر المظالم المتقدمة الذكرء فبادر الفارس المسمى أعلاه مجيباً له بشكل 
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جاد قاتلاً: «سوف يأتيٍ الوقت أيها الرهبان» لابل في الحقيقة قد جا 
عندما سيعتقد كل واحد يتولى ظلمكم بأنه يؤدي خدمة إلى الرب» 
وأنا | أعتقد أن هذه الأضرار والمظالم لن تتأخر كثيراً عن تدميركم 
كلياً»» وعندما سمع متى المذكور هذا الكلام أعاد إلى ذاكرته القول 
بأنه «في الأيام الأخيرة للدنياء سوف 1 هفاك أنامن ونون 
أنفسهم» وليس لديهم أدنى تقدير لنافع جيرانهم 
حول ال حر وا ماف خلال 5 

كان هناك خلال أشهر نيسانء وأيارء وحزيران» وتموز من هذا العام 
حراوة لاتحتمل وجفاف عام؛ استمر طوال ذلك الوقت من دون سقوط 
للمطرء» أو للندى. لإنعاش الأرض» ونتيجة لذلك فإن الأغصان المورقة 
على الأشجارء التي وعدت بكميات وافرة من الفواكه. ذبلت 
وتساقطتء» وتجردت الحقول من أعشابهاء وذبلت أوراق النباتات» وم 
تقدم المراعي الطعام إلى القطعان الجائعة» وأصبحت الأرض قاسية» 
وتشققت وتفتت» وبسبب الحاجة إلى الرطوبة لم تعد قادرة على تغذية 
التو وتطايرت الحشرات مع أزيز أصواتهاء أما الطيور فخفضت 
أجنحتها وفتحت أفواههاء ةنعل لسري مده وكر التعري 
الحرق الصادر يسبب هذه الأنواء بني بني البشر وتوعدهم بأمراض 
شديدة» وبحميات قاسية خلال خريف هذا العام. 

حول رسائل إصلاح صدرت عن البابا 

وفي هذه الآونة قدّم البابا تنازلاً إلى الذين شغلوا مناصب الاعوقية 
رفيعة» والذين تعرضوا للظلم إلى أبعد الحدودء خاصة في مناطق ماوراء 
الألب: «بأن على الذين يعود إليهم أمر الانتخاب أن يضعوا الرب أمام 


أعينهم: وأن يتولوا بشكل صحع توزيع هذه المناصب»» وجرى تقديم 
الرساكل حول هذه القضية في كتاب 2 600118/0615. 
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ل/ا/ا قرت 
حول الاحتفال في دير وولندن بنوع 
من ا مبارزات دعيت باسم ال مائدة ا مستديرة 

وني هذا العام قرر فرسان انكلترا بالاجماع؛ من أجل البرهنة على 
براعتهم وعلى تمارستهم لأعمال الفروسية الشجاعة:. ولكي يجربوا 
قواهم؛ التباري حول مايعرف بشكل عام باسم المبارزات؛ بل التباري 
بنوع الفروسية الذي أطلق عليه اسم «المائدة المستديرة»» ففي ثانية عيد 
ميلاد العذراء المباركة» احتشدوا بناء عليه بأعداد كبيرة في دير وولندن 
معلمعأالة//ا وتتخاطروا مغ يغضيم شمن الشوال ومن الجنوب» 
وكذلك من القارة» 55 لأحكام هذه الرياضة التي تشبه الأعمال 
القتالية جرى في ذلك اليوم وني اليوم الذي تلاه أن قام بع بعض الفرسان 
الانكليز بعرض أنفسهم مع براعة عظيمة وشجاعة مما بعث البهجة 
والاعجاب لدى جميع الأجانب الذين كانوا حاضرين هناكك» وفي اليوم 
الرابع التالي»ء دل فارسان مشهوران بالشجاعة العظيمة في قائمة 
المتبارين وهما أرنولد دي مونتني [1197واا, وروجر دي 
ليمبيرن ناماع ا, وجاءا إلى التباري وَعنا مسلحاق اما وفق 
طرائق الفرسانء وكانا يمتطيان على فرسين مختارين ورشيقين» وقد 
اندفعا ليتصدى أحدهما للآخر برماحه|» وسدد روجر سلاحه الذي 
كان سنانه مشحوذاء مع أنه توجب أن يكون غير ذلك» ولذلك خرق 
تحت خخوذة أرنولد» ونفذ في حلقومه وقطع قصبته وشرايينه» لأنه م 
يتول تغطية ذلك الحزء من جسمه؛ وكان من دون ياقة» وبعدما أصيب 
هكذا بشكل قاتل» وقع أرضاً من على ظهر حصانه» ومات على الفور؛ٍ 
ما سبب حزناً عظيأء ى] حكي عن روجره وكان أرنولد هذاء واحداً 
من أبرع الفرسان في استخدام السلاح» ولم يترك بعده نظيراً له» ولاحتى 
أي واحد يعد ثانياً له في ذلك المجالء وانبعث حزن كبير ونواح وبكاء 
بين الفرسان الذين كانوا موجودين هناكء وهكذا فإن أولئك الذين 
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د#/اءلمىمى - 

قدموا إلى هناك فرحين مسرورين تفرقوا فجأة وسط حزن وبكاء. 
وجرى دفن جسله في جوار دير وولندن» وسط كثير من الحزن 
والاأسف. أمام النيلاء الذين كانوا هناك قبل أن يغادرواء وما من فارس 
ا ا 
نذر على الفور أن يحمل الصليب وأن يقوم بالحج لتحرير نفسه من 
أرنولد» م وا 0 5 لابل 
حتى دون أن يعرف بأنه قتل أرنولد دي مونتي المتقدم ذكرى لهذا لم 
يتهم لذلك, ولم يوجه إليه اللوم» وكان بين ذلك التجمع الفرساني 
الكثير من نبلاء اتكلترا وسواهمء وكان من بين هؤلاء ايرل غلوستر. 
الذي خكاول لدي إصابة الفارس المكور أرنولد وجرحه أن يسحب 

بقية الرمج من رقبة ة الرجل المجروح؛ وعندما نجح في سحب القطعة 
الخشبية بقي السنان الحديدي في الجرح» ويعد قطع العنق وانتزاعه. 
وفحصه من قبل الفرسان الذين كانوا موجودين هناك وجدوا هذا 
السنان حاداً في رأسه مثل مدية؛ مع أنه توجب أن يكون كليلاً غير 
مشيحوة :وأن يكوة عتريضا بفدر سكين صغين» وقند يدا اشكل.هذا 
السئان مثل سكة المحراث لكن على مستوى صغير» ولذلك كان هذا 
النوع يعرف باسم المحراث الصغيرء وفي الفرنسية 501©1, 
ولقوة هذه البينات؛ بات روجر دي ليمبيرن الذي تقدم ذكره هدفاً 
للشك للشك. مع أنه أعلن عن نفسه أنه كان بريئاء وجرت ملامته بحدة بأنه 
اقترف غدراً جريمة قتل» خاصة وأن أرنولد المذكور» قد سلف له في 
تجارزة مناضية أن كس يرل ووتعر يدي ليعبيرزن بيااء لكن لريب تلد 
وحده الذي يعلم حقيقة هذا الأمر» فهو وحده يبحث في أسرار قلوب 
الناس: 


متشوق للشهرة» بناء على صرخة الشرف الدنيوي 
وهكذا جرت هزيمة أناس» وهكذا مات المهزوم. 
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4م - 

كيف ذهب املك إلى سينت ألبان وقدم كثيراً من ا دايا 

وخلال هذا العام» وعشية عيد القديس بارثلميوء ذهب الملك إلى 
سينت ألبان» وتوجه على الفور إلى المذبح الكبيره حيث قام بعد صلاتف 
وحسب| كانت عادته.» بتقديم منحة إلى الشهيد» وكان ذلك عبارة عن 
طيلسان أنيق وثمين» وعقدين» وخائمين ذهبيين» واثني عشر طالن؛ أمر 
بأن يجري تكريسهم بشكل خاص لتزيين الأضرحة:؛ وفي اليوم نفسهء 
قام أبنه البكر ادوارد بتقديم لبان عبد الدرج نفسة» وقدم طيلساناً 
اخرء وعقدين عند مدع القديس أمفيبالوس 5لا( طأامتاظ, 
وهؤلاء جميعاً كان الملك قد أمر بشرائهم؛ مع هدايا أخرى ثمينة» وأمر 
بتغطية الضريح بزينة شريت مع المشتريات المتقدمة» ولقد أقام لمدة خمسة 
أيام في سينت ألبان» ى| كان قد فعل من قبل في عيد الفصح. في السنة 
التي تلت حصار بدفورد 880100. 

وفاة وليم أوف هافرهل 

وفي اليوم نفسهء الذي وصل فيه الملك إلى سينت آلبان» حسها ذكرنا 
أعلاه» أي عشية عيد القديس بارثلميو» مات وقتها في لندن وليم أوف 
هافرهلٍ ااناطقع/ا13"!, وكان لاهوتياً في كنيسة القديس بولص» 
22 للملك» وكان قد أمضى كثيراً من سنوات تدباته لص ف 
خحدمة الملك المذكورء» وكان من المعتقد بأن المللك سوف يضع جو 
الفرنسي في موضع وليم وفي وظيفته » لكن انتشرت تقاريرء أفادت بأن 
جون المذكور قد توفي في منطقة نائية من شمالي الكلتراء إلى حيث ذهب 
للشكوى ضد أحد الرهبان» ويئاء عليه عبن الملك. ا لنفسه في 
كان ولب الكورة فبليث اوقل: رو كان محاسباء ورععاة فصكنا وحكيأً 


ومن أصل نبيل» وجرى هذا التعيين في سينت ألبان» بناء على ترشيح 
وتحبيذ من جون مانسيل» الذي كان صديقاً خاضَا لقيليب: 
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ءارم 


النتقش على ضريح وليم أوف هافرهل 

هنا يرقد وليم الخازن الأعلى للملك 

ولن يلد النحيب على هافرهل مطلقاً 

واحداً مثله. فعندما كان على الأرض 

هي التي زودته وهي أيضاً كانت قادرة 

على تزويده بخمرة ثمينة وبأطعمة لمائدته 

لكن الآن مملكة المسيح هي جائزته السساوية 

حول مرض يت بإن ا ماشية 
00 وبعد صيف حار كثيراء ومع اقتراب الخريف» 
نتشر طاعون يثك مثله 0-0 من قبل» ولايتذكره إنسان.» وجاء 

02" في كثير من أجزاء انكلتراء إنا بشكل حاص في 
نورفولك اهلا وف السباخء. وكذلك في المناطق الجنوبية؛» 
وكان من الملامح المثيرة لهذا الطاعون» هو أن الكلاب والغربان التي 
تغذث من أجساد المواثى التي ماتت بسبب هذا الوباء كانت تصاب 
بالعدوى على الفور» رتور وتوت حت عي الك م لسرا أي 
إنسان على الأكل من لوم المواشى خشية أن تكون عائدة إلى الحيوانات 
التي ماتت بذلك المرض» وكان من بين الوقائع المدهشة التي لوحظت 
بين الماشية هو أن الأبقار والثيران البالغة رضعت من أثداء الأبقار 
الأكبر سنا مثل العتجول الصغيرة» ولوحظت واقعة مدهشة أخرى. هي 
أنه في هذا الوقت من العامء الذي تنتتج فيه الطبيعة كيا اعتادت 
الأجاص والتفاحء أزهرت الأشجارء حسب) اعتادت أن تفعل في 
نيسان؛ وكان سبب هذا الموتان بين الماشية» وظهور الأزهار» مع 
الشهوانية غير الاعتيادية بين الماشية» قد تأصل وصدر عن الحر 
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ا إاكرءممى- 
والجفاف. الأمر الذي أثينا على ذكره من قبل» لأن ما كان مدهشاً 
ومثيراً للعجب. هو أن الأعشاب» حتى في المروج. قد اهترأت وجفت 
وباتت قاسية خلال أشهر: أيا. وحزيران» وتموزء ومع الاعتدال 
الفصلي» تسباقطت كميات وافرة من الأمطارء وغطت الرطوبة وجه 
الأرضء» التي شربت مياه الأمطار وابتلعتها في شقوقها ومسامها 
المفتوحة» وأصبحت غلية بالانتاج وتقديم المنافعء وقدمت الخضراوات 
الخصبة بشكل غير اعتيادي؛ وأقل من المواسم المعتادق والتهمت 
القطعان الجائعة وشبه الميتة هذه الأعشاب التي كانت مشتاقة إليهاء 
رصحت نعاة دان ,ليحر ويللك سارت ا جناضها شن مزاخ 
ال ل م لي 
بالجنون» وتصرفت وفق طرائق مدهشة غير اعتيادية: إلى 5 
أخيرآ بالمرضء فسقطت الموائي موتى وانتقلت العدوى منهم؛ بسبب 
خبث المرض» وبذلك أثرت بالآخرين أيضاء ومن الممكن استخلاص 
سبب مماثل من أجل إزهار الأشجار في غير موسمها. 
حول نكري سكنيسة إيلاي 

في السابع عشر من أيلول لهذا العام» الذي كان يوم عيد القديس 
لاميرث. جرى تكريس الكاتدرائية الفخمة لإيلاي وسط احتفال فخم 
وأمبة كبيرة. وجرى بئاء الجزء ع المشيخي من هذه الكنيسة إلى جانب برج 
جميل» ورائع الأعمال وكبير النفقات» كله بالكامل وتماماً على النفقة 
الفغردية 0 أسقف ذلك المكان» والذي كان مشرفاً خاصاً على ذلك 
كله؛ وله مكانته وصلاحه وبنى هذا الأسقف نفسه في ساحة إيلاي 
قصراً ملكياً جميلاً مع غرف وأبنية أخرى موائمة» فيها شارك الذين 
حضروا التكريس بمتع الاحتفال وبموائده» وذلك حسبه| سنحكي ف 
الرواية التالية» وتولى القيام بطقوس التكريس أسقف إيلاي؛ وهي التي 
كانت هدفه ورغيته المخلصة منذ زمن طويل مضى» وساعده كل من 
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لالم ١م‏ - 
أسقفي نورويك وللانداف. وكان موجوداً هناك أثناء الاحتفال الملك 
تنفسف وعدد كبير جداً من نبلاء المملكة» وذلك بالاضافة إلى عدد 
لايحصى من الأساقفة ورجال الدين» وجرى منح غفران لعدة أيام إلى 
جميع الذين جاءوا للمشاركة في الاحتفالء وإلى الذين كان من الممكن 
أن راتوا" ددا عان» وريعة عراعاة شح زهو انر اهنا لاف | نوسي 
وجهوا تفكيرهم نحو احتفال أجسادهمء وامتلأت مساكن الرهبان» 
وكذلك مساكن الأساقفة والذين يعيشون في البلدة بالضيوف» ومع 
ذلك أبدى الأسقف حإنه للعدد الصغير من الضيوف الذين تجمعواء 
وأعلن أن الضيافات التي اقترحها لنفسه كانت على معيار أكبر» وقد 
نقصت عن حجمها الصحيح» ومع ذلك فرح في قرارة نفسه» وشعر 
ببهجة عظيمة. » لأنه تمكن بنعمة الرب من البقاء إلى ذلك اليومء الذي 
استطك كير وراتميد جم الذي كوا موري لها بؤرناة لير إن ييه 
ذلك الأسقف العجوز وسروره وسعادته يمكن أن تردد قول سمعان 
المبجل: «الآن أخيراً أنا خادمك» إلخ. إلخ. 
وفاة مرغريت الكونتسة الكبيرة ل دي لآيل 

وف الثاني من تشرين الأول لهذا العام» ماتت السيدة النبيلة والرفيعة 
النسب مرغريت كونتسة دي لآيل ها5نا, التي كانت ألقابها 
الأنمار» والتي كانت من قبل زوجة ذلك الخائن الدموي فولكس 
5 )نات !, فهى كانت قد تزوجت منه ضد إرادتهبا» وكان هذا 
الزواج واحداً من أعمال الارغام (كانت قد أعطيت إلى فولكس 
بموجب طغيان جون الذي لم يتورع عن اقتراف أية جريمة شريرة) 
حيث أكرهت النبالة على الاتحاد بالدناءة» والتقوى مع عدم التقوى. 
والجمال مع انعدام الشرف؛ وحول هذا الاتحاد كتب واحد من الكتّاب 
يقول محقا: 

القانون جعلههما واحداء وكذلك الحب وطقوس القران 


- 1326 - 


م.م - 

فأي قانون» وأي حبء وأي رابط ربط مابين مثل هذين الاثنين؟ 

وبدلاً عن قانونء اقرأ: لاقانون» وعن حبه اقرأ: كراهية 

وعدم الوئام هو وئام مصير هذين المحبين. 

وسوف تبقى الذكرى الطيبة لحذه السيدة النبيلة جديرة بالذكر من 
قبل» بسبب الواقعة التالية: عندما كانت في إحدى الليالي متمددة نائمة 
مع زوجها فولكس. رأى الأخير رؤياء فيها ظهر له بأن حجرة ذات 
حجم مدهش سقطت مثل صاعقة عليه من برج كنيسة القديس ألبان 
وسحقته وحولته إلى رماد. وأفاق من نومه. وقفر من فراشه وهو 
مصاب بالدهشة والرعب» وعندما رأته زوجته ير تجف» وكأنه قد تلبسه 
جنون قالت له: «ماالخطب يامولاي؟ ماالذي أزعجك)؟»: وعلى ذلك 
حدث معي في المنام الذي رأيته»» وقص عليها تفاصيل منامه؛ فقالت له 
زوجته: 

«لقد أزعجت مكبر القنديين ألبان وأغضبته بشكل جديء بتلويث 
كنيسته بالدم, وبنهب بلدته وتجريدها من بضائعهاء والحاق الأضرار 
بالدير والرهبان بكثير من الطرق المضاعفة:؛ وبناء عليه انمض وأسرعء 
وبادر على الفور إلى هناك» حتى قبل بزوغ الفجرء وتواضع بنفسك 
صالخ يدنك الخييم وليكن ذلك على الفور سريعاً بقدر الامكان. 
ل ا اع ند 
مملانا) 0 راعي الدير إلى 0 ا وهو حاث 
على ركحيه ويديه مقبو ضتين» ودموعه متهمرة ة بمخاطبته قائلا: «كن 
عي بي يامولاي» لقد أذنبت بشكل جدي إلى الرب. وإلى شهيده 
القديس ألبان» وإليك» لكن كن رحياً بي أنا الذنب» وبإذن منك سوف 
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لا ار ء مه 
أتحدث الآن إلى أعضعء المجمع الرهباني» وأطلب المسامحة منهم 
بحضورك؛ عن الذنوب التي اقترفتها»» ووافق راعي الدير على طلبه. 
وأعجب بالذئب الذي جاء متلطفاً ومتواضعاً مثل شاة؛ وبناء عليه 
جرى تجريد فولكس من ثيابه» وحمل بيده عصا تعرف عادة باسم 
05 8, ودخل على مجمع اطيئة الرهبانية» يتبعه خدمه. ورجال 
مسلحين. كانوا مثله مجردين من ملابسهم» وبعدما اعترف بذنبه الذي 
اقترفه أثناء الحرب». وتلقى لصالحه عقوبات على جسده العاري من كل 
واحة من الزهبات» وبعدما ارقدى ملاييه مضى وجلس إل حاتت 
راعي الدير» وقال له بصوت مرتفع: « إنها زوجتي هي التي جعلتني 
أتصرذ ف هكذاء بسبب منام قد شاهدته ولكن إذا ماطالبت بإعادة الذي 
أخذته منكمء إنني لن أستجيب لطلبكم»؛ ولدى فراغه من هذا قام 
بالمغادرة؛ ورأى على كل حال- راعي الدير والرهبان أنها منفعة 
عظيمة إذا ماأقلع منذ ذلك الحين وتوقف عن إيذائهم» لأنه في ذلك 
الوقت» عد كل من لم يكن سيئا تمامأه جيدأًء وذلك حسبها قرآنا قول 
استاروث 11م : «عندما يتوقف رجل ظالم عن الأذى يعدّ 
نافعاً»» وكذلك وفقاً لقول الرسول: «الزوج الكافر يجري حفظه من 
قبل الزوجة المخلصة». 
حول البارمان الكبير الذي عقد في لندن 

ومع اقتراب حلول عيد القديس ادوارد (الذي اعتاد الملك على 
الاحتفال به مع رفقة كبيرة واكرام كبير) اجتمع تقريباً جميع أساقفة 
انكلتراء حيث جرت دعوتهم للاجتاع بموجب مذكرة ملكية. وكان في 
الحقيقة جميع الأساقفة موجودين هناك باستثناء: أسقف شيستر. الذي 
كان مريضا صحياء ورئيس أساقفة كانتربري وأسقف هيرفورد. اللذان 
كانا آنذاك في القارة» ورئيس أساقفة يوركء الذي كان غائباً لسبب ما 
غير معروف لناء مالم يكن موجوداً آنذاك يعيش في منطقة نائية. 
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وعندما اجتمعوا كلهم ذكرهم الملك ولفت انتباهم إلى الولاية 
البابوية» التي كانت هدفاً للكراهية والازدراء من قبل جميع الذين 
حرصوا على رفع شأن المملكة مع مصالحهاء وكانت مقاصد الولاية 
البابوية» أن البابا بموجب فضيلة السلطة الممنوحة له من الرب» قد 
أعطى لمدة ثلاثة أعوام؛ جميع عشور المملكة» أي أن تقول موارد 
الكنيسة الانكليزية كلهاء لتأمين الضروريات من أجل حج الملك» 
مضيفاً العبارات العظيمة العدوائية التالية: اليس حسب الإحصاء 
الماضي للكنائس» 2 حسب تقدير جليد» يتم عمله إثر تدقيق وببحثك 
شامل» وذلك وفقاآً لإرادة وقضاء الوكلاء الملكيين واستخراجاتهم» 
وكان هؤلاء بدهائهم الكبير في المقام الأول يعملون في سبيل منافعهم 
وبعد ذلك من أجل منافع الملك؛ ملحقين بذلك ضرراً لايبقفاس 
بالكنيسة» ومنزلين إياها إلى درجة العبودية الدائمة. 

وتقدم وكلاء الملك ورسله؛ مع حجج ماكرة» باقتراح إلى الأساقفة 
المجتمعين» بأن عليهم الموافقة على هذه المساهمة الكبيرة؛ وبمكر يشبه 
مكر الثعلب سألوا بأن يجري دفع المال لمدة عامين وفقا لولاية الباباء 
وأن المال من أجل السنة القالقة مع أنه لم يرد ذكره في الولاية 
البابوية- يتوجب تجهيزه قبل أن يبدأ املك بحجه وبناء عليه فإن 
جميع مبلغ المال الذي سوف يجري جمعه وفقاً للطريقة يقة المذكورة أعلاه» أو 
نصفه على الأقل» ينبغي منحه حراً ودون! شرط إليه» عندما سيكون على 
وشك الشروع بحجه: لأنه كا قالوا- سوف ينطلق على الفور 
برحلته ولدى ساع هذا الاقتراح» اعثرت الدهشة أسقف لتكولن 
الذي كان بين الآخرين» وعجب من مثل هذا الكلام المسموم؛ والذي 
قصد منه الإطاحة بالكنيسة» فأجاب بغضب شديد: 7 مولاتناء 
عامداة أنتسم تتصرفون على أساس أمتيازء هو لم يمنح » فهل 

تفترضون أننا سنوافق على هذا الاسهام الملعون؟ 00 
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نقوم بالجثي على ركبنا أمام بعل»» وإثر هذه الإجابة؛ قال الأسقف 
المتتخب لوينكستر: «ياأبانا كيف سنكون قادرين على معارضة إرادة 
البابا والملك؟ فالأول يقوم بدفعناء ويقوم الثاني بجذبناء وفي حالة مماثلة 
وافق الفرنسيون على مساهمة مماثلة» لمساعدة ملكهمء عندما كان على 
ولت لباه سححقو رع كر ايها لج لابو جاده 1 
للمقاومة؛ أما بالنسبة لناء ماهي وسائل المقاومة التي نمتلكها نمتلكها»؟ وعلى 
هذا أجاب أسقف لنكولن قائلاً: (إنه للسبب نفسه الذي من أجله 
أسهم الفرنسيون» يتوجب علينا معارضة هذه الضريبة» لأن أي شيء 
عمل مرتين صار عرفا وبالاضافة إلى هذاء نحن رأينا بوضوح مثل 
ضوع الليعارة العجة التى ولت إلها عملية لعجا المللقا المر سي 
في جباية المال واستخراجه. علينا أن نتعلم من الأمثلة الماضية» وبناء 
عليه لاتدعونا نحن أو الملك ننال غضب الرب الحاد» وبالنسبة إِلت» 
إنني أقول دون تردد؛ إنني أعارض هذا الاسهام المؤذي»؛ ووافق على 
هذا القرار برغبة وبدون تردد أساقفة: لندن» وتيسارة ووو ركستر. 
والأسقف المنتخب لوينكسترء » وتضيع الآحرين تقرينا وكان أسقف 
سالسبري متقاباً برأيهه وقد أضاف أسقف لنكولن إلى ماتقدم قائلا: 
«دعونا نلتمس من الملك أن يكون لديه تقدير لخلاص روح وأن 
يلجم الرغبات العنيفة والطائشة». 

كيف جرت تبدئة غضب ملك إنكلترا من قبل رجال بلاطه 
جرت رواية يع هذه الوقائع بصدق إلى الملك؛ الأمر الذي أثار 
غضبه الشديده ولانه لم يستطع ضبط غضبه» طرد جميع الذين كانوا في 
ارقي وى ع زررجل ونه رد لي لكر و سالا بعد 
المقربون منه من تبدئة غضبه؛ فأرسل رسالة إلى الأساقفة يلتمس 
أن يزودوه من قبل أنفسهم. وبناء على | رادتهم بالمساعدة المالية المناسبة» 
ليس على أساس النظر إليه على أنه مولاهم وسيدهمء بل عدّه بمشابة 
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واحد يطالب بالمساعدة بناء على فضيلة الأمر البابوي» وتقديره رجلا 
متضرعاء عل وشك القيام بالحج إلى الأرض المقدسة» في سبيل كرامة 
الكئيسة المسكونية» ولكي يقاتل هناك من أجل يسوع المسيح. 

كيف أجاب الأساقفة بالاستجابة لطلب املك 


وعندما حملت هذه الرسالة إلى الأساقفة» أصبحوا أكثر هدوءاء 
وأجابوا قائلين: «نحن بلا شك نعتقد أن البابا لو كان حقاً على دراية 
بالأضرار» وبالمظالمء وبالاستخراجات التي أثقلت بها الكنيسة 
ا ا 0 
على هذا الترخيص من بلاط روماء وإذا ما قمنا باعلام البابا هذه 
المسائل بشكل كاملء مما لاشك فيه هو سوف يلغي قراره هذاء 
ولاعجب إذا كان قد غرر به بخنق الصدق واسكاته وبأقوال زائفة» 
لأن الملك قد أفقر مملكته بكثير من الطرق» فهو حيئاً قام بتوسيع غابته» 
وحيئاً اخمر عن طريق جولات رجال عدالته؛ ومرة ثالثة بإدخال 
اجراءات قضائية جديدة» وهكذا بمختلف الأساليب الأخرى 
والطرائق» وعندما تحجف المملكة. اع حت شروو عر الك 
للفقرء وتحوا إلى حالة العوزء ثم ماالذي يمكن أن نقوله بشأن 
الأساقفة الذين أقحمهم املك في الكثائس الفخمة؟ وكيف قام بشكل 
مأساوي بونيفئيس رئيس الأساقفة الأخير لكانتربري لامتترج روات 
منطقته وابتزهاء مدعياً بأنه متورط بكثير جداً من الديونء إلى حد أنه 
لايستطيع التنفس بحرية» ومن دون مساعدة الكنيسة الانكليزية كلها؟ 
كا أن املك لو سمح لنا بذكر مثل هذه الأشياء - لم يتمنع حتى 
الآن» عن تجريد بملكتهء والكنيسة من المال» ومن الامتيازات التي 
تمتحت بها منذ زمن طويل» وذلك يومياً بمختلف الحجج التي لانخصى؛ 
وتخالفة ليميئه الرئيسي» وعلاوة على ذلك من المعتقد» والمقرر بموجب 
حقائق واضحة: بأنه قد حمل الآن شارة الصليب ليس إلا لسبب واحد 
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هو أن يتمكن ببذه الطريقة الجديدة» ومبذا الإدعاء من الاستيلاء على 
البقية الصغيرة من القروة التي بقيت الآن في انكلتراء وبذلك قام 
بتحويل انكلترا الحلوة؛ والمملكة الغنية إلى وضع الجشاف والقسحطء أو 
أنه سيجرد السكان الذين ولدوا في هذه المملكة وفيها نشأوا مما لديم 
ويفقرهم» ومن ثم يحل محلهم أجانب يعطيهم أماكنهم ومتلكاتهم. أولم 
بقم منذ زمن طويل مضىء في شبابه» عندما جرى تحت الطالع السعيد 
جعله ملكاء بوضع صليب الملك جون على كتفيه» نعني بذلك والده 
الذي حمل شارة الصليب في الوقت نفسه؟. وبناء عليه ينبغي المنوف 
من أن يكون هذا الملك متبعاً لخطوات والده. وقد حمل هذه الشارة وفق 
الطريقة نفسهاء ومع النية نفسهاء مثلما فعل والده» أي من أجل ظلم 
رعاياه الطبيعيين المخلصين والدوس عليهم بقدميه لاسمح الرب 
بذلك» ومع ذلكء من دون التقيد بأفعاله حتى الآن» ودون التقيد بأمر 
أنه قد ظلم الكنيسة الاتكليزية وآذاها وفعل الشىء نفسه بمملكة 
انكلتراء سوف تمنحه الذي طلبه منا» وسوف نتجاوب. بقدر مائمتلك 
من قوة» مع طلبه» إذا كان --حسب| ماوعد به غالباً-- لن يقوم من 
الآن فصاعدا بخرق صك امتيازاتناء التي غالباً ما منحث إلينا وغالباً ما 
أقسم على مراعاتها والتقيد بهاء وأن يمنحنا أيضاً صكاً آخرء يتعهد به 
أنه لن يقوم في وقت آخخحرء اعتهاداً على هذه السابقة بمنحه الآن هذا 
المسروفه فيطالب بأن تكون الكنيسة الانكليزية خحاضعة لثل هذه 
الاسهامات اللعينة والاستخراجات» ونحن نطالب أيضاء بأن يجري 
جمع المال الذي يطالب الملك أن نمنحه إياه بعناية وبأمانة» وأن يوضع 
جانباً في سبيل المصلحة:؛ ببحذر وحيطة أكثر مما هو معتاد. وحسيها 
سيظهر موائا لرعيته المخلصين. ٠‏ في سبيل منفعة الملك» عندما يشرع 
بالذهاب إلى الأرض المقدسة. فوفقاً لهذه الشروط مسوف يجري منح 
المال إلى الملك وترويده به». 
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وقد أضيفت هذه الشروطء» بسبب أن جميع المبالغ المالية» التي 
استخرجها الملك من الانكليزء قد جرى توزيعها من قبله بطريقة فيها 
طغيان وأذى». وجاءت لمنفعة أعدائه. ولإلحاق الأذى بالمملكة» 
والإضرار برعاياه التابعين له» وفعل ذلك مثل قيام إنسان بإرادته» 
بتوزيع أسلحته بين أعدائه؛ في سبيل إيذاته وتدميره» وجرى إعداد هذه 
الشروط المفيدة من قبل الأساقفة. أبناء السلام» لتكون معلومة من قبل 
الملك ولصالته. 

كيف أصر ا ملك على نواياه ومقاصده 

وعندما جرى إعلام الملك بهذه المقررات التي اتخذت من قبل 
الأساقفة» وحملت إليه لإعلامه بباء من قبل أسقف سالسبريء ازداد 
غضبه اشتعالاً. وبأنف توسعت فتحتاه. أقسم أياناً مرعبة. أنه لن 
بخضع مطلقا مادام حياء لثل هذه الحالة من العبودية» وهذه الطريقة 
سار على خطى والده وعلى طريقه نفسه؛ وبعث ثانية إلى الأساقفة 
يسألهم عما إذا كانوا سيق مون إليه جواباً بطريقة أخرى ما من الطرق» 
غير هذا الحراء والمراوغة» ولكي لايظهر الأساقفة بأنهم وقحين عن 
طريق إرسال رفض صريح جواباً على طلب الملك؛ أعادوا إليه الجواب» 
بأنهم لن يتمكنوا من التداول حول الموضوع كا ينبغي» ولايمكنهم 
إعطاء جواب كامل وقرار نهائي» من دون حضور رئيس أساقفة 
كانتربري وموافقته؛ بحكم أنه المعترف به الأول بينهم في بريطانياء وهو 
الأعلى مقاماً بين جميع الأساقفة» أو من دون موافقة رئيس أساقفة 
يورك ثم الحصول على الرأي الحكيم الصادر عنه»لأنه هو الذي إذا م 
يكن الرئيس الأولء إنه واحد من رؤساء الرجال في المملكة؛ هذا 
ومعلوم أن الأول بينهها موجود في القارة» وكان الثاني يعيش في منطقة 
بعيدة» وقد منع من الحضور» لسبب غير معروف. 
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كيف وزع ا ملك ا موارد الشاغرة بين أشخاص غير جديرين 
واستمر الملك على كل حال- في اسرافه المعتاد» وتصرف وكأنه 
يريد الانتقام لمعمارضة الأساقفة له ولذلك تابع منح الأبرشيات 
الشاغرة والموارد وتوزيعها بين أشخاص غير معروفين» وسفهاء. 
وأجانب لايستحقون. في سبيل إنزال جرح لايمكن شفاؤه على رؤوس 
رعاياه الطبيعيين» ودون أن نذكر كل قضية: إننا نعتقد أنه من الموائم 
والصحيح أن نذكر في هذا الجلد القضية التاليةء وهي قضية يين كديأ 
من القضايا: كان في خدمة غيوفري دي لوزنغنانء أخوالملك [لأمه] 
أحد الشيامسة» الذي عمل بمثابة أحمق ومهرج للملك» ولأخيه 
غيوفري مولاه المذكورء وإلى جميع البلاط» وكانت أقواله مثل أقوال 
أصحاب الحركات السخيفة» وحملة العصيء قد أسهمت 3 تسليتهم» 
وفي إثارة ضحكهم» وقد أنعم الملك على هذا الرجل بكنيسة بريستون 
ممأععاح] الغنية» وكانت هذه الكنيسة عائدة من قبل إلى وليم 
هافرهل االناط1310/617!, الذي توفي مؤشراء حيتك كنان خحازن 
الملك» وكان دحل هذه الكنيسة السنوي» قد وصل فيا مضى إلى أكثر 
من ماثئة باوند» وكان هذا الشماس نفسه من أصل بواتقي |ألا©0[1”, 
وكان جاهلاً تماما في علمه وني أخلاقىف وقد رأيناه يرشق الملك؛ مع 
أخيه غيوفري ونبلاء آخرين» أثناء سيره في حديقة كنيسة القديس ألبان» 
بقطع الأعشابء والحجارة» والتفاح الأخضرء » ويعصر العنب غير 
الناضج في أعينهم مثل واحد كان خالياً من العقلء 522 
جديرا بالازدراء في حركاته. وفي طريقة كلامه» وف عاداته؛ وكذلك 
بحجمه وبمظهره الشخصى:؛ وكان هذا الشخص جديراً بأن يكون ممثلاً 
على المسرح لا أن يكون كاهناً حسب احترافه نما ألق إهانة كبيرة 
بالطائفة الكهنوتية» فمثل هذا وعلى شاكلته كان الأشخاص الذين عهد 
ملك انكلترا بالعئاية والوصاية على آلاف كثيرة من النفوسء. 
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رافضاً أعداداً كبيرة جداً من المتعلمين» واللكئ] والرجال الموائمينة 
الرجال الذين ولدمهم انكلتراء والذين عرفوا لغة السكان المحليين؛ 
عرفا كفنا لجيه الول ةدر ل 1 الك العا ولك بتو اي 
الناس الصالحين وكراهيتهم؛ تصرف الملك بناء على نصائح سيئة 
فأعطىء أو بالحري بعثر المنافع الأخرى للكنيسة والتي كانت عائدة إلى 
وليم المتقدم ذكره»ء ووزعها بين أناس غير جديرين وأجانب؛ وهؤلاء 
مد تحت عدم كقاميم والحكلام الشانادة ميب حفر فانم عبن 
الاعتيادية والشاذة» والذين تبرهن بشكلٍ واضح أخهم فاسدين بأقواهم 
الام كن يحي قتي يل جام أيضا وفاحكة» وجا انعطرادثا هذا 
وابتعادنا عن سياق روايتناء لأن أسفنا قد أثير لتلك الأسباب. 


سير ا ملك بالتسلسل في هذه القضية 


وأصبح الملك مصاباً بعاهة الشره ه الكبير» وبالتعطش العظيم للمال» 
فقد عاد الآن إلى مكره ه المعتاد وخداعه وأبدع في ذهنه خطة أن يخضع 
لإرادته؛ واحداً إثر أخر من أولتك الذين لم يستطع تحطيمهم وهم 
متحدين» وبناء عليه عندما ارفض المؤتمر المتقدم ذكره أعلاه» وقبل أن 
يغادر الأساقفة لندن, استدعى إليه أسقف إيلايء إلى مقابلة خاصة 
معده. ولدى وصول ذلك الأسقف. :بض إلى استقباله بكل تقدير 
واحترام» وبعدما طلب منه الجلوس إلى جانبه شخصيأء خاطبه بتواضع 
وجادتم تكادنة قاتلا مايل: «عزيزي مولاي الأسقف. سوف يكون من 
الصعب عل أن أذكر جميع ألطافكم اوكرمكية ونخدماتكم التي غالبا ما 
جربتهاء وثلقيتها على أيديكم» فأنت الذي قمت عن طواعية من 
نفسكء فتعذبت وعانيت من شقاء السفر إلى بروفانسء على حسابك 
الخاص» لأحضار زوجتي إليء وعلاوة على ذلك» عندما كنت على 
وشك الانطلاق إلى القارة؛ قمت مرة تلو أخرى دون أن تمل من 
مطالبي» فزودتني بمساعدة فعالة» وماالذي يمكنني قوله أكثر من هذا؟ 
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م مامن مرة احتجت فيها أنا إلى المساعدة؛ إل وقمت بتقديمها أو على 
الأقل وقفت إلى جانب مطلبي بنوايا طيبية جاهزة. هذا وإنني الآن 
أحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى اختبار لطفك المعتاد. وجودك. 
لأنك كما تعلم أيها الأب المقدس أنني قد وضعت صليب الرب عل 
تفي لأحمله بنبل إلى الأرض المقدسة. في سبيل تشريف الكنيسة 
المسكونية» ومن أجل ازدهار هذه المملكة؛ وبالنسبة لهذا الحج. إن 
رغبتي الخاصة؛ ورجائي إليكء أن تكون وأنت من رعيتي اميد 
والنافعين لي» شريكاً مساهمأء وبناء عليه إنني آلتمس بكل الاح بمكن. 
أن تساعدني في هذه الحالة الضاغطة من السو والتي ل نفقات 
ثقيلة» حتى تكون مثلاً صالحاً إلى الآخرين» وأن لاتولي أدنى اهتمام إلى 
تراخيهم في هذه القضية» وعندما تنهيأ الفرصة» سوف أرد هذا المعروف 
إليك بمنافع أكثر وفرة». 
وأمام هذا الكلام المخادع» وقف الأسقف صامدا أمام الإغراء. وقد 
رد عليه ىا يلٍ (بلطف. وبالأخذ بالصمت تجاه الأذى الذي الحقه من 
استبدال سوق القديس ايثلرد 515116180 واقامة بدلا عنه سوق 
القديس ادوارد في ويستمنستر): «مولاي» إنني إذا كنت في أي وقت 
من الأوقات قد أديت خدمة لك. فأنا مسرور لذلك كثيراء لكن 
جلالتك يعلم أنني لقن أقوم؛ كيا أنه لايمكنني بأ حال مه بن الأحوال. 
أن أبعد نفسي» أو الل عن البنود التي عملت والقرار الذي أجمع 
الكل عليه صادقين.» أي من قبل الماعة كلهاء لأنني إذا مافعلت ذلك 
سوف يكون عملا مخلاً بالكرامة من قبل؛ وإذا ما قمنا نحن الأساقفة 
بالإذعان إلى قرارك غير المحدود. سوف تتعرض الكنيسة للفقرء كما 
سيتعرض للأذى تعهدك ويمينك» وسوف نخضع إلى ضريبة دائمسق 
وإلى عبودية مستمرة» ويمكنك إذا تفضلت. أن تعيد إلى ذاكرتك» كم 
كان عدد القديسين كبيراء الذين خضعوا للعقوبة والنفي» والذين عدوا 
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بشكخل رائع ونيد كشهداء في سبيل حرية الكنيسة المقدسة. فهل أنا 
بحاجة إلى ذكر ذلك الشهيد المجيد. توماس المبارك؟ أو لذكر خليفته 
القديس ادموند. المعاصر لنا؟ وهناك فيض من الأمثلة واضحة أمامك» 
كلها ثيل بشكل واضح إلى نقدك ولومك, والذي عليك هو أن تكون 
ندرا وسبينا الل الذي حصل إلى الملك الفرنسي. وهو المثل الذي أشع 
واضحا كالمر أة لك من قبل الرب» لانه وزع المال الذي استخرجه من 
عفدن اسل اخييت من أجل فديته. وبهذا المال أصبح أعداؤنا من 
المسلدين أشنياء. وبذلك فإن الذين يطاردوئنا سوف يكونون أسرع» 
والذين ير هون ثشعدناء مسوف بذلك المال يكونون القاهرين لناء لابل 
خم الآن يعيشون ف -بجة. لأغهم أصبحوا أغنياء بمالنا وبسلاحناء ومههما 
محدنث دن الان فياغيدا إلى هذا الملك المذكورء إنه قد نال عارا لايمحى 
في الماضى ٠‏ قابي الحقيقة أصيح ح ذلك الأعظم نبالة بين المسيحيين فريسة 

بيك المامن ومن المؤسف القول انه سبب ذلك 0 كثيرون عن 
العقيادءة وارتدواء وهذا كله من الأمور يعزى إلى نظام السرقة المتقدم 


دكروك, 
7« 


رففر ا ملك الإصغاء إلى المنطق 

ولدى سياعه لهذا الكتلام؛ كان الملك مثل واحد أصيب بجرح عميق» 
ول يصغ إلى ها أملاه العقل» ودعا بصوت مرتفع خدمه قائلاً: «اطردوا 
هذا البو 5 6 , وأغلقوا البابا دونه» ولاتدعوه يظهر أمامي ثانية» با 
أنه رفس أيضا أن يقدم لي المواساة والعون»» وهكذا فإن هذا الأسقف. 
الذي استقبل بلياقة لدى دعوته. غادر وهو مغطى بالملامات 
وال عاناسن . وق الكل ترق تسيا سمو الله إل اماك اباك يفن 
الاشرين. الديئن بعث خلفهم بشكل سر وهع أن اجاباتهم م تكن 
من دون وزثء فإننا سوف نتجاوزها من أجل الاختصار» وقد بذل مبذه 
الطلريقة البارعة قصارى جهده لتطويع عقول الأساقفة لإرادته» من 
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أجل أن يرغم النبلاء على الموافقة على هذا الاسهام. لأن اصرارهم 
اعتمد على اصرار الأساقفة. 
بات كهنة وينكستر 

وفي ذلك الوقت أيضاًء قدم الأسقف المتتخب لوينكستر إلى عند 
خيه امش ليطلب منه الاذن بالعودة إلى وطن وليقول له وداعآء لكن 
الملك لم يخاطبه بملامح هادئة كيا ين ينبغى أن يفعل» كا أنه لم ينهض من 
كرسيده كا كان يفعل نحو إخوته القادمين إليه ثم إن هذا الاسقف 
خاطبه كا يل قائلاً: يبدو لي يامولاي» أن المؤتمر قد ارفضء وبت 
عارفاً بالقرار الثابت للأساقفة, حيث أعتقد أنك أخيرت بهء وأنا الآن 
على استعناد -إذا سمحت- للعودة إلى الوطن» أسرع ما كنت 
ا ا ال وبثاء 
عليه» أعهد بك إلى الرب»» فأجابه الملك: «وأنا أعهد بك إلى الشيطان. 
فقد كان يتوجب عليك الوقوف إلى جانبي» حتى لو كان العالم كله 
واقياً ضديء فأنت أخي لأمي: وأنا الذي رقيتك لتكون الذي أنت 
عليه ولذلك نلت عدم رضا الرب» وقاديسيه» وعدم موافقة الذين 
يعود إليهم حق الانتخابء ورفعتك إلى أعلى المراتب وأسمى الأماكن. 
حتى أنك الآن الأول في انكلترا بالنسبة للشروة»» وأجابه الأسقف 
المتتخب على كلامه التوبيخي قائلا: «مولاي إنني شاب بعدد سنوات 
العمر» لكن هل تريد» لأنك عملت مني الذي أنا عليه أن أتصرف 
مثل طفل؟ لاسمح الرب بأن أنسحب من قرار تلك الجاعة التي تحب 
الرب» وتقدر كرامتك»» ومبذا غادر غاضياً. 

كيف دفع سكان لندن عشرين ماركا إى ا ملك 

وفي هذه الآونة استخرج الملك بوساطة التراسات ملكية: عشرين 

فاركاً ذُعَِياً من سكان لندن (الذين توح وفقاً لفحوى ضكوة 
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حقوقهمء وللآعراف القديمة» أن يتمتعوا بالقدر الأكبر من الحرية) 
وكأنهم كانوا الطائفة الأدنى من العبيده لابل بالحقيقة ظهر وكأنهم قد 
نظر إلبهم بالمنطق تقسة: أو ربا أقل قرا من مكانة عزق العبيد البهره. 
فرض ضريبة عبودية أخرى على اللنديين 

وعلاوة على ذلك. أرغم الملك سكان لندن؛ بإرادتهم أو بدون 
رغبتهم ٠‏ على إغلاق نوافذ حوانيتهم في مدينة لندن» من أجل أن 
يحضروا السوق الذي أقامه في ويستمنستر أيام عيد القديس ادوارده ما 
الحق الأذى بسوق ايلاي» والذي انكو اذه ب عت يريا وذلك 
دون التشيد بالأحوال الشتوية للأنواء. وبالوسخ. والمطر» وعدم مواءمة 
المحكانء ولقد أرغموا على الوقوف في حيمهم؛ وذلك بناء على أوامر 
الملك. الذي خثئي من أن لايقوموا جميعا بعرض بضائعهم للبيع» مع 
أنهم لم يواجهوا مشترين. 

حول معاناتهم من الأنواء القاسية 

وبناء عليه تغلب عليهم جميعاً الوصب. وشمل ذلك الذين جاءوا إلى 
السوقء والذين سكنوا هناك. لأنه خلال ذلك الوقت كله. كانت هنالك 
حشود كبيرة من أنحاء المملكة أتت مسافرة إلى هناك» وأقامت بعض 
الوقت 5 م عادت» وقد أمطرت في تلك الأثناء إلى درجة كبيرة» حتى أ نهم 
تبللوا جميعا من المطرء وغطاهم العلين؛ ى| أنهم أنبكوا أثناء سفرهمء 
حيث وجدوا المخاضات لايمكن عبورها إلآّ بصعوبة بالغة» والجسور قد 
زالت. والطلرقات غير موائمة للسفر عليهاء وذلك مع أوساخ المدينةء 
وانعدام المؤن والحاجات الضرورية الأخرى؛ وكان كل شيء قليلاً وغالي 
الشمن؛ وعلى هذا تورطوا جميعاً بمتاعب لاحدود لماء وعلاوة على ذلك 
كانت هئالك ماهير عديدة وكثيرة من الأشخاص الذين قدموا إلى لندن» 
وأقاموا فيهاء وبلغ ذلك حداء أن سكان المديئة قد أعلنوا -حتى المسنين 
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بينهم- أنبم لم يشاهدوا من قبل قط مثل هذه الحشود المائلة» وخلال 
ذلك الوقت كله تزايدت مشاعر الغضب وارتفعت ومعها الكراهية ضد 
البابا والملك» اللذان آثرا الطغيان وتعاونا مع بعضها في سبيل ذلك؛ 
ولأنهم كانوا منزعبجين كثيرأء فقد أطلقوا عليه| اسم «المزعجين لبني 
البشر»؛ وبذلك تحقق قول الرسول: «إنه مالم يحدث الانفصال سوف يظهر 
ابن الظلم»» ذلك أن الذي ظهر حتى الآن هو أن الشقاق بات قريباء مع 
استيقاظ مشاعر عالمية للسخط وعدم الرضا المطلق؛ إن لم يكن بالأجساد. 
فعلى الأقل في القلوب ( وكان هذا شراً أشد وأقسى) ضد كنيسة روماء 
والشعاع الضعيف الذي بقي من التقوى قد انطفاً. 
مقالة حول شؤون غسكونٍ 

وقام الملك في الوقت نفسه. حتى لايظهر بآن بعض النبلاء قد جرى 
جمعهم مع بعضهم من دون غرضء فعرض للمناقشة الخاصة» قضية 
الذي يتوجب عمله بالنسبة لشؤون مقاطعة غسكوني» التي ظهر بأن 
ايرل ليستر» قد بعث الفوضى فيها إلى درجة عالية: بما ألحق الضرر 
الكبير به» أما في) يتعلق بالايرل نفسهء فقد انتشرث اشاعة في كل مكان 
في الخارج تقول إنه بعدما حصل على النصر المجيد على الأعداء لنفسه 
وللملك» حسبا تقدم ذكر ذلك أعلاه» حمل نفسه وذهب من دون حذر 
إلى القلعة التي اسمها مونتوبان /1021810521/!, التي وإن بدت 
أنها لاترام؛ كانت مهجورة وليس فيها عساكر للدفاع عنهاء ى) لم يكن 
فيها جميع أنواع المؤن» وهنا كى) قيل-- جرى حصاره فجأة من قبل 
أعدائه الاقليميين» وبصعوبة بالغة جرى انقاذه بوساطة مساعدة بعض 
أتباعه المخلصين؛ الذين خاطروا بحياتهم لانقاذهه وعلاوة على ذلك 
أعاد إلى الذين تولوا حصارهء بعض الأسرى الذين وقعوا مؤخمراً بين 
يديه في كائنهه وفضلاً عن هذا كله» كان الملك غاضباء لأنه رغب 
شخصياً بعبور البحر حتى يتولى تبدكة تلك المنطقة المضطربة التعيسة» 
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وقد بعث محاسبه بطرس تشيسبور 01866/2016), ليطلب الاذن 
من الملكة بلانشي» حتى ير تحل بسلام ويسافر خلال فرنساء وكان مثل 
هذا الطلب الأحمق يقابل دوماً برفض مطلق» وهو لم يتجرأ على 
الركوب بالسفينة ليسافر إلى هناك عبر الماء» بسبب مخاطر البحره التي 
كان قد عانئى منهاء لاسيا وأن حلول الشتاء باث قريباً» ومعه التهديد 
بازدياد العواصف» وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يتناقشون حول 
القرار الذي ينبغي اتخاذه حول هذه المسائل» جدد الملك في نباية خطابةه» 
بروح عالية. المطلب الملح بتقديم المساعلة المالية والعسكرية إليه 
تنخصياء ٠‏ لأنه كان على وشك الاقلاع لللحج؛ وليقساتل في سبيل المسيح 

من أجل السلامة العامة» وعلى هذا المطلب أجابوه بالاجماع. يأن 
حرا يكف عن راي الأناتسة :رانيم نيوان كالتوا المرار 
الذي سوف يتخذونه أو يتخلون عنه» ونظر أحدهم نحو الآخر 
وتبامسوا فيا بينهم قائلين: «أي أمل يمكن تحقيقه من خلال هذا الملك 
الصغير» ؛ وماالذي يمكن توقعه منه» وهو الذي لم يتعلم قط بمارسة 
الفروسية» والذي لم يركب قط على ظهر حصان. ولم يشهر سيفاً ني 
حياته؛ ول بهز رمحا ولم يرفع ترساً في معركة؛ فهل ياترى يمكنه أن 
ينتصرء» حيث جر أشر الملك الفرنسي» وحيث سقطت فروسية 50 
وتدمرت؟ أو أية مشاعر طائشة التي يشعر بها بأنه سوف يتمكن من 
استرداد الاستحواذ على مناطقه في القارة بالقوة» 0 
يستطع الاحتفاظ بها عندما كانت تحت حكمه»؟ ومع هذه الانتقادات» 
ومع إعلانهم أنه قد ولد فقط لغرض استخراج المال» عادوا ساخطين 
إلى مواطنهم؛ مع محافظ نقوذ فارغة» وديون متعاظمة. 

ارفضاض الؤتمر وغضب املك مع الآخرين 

ثم إن المؤتمر ارفض» وسط غضب الملك» ورجال الدين؛ والنبلاء؛ 

وخزن المللك غضبه وكراهيته في قلبه» معتقداً أن جميع الذي عمل وقيل 
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مصدره الحقد والكراهية» وبناء عليه اعتقد أنهم أعطوه سببأ للعمل بشكل 
فى ا معقع در مور وق هاسنن امج لس نيه 
الإصرار على تنفيذ خططه التي أبدعها بطريقة ملتوية عندما تتهيآ الفرصة. 
كلام كونتسة آرونديل 

وف تلك الآونة أيضاًء عندما كان الملك مايزال مقير] في لندن. أتت 
إليه إلى هناك إلى غرفته الخاصة ايزابيلا كونتسة آرونديل 0061ل30, 
أرملة ه . !ار ايرل آرونديل» وكانت من أقرباء الملك لتطالب 
بحقوقها في قضية متعلقة بوصاية عائدة إليهاء وبدا الملك أولا هادىء 
المظهر» لكنه بعد ذلك قرعها بكليات قاسية» ولم يرض بالاصغاء إلى أي 
من مطالب الكونتسة أو التعجاوب معهاء لأنه ادعى لنفسه المسؤولية عن 
الوصاية المذكورة؛ وبناء عليه قامت الكونتسة؛ مع أنها كانت امرأة بالرد 
عليه غير هيابة» وتخطت كونها امرأة فقالت: «لماذا يامولاي الملك تشيح 
بوجهك عن العدالة؟ حيث لايستطيع الإنسان الحصول على ماهو عدل 
وحق في بلاطك فأنت قد جرى تعيبنك بمثابة وسيط بين الرب وبيئناء 
وأنت لاتحكم بشكل صالح لانفسك ولالأنفسناء كا أنك لاتخشى من 
إثارة الاضطراب والأذى للكنيسة في كثير من الطرق. وهذا ماقد تبرهن 
ليس الآن فقطء لكن غالباً ماتبرهن مراراً في الماضي أيضآء وعلاوة على 
ذلك إنك تقوم من دون خوف أو حياء بظلم نبلاء المملكة بطرق 
متنوعة»» ولدى سراع الملك لاك ضحك باستهزافى وبعدما لعب 
بفتحتي أنف قال بصوت مرتفع: : !ماهلا ياسيدتي الكونتسة؟ هل اتفق 
معك نبلاء انكلترا وأعطوك تفويضا لتكون ي المرأة المتكلمة بلسائهم 
0 بحكم أنك فصيحة؟»». وعلى هذا ردت الكونتسة --مم 
أنما كانت امرأة شابة-- بطريقة ترفع من مقام الإنسان الأكثر نضوجاً 
بالعمر قائلة: «ولابشكل من الأشكال يامولاي أعطاني نيلاء مملكتك 
تفويضاًء لكن أنت الذي أعطيتني تلك الرخصة؛ فهى التى منحنى 
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ح١4‎ 


والدك إياهاء وأنت وافقت عليهاء وأقسمت على رعايتها بإخلاص» 
والحفاظ عليها غير مخروقة» ولقد قمت مراراً كثيرة باستخراج المال من 
وعجائة رحن تددر عدت باطناظ هل يختوقيم واسباذ اهم » غير أنك 
برهنت دوماً عن نفسك بأنك ناقض للميثاق بدون حياء» ومعتدي على 
هذه الامتيازات» وبذلك برهنت بوضوح على أنك حانث بيمينك 
وخافر لذمتك» فأين هي امتياز ات انكلتراء التي غالباً مامنحت» وغالباً 
مادونت كتابة» وغالباً ماجرى انقاذها؟ وإنني وإن كنت امرأة» وكلنا 
نحن الذين رعايا طبيعيين وتخلصين» نترافع بالدعوى ضدك» ونتقدم 
بالشكوى عليك أمام قضاء الحكم العدل المخيف للجميع؛ والسماوات 
والأرضين سوف تكون شهودناء با أنك تعاملنا بالظلم؛ مع أننا أبرياء 
من اقتراف أية جريمة ضدك, وأرجو أن يقوم المولى إله الانتقام 
بالانتقام لنا»» وأمام هذا الكلام استحى الملك وصمتء لأنه علم با 
أملاه عليه ضميره» بأن الكونتسة لم تبتعد عن طريق الحق والصدق» 
وبعد لأي قال: «هل إنك لاتطالبين بإسداء هذا المعروف إليك لأنك 
امرأة قريبة لي؟»» وعلى هذا ردت قائلة: «بها أنك تنكر على ماهي 
مطالب عادلة» كيف يمكن أن آمل أنك ستسدي إل معروفاً بناء على 
طلبي؟ غير أنني أتضرع بالشكوى أيضاً أمام وجه المسيح ضد الذين 
هم مستشاريك» الذين أضلوك» وأزاغوك. وحادوا بك عن طرق الحق» 
لأنهم مهتمون بتشوق بمنافعهم فقط»» وبعدما أصغى الملك إلى هذا 
التقريع الأديب وهذا الكلام اللائق؛ لزم الملك الصمت؛ وعادت 
الكونتسة إلى منزلها من دون الحصول على الاذن؛ لابل بالحري دون أن 
تطلب ذلك» وذلك بعدما عانت من كثير من المتاعب ودفعت الكثير 
من النفقات من دون فائدة» واستمر الملك على كل حال- لايمكن 
تقويمه. وليس على استعداد للاصغاء إلى هؤلاء ولا إلى الآراء 
والمشاورات السليمة. 
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حب ا ره 


حول البحث في شؤون غسكوني 


ثم قام الملك مرة ثانية بدعوة النبلاء للاجتماع مع بعضهمء و 
الذين -ى] ذكرنا أعلاه- كانوا قد رفضوا طلباته الملحة وقاوموهاء 
وشاورهم حول الذي ينبغي عمله بالنسبة لقضية غسكوني. وعلى طلبه 
أجابه النبلا» أنه «إذا كان الايرل سيمون ايرل ليستر يسعى إلى اخمضاع 
أولئتك العصاة المتمردين ضد ملكهم. ٠‏ ينبغي أن لانعجب باه ذلك وأن 
لانتتحب» خاصة وأن هؤلاء الغسكونيين مجموعة من ن الناس المتحدلين 3 
لأن مولاهم الملك عندما اتخذ ملجئا بينهم بكل اطمئنان» خانوه. 
وأفقروه بعدد من الطرق المضاعفة؛ وبناء عليه عدت إلى الوطن مهانا 
وفقيراًء مما سبب الأذى وألحق العار بجميع الانكليز وعلاوة على ذلك 
إن كثيراً من هؤلاء الغسكونيين هم لصسوص وقطاع طرق» يسلبسون 
الحجاج والتجّار أثناء سفرهم. ويلتجئون إلى كهوف قطاع العلرق 
القدماء بين سلسلة جبال ايغريمونت 001ممع"وألم الوعرة والتى 
لايمكن الوصول إليهاء والتي حصنوها بقلاع قوية؛ يضاف إلى هذاء 
لقد بقيت فقط سنين قليلة» هي تجرد ثلاث سنوات ونصف السنة 
للايرل» وذلك وفقاً لصك ولايتك؛ للاحتفاظ بحكومة تلك البلاد. 
ومجدداً نحن لم نتلق معلومات تتعلق بأوضاعها مؤخراء لدي جود مسافة 
واسعة من الأرض والاء بيئنا نا وبينهاء وبالتالي لايمكننا إعطاء جواب 
محدد حول قضايا غير مؤكلة بالنسبة لنا»ا. 

هذا ولم يكن الملك مسروراً لتقديمهم له تسويغا وعذراً لأعمال 
الايرل» لأنه كان ينوي التعامل معه بقسوة أكبرء وأن ينظر إليه على أنه 
خائن» وأن بحكم عليه هكذاء وبالتالي يجري تجريده من أملاكه. ولم تكن 
هذه الخطة ستعل قل جالت سرية بالنسبة للايرل» مع أنه كان يعدا 
وعندما رويت إليه أخبار الإجراءات المتقدمة الذكر قال: «أنا أعرف تماماً 
أنه يريد تجريدي» ليغني بعض البروفانسيين أو البواتيين بايرليتي». 
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1١١ام-‏ 
انتهاء ا مؤتمر 

ولذلك ارفض المؤتمر» وبقي الملك ملتهباً بغضب عنيف ضد النبلاء» 
وكذلك ضد الأساقفة» وفكر بأن يستدعي إل مساعدته اتنا انوي 
يمكنه بفضل السلطات الرسولية أن يرغم رجال الدين على تقديم 
الاسهام إلى مطالبه» مع أنما سوف تكون ضريبة ثقيلة» ونوعاً من أنواع 
العبودية الجديدة ومسألة لاتحتمل بالنسبة للكنيسة» وهكذا هددت 
الشرور بمضاعفة الشرور وتكديسها فوق بعضهاء وبذلك يكون قد 
جرى إغناء السماسرة» واليهود» وآخرين من مقرضي الأموال» وسوف 

يغادر الأساقفة والنبلاء» خاليي الوفاض» حزينين ومحتاجين. 

حول القابلة التي جرت بين مقدم الاسبتارية وا ملك 
وفي هذه الآونة أيضاء كان مقدم اسبتارية القدسء ينتظر في بيت 
الطائفة في كليركنول العنقاصع!: 016 ينتظر وقتاً مناسباً وهادئاء 
وذلك منذ وصوله؛ء من أجل الحصول على اجتاع مع الملك» وعندما 
جاء إليه تقدم إليه بشكوى» حول الأذى الذي لحق به» وعرض 
رسائل حمايته موقعة من قبل الملك ال حالي» وكذلك من قبل سلفه من 
الأواتم و الات ل سيا اط دفاور ع ل بوكلا اليا 
بيمين» ثم أجابه قائلاً معايل: «أنتم القساوسة والرهبان» وبشكل 
خاص الداوية والاسبتارية» لديكم كثيراً من الامتيازات والصكوك. 
وقد جعلكم تملككم الزائف والمسرف متجبرين» ومن التجبر انسقتم 
إلى الحاقة» وبناء عليه يتوجب عليناء أن نلغي بشكل عقلاني» الذي 
منح إل بصورة لاعقلانية» وأن نسترد من عهدتكم, ٠‏ الذي وزع 
بموجب مشورة فاسدة»» ثم أضاف قائلاً: «أولم يقم البابا في بععض 
الأحيان» لابل مراراً كثيرة ومراراً كثيرة» بمراجعة أوامره وإلغائها؟» 
أولم يقم هو باقحامه فقرة «دون التقيد)» بإلغاء صكوك جرى منحها 
من قبل؟ وهكذا إنني سوف أخرق هذا الصك وألغيه. والصكوك 
45 - 


الموسوعة الشامية ١ج‏ م4 


لااء.إ6/ى- 
الأخمرى أيضاًء التي منحها سلفي ومنحتها أنا بتسرع ومن دون 
رويةل وقام معدم الاميسانية :الذي جل برية اركيين رهيبان برقع 
رأسه وخاطبه من دون خوف قائلاً: «ماهذا الذي تقوله يامولاي 
الملك؟ لاسمح الرب لمثل هذا الكلام المليء كرد والخحود. 
والمتناقضء أن يخرج من فمكء فطوال ما أنت تتولل مراعاة شرائع 
العدل» سوف تكون ملكا لكن عندما تخرقهم وتتجاوزهم سوف 
تتوقف عن كونك ملكاً»» وعلى هذا رد عليه مع حاجة كبيرة 
للتقدير قائلاً: «(مامعنى هذا؟ هل ترغبون أنتم الانكليز بالإطاحة بي 
من على عرشيء كما فعل أباؤكم من قبل مع أبي» وبعد خلعي تتولون 
قتى؟). 
تعيين رينالد دي موهون حافظاً للغابات 

وحدث في هذه الآونة» أن جرى صرف الفارس غيوفري لانغلي 
لا201ا, الذي كان ظالماً بلا حدود لجميع الذين وقعوا تحت 
سلطائف وذلك بمختلف السبل ومههما كانت» صرفه من وظيفة حافظ 
الغابات» وأرسل إلى سكوتلنداء بمثابة مستشار لملكة سكوتلنداء التي 
كانت ابنة الملك» ومنمح صرفه رضا كبيراً إلى كثير من الانكليزء » وجرى 
تعيين رينالد دي موهون (ناأوا/ا بدلا عنه» وكان غيوفري هذاء 
قد جرى تعيينه» بناء على أوامر الملك» واحداً من الأوصياء على ملكة 
سكوتلنداء غير أن نبلاء ء تلك البلاد لم يستطيعوا الاستمرار بتحمل 
سلوكه الوقحء ولذلك صرفه من منصبه؛ ثم إنه حول نفسه ونقلها إلى 
خدمة ادوارد» وعمل في وضعه الجديد الكثير من الأعداء للملك» 
وكذلك لادوارد» وكان غيوفري هذا قد جرت تربيته من قبل روبرت 
باسليف, وتمت ترقيته إلى منصبه من قبله» لكن بعد بعض الوقت حل 
المتلقى للتوجيهات عل الموجه لهء وهذا الذي جرت ترقيته تولى 
الإطاحة بالذي رقاه. 
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كلم 


حول الأخبار التي جلبها بعض الأرمن 

وجاء في هذه الأونة بعش الأرمن إلى كنئيسة القديس آلبان. حتى 
يقدموا سلواتيمء وكان واحذا ملهم أخا للرجل المقدس الى مات ف 
سينك ايب فاخئ واقعة جرى ذكرها من قبل. و حملت الوجوه الشاحية 
لبؤلاء الرجال؛ و ماهم الطويلة» وطريقة عيشهم القاسية شهادة على 
0 اي اع لام ال بر ان 
انتقام الانسان» من النشصس الشديد قُِ التعذاد. بوساطة مرض ميت 
انتشر فيها بينهم. وكذلك بوساطة سيوف أعداتهمء وأنهم قهروا تماماء 
وأرغسوا على العودة إلى مواطنهم الماضية. وفي الحقيقة بات بإمكان 
شعوب الغرب أن تكون متأكدة بآن هذا الوباء المدمر لن يزور العالم 
ثانية. وذكروا أيضاء أنبم يعلسون -بدون آدنى شك- بأن يوسف. 
الذي رأى المسيح. عندما كان على وشك الصلبء والذي كان ينتظر 
اليوم الذي سيحكهنا كلنا فيه مايزال حيا حسب عادته وهذه الواقعة 
هي حدق 0 المدهشة 5 العالمء وهي برهان عظيم عل صحة 
الايان المسييح 


و كانت بلاد 1 الأرمن. تبعا لما ذكروه» تبعد سفر حوالي الثلاثين 
يوما عن القّدس. وتصل مناطقها القصوى إلى بداية مقاطعات المند. 
التي تعرضت للنهب إلى حد كبير من قبل التتار» وينبغي أن يكون 
معلوما بأن سغيئة نوحء قد رفنت فى ارجا عدو شيهاء ولف نيا ذا 
ورد في الكتابات المقدسة؛ وما هو مدهش أكثرء هو حقيقة أنها ماتزال 
راسية هناك. ولكن بها آنها واقفة على قمتي جبلين عاليين كثيراء والمكان 
علاوة عل لى ذلك مشحون بحشود الأفاعي السامة والمخطيرة» ما من أحد 
يستطيع الوصول إلى هناك وفضلا عن هذاء إن إرادة الرب قد قضت 
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أن لايصل مخلوق من بني البشر إليهاء ويحطمهاء في سبيل أن يحمل 
قطعا منيناء ار إنها بقيت بفضل رحمة الرب الدائمة» هناك 
حتى يبقى دمار العالم كله وتصالحه بعد ذلك مع الرب. في ذاكرة بني 
البشر بشكل دائم. 
وفاة كوننسة وينكستر 
1 لإ610, وهي عزبة عائدة إلى 
ل ويدكستر» ليس عيمذا غن لمش الكرقيسة زوجهة ة ذلك الايرل» 
ل اس 
للايرل؛ مثله) كان الحال مع زوجته الماضية ابنة ألان أوف غالوي 
التكلاتاء" التي ماتت من قبل» تخلفة له بناتاً فقطء وكانت الكونتسة 
المذكورة أولآ» قد مانت في العشرين من تشرين الأول» ودفنت في بريكلي 
لا6اكانا818, 2 حيث كانت قد دفنت زوجة الايرل السالفة أيضاء 
وكان دير ذلك المكان قد تأسس من قبل أجداده؛ وهذه الأسباب اختاره 
ليكون مكاناً لدفن زوجتيه. ثم مالبث على الفور أن اقترن بامرأة أخرى, 
حيث ظل أملاً أن ينال من الرب نعمة انجاب صبي. 


حول إطلاق سراح أسرى صليبيين من قبل سلطان مصر 


وجرى في هذه الآونة أيضاً إرسال رسل من قبل الملك الفرنسي» تم 
القميرن هل عل لال التتون ل ين ساطن بلطن معي من الماك 
الواقعة تحت حكمه للبحث عن الصليبيين الذين في أسر سلطان مصرء 
وتحت سلطته حتى يجري اطلاق سراحهم من دون شروطهء وفي ذلك 
الوقت كان قد جرى اطلاق سراح الأسرى الآخحرين الذين كانوا تحت 
سلطة السلطان وفق شروط سهلة؛ وفي سبيل اطلاق سراح هؤلاء» بذل 


الملك 7 الذي كان أكثر الناس تقوىء كمية وافرة من المال» 
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-مل١١ه-‎ 

ا ا كه 
المذكورة أعلاه: «أنا أعجب منكم أيها الصليبيون ل عظام 
لوي ل تسوموا اا عن لكام وليم ذلك الرجل المشهور كثيرء 
وذي الأصل النبيل» الذي منحتموه اسم «صاحب السيف الطويل»» 
ونحن قد سمعنا كثيراً من الافادات» لاندري إن كانت مجرد حكايابت 
أم لاء تتعلق بهذه العظام نفسهاء من ذلك على سبيل المقال» أنهم 
لس ل اجر ا لد 
ل ا س1 وري كرد 
جسده مع كل احترام لائق)». 

وتحدث الرسل فيا بينهم» و قالوا لبعضهم بعضاً: «كيف يمكننا أن 
نستخف بهذا الرجل» الذي هو رجل انكليزيء والذي حتى المسلمين 
لايمكنهم رفض ماهو جدير وحقيق بتبالة وليم هذا نفسه؟» وبناء عليه 
قرروا من تلك الساعة المطالبة بوجوب إعطاء عظامهٍ إليهم» وقد 
زودهم السلطان بها برضاء. ثم ا 
المحررين» وقاموا بجمع عظام وليم المتقدم ذ م وأخذوهم ونقلوهم 
الماية املاس 

حول الإجراءات العدوانية والعنيفة لوليم أوف بلنسية 

وفي هذه الآونة نفسهاء قدم وليم أوف بلنسية» أخو الملك لأمه من 
مقر سكنه في هارتفورد. ودخل بالقوة» ومراغمة للمرسوم الملكي الذي 
صدر مؤخراء بناء على الموافقة العامة للانكليز» إلى مكان مغلق (مما يطلق ‏ 
عليه بشكل عام اسم حديقة) كان عائداً إلى أسقف ايلاي؛ قرب عزية 
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3ه وراك 


هاتفيلد 0ا181118, ويام هناك بالصيد» من دوت المصول عل 
الاذن من أي إنسان» مع أن ذلك شكل خرقاً لقانون البلاد» ولمبادىء 
الشرف» وأصالة النسبء ويعدما عمل هذا تحوّل إلى عزبة الأسقف. 
وكان عطشانا ول يجد شيئاً يشربه ماعدا البيرة: فحطم بالقوة أبواب 
المستودعات التي كانت محكمة الاغلاق» وهو يصرخ بصوت مرتفع» 
ويجدف بشكل مرعبه ويلعن البيرة والذين صنعوها أول مرة؛ ثم إنه 
سحب سكور بعض البراميل» وبعدما شرب هو نفسه مافيه الكفاية من 
الخمرة الموجودة هناك» والتي كانت من أفخر الأنواع؛ أمر بتوزيعها بوفرة 
بين أتباعه. وري الس ارو يشربوا منهاء وكأنها كانت ما 
احية الي أ أنواع البيرةه وسمع رجل كان يتولى الاشراف على العزبة 
ضربات المطارق التي استخدمت لتكسير الأبواب وفتحهاء وسمع صراخ 
الذين استخدموا في ذلك العمل» فجاء حتى يوقف عنفهم» وليوزع بينهم 
كميات كافية من الامرة» لكنهم لكموه ه فقط وأهانوه» وبكل صعوبة نجا 
من عنفهم» ويعدما سكروا إلى حد التقيؤ» وبعدما بددوا كثيراً من الخمرة 
وصبوها هناك غادروا وهم يصرخون سخرية؛ دون أن يعبأوا أجرى 
إعادة السكور إلى البراميل أم لا وبعدما ذهبوا وابتعدواء» ذهب نخادم 
العزية إلى المكان» ووجد الياب محطأ وكأن ذلك فعل أثناء ا لحرب» 
والخمرة تسيل بكميات كبيرة على أرض المستودعء وقد قام على الفور 
وبكل سرعة؛ بتسكير البراميل» واغلاق الباب واحكامه ثانية» وعندما 
جرى اخباز الأسققه هذه الإجراءات» لم يأسف للأذى الذي لحق به 
وقال وهو هادىء المظهر: «عجباً هل كانت هناك ضرورة لسلب ولئهب 
ماكان يمكن أن يعطى إليهم طواعية وبالرضاء يكميات 2 
فقط طلبوا ذلك؟ ثم لله لوق الا لويد 
الطغاة في مملكة واحدة»» ولقد كان من الواضح تماماً أن المحرض على 
مثل ذلك العنفء وذلك الهمجوم الذي كان بلا حياء ء على تمتلكات 
الكنيسة» استحق عقوبة الحرمان الكنسي لهذا الذنب الذي اقترفه 


- 18350 - 


ل/اءإلم- 

حول العمل غير الشريف الذي اقترفه غيوفري دي لوزنغنان 
وفي ا التي رويت أخبارها أعلاف 
قام غيوفري دي لوزنغنان» أ خو وليم الذي تقدم ذكره أعلاف بالعزم 
على الإقامة في دير القديس ألبان» فأرسل قهرمانه قبله» ليعلن عن نيته 
بالقدوم إلى هناك» وليجعل رغباته معلومة» ووصل القهرمان إلى باب 
ساحة الدير» وقال للبواب دون أن يحييه : امعلمى وشيك الوصول» 
ويرغب بالإقامة هناء أين سوف ينام؟؛» فردٌ عليه البواب قائلاً: احيث 
سيختار»» فأجابه القهرمان قائلا: «هو لن ينام في أي مكان غير القصر 
الملكيء لأنه هو من أصل ملكي». فأجابه البواب قائلاً: «ليكن ذلك كىم| 
يريدء لكن العادة بالنسبة لناء أن يسأل الذين يرغبون بالاستضافة هناء 
أن يكون ذلك تلطفاًء وليس طلب ذلك بوقاحة, لأن هذا البيت بيت 
لالإحسان). 

ولاق بن عفدا الكادم أظر اليه الخهيرهات بطر خاصييية ضبة.» وقطب 
جبينه» وقال للبواب: «أية حماقة هذه التي تقوها آنت؟ أين هو الاسطبل 
لنضع خيولنا»» وبناء عليه دلّه على اسطبل واسع؛ مكرّس لاستخدام 
ل و ا 0 
وصدف في ذلك اليوم أن بعض الناس ذوي المقتنيات» من رجال دين 
ومن علمانيين كانوا قد وصلوا إلى هناك للاستراحة» ولإنعاش أنفسهم. 
ولاللتييو صحوا صبار فى وزذلك امبر كعم اسيم كد وصعيره 
أمامهم. ولدى دخول القهرمان المتقدم الذكر بعجرفة وتكبر شاهد 
الخيول» وخدم الضيوف» فغضب غضباً شديداً» واندقع نحو 
الحيوانات» وقطع أربطتهم» وبتهديد كبير وعجرفة طرد الخيول والخدم 
من الاسطبل» ولم يسمح لهم باتخاذ زاوية من المكان على اتساعه يحتمون 
بهاء ولقد توجب على راعي الدير تحمل هذا كله بصبرء ى] فعل أسقف 
ايلاي تجاه الاعتداء والأذى الذي لحق بهء وذكرناه أعلاه» خاصة وأن 
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لدرء ؤغىر- 
الانكليز الآن مستضعفين ومداسين تحت الأقدام, في حين أن الأجانب 
سادة على الجميع» ففي ظل الملك الطاغية. يتجمع كل شيء ويحشر مع 
بعضه في العراء ويتعرض للخطر وللمطر. 
حو ل الاتبامات التي قدمت ضد الفارس روبرت دي لى هو 
وخلال العام نفسهء ولدى اقتراب حلول عيد القديسين الرسولين: 
سمعان ويود (الذي هو العيد الذي يحدد سنوات حكم الملك هنري 
الثالث) جرى اتهام واحد من الفرسان المتعلمين» وكان اسمه رويرت 
دي لى هو 10ا, الذي كان الملك قد عهد إليه بالوصاية على 
اليهود. وأيضاً على ختمه» العائد إلى خازن أولئك اليهود المذكورين؛ 
اتهامه من قبل الملك بجريمة كبيرة» وهذه الجريمة أنه قام بوساطة صك 
زائفء حمل أيضاً انتم الذي كان روبرت المذكور الحامل له والوصي 
عليهء بحكم كونه المتولي لشؤون العدالة على اليهود. قام بايذاء وظلم 

ابن أحد الفرسات» وكان بريثاً من كل اثم وعدوات» وبناء على هذه 
التهمة جرى اعتقاله» وألقي به بشكل مهين في سجن مضيق عليه 
وجاء هذا الإجراء تجديداً لفضيحة التشهير» التي عانى منها فيليب 
لوفل؛ الذي كان وقتها المسؤول عن العدالة على اليهود» وكان ذلك قد 
حدث في العام المنصرمء عندما وقع في شراك اليهود الأشرار» وهو 
الذي تمكن الآن بمهارته من الارتقاء إلى وظيفة الحافظ للخزانة الملكية. 
وعلى هذا يمكن القول بأن «القدرة الربانية قد تسابقت مع شؤون 
الناس وتبارت». 

وحدث على كل حال أنه بتدخل من أصدقاء رويرت المذكورء» جرى 
كشف خحبث اليهود وشرورهمء وتبرهنت براءته وتأسست» ولذلك 
أطلق سراحه. لكنه صرف من وظيفة الوكالة» وجرى تغريمه بمبلغ 
أربعة ماركات من الذهب على الأقل. 
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8١١4م-‏ 
حول الإجراءات القضائية لناظر أساقفة إنكلترا 


وفي هذه الآونة نفسهاء جرى استخدام المعلم ج. ل, الناظر 
ل ا 
أساقفة كانتربري» الذي ادعى لنفسه حق الزيارة التفقدية في اتكلتراء مما 
كان سيسبب أضراراً لايمكن تحملها للكنيسة الانكليزية» وفي سبيل 
مقاومة هذا الظلم؛ دفع المعلم ج. ل المذكور ستة آلاف مارك إلى 
الباباء وبهذه الوسائل أمكن منع رئيس الأساقفة من الاستحواذ على 

حق الزيارة التفقدية الكاملة التي طلبها طلبهاء واشترط أيضاً أنه ينبغي أن 
لايقوم بأية زيارة تفقدية إلى أية كنيسة أبرشية» مالم : تتم دعوته للقيام 
بذلك من قبل قسيس المكان» ولكن الكنائس الديرية هي وحدها التي + 
تعفء ووقتها عند ذلك» ينبغى أن يتلقى مساعدة مالية مقدارها أربعة 
ماركات فقط؛ ومن الممكن فهم خصوصيات هذا العمل بوضوح أكبر, 
بوساطة رسائل الياباء التي أقحمت فْ كتاب ]01 60//, 
وسوف يظهر الفحص الدقيق في مقاصدهم كيف احترم الأساقفة 
الرهيان في المملكة خاصة المعفيين» وأنه عندما يجري اغضاب الربء 
سيكون هناك انشقاق في الكنيسة» سوف يتتسج اقفارأء فيصبح وباء عاماً 
بين الأساقفة وكذلك بين العلمانيين. 

وصول أليرت موثق البابا إلى إنكلترا 

وفي هذه الآونة» في أيام عيد القديس مارتين» وصل إلى انكلترا المعلم 
ألبيرت» موثق الباباء وهو الذي كان قد جاء إلى هناك أيضاً قبل عامين؛ 
عندما كان الملك الفرنسي يستعد لعبور البحر» » وذلك بقصد منع ملك 
: انكلترا باسم البابا من ازعاج أراضي الملك المذكوره بأية طريقة من 
الطرق» أثناء وجود الملك الفرنسي المذكور في القمال في سبيل الرب؛: 


وكان هدف قدومه سرياً بالنسبة لكثيرين في البداية» ولكن بعد ذلك 
يات السعي مر ونا بوساطة نتائجه؛ ولقد كان اليابا يعرف أن الايرل 
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لاءأأم- 
رتشارد. أخي الملك» مليعاً بالشروات» وأغنى من جميع رجال الغرب 
الآخرين؛ الذين كانوا من مرتبته» (دون أن يتعب نفسه في معرفة كيف 
حصل على ثرواته) فرتب بدهاء لاختياره من أجل التعيين ليكون ملكاً 
حاكا لأبولياء وصقلية» وكالبيرا (قلورية)» وذلك في سبيل أن يقاتل 
الايرل لصالح الباباء وينفق أمواله على حظوظ للحرب مشكوك بهاء 
وتعريض نفسه للمخاطر الشخصية» حتى يمكن نيل جميع هذه البلدان» 
من أجل منفعة البلاط الروماني» و أن يجمع الأموال لصالح هذا البلاط 
ولضرره الذاتي» وبتصرف البابا وعمله على هذه الصورة: اعتمد على 
كلام الشيطان الذي فيه دهاء وخداع عندما قال: «سوف أعطيك جميع 
هذه الأشياء» إذا ماسجدت لي وتعبدتني»» ذلك أن البابا كان يعرف بأن 
الايرل مستحودذ عليه بالنهم مثل المصاب بالاستسقاء. وبعطش إلى 
الثروة وإلى المفاخر الدنيوية» ومبذه الطريقة وضع طعم شصه. ظاناً أنه 
سيمسكه به بكل سهولة» وعلى هذا ليس عجباً سر لماذا قدم البابا من 
قبل كثيراً من التشريف إلى الايرل رتشارد في ليون» وعامله وكأنه قريب 
لهء وأبدى احور سا مقاحت ١‏ ارسي الجميغ: ولم تعتقد 
أكثرية الناس بأن الايرل سوف يصغي بأي حال من الأحوال لوعود 
الباباء لأنه لم يكن قوياً بصحته الجسديةء ولم يكن شجاعاً ولابارعاً في 
الحرب.» ومجدداً لأنه سوف عادو أنه بدون شرف في أن يسعى لإحلال 
نفسه محل ابن انخخته هنري» وأخيراً لايمكن لإنسان عاقل أن يقدم ماهو 
مؤكد وستيدلة ينا لننن مو كداء لك اليبانا اعتقد أن جميع هذه العيوب 
يمكن تحملهاء » لابل إنها ليست حتى مزعجة أو مربكة. وينبغي أن 
كن وها أنه في اليوم الذي كان فيه الايرل يحتفل مع البابا وقع 
الثلك العر سو حرف را كين موزانية من ضربات الحظ- بالأسر» وقد 
حدثني بأخبار هذه الوقائع -أنا كاتب هذه الصفحات- الايرل 


نفسه . 
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١5١1م/-‏ 
كيف شغل ألبيرت نفسه في سبيل الارتقاء بمصا حه 


هناك قول متداول أن المصلي يصلي بشكل أحمق إذا نسي نفسه في 
الصلاة وكذلك المنصرف للعمل على منفعة واحد آخر وغير متذكر 
لنفسهء ولقد قاء م المعلم ألبيرت الذي كان مقيراً في لندن ينتظر حتى 
ا ا ل ل 
القضية قام بارسال رسائل إلى كثير من أساقفة انكلتراء التمس من 
أحدهم أن بهديه مهراء ومن آخر أن يعطيه منفعة به وجعليم 
يفهمون أنه لن يرفض قبول أية هدية أخرى يمكن أن يقدموها له 
وبذلك فإن المعطي لن يظهر أنه مستخف به من قبلهم: وحصل من 
كئيسة القديس ألبان --بمثابة عمل معروف وإحسان- على مهر وعلى 
منفعة أيضاًء على غرار مايحصل عليه الرومان ععادة من مكتب أي 
أسقف. والذي يعنى تقريباً الثىء نفسه. 

حول وصول رئيس الأساقفة إلى لندن 

وف ثانية عيد القديس مارتين» وصل بونيفيس رئيس أساقفة 
كانتريري إلى انكلتراء ولدى وصوله مامن أحد شعر بالبهجة. 
لا با حقيقة -ونقول ودراد عر شي نابر بالطو با رعتام 
لوصولهء لأن كل واحدء لابل جميعاً تذكروا كيف تصرف بشكل غير 
معتاد ووحشي في لندن» وكيف أنه عندما كان هناك قد انتتزع من 
الزمينان عور ويم زيار فلار وروفكر فى الاك ملبييية وكيف أنه 
علاوة على ذلك-- قد أفقر المملكة والكئيسة بطرق كثيرة متعددة. 
باستخراجه أولاً أحد عشر ألفاً من الماركات» ومؤخراً ستة آللاف ماركع 
التي جرى فرضها لدى زيارته التفقدية الطغيانية» وكيف أيضاً قد أفقر 
بشكل كبير كنيسة كانتربري الحليلة الني عائيت فدظل يكم عذدد 
كبير من القديسين» وجاء ذلك عن طريق قطع أشجار غاباتباء ووضع 
الدير تحت قدميه والدوس عليه؛ ومجدداً كيف أنه أعطى وبعثر بين 
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-/م1١١؟-‎ 


الأجانب الموارد الغنية كلهاء التي أصبيحت شاغرة 8 أيامه. و ذا من 
المعتقد أن البناء الذي يقام عل أساسات أرض مستتقعية» سوف يكون 
بناء ا وهذا على كل حال-- ينبغي أن نلعه لقدر العلل الأعلى. 


عرزن كلاب ادس سرون لين 
الأساقفة والأسقف ال منتخب لوينكستر 

وقبل ثانية القديس مارتين مباشرة» في هذا العام. كان هناك كاهن 
يعمل لصالح الأسقف المنتخب لوينكسترء قد أدخل نفسه في الوصاية 
على مشفى ساوثويرك 8]1/ل١]]أ5010,‏ كان معروفا بشكل ججيد في 
أسقفية وينكسترء وكان الوصى عل ذلك المشفى الذي يقال بأنه 
تأسس: من قبن القدنين توماين السهييسه قرتثال خحس] جوت :العادة 
بين السكان لقب رئيس رهبان, ورأى المعلم يوستاس أوف لين لاما 
أن الإجراء المذكور أعلاه فيه تجاوز على حقوقه لأنه كان من موظلفي 
رئيس أساقفة كانتربري» وبموجب وصايته؛ كان ينبغي التصول عا 
مواقه؛ وقد تم تجاهل طلب مواققده تدرا له ولذلك حار الكاهن 
المذكور مرئين وثلاث مرات حتى يتخل عن استحواذه على الوصاية؛ على 
أساس أن توليه للوظيفة كان مؤذياء وتجرد ادعاء. لكن هذه التحذير إن 
جرى رفض الاستجابة لها من قبل الكاهن؛ أو رئيس الرهبان كما مان 
يعرف» وجاء رفضه اعتمادأ على استحواذه للمتصب. وبناء عليه قام 
موظف رئيس الأساقفة بحرمانه كنسياء لعصيانه وتمرده. وبقي رئيس 
الرهبان المذكور تحت هذه العقوبة لمدة أربعين يوماء كان نملاها يتفوه 
بالتهديدات وبالإهانات» ووقتها لم يعد بإمكان هذا الموثلاف تسل ذلك 
التجبر والوقاحة» فأمر باعتقاله على أساس أنه شخصص متمرد. ولدى 
سماع رتيس الرهبان بهذاء ارتدى ملابس مقدسة للحاية. والتتجأ إلى 
الكنيسة. ولكن الموظفين الذين أرسلوا لاعتقالف لم يوفرو ه لتلك 
الأسباب لأنه بحكم كونه محروم كنسياء قد أفلهر تحديا لمفاتيح الكيية: 
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1119م - 
ثم أمر موظف رئيس الأساقفة بأخذه إلى ميدستون 1210540086/ا, 
وكانت عزبة تابعة لرئيس الأساقفة» ليسجن هناك حتى يتقرر الذي 
سوف يعمل معه» لأنه أفيد بأن رئيس الأساقفة بات قريب الوصول. 


حول الإجراءات ا جريئة التي قام 
بها الأسقف ا متخب لوينكستر 


ولدى ساع الأسقف المنتتخب لوينكستر بهذا الإجراء» غضب غضباً 
روا وتاي لكوي دالا سوا رك وكين 
عانى من ضرر عظيم وإهانة كبيرة» ولأنه تلقى منهم التشم 
والمشورة» جمع عصابة مسلحة من الفرسان» وأرسلهم مع كوكبة كبيرة 
من الخدم والأتباع للبحث عن المحرضين على هذا العمل العنيف 
واعتقاهو: وبناء عله انطلقوا مع جلية كبيرة ومنراخ»:وتونجهنوا عل 
الفور إلى ساوثويرك ظانين أهم سوف يجدون هناك في ذلك المكان 
الذين كانوا يبحثون عنهم» ولكن بعدما بحثوا في كل مكان في 
ساوثويرك» دون أن يعثروا على أحد أرادوه» تابعوا سيرهم بكل سرعة 
إلى ميدستون؛ لاطلاق سراح رئيس الرهبان المعتقل» وخرقوا هناك كل 
حاجز اعترض سبيلهم وفتتحوهء وعزموا على تحويل المكان كله إلى 
رماد» وما لم يجدوه هناك حيث بحثوا عنه» جرى إخبارهم من قبل 
واحد من تجار الحكايات بأن موظف رئيس الأساقفة موجود في لامبث 
عطقا قرب لندن» فبادروا مسرعين مغادرين إلى هناك على 
شكل حشدء. بعدما أحدثوا أفيوارا كورة اق لاتسكوه رصان إن 
لامبث فخرقوا الأبواب وفتحوهاء أوخلعوها واقتلعوها من أماكنهاء 
ودخلوا إلى كل بيت بشكل فوضوي ومفاجىء؛ حتى تمكنوا قبل ساعة 
الغداء من اعتقال الموظف بشكل مهين» ذلك أنه لم يكن منوقعاً مثل 
ذلك الإجراء»ء ووضعوه على الفور على ظهر حصانء وأخذوه إلى المكان 
الذي اختاروه؛ مثل واحد كان من أكثر المجرمين شروراء قد جرى 
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اعتقاله وهو يقترف عمل السرقة؛ ولم يسمحوا له حتى بإمساك المقود 
حتى يقود المحصان» ولكم كان إجراءاً وقحاً وطائشاً! ولكم افتقروا إلى 
الاحترام» وأية وقاحة قد تلبستهم حتى قاموا هكذا بمطاردة إنسان 
مناه سلطة عالينة ومكالة رفحة: وعافلوه يشكرن نوين قد كبان 
رجلاً عظيم المعارف» ومشهوراً بشكل مدهشء» وهو واحد كان يمثل 
شخص رئيس الأساقفة؟. 
ولقد أهانوا أيضاء وأساءوا معاملة شماس» كان يقوم بواجبه في 
البيعة» حتى بعدما فر إلى المذبح» وهاجموا مقتنيات الكنيسة بأيدهم 
المدنسة. وعندما سمع المعلم هنئري أوف غنت 1801© الجلبة» 
استبد به الخوف. وهذا ما كان يحدث بالعادة مع الذين كانوا أشجع 
منه» وبحذر قام بالنجاة» حتى لايقع بأيدي الذين كانوا يطلبون حياته» 
ويعدما اقترفوا جميع الأعمال الوحشية التي دفعهم غضبهمء أو بالحري 
سخطهم. لاقترافهاء جروا الموظف وسحبوه بمقود الحصان إلى 00 
11" !, عازمين على حبسه هناك بالقوة» حتى يتمكنوا من 
لكر لاط يقار ات برل مي انان الع رد برط لا ساد 
بالمغادرة» وجرى طرده بشكل مؤسف ومهين» لكنه كان مسروراً جداً 
لتمكنه من النجاة من بين مخالبهم وأيديهم المدنسة» وهرب على قدميهء 
مع أنه كان رجلاً عجوزاًء ول يتجرأ على النظر إلى خلفه؛ حتى لايعود 
إلى الاعتقالء وظل يركض حتى وصل إلى ويلرلي 3/8:18لالا, 
وهو دير كان تابعاً للسسترشيان» ولدى رؤيته من قبل رهبان ذلك 
المكان» تساءلوا أي سوء حظ قد ساقه إلى عندهم طريداً ووحيداً: 
وتلقى هناك --على كل حال- المواساة» وبدأ يتنفس بحرية من جديد. 
حول الشكوى التي رفعت إلى رئيس الأساقفة 

.ولأن الموظفين المعتمدين من قبل رئيس الأساقفة» عانوا من هذا 
الأذى العظيم» تقدموا مع الدموع والنحيب بشكوى حول قضية 
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الوقاحة والدناءة التي عوملوا بباء إلى رئيس الأساقفة, مع كمية كبيرة 
من المبالغة» ولدى سماع هذه الأخبار» كان غضب رئيس الأساقفة أكير 
نما يمكن وصفه. وقال شكه): «هذه أخبار سيئة نتلقاها لدى أول 
وصولناا» وقام عل الفور بالانطلاق إل حرق عدا فعة أسقفي شيستر 
وهيرفورد» وكن انم كام ىكبي ست ماري لى بو - 131/! 
ه860 -عها ومعه الأسقفين المذكورين» وقد ارتدوا جميعاً الثياب 
الحبرية» بيحضوز عدذ كين عدا مذ الناس» كانوا قد دعوهم بوساطة 
المنادي» من أجل منح الذين سوف يحضرون غفراناً لمدة ثلاثين يومأء 
ووقتها تفوهوا بشكل مهيب بقرار عقوبة الحرمان الكسي الرهيبة» ضد 
جنيع الذين شاركوا باقتراف ذلك العمل الطائش وحرضوا عليه (فقط 
باستثناء الملك والملكة وأولادهماء والايرل رتشارد» وزوجته الكونتسة 
وأولادهما) ثم كتب رئيس الأساقفة إلى جميع الأساقفة المساعدين 
التابعين لهه يأمرهم بكل دقة» بحكم فضيلة الطاعة التي يدينون بها 
لكنيسة كانتربريء أن يفعلوا الثيء نفسه في كنائسهم في كل يوم أحدء 
وفي أيام الأعياد. 

ومن الجهة المقابلة أمر الأسقف المنتخب لوينكسترء على الفور عميد 
ساوثويرك وبعض الآخرين الخاضعين له بمعارضة رئيس الأساقفة 
بوجهه صراحة وآن يعلنوا على الناس أن قراره لاغياً وفارغاً وطائشاًء 
وأن التعليل الذي اتخذ كان نخاطثاً وزائفاء ووقتها ترافع حزب رئيس 
الأساقفة إلى الحبر الأعظم حول هذه الاهانة» وحول الفضيحة التي 
نشأت عنهاء وقد كان هناك بالحقيقة بعض الناس الذين لم يقفوا إلى 
جانب أياً من الحزبين» وبعض الذين قالوا بأن من الواضح أن رئيس 
امه أضر بالأسقف الماتخب» وفي سبيل إنهاء هذا الخلاف تقرر 

ترتيبات بين الحزبين» وتم الاتفاق أن الدير المتقدم الذكر يصبح 

ل لي اا 
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يدفع ثلاث شلنات سنوياً بمثابة اعتراف بالخضوع.ء وبذلك نالت كل 
طائفة من الطائفتين اسم| سيئاء وجنت الملامة.والآذى. والتصرف 
العنيف. وفي الوقت نفسه تذكر سكان لندن الوقاحة التي أبداها رئيس 
الأساقفة» في إجراءاته العنيفة في تلك المديئة» واستعادوا إلى الذاكرة مبلغ 
الاستخراجات الضخمة التى كان سببهاء لكر 
اتجادم» واسهامه غير الاعتيادي في منفعته. وعد كات اح ميت 
شيعة الملك» أي الوافدين من البواتيين» على تهمة الغدر والخيانة. التي 
هي بالحقيقة» ٠‏ فطرية فيهم» وذلك مع الملامات الأخرى. حسبم| هو معتاد 
مع الذين يتقدمون بالشكاوي. وكان هناك الكثير من المواطنين الذين 
رغب بعضهم أنهم لوتمكنوا من تحطيم رؤوس بعضهم واستخراج المخ 
منهاء ورغب بعضهم الآخر أنهم لواستطاعوا مزيق أحشاءهم من 
أجساد هم لفعلواء وذلك حسبا كتب: «ويل له -أولهم-- الذي من 
خلاله يأتي الذنب»: وبات الفريقان عرضة للخطر من الازدراء 
والفضيحة التي نشأت» وهكذا تحزب أصدقاء الملك وصفوا الم 
ضد جماعة الملكة. أي البواتيين ضد البروفانسيين الذين سكروا حتى 
الشالة بسيب متلكاء #هم الواسعة» والذين أنزلوا غضبهم ا 
لناجب وذاى كنرا جار ركه تير جل اهدحي ا تل ل 
السيادة في المملكة» ٠‏ في سبيل رفع شآن أبناء جلدتهء وجرى على كل حال 
تداول تقرير» أدان بالحري البواتيينء» لأن الأسقف في تجبره قد تباوز 
جميع الحدود في الوقوف في وجه رئيسه. معتمدا على أخيه الملك. الذي 
والله يعلم» قد أوجده ليكون حيث هو الآنء وبشكل بخاص لأنئا سى) 
ذكرنا من قبل قل فقدنا بواتو من خلال خيانة أبيه. 
كيف ذهب رئيس الأساقفة إلى اكسفورد 
ثم إن رئيس الأساقفة بونيفيس أخفى الغضب الذي شعر ب مثل 
النار تحت الرماد. وقام بناء على تحريض من المعلم يوستاسء الذي كان 
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قد تأذى أكثر من سواهء وحزن كثيراً في هذه القضية» » فأصر على القيام 
بانتقنام موائم لهذا العدوان الكبير الذي لمق بد ومع هذه النية أسرع 

ا ا ا اس 
لاسر اء الشائن» وبشكل خاص إلى جماعة الباحثين الذين احتشدوا 
هناك للدراسة من أنحاء العالم» ولكي يقوم هؤلاء أيضيا تحكابة روايات 
عن هذا الاثم العظيم ونشرها بين أقصى أمم الأرض» وعندما وصل 
إلى المديئة» استقبل من قبل حشد كبير من الكهنة وقد ارتدوا أجمل 
الثياب وأكثرها أناقة» وقد امتطوا على ظهور خيول مجهزة بشكل فخمء 
ا ا ا ا و 
أههم يستقبلون رئيساً للأساقفة هو الأول على الجميع في انكلتراء وهو 
أيضاً مشهور جداً بأصالة نسبهء ثم أكرموه بعد ذلك باحتفال كانت فيه 
وفرة عظيمة من اللحوم والمشروبات» وعندما تعرف رئيس الأساقفة 
بالتجربة ومعه كهنته البروفانسيين الكسولين إلى ذكاء وفصاحة تلك 
الجماعة؛ وإلى سلوك أفرادها المثلالي» وإلى نظام ألبستهم, وإلى دقة 
تصرفاتهم» كانوا مرغمين على الاعتراف بأن جامعة أكسفورد تستحق 
أن تكون نظيرة للتامعة باريس. 

الإعلان عن القرار ونشره في أكسفورد 

وفي اليوم التالي الذي أعقب يوم عيد القديس نيقولاء قام رئيس 
الأساقفة بحضور كهنة الجامعة الذين اجتمعوا لتلك الغاية بوساطة قرع 
الناقوس العام» فحكى لحم بشكل مكشوف تفاصيل العمل الوقح الذي 
تجرأ الأسقف المنتخب لويتكستر على اة قترافه. ومعه إخوته ومعاونيه. 
لذين استمدوا جرأتهم من ثقتهم بتأييد الملك. وكذلك أعلن بالتحديد 
عن أسماء المجرمين» وأعاد تلاوة قرار الحرمان الكسي المتقدم ذكره 
وهو القرار الذي ورد بالتفصيل في الرسائل التي بعث بها رئيس 
الأساقفة إلى جميع أساقفته المساعدين» وورد في هذه الرسائل أسماء 
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المجرمين بالكامل» وإذا مارغب أي إنسان برؤيتهم؛ عليه البحث في 
كتاب 260011836215 المحفوظ في كنيسة القديس ألبان, والذي 
فيه جميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع؛ هذا وكان واضحاً إلى كل واحد» 
وإلى الجميع بأن الأسقف المنتخب مع إخوانه كانوا المقترفين لتلك 
الآثام. 

وف هذه الآونة أي كر الأول لعيد ميلاد ربناء الذى 
وقع في اليوم الأول من الشهرء توفيت سيدة السيدات في هذه الدنياء 
بلانثى» أم الملك الفرنسي الوصية على مملكة فرنساء والحامية لما 
وملكتهاء وقد غادرت هله الحياة» بمثابة سيدة تقية مخلصة» حتى 
تتمكن باحترام من مقابلة مولانا يسوع المسيح لدى قدومه. وشكلت 
وفاتها خسارة كبيرة ومصدراً للحزن لفرنسا كلهاء فهي كانت قد عانت 

من أحزان كثيرة مبكرة» كان من بينها موت زوجها الملك لويس» الذي 
سلب منها وهي في عدر شباهاء تاركاً المملكة الفرتسية معتمدة عليهاء 
وهي قضية لم تكن سهلة التناول» 0_0 وضعفف وحمله 
اللصليب» وحجه؛ الذي قرر أن لايعود منه؛ ثم أسره من قبل المسلمين 
آثارة علبينهاء ؛ وهذه وقسائع تستحق البكاء والنحيب من قبل جميع 
المسيحيين» وكذلك الفرار المهين لروبرت كونت أوف ارتوي وماتلاه 
من موته غرقأء ومجدداً المرض غير القابل للشفاء ء لابنها ألفونسوء كونت 
نواتوه وأخيراً الأخبار التي حملت إليها وتحدثت بأن ابنها الأكير» الملك 
الفرنسي؛ الذي كان يقاتل في سبيل الرب في الأرض المقدسة» قد عزم 
على البقاء هناك طوال حياته» وأن يموت هناك» وأن يحصل بذلك على 
المملكة السراويةء عوضاً عن مملكته الأرضية» وبذلك تلاشت ت تلك 
السيدة بلانة نشي التي كانت الأكثر نيلا في عزلتهاء وماتت قبل أوانباء 
وبذلك حرم أولادها الأمراء الذين تقدم ذكرهم من عاطفتها التي 
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أوقفتها عليهم» وعندما رأت أن موتبها بات وشيكاء تركت أوامر بآن 
يدفن جسدها في دير للراهبات في بونتوي 50010156 كانت هى 
التي قد أسسته وبنته بشكل فخم جد وفي الحقيقة كانت قد أصبحت 
برس راي كرا بك الموياب الذي وحديت درليه اللا 
كيا أمها ارتدت أثواب الملكة. ومهذه الحالة وهذا الشكل من ارتداء 
الملاسس دفنت بشكل لائق ؛ وهكذا فعلت السيدة النبيلة بلانشي؛ التي 
كانت امرآة من حيث الجنسء لكنها كانت رجلا بالآراى وواحدة 
تستحق المقارنة بسميراميسء. وقالت وداعاً للدنياء تاركة المملكة 
ا 0 
حول ا موارد الهائلة جون مانسيل 

وخلال هذا العام؛ ابتسم الحظ كثيراً دون مسانسيل» 0 
المشان الريي للمللتن ؛ فأصبح غنياً جدأء حتى أن دخله السنوي قد 
جرى تقديره أنه ققد وصل إلى أربعة آلاف ماركء بها في ذلك سبعمائة 
مارك جرى جمعها مؤخراً من قبله» وني الحقيقة ليس معروفاً في أيامنا أن 
كاهناً غيره قد ارتقى إلى مثل تلك الحالة من الغنى» وكان ذلك مصدراً 
لدهشة عظيمة. ومحط تساؤل لدى الذين يعرفون الأشياء التي هي 
عائدة للربء وأن رجلاً واعياً مثله لم يخف من تولي العناية بعدد هائل 
من الأرواح» في وقت كان الأمر فيه واضحاً أنه كان عليه أن يقدم 
حسابا عنهم جميعا أمام القاضي الأعظمء وهذا في الحقيقة يؤكد ماكتب 
أو جاء تصديقاً للا قيل: اهناك كثير من الناس يعرفون أشياء كثيرة, 
لكنهم لايعرفون أنفسهم عاماً). 

كيف قام أسقف لنكولن بإحصاء موارد الأجانب في إنكلترا 
ووصل أثناء هذا الوقت كله شره الرومان إلى درجة عالية جدا من 
الضخامة؛ إلى حد أن روبرت أسقف لتكولن, الذي اعترته الدهشة تجاه 
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ذلك» أمر محاسبيه بالقيام بإحصاء ء لموارد الأجانب في انكلتراء ولقد'تيين 
أن البابا الحالي» انوسنت الرابع قد أفقر الكنيسة المسكونية أكثر من جميع 
أسلافه» منذ التأسيس 5 للبابوية» فموارد الكهنة الأجانب الذين 
جرى تعيينهم في انكلترا بن علد بع الذين صاروا أغنياء بوساطة 
كنيسة روماء بلغت أكثر من سبعين ألف مارك؛ وأحصي الدخل الصافي 
للملك» فوجد أنه لايتجاوز ثلث ذلك المبلغ. 
حول معاناة رهبان طائفة السسترشيان في إنكلترا 

ووجد الملك في هذا العام أن الخلافات التي تفجرت بين النبلاء 
حول مطاردهمء قد تسببت بالحصول على زيادة كبيرة لخزانته؛ مع أن 
ذلك جاء بطريقة مهينة ومحجلة» وقد حدث عن طريق المصادرة التى 
نالوهاء ولهذا أمر بالاعلان بوساطة المناديء في الأماكن العامة» مثل 
الأسواقء أن كل من يرغب بالحصول على مطردة. ينبغي أن يتحدث 
إليه مباشرة حول الموضوع. وأنه لدى دفع مبلغ من المال» تتوجب 
الاستجابة لطلبه» وبذلك جرى تدمير حقوق وامتيازات عدد كبير من 
الأشخاصء وهي التي كان قد منحها بصكوك قديمة» وتأكدت 
بالاسخصدام وبين كثيرين». اعتقد راعي دير ويردون 001ع5لالا 
مع رهبانه» أنه سوف يكون مفيداً لهم امتلاك مطرد. لأن خدم جيراهم 
من النبلاء قد حطموا تخومهم وعاثوا فسادا في حقوهم المبذورة. 
وداسوا على محاصيلهم؛ وأهانوا الرهبان واعتدوا عليهم» وهم الرهبان 
الذين تولوا أعمال الزراعة» وكانوا مسؤولين عن الحقول» وبناء عليه 
دفعوا المبلغ المطلوب من المال» وحصلوا على حق مطردة من الملك» 
وقد بدا هذا على كل حال- لوليم بيوشامب 60878بله86 
انتقاص لحقه وامتيازه» ولذلك استولى على مواشيهم. وقتل وجرح عدداً 
من رهبا نهم كما تولى بطرائق أخرى الحاق الأذى بيم؛ لآنه كان قد 
تعلم بناء على تحريض زوجته (لأنه كان رجلا مفتونا بزوجته ونخانع 
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بشي حر ويد الوا رركي عي وتاك ربكلا اد 
عقر عام استمر بمضايقة الكهنة الظامين ل وهام رالا لا 
مقط وظلمهم» حيث برهن عن نفسه أنه كان قاسياً مثل الصخر 
نحو أولئنك الذين توجب أن يكون ولي نعمتهم وجاييتم «رطرييه 
ممائلة أيضاًء تصرف بطرس أوف سافوي» الذي أمدته صداقته القوية 
مع الملك بالجرأة والوقاحة» حيث أقدم دون أن يخاف على تعطيل منافع 
النبالة القديمة» وخخرق النظام القائم للآشياء» ولم يتوقف مدة عشرة 
أعوام متتالية عن اضطهاد الدير المقدس في جيرفولكس «انا7/8©ل 
وهو مؤسسة تابعة لطائفة السسترشيان في شمالي انكلتراء تأسست من 
قبل وبنيت مع فخامة كبيرة من قبل آبائنا الأتقياء الأوائل» وكان الملك 
متهما تجاه جميع هذه الأعيال» وفبداعاييه وار عش دون صولة؟ 
لأنه بالسماح لمم على هذه الصورة: أصبح طرفاً راضياًء وأما الذين 
اقترفوا مثل هذه الجرائم» فقد احتفظ بهم من أجل زيارة تفقدية أكثر 

حدة يقوم بها الانتقام الرباني. 
ختصر أخبار العام 

وهكذا على هذه الصورة عبر هذا العام» منتجاً للقمح بشكل متوسط 
وكذلك للفواكه. قاسيا في) يتعلق بالمرض المميت بين المواشي؛ ولكي 
نجمل باختصار أوضاع الشؤون البشرية» كان عاماً معيظوا بالنسية إل 
جميع بني البشرء وفي الأحوال المضطربة هذهء خاصة بين الشرقيين» كان 
الأسر غير السعيد للملك الفرنسي» وهكذا نحن نشاهد عندما تلقي 
عظمة بين مجموعة من الكلاب المتلقفة؛ يسعى كل واحد منها إلى 
التقاطها وامساكهاء وأثناء صراعهم يقاتل كل واحد منهم الآخرء 
وهكذا يتصارعون في سبيل عض عظمة. فيعض أحدهم الآخر وتبقى 
العظمة دون أن تلمس» وكانت الامبراطورية في وضع خطر. مثل 
مركب من دون ربّان؛ وجردت المملكة الفرنسية من حكامهاء 
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وباروناتهاء وأسلحتها وأموااء ولم تندب قط من قبل مثل هذه الحالة 
من اللاضطراب والهجران» وديست انكلثرا تحت أقدام الأجانب» فحنت 
رقبتها إلى كثير من السادة» وحرمكث من ٠‏ العاطفة الصادقة لملكهاء 
وخضعت إلى أخس الأحوال. وأخذت تتلاشى في يأس وقنوط. والذي 
كان أعظم سخطا هو البغضاء المميتة التي كانت قاتمة فيهم| بين الكنيسة 
والناس» حيث ازدادت يوميا. 
كيف احتفل ملك إنكلترا بعيد ا ميلاد ف وينكستر 

في عام ألف وواحد وماثتين وثلاا نه وحسين» الذي وافق العام السابع 
والثلاثين من حكم الملك هنري الثالثء كان الملك المكور في وينكستر 
أيام عيد الميلاد. حيث أقام الاحتفالات بميلاد ربنا وسط أبهة كبيرة. 
حول نطويب بطرس الذى كان واحداً من طائفة الدومينيكان 
وفي هذه الآونة أيضا وصل إلى هنا بعض الرسل إلى عند الملك وإلى 
عند بعض النبلاء» حيث جلبوا معهم أخباراء بأن واحدا من رهبان 
الدومينيكان اسمه بطرس. عندما كان يعظ في ميلان, وينتقد من دون 
ا لي ا أو بالحري هرطقاتهم» جرى 

قتله سرا من قبلهم لتأكيده الحقيقق وبذلك حصل عل الشهادة بمثابة 
مكافأة. على تصرفه على هذه الشاكلة» ولكي لايبقى نور الحقيقة عخفيا 
لدة طويلة نحت المكيال. جعله الرب معروفافوق البقعة بوساطة 
معجزاث» وعندما تسلم البابا معلومات كاملة حول ماحدث وحول 
المعجزات قام على الفور بتطويبه وسط أببة عظيمة. 

كن ٠.‏ ان ب الرومان برانكا ا يخأ هم 

ع ل تقدم ذكرهم أيضاء » بأن الرومان قد انتخبوا في 

شهير أنه كيخا بجدرد! اسمه براتكليون 219681805, وكان 
0 ا 0, وكان رجلة صادقفا ومستقياء 
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وكان جيد المعرفة في القانون, كما كان إنسانا من المستحيل أن يوافق» 
بأي حال من الأحوالء على انتخابه ذائياء مالم يكونوا قد أعطوه 
ضمانات ببقاء سلطة الشيخ مضفاة عليه لمدة ثلاثة أعوامء وذلك على 
عكس قوانين المدينة» وعلاوة على ذلك طلب من كل مواطن صاحب 
نفوذ ضمانة معتدلة. ومن عامة أهل المدينة أداء قسم بأنهم سوف 
يطيعونه باخلاص بمثابة شيخ همء لأنه كان على دراية تامة بتمرد 
الشعب الروماني الذي غالبا ماخرج وثار لأقل الأسباب والمناسبات. 
وبعدما تمّ الحصول على موافقته. وجرى استقباله من قبل المواطنين 
والناس» فرض عليه شرط لايمكن خرقه. بأنه يتوجب عليه أن يحكم 
المدينة وسكانها بعدل. وإلا فإنه لن يسمح له بالعودة إلى بولون بجسم 
صححيح » وعندما جرى أخيرا تنصيبه شيخا لمدة ثلاثة أعواى أمر ببعضص 
المواطئين الذين كانوا مشهورين بالقتلء والذين أدينوا لإقترافهم هذه 
الجريمة نفسهاء بأن يجري شنقهم على نوافذ قلاعهم. كم| أمر ببعض 
الذين كانوا عصاة بتعليقهم على أعواد المشائق. 
كيف أرسل شعب وينكستر هدية فخمة إلى ا للك 

وعندما كان الملك على وشك تناول وجبة طعام آثناء الاحتفال بعيد 
الميلاد. كما تقدم الذكرء أرسل إليه سكان وينكستر هدية فخمة جدا من 
الأطعمة والأشربة» قد أثارت إعجاب جميع الذين شاهدوهاء وقام 
الملك» حتى يقدم إليهم الشكر ففرض عليهم أن يدفعوا مائتي مارك 
خلال مدة وجيزة من الزمنء مع أنه كان قد ولد قْ ذلك المكان» 
وهكذا انقلب الاحتفال بالميلاد إلى أسف ونحيب بالنسبة إليهم. ولم يقم 
الملك وزنا لهذاء وشغل نفسه بالاحتفالات. لكن بها أن سرور هذا العالم 
نادرا مامضى من دون منغصات. فإنه مع الضيوف قد غضبوا بسبب 
القرار الذي أصدره رئيس الأساقفة ضد الأسقف المنتخب لوينكستر. 
الذي كان مضيف الملك» وضد جميع أعوانه. لأن الأسقف المنتتخب لم 
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يكن قد جرى تحليله بعد. كما لم يتم قبوله لنيل قبلة السلام؛ مع أن 
مصالحة كانت قد أقيمت بين الطرفين» وتم في ثانية عيد الغطاس 
بوساطة التدخل الفعال للملك والملكة -الملك لصالح أخميه الأسقف 
المتتخبء والملكة لصالح عمها رئيس الأساقفة مع الذين كانوا مهتمين 
في تحقيق مصالحة أكثر من سواهمء لأند أفيد بآن وليم أوف بلنسية. 
وجون دي وارني 316118 لالا, كانا متورطين في ذلك العمل من 
العقوت من الدبز سق إل معيالة كاملةتين الاسدق الصفيي رين 
رئيس الأساقفة؛ وعادا إلى تمام المودة» وقبل الأسقف المنتخب لنيل قبلة 
السلام من رئيس الأساقفة:؛ لأنه أقسم بشكل علني ي بأنه لم يعط قط 
موافقته» عل تلك الإجراءات العنيفة» وأنه لم يكن أبدا راضيا جيم ٠‏ لكن 
جرى تنفيذهم من دون معرفته؛ وضد رغبته» وبذلك جرى تحليل 
الأسقف المتتخب من قرار الحرمان. وفي سبيل عدم بقاء أي أثر 
للغضب سبب ذلك الخلاف. تمتع ‏ جميع مميع الذين شاركوافي تلك 
الإجراءات العدوانية» بمنفعة التحليل الكامل. وبات على هذا واضحا 
كل الوضوح من خلال خاتمة هذه القضية, وحيث تم تجاوز جميع 
المضار التي تقدم ذكرهاء دونما عقوبة» وعفي عنهاء مدى اهتمام 
الأساقفة والآخرين واخصلاصهم لإعادة تأسيس السلام بين هاتين 
الفئتين» وأن القضية جرى ترتيبهاء بدون شك لان الملك قد وعد دوما 
في إظهار نفسه محبذا لجميع الذين كانوا الواسطة في تحقيق هذه 
المصالحة» وأنه ميال دوما لتلبية رغباتهم. ولذلك حملوا أنفسهم بثقة أكبر 
للقيام بمناقشة الشؤون الصعبة التي تقدم ذكرهاء أي منح المساهمة التي 
تقدم ذكرها أعلاه. شريطة مراعاة شروط «الماغنا كارتا وتو ضلوا 
أخيراء وبعد كثير من المناقشات إلى قسرار بالموافقسة؛ لكن ليس على 
الاسهام الكبير حسبا جرى طلبه. بل على منح مبلغ شعدد. وتقديدصه 
تطوعاء مع مساعدة فعالة إلى الملك. إذا د سا دنا 
بالإقلاع عن إلحاق الأذى بالكنيسة وظلمهاء وفق الطريقة التي اعتاد أن 
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يعملهاء وأن يصغي إلى الآراء المفيدة لرعاياه الطبيعيين؛ الذين ضغطوا 
بإلخاح عليه ليفعل ذلك. وتضرعوا حتى يستجيب لممء ورد الملك على 
هذه الاقتراحات بالترحيب» وأضاف أنهم إذا ماوجدوا ه من خلال تقصي 
صحيح واكتشفواء وكتبوا إليه بشكل سري وخاص حول قضايا كل 
ار ذو شر بعمل كل ماهو ضروري من اصلاحات» وجرى 

تحديد يوم لنشر جميع الشكاوى؛ حتى يتمكن بمشورة الجميع بشكل 
عام» من اصلاحهم وتقويمهم جميعاء ولذلك شعروا بآمال كبيرة بأن 
الملك سوف يتجاوب بكرم منه مع جميع رغباتهم لأ نهم قاموا عند 
التقدم مبذا الطلب المستعجل يعجرا جع دلوت ا الأسقف 
المتتخب لوينكستر. كما تقدم ذكر ذلك وأعادوا تأسيس السلام ماما 
لأنه حمل الصليب» وقد تطلب مثل هذا العمل التواضع والاستقامة 
والعدل؛ وبسبب أنه بات في سن أكثر نضوجاء ومجددا لعله يتعلم وينال 
التوجيه والدرس من مثل أبيه. وأخيرا بسبب أن الكنيسة قد وعدته 
الآن عن طواعية بالمساعدة» وتوفرت هناك عدة أسباب كثيرة تعلل 
رضوخه ورضاف واقدامه بسرعة على الاذعان لطالبهم؛ وإن واحدا من 
الأسباب الأكثر إقناعاً هو الذي رأينا من الموائم اقحامه في هذا المجلد: 


في الايام التي كان فيها القديس ادموند يحكم كنيسة كانتربري؛ جرى 

منج الملك واحدا من الاسهامات». وجاء ذلك بناء على طلبه وقد أقسم 
مين يده اليمنى عل الأناجيل الملقدسة. وممسكاً مبعدانا شموعه 
مشتعلة بيسراه» أثناء إملاء رئيس الأساقفة المذكور صيغة القسم عليه) 
أنه سوف يقوم من ذلك الوقت فصاعداًء من دون تعليلات بمراعاة 
أحكام الصك الذي جرى منحه مرارا إلى رعاياه من دون خرق» وأنه 
لن يسمح لنفسه بالتورط في شباك أية تصريحات زائفة تصدر عن أي 
مستشار ماكر تخادع. وفي ذلك الوقت أيضاء التحق عدد كبير جدا من 
الأساقفة الذين كانوا موجودين وقتهاء برئيس الأساقفة» وهم يحملون 
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شمعدانات شموعها مشتعلة» وشاركوه في إنزال عقوبة الحرمان الكنسبي 
بكل واحد سوف يخرق الصكء أو يقوم بتفسير ماورد فيه بشكل 
خاطىء. وتأكيداً على الموافقة على القرار الذي جرى التفوه به قام جميع 
الذين كانوا هناك» حتى الملك نفسه. فرددوا مؤمئين قائلين: «ليكن ذلك 
هكذاء ليكن ذلك هكذاك ثم جرى إلقاء الشموع واطفائهاء حيث 
صدرت عنها رائحة بشعة آذت أناف الذين شموها تمن كانوا واقفين 
هناك» وبناء عليه ردد رئيس الأساقفة قائلا: ااوهكذا ومثل هذا تبلك 
اللعوش؟ الدازة و كيدو يدها مدل يعدم الراتيجة البشعة. أي نفوس الذين 
سوف يخرقون الصك المذكورء أو يفسرونه بشكل خاطىء»». وقام الملك 
بحماس أكبر من حماس الآخرين» وردد مرارأ بصوت مرتفع قوله: 
«امين» امين»») وجرت هذه الأعمال في بيعة القديسة كاترين في 
ويستمنستر» ولم يقم الملك على كل حالء» حسبما قرأنا في العهد القديمى 
في قضية بعض الملوك الحمقى؛ بتدمير الأماكن العالية» بل جمع المال» 
وبدده بتبذير» مع أنه جمعه ضد القرار العام» ووفق الطريقة نفسها 
تصرف مرة ثانية» والآن من جديده في العام الحالي» ولكن با أن هذا 
التصرف عمل أحمق وفبه اسراف وقد جرى تكراره مراراء لايمكن (مما 
نأسف له) عده إثياً عظيياً. 
مغادرة ا معلم ألبيرت 

وكان المعلم ألبيرت ينتظر الآن الحصول على جواب للرسالة يحمله 
إلى الباباء وقد قام الآن بالاستعداد لعودة سريعة إلى الوطنء لان البابا 
لن يعطي بأي شكل من الأشكال مساعدة إلى الايرل رتشارد من ماله 
أو سيعطيه قلاعاً ليتتخذ منها مقرأ له» أو رهائن عليهم يمكن أن يعتمد 
وهو وائق» ولذلك استمع الايرل رتشارد إلى النصيحة الأكثر حكمة. 
وإلى اقتراحات صديقه كونراد» وبقي هادتاء ثم إن البابا عندما وجد 
نفسه غبر قادر على اضعاف حذر الايرل وكثرة ة شكوكه التفت إلى 
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وو سداجته. أ املك 0 ا ف سياه المقيلة: 8 
النجاح الذي حققه في هذه المسألة. 


حول طرد اليهود من ا مملكة الفرنسية 

ووصلت في هذه الآونة أوامر من الملك الفرنسى الذي كان موجودا 
في الأرض المقدسة» قضت بوجوب إخخراج جميع اليهود الموجودين في 
ملكة فرنسسا وطردهم. وإدانتهم بحكم نفي داتم» مع على كل 
حال- الاستثناء التالي: «لكن كل من كان منهم راغبا في الإقامة, إذا 
كان تاجرا أو حرفياء عليه اشغال ننفسه بالتجارة وبالحرف»», لأنه قد 
لمح إلى ذلك الملك مسن قبل المسلمين. بآننا نمتلك قليلا من الحب أو 
الاحترام لمولانا يسوع المسيح. لأننا سمحنا لقتلته بالعيش بيئناء وبناء 
عليه بادر السماسرة بكل سرعة فاستولوا على أماكن ومكاتب ووظائف 
اليهود المنفيين. 

وفي هذه الآونة» كان أيضا راعى دير القديس أوغسطين؛ على وشك 
الموت» فقام الملك حتى يظهر كم كان قليلا مانواه من أجل احترام 
صك الحقوق الذي تقد م ذكره ورعايتى قام باستخدام زبانيته» بنهب 
مقتنيات تلك الكنيسقف ل النهاتي؛ ومن دون حياء أو 
حجل خبرق البنود الأخرى للصك نفسه؛ ونفس عن غضبه وأظهره 
ضد الأساقفة والنبلاء» والمواطنين في لندن» وقام رهبان ذلك الديره 
فركزوا جهودهم بكل سرعة لانتخاب فائد جوقة المرتلين حتى يكون 
راعيا لديرهم.؛ في سبيل وضع حد لعمل السلب ذاك» ووجد هذا بعد 
اتتخابه صعوبة حتى استطاع تجهيز نفسه بالضروريات اللازمة بما هو 
موجود في تلك الكنيسة. وذلك بعدما دفع غرامة إلى الملك. وبا أن 
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ثروة الكنئيسة جرى تبديدها على تلك الصورة» وجد الرهبان صعوبة في 
الانفاق على عيشهم لمدة خمسة أعوام تالية. 
حول ال خسارة والإهانة النتى أ حقت 
بكنيسة القديسة مريم في يورك 

وحوالي هذا الوقت نفسهه؛ عانى راعي دير القديسة مريم في يورك. 
ورهبان كنيسة الدير نفسه من خسارة ثقيلة» ومن إهانة كبيرة» وذلك 
بموجب أحد الصكوك الذي حكم بأنه كان لاغياً من قبل خصومهمء 
الذين كان المقدم بينهم جون الفرنسي» وكان محاسباً لدى متسلم خزانة 
الملك» وفي الحتقيقة كان من المعتقد» » أن حقيقة الأمر هو هذا جول نفسه. 
الذي كان قد ولد في الشهال» كان متشوقاً وراغباً في أن يزيد موارده في 
هذه المناطق؛ اعتماداً على ممتلكات تلك الكنيسة ومن خلالهاء وهو لذلك 
حقق الوصول إلى تلك النتيجة. مع تقدير قليل لصالح نفسه؛ء وذلك 
حسبي| كتب: «ويل للإنسان الذي من خلاله جرت أية فضيحة» ثم إن 
الرهبان أرغموا على دفع مبلغ ضخم من امال إلى الملك» وعلاوة عل 
ذلك لقد فقدوا إلى الأبد أراضيهم ومواردهم الغنية, وجنوا عارا 
لايمكن غسله. وأخيراً تفرقواء وفي الوقت نفسه آلت حال تلك 
الكنيسة إلى الاضطراب» وتركت عرضة للخوف والدمار» وبطريقة 
غاكلة ايض وللسبب نفسف. تسبب جون. المضطهد المتقدم ذكره (الذي 
حرمه الرب المنتقم من إحدى عينيه لآثامه المتقدم اقترافها) ببخسارة 
لايمكن تعويضهاء وبدمار لايمكن جبره للدير الموجود في سلباي 
لاطاع5. 


استباحة مدينة تيفولي من قبل الرومان 
وفي هذه الآونة أيضا قام ونان بسبب وقاحة سكان مدينة تيفولي 
10 وتجبرهم باستباحة تلك المدينة» حتى أوصلوها إلى حالة 
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الدماره وأرغم السكان نتيجة لذلك» ولكي ينقذوا حياتهمء على 
الذهاب إلى روما عراة حفاة» يرجون الرحمة. 
حول زواج إيرل غلوستر من ابنة أخي ا للك 
وفي هذا العام أيضاء وبناء على خطط البواتيين الذين حلوا محل 
الاتكليز المحليين. ورغبة منهم بانحطاط جميع نبلاء المملكة. ومبذه 
الطريقة تدمير جميع الأسر الشرعية الانكليزية» حتى يمكن تدميرهم 
نهائياء ولمزج دمهم النبيل مع الدم الفاسد للأجانب» وقد شعروا 
بالأسى لأن من بين النبلاء لم يتدوث رتشارد ايرل أوف غلوستر وولده 
بهذا المصدر السام وكان هذا الايرل شاب وما ييا وحكياء 
وبارعاً في قوانين البلاد ولذلك كان من جميع الجوانب موضع أمل 
نبلاء انكلتراء وعليه رست بثقة "يع هذه الآمال» وقد امتلك 
الممظلوة لد اسيم مع طيب الرغبات؛ لكنهم كانوا مخدوعين جميعاً في 
أمالهم هذى لأن الشرء والنهم الذي كان مخفياً منذ مدة طويلة لديه قد 
اتكشف:الآن وظهر تقاماء نما أساء كيرا إلى نبالنه» وقد شعر الملك 
آنذاك بنهمه (لأآن الايرل كان تحت وصايته لسنين طوال)» ولذلك 
خاطبه قائلاً: «عزيزي الايرل» لن أخفي عليك بعد الآن الرغبة السرية 
لقلبي» وهي أن أرفعك وأغنيك.» ولأن ارتقي بمصالحك» بتزويج اينك 
الشرعي الأكبر سئاً من ابنة غي كونت أنغوليم» ؛ الذي هو أخي لأمي» 
وإليك سوف أبرهن عن سخائي باعطائك خسة آلاف مارك بها يمكن 
أن ترتقي زوجة ابنك إلى مستوى يتماشى مع المستوى الملكي؛ وذلك كم| 
هو لائق بسيدة من أصل ملكي»»؛ وبموجب هذه الإثارة» ثم لتوفر 
النهم (الذي هو وحده بين جميع الشرور يمثل العبودية. للأصنام) أصبح 
الايرل منذ تلك اللحظة منحطأء وسقط من النبالة لأجداده وأعلى 
موافقته على المال» وكأنه كان تاجراً أو مرابياء نعم لقد وافق على أن 
يتزوج ابنه الشرعي ووريثه من فتاة» أو بالحري من طفلة» كانت خالية 
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من الإييان والحمال (فهذا مايمكن استخلاصه فرضيا من الشكل المعهود 
للبواتيين)»؛ وهي قد ادعت التحالف مع الفضائل الملكية, إنم) في بعض 
المناسبات» وحسب المقتضيات» وبا أنه لم يكن ذلك المال المتقدم ذكره 
متوفرا بين يديه أي الملك (لأنه عهد لنفسه بعادة تبديد الأموال التي 
كان ينهبها في جميع الاتجاهات) قام بالرجاء --لكن بطريقة ه ية5- إلى 
رعاة ديرة: القديس ألبان» وردنغ» ووولثام بأن يكونوا الكفلاء له عند 
ايرل غلوستر من أجل دفع المبلغ المتقدم ذكر وكان هذا لايمكنهم 
قبوله ولاأيضا رفضه. لأن من الذي يمكنه ارغام الملك على الدفع؛ إذا 
ماقاوم؟ كما أنه التمس بتوسل من الاسبتارية والداوية التعهد بالقيام 
بذلك الواجب» وقد رفضوا بشكل مكشوف أن يفعلوا ذلك. وأعلنوا 
أله ليس بمقدورهم القيام بذلك. فأصبح الملك غاضباء وتفوه 
بتهديدات مرعبة ضدهم.ء وأثناء غضبه صرف الراهب روجر الداوي 
وعزله من وظيفة جمع الصدقات. وطرهده من بلاطه. وفي مناسبات 
أخرى نصب عندما تأثى له ذلك شباكه الماكرة للداوية والاسبتارية» 
وبالاضافة إلى ماتقدم كان الملك مدانا بمبلغ كبير من المال إلى سيمون 
ايرل ليستر» لتخليه عن صك الولاية الذي كان بين يديه من الملك. 
والذي ولاه بموجبه حكومة غسكون لمدة خمسة أعوام. 
كنت اقعى ملك إسبانا اح في بكرن 

عندما علم ألفونسوء ملك اسبانياء بأن سيمون ايرل أوف ليستره قد 
ترك غسكونيء وتخل عن صك ولايته وحكمه طاء ادعى على الفورء بأن 
تلك الولاية عائدة له شخصياء وقد فعل ذلك بثقة كبيرة؛ لأنها تركت 
وحيدة لتحكم من قبل الطفل ادوارد.» لأنه وفقا لكلات لوكان: إن عمر 
طاغية النيل مصدر شك كبير» ذلك أن الثقة الدقيقة تستدعي عمرا 
ناضجاا. 


ولدى معرفة الملك المتقدم ذكره أعلاه بحقيقتي» بأن الايرل» الذي 
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كان رجلا محارباء قد ترك وأن طفلاً جرى تعبينه حاكما لهاء التمس 
حظوة ة الخبر الأععظم حتى يجري السماح له. دون إلحاق ف أذى 
بالكنيسة» حتى يطلب حكمهاء ويسترد تملكها بالقوة. لأنها كانت ملكا 

له بموجب منحة من الملك هنري الثاني ملك انكلتراء وهو يمتلك صكا 
بتلك المنحة» جرى تأكيده من قبل كل من الملكين رتشاردء وجون. وبناء 
عليه دعا ملك قشتالة إلى مساعدته رجلا مسكونيا من نسب رفيع» وكان 
قويا اسمه غاستون 635100, كما دعا نبلاء ارين من تلك 
المقاطعة» ولقد كان هناك كثيراً من نبلاء غسكوني وقفوا إلى جانب قضية 
ملك أسبانيا (وتخلوا عن ملك انكلترا)» وكان فوق الجميع» الرجال 
الأغنياء؛ الذين اعتادوا على ارسال خمورهم للبيع في انكلتراء وهي خمور 
لم يخجل ملك انكلترا من الاستيلاء ء عليهاء والاحتفاظ بها من أجل 
مسراته. ولدى مشاهدة شعب بوردوء الذين بقيوا مخلصين للملك» هذه 
الإجراءات» بعثوا رسالة إليه بكل سرعة: بأنه إذا لم يقم بكل سرعة 
وبشكل فعال؛ سوف بلا شك يفقد غسكوني كلهاء وأنها سوف تعطى 
ا ا ا 
ويأمل باستحواذهاء وحزن املك لدى سماعه بهذاء وتندم قلبيا -لكن 
ذلا باق قدا عر كزر ات لأنه ايسدق الاير ل ميو نوع لقع 
حكومة غسكوني» وكان ذلك الايرل حتى لايتعرض للاحراج عن طريق 
التياسات الملك» ليعود إلى غسكوني» غادر إلى فرنساء حيث احتفظ به 
قلا فلك الملكة راغين» :واقتريهوا عليةةن] انه كان عرينا ولا أن 
يتخذوا منه قهرمانا عليهم؛ يتولى نصيحتهم في سبيل منفعتهم ومنافع 
المملكة؛ التي كانت مهجورة وفي وضع يائس» بسبب غياب الملك» 
وموت الملكة بلانشي» ورفض الايرل بثبات الموافقة على هذه الخطة» حتى 
لايظهر كأنه خائن. لأنه ىا قال الرسول: «احفظ نفسك وأبعدها عن 
جميع مظاهر الشر'» ولأنه عزل عن غسكون التي امتلك صكاً بولايتهاء 
راقب تلك الإجراءات بحذر وصمت مع نظرات متغاضية. 
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حول القيود ق قضية الزيارات التفقدية 

وفي هذه الآونة» أمر البابا أيضاء بتقديم ترضية للطائفتن المتنازعتين 
حول مسالة الزيارات التفقدية.» ورسم بشكل حكيم ومعتدل. ووجه 
بوجوب أن يقوم رئيس الأساقفة والأساقفة الذين يمتلكون حق القيام 
بزيارات تفقدية» بالزيارات التفقدية المعتادة والموائمة» لكن في ظل 
تفاهم أن لايتعرض المزارين للظلمء وأن لابتضايقوا أو ينكل بهم من 
قبل المتفقدين لهم: وحدد وبين مقدار نفقة كل زيارة تفقديةء حسبيا 

جاء في الرسائل المودعة في كتاب 600118/08015. 


كيف عبر بعض النبلاء الببحر من أجل 
تنفيذ الزواج الذي نقدم ذكره أعلاه 

ومع اقتراب حلول ربيع العام نفس انطلق رتشارد ايرل أوف 
غلوسترء ووليم أوف بلنسية أخو الملكء معا بأببة كبيرة» وبفخامة 
عظيمة» ليضعا موضع التنفيذ» ويقوما بترتيبات أمور الزواج الذي تقدم 
ذكره» بين أكبر أبناء رتشارد. وابنة كونت أنغوليم. أخو الملك. وقام 
هذان النبيلان بتوسعة ثوبيهاء واستهدفا الحصول على شهرة في البراعة 
بأعمال القتتال وما في زهرة شبابهماء فعرضا باندفاع طاتش قوتبا 
وشجاعتهماء وسرعة فرسيههما أمام الامتتحان في مباراة مبارزة عقدت 
هناك وكان الفرنسيون المحليون بحكم تجبرهم الذي فطروا عليه 
ساخطين من إقدام شابين ضعيفين وناعمين على الدخول بتلك المباراة 
بكل وقاحة (لأثنا نقرأ بأن هكتور قال لباريس: «المريخ يفرح 
بالعسكري الشديد»), لذلك قاموا برغبة شديدة بالدحول في المباراق 
وبعدما أنزلاهما أرضأء وسلبوهماء ضربوهما إلى درجة أنبها طلبا بعد 
ذلك استتخدام الكمادات والحمامات يومياء وهما على كل حال استحقا 
القليل من الشفقة. لأمها كانا مسرعين من أجل تنفيذ زواج كان 
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مكروهاً من الانكليزء وكانا مليئين بالتجبر» وبالتفاخر الفارغء وظهر 
القمر في هذه الآونة قبل أربعة أيام من موعده الذي أعلن عنه. 

كيف جرى ارغام اللنديين على دفع مبلغ من ا مال لى ا ملك 

وفي هذه الآونة أيضاًء أي أن تقول في الأسبوعين الأول من الصوم 
الكبير» أرغم الملك الحجة صغيرة مواطني لندن (الذين ندعوهم بالعادة 
بأسم البارونات» بسبب سمو مدينتهم» وللامتياز القديم لمواطنيها») على 
الأشهاء بعيلع الف مركاو خريه قيداب لندن ل الرقت الله قر 
00 ة خيوطم؛ في لعبة تدعى بشكل عام /118[1أنا0/ حيث 

تفقوا على ديك ليكون الجائزة في المباراة»وغضب بعض من أتباع 
لل ا الي تا وو 
المباراة» وأهانوا المواطنين» ودعوهم باسم: فلاحين» وضعفاء؛ وتعساء 
كالرغوة» ودخلوا على الفور في قائمة المتبارين ضدهم» ويحياس قبل 
اللندنيون التحديء وبعدما ضربوهم على ظهورهم بعصي رماح 
مكسرة» ظلوا يتناولوهم» حتى أصبحت ظهورهمٍ سوداء وزرقاء ثم 
ألقوا بجميع أتباع الملك من على ظهور خيولهمء وأرغموهم على الفرار» 
26 0 إل الملك» وأيد هم متشابكة» ودموعهم منهمرة» 
والتمستوا :فته أن لدع عن العحوان الكير بترن بن ليون . عقوبة. - 
هو إلى طريقة انتقامه المعتادة» فاستخرج مبلغاً كبيراً من المال من 
المواطنين. 
حول مراسيم من أجل تقوية الملكة 

وفي تلك الآونة أيضاً أي في أيام الصوم الكبير» انتتشرت أخبارء 
تبينت صحتهاء أفادت بأن الغسكونيين تحدثوا بوقاحة فيا بينهم أنفسهم 
قائلين عن ملك انكلترا: «إننا لن نقبل به حتى أن يحكمناء لأنه رجل 
غير عادل» وهو رجل لاحافظ على وعده؛ ولاعلى يمينه» ولااحتى على 


-1377- 
الموسوعة الشامية ١4ج‏ م4 54 


-184م- 
بنود صكوكه)»» ووصلت بعد أيام أخبار بأن لى راؤل ©8801 -ها, 
في غسكوني والقديس اميليون 5101107 وعدة قلاع أخرىء 
جرى الاستيلاء عليهاء وضاعت لغير صالح الملك» وأن مذبحة كبيرة 
قد وقعت بين السكانء وارتعب الملك إلى درجة عالية» خشية أن يحدث 
بمثل هذه الخسائر أن تصبح غسكوني كلها عرضة للخطره مثليا حدث 
ل ل وم ا ل ل 
والحاجزين للمملكة الانكليزية كلها) ولذلك أصدن موسوياء وأمر بأن 
يعلن بوساطة صوت المنادي في جميع أرجاء انكلترا بشكل عامء ىا 
جرى ارسال أوامر مكتوبة إلى كل منطقة من المناطق» أنه تبعاً للعادة 
القديمة» يتوجب تقديم مايكفي من كميات الأسلحة إلى السكان. وأنه 
ينبغيى حشدهم» واجراء احصاء ء عام من أجل تأمين عدد ار 
الرجال المقتدرين» وتجهيزهم وفيا لامكانات لاجد منهم» وأن كل 
من يمتلك حمس عشرة حصة أرض عررة» ينبغي أن يكون فارسأء 
وعلاوة على ذلكء ينبغي أن يكون في كل مدينة» أي بقدر امتداد 
حدودها القضائية» حراسة معينة» يشرف عليها رجال ذوي حكمة 
واستقامة وحذرء من أجل أن يتولوا حراسة القرى والشوارع وطرقات 
الدخول والخروج؛ وفضلاً عن هذا أصدر الملكء بناء على نصيحة 
السافويين مرسوماً ووجه أنه إذا ما كان أي إنسان مسافراأء وتعرض 
للنهب» أو للأذى بأي شكل من الأشكال من قبل قطاع الطرق» 
يتتوجب عل الذين قد أوكلت إليهم مهام حراسة ذلك الزء ع من 
المقاطعة؛ والذين تعتمد عليهم بشكل خاص. أن يقدموا تعويضات 
كافية للفئة التي تعرضت للأذىء وعليهم أن يعيدوا إليهم الذي فقد 
تبعا لأعراف السافويين» ويعني ذلك أن الأشياء إذا ما حملت بعيداً 
وسلبت» » عليهم ملاحقة ومطاردة مقترني الآثام» وتنظيف الماطقة منهم» 
ولقد بدا واضحاً إلى كثيرين» أن هذه الخطة من غير الممكن تنفيذها في 
هذه البلاد» مثلما هي مطبقة في سافوي. لأنه في بلاد سافوي لايوجد 
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مثل هنا الكثير من الجوانب الواقعة قرب الطريق» والعديد من 
الأحراج» أو مثل هذه الكثرة من الغابات والأشجارء كا أنه ليس 
موجودا هنا بسبب الجبال الوعرة والتي لايمكن الوصول إليهاء طرقاً 
مفتوحة. بل مجرد بمرات مطروقة فقطء حيث لايمكن لقطاع الطرق 
المحافظة فيها على أنفسهم بشكل موائم بعيدا عن الطرق» أو اخفاء 
أنفسهم» ونتيجة لذلك كان من السهل اعتقالهمء وبالاضافة إلى هذا 
ماالذي يمكسن قوله أو كيف يمكن البرهنة على أي شيء من دون 
شهود؟ وهكذا إنه نظرا لتوفر بعض عدم الرضاء أعيقت القضية؛ أو 
بالحري لم تحقق أية نتيجة» والسبب الأول لذلكء أن مثل ذلك التغيبر 


الكبير في القانون, لم يكن من الممكن إحداثه بشكل فعال من دون 
موافقة عامة للبارونات. 
وفاة رتشارد دي وينز أسقف شيستر 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ أي في الثاني من نيسان» مات المعلم رتشارد 
دي ويتز 12لا أسقف شيسترء وكان رجلا متميزا في علمه 
وبقداسة محمودة» وكان من قبل كاهنا ومستشاراً خاصا لدى القديس 
ادموند» رئيس أساقفة كانتريري» وهو قد حاول أن يسير على أثره 
ويقلده خطوة خطوة؛ وكان ادموند المبارك قد تنبأ لهذا الأسقف 
بالوصول إلى مرتبة الأستقفية» وقد ذهب إلى بونتني في الوقت الذي كان 
سيجري فيه نقل القديس المتقدم ذكره من أجل أن لايكون مثل ذلك 
الصديق الخاص للقديس غاتيا عن حضور مشل تلك المناسبة المهيبة 
والمقدسة؛ وفي الحقيقة كان هو على علاقات طيبة مع القديس وكان 
على اطلاع على جميع أسراره؛ التي غدت الآن كلها مكشوفة في سبيل 
تنوير التميع» واعتمادا على ماذكره هذا الرجل مع الذي أورده الراهب 
روبرت بكيون 98360, الذي كان من طائفة الدومينيكان» تمكن 
الراهب متى باريسء الذي هو راهب في كنيسة القديس ألبان» من كتابة 
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لك روم الاي ا 0 
طريق أناس كانوا بلا شك موضع ثقة» وكل من أراد الاطلاع على ذلك 
الكتاب يمكنه أن يجده في كنيسة القديس ألبان. 
تجدد الاضطرابات بين الغسكونبين 
وفي حوالي حلول يوم عيد القديس إلفيجي 2,1100696 وبجد 
الرعايا الخونة للملك في غسكوني» أن غياب الايرل سيمونء وأي 
واحد يمكن أن يضبطهم ويؤدبهم» قد منحهم الفرصة للتحرك بحرية 
للتعبير عن غضبهم وحماقتهم؛ فشرعوا مثل حيوانات مفترسة؛ أو مهرة 
غير مدجنة» يتصرفون بطيش » ويضايق كل واحد منهم الآخرء فهاجوا 
القلاع» وأسروا الأتباع وسجنوهمء وحولوا إلى رماد مساكن بعضهم 
عنما رما سيت لتر ابي باعي دا 
غاستون حاكم بيرن ملهع8 وبيريغورد 26/10010, وكان 
رجلاً ملطخاً باقتراف كثير من الجرائم» وكان من الرعايا المقسمين على 
الاخلاص للملك» لكنه جرد نفسه من ذلك وحنث بقسمه. ومع أن 
ملك انكلترا وفره ول يقم بإدانته» فقد قام في سبيل مضايقة هذا الملك 
وإغضابه أكثر ؛ بالتحول إلى جانب ملك اسبانياء ثم قام هذا الرجل 
باجتياح شطر كبير من غسكوني» وأثار الأعداء وشجعهم على التمرد 
ضد مولاهم وسيدهم ملك انكلتراء ولذلك باتت بوردو التي كانت 
بالعادة تزود غسكوني كلها بالمؤن» هي نفسها تعاني من العوز. 
كيف جرى نبب بضائع الفقراء 

نال الملك في هذه الآونة كراهية لايمكن إزالتهاء وجلب إلى نفسه 
اللعنات المرعبة لكل من السكان المحليين والأجانب» وقد تزايدت هذه 
اللعنات وأسبابها يومياء لأن عمد المناطق والوكلاء الملكيين» » عملوا 
شغلهم الدائم» اعتتاداً على حجج مخترعة أو أسباب أخصرىء القيام 
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بإفقار كل من يمكنهم افقارهم. أو بالحري نببهمء وصار الآن في 
انكلترا كثيراً من الملوك المستبدين» كل واحد منهم لديه الرغبة بالسلب 
والتنهب» وأعتقد أنه خطير ومرعج الإقدام على تسميتهم» فقد سلبوا 

من الفقراء» ويشكل لح والتجّار خيوطم» وعرباتهم» 
وخحمورهم» ومسرم و أقمشتهم» وشمعهم. والحاجيات الأخرى 
الضرورية» لابل إنهم أرغموا المنهوبة بضائعهم بالاكراه وضد إزادهم 
على نقل البضائع المسلوبة إلى أماكن نائية» دوت إعطائهم أخراء ولااحتى 
شكراً فارغاً مقابل أتعابهم» وقد عثروا على أخطاء من دون سبب؛ 
ففرضوا غرامات ثقيلة على البلدات» واحتجوا بوجود موازين زائفة 
وكذلك مقاييسء فاستخرجوا المال من الأبرياء» وبا أن الخمور جلبت» , 
للبيع من قبل الغسكونيين» وقد جرى الاستيلاء عليهاء من دون أية 
مدفوعات» فإن الذين جلبوهاء عادوا بأيدي فارغة إلى بلاردهم» 
واشتكوا إلى جنيع سكان مناطقهم.» ونتيجة لذلك جنى الملك كراهية 
عامة. 

حول منح امتياز عظيم إلى كنيسة وولتهام 

وفي أيام عيد الفصح. من هذا العام نفسه قام الملك تقديراً منه 
لقداسة كنيسة وولتهام 31]58/0الا وللكرم الفخم الذي أظهره 
راعي الدير مع رهبان دير وولتهامء ولذلك منح وثبت ما كان ممنوحاً 
من راعيهء من خلال وفاة الراعي أو استقالته أن يقوم الرهبان بناء على 
إرادتهم ولصاكهمة ولامتلاكهم السلطة الكاملة: التصرف بالبارونية 
وبالممتلكات الأخرى للدير» ولحذه الغاية منتحهم كا قافنا قافاك3 
وكان هذا الامتياز قد حصلوا عليه منذ زمن قديم مضىء إنما من أجل 
ضانة أعظم» تدهم الللك إياه مجدداً وأكده هم وقد منحهم أيضا حق 
عقد سوقين» وأنعم عليهم بمنافع أكبر» هذا وجرى عرض هذه الأشياء 
كلها مع محتويات الصكوك كاملة في كتاب ‏ 600113156/015. 
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كيف طلب الفرنسيون ا مشورة وال مساعدة من الإيرل سيمون 
ومع اقتراب حلول عيد الفصح» » تفحص النبلاء الفرنسيون وقدروا 
كيف أن مملكة فرنسا كانت محرومة من وجود حاكم لاء وأنها كانت 
عرضة لخطر عظيم؛ وذلك بسبب غياب الملك الذي كان يقاتل في سبيل 
الرب في الأرض المقدسة» وكذلك بسبب وفاة الملكة بلانثي؛ يضاف 
إلى ذلك أيضاً خسارة نبلاء فرنسا الذين قتلوا في الأرض المقدسة» 
فحولوا انتباههم نحو الايرل سيمون. لأنهم رأوا اخلاصه ونبالة عقلهء 
وأنه تعلم حتى يحذو مثل والده في جميع الأشياءء كما أنهم رأوا أنه قد 
تحرر من حكومة غسكوني» فالتمسوا منه ورجوه أن يقوم بالاقامة 
بينهم» حتى يصبح واعتد عنوال رضنا على التاج وعلى مملكة 0 
وأنهم سوف يكدسون التشريفات عليه بمثابة تعويضات مجزية» ذلك 
أهم أكدوا أنه كإن مثل والده سيمون الذي قاتل لصالح الكنيسة ضد 
الالبينيين» ولأنه أحبي بملكة فرنسا من قلبه كما أنه " يكن غريياً 
بالنسبة لفرنسا من حيث الأصلء» وأرسل الفرنسيون مرتين رسائل من 
أجل هذه الغاية ممع رسل خساصين» إلى الايرل» لكنه رفض بشثبات 
الاستجابة لطلبهم. » حتى لايبدو وكأنه مرتد. 
كيف دعي البابا إى العودة إلى وطنه من قبل الرومان 
وفي هذه الآونة» أرسل الرومان رسلاً خاصينء ليتقدموا بالرجاء إلى 
البابا حتى يعود إلى روماء ليعين رعيته مثل راع صالحء ولكي تبتهج 
روما بوجود حبرها (لأنه حمل لقب الحبر الروماني) مثلم فعلت المدن 
الأخرى؛ حيث تمتعت كل منها بوجود أسقفهاء وقد ظهر للرومان 
وحق لهم أن يظهر- أنه من غير الطبيعي أن تكون روما لوحدها 
التي كانت تدعى باسم «ملكة المدائن»- محرومة لمثل تلك المدة 
الطويلة من وجود كاهنها الأعظم وحضوره فيهاء هذا وكان البابا فاغراً 
فمه لتلقي الحدايا من هؤلاء الذين جاءوا إليه» وفتح صدره لتسلم جميع 
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أنواع الأعطيات. لكنه وإن بدا مرتاحاء كان غير مستقر عندما كان 
موجودا بين التابى عل عذا الجانب من اليال» ولأنه تأخر عن القدوم» 
دعاه الرومان مرة ثانية» ى] فعلوا من قبل» لكن بإلحاح أكثر ومع شرط 
أن عليه أن يأتي إليهم أو أنه لن يأتي أبداء وعندما شاهد بأن الخطر محيق 
به خاصة عندما أرسل الرومان رسالة إلى أهل بيروجياء بأن لايحتفظوا 
بالبابا أية مدة أطولء مع التهديد أ: نهم إذا فعلوا ذلك سوف يحاصرون 
ويدمرونء وقتها 5 0 أيار» وبادر مسرعاً إلى روما 
خائفاً وعدا ولقد همس إليه بأن الرومان والميلانيين يطالبونه بدفع 
مبلغ كبير من المال» مستحق لهم مقابل ماأنفقوه في شن الحرب ضد 
فردريك وفي حماية الحقوق البابوية واللاهوتية» وبناء عليه إنه وإن كان 
فد شد حذاءه تحت ملامح هادئة» لقد عاد إلى مدينته وهو يشعر 
بالخوف والقلقء وعلى كل حال استقبله الشيخ والشعب الرومانيٍ 
بالبهجة. 

حول البا ران العظيم الذي عقد خلال أسبوعي الفصح 

في أسبوعي عيد الفصح. في شهر أيار»ء جرت دعوة نبلاء انكلترا 
للاجتماع مع بعضهمء بموجب قرار ملكيء وتوجب اجتاعهم في لندن» 
للتباحث مع الملك حول بعض القضايا الصعبة المتعلقة بالمملكة» 
وحضر في هذا الاجتماع والتقى عدد كبير من الايرلات» والبارونات» 
وكذلك بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري» مع جميع أساقفة انكلترا 
تقريبا أما بالنسبة لرئيس أساقفة يورك (الذي كان بالعادة يتجنب 
الالتحاق بالملك في المؤتمرات» بقدر ما كان يستطيع» لأنه وجد بالغالب 
أنبا كانت مؤتمرات بلا فائدة عملية) فقد اعتذر عن الحضورهء بحجة 
كبر السن» وعيشه على بعد كبير» وكان سوء صحة أسقف شيكستر 
مسوغاً لعدم حضوره: وكان كرمي شيستر في تلك الآونة شاغرا» وبعد 
مناقشات طويلة كانت بلافائدة» حيث جرت حول الحاجة الضاغطة 
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للملك» ؛ الذي طالب بمبلغ كبير من المال من أجل حجه وبعد القيام 
فجأة بتوزيع رسائل بين الفئتين» تم الخصول عل الموافقة» ثم جرى 
اعمال رن أسناففة كانتربري» وأسقفي سالسيري» وكارايل» 
والأسقف المنتخب لويتكسترء إلى الملك» باسم جميع الأساقفة ورجال 
الدين» لحثه ولاقناعه» بحكم أنه وعد مراراء وأقسم بالتنفيذ أييانا مهيبة) 
أن يسمح للكنيسة المقدسة أن تتمتع بجميع امتيازاتهاء خاصة فيا يتعلق 
بقضية الانتخابات» الموجودة بشكل أساسي داخل الامتياز اللاهوتي» 
لأنه في الوقت الحالي» من غير الممكن ترقية ة أي واحد في الكاتدرائيات» 
أو في الكنائس الديرية» مالم يكن قد فرض عليهم بوساطة الملك؛ ولهذا 
السبب فإن الأساقفة والمتعلقين بهم قد لحق بهم الدمار» وتأذت 
الكائس بشورة مبرعبة) وقد قائرا بأ اذا ما اندم غل تقويم ذاعم 
بعض التجاوزات الأخرىء تماشياً مع و ا 
فإنهم سوف يوافقون على مطالبه» مع أن ذلك سيلحق بهم أذى كثيراء 
وعلى هذه الاقتراحات أجاب الملك قائلاً: «إن الذي ا 
وأنا حزين وآسف لأنني تصرفت على هذه الصورة؛ وبناء عليه ينبغي 
أن يتم الترتيب الآن أن يجري تصحيح الذي عمل؛ وأن لاتتخذ مثل 
هذه الإجراءات في المستقبل» وكونوا أنتم أيها الأساقفة معي؛ بحكم 
أنكم ادقع غل هده الصورة» حتى لاتتعرضوا للأذى» أنتم والذين هم 
رعية لكم؛ لأن عليكم أن تتذكرواء أ أن نني أنا الذي دفعت إلى المقام العالي 
الهو نه الآن در سفن رنيسن أسساتفسة اريريه وده باو 
أسقف سالسبريء أنا الذي ارتقيت بك من درجة منخفضة كثيراًء لأن 
تكون الكاتب لصكوكيء ولقد عملت كثيراً من الأحكام المرعبة عندما 
كنت تعمل بمثابة مسؤول عن العدلء» وتابعاً مأجور» وأنت ياسيلفستر 
أسقف كارايل» الذي كنت لمدة طويلة تلتقط فتات المستشارية» وكنت 
كاهنا صغيراً بين كهنتي» كم من اللاهوتيين والأشخاص المحترمين قد 
وضعتهم أنا جانباً لأر: تقي بك إلى الأسقفية؟ ومثل هذا بالنسبة لك 
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ياأخي ايثيلمار» من المعروف تماماء كيف ارتقيت بك» ضد إرادة 
الرهبان» ومن دون الاهتمام بصلواتهم وانذارا:بم» ورفعتك إلى رئاسة 
كنيسة وينكستر الفخمة» وذلك على الرغم من صغر سنك وقلة علمك. 
3 اك لست زنك متاح إن يساك وأا فرق كل ليب إنه من 
الموائم لي ولكم أنفسكمء أن تقوموا تحت تأثير التوبة» بالاستقالة مما 
صلم عليه بشكل غير عادل. حتى لاتعانوا بن إدانة أبدية» وأنا 
سوف أمتلك بمثل هذا المشال المسوغ والدافع» بأن لاأقوم من الآن 
فصاعداء بترقية أي إنسان إلى منصب ليس هو جديراً به؛» وعلى هذا 


كان النقاش أديباً وفيه نقد توبيخي وسخرية لاذعة» ثم إنهم أجابوه 
قائلين: «مولانا الملك نحن لانريد أن نذكر الذي مضىء إن مطلبنا يمتد 
إلى المستقبل»» ثم إنهم تخلوا عن جميع القضايا المثيرة» التي يمكنها فقط 
أن تثير الخلافات. ثم إنهم نقلوا أنفسهم بشكل جسدي إلى الأعمال 
الصعبة التي أمامهم. ويعد أمد طويل وبعد كثير من النقاشات التي 
استمرت لمدة خمسة عشر يوماً وأكثر» تقرر بموجب الموافقة العامة 

يعء عدم إعاقة الملك مطلقاً في نيته» التي كانت نية تقوية» وهي 
القناء ليده إنا ينبغي أن لاتعاني المملكة والكنيسة من أضرار كبيرة 
بموجب ذلكء. وبناء عليه جرى منح الملك العشر من الموارد التي 
تتلقاها الكنيسة. وهذا لكر التتاكة حب الراك سياد 
المستقيمين على ضروريات الرحلة» وأن يكون ذلك لمدة ثلاث سئنوات» 
كما تقرر أيضاً أنه عندما سينطلق يريد القدسء في سبيل مساعدة 
الأرض المقدسة ضد أعداء الرب. يتوجب فرض ضريبة بدل اللقدمة 
العسكرية على الفرسان لذلك العام؛ أي ثلاث علامات لكل رنك من 
الرنوك» ووعد الملك باخلاص وحسن نية كاملة» ومن دون أية مواربة» 
بأنه سيوف يأخحذ بصدق بالصك العظيم 0الماغناس كارتا) وبجميع 
شروطه. والذي حدث أن والده؛ الملك جون كان قد أقسم منذ سئنوات 
خلت على تطبيق ماجاء في ذلك الصكء. ومثل هذا فعل الملك الخالي 
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اذى وام لع ال خط ذالت و اكير بر يتاه زاقيا عار يا 
تمكن مهذه الوسائل من استخراج فالغ ضخمة من المال» وكان موجودا 
في هذا المؤتمر من رجال الدين والأساقفة: بونيفيس رئيس أساقفة 
كانتربريء. وأساقفة: لندن» وروكسترء وايلاي» ولتكولن»وووركسترء 
ونورويك» وهيرفوردء وسالسيريء» وياثء واكستير. وكعارلايل» 
ودورهامء والقديس داود» والأسقف المنتخب لوينكستر ينكسترء وكان أسقف 
شيكستر قد مات متو را واعتذر أسقف شيستر وسوغ غيايه بسبب 
سوء الصحة؛ وكذلك فعل رئيس أساقفة يورك سبب تقدم السن» 
ولوقامته في مكان بعيد جداً. 


وفي اليوم الشالث من أيار جرت قراءة الإعلان التالي في القاعة 
الكبرى في ويستمنستر: «بحضور وموافقة مولانا الحاكم هنري» الملك 
المشهور لانكلتراء مع أصحاب السمو: رتشارد ايرل كورنوول» أخحي 
الملك2 ور. 8 ايرل أوف نورفولك وسفولك كاا0]آنا5 
ومارشال انكلتراء وه . !1 ايرل أوف هيرف ورد وه . [] 
ايرلك أوف اكسفورد. وج. ل ايرل أوف وورويك علاءالقمهل/الا, 
والنبلاء الآخرين للمملكة» نعلن نحن: ب. 8 الذي هو بالنعمة 
اللاهوتية» رئيس أساقفة كانتربري» والأول في جميع انكلتراء وف. 5 
أسقف لندن» وه . لا أسقف ايلاي» ور. 8 أسقف 
ووركسترء وو. للا أسقف نورويكء وب. م8 أسقف 
هيرفورده وو. للا أسقف سالسبري» وو. للا أسقف 
درم» ور. 8 أسقف اكستيره وس. 25 أسقف كارلاآيلء 
وو. لاا اسقمو ناك ول نا ١٠استسقيه‏ رو كيو ويم 7 
أسقف القديس داودء ونحن في ثيابنا الحبرية مع الشموع المشتعلة» بأننا 
تفوهنا بشكل مهيب بقرار عقوبة الحرمان الكسبى وفق الشروط التالية: 
ضد جميع الذين يخرقون امتيازات الكنيسة؛ وامتيازات الأعراف الحرة 
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لمملكة انكلتراء ولاسيما ماجاء متضمناً في صك الامتيازات لمملكة 
انكلتراء وفي الصك المتعلق بالغابات (وكانت هذه الصكوك قد كتبت 
ووضعت ف الكتاب». لدى الحديث عن أيام هنري الذي تولى منحهم)؛ 

إننا نولى بموجب سلطات الرب القديرء والابن» والروح القدسء 
والأم المجيدة للرب. مريم العذراء الدائمة» والرسولين المباركين: 
بطرس» وبولص» وجميع الرسل» والمبارك رئيس الأساقفة الشهيد 
توماس» وجميع الشهداءء والقديس ادوارد ملك انكلتراء وجميع المعترفين 
والعذراوات وجميع قديسي الرب» حرمان. وتكفير» مع الطرد من 
عتبات الكنيسة الأم المقدسة؛ جميع الذين سوف يقومون من الآن 
فصاعدا عن معرفة وبصورة شريرة» بتجريد الكنائس أو حرمائهين من 
حقوقهنء وكل الذين سيقومون بخبث» أو يسعون بطيش لخرق»ء أو 
انقاصء أو تغيير بصورة سرية أو علنية:؛ بالقول أو بالفعل» أو بالمشورة 
والرأي» امتيازات الكنسية» أو الأعراف القديمة والمصادق عليها العائدة 
للمملكة» وبشكل خاص الامتيازات والأعراف الحرة الموجودة في 
الصكوك المتعلقة بالامتيازات العامة لانكلتراء وللغابات. وهي 
الامتيازات التي جرى منحها من قبل مولانا ملك انكلتراء وتشمل 
العقوبات رؤساء الأساقفة: والأسائفة» ورجال الدين الآخرين في 
انكلتراء والايرلات» والبارونات» والفرسان, والمتملكين الأحرار إذا 
ماقاموا بطيش بانتهاكهم, أو أي واحد أقدم عل ذلك ناي فعل كان» 
والعقوبات أيضا ضصدك الذين سيذيعونه أو إذا ماأذيع سوف يأخذون 
بأي ينل أدرج جددا أو سوفف رع أو سير عون أي عرف جديكدء» 
ضد هذه الامتيازات» أو ضد بنودهاء أو ضد كتاب مثل هذه البنود» أو 
ضد المستشارين والمنفذين لهممء والذين يسعون للحكم بموجبهم. 


وليكن بمعلوم جميع الذين تقدم ذكرهم أعلاه فرداً فرداء الذين 
سوف يقترفون عن دراية آيا من التعجاوزات التي تقدم ذكرهاء وليكونوا 
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على يقين بأنهم سينالون هذه العقوبة؛ بسبب الاقتراف» والذين من 
خلال الجهل موف يتترقتون مدل عله الاداميل» رول لتستوميوا بد 
انذارهم» بالاصلاح وتقديم ترضية كاملة عما اقترفوه خلال أربعة عشر 
يومأه شروعاً من يوم التذكير» أمام قضاة متميزين أو عاديين» فهم إذا لم 
ناوا ولاش سوقك هاور يي املق اللتوز بالقوية ويه إبذا لحيل اام 
العقوبة نه نفسها أيضاًء كل من يعكر صفو سلام الملك والملكة» وقليدا 
للذكرى وضعنا أختامنا_على هذه العروض». 

ثم أحضروا إلى أمام الاجتماع» صك والده المللك جونء الذي قام 
الملك هنري بإرادته الحرة» ف فمنح أيضاً بموجبه الامتيازات التي تقدم 
ذكرهاء وعندما أصغى 0 إلى قرار العقوبات المتقدم ذكره؛ وضع يده 
على صدرهء وحافظ على نظرة ع اي ومو ار 
نعنانه لاط أخيراً بعد الفراغ» بإلقاء الشموع أرضاً» وعندما انطفت 
مدي يك ل م 1 ل 

نيعا العكذا سوقت ويلك وتصندن هزه مل هذه الرائضة متهم بيع 

الذين سينالون هذه العقوبة»» وكانت الأجراس في الوقت نفسه تقرع» 
وهنا قال الملك: «هكذا ساعدني يارب» إنني سوف التزم بصدق بجميع 
هذه البنود» بحكم أنني رجل» ومسيحيء» وفارسء وملك متوج 
وممسوح). 

وينبغي أن نشير إلى أنه لدى الشروع بالتفوه مبذا القرارء أعطيت 
شموع مشتعلة إلى - جنيع الحضورء وعندما أعطيت شمعة إلى الملك» 
لها لكنه ل متفظ باء وناوها إلى واحد من الأساقفة قائلاً: «إنه 
لابليق ني أن أمسك مكل فده الشمعة» لانن لسيف اهيا فتالقلت 
يعطي أصدق برهان» واحتفظ لبقية الوقت بيده مفتوحة وهى موضوعة 
على صدره» وظل هكذا حتى تم الفراغ من قراءة قرار الحكم. 

وصمم على كل حال-- رويرت أسقف لنكولن في قلبه على القيام 
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فور عودته إلى كرسيه بإعلان قرار العقوبات الكنسية بكل مهابة في كل 
كنيسة موجودة في أسقفيته (التي من الصعب علينا القيام بتعدادها) ضد 
جميع الذين سوف يخرقون الصكوك التي تقدم ذكرها أعلاه» وخاصة 
ضد الكهنة» وفعل ذلك خشية منه من أن الملك سوف يتنقلب على 
الفور ويتخلى عن تعهداته» ولذلك علق هذا القرار في أذان الجميع» 

وأرعب قلوب الذين سمعوه إلى أقصى الدرجات. 

حول عزل الإيرل سيمون من ولاية غسكوني 

وهكذا كان أن ارفض الاجتاع» وما أن جرى ذلك حتى حصل 
الملك على الفور على أسوأ مشورة» استهدفت إلغاء جميع الإجراءات 
التي تقدم ذكرهاء فلقد قيل له إنه إذا جرت المحافظة على الشروط 
المذكورة أعلاه» هو لن يكون ملكا ولاحتى سيدا لاتكلتراء وأن والده 
جون قد اكتشف ذلك, ولذلك فضل الموت على أن يداس على هذه 
الصورة تحت أقدام رعيته» وقال له وكلاء الشيطان هؤلاء همساً 
«لاتشغل نفسك إذا مانلت هذه العقوبة» لأنه مقابل مائة أو مائتي باوند 
سوف يحللك الباباء فهو بموجب سلطاته الواسعة يمكنه أن يحل أ و 
يربط كل الذي يختاره» وما من أحد مهما كان عظيأء يمتلك سلطة أعلى 
من السلطة التي يمتلكها هو نفسه؛ فأنت سوف تحصل على جزء العشر 
كاملاًء الذي يتوت إيصل إلى كثير من آلاف الماركات؛ وإنك إذا ما 
أعطيت دوف ضكرا من هذا المبلغ الكبير إلى الباباء سوف يتولى 
تحليلك» حتى ولو كان قرار الحكم مؤكداً من قبله» لأن إليه يعود حق 
نقض وإلغاء أي شيء كان مقورراء وفي الحقيقة إنه مقابل مكافأة صغيرة» 
يمكنه حتى أن يمدد مدة الاسهام بدفع العشر لمدة عام أو لمدة عامين». 


و ادم إثر ذلك؛ حسب| توضح ذلك الرواية التالية: وفي حوالي 
الوقت نفسه أرسل سكان بوردو رسالة إلى الملك بأنه مالم يقدم بسرعة 
وبكل قوة إلى غسكوني» سيكون من المؤكد فقدانه للبلاد كلهاء وحول 
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ل ل ا ل 
ذلك يبيانات واضحة: وأضافوا (ماكان زائفاً) بأنه قد خسر كثيراً من 
الرعية والأصدقاء» من خلال طغيان سيمونء ايرل أوف ليسترء أنه 
دجن وأنزل إلى طاعة الملك. كثيرأ» لابل وأكثر من كثير من المتمردين 
الآقوياء ضده ثم إن الملك رغب بإرضاء الغسكونيين» فأخبرهم بأنه 
إذا ماعاش سوف يآتي إليهم من دون شكء وبقوة في سبيل تشريفهم 
وعلو شأء خبمء كما أنه أمر بأن يعلن بوساطة المنادين في غسكوني» أنه ما 
اسفبييي سن رسلا ارقت ماما اضوع للايرل سيمونء 
أو اطاعته» وجعل أمرا معلوماً للجميع فرداً فردأء أنه نتيجة للشكاوى 
التي عملت ضد مظالم الايرل» قد قام بعزله. وأن ذلك كان مقابل نفقة 
كبيرة» لأنه انتزع منه الصك الذي كان الايرل قد حصل عليهء من أجل 
الاستتحواذ على غسكوني للأعوام الغلاثة المقبلة» وأعطت هذه 
الإجراءات كلها رضاً عظيا إلى الغسكونيين» ثم كان أن الخيانة التي 
بقيت متدخفية لمدة طويلة» قد أعلنت عن نفسهاء لأنه منذ اللحظة التي 
عرف مها أصدقاءه الخلص» » أن مدة حكم الايرل قد انتهت» قام هؤلاء 
المتظاهرون بالصداقة., والذين تبعوا سعادته» فأصبحوا أكثر أعداءه 
فرارة: 
حول عودة هنري أوف باث إلى البلاط 

وني هذه الآونة أيضاء نبي هنري أوف باث جميع أحزانه» وقام مجدداً 
بناء على إرادته المحضة فمزج نفسه وشغلها بمشاغل الاهتمام بالبللاط» 
لأن الذي تشغله الدنيا بمتاعبهاء يجد بعض الصعوبة بالنجاة منهاء وفي 
هذا العام أيضاء جرى تعيين الفارس أرئولد دو بيوس 805 
مسؤولاً رئيسياً عن الغابات» في محل روبرت باسليف. وذلك في 
الأجزاء الجنوبية من انكلتر ا امتداداً حتى نهر ترنت 771815 
الكبير» وعيئّن جون أوف ليكسنغتون 6«“09100 |, وؤكان 
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فارساً للمناطق الممتدة من النهر نفسه إلى مملكة سكوتلنداء وجاء ذلك 


بدلا عن غيوفري دي لانغلٍ لا©501قا, الذي أفقر في السنوات 
الماضية من دون رحمة ومن دون سبب جميع سكان المنطقة المجاورة 
للغايات. 


حول ال معجزات التى عملت عند قير رتشارد أسقف شيكستر 

وعمل الرب في الوقت نفسه معجزات واضحة عند ضريح رتشارد. 
أسقف شيكسترء في كنيسة ذلك المكان» وقد جرى الآن الكشف عن 
تقواه السرية» لأنه عندما قضىء وتمت تعرية جسده. بغرض القيام 


حديلية. 


وفي هذه الآونة وه 9 
فانتخبوا أسقفاً لهم المعلم جون كلبنغي 196أ100ان, وكان كاهناً 
اا في الكنيسة نفسها. 

حول الزيارة التفقدية للطائفة السوداء 

وعزم الياباء بناء على شكوكه ومقاصده.ء وأمر الآن الأساقفة» 
وفرض على كل واحد منهم القيام بزيارة تفقدية إلى التجمعات الرعوية 
ا وإلى الديرة الإضئية ل امت واركانهي حت ال كوه 
يندذكت» والتي لاتشكل خرك] من عات الأحكام اللكتورةة والتي 


عملها الرهبان ممارسة لن يطيعوما مطلقاء وتعهدوا أنهم لن يوارسوهها 
أبداً» وعندما وجد رهبان الطائفة السوداء (البندكتيون) في فرنساء 


أنفسهم محرومين تماماً من حماية الملك» نشدوا شراء السلام لأنفسهمء 
حتى لايكونوا عرضه للخضوع لإرادة الأساقفة. الذين كانت 
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الامتيازات الممنوحة لهم هدفاً للكراهية» ولهذا دفعوا أربعة آلاف باوند 
من نقود تورين إلى الباباء وبذلك أوقفوا عنف هذا العمل الطغيان» 
وهذه الشؤون وجميع ماتعلق بها من خصوصيات» قد جرى شرحها 
بصورة كاملة في كتاب 200118/06015, وترافع ر أعي دير 
القديس ألبان ورهبانه إلى الباباء واشتكوا ضد الزيارة التفقدية لأسقف 
لنكولن؛ لأن بذلك سوف يجري خرق امتيازاتهم. 

كبف عمل ملك إنكلترا الاستعدادات ل حملة إلى غسكون 

فور عقد المؤتمر الذي تقدم ذكره أعلاه (يعني أن تقول في حوالي 
الأول من حزيران) جرى اخبار الملك بالحالة البائسة في غسكوني» 
فحشد بموجب الأوامر الملكية الفرسان الذين يدينون له بالخدمة 
العسكرية في جميع انكلتراء وأمرهم بأن يكونوا مستعدين مع الخيول 
والأسلحنة والأفياء الضرورية الأخرى في بورتماوثء في ثانية عيد 
التثليث» ؛ للاقلاع بحراً معهء بحكم أنه كان على نية الانطلاق بحملة 
كبيرة قوية إلى غسكوني» التى كانت الآن عرضة للخطرء » واستهدف من 
وراء ذلك إعادتها للطاعة» ومن ثم استر داد السلام» وأمر بالوقت نفسه 
بالاستيلاء على جميع السفن العائدة للتجار» وسفن النقل العائدة للقارة 
أو لانكلتراء أو للآخرين» واستهدف من هذا الاستيلاء تأمين نقله 
شخصياً مع أتباعه, وكان تعداد هذه المراكب يزيد على الألف» وقام 
أصحاب هذه السفن» بتأخير إقامتهم وتمديدها لمدة ثلائة أشهرء مقابل 
خسائر كبيرة ومتاعب عظيمة؛ وفعلوا ذلك انتظاراً لرياح موائمة» لكن 
ذلك كان بلا محصلة» وبذلك بدا واضحاً بأن هذه الحملة لاتحظى برضا 
الرب» ووجد الملك نفسه وقتها وقد أنفق» مبلغاً كبيراً من المال» وأنه 
استتخرج جميع أساسيات العيش لدى الرهبان في المنطقة المجاورة 
واستهلكهاء وقد بعث بخيوله وبأتباعه إلى هنا وهناك للعسكرة 
والإقامة» حتى تهب ريح أكثر مواءمة:؛ وتبتسم لهم» كا أنه كتب إلى 
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الايرل رتشارد وإلى الملكة» بحكم كونب) الأوصياء على المملكة؛ يأمرههما 
أنه إذا ما أصبحت أية رعاية ديرية فخمة شاغرة» أن يحتفظا بالمسؤولية 
عنها لنفسيهاء والأمر نفسه في) يتعلق بأية أسقفية إذا أصبحت شاغرة» 
وهنا لم يتردد ولم يساوره الشك أنه بعمله هذا قد خرق كثيراً من شروط 
الصكوكء التي كان يعني عدم الالتزام بها قرار الحرمان الكسبيء الذي 
جرى إعلانه منذ وقت قريب. 
حول المذبحة التى اقترفت في أحواز فلاندرز 

وفي هذا الوقت نفسه من العام؛ وقعت مذبحة كبيرة للرجال 
والخيول والمواثى في المقاطعات المجاورة لفلاندرز واألمانياء حيث من 
المعتقد أن أكثر من أربعين ألفاً من الرجال المقاتلين قد ذبحواء ومثلا 
حدث في طروادة» التي قيل بأنها قد تدمرت مع سكانها بسبب امرأة 
مثل ذلك فإن هذه المذبحة كان سببها امرأة» هي كونتسة فلاندرزن 
وجرى ذكر,سبب وتفاصيل هذه المأساة التي لاتعوضء» بشكل كامل في 
كتاب 2,800118076015 كا أن تفاصيل أخبارها كلها سوف يرد 
ذكرها في الصمحات المقبلة. 

ومات في هذه الآونة وليم أسقف للانداف 3003لا الذي 
أخبر مسبقاً بموته بوساطة العمى لمدة سبعة أعوام. 

حول زيارة تفقدية عملت من قبل رئيس أساقفة كانربري 

وفي هذه الآونة نفسها أيضاء قام رئيس الأساقفة بونيفيس بزيارة 
تفقدية لفيفرهام؛ وروكسترء وزار متفقذدا الكهنة النظاميين لكنيسة 
القديس بولص ولآخرين في المدينة» وبسبب التقييدات التي فرضت» 
استقبز بلطف. وفعل هذا بحذر حتى يمكنه الوصولء. والخحصول عل 
حق القيام بالزيارة التفقدية. 
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كيف استقبل مارشال إنكلترا زوجته ثا 

وفي تلك الآونة نفسها » استقبل الايرل روجر بيغود مارشال انكلترا 
زوجته ثانية» التي هي ابنة ملك سكوتلنداء التي كان من قبل قد طلقها 
اعتهادا على مشورة شريرة» واقتنع بهذا بوساطة حكم صدر عن 
الكنية وعندنا نات هتاكدا من المقيقة قال: «بيها أن هذا هو حكم 
الكئيسة» ٠‏ إنتي بأمان وعلى استعداد للقيام مبذا الزواج؛ الذي كنت من 
قبل شاك به ولدي ريبة حوله»» لأنه سلف أن قيل له بأنه) أقرباء بالدم. 


حول مغادرة ملك إنكلترا إلى فسكوي 

وفي السادس من آب في هذا العام» بعدما قام الملك بتعيين الايرل 
رتشارد والملكة وصيين على المملكة» وعهد إليها بالعناية بإدوارد الذي 
كان أعيرن أولاده» قال وداعاً لاتكلتراء وأقلع من بورتسي 2015 , 
وركب متن اليحرم ررفقة كللاتاثة منفيثة كبيرة» وأسطول كبن نجدا من 
المراكب الأخرىء ويعدما قبل الطفل والده؛ وبكى لمغادرته» وقف يبكي 
ويتنهد على الشاطىء؛ طوال الوقت الذي استطاع أن يرى فيه أشرعة 
السفن وهي تغيب في عرض البحر. 

وفاة توماس أوف هارتفورد رئيس شرامسة نو رثأمي رلاند 

في ثانية عيد القديس لورانس في هذا العام» مات توماس أوف 
هارتفوردهء رئيس ش|امسة نو رثأمبرلاند» والراهب من دير القديس 
ألبان» وجاءت وفاته. في ركاسة شامسته. وكان في نبايته يا 
وسعيدأ» وعظيم الاستعداد في جميع الأشياء الضرورية للتحول المقدس 
لسيحي ولانتقاله من الدنياء وكان من قبل تلميذاً في مدرسة القديس 
ادموند, رئيس أساقفة كانتربري؛ وكان صديقاً مقرباً من ذلك الحبر» 
ومنذ أن أصبح مثله» سعى لأن يسير على دربه خطوة خطوة ة (مثلما فعل 
المعلم رتشاردء الذي صار في| بعد أسقف شيكستر, وهو الذي تقدم 
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ذكره من قبل أعلاه)» وبا أنه كان رجلاً صاحب ثروة» وصديقاً 
للفقراى خاصة من الفرنسيسكان والدومينيكان» فقد تبرع بجسده إل 
دير فقير جدا تابع لرهبان جبل الكرمل» وكان لهذا التبرع أثره في زيادة 
مكانة الرهبان ومنفعتهم» وبعدما غادرت نسمة الحياة جسده. كان 
رفاقه الواقفين هناك يتناقشون بقلق من أجل الحصول على ضريح 
دري كد اللقنول عل ل هنا ء صعبا في ذلك الحين» كيا 
كان توفره في تلك المناطق» وقد رغبوا بأن يحفروا عليه اسم توماسء 
وهنا تدخل واحد من الكهنة وكان اسمه أيضاً توماس. وكان رجلا 
صاحاء وتقياء وأعلن قائلاً: : الاتزعجوا أنفسكم حول هذه القضية. ٠‏ لأنه 
موجود لدي الذي تريدونه أي ضريحا حجرياء عليه قد نقش اسمي. 
وهو توماسء فقد كنت أنا المذنب توماس أنوي بأن أدفن فيد لكن إنه 
بإرادة الرب» الذي يقضي بتوزيع كل شيىء حسب إرادته. لقد قضي غير 
الذي أردته في السماءء وهذا أنا أقدم هذا هدية إلى رئيس شامستنا 
المقدس (كما أنه ليست هناك حاجة لتغيير الاسم). وأنا والق أنه تقرر 
أن يحل محل» ويتلطف بأخذ مكاني الذي مقر اقامته في السماء. آه كيف 1 
حصلت هذه الصخرة ة بسعادة على نزيل آخحر سواي»» وعند ضريح 
توماس رئيس الش|مسة هذا نفسه. حصل عبيد المسيح المخلصين بشكل 
اعجازي على الشفاء من الأمراضء كما شهد بذلك بمثابة حقيقة مطلقة 
لكاتب هذا الكتاب» جون أوف لكسنغتون 00100أ6ا, وكان 
فارساً ورجلاً صاحب علوم كبيرة» وسلطات عالية» وأظهر مولانا 
يسوع المسيح أيضاً قداسة هذا الرجل المقدسء بمعجزات خاصة. حول 
مصداقيتهم هناك شهادات. وبناء عليه حصل في وقت قصير. نتيجة 
للمنافع الكثيرة والمتكررة» روحياً وجسدياًء وقد أنعم بها على المتوسلين 
هناك. وهكذا فإن البيعة الصغيرة للرهبان المذكورين قدازدادت 
موكيا اميلس قلا له دين وتحق تكفيد جات بان وفيس 
الشيامسة المقدس هذاء وكذلك رتشارد أسقف شيكسترء وإن كانا م 
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يطوبا في روماء كانا متحدين مع القديس ادموند» حيث كانا صديقيه 
الخاصين أثناء حياتهء وبخصوص المعجزات التى تفضل الرب بعملها 
من خلال فضائل الأسقف المبارك» إنه قد جرى ذكرها في الكتب 
المتضمنة تاريخ كنيسة القديس ألبان» أي في كتاب سيرة حياة القديس 
ادموند» والمعجزات النافعة التى منحها الرب إلى المحتاجين إليها من 
خلال فضائل توماسء رئيس الشيامسة المتقدم ذكره أعلاه» معروفين 
بشكل جيد من قبل رهبان جبل الكرمل المتقدم ذكرهمء ومن قبل 
الناس في تلك البتلاد» ونحن نعتقد أن هؤلاء الأبناء الشلاثة المباركين 
لانكلترا: ادموند» ورتشارد» وتوماسء يتمتعون بمجد التثليث العظيم. 

حول الكارثة التي نزلت با جيش الفرنبي 

ومع مرور الوقت على هذه الصورة» في الوقت الذي كان فيه الملك 
الفرنسي يعيش في محنته» وقد ضغط عليه بالجوع في الأرض المقدسة» 
انذاك كان يمغي الوقت بشكل مهين في تحصين قيسارية» ووقتها جاء 
إليه فارس نبيل من أصل فرنسي» وقال له: «مولاي الملك. إننا مقيمون 
هنا في حالة عطالة محجلة» اسمح لي إذا كان يرضيك» أن أذهب ضد 
هؤلاء الكفار: الذين لم تقم معهم لا هدنة ولاصداقة» 0 
التشريف والمنفعة» وكذلك بعض المؤن» التي نحن بحاجة ماسة إليهاء 
هذا عدا عن التدريب العسكري لجحيشناء ؛ لأنه كبا تعلم؛ إن أية متمعة أو 
شهرة تعزى إلى فارس ماء ذلك كله بت يتجمع ليعزى بشكل أكمل إلى 
مولاه» حير ل د رةه 
سالاً من مهمتك»» وبناء عليه جمع الفارس كتلة من اللحنود. ووجههم 
وشجعهم بوساطة ال مثل الذي ضربه وليم صاحب السيف الطويل» الذي 
تولى القيام بحملة مماثلة» حسبها ذكرنا ذلك في المكان المناسب» وقد 
انطلق نحو بلاد المسلمين الذين كانوا قد ألحقوا أضراراً بالغة 
بالصليبيين» وقاتلهم بشدة متناهية» وهزمهم بشكل مفاجىء؛ وفرق 
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شملهم» ومن ثم عاد بنصر مجيدء وهو في غاية السرورء مع غنائم كبيرة» 
ل ل 
(#ياصاحب الجلالة» لقد حصل هذا الفارس على مبلغ كبير من المال.» 
وحقنك يخولك ويتطلب أن تقوم بالمطالبة بحصة كبيرة منه لاسيما وأنت 
الآن بحاجة ماسة؛ لأنه بموجب لطفك ومعروفكء غادر الجيش بشكل 
سري» مخالفاً ماقضت به الأوامر العامة» وخارقاً لها بطيش»؛ ويناء عليه 
جرى استدعاء الفارس إلى أمام الملك» ووجهت إليه تهمة قاسية من قبل 
منافسيه» ونتيجة لذلك الإجراءء قام بالتتخلي عن الجزء ء الأكثر تما حصل 
عليه إل الملك. ثم خاطب ذلك الفارس الملك قائلا: «مولاي» إن جميع 
اح ليمربلا للك لك بسلاو بارع هر أن 
يتمتع بالثروة الذي حصل عليهاء بعدما عرض جسله وحياته للخطر في 
0 عليهاء والذي أعتقده هو أن هذه الإجراءات» قد أثيرت من 
قبل بعض السادة الكسالى» ورجال القفاعات التبناى والمستشارين لديك» 
الذين يطرونك ويتملقون إليك لمنحك السرور»ء وقام واحد ممن نالوا 
اللوم هكذاء لدى سماعه لهذا الكلام» فقفز نحو الأمام إلى وسط الذين 
كانوا مجتمعين» وكان يغللٍ غضباء وقد تدفق بكلام كله قدح وذم ضد 
الفارسء قائلاً: « بتفوهك بهذا الكلام أنت تتشدق بالكذب من 
علقويك الندر ودلك عدوا كين ككل عب وان املك بالحفيل 
والغدر»). وأضاف يقول: «بأن الموجه للاتبام كان فارساً سيئا» فيان 
ووعئلة مهزوماً) وباللغة الفرنسية هو 760118/16/, نما كان يعني 
أكبر شتيمة بينهمء ولدى سماع هذا الكلام؛ كان هناك ابن الفارس 
لمتهم؛ وكان شاباً جريتاء وفارساً شجاعاًء فقفز واقفاً في وسطهم؛ ولم 
يستطع أن يضبط نفسه لغضبكف فصرخ بصوت مثل الرعده قائلاً: (بحق 
دماغ الرب» إنك حقير» وتعيس منحطه كيف تتجرأ على التفوه بمثلٍ 
هذا الكلام إلى أي بحضوري وعلى مسمع مني)؟ وسحب فجأة سيفا 
صغيرأء أو خنجراً كان يحمله» وطعنه على الفور في بطنه» ثم ركض وهو 
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مثل المجنون من غضبه؛ وهرب إلى الكنيسة للحاية» ولدى رؤية والده 
الذي صنعه» حزن حزناً عميقاً وانكب على قدمي الملك قائلاً: «الآن 
يامولاي الأكثر احتراماء هل ستظهر رحمتك الملكية وتبرهن عليهاء إذا 
تفضلت بالعفو عن هذا العمل الغاضبء أما بالنسبة لي» فأنا سوف ألتزم 
بحكم محكمتك» وسوف ألخضع للذي ستقضي بها» وبناءر عليه أجابه 
الملك: «اجلب كفلاء موائمين للقضية»» وعندما كان ذاهباً لتحقيق هذا 
الغرض؛ كان ابنه قد سحب من الكنيسة من قبل وكلاء الملك» وجرى 
شنقه من دون أية محاكمة أو قضاءء وعندما كان والده عائداً مع كفلائه» 
مستعداً لإطاعة القانون في كل جانب» وجد ابنه مشنوقاء وقد مات» 
العمل الذي قام به أعداؤ في سبيل زيادة حزن والدهء برؤية ابنه 
المنوى» فارتجفت أطرافه من الغضب والألم» وبصعوبة بالغة تكلم 
وأخيرا قال متعجبا مندهشا: «ماهذا ياسيدي الملك؟ هل قمت بالشئقء 
أو اقتنعت» وسمحت بشئق ابني من دون محاكمة أو قضاء؟ إنني 
لاأستطيع ضبط مشاعري كأب» أين هو الاحترام المستحق للكنيسة؟ 
وأين هي عدالة المحاكم الفرنسية؟ ال كن 
حقوق أباتي» وكذلك ولائي لك؛ والذي حصلت عليه مؤخراً بسيفي» 
أتخل عنه لك» وسوف أغادرك أنا شخصياء وأتخل عنك»؛ وما أن فرغ 
من كلامه هذاء حتى امتطى مسرعا على حصان سريعء ول يوفر مهمازه» 
حيث هرب إلى أحد السلاطين» وقصّ عليه جميع هذه الوقائع بالتفصيل» 
وهنا قال له السلطان: «لقد فررت إِلَِ وأنا سوف لن أتخلى عنك أبداء 
وأنا أفتح لك صدر اللجوء والحإية»» ثم التحق على الفور بجيش ذلك 
المسلمى وصار مرتداً مرعباء مبرهناً على صدق المثل القائل: ا(الغضب هو 
الرغبة بالانتقام» ومنذ ذلك الحين أوقف نفسه على الانتقام وتغيرت 
صداقته إلى كراهية خاصة: وألحق ضرراً بلاحدود بالملك وبجيشه؛ ولم 
تومت عن قصذه حتى فقتل الذين شنقوا ابنه» وهكذا أنجب الحسد 

غضباء واقترف الغضب القتل. 
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ووقع حادث مأساوي غائل ناما قبل أربعين اسنة خلت: عندما قام 
واحد من الداوية اسمه فيراند 18170/ع!, وكان رجلا شجاعا في 
القتال» وحكياً بالرأي والمشورة, بالالتحاق بالمسلمين» نتيجة انتزاع 
فرس ثمين منه يالقوة» ومن خلاله فقد الصليبيون في المقام الأول دمياط 
بتعاسة» وأخيراً كل الشرف الذي كانوا قد حصلوا عليه ؛ ولكن عندما 
كانوا أخيراً على وشك الغرقء تحركت عاطفة الشفقة لديه» وساعد 
الذين كانوا على وشك المهلاك» في سبيل أن لايشمل الانتقام لغلطة عدة 
الاف كثيرة. 

وفي هذه الآونة» ابتسمت الرياح الموائمة» بعد انتظار كبيرء للملك 
وأقلع الملك بعد تقبيله لابنه ادوارد وعناقه له. وعاد الولد إلى أمف 
وغادر الملك بأشرعة منشورة. 

وصول ملك إنكلترا إلى بوردو 

وفي هذه الآونة أيام الاحتفال بصعود العذراء المباركة. وصل الملك 
سالا ال تؤردية وخوع: اللواطوة لاسا له وك اكد ره ه بكل احترام 

ثق» وفي الوقت نفسه هرب أعداؤه؛ اد انا راص الفسي قلاع 
للدفاع عن أنفسهمء ل ل ل 0 
كبيرة من المتحزبين لعدوه غاستونء» وكانوا فيها مختبئين» ذلك أن 
غاستون نفسه كان قد هرب إلى ملك اسبانياء الذي آصبح صديقاً له 
وحليفا» واعداً إياه أن تكون ملكية غسكوني وحكمها سستحسيها قال 
عائلة له وقام الذين تركهم لحاية لى راؤل» بالاعتاد على هذا 
التتحالف» فدافعوا عن أنفسهم بحياس وشجاعة. 

حول مشاعر الشكوك التي شعر بها الفرنسيون نجاه البوانيين 


وكان الذين أمسكوا بزمام أمور حكومة فرنساء يشعرود بالشكوك 
نحو البواتيين» بسبب غدرهم الذي سارك وقد باتوا الآن 
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خائفين» عندما سمعوا بوصول ملك إنكلترا سالاً إلى غسكوني» 
وصاروا يخشون من أن يقوم البواتيون بالالتحاق به ذلك أنه كان 
راف الشد رع هم الحو م دان ادي واد مكيار ل 
مسافة بعيدة عنهمء ولذلك بعثوا إلى هناك بكتلة من الجنود» و 
يعكرا واي بالاستحواد عل بحام »أو أن يكونوا مسؤولين 
عن تبلاعهم ويدنم » وهذه الصورة ب بقي البوايونء على الرغم منهمء 
مخلصينء ولم يلحقوا أي أذى بالمملكة الفرنسية» كما أنهم لم يقدموا أية 
منفعة لملك انكلتراء وهم على كل حالء نصبوا الشباك والأفخاخ لأقدام 
الانكلين » حسب| سنش رح ذلك بالتفصيل في الصفحات التالية. 
رسالة أسقف لنكولن إلى البابا 
وفي هذه الآونة» كان البابا أنوسنت الرابع قد بعث برسائل رسولية» 
أمر فيها أسقف لتكولن بالقيام ببعض الأعمال» التي بدت إلى ذلك 
الأسقف 39 غير عادلة» ومضادة للعقل» » وذلك حسبا اعتاد البابا أن 
يعمل غالباً معه ومع الأساقفة الآخرين» وبناء عليه قام الأسقف 
المذكور بكتابة الرسالة التالية عونا لها 


«تحيات: لكر معلوسناً بالنسبة لقداستكم أنني أطيع بإخللاص 
وتبجيل الأوامر الرسولية» مع مشاعر بنوية» وبموجب غيرقي نحو 
كرامة والديء إنني أعترض على هذه الأشياء وأقاومهاء لأن هذه 
الأشياة مضناذة للأوامر الرسولينة هذه الأوامز الثى أنا مرتنظ باتباعها 
وملتزم بموجب الأمر اللاهوي» لأن الولايات الرسولية وأوامرها 
ليست» ولايمكن أن تكون غير عقائد الرسول ومولانا يسوع المسيح 
نفسهه. الذي هو معلم الرسل ومولاهم. وتبعا لف ووفقاآراتب 
الكنيسة يمثل البابا النموذج والشخص الذي يحتل أعلى الدرجات» 
وذلك بشكل لائق وموائم» لأن مولانا يسوع المسيح قد قال: «الذي 
ليس معي هو ضدي». وضكله من غير الممكن أن يكون الكرسي 
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الرسولي الذي هو أعظم قداسة ومكانة لاهوتية» وبناء عليه؛ إن 

الرسالة المتقدمة ليست متوافقة مع القداسة الرسوليةء بل مضادة لما 
غاميا ولاضاقي محهبجا مطلقفاء لول الدحل اقلت الرسيياة 
والرسائل الأخرى المشابهة لحاء التي انتشرت بالطول وبالعرض» نجد 
عبارة «دون التقيد): التى أقحمت من دون الحاجة لإطاعة القانون 
الطبيعي» وعنها قد صدر وانتشر فيض من عدم الاستقرار» والوقاحة 
والغش» والعدم الحياء» والكذب» والخداع, والحاجة إلى وضع الثقة 
والأمانة في أي واحدء ومن الشرور التي نجمت عن هذا كله والتي 
هي من دون إحصاء ء تكدرت نقاوة الديانة المسيحية» واضطرب الحدوء 
الاجتماعى لبنى البشر» وانقلب كلية» وعلاوة على ذلك» بها أن ذنب 
الشيطان» هو الذنب نفسه الذي سيكون في نباية الحياة ذنب ابن 
الملاك» أي المسيح الدجالء. المسيح الدجال الذي سوف يقتله الرب 
بنفخة من فمه» لايمكن أنه كان أو سيكون هناك ذنب من أي نوع» 
معاكساً مثله أو مضاداً لعقيدة الرسل والانجيل» وفي الوقت نفسه مثله 
كتواشكة )رمتعا و رتفي« الهبية ارلا نا ببدة بع المسيح. » الذين يميتون 
الأرواح ويدمرونها ويقودونما إلى الضلال عن طريق وظائف وأعمال 
رعاتهم الكنسيين» وبوساطة أكثر البراهين وضوحاً في الكتايات 
القدسة» يجري اقثراف هذا الذنب من قبل الذين وضعوا في وظائف 
الرعاة ومنحوا سلطات الرعاية والعناية» لكنهم قاموا بالحصول على 
رواتبهم من حليب وصوف شياه المسيح» التي ينبغي أن تنشط وتحفظ 
يبوساطة واجبات وأعمال الرعاة» وأن لاتستخدم لتلبية حاجاتهم؛ أن 
عدم القيام بواجبات الرعاية» هو بالنسبة للكتابات المقدسة. هو قتل 
الشياه وإهلاكهاء وإن هذين النوعين من الذنوبء مع أنما يختلفان في 
نوعيهماء هما أسوأ الذنوب قاطبة؛ ويتفوقان بلا حدود على كل نوع 
آخر من الذنوب» حسب| هو واضح منهم|» ذلك أن الذنبين وإن كانا 
موجودين كما قلنا من قبل» هما مختلفان بالنوع ولايشبه أحدهما الآخرء 
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ومضادان لما هو الأفضل. وكل ماهو مضاد للأفضل هو الأسوأء هذا 
وإنه بالنسبة إلى الذين يذنبون بهذه الطريقة؛ إن أول الذنوب هو ذبح 
الرب» وهو الذنب القاضي على كل صلاح ومضاد له ومن غير طبيعته 
تامأ والذنب الثانٍ هو ذبح الاصلاح والتعبد الصحيح» ؛ الذي بنعمة 
المشاركة في الشعاع اللاهوتي هو أسامي» وبشكل طبيعي جيدك جداء 
ومن هذا المنطلقء إنه في أحوال الأشياء الصالحة» نجد أن سبب 
الصلاح قد عدّ أفضل من النتيجة والتأثيرء ومثل هذا بالنسبة لقضية 
السوءء فسبب السوء أسوأ من التأثير» وإنه على هذا واضح أن الذين 
يدخلون عمليات الذبح الشريرة للاصلاح والعبادة والتقوى» بين شياه 
المسيح في كنيسة الرب» أسوأ من أسوأً القتلة أنفسهم. لابل هم حتى 
أعظم قرباً من الشيطان ومن المسيح الدجال؛ وفي هذا أسوأ في درجة 
الشرور تفوق الآخرينء وبا أن السلطة الأعظم والقدرة اللاهوتية قد 
منحت إليهم من السماء من أجل العبادة والتأله» وليس من أجل دمار 
بني البشرء عليهم أن يشعروا بأنفسهم أن عليهم أن يبعدوا عن كنيسة 
الرب» وأن يطردوا مثل هؤلاء القتلة الشريرين» وبناء عليه» إن الكرسي 
الرسولي الذي هو الأعظم قداسة. والذي إليه بشهادة الرسل قد 
منحت جميع أنواع السلطات» من قبل قدس الأقداس» ومن قبل مولانا 
يسوع المسيح. من أجل العبادة و التأله وليس من أجل التدمير» 
لايمكنه أن يميل نحو أي ذنب من هذا القبيل» مثل أن يأمرء أو أن 
يفرضء أو أن يحاول بأية طريقة من الطرق» عمل أي شيء؛ هو على 
هذه الدرجة من الكراهية» والرفض والمقتء لدى مولانا يسوع المسيحء 
وهو مهلك مميت إلى أبعد الحدود بالنسبة للجنس البشريء لأنه سوف 
يكون بوضوح ضلالاً أو فساداًء أو تجاوزاء لسلطاته المطلقة الأعظم 
قداسة.» أو ابتعاداً عن عرش المجد للولانا يسو ع اليه وهواسوف 
يجلس في مقعد الملاك ا يا ل أميري الظلام» 
اللذين ذكرتهها أعلاه» ولن يكون هناك أي واحد من الرعايا المخلصين 
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للكرمي المذكورء مطيعاً له باخلاص وطهارة» إل إذا فصل نفسه عن 
جسد المسيح وعن الكرسي المقسدس المذكور بالخروج والانشقاق» 
ولايمكنه إطاعة مثل هذه الأوامر أو الوصاياء أو القبول بذلك صدوراً 
عن أي ملكء أو أي واحد مهما كان.» حتى لو صدرت عن السلطة 
العليا في انكلتراء بل إنه من الضروري بالنسبة له وواجبه يقضي بأن 
يقف ضدهم. وأن يقاومهم بأقصى ما أوتيه من قوة. وبناء علي 
مولاي المبجل» إنه بموجب فضيلة الطاعة والولاء المتوجبة علّ نحو 
كل من الآباء والكرسي الرسولي الأعظم ققداسة. وصدوراً عن اتحادي 
معه في جسد المسيح» الع رفكي الكلية بالأضاض وغل الوعم من 
مشاعري البنوية وطاعتي» أرفض الطاعة؛ وأقف ضدهاء وأقاوم 
الأو لم وا ا ا 
حسب| أوضحت من قبل لأم ىا هو واضح يميلون إلى ماهو ذنب 
بغيض» ضد مولانا يسوع المسيح» ولأنهم الأكثر شرا وضرراً للجسسن 
البشري» وهم كلية ضد قداسة الكرسى الرسولي» وضد الإويان 
الكاثوليكي» ى) لايمكن لقداستك استخدام أية إجراءات قفاسية 
ضديء لأن جيع حججي في هذه القضية هي ليست معادية أو 
متمردة» بل دوافعها مشاعر البنوة لدي ورغبني بتشريف أبي وأنت 
بوساطة طاعة الأوامر اللاهوتية» ولكى أجمل كلامى» وأعرض ماأريده 
ببضع كلمات: إنني أقول إن قداسة الكرسي الرسولي تمتلك السلطة 
فقط للإعمار والتهذيب وليس للتدمير» حتى تكون القدرة الوافرة لديها 
الاستطاعة على بناء كل شيء والارتفاع به» وهذه الأشياء التي يدعونما 
الاسهامات وأعمال التزويد» ليست من أجل التنوير» لكن من الواضح 

تماماً ل ل 0 
لايمكنه أن يقبلهم» » لأن المسد والدم. اللذان لن يتملكا مملكة الرب» 
قد أوحيا بهمء وليس الأب لمولانا يسوع المسيح الذي هو في السماء». 
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حول سخط البابا العظيم تجاه رسالة أسقف لتكولن 

وعندما وصلت هذه الرسالة إلى البابا لم يستطع أن يضبط غضبه 
وسسخطه؛ وبعدما أخذ مظهر المتجبر مع نظرة غاضبة قال: «من هو هذا 
العجوز المخرفء وهذا الأطرش والمجئون الذي بهذي الذي بوقاحته 
وطيشه يحكم على أعمالي؟» بحق بطرس وبولص لولا أن كرمي الفطري 
يمنعني لألقيت به في متاهة لانظير لها من الفسوضى والاضطراب» 
والعارء حتى يكون موضوعاً للكلا» وهدفاً للتعجب والرعب لجميع 
أنحاء العالمء أوليس ملك انكلترا من أتباعناء أو بالحري علِّ القول: من 
عبيدنا؟ ويمكن بأمر منه أن يلقى بالسجن» ويلحق الإهانة بهذا الأسقف 
العجوز نفسه): وعندما تليت الرسالة بين اخوانه الكرادلة» استطاعوا 
بصعوبة ضبط غضب البابا وكبحه بالقول له: اليس لائقناً بنا ياصاحب 
القداسة» فرض أية عقوبة قاسية ضد هذا الأسقف. لأننا والحق يقال 
إن الذي قاله صحيح » وحن الختطيع أن نحكم عليه بالادانة» فهو 
ثوليكي» لابل هو مقدس دا وأعظم ديانة» وأعظم قداسة» ويمتلك 
حياة أكتر امغامة فنا أشداء وهر و المقيقة لبرن كه نظي والاسويين 
من يتفوق عليه بين جميع الأساقفة» وهذا مايعرفه جميع رجال الدين من 
الاتكليزه» وكذلك من الفسرنسيين» ومعاداتنا له ستكون بلافائدة» 
ومصداقية هذه الرسالة» التي ريا أصبحت الآن معروفة من قبل أعداد 
كبيرة» من الممكن أن تثير الكثيرين ضدناء لأنه يعدّ فيلسوفاً عظيراء وهو 
مجيد تماماً لمعرفة اللغتين اللاتينية والاغريقية؛ وهو غيور عل تطبيق 
العدالة وعالم في مدارس اللاهوت» وواعظ للناس» محب للاحسان» 
ومطارد مدكل بالمذنين». فهكذا تحدث جايل الاسباني وكان كارديئالاً» 
ومثله فعل الآخرون. الذين تحركت ضائرهم» ونصحوا البابا بالتغاضي» 
وأن يعبر بتلك المسائل صامتاء خشية أن لاتحدث | إثارة بسبيها مها ولاسي] 

أنهم كانوا يعرفون أن الخروج والتمزق سوف يحدث عل الفور. 
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حول كرم روبرت أوف سوثندون وإحسانه 

وقام ف هذا العام اهما ويرك أوف سوئندون 51١‏ , 
وكان كاهناً ومستشاراً خخاصاً للملك؛ صدوراً عن مشاعر الإحسان» 
وتقديراً منه للهال الذي جرى صرفه من قبل دير القديس ألبان» فأعطى 
كنيسة هارتبورن اطع 1 , التي كان يمتلكها كلية ومستحوذ 
عليها تماماء قام باعطائها 0 الدير المذكون حتى يتملكها قافاء 
ويتصرف بها با يفيده كا أنه أن نعم أيضاً بمنفعة ماثلة على كنيسة 
القديس مارتين أوف باتل 116و بإعطائها كنيسة جيليلهام 
ممسخطاعاعل, ومثل هذا أنعم بكنيسة هو سبنغ 10 
على فرسان الاسبتارية في دوفر» وبلغ مورد المنحة الأولى سنوي فلن 
مقداره ثلاثئائة ماركء أما المنحة الثانية فكانت مائة ماركء أما الثغالثة 
فكانت ستين ماركا وعملت المنح الشلاث جميعاً صدوراً عن التقوى» 
ولزيادة الضيافة وتقديمها ظاهرة إلى كل من الناس والخيول. 

موت رالف راعي دير رامسبي 

في أمسية عيد صعود العذراء المباركة» مات ا مبجل رالف» راعي دير 
رامسي» كار كنا ديره عرضة للنهب من قبل مخلوقات الملك في أيام 
الخضصات ثم عهد بالعناية بالدير إلى يود 06لا, وكان كاهناً من 
البلاط» وأنا سوف أعبر بأعماله بصمت خشية أن تصل إلى مسامع 
خصومهه؛ وجرى الاستيلاء على أوعية من الفضة كان وزنها حمسة 
وثلاثين ماركأء وخمرة منتخبة» وخيولء» وحيوانات من الغابة» من أجل 
استخدامات أوصياء المملكة» وأبعدو | بدون احترام عن الكنيسة» 
والذي كان أكثر قسوة وحدة؛ هو استخراج مبلغ من المال من العاملين 
في أملاك الديرء وذلك من قبل الذين كانوا متوجب عليهم حراسة 
الذين لأآباء لديهم وحنايتهم» وعلاوة على ذلك جرى ارسال المعلم 
نيقولا بلمبتون 0108605( ولمعلم جون ايرلانداء وكانا كاهنين 
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لدى الملك؛ إلى بلاط روماء ني سبيل معارضة ثم إلغاء الوعود الملكية 
التي تقدم ذكرها أعلاه. وقد تلقيا أوامر بأن لايوفرا نفقة في سبيل تنفيذ 
غايات الملك» وفي الوقت نفسه. وخلال ذلك العام كله» قام أسقف 
لنكولنء الذي تنبأ بأن الملك سوف يضلل بوساطة مشورة شريرة حتى 
يخرق جميع وعودهء لذلك أمر بالتفوه بقرار الحرمان الكنسبى ضد جميع 
الذين سيتولون خرق صكوك الامتيازات المتقدم ذكرهاء في جميع أرجاء 
أ سقفيته. وفي أي مكان توفر فيه اجتماع للناس» لكن نما يؤسف له 
كانت مفاتيح الكنيسة فيما بينهم محل استخفاف وتحدي. 
الطوفان المدهش الذي تسببت به الأمطار 

ووقعت في حوالي الوقت نفسه واقعة مدهشة» كان حوطا هناك 
أحاديث طويلة» هي أنه على الرغم من أنه كان هناك في ربيع هذا العام 
وصيفه جفاف كبير وطويل. حدث في غهاية الصيف وفي الخريف فيضان 
للأممار» فقد غمرت المياه الشواطىء» وارتفعت إلى مستوى قمم التلال» 
وغطت المناطق المجاورة ومجدداً حدث في نهاية الخريف وبعد عيد 
القديس ميكائيل أن كان هناك فيضان نجم عن أمطار غزيرة» ثم اختفى 
وأعقبه جفاف كبير ونقص لا بل ندرة في مياه الأنهار والينابيع؛ إلى حد 
أن الذين أرادوا طحن القمح أرغموا على حمل حبوبهم إلى مسافة 
تقارب رحلة يوم من أجل طحنهاء ووقعت واقعة مشابهة ومدهشة في 
زر بيع هذا العام نفسف جاءت معاكسة لطبيعة الفصل. لانه في آيام 
الاعتدال الربيعي يكون المناخ كله معتدلا ولطيفاء ويكون هناك هذدوء 

الاحتفال اله لفخم بعيد القديس إدوارد 

اجتمع بناء على أوامر من الملك عدداً كبيراً من الأساقفة والنبلاء» في 

عيد القديس ادواردى الذي بحل خلال أمييسوفن من عيد القديس 
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ميكائيل» واحتفل بهذا العيد من خلال إدارة الايرل رتشارد والملكة 
بشكل رائع» ووفق طريقة لم يكن هناك قط ما هو أمبى منها. 

كيف حصل ملك إنكلترا على ملكية قلاعه في غسكوني 

وف نهاية صيف هذا العام» حصل ملك انكلترا بعد بذل كثير من 
الجهود. وبعد انفاق كبير للىال من دون فائدة» على تملك قلاعه الخاصة 
في غسكوني» حيث منح عروضاً جيدة للذين كانوا محاصرين فيهاء وني 
الحقيقة هو لم يلحق بهم كبيراً من الأذى والأضرار» مع أنهم استحقوا 
ذلك كثيراء واقتصرت الأضرار» كما شاهدوها بأنفسهم» ؛ وعرفوهاء على 
تدمير كرومهم» وقد رمى المحاصرون وديا أحجار طواحين كبيرة 
ومقذوفات ذات أحجام مدهشة؛ على جيش الملك؛ وقد جرى حمل هذه 
المقذوفات إلى انكلتراء حتى يجري عرضها بمثابة أشياء غريبة جداء 
وعندما جرى التضييق عليهم وحوصروا عن قربء أرسلوا مراراً 
وبشكل سري رسلا إلى ملك اسبانياء رجوه فيها أن يساعدهم؛ على 
أساس أخهم من رعاياة المخلصينء وفي أثناء حصارهم على هذه الصورةء 
زادوا من عدوانيتهم» ولجأوا إلى الغلو في إجراءاتهم» وعندما أرغموا 
على مغادرة قلاعهم بمثابة أسرى لدى الملك» ذهب إخوة الملك لأمه 
إليهه وطلبوا منه تسليمهم الأسرىء حتى يتولوا معاملتهم كما يريدون 
ويرغبونء وقد أثار هذا المطلب الوقح دهشة وحفيظة العديد من 
أصدقائه؛ وقام هو على كل حال بتوفير حياة الذين كانوا أعداءً 
مكشوفين له. وذلك بباعث من الرحمة لديه. وهو الذي واجه متاعب 
كيرة فق اممناعهيم» وفعل هذا من دون تقدير منه لأحكام الانجيلٍ 
التي تقول: «أحضروا الذين رفضوا تقديم الطاعة لي حتى أكون حاكاً 
عليهم» واذبحوهم بحضوري»» وبذلك ماتت سمعته الجيدة» وتلاشت 
كل مظاهر الاحترام له» بحكم أنه تولى ظلم رعيته من أبناء بلده 
وأظهر اللطف نحو الأجانب. 
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كيف أرسل ملك إنكلترا سفراه ل ملك إسبانيا 
ثم قام الملك» خشية منه من غدر الغسكونيين وخيانتهم» وأن يقدموا 
على التخلى عنه والالتحاق بملك اسبانياء الذي كان له نفوذ كبير 
عليهم؛ فأرسل أسقف باث؛ وجون مانسيل» كاهنه المفضل» بسقارة 
خاصة إلى ذلك الملك» يرجوان بتواضع الحصول على صذاقته 
والتتحالف معه. ويطلبان منه اعطاء سه لابنه 
الأكبر» والذي هو ولي عهده الشرعيء أي ادوارد» فهو --أي ملك 
الكلترا- كان قد تنازل عن غسكوني إلى ابنه ادوارد المتقدم ذكره؛ ولم 
يكن ذلك ليختلف كثيراً» أو بعيداً عن المنحة التي عملت» أو التي 
سوف يجري منحها إلى أخت ملك اسبانيا المتقدم ذكرهاء إذا ما تزروجت 
من ابنه ادوارد» وأوصل السفيران المذكوران مهمتهما إلى التهام؛ وحصلا 
اعدسا مع هام ووو عط عر امبداكة علاكر ااا وك ويام 
الطيبة وتمكن أيضاً من الحصول على صك حقوقي فخمء كان وزن 
الختم الذهبي عليه يعدل وزن مارك من الفضة؛ وقد ورد في الصك 
فقزة خاصة أتسيية قنه عصرض ا عنقت وافادك بأن ملك اسيانيا قذ3 
تل عن كل ادعاء له مهما كان نوعه أو سيكون في غسكوني» وذلك 
بموجب فضيلة منحة الملك هنري الثاني» ثم تأكيد ذلك وتثبيته من قبل 
ا وجاك ذلك صل ل جيرا انه البارية قدي 
السفيرين, أ و بالحري أن تق تقول جهود جون مانسيل وحدههء وتم 
الحصول أيضاً على بعض الامتيازات» لصالح الحجاج الذين يذهبون إلى 
القديس جيمس.ء ومنفعة حق الإقامة حسب رغبتهم في المدن التي هي 
قت حك ملك الباق كلك قرا العام لطبي كا بردو 
دون أن يطلبوا الاذن من الذين يتولون رعايتهم. 
ثم إن ملك اسبانيا المذكور طلب وجوب تقديم إدوارد إليه» حتى 
يتمكن من فحصه والتعرف على براعته ومعارفه. ولينعم عليه بمرتبة 
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العرودية مع جميع التشريفات الجتديرة بشاب من مثل هله المرتبة 
العالية» 0 هذه النهاية الذكية والإدارة الكاملة لجميع الشؤون» 
ملك انكلتراء لكنه شعر بخوف عظيمء ولاعجب من ذلكء, فقد خاف 

من ارسال ابنه الأسن» والوريث لجميع أراضيه؛ إلى ملك اسبانياء الذي 
كان يعيش على بعد كبير» وخشي من أن يجري تضليل ذلك الملك باثارة 
. النهم لديه والشرورء فيحتفظ به لديه بمشابة رهينة» أي أن يرتبن لديه 
ذلك الأمير الذي سلم إليه من دون عناية وتقديرء وأخيراً قدم جون 
مانسيل لعل كل حال- شهادة على صلاح ملك اسيانيا وصدقه. 
وأعلن أنه يقترف» كا أنه لن يسمح باقتراف. مثل هذا الاثمء 
وارتفعت ثقة الملك» وكنان راضيا تعد ذلك تإضئدار الأوامسن بان 
لايذهب ادوارد لوحده؛ بل أن ترسل ملكته معه» الأمر الذي جصرى 
تنفيذه» وحدث أثناء مدة تلك الحرب كلهاء أنه كان كلما اقترف أي 
انكليزي ذنباً من الذنوب» كان يعاقب بشكل يتجاوز مايستحقه ذنبه 
لكن في حال اقثراف أجنبي لإثم من الآثام» كان يعاقفب قليلةٌ أو حتى 
كانت القضية تمر من دون عقّوبة وكانت هذه الحقيقة مسو ضع تساؤل» 
ولم يكن ذلك من دون سبب مسوغ. 

حول عدوان حاد قام به المسلمون ضد الصليبيين 

وقام في هذه الآونة بعض النبلاء من المسلمين الشرقيين» بحكم 
كراهتهم للصليييين؟ بالدخول بتحالف في سبيل تدميرهم وعاثوا في 
أراضيهم كما أرادواء واجتاحوها من دون أية معارضة» حتى وصلوا إلى 
أبواب عكا نفسهاء وقد تسببوا بجبروتهم بكثير من الأذى. 

حول ال مجاعة الكبيرة في غسكوف 

وفي هذه الآونة أيضاه عانى جيش الملك من نقص كبير في المؤن» إلى 

درجة أن الدجاجة الواحدة بيعت بستة بنسات استيرلينية؛ وبيع مكيال 
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القمح مقابل عشرين شلناء والربع من الخمر مقابل شلنين وأكثر» 
والرغيف الواحد من الخبز الذي وزنه باوند واحد ببنسين أو بثلاثة» 
وهكذا صار بالكاد يمكن لفارس جائع أن يكتفي بانفاق شلنين من 
الفضة للانفاق يومياً على نفسه وعلى تابعه وعلى غلامه» وعلى فرسه. 
كيف جرى إعفاء راعي دير القديس ألبان 
والدير معه من الدين ا مستحق لرتشارد أوكسهي 

في الشالث والعشرين من شهر تشرين الأول في هذا العام» جرى 
سحب قيد رباط الدين الذي كان راعي دير القديس ألبان والدير 
خاضعين له بموجب قرض رتشارد أوكسهى 0181/6 من يدي 
اليهودي الياس اللندني» والدين كله ألغي» وجرى الإعلان عن ذلك في 
مجمع اليهود في لندن» من أن راعي الدير المذكور والدير قد أعفيا من 
كل ادعاء ضدهما في| يتعلق بذلك الجانب» منذ بداية الخليقة حتى ذلك 
الحين. وجرى الحصول عل وثيقة من قبلهم ثم تم الإعلان عتها. 

كيف ان نتشرت سمعة ملك إسبانيا في ا خارج 

وفي هذا الوقت انتشرت سمعة ملك اسبائيا وشهرته. لكن لجن 
بقدر سمعة ملك انكلترا وشهرته» وجاءت ألقاب الملك الاسباني في 
وثائقه كما يلي: «ألفونسوء بنعمة الرب ملك قشتالة وليون» وغاليشيا 
وطليطلة» وميورقة» وقرطبة» وجيان»» وكانت مملكة ملك انكلترا أكبر 
بكثير وأضعافاً مضاعفة لمملكتهء حيث كان قد عهد بايرلاندا مع كثير 
من ممتلكاته الأخرى إلى ابنه» لكن هذه القضايا تحتاج إلى عرض 
خاص. 

النصبحة ا حكيمة التي قدمها ملك إسبانيا إلى ملك إنكلترا 

أصبح الآن ملك اسبانيا صديقاً كبيراً لملك انكلتراء وبعدما سمع عن 
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- ار ا ادن سيكرة 
حملا لعبيده وجندياً تايقاء وأسِذا نجيز الخرياء والعصاةكاء وتمت الإشارة 
إلى هذا القول الذي ذكره ه لإثارته وتشجيعه على أن يعمل هكذاء وأن 
لايستمر بعد الآن في ظلم رعاياه الطبيعيين» وأن يرعى الأجانب 
والغرباء وأن يدعمهم» لكن: 

ماهى الفائدة المتوخاة من بذل اللجهد 

في إلقاء البذار على أرض قاحلة؟ 

وكان لدى ملك اسبانيا تان مالك هي: قشتالة. وغاليشياء واشبيلية؛ 
وقرطبة» وميورقة. واشباليا 5م15 , فهؤلاء جميعاً بين يديه 
وهم يخضعون إلى القوانين المسيحية» ولديه اكا مل لمن 
يدفعون الجزية إليه» كما ظهر في الصك الذي أرسله إلى ملك انكلترا. 

حول ال مرض الشديد الذى أصيب به أسقف لنكولن 

وحوالي ذلك الوقت نفسه؛ وعندما كانت أيام الشعرى (من أوائل 
تموز حتى أواتل أيلول) تمارس تأثيرها الشريرء تمدد روبرت أسقف 
أوف لنكولن مصاباً بمرض شديدء وكان ذلك في عزبة اسمها بوكدون 
ملاظ ولذلك استدعى إليه المعلم جون أوف سينت جايلء 
وكان راهباً من طائفة الدومينيكان وكان بارعاً في فن الطبابة والمداواق» 
ومحاضراً متعلياً باللاهوت. من أجل أن يحصل منه على المواساة؛ لكل 
من جسده وعقله لأنه عرف. وكأن ذلك جاء بوساطة إلهام» أن المحن 
مقبلة لتحل بالكنسية خلال وقت قصير» ونحن غير مجهزين ضدهاء 
ولحذا السبب أمر الكهنة المؤسسين في جميع أرجاء أسقفيته بإعادة قراءة 
نج اال رسان الكس دون تر فق فت الذي در سوة شكرلة 
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الحريات العظيمة التى فيها امتيازات المملكة» وذلك حيثا وجدوا أناساً 
مجتمعين مع بعضهمء وقاوم بعض أصدقاء البلاط» والكهنة وكذلك 
بعض الرجال العلمانيين هذا الأمر يتمرد» وكدسوا الإهانات على رجال 
الدين» وبناء عليه نحن على يقين أنهم بقيامهم بهذا الإجراء» قد سقطوا 
في شراك التكفير» وعندما كان الأسقف يتحادث في أحد الأيام مع 
الراهب جون الطيب المتقدم ذكره. أخذ الأسقف يتحدث عن أعيال 
الباياء فانتقد بحدة اخوانه 0 هبان الدومينيكان والآخرينء كا أنه لم 
يوفر الرهبان من طائفة الفرنسيسكان» لأن طائفتهم تأسست على الفقر 
التطوعيء رعو المعو بالروج» ف سبيل أن يتمكنوا ع غارب جره 
أعظمء وليس في تلطيف أخطاء الذين بالسلطة. » بل أن يقوموا بلومهم 
ونقدهم بوساطة حدة الروادع؛ لذن 

المسافرء الذي حافظة نقوده خفيفة 

سوف يغني مع أن قطاع الطرق على مشهد منه. 

وقال الأسقف: (إنه بالنسبة لك أيبا الراهب جون» وبقيتكم أنتم 
الدومينيكان» إنكم بقدر ماتحجمون عن نقد ذنوب الثبلاء 1 
وبقدر ما تتمنعون عن الكشف عن جرائمهم؛ أنا أعذكم هراطقة 
منحطين» وأضاف قائلا: «ماهي الطرطقة؟ أعطني تعسريف محدد 
للكلمة». ولأن الراهب تردد في الجواب» ول يشذكر معنى أصيلاً ٠أو‏ 
تعريفاً محدداً للكلمة» ٠»‏ استطرد الأسقف مضيفأ معطياً ترجمة صحيحة من 
الاغريقية إلى اللاتينية قائلاً: «الحرطقة موقف جرى اختياره من قبل 
المشاعر الإنسانية» هو مضاد للكتابات المقدسة» ويجري التبشير به بشكل 
مكفوف: وجري الدماع عنه بعناد وإلحاح»؛ والحرطقة في الاغنريقية» 
هي الانتخاب في اللاتينية» وعلى هذا الأساس انتقد الأسقف الأساقفة. 
خاصة الرومان منهمء من أجل إيكالهم مهام شفاء النفوس والعناية بها 
إلى أقربائهمء الذين كانوا غير مناسبين» وضعفاء غير أكفاء» بسبب أنهم 
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كانوا شباباً وبسبب الحاجة إلى المعرفة» واستطرد يقول: «إن إعطاء 
وظيفة العناية بشفاء النفوس إلى طفل» هو موقف أي أسقف جرى 
اختياره بوساطة المشاعر الإنسانية» على أساس الحسد أو العلاقة 
الدنيوية» وهو مضاد للكتابات المقدسة: التي تمنع أن يتولى الرعاية الذين 
غير قادرين على منع الذتاب» ولقد جرى التبشير بهذاء لأن هذا مؤيد 
بشكل مكشوف بصكوك حريات تحمل الأختام أو التواقيع» وجرى 
الدفاع عنها بعناد» لأنه إذا ما حاول أي واحد أن يقف ضدها يجري 
تعليقه من شراكة المؤمنين» وحرمانه كنسياء وإثارة الحرب ضده أمر 
مقدس ومشروعء وكل من ينطبق عليه تعريف الحرطقة وهو متبني 
لذلك» هو هرطقى» هذا وعلى كل مسيحى مخلص واجب الوقوف ضد 
المرطقة بقدر ما أوتي من قوة» وبناء عليه» إن الذي بإمكانه مقاومة 
الحرطقة ولايفعل ذلك» هو مذنبء وقد أظهر نفسه أنه يحبذ الطرطقة» 
وفقا لقول غريغوري: إن الذي يخفق في الوقوف ضد جريمة ظاهرة؛ 
ليس بريثاً من التهمة في أنه شريك سري في اقترافهاء هذا وإن الرهبان 
القدرة على التبشير» وبسبب فقرهم هم أكثر حرية في ممارسة ذلك 
العمل» وهم لايذنبون فقط إذا لم يقفوا ضدهاء بل إذا ما حبذوهاء لأن 
الرسول يقول في الفقرة الأولى من رسالته إلى الرومان: «الذين إذ عرفوا 
حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لايعملون فقط 
بل أيضاً يسرون بالذين يعملون)»؛ ويبناء عليه يمكننا الوصول إل 
محصلة» أنه مالم يقم البابا نفسه بالتوقف عن اقتراف مثل هذه الخطيئة) 
وكذلك مالم يظهر الرهبان المذكورين أنفسهم أنهم مهتمين بالتخلي عن 
مثل هذه ا لعقيدة» ب 1 يستحقون موتا سرمدياء وهناك أيضا مرسوم يقول 
بأن مثل هذا الإثم يعني هرطقة؛ وبناء عليه من الممكن دعوة البابا 
هكذاء لابل ينبغي دعوته هكذا على هذا الأساس». 
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لا ء لأا 
شكوى أسقف لتكولن من ا حبر الروماي 

وكانت الليالى آنذاك طويلة (لأنها كانت الليلة الثالثة قبل عيد 
القديس دينس)» وكان الأسقف قد أممكه المرضء وكان قد هده التعب» 
لذلك أمر بإحضار بعض كهنته. عله يستطيع الترويح عن نفسسه 
بالحديثت محهم) وقام الأسقف بابداء الحزن الشديد حول فقذنات 
النفوسء بسبب شره البلاط البابوي» وقد خاطبهم بحزن وأسف كا 
يل: «جاء المسيح إلى العالم ليربح النفوسء وبناء عليه إذا كان هناك أي 
واحد لايخاف من تدمير النفسوسء ألا يستحق أن يحمل اسم المسيح 
الدجال؟ لقد عمل الله الدنيا كلها في ستة أيام لكن من أجل إصلاح 
خطيئة إنسان؛ عمل لمدة تزيد على الشلاثين سنة» أفلا ينبغي --بناء 
عليه عدّ المدمر للنفوس عدواً للرب» ومسيحاً دجالاً؟ فلقد قام البابا 
باعتّاده على وسيلة امكو عبارة «دون التقيد» إلخ. » بإلغاء امتيازات 
الأحبار الرومان من أسلافه. من دون حياءء. وهذا اريك قي من دون 
إلحاق الأذى والضرر بهم» لأنه بعمله على هذهٍ الشاكلة؛ ألغى تماماء 
ودمّر الذي يذل كثير من القديسين جهوداً كبيرة لبناقه؛ لابل إنه 
استخف بجميع القديسين وازدراهم وبناء عليه أوليس من العدل أن 
يستخف بالمستخف وأن يزدرى وفقاً لكلام اشعيا: «الويل لك أيها 
الرافضء أولا تستحق أنت أن تسرفضص؟» فمن الذي يحافظ على 
امتيازاته؟ وجواباً على هذاء إن الباباء بناء عليه يدافع عن خطيئته وهو 
يستحق أن لايمتلك السلطة على الآخرين.ء ويبئاء على ذلك إن واحدا 
اسمه البابا لايمكنه أن يرغمنيء فأنا الذي بالفعل أيضا بابا»ء وقال 
الانقتب: «إق جدوان عل هذاه يدول أن الدين يخمروة وسط 
مخاطر العام والذين فرحين في أمان الميناء ليسوا متساوين» والتسليم 
بآن أي بابا يمكن أن يكون محفوظأء بعيد عني قول غير ذلك» ذلك أن 
المخلص يقول: (إن الذي هو الأدنى في ملكوت السموات هو أعظم 
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من يوحنا المعمدانء وأعلى من الذين لايوجد أعلى منهم ممن ولدتهم 
امرأة»» وعلى هذاء أوليس أي باباء أعطي امتيازات أو ثبتها أعظم من 
البايا الحالي؟ من المؤكده كما يبدو لي هو أعظمء وبناء عليه» لديه سلطة 
على واحد أدنى منه» ونتيجة لهذاء ينبغي أن لايقوم هذا البابا بإلغاء 
قرارات أسلافه. أوليس البابا هو الذي يقول في حديثه عن معظم 
أسلافه: كذا وكذا واحد صاحب ذكرى تقية» أو سلفناء إلخ؟ وغالنا نا 
يقول أنفناً: إننا نسير على خطى سلفنا المقدس» إلى راذا عل هد 
الأساس» يقوم هؤلاء الذين يتبعون الخطوات بتدمير الأسس التي تولى 
الذين من قبلهم ارساءها؟ فلقد قام عدد من الأحبار الرسوليين بتأكيد 
كل امتياز جرى منحه من قبل بلا استثناء» أوليس العديد الذين جرى 
انقاذهم بالنعمة اللاهوتية أكثر من واحد فرد مايزال تحت الخطر؟ 
ومجدداً إن آباءنا الأقدمين» الأحبار الرسوليين» كانوا من قبله بالزمنء 
وقد نالوا الاحترام من قبل العصور القديمة» ورفع شأهم» ونحن علينا 
أن تتظر اليه باسازام. وقد جبري الحفساط حل هيدا لظام من اقل 
بندكت المقدس» وصاحب الفضائل» والمبجل» والذي امتاذ بروج ميع 
القديسين» لدى تأسيسه لنظامه. لآنه فضل الذين جاءوا أولاً للالحاق 
بالطائفة» مهما كانت مراتبهم؛ وآثرهم على الذين التحقوا فيا بعد حتى 
فا م وتعالا أصحاب مراتب» وسلطة» وأمر بتقدير القدماء وأن 
ينظر إليهم بالاحترام الأعظمء ولذلك» من أين نبع هذا الأذى المتهور 
الذي يستهدف إلغاء امتيازات مثل هذا العدد الكبير من القديسين. 
شكواه ا مريرة من ظلم الكنيسة 
وعلاوة على ذلك» مع أن كثيراً من الرجال الرسوليين» قد أذوا 
الكنيسة» قد أنزها هذا اشن اس درطا من عسات اعرف 
وجعلها أدنى من الآخرين» وزاد كثيراً من ارباكاتباء لله نس 
السواسرة» الذين يظهرون التعامل بالربا في أيامنا هذهء حسب) رأينا 
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وعرفناء فإن الآباء المقدسين والمعلمين» الذين من بينهم: واعظ فرنسا 
المنهورء راعى دير فلي 13/6 الذي هو من طائقفة 
اشر تيان والعلع حيمس دي فيتري لا/آآلا, ١‏ وستيفن المنفي» 
رئيس أساقفة كانتربريء والمعلم روبرت دي كوركون 001010601, 
جرى طردهم من فرنساء لأنهم بوعظهم قد أيقظوا المشاعر» وقام هذا 
اليايا بيحاية هؤلاء الساسرة في انكلتراء التي لم تتعرض قط من قبل 
ف و ل ل ل 0 
بنقدهمء ينال المناعب والخسارة» كى| شهد على ذلك روجر أسقف 

لندن» والعالم كله يعرف أن الربا قد عد مقوتاً في العهدين القديم 
والجديد معاء وهو محرم من قبل الرب؛ والان يعيوم تجار البابا أو 
وكلاؤه في سبيل اغضاب اليهود- بممارسة أعيال الربا بشكل 
مكشوف في لندنء ويبدعون مختلف الخطط للظلم ضد عبيد الكنيسة؛ 
وبشكل خاص ضد الرهبان» حيث أنهم يرغمون الذين تعرضوا 
لضغط العوزء على ممارسة الكذبء وأن يضعوا تواقيعهم على كتابات 
مزيفة» ومثل هذه الإجراءات هى اعتراف عملى»؛ وممارسة لعبادة 
الأوثان» ومن ثم التخلي عن الحق الذي هو الرب» وعلى سبيل المشال 
إنني أقبل بقرض مقداره مائة مارك مقابل مائة باوند: وإنني هنا أنا 
مرغم على إعطاء ورقة مكتوبة» والتوقيع بالاسمء وفيها أعترف بأنني 
تقبلت فرضا اانه جا واد ااي مراكم الت يبنام |5 
مارغيت أن تدفع إلى مرابي البابا المال الذي اقتر قترضته خلال شهرء أو 
خلال بعض الوقت الأقل» هو لن يتسلم منك أقل من الماكة باوند 
كاملة» وهذه شروط أكثر ظلياً من شروط اليهود. لأنك متى أردت أن 
تعيد إلى يبودي المال الذي أقرضك إياهء هو سوف يتسلمه منك 
بتقدير وشكرء ومع فائدة تتوافق فقط مع الوقت الذي أقرض به المال» 
وعلاوة على ذلك نحن نعلم بأن البابا قد فرض على كل من الرهبان 
الدومينيكان والفرنسيسكانء أن يحضروا عند الذين يموتون ليطلبوا 
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منهم بكل عناية» وليحاولوا اقناعهم بإلحاح؛ ليعملوا وصاياهم لمنفعة 
7 
إذا ما تعافوا من مرضهمء يمكن طؤلاء الرهبان خداعهم حول 
ممتلكاتهم الأساسية» أو أخهم إذا مانو وقتها من الممكن استخراج 
الكثير من المنفذين لوصاياهمء ىا أنه باع أيفها الذين حملوا الصليب 
إلى رجال علمانيين» مثلما عمل اليهود عادتهم من قبلء بيع الأغنام 
والثيوات فق اشيكل» » ولقد رأينا رسالة صدرت عن الباباء نجد أنه ورد 
فيهاء أن الذين عملوا وصاياهمء أو حملوا الصليب لمساعدة الأرض 
ا مقدسةء سوف يتلقون غفراناً يتراشى مع نسبة المال الذي قدموه من 
أجل هذا الغرض» وعلاوة على ذلك قام البابا في كثير من رسائله. 
بتوجيه الأساقفة لتجهيز كذا وكذا شخص بمنافع لاهوتية» وهم 
أشخاص غرياء وغائيين» وبعضهم غير لائقين تماماً بالمنافع» لكون 
أحدهم كان لايعرف لغة المحليين حتى يكون بذلك قادراً على الوعظء 
أو تلقي الاعترافات» ولايمكنه حتى أن يستقر ويسكن ليتولى تدبر 
حاجيات الفقراءء ولاستقبال المسافرين» وقد أمر بأن تكون المنفعة 
ا لا 1 ل 

تستحق القبول» ومرة ثانية نحن نعلم بأن البابا قد كتب إلى راعي دير 
القديس ألبان يأمره بتزويد واحد اسمه جون أوف كيمزان -©681/0 
2011 هو لم يره قط-- بمنفعة موائمة» وفي وقت قصيرء وبناء 
ععليه جرى تعيين ذلك الشخص في كنيسة تساوي أربعين ماركاء 
وأكثر» سنوي وهو لم يكن حتى راضياً بهذا وقانع» لذلك تشكى إلى 
الباباء وبجدداء كتب قداسته إلى راعي الدير المذكورء أن يتدبر منفعة 
أكثر ربحاً ليعطيها إِلُ الكاهن المذكورء ومع هذا أن يبقي لصالحه 
سأي البابا- أعطية الكنيسة المتقدم ذكرها. 


وبعد مضى أيام قلائل بعد ذلك» ذهب شخصان وضيعان إلى دير 
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الراعي المذكور, وهما مجحملان رسائل من الباباء كان من بين محتوياتها 
أمراً إلى راعي الدير أن يدفع على الفور باليد» ومن دون أية مشاكل 
مبلغ عشرة ة ماركات إلى هذين الشخصين النبيلين» حتى يتمكنا من 
تدبر شؤونمهاء ووضع راعي الدير حداً لتهديداتب) ولكلامه| 
المتعجرف بدفع المالء وبشأن الرجال المقدسين والمتعلمين» الذين 
غادروا هذا العالم ولن يعودواء قام البابا حتى يحاكي الربء بتعيين 
جباة لاستخراج المال يحججح دوع روفن تولوا القيام مهذا العمل» 
وإن كانوا مكرهين» حتى لايظهروا أنهم غير طائعين» وهكذا صاروا 
مع كوبمم دنيويين أكثر دنيوية» ودللت خشونة ملابسهم. التي 
ارتدوها على كذبهمء وبالقدر نفسه تسترهم تحت غطاء الفقر عل 
سكنى روح التجبر فيهم» وبناء عليه بات من غير الممكن ارسال نائب 
ا ل ل 0 
نوابا مزيفين ومموهين. ومع | نهم لايرتدون ملابس حمراءء هم 
متسلحون يسلطات كبيرة» اض 1 مثل يستشهل به» 
لأن عدداً كبيراً من هذا النوع جاءوا مراراء أن نتول ذكرهم بالاسم 
سوف يكون مؤذيا للسامعين؛ ومن جديد إن الذي لم أره بالعادة» هو 
ا م 0 
منصب الأسقفية: مع أ نه لم يكن أسقفاء بل متخب بشكل أبدي» 
محافظا أيضا على الموارد القديمة» الأمر الذي يؤكد الأمر التاليء هو أنه 
قد سمح له بأخذ حليب الشاة وصوفها دون أن يتولى طرد الذئاب 
وابعادهم. 

وبعد استحواذهم على هذه التجاوزات المقيتة وأشياء ء مزدراة 
احرف » مفل كل توغ هن الثثرةة والرياة والسيمونتة 8 والسلية وكل 
نوع من الترف. وممارسة الجنسء والنهمء وحب الزينة» المستبد بذلك 
البلاط والمتحكم به وبذلك انطبق بعدل عليهم القول: «أن تشبع 
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نهمه العالم كله لايكفيء وأن تلبي رغبات مسراته» جميع عاهرات العالم 
غير كافيات»» ثم قام ذلك البلاط يبذل كثير من الجهود. وقام بكثير 
من الإجراءات؛ على أمل أن يظهر بأن الأردن سوف يصب في فمهء 
ولذلك فغر عن فكين مفتوحين وهو راغب في أن يدعى لنفسه تملك 
حاجيات أولئك الذين ماتوا من دون وصيةء وكذلك أيضاً الذين 
منحوا بوضوح تمتلكاتهم بموجب وصية؛ وتصرفوا حتى يفعلوا هذا 
بحرية أكبرء بأن جعلوا الملك متورطأً معهم فقريكا في سرقاعهم»» ثم 
إنه أضاف يقول: ااولن تستطيع الكنيسة أن تتحرر من أغلال 
عبوديتهاء إلا جد الميتة الدموي» وهذه الشرور هي الآن خفيفة. 
لكنهم خلال وقت قصير --خلال ثلاث سنوات كما أن - سوف 
يصبحون أكثر جدية»» وعند الفراغ من هذا الكلام التنبؤيء الذي 
تفوه به بكل صعوبة» والذي قوطع بالآهات والدموع؛ انبسط لسانه» 
وعجز عن التنفس» » وأصبح صامتاء لأنه فقد القدرة على الكلام. 
حول وفاة روبرت أسقف لنكولن 

وهكذا بناء عليه. غادر من منفى هذه الدنياء التي لم يحبها مطلقاً 
روبرت المقدسء الأسقف الثاني للنكولن» وقد مات في عزبته بوكدون 
اك في ليلة عيد القديس دينس» وقام خلال حياته بنقد 
البابا والملك بشكل مكشوفء وأصلح القساوسة.؛ وقوّم الرهبان» وفيه 
فقد رجال الدين,. المديرء والكاهن,ء والموجه العام والداعم- وفقد 
فيه الناس الواعظء وقد أظهر نفسه مضطهداً للعاجزين عن ضبط 
شهواتهم الحنسية» وفاحص مدقق لختلف الكتابات المقدسة» مكافح 
للرومان وماقت لهم؛ وكان كريماً مضيافأ ومسرفآء وأدياء ومشرقاء 
ودمثاً عند المائدة» ومعتدلاً في تناول الأغذية الجسدية» وتقياً خلصاً عند 
الماكقدة الروحية. وباكياً نادم وكان في ممارسته لواجباته الأسقفية» 
لطيفك لايعرف التعب» وجديراً بالاحترام. 
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حول الموسيقى التي سمعت في السموات 
خلال الليلة التي غادر فيها الأسقف المذكور إلى الرب» سمع 
فولكس 5عكااناةا ال ان كران لدت فو 
رطب لجرل وسريياى الوست ل 
وعندما كان د يصغى إلى الموسيقى (ذلك أنه كان في ذلك الوقت مقي|ا 
قرب بوكدون) قال لبعض الأشخاص الذين كانوا واقفين إلى جنبه: 
اهل سمعتم أنتم أيضاً الذي أنا أسمعه)؟ وبناء عليه سألوه: «ماالذي 
تسمعه ل فأجابيم الأسقف: الإنني أسمع معونا غير اعتيادي. 
مثل صدوت جرس دير كبير يقرع لخن بجا في الفواء من أعلى» ومع 
مهم أصغوا بكل عناية» أعلنوا أ: نهم لم يسمعوا شيئاء وبناء عليه قال 
السقف فى (بحق الويان الذي أدن يه للقتديتن بولص» إنني أعتقد 
أن أبانا المحبوب» وأخاناء ومعلمناء الأسقف المحترم للنكولن» يعبر من 
هذا العالم ليأخذ مكانه في ملكوت السموات» وإن هذا الصوت الذي 
سمعته قد قصد منه» تقديم انذار مكشوف لي حول ذلكء لأنه لايوجد 
دير قريب من هناء فيه جرس من ذلك النوعء» ومرتفع إلى هذه الدرجة؛ 
دعونا نبحث في القضية على الفورء وبناء عليه قاموا بالتقصيء فوجدواء 
حسبما تبرهن بإفادة جميع آل بيتهء أنه في تلك الساعة بالذات» غادر 
الأسقف هذا العالم» وبالنسبة هذه الواقعة الرائعة» أو بالحريء المعجزة 
الأولى» جرى الإخبار بها بمثابة حقيقة» وحملت كبينة إلى كاتب هذا 
0 قبل المعلم جون كراتشيل ©618101181, وهو كاهن 
ثيق الصلة بالأسقف. وواحد كان وضع احترام كبيرء وكان صاحب 
0 وأصدقائه. 


حول أصوات الأبواق والأجراس التى سمعت ف الساء 
الفرنسيسكان» مسرعين نحو بوكدون.» حيث كان روبرت أسقف 
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لتكولن مقياً (لأنه كسان المواسي والأب للرهب ان الدوميئيكان 
والفرنسيسكان) وآثناء عبورهم للغابة الملكية في فوبيرج ©058170ا3/ا, 
ب) أنهم كانوا جاهلين لمتعرجاتها أضاعوا طريقهم» وعندما كانوا 
يتتجولون ويبحشون» سمعوا ني الهواء أصوات أجراسء ميزوا بوضوح 
بينها صوت جرس كان لحنه جميلاً جداً وحلواً لايشبه أي شيء سمعوه 
من قبل» وأثارت هذه الواقعة دهشتهم كثيرأ لأهم عرفوا أنه لم تكن 
هناك كنيسة قريبة معروفة» وعندما بزغ نور الفجرء وبعدما تجولوا هنا 
وهناك من دون فائدة» قابلوا بعضاً من أهل الغابة» فحصلوا على 
التوجيه لاسترداد طريقهم الصحيح» وبعد ذلك سألوهم عن معنى 
القرع الكبير والمهيب للأجراس» التي سمعوها قادمة من اتجاه 
بوكدون؟ وعلى هذا أجابهم رجال الغابات أنهم لم يسمعوا شيتاء ومع 
أن الصوت كان مستمراً يملأ ال حواء بلطف لم يكونوا يسمعون أي شيء 
على الاطلاق» ومع أن الرهبان ظلوا مندهشين تابعوا سيرهم؛ فوصلوا 
إلى بوكدون في الوقت المناسب. وهناك جرى اخبارهم, أنه في الوقت 
الذي سمعوا فيه تلك الألحان الشجية في الليل والأصوات اللطيفة» 
لفظ روبرت أسقف لنكولن روحه السعيدة. 
حول المجاعة الكبيرة في غسكونني 
حيرت و نالع لد وا افر الزن و للع وو وا 
درجة بلغ فيها ثمن مكيال الطحين عشرين شلتاء والكمية نفسها من 
الشوفان بعشرة ة شلئات» وبيعت اللحوم والأسياك بأسعار عالية. لابل 
حتى الخمرة» بيعت كذلك؛ مع أن غسكوني كانت فيها بالعادة وفرة 
منهاء ولذلك أرسل الملك رئيس رهبان نيوبري /[انانانلات لاا 
وكان كاهناً نظامياًء وبعث أيقنا رقعير سكو 06050 , مع 
بعض مستشاريه المخلصين إلى انكلترا للحصولء ومن ثم جلب ما كاد 
ضرورياً لجيشه؛ وذهب هؤلاء الرجال وقتها إلى لندن» وفرضوا مبلغا 
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كبيراً من المال واستخرجوه من سكان ذلك المكان» وم يكونوا بطيئين أو 
غير نشيطير' في جباياتهم 3 وجمعوا الأسلحةق. والقمح. واللحوم الململحق. 
ماه نت و بده كين امنيا ان خط املك 
والحيش كانوا مثل خليج كاريبديس 6181/0015 الذي لايعرف 
الشبع» التهموا هذه الأشياء كلهاء وفي الحقيقة عدّ الملك انكلترا بترا 
لاينضب» وكان عليها أن تدفع من أجل أخطاء وذنوب جميع الجيران 
وكذلك ميع البلدان المجاورة. وفقا لقولهم: 

عقوبات النزوات الملكية 

تقع على أكتاف الاغريق 

أما وأصبح الملك 5بالق!ناتلاا تايا اقتلع كروم الأعناء 
ودمرهاء وهي الكروم التي اعتمد عليها الغسكونيون بشكل رئيسيى من 
أجل عيشهم؛ وأمر بتسوية بيوتهم وقلاعهم مع الأرضء وعندما تبن 
هذا للغسكونيين بن اشتكوا من هذا النوع من الانتقسام» وعدوه أدنى بكثير 
من طريقة الفرويية في الحرب التي مارسها سيمون ايرل أوف ليسترء 
وعذوا تدمير كرومهم واحراق بيوهم حروب امرأة عجوز وليست من 
حروب الرجال. 

حول إطلاق سراح أسرى من قبل ا ملك 

ويعد الاستيلاء عل قلعتي لى راؤل وبازاس 85م اللتان 
كلفتا الانكليز الكثير من الماعب والنتفقات. أعطى الملك ملكيتههما 
بشكل حر إلى بطرس أوف سافوي» وإلى إخوته البواتيين» الذين ماان 
أطلق سراحهم حتى التحقوا على الفور بأعدائه. 

موت وليم دي فيزي 
وهكذا سلبت انكلترا من كل جانب. وجردت من السلاحء والطعام 
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والمال» والذي كان محزناً أكثر هو تجريدها من فرسانهاء لأنه بعدما ذهب 
الملك إلى القارة مات عدد كبير من أتباعه» كان من بين أعدادهم وليم 
دي فيزي /إ©85ل, وكان واحداً من أعظم النبلاء وبارونات 
شهالي انكلتراء فقد غادر طريق الجسده وقام الملك على الفور بإعطاء 
المسؤولية التي كانت بعهدته» وكانت ذات أهمية عظيمة.» إل أجنبي» 
محدثا بذلك أذى عظياً ألحقه برعاياه الطبيعيين. 
حول آلام فرسان شروبري 

وفي هذه الآونة بالذات» رفض بعض فرس سان شرويري 
لاناطا/10 2,516 لابل هم جنيعاء الانصياع إلى مرسوم الملك 
الجديد. المتعلق بالممتلكات. التى كان المسافرون قد سلبوهاء وذلك 
حسبها كانت العادة بين السافويين في بلادهم؛ ولذلك تعرضوا عن 
طريق العقوبات إلى أعظم استخراج؛ ولهذا مكثوا لعدة سنوات وهم 
يجدون صعوبة في تزويد أنفسهم مع آل بيوتهم بالضروريات من أجل 
الحياة» أو بوسائل زراعة أراضيهم. 

حول التجاوزات التي اقترفت من قبل السلمين 

في يوم عيد جميع القديسين» وصلت أخبار مرعبة جداً إلى الايرل 
رتشارد. الذي كان قلقا أكثر من الآخرين حول أوضاع الأحوال في 
الأرض المقدسة» وقد تحدثت -وذلك كإشارة على الغضب العظيم 
للرب- بأن سلطان المسلمين والقادة الرئيسين بينهم أقاموا سلاماً في| 
بينهم أنفسهم» » ودتخلوا في تحالف اتحادي من أجل تدمير الصليبيين» 
حيث أخذوا يجشاحون الأرض المقدسة كيفما أرادواء اندو لا عن 
مقتنيات الصليبيين حسيا رغبوا من دون أية معارضة. أي أنهم دمروا 

المنطقة عبر عكاء وأزالوا بعض الطواحين التي كانت عائدة إلى 

سكات ذلك اللكاثة ا 0 وأسر 
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ملك فرنساهء ما كان سيشكل عاراً لايمكن رحضه بالنسبة للصليبيين» 
وعزموا أن يقدموه بعد أسره إلى خليفتهم؛ الذي كان بالنسبة لهم مثل 
الباباء وعندما أصبحت هذه الحقيقة معروفة بشكل عام (بين الصليبيين) 
حزنوا بشكل عميقء وعزوا هذا كله إلى سوء الحظء وإلى الشره ه العنيد 
للرومان» الذين رفضوا بصلف تواضع فردريك وعرضه المساعدات 
لاسترداد جميع مقتنيات الصليبيين بشكل مسالمء» أي جميع الممتلكات 
. التي امتلكها الصليبيون في أي وقت من الأوقات في الأرض المقدسة. 
ذلك أن الرومان لم يرغبوا بأن يعزى مثل هذا الانجاز العظيم إليد وما 
كان مؤلاً أكثر هو أنهم باعوا إلى العلمانيين الصليبيين» فأمكوا وتحولوا 
إلى متسولين» وجاء ذلك وفق الطريقة نفسها كما فعل اليهودء حسبا 
ذكرنا أعلام» حيث باعوا الأغنام» والثيران» والحجبام في الشهيكل وهم 
الذين طردهم الرب» وحدث عل كل حال» أنه بإرادة الرب» الذي وإن 
غضب» تذكر ال ر حمة» فكان أن ثار بعض المسلمين ضد الذين كانوا 
ينزلون بالصليبيين غضبهم, وبذلك أخفقت مقاصدهم, وأرغموا على 
التراجع 
حول حملة كونراد بن فردريك 

خلال هذا الوقت كله كان كونراد يلاقي النجاح ني حملته ني أبولياء 
منطلقا من كراهيته للباباء فاستولى على مدن كابوا 2الام08, 
ونابل» ومدن أخرىء؛ وأدخلها ني طاعته وسحق قوى كثيرين وقفوا 
ضده. وكان قد سكن في تلك البلاد رجلاً شريراء وملطخا بالدماءء 
وكان واحداً من أهلها كا اسمه جون الموري 10017/ا, وكان 
داهية متملقاء تمكن تحت رداء التظاهر بالصداقة» من أن يسمم بشكل 
سريء كثيراً من الناس» وقد قيل بأن هذا الرجل قد تمكن بهذه الوسائل 
من قتل فردريك في الأزمان الماضية» ونصب الآن شباكه السرية المميتة 
لابنه كوئراد. 
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حول ا خلاف بين رئيس الأساقفة‎ 
بونيفيس وا هيئة الكهنونية في لنكولن‎ 

بعدما عاد بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري من حضور دفن روبرت 
أسقف لنكولن» نشب خلاف بينه وبين الهيئة الكهنوتية في لتكولن» لأنه 
ادعى بموجب الحق العام أنه يمتلك السلطة في توزيع أوقاف أسقفية 
لنكولن ومواردهاء بعدما حرمت الآن من راعيهاء وني المقابل وقف 
ضد ادعائه العميد واطيئة الكهنوتية» معتمدين على امتيازهم الخاص 
وعلى العرف القديم والمعترف به» وقد أيدهم المعلم وولتر بيلستدون 
65 81 وكان رجلاً بارعا تماما بالقانون وجديرا بالثقة. 
حيث قدم بينة إليهم» ذكر فيها ثلاث كنائس؛ قد جرى منحها من قبل 
العميدء عندما كان الكرسي الأسقفي شاغراء ومثل هذا فعل عدد كبير 
من الأشخاص الآخرين» الذين عرفوا أن تلك كانت القضية الحقة. 
وقام رئيس الأساقفة» وهو واثق من سلطاته المتنوعة والمضاعفة» بإنزال 
عقوبة الحرمان الكنسي بجميع الذين وقفوا ضده؛ء وكان وليم وولف 
#امللا, رئيس شامسة لنكولن» الذي كان رجلاً كبير الملعرفة 
بالقانون» وفي الأنواع الأخرى من الآداب» وكان صاحب نفوذ كبير» 
كان هو الرجل الوحيد؛ الذي وقف مواجهة ضد رئيس الأساقفة» وقد 
ترافع بدعوى استئناف إلى الحبر الأعظمء لصالح حقوق وامتيازات 
كنيستهء وأقام نفسه وحدها بمثابة حاجز للدفاع عن ممتلكاته الخاصة 
وعن امتيازات كنيسته» وقد أرغم على تحمل أشد الآلام تعاسة؛ حسب| 

سوف تظهر الرواية التالية: 
وكان الكهنة النظاميون قد هدتهم الإجراءات التي جرى تنفيذها في 
الأزمان السالفة من دون فاتدة؛ ولذلك لم يكونوا قادرين» ولاحتى 
راغبين في الدخول في قضية مشكوك فيها ضد خصم على درجة كبيرة 
من القوة» ولذلك أذعنوا لرئيس الأساقفة وخضعوا ل وبقيامهم بهذا 
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حصلوا على نعمة التحليل من الحرمان الكنسي. وبقي رئيس الشهامسة 
مصراً على موقفه. وبحث في الوقت نفسه عن مكان للاختفاءء» واعتقد 
أخيراً أن عليه آن يجد لنفسه مكاناً للجوء ء في مدينة القديس ادموند» لأن 
العادة جرت بأن يجد المضطهدون الملجأ هناك مع الحاية» وكذلك في 
منطقة نفوذ كنيسة القديس ألبان» ولذلك تمل نفسه إلى بديية القديمن 
ادموند المتقدمة الذكر» وذلك بعدما بقي مدة أربعين يوم بصورة 
مستمرة» نحت الترمان الكنسي» بصورة عادلة أو غير عادلة» لايمكنتا 
القول. لكن المطاردة والتدكيل من قبل رئيس الأساقفة لحقا به إلى هناك» 
ولذلك عوضاً عن أن يجد ملجئء وجد سجناء كما لم يستطع راعي دير 
القديس ادموند أن يستقبله» أو أن يقدم الحاية له وأنزل إلى حالة 
الفقرء وحكم عليه بالنفي» لذلك ذهب رئيس الشمامسة إلى روماء 
ليطلب المعونة والمواساة من الباباء الذي عندما علم بحقائق القضية 
أشفق عليه. وأعطاه انصافا أبويآء وانتقد بالوقت نفسه خنوع الكهنة 
النظاميين» وقسوة رئيس الأساقفة. وأثنى على ثبات رتيس الشامسة» 
وعند ذلك ارتفعت امال رئيس الشيامسة. وانطلق عائدا من بلاط 
روماء لكن لدى وصوله إلى المناطق الواقعة عبر جبال الألب» استبد به 
التعب والاسى» الذي تحمله في الدفاع عن امتيازات كنيسته؛ فغادر 
طريق الجسد كله. ليكون جديراً بالتعايش مع القديس توماس الشهيد 
الذي مات في قضية مشاببة» وكان قبل موته قد عانى لمدة تقارب الثلاثة 
أعوام من المحنة في هذه القضية. 

كيف ذهب رئيس الأساقفة بونيفيس إى دير القديس ألبان 

أثناء تلك الآونة التي تقدم ذكرها أعلاه من السنة» عندما كان 
بونيفيس رتيس أساقفة كانتربري على طريق عودته من دفن الجسد 
المقدس لروبرتء أسقف لنكولن. عبر بدير القديس ألبان. وطلب 
السماح له بالإقامة هناك. وتقدم بطلبه بكثير من اللطف والتواضعء 
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خشية منه أن يقابل بالرفضء لأن ذلك الدير معفى من تقديم الضيافة» 
وذلك حسبا كان قد حدث له من قبل في بلفوير اناا , وهى 
رتاسة رهبانية تابعة لدير القديس ألبان» وقام سعلى كل حال-- راعي 
دير القديس آلبان بإرسال رئيس شامسته مع بعض من الرهبان 
لاستقباله معتذرين أنه لم يستطع القدوم لاستقياله بسبب الضعف 
وتقدم السنء وبناء عليه ذهبت هذه الفعة لاستقباله مع تشريف عظيم 
واحترام» وجاء ذلك إثر تسلمهم لرسائله؛ التي ذكر فيها أنه طلب 
الضيافة كعمل من أعبال اللطف. وتبعاً لذلك جرى قبوله في يوم محدد 
بعد العصرء ومع أنه عومل بقلقء رفض قبول أية هدية قدمت إليه من 
مقتنيات الديرء باستثناء الطعام والشرابء ثم إنه شكر بأدب راعي 
الدير لأنه استقبله بلطف. ولضيافته الكريمة» وبعدها قام بالمغادرة في 
الصباح الباكر من يوم عيد القديس مارتين» من دون الدخول إلى قلب 
الدير أو الكنيسة. 

وتصرف وفق الطريقة نفسهاء النائب البابوي أوتوء الذي كان حاله 
في انكلترا بمثابة بابا ثاني» فكتب رسائل» أفاد فيها بأنه طلب الضيافة 
كعمل إحسان» لكن روبرت أسقف لنكولن آثناء ذهابه إلى هارتفورد, لم 
يقم بكتابة رسالة من أجل هذا الهدف, ولذلك لم يتم استقباله. فقام في 
اليوم التاللي بتعليق كنائس العلمانيين من شراكة المؤمنين» لكن لأنه انتقد 
لعمله هذا من قبل النائب البابوي, قام على الفور بإلغاء القرار الذي 
تفوه به بسرعة. لأنه عمل بناء على نصيحة شريرة. 

حول امتياز دير القديس أوغسعطين في كانزربري 

وإثر مغادرة رئيس الأساقفة المذكور لدير القديس ألبان. تلقى رسالة 
بابوية» ناوله إياها راهب من دير القديس أوغسطين في كانتربري» وكان 
الذي جاء فيها أمره أن لايزعج راعي ذلك الدير» أو رهبانه» بوساطة 
الزيارات التفقديةء أو التعليق من شراكة المؤمنين» أو الحرمان الكنسبي. 
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وهو ما كان قد اقترحهء وحاول أن يقوم به من قبل» وبعدما قرأ هذه 
الرسائل من دون اهتمام» أمر باحراقهم؛ ومن الممكن الوقوف على 
حتوياتهم في كتاب 800118197615, ونتيجة لحذاء كسان رئيس 
الأساقفة وكذلك الذين قدموا إليه النصيحة» مسرورين تماماء لأنه 
تصرف بنفسه مسالا هكذاء وباعتدال في دير القديس ألبان. 
كيف ولدت ملكة إنكلترا إبنة 

وفي هذه الآونة نشسهاء ولدت ملكة انكلترا ابنة للملك في لندن» 
وقد جرى تعميدها من قبل رئيس الأساقفة. وتسميتها بكاترين» لأنبا 
تنفست للمرة الأولى في يوم عيد القديسة كاترين. 

كيف ذهب سيمون إيرل ليستر إلى ملك إنكلترا 

وفي هذه الآونة نفسهاء ذهب سيمون ايرل ليستر» الذي كا ذكرنا من 
قبل» كان قد طلب منه قبول منصب قهرمان فرنساء بسبب اخلاصه 
وشجاعته؛ لكنه رفض عل أساس أن «ما من رجل يمكنه أن يخدم بشكل 
صحيح سيدين»)؛ كان أحدهما معاديا للآخر»ء ذهب إلى مولاه ملك انكلترا 
في غسكوني» مقدماً نفسه ومعلناً عن استعداده ورغبته في خدمته في 
اخمضاع أعدائه العصاة من الغسكونيين» الذين --يمكن القول-- كانوا 
يرتعبون منه مثل الرعب من الرعدء كما أنه أخذ معه قطعة منتخبة من 
العساكر» جمعها على نفقته» وقد عرض أن يبقبها تحت طلب الملك ووفقاً 
لرغبته» وشكل الفرسان والجنود الذين كانوا معه حشداً كبيراء لأنه أثير 
بروح الإحسان والتوامم؛ الذي تجاوز حذود المشاعر الإنسانية. ره 
بالخير على الشر» وأن لايفكر شيئاً حول كليات الخضب الطائفش التى 
صدرت عن الملك» الذي تفوه أثناء حدة غضبه؛ بكلمات إهانة 1 
عوضاً عن ذلك أعاد إلى الذاكرة المنافع التي أنعم بها الملك عليه؛ باعطائه 
اخته لتكون زوحه لى وتمئحه ايرلية لسار وبالعهدة إليه بأمر الوصاية 
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على وريث غيلبرت أوف هفريفيل والأباع امسن أه ؛رهط|ا6, 
وكان الايرل قد تلقى نصيحة حول هذا الموضوع من قبل روبرت أسقف 
لندن؛ الذي كان صديقا خاصاً به» | كان أيضاً الأب المتلقي لاعترافات 
الايرل» وقد مال الايرل عن طواعية لهذه النصيحة. واستجاب لهذه 
الرغبة؛ وأعجب الملك بأريحية الايرل» واستقبله بأعظم .هيجة:؛ ولدى 
معرفة الغسكونيينء الذين كانوا أصدقاء الحظء بأن ملك اسبانيا قد 
تصالح مع ملك انكلتراء وأن الايرل سيمون قد وصل ومعه تلك القطعة 
المرعبة من العساكرء أصبحوا متواضعين» مع أن ذلك كان ضد إرادتهم» 
وعادوا بموجب درجات وتراجعوا إلى خضوعهم إلى الملك» الذي اقترح 
بعد هذا العودة إلى انكلترا. 
حول الاضطرابات في جامعة باريمس 

وتفجر في هذه الآونة خلاف كبير بين الباحثين في جامعة باريس 
والرهبان الدومينيكان» الذين أصبحوا كثيرين جدأء وعلا شأهم كثيرا 
لأنهم صاروا المتقبلين لاعترافات الملك والمستشارين لديه» ولذلك رفضوا 
ا خنضوع للأعراف القديمة والمقررة» والاعتراف بامتيازات الباحثين» ولهذا 
اجتمع الباحثونء وجمعوا المال من بين بعضهم بعضأء حيث أسهم كل 
واحد منهم حسب إمكاناته وجرى إلغاء الدخل الاسبوعي العام لكل 
راكد يال بسبييل لبي مطال بلدط برودا وار تائيه 1 0101 
ياسم رجال الدين» وتشجع الرهبان المتقدم ذكرهم من هذه الواقعة» لأنه 
كان لديهم أصدقاء سحا سلطة كير ل ذلك البلاط» كان من بينهم 
الراهب هوغء الذي كان من طائفة الدومينيكان؛ لابل حتى البابا نفسه» 
وذلك بالاضافة إلى عدد كبير آخرء أصحاب نفوذ رفيع وسلطات كبيرة» 
ل ا 
تنددت في هذه القضية» حتى أمكن أخيراً إعادة تأسيس السلام بتغيير 
الأعراف الباريسية. 
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حول وصول البابا إلى روما 

وأثناء هذا الوقت كله أهيج البابا بوساطة كثير من الاضطرابات 
اليوميةء وكان وقتها قد مدد اقامته المؤقتة في أسيسيو 285515510, 
وإلى هاهنا أرسل إليه الآن طلباً بوساطة رسل خاصين من قبل 
براتكليوة شت شيخ الرومان وجميع سكان مدينة روماء بأن عليه العودة 
من دون تأخير إلى مدينته. لأنه كان را عيهمء والخبر الروماني» وعلاوة 
ل ال 0 
استقرارء وى المنفى» تاركاً كرسيه الحبري لروماء وهاجرا لشياههء 
الذين سوف يقدم عنهم حساباً دقيقاً للقاضي الأعظم. لأنه تركهم 
لآنياب الذكاب. في حين هو يسعى فقط وراء المالك فضلة عم| تقدم» 
أوضح شيخ روما مع الشعب الروماني» إلى مواطني أسيسيوء مع 
التهديد بتدمير لامنجاة منهء إذا مااحتفظوا بالبابا أية مدة أطولء ذلك 
أن العالم كله قد عرف أنه كان بابا روماء وليس حبرليون. 
ولابيروجياء ولاأغنانو طقلا 6, لآن هذه كانت هي الأماكن 

التي غالباً ما أخفى نفسه بهاء وبناء عليه ذهب سكان أسيسيو أنة 
إلى قداسته. وعبروا عن هذه الرسالة وأوصلوها كاملة إليه» ولذلك 
بات واضحا للباباء ومفهوما تماماء أن عليه بحكم الضرورات 
الذهاب إلى روماء خشية من أن يجري تدمير شعب أسيسيو من قبل 
الرومان أثناء سخطهمء تالئيء نقسة كان فيد يدت مغ شعت 
أوستياءوبورتوء وتوسكولوم؛ وألبانو» وسابينو» وحاليا مع مواطني 
تيفولي» وبناء عليه برضا منه أو بعدم رضاء حزم حقائبه. وذهب إلى 
روما ع الااكان و جالة ون الرعب» لكو عبد وشيولة تفيل كن 
تشريف. وكان الشيخ مسرورا كثيراء وبوضع نظاميء وني الوقت 
نفسه. ظل كونراد بالفعل شوكة في عين الباباء وكان يقترف أعيال 
تخريب مرعبة. في كل من البر وعلى شاطىء البحرء. وضد أسوار نابل 
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لام 


ل لم لس ل 
أخذه على عاتقه. 


أمثلة على جشع الرومان 

وكان الرومان غير راغبين» لابالحري غير قادرين على الاستمرار في 
اخفاء جشعهم» لذلك بدأوا بعمل شكاوى كبيرة ضد الباباء وطاليوا 
بسرعة وإلحاح بأن عليه تعويضهم عن الخسائر والأضرار 0 
منياء بيه عاب وذلك هن بطريق اما رهم لشاكتيي ولتجار اتيم 
ولرياهم» ومواردهمء وتجهيزاتهم » وطرق أخرى ا اه 
البابا دقل جين و لس د رن وزالت؛ » فالتجأ إلى الشيخ من 
أجل المواساة» وبناء عليه قام الشيخ بضبط غضب الشعب بخطابات 
لطيفةء حيث أخيرهم, أنه كان عملاً غير إنساني» اغضاب البابا مبذا 
القدر وازعاجه. وهو أبوهم وراعيهم الروحي» وقد استدعي بشكل 
مسالم من قبلهم» ليتولى العناية بأرواحهمء وبهذه الوسائل خفت ثورة 

حول الأحوال ا مضطربة للأنواء وللبحر 

وفي اليوم الذي أعقب عيد القديسة لوسيا في هذا العام» بمرت 
السحب بكميات وافرة من الثلج» وأعطت الرعود الشتوية الانطباع 
وأشارت إلى انذارات مرعبة. 

حول طرد شعب لى راؤل ونفيه 

وأيضاً في هذا الوقت بالتمام أدين جميع الناس الذين سكنوا في لى 

راؤل» ني المسلاع الأخدرى الي وققي حت الخصبارها نم جرى 


اخخر اجيم منها أثتاء الممجاعة وحكم عليهم بنفي دائم رجالا ونساءً. 
ولذلك أحذوا يتتجولون في البلدان المجاورة بمثابة متسولين. 
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حول فيضانات البحر والأنبهار 


وفي هذا العام أيضاً فاض البحر والأنمار عدة مرات» وتجاوزت 

المياه حدودهاء محدثة أضراراً لايمكن تعويضها للمنطقة المجاورة. 
حول ال معجزات التى صنعت ف كنيسة لنكولن 

تكدست المعجزات فوق المعجزات وتضاعفت يومياً في كنيسة 
لتكولن» وقد عملت من قبل الرب من خخلال فضاتل الأسقف 
روبرت» ونبض القديسان الآخران اللذان كانا متمددان مرتاحان في 
الكنيسة نفسهاء وهما القديس ريمي 22,5600 والقديس هوغ 
ليضفيا المنافع على المؤمنين» وكان الناس قد توجهوا بالدعاء إليهماء 
السجلا كم سايلا الصددات وار عات ريني أ لايندهش 
أي إنسان تجاه بعض أعمال العنف التي اقترفت من قبل هذا 
الأسقف نفسه خلال حياته» والتي رويت أخبارها في هذا المجلده 
وقد كان واحداً من هذه الأعمال رغبته الملحة بالقيام بزيارة تفقدية 
للكهنة النظاميين في لتكولنء نما ألحق بهم أذى كبيراً وأغضبهم 
كثيراء وعلاوة على ذلك كان روبرت هذا نفسه يوجه تهبديدات مخيفة 
ضد العاملين في الرهبنة» خاصة الراهبات من النساء. ولاشك أن 
دافعه كان غيرة صحيحة؛ لكن ربا من دون تمييسز صحيحء وأنا 
يمكنني أن أؤكد بأن فضائله قد أرضت الرب بدرجات أعل بكثير 
من عدم رضاه تجاه أتخحطائه. كالشيء نفسه الذي حدث في قضية 
داود وبطرسء فأنا امتدح لطف داود؛ لكنني أشجب عمل الغدر 
الذي اقترفه نحو أوريا الذي كان من رعيته المخلصينء وأنا أيضا 
أطري ثبات بطرسء لكنني لاأرتضي بإنكاره ربنا ثلاث مسرات» 
فالأول كان قريباً جداً إلى قلب الرب. وجرت تسمية الشاني رئيساً 
للرسل. 
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خلاصة أحداث العام 

كان هذا العام بمجمله خصباً وافراً بالقمح والفواكه كثيراً إلى حد أن 
سعر مكيال القمح نزل إلى ثلاثين بنسأء لكن المنفعة التي تم المصول 
عليها على الأرض ضاعت بالدمار الذي أحدثه البحره عندما فاض» 
وتجاوز حدودهء فهو قد أهلك فجأة بفيضائه الناس والمواثي. وعتدما 
حدث ذلك أثناء الليل» أغرق المزيد أكثر فأكثرء وكان هذا العام عام دمار 
بالنسبة لللأرض المقدسة» وعام سفك للدماء بالنسبة لفلاندرز وللبلدان 
المجاورة لماء وعام خسارة واهانة وشقاء بالنسبة لفرنساء وعام غضبٍ 
واضطراب بالسة للنانا ولؤيدية» ورالشية لذكلقرا كان عام متهيو 
بالاضطراب» وقدم ميلاً نحو الضغط على شؤونها الروحية والدنيوية. 

كيف أمضى اللك الشتاء في غسكونيٍ 

في عيد ميلاد عام 14 لتجسيد الربء الذي و افق العام الشامن 
والثلاثين من حكم الملك هنري الثالثء كان الملك المذكور في يازاس 
85025 في غسكوني». ليس بعيداً عن لى راؤل» واحتفل هناك 
برفقة نبلائه بذكرى حلول الميلاد بأبهة عظيمة» وبمهابة كبيرة وقدم 
أيضاً بعض الحدايا ا والأشياء الأخرى التي لها قيمتها 
إلى الغسكونيين» الذين كانوا متشوقين لشم رائحة أمواله» وأقامت 
الملكة التي قامت معافاة من ولادة» حفلاً رائعاً جدأء وكان ذلك في يوم 
عيد القديس ادوارده حيث توافق ذلك مع ذكرى طهاريباء وكان موعد 
ذلك عشية عيد الخغطاس؛ وكان موجوداً في ذلك الاحتفال» عمها رئيس 
الأساقفة» وأسقف إيلاي» والايرل رتشارد» وايرل غلوسترء وعدد كبير 
آخر من نبلاء انكلتراء وفي هذا الوقت بالذات» أرسلت الملكة أيضاً إل 
الملك هدية السنة الجديدة مبلغ خخسائة مارك من الموارد الملكية 
المتسلمة» حتى تساعده على متابعة الحرب» ولكي يتمكن من تحرير 
نفسه من تعهداته. 
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انتخاب هنري ليكسنغتون لأسقفية لتكولن 

وفي اليوم التالي لعيد القديس توماس الشهياء انتخب الكهنة 
النظامي ون في لتكولن لأسقفيتهم المعلم هنري ليكسنغتون 
مما الذي كان عميد الكنيسة نفسهاء و قد قام هذا بعد 
اتتخابه بالذهاب إلى القارة لرؤية الملك» ولكي يرى من قبله وينال 
الموافقة منه. لأنه امتلك سلطة ال مو افقة وعدم الموافقة على المتتخب» 
وكذلك على الانتتخابء» وكان طوال الوقت خائفاً من الظهور أمام 
الملك. الذي )ا جرت عادته» كان قد تقدم برجاءء بإلجاح» 0 
العميد المذكورء وإلى الحيئة الكهنوتية بمجملهاء من أجل أن يختاروا 
أسقفاً لهم» وراعياً لأنفسهم هو أسقف هيرفوردء لكن هذا قد توجب 
رفضه من دون ترددء ليس فقط لأنه كان أجنبياء ولايفهم اللغة 
الانكليزية» بل لأنه كان معروفاً بشكل مكشوف أنه أكثر الناس عدوانية 
وعدم اخحلاص للمملكة» وعلى هذا المطلب الذي حثهم الملك عليه 
وضغط عليهمء رفض الكهنة النظاميون والمتتخبون الإصغاء والقبول 
به فهو بالحقيقة كان قد فرضه بالقوة فأدخل إلى أسقفية هيرفورد 
وأيضا بوشاطة القوة العلاننة:وبعندها سين نفسه إن خليب وضصوفه» 
وثروات القطيع الذي عهد به إليه. تخل عن ذلك القطيع وهجرهء وعن 
الرهبان ورجال الدين والعلمانيين وذهب إلى القارة (حيث عاشء وأنا 
آسف أن أقول: من دون كرامة) ليكونوا جميعاً عرضة لأنياب الذئاب» 
وعلى كل حالء با أن الملك لم يستطع العثور على أي سبب لرفض 
الانتخاب الذي تقدم ذكره» والذي قام به الكهنة النظاميون» قام بشبولف 
لكن بمشاعر راضية من قلبه. 

حول ظاهرة مدهشة ف السراء 

وق حوالي منتصف الليل من يوم عيد ختانة ربناء كان القمر في اليوم 

الثامن من عمره؛ وكانت قبة السماء مرصعة بالنجومء وكان المواء هادتا 
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تمامآء ظهر آنذاك في السماء منظراً رائعاً أن تصفهء وكان على شكل سفيئة 
كبيرة» تصميمها جيد» وها نموذج مدهش ولون» وجرت مشاهدة هذه 
الظاهرة من قبل بعض رهبان دير القديس ألبان» الذين كانوا مقيمين في 
دير القديس أمفيبالوس 0168/05م80 للاحتفال بالعيده وهم 
الذين كانوا ينظرون نحو السماء لمشاهدة النجوم, لمعرفة فيما إذا كان 
الوقت قد حل لترتيل الأناشيد الليلية» وقد قاموا على الفور بدعوة جميع 
رفاقهم وأتباعهم الذين كانوا في الدير لمشاهدة تلك الظاهرة الرائعة, 
لكنها بعد أمد بدأت بالتلاشى واختفت, ومن هنا جاء الاعتقاد. بأن 

الذي كان هو مجرد غيمة» لكن واحدة رائعة وغير اعتيادية. 

ولاية خادعة 

وني السابع والعشرين من كانون الثاني» في هذا العام؛ وهو يوم عيد 
القديس يوليان» اجتمع تقريباً جميع نبلاء انكلترا في بارلمان» حيث ظهر 
أمامهم روجر بيغود. وايرل ميرسكال أ8لانت3185آ/ا, وغيليرت 
سيغريف ©5601210/6, بمثابة رسل خاصين من الملك. للاعلان 
ربا أن ذلك قد فرض على أنفسهم فرضا- لجاعة انكلترا كلهاء 
عن الرغبات التي شعر بها الملك واخجليا وعن مقاصده. وكان بين 
الحضور أيضاً في هذا الاجتماع: رتشارد ايرل أوف كورنوول» أخو 
الملك» وايرل وينكستر. » مع الملكة» وجميع أساقفة انكلتراء باستثناء 
أسقفي : درم» وباث» فقد كان الأخير مع الملك في غسكوني» ولدى 
اكتمال اجتماعهم كلهمء » نمض المتحدث باسم الملك. وخاطهم كم يل: 
«أصدقائي وسادتي» الذين بصدورهم يضع مولانا الملك ثقتهىى الذي 
ليس لديه؛ في الحقيقة» من ملجأ غير رعيته المخلصين, وأنتم تعرفون 
كيف عرّض نفسه باخلاص وثبات إلى مخاطر البحرء التي لاتوفر 
إنسساتاء وأيغاً لمشاطر الخرتء ليحافظ عل :قوة المملكة» ققد وعد 
أعداءه يتحركون ضدهء ومعادين له بشجاعة» وقد قام بسحق بعضهمء 
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بين| بقي"بعض آخحر يحتاج إلى غلبة وقهراء ثم أضاف المتحدث حتى 
يثير المستمعين إليه ويجحركهم قائلاً (مع أنه بقوله جانب الصدق 
والحقيقة) بأن: «ملك قشتالة» الذي كان الملك يتوقعه» ويأمل بأن يجده 
أعظم أصدقائه» لكونه متحالفاً معه بالدم» وجده غير ذلك تمامه حيث 
تبرهن أنه أكثر الأعداء دمويةء حتى أنه تحدى ملك انكلترا واستخف 
به» وقد مال الغسكونيون إلى ملك قشتالة المذكور» وآثروه وفضلوه 
وهو اسباني لأن يكون سيدهم الطبيعي ومولاهمء وبناء عليه هو يطلب 
مساعدة فعالة منكم؛ لأنه هكذا موجود في وضع حرج»» وبرهاناً على 
أمانتهم»وتصديقاً لكلماتهم» جلب بعض رسل الملك» بعض النشاب» 
من حجم مرعب» وهو الذي رموه بوساطة القمي الزيارة: وهو النشاب 
الذي يدعى عادة باسم مربع اليأس (من الممكن تسمية القسيى بالنسبة 
لحجمها الكبير باسم عوارض» وتسمية ة النشاب بنوع من دعامات 
الحائك)» وتجاوباً مع طلب الملك» ولكي يضرب مغلا مشجعاً 
للآخرين: قال الايرل رتشارد (لأنه وثق ببحكاية الرسل المذكورة أعلاه 
وصدقها): «بما أنني أكثر قدرة» وعلِّ يتوجب تقديم الممساعدة أكثر من 
بقيتكم» » سوف أساعد بشكل فعال مولاي وأخيء بتزويده بثلائيائة 
عسكري يقاتلون من أجله لمدة سنة على حسابي»» ووعد ايرل غلوستر 
0 مساعدة» حسب أفضل مايستطيعه: وأضاف بأنه لن يساعد 

من أجل الحصول على مناطق» لكن إذا ماقام ملك قشتالة 
00 هو توا يقدم المساعدة لانقاذه» وقام الايرل رتشارد افيا 
فوضع قيداً مشابياً على وعده بالمساعدة: وأضاف قائلاً: «إذا كان الذي 
أخبرنا به صحيحاً»ء ووجد جمهور المجتمعين بأن فبناً كان منصوباً لهم 
ولذلك أجابو اعلى كلام أولئك المتحدثين قائلين: «واأسفا واأسفاف 
لماذا يسعى سادتنا إلى جداعنا بمثل هذه امسججج البارعة؟ فنحن نجد 
واضحاً وضوح النهار» واقعتين متعارضتينء ذلك أن الملك قد بعث 
خلف ملكته؛ وابنه الكبير» وولي عهده؛ وهما شخصان ضعيفان» وغير 
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موائمين للتعرض لمخاطر الحرب» وطلب حضورهما إليه» بأقصى سرعة 
مكنة» وهذا أمر ما كان له ليفعله ولابشكل من الأشكالء لو أنه على 
وشك شن الحرب ضد ملك قشتالة» لابل إنه بالحري أنه| لو كانا معد 
لأرسل بها عائدين إلى انكلترا من أجل السلامة الأكبر أولم يتقدم 
الذكر عن زواج خاص سوف يجري عقده بينهما؟ وهذا كله يتناقض مع 
ما أفاد به الرسل و ذكروه من قبل»» وهكذا حوّل الملك نفسه إلى واحد 
لايمكن تصديقه» وغير جدير بالثقة» وارفض المتمر من دون أية نتيجة» 
وبناء عليه أرسل الايرل رسالة إلى الملك حول هذا الموضوعء انظرها في 
كتاب 2/80011811181115 عند علامة القيثارة. 

كيف ذهب بعض المسلمون إلى فرنسا حتى يجري تعميدهم 
وف هذا الوقت نفسه أيضاًء قدم بعض المسلمون الذين كانوا قد 
تحولوا إلى العقيدة المسيحية إلى فرنساء وكان بعضهم قد جرى تعميدهم 
من قبل» والبقية على نية التعميدء وكان سبب تحوطم هو كا يلي: كانوا 
قد رأوا بأن الملك الفرنسي قد جرى بالفعل تحريره بشكل اعجازي من 
يدي سلطان مصر القويء والسلطان نفسه قد جرى قتله على الفورء 
بعد أسر الملك» وشاهدوا سعلؤوة عل ذلك :صير املك فقي الشداتةة 
وثباته الذي لايتزحزح عن مقاصده. فهو حتى بعدما وقع أسيرأء بقي 
في الأرض المقدسة» وتاء بع أعمال تحصين القلاع؛ وتمتين المدن ضد أعداء 
الرب» وشهدوا أيضاً قوة إيانه» وأنه كان مثل أيوب» في عدد كبير من 
البلايا والشدائد» ومع ذلك هو لم يذنب حتى بشفتيهء وبالاضافة إلى 
هذاء قدروا حقيقة» أنه قام في سبيل حبه لربه يسوع المسيح؛ قد تل عن 
تملكته الجميلة» ملكة فرنساء ليعرض نفسه لمخاوف البحر والرياح» 
وللخاطر المعارك والحروب في الممالك الأجنبية والبعيدة» صارفاً كل 
جهوده وانتباهه إلى كسب أرواح الكفار» وهذا كله ماكان له أن ينجح 
بفعله من دون عون الرب» ومواساة الجلالة اللاهوتية» وقد تعلموا 
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أيضاً من تبشير الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان أن شريعة محمد 
(صللى الله عليه وسلم).. كانت مسممة لأرواحه وجلب هؤلاء 
المتحولون رسائل معتمدة من الملك». فيها أوامر بأن يجري الإنفاق 
عليهم من الصدقات الملكية. حتى يعود هو نفسه إلى بلاده» فعندها 
سوف ينعم عليهم بالمزيد من الانفاق ويزيد من تجهيزهم. 
حول وصول غرباء إلى إنكلترا كانوا 
لايع رفون لغة الإنكليز وعاداتهم 

في أيام الصوم الكبير من هذا العام» وصلت بعض المراكب الأجنبية» 
وقد ساقتها إلى هنا قوة الرياح» وجاء ذلك على الرعم من جهود الذين 
كانوا مسؤولين عنهم؛ ولم كن لديا نا من السفن مثلهم. فقدكانوا 
مراكب واسعة. وجميلة» وبنيت بقوة» وكانت مجهزة بجميع أنواع 
الأسلحة والمؤن» وكانت أشبه بمخازن حربية» وقد دفعت لاوجل 
الشالية لانكلتراء قرب بيرويك عاءانلا#©86, وقد شوهدواعل 
ل ل ا ل ا 
فيهم» وقد توجسوا أن يكونوا أجانب» أو جواسيسء أو أعداء من نوع 
0 ولدى القيام بتفتيش دقيق في المراكب» وجد الذين 
اعتقلوهم | نهم كانوا مليئين بكميات كبيرة من الأسلحة. مع دروعء 
وخوذ» وترسة» ورماح» وقسي وسهامء وقسي عقارة ونشابء. وكذلك 
كميات من المؤن كانت كافية لجيش» ولدى سؤاله ٠ل‏ مخبروا النواب 
الملكيين من همء أو من أين جاءوا ولماذا جاءواء ولم يستطع أي من 
لغب نكن فق لحي عانق فاك لضا م اق اسرى ا 
في البحره ؛ وعندما خيّل لجميع الذين كانوا في المراكب بأنهم سوف 
ا ا ا ل 

هم أكثر قسوة ووحشية من العاصفة» وربا للخوف من الانتقام» إذا 
ما حقو . بهم أية أضرار. 
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حول مؤامرة ف بيون 

وفي هذا العام نفسه؛ وفي حوالي أيام عيد طهارة مريم المباركة» كان 
غاستوت أوف بيرك و8 قد جمع حشدا من أعذاء الملك» 
وحاول بوقاحة أن يشق طريقه حتى يستولي على مدينة بيون 
5576م وكانت بيون هذه مدينة غنية» وكانت هي الثانية من 
حيث الأهمية في غسكوني» وكانت تمتلك ميناء مطروقاً بكثرة ة من قبل 
السفن» وكانت مقطونة بأعداد كبيرة من الأشخاص المحاريين» وكذلك 
من قبل تجار الخمرة» وكان معظم سكان المدينة يكرهون الملك» بسبب 
الأضرار الكبيرة ة التي ألحقها بهم في انكلتراء وقد جرى السماح لبعض 
الأعداء بالدخول إلى المديئة» عندما كانت عرضة للخطر» وقلاتم 
اعتقالهم من قبل أتباع الملك المخلصين» وجاء ذلك بوساطة بعض 
الذين كانوا من الطبقات الدنياء الذين أحبوه وهكذا دخل كثير منهم 
بشكل خياني إلى مكان العقوبات وفقاً لاستحقاقاتهم. 

حول دفن جون هانسارد 

في يوم عيد القديس غريغوريء الذي يقع في مثل هذه الأيام» جرى 
حمل جسد الفارس جون هانسارد 2١11355810‏ خلال بلدة القديس 
ألبان على طريقه إلى الجزء الذي ولد فيه من البلادء وكان ذلك في 
الشمالء حتى يدفن هناك بالتشريف اللائق» لأنه كان لتقديرات كبيرة 
يعد بين نبلاء ذلك الجزء من البلاده وكان قد فقد حياته في المصيبة 
العامة» أثناء حضوره الحملة. 


حول الصقيع الذي م ينقطع 

وفي اليوم نفسه أيضاء توقفت حدة الصقيع» الذي استمر من دوت 
انقطاع طوال الشتاء كله تقريباء ولقد تواصل تقريباً منذ ليلة عيد 
الختانة» وقت مشاهدة الظاهرة الرائعة للسفيئة في السياءء أو الغيمة التي 
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كانت تشبه السفينة تاماه وساد الاعتقاد في ذلك الوقت لدى مشاهدة 
الظاهوة بأن ذلك علامة على قدوم مناخ عاصف. وعلاوة على 
تبع هذا الصقيع مرض بميت بين الأغنام» والحيوانات البرية» إلى حد أن 
ا الحيوانات باتت فارغة من الأغنام» والغابات بلا حيوانات 
متوحشة» وف التقيقة كانت هناك قطعان كبيرة» نصفها بالكاد هو الذي 
حول إصلاحات البابا 


وتبين في حوالي الوقت نفسه للباباء الذي كان مايزال في روماء بآن 
العلوم العقلية قد تحولت كلياً تقريباً إلى علوم مكر وبراعة في سبيل 
م وصار من الممكن بحق القول عن الفلسفة «بأنها بطيحت نفسها 
مثل عا هرة تننظر من يكتريها»؛ واكتشف أيضاً أن جميع العلماء قد أهملوا 
مبادىء النحوء وتخلوا عن دراسة المؤلفين والفلاسفة» وكانوا متعجلين 
لدراسة القوانين» التي ىا كان واضحاً لم تكن مشمولة بين أعداد العلوم 
العقلية؛ لأن العلوم العقلية قد سعى الناس من أجلهاء وطلبوا الحصول 
عليها من أجلهاء لكن القوانين درست من أجل الحصول على الرواتب» 
وفي الحقيقة بات واضكنا للجميع» أن الشبابء الذين كالنوا فقراء 
بالمعرفة» كانوا ما ان يكتسبوا القدرة على معرفة الثرثرة حول قليل من 
السفسطات في الاجتماعات الصاخبة» والاعتلاء على كرابي العلمين» 

من أجل اغتصاب اسم معلمء حتى كانوا ينتفخونت تبهأء لأ هم أصبحوا 
في أوضاع تجعلهم يطلبون المزيد من الاحارامء ال ل 
أوضاع أكثر ارتفاعاء من دون أية أسس لدعمهم, ثم يغادرون مدارس 
القانون» أو الشهادات» ليطيروا إلى المراتب الوظيفية الحبرية» حيث 
سيكون الوضع أحسنء وأكثر منفعة:؛ أي أن تنال الخبرة أولاً من 
المدارس» وبذلك ترتقي إلى المناصب ذات الأوضاع 'العالية» وأن يحكم 
عليهم من فل لحري وففناً لاستحقاقاتهم» ولذلك رغب البابا في 
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تقديم نصيحة صحيحة ونافعة إلى الذين يسيرون على هذا الطريق» 
وخر عيددرة موائمة وجديرة بالاحترام» وكتب حول القضية رسالة 
بليغة, بدأت كا يلٍ: 


امن أنوسنت. الأسقف. إلخ, إلى جميع الأساقفة المعينين في مالك 
فرنساء وانكلتراء وسكوتلنداء وويلز واسيانياء وهنغارياء حتى يتمعنوا 
في القضاياء ويتفحصوهاء تحيات» مع مباركات رسولية: لقد تذكرنا 
بحزن» إلخ» إلخ انظرها في كتاب 600118/06015. 

ومجحدداً عمل البابا عملاً تقوياً آخر بتلطيف الزيارات التفقدية: 
والمظالم التي كانت تنشأ عنهاء وانظر أيضاً الكتاب نفسه. عند علامة 
الحامة الأولى» وجاءت بداية الرسالة على النحو التالي: 

"من أجل التذكيرء وني سبيل المراعاة الدائمة. وضد المظالم» إلخ. 

ومن جديد عمل البابا انوسنت عملاً تقوياً آخر» تعلق بالقضايا 
الواردة في رسالة كتبت في الكتاب المذكور» عند علامة الخامة الثانية» 
وهي الرسالة التي تبدأ كا يلي: 

الإلى جميع إخواننا المحترمين» والبطارقة. ورؤساء الأساقفة. 
والأساقفة» وإلى أبنائنا المحبوبين رعاة الديرة» إلخ. 

ووفق الطريقة نفسهاء جرى تقديم هاتين الرسالتين؛ في هذا الكتاب» 
عند نباية السنة الخاريةء عند علامة الحياكم. 

حول ا حلم ا مرعب الذي رأه البابا انوسنت الثالث 

وفي أحد الأيام من هذا العام نفسه. رغب البابا وهو في حالة غضب 
مدهل العم مين تعاركية مع إضيوانةالكرادلة. بأن يرمي بعظام 
رويرت» أسقف لتكولن» خارج الكنيسة: وأن يطوح به حتى يكون 
سيىء السمعة إل أبعد الحدود. ومنحطأء من أجل أن يكون قادراً عل 
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إعلانه كافراء وعاضيا متمرداً في جميع أنحاء العالمء وأمر بإعداد رسالةء 
ذكر فيها مقاصده هذه كلهاء وأن تكتب وترسل إلى ملك انكلتراء عالماً 
أنه سوف يقبل وهو راغب بالتنفيس عن غضبه ضد الأسقف. وأن 
ينزل سخطه على الكنيسة التي كانت مفتوحة وجاهزة حتى تنهب لكن 
في الليلة التي أعقبت ذلك النهار» ظهر حلم للبابا عندما كان متمدداً 
من دون راحة في فراشه؛ فقد ظهر له أسقف لنكولن المذكورء وهو 
لابس لثيابه الكهنوتية. واقترب منه وهو مقطب ينظر إليه شذراء 
وخاطبه بصوت مرعبء ووخزه بالوقت نفسه برأس عصا الأسقفية 
التي حملهاء وصرخ قائلاء وتكلم ونه شبح: «سينبولد 56060810: 
مسي ار كي بير 
الإهانة بي وبكنيستي في لتكولن؟ من أين نشأ هذا العمل الطائش 
قبلك؟ إن الجدير بك وأنت الذي رفع الرب شأنك وشرفك» أن تنول 
رعاية عباد الرب الغيورين» حتى وإن كانوا أمواتا إن المول لن يعطيك 

من الآن فصاعداً أية سلطة عليه فلقد كتبت إليك بروح التواضع مع 
العاطفة؛ راجياً منك أن تقوم بتصحيح ذنوبك المتوالية» لكنك عاملت 
نصائحي الصحيحة بتجبرء واستخفيت بهم في قرارة قلبك الساخط 
والحاقد المليء بالسموم, الويل لك أيها المستخف. ألن تكون أنت عرضة 
للاستخفاف»؟» ومع الفراغ من هذه الكليات. غادر الأسقف روبرت 
تاركاً البابا نصف ميتء ذلك أنه كان يتأوه ويتنهد بألم وأنين وكأنه قد 
طعن برمح في كل مرة كان يوخز بها بالعصا ى] ذكرنا أعلا» واعترت 
الدهشة حجابه لدى سماعه م لتأوهاته وأنينه» وسألوه ماذا يريد 
فأجايهم وهو مستمر بالتأوه والأنين ن: ”إن رعب هذه الليلة قد أزعجني 
كثيرأء وأنا لن أعود مطلقا إلى وضعي الصحي الماضيء آه آم انني 
أشعر بألم عظيم بجنبي وكأنني قد طعنت برمح من قبل الشيطان», 
وهو لم يأكل ني ذلك اليوم ولم يشرب. متظاهرا بأنه كان يعاني من حما 
متوقدة» ى) أن غضب الرب وانتقامه لم يتوقف عند هذا الحد. 
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حول هزيمة جيش البابا 

وبعد هذا بأمد وجيزء واجه البابا انتكاسات في الحملات الحربية 
ذلك أنه أعطى اهتهامه إلى الشؤون الدنيوية» وقليلاً من الاهتمام 
لانذارات الرب من خلال عبده؛ وكان قد اهتم بتلك الحرب اهتّاما 
عظيهاء وأولاها الكثير من الجهد والنفقات. ذلك أن سعد الحرب ذهب 
ضد أو بالحري ضد قائد جيشه. الذي كان قد أرسله ضد الأبوليين. 
مقابل نفقات عالية» تحت قيادة حفيده وليم» فلقد هزم الجيش تهاما 
وتفرق جمعه. وأصيب قائده بجرح مميت». ولقد قيل بأنه قتل هناك 
أربعة الاف مسيحي شجاع من الفرسان والجنودء الذين كانوا 
مستأجرين من قبل الباباء وقد بكت منطقة روما كلها من أجل هذا 
السفك الكبير للدماء المسيحية» وكان البابا في تلك الأثناء راكباً الطريق 
إلى نابل» مع أنه كان يعاني من الآلام والضعف في جانبهء وكأنه مصاباً 
بذات الجنب» أو بجرح رمح ولم تقدم له البراعة الطبية للكاردينال 
ألبو مطاام أية مساعدة.» لأن روبرت أسقف لتكولن لم يوفسر 
سينبولد الجنوي» الذي لم يصغ إلى انتقاداته عندما كان حياء ولقد شعر 
الآن بضرباته بعد موت ولم يتمتع هذا البابا قط فيم| بعد بأي يوم عبر 
كاملا وهو في صحة جيدةء أو بازدهار» ولم يمر به يوم لم يكن فيه 
مضطربا ومن دون راحة. 

كيف جرى تثبيت انتخاب أسقف لنكولن 

في الثامن والعشرين من نيسان» قام بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري 
بتثبيت انتخاب هنري أوف ليكسنغتون» عميد لنكولن» الذي خلف 
سلف نبيل جداًء وأعطى بذلك آمالاً إلى الذين كانوا من حوله 
شخصياًء لكن ما ان جرت ترقيته إلى السلطة والمكانة التى كان يحتلها 
سلقه.حتى ظهن آنه دق متفاق أغاله الاتحسائية والخيرية.. 
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مداع اسه 
موت أسقف كارلآيل 

وق الشهر نفس أي أن تقول في الخامس عشر من أيار» مات 
سيلفستر أسقف كار لآيل» وكان سبب موته حادث» ذلك أنه عندما 
كان متطياً ظهر حصان حرونء اصطدم الختصان بكتلة متجمعة من 
أعشاب الأرضء فسقط الراكب على ظهره فانخلعت أطرافه 
ومفاصله. 

اي 

002 0 ع ا و 00 
البلاد» وعاش هذا النبيل منذ سئين حياته المبكرة في ظل ضعف قلميه 
الذي يدعى داء المفاصلء مثليا كان حال والده قبلهء» فمنه ورث هذا 
لمرض» ولوضعه هذا كان بالعادة ينقل من مكان إلى آخر على محفة أو 
على عربة» وعندما كان في أحد الأيام مسافرء تسبب خدمه الذين كانوا 
يسوقون عربته» بسبب الاهمال» بانقلاءها على جسرء ومع أنه نجا بحياته 
في ذلك الوقت. لم يعل قط فكيهها للصدسدة بعد ذلك» ومالبث بعل 
هذاء أن غادر طريق الجسد كله. 

وفي هذا العام أيضاء جرى إعداد الميرون» في كنيسة القديس ألبان» 
من قبل رتشارد المبجل» أسقف بانغر. 

وفي حولي أيام عيد الفصحء ؛ انتخب الكهنة النظاميون» في كئيسة 
الفديسن بولص المعلم وولتر اللندني» ليكون عميذهم» عوضاً عن المعلم 
هنري أوف كورغيل (|[أا01ي. 

وانتخب الكهنة النظاميون في لنكولن» أسقفاً لهم المعلم هنري أوف 
ليكسنغتون» وهو عميد تلك الكنيسة نفسها. 
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حول كراهبة الصقليين هنري بن فردريك 

وفي هذه الآونة نفسهاء كان هنري ابن فردريك وايزابيلا أخت ملك 
انكلتراء في مقتبل شبابه» وكان بسبب نبالته الفطرية وأصالتهء يظهر 
عواطفه نحو الانكليز» وكان يدفع بمصا حهم ويرتقي بهاء مستتخدماً 
غاية قدرتهء وقد أصبحت هذه الحقيقة معروفة لدى الصقليين 
والأبولويين» ولذلك قالوا فيا بينهم: «ماذا تظن أبها الشاب أنك سوف 
تكون؟ إنه منحدر من الدمٍ الملكي لانكلتراء وإذا ماتابع الازدهار ىا 
بدأء سوف يقهرنا نحن جميعاء وعندما سيقهرناء سيدوس علينا بقدميه. 
كا أنهم سمعوا بأن البابا قد أعطى مملكتهم؛ » إلى الإيرل رتشارده خال 
الشاب هنري؛ ولذلك باتوا ساخطين إلى أبعد الحدودء وامتلأوا غضباً 
ضد الباباء وضد هذا الشاب اليريء. وحسبا كانت عادتهم أبدعوا 
خطة لدس السم لهء كما ذكرنا أعلاه. 

ا حرب الو مة على نخوم فلاندرز 

وفي هذه الآونة نفسهاء وقعت معركة هي الأكثر دموية عرفتها 
أبولياء وجرى القتال على تخوم فلاندرز وبرابانت» بين الفرنسيين 
والفلمنكيين وحلفائهم من جانب» وكوتتسة فلاندرز وحلفائها: وليم 
صاحب هولاندا وملك ألمانياء وعدد آخر من مقدمي برابانت وألمانيا 
وار 0 
ل 0 ع يبكي من أجلها لأجيال» سقط 

المقاتلين» حيث إما قد قتلوا في المعركة» أو غرقوا في البحر أو في 

الا اخعاو ا لو و لوو 
إحدى مدن فلاندرز قد قتل عشرة آلاف. وما من واحد نجاء ليتحدث 
عن الفاجعة؛ وأخيراء بعد سفك الكثير من الدماء آل النصر إلى جانب 
الملك وليم المتقدم الذكر ومعه الألمان» في حين لحقت الحزيممة 
بالفرنسيين» وجرحواء وقتل الشطر الأكبر منهم» وثالوا ابكوا نتائج 
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امد 
القتال. وعانوا من خسائر لايمكن تعويضهاء وكذلك من العارء فغرقوا 
في متاهة اليأس» وعدم الثقة والدمارء وأيضاً أضيف إلى ذلك ما كان . 
قد لح أبناء و طنهم من قتل كبير في الأرض المقدسة؛ وحول هذه 
الهزيمة الأخيرة على أيدي جيرا: نهم» الذين باتوا الآن» يمتعون بالنصر 
ويتصرفون ضدهم كما يريدون» أرسلوا بكل سرعة رسالة إلى ملكهم 
الذي كان في البلدان الأجنبية. والذي قام بناء على نصيحة الداوية 
والاسبتارية» بجعل مدن تلك البلدان تحت وطأة ديون كبيرة» من أجل 
فليته. وحثوه على العودة إلى الوطن بأقصى سرعة ممكنة» لأنهم أخيروه 
اتن رونا اعون صمب ادر ع وام جا لبت روك ادا ع 
كونتسة فلاندرزء التي اعتمدت على ولديها وعلى زوجيهاء وباتت مملكة 
فرنسا كلها عرضة للخطرهء وأن مملكتي ألمانيا وصقلية تترنحانء وفوق 
كل شيء؛ هو أن ملك انكلترا قد أذعن لرغبة الباباء وأنه قد قوي كثيراً 
بالتحالف مع ملك اسبانياء وقد ظهر على حدود نورماندي» حيث قدم 
نفسه. وهو مدعوم بقوة من الاسبان,. وبناء عليه بات بهدد بمهاحة 
فرنساء وعندما تسلم ملك فرنسا هذه الأخبار» قام على الرغم من أسى 
جنيع سكان الأرض المقدسة. وضد رغباته الشخصيةء » فعمل 
الاستعدادات لعودة سريعة إلى الوطن» تدا جميع الإجراءات 
الاحترازية الموائمةء لأنه كان مخاف من البيازنة والجنويين» الذين 
طردهم بطيش عند الاستيلاء على دمياط» والذين علاوة على ذلكء, كان 
مدان لهم بمبلغ كبير من المال» ولذلك تابع الفرنسيون إشغاهم على 
اليابسة» في سبيل أن يتمكن ملكهم من العودة بأمان أعظم. 


سبب ا حرب في فلاندرز 


حص 10 كولب لكر مي ولخت والنازه روانة رن 
الا ستشراء بين الألمان الف همسر ليون والفلمنكيين. الاين 
00 الذي استمروا يفترسون بعضهم بعضاً ويلتهمون. ليلاً 
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ونجارأء وبا أن هذه الحرب كانت منتتجة لكثير من سفك الدماء إلى 
جبع العدام المسعي) ؛ أعتقد أنه من الموائم» أن أتولى شرح سببها 
الأساسي إلى قرائي ؛ والآن كانت البذور الأولى للخلاف قد زرعت كما 
يل: عندما كانت مرغريت كونتسة فلاندرز ماتزال صبية صغيرة» ومن 
دون أي أمل بالوصول إلى حكم تلك المنطقة» عقدت عقد زواج بشكل 
سر ومع سوفتتارة 800 أوف أفيسني 5 االلم, 
وقد أنجبت منه ثلاثة أولاد هم جون أوف أفيسني مع اثنين آخرين» 
وتذكر بوشارد الآن نفسه أنه كان شماسأء وأن زواجه بالتالي لم يكن 
شرعيا وينبغي فكه؛ أو ربا تحرك ضميره في قرارة نفسهء فذهب إلى 
روما ليحصل على تثبيت للزواج من الباباء أو الضغط عليه؛ حتى 
يتغاضى عن هذه المسألة» وتم الآن اكتشاف أن أخت مرغريت المذكورة 
التي كانت متسلمة للكونتية كانت نت عاقرأء وبذلك توفرت آمال أنه مع 
مرور الوقت سوف يؤول الميراث إليها بنفسهاء وكان هناك رجلاً آخر 
اسمه وليم دامبير 2,1310166 نبيلاً من أسرة فرنسية (وهو 
كذلك كان نائب شياس) قد تطلع نحو نيل حكم فلاندرز» لذلك عقد 

مقابلة سرية مع مرغريت المذكورة» وتعاقد بعد ذلك بشكل مهيب 
بالزواج منهاء في حين كان الرجل الآخر يتابع أعماله في روماء وعندما 
سمع بوشارد المتقدم ذكره للمرة :الأول ذا الحمره عند يكانة تقتوير 
زائف, لكن بعد ذلك جعله تتابع الأخبار يقتنع بالحقيقة. ويصدق 
الخبر» فكتب إلى مرغريت المذكورة يلومهاء ويرجوها بحرارة أن تعود 
إلى عقلها ومداركهاء وقامت وهي متمتعة تماماً بزواجها الثاني» أكثر من 
زواجها الأول» فتعاملت مع مطالبه بالرفضء ولكي تتولى نقده وملامته 
كتبت مجيبة له بلهجة سخرية واستخفاف وقالت: «على بوشاردء أن 
يخدم من الآن فصاعدا الكنيسة في طائفة اللاوبين» وعليه أن يمسك 
بالعرياو ل حكن سود ور سردت يبعا رويكهنا انيد الدى الإظورنه 
ورغبت به كثيرا».» وبعدما .سلم بوشارد رسالتهاء وادراكا منه أنه 
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سه ء كار تت 


لايستطيع فعل شيء؛ عاد إلى روماء يرجو ويعمل في سبيل عد أولاده 

من الكونتسة أولادأ شرعيين» وولدت مرغريت من زوجها الثاني ثلاثة 
أولاد هم: وليم دامبير وأخحويهء وكندسا ول الأو لخدن الأبووة 
المختلفين إلى سن الرجولة؛ وكانت أمهم قد حصلت على كونتيتي 
فلاندرز وهينولت آأللةمأ3!ا بعد وفاة أختهاء بدأوا يختلفون فيا 
بين أنفسهم حول الميراث» وقد قالت الأم بأن أولادها من الزوج الأول 
كانوا أولاد زنا غير شرعيين» وأن أولادها من الزوج الثاني كانوا 
شرعيين» ذلك أن كراهيتها لزوجها الأول تعدته فوصلت إلى أولادها 
منه» وعند وفاة الأبوين»ء وصل الخلاف والتقاضي بين الشباب إلى 
أقصى الدرجاتء وأعلنت الأم وكذلك الرجال الشباب دناءة 
وانحطاط كل طرف منهما وبعضهما بعضأ وأخيرا حملت قضية الخلاف 
إلى محكمة بلاط فرنساء وأخضع الطرفان أنفسهم إلى قرار ملك تلك 
البلاب وقام هوء تقديرا لقسرابة المسد والدم (لأن وليم المذكور كان 
قريباً له) فأعطى قرارهء بأن لايكون الميراث كله عاتداً إلى أي من 
الطرفين: الأول أو الثاني» على انفراد» بل ينبغي قسمته» وقضى على 
كل حال- بأن تكون فلاندرز إلى وليم؛ وهينولت إلى جونء وم 
يستطع جون تحمل هذا القرار» ورد على الملك قائلاً: «لقد أعطيتني يا 
صاحب الخلالة الذي لايمكنك أخذه مني وأخذت مني الذي يمكنك 
أن تعطيني إيام» لأن فتلايتوز موجودة حت نتلطانك» وهينوزت ممت 
سلطة الامبراطورية»» وبحكم أنه ما كان باستطاعته الحصول عل أي 
شيع لأنه كان مرتبطا بتعهدات بالالتزام بالقرار الذي يتخذه الملك 
ويصادق عليهء غادر البلااط غاضباء وقرر الحفاظ على انفعالاات غضبه 
وكتمها إلى وقت مناسب؛. ومكان موائمء وفي سبيل الاحترازء ومن 
أجل تفوية حزبه؛ اقترن بحفيدة الذي كان انذاك دوق برابانت» التي 
كانت أخت وليم صاحب هولانداء وقويت قضيته أكثر بوفاة وليم 
[دامبير] الذي كان قد قتل في احدى مباريات المبارزة» كما أن أخخا وليم 
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الأخير هذاء هلك وسط جيش الفرنسيين وهو الذي كان من المفترض 
أن يخلفه في كونتية فلاندرز. 

حول المدذابح الكبيرة التى تسببت بها مرغريت كونتسة فلاندرز 

ووقع الصراع الذي يتوجب أن يبكى لأجله لأجيالء. على تخوم 
فلاندرزء في حولي منتتصف الخريف. وبذلك تمكن الشيطان من جني 
مدت لاف اي ا دم 
ا ل ل 
مات هؤلاء جميعا على حساب امرأة واحدة غير خلوقة» ومثلما حدث 
لطروادة كلهاء أو بيرغاموس 5610820005 (التي مصدرها كلمتي: 
وهم ومعناها خلال» و 15, ومعناهها زواج) حيث 
تحولت إلى رماد من خلال امرأة» وبلاد الاغريق التي أخليت من سكانهاء 
بناء على إثارة فينوس» كانت هذه المأساة التي وقعت في يوم جمعة (الذي 
هو يوم فينوس)» وعم الاضطراب والفوضى والحزن جميع فرنساء وألمانياء 
وفلاندرزه» وبالاضافة إلى هذاء عانت زوجات القتل» وأولادهم. 
وأقربائهم؛ وأصدقائهم؛ وتألموا مثل التألى من نوع آخر من الموت؛ وفي 
هذه الآونة» جرى إرسال جون رئيس رهبان دير نيوبري» الذي كان 
مستشاراً خاصاً لملك انكلتراء وقريباً منه» ارساله إلى هذه المناطق» ليقوم 
بترتيب بعض الأعمال الصعبة العائدة إلى مليكه» وقد جرى إخباره بهذه 
الوقائع من قبل النبلاء» وقد أودع التفاصيل كتابة. 

حول قسوة الكونتسة مرغريت ووحشيتها 

وإنه لأمر حقيقى أن أخت مرغريت هذه الكونتسة الملنوحشة» قد 

حصلت بوساطة ذنوبها العظيمة على اسم قاتل الآباء من قبل كثير من 
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الناس. وبالقدر نفسه وللأسباب ذاتها استحقت ذلكء التى أخضعت 
00 إلى المعائقة المحرمة لرجلين» وتسبيت بموت مثل 
هذه الأعداد الكبيرة. وهي بالحفيقة تسد تستحق اسم قاتلة أولادهاء لأن 
ابنها الكبير قد قتل من قبلهاء وقد كسرت رجلي ابن آخر. 

حول الذين قتلوا وأخذوا أسرى في ال معركة ال متقدمة الذكر 

وكان بين الذين وقعوا بالأسر في هذه المعركة الدموية كونت بارء 
الذي كان يقاتل بحدة راغباً بالانتقام لنفسه» بسبب جراحة لحقت به في 
معركة ماضية أثناء الحرب». حيث فقد وقتها احدى عينيه (لأن الخرب 
استمرت لقرابة ثلاثة أعوام)» وكونت غوسني 1015065 ©, 
وكونت غولدري 61085لا6, وكونت جوغنى [7اوأمل 
في شامبين» وسيمون دي كليرمونت 013180001 ره دي 
غيني انرالعة وروبرت دي بوسك 9051, وهو نبيل من 
أعى المراتب بين السويسريين» مع عدد كبير اخمر من النبلاء» المين 
لانتتذكر أساءهم» ومن المراتب الأدنى كان هناك حشد. كبير جدا من 
ا ل 
ذلك: النبلاءء والمرسان» واخم والأتباعء اوه العادكان فهر بيرح ىا 
قبل مائة ألف رجلء أو أكثر من ذلك. وما كان في أن أقحم تفاصيل 
هذه الأحداث في حوليات تواريخ خ انكلتراء لولا أنه فرض علِّ أن أفعل 
ذلك» بسبب هذا السفك ا للدماء المسيحية. وهى الدماء التى 
سفحت في منطقة مجاورة لانكلترا. 

حول الآمراء الذين كانوا مسؤولين عن ا حرب في فلاندرز 

وق خذة الأشساف: كيان أععداء الرسحمق المللمين عسو وري نسنذا 


مايشعرون به عادة لدى سماعهم بأية خسائر كابد منها المسيحيون» 
واهترت دويلاات جمينع أمراء ألمانيا حنى الأعياق» وف المقام الأول كانت 
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أعظم الخسائر وأقساهاء هي التي عانى منها ملك فرنسا الذي كان 
يقاتل في سبيل الرب في الأرض المقدسة. وهو الملكث الذي لم يكن هناك 
ملكا آخر أقوى منه» كما تسببت هذه الخسائر بعودته من تلك البلاد» 
لأنه جرى استدعاءه نتيجة ة لوقوع هذه الكارثة» وكان هناك عدداً 0 
من مقدمي فرنسا تمن عانى أيضا من الخساترء فدوق بافارياء الذي كان 
يتسلم منذ زمن ن قاديم مائة ألف مارك كولوني بمثابة دخل سنوي. بل إن 
هذا المبلغ قد ازداد مؤخراء قد أنفق أمواله كلها في هذه الحرب» وكان 
من بين الذين عانواء دوق غسكوني أنضناء وقد كان صاحب مكانة 
عالية مثل الدوق الذي ورد اسمه أخيراء وكان ا بالنسبة لملك 
انكلتراء وكذلك دوق برونزويك >انأللا115لااتا, الذي كان فوا 
للملك نفسهء ودوق برابانت ولوفين أ/الا0ا, والذي وضع 
نفسه دوقاً على اللورين» ودوق ليمبورغ 00ا060انا, ١‏ ودوق 
سوابياء ودوق النمساء ودوق ليونبورغ 19لام8الالا, 2 ونبيلة عالية 
المكانة والقوة اسمها صوفياء كانت الحاكمة لشطر كبير من ثورونجياء 
ومركيزين» كان الأول بينهما مركيزاً لهذا الجانب من سكلافونيا 
8 م5 وكان الثاني مركيزاً للجانب الآخر أي بوهيمياء وهو 
كان أيضا ملك بوهيمياء ودوق بولانداء الذي قتل من قبل التثار» 
وأيضا اللاندغريف لثورنجيا وسينت اليزابث» ولاندغريف ثورنجياء 
وابنة ملك هنغارياء فقد كان كل واحد من هؤلاء المذكورين أعلاه قد 
بعث مساعلة إلى وليم صاحب هولانداء وملك ألمانياء ضد الحيش 

الفرنسي. وأسيئت معاملة الفريزيين الذين قدموا للالتحاق بالجيش من 
قبل ولي ٠‏ الذي كان متكبراء وغير مكترث بصداقتهم» وكان علاوة 
على ذلك قد صار غنياً بوساطة الأموال التي تسلمها من الباباء وغضب 
الفريزيون من هذاء وتآمروا ضدهء حسب| ظهر فيا بعد وى| سنوضح 
في الرواية المقبلة» وكانت أموال البابا على كل حال --هي أموال جنيت 
بطرائق غير صحيحة- بلا فائدة لهء لابل على العكس ألحقت به 06 
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كبر وهكذا كانت أوربا كلها تقريباً في أوضاع مضطربة من أجل متعة 
امرأة» ومن خلال مكر الشيطان ودسائسه الذي يضحك - لسبب جيد 
لديه- للآسي التي تلحق بالإنسان؛ وفي هذا العام أيضاًء عانى الرهبان 
من طائفة السسترشيان من خسائر كبيرة» بسبب دمار فلاندرز» حيث م 
يستطيعوا الحصول على ماكانوا يحصلون عليه بالعادة من مادة الصوف» 
وأعتقد أنه يتتوجب عل عدم حذف الخطاب الوحشي الذي ألقته هذه 
الكونتسة مرغريت. التي هي ميديا ١/6063‏ انية ولم تخجل من 
التفوه به. 
ا نطاب الوحشي للكونتسة مرغريت 

وحدث بعد ذلك على الفوره أن تمكن جون أوف أفسنيء ابن 
الكونتسة المتقدم ذكرها أعلاه؛ من أسر اثنين من اخوته لأمه. أي 
أولادهاء بوساطة كمين نصبهه. وقد فرح لحسن حظه. وأمل بالوصول 
إلى اتفاق سلام مع أمهء وقد بعث رسالة إليها مع رسل اعتقد أنهم 
سوف يكونوا مقبولين لديهاء وقد كتب إليها وفق الصيغة التالية: «أمي 
العزيزة» إنك إذا لم تختاري الاشفاق علي» أشفقي على الأقل على أخوي 
لأمي. اللذان هما أسيرين بين يديء ووافقي على شروط عرض السلام 
التي سوف تكون مفيدة لك».؛ وأجابته على هذا الالتماس قائلة: «إن 
أخحويك. ولدي بين يديك وإنني لن أتحول عن هدفي بسببهما أو من 
أجلهماء وهما تحت ارادتك» وطوع رغباتكء اقتلها أيها الوغد المتوحشء 
وكلهماء واطبخ أوطما مع التوابل» واشو الثاني مع الثوم». وجرى تناقل 
هذا الكلام من فم إلى فم بين الناسء مما ألحق العار بجميع النساى 
خاصة بالأمهاتء ولكن حتى لانلوث الحواءء دعونا نترك هذه القضية» 
وأن نستخدم قلمنا لتدوين القضايا المرتبطة بتاريخ انكلترا. 
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حول اجتباع نبلاء إنكلترا في لندن 

ومجدداً اجتمع نبلاء انكلترا في لندن» ومن جديد أرسل الملك رسالة 
إليهم: ؛ بأنه بحاجة إلى المال» وإلى قوات كبيرة لصدّ هجمات عدو كبير؛ٍ 
قادمة ضده. وختمت هذه الرسالة بالختم الملكي» وأجابوا فردياً 
وجماعيأ بأنه مضى عليهم وهم ينتظرون لمدة ثلاثة أسابيع من دون 
هدف أو ملك ومع حكروه وصرل الا ول »ربتيايه وبعض التبلاء 
الآخرين» الذين تأخر غيابهم كثيراه وأنهم غالبا ما أزمقو باستخر احاك 
الملك» إلى حد أنه بات صعباً عليهم التنفسء وقالوا على كل حال 
بأهم سوف لن يتوانوا عن الذهاب شخصياً لمساعدة الملك إذا 
مااقتئعوا عام حول الوصول العدواني لملك اسبانياء» الذي مبدد بالقيام 
بذلك» وتساءلوا قائلين» بأن ملك قشتالة نفسه لم يطالب قط بغسكويء 
أيام سيمون ايرل ليسترء ؛ أي عندما كان حاكاً لغسكوني» وعندما أبقى 
كثيراً من العصاة تحت السيطرة» ومن هذه الحجج» وحجج أخرى كثيرة 
ورد ذكرها أثناء عقد البار مان الأخير» وكذلك من معرفتهم حقيقة 
القضية من الايرل سيمون. الذي كان قد عاد أنذاك من القارة» لذلك 
احترزوا ضد دهاء الملك» وخططه الماكرة, الذي أغنى الأجانب على 
حساب ثروة انكلتراء في وقت حاجتهاء ويقال بأن هذه المؤامرة الماكرة 
قد صدرت عن النبع السام لنصائح البواتيين» وعلى هذا ظل النيلاء 
منزعجين كثيراء وغادروا وهم في حالة سخط عظيم. 

حول شقاء اليهود وتعاستهم 

وفي حوالي الوقت نفسه فيا بين عيد الفصح وأيام الابتهالات» قام 
الملك الذي كان لايعرف الاستقرار» فنفس عن غضبه ضد الرعاع اليهود 
التعساعء إلى حد أنهم وصلوا إلى درجة كرهوا فيها حياتهم» فقد دعاهم 
الايرل رتشارد إلى اجتماع» وطلب منهم من أجل استخدامات الملك 
سالذي كان كا قال غاضباً كثيراً عليهم مبلغاً كبيراً من المال» وذلك 


- 14538 - 


30 
تحت طاتلة السجن» والموت المهين» ونتيجة لهذا عقد الياس اللندي. الذي 
كان الكاهن الأعظم لليهود.ء والذي ي غالبا ما دفع برضاه أو من دون 
رضاه مبالغ كبيرة. اجتماعا تشاوريا مع أتباعه اليهوده ورد على المطالب 
قائلاً مايلي: «موالى وسادتي» إننا نرى بوضوح أن الملك يريد اقتلاعنا 
واجتفاثنا من تحت السماء» فباسم الرب؛. نحن نطلب اذنه وأمانا منه لنا 
ل سن لف د 
ال ل 
والحاجيات الموجودة فيهاء إذ كيف يمكن أن يحبنا نحن اليهود التعساء 
أو أن يوفرناء وهو الذي دمر رعاياه الطبيعيين؟ فهو لديه تجارا بابويين» 
أو بالحري تجارا خاصين به (أنا لن أسميهم مرابين) الذين يتولون جمع 
كميات هائلة من المال» دعو الملك يعتمد عليهمء ويسعى للحصول على 
منافعه من تخلالحم. فهؤلاء هم الذين دمرونا وأفقروناء وأخفى الملك 
معرفته بهذاء وطلب منا مالا نمتلك القدرة على إعطاته إياى حتى لو قام 
باقتلاع أعينناء أو سلخ جلودناء وقطع أعناقنا بعد ذلك وبعدما تفوه 
بهذا الخطاب. الذي كان قد تخلله تنهداته ونحيبه. صمته وسقط من 
دون حياة» وكأنه آصيب بانفجار. وعندما جرى إعلام المسؤولين عن 
لمع ا ع لي 0 
أخطر؟ وهكذا جرت بالقوة مصادرة ا كلا قدي لديم من قل من 
حول لمك ل اك 


وني هذه الآونة نفسهاء وقعت معركة بين الفرنسيين» وحلفائهم من 
الخانب الأول» والآلمان وحلفائهم من الجانب الآخر» وذلك تحت إمرة 
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وليم صاحب هولانداء وملك ألمانياء وبالنسبة للفريزيينء الذين بقيوا 
عل الحيات فقد تعرضنوا للهحوم من قبل وليم صاحب هولانداء الذي 
أخبر بأنهم يخططون لعمل خياني ضدهه. وبصعوبة بالغة أنقذوا أنفسهم 
بالفرار. 
حول تكريس الأسقف ا منتخب للنكولن 

ا ان لم سيب 

رفن أنبافئة انزرورى ونه ذللكه فى القارة. 
الويلزيين الذين كانوا في جيش ا ملك 

وفي هذه الآونة نفسها قام بعض الجنود الويلزيون الذين كانوا في 
جيش الملك في غسكوني» تبعا لما اعتادوا عليه. بغارات على أراضي 
أعداء الملك؛ وأطلقوا لأنفسهم العنان بالنهب» ولذلك ال 
من , قبل إخعوة الملك؛ وات و 0 بس اح نا 
نحدثوا شيئا البتةء» كما لم تنفد الشكاوي حول ل 
قسطلان جيش الملك. وبما أن غير المتشكين كانوا سيتضررون من حكم 
الايرل المذكورء تحدوه. ووقفوا ضد قانون الجيش وأعرافه. ونتيجة 
لذلك تقدم الايرل بشكوى إلى الملكء لكنه لم يقابل بأي شيء غير 
الإهمال» وبات الاتكليز غاضيين تجاه هذا التصرف» وبصعدويه ة بالغة 
حبسوا أنفسهم عن مهاجمة البواتيين» ومزيقهم إرباًإربا ذلك لآن الماك 
قام وهو خائف ير نجف. وبيدين مقبوضتين» فالتمس بتواضع العفو عن 
خطيكته ومع ذلك حتى ذلك الوقت ضبطوا أنفسهم وغضبهم 
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المتصاعد. الذي لو أنه انفجر لتسبب بسفك الكثير من الدماءء وانتشر 
التذمر في جميع أرجاء الجيشء بأن الملك يسعى من جميع الجوانب أن 
يسير على خطى أبيه» وأن أتباعه قد تخلوا عنهء لأنه تصرف بشكل غير 
مستقيم وأمين» وأنه عائد إلى الوطن» ذلك أنهم رأوا أن الوصول إلى أي 
سلام دائم بعيد المنال مطلقاء وحصل بعض نبلاء اتكلتراء وكان منهم 
الايرل روجر بيغود. ووليم دي سي /51, واخرين كثرة عل 
إذن الملك. وساروا على خطى سيمونء ايرل أوف ليسترء الذي كان قد 
عاد قبلهم. 

حول إلغاء حكم غير عادل ضد امتيازات دير القديس ألبان 

وجرى في هذا الصيف سحب وإلغاء الحكم الجائر» الذي أصدره 
هنري دي مير اعالاا, رجل العدالة المتجولء. وعاقب به دير 
القديس ألبان بمبلغ مائة باوند» وحدث هذا عندما كانت الملكة مع 
الايرل رتشارد نائبي المملكة» وذلك أثناء غياب الملك في غسكوني. 

رسالة تتعلق بإلغاء هذا ا حكم نفسه 

المن هنري» الذي هو بنعمة الرب ملك انكلتراء وصاحب اير لانداء 
ودوق نورماندي وأكوتين. وكونت أنجو إلى جميع من سيصل إلبهم 
هذا البيان» تحيات: 

بناء على ماتبين لناء من خلال العودة الفاحصة لصكوك أسلافنا 
من ملوك انكلتراء التي هي بين يدي راعي دير القديس آلبانء 
والقاضية بعدم إلزام أي من أتباع الراعي المذكور بتجاوز الامتياز 
الممنوح لراعي الدير المذكورء بحيث لاتجوز دعوتهم في أية مناسبة من 
المتاانك الطيو: أمام أي من الجهات القضائية» أو التحقيق معهمء 
وفد حررنا راعي الدير المذكور من دفع المائة باوند التي جرى بها 
تغريم بلدة القديس ألبان مع امتياز الديرء لآن الذين يسكنون في ذلك 
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الامتياز» لم يمثلوا أمام رجلي العدالة المحبوبين من قبلناء وهما هنري 
دي ميرء ووليم أوف ويلتون (ه!|الالا, امقيس سين 
01611 , الموجودة خارج الامتياز المتقدم ذكرف وذلك 
بهدف القيام يبحث يتعلق بعنف متبادل» ولإنزال العقوبة حول هذا 
العنف نفسهء وألغينا أيضا بالنسبة لراعي الدير المذكورء ماتعلق 
بالميو قر رشنت سوق الأ القن الجله صرية افيه قرزلا 
السيان» والاسكندر ستولي ©هالا510, ووليم ساناروغي 
1 , ورينالد صائغ الذهب» وهم من أتباع راعي الدير 
المذكورء وقد جرت معاقبتهم وتغريمهم أمام هئري ووليم» من أجل 
التجاوز الذي تقدم ذكره؛ وشهادة على هذا لقد منحنا بأنفسنا رساثلنا 
هذه المعتمدة إلى راعي الدير المذكورء وشهد على ذلك أيضا وتشاوة 
ايرل أوف كورنوولء. أخوناء وكان ذلك في ويستمنسترء في هذا اليوم 
الثالث عشر من تشرين الأولء في العام الثامن والثلاثين من حكمنا"». 
تلبيت امتيازات دير القديس ألبان 

وختمت هذه الرسائل التوثيقية» المتعلقة بامتيازات دير القديس 
ألبان بالختم الأصغرء لأن الملك كان انذاك في القارة» وكانت المملكة 
تحت وصاية الايرل رتشارد والملكة. وفيا إذا كان الايرل أو الملكة قد 
أخذا أية أموال مقابل منح هذه الرسائل» يكونا قد اقترفنا اثيأ عظي] 
ضد الشهيد ألبان» وضد مولاهما الملك. لأن هذه الامتيازات» مع 
امتيازات أخرى قد جرى منحها منذ العصور القديمة من قبل الملوك. 
وجرى تثبيتها من قبل الباباء ومن المعروف أنهم بقيوا حتى هذا 
الوقت من دون خرقء وهذا سوف يشاهد من قبله الذي لايخفى 
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حول التثبيت الأمئن هذه الامتيازات نفسها 
وفي سبيل أن تكون هذه الامتيازات مضمونة بشكل أمتنء تبع الرسالة 
المنتقدمة أعلاه رسائل أخرى. وقد جرى ايداعهافي كتاب 
كمع سة ]لمم وهي قد بدأت وفق مايلي: «قام عمدة هيرفورد 
بتقديم حساب بائة باوند وباوند واحد من بلدة القديس ألبان». 


حول التقارير الزائفة التي وردت في رسائل جاءت من غسكون 
وجاء بعد الرسائل التي تقدم ذكرها أعلاه» والتي وضعت في الكتاب 
نفسهء رسالة قصيرة من غسكوني وهي التي حوت الأخبار المزيفة 
والمضللة التالية: «من هنري الذي هو بنعمة الرب. إلخ: 

لقد وعدنا باخلاص وصدق ايرلات مملكة انكلتراء وباروناتها والنبلاء 
الآخرون. أن يكونوا في لندن بعد ثلاثة أسابيع من عيد الفصح المقبل» 
وهم مجهزين بالخيول والأسلحة» ومستعدين للانطلاق من دون تأخير إلى 
بورتماوث. من أجل الالتحاق بنا في غسكوني» والوقوف معنا ضد ملك 
قشتالة الذي هو على وشك القيام بغارة على أراضينا في غسكوني. في 
الصيف المقبل» إلخ. إلخ» وأضاف حامل هذه الرسالة أيضاء بأن ملك 
قشتالة المذكور. قد وصل مع آلاف كثيرة من الجنود؛ بلغت حدا أنه لن 
يخاف من قوى انكلتراء آو فرنساء غير أنه لم يستطع الوصول إلى هناك بأية 
وسيلة من الوسائلء لأنه كان إذا مافكر بالزحف نحو مقاطعات غسكوني 
مع مثل ذلك الجيش. إنه من الضروري بالنسبة له. أن يكون على علاقات 
طيبة واتفاقات صديفة مع المالك التي سوف يمر بهاء من ذلك مشلا 
ملكتي نافار وأرغون؛ ومقدمين اخرين كثر وزعماء وأعيان كبار» هم 
سوف يسمحون بمثل هذا الزحف. وعلاوة على ذلك. إن المسلمين الذين 
كانوا في حالة حرب معه. سوف بسيرون خلفه. حيث سيجدون الأراضى 
التي أخذت منهم. معروضة أمامهم بمثابة هدية مقدمة إليهم. ومجدداء ى| 
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ذكرنا من قبل» هناك حقيقة ارسال الملك وراء الملكة وابنه الأسن. فهذا 
يظهر دهاء هذا الملك وخداعه؛ وكما يقال: (إِن الشباك المرتية بوضوح تام 
من قبل الطيره تجعله يتجنبهاك» ثم إنهم حزنوا في قلوبهم؛ من دون آمل 
بالمواساة» لأن مولاهم وحاكمهم سعى بذرائع كثيرة لتدمير رعاياه 
الطبيعيين» بوسائل سواء أكانت قانونية أم غير قانونية» ومن الذي يستطر 
بسرعة أكبر أو بسهولة أعظمء تعسريض السفينة إلى الخطر أكثر من 
القبطان. الذي هو على العكس ملتزم بالتحكم بدفة المركب؟ 
حول الامتياز الذي منح إلى رعاة دير ويستمنستر 

عبلت بهذا السام عب تتح من قبل الك هري باسمتة وبامم 
خلفاتف بأنه يتوجب أن يحصل رعاة دير ويستمنستر وخلفائهم. الذين من 
الممكن أن يظهروا أمام أي رجل عدالة تابع للملك. مسواء من المتجولين 
اد الا خرين «ختعراو نوق اجات يدن سجاه وجا السالة وريد 
فيه| يتعلق بالعقوبات والغرامات من جميع الأنواع. التي توقع على التابعين 
لهم» وأيضاً على أثاث التابعين المذكورينء الذين هم مطاردين أو مدانين 
شريطة عدم تسليم الخلاصات المذكورة إلى خازنناء بل ينبغي أن تسلم 
باليد من رجال العدالة المذكورين إلى وكلاء رعاة الديرة المذكورينء أو إلى 
الدير. الذي يكون فيه الأشخاص المتقدم ذكرهم. أي الذين سوف 
يعاقبون أو يغرمون» وجرى تدوين صك من أجل هذه الغاية» ومنح 
إليهم في سنة النعمة 1597. وفي ذلك العام نفسه. جرى أيضا منحهم 
صك قضى بوجوب أن يستحوذ التجمع الرهباني على كل ماهو عائد إليه 
أثناء وجود شاغر» ونسخ عن هذه الصكوك من الممكن الوقوف عليها في 
كتاس 400113/06615/, ومن الممكن أن يشاهد في المكان نفقسسه 
أيضا الصكوك التي سلف أن منحت إلى راعي دير وولتهام ورهبانه. في 
تاريخ اخر من العام نفسه. لكنه لم يصل إلى علم كاتب هذا الكتاب في 
الوقت الذي رغب فيه. 
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كيف عملت ملكة إنكلترا الاستعدادات 
من أجل الذهاب إلى القارة 

بها أن الملكة تستعد الآن للابحار إلى القارة» أرسل سكان يارماوث 
انام ملق 7 سفيئة واسععة وحميلة. مشحونة بثلاثين من البحصارة 
البارعين» والمسلحين بشكل جيد. حتى تكون بخدمة الآمير ادوارد. 
وشافي دع اع لاوطألا بعض السفن لنقل الملكة. وعندما 
وجدوا بأن السفيئة التي أرسلت إلى الأمير كانت أكثر اتساعاً وأعظم 
حالاً من سفنهمء ٠‏ شعروا بالغيرة والحسد. وقاموا بشكل غادر ومفاجىء 
بالحمجوم عليهاء » ودمروا السفينة وقتلوا وجرحوا بعضا من ملاحيهاء وفي 
5 سبيل التنصل من جريمتهم وطمسهاء » آخذوا سارية المركب المدمرء 
وثبتوها إلى سفينة الملكة» وكأن الذي فعلوه كان لصالحها ومنفعتهاء 
وبناء عليه تقدم سكان يارماوث بشكوى ثقيلة جولهدا !تر جوا» 
ورفعوها ليس فقط إلى الملكة بل إلى الايرل رتشارد أيضاء وكذلك إلى 
حكام الموانىء الخمسة» وهذا قد أثار المملكة كلها بشكل عادل للانتقام 
لهذه الحخريمة. 

كيف أبحرت الملكة إلى القارة دون أن تتقيد بأوامر ا ملك 

أثناء وقوع هذه الاضطرابات غير المنتظرة» التي أزعجت الملكة 
وأقلقتهاء وصلت رسالة ثانية كانت مستعجلة من الملك» أمر فيها الملكة 
تشعر بالسخط: «لقد ثارت المشاكل من كل جانب» فها هو كل شىء 
جاهز للاقلاع والابحارء وقد قلت وداعا للجميع, وهبت الريح بشكل 
موائم» فهل سأرجع؟ لا ثم آنها أخفت غضبها تجاه هذه الوقائع» 
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وذلك قبل أحد الشعانين» 'وأخذت ولديبا معها: ادوارد. وادموندك. 
وكان برفقتها أربعين فارساء وحاشية من النبلاء» وكانت تحت قيادة 
وتوجيه عمها رئيس أساقفة كانتربري» وكتبت في الوقت نفسه إلى 
الايرل رتشارد حاثة إيّاه على السعى بكل حكمة من أجل تسوية 
الخلاف وتهدئة الإثارة التي نشأت بين شعب الموانىء الخمسة:؛ لأن 
ذلك سشكهوق بالخطى بالسة امهالكف وقد حوري تش هيدا 4ب عه 
بكل سعادة» ووصلت الملكة سالمة إلى بوردو في اليوم الأخير من أيار. 
اد تج ا ورا ا و اله ل 5 
للمملكة في مكان الملكة» لكنه لم يقم بممارسة هذه الوظيفة» لأنه شعر 
بنفسه بأنه كان منهكاً بسبب المرض وتقدم السنء وكان هناك بعض 
النبلاء قد فضلوا السفر براً على الرغم من التأخيرء على السفر مباشرة 
بحرأء وكان من هؤلاء على سبيل المثال-- جون وارني» وادموند دي 
لاسي؛ فقد عبرا البحر عند دوفر» ومن ثم أخذا طريقههما مباشرة نحو 
بوردوء ووقعت في هذا العام واقعة غريبة بالنسبة للريح» وكانت» بأن 
الريح هبت بشكل متواصل من الشمال -الشرقي» أو من الشهال لمدة 
ثلاثة أشهر وبضعة أيام» وقد دمرت فواكه وورود الربيع» وفي حوالي 
الأول من تموز» وهو موعد الانقلاب الصيفي» سقطت أمطار عنيفة 
جداء وكانت هناك عاصفة برد ثقيل» مثلها لم نشاهد من قبل» وقد 
استمرت هذه العاصفة لمدة ساعة أو أكثرء وقد اقتلعت القرميد 
والألواح الخشبية للأسقفء وأتلفت أغصان الأشجار. 
حول وفاة هنري ابن الإميراطور فردريك 

وفي شهر أيار من هذا العام مات هري أمل الاتكليز وتجدهم. 
وكان شاباً وسيراً جداً في مظهره. وهو ابن الامبراطور فردريك 
والامبراطورة ايزابيلاء اخت ملك اتكلتراء وقد فقد حياته س حسبا 
ذكر أعداء كونراد ملك صقلية- من خلال دسائس هذا الملك نفسه. 
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المذكور قد عامل هنري بعاطفة أخويفء وقد قدم براهين على عاطفته 
نحوهء وذلك حسبا| أفاد أيضا في إجاباته على مهم جادة أثبرت ضده من 
قبل الباباء حيث قال بآنه قد شعر عند وفاته بأنه قد فقد جزئا رئيسياً 
منه شخصياء وكان المقترف الحقيقي هذه الجريمة الشقي الشرير جداء 
لذي عرف باسم جود الموري» فهو الذي دس السم إليه» وفيا بعل 
عندما كان مايزال يتنفس وفي الام الموت. تولى خنقه. وبعد وفاة اخيه لم 
يظهر كونراد أنه هادىء مستقر كبا كان من قبل. 
حول ال خلاف بين البابا وبين كونراد ملك صقلية 
وفي شهر أبار من هذا العام تفجر خلاف شديد بين الباباء وبين 
كونراد ملك الصقليين. ذلك أنه كان هدفا للكراهية من قبل الباباء الذي 
لم يتقيد بمرضهء وآنه قد تعرض للنقد الشديد من قبل الأسقف روبرت» 
أسقف لتكولن. واهتم قليلا بالاصلاح. أو بالحري لم متم له وقد 
لتوجيه الاتبامات. لأن رماد النيران لم يكن خلوا من بقايا وقيد النار 
بينهاء وقد رد الملك على كل واحدة من الاتهبامات باعتدال» وقد أنكرهم 
جميعا بشكل مكشوف وثابت تماماء وقد اتهمه البابا بأنه كان مهرطقاء 
الخدمات اللاهوتية في أيام الحرمان من شراكة المؤمنين. كا أنه اتهمه بقتل 
واحد اسمه فردريكء. بالسم. وكان حفيدا لد وآيضا بقتل أخيه هنري 
وذلك بوساطة جونذ الموري. الذي دس السم إليه أولاء ثم عندما وجد 
أن موته قد تأخرء تولى خنقه بوساطة منديل. 


وألح البابا على هذه التهم ورددها كثيراء في سبيل إثارة ملك انكلترا 


ضد كونراد. ومن الممكن الوقوف على تهم الباباء وعلى أجوبة كونراد 
عليهم في كتاب 600119006115, عند علامة المرساة اللجمراء. 
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عدم إلتزام ا ملك بمراعاة الامتيازات 
التي غالبا ما أقسم يمينه واعداً بمراعاتها 

لقد كانت هناك آمال عظيمة شعر الناس بهاء بأن يقوم الملك مخلصا 
بمراعاة صكوك الامتيازات التي تقد م ذكرهاء حيث اعتقد اع بها 
07 10000 
قبل على الالترام مها لأهها منحت من قبل أسلافه» هذا الملك بات الآن 
في عمر أكثر نضوجاء وكان يخاف من التورط بقرار الحرمان الكنسي 
الذي ججرى التفوه بهء لكن على الرغم من ذلك. فإنه أذعن الآن إلى 
نصيحة الرجال الأشرار فلم يتردد في خرقها وتجاوزهاء معتقدا أنه 
يستطيع بوساطة مبلغ صغير من المال الحصول على التحليل من ذنوبه 
وتجاوزاته. 

حول زواج إدوارد ابن ملك إنكلترا من أخت ملك إسبانيا 

وجرى في هذه الآونة ارسال ادوارد بأببة عظيمة. وبفخامة كبيرة» إلى 
الفونسو ملك اسبانياء الذي تولى استقباله بتشريف واحترام» 00 
بورغوس 005]لا8 بالزواج من إليانور الأخت الصغرى 
وتسلم المرتبة الشرفية للفروسية من الملك نفسهء الذي كان 0 
المظهر الوسيم» وحسن التصرف لدى الأمير الشاب. ثم عاد ادوارد إلى 
أبيه عدمع روج الى كاورقد بزوع منها نديضا» وإسعن سرور غاريه 
وكأنه ملاك قادم من عند الرب؛ وجلب جون مانسيل أيضاً معهء صكا 
من ملك إسبانيا مختوم بالذهب. فيه تخل باسمه وباسم ورثته عن 
الادعاء بغسكوني كلهاء إلى ملك انكلترا وورئشه؛ وبناء عليه قام ملك 
انكلترا عند ذلك بمنح ابنه وزوجته مقاطعة غسكوني. واي رلانداء 
وويلزء وبريستول أ21510, وغراهام 6!/8118/9©, وبذلك 
أظهر نفسه ملكاً صغيراً بشكل مضاعفهء ثم إنه منذ ذلك الوقتء بدأ 
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الملك باستعداداته لعودة سريعة إلى الوطنء با أن المشاكل الصغيرة قد 
جرت تسويتها حسب رغبته» مع أنه ظهر للرجال العقلاء بأنه لم يربح 
شيئا لصالح المملكة ؛ بل بالخرئ جلت أضراراً كبيزة 'للمملكة لأن 
ماهي النجدة أو ماهو العون. الذي يستطيع ملك. كان على مثل تلك 
المسافة البعيدة» عمله ضد ملك فرنساء الذي منه يشتكي ملك انكلترا 
كترا؟ وفي الحقيقة كان محاطا من جميع الجهات بأعداء داخليين تآمروا 
ضده. ولم يكن بإمكانه مقاومتهم بشكل جيد. وكيف يمكنه ذلك وعدد 
كبير جدا من البلدان والمالك تعترض سبيله وتفصله عن غسكونيء 
وعلاوة على ذلك كان الملك متوائيأ مع أخلاق الاسبان وعاداتهم 
وديانتهم. وكان يعرف بأنهم حثالة بني البشرء فقد كانوا قبيحون في 
لوجوه. وضيعين بالسلوك, وممقوتين في أخلاقهم؛ وقد تبين فيها بعد 
بوساطة براهين لايمكن دحضهاء بأن الملك الانكليزي قد أنفق في حملته 
غير المثمرة في غسكوني» حيث لم يربح شيئأء ماعدا الذي كان من قبل 
بين يديه أنفق من دون فائدة مليونين وسبعائة آلف باوند وزيادة. 
وذلك باستثناء الأراضي والموارد التي كان قد أعطاها من دون تقدير 
لأشخاص لايستحقون. أشخاص كانوا على استعداد لإلحاق الأذى 
السو ريص جا تدارا الحم بر حو اهيا الت .وات 
البلاد» وعلاوة عا لى ذلك» هو أعطى إلى إخوته لأمى البواتيين الحقيقيين 
بالأصل وبالأخلاق ثلاثين آلب مارك وذلتك إل جاني الأراضى: 
والموارد» والوصاياتء والبيوته. والجواهر الثمينة» وهكذاء هكذا 
ياللأسف انكشف أنه أنفق في إطار عدة سنوات خلت كثيراً من 
الأموال عل حملته إلى بواتو ات ترما والان ىموي ال 
استطاع بصعوبة كبيرة الاحتفاظ بهاء وقد بذر كثيراً من المال على تربة 
قاحلة. وكان ذلك أكثر ما يمكن أن يدفعه آي مشتري أو مثمن أمين. 
ثمنا لكلا البلدينء لو أنهما عرضا للبيع. وهكذا حدث أن حرمت 
انكلترا من الكرامة» وجردت من ثروتها من خلال فسولة ملكهاء الذي 


هد 
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عنه روي بأن ميرلين 1/6©1117 2 قد قال: «يمضي الوشق نحو الأمام 
خارقاً كل شيء؛ حتى لو كان ذلك قد قصد به دمار بني جنسه»» وفي 
الحقيقة خرق الوشق كل شيء؛ حيث ليس هناك ولاحافظة نقود في 
انكلتراء لم يتم خرقهاء ونفضت حتى أفرغت من محتوياتهاء وجرى 
إعلامه بهذا الانفاق المائل للمال من قبل بعض أصدقاته المقربين» 
وعندما سمع بذلك أصيب بالدهشة وتملكه الغضبء وأجاب وهو 
يتنفس بصعوبة قائلاً: «بحق رأس الرب (حتى نستخدم عبارته المعتادة) 
ماهذا بالنسبة له؟ لاتنشروا خبر ذلك إلى أي واحدء حتى لايسيب 
العجب والدهشة لعقول الناس». 
كيف تطلع ا ملك نحو الاستحواذ على العشور التي منحت إليه 

وفي الوقت نفسهه لم يكن من الممكن ضبط الملك بوساطة النصائح 
والملامات التي وجهت إليه من قبل الناس الصالحين» بل تطلع بجشع 
شديد إلى جباية العشورء التي وعد بها مشروطة من قبل الجماعة لمدة 
ثلاثئة أعوامء حتى تمكنه من القيام بالحجء من أجل نجدة الأرض 
المقدسة» وفي الوقت نفسه لم يقم تقديراً للوعود التي غالباً ماقطعها على 
نفسهه بالالترام يضكوك الاميازات واطرياته سليبة: ويعدم خرقهاء 
وهذه أمور كثيراً ماورد ذكرها من قبل. 

كيف ذهب أسقف نورويك إلى 
كنيسة القديس أآلبان حباية العشور 

في أيام عيد نقل القديس بندكتء قام أسقف نورويك؛ بناء على أمر 
الباباء وكذلك أمر الملكء بالذهاب إلى كنيسة القديس ألبان» ليجبي 
عشور جميع متلكات تلك الكنيسة» » باستثناء البارونية» وذلك من أجل 
استخدام الملك» وبناء عليه جمع كل قساوسة الكنائس في منطقة القديس 
نات ,ل لتقي الخوارة (الأر سيا عل كاد بها » با في ذلك 
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كنيسة غوبول |اعث/لام0 0 أيضاء حيث تعيش الراهبات حياة عزلة 
أبدية مع القليل من وساتل العيش» وكذلك كنيستي القديس يوليان 
وكنيسة القديسة مريم في الحقول» وكان يعيش في الكنيسة الأولى عدد 
قليل من الرهبان التعساء» ويعيش في الكنيسة الثانية بقايا راهبات 
فقيرات» يعشن حياة تعيسة» حيث كن لايمتلكن بالكاد أي شيء يكفي 
لإقامة أودهن. ودعي هؤلاء الناس للاجتماع مع بعضهم ليجري فرض 
الضرائب عليهم بكل دقة. حيث جرى تحليفهم حول الاقرار با 
يمتلكون من وسائل الحياةء | أنه جمع كل الذين يشغلون مناصبء. في 
ظل كنيسة القديس ألبان» حتى الذين يقدمون الصدقات. وفرض عليهم 
ضرائب دقيقة حول متلكاتهم» معلنا أنه سوف يجري فيا بعد بحث 
وتدقيق» ليتم معرفة فيا إذا كان الإحصاء غير عادل» وقد عرض 
الاجازات والتفاويض التي كان يمتلكها: المأخوذة من البابا وكذلك من 
الملك. وأضاف قائلاً ان القيام بهذه الوظيفة ججماء كثيرا ضد إرادتء وأنه 
تحمل هذا العبء المزعج والثقيل رغما عنهء وأنه كان مكرها على التصرف 
هكذا بحكم فضيلة طاعتهء وقد قام بتنفيذ الواجب باعتدال كبير» 
وبلطف, اه ماهذه البدعة التي لم يسمع بمثلها من قبلء فإلى هذا الوقت 
كان العلمانيون يدفعون العشور بالعادة إلى رجال الدينء والآن بانتكاس 
المفاهيم وانقلاب أنظمة الأشياء. جرى ارغام رجال الدينء بالاكراه» على 
دفع العشور إلى العلمانيين» وقد وجدوا على كل حال تعزية واحدة أثناء 
معاناتهم هي الاعتقاد - حسبا| تقدم الوعد إليهمس بأن المال الذي 
لور ب جار رو ادن الح حون سر سين ربق بق لم 
الأرض المقدسة وفي سبيل تشريف الرب ومن أجل كرامة الكنيسة. 
وكذلك أيضا سوف يجري الالتزام ببنود صكوك الامتيازات» وفقاً 
للوعد. لكن: «الأمل يتجدد. وكذلك خداع الشخص الذي يتصوره». 
وعلاوة على ذلك. قبل أن يجري إخبارنا بذلك. قام الرومان ووكلاء 
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الملك» في سبيل تنويج خداعهم. قاموا باتفاق عامء وبشكل سريء. 
منحها والوعد بها لمدة ثلاثة أعوام» باتت الآن معطاة لمدة خمسة أعوامء 
على أساس شرط لم يجر الالتزام به من جانبهم. 
حول الفيضان غرر ال معتاد للبحار الشرقية 

ووصل في هذه الآونة» بعض وكلاء الملك من سوق القديس 
بوتولف 11لاأ860, 2 وقد ذكروا بأن شعوب الناطق الشرقية من 
أورباء الذين ندع وهم 95ا11008أوع و 1308565ألا6, 
قد عانوا من الكارثة التي عانينا منها نحن أنفسناء وجاءت معاناتهم من 
اليحار الشرقية» التي تباوزت حدودها المعهودة وغطت السواحل إلى 
مسافة بعيدة» وما كان مدهثاً أكثر» هو أنه على مسافة من الشاطىء: 
حيث البحر بالعادة عميق» تراجعت المياه» تاركة بقعة رملية جافة» مثل 
جزيرة» لم تشرق عليها أشعة الشمس قط من قبلء وبناء عليه يبدو أن 
الأمور غدت على عكس ما كان مشروعاً من قبلٍ حيث نقرأ في المزمور 
ماخص البحر قوله: (أنت أعطيت إليهم حداً (يعني إلى المياه) لن 
يتجاوزه'؛ هذا وعلينا أن نقر أن كل شيء بمكن مع الرب؛ وليس 
ل 0 ره ذلك #وكان مثل هذه 0 الاستثنائية قدمها ا 
0 

عودة ا ملك الفرنسى من وراء البحر 

وفي حوالي الوقت نفسهه. أي أن تقول في أيام عيد نقل القديس 
بندكت» عاد ملك فرنسا من الأرض المقدسة؛ مع أن ذلك كان ضد 
رغبتهء لأن نبلاءه كانوا قد استدعوه بإلخاح شديد» من أجل غاية 
خاصة هى إنباء الشقاق الذي أثير بوقاحة امرأة» تسببت بموت أكثر 
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من مائة ألف رجلء فجعلت الأطفال أيتاماء والعقيلات أرامل» 
وحولت البلاد الحميلة» وجعلتها 0 عن ذلك أشيه بصحراء: وبعدما 
نجا الملك الفرنبي» تحت حماية الرب» من غدر بعض أعدائه في البحرى 
وصل سالا إلى أحواز مرسيلياء إلى قرب موتتبللير 6عذ|اماصهالا 
(حيث تنتعة تنتعش العلوم الطبية)» وبقي هناك لبعض الوقت للاستراحة» 
وليتعاى من متاعب رحلته البحرية» لأنه قال بأنه لم يختم حجه بعد ولم 
يكمله بل إنه اكتفى بتعليقه لبعض الوقتء وهذا السبب ارتدى شعار 
الصليب بشكل علنيء وأعلن قائلاً بأنه قدم مسرعاً إلى مملكته. بناء عل 
إلجاح نبلائه. لأنه عون كبر دا أمكن اقناع وليم صاحب 
هولانداء وملك ألمانياء بالقبول ببدنة قصيرة.» والمحافظة عليها من دون 
مهاجمة الفلمتكيين والفرنسيين بألمانه المتهورين» ولدى وصول الملكت 
الفرنسي التقي إلى ملكته. بعد الكثير من المخاطر التي كابدها في يلد 
أجنبي» وفي البحر لحان وااكي دق ارق ع ىماسا تمن 
متاعب وخسائره جرى استقباله بتشريف لائق وباحترام» وشرع على 
الفور في اشغال نفسه في تققدير الطريقة التي مسوف يتبناهاء أي إما أن 
يتولى اخضاع أعدائه القريبين في الوطن بالقوة» أو أن يقوم بتهدئتهم 
بوسيلة العدل؛ لكن لم يكن بإمكانه تهدئة مثل ذلك العدد الكبير من 
العواصف والزوابع من دون التشاور الدقيق والطويل مع مستشاريه. 
وفاة هوغ أسقف إيلاي 

وغادر هذه الحياة» في هذه الآونة أيضاء هوغ الصالح» أسقف إيلاي. 
الذي كان من قبل راعي دير كنيسة القديس ادموند» وهو الذي قاتل 
بجدارة وفائدة» في سبيل الربء في الكنيستين لمدة أربعين عامآء وقد 
مات في ععزبته في التاسع من آب. وقد حمل جسده بكثير من العناية 
والااحترا م الباياكي سيمت صعرق بقكنة ل شه لق ببق امتيتي فيكم 
كان قد أسسه ويبناه بالرخام على حسابه الخاص. ومن بين الأعيال 
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التقوية الأخرى التى كان قد أنجزهاء بناء قصر كبير من الحجارة» غطاه 
بسقف رصاصيء وكان ذلك في إيلاي» كما أنه شيد بعض الأبنية 
الواسعة والفخمة في أماكن أخرىء وني الوقت نفسه تجاوز هذا كله وم 
يتقيد به» حيث أعد لنفسه قصراً ساوياً بإعطاء الصدقات,. ويأعال 
خيرية أخرىء, وبالطريقة نفسهاء مثل)] أظهر : تقواه عند الماكدة الروحية. 
أي عند المذبح» وبينابيع من الدموج تدفعية من مقلتيه» كذلك فعل عند 

مائدة التغذية للبدن» حيث أظهر نفسه مضيافاًء وكريا ومشرقاء 
وهادئاء وبوفاته مانت زهرة المعلمين والرهبان» فمثلما كان راعى الرعاة 
في انكلتراء مثل هذا أشرق وأشع فكان أسقت الأامناضةة 7< 

رعد وبرق غير اعتيادي 

في عشية عيد صعود مريم المباركة» في هذا العام» وفي حوالي الساعة 
السادسةق وفي وسط سقوط ثقيل غير اعتيادي للمطر» سمع زثير رعد. 
وشوهد برق» ترافق معهء وقد وقع على برج كنيسة القديس بطرس في 
سينت ألبان» فخرق الجزء الأعلى منه بضربة ساحقة مرعبة فتل بها المواد 
السنديانية» وكأنها كانت مجرد شبكة» ومن المدهش القول» سحقهاء 
وحوّها إلى شظايا صغيرة» وخلفت النار وراءها رائحة نتنة من الدخان 
لاتحتمل في جميع أرجاء البرج. 

انتخاب توماس أولدبردج لأسقفبة كا رلآبل 

وفي حوالي الوقت نفسه. انتتخب الكهنة النظاميون ني كارلآيل المعلم 
توماس أولدبردج 006 بمثابة أسقف سقف لمء وراعيا 
لأرواحهم. مع أن الملك استخدم أكثر الالتياسات إلحاحاً مع المطالب 
الملكية إلى الهيئة الكهنوتية العامة, لانتخاب واحد آخرء إذا كانوا 


دروك عامية ب كلرسكي؟ وكان هذا الآخر هو رئيس رهبان نيوبري» 
وكان كاهناً نظامياً أيضاء ومستشاراً خاضا يله رعذ عاق وك 
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وصول نبلاء اغريق إلى بلاط روما 

قدم في صيف هذا العام بعض النبلاء والأشخاص ذوي المراتب 
العلياء من الامبراطورية الاغريقية» وهم يرتدودن ثيابا ثميئة» ويمتطون 
ل حميلة وقد أحاط بهم حاشية جهرة بشكل حيك» مع حوالي 
الخمسين مر خيول التحميلء ومثل هؤلاء الأشخاص أمام الياباء 
واتهموه بعبارات قاسية باقتراف ذئوب كثيرة في العقيدة» ويسلوكه جعل 
جميع اللاتين يفعلون الشيء نفسه. لأن اللاتين يقولون بأن الروح 
القدس قد جاء من الأب والابن وصدر عنهاء في حين كان الموقف 
المعتمد من قبل الاغريقء أنهم أثبتوا أنه صدر عن الأب فقط»ء وهذا 
الذنب القديم للاغريقء. والذي رفضه اللاتين وشجبوهء قد ثبت برأيهيم 
بوساطة بينات دينية وتقاليد قوية ومنطقية. مملة حتى نذكرهاء وكان 
الملوضوع الآخر للخلاف فيا بينهم يتعلق في) إذا كان اصطلاحي 
«انبثاق» و«رسالة» لما المعنى نفس أم يختلفان في معناهماء ونحن ندع 
هذا للمناقشة من قبل التدليين. 

وقالوا أيضاً بأن «السيمونية» و«الربا» متأصلان في البلاط الروماني» 
وللاضامن أن ا صحته باوضع البراهين والامئلة, 0 
على الأقل ابتعد عن الإييان اه وعلى كل إنه من دوافع 0 
الاعتقاد بأن مثل هذه الأعمال التى اقترفت بناء على نصيحة الأشرار» 
قواعد إييانهم وققداساتهم ٠‏ مكلو اجون مقسة رع خوينةة دما وا 
ل موضع الشلكه تقبل يعضهع: طواعية التوجيهات »+ ومدغ البايا الهم 
هدايا ملابس قرمزية ثمينة» لها حواشي بفراء ثمين» وأحزمة حريرية 
يكونوا فخورين بذلك. 
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كيف منح البابا ملكة صقلية إلى ملك إنكلترا 

وفي هذه الآونة» عاد المعلم ألبيرت إلى بلاط روماء حاملاً رسالة إلى 
الباباء بأنه لم يستطع ولابطريقة من الطرق التأثير على الايرل رتشارد. 
حتى يقبل ملكة صقلية وأبولياء التي مئحت له أو أن يعرض نقفسة 
وجميع مقتنياته للمخاطرة» مالم يقدم البابا أولاً رهائن جيدين من أسرته 
بمثابة ضمانة على الاخلااص والصدقء وعلاوة على ذلك» أن يساعده 
بمبلغ محدد من المال» وذلك حتى ينطلق بالحملة» وأن يسلمه أيضاً 
بعض القلاع؛ التي بين يدي الباباء وهم على الحدود. حتى يمتلك 
أشاكن امنة للتراتع. دوراى الباياامن الصعب علييه الممل و طل تلك 
الشروط الصعبة.ء 0 (إننا لن : نخضع لمثل هذه 
الشروط الكثيرة»» ثم أضاف المعلم ألبيرت قائلاً: 00 
الك إذا ل عل توضي الشروط الدرود + أعلاقي سوق يكون كرا لو أن 
واحداً قال له: إنني أعطيك أو أبيعك- القمرء تسلق إليه وخذهاء 
فوجد البابا أن مبادرته مع الايرل لم يكن لها نتيجة» لذلك أضاف قائلاً: 
«نحن لسنا مهتمين بشأن الدخول بأية معاهدة معه أو أن تكون لنا أية 
مصلحة عامة معه)ا» وكان قانعاً بي) عمله حتى الآنء (احيث رمى 
بشبكته أمام الطيور من دون فائدة». فأرسل رسلاً سريين إلى ملك 
انكلتراء سعياً منه لاستغلال بساطته (لأنه عرف بأنه كان سهل 
التصديقء نزاع نحو خسارته الذاتية»» وعرض عليه مملكة صقلية 
وأبولياء وأن يعطيه مساعدة كبيرة للحصول عليها وتمكلهاء بحيث 
يمكنه تنفيذ ذلك من دون إلحاق أي ضرر به نفسهه أي أنه لتحقيق 
تلك الغاية» هو سوف يحول جميع الصليبيين عن هدفهم الأساسي 
بالابحار إلى الأرض المقدسة؛ وسوف يقنعهم باتباعه ملك انكلترات 
ومساعدته في الحصول على امتلاك صقلية وأبولياء وعندما سمع الداوية 
والاسبتارية» وبطريرك القدسء وجميع الأساقفة» وسكان الأرض 
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المقدسة» الذين كانوا واقفين في وجه أعداء المسيح, بهذه ا 
حزنوا في قلوبهم؛ لأنهم سئموا من زيف الحبر الروماني» وخحافوا من 

وقوع الأسوأء وابتهج الملك على كل حال كثيرا تجاه الوعد الفارخ 
للباباء وانتفخ قلبه كثيراً بسرور فارغ» وأظهر فرحة نفسه في صوته؛ وفي 
حركته» وفي ضحكته» وبشكل مكشوف أطلق على ابنه ادموند لقب 
املك صقلية»» ودععاه كذلك؛ معتقدا أن الاستحواذ على تلك المملكة 
بات حقيقة ناجزة. وهمس رسول البابا باذنه» بأن لايبوح بهذا السرء 
خشية أن يصل يصل إلى علم أصدقائ. الذين كانوا على دراية بمكر البللاط 
الرومان فيذلك معاون قار ورتسن أغنيا طنانة: عفد ولك ارش 
الملك إلى البابا جنيع الأموال التي كان يمكنه سحبها من خزانته» أو من 
المسؤول عن أموالهء وكذلك كل ما كان بإمكانه أخذه من اليهود» أو 
استخراجه بوساطة رجال عدالته المتجولين» وذلك من أجل شن الحرب 
ضد كونرادء واخضاع الصقليين والأبوليين» وبالنسبة لكونراد» فقد 
حزن لأن ملك انكلترا وقع في شباك البلاط الروماني» وشكر الايرل 
رتشارد لعدم السماح لنفسه بالوقوع بالشباك» وأعطاه في الوقت نفسه 
الانطباع» بأنه تصرف بشكل حكيم» بعدم الوثوق بوعود الباباء وبعدم 
الاقبال على انفاق أمواله. لأن كونراد كان قد ألمحء أنه حيث كان 
للايرل القدرة على انفاق قطعة من الفضة. فإنه سوف ينفق قطعة من 
الذهب: وكان البابا معتمدا على ثرواته الكبيرة جمداً» ولذلك ارتفى إلى 
دزجنة الوثوق:بالذاقفة وطنذا حكند حيقنا كيرا من المرتزقة» هو تولى 
الدفع لهء وعهد بقيادته إلى الكاردينال أوكتافيان, ووزع بكرم المال بين 
الجنود؛ وأرسل رسالة إلى ملك انكلتراء عندما نقصت لديه اللأموال» 
وأطاع هذا الملك محرضات الشيطان ونهمه. فكتب إلى البابا رسائل 
تعهد مختومة بالختم الملكي, مخولا إياه أن يستدين مافيه الكفاية من 
الأموال» وبكميات وافرة» من التجار الايطاليين» وأوصاه أن لايكون 
حاتفنا حول كبية الال المطلوية: أو حول القائدة العالية لاه سوق 
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يسدد عنه جميع ديونه» وتعهد بنفسه بفعل ذلك». تحت طائلة عقوبة 
فقدانه لميراثه وحرمانه منه» ووافق البابا على هذا كله» وقبل بأوامره 
وقال: «إنه إذا عمل جيداء فإنه يترك ذلك إلى الرب --الذي هو قاضى 
القضاة جميعاء والذي يتولى العناية بالجميع- ليقرره. وإنه ليس لي 
الحكم على أعمال الباباء وبناء عليه أمر بعمل إعلان عام وكآن ذلك 
بموجب مذكرة امبراطورية أو ملكية» ووجه بذلك الدعوة إلى كل من 
أراد ال حصول على دفع جيدء للالتحاق بالجيش اليابوي» لأن لديه الآن 
مبلغاً كبيراً جداً من المال» حيث كان قد استدانه من المرابين الايطاليين» 
وبناء عليه تدفق حشد كبير من الناس وتجمعوا مع بعضهم. من أجل 
الدفع البابوي» وتشكل من الايطاليين المنحطين والجهلة» والعاطلين عن 
العملء ومن المخلوقات غير المؤهلين للحرب» والخالين من الصدق 
والوفاء» الذين لم يتطلعوا نحو منفعة ملك انكلترا أو الباباء بل كان 
همهم وشاغلهم جمع المال» فهذا ما سوف تظهره نتائج شؤون هذه 
القضية. 
وفاة كونراد ملك صقلية 

وأعد الملك المذكور» في الوقت نفسه. ذاته للتصدي للفئات المذكورة 
أعلاه بنشاط» ودعا واستنفر رعاياه الطبيعيين» وسكان صقلية وأبولياء 
وأتباعه من الجنود الذين معهء وطلب منهم الوقوف بشجاعة وأن 
يقاتلوا في سبيل بلادهم, وأن لايطأطئوا رقابهم لنير السادة الأجانب» 
وقام يومياً بانقاص تعداد جيش البابا واضعافه: غير أن حب المال 
الاتكليزي زاد حشود أعدائى لأن البابا لى يوفر حافظة نقود الملك» بل 
أنفق مبالغ هائلة» في رغبته لقهر ملك صقلية» ولإبداله بملك انكلترا في 
حكم تلك البلاد واحلاله محله؛ ومع ذلك رغب في إزالة الجميع من 
التاج» وجعل ادموند ملكاً وحيدأء حتى يمكن أن يعمل وفقا لإرادتهى 
وأن ينفذ رغباته. لأنه هو الذي أوجده؛ وأوجد كل ماهو عائد إليف 
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لاء ”ا / 
وأساء البابا في الوقت نفسه إلى سمعة الملك كونراد كثيرء واتبمه 
باقتراف جرائم عظيمة من ذلك على سبيل المثال قتله لأخيه هنريس 
دارم سامبول اي ؛ واتهمسه 
ا 
في كتاب 5ع ملت 00111 /, وقد سلف ذكرها من قبل في هذا 
الكتاب» وأثرت 00 الغدوانية» ا واللوة كل كرتم 
ككرات ل إنها 0 الحدودء لذلك بدأ يتلاشى تحت ثقل الأسى» 
وأصيب بعلة شديدة فقد قيل تبعا لبعض التقارير» بأن السم دس له 
وأنه أخيراً التزم فراش موته؛ ونفس أنذاك عن أساه بالكلمات التالية: 
«واأسفاف واأسفاه كم أنا إنسان تعيس وشقفي» لماذا ولدتني أمي؟ 
ولماذا أنجبني والدي» حتى أكون عرضة لثل هذا العدد الماتل من 
الآلام؟ والكئيسة التي توجب أن تكون أماً لأبي ولي» هي بالفعل زوجة 
ل الا الوا د ري 
أخحذت الآن بالتلاشيء» وقد قضي عليها بالزوال»» ثم ( نه لعن يوم 
ميلاده» ومن ثم لفظ روحه التعيسة والتألمة. 


سرور اليابا العارم بوفاة ا ملك كونراد 
وعندما تأكد البابا من موته»ء عقب على ذلك وهو يشعر بسرور عارم 
للا جم ا لا م الابهر ري لعي | برو ل نار كرر وعر يفانت 


مسرورأء حيث قال: «أنا مسرور إلى أقصى الحدود» وعلينا نحن جميعاء 
وأبناء الكنيسة الرومانية أن نبتهج» لأن اثنين من أكبر أعداءنا قد أخذا 
من بينناء أولم| رجل كنيسة» وثانيههما علاني» فالأول هو روبرت أسقف 
لتكولنء والثاني هو كونراد ملك صقلية» وقد مات الملك كونراد المتقدم 
كدر و تقرح ريرات وقهم الجا عل السور الز جيه نيا إل 
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المقاطعات الداخلية اوها وتمكن في مذدة قصيرة من الوقت من 
الاستيلاء على تلك المملكة كلها تقريبأء وأخضعها لنفسه.؛ واغتصب 
حكمها وسيادتهاء غير أن نبلاء المنطقة» التى كانت دوقية من قبل» قد 
شعروا بالغضب الشديد تجاه هذا الإجراءء فوجهوا الدعوة إلى ابن 
طبيعي لفردريك اسمه مانفرد كت ازوامل!" واتحدوا معه») وقدموا 
إليه ولاءهمء وعاهلوه وبايعوه على أنه مولاهم وبدذلك أصبيحت 
الغلطة الأخيرة أسوا من الأول» ونبض أعداء البابا وانبعثوا وانتعشوا. 
كيف جرى إرسال اثنين من رهبان 
كنيسة القديس ألبان إلى روما 

وفي هذه الآونة أيضاً جرى ارسال اثنين من رهبان كنيسة القديس 
ألبان إلى روماء لمقاومة صلف ووقاحة بعض الأساتفة الذين كانوا 
يسعونث للقيام بزيارات تفقدية في الكنيسة نفسهاء على عكس ماقضت به 
بنود امتيازاتهم» وكان هذان اللذين أرسلا بهذه المهمة هما: وليم أوف 
هنتنغدون 008و طأكأصبالا رئيس رهبان هيثفيلد 16111©|0, 
واللورد جون دي بوليم /1الا8ر اللذان انطلقا في رحلتها في 

قحط الآأرض بسبب قيضان البحر 

-- جرت العادة- ثار جهودهم وأتعابهمء قفد وجدوا أن يع 
الأراضي الواقعة في أحواز البحره على الرغم من زراعتها بكل عناية» 
وجدوها خخاوية من أي نوع من أنواع الثار» وهي مبللة مشبعة بالملح, 
لأنه حدث --ى] ذكرنا من قبل- أن استولى البحره أثناء الشتاء» على 
الشواطىء؛ وعلى الأراضي المجاورة لهمء لذلك لم يكن مرثيا هناك 
لاقمح» لابل حتى الأشجار والبساتين» م يشاهد عليها لاأوراق» 
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ولاأغصان» أو فواك. ويمكن لنا أن نتصور مدى الختسائر من ضرب 
مثل واحد من بين أمثلة القضايا الكثيرة» هو أن رئيس رهبان سبالدنغ 
50010119, لم يستطع التفاخر بأنه جنى حزمة واحدة من القمح. 
من كل تلك الأرض المجاورة لشاطىء البحرء أما بالنسبة للأشجار في 
الغابة» وكذلك أشجار الفواكهء فقد جفوا تام وأصبحوا فقط موائمين 
للقطع. وعانت فلاندرز أيضاً وجميع المناطق البحرية» من الخسارة 
نفسهاء وما من إنسان عجوز كان بإمكانه أن يتذكر أنه شاهد قط مثل 
هذا الشىء من قبل» وكانت هناك حقيقة مدهشة قد لوحظت أثناء ذلك 
الطوفان الاستثنائي وغير الاعتيادي» من قبل البحارة وصائدي 
الأسماك؛ أثناء ممارستهم لكثير من أعمالهم في أجزاء ومناطق كثيرة من 
البحرء وتمثل ذلك باكتشافهم أثناء إلقاء المرامي» أو خلال السفر» بأن 
البحر قد غادر قيعان تجمعه المعتادة» أو الأقنية» وترك بقايا من الرمال 
فقط في وسط المحيط» وذلك حيث كان الماء بالمعتاد له أعماق كبيرة» 
هذا وقد تقدم ذكر هذه الأمور من قبل. 
أسر بعض النبلاء ف بونز في بوانو 

وقررفي ذلك الوقت نفسه جون دي بليست 1855615 !, 
ايرل أوف وورويك »810/161 ع2 وغيلبيرت سيغريف مع نبلاء 
آخرينء أنه بها أن كل شىء هادىء --حسبم| بدا في غسكوني» قرروا 
الحصول على اذن بالعودة إلى الوطن» وبناء عليهء حصلوا على جواز 
مرور للعبور بسلام خصلال المناطق الخاضعة للحكم الفرنسي» وإثر ذلك 
ركبوا الطريق» وانطلقوا مسافرين وهم يشعرون بالأمان خلال تلك 
البلاد» يريدون انكلتراء وقرر الايرل» الذي كان من أصل نورماندي» 
أن يسافر خلال نورماندي» ولدى وصوهم إلى مدينة في بواتو اسمها 
بونز 015”آ, وهي التي كانت قبل سنوات قليلة مضت مدينة 
أثيرة لدى الملك الانكليزي» فقد جرى استقبالهم بمظاهرة فرح من قبل 
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السكان» الذين اصطحبوهم إلى مساكنهم وقدموا إليهم هدايا جميلة 
تعبيراً عن الاحترام» وجرى إخبار الذين عسكروا عجر دأن :قم لوا 
في الغد على الدروع والأسلحة التي كانت مع الانكليز » وأن لايعطوهم 
إياها ثانية. لكن تواجب عمل ذلك ا ودرا وفقاً لعادات 
البواتيين» وبناء عليه» عندما كان الايرل وغيلبيرت سيغريف يحتفلان 
بكل أمان مع الذين كانوا بضيافتهم؛ قدم بعض سكان المدينة يركضون 
إليهماء وعم مراعوين كتزراء والكذب في أفواههم يقولون: : «انظرواء» 
انظرواء لقد أحدث أصحابكم وأتباعكم اضطرابا في المدينة» ونحن م 
نستطع تهدئة الموقف والتعامل مع هذا الاضطراب. وبرفقة الايرل» 
وغيلييرت سيغريف»ء كان آنذاك ف في المدينة بعض الانكليز المشاهيرء 
من جملتهم بارونات وفرسان وأتباعهم. وكان من بينهم فيليب مارميم 
لاامققالا, ووليم مانديم 2,71 وعدد كبير اخره 
كن مو ال فارساً إلى جانب عدد كبير من الأتباع» 
مساوين في المرتبة للفرسان» وكان بإمكان هؤلاء الدفاع عن أنفسهم 
بشكل جيده لو أخهم تسلموا تحذيراً من قبل» واستشرى الاضطراب» 
وارتفعت صرخات إلى السلاح». وطلب الضيفان من مضيفيهم 
اعطاءهما دروعهها على الفوره لكن الأخيرين لم يفعلوا ذلك» بل 
احتفظوا بهم مخزونين بعيداء وفجأة هجمت قوة كبيرة من السكان» 
كانت شاكية السلاح تماماء وانقضت على الضيفين غير المتنبهين» وغير 
المسلحين» واعتقلوهماء ولم يفدهما شيئاً عرض جوازات السفر الممنوحة 
الع ناك يي عن اجلن اعد سدم واكاد خياد ابلك لطت 
وكان بإمكان د بعض أفراد تلك الفئة المغادرة» لكنهم لم يفعلوا ذلك» مالم 

يتم السماح للجراعة كلها التي قدمت برفقة الايرل بالذهاب بعد اطلاق 
عراحهاء ولدى سباع ملك الكلار) بين الأختدات قيب كتير لكنه ل 
يظهر الذي يتوجب عليه فعله؛ لو أنه امتلك قلب ملك حقيقي» وقام 
على كل حال بالكتابة لصالحهم إلى سكان بونز» الذين كانوا أصدقاءه 
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من قبل؛ وكانوا مواطنين مخلصينء لكنهم عاملوا رسالته بالرفض 
واحتفظوا بأسراهم في سجن مضيق عليهم» وعانى الأسرى أثناء 
سجنهم من المزيد من الآلام» لآن ملك انكلتراء الذي كان مولاهم 
الطبيعي» كان قد كدس عليهم من قبل الكثير من المنافع» وكان 
غيلبيرت رجلاً نبيلاً وغنيء وصاحب سرات رفيعة» وعندما كان هناك 
معتقلاً أصيب بعلة لم يبرأ منها بعد ذلك مطلقاء بل عاش حياة تعيسة 
أمضاها حتى موته؛ وبهذا العمل المكشوف صار البواتيون معروفين 
مفهومين من قبل الجميع» من الفرنسيين ومثل ذلك من الاتكليزء 
ووضح كم من الغدر مقيم في قلوب البواتيين. 
وفاة وليم كانتلوب 
وفي حوالي أيام عيد القديس ميكائيل من هذا العام نفسه امات وليم 
كانتلوب عملااع0821, وكان رجلاً غنياء وشاباً وشاع نيا سيت 
الحزن لكثيرينء وكان هذا هو الثالث من أسرة كانتلوبء الذي أخذ من 
بيننا في اطار سنوات قليلة. 
حول ولابة غير اعتيادية من اللك 


وفي حوالي الوقت نفسه. أي أن تقول في عيد القديس ادوارد» صدر 
عن محكمة قاضي القضاة الملكية» الاجازة غير الاعتيادية التالية» التي كان 
من غير الممكن تعليق أي أمل عليها أو توقعه منها: 

من هنريء الذي هو بفضل الربء. إلخ: ينبغي القيام بعملية فحص 
دقيقة في عزب الطوائف الرهبانية» لمعرفة كم هو عدد الفدادين الموجودة 
فيهاء والموائمة لزراعة الأرض المتملكة» وكم عدد الفدادين العادية ينبغي 
أن يكون هناك وفيا إذا كان من الممكن عن طريق انقاصهمء أن يجهزوا 
فداناً في العام أو أكثر أو أقلء م ل 
الفدادين المشكوك مبهاء وينبغي أيضا عمل تفتيش لإحصاء الكمية التي 
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تسيا كل لح نبوا كل عاو د وقرينها المناض الكرورو اللي 

يتم دفعهاء ويلبعي أيضاً ا تفتيش لإحصاء عكم الفسل والخدمات 
ل" يقذمها الفلاحون سنوي 0 سادتهم» على حساب أراضيهم؛ وأيضاً 
ماذاء وكم وأي نوع هي الموارد لكل من عزبهم سنويأء وينبغي أن يقوم 
بأعمال التقصى هذه أربعة رجال مستقيمين» والذي سيكون العمدة 
للمكان» ينبغي اختياره من كل عزبة من بين الطوائف الرهبانية. 

حول وليم أوف كيلكني الذي شغل منصب قاضي القضاة 

وشغل منصب قاضي القضاة في هذه الآونة» واللقب الذي حمله» من 
قبل وليم كيلكني /60101»اأكا, وذلك باعتدال ومن دون ماللامة. 
وكان كاهناً ومستشاراً خاصاً للملك» ورجلاً ضليع المعرفة بالقانون 
ووسيا. في مظهره» وفصيحاً في خطاباته. 


انتخاب وليم أوف كيلكني لأسقفية 5 إيلا 
ؤبعد هذا بوقت قصير» أي إثر الاحتفال بعيد 598 ادوارد» 
اتتخب رهبان إيلاي [أسقفاً لهم] المعلم وليم كيلكني» » لآنه كان رجلةً 
مستقيياً وحكيية وواحداً بارعاً في القانون. وكان في ذلك الوقت قاضي 
قضاة الملك» أو أنه كان يارس واجبات قاضى القضاة. 


موث ثلاثة من رعاة الديرة 
وفي حوالي الوقت نفسه» أي أن تقول في إطار شهر وعدة أيام» مات 
ثلاثة رعاة ديرة في أراضي السباخ 1/0105 , وهذه حقيقة 
غريبة ومدهشة. وهؤلاء هم: راعي دير كرويلاند 20هالا010, 
وراعي دير ثورني لا©1]1017, ووليم هاشولت 180011آ, 
راعي الدير الصالح لرامسيء الذي مات في السابع عشر من تشرين 
الأول» وهو لم يشغل وظيفة حكم كنيسة رامسبي إلا لسنة واحدة. 
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حول رعد ومطر ف الشتاء 
في اليوم التالي للاحتفال بعيد القديسين: كريسبين [أم15ان) 
وكريسبين» انزعجت مسامع الناس جميعاً وقلوبهم بزعد فرعب» ومع 
أن ذلك كان في الشتاء» فقد ترافق مع أمطار غزيرة نجداً. 
اضطرابات في الأنواء 
وفي هذا العام أيضاًء حدث أنه من يوم الصعود حتى يوم عيد جميع 
القديسينء أنه بالكاد مرّ يومان أو ثلاثة أيام من دون الإثارة ببيعض 
اضطرابات الأنواء. 
ش حالة الأسى والقنوط لدى ا ملك الفرنسى 
شعر الملك الفرنسي بحالة من الأسى والحزن العميق في قلبه» وظهر 
وكأنه يرفض كل أنواع العزاء والمواساة:وهكذا لم تعد الآلات الموسيقية 
تمنحه السروره ولم تتمكن المنطابات المسلية أو كلام المواساة تنتتزع 
الابتسامة منه ولم يشعر بالبهجة لدى عودته لزيارة بلاده الأصيلة 
ومملكته. ومثل ذلك تجاه تحيات الاحترام التي تلقاهاء وكذلك لدى 
له يمنا الاعار ف التي تدمهنا لا رجاه بسك أنه مولاضي» بل ره 
بنظرات نفس مهانة. مع حزن عميق» واهات متوالية» تفكر بأسره من 
قبل المسلمين» ومن خلال ذلك العار الذي لحق بالمسيحية بشكل عام. 
وأخيراً خاطبه أسقف مستقيم ومقدس بكلمات مواساة قال فيها: 
«احذر يامولاي المحبوب وملبكي من إلقاء نفسك في مثل هذه الحياة 
الحزينة الرهفة كين تائف الزيعه الر» وهي الأم العقوق للنفوس» 
وهذا ذنب كبير ولايغتفر» وأذى وانحطاط بالنسبة للروح القدسء أعد 
إلى بصيرتك صير أيوبء وتحمل يوستاس» 6 ثم قص 
عليه أخبار كامل تاريخ الرجلين» وكيف أن الرب كافاً كلاً من 
الرجلين» وعلى هذا ردّ عليه الملك» الذي كان أعظم ملوك الأرض 
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تقوى قائلاً: «لو اتن كبك الوسيدق الذي تألت من الاضطراب 
والمهانة» ولو أن ذنوبي لم تقع على الكنيسة المسكونية:؛ لكان بإمكانيٍ 
تحمل ذلك بصبر واتزان» لكن الويل لي» حيث من خلال غلفت 
المسيحية كلها بالاضطراب والعار»» ولذلك جرى ترتيل قداس عل 
شرف الروح القدسء حتى يتمكن الملك من تلقي المواساة منه؛ الذي 
هو فوق جميع الأشياءء ومنذ ذلك الحين فصاع داً» تقبل بفضل نعمة 
الرب الصحق والمواساة والنصيحة. 
كيف جرى تعيين رؤساء الرهبان من الطائفة 
السوداء رجال عدالة بناء على مبادرة من ا ملك 

وفي هذا الوقت تفسه.؛ أرسل الملك رجال عدالة إلى عدة مناطق من 
انكلتراء لسماع القضاياء ولإعطاء كل واحد الحق العائد إليه؛ ولتحرير 
البلاد من اللصوص وقطاع الطرق» وكنان: واحذا .من رجنال العدالة 
هؤلاء رئيس الرهبان لمنطقة بيتربورا 01/ا168010©”ا, الذي 
التحق + بهم بموجب فضيلة الطاعة. التي دان مها ليس للرب. وليس 
لطاتفة القديس بندكت» بل لملكه الأرضي؛ وقد شاركهم في مرابح 
عزبه» ولعله لهذا السبب» جرى تعبينه بالأصلء ولم يحدث هذا في قضية 
رئيس الرهبان المذكور فقطء لكن ذلك حدث أيضاً مع عدد آخر من 
رهبان الطائفة السوداء. لإلحاق المزيد من الأذى الكبير بأحكام 
اختصاصهم» وكذلك بالنسبة لكنائسهم. 

كيف سدد ا ملك ديونه من خلال 
متلكات رئاسات الرهبانيات الشاغرة 

وني الوقت نفسه مدّد الملك اقامته غير المثمرة في غسكون. منفقاً 
مبلغاً هائلاً من المال» ليس فقط الذي كان معهى لابل الذي كان بإمكانه 
الحصول عليه» ولقد ورط نفسه. ومملكتهء والكنيسة الانكليزية بديون 
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ثقيلة» ونحن نعتقد لو أن غسكوني كانت معروضة للبيع» ما كانت 
لتجلب مبلغاً مساوياً لهم» وعندما أخبر بوفاة رؤساء الرهبان الذين 
تقدم ذكرهم أعلاه» وببعض الأساقفة الذين كانوا قد توفوا قبل ذلك 
منهم مثلاً أسقف إيلاي» وركئيس رهبان سيلباي لإا0ا©5, مع عدد 
كبير آخر نحن لانتسذكرهم في الوقت الحاليء أمر بتحويل عمتلكات 
كنائسهم إلى خزانته: وأن تكرس لدفع الفوائد التي هو مدان مهاء غير 
خسائف من القرار الرهيب؛ الذي جرى التفوه به في لندن» ولم يلتزم 
مطلقاً ببنود صكوك الامتيازات» حسبها كان قد وافق عليها. 

كيف طلب ا ملك السباح له بالعودة إلى الوطن خلال فرنسا 

واستعد الملك في هذه الآونة لعودة سريعة إلى الوطنء بعدما نجح في 
ترتيب شروط سلام فعالة مع ملك اسبانياء ولأن الرحلة بالبحر كانت 
محاطة بمخاطرة كبيرة» قرر تفضيل السفر براء إذا كان يمكنه ذلك من 
دون فرصة التعرض للخطرء لكن إذا تمكن من الحصول على الاذن من 
فلك رتس وكانت لدنة أرفما رغنة ورؤية الملكة الفرسية #ومدنياء 
التي كان يعرف آنذاك أسماءها فقطء ولذلاك كام بعد ذلك بإرسال روسن 
إلى ملك فرنساء واخختار لمذه الغاية» الذين عذهم أهل لهذه المهمةء 
والذين نظر إليهم نظرة :عالية, وقدرهم تقديراً سامياء وبا أنه نجح 
بالحصول على الاذن بالسفر كما أرادى استعد للعودة إلى الوطن من 
لوال علكة درفينا: 

كيف عبرت كونتسة كورنوول القنال لزيارة أختيها 

وعندما سمعت كونتسة كورنوول بأن ملك انكلترا على وشك 

العبور خلال فرنساء مصناها باللكة كينا وآن ملكة فرنساء وهي 


أخت أخرى للاء سوف تلتقي ببماء حصلت على الاذن من زوجها 
الايرل رتشارد» حتى تقابل أنختيهاء وأقلعت محاطة بحاشية كبيرة جداً 
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ومشهورة» من أجل أن لاتظهر أحواها أدنى من أختيها الملكتين» وفي 
المعفا كان تيم الذين رافقوهاء فرساناً مشهورينء يمتطون أفضل 
الخيول. مع أفضل التجهيزات» وهم يرتدون ملابس ثمينة» وكانوا 
محاطين بأتباع كثيرين» حتى يظهروا أنهم يستحقون الاعجاب من قبل 
الفرنسيين. ‏ . 
كيف ظلم الأسقف ال منتخب لوينكستر رهبانه 

كان في الوقت نفسه أخو الملك ايثيلمارء الآسقف المنتخب لوينكستر 
يارس أقسى أنواع الظلم ضد رعاياه الرهبان» وإذا ما أقدم الإنسان على 
ذكر ذلك بالتفصيل» سوف تنهمر دموعه رحمة بهم فقد أبقاهم محبوسين 
في كنيستهم صائمين لمدة ثلاثة أيام وزيادة» وكان ذلك قبل حلول عيد 
القديس ميكاتيلء» ولذلك فإن بعضهم هدهم الجوعء وآلام الروح. 
ومرارة النفسء ولذلك لم يعودوا مطلقاً بعد ذلك إلى أوضاعهم الصحية 
الصحيحة. وبناء عليه بحث رهبان الدير عن أماكن أكثر أماناً للالتجاء 
إليهاء وذلك انتظاراً لأوقات أفضلء وتفرقوا في حالة من التعاسة. 
وذهب بعضهم إلى دير القديس ألبان» وبعضهم إل ردنغ» ويعضهم 
الآخر إلى أبنغدون 2,8615900 وذهب أخرون إلى ديرة أخرى 
تابعة لطائفة الرهبان السودء ذلك أنهم أرغموا على الذهاب إل المنفى. 
والتسول.» تعراس الحني عل كدنات الأخرين» ولي افراتيم 
قال أحدهم للآخر وهم يبكون: (إثنا بعدل : نستحق الذي تعاني الآن 
منهء لأننا أثناء قيامنا بالانتخاب خفنا من الإنسان» ولم نخف من الرب» 
وذلك بترقيتنا إنساناً غير جدير بذلك تمامأء حيث رفعناه إلى مثل ذلك 
المنصب العالي» ووضعناه في مكان شغله فييا مضى عدد كبير من 
القديسين» والأشخاص ذوي النفوذء فلقد قيلنا إفجاناً شاباء سئوات 
عمره قليلة» انساناً قيل بأنه لم يمدّ يده قط إلى العصا في المدرسة؛ وهو لم 
يستمع قط إلى مبادىء العلوم الفكرية» أو حتى للقواعدء وهو رجل 
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عبب الأسقفية التي استولى عليهاء حتى قبل أن يكون أسقفاًء وهو إنسان 
جاهل بلغتناء وبالكتابات المقدسة وبالواجبات الكهنوتية» وهو إنسان 
لايعرف حتى كيف يتكلم» » أو كيف يتلقى الاعترافات» أو أداء أي 
واجب روحي نحو الرب». وجرى استقبالهم في دير القديس ألبان وفي 
أماكن أخرى بلطف. ووجدوا صدر اللجوء مفتوحاً لهم بين الرهبان» 
وقام الملك الذي كان قد تولى بوساطة التماساته الملكية. وبضغوطه غير 
الأخلاقية والقانونية» فارتقى بالأسقف المتتخب إلى المنصب الأسقفى.» 
قام بمخاطبته لصالح الدير» وانتقده واتهمه بالعقوق» وأنه جلب على 
نفسه العار» مقابل التكريم الذي أضفي عليه؛ وأنه دفع مقابل المنافع 
المضاعفة» جميع أنواع الشرورء وأن هذا التصرف والسلوك مضاد لوعود 
الملك المقررة؛ ولم يصغ الأسقف المنتخب إلى أوامر الملك أو التئاساتف 
بل كدس التهديد فوق التهديد» ووضع مكان الذين غادروه وتخلوا عنه 
وعمل رهباناً من الرعاع الجهلة» وأشخاصاً غير مناسبين بالمرة» وذلك في 
مكل إعانه لذن مع جميع الطوائف الرهبانية» وجسرى فرض أحد 
الأشخاص بالقوة اسه ال » فتولى 
احلال الفوضى وقلب مفاهيم الأشياء كلهاء وحدث هذا في الوقت 
الذي كان فيه رئيس الرهبان الصحيح يبحث عن مكان للجوء؛ حيث 
ذهب إلى روما ليبقى حتى يبدأ غضب الأسقف المنتخب. وتمكن هناك 
بسبب وضوح عدالة قضيته من الحصول على كثير من الحظوة» مع أن 
ذلك لم يكن من دون دفع للمال» لكن كل جهوده تحولت لآن تكون من 
دون فعالية» بوساطة هدايا الأسقف المنتخبء (الذي منعت وكالته 
العا يوك عا اوشاضية انه روما انتوكدى لجريه وسمانت 
وممتلكات تلك الكنيسة الفخمة» وتلاشت الطائفة الرهبانية: و لنجلنا 
وعارنا يمكن القول بآن جميع الاحترام والتوقير للدين بات قليل القيمة» 
وكانت هذه هي الكنيسة الثالثة في انكلتراء التي أعطيت بسبب الزواج 
من قبل ملك انكلترا إلى أجانب (لأن ولاية الأمير نقضت الامتيازء 
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وإرادته خرقت المنطق)» وهذه الكنائس هي الكنيسة الكاتدرائية الفخمة 
في هيرفورد» وكنيسة ويتكستر التى هي أكثر فخامة: والأكثر فخامة من 
الجميع هي رئاسة أساقفة كانتربري» وقد عدّت هذه الكنائس الثلاث 
في الأكدر شييرة في انكلتراء» ومن ن المتوجب أن يكن تحت حكم وحماية 
الذين ينبغي عدّهم الأكثر جدارة وصلاحاً من بين السكان المحليين» 
لكن خشية من أن يجلب ذكر الحقيقة العداوة (الأمر الذي غالباً 
مايحدث) فإن هذه الأشياء مع أنها حقيقية وواضحة ينبغي المرور بها 
صامتين؛ لأن هذا ار ل شي اد التاريخ, ذلك أنهم إذا 
ماكتبوا الحقيقة» أثاروا الناس» وإذا ماقاموا بتدوين ماهو زائف» ري 
غير مقبولين من قبل الربء الذي يفصل مابين الذين يقولون الحقيقة 
والذين يتملقون» ويفرق بينهم. 
كيف رهن ا ملك بطيش نفسه وملكته للبايا 

وفي هذه الآونة أيضاء تصرف الملك وعمل بشكل غير لائق وغير 
نافع» فرهن نفسه ومملكته للبابا (وهو عمل أيضاً ما كان يجوز ولاينبغي 
عمله) نحت طائلة عقوبة الحرمان من الميراث والتجريد من الملك» 
وذلك بتعهده بدفع جميع الأموال التي سوف ينفقها في حملته الخربية 
لصالحه -الملك- وحثه الملك أن لاييأس من التزود بالمال» بل عليه 
متابعة تنفيذ ماتولى القيام به من دون تردد» وأن يردع جميع الذين يقفون 
ضده في تنفيذ خططه. وفي سبيل ذلك سوف يزوده بكميات وافرة من 
جميع الأشياء المحتاجة؛ من بثر انكلترا الذي لاينضب. ويناء عليه قام 
البابا الذي لايمتلك أية عاطفة نحو انكلتراء فاستدان بشكل واسعء 
لابل في الحقيقة بشكل تبديديء من المرابين الايطاليين» الذين يتجولون 
باسم تجارء وأصبحت انكلترا الآن بوساطة استخراجات الباباء وخداع 
الملك وغشه. أمة مسترقة من أدنى المستويات» وقد أرغمت على دفع 
هذه الديون» لكن بقدر من الرب وحكمة منه. لم يجلب هذا المبلغ الهائل 
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من المال» الذي نهب واستخرج على هذه الصورة أية منفعة على 
الإطلاق. لاإلى الباباء ولا إلى الملكء حسبا ستظهر الحكاية المقبلة 
بتفصيل أكبرء في وقتها المناسبء أه كم هو رأي جدير بالثناء وكم هو 
أكثر صلاحاء ويستحق التصديق الرأي التالي؛ مع أنه صدر عن شاعر 
كافر ومشركء لكنه لم يكن من دون إيان بذاته عندما قال: ١ما‏ من 
نتيعجة صالحة تنتج عن غنيمة قذرة تم اكتسابها بالحرام». 
موت البابا أنوسنت الرابع 

وف هذه الآونة أيضاء أي في اليوم التالي لعيد القديس نيقولاء مات 
البابا انوسنت الرابع في نابل» حيث أصيب بعلة مضاعفة مزدوجة» فهو 
منذ أن تلقى الضربة على جنبه من عصا الراعي روبرت» أسقف 
لتكولن. أثناء غضبه. كما ذكرنا من قبل» أخذ يعاني من ذات جنب 
متعذرة الشفاءء كا أنه منذ أن هزم جيشهه وجرى تفريقه وتشتيته من 
قبل عدوه كونراد. لم ينعم بالصحة. ٠‏ لاعقلياً ولاجسدياء ولذلك أذعن 
بشكل منطقي لنفوذ الموت وقبل به. وعندما تمدد وهو بين الموت 
والحياة» ورأى أقرباءه واقفين من حوله ييكون وينوحونء وكانوا حسبا 
كانت العادة هناك يولولون. ويمزقون شعورهم وثيابهم؛ رفع عينيه 
وعليها غشاوة الموتء وقال لهم: «لماذا تبكون أيتها المخلوقات التعيسة؟ 
ألم أترككم جيمعا أغنياء؟ ماالذي تريدونه أكثر من ذلك»». وبهذه 
الكلمات لفظ روحه ليمضى إلى مواجهة القضاء القاسى للرب. 

حول رؤيا مرعية نتعلق بالبايا نفسه 

وحدث في الأسبوع نفسه. الذي غادر فيه انوسنت الرابع هذه 

الحياة» أن شوهدت رؤيا رائعة مريعة من قبل واحد من الكرادلة» 


الذي أخفى اسمه لأغراض احترازية» فقد ظهر لف بأنه كان في 
السماء. أمام جلالة المولى» الذي كان جالسا على كرسى القضاءء» وقد 
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وقفت على يمينه أمه العذراء المباركة» في حين ظهر إلى يساره امرأة 
ذات شخصية نبيلة» ومظهر محترم» وكان ذراع هذه الأخيرة ممدوداء 
وقد حملت بيدها اليسرى نوعناً من أنواع المعابد» كتب على واجهته 
بأحرف من ذهب «الكنيسة»» وسجد انوسنت الرابع أمام الجلالة 
اللاهوتية» ثم إنه جثا على ركبتيهء وسأل العفو ؛ ويديه متشبارئكفان» 
0 وأن لايحاكمء وعلى كل حال» تكلمت السيدة النبيلة 
قائلة: «آد أيها الحكم العدلع أمظ ع موصيضاء لاقي أحبض 
هذا 0 بشلاث نقاط: وكانت النقطة الأولل» هى أنك 0 
أسست الكنيسة على الأرض» أوجدتها مع الامتيازات التي صدرت 
عنك نفسك. فلقد قام هذا الرجل بتحويلها إلى أذل أنواع العبيده 
والنقطة الثفانية هى أن الكنيسة تأسست من أجل انقاذ المذنبين» 
ولتكسب نفوس التعساء لكنه جعلها مائدة صراف للال» والنقطة 
الثالثة هي أن الكنيسة بنيت على ثبات الإيان» وعلى العدل» وعللى 
الصدق» لكن هذا الرجل جعل الإيان والالخلاق :يو تيان وازال 
العسدالة كلناء وغطى الصدق ووضعه في الظل» وبناء عليه قدّم لي 
حكاً عادلاً»» ثم قال الرب: «اذهب وتسلم جزاءك وفقا 
لاستحقاقك»: وهكذا حمل وأبعد. وخاف الكاردينال وارتعب من 
سدور هذا القزان الرهيت» ولذلك أفاق مدععورا وعوهيضرخ 
بصوت مرتفع مع الخوف» وأصبح مثل إنسان فقد السيطرة ل 
نفسهه لابل بالحقيقة فكر الجميع بأنه بات مجنوناء وعلى كل حالء 
عندما بدأ حزنه يخف» شرع يحكي تفاصيل رؤياه بشكل كاملء ع 
أصبحت منشورة في ذلك الجزء من المنطقة؛ وأزعجت هذه الرؤيا 
(التي لاندري فيها كانت من ابداع الخيال أم لا) وسبيت رعباً عظيماً 
0 ليجعلها الرب مؤثرة حتى يصلح الناس أنفسهم 
يقوّموا سلوكهم. 
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كيف جرى جعل الاسكندر الرابع بابا 

أما وقد جرى نقل البابا انوسنت من بينناء جرى تعيين رجل آخر 
مكانه. الذي كان حسبا أفاد أحد التقارير لطيفاً ومتديناء ومواظباً على 
الصلوات» ودقيقاً في تقشفهء ومن السهل التغرير به» وقيادته بعيداً 
ببمسات الاطراء» وكان ميالةٌ إلى الاصغاء إلى الاقتراحات الشريرة من 
الأشعخاص الشرهين» وكان من قبل أسقفاً لاسكا متعينا لس 
غريغوريء الذي توفي مؤخراء حيث كان هو الذي ارتقى به إلى 
أسقفيته. وقد اتخذ الآن لنفسه اسم الاسكندر الرابع» وقام فور تعبيئه 
بالكتابة إلى جميع أساقفة الكنائس» يرجوهم بتواضع الصلاة من أجل 
حتى يعطيه الرب القدرة» والنعمة والارادة» ليحكم الكنيسة بشكل 
مواكم» من أجل منحه لقب نائب رحيم للرب. وخليفة لاتق لبطرس» 
وأعطى بطريقة التصرف الحجديدة هذه (لأن ما من واحد من خلفاء 
ذلك الرسول تصرف هكذا) امالا جديدة» وبعثها في قلوب الكثيرين» 
لكن هذه السذاجة سمحت على الفور للتعرض للخديعة من قبل 
اخوانه الكرادلة من حول شخصه واعتادا على احدى الروايات تمت 
مارسة عملية تزييف غير اعتيادية بوساطة ختمه للمراسيم» وقد عزي 
ذلك ونسب إلى سذاجة الباباء ومع ذلك أنا لاأعفيه في هذه الفقية: 
ولاأقدم له العذر» لأن البابا يلبخي أن يكون إنسانا لابخدع ولايمكن 
خحداعه. لأن هاتين السمتين» غير مقبولتين في رجل يحتل مثل ذلك 
المنصب الرفيع» وعرضة للملامة» فبناء على نصيحة بعض الأشخاص 
الذين وثق بهم ثقة عمياء» وصدقهم من قلبهى وكذلك بناء على اقناع 
وضغوط سلفه البابا انوسنت الرابع؛ الذي عندما كان على وشك الموت 
حث الكرادلة على ذلك» قام بمتابعة الحرب بنشاط؛ الحرب التي سلف 
شنها ضد شيعة فردريك. وخاصة ضد مانفرد. الاين الطبيعى» لكن 
الشرعي لفردريك. ولقد كان ني الواقع- من الصعب بالنسبة للبابا 
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في بداية ولايته معارضة مثل هذه الوصاياء وعد النصائح التي قدمت 
إليه من قبل الرجال الدنيويين» صحيحة ومقبولة» ولاسيم| وأنهم كانوا 
مره عي لا الجر ارد ناك روه شكل خاضي .أنه مو 
يكون أمراً متناقضاء ومعاكساً لديانة الكنيسة. السماح ببقاء مدينة في 
الأراضي المسيحية مسكونة؛ لابل محشوة ومليئة من قبل المسلمين» وهي 
المدينة التي كان فردريك قد أسسهاء وبناء على التعليل المخادع اتخذ 
البابا قراره» وكذلك بناء على تعليل أخرء قال إنه من غير المنطقي. 
ولايجوز إنسانياً احباط ملك انكلترا في أماله» حيث تصور بناء على 
وعود الكنيسة» بأنه سوف يحصل على مملكة صقلية» ؛ في سبيل ذلك 
كان قد أنفق مبالغ لاحدود لا من المال. 
رغبة الرومان بتهديم نوسيرا 

منذ بعض الوقت الذي مضىء كان الامبراطور فردرييك قد بنى 
المدينة.» التى أشير إليها أعسلاف والتى سميت نوسيرا 8/8علالا 
[تتصورة؟ | زاقد اسكتها بالولمينه رياقت إن »وعليسا: عزفي له 
بالنسبة لهء وقد وجهت الملامة إليه بحدة على هذا العمل» وكان يرد 
على منتقديه» بتقديم حجة قوية دفاعاً عن خطيئته من أنه يؤثر أن 
يعرض مثل هؤلاء الناس إلى مخاطر الحروب» التي قد تتفجر في المملكة 
أو في الامبراطورية» على تعريض المسيحيين» » لأنه بالنسبة لسفك دماء 
المسيحيين» عليه أن يقدم حساباً دقيقاً أمام المحكمة الرهيبة للحاكم 
الأعظمء وبناء عليه سمحت الكنيسة مهاء وتغاضت عنهاء ولكن با أغها 
أصبحت في الأيام الأخيرة» موضع لحوءء ومصدر اعتاد وثقة لكونراد 
المنوفق أخيراًء والآن وفق الطريقة نفسها مكان لجوء ء ونجدة لانفرد» 
صارت مثل شوكة في جنب الكنيسة الرومانية؛ فالناس الذين قطنوا في 
ل ل ل ا 
جاهزين للدخول في القتال» وكانوا محشيين أكثر» لأنه كان من عادة 
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المسلمين في الحرب. استخدام رماح مسمومة» والنفوطء وأنواع أخرى 
من الأسلحة الشائنة وأدوات الخرب. 
اهار عون القمر اورت 1 
وبناء على موافقة الإخوة الكرادلة» وبناء على نصيحة مركيز منحط 
بالمظهر. جمع البابا جيشأ كبيرأء وأعاد حشد وتجميع الجيش الذي كان. 
مر ار ا ا ري الم د د 
مار البرضم ا ارال كا 
ستين ألف رجل محاربء وقد أمطرهم بكميات كبيرة من المال» حيث لم 
يظهر الرحمة نحو خحزانة ملك انكلتراء وعهد بقيادة هذا اليش العملاق 
إلى الكاردينال أوكتافيان 0110 وإلى المركيز المتقدم ذكره 
وأرسل هذا الجيش من أجل تدمير مدينة نوسيراء وسحق قوة مانفرد 
وأعوانه وحلفائه من الصقليين والأبوليين». وعندما وصل جيش البابا 
إلى أمام المدينة المذكورة, لم يتجراً على كل حال- على مهاجمته. ى| 
أن سكان المدينة لم يتجرأوا على التروج ننهاء ونهابحة عدا كيني ومع 
لسار سي ل ع لس ا ا 1 
لل رعق مو ع كل ال ل اه 
كيف قام ملك إنكلترا بنقل جسد 
أمه في داخل الكنيسة فونتفرولت 

وفي هذه الآونة آيضاء وصل الملك إلى دير فونتفرولت -مهآ 
أاناة161/1 2 النساتي الفخم. حيث قدم صلواته عند قبور أجداده 
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الذين كانوا مدفونين هناك» ولدى وصوله إلى قبر أمه ايزابيلاء الذي 
كان في المقبرة» تدبر نقل جسدها إلى داخل الكنيسة؛ وقد بنى فوقه 
ضريحاء وقدم هناك وكذلك في أماكن أخرى في الكنيسة نفسهاء ٠»‏ بعض 
الأقمشة الحريرية ذات الثمن المرتفع كثيرأء وبذلك نفذ وصية ربنا 
بقوله: «أكرم أباك» وأكرم أمك» إلخ. 

كيف ذهب املك إلى بونتغني لتقديم صلواته 


وشعر الملك بنفسه أنه لم يكن على مايرام» ولذلك مثلما فعل من قبل» 
اماك إل بر كار و جلية ك ركا ا ار الي لق 1ن ارده 
الثمينة. 

كيف جرى السباح للملك بالسفر خلال فرنسا 

رغب ملك انكلترا منذ زمن طويل رغبة شديدة بزيارة المملكة 
ل ل ل ا وكذلك ملكة فرنساء 
التي كانت أخساً لملكة انكلتراء وأن يشاهد أيضاً مدن فرنسا وكنائسهاء 
وأخلاق وطبائع وعادات الفرنسيين» وأن يرى أقيا ةا املك 
المشهورة في باريس. مع الآثار المقدسة غير الاعتيادية التي تحتويها هناك 
فيهاء وبناء عليه أرسل رسلا خخاصين إلى املك الفرنسي؛ فحصل على 
إذن مفتوح وجواز سفر وأمان. وبناء عليه قام على الفور بحشد أهل 
بيته وحاشيته» ووجّه طريقه نحو مدينة أورلين. 

استقباله التكريمي ف جميع أرجاء فرنسا 

وأعطى الملك الفرسى» صاحب القلب اللطيف. في الوقت نفسهء 
أوامر دقيقة إلى نبلاء البلاد» وإلى سكان المدن. التي من خلالها سوف 
يمر ملك انكلتراء حتى يزيلو الأوساخ. وقطع الأخشاب الحاجرزة. 
وكل شيء مزعج ولو إلى حد بسيطء وبتزيين الشوارع بالاعلام. 
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وواجهات الكنائس والبيوت بالأوراق» وبأغصان الأشجارء وبجميع 
أنواع التزيينات الأخرى الممكنة» وباستقباله لدى وصوله بقرع 
لنوافيس» والموسيقى» وبمظاهر الفرح الأخرىء؛ وأن يلبسوا ملابس 
الأعياد» وأن يقوموا بخدمته أثناء اقامته في أي مكان. 

كيف ذهب اللك الفرنسى إلى استقباله 


وعندما علم الملك الفرنسي بوصوله. ذهب لاستقباله في تشارترز 
0015 ولدى رؤية أحدها الآخر» اندفعا نحو العناق» وضم 
أحدها الآخر بين يديه؛ء ويعد تبادل التحياتء دخلا في المحادثات» 
وأمر الملك الفرنسي أيضاً بكرم منه. بتقديم كميات وافرة من 
الامدادات الحيدة والثمينة إلى ملك انكلتراء على حسابه الخاص» وذلك 
: طوال اقامته في مملكتهء ومن جهته تقبل ملك انكلترا ذلك بلطف 
' وشكرء وكان في حاشية الملك ألف فرس حميل» امتطاها رجال ذوي 
مكانة ومراتب» وذلك بالاضافة إلى العربات» وحيوانات التحميل» 
وكذلك عدد كبير من الخيول المنتخبة» وسبب جمال رتل موكب الملك 
وجدته دهشة عظيمة إلى جميع الفرنسيين» الذين تزايدت أعدادهم 
بشكل مدهش يوميآء مثل| تزداد مياه النهر بالروافدء لأن ملكة فرنسا 
قدمت مع أختيها كونتستي أنجو وبروفانس» لاستقبال اختيهم 
والترحيب مبباء وهما ملكتي انكلتراء وكونتسة كورنوولء اللتان كانتا 
مع ملك انكلتراء وكتانت مين حاضرة لذلك اللقاءء أي الكونتسة 
بيترايس صاحبة بروفانسء التي كانت مثل نيوي 1068لا ١‏ أخرى 
يمكنها أن تنظر بزهو نحو بناتهاء حيث لم يكن هناك بين النساء في جميع . 
أرجاء الدنياء ولا أم يمكنها التفاخر بثار رحمهاء مثلما كان يمكنها أن 
تفعل بالنسبة لبناتها. 


- 1492 - 


- 5584“ 
وصول ملك إنكلترا إلى باريس 


عندما علم الباحثشون ف باريس» خاصة الذين كانوا من أصل 
انكليزي» بوصول هؤلاء الأشخاص المشهورين: الملكان» والملكتان» 
والنبلاء؛ علقوا دراساتهم ومناقشاتهم لبتعض الوقت» لأن ذلك كان 
تاماً موسياً للاحتفال» فجهزوا شموعهم» وثياب الاحتفاللات (التي 
تعرف بشكل عام ياسم )2 وجميع الأشياء المحتاجة 
لاظهار سرورهمء ثم حملوا أغصان أشجار وورود» ومضوا يغنون 
مصحوبين بأدوات موسيقية» وساروا لاستقبال الزوار القادمين» وكان 
تعداد الواصلين» والذين خرجوا إلى استقبالهم كبيراً جداء ولم يشاهد 
قط من قبل في العصور الماضية» مثل هذا الفرح والمشاهد الاحتفالية» 
مثلما حدث في المناسبة ال حالية» فخلال ذلك 0 كله والليل» واليوم 
التالي» كانت المدينة مزينة ة بشكل جميل جد ري لاه وسكان 
المدينة الوقت» وسط تعاريش زاهية من أوراق الأشجار والورودء 
وانشغلوا بالغناء والفرح؛ مع كل أمبة هذا العالم وسروره. 

كيف اتغذ ملك إنكلترا مقراً لإقامته في ا معبد القديم 


وعندما وصل الملكان وأتباعهها (الذين يمكن أن يعدا جيشاً كبيراً) 
إلى باريس» واستقبلوا بمثل هذا العدد الكبير من الشطر المتميز من 
المجتمع الباريسبي» شعر الملك الفرنسي بسرور عارم؛ وشكر الكهنة 
لتقديم مثل ذلك التشريف العظيم» ثم إنه خاطب ملك انكلترا قائلاً: 
«ياصديقي إن مدينة باريس موضوعة تحت تصرفكء فأين تود 
وترغب اتخاذ مكان إقامتك؟ هناك قصري في وسط المدينة» فإذا 
أحببت اتخذ مكان اقامتك هناك» فإذا كانت هذه رغبتك فإن رغبتك 
سوف تنفذء أو إذا كنت تفضل اتخاذ مكان اقامتك في المعبد القديم» 
خارج المدينة» الذي هو أكثر سعة. أو في أي مكان آخر» فذلك يمكن 
اعداده»» واختار ملك انكلتراء مكان اقامته في المعبد القديمء لأن 
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حاشيته كان عددها كبير جداء وكان يوجد في ذلك البناء غرفاً كافية» 
لإقامة جيشء ففي بعض الأزمان الماضية والمناسبات كان جميع 
الداوية الدوليين يجتمعون هناك في هيئة كهنوتية عامة» فكانوا يجدون 
وفرة من المرافق هناك» فلقد كان ضرورياً بالنسبة إليهم جميعاً الإقامة 
في بناء واحدء لأنهم كانوا أثناء اجتماعاتهم الكهنوتية العامة يتباحثون 
في قضاياهم وأعرالهم أثناء الليلء ومع أنه على كل حال- توفر 
هناك أماكن كثيرة في ذلك البلاطء لقد كان عدد الذين اجتمعوا هناك 
كبيراً في هذه المناسبة إلى حد أن كثيرين أرغموا على النوم في الحواء 
الطلق. ولم تكن البيوت المجاورة» والممتلة 8ل الشارع وتدعى ال 
© 01 , كافية لوقامتهم فيها» ووضعت الخيول ف اش أفضل 
جرى تكييفها لتكون اسطبلات. 
كيف أمر ملك إنكلترا بإعداد احتفال للفقراء 

وبعدما اختار ملك انكلتراء المعبد القديم ليكون مكان إقامته» أعطى 
أوامر بأنه ينبغي في الصباح المقبل دعوة الفقراء للاحتفال هناكء بقدر 
ار ان ا روي اا علد الريك لوقو وان 
كبيراً جداً فإنهم جميعا لابل كل واحد منهم جرى تزويده بوفرة من 
اللحم» والسمكء والنبز» والنبيذ. 

زيارة ا ملك للأماكن ال مقدسة في باريس 

وفي الصباح التالي» عندما كان الفقراء يجري تزويدهم بالأطعمة» في 
الساعة السابعة والتاسعة» قام الملك الانكليزي بتوجيه وقيادة من الملك 
الفرنسي بزيارة البيعة الجميلة» في قصر الملك الفرنسيء وبعدما شاهد 
الآثان المتتدسة المعروضة هناك وتفقدهاء أدى صلواته. وقدم بعض 
الحدايا الملكية» ووفق الطريقة نفسها أيضاء زار أماكن أخرى مشهورة في 
المدينة»ء حيث صلى بتقوى صحيحة؛ وقدم تقدييات. 
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كيف اشترك ال ملكان مع عدد كبير جداً من النبلاء في وليمة هناك 


وجرى في اليوم نفسه. حسبما كان مرتباً من قبل» أن قام الملك 
الفرنسي والملك الانكليزي وعدد كبير آخر من المرافقين» تألفوا من 
حاشية الملكين» بعمل وليمة في القصر الكبير في المعبد القديم» وكانت 
جنيع الأجنحة في البناء مليئة بالضيوفء ذلك أنه لم يكن هناك أية بوابين 
أو جباة للرسوم عند الباب الكبير» بل تركت المداخل مفتوحة 
للداخلين» وجرى تقديم وجبة غنية إلى جميع القادمين» وكانت هناك 
كميات كافية من جميع أنواع اللحوم؛ منحت الشبع لجميع الآكلين؛ 
وبعد تناول الطعام أرسل ملك انكلتراء إلى النبلاء الفرنسيين» في أماكن 
اقامتهمء كؤوساً ثمينة من الفضة. والأبازيم الذهبية؛ والأحزمة 
الحريرية» وهدايا أخحرىء كانت لاثقة بالتقديم من قبل مثل ذلك الملك 
القوي» وقد تسلمها النبلاء بالشكر. 

حول فخامة الوليمة 

لم يحدث قط فيها مضى من أيام» أن جرى إقامة مثل هذه الوليمة 
الفخمة» لافي أيام عيد الفصح.» ولا في أيام أرثر, أو شارل» لأن هذه 
الوليمة كانت مجهزة بأنواع غنية من الأطعمة» وكميات وافرة من 
المشروبات اللذيذة» والخدمات الجاهزة للخدى والتنظيم الذي شمل 
الضيوف» والهدايا الكبيرة والجميلة» وكان حاضرأً فيها أيضا شخصيات 
استحوذوا على التبجيل الأعلى والاحتراء ولم يكن أعظم منهم وأعلى 
ولايمكن أن يكون هناك» ولا من يساويهمء لابل كان من الصعب أن 
تجد مثلهم في أنحاء العالم. 

النبلاء الذين حضروا الوليمة 

وقدمت الوليمة في القاعة الكبرى في المعبد» وهي التي كان معلقاً 

فيها وفقاً لعادة القارة أكبر عدد من الترسة؛ كان يمكن للجدران 
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الأربعة أن تستوعبء وكان بين الترسة المشاهدة هناك ترس رتشارد. 
ملك انكلتراء وحوله قال أحد الأشخاص الأذكياء الذين كانوا 

حاضرين للك اتكلترا: 
«لماذا دعوت يامولاي الفرنسيين لتناول الطعام معك في هذا البيت؟ 
انظرفهناك ترس صاحب القلب النبيلء الملك رتشارد»ء فضيوفك لن 
يستطيعوا الأكل دون خوف وارتجاف»» لكن لم يزد على هذاء وقد انتظمٍ 
الضيوف وفق النظام التالي: فقد جلس الملك الفرنسيء الذي كان ملكا 
على جميع ملوك الأأرضء بسبب الميرون السماوي الممنوح لهء والذي 
نف وأيضها سبي 'فوكةة وعظمته بالفروسية؛» جلس في الوسطء 
بينم جلس ملك انكلترا على جانبه الأيمن» وملك نافار على جانيه 
الأيسرء وعندما حاول الملك الفرسي وسعى لعمل ترتيبات أخرى» 
وأن يضع ملك انكلترا في الوسط» وعلى مقعد أكثر تميزاًء قال الأخير 
له: «ليس هكذا باسدى إنه اكد لياقة» ومواءمة أن تجلس في الوسطء 
لأنك مولاي» وهكذا سيكون الأمرء والسبب واضح)؛ وعلى هذا رد 
الملك الفرنسي بصوت منخفض قائلا: اايمكن لكل واحد أن يحصل 
على حقه دونما ضررهء لكن التجبر الفرنسي لن يسمح بذلك». وعلى كل 
حال» يكفي ماقيل حول هذاء فقد جلس بعدهم الدوقاتء وفقاً 
لتسلسل مراتبهم؛ وكان هناك آخرون؛ كان تعدادهم خمسة وعشرين» 
وقد احتل هؤلاء وشغلوا أكثر الأماكن تميزأً؛ حيث أنهم مرشواجع 
الدوقات» وال جانبهم كان هناك اثني عشر أسقفاً حاضرين المأدية» وقد 
نال بعضهم الأفضلية على بعض الدوقات. غير أنهم ظلوا مترازجين مع 
البارونات» ولم يدم تعداد مشاهير الفرسان الذين كانوا حاضرين» وكان 
هناك ثماني عشرة كونتسة» ثلاث منهن كن أخوات للملكتين المتقدمتي 
الذكر» وكن: كونتسة كورنوول» وكونتسة أنعجو» وكونتسة بروفانس» 
وكن جميعاً جديرات بالمقارنة بالملكتين» وكانت هناك أيضاً الكونئسة 
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بيترايس» أمهن جميعاً وبعد احتفال فخم وغني» مع أن اليوم كان 
مخصصاً لأكل السمك فقطء اتخذ الملك مأواه لإمضاء الليلة التالية في 
قصر الملك الواسع» الذي هو موجود في وسط مدينة باريسء» فهكذا 
قرر بشكل حاسم الملك الفرنسي» الذي قال مازحاً: «ليكن ذلك على 
هذه الصورة. لأنه من الموا؛ ل 
الحاقة اسان ةر اتات مون م «أنا سيد» وملك في مملكتي» 
ولسوف أكون سيداً في بيتي»» وبذلك قبل ملك انكلترا وأذعن. 
كيف عرض ملك انكلترا نفسه على شعب باريس 

وبعدما سار ملك انكلترا في الشسارع الذي اسمه 16١6©‏ 6, 
انتقل إلى شارع باتجاه القديس جرمين لى أوكسروي 108(7/© ©, 
5م أ وانتقل بعد ذلك إلى جسر كبير» حيث تفحص 
البيوت الجميلة» المعمولة في مديئة باريس من الحص أو الجبسء وتأمل 
الببوت التي كانت هناك التي تألفت من ثلاثة طوابق لابل حتى من 
أربعة طوابق» وأكثر» وعند نوافل هذه البيوت ظهرت أعداد كبيرة من 
الناس من الجنسين واحتشدت آضيا ماهير من الناس» واندفعت على 
شكل كتل بشرية كبيرة» وتنافس بعضهم مع بعض في مسعاهم لرؤية 
ملك انكلترا في باريس» فقد كانت شهرته قد وصلت إلى السماء لدى 
الفرنسيين» بسبب هداياه الكبيرة» وأعمال ضيافته في ذلك اليوم؛ 
وفدفانه الكريمة؟ ولأن ملك فرقها كان متروجها لأختء وكان هو 
أي ملك انكلترا متزوجاً من الأخرى» وقد قال له ملك فرنسا التقي: 
لأولسنا متزوجين من أختين» وإخواننا من الأخوات الباقيات؟ إن جميع 
الذين سيلدون منهن» من كل من الصبيان والبنات» سوف يكونوا إخوة 
وأخوات» آه لو أمكن أن يكون هناك مثل هذه المصاهرات والقرابة بين 
الفقراء» لتوفر تعاطف عظيم بينهم؛ وبالروابط القلبية كانوا سيتحدون» 
وأنا آسف. والرب يعلم؛ أن مشاعر تعاطفنا لايمكن قتينها حول جميع 
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النقاط» ذلك أن عناد البارونات لن يتزحزح؛ وهم لن يذعنوا لي لأنهم 
الوا أن انومان ل بعرفو كيف يفون عل حذ ودع وعل ومع 
من دون خرق» وابقائها امنة» والبقاء بسلام» » لذلك لايمكنك أل فسان 
حقوقك»: وعلى كل حال في هذا كفايقء ورائق للك الفرتسي اللك 
الانكليزي وشيعه لمسافة يوم» وبعدما افترقاء تبين بعملية حساب 
صحيحة» بأنه بدد ألف باوند من الفضة على نفقاته في باريبس» وذلك 
بالاضافة إلى هدايا لايمكن تقدير ثمنها تقريباء وقد أخحرجها من 
خزانته. وقد أضر ذلك بها كثيرأ؛ لكن سمعة ملك انكلترا» لابل في 
الحقيقة سمعة جميع الانكليزء قد ارتفعت كثيراً وارتقت. 
ا محادثات ببن ال ملكين 

وفي أحد الأيام» عندما كان الملكان يتحادثان» قال ملك فرنسا لملك 
اتكلترا: الياصديقي كم هو جميل الاصغاء إلى حديثك» دعنا نمتع نفسينا 
بالحديث معاء فلربا لن نمتلك الفرصة بعد الآن للقيام بذلك». 
وأضاف قائلا: «كم كانت الآلام لروحي التي تحملتهاء عندما كنت في 
حعجي» في سبيل حبي النسع ا وإنه لسن عملا سهلاً اخبارك بذلك» 
ومع أن كل شيء استدار ضدي» أنا أعيد الشكر إليك» أنت الذي في 
أعل علين» وف تأمل مني لقلبي» وتكرار فحصي لهء إنني مبتهج 
ومسرور من الصبر الذي تفضل الرب فمنحه لي؛ أكثر ما لو أن العالم 
كله وضع تحت طاعتي». 

افتراق ا ملكان 

وبعدما تماشى الملكان مع بعضههما لسفر يوم, افترقاء وكانا على كل 
حال- قبل افتراقهماء قد خرجا قليلاً عن الطريق» وعقدا محادثات 
سرية .خاصة. وفق ظروف ودية» وقال الملك الفرنسي وهو يتنهد: «لو 
أن النظراء الاثنى ي عشر لفرنسا من البارونات» قد وافقوا على رغباق» 
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لكنا انذاك صديقين لايمكن فصلهها عن بعضهاء هذا وإن خلافاتنا 
تعطى سبباً للسرور وللتجبر للرومان»» ثم إنهها بعدما تبادلا القبل» 
وتعانقاء افترقاء حيث عاد ملك فرنسا إلى أراضيه» ووجه ملك انكلترا 
مساره نحو بلاده» ولدى وصول هذا الأخير إلى شاطىء البحرء أرغم 
على الانتظار طويلاً ضد ارادتهء من أجل ريح طيبة (لأن البحر والرياح 
لم يكونا مطيعين له)» وزار أثناء اقامته هناك كنيسة القديسة أوف بولون 
لا8, لمشاهدة الآثار المقدسة هناك» ومات في ذلك المكان 
بطرسٍ تشيسبور 665206600186 وكان من أصل بواتي» وكان 
عاديا رفت الب فاوح لا اكز وقد ا منطيان 
اختصار لوقائع العام 

كان هذا العام خلاله كله خصباً بالفواكه والحبوب» ولذلك نزل 
سعر مكيال القمح إلى شلئين» ومثل ذلك الكمية نفسها من الشوفان» 
ويقية أنواع الحبوب والقطاني» حيث نزلت أسعارها لصالح الفقير 
ومنفعته» وبالنسبة للايطاليين» والفرنسيين» والفلمتكيين» كان هذا العام 
عام حرب وعدوان» وعام توجس في اتكلتراء فقد اضطربت البلاد من 
منتصف انريف حتى الربيع بالزوابع إلى درجة أنه حدث في بدفورد 
510 أن هلك أكثر من أربعين رجلاً مع عدد كبير جداً من 
المواثئي 

كيف بقي ا ملك يننظر ريحاً طيبة 

عام هه؟١‏ لتجسيد الرب» كان الملك في بولون» بعد عودته من 
غسكونيء ينتظر هبوب ريح طيبة لعبور القنال إلى انكلتراء ووافق هذا 
العام» العام التاسع والثلاثين لحكمه. وقد قام في الوقت نفسه») وفقا 
لعادته التطوعية بزيارة الآثار المقدسة» التي كانت هناك كمية كبيرة منها 
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وتشريفهاء وتولى هناك دفن جسد محاسبه الأثيرء بطرس تشيسبور 
بشكل محترم» وأمر بإقامة قداس دفن مهيب لهء وكان بطرس هذا نفسه 
قد عمل وصية نبيلة» أشهد عليهاء قبل ثلاثة أيام من عيد الميلاد» وكان 
بين ما أوصى به (بين منح أخرىء اعطاء ستائة مارك» لشراء أرض في 
انكلتراء حيث من الأسهل الشراء» وبناء كنيسة عليهاء لصالح طائفة 
رهبانية: تتألف من كهنة نظاميين يجري اختيارهم من دير ميرتون 
لماع أ/اا, وذلك في سبيل عبادة الرب بشكل لائق ىق وصحيح إلى 
الأبد وأن يجري يومياً تقديم أضحيات للرب من أجل روحه؛ ومن 
أجل أرواح جميع المسيحيين» وقد غادر هذه الحياة عشية عيد ميلاد 
الرب» ووقع يوم المبلاد في هذا العام في اليوم السادس من الأسبوع» 
وار لطي من تنا مسدورا حن الحا للد يك ركان 
ذلك بسبب أن كلمة «أصبح جسداً». جرى التفوه بها في ذلك اليومء 
يمثابة ضياء للعلمء وبناء على ذلك» قد يصرخ أحدهم باعيجاب قاكلا: 
«آه» لقد منحت الكرامة إلى التسد). 
عودة ا ملك إلى إتكلترا 

وني يوم الأحد الذي جاء بعد ذلك مباشرة» صار البحر والريح 
صالحين» فكان أن أقلع الملك» وبعد رحلة ناجحة وصل إلى دوفرء ولدى 
وصوله إلى ذلك المكان استقبل بسرور من قبل أخيه الايرل رتشارد ومن 
قبل النيلاء الآخرين» الذين جاءوا من مسافة بعيلة» لأنهم استدعيوا هذه 
الغاية قبل بعض الوقت» وكانوا ينتظرون على الساحل الانكليزي بقلق 
كبير» ولدى وصوله؛ قاموا على الفور كديع عدايا تنينة له ومدلهم فعل 
الأساقفة أيضأء ولاسيما رؤساء الرهبان ورعاة الديرة لأنه كان من 


الضروري بالنسبة إليهم أن يدفعواء وأن يفعلوا ذلك. لأنه عمل مطالب 
ملكية مستعجلة. مثل رجل كان ائعا إل الطعام: ولذلك قدموا إليه 
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أفضل الاختيارات» وهدايا ثمينة من الذهب والفضة: وأشياء أخرى 
يمكن أن تأسر النظرء وتعجب المتطلع إلبهاء وكان بإمكان الملك بهذه 
الهدايا جمع مبلغ كبير من المال» لكن ذلك كله لم يكن كافياً لدفع جميع 
ديونه التي تعاقد عليهاء ولاحتى لو جرت مضاعفتها مائة مرة. لأنه قد 
قبل بأن ديونه كانت أكثر من ثلاثيائة ألف مارك. 
تعيرن هنري وينغهام حافظا للختم ا ملكي 

وحوالي الوقت نفسهء كان الملك قد صادق على انتخاب المعلم وليم 
كيلكي: ا عي ١‏ طن السك رعو 7 
الذي كان محاسباً أثيراً لديه ومستشاراء وكان يثق باخلاصه كثيراً. 

رفض املك هدية سكان لندن 

وعندما تأكد سكان لندن من وصول الملك استقبلوه بسرورء وكانوا 
أثناء غيابه قد قدموا صدقات وافرة» وقدموا صلوات مستمرة من أجل 
سلامته وازدهاره أثناء وجوده في القارة» وكانوا يرغبون بحرارة بعودته 
إلى انكلتراء وبعدما استقبلوهء قدموا إليه هدية مقدارها مائة باوند» 
ولأن هذه التقدمة جرى من قبل تكرارها مرارأ» فقد عدّها الملك بأنها 
أصبحت عادة» ولذلك نظر إليها على أساس أنها ليست هدية تهنئة» بل 
بالحري دفعة لما هو مستحقء ولذلك لم يمدح اخلاص السكان ولا 
هديتهم ولم يرد عليهم حتى بشكر فارغ؛ ولآنه عرض للنقد من قبل 
واحد من الذين كانوا واقفين هناك لتحودهء أجاب قائلاً: «إنني لم أقدم 
الشكر لسكان لندن لأ: مهم أحضروا إِْ ماهو حق متوجب لي» وقد 
سدّدوا إِلّ دينا أكن يتوجب تعليهم أن شدهرا ل نعدة فخمة بمثابة 
تبنئة» ولتكن هدية مشرفة ووقتها سوف أقدم إليهم الشكر بشكل 
منطقى». 
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سعي سكان لندن إلى إرضاء ا ملك مبدية أخرى 

وعندما جرى اخبار سكان لندن بهذاء قاموا رغبة منهم بإرضاء الملك 
وتلبية رغبته» فاشتروا بمبلغ مائتي باوند كأساً ثميناً جداً بديع الصنعة 
والمادة» صدف أن كان معروضاً آنذاك للبيع في لندن» وقدموه ه مع 
احترام 51 اق إلى امللته يمقاية هدية امتناق: وصاطفة» ووقتها كنم إليهع 
ل 4 حقيقة؛» لكن ليس بقدر قيمة الحدية الحميلة» وقد تسلم الهدية» 
لكن حطل قرحا موي اج اموه رمس 

كيف طالب ا ملك لسبب سكان لندن بدفع ثلاثة آلاف مارك 


وبعد مرور ععدة أيام» حدث أن هرب من السجن واحداً من الكهنة» 
قبل وفقاً لأحد التقارير كان متها بجريمة قتل» وكان قد وضع في 
السجن في لندن» ونتيجة لذلك فرض الملك إجراءات حادة ضد سكان 
لندن» وطالبهم (مع أن السبب كان خفيفاً وتافهاً) بدفع مبلغ ثلاثة ثة آللاف 
مارك تحت عنوان ضريبة وعقوبة لأنهم لم يحرسوا سجنهم بعناية أكبرء 
وكان الهارب واحداً من رجال الأدب. قد اتهم بقتل رئيس رهبان من 
طائفة الرهبان السود في القارة» وقد سجن في لندن في نيوغيت 
16م وكان رئيس الرهبان المقتول قد ادعى أنه من أقرباء 
الملكة» لذلك غضبت من فرار القاتل» وأصرت على الانتقام» واشتكت 
إلى الملك. وفرٌ الحارب من السجن والتجأ إلى اعسوانه من طائفة 
الفرنسيسكان الذين فتحوا صدر ال رحمة إليهء واستقبلوه ه فيم| بينهم» 
وحلقوا شعره؛ ومنحوه الرداء ارسي لطائفتهم الرهبانية» وبناء عليه 
أصبح السكان غاضبين» وأنزلوا + غضبهم بالرهبان» وألحقوا . بهم أضراراً 
بالغة. أ ا بعد ذلك من قبل الملك» 
ال » أجابوه مع خحوف عظيمء » بأنه هو نفسه قد 
السجين إلى أسقف لندن» الذي طالب بهء بحكم أنه كان كاهناً محترفا 
ومكرساء وبهما أن الأسقف لم يكن لديه مكان موائم للسجن؛ فقد 
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رجاهم بالساح له باستتخدام سجن فيوغيت»ء لأنه سجن قوي 
ومضمون» يمكن فيه إبقاء السجين آمناً حتى يمكن معاكمته. والتوصل 
إلى قرار حول ماينبغي أن يعمل معهء وقد قام السكان من باب اللياقة 
والأدب تجاه الأسقف فاستجابوا لطلبه» وأن السجين قام بالوقت نفسه 
بخداع الحراس الذين عهد إليهم الأسقف بحراسته. وبناء عليه إن 
الملامة والمسؤولية عن نجاته ينبعي عدم إلصاقها بالسكان» ولذلك 
التمسوا من الملك بتواضع أن يكون و فيخقفف من غضبه. الذي 
أنزله مهم من دون تقدير صحيح ومن دون إثارة» وأن يتذكر اخلااص 
السكان ومشاعرهم الطبة تحهوة:وان لأنس أيضًا اماواف الدفة 
لتي كان ملتزماً بالحفاظ عليهاء» وعدم خرقهاء بوساطة أيان مكررة. 
ويصكوك بخريات» وقرارات قضت بعقوبة الترمان الكسي لغير الملتزمء 
وتجاه هذا ازداد غضب الملكء وأ صبح أكثر حدة» وأقسم يميئاً رهيباً بأنه 
سوف يستخرج ذلك القدرء أو أكثر من سكان لندن» الذين دعاهم 
ياسم عبيك» لابل قام بأكثر من هذاء فأمر باعتقال بعضهم وسجنلهم. 
موت آرنولد دو بوي 
وفي اليوم السادس من شباط لهذا العام» مات التبيل آرنولد دو بوي 
05 0, وكان من أعلى المسؤولين عن الغابات في انكلتراء وكان 
رجلا شجاعاً في الحرب» وفصيحاً بالخطاب» ومتحلياً بأفضل الصفات». 
وقد دفن في دير لطائفة السسترشيان في بيكليسدن 8606165060 
أمام المذبح العالي. 
كيف جرى تجريد اليهود من أموا هم 
وعندما اقترب حلول موعد الصيام الكبير طالب الملك بإلحاح كبير 
وبسرعة عظيمة بأن يدفع له اليهود الذين سلف له افقارهم؛ على الفور 
ثانية آلاف مارك» تحت طائلة الشنق في حال عدم الدفع» ولدى 
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مشاهدة اليهود أنه ليس أمامهم سوى الملاك والدمار» وأن ذلك محيق 

بهم قام اليهود بالاجماع بالرد عليه وعلى طلبه بالعبارات التالية: «أنت 
ترى يياصاحب الجلالة أنك لم توفر لامسيحيين ولاييوده بل إذك 
أمل لنا التتفس بصورة حرة؛ فقد حل مرابو البابا محلناء ولذلك اسمح 
لنا بالمغادرة من مملكتك بموجب أمان منك» ونحن سوف نبحث عن 
مكان اقامة آخرء من نوع من الأنواع»» وعندما أخير الملك مهذا الكلام 
صرخ م بلهجة مخاصمة قاكلا: اليس عجباً أنني أتول جمع ا مال» لآنه أمر 
مر لتحي :ديرن الى أن سور هاا ا الربء إن هذه 
الديون تصل إلى مبلغ مائتي ألف مارك لابل إنني عندما أقول ثلائاثة» 
لاأتجاوز حدود الصدقء فلقد خدعت من كل جانب» وأنا ملك أبتر 
وناقص متسلاشي» لابل آنا بالحقيقة. الآن مسحوق إل قط «صحيرة 
لأنني عند قيامي بحساب دقيق للموارد والنفقات» وجدت أن مورد 
ابنى اك سس لضو ا مار 
بع اخيدات إويين متم ا و 1ه 
كانت ويمكنني بها الحصول على المال»» وهكذا أصبح تيتسوس آخر 
أوفسبسيان؛ حيث باع اليهود لبضع سنوات إلى أخيه الايرل رتشارد» 
وذلك حتى يتمكن الايرل من تجويف أوائك الذين كان الملك قد سلخ 
جلودهم من قبل» وقام الايرل على كل حالء بتوفيرهم» تقديراً منه 
لتعناقص قدرتهمء ولفقرهم المدقع. 

كيف أقرض الإيرل رتشارد ا ملك مبلغاً كبيراً من ا مال 


وقام الايرل رتشارد. بناء على طلب ملح من أخيه» وعلى تقدير منه 
لحاجته القصوى للمال» فأقرضه مبلغاً كبيراً من المال» وتسلم على كل 
حال ضانة له من الذهب. 
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حول النساقط ا مستمر للأمطار الغزيرة 

وحدث في هذا العام منذ عيد القديس فالتتاين» ولمدة شهر تلاه» أن 
الريح هبت بعنف» وقد ترافقت بتساقط أمطار غزيرة في كل من النهار 
والليل» مسببة هياجاً وفيضاناً ليبس فقط على الأرضء ولكن أيضاً على 
كمي 

حول تنين بحر مدهعش 

وقذف البحر في الوقت نفسه في المناطق العائدة لأسقفية نورويك 
تنيناً بحرياً هائل الحجم؛ حيث أنه أزعج بوساطة الميجان العنيف 
للأمواج» وقد قتل -ى) هو معتقد- من الضربات والجراحات التي 
تلقاهاء وكان هذا التنين أكبر من حوتء ول يعدّ من أنواع الحيتان» وقد 
أغنى جسده جميع المنطقة المجاورة. 

حول فيل في إنكلترا 

وجرى في هذا الوقت نفسه أيضاًء ارسال فيل إلى الكلتراء من قبل 
الملك الفرنسىء بمثابة هدية إلى ملك انكلتراء ونحن نعتقد بأن هذا كان 
الفيل الوحيدء الذي شوهد قط في انكلتراء لايل حتى في البلدان الواقعة 
على هذا الجانب من الألبء وبناء عليه تدفق الناس مع بعضهمء 
وتجمعوا لرؤية هذا المشهد الجديد» وأعطت مرغريت ملكة فرنسا إلى 
ملك انكلترا طاووساء أو أن تقول حخوض تغسيل عجيب» كان عل 
كد طارو ص ومسو كع لجاز تج مرا و كل ار بم 
اللؤلقء وبالاضافة إلى هذا وجدت تزيبنات أخري عملت بشكل فني 
على جسد الطائرء بالذهب والفضة والزفير أيضاًء في سبيل أن يشبه 
طاووساً حقيقياً عندما يمد ذنبه على شكل دائرة» وكانت الجواهر 
المستخدمة فيه ثمينة وكثيرة. وكانت جديدةء وكان العمل رائعاء إلى حد 
أنه أوجد العجب في عيون الذين شاهدوه. 
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كيف ذهب املك إلى كنيسة القديس آليان 
وفي التاسع من آذار في هذا العام» وعندما كان ادوارد ابن الملك 
مايزال في غسكوني» ذهب الملك إلى كنيسة القديس ألبان» ومكث هناك 
ستة أيامء رحلا نك الوق ل اساا و0 بحر واخوى 
والشموع مضاءةء وجاءت صلواته إلى القديمس ألبان» بحكم كونه مقدم 
شهداء المملكة» وجاءت صلواته عن نفسه. وعن ابنه ادوارد» وعن 
آخرين من أصدقائ. ول رم وللشهيد المبارك» 
كانت عبارة عن رداتين ثمينين» مما ندعوه نحن باسم 25 
وكأمي قربان جميلين مزينين بالذهبء ويتوجب التبيان» أن ما من 
واحد من ملوك اتكلتراء حتى الملك أوفا نفسه 0118, مؤسس 
دير القديس ألبان» ولا أي واحد من أسلافه لابل ليسوا معأ جتمعين» 
قد قدموا مثل الذي قدمه هنري الثالث ملك انكلتراء وأعطاه لوحده 
من الطيلسانات لتزيين جدران تلك الكنيسة» فهذا مثبت في داخل 
كتاب صغير في الكنيسة نفسهاء حيث فيه رواية وافية حول الطيلسانات 
المعطاة» والخنواتم» والحواهر الثمينة. 
مقتل أحد الفرسان من أجل ميراثه 
خلال أسبوع الآلام من هذا العام» تسبب واحد اسمهة وليمء وكان 
ابنآً حقيراً وشريراً لفارسء بمقتل والده» حتى يحصل على ميراثه في 
الخال» وبعد ادانته بالجحريمة» سحب إلى المشانق في لندث» وشثق» 
وبالنظر لبشاعة جريمته» ولأنه تجرأ على اقتراف جريمة قتل أبيه في 
أسبوع الآلام لم يسمح لجسده بالدفن» ولم يشفق عليه من قبل أحد من 
الناس» فترك ليجري التهامه من قبل الكلاب والطيور الجارحة؛ء كما أنه 
لس ع ع ع د ا و 
وكنيته دي سيلدفورد 56|061010, وكان عائداً إل امتياز كنيسة 
القديس آلبان» وهذا يوضح القول المفرح للشاعرء عندما تكلم عن 
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الذين يعتنون» وببتمونء ويغنون ورثتهم مثلهم أنفسهم.ء أو بالحري 
اكثر من أنفسهمء وهو الذي قال: «إن الذي من أجل وريثه يحرم نفسه 
ويضيق عليها هو شبيه بالأحمق وقريب له»؛ وكان قد جرى مع قتل 
الفارس جون المتقدم ذكرهء كاهن نظامى كان قسيسه. 
حول ال معجزات التى عملت عند 
قبر القديس روبرت في لنكولن 

وحدث في هذا الوقت نفسه أيضاًء أن عدداً كبيراً من مختلف 
المعجزات الموكدة يقينياً والواضحة قد عملت في كنيسة لنكولن» وكأن 
المعترفين القديمين المقفدسين. الأسقفين: ريميغوس 5لاأ0أماه8 
وهوع. كانا مبتهجين مع القديس روبرت» الذي غادر مؤخرا إلى الرب» 
وقد تباروا بين بعضهم بعضا في اضفاء إحسائهم على المسيحيين» وكان 
من بين كثير من المعجزات,. التى هي كثيرة جدا لايمكن ذكرهاء 
وعددها عظيم إلى حد لايمكن فيه كتابتهاء هناك عشرين معجزة 
واضحة قد جرى فحصهن يكل دقة أمام أشخاص موثقين وهم 
نفوذهم في الحيئة الكهنوتية لكنيسة لنكولنء (لأننا نعلم أن زيف هؤلاء 
في مناصبهم مكروه من قبل الرب»» وإن شهاداتك وبراهينك» آه أيها 
الرب هي موثوقة بالحقيقة» وبات من المؤكد أنه حدث لواحد من 
الناس» واحد جدير بالثقة مشاهدة رؤيا في الليل (لببيت جرد إبداع من 
الخيال) أثناء حياة أسقف لنكولن المذكورء وذلك قبل أربع سنوات من 
وفاته» فقد بدا له أنه سمع صوتا يقول بوضوح وتميبز الكلمات التالية: 
الأحب الرب ادموند في طيب رائحة لطفهء وأحب الرب روبرت في 
طيب رائحة إيانه)» وقد سمح له بمعرفة هذا بالروح» حتى يتمكن من 
فهم أن هذه الكليات قد قيلت فيهما يتعلق بالأسقفين المباركين: ادموند 
المعترف. ورويرتث. 
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رؤيا البايا الاسكندر 

أخبرنا في الصوم الكبير من هذا العام بأمر حقيقي» هو أن مناماً 
شوهد من قبل البايا الاسكندر» عندما كان مستلقيا في نوع عميق» 
وكان ذلك في إحدى الليالي بعد متاعب النهار» فقد ظهر له أنه أخذ 
إلى قصر كبير وواسع في الأسفل» قد جلس في مكان مرتفع رجل 
صاحب سلطة ومنظر مهيب» وكذلك امرأة ذات مظهر محترم وسيراء 
2 عدد كبير من الخدم والأتباع من حوهم من كل جانب» 
فجأة جلب إلى أمامهما نوع من أنواع النعوش؛ محمولاً من قبل حملة 
ذوي منظر قبيح» حيث ألقوا نظرة ازحراء على الجشة» ثم قامت الحشة 
وسجدت بنفسها أمام الذي جلس عل المقعد المرتفع » الذي كان يشبه 
مقعداً من مقاعد الحكمء وقال بصوت منتحب: «أيها الرب الأعظم 
قدرة والأعلى تقفوىء كن رحياً بي'؛ وفي رد على هذا الدعاء. بقي 
القاضى صامتاء لكن المرأة قالت: «إن زمن التوبة والر حمة قد مضى» 
وقد حل الآن الوقت للحكم عليك؛ إن دعواتك جاءت في غير وقتها 
وغير موائمة» الويل لك» لأنك سوف لن تجد رحمةء والحكم عليك 
هو ماتستحقه. فلقد قمت أثناء حياتك بازعاج كنيسة الرب. فيا أن 
أصبحت رجلاً بجسدء حتى ازدريت المراسيم المقدسة: وألغيتها 
وجعلتها غير نافذة» وفعلت الشيء نفسه بالنسبة للمنافع التي جرى 
الانعام بها من قبل أسلافك المقدسينء الأمر الذي ألحق الأذى بهمء 
ولذلك جرى الحكم على أعمالك بالإلغاء والمحق». ولدى الفراغ من 
هذا الكلام نظر الذي خلين قاضياً نظرة حادة» وبدا عليه الغخضب» 
وتكلم بصوت مرعبهء وقال للحاملين للنعش: الإنني بعد بعضص 
الوقت» سوف أحكم عليه وفقاً لقوانين العذالة لقد انتهى وقتد 
ووقت الحكم عليه قد حل بالنسبة له؛ وأضاف القاضي يقول: «اذهب 

وتسلم جزاء وفاقاء ها لأعيالك»., وماأن تفوه بهذا الحكمء حتى 
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جرى حمله بعيداء وابعاده من حضرة القاضى إلى مكان غير متفق عليه 
ومقرر بالنسبة لناء إنا ىما هو متوجب أن نعتقد تقويا ربما جرى حمله 
إلى المطهرة» وعندما قام البابا الاسكندرء الذي إليه أبيحت هذه الرؤيا 
(سواء أكانت حقيقية أم إبداع من الخيال) بالسؤال بصوت منخفض 
ومرتجف. وتوجه بالسؤال إلى دليله: من كان ذلك المخلوق التعيس؟ 
أجيب: (إنه البابا انوسنت الذي مات مؤخراء والذي كان يعرف من 
قبل باسم سينبولد؛ الذي غادر هذه الحياة متدلاشياً من الحزن» ليس 
على ذنوبه» بل بسبب هزيمة جيشه وتدميره»» وبعدما سمع البابا 
الاسكندر هذا كله (وهو الذي كان الخليفة المباشر لأنوسنت المتقدم 
الذكر) أفاق من نومه (إذا كان من الممكن تسمية الذي كان به نوماً) 
في رعب كبير وخوف» وأصبح وكأنه قد .حرم من عقله ومداركه. 
واحتاج إلى عدة أيام حتى استرد صحته وعاد إلى عافيته» ومنذ ذلك 
الحين فصاعداء أمر هذا البابا التقي بتقديم صدقاتء وإقامة قداسات 
لصالح انوسنت المتوق» وألغى بعض قراراته. في سبيل الحصول عل 
تلطيف لعقوبته» وكان إذا عرض عليه أي واحد هدايا ثمينة للحصول 
على أية كنيسة قد رغب بباء كان البابا الاسكندر يجيبه: «لاياأخاناء إن 
بائع الكنائس ميت»» وأيضاً من ذلك الوقت طلب من الأساقفة أن 
يتفضلوا عليه بالدعاء له» وقد كتب إلى كثير منهم ىا ذكرنا من قبل» 
وإنه على كل حال- من المعتقد» أنه لو لم يجر انذاره» وتقويمه بهذه 
الرؤياء لكان عرضة لمواجهة حساب أشد أمام الرب» لكن الرب 
اختار أن يعمل هذه الرؤيا له -ى) هو معتقد- لإنذاره ولتقويمهه 
ولتكون مؤشراً على عواطفه الأبوية» وأصدر البابا أيضاء على الفور 
مرسوماً قضى بأن أي كاهن يعتقل من أجل جريمة تتطلب عقوبة 
جسدية ينبغي تجريده من الامتيازات اللاهوتية» إذا لم يكن تحت أية 
روادع كهنوتية وقانونية. 

- 1509 - 


55م - 
حول الرغبة العامة لعقد نحالف مع ملك إنكلترا 
ورغب في هذه الآونة نفسها وليم صاحب هولاندا بأن يملأ صناديق 
ماله مثل| فعل آخرون كثر- بالمال» الذي كان الحدف الرئيسي 
لرغباته» فأرسل مبعوثين نخاصين إلى ملك انكلتراء يرجوه عقد تحالف 
معهء بسبب قرابتههاء وجاء في الوقت نفسه أيضا جون أوف أفسني 
5ع )الم من فلاندرز مسرعا مع التئاس ملح جداً إلى الملك 
اناعد ف يتتزية» وأعلن املك عل كل سال يله عاق لخر لأ تاغل 
صعبة تتعلق بمملكتي صقلية وأبولياء ولايريد أن يبتعد بتفكيره بالتركيز 
على عدة قضايا في آن واحدء ولكن عندما يفرغ من القضية الأولى أولآ 
وقتها سوف ينصرف إلى قضية أخرى فأخرى حسب الترتيب» وبذلك 
يصل بهم إلى نباية مفيدة. 
حول البارلان العظيم الذي عقد ف لندن 
في أسبوعي عيد الفصح. اللذان يعرفان بشكل عام باسم 
/ل0ع )10 !, اجتمع جميع نبلاء اتكلتراء ورجال اللاهوت 
وكذلك العلانيون. في لندنء ولم يكن قط من قبل مثل هذا الحشد 
الكبير» ولم يشاهد مثله يجتمع مع بعضه هناكء وني هذا الاجتماع 
(حتى نختصر الكثير بعدة كلمات) اشتكى الملك من أنه متورط في 
كثير من الديون» ولايمكنه تخليص نفسه من دون مساعدة فعالة من 
نبلائه» وبناء عليه طلب بعنف وإلحاح؛ مساعدة مالية» مقترحاً بأنه 
يرغب باستلام الجزء الكامل من العشورء الذي جرى منحه من قبل 
من البارونات لمساعدته؛ وأنه ملتزم بتقديم شكر كامل وموائم مقابل 
ذلك» وكان من الواضح طلا ار جر ادس قير يحون مما 
للمملكة. ةا فخ أمواها سوق تكون مهتجورة وعرضة 
لكل من يرغب بالاستيلاء عليها وتملكهاء وبا أن هذا التصرف 
لايمكن تحمله بأي شكل من الأشكال؛ قام المجتمعون بالتشاور فيا 
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بينهم» وقرروا بين بعضهم, بأهم سوف يأخذون على أنفسهم القيام 
جيل عت عظيم» وهو الالتزام من ذلك الوقت قفصاعداء ومن دوت 
ع اعتراضات تافهة؛ بالصك العظيم» الذي غالبا ماوع بالالتزام به 
وأقسم على ذلك» وربط نفسه بأن يفعل وينفذء وأقسم بروحه بطريقة 
هي الأكثر قانونية» وعلاوة على ذلك» طلبوا الاذن» في أن يختاروا 
لأنفسهم» بموجب الرأي العام للمملكة: رجل عدالة. وقاضي قضاة» 
وخازن» حسبها هي العادة من العهود الخالية» ولأن ذلك امتيازهم 
بشكل محق» وأنه لايجوز عزلهم من وظائفهم مالم يكن ذلك جترائم 
واضحة. وأن يعلن عن ذلكء» إثر مداولات كافية وصحيحة» 
وبموافقة عامة من المملكة بشكل مطلق في مؤثمر معقود: لأنه يوجد 
في انكلترا كثيراً من الملوك الصغارء حتى بدا الخال وكأن العصور 
القديمة قد جرى تجديدها هناك ولغد كان منظرا غاما أن تريئ الس 
منتشراً بين الناس» وفي الحقيقة لم يعرف الأساقفة والنبلاء كيف 
يضمئون بروتوس 205101805 الخاص بهم أي الملك» حتى لو 
عملوا كل هذه التنازلات» لأنه في أعماله كلها قد تجاوز حدود 
الصدق» وحيث لايوجد صدق لايمكن وضع اعتماد ثابت أو مؤكد» 
وبالاضافة إلى هذاء لقد سمع المجتمعون من حجاب الملك الخاصين» 
بأن الملك سوف لن يمنحهم بأي شكل من الأشكال مطالبهم فيا 
يتعلق بقضية رجل العدالة» أو قاضي القضاق أو الخازن» ومجددا كان 
الأساقفة مقهورين بالأسىء لأنهم أرغمواء بسبب حالة العبودية 
المطلقة» التي هبطت إليها الكنيسة؛ على دفع العشرء الذي وعدوا به 
فقط على أساس شروط معينة» وتمزق النبلاء حتى قلوبهم بسبب 
الاستخراج الذي سيحيق بهم؛ وتوصلوا أخيراً إلى قرار جماعي؛ بأن 
يبعفوا برسالة إلى الملك» باسم الجماعة كلهاء بأنه يتوجب توقيف 
القضية كلها وتعليقها حتى عيد القديس ميكائيل» من أجل أن يروا 
ويتملكوا براهين على لطفه. وعلى اخلاصه وصدقه في الوقت نفسه. 
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وعلى ذلك إنه إذا تمكن من نيل إرادتهم الطيية» والقيام بمكافأة 
صبرهم بالالتزام بشروط الصك. اا رو لور 
عد| ماكلف بوعودف إنهم سوف يطيعون إرادته؛ بقدر ما يمتلكون 
من قدرة» وسوف يساعدونه في أوقات حاجته ويقال بأن الملك لم 
يقبل بهذه الشروطء وأظهر بصمته أنه لم يوافق عليهم عليهم» وهكذا جرى 
بغد مناقشسات طويلة وعقيمة» أن ارفض المؤقر في بحالة من الانزعاج 
واليأس» وأصبح النبلاء الآن أخساءء وعادوا إلى ديارهم. 
الأنواء غير الرحيمة أثناء انعقاد الب مان 
كانت الأنواء في هذه الأيام ليست في موسمها تماماء فقد هبت الريح 
الشمالية التي هي عدو كبير لبراعم الورود والأشجار» طوال الربيع 2 
تقريباء ولم يتوفر قطء ولاندى مرطبء أو مانح على الأقل شيئا من 
الانتعاش إلى الأرض العطشى. كولدلك ويام الجا بوب اعديرم 
وكانوا يحركون الهواء من دون فائدة» وأصيب كثير منهم بمختلف أنواع 
الأمراض والأسقام وصار الحم قاسيا وغدت الأجواء جافة سبب 
هبات الريتح الشهالية الساخنة, وأيضاً بسبب الرياح الاستوائية» فأحذثت 
شكلاً يشبه لون الليمون» وسببت الكثير من الأمراض. 
وفاة وولتر دي غري رئيس أساقفة يورك 
وكان وولتر دي غري '[0618 رئيس أساقفة يورك. مثل البقية» 
قد ضغط عليه بمختلف أنواع المنخصات والاضطرابات أثناء عقد 
البارلان المتقدم ذكره» وقد أصيب بمرض في ممه من الصوم اليومي» 
وف سبيل استرداد صحته» بعد المتاعب» والأعيال التي جضاءت بلاثار» 
ذهب إلى فولهام ]الا وهي عزبة عاتدة إلى أسقف لندن» 


وجاء ذلك يناء على طلب الأسقف المذكور. ولكن بحكم أنه قد أخبك 
يسبب تقدم السن» وكذلك سبب الأحزان» ومتاعب الأعيال الأخيرة. 
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قد فقد قابليته للأكل تامأ فأصبح ضعيفاً جدأء فيات في اليوم الثالث 
لوصوله إلى فوهامء وجاء ذلك بد تلقيه جميع القوانين القدسة؛ التي 
تشكل جزئا من واجبات المسيحي» وقد أدار بشكل صحيح كنيسته في 
يورك لحوالي الأربعين سنة (يعني أن تقول أنه كان هناك فقط ثلاثة 
أشهز وثلاثة أسابيع حتى تكتمل تلك المدة)» وكان بإمكانه ا أن 
يحكم المملكة بشكل لايمكن انتقاده فيه» وقد غادر طريق الجسد كله في 
الأول من أيار. 
كيف جرى حمل جسد رئيس الأساقفة 
امتقدم الذكر إلى يورك ودفن هناك 
بعدما جرى فحص جسله بدقة» جرى حمله بكل تشريف إلى يورك 
تحت اشراف وولتر أسقف درم الذي كان نائبه» وهو الذي قام بكل 
واجب إنساني واحترام» وبقدر ما أمكئف وسير أمام جسد ذلك 
الأسقف العالي المقام تقديم الصدقات» وتأدية مأتم يومي» وخر جرى 
وضع الجسد في القبر بتشريف لاثق» في كنيسة يورك. 


عم في عدا شين قم سفانم مي بد : الرياح الاستوائية» 
التي أوقفت تماما أنداء الصباح» وخنلقفت أنداء المساى واستمرت من 
منتصف أيار حتى الأول من حزيران» وأصبح بإمكان الإنسان رؤية 

سنابل القمح مرمية في الرمل كلي» وليست مائلة ىا هو معتاد. لتزداد 
طولاً» ولإعطاء المزيد» وحدث أخيراً على كل حال؛ بفضل الذي بلطفه 
حك الطر عل ليدم وكير السسني؟ والأرض بجذورها شبه الميتة. 
فانتشعت البذور بأمطار موسمية وفيرة» وبالأنداء» وهكذا كان بنعمة 
من الرب أن تحول الحفاف إلى انتعاش إحياء» وعادت جميع الأماكن إلى 
اذاف وقدمت وعدا بوفرة من الفواكه والحبوب. 
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ا معجزات التي عملت ف كنيستي لنكولن وشيكستر 

وفي حوالي الوقت نفسه.؛ أصبحت كنيستا: لنكولن وشيكستر 
مشهورتين بوساطة المعجزات التي عملت هناك لتمجيد الرب؛ 
ولتمجيد الحبرين: روبرت» ورتشارد» وقد أشعت في كنيسة لنكولن 
عشرون معج تق كيبرهان» لأنها فحصتث» وذلك دون الحديث عن 
المعجزات الأخرى التى لايمكن تعدادهاء وحدث في شيكستر العدد 
نفسهه أو أكثر» وعملت واضحة: وقد أضيف كل يوم إلى عددهم, 
وكل واحد يرغب أن يرى رواية حول المعجزات التي جرى فحصهاء 
يمكنه أن يعثر على كتابات تتعلق بهم في كنيسة القديس ألبان. 

حول تعيين رئيس شامسة لنكولن خل وليم وولف 

وفي حوالي الوقت نفسه أيضاء أرسل المعلم هوغ مورتايمسر 
01 /ا, الذي كان مسؤولاً عن دير كانتربري» أوامر إلى 
الهيتة الكهنوتية في لنكولن» «الؤلغاء انتانب وليم وولفيا» الذي جر 
تعيينه مؤخراً رئيساً لشامسة لتكولن» وأن يقوموا بتعيين واحد آخر 
محله من دون تأخير» وإذا لم يحدث هذاء فإن المعلم هوغ سوف يقوم 
بموجب السلطات الرسولية» وبموجب سلطات سيده رئيس أساقفة 
كانتربري» وسلطاته شخصياء بمعاقبة الكهنة النظاميين لعدم الطاعة. 
وقام الكهنة النظاميونء طاعة منهم لهذه الأوامرء فانتخبوا رئيس 
شهامسة جديد» ووقف المعلم وليم وصمد بشجاعة من أجل حرية 
الكنيسة وامتيازهاء وتحمل هذا كله بصبر»ء وهرب للجوء إلى صدر 
الرحمة لدى الباباء الذي هو بالعادة مفتوح للمتضررين. 


حول نخحطيم جيش البابا 
وفي حوالي هذا الوقت نفسه. سار البابا الاسكندر على خطى سلفه 
انوسنت في متابعة الأعمال المتعلقة بمملكة صقلية وأبولياء فكان أن 
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ازول الدازصناك أو حالباة بج حراى > ورم مراف رو اسن القاود 
عا 5 وأيضاً لتدمير جميع سكاتاء كان يوجد في الدينة أكثر من ستين 
ا ل م م 
للإقامة» وفتحت هذه المديئة صد راللجوء لمانفرد ولبعض الآخرين من 
شيعة فردريك. 

وبناء عليه رتب أوكتافيان قواته ونظمهاء بمساعدة مركيز بارع 
ورعى هو والبابا أمالاً كبيرة بأمها سوف يحصلان على غايتهماءولكن 
عندما صار هذا الجيش الذي لايقهر كا اعتقد على بعد أميال قليلة من 
المدينة» استولى رعب مفاجىء وخوف على الطرفين» وبناء عليه لَم يتجرا 
سكان المدينة على الخروج ومهاجمة الغزاةء كا لم يتجرأ الغزاة على مهاجمة 
السكان أو المدينة» وهكذا أضاعوا لعدة أيسام كثيرة وقتهم من دود 
فائدة» وكان الحيش البابوي كبيراً جداً ومرعبا» وكان يتلقى يومياً 
المدفوعات من صندوق مال ملك انكلتراء وكان يعيش وسط توقعات 
كبيرة» نتييجة لوعود الباباء فعلى هذه الصورة كانت أوامر وترتيبات البابا 
انوسنت. المتوق أخيرا وكل هذه الإجراءات شهدت القيام معه 
وجسرى تله تنفيذها من قبل الكرادلة» وبعد انتظار طويل» مكث فيه 
الطرفان من دون عمل» ذهب هذا المركيز الخائن» الذي كانت لديه كتلة 
كبيرة من الأتباع في الجيش» » إل أوكتافيان وقال له: «لماذا نحن يامولاي 
واقفون هكذا من دون عمل هذه المدة الطويلة؟ إننا قوم بتبديد مبلغ 
كبير من المال» لندع ثلث الجيش ينصرف» لأنه لامانفرد ولاجيشسه 
سوف يتجرأ على الخروج من المدينة والقيام هجوم فهم محاصروت 
ومضيق عليهمء وقوة صغيرة سوف تكون كافية لإبقائهم من دون 
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حركة ونحاتفين»» ومجدداً بي أن سكان المدينة لم يقوموا بالانقضاضء» 
فعل المركيز الثيء نفسه فأنقصٍ تعداد جيش الباباء إلى حد أن الذي 
بقي منه بالكاد كان تعداده عشرة : آلاف أو اثني عشر ألفا من الجنود. ثم 
إنه قام في إحدى الليالي» فركب فرساً سريعاً وذهب إلى مدينة نوسيراء 
وتوجه بنفسه بالخنطاب إلى مانفرد قائلاً: «اياصديقي العزيزء لقد أخذت 
انطباعً وفهمت بأنني قد آذيتك. ومازلت جاهزاً لفعل ذلك» وإنني 
أعجب كيف أنك أصغيت لمثل هذه الأقاويل الدنيئة» ولماذا صدقتهم 
بأي حال من الأحوال» وسموك يعرف كيف قدمت المخدمات باخااص 
إل والدك في أيام الملخاطر» أعني الامبراطور فردريك» فكيف يمكن أن 
أعذب ابن مولاي الحبيب» ووالدك المحترم؟ ولسوف تكتشف على 
ا ال ل ل 0 

نقص الجيش البابوي وتبدد بوساطتيء وبالكاد بقي منه عشرة ألاف 
رجل مقاتل مع أوكتافيان» ومن هؤلاء جزء كبير عائد إِلي» لاتتأخر» دع 

يع المخلصين لك في المدينة يسلحون أنفسهم على الفور. واللحاق بي 
عن قرب فإنك سوف تتتخلص من أوكتافيان ومن أتباعه كها تراه 
مناسباً وبناء عليه خرج مانفرد من المديئة منقضاً يحيط به أتباعى 
وحمل جميع سكان المدينة السلاح» وباتوا شاكين السلاح تمامآء 
واحتشدوا في أعداد مساوية لحيش كييرء واقتربوا من عساكر البابا 
بسرعة تماثل سرعة عاصفة ف اليه ولكن عندها قانوا يكيجوك مع 
أمل أسر جميع أعدائهم؛ مثل طيور أمسكت في الشبكة» في ذلك الوفت 
بالذات جرى انذار أوكتافيان من قبل بعض الأصدقائ. وجرى اخباره 
بالذي كان على وشك الحدوث. فقام بالنجاة»؛ لكن بصعوبة؛» في حين 
تعرض جيشه للقتل أو الأسر أو التمزيق» باستثناء أتباع المركيز 
وأصحابهء فهؤلاء جرى توفيرهم» وبعد هذا الانتصار» بدأ مانفرد 
يزدهر يوماً بعد يوم» مما ألمتق الاضطراب والأذى بالكنيسة» وفي الوقت 
فته 'عائن: البابا: عاشي الكنينة الروماتة كلها تيتحالة هزع درن وق 
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تهزاعن الآمنى:والعارثة التي شعرا يمن الأسبان وخاضه ينين آذ 
الكنيسة قد وعدت بإعطاء مملكة صقلية وأبوليا إلى ملك انكلتراءلصالح 
ابنه ادموند» الذي إليه حول البابا خاتم الولاية» بوساطة أسقف بولون» 
وبسبب أن مستشاريه قد ألقوا بأموال انكلترا في حفرة عميقة» مما سبب 
دماراً لايمكنه جبره لتلك البلاد» وعمل الأسقف المذكور الذي كان قد 
عبر الجبال كل سرعة للوصول إلى انكلتراء عالماً بأن عليه إرضاء الملك 
وافراحه» ومن ثم اعد هدايا ثمينة» وكان جاهاة تماماً بأخبار الكارثة 
التي تقدم ذكرها أعلاه» وكان متحمساء مرتفع الآمال ويشعر بسرور 
مزيفء وبفرح فارغ. 

وهكذا تتسابق القدرة اللاهوتية مع الأشياء الإنسانية 

مناجاة نحيب على ظلم البلاط الروماني 

كم عرهطم نحيبك؛ وكم هو أعمى طموحكء آه؛ يابللاط روماء 
فقدر ما أنت مقدس » أنت غالباً ماخدعت باراء الأشرار لماذا لاتضبط 
عنقك بلجا م التعقل؟ اذا أنت لم تتعلم بالماضي وتنصلح بكثير من 
المصائب؟ عجبا ألا تعلم أنا كنار تاف بدن يها عاقب الأننا نتأم 
ميعاء وتشعر جميعاً بالفضيحة العامة وبالنقد. لقد حاولت الآن أن 
توجد امبراطورين في ألمانياء بترقيتك الذي أنت مرغم على الانفاق عليه 
فلكي كدر تند من المال» جرى تبه من جميع الاتجاهات» فم أن 
الطرفين لم يكونا متأكدين من ذلك المنصب الرفيع»؛ وجرى الآن في 
أبولياء تدمير الجيش البابوي مرتين» بشكل مهينء الأولى تحت فيادة 
الكاردينال وليمء والآن تحت قيادة أو إمرة الكارديئال أوكتافيان. 
ولذلك تعرض جميع أبناء الكنيسة المسكونية للقهر بوساطة الخسائرء 
وغطاهم العار. وتقطعت قلوبهم بالأسى؛ ولكي نجمل الأمور ببضع 
كليات: إن الكنيسة المسكونية التي من واجب البلاط الروماني الدفاع 
عنهاء وحمايتهاء تتشكى من أنها تأذت كثيراً في كثير من النقاط من قبله. 
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حول الإعلان ال متعلق بمراعاة صك الامتيازات لإنكلترا 

وجرى في هذه الآونة نفسها عمل إعلان في الكونتيات» وفي المجامع 
الكنسية؛ وفي الكنائس من أن الصك العظيمء الذي جرى منحه من قبل 
الملك جونء والذي قام الملك الحالي بتأكيده وتثبيت منحه مرات كثيرة 
3 تتوجب مراعاته والالتزام به من دون خرق» وجرى التفوه 0 
ا ا 
إنساني يتبديد 5 كنيسة يورك» ويفا غالبا ماقال: ماذا لايقوم 
هؤلاء الأساقفة والنبلاء في مملكتي» بالالتزام بهذا الصك نحو رعاياهم 
الأمر الذي عملوا حوله صراخاً كثيراً وشكاوى)»)؟ وعلى هذا تلقى الرد 
المنطقى التالي: «عليك ياصاحب الخلالة أن تضر٠ب‏ المثل في مراعاة 
يمينك» وبناء عليه سوف يقلدك الجميع ويجحذون حذوك. لأنه كا قال 
الشاعر: 

حيث] يوجه الأمير خحطواته 

حول الاتهاماث التى عملث ضد 
روبرت روس وجون بالأويل 

وعهلت ف أغله الآونة أرضككا اتذايات سهديدة ند وويرك وض 
95 ),. وجون بالأويل اوأل288 بأنممها عملا بلا اخلاص وبلا 
عدالة نحو بملكة سكوتلنداء وكذلك نحو كل من الملك والمملكة لتلك 
البلاد» حيث كانت الوصاية عليهها قد أسندت إليهماء وكان الملك في 
ذلك الوقت في نوتنغهام 800110908317 في المقاطعات الشمالية 
لانكلترا. 
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كيف عمل رينالد باث الذي هو طبيب اتهاماً ضد السكوتلنديين 
لقد كان هناك طبيب اسمه رينالد باث 58215 لل رأنوة!, 
وكان بارعاً في فن الطبابة» وقد أرسل ليتولى رعاية الصحة الجسدية 
لملكة سكوتلنداء وذلك من قبل ملكة انكلتراء التى كانت قلقة إلى أبعد 
الحدود على سلامة ابنتهاء وحسن أوضاعهاء التى كانت ملكة 
سكوتلنداء وكذلك حول زوجها الملك الذي أحبته وكأنه ابن متبنى» 
وعندما وصل المعلم رينالد المذكور إلى قلعة دامسل 0(9756|15اآ, 
التي تعرف يشكل عام باسم أدنبره» أوضح سبب قدومه؛ وعترض 
رسائل من ملك وملكة انكلتراء» فيها برهان حول الموضوع نفسف وقك 
استقبل بلطف» ولدى تركه منفرداً مع الملكة» حسب| كانت العادة مع 
الطبيب» سأل عن سبب غيظها وشحوبهاء لأنه وجدها حزينة؛ وقد 
ردت عليه قائلة: «إنه من الموائم كشف أسرار الجسد إلى الطبيب» مثلم| 
يجري كشف أسرار القلب إلى الكاهن»» وعندما فهم المعلم رينالد 
أسباب اضطراباتها النفسية والجسدية» وجّه اللوم بشدة إلى خدمها 
والأوصياء عليهاء وبعد كثير من الخصام والاتهامات المتبادلة واللوم» 
لابل حتى التهسديداته اتهم النبلاء والأوصياء على الملك» والملكة 
بالخيانة» وهدّدهم بالعقوبة بنهمة الخيانة» وبعد مضي عدة أيام أصيب 
هذا الطبيب رينالد بمرض عميتء وحمل إلى فراشه» وقد كان هناك 
بعض ذوي الظنون الشريرة» الذين قالوا بأنه تعرض للتسميم» وعتدما 
رأى رينالد نفسه قد اقترب من عتبات الموث» كتب إلى الملك. وكذلك 
إلى الملكة» حيث ذكر بأنه قدم إلى سكوتلندا تحت طالع غير سعيد» لأنه 
شاهد بأن ابنتهما تعامل بشكل غادر وغير إنساني» بين هؤلاء 
السكوتلنديين الذين لايستحقونء ولأنه أقدم على توجيه اللوم إليهم؛ 
أقدمت هذه المخلوقات الشمالية على اه السم لى وعئدما تسلم الملك 
هده المعلو مابع» خضب غضيا عظياء وفكر بعمق حول الانتقام مله 
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اا 
الجريمة الكبيرة» وبعدما تقيأ هذا الطبيب سم عدم الوفاقء الذي هو 
أصل شرور المستقبل» والأضرار التي لايمكن تعويضهاء لفظ روحه 
التعيسة. 
حول فقر بعض الكنائس في إنكلترا 

وفي حوال الوقت تعبتكبان كتزية كاتربري امطراس عظنم الوطم 
شديد» وقد لحقها ذلك عن استحقاق بوساطة إجراءات أولادهاء أي 
رهبان الكنيسة المذكورة. لأنها على الرغم من احتلالها للمكان الأول في 
اتكلتراء تولت رفض النبلاء والرجال المستحقين من أهالي البلاد» 
وقبلت أجنبياً ليكون بمثابة الوصي عليهاء وبناء عليه لم يكن من دون 
استحقاقء أن الذين تصرفوا على هذه الصورة قد وقعوا في حالة الفقرء 
الفقر الشديد في الحقيقة. »إلى حد أنبم تورطوا في ديون وصلت إلى 
مايزيد على أربعة آلاف مارك» وعندما رأى الرهبان بأن الدمار محيق 
فوق كنيستهم» » قاموا حتى لايقعوا في مهاوي الاضطراب والارباك» 
فأعطوا ستة من أفضل عزبهم إلى واحد اسمه جون دي غيتدن 
060060 وكان فارساء وتخلوا عنهم وعهدوا إلييه عبن نَأث 
يتولاهن وفق شروط مفيدة له» لكنها مؤذية جداً وظالمة لهم أنفسهم 
وذلك إلى أن يتمكنوا من الخلاص من الديون» وفي الوقفت نفسه كانت 
رئاسة رهبانية روكستر متورطة في ديون لاههاية لهاء وبناء عليه عهد بها 
إلى جود نفسه وإلى تمولين آخرين» وألغى الرهبان علاوات الطعام 
واللباس العائدة إليهم» وبالكاد احتفظوا لأنفسهم بضروريات الحياة» 
ومجددا كانت رئاسة رهبانية القديسة سويثن 51/111111 في وينكستر 
مثقلة بسخسائر لايمكن تعويضهاء وقد ازدادت جراحاتها لأنها استحقث 
ذلك» ذلك أنها أ: ثرت فضل الملك على الخوف المتوجب من الرب. وقد 
اختارت راعياً كان تماماً غير موائم لإدارة مثلٍ تلك الكنيسة المهمةء لأن 
الأسقف المنتخب أقحم واحداً وجعله رئيساً للرهبان» وفرق الرهبان» 
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ا لال ل ل 0 
أشخاص لايصلحون لشي 3-3 لشىء» وأحلّهم محل الذين تولل طردهمء وكانوا 
رجالا جديرية + بالرفضى وليين بالختصيان وهو إجراء نجاء لإلحاق العار 
بالديانة وبالحياة الرهبانية الصحيحة. وفي الحقيقة كان هناك ثلاثة عشر 
راهباء كانوا لاثيىء البقة؛ سوى غحرد ارتداء القلنسوة» وهل يشوجب 
عل ذكر فوضى واضطراب الكنيسة الديرية للقديسة مريم في يورك» 
والكنائس الفخمة الأخرىء أم الاكتفاء بإظهار أن غضب الرب قد 
ظهر نحو الناس» بسبب تراكم ذنوبهم؟ 
حول ا خسوف غير الاعتيادي للقمر 

وبجدداً في سبيل أن لاتختلف أحوال الأجساد السماوية عن أوضاع 
هؤلاء الذين هم بالأسفل» تعرض القمر إلى خسوف غير اعتيادي 
وكامل» في شهر حزيران» وكان ذلك في الليلة التي أعقبت عيد القديسة 
مرضصريت» وبدأ الخسوف قبل ساعتين من منتصف الليل» واستمر لمدة 
أربع ساعات تقريباً. 

وفاة وارن دي مونتشينسل 

ومات في حوالي ل ا ا ا 
انقدع 1/0010 الذي كان الأكثر نبلاً وحكمة:؛ أو على الأقل كان 
واحداً من الأكثر حكمة والأعظم نبلاً بين جميع نبلاء اتكلتراء وكان وارن 
هذا نفسه محامياً غيوراً على السلام وعلى امتيازات المملكة» وعند موته 
ترن أشوى أعمدة المملكة وكاث عملاوة على ذلك متملكاً لبلغ كبير من 
المال» وجرى تقدير ممتلكاته بأنها وصلت إلى مائتي ألف مارك وزيادة» 
وعهد الملك على الفور بالوصاية على وريثه وليم إلى وليم صاحب بلنسية» 
الذي كان أخوه لأمهء والذي كان قد تزوج من ابئة وارن المتقدم ذكره 
ليصبح صهره؛ وببذاء ياللأسف أخخذت نبالة انكلترا تتلاشى 
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حول مرض جون الفرنسي 
أصيب الآن جون الفرنسي» الذي كان واحداً من كهنة الملك 
يتحار رقنا لها يفال لايمكن الفناء متم لعن عذال يدقع 
أحداً إلى البكاء شفقة : شفقة وحزناً عليهء بين رهبان دير القديسة مريم في 
يورك وسيلباي لإااع5. 
حول مغادرة جون دي غري للبلاط 
وحدث في هذا الوقت نفسه أيضاً أن جون دي غري [6/8, 
الذي كان فارساً ورجلاً معتدلاً ومستقيء ورب مهذباً قد تعلم الحكمة 
حدث أنه انسحب من بين مستشاري الملك» ومن متاهة البلاط. 
كيف ذهب املك إلى سكوئلندا 
حيث أثير لأن يفعل ذلك بشكاوي ابنته 
وفي هذه الآونة صار الملك أكثر فأكثر انزعاجاء واشتد ضيقه نتيجة 
الشكاوى اليومية لملكة سكوتلندا وخدمها وأتباعهاء وبناء عليه حشد 
جيشاً ووجه زحفه نحو سكوتائداء مع نية المطالبة بتقرير دقيق من 
رويرت روس وجون بالأويل» اللذان كانا فارسين» ورجلين صاحبا قوة 
كبيرة ونفوذ» لأا حسبما جرى اخباره س-ى) قال-- بوساطة رسائل 
سرية من أصدقائه. تصرفا بشكل معاكس لوعودهماء وحكما ملكة 
سكوتلندا بشكل غير صحيح. وأساءا معاملة الملك والملكة» وعندما 
اقترب من سكوتلنداء بعث رتشارد ايرل أوف غلوستر وجون مانسيل 
الذي كان محاسباً أثيراً ومستشارا وجعلهها يسيران قبله ليكتشفا فيها إذا 
كان روبرت روس قد سوغ بأعماله الشكاوي التي صدرت ضده؛ وفيا 
إذا كان قد تجرأ على التمرد للدفاع عن أخطائه. والجرائم الى بعمزيت 
إليهى وعما إذا كان ينوي العمل ضده. وبناء عليه» سار الايرل وجون 
مقلنساء بقاء غل أوامر المللكه ترافقه] سرامية كيرة ومعفي: وقد علا 
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بأن ملك وملكة سكوتلندا كانا آنذاك مقييان في قلعة دامسيل» لذلك 
توجها على الفور إلى هناك» دون التسبب بأي إثارة» وتركا أتباعهما مع 
ا ا ل و لف ل 
فارسين متواضعين من حاشية روبرت دي روسء وبذلك نخدعا البواب 
وبقية الحرسء» وشقا طريقها إلى داخل القلعة» وما لبث أن لحق بها 
أتباعهماء وبذلك شكلوا قوة كبيرة» حتى إذا ما أراد الذين تركوا في 
القلعة لحراستها مقاتلتهاء لن يشعر هذا المتسللان بالخوف, ثم ذهبت 
ملكة السكوتلنديين إليهما بكل ثقة» وشكت إليهها بمرارة» بأنها أبقيت 
بشكل غير لا تق تحت الحراسة:؛ أو بالحري مسجونة في تلك القلعة» 
والمكان الممزولء الذي ليس فيه هواء صحي» ومحروم من مشاهد 
الحقول الخضراءء لأن القلعة كانت على مقربة من البحرء وأنه لم يكن 
00 لها بالسفر نخلال تملكتهاء » أو امتلاك خدم خاصين بباء أو 
الاحتفاظ بشابات ليكن بمثابة وصيفات لقاعتها ليتولين خدمتهاء ىا 
أنه لم يسمح لزوجها بالاقتراب منهاء أو التمتع بامتيازات الزوجء 
ولانعرف عما إذا كانت هناك قضايا أخرى مزعجة أضيفت إلى هذه 
الشكاوى» وحاول الايرل جونء وكان رجلاً فصيحاً ومستقيماً مهذباً أن 
ببدتهاء وأن يوقف دموعها ونحيبهاء وواساها يوعدها بأن عقوبات 
محددةء سوف يجري انزالها من أجل هذه الجرائم» وقام على الفور 
توكي امون لكي ينام ملك وملكة شك دمجا في فراش واحد» 
كزوج وزوجة:؛ واستدعي روبرت دي روس للمثول بشكل خاص في 
محكمة بلاط انكلتراء لكي يجيب على الشكاوي التي عملت ضده؛ لكن 
لأنه كان خائفاً على نفسه. بقي ب بعض الوقت متوارياًء لكنه أصبح فيه 
تيه اشن وفيا فأطاع وذهب إلى هناك» وأصبح بعض النبسلاء 
السكوتلئديين غاضبين فعلياء لأن الايرل وجونء قد فعلا الذي فعلاه 
فجأة من دون معارضة من أي واحد. وتمكنا من الاستيلاء على قلعتهم» 
التي هي المدخل إلى أراضيهم ضيهم» وشكلت نوعاً من أنواع الحواجز لحاية 
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مملكتهم كلهاء وعبرمواهل الاتقام» تتابو الكك القلكنة مع عدت قير 
جداً من الأتباع» وأحاطوا بباء لكن عندما علموا بأن الملك والملكة كانا 
بخير» وأنه من الحاقة محاصرتب] انسحبواء وهكذا جرى تسوية كل شيء 
بسسلام» ووعحد روبرت دي روس بناء على بعض الشروط بالقدوم إلى 
محكمة بلاط الملك للا على التهم التي رفعت ضدهء لكن 0 قام 
أراضيه. ووضعهم تحت وصاية دقيقة. 

حول ا خلاف بين جامعة باريس والرهبان الدومينيكان 


وفي تلك اللآونة نفسها أيضاً نشب خلاف جاد بين جماعة الباحثين في 
باريس والرهبان الدومينيكان الذين كانوا يعيشون هناك فقد أراد هؤلاء 
الرهبان» مراغمة للعرف القديم المو سس للمدينة وللجامعة. ومن دون 
موافقة المدينة والجامعة» واستهدفوا زيادة عدد المحاضرات في اللاهوت 
التى كانت حتى ذلك الحين محدودة» وتمكن هؤلاء الرهبان الدومينيكان 
أخيراً من الحصول على النتيجة الأفضل من هذا النزاع» وذلك دون أن 
يعبأوا بالملك الفسرنسي» وبسكان باريس الذين سعوا للحفاظ عل 
امتيازات الجامعة» وذلك لأن هؤلاء الرهبان كائنوا مكرسين أنفسهم 
للباباء ولأ نهم قدموا كثيراً من أنواع الخدمات لبلاط روماء لذلك تمتعوا 
بحظوة عامل فى اعين هذا البلاط» وبناء عليه أعطى البابا قراره لصالح 
الرهبان الدومينيكان والرهيبان الآخرينء في أن يتملكوا الحرية 
للمحاضرة في اللاهوت» من دون التقيد بأعداد المحاضرات. التى كانت 
حتى الآن منذ زمن طويل مضىء محصورة بعدد مقيد. ْ 
كيف عمل جون بالأويل سلاماً مع ا ملك بدفع مبلغ من ا مال 

وفي هذه الآونة نفسها أيضا كان جون بالأويل. الذي كان فارساً 
ورجلاً غنيآء (والذي كان والده رجلاً شجاعآ في الحرب. وقدم كثيراً 
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من الخدمات للملك جون» وغالباً ماقدم المساعدة إليه في أوقات الريبة 
والمصاعب) متهماً مشل روبرت بجرائم ثقيلة» ولقد تمكن ببراعة ودهاء 
من صنع سلام مع الملكء بتزويده في وقت حاجته بالمال» الذي امتلك 
منه كثيرا. 

عودة ا ملك من سكوتلندا 

أما وقد فرغ الملك من ترتيب كل شيء بسلام وذلك با يرضيهء 
وبعدما تمتع هو وملكته بأحاديث كافية مع ملك وملكة سكوتلنداء بادر 
ملك انكلترا بالعودة مسرعاً إلى الأجزاء الجنوبية من انكلتراء وزار على 
الطريق الديرة ورتاسات الرهبانيات» وعهد بنفسه لصلوات الأساقفة. 
وأغنى في الوقت نفسههء ذاته بأموالهم. 

كيف استولى ا ملك على بعض اال الذي كان مودعاً في درم 

وعتدما وضل املك إلى دزم» دتصل إلى الكنيسة» وصل لوقت قصير 
عند ضريح الأسقف الميارك» والمعثرف المجيد كوثبيرت 0 , 
وهناك علم مما ذكره له أحد المخبرينء بأنه كان هناك مبلغاً كبيراً من 
المال مودعا قُْ الكنيسة» وهو عائتد إلى الأسقف نيقولاء أسقف 25 
ولبعض الكهنة» الذنين صدوراً عن احترامهم وثقتهم بالأسقف 
كوثبيرت وبكنيسته» قد أودعوا ثروتهم هناك تحت رعاية رئيس الرهبان 
بات الرهباني» ا الملك 3 اللفيوض» عل العم 
بشق طريقهم بالقوة» رار جع الأعلرن والاخاء رحن م 
الاستيلاء على أي مال سوف يجدونه في الخزائن» وفي الصناديق» عادًا أن 
المال لم يصادر ولم يتم الاستيلاء ء عليه بالقوة» بل أسلف إليه» وهكذا هو 
لكب من حبر سام الكنييية كنيسة مثل ذلك القديس العظيم 
وأيضاً الكنيسة المسكونية للرب» التي غالباً ما أقسم على الحفاظ عليها 
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سليمة» وحدث على كل حال أنه بعدما تفكرء » أعاد دفع المال إلى 
أصحابه» وهو المال الذي استلفه ,هذه الطريقة» لكن من دون ترضيتهم 
بالنسبة للأذى الذي لحق بهم. 

عي دل و 
جرىق تكريس وليم كيلكني الأسقف المتتخب لويلاي.» تكرسة أسقتا 
لويلاي.» وكان ذلك في بولنزا لل ا من قبل رئيس أساقفة 
كانتربري» الذي كان انذاك مقيما في القارة» وعندما جاء الأسقف 
المتتخب إليه في بلاده. أعطاه رئيس الأساقفة ت* تشريفاً له امدادات وافرة 
م جبيع الخايات القيرونة: كا أنه للقى الديع أتقيدا وللمائلة 
بالتشريف من قبل بطرس سافويء حتى لايظهرا أنهما كانا في حالة عوز 
في بلادعماء لكن أساقفة انكلترا وكذلك رهبان دير كانتربري» قد حزنوا 
من هذا الإجراء لأنه كان مؤذياً لحم » لأن العادة كانت قد قضت دوماً 
بتكريس الأساقفة في انكلتراء وعلاوة على ذلك كانوا خائفين كثيرا من 
أن يتخذ رئيس االأساقفة نتيجه ة الإجراء الحديد عادةق وهو الإجراء 
الذي كان رئيس الأساقفة هذا نفسه قد عمله في قضية كنيسة لنكولن. 

وصول الأسقف المتتخب لطليطلة إلى لندن 

في ثمانية عيد ميلاد مريم المباركة» وصل إلى لندن الأسقف المنتخب 
لطليطلة» ؛ الذي كان اسمه سانشوء وكان عمره عشرين سنة» وكان أخاً 
للك قشتالة» وجاء بصحبته أيضاً رجل صاحب نفوذ كبير في اسبانيا 
أسمسه غارسيا مارتين 1/31/1815 6310155, ولمى يكن سبب 
لودو معاوسا ا فا حل من | جل ززادة يسوار ةا براقة لدان 
الثمينة التي من الممكن لما الحصول عليها من الملك. الذي جعل من 
عمارساته القيام بالتوزيع من دون تميبز بين مثل هؤلاء اناس كل الذي 
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كان بإمكانه استخراجه من رعاياه الطبيعيين» وكانت أخلاق وطباع» 
وأتباع هذا الأسقف المتتخب تختلف تماما عا كان متوفرأ وقائ) بينناء 
لأنه كان شاباً يرتدي خحاتماً في اصبعه الأول» ويقدم المباركات إلى 
الناس» وقد زين مكان إقامته الذي كان في المعبد الجديد» وشمل التزيين 
أرض الغرفة أيضاء بالسجاد. والطيلسانات»؛ والستائرء ومع ذلك كان 
لديه أتباع وعدم متوحشين وغير عاديين» واحتفظ معه بعدد قليل من 
الخيول» مع أنه كان لديه عددا كبيرا من البغال» وعندما سمع الملك 
بوصولماء أعطى أوامر دقيقة» بوجوب استقباله| بأعلى تشريف» وأن 
مامن شيء مزعج مهما كان ينبغي أن يشاهداه» ولكن عندما اكتشف 
سكان لندن عاداتهها وأخلافهها ضايقوهما وأهانوهماء ووصموهما بالشره 
والترف» وكان الملك في الوقت نفسه يشعر بالمجد بوساطة الزواج الذي 
جرى عقده بين أسن أولاده ادوارد» وأخمت ملك قشتالة» وكأنه كان 
على وشك الحصول على جميع امتيازاته وممتلكاته في القارة بوساطة 
الزوجة الجديدة لابنه» مع أن ذلك الزواج لم يكن نافعا لهء أو لمملكته 
بأية طريقة من الطرق. 
زواج ابن ملك فرنسا من ابنة ملك قشتالة 

عندما وصلت المعلومات عن حلف الزواج الذي جرى ترتيبه بين 
ملك قشتالة وملك انكلتراء إلى ملك فرنساء بدأ هذا الملك تساوره 
الشكوك حوله؛ ولذلك بعث برسول خاص إلى ملك قشتالة» فطلب 
ابنة الملك لتتروج من ابنه» وسعى الرسول لاقناعه بفعل ذلك» ورجاه 
أن لايجاوب بالرفضء الرغبة بالتحالف عن طريق الزواج من رجل 
عظيم كهذاء وقد عرض عليه شروطاً أفضل من شروط ملك انكلتراء 
الذي حصل على أخت الملك لأنه لتكون زوجة لابنه الأسن ادوارد» 
وهكذا نجح في رغباته» وهنا المعطي نفسه على الشرف الذي ناله بهذا 
الطلب. 
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ا خطط المتنوعة التى كانت بلافائدة حول تبديد الأموال 
والتي وضعت قيد ا ممارسة من قبل ملك إنكلترا 

وني الوقت نفسه كانت النفقات تتم يومياه من أجل دعم الحرب في 
أبولياء وحول هذه المعركة التي تقدم ذكرها أعلاه» والتي كانت بفائدة 
صغيرة» أو من دون فائدة» ومن أجلها أنفق الملك مبلغاً كبيراً من المال» 
كها أن أسقف طليطلة قد أنفق أيضاً من عشرة إلى اثني عشر ماركاً يومياً 

من أموال الملك. والآن جاءت إلى الوجود طريقة جديدة لتبديد 
الأموال» لأن توماسء الذي كان من قبل كونت فلاندرزء وهو عم 
الملكة» وأخو رئيس أساقفة كانتربري» قد أثار حرباً جديدة ضد 
مدينتي: تورين وأستي ألأهظروفي سبيل دع ومهلذه الحرب 
واستمرارهاء كان الملك وكنيسة كانتربري» لابل حتى الملكة نفسهاء 
مرغمين على الاسهام بمبلغ كبير جداً من ا مال» وهكذا فإن الملك الذي 
أنقص مؤخراً كثيراً من موارده» لإعطاء شطر منها إلى ابنه» تعرض الآن 
للضيق وللضغوط والقلق من كل جانب. 

ا مشورة الشريرة التي أعطيث من قبل أسقف هيرفورد 

وفي هذه الآونة نفسها ذهب بطرس ايغبلانك »امواطووع, 
أسقف هيرفورد (الذي تثير ذكراه أبشع الروائح وأكشرها قذارة) إلى 
الملك الذي عرف حاجته إلى المال» وأنه كان متعطشاً للحصول عل المال 
بقدر ما أوتي من قوة» وهمس في أذنه المشورة المسممة التالية قائلاً: 
«وافق يامولاي على خطتي. » فأنا لن أفرج عن عوزك فقطء بل بسوف 
أعطيك الوسائل للحصول عل المال بكميات وافرة جداء لأنك إذا 
حصلت لي -وكأن القضية من أجل عمل صغير- على ثلاثة أو أربعة 
أختام عائدة للأساقفة ذوي النفوذ في انكلترا إنني ىى) آمل-- سوف 
أتمكن بوساطة تفسير جديد من اقناع البابا بالقيام بإرغام كل واحد 
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منهم» مع جنيع أساقفة انكلتراء حتى بالقوة وعد إرادتهم على دفع 
مبلغ كبير من المال» وذلك مايلبي حاجتك تمامااء وأعطى الملك هذه 
الخطة موافقة قلبية»؛ وكا الاثئان مسرورق اكثير أ ولذللتك شرع 
الأسقف على الفور بالعمل على عبور الألب» ليتولى تنفيذ وعوده» وقد 
نمت مرافقته من قبل واحد اسمه روبرت ويلران لت 11 لالا, 
من أجل تيفيك ره يشتكل أكثير فعالية مع الباباء ولدى وصولة إن 
روما وجد البابا في حالة يأس وحزن مفرط نتيجة الكارثة التي تعرضت 
الكنيسة إليها مؤخرأء وكان علاوة على ذلك متورطاً بديون يلغت دا 
أن كل من سمعوا بكمياتها أصيبوا بالدهشة» وهذه الديون كلها كان 
ملك انكلترا ملزماً بدفعهاء تحت طائلة عقوبة الحرمان من الميراث» 
وعلاوة على ذلك أخذ تجار عبر الألب مع المرابين يضغطون بشدة 
وإلحاح واستمرار مطالبين بدفع الديون المستحقة لحمء وهي الديون التي 
كانت تزداد كميتها يوميا بالرباء وبالعقوبات؛ والفائدة» ولدى تعبير 
البابا عن أساه حول هذه القضاياء أجابه الأسقف قائلا: «لاتدع 
قداستك ع حول مبلغ ديونك الكبيرة» حتى وإن كانت عليمة 
لأننا قبل أن نغادر انكلتراء جهز الملك وأنا هذا الفارس البارع طريقة 

سليمة ومؤكدة من أجل دفع جميع الديون من دون صعوبة» شريطة 
السماح لي بفضل منك وإذن. القيام بتنفيذ الخطط المشبعة بها نفسي» لأن 
الملك مخلص جداً إليك وإلى الكنيسة الرومانية» وهو جاهز بكرمه نحو 
الكنيسة واللاهوتيين فعمل كثيراً من أنواع الوظائف؛ وأضفى عليهم 
كثيراً من المنافع» على شكل منح من الحرير» وكذلك ببناء الأبنية» 
وإهداء الشموع. وهدايا أخرى ثمينة» لأن لديه النية الصالحة والرغبة 
باسداء الممروف إلى - جميع البشرء ٠‏ ومثل هذا أنعم هو بكثير من 
الأعطيات على نبلائه» من الأواضي والمصنوعات. والموارد» ولذلك 
تمتع بحق بالعواطف العظيمة للجميع نحوه» فهو عندما اجتاز خلال 
فرنسا مؤخراء أعطى إلى الكنائس كثيراً من الكؤوس الفضيةء 
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والطيلسانات» والعقودء وأعطى إلى النبلاء والأساقفة كثيراً جداً من 
الهداياء من كؤوس» وخواتم» وأحزمة. وأبازيم» ثميئة ف موادها 
وكذلك في صنعتهاء وبذلك نال ثناء واعجاب الفرنسيين» وعلى هذا 
ارتفع الاسم المشهور للاتكليز حتى السماء» وبناء عله فإن الاتعلير 
لديهم رغبة عارمة: وسوف يكونون مسرورين كثيراً بأوامركمء بصرف 
أنفسهم وتحميلهاء وأن يربطوا أنفسهمء وكأنهم قد أرغموا بالرغبات 
التقوية في سبيل تحرير ملكهم المحبوب من ديونها» ثم أظهر الرسائل؛ 
التي كتبت بمكر الثعالب» واستخرجت من بعض الأساقفة. والتي 
ختمت بأختامهم وبهذا أعطى مظهر الصدق للتصر يحات والافادات 
التي تقدم ذكرها أعلاه» وجعلت البايا أكثر استعداداً للاصغاء إلى م 
وفي جواب على كلامه قال البابا: «صديقي المحبوب» وأخي» اعمل في 
هذه القضية كل الذي تراه مناسباً بالنسبة إليك» ونحن نثني كثيراً على 
جهودك وبراعتك). 


حول خيانته غير الاعتيادية 


الآن إلى أسقف هيرفورد. واحد من الكرادلة» الذي توفرت 
لديه حرية الوصول إلى الختم البابوي العظيمء والذي بموجب مشورته 
قام البابا بتنفيذ الأعبال الشريرة لسلفه» ففرض واجبات ثقيلة على 
د للد ود ين لاا و لي 
جميع المظالم الماضية جمعت مع بعضهاء لعدت خفيفة بالمقارنة مع هذ 
انالك ميرح ل لراش الي ايها تع الال عل الريية در 
ذلك أن كل واحد من الأساقفة. لابل هم جميعاًء كانوا ملزمين بالدة 
إلى فلان وفلان من تجار سيينا 51610118 أو فلورنسا مبلغاً كبيرا 
من امال كبانوا كسد قبلوه ويكارة ديق: من أجل تسوية نافعة لبعض 
الأعمال المتعلقة بكنائسهمء 0 
واحد منهم أو رآه؛ ولم يرد أي ذكر للمال» وإذا لى يدفعوا الذي فرض 
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عليهم خلال مدة وجيزة من الزمن» فإن هؤلاء المرابين (الذين يطلق 
عليهم الفرنسيون عادة اسم 185ولاه80) سوف يمتلكون السلطة 
الكاملة بمعاقبة العبيد الأبرياء للرب» وأساقفة الكنيسة؛ بكل أنواع 
العقوبات» وبادانتهم بدفع غرامات ثقيلة» وبظلمهم بممختلف الطرق» 
وذلك حسب| ستظهر الرواية المقبلة وترويه في الوقت المناسب والمكان 
الموائم. 
وصول زوجة إدوارد إلى دوفر 

وفي تلك الآونة من أيام عيد القديس دينس في هذا العام, عندما كان 
الملك عائداً من شالي انكلترا إلى لندن» حتى يكون حاضراً الاحتفالات 
المهيية المقامة 5 تكريفا للقديس ادوارد» وفي اسبوعي عيد القديس 
ميكائيل» وصلت اليانور» أخت ملك اسبانياء وزوجة ادوارد إلى دوفر 
وسط أبهة عظيمة ومع حاشية كبيرة جد إلى حد أن وصوهم بعث 
الشكوك في انكلترا كلهاء وشعر الجميع بالخوف من أن البلاد مسوف 
يجري الاستيلاء علبيكا كلها بالكيرة د للفيم» وبئاء عليه أصدر الملك 
أوامره بوجوب استقبالها بأعظم تشريف واحترام في لندن» وكذلك في 
الأماكن اللأخرى» لكن بشكل خاص في لندن» حيث جرى الاحتفال 
بوصولماء بالمسيرات» والتزيينات» وقرع الأجراسء والأغاني» وجميع 
الوسائل الخاصة للتعبير عن الفرح والاحتفال» وبئاء عليه. عندما 
اقتريبت من المديئة» خرج السكان لاستقبالحاء» وقد ارتدوا ثياب الأفراح» 
وامتطوا على خيول مزينه ة بشكل ثمين» وعندما وصلت النبيلة زوجة 
ابن الملك إلى المكان المعين ها للإقامة» وجدته مثل مكان إقامة الأسقف 
المنتخب لطليطلة» معلق على جدرانه الطيلسانات الحريرية والسجاد 
وذلك مثل معبدء لابل حتى الأرض كانت مغطاة بالأقمشة المزركشة» 
وتول عمل هذا الاسبانيون» لأن تلك كانت عادتهم في بلادهم» لكن 
هذا التجبر المسرف. قد أثار ضحك وازدراء الناس» ولدى قيام 
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أشخاص جادين وعقلاء بالتفكر حول حوادث المستقبل» حزنوا بعمق 
من التقدير الكبير الذي يبديه المللك لدى حضور أية أجانب. وفي 
الحقيقة أثار التكريم الذي أبدي نحو الاسبان دهشة وعجب الجميع؛ 
ولاغرابة في ذلك؛ ولذلك بكى الاتكليز وانتحبوا لأنهم وضعوا في 
مكان أقل تقديراً من شعب أية دولة أخرى» وذلك من قبل ملكهم؛ 
وبحزن تصوروا بأن دمارهم الذي لايمكن جبره بات وشيكاً. 
حول الأوضاع التعيسة ‏ لملكة إنكلترا 

علاوة على ذلك تحققت صحة بعض التقارير التي انتشرت» والتي 
أفادت بأن نائباً بابويه أو بالحري كاهناً بابوياء مسلحاً بسلطة نائب 
بابوي» قد جرى إرساله معتمداً من قبل الباباء وأن وصوله بات 
وشيكاء حيث أنه كان فقط يننظر ريحاً طيبة» وكان هذا المبعوث مستعداً 
وراغباً في المقام الأول بمساعدة الملك ودعمه في جميع مشاريعه وبعك 
ذلك أن يغل بأغلال التكفير جميع الذين يعارضون رغبة الملك» وطغيانه 
حسب] كان حاله» وعلاوة على ذلك صار النبلاء مرعوبين» وقد غرقوا 
في متاهة اليأس» لدى رؤيتهم كيف تمكن الملك بمكر لايمكن وصفه 
من جذب الأجانب ونشرهم من حوله بموجب درجات. وكيف أنه 
دفع إلى التحالف معه كثيراً من نبلاء انكلتراء لابل في الحقيقة هم جميعاً 
تقريباء من ذلك على سبيل المشال ايرلات: غلوسترء ووارني» ولنكولن» 
وديفونء وذلك بالاضافة إلى عدد كبير آخر من النبلاء الآخرين» وكيف 
قد جرد الآن رعاياه المحليين» وأغنى إخوته. وأقرباءه» وأهله. ولو 
أرادت الجماعة الانكليزية كلها بشكل عام.؛ أو تجرأت على الوقوف 
ضده. لن يكون لدبها القدرة أو الوسائل للردع» أو الوقوف ضد الملك 
وأجانبه. وكان الايرل رتشارد الذي عدّ على أنه المقدم لجميع النبلاءء 
على الحياد؛ ومثله كان العديد من الآخرين. حيث لم يتجرأوا على 
التذمرءوكان رئيس أساقفة كانتربري» الذي كان من المتوجب عليه أن 
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يكون ترساً ضد العنف العدواني للملك؛ على مسافة نائية في القارق 
منشغلاً في كثير من المشاكل الدنيوية المتنوعة» ويقدم اهتاماً قليلاً لرعيته 
في انكلتراء وكان أصحاب العقول العالية والمدافعين الغيورين عن 
المملكة» وأعني بذلك رئيس أساقفة يوركء وروبرت أسقف لنكولن» 
ووارن دي مونتشينسيل وعدد آخر من أمثالهم» قد أخذوا من بينناء وفي 
الوقت نفسه حصل إخوة الملك. والبواتيون» والبروفانسيليون» والآن 
الاسبان والرومان على الثروة بوساطة الموارد» وهذه الثروة تزداد يومياً» 

وجرى غمرهم بالتشريفات إلى حد الحرمان الكامل للانكليز. 

كبف جرى منح إدموند ابن ملك إنكلترا ملكة صقلية 

بعد عيد القديس لوقاء اجتمع عدد كبير من النبلاء مع بعضهم» 
وذلك بعدما جرت دعوتهم بوساطة رخصة ملكية» » لآن أسقف رومانا 
0001م قد جاء إلى الملك باسم الباباء وعوضاً عن قداسته. 
جالباً معه خاتماء أعطاه إلى ادموند ابن الملك» ومبهذا العمل المهيب» ولاه 
على تملكة صقلية وأبولياء وامتلا الآن قلب الملك بالفخر والسرور 
الكامل» وكأنه قد فرغ من تلقي ولاء الصقليين والأبوليين» وقد أصبح 
سيد مدهيم وقلاعهم» وابنه ادموند قد جرى تو تنويجه ملكا وفي الحقيقة 
أقدم علناً على دعوة ابنه ادموند باسم ملك صقلية» ولم يكن الأسقف 
لمتقدم ذكره --كيا هو معتقد-- على دراية بأن جيش التملة البابوية قد 
جرى تدميرهء وأن أموال ملك انكلترا قد تم انفاقها كلهاء وأكثر من 
هذاء أنه قد أثقل بشكل مرعب بالديونه ولو أنه كان يعرف كان قد 
أخفى بمكر معرفته بذلك» حتى لايخسر الهدايا التي أعدث لف والحتقيقة 
م يكن املك بالفعل والنبلاء معه يعرفون» وعاد الأسقف إلى وطنه 
مثقلاً بالحدايا الثمينة» وحدث ذلك قبل أن تصبح الأوضاع الحقيقية 
للقضية معروفة في اتكلتراء وكان الملك قد قام على كل حال» بسرعة 
كبيرة جداً بالاة قتراب من المذبح بحضور نبلائه» وأقسم بحق القديس 
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ادموند» وهو معتمد على مساعدة البابا وواثق منهاء بأنه سوف يذهب 
إلى أبولياء وشاغله فقط صعوبة معرفة كيف يمكنه السفر خلال فرنسا 
بأمان مع جيشه وأموالهء» وشرع على الفور بالتفكير حول الذي ينبغي 
أن يرسله إلى الملك الفرنسي للحصول على اذن بالعبور خلال أراضيه 
ثم إنه فكر وفق طريقة سلطوية ملكيةء » أن يطلب من الملك نفسه 
ممتلكاته في القارة» والسعي إلى استردادهم بالفوة إذا كان الأمر 
ضرورياء لأن بين أبوليا وانكلترا هناك فرنسا التي سوف تسحق بين 
حجري الطاحونء وأخيراً أرسل جون مانسيل إلى هناك» وهذا أمر 
سوف نذكره فيم| بعد في وقته الموائم. 
0000010 

واستخدم الملك في هذه الآونة كل الوسائل التي كان بإمكانه 
استخدامها لتأخير وإعاقة انتخاب رئيس أساقفة ليورككء في سبيل أنه 
ل ا ا ا مود 
ركاسة الأساقفة تلك» حيث قال: «لأنني لم أفرغ بعد من وضع رئاسة 
الأساقفة تلك في ممتلكاتي» لذلك ينبغي أن أنتبه إليها حتى لاتضيع مني 
سترحة» وبعد لذي قاء الكهنة النطاميرن فالتتخيواء لابل بالخري ركسدرا 
إلى تلك الوظيفة المعلم سيول اه/لا56, الذي كان عميد تلك 
الكئيسة وكان معتدلا ورجلا ماديا وجيد المعرفة بالقانون وبالعلوم 
الأخرى. ثم إنهم بعشوا المعلم روجر هولدرنس 10106086585!, 
وكان رجلاً متعللٌ وواحداً له حظوة عالية في روماء وقد جلب القضية 
إلى هاية سعيدة» حسبي) سنروي في الصفحات المقبلة. 


ا معاملة الوحشية لليهود لأنهم صلبوا صبياً 
وفي هذا العام نفسهه. في حوالي أيام عيد الرسولين: بطرس وبولص» 
سرق هود لنكولن طفلاً عمره ثانية أعوام» كان اسمه هوغ» وقد 
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حبسوه في غرفة بعيدة عن الطريق» حيث غذوه بالحليب وبأطعمة 
الأطفال الأخرى» وبعثوا تقرييا إل جميع مدث انكلترا حيث عاش 
اليهود» واستدعوا بعضاً من طائفتهم من كل ملينة ليكونوا 00 
لشهود تقديم القربان الذي سيجري في لنكولن؛ لأنهم حسبا قالوا 
هناك طفل مخفي بهدف صلبه. واستجابة للدعوة قدم بن منهم إلى 
لتكولن» ؛ وبعدما اجتمعوا عيّنوا على الفور واحداً بهودياً من لنكولن 
بمثابة قاضء ليأخذ موضع بيلايطس» » الذي بناء على حكمه؛ ويناء على 
موافقة الجميع» أصبح الطفل عرضة لمختلف أنواع التعذيب» فقد 
ضربو بوه حتى تدفق الدم منهء وهو مايزال حياً تماماء وتوّجوه بالشوكء 
وسخخروا منه» ويصقوا عليه» وعلاوة على ذلك لقد طعن من قبل كل 
والسد يده دكين من ختعا وجعلره ويخرات شرانا مجراء رفوه 
باللوم وأرهقوه بالشتائم ودعونوارا باسم يسوع النبي الزائف». وفعل 
ذلك معذبوه الذين أحاطوا به وهم يصرون بأسناهم ويكشرون عن 
أنيابهم» وبعدما عذبوه بمختلف الطرق صلبوه؛ وطعنوه حتى قلبه 
بوساطة رمح؛ وبعدما قضى الطفل أنزلوه من على الصليب وجوفوهء 
لأي سبب لانعرفء غير أنه تأكد أنهم فعلوا ذلك بقصد ممارسة 
عمليات السحر والكهانة» وكانت أم الطفل تبحث عنه بحرص وحذرء 
واستمرت تفعل ذلك لمدة أيام بعد غياب ابنهاء وبعدما جرى اخبارها 
من قبل بعض الجيران بأنهم رأوه مؤخرا يلعب مع بعض الأطفال 
اليهود من عمرهء وأنه دخل إلى بيت واحد من تلك الطائفة» قامت 
بشق طريقها فجأة إلى ذلك البيت» فرأت جسد الطفل في بثر كان قد 
ألقى فيهء وجرى استدعاء نواب الملك بحذرء وتم العثور على جسد 
الطفل» وجرى سحبه واستخراجه من البئر»وعند ذلك شاهد الناس 
منظراً غير اعتيادي بالمرة» وذلك في الوقت الذي كانت فيه أم الطفل 
تبكي بصوت مرتفع وتولولء وبذلك أثارت حزن وشفقة شفقة المواطنين 
الذين تدفقوا مع بعضهم إلى ذلك المكان» وكان موجوداً في ذلك المشهد 


- 1535 - 


-/555- 


واحداً اسمه جون أوف لكسنغتون 50105أ“«6ا, وكان رجا 
متعلا وحكيأ ومستقيا وقد خاطب الناس قائلاً: «لقد علمنا بأن 
اليهود لم يترددوا في محاولة اقتر قترافهم لهذا العمل بمثابة شتيمة وسخرية 
برينا يسوع ا مسيح» » الذي كان قد صلب»» ثم إنه خاطب اليهود الذين 
جرى اعتقالهم» والواحد الذي كان الطفل قد دخل إلى بيته عندما كان 
يلعب. والذي كان بذلك هدفاً لمزيد من الشكوك أكثر من الآخرين» 
وقال له: «أبها الرججل الشقيء ألم تعرف بأن موتاً سريعاً هو بانتظارك؟ 
فجميع ذهب انكلترا لن يكون كافياً لاتقاذكك والحفاظ عليك, 
والجيلولة دون منيتك» وإنني على كل حال سوف أخبرك مع أنك 
لاتستجق.-- كيف يمكتاك شاط عل ختيانت» والخلو دون تتطيع 
أوصالكء فهذان أنا سوف أكفلهها لك إذا ما قمت من دون خوف أو 
ترددء فكشفت لي» من دون أي زيفء جميع الذي وقع في هذه المناسبة» 
واعتقد اليهودي الذي كان اسمه كوبين (أم00, أنه وجلد 
وسائل للنجاة فقال: «يامولاي جون إذا كانت أعمالك سوف تسدد 
لإفاداتي» سوف أكشف لك أشياء رائعة!؛ ثم جرى حثه وتشجيعه 
بقصاحة جون لأن يفعل ذلك» ولذلك تابع يقول: : «إن الذي يقوله 
المسيحيون هو صحيح» ففي كل عام تقريبا يقوم اليهود بصلب طفل 
بمثابة إهانة 1 المسيح»ولكن ذلك لايجري عدا ميق كل عام 
أ نهم ينفذون هذه الإجراءات بشكل سري» وفيذا عن الأماكن» أما 
اليه فلا الطفل بوم لقة ءرد اليه ل وان تاها 
مات» وعندما رغبوا في اخفاء جنته. قدروا بأن جسد طفل هو بلافائدة 
لاستخراج العرافة من خلاله (لأمم 1 
يستطيعوا اخفاءه تحت الأرض كما رغبوا أن يفعلواء لأ نهم وجدوافي 
الصباح. عندما اعتقدوا بأنه أخفي عن الأنظار» أن الأرض قد لفقت 
وأخرجته» وظهر الجسد غير مدفون فوق الأرضء الواقعة التي أصابت 

اليهود بالرعب» وأخيراً ألقي في بئره لكن حتى هناك لم يكن من الممكن 
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حجبه عن الأبصارء لأن أم الطفل» بحثت في هذه الجرائم ؛ فاكتشفت 
حر ا ا 0 
الأسرار» حبس اليهودي في سجن شديد الحراسة. 

وتعقننا وضيلت احز جنلاه الواقة قعة إلى علم الكهنة النظاميين للكنيسة 
الكاتدرائية في لنكولن» طلبوا جسد الطفل» وقد أعطي إليهم» وبعدما 
جرى عرضه كمشهد أمام عدد كبير من الناس» جرى دفنه بتكريم في 
كنسة لكو لوه وكأنة جمد شهيد تمه وتتوجب» أن يكون معلوها بآن 
اليهود قد احتفظوا بالطفل لمدة عشرة آيام» يغذونه طوال ذلك الوقت 
على الحليب» حتى يتمكن أثناء حياته من تحمل الكثير من أنواع 
العذاب. 

ولدى عودة الملك من شالي انكلتراء جرى اخباره بهذه الواقعة. 
فوجّه اللوم إلى جون لأنه قام بتقديم الوعد إلى مثل ذلك المخلوق 
اللو كر يوا كه ع كلك ا و مان 
ذلك» لأن كافراً وقاتلاً مثله يستحق الموت مرات ومرات» وعندما رأى 
الرجل المجرم أنه لامندوحة أمامه من العقوبة» وأن العقوبة محيقة به 
عند ذلك قال: «موتي بات وشيكاء ولايمكن لوعد جون أن يتقذني من 
الهملاك» وسوف أخبركم الآن بالصدق كله؛ فلقد وافق تقريباً جميع يبود 
انكلترا على ذبح هذا الطفل» الذي هم (اليهود) متهمون بهه فقد جرى 
اختيار اليهود تقريباً من كل مدينة في انكلترا يسكن بها من طائفة 
اليهودء واستدعيوا ليكونوا حاضرين أثناء التضحية بهء وتقديمه قرياناً 
ايوم عد اللصاحا» ويعدسا! كر ين لقره ه مبذه الكليات وكليات 
تجديف أخحرىء تم ربطه إلى ذيل حصان؛ وسحب إلى المشائق» حيث 
ترك جسده ونفسه إلى الأرواح الشريرة للهواء؛ أما بقية اليهود الذين 
كانوا شركاء في هذه الجريمة» وكان عددهم واحد وتسعين شخصاء فقد 
حملوا إلى لندن في عربات» وألقي بهم في سجن محروس بدقة وشدة» وم 
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ينالوا أبداً الشفقة من أي مسيحيء كا أنهم لم يثيروا دموع الرحمة بين 
نآ 
ري ات لتق 2 عل رخال سوال الك ويساك 
تم الاكتشاف وتقرر أن يهود انكلتراء ققد وافقوا جميعاً على صلب وقتل 
طفل بريء» بعدما جلدوه لعدة أياو هذا وبالنسبة لهذا العدوان المجرم 4 
وبناء على شكوى آم الطفل المتقدم الذكرء وتقديمها التراس ا 
خوك جربية التل اكور فال الج 1001 عام ار بي نويات 
ثيانية عشر من أغنى هود مدينة لتكولن وأعلاهم مكانة إلى المشائق 
الحديدة التي أقبميق عخصيصيا هذة الغاية» وجري شنقهم» ومنحوا إل 
الرياح» وأبقي أكثسر من ثانين ارين أيضاً في سجن مضيق عليهمء 
وتحت حراسة شديدة في برج لندنء بانتظار مصير مشابه ومماثل. 
وصول ال معلم روستاند إلى إنكلترا بمهمة من البابا 
وفي حوالي هذا الوقت نفسه» أرسل البابا الاسكندر معاون شامسة» 
المحامي المعلم روستاند 13110 كنال وكان غسكوني المولد» أرسلد 
إلى انكلتراء معطياً إليه السلطات» وأرسل أيضاً رئيس أساقفة كانتربري» 
وأسقف هيرفورد. لحباية العشور من انكلتراء وسكوتلنداء وايرلنداء 
لصاخحه «البابا) ولاستخداماتهء أو لصالح املك واستخداماته من دون 
ييز » وقضى بأوامره البعدم التقيد بأية رسالة أو غفران أو إعفاء تقدم 
منه وإرساله؛ في أي شكل من الأشكال جرت صياغته وتوجيهه. ومها 
كان الشك الذى يمن اجله + تم الحصول عليه. أو أي عائق يمكن أن 
حول ذلك»: ومنيح البابا إلى الفئة نفسها سلطة تمليل ملك انكلترا 
من أي تعهد قطعه على نفسه من أجل الحملة الصليبية والذهاب إلى 
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القدسء من أجل أن يتمكن من القيام بحملة إلى أبولياء لشن الحرب 
ضد مانفرده اين الاميراطور الراحل فردريك» الذي كان عدواً و 
لكنيسة روماء وفي الحقيقة كان البابا قد تسلم وعداً رونا قبع ف 
ملك اكلتراء'بأنة. سوف يفعل ذلك؛» وججاء هذا من خلال أسقف 
بولون» الذي كان قد أرسل من قبل قداسته خصيصاً لهذه الخاية 0 أرها 
لتولية ادموند مملكة صقلية» حسبا تقدم الذكر أعلاه. 


البارمان الذي عقد إثر مهمة روستاند 


في عيد القديس ادوارد في هذا العام» اجتمع تقريباً جميع نبلاء اتكلترا 
ل 0 
تقديم مساعدة مالية إليه» وكان البابا قد أرسل أيضا رسائل التماس 
الايرل المذكور رجاه فيها تقديم السياعدةة إلى أخيه بقرض 00 
أربعين ألف [مارك]ء وقد أبقى حقيقة أنه قرض سرية» من أجل أنه 
بقيا م المذكور بتقديم أعطيته» سوف يضرب مثلاً إلى الآخرين» لكن 
الأيرل / يصغ لا إلى التياسات الملك أو الباباء وبشكل خاص بسبب أن 
الملك كان مسحوراً بالإثارات الخفية من مستشاريه الذين هم من عبر 
الألب؛ وأنه تولى القيام بالحملة إلى أبوليا من دون طلب نصيحتهء أو 
لم ا الل كم جو شد تر 1 1ك 
المساعدة أمام الآخرين. أجابواء أمهم لم يجمعوا كلهم في ذلك الوقت با 
يتماشى مع بنود الصك العظيم» وأنهم بذلك من دون نظراتهم؛ الذين 
كانوا غائبين» لايمكنهم اعطاء جوابء أو منح مساعدة؛. ولذلك لخ 
الملك إلى حمججه الماكرة المعتادة» ليرغم النبلاء على الموافقة على رغباته» 
وأخر الأعمال التي من أجلها انعقد البارلمان لعدة أيام» وبذلك تأخرت 
القضايا التي كانت قيد المناقشة بحجج مختلفة زائفة لمدة شهرء وأخيرً 
بعدما أفرغوا محافظ نقودهم في مديئة لندن» حرضهمء -وبالحري لم 
يستدعهم- للاجتماع وعقد مؤتمر في مكان آخحرء هذا وقام الايرل 
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رتشارد» ونان وهاةذ كدر وكيا فوجّه الملامة بحدة وهو محق 
بذلك- إلى أسقف هيرف ورد وصاحبه روبرت ويلران بفتنهم الملك 
وتسبيب الخبل إليه على هذه الصورة؛ نما سيؤدي إلى الدمار الكامل 
للمملكة؛ وبذلك عاد جميع النبلاء إلى مواطتهم وهم في حالة ضيق 
وارباك ومن دون أن يفعلوا شيئاه وينبغي أيضاً أن يكون معلوماً أنه 
عندما عاد الملك من غسكونيء كان متورطاً بديون وصلت إلى مبلغ 
ثلاثاتة ألف وحمسين ألف من الماركات» وهو على كل حال على الرغم 
من هذا المبلغ لم يتوقف عن الاصغاء إلى النصائح السيئة» وعن تبديد 
الأموال يومياً بين الأجانب» وهي الأموال التي كانت لديهه وكذلك* 
ل ا و ا ل ا 
لاينضب» فهو قد أعطى إلى الأسقف المنتخب لطليطلة دخصلاً ومبلغاً 
كرا من الال وكهلك فعل بالسيسة لأستفه بولون» وأيشيتنا إل 
روستاند» وذلك إلى جانب بعض الدايا الثميئة جداء وأعطاه أيضاً وقفاً 
غنياً في كنيسة يورك. 

كيف أمر ا معلم روستاند بالدعوة إلى حرب صليبية ضد مانفرد 


وفي هذا الوقت أيضاء أصدر المعلم روستاند أوامر إلى جميع المؤيدين 
الخورين للكبيية القدسة» سين بصبورة عانية امن أجل جملة متليبية. 
أولآً في لندن» وبعد ذلك في أماكن أخرى» وتوجيه ذلك ضد مانفرد بن 
فردريك. الامبراطور الأخير الراحل للاميراطورية الرومانية؛ , 
كونه عدو الربم وعدو كئيسة روماء وعدو ملك انكلتراء وحليفا 
للمسلمين» ومحرضاً لهم على اقتراف الشرورء وحامياء وأيضاً لأنه محتل 
غير شرعي لمملكة واحد آخرء أما الذين سوف يلتحقون بتلك الحملة 
فقد وعدوا بالحصول على غفران كامل لذنوبهم؛ وكأنهم قد ذهبوا 
للحج إلى الأرض المقدسة:؛ وعندما سمع المسيحيون الحقيقيون بهذا 
الإعلان» اعترتهم الدهشة لأهم سلف ووعدوا بالثيء نفسه من أجل 
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سفك دماء المسلمين» والآن وعدوا بالشىء ذاته من أجل سفك دماء 
المسيحيين» وقد أثارت كلات المبشرين الضحك والسخرية؛ وفي أحد 
الأماكن عندما كان المعلم روستاند يقوم بالوعظء أضاف في نهاية قداسه 
يقول: «كونوا أبناء الطاعة» واعهدوا بأنفسكم إلى كذا وكذا من التجار» 
من أجل كذا من مبالغ المال»» وحدث هذا بين رهبان كانوا مجتمعين في 
هيئتهم الرهبانية حيث لم يكونوا قد سمعوا من قبل بمثل هذا الإجراء. 
ولاانزعجوا بمثله. 
حول الهدنة التي عملت في الأرض القدسة 
ووجد سكان الأرض المقدسة أن البابا مهتم قليلاً» بتحرير الأرض 

المقدسة: التي كرسها الرب نفسه بحضوره. وأخيراً بدمه» ولذلك 
عقدوا هدنة مع سلطان مصرء الذي كان في حالة حرب مع سلطان 
دمشقء وأطالوا تلك الهدنة فجعلوها لمدة عشر سنوات. 

كيف تعرض رئيس الأساقفة ا متتخب 

ليورك للمضايقة من قبل الك 

و ام م ا 
وبشكل لايقبل المواساة» وذلك لأنه رأى مقتنيات تلك الكنيسة تنهب». 
مه ره لوعي 1م 
الحجج ا إلى إعاقة ترشيحه وائتخابه إلى رئاسة اال 

انسحاب جون دي غري من البلاط 


وحدث في هذا الوقت اليا أن قام جون دي غري» وكان فانسا 
صاحب أخلاق حميدة» وعظيم الشجاعة» ومستشاراً أثيراً لدى الملك» 


- 1541 - 


-/85958- 


قام بالانسحاب من الباللاط» ولعل ذلك كان بسيب أن مشاعره الداخلية 
وضميره قد انزعج تجاه مهام البلاط» والقلق الذي كان خاضعاً ليه 
وأيضاً بسبب. تقدمة بالسن» الذي جعل شعر رأسه أبيض اللون» ويبدؤ 
كا لكان ايد ل امسر ل را ؛ لأنه كان 
خائفنا من أن مستشارئ الملك لآبذ من أن يكونوا في يوم من الأيام 
عرضة للوم الشديد بسبب أخطائهم المتوالية. 
رسالة البابا التي حصل عليها أسقف هيرفورد 

بدأ أ الآن أسقف هيرفورد. بالتعاون مع حليفه روستاند» بالتنفيس 
عن غضبه بإنزاله على أساقفة انكلتراء خاصة على الطوائف الرهبانية» 
وكان اوها قوق وانكغيا #الستاطات الوسولية وبالرسالة التالية: «من 
الاسكنذرء الأسقف. وعسد عبيد الرب» إن أسقف هيرفورد. إلخ: با 
أننا نعلم بأنك بحاجة كبيرة لتحمل نفقات كبيرة من أجل فائدة ومنفعة 
رئيس لخادم ورهبان دير القديس .. .-وذير القديئن..:: الأمسر الذي 
من أجله جئت إلى الكرسي الزسولي» وفي سبيل أن لاتكون شؤونهم 
عرضة ة للاهمال» بسبب الحاجة إلى الوسائل التي تكفل الانفاق عليهمء 
نقوم نحن بموجب فضيلة هذه العروضء بمنحك ياأخماناء سلطة 
كاملة برام عقود دين 7 أجل هذه الغاية» تصل إل مبلغ مسراثة» أو 
ستاكة» أو سبعئائة» أو أكثر» من الماركات الاستيرلينية؛ باسنم رئيس 
الرهبان المتقدم ذكرهء والرهبان والديرء وأن ترهنهم: : رئيس الزهبان» 
والرهبان»وخلفائهم» والمقتنيات' العاكدة للدير المذكورء للمقرضين.» 
وبالتتخلي عن مبدأ الإعلان لمدة يومين الذي تقرر في المجمع العام» وعن 
منفعة إعادة التاسيس كاملة» وعن الرسائل الرسولية» وعن الغفرانات 
التي تمّ الحصول عليهاء أو سوف يتم» وكذلك عن استدعاء القضاق 
ويس بجع ال سال راسو اس ستو بار قافا الى ل 
ييدث ويتم الحصول عليها منذ الآن فصاعداً حول هذه القضية باسم 
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المقرضينء وهكذا سوف يكونوا هم وخلفائهم ملزمين بدفع هذا المال 
إلى المقرضينء وإذا لم يلتزموا بدفع المبلغ نفسه. في المدة المحددة من 
قبلك» يتوجب عليهم تعويض جميع الخسائر والنفقات» ودفع جميع 
الفوائد؛ وفيه| يتعلق بذلك تقضي ارادتنا بأن عليك تصديق يمينهم؛ أو 
يمين أي واحد منهم؛ من الذين أقرضوا المال» من دون طلب أي 
برهان» وأيضاً بالنسبة للمقرضين المذكورين بناء على حجة أي مرسوم 
سواء أكان لاهوتياً أو فذنا أو أي امتياز» أو اعفاء» ينبغى التعبير عنه 
تعبيراً كاملاً في رسائلناء وفي سبيل أن لايكونوا هم ولاخلفائهم بعد 
الآن قادرين على الدفاع عن أنفسهم بأية طريقة من الطرق» لن تكون 
هناك حاجة لتقديم برهان بأن ذلك المال قد وضع قيد استخدام رئيس 
الرهبان المذكورء والرهبانء والدير. صدرء إلخ'» وفي الوقت نفسه 
طلب البابا منحه قرضاً من الايرل رتشاردء يصل إلى مبلغ خمسة الاف 
مارك» لدفع قضية ادموند ابن أخي الايرل ورفع شأنهاء وعلى هذا 
الطلب أجاب الايرل قائلاً: «أنا لن أقرض أي مال إلى رئيس» أنا 
لايمكننى أن أرغمه على الدفع لي)» وصدرت هذه الإجراءات المقيتة 
وغيرهاء والتي هي مهيئة لناء والمؤسف أن نقول#إنها نبعت من النبع 
الكبريتي السام للكنيسة الرومانية. 


حول المجمع الذي عقد في لندن من قبل أساقفة إنكلترا 
وقام في هذه الآونة روستاند» بموجب تخويل البابا وسلطاته. دتو جيه 
الدعوة إلى جميع أساقفة اتكلترا للاجتاع في لندن» خلال أسبوعي عيد 
القديس ميكائيل» من أجل سواع رسالة من قلاسته» ولناقشة بعضص 
القضايا الصعبة المتعلقة بالملك» وبالبابا قي وأن يقوموا بحكم كونهم 
أبناء الطاعة. باعطاء جواب رن 0 عل المطالب الني ككلت 


والمكان افيه رت أولاً قراعة وشرح الذي 0 
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روستاند وسلطاتهء ثم قام ذلك الشخص بإلقاء خطاب فيهم؛ حيث 
طلب مبسالغ كبيرة من المال منهم جميعاًء أن نقوم بكتابة أذاها كلها 
وظلمهاء سوف نجرح بعمق قلب الإنسان الأكثر صبرأء ولو أن هذا 
المال قد جرت جبايته من كنيسة انكلتراء لتحولت المملكة في الحقيقة 
كلهاء ولنزلت إلى أدنى درجات العبودية» ولتسبب ذلك بفقر لايمكن 
الخلاص منهء فلقد كان عبئاً لايمكن حمله هو الذي فرض على الآخرين 
ملف ومع ذلك كان على غير استعداد لتحريك اصبع واحد لمساعدتهم» 
ومن دون القيام بذكر جميع القضاياء لقد فرض على دير القديس آلبان 
لوحده» وجوب دفع ستاثة مارك إلى الباباء بالاضافة إلى فاتدة وإلى بنود 
قاسية وشروطهء تولى فرضها هؤلاء التجار المرابون» الذين إليهم قد 
جرى منح سلطات ظلم الكنائس ك)| يرغبون» مع إمكانية ارغام الدير 
المذكورء وعلاوة على ذلك سعى روستاند» وأسقف هيرفورد والمتعاونين 
معهماء إلى اختصار المدة الممنوحة للدفع تحت طائلة عقوبة التعليق من 
شراكة المؤمنين والحرمان الكنسيء وكان الموعد الذي جرى تحديده. من 
غير الممكن لأي من المفروض عليهم الالتزام بهه وعمل هذا في سبيل 
إرغام هؤلاء الأساقفة على استدانة المال من أولئك التجاره حتى يكونوا 
خاضعين لشروط فوائدهم الربوية» وهي شروط بدت لكل واحد منهمء 
لابل لهم جميعاء ليست فقط صعبة: لابل مستحيلة» ويعد مذاولالات 
دقيقة استمرت لعدة ة أيام» تحدث فولك أسقف لندن بقلب مليء 
بالأسبى» وخاطب المجتمعين قائلاً: «قبل أن أعطي موافقتي على أن 
تكون الكنيسة خاضعة لمثل هذه الحالة من الأذى والعبودية» سوف أقطع 
رأسي» وأحرر نفسي من هذا الظلم الذي لايطاق». ولدى سواع هذا 
الكلام الشجاع والحازم صرخ وولتر أسقف ووركستر بصوت مرتفع 
قائلاً: «أما بالنسبة لي» فقبل أن تخضع الكنيسة المقدسة هذا الاستخراج 
المدمسر» سوف أحكم عل نفسي بالشنقا. وتشجع الأساقفة مهذه 
الإعلانات السليمة» ووعد الجميع بثبات بأن يسيروا خطوة خطوة؛ على 
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طريق القديس توماس الشهيد الذي سمح بضرب رأسه في سبيل حرية 
الكنيسة» لكنهم كانوا مطوقين من كل جانب» وعرضة للضغوط: فالملك 
كان مومي وكان البايا بشرهه إل امال عدوهمء ولم يشعر النبلاء 
بالشفقة تجاه أ أمهم الكنيسة وقام روستاند وكان متعلماً وقادراً على إلحاق 
الأذى بهم بإثارة ة أعدائهم ودفعهم نحو الالتزام بهذه الإجراءات. أما 
رئيس أساقفة كانتريري» الذي كان من المفترض الداعم للكنيسة 
المترنحة» وربان مركب بطرسء الذي كان تحت رحمة الأموا- العاتية. 
فكان متورطاً بأعمال دنيوية في مناطق نائية فيها وراء البحرء وأدار رعيته 
بعناية أقل جما ينبغي» وكان رئيس أساقفة يورك رجلاً عميق التفكيرء 
وحكياً بآرائه» لكن كان قد أذعن لنيته: أما الأسقف المنتخب لوينكستر 
فكان موضيما لاري» ورالئاق جترى لبيهة لأ كان بايا وأا للملك» 
الذي يتولى قمعهم. وأيضاً لأنه لم يكن أسقفاء وفي الوقت نفسه لم يكن 
ا 
عليه قاموا بالتوجه بالدعاء إلى الروح القدس لمنحهم المواساة والسلوى. 
وقرروا الترافع إلى البابا الذي يتوجب أن يكون كهف اللاجئين 
وكانت غير اعتيادية» وأعدوا أنفسهم للوقوف ضد استبداد» واجحاف» 
وتبديدات المعلم روستاندء وبناء عليه عمل إعلان على الفورء قام 
بتعميمه المنادي في لندن» وذلك بموجب سلطة أسقف تلك المدينة» أنه 
يتوجب أن لايقوم أي إنسان بتنفيذ إجراءات المعلم روستاند» أو إطاعة 
ماورد في رسائله وذلك لمدة عدة أيامى وعندما وصل هذا الإجراء إلى 
علم روستاند» عمل شكاوي كبيرة إلى المللك» وذكر له بأن أسقف لندن 
قد أثار الأساقفة الآخرين وشجعهم على الوقوف ضد إرادة الباباء 
وضده هو أي الملك. 


وغضب الملك غضباً شديداًء فكدس الملامات فوق أسقف لندن» 
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وأعلن أنه لاهو ولاأي واحد من أسرته قد أحب الملك أبدا مع آنه 
ملكهم» وأنه سوف يسعىء بقدر مايمتلك من قوة. لجعل البابا يتولى 
ردعه ومعاقبته وعلى هذا رد الأسقف قاتلا: «ليقم البابا والملك. اللذان 
أقوى منيء بانتزاع أسقفيتي» الآمر الذي لايمكنههم| فعله بعدل؛» ودعوهما 
يأخذان هذه القلسوة. فالخنوذة سوف تبقى»» وحدث في هذا الوقت 
نفسهء أن جرى التهامس من أذن إلى أخرى لكثيرين» بتقرير غير معقول 
(سوف يكون تناقضا وشراً تصديقه)»'وأفاد هذا التقرير وتحدث عن 
مداع معين؛ وأعبال تزييف.مهينة جرت بسوء في استخدام الختم العظيم 
للباباء وأنه وضع عل عداو رمام ء» يمكن لكل من يرغب أن يكتب 
فح 5 هذا وقال الناس أحدهم لخر المع المسيح. من 
غير المعقول أن يقوم الباباء الذى هو بللاشك رجل هو الأكثر قداسة.» 
بالموافقة على هذا الاثم العظيم» لأن من الواضح والجلي أنه جرت ترقيته 
إل عنصيه الرقيع بؤمناطة شود هوق وعلانة بعل وللك لقان قعل مالا 
نذكر أي بابا أقدم على فعله لأنه طالب بأن تقدم صلوات الكنيسة إليه» 
ثم كيف يمكن التصديق بعد هذا أنه يمكن أن يفعل أشياء أسوأ من 
أعمال سلفه؟ لاسمح الرب بذلك»؛ وهكذا سعى الناس وراء الحصول 
على مايواسي جهلهم واضطراباتهم » فبوساطة عباءة هذا النقد المنطقي 
عزوا هذه الأعبال الحمقاء ونسبوها إلى مزيفين». 


كيف سعى أسقف هي رفورد والتعاونين 
معه إلى إثارة شقاق ديني بين الأساقفة 
وف الوقت نفسه سعى أسقف هيرفورد» وروستاند مع الآخرين من 
حلفائهم من ماوراء الألب» إلى إثارة شقاق ديني وتمزق بين أساقفة 
انكلتراء مستخدمين جميع الوسائل التي كانت تحت تصرفهم, ذلك أنهم 
خافوا من أنهم إذا ما وقفوا إلى جانب بعضهم بعضأ باخلاص» قد 
يتمكنوا من توجيه الباباء وجعله يسير في طريق الصدقء وأنهم بذلك 
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0 يعاقود 0 ا ويدلك كر وعداو 
مهجورة؟. 
عودة إدوارد مخ غسكوني ' 

وفي تلك الآونة نفسهاء أي عشية عيد القديس أندروء عاد ادوارد 
من غسكونيء واستقبل في اليوم نفسه من قبل عدد كبير جداً من نبلاء 
انكلتراء ومن قبل سكان لندن» الذين تولوا تزيين مدينتهم بشكل ثري» 

من أجل المناسبة» وجرت مرافقته من قبلهم إلى قصر ويستمنسترء مع 
أمبة كبيرة. وكثير من الهتافات. 

حول ثرتيبا ات السلا يق اتن :درم وجرن الأوياق 

وعمل في هذا العام أيضا سلام فيا بين وولتر أسقف درم» 
والفارس جونث بالأويل اوالوظ, حول عذدة قضايا خلافقية قامت 
بينهماء ومثل هذا أعيد تأسيس السلام فيما بين رئيس رهبان دير 
التايناوث» وجون المذكور»ء وكان جون هذا نفسه شرهاء وجشعاء 
وعنيدأ» أبعد ما كان يليق به وما هو نافع لروحه. وقد قام لمدة طويلة 
بمضايقة كنيسة التايناوث وإلحاق كثير من الأذى بهاء ومثل ذلك 
بكنيسة درم, كما أنه قام بحجج مختلفئة مشكوك بها بازعاج كنائس 
أخحرى وإلحاق الأذى مهن» وفعل الثيء نفسه بفرسان اخحرين 
ولاهوتيين» وبجيرانه» وبذلك انطبق عليه القول: 

كل قوة 


أو 
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وبطريقة مماثلة ويسلوك مشابه» قام هذا الرجل الشرهء الذي , تكن 
ممتلكاته كافية لاقناعه واشباعه بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين» وعلم 
الملك بأن جون المذكور يمتلك كميات وافرة من المال» فاحل إجراءات 
قاسية ضده؛ وك] ذكرنا من قبل» قد أل في لقان أكوام ماله عن 
طريق زغبيعه في إعادة تأسيس السلام فييا ب بينهمء وكان روبرت دي 
روس متورطاً أيضاً بإجراءات ماثلة» رد ل ل الاي 
وأصابه الفقر. 

إصلاح جامعة باريس 


وفي هذه الآونة أيضاء جرى إعادة تأسيس جامعة الكهنة في باريس 
وإصلاحهاء وكانت عرضة للخطرء بسبب تعليق المحاضرين فيهاء 
ويسبب الخلافات» وتفرق كثير من الباحثين فيهاء نتيجة الاضطراب 
الذي تسبب به الرهبان الدومينيكان» الذين رغبوا بتغيير العرف القديم 
الموؤسس للجامعة: غير أن وضع هؤلاء الرهبان» الذين كانوا مؤيدين 
مدعومين بالصدقات وأعمال الإحسانء قد تغير نحو الأسوأ وفي الوقت 
نفسه إنه بسبب إهانات وملامات الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان» 
توفر كثير من الفقر وازداد» وشّعر به من قبل رهبان دير السسترشيان 
الذين كانوا يدرسون في باريسء وهو الدير الذي سلف تأسيسه من قبل 
رئيس رهبان كليرفوء الذي كان انكليزياً من حيث المولدء واسمه 
ليكسنغتون 66101 ا, وكان سلوكهم المشرف والمستقيم قد 
أعطى السررو للرب» وإلى الأساقفة» وإلى الناس؛ فهم لم يتجولوا مثل 
عصابات الرعاع في المان والبلدات»؛ كيا لم يكن المحيط حاجزهم 
وحدهمء بل إنهم مكثوا هادئين محبوسين داخل جدران بيتهم» يطيعون 
رئيسهم: وفقا لأحكام القسديس بندكت» التي لاشك ستنال ثناء كل 
واحد يختار أن يدرسها لأن القديس ميّر في مطلعها بين مختلف أنواع 
الرهيبان. ووجه النقد إلى 538621188 و 72005 ا/اتا, 
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وقام هؤلاء الرهبان أنفسهم على كل حال- بالالتزام بمتابعة 
ممارسة أعمال التبشير» وبذلك أضعفوا سلطة المبشرين العاديينء ونالوا 
ثناء كثيرين وقبوهم» وذلك في الوقت الذي جعل كثير من الآأخرين 
أنفسهم أهدافا للنقد.» لأن كثيرا منهم أخحذوا بالوقاحة في جنحهم» 
لأنهم لم يكونوا مرغمين على الاعتراف بذنوبهم إلى كاهنهم» وهنا كان 
الأذى: حيث أن بعضهم رفض الاعتراف لكاهنهم الرسميء لأنه ريبما 
كان سكيراء أو من أجل أسباب أخرى سرية» ولذلك لجأوا إلى القيام 
باعترافاتهم تحت مظلة أجنحة المواساة والتعزية» وانتشر هذا الرأي من 
عندهم إلى الدوميئيكان والفرنسيسكان» فأي علاج وفائدة نتجت عن 
ذلك؟. 
موت الكاردينال جايل الإسباني 

ومات في هذه الآونة الكاردينال جايل الاسباني» وكان قد وصل إلى 
سن المائة» وبرهن هذا الرجل المدهش» الذي لم يكن له نظير» عن نفسه 
في بلاط روما أنه عمود الصدق والعدلء ورفض قبول المدايا التي 
تحرف بالعادة الناس وتبعدهم عن الالتزام والعدل؛ والاستقامة. 

حول غضب الإيرل مارشال ضد املك 

وأثناء المؤتمر الذي تقدم ذكره أعلام والذي مدّد من دون فاتدة لمدة 
عدة أيام» تسبب روستاند» في سبيل أن يجعل املك خاضعاً أكثر إلى 
إرادته» بنشر تقارير لاأساس طاء أفادت بأن جيش مانفرد قد تفرق» 
وأن مانفرد نفسه قد دس إليه السمء وأنه بات على عتبات الموت» وأنه 
نتيجة لذلك قد تواضعء ولأنه عرف أوضاعه التعيسة» بادر مسرعا 
وبإلحاح إلى التاس السلام من الباباء وبناء عليه امتلاً بلاط روما كله 
ببهجة عظيمة وبسرور عارم؛ وبات أفراد هذا العلاط واثقين بأخهم 
سوف يحصلون على مارغبوا به بالنسبة لقضية أبولياء وبساع هذه 
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الأخبار فرح الملك فرحاً كثيراًء وامتلاً قلبه بسرور لاأساس له إلى 
حد أنه أطلق على ابنه اسم ملكء وبادر مسرعاً إلى أقرب مذبح» 
فأقسم عنده بأنه سوف يذهب إلى أبوليا ليتولى الاستحواذ عليها 

لصالح ابنه ادموند. 
وفي هذا الباركان ألقى الايرل مارشال خطبة لتسويغ روبرت دي 
روس والدفاع عنه (وهو الذي كان متهياً بجريمة جادة وهي جريمة 
كانت تبدد حياته بالخطر) وجاء ذلك عندما كدس الملك أقوال لوم 
ريت نون عل وير سارح ان له !علق اما لات ان ال 
هو خائن؛: ولدى سماع هذا التوبيخ غضب الايرل غضباً شديداء 
وتوجه بنظرة حادة نحو الملك وأجابه قائلاً: «أنت تكذب. أنا لم أكن» 
ولن أكون خماتناً». وأضاف قاتئلاً: «ماالذي يمكنك فعله بالنسبة لي؟ 
كيف يمكنك إالحاق الأذى بي إذا حكمت بالعدل؛؟ وعلى هذا رد 
عليه الملك قائلاً: «أنا يمكنني الاستيلاء على حبوبك» وجمعها في 
لتاقن «ودوهها ونيعييا»,زبدلك موق أعفيعك: وأذلك 4 وعد ذلك 
قال له الايرل: «إنني سوف أقطع رؤوس الذين سيدرسون حبوبي 
وأرسلهم إليك»» وعند هذا بات مغشياً بأن المسائل سوف تتطور نحو 
الأسواً بين الايرل والملك» لذلك تدخل أصدقاء الطرفين بينهماء 
وفصلوهماء ومع أن خطاباتب| التهديدية قد قوطعت. همالم يسكناء 
وكان الغضب والكراهية هما نتيجة هذا الشجار» وفي هذا المؤتمر الذي 
كان بلاثار» والذي لم يعمل به شيء من أجل المسألة الرئيسية 
المعروضة:» قام البارونات في اليوم الأخين للسناته فأجانوا: «بأنهم لن 
تفصوو 1 يبرا سن لاد وانقسار ا هوس لزاه 
ا ورفضوا مناقشة أية أمور صعبة أو سرية عائدة للمملكة» 
نهم قالوا بأخهم رأوا بأن كل شيء كان مليئاً بالريبة» وبالغدر الثعلبي» 
0 ملينئنة لندن مليئة حتى آخر الحدود. ليس فقط بالبواتيين» 
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والرومان والبروفانسيين» بل والاسبانء الذين ألحقوا أذى كبيراً 
بالاتكليزء وخاصة بسكان مديئة لندن» حيث كانوا د يقترفون الزناء 
والفسوقء وببيئون الناس» ويجبرحوبمم., لابل حتى كانوا يقتلونهم» في 
حين لم يقم الملك بردعهم. لابل بالحري قام بالدفاع عنهم» ولذلك 
فإن المؤتمر --إذا جاز أن يطلق عليه اسم مؤتمر- ارفض بيحزن 
ا 

وفي يوم عيد القديسة لوسياء غادر لوكاس 6035| رئيس 
أساقفة دبلن طريق الجسدء وكان هذا الرجل قد جرت ترقيته إلى 
رئاسة الأساقفة بوسائل الإرغام من قبل هيوبرت دي يورغ؛ الذي 
كان مسؤولاً عن العدالة من قبل» والذي كان قسيسه هو لوكاس هذاء 
ولكن الرب أراد أن يعذبهء وحثه على التوبة» فتفقده بأن أنزل به 
العمى» وظل يعاني من هذه المصيبة بتعاسة لمدة سنوات عدة. 

كيف التحق بانفرد كثير من الأعوان لأنه كان منتصراً 

في الوقت الذي كانت فيه هذه الأشياء تعبر في انكلتراء دار دولاب 
الحظ في مناطق ماوراء الألب» وأحدث تغييرات هائلة؛ لأن الذين كانوا 
قبل وقت قصير مضى مسرورين» جرى قذفهم في متاهة الفوضى 
والاضطراب» لأنه بعد تفرق جيوش الباباء كان الأبوليون قد علموا 
بأن البابا كان قد أعطى بلادهم من دون موافقتهم إلى رجل انكليزي 
غير معروف» وأجنبي بالنسبة إليهم» ولذلك غضبوا غضباً عظيا 
وظلوا يشعرون بمزيد من الانزعاج لأن البابا كان قد حول الصليبيين 
عن غرضهم الأساسي؛ ورغب بإرسالهم ضدهم (أي الأبوليين)» وكأنه 
مرسلاً بهم ضد المسلمين» وذلك بهدف إبادهم» ولذلك خحضعوا 
لمانفرد» ووقفوا إلى جانبه» وفعل ذلك حتى الذين كانوا قد وقفوا إلى 
حاتت الباباء ,وقد شكلوا الآنعيقاً كيرا ده 
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الاجتاع الثاني للأساقفة أمام روستاند 
وفي حوالي الوقت نفسهء اجتمعت كتلة أساقفة انكلترا كلها ثانية 
شرن ال بر اتن ند زيند سافنات مدردا دس ايوم 
تقرر بالنظر لغياب رئيس أساقفة كانتربري الذي كان في القارة» ولشغور 
كنيسة يوراك التي كانت هي الثانية في المرتبة في المملكة. ولغياب بعض 
الأساقفة» تأجيل اعطاء جواب حاسم للمطالب التي عملها البابا من 
ا ل ل ا ل 0 
يجتمعوا كلهم لإعطاء جواب حاسم وجدذه وهكذا فإنه بعد كثير من 
النسائر» والمتاعب, والنفقات» الرقرا بيغا وعادوا إلى مراطتهني دول 
أن يعرفوا المتوجب عليهم فعلى. لأنه إذا جرى بصورة عادلة أو غير 
الع ا ا 
كان هناك الملك مثل أسد كامن رابس» يتطلع إلى من يمكنه افتراسه. 
فهو وقتها سيقوم بمصادرة كل متلكات جميع الفئة التي صدر قرار 
بحقها والاستيلاء عليهاء وسوف يفعل ذلك بعد مهلة مقدارها أربعين 
نويا وكان البابا والملك مثل الراعي والذئب» وكانا اله 
بعضهما في سبيل تدمير الشياه» من ذلك الوقت فصاعداًء ثم إنهم افترقوا 
وكانوا أشبه برجال عميان يلتمسون طريقهم بوساطة الجدان وكل 
واحد منهم فيه سلامتهة وذلك حسب عادة الاتكليز» ولو أنبم 
(الأساقفة) قاموا باتفاق جماعي فأرسلوا إلى البلاط الروماني ممثلاً عنهم» 
أو نائباً لهم: يتحدث من أجلهم جميعاء لكانوا تمتعوا بسلام سعيد. 
مغادرة كل من الأسقف المنتتخب 
لطليطلة وأسققف بولون لإنكلترا 
ومع أن الأسقف المندخب لطليطلة» وأسقف بولون. كانا متأكدين من 
أن قوة البابا قد ضعفت وتحطمتء وأن الملك سوف يسقط في حالة من 
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الفوضى الكاملة» والدمار بسبب خسائره.ء مع هذا كله لم يكشفا له 
حقائق القضية» بل ما أن أصبحا غنيين من خلال هداياه الثمينة» حتى 
قاما بالمغادرة واحداً بعد الآخرء وعادا إلى وطنيهها بصورة سرية» ومثل 
ذلك فعل جميع الذين أثاروه وأوهموه بوساطة وعود زائفة» وذلك 
باستثناء المعلم روستاند الذي كان محتفظاً به من قبل الملك من خلال 
سذاجته» ولكن اي ا يه 
البابا وعاره كانا أمراً حقيقياً م يشعر بالأسى إلى أبعد الحدود ولم يحزن» 
ا ل ا يي ا 
بعمق المرارة في قلبه» ذلك أنه لو امتلك أي قلبء لقام بعدما أذ ثير إلى حد 
عظيم بالأضرار والخسائر التي لحقت به وأصر على الانتقام المناسب» 
لكن لفسولته وأوهامه؛ استمر بعد جميع الخسائر التي عانى منها والخداع» 
ئ3ئْككظ بالاستماع إلى نصائح الأجانب» وأعذداء المملكة. وم يتنازل 
بالاستاع إلى النصائح المقنعة لمعيف لرعاياه الطبيعيين» ومن الممكن 
معرفة هذه الحقيقة من الكلام المتناقض والمهين التي ألقاه روستاند عند 
نباية المؤتمر المتقدم الذكرء وكان ذلك بحضور الجميع؛ وجاء رداً عل 
واحد من الذين اشتكوا من الغرامات غير العادلة للباباء حيث قال: 
الول حرام الاساففة الو جردي غناء لا يض من دود عقدوية بظالا 
يوجد شعر على رؤوسكم)؛ ويستدل من هذا الكلام الطائش والوقح» 
ويمكن الفهم بأنه أظهر مظاهر الوقاحة لثقته بحاية الملك» وجواب 
ممائل جرى تقديمه من قيله إلى المعلم ليونارد 602810! الذي كان 
المتحدث باسم الأساقفة عندما سأله: «هل رقيت من قبل الآخرين 
لتتكلم كما فعلت؟ أم أنك تتكلم على مسؤوليتك الخاصة؟؛» ثم أمر 
بتدوين خطابه كتابة» وكأنه أراد بذلك أن يذكره إلى الحبر الأعظمء وتجاه 
هذا أصبح ليونارد خائفاً كثيرا مع أنه لم يتكلم شيئاً يتناقض مع المنطق 
ل ل 
من الآخرين سوف يتكلم لصالحه. وقد قيل بأن المبلغ الذي كان الملك 
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مدان به إلى البابا قد وصل إلى ماتتى ألف باوند» وذلك بالاضافة إلى 
خمسين ألف باوند استيرليني كان أسقف هيرفورد قد ألزم أساقفة انكلترا 
بدفعهاء مع أن ذلك كان من دون علمهم. 

ا مخصام بين أسقف باث ورئيس رهبان دير غلاستودري 

ونشب في هذا الوقت نفسهء خلاف جاد مابين أسقف باث» ورئيس 
رهبان غلاستونبري لإالاط6|95]00, ولذلك انطلق الأسقف 
ليقوم بعبور الألب في سبيل حسم المسآلة في روماء ووقف الملك إلى 
جائب رئيس الرهبان.» دون أذايقيم نيديا للاضطرابات المضاعفة 
للأسقف والنفقات الكثيرة التي سوف يتحملهاء ذلك أنه مسايرة 
لبعض الالتماسات توجب عليه أن يرتحل إلى اسبانيا ثم يعود منهاء لابل 
إلى المناطق النائية من تلك المملكة. 

قائمة بأساء الذين ماتوا في هذه الآونة 

ومات في هذا العام» أو خلال مدة وجيزة منه وولتردي غري. رئيس 
أساقفة يوركء» وتوماس ويلشان 735 اناعلالا, أسقف القديس 
داود» وروبرت أسقف لنكولن؛ والمعلم وليم وولف. رئيس شمامسة 
لتكولن» ووليم ملك ألمانيا وكونت هولائداء وعدد كبير آخر من 
المراتب العالية والمنخفضة» وهم الذين هلكوا بالسيف أو غرقاً على 
تخوم فلاندرز وبرابانت؛ وكذلك مات المعلم روبرت أوف تورتونا 
10 [آ, وكان رئيس شيامسة في بلاط روماء وهو الذي كان 
مشغولاً هناك بالمحاضرة باللاهوت» وكذلك مات في البلاط نفسه 
جايل الاسباننٌ ووليم حفيد البابا انوسنت» وكان الأخيران كردتالين» 
ووارث دي موتتيسيل اتقصع اع امهم )الاا, فارثو لك دي بوي؛ وكان 
واحداً من أعلى المسؤولين عن الغابات في انكلتراء وكان متميزاً لأخلاقه 
وشجاعته في الحرب» وجون الروماني» وكان كاهداً نظامياً في يورك» 
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ورجلاً عجوزاً وغنيا» وشرهاً كثيراً وخاصياء ومات من بين الأصدقاء 
المقربين للملك وليم أسقف سالسبريء الذي كان من بين أعماله 
الدنيوية اقتراف عمل أنزل على رأسه لعنات لاهاية لحاء ووليم أوف 
هافرهول ©2ااناط/113107/6 وكان خازن الملك. وبطرس تشسبور 
6 60602 الذي أنبى حياته بنهاية مجيدة» بعدما صنع وصية 
نبيلة» وروبرت باسليف 588858187/8, ورتشارد رئيس طباخي 
الملك» وهو الذي جمع مبالغ كبيرة من المال» فقد قيل بأنه كان يمتلك 
عند موته خمسة آلاف مارك أو أكثر» ومات من حاشية الملكة الخاصة 
روبرت موسغروس 1/1156680505, وكان قهرمان الملكة» وولتر 
دي بروديل |22281006 وكان خازنها والمعلم الاسكندر» وكان 
طبيبهاء ولقد كانوا ثلاثة رجال يستحقون عظيم الثناء» وكان بين هؤلاء 
المقدم الرئيس والزعيم هو وولتر دي غريء رئيس أساقفة يورك الذي 
كانت براعته وكان اخلاصه أمران غير مشكوك بها من قبل أي إنسان؛ 
ويكفي للبرهنة على ذلك ادارته للمملكة عندما كان الملك في القارة» 
ومات في هذا العام أيضاً بعض النبلاء في غسكوني» الذين كانوا يقاتلون 
هناك من أجل الملك» وكان من بين هؤلاء جون الفرنسي الذي كان 
محاسباً ومستشاراً أثيراً لدى الملك» ومضطهداً لديري القديسة مريم في 
يورك وسيلبي لإنااو5, وكان سبب وفاته اصابته بالشلل. 
ختصر لأخبار العام 

وكان هذا العام خلاله كله مميت جداً لكنيسة روما وللبلاط البابوي» 
وذلك إذا أخذت تقوى الناس بعين التقدير» لأن كل تلك التقوى قد 
زالت» وكذلك الاخلاص الذي شعر به بالعادة الأساقفة والناس نحو 
أمنا كنئيسة روما مع أبينا وراعينا الروحي الباباء ومع أن هذا البلاط قد 
قام بالغالب بقهر المسيحيين وجعلهم يشعرون بمرارة الروح» لكنه م 
يقم قط بإحداث مثل الذي أحدثه من جراح أصابت كل واحد من 
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عباد المسيح» لابل أصابتهم جميعاء فهذا ما فعله هذا البلاط في هذا 
العام وني العام الذي يليه لأن الأبرياء قد دفعوا إلى الوثنية» حيث 
قاموا مثل المرتدين» بالتخلى عن الحقيقة والصدقء الذي هو الرب» 
وبالاضافة إلى هذا (الذي هو غير محتمل ومع ذلك عدوه محتملا) لقد 
ارممدواعل الكل ع تباي الاتسرية م إن الارباكسات 
والازعاجات التي جلبت هذا العام إلى انكلتراء نعتقد أنها تستحق تح 
الوينة معها سان عل ذكرها فق هذا التاب: فقد جرى حرق امنارات 
القديسين وغفرانا؟ 0 
وتبعاً لرويرت أسقف لتكولن امتلك البابً السلطة في القضايا التي تقوا 

إلى البناءء رسن لقي د ل امار ا ل ل 
تبدلت الشلاث سنوات فجأة وبصورة سرية إلى خمس سنواتء مع أن 
الوعد الذي أعطي لثلاث سنوات» كان حدثاً جديداً على الأرضء فقد 
كان من المعتاد دوماً حتى الآن أن يدىئم العليانيون العشور إلى الأساقفة. 
لكن الآن جرى ارغام الأساقفة على أن يدفعوا العشور | إلى العلانيين. 
وكان العشر يجري منحه لنجدة الأرض المقدسة. ولقد أرغمنا على 
تحويله لمساعدة أبوليا ضد المسيحيين» وكان العشر قد جرى منحه 
للحصول على التزام بالصك» الذي كان هئري) الملك المتقدم ذكره» 
ملزم بالاعتراف به والالتزام» ومع ذلك فإن بنوده لم يتم الالتزام مهاء 
وكنان العشر قد شرق متي لبعم اثقافه خصة خصة» ووثق شروط 
محددة» في مساعدة الملكء أثناء الذهاب إلى الج وليس أن نرغم علي 
الدفع» كيا يجري ارغامنا الآن بوساطة أكثر وسائل الارغام ظلما 
ولنتحمل أسوأ الأعباء» والكذب في طرق متنوعة ومضاعفة» لابل 
وصل الأمر إلى حد تجريد أنفسناء الذي هو محرم بموجب الأوامر 
اللاهوتية في كل من العهدينء فنحن قد أرغمنا على تحديد تواريخ 
للدفع» وهى مواعيد لايمكننا بأي شكل من الأشكال الالتزام بهاء 
وذلك من أجل أن نقع في شباك المرايين» الذين نعرف أنهم متحالفين 
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معهم ومتعاونين» فهناك أشخاص لايستحقون مطلقاً قد زودوا بالسلطة 
على الكنائس الفخمة. وعلى أساقفتهم الأماجده وقد جرى بيع 
الأساقفة مثل الثيران والحمير» وهي حالة أسوأ أنواع العبودية» فأولكك 
هم الباعة الذين ينبغي طردهم من اليكل وجلدهم؛ ولكن با أنه أكثر 
إهانة اقتراف الأذى بعنف بدلا من الختضوع لواحدء يمكننا أن نعتقد 
ببراءة بأن الشكاوي في هذه القضية سوف ترفع إلى الرب» إله الانتقام» 
وكان هذا العام -أقول ليس وفقاً لما نستحقه- كله خصب الانتاج 
للقمح والفواكه. إلى حد أن مكيال القمح نزل بسعره إلى شلنين» 
ووصل سعر الكمية نفسها من الشوفان إلى اثني عشر بنساء وني هذا 
العام انبعثت الكراهية المتأصلة» بوساطة ميديا الثانية تلك» أي سيئة 
السمعة كونتسة فلاندرز» وقد تسبب ذلك بتراكم الشرور» وسبب ذلك 
حدوث مذابح.بشرية هائلة» وفي الحقيقة كانت أعظم مذيحة لحقت 
بالمسيحيين» وهي تستحق الحزن الدائم» وقد وقعت قبل وقت قصير 
وألت بالفرنسيين والألمان» وقد أثارت الذين عانوا من الراحات إلى 
طلب الانتقام» وفي الواقع حكم زحل وسيطر على موقع إقامته؛ واسم 
هذا الكوكب عند أوفيد «حامل المنجل» لأنه ينث كل ماهو مزدهرء 
ويسبب الموت إلى كل ماهو حيء وبالنسبة إلى الأرض المقدسة تبرهن 
هذا العام أنه لطيف إلى حد ماء بسبب الحهدنة وشروط السلمء وهي 
هدنة وإن كانت مشكوك بهاء فقد عملت لمدة عشرة أعوام؛ أما بالنسبة 
إلى اليهود فكان عاماً مشحوناً بسفك الدماء. 
كيف احتفل اللك بعيد الميلاد في وينكستر 

عام ١7107‏ لتجسيد الرب» وهو العام الأربعين لحكم الملك هنري 
الثالث» وقد أمضى الملك المذكور عيد الميلاد في وينكستر» حيث زوده 
أخوه الأسقف المنتخب» بجميع الحاجيات الضرورية» وذلك بالاضافة 
إل تقديم هدايا ثميئة له» واستضافته عل ماكدته وفي أثناء المحادثات» 
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تكلم الملك مع أخحيه لصالح الرهبان» الذين جرى طردهم من الدير» 
وتفرقواء حاثا إياه على أن لاينال وصمة نكران الجميل» بالنسبة إلى 
هؤلاء الذين ارتقوا به إلى منصبه الرفيع» وأن ذلك كان أيضا بنا ععلى 
التياسه هو (الملك). لكن الأسقف المنتخب أجابه قاتلا: «ألم تعلم 
بيراءتك العطش المحترف الذي غالبا ماتبرهن عليه؛ بالنسبة للبلاط 
الروماني»؟ فأجابه الملك قائلاً: «أنا أعلم وأعرف أنه لن ينطفىء أبداكى 
وعلى هذا عقب الأسقف المئنتخب قاتلاً: «ى) لن يكون نبع مالي جاف 
أبدأء بل سوف يجري استخدامه حتى يملا حتى التخمة أمعاء هؤلاء 
الرومان التي تشبه الاسفنج والآفواه الملتهمة» وسأتابع ذلك حتى 
يجري تحقيق رغباتي في مسألة هؤلاء الرهبان. الذين نصبوا أنفسهم 
للوقوف ضدي». 

وف هذا الوقت نفسه أيضا نشب خلاف بين وكلاء الملك لحباية 
الجمارك وتجبار الخمنور من الغسكونيينء الذين عانوا بالعادة من كثير 
من الخسائر والأضرار» من خلال الشراة الذين يستتخدمهم الملك» 
وردا على متعهدي ثموين الملك قال الغسكونيون: «نحن لدينا سسد 
جديدء منه نأمل أن تنال منافع كبيرة» ونحن نعتقد أتكم سوف 
تغيرون أعمالكم الشريرة بالسرقة التي تسمونا جماركء إلى أعمال 
صالحة. أو على الأقل معتدلة» وقانونية» فمولانا شاب» وإنه مفيد له 
الاستماع إلى نصائح نافعة» وأن يعاملنا في منصبه الحديد بكل لططف 
وعدلء. لأنه مثل غرسة صغيرة السن وغضة. يمكن أن تنمو وتطور 
نفسهاء من أجل أن تحصل على القوة» لإعطاء ثمار جيدة)» وبما أن 
وكلاء الملك رفضوا الإصغاء لهمء بل قاموا كا جرت العادة 
بالاستيلاء على خحمورهم بالقوة. من دون أن يدفعهموا لهم ذهب 
الغعسكونيون إلى مولاهم. أي إلى ادوارد» وتقدموا بشكوى ثقيلة 
وعرضوها عليه حول الإجراءات التي تقدم ذكرهاء وأضافوا بأنهم 
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امتلكوا ججرية كتجار باازسوبين المسلمينة وعنوكن ياعم للبيعء 
التي من أجلها سوف يتسلمون احا مناسية من دون معحيقات» وبناء 
عليه ذهب وكلاء الملك غاضبين قائلين: «ياصاحب الخلالة هناك ملك 
واحد في انككلةر | يمتلك السلطة ليحكم بعدل» ذلك أن تجار الخمر 
الغسكونيين قد تفدموا بالشكوى إلى واحد سواكء وذلك حول أذى 
قل لحق بهمء وهم قد أكدوا ذلك بشكل زاتف. وهذا الإجر 3 هو بلا 
شك يسبب الحاق الآذى بك وبالمملكة»» وبينها كان الملك تاعسا 
باسح لمعه لد نانسا زليه اؤوازةه عارضا تكو القيلة حيول 
الأضرار التي لحقت برعيته معلناً أنه لن يتساهل مع مثل هذه 
الإجراءات والتصرفات مها كان الأمرء ولدى ساع الملك هذا 
الكلام؛ قال له وهو يتنهد بعمق: «(إن الذي هو مسن جسدي ودمي 
مهاجمنيء وهاهو ا أخي الايرل رتشارد قد أثير ضديء» وكذلك 
أول أولادي ولادةء فالآن تجدد زمان جدي هنري الثاني» الذي ثار 
ضده أولاده الأعزاء بوقاحة»» وتوقع كثير من الناس أنه سوف ينتج 
عن هذه القضية سوء كبيرهء وباتوا عون مو سحوادت أشو] سيوف 
تأي بعد ذلكء لكن الملك أصغى إلى نصيحة حكيمة» فمر بهذه 
المسائل وعبر مبدوء. وأمر بإصلاح الأضرار التي وقعت» ومع ذلك 
زاد ادوارد من اتخاذ احتياطاته فضاعف أعداد أتباعه المحليين» وصار 
يركب علنآً وحوله مائتي خيال. 
كسوف الشمس 

أثناء متابعة الاحتفاللات بعيد الميلاد» وفي اليوم السادس بعل يوم 

ا والثالث قبل 0 الأول س1 السنة الحديدة» الذي كان عشية 


طليطلة كان الكسوف 00 وي 9 اثالث التاليء الذي كان غيد 


الختانة» كان القمر تبعاً للتقويم عمره يوم واحد. 


- 1559 - 


91م - 

خوف أساقفة إنكلترا الذين تج رأوا على التذمر ضدّ روستاند 

وفي عيد القديسة هيلاري» قام أساقفة ورؤساء شامسة انكلتراء الذين 
استبد بهم الأسى من كل جانب» ال لتقديم جواب إلى 
المعلم وا كاهن البابا والمللك معاء حيث أنه كان سفير الباباء 
والمحمي من قبل الملك» ولدى مثول المعلم ليونارد أمامف وهو الذي 
تقدم ذكره من قبل على أنه المحامي لرجال الدين وال متحدث باسم 
الجماعةٍ قام بإلقاء كلمة لصالح الأساقفة» وكان من بين الأشياء التي 
قالمها رداً على المعلم روستاند (الذي وقف ليعارض المعلم ليونارد» وقال 
بأن «جميع الكنائس عائدة للبابا»)» وقد قال باعتدال كبير: إن ذلك 
صحيح» علو أنه من أجل الدفاع عنهم وحمايتهم» وليس للتمتع بثمار 
الآخرين أو اغتصاببهاء وذلك مثلما نقول: كل شيء عائد إلى الأمير» فنحن 
نفهم من ذلك» من أجل حمايتهم وليس من أجل تدميرهمٍ فهذه كانت 
نية الؤسين اه وعل عبذا الكلدم رد المعلم بغضبف قائكلا: «ليتكلم في 
المستقبل كل واحد عن نفسه ولأجلهاء وذلك في سبيل أن يعلم البابا 
وكذلك الملكء الذي قاله كل واحد حول مسألة تتعلق بي|»» وعند سماع 
هذا التصريح» أصيب الجميع بالدهشة,؛ إما لذهم م يتعج رأواء أو م يعرفوا 
كيف يعبرون عن عدم رضاهم لأنه بات الآن واضحاً وضوح النهار» 
أن البابا والملك كانا متحالفين متحدين من أجل ظلم الكنيسة ورجال 
الدين» ولذلك استأنفوا ضد المطالب التي عملتء لأن المعلم روستائد 
رفض تغيير حرف واحد مما أودعه كتابة» وكانت فحوى ذلك بأن 
الأساقفة قد أقسموا باأ: نهم اقترضوا مبلغاً كبيراً من المال كما ذكر من 
قبل- من تجار عبر الألب وأن تلك الأموال جرى تحويلها من أجل 
استتخدام كنائسهم» وكان هذا واضحاً | إلى الجميع أنه كان يع وبناء عليه 
أكدوا حولم يكن ذلك من دون سبب- أنه أن تموت في سبيل هذه 
القضية سوف يكون طريقاً أكثر استقامة إلى الشهادة؛ ما كان في قضية 
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القديس توماس الشهيد. وعندما رأى المعلم روستاند أنهم جميعاً قد 
استبد بهم الأسف ومرارة الروحء عاد إلى طريق المداراة والنفاق» وأصبح 
أكثر لطفاء وقال بأنه يرغب بأن يعقد اجتاعاً مع البابا حول القضيةء 
وجرى على كل حال إرسال عميد كنيسة القديس بولص في لندن مع 
بعض الآخرينء إلى روماء ممثلين لجماعة الكنيسة الانكليزية؛ وساد شعور 
بالخوف فوق كل شيء بآن الأساقفة سوف يذعنون وينهارون أمام نفاق 
وعنف مثل أولئك الخصوم الآقوياءء حسبما كان عليه حال الملك والباباء 
وآن هذه العبودية مه الظلم لرجال الدين وللكنيسة سيصبح 
اح ب لسرن 
بصكوك الامتيازات الممنوحة» إليخ 
وجرى بشكل مفيد اتخاذ تدابير احتياطية من أجل وجوب الحصول 
على الالتزام الدقيق بالصكوك العظيمة للملك جون» وذلك تحت طائلة 
عقوبة التكفير الرهيبة» وهى الصكوك التي كان برضاه وعن طراعية قد 
دي ررك رع الى شاع اتلك سراي موه 5 ثانية الآن 
لوح ابي ع رقن برع تمعوا ل امه كردي اوريراض تي واوا 
الشاغرة :توحيك: نشدي :لك احبر إل الباباامن. أجل فتحقيهة وخر :ضيائة 
كان الملك جون المتقدم ذكره قد منحه إلى المملكة» وبسبب المنافع التي 
يمكن تحصيلها من الالتزام به من دون خرقء رأينا من الموافق اقحامه في 
هذا المجلد. 
تثبيت صك املك جون من قبل البابا أنوسنت الثالث 
«من أنوسنت الفالثء إلخ. إلى إخوانه المبجلين» وإلى أبنائه 
المحبوبين» وإلى جميع الأساقفة المكرسين للكنائس في جميع أنحاء 
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إنكلتراء تحيات ومباركات رسولية: 

بحمد مناسب نحن نثني على عظمة الخالق» الذي منه بآراته الرائعة 
والمهيبة قد سمح لبعض الوقت للعواصف بالهبوب على أبناء البشرء 
وكأنه مبذا يتبارى مع العالم أراد أن يرينا ضعفنا وعدم كفايتناء فهو الذي 
بإرادته يقول للريح الشمالية «هبي» وللريح الجنوبية «لاتمنعي هبوبها». 
ويأمر الرياح والبحارء ويوقف العواصف في السموات» حتى يتمكن 
البحارة من الوصول إلى الميناء الذي يستهدفونه ويرغبون بالوصول إليه. 
وبالنظر لقيام خلاف مؤسفء» مصحوب بخطر عظيم وخسائر كبيرة من 
زمن طويل هو فاته إن كيلك ورجال الدين في انكلترا حول مايتعلق 
بانتخاب الأساقفة.» هذا ويمعونة ة وإلهام منه الذي لاشيء غير ممكن 
بالنسبة لهء والذي يجعل الرياح تهب حسبه| يشاءء فقد قام ولدنا 
المحبوب في المسيح» جون. الملك المشهور لانكلتراء بمطلق حريته 
الشخصية. ومسؤوليته الذاتية» وبناء على الموافقة العامة لباروناته» وفي 
سبيل .خلاص روحه وأر واح أسلافه وخلفائه. فمنح بكرم منهه وأكد 
المنحة وئبتها برسائل حيث قضى أنه من الآن فصاعداء تكون انتخابات 
ذوي المناصب من رجال الدين من جميع الأنواع العالية والمدخفضة. حرة 
وإلى الأبد» وذلك بالنسبة إلى جميع الكنائس والديرة» والكاتدراتيات» 
والرهبانيات في جميع أرجاء انكلتراء وبناء عليه قبلنا ببذه المنحذ وصدقنا 
عليها بموجب فضيلة سلطاتنا الرسولية» وها نحن نثبت المنحة التي 
عملت لكم ونؤكدهاء ومنكم إلى كناتسكم وإلى خلفاتكم. وفقا 
لحتويات الرسائل المذكورة الصادرة عن الملك ىا شوهدت من قيلناء 
ونحن ندعمكم بحماية رسالتنا هذه». وفي سبيل المزيد من تأكيد هذه 
المنحة. ولكى نجعل ذكراها داتمة من الآن فصاعداء أدخلنا في هذا 
الكتاب الرسائل المتقدم ذكرها التي تتعلق بمنحة الملك في هذه المسألة: 
ونصها هو التالي: 
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صك المنحة التى عملها ا ملك جون 

«من جون الذي هو بنعمة الرب ملك انكلتراء وسيد ايرلانداء ودوق 
نورماندي وأكوتين» وكونت أنجوء إلى رؤساء الأساقفة» والأساقفة, 
والإيرلات. والبارونات» والفرسان, والنواب الملكيين» وإلى جميع الذين 
سوف تصلهم هذه الرسائل؛ تحيات: 

بناء على .ماتم بيننا ون آبائنا المجلين: اسطفان ريش أسحائفية 
كانتربري» الذي هو الأول في انكليّرا كلهاء وكارديئال الكنيشة المقدسة 
لروماء والأساقفة: وليم أسقف لندن» ويوستاس أسقف إيلاي» وجايل 
أسقف هيرفورد» وجوسلين» أسقف باث وغلاستوبري» وهوغ أسقف 
لنكولن» تم بنعمة الرب.. وبالإرادة الحرة لكلا الفريقين؛ تأسيس السلام 
كاملاً حول مسألة الأضرار والخسائر التي عانوا منهاء في أيام الحرمان 
من شراكة المؤمنين» ونحن لانرغب فقط في ارضائهم بقدر مايعيثنا 
الربء بل أن نعمل تدابير صحيحة ونافعة إلى كنيسة انكلترا كلها إلى 
الأبدء وبناء عليه» إن كل عرف مهم كان» كان حتى الآن ملتزما به في 
أيامنا وفي أيام أسلافنا في كنيسة انكلتراء وكل امتياز ادعيناه حتى الآن 
لأنفسنا في مسألة اتتخابات أي رجل دين مهما كانء إننا نقوم بناء على 
التياسهمء وبناء على ارادثنا الحرة» ومن تلقاء أنفسناء وبناء على موافقة 
باروتاتناء في سبيل خلاص روحنا وأرواح أسلافنا وخلفائنا في مملكة 
انكلتراء» بناء على ذلك كله قمنا بمنح ورسمء وبوساطة الصك اخثالي 
الصادر عنا الذي هو تأكيد للمنحة» أنه من الآن فصاعدا في كل كنيسة 
لابل في الكنائس حميعهاء» والديرة» والكاتدرائيات والرهبانيات في جميع 
أرجاء مملكة انكلتراء سوف يكون انتخاب أصحاب المناصب الدينة 
العالية والمنخفضة حرا مبقياً لنا ولورثتنا الوصاية على الكنائس الشاغرة 
والديرة» عندما يكونون عائدين لنا ونحن علاوة على ذلك نعد بأننا لن 
نعيق» ولن نسمح لعالنا باعاقة الانتخابات المذكورة» كا أثنا لن نعمل 
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على منع الناخبين في أية كنيسة» وني جميع الكنائس والديرة كلما كان 
المنصب اللاهوق ي شاغراً-- من أن يعينوا بشكل حر راعياً لأنفسهمء » مهما 
يكن الذي سوف ينتخبونه ويختارونه» على شرطهء أن يطلبوا على كل 
حال سلفاً الاذن بعمل هذا منا ومن ورئتناء وهذا سوف لن نرفض 
منحته أو تأخير اعطاته. وإذا صدف (لاسمح الرب) أننا رفضنا أو 
أخرنا منح موافقتناء يمكن للناخبين أن لايتقيدوا بذلك» ومن ثم متابعة 
أعمال الانتخاب بشكل قانوني» وبعد إجراء الانتتخاب. ينبغي التوجه 
بطلب موافقتنا عليه» ونحن لن نرفض ذلك. مالم نقدم مستئدات منطقية 
للرفض. 

“وبناء عليه تقغضى إرادتناء وأوامرنا الدقيقة» أنه بالنسبة لقضية الكنائس 
والديرة التي تصبح شاغرة. لايجوز لأي واحد انتهاك منحتنا هذه 
ومرسومنا هذا بأية طريقة من الطرق» وإذا ما أقدم أي واحد في أي 
وقت من الأوقات على مثل هذا الانتتهاك سوف ينال لعنات الرب 
القدير ولعناتنا. 


وشهد على ذلك: بطرس أسقف وينكستر» وو. 7 مارشال ايرل 
أوف بامبروك؛ وو. للا ايرل وارني»ور. 18 ايسرل شيسترء 
وس. 5 ايرل وينكستر. وغ. 0 دي ماندفيل ايرل غلوستر 
واسكسء وو. للا ايرل فيرارء وو. لآلا بروير 88لاا, 
وو. للا فتر--جيرالدء وو. للا دي كانتلوب 8لا081116|/0), 
وه . [ا دي نيفيل؛ ور. 8] دي فيراند. وو. ثلا دي 


ونظم في المعبد الحديد في لندن» وكتب بيد ر. 8 دي مارش» 
مستشارناء في هذا اليوم الذي هو الخامس عشر من كانون الثاني» في سنة 
1115 لتجسيد الرب» وهي السنة السادسة عشرة لحكمناء ولايجوز لأي 
واالححق مفللقاء » بناء عليه الأقدام بنفسه عل تجاوزهذا المرسوم. الذي جرى 
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تشيته من قبلناء أو القيام بطيش بانتهاكه بأية طريقة من الطرق» لأن كل 
من يتجرأء مهما كان فيحاول هذا الشيء» ليكن متأكداً من أنه سيئال 
غضب الربء ورسوليه المباركين: بطرس وبولص. صدر في اللاتيران في 
هذا اليوم الثالث عشر من اذار» في السنة الثامنة عشرة لخبريتنا». 

تذبذب كبير في قراراتهم التثقوية 


مثل هذه كانت الصكوك والوثائق التي جرى إعدادهاء في سبيل 
إرسالها إلى انكلتراء ليتم تقديرها من قبل الحبر الأعظم» ٠‏ لكن أي شيء 
جيد يمكن أن تعمل ؟ ذلك أن تلك الاضافة المقيتة «دون التقيد» قد 
أضعفت كل شيء؛ لقد منع المراوغون» ومستشارو الشرء والمتملقون 
للرجال الكبارء كل شيء» وكل الذين تقدموا بالشكاوي» غالبا 
ماتلقوا من البلاط الروماني؛ أي من البابا ومن إخوانه رداً مثل التالي: 
«إننا لانرغب في هذه الأوقات أن نزعج الأمراء»» وكانوا يضيفون: 
«علينا أن نخفي الشيء الكثيرء وأن نمر بأمور كثيرة بعين التخاضي»؛ 
(مها كانت كمية الأذى التي يمكن أن تعمل)» وهكذاء إنه لما تأسف 
له إن دقة ة التقيد بالعدل. عد سبب خحوف الناس الجبتاء 00 
خاصة في ذلك البلاط. 

وفاة جون الروماني رئيس شامسة ريتشموند 

وني هذا الوقت نفسه مات جون الروماني» رئيس شمامسة 
ريتشموند للمصطهوز8, وكان رجا شرهاً ا وقد امتللك 
مبلغاً كبيراً جداً من المال» فقد استتخدم نفسه لحوالي الخمسين عاماً في 
جمع الشروة. ومع أنه كان واحداً من أعلى الكهنة النظاميين مرتبة في 
كئيسة يورك» لقد كان الأول» أو واحد مثل الأولء بمثابة ‏ بجاسوس 
منحط» ول كنت أبرا الااراء وأثار الرومان وخخرصضهم 
لللاستحواذ بخ بنهم أكير من المعتاد» والأستيلاء بوسائل صب 
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خاطئة» على موارد تلك البلاد. وبوفاته. ولشغور منصب رئكاسة 
الشمامسة؛ استولى الملك على أوقافه» وعلى جميع تمتلكاته الأخرى 
ومقنتنياته ال كسان باستطاعته الاستيلاء عليهاء ووزع كل الذي 
استولى عليه حسبا أراد ورغب. 
وفاة وليم اليوركي أسقف سالسيبري 
وفي تلك الآونة نفسها من السنة مات وليم اليوركي» أسقف 
سالسبري» الذي كان منذ صباه من رجال البلاط» وبوساطة البلاط 
جرت ترقيته إلى أسقفيته» وكان من بين أعماله الدنيوية التي عملها 
واقترفها أنه أدخل إلى المملكة بمثابة قانون عرفاً كان سيئاً جداء قضى 
أن يقوم كل مستأجر أو مكتري» مهيا كانت القطعة المستأجر لها صغيرة) 
بتقديم خدمة للبلاط أو لرئيسه المتملك للأرض» مما سبب أذى كبيراً 
وإعاقة هؤلاء المكترين» مع منفعة صغيرة» أو من دون منفعة إلى 
الرؤساءء؛ وبناء عليه فإن الذين لم يعملوا قط خحدمات من هذا النوع» 
اعترتهم الدهشة؛ لأنهم أرغموا الآن على القيام بذلك» وعبر هذا 
الأسقف من بين هذه المشاغل الدنيوية والاهتيامات في الحادي والثلاثين 
من كانون الثاني» ليواجه المخاوف التي يواجهها الأشخاص الدنيويين 
وأتباع البلاط» والتي سوف يخضعون لاء لأن أعالهم الدنيوية سوف 
تلحق بهم. 
كيف أرهق رئيس أساقفة كانتربري كنيسة روكستر 

وي حوالي الوقت نفسهء ضغط بوئيفيس رئيس أساقفة كانتربري 
فيقطا ددا عل كئيسة روكستر» وهاجم ممتلكاتباء» وحصل بموجب 
هذا الإجراء على كثير من اللومء وقد قيل بأن الكنيسة التي كان من 
المتوجب أن يكون المدافع عنهاء قيل بأنها أرهقت من قبله» وتقدم 
أسقف روكستر بشكوى إلى الملك حول هذا الأذى العظيمء ذلك أن 
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الملك هو المنتقم لثل هذه الأفاعيل» ومع ذلك نظر باستحياء وا أجاب: 
«أنا لايمكنني إرغامه على العمل بالعدل والاعتدال» خشية أن أسبب 
انزعاجا أ أو أذى إلى أسرته» خاصة الملكة» ولأنه من أصل رفيع ونبيل» 
وله مكانة سامية». 


وفي حوالي 0 يم ادي سا الذين 
بلغ عددهم واحد وسبعونه قد أدينوا وحكم عليهم بالموت من قبل 
محلفين تألفوا من خمسة وعشرين فارساًء من أجل قتل الطفل السيء 
الحظء الذي صلبوه في لتكولن؛ وكان هؤلاء اليهود في السجن في لندن» 

من أجل شنقهمء وبحكم أنهم كانوا أعداء الدولة» أرسلوا رسلاً سريين 
إل الرقيات الف رتسيسكان د جبويم اللتلتول لضاحي؛ » حتى يمكن 
اطلاق سراحهم من السجنء وانقاذهم من الموت» مع أنهم كانوا 
يستحقون موتاً هو الأكثر مهانة» وبناء عليه قام الرهبان (بناء على تقارير 
عالمية» إذا أمكن في قضية كهذه ه من الممكن تصديق العالم) بالتدخل 
لصالح هؤلاء اليهود. لأنهم تأثروا برشاويهم؛ وأمكن بوساطة صلواتهم 
اطلاق سراحهم من السجن» وانقادهم من الموت الذي استحقوه هذا 
وأعتقد أن علينا أن نؤمن بأنهم تأثروا بالمقام الأول بدافع روح التقوى. 
لأن كل واحد يسير في طريق الحياة في هذا العالم له الحق في رعاية 
موقفه ومن الممكن انقاذه» وينبغي أن يشصسر بالآمال» ولكن بالنسبة 
للشيطان» أو الذين أدينوا وحكم عليهم بصورة واضحة؛ لايمكن أن 
يكون لدينا أمل من أجلهمء » كيا أنه لاتهوز الصلاة من أجلهمء لانعدام 
الأمل ه بن أجلهمء قالوت واتدكم الإخدد فداغل بغقلاء البهود من دون 
رجعة:» وهذه المناقشة لايمكنها تسويغ عمل الفرنسيسكان» أو منع 
الفضيحة من تشويه سمعتهم؛ مع أنهم لم يكونوا مجرمين» وأوقفت 
الطبقات الدنيا من الناس أعيال صدقاتباء وم يعودوا ينعمون 
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بالصدقات عليهم, كا كانوا ينعلون من قبل» وهكذا فترت عواطف 
الناس من أهل لندن نحو الفرنسيسكانء وذلك وفق الطريقة نفسها 
التي تناقصت فيها صدقات البارسيين نحو الرهبان الدومينيكان؛ لأنهم 
حاولوا انتهاك الأعراف القديمة والمقررة للمجتمع. 


اقلم الوا و هذا العام اساي ما يط انلوق وس 
لأنه برهن عن نفسه إلى أعيان المدينة وإلى الناس أيضاء بأنه شديد جداً 
00 ع لاحلا 0 بادرت 
حدث إلى 0 ا م لولرن ل ره 
الذين كانوا لدييم مقابل برانكليون» ووضعوهم في سجن شديد 
الحراسة» وتقدم أعيان الناس في روما بشكوى ثقيلة حول هذا الإجراء 
إلى الباباء وبوساطة تدخل بعض الكرادلة الذين كانوا من أصل روماني» 
حصلوا منه على وعدء بأن سكان بولونا إذا لى يسلموا الرهائن» الذين 
ا [اللرفتات ورفضوا النتخلي عن الرهائن 

000 

في اليوم الذي جاء بعد يوم عيد طهارة مريم المباركة. عقد الملك 
الفرنسى بارلمانا عاماء إليه أرسل ملك انكلترا رسلا خاصين. للمطالية 
حسى) هو معتقد- بحقوقه في القارة. وفي الحقيقة لقد ظن نفسه أنه 
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موضع حوف في فرنساء لكن هو لم يحصل على شيء؛ إلا الرفض 
الصريح: كما أنه أخبر أيضاً بوساطة رسله بأن جيوش البابا قد تحطمت 
بشكل لايمكن جبره وأنها تمزقت وتدمرته وأنه لايجتاج أن يزعج 
نفسه» أكثر ما مضى حول صقلية وأبولياء وعلى هذا الأساس لم يطلب 
رسوله --الذي كان هو جون مانسيل- الاذن من ملك فرنساء للسماح 
ملك انكلترا وإلى الذين جرى تعبيئهم باسمه. بالمرور بشكل حر خخلال 
المملكة الفرنسية مع جيشه وأمواله» وذلك على طريقه إلى أبولياء التي 
أعطاه إياها البابا بكرم منه» لصالح ابنه ادموند» وبناء عليه عاد الرسول 
دون أن جر شيكاء سوئ أنه :جلت معة أخبار تدمين جيشن اليايا: 
ا حرب في تورين نتيجة لسجن توماس أوف سافوي 

ول خذة الآونة قام بوتقيسءرثيين أسائفة كانتريري» يرافقه فيليت 
الأستف ف المنتخب لليون» وبطرمن أسقف سافوي» ومعه كتلة كبيرة من 
العساكرء قام بالانطلاق إلى ايطالياء لمحاربة مدينة تورين ]ناآ , 
التي كان فيها أخوهما توماس أوف سافوي حالكونت الأخير 
لفلاندرز- موضوعاً في السجنء فقد برهن توماس عن نفسه أنه كان 
حاداً وطاغية بالنسبة لشعبه» حيث مزقهم بطريقة غير صحيحه ة تمامأء 
وبشكل معاكس الأعرافهم المعتادة وعاداتهم» ونتيجة لهذا قرر سكان 
تورين» وأستي» وآخرون كانوا متحالفين معهمء أن لايتحملوا أذاه بعك 
ذلك الوقت» فقاوموه بشكل معلن في وجهه؛ وم يعبأوا بأصله النبيل» 
الذي اعتمد عليه ووثق به أكثر مما هو صحيح؛ ومارس طغيانه على 
الناس الأبرياء؛ ولهذا -ى) ذكرنا من قبل- ألقوا به في السجن؛ 
ولذلك جاء السافونيون مسرعين وعلى حنق لانقاذه» وقد واجهوا 
مقاومة فعالة من السكان» ولكن حشود السافونيين الكبيرة التي جاءت 
ضدهم أرغمتهم على التراجع إلى مدينتهمء التي وقعت تحت حصار 
فمال على الفور؛ وكان بطرس يمتلك كميات كيرة من الال كان 
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الايرل رتشارد قد أقرضه إياها بناء على رهن» وكان أيضاً مع الأسقف 
المتتخب لليون ومع رئيس أساقفة كانتربري مبلغاً كبيراً من المال 
المقدسء كان عائداً إلى الكنائس النبيلة التي كان لحم الرئاسة عليهاء 
ووزعوا من هذه المصادر مبالغ كبيرة أعطيت إلى جيشهم الكبير» ومجددا 
فإن ملك انكلترا والملكة» اللذان كانا ملزمين» قاما بتحويل كميات 
كبيرة من المال بصورة سرية إليهم» في حين قام الباباء حتى يظهر أنه 
معين فعال لملك انكلترا وللملكة؛ ولكى لايظهر أنه محرض بلافائدة» 
لكنه لم يرسل إليهم لاذهب ولافضة:» بل رسالة مواساة بليخة ومطمئنة» 
من الممكن رؤيتها في كتاب 800118/0©1115. 

كيف جرى استدعاء الراهب جون أوف دارلنغتون 

إلى المجلس الاستشاري للملك 
وفي هذه الآونة نفسهاء استدعى الملك إلى مجلسه الاستشاري الخناص 

الراهب جون أوف دارلتغتون 2811150400, وكان واحداً من 
الرهيان الدومينيكان» وكان متميزا لعلمههء ولمقدرته على المحاكمة 
وحسن مشورتهء لأن الملك قد احتاج الآن إلى نصائح حكيمة: وإلى 
مواساة روحية» لأنه عندما بات متأكداً من دمار اليابا وجيشه. عرف 
بأن المملكة غدت عرضة للخطرء ولذلك كان في حالة ذهول عقلٍ 
و 


شرف الفروسية الذي أنعم به على 
ملك مان من قبل ملك إنكلترا 
في عيد الفصح أنعم ملك انكلترا على ملك جزيرة مان 30لا 
بشرف الفروسية» وأرفق ذلك بكثير من التشريفات والمنافع بناء على 
مبادرته» وكان اسم ملك مان المذكور ماغنوس 3621015 الاا. 
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موت وليم ا هولاندي ملك ألانيا 

وفي هذا العام نفسهء حدث أن وليم ال هولاندي. الذي جعله البابا 
ملكا ورفعه إلى أعلى المناصب التي ناها قط بجعله ملكا على ألمانياء 
وهو الذي شعر بتوفر الوسائل والفرصة بالحصول على الامبراطورية 
الرومانية» حدث الآن بعد انفاق لانهاية له من مال البابا عليه؛ أن 
توفرت له فرصة صغيرة» فشرع بشن الحرب على الفريزلانديين» وهم 
شعسب من الناس غير متحضرين وغير ماجنين؛ وسكن هؤلاء 
الفريزلانديون في المنطقة الشمالية» وكانوا بارعين في الحروب البحرية» 
وكانوا يقاتلون بنشاط كبير وشجاعة فوق الجليد» وحول المناطق الباردة 
لمؤلاء الفريزلانديين وجيرانهم السارماتنيين 52111211905, قال 
جوفنال ا6131/الال: 2 «الأفضل للإنسان أن يبرب من هنا إلى ماوراء 
السارماتنيين والمحيط المتجمدا»ء إلخ» وبناء عليه نصب الفريزلانديون 
كائن على شاطىء البحر» بين الشعراء والنباتات هناك وكذلك في جميع 
أرجاء البلاد التي كانت مستنقعية (وكان فصل الشتاء وشيك الحلول 
حوالي عيذ طهارة العذراء المباركة)» وقد خرجوا للمطاردة وليم المذكور 
وقد تسلحوا بالخراب والنشاب» وهو ماأطلقوا عليه أسم 
660005 وكانوا بارعين في استخدام هذا السلاح» 
وتمنلوا أيضيا بالبلطات الداناركية والرماح» وكانوا يرتدون ملابس 
كتانية» غطوها بدروع خفيفة» وعند وصوطهم إلى أحد المستنقعات 
تقابلوا مع وليم؛ وكان على رأسه حوذة» ويرتدي دوعا كاملة» 
ويمتطي حصان حرب كبير أيضاً مغطى بالدروع؛ وأثناء سيره ذكسر 
الجليد تحته مع أن ساكته كانت أكثر من نصف قدم» وغرق حصانه إلى 
كفليهء وبات غير قادر على التحرك في طين المستنقع» وقام الراكب 
الغاضب بغرس مهازيه في طرفي الدابة حتى وصلا إلى جوفهء وحاول 
الحصان الأصيل الملتهب النهوضء وبذل جهوده للقيام وتحرير نفسه؛ 
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لكن:من دوت نجاح» وكان 500 ا ولذلك غرق أغمى: 
ومكن أخيراً بجهوده من رمي راكبه» بين قطع اليد القاسية؛ والتي 
تسبب الانزلاق» واتدفع الفريز لانديون وقتها وانقضوا على وليم» الذي 
لم يكن هناك أحد يعينه في مأزقه ويخرجه مما هو فيه» لأن جميع أصحابه 
المسلحين كانوا قد هربوا ليتجنبوا حادثاً مماثلد» ولقد قاتلوه من 
الجهات بحرابهم ونشابهيم» وذلك على الرغم من طلبه الرحمة. 0 
جسده ونفذوا فيه أعمق فأعمق» وكان هذا الجسد قد تيبس بالبلل 
والبرده وعرض على قتلته مبلغاً كبيراً جداً من المال» بمثابة فدية» إذا 
ماوقروه» وسمحوا له بالنجاة يا لكن هؤلاء الأشخاص اللاإنسانين 
لم يظهروا نحوه الرحمة» ومزقوه إرباً إربء وهكذا ما أن تذوق وليم طعم 
الامبراطورية» وهو الذي كان زهرة الفروسية» وكان ملك ألمانيا وكونت 
هولانداء ى) كان صنيعة البابا وتلميذه» هوى من ذروة سمو منصبه إلى 
أعياق الفوضى والدمار» ولكن كما قال الفلاسفة: «أن تموت وفق إرادة 
الأعداء» هو أن تموت مرتين»» وعندما وصلت أخبار الذي حدث إلى 
الباباء أصابه الأسىء لأنه أسقط في أعياق المهاوية تلك المبالغ الضخمة 
من المال» التي جمعت من كافة الأطراف» وبمختلف الوسائل. 
موت إنيشيا كونتسة واري 

وفي هذا العام نفسه ماتت اتيشيا 8516818 2 كونتسة وارني» أخحت 
الملك لأمه. ماتت وهي في زهرة شبابها وازدهارهاء مما سبب الحزن 
الكبير للملك ولزوجها جون الايرل الشاب لوارني. 


مهمة وليم أوف هورتون ووليم راهب كنيسة القديس 
إدوارد وأحد رهبان القديس ألبان إلى روما 
وفي حوالي الوقت نفسه؛ قام كاهن من وراء الألب اسمه جون أوف 
كيمزان 22002106287 بإلحاق الأذى وتسبب ببعض النسائر لكنيسة 


1572 - 


54م - 
القديس ألبان» ولذلك جرى ارسال واحد من رهبان الكنيسة نفسها إلى 
البلاط الروماني للحصول على العدالة ضد الكاهن المذكورء ومن ثم 
تمت مرافقة الراهب المذكور» الذي كان اسمه وليم دي هورتون (؟)؛ 
وكان المسؤول عن المؤونة في الكنيسة المذكورة» مرافقته بالمعلم وليم 
أوف سينت ادوارد» وانطلقا في أحد السعف من أجل عبور الألب» 
وكان حاملاً لرسالة هي الأكثر بلاغة من الملك» خاطب بها الباباء 
وكتب كذلك إلى الكرادلة للتدخل من أجلهء وبا أن الرسالة صيغت 
وكتبت بأفضل أسلوب وأبلغه؛ قام جون هذا -لأنه كان سخيفك- 
بالتأكيد بأن الرسالة مزيفة: معلناً أن شخصاً له مثل هذا المنصب 
الرفيع» لم يتتوسط قط برسالة لدى الباباء ولدى شخصيات أخرى من 
أصحاب النفوذ والسلطة» ولايمكن أن يعهد برسالة خاصة جدا 
وودودة إلى راهب بسيط» لكن هذه التهمة رفضت فيا بعد ونقضت 
بشهادة الملك؛ وإذا ما رغب أي إنسان برؤية تلك الرسالة؛ يمكنه أن 
يجدها في كتاب 15 ه2001 
رسالة البابا إلى رئيس رهبان دير القديس ألبان 

وجرى في اليوم نفسه إرسال رسالة من قبل البابا إلى رئيس رهبان 
ورهبان الدير لمذكرب التابع لكنيسة القديس ألبان المذكورء آمراً إياهم 
ا ل ا ود 
مدانين بها إلى التجار أنفسهم» وجعلهم يفهمون أخهم إذا تجاوزوا موعد 
ل ل ل 1 1 ل 
مقصد الرسالة وغايتهاء مع أنهم لم يعرفوا أنهم كانوا مرتبطين بدين إلى 
أي واحك وحدث الثيء لقي لميند من الديرة» الني كان عليها مثل 
ذلك أن تتحمل مرغمة نير هؤلاء التجار المرابين» وأعلن هؤلاء 
السطارت من اع أ عا 0 
المال المطلوب هو من أجل استتخدام الملك» الذي كان جاهزا للإنطلاق 
في -حيجه. 
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إطلاق سراح السجناء اليهود 

في الخامس عشر من أيار في هذا العام تم اطلاق سراح حمسة 
وثلاثين من اليهود الذين ا#بموا بصلب القديس هوع. الصبي من 
لتكولن؛ والذين حبسوا في سجون في برج لندن» فلقد أخحرجوا من 
ذلك السجنء» ونالوا حريتهم» علا بأن هؤلاء اليهود وجدوا مجرمين 
لدى محاكمتهم من قبل المحلفين» وكذلك من الإفادات التي عملت من 
قبل اليهود؛ الذين شنقوا في لتكولن. في المقام الأول. 

اجتباع أساقفة إنكلترا في لندن 

عندما وجد أساقفة انكلترا أنفسهم قد أنمكوا بسبب مختلف المشاكل» 
اجتمعوا في لندن» خلال أسبوعي الفصحء لتقديم جواب محدد إلى 
روستانئد على الطليات التي تقدم بهاء وكانوا في البداية غير متحدين 
وغير متفقين فيها بينهم» وكانوا على وشك التفرق ثانية» لكن بعد ذلك 
جرى تشجيعهم من قبل البارونات؛ ولذلك رفضوا الاسهام بأي شيء 
من بارونياجهم إلى الملك. 

كيف جرى استدعاء رؤساء رهبان طائفة 
السسترشيان للمثول أمام روستاند في ردنغ 

وفي حوالي الوقت نفسه. قام المعلم روستاند» بناء على السلطات 
الرسولية باستدعاء جميع رؤساء رهبان طائفة السسترشيان في انكلتراء 
للمثول أمامه» في يوم الأحد الرابع بعد عيد الفصح.ء لسماع رسالة من 
الباباء وعندما اجتمعوا كلهم في الوقت والمكان الذي حدهه لهم 
روستاند في دعوته» وبعد مقدمة طويلة» طلب منهمء من أجل استخدام 
البابا» والملك مبلغاً كبيراً من المالء كان مقداره في الحقيقة يعادل ماتبلغه 
نفقات صوفهم. والعالم كله يعرف» أن جميع وسائل ربحهمء لابل حتى 
الذي ينفقونه على حياتهم» يعتمد على صوفهم» ولدى سماعهم هذا 

-1574- 


ل 


الطلب» اجتمعوا للتشاور فيا بينهم» وبعدما توصلوا إلى الاجماع في 
قرارهمء أجابوا بثبات بأنهم لم يكن مسموحاً لهم إعطاء جواب أيجابي 
لمثل هذا الطلب الثقيل من دون أخذ موافقة ونصيحة الرئيس مع الهيئة 
الرهبانية العامة للسسترشيانء الذين كانوا بالنسبة إليهم هم الأطراف 
والأولاد» وهكذا عادوا إلى ديرتهم تاركين المعلم روستاند في حالة من 
الغضب العظيم» وتصرف ذلك الشخص مثل طفل جريح عندما يفرٌ 
للالتجاء إلى صدر أمهء فأسرع إلى الملك يشكو إليه ثما جرى» وأفاد بأن 
رؤساء رهبان طائفة السسترشيان كانوا متحمسين بروح مبتكرة واحدة» 
ولذلك أجابوا بأنهم سوف لن يساعدوه في وقت حاجته بأية طريقة من 
الطرق» وغعضب الملك» وأقسم وهو غاضب بأنه سوف يؤذيهم 
ويضطهدهم افرادياء بحكم أنه لم يستطع ارغامهم على الاذعان بالموافقة 
على رغباته عندما يكونوا متحدينء ولأهم قالوا بأنه كان الأكثر لياقة 
بالملك سؤال صلواتهم لاالمطالبة بأموالهم» وأقسم بأنه سوف يحصل 
على كل من صلواتهم؛ ولن يعاق عن نيل مالهم» وصدف في ذلك 
الوقت أن كان في البلاط رئيس رهبان بايلدواز 811061035 ١‏ من 
طائفة السسترشيانء» وأرسل الملك خلفهء ولدى وصوله قال له بلهجة 
ناقدة: «كيف حدث أنكٍ يارئيس الرهبان قد رفضتم تقديم المساعدة 
المالية لي» في الوقت الذي أنا بحاجة إلى ذلك» وسألتكم ذلك بتواضع؟ 
أولست أنا ولي نعمتكم»؟ وعلى هذا أجابه رئيس الرهبان قائلاً: «طالما 
أنت ولي نعمتناء وأبانا والمدافع عناء أوليس اللائق بك والجدير أن 
لاتؤذينا با ستخراج مالنا مناء فلقد كان الحري بك أن تطلب إلعون 
يصلواتناء وأن تحذو بذلك حذو ملك فرنسا التقي»» ووقتها أضاف 
الملك قائلاً: «إننى أطالب بكل من مالكم وصلواتكم»» وعلى هذا أجابه 
رئيس الرهبان قائلاً: «أعتقد أن هذا من غير الممكن» عليك أن تكون 
من دون المال أو الصلوات» لأنك إذا استخرجت مبالغ قوام عيشنا 
الصغيرة منا بالقوة» كيف يمكننا أن نصلي من أجلك بتقوى واخلاص 
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را 
في القلب؟ لأن الصلاة من دون تقوى صحيحة؛» سوف تكون ها فاتد 
قليلة لك. أو بلافائدة»» لكن الملك. وإن كان رئيس الرهبان قل أجابه 
بحكمة» وضع خطة سرية ضد جميع رؤساء رهبان السسترشيان. 
كيف التمس رئيس رهبان ويردون ال رحمة من ا للك 

وكان في ذلك الوقت هناك فارس غني اسمه وليم بيوشامب. 
كانت له زوجة اسمها ايدا 108, وكانت سيلة من أسرة نبيلة. 
لكنها انحطت وباتت شريرة في أخلاقهاء وكانت هله المرأة مضطهدة 
لاتعرف التعب للرهبان من كلا الجنسين» الذين كانوا يعيشون من 
حواء وقد وجدت الآن فرصة مناسبة نتيجة لغضب الملك, لإلحاق 
الأذى برئيس رهبان ويردون 30600 /الا, فقد وضعت خططها 
بدهاء المرأة» وعملت شكوى جادة ضد رئيس الرهبان المذكورء 
وقدمتها إلى بلاط الملك» عارفة بأن الملك وهو في حالة غضبه سوف 
يدينه بعدل أو من دون عدلء وبناء على أسس تافهة, أو بالخري من 
دون أسس مطلقء وهكذا ترك رئيس الرهبان عند رحمة الملك» وبما أن 
الملك كان قد أوقف جميع الطرق الأخرى للحصول على الرحمةء إلآّ 
بوساطة التقدم بالالتاس إليه شخصياء كان رئيس الرهبان مرغياً على 
التقدم بكل تواضع لواش الرمة من لباقم ولدق الوه جل للخ زد 
الملك بنظرة حادة أصحيها بة بقسم مرعب» وأجابه قاكئلا: كيف 
امتلكت يارتيص اراد لخر انرق طلب لي سين ابت مت 
اخوانك من رؤساء الرهبان» قد رفضتم مؤخراً تقديم الرحمة لي في 
وك لصم و0 من المال بناء على تقدير 
مضطهديه وإرادتهم 


ووفق الطريقة نفسهاء حدث أيضاً أن جرى ارغام رئيس رهبان 
روفور عن ]ناك وكان من طائفة السسترشيانء. على على دفع مبلغ 
كبير من المال» مع أن ذلك كان من دون عدل» وبححة ة لاأساس لماء 
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اصلت وتطورت من قبل شخصين منحطين يدعيان «الغسلامين» 
.مثل ذلك حدث ارغام رؤساء رهبان اخرين من طائفة السسترشيان 
على المعاناة من خسائر مضاعفة وأضرار كبيرة. 
رسالة البابا لصالح طائفة السسترشيان 


نتيجة لهذه الإجراءات» جرى ارسال بعض الرجال الحكاء من طائفة 
السسترشيان إلى بلاط روماء للحصول على فرج وخلاص من هذا 
النوع من الظلمء وفي الوقت نفسسه أرسل الملك وليم بوتكوك 
عنام5060, وكان فار 7 بآر عا في القانون. إلى البلاط نفسه. 
تمثلاً له وليعمل لصالحه في الوقوف ضلهم» ولقضاء بعض الأعمال 
الأخرى؛ وفيما بلي الرسالة التي حصل عليها السسترشيان: 

«من الاسكندرء الأسقف وعبد عبيد الربء إلى جميع أبنائه المحبوبين 
من رؤساء طائفة رهبان السسترشيان ورهبان طائفة السسترشيان في 
بملكة انكلترا وني الأماكن الخاضعة لحكم المملكة المذكورة» نحيات مع 
مباركات رسولية: 

كلما ارتفعت مكانة الدين الذي تحتل فيه طائفتكم بنعمة الرب» 
المقام الأعلى» الذي حصلت عليه بفضل سلوكها وقداستها- كلم 
تعاظمت نحوها عواطف أمهاء أي الكرمي الرسولي؛ الذي يرفع دائاً 
من منافعها وفوائدها وازدهارهاء ويقويها بالنعم الروحية» ونحن بناء 
عليه؛ الذين نرعى مشاعر عواطف عظيمة نحو الطائفة نفسهاء قد 
أخذنا بعين التقدير بأن ديرة الطائفة المذكورة» كانت في مملكة فرنسا 
معفية من دفع العشور إلى الموارد اللاهوتية» وهي العشور التي منحت 
من قبل من قبل سلفنا البابا أنوسنت صاحب الذكرى السعيدة؛ إلى 
.لدنا المحبوب كثيراً في المسيح. الملك اللامع للفرنسيين» من أجل 
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نجدة الأرض المقدسة:؛ لأن ذلك الملك عد بأن الصلوات الخالصة 
لتلك الطائفة سوف تكون أكثر منفعة من المساعدة الدنيوية» ونحن 
الا لعا ا رادت ابعراب او اوتك و دلت مادو واليشططيع لي 
تأدية واجيبنا باستمرار نحو الرب» وأن نصنع لكم 3 خامناء 
وبفضل هذه العسروضء نحن نمنحكم إعفاءً بعدم الدفع إلى ولدنا 
المحبوب كثيراً في المسيح» الملك اللامع لانكلتراء أو إلى أي شخص 
آخر ونعفيكم من الارغام على أن تدفعوا له العشر من مواردكم 
ودخولكم » استناداً لحجة المنحة التي أعطيت إليه منذ ذلك الوقت من 
قبل الكرسي الرسولي» من عشور الموارد اللاهوتية في مملكته وني 
الأماكن الخاضعة لسلطانهء من أجل نجدة الأرض المقدسة. ونحن 
على الرغم من ذلك نرسم بأنكم سوف تكونون أحراراً تماما ومعفين 
هاما من دفع هذه العشورء ومن أي فروض أو مكوس على مقتنياتهم 
أو ممتلكاتهم» ونحن نلغي كلياً ونزيل جميع الاعفاءات» والرسائل» 
والؤجراءات مهما كان نوعهاء والمقررة لكم ولديرتكمء والتي جرى 
منحها من قبل الكرسي المذكور في هذه القضية» ونحن علاوة على 
ذلك نرسم بأن جميع الغفرانات والرسائل التي سوف تمنح من الآن 
فصاعداء مهما كانت مقاصدها ومحتوياتهاء سوف تكون بلاسلطة 
ضدكم.» وضد ديرتكم» مالم يعملوا ذكراً خاصاً كاملاً» كلمة كلمة إلى 
هذا الغفران, وبناء عليه لايجوز لأي واحدء مهما كانت الأسباب» 
التتجرؤ على التجاوز أو العمل بشكل مضاد لهذه الوثيقة» الحاوية لما 
ألغيناه ولمرسومناء وإذا ما تجرأ أي واحد على ذ فعل ذلك. ليكن على 
ل م ابوه ا بطرس» 
وبولص. صدر في نابلس» في الخامس والعشرين من أيار» في السنة 
الأولى لخيريتنا. 


-1578 - 


9196م - 
إغلاق ا موانىء 

وفي حوالي يوم عيد القديس دنستان 2,5575180 أغلق الملك 
الموانىء» ونحن لانعرف سبب ذلكء وذلك في سبيل منع أي أسقف. 
أو فارس» أو كاهن من عبور البحرء مع أن أسقفي باث وروكسترء كانا 
قد فعلا" ذلك» وفرغا مئه. 

حول المبارزة التى عقدت ف بلايث 

وفي حوالي أحد الشعانين عقدث مبارزة عامة في بلايث 118ا8, 
وذلك وفقا لقوانين ومبادىء الفروسية» وقد حضرها ادوارد الابن 
الأكبر للملك» وهو يرتدي ثياباً كتانية» وواضعاً دروعاً خفيفة» في سبيل 
التدرب على قوانين الفروسية» وقد حاول كثير من النبلاء وسعوا 
للحصول على شهرة الفروسية ونيلها هناك لكنهم ضربواء وألقي بهم 
من على خيوطهم؛ وسحقواء وديس عليهم بالأقدام» وكان واحداً منهم 
هو وليم صاحب السيف الطويل؛ لم يتعاف بعد ذلك أبداً من آثار 
جراحاته. 

رسائل وساطة لصالح طائفة | لسسترشيان 

وفي حوالي الوقت نفسه؛ أرسل البابا رسالة التئاس إلى الملك» لصالح 
ماأطللا رسالة مخلصة كثيراً إلى الملك لصالح طائفة السسترشيان» 
ورجاه من أجل خخاطر الربء أن لاينهك تلك الطائفة المقدسة بمثل 
تلك الاستخر اجات.وهكذا تمكن السسترشيان لبعض الوقت من 
التنفس بحرية» وتمتعوا بنوع من الحدوء والسكينة» فذلك ما كان عليه 
الال. 
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اعتدال البابا في مطالبه 


حصل الأشخاص الذين جرى إرساهم إلى البلاط الروماني لصالح 
طائفة الأساقفة على تعديل للمطالب التي عملت من قبل الباباء وعلى 
من التفريج من شدتها التي لاتختمل وكذلك من مظالمها الأخيرة. 

ينا ماتظهره الرسالة التالية: 


من الاسكندرء إلخ. إلى الأسداقفة إلخ: يتوجب على المساعدة التي 
جرى تقديمها بوساطة بصيرتنا أنكم إذالم تحصلوا على فائدة منهاء أن 
لات تشعروا إلا بقليل من الضررء وبا أن أخانا المحترم أسقف هيرفورد 
قد قام باذن مناء قد منح إليه برساتلناء بالاقتراض من ابنئا المحبوب 
بشكل خاص أوليفر روزا 58088 ومن رفاقه مواطني وتجار 
فلورنساء مبلغ خمسائة مارك استيرليني» من أجل تسوية أعمال ولدنا 
ا حت الوه ار لم الي 
في هذه الرسائل» وفي الوثائق العامة؛ التي أعدت من أجل هذا القرض» 
وأودع في المحتويات» وتم تبيان أن قرض الال هذاء لم يكن من أجل 
المسائل المتعلقة بكم وبديركم» وهو القرض الذي قام الأسقف المذكور 
برهنكم مع الدير المذكور وممتلكاته إلى التجار المذكورين» نحن نرغب في 
تاجهل الففي ككل 0 تتعرضون أنتم فيه ولاالدير المذكور لأي 
أذى من هذا الوجراء. واذلك حمر متك بهد وجيت سلطات هده 
العروض إذناً مفتوحا أنه إذا ماعجز الملك المذكور عن دفع المال 
المذكورء وكان من المتوجب عليكم ارضاء التجار المتقدم ذكرهم من 
أجل القرضء أن تحتفظوا بين أيديكم بممتلكاتكم بشكل مطلقء وأن 
تحذفوا من عشور مواردكم اللاهوتية القدر نفسه من المال الذي دفع إلى 
الملك من أجل نجدة الأرض المقدسة:» وذلك حتى يصل إلى مثل المبلغ 
الذي سوف تدفعونه إلى التجار المذكورين» مع اللخسائر والنفقات التي 
سوف تتحملويها بسبب هذه القضية» دون التقيد بأية رسائل إما جرى 
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الحصول عليها أو سوف يتم الحصول عليها من الكرسي الرسولي» فيه 
يتعلق بجمع العشور التقدم” ذكرهاء مها كانت الجهة التي وجهت إليهاء 
أو مهما يكن القضاة أو الوكلاء الذين يمكن أن يكونوا وجهوا إليهم 
وعلاوة على ذلكء إنه إذا ماحدث بسبب الاحتفاظ 0 المذكورة 
وصدرت أية قرارات بالتعليق» أو بالحرمان الكنسي, أو بالحرمان من 
شراكة المؤمنين»وجرى إعلانه ضدكمء أو ضد أي واحد منكم؛ من قبل 
ا ا شري ا الصروقر وتو بار 
يكونوا لاغين وفارغين» وأنكم غير ملزمين بالأخذ بهم وتطبيقهم!. 
الفتور العام في مشاعر الإخلاص نحو البابا 

وفي حوالي الوقت نفسه سيطر فتور على مشاعر الاخلاص التي كنا 
نشعر بها نحو والدنا الباباء وأمنا الكئيسة الرومانية» لأنه منذ اللحظة 
الأولى لتعيينهه عندما طلب من المسيحيين تقديم صلواتهم له. نظر 
كثيرون إلى ذلك على أنه عمل نفاق لتغطية إجراءاته الدنيوية» لكن 
شكوكهم أخذت ققيل إلى الهدوء لدى تذكرهم نصيحة القديس» حيث 
قال: «عندما تبدأً ل توجه بالدعاء باخلاص إلى الرب 
ليكمله هو نفسه» إلخ» ولكن با با أن هذا الاخلاص قد تبعته أعيال ذات 
طبيعة مضادة» بدأت تقارير غريبة تنتشر حول والآمال التي عقدت 
من قبل على قدسية الباباء قد حمدت وانطفأت» فقد جرى التهامس في 
آذان الكثيرين» وتبين أن ذلك وقع حقيقة؛ بأن البابا قد خدعء وأن كثيراً 

من أعمال الزيف والخداع المضاعفة قد اقترفت بوسائل الختم العظيم؛ 
وهذه الأسباب» وإن كانت منطقية» لاتشفع للبابا ولاتسوغ عمله» 
ولاتعطيه العذر. 

انتخاب جايل لأسقفية سالسري 
وحوالي الوقت نفسه قام الكهنة النظاميون في سالسبري» بانتخاب 
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المعلم جايل أوف بريديلفورد 0زه؟اع8:60 أسقفآ لهم وراعياً 
لنفوسهم؛ ولدى عرضه على الملك» جرى قبوله منه؛ لأنه لم يجد أية 
أرضية فيه لرفضه. 
انتيخاب رالف أوف نورويك لرئاسة أساقفة دبلن 
وجرى انتخاب المعلم رالف أوف نورويك» وكان رجلة مثقفاً 
وفصيحاء وقد تعلم منذ سني حياته المبكرة ة في بلاط الملك؛ أكثر منه في 
مدارس العلوم العقلية؛ ليكون رئيساً لأساقفة دبلن» ولكن بسبب 
معارضة هذا الانتخاب من قبل بعض الفئات» جرى تأخير تثبيته» وفي 
الحقيقة جرى توجيه اللو م إلى الناخبين لقيامهم باختيار رجل دنيوي 
تمامأء 00 الملك» وتحت حكمه.؛ حيث كان المتسلم 
لخيارك اير لاندا» وهكذا جرى إلغاء الانتخاب. 


سفر رئيس رهبان ويستمنستر وروستاند 
قام رئيس رهبان ويستمنسترء والمعلم روستاند» والأسقف المتتخب 
لسالسبريء بالسفر بحرا بناء على طلب من الملك» لترتيب بعض 
الأعيال لى التي لانعرف طبيعتهاء ؛ لكن القائمة على خطط سرية. وكان 
من المؤمل أن تكون خططاً جيدة؛ كما أن أسقفي باث وروكستر قد 
سافرا مسرعين بصورة سرية» للقيام برحلة عبر الألب» لإبادة الكثير من 


البذور المضاعفة لعدم الاتفاق التي انتعشت شت الآن» وقام رئيس الرهبان 
ورفاقه بالمغادرة في بداية شهر حزيران. 
ا مرسوم ا جديد للملك حول تقليد الفرسان 


وصدر في هذا العام مرسوم ملكى» وجرى الإعلان في جميع أرجاء 
انكلتراء بأن كل واحد يمتلك خمسة عشر امتيازاً من الأرض أو أكثر» 
ينبغي عليهم الشروع بالتدرب على استخدام السلاحء وأن الذين 
لايرغبون بحمل شرف مرتبة الفروسية» ولايمكنهم تحمل تحمل ذلك,. عليهم 
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شراء اعفاءهم وعمل هذا في سبيل تقوية فروسية انكلتراء كما هو الحال 


بين الايطاليين. 
إقامة السلام بين الفلمنكيين والأ مان والفرنسيين 

أعيد إقامة السلام بين الفرنسيين» والألمان والفلمنكيين» » لكن ظل 
ينظر إلى ذلك بريبة» لأن كثيرين جداً من على الطرفين؛ لابل في الحقيقة 
من جميع الأطراف» قد عانوا من الأذى والخسارة» حيث أن أكوام 
الرساد التكائر» لايمكن أن تصيح تارقة إل لابل من نام يعن ور 
الغضب» وعقد السلام بين الشعوب المتقدمة الذكر في يوم عيد القديس 
سيرياك 201/186 وأمه. 

عاصفة ثقيلة 

وف اليوم الشالث بعد ذلك» هبت عاصفة غير اعتيادية» أو بالحري 
عراضات شوالية :من الريج والمطز'ثرافقت مع اليرد» والرعد واليرق» 
فأرعبت قلوب الناس» وسبيتا تدمرا كيرا وكان بإمكان الإنسان أن 
يشاهد دواليب الطواحين وقد انتزعتث من محاورهاء ونقلت بوساطة 
عنف الريح إلى مسافات بعيدة» ودمرت في طريقها البيوت المجاورة» 
والذي فعلته المياه إلى الطواحين المائية» لم تعجز الريح عن فعله 
للطواحين الهوائية» وتغطت دعائم الجسور بالحشائش وحملت أكواخ 
الصيادين مع شباكهم وأعمدتهم» لابل حتى الأطفال وهم في مهودهم؛ 
وقذفوا بعيداً فجأة. وهكذا بدا بأن طوفان 2610081109 2 قد تجددى 
©0005 قدعاتت منه من دمار لايمكن تقديره» مثلما كان قد فعل 
قبل سنوات قليلة مضتء وحدث في الحقيقة أنه في أحد الأماكن جمعت 
على الفور ستة بيبوت مع بعضها بعضاً وحملت بعيداً بوساطة التيار 
السريع» وواجه سكانهم مصاعب جة في انقاذ أنفسهم» وتعرضت 
آنا أشرى حاورة للدهر زل خاط قائلة. 
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حول ال مرسوم الذي عمل ف كنيسة 
القديس ألبان في ذكرى ا ملك أوفا 

في هذا العام» في ذكرى يوم اعدام القديس ألبان» مقدم الشهداء في 
اتكلتراء وهو اليوم الذي اعتاد فيه جميع رؤساء رهبان الديرة المتعلقة 
بدير القديس ألبان» على ممارسة الاجتماع في ذلك المكان» ويومها رسم 
في الحيئة الرهبانية التي اجتمعت هناك» بحضور رؤساء الرهبان وحشد 
جميع الرهبان مع يخ رؤساء الرهبانيات» وتقرر بموافقة الجميعء أنه ف 
نباية كل ساعة نظامية في جوفة الرتلين» وبعد تقديم صلاة الشكر أثناء 
الغداءء وبعد الصلوات» وصلوات الأسرة ومزاميرهاء وفي المصحء 
وكذلك في غرفة رئيس الرهبان» ينبغي تلاوة الكلمات التالية: : (عل روح 
الملك أوفا ترقد بسلام»» وينبغي أن يجري ترداد ذلك بصوت واحد 

مرتفع» وأن هذا ينبغي الالتزام به من دون توقف أو انتهاك إلى الأبد. 
وما من أحد يتذكر بأن هذا قد عمل من قبل» وكان اهماله غير 
معذور مهها كان الأمره وبذلك لم يعد بالأمكان الاستمرار بتوجيه النقد 
إلى الدير بالعقوق» وصحيح أن هذا المرسوم جاء متأخحراء لكنه عمل 
الآن» لأن ذلك الملك النبيل» الذي كان ملك الميرشيان 18]01985آ/ا, 
هو المؤسس الكريم لذلك الدير والمعبد التقي للدين» فهو وإن كان 
متواضها جداء ومنصرفاً إلى التدين» كان قوياً جداً وشجاعاً في الحرب. 
ولو اا شما ا و رات 
وهو الذي أخضع جميع الذين ثاروا ضدهء ولقد تمكن أوفا العظيم من 
قهر جمبع الأمراء الصغار واخراجهم من انكلتراء وهم الذين كانوا فيا 
مضى يصبونث جام غضبهم وازعاجهم هناك. لذلك كان هو ونحدهة 
الذي استحوذ على جميع المملكة تقريباء أي المملكة الانكليزية» لأنه 
تملك بالقوة ة وحافظ على تملك حمس وعشرين منطقة» دعيت من قبل 
الانكليز باسم 5101885, وأعتقد أنه لن يكون بعيداً عن موضوعنا 
إذالها تسسا ,إن ذكزهم وقد تاتقي يتحر اله عل تدرية 
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وعلى اتساع حكمه؛ وعلى قداسته ببنائه الدير الفخم للقديس ألبان. 
ا مفاطعات التي كانت نحث حكم ا ملك أوفا 


هيرفورد وووركستر 5-١‏ هنتنغدون وكيمبردج 17-16 

غلوستر ووورويك 5-٠‏ هارتفورد واسكس ١8-1١1‏ 

تشيستر وستافورد 1-0 ميدلسكس ونورفولك 5١-١84‏ 

شروبري وديربي /ا-م ساوثأمبتون وروتلاند ١7-١1١‏ 
أونوتنغهام 

ليستر ولنكولن ٠١-9‏ 

نورثأمبتون واكستير ١١1-؟١‏ 

بكنغهام وبدفورد ١5-11‏ 


ملحق اللك أوفا بدير القديس ألبان 

وعلاوة على ذلك» أسس هذا الملك أوفا لدير القديس الحرية في 
المسائل الدنيوية» وبقدر مايستطيع أي ملك أن يفعل بالنسبة لهذا الدير 
كان هو المؤسس النبيل له وفي سبيل أن يجعله أيضاً حراً في المسائل 
الروحية. ذهب ميا إل ووم رانين هناك مدرسة من أجل 
الاتكليزء وذلك بالاضافة لإعطاء كثير من المنافع عندما كان مسافراء 
وبعدل وعن جدارة» استحق على هذاء هذا الملك الذكرى السرمدية. 
وحصل عل المنفعة الروحية للصلوات من أجل الغفران لروحه؛ التي 
جري التفوه بها إلى الأبد في الدير وفي كل مكان آخرء حسبه| ذكرنا 
أعلاه» وذلك عند نهاية كل ساعة ترتيل نظامية» وبعد صلاة الشكر عند 
الغداء. 
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الاضطرابات التي وقعت في روما بسبب اعتقال الشبح 

وتفجرت في حولي الوقت نفسه اضطرابات في مدينة روما بين 
النبلاء والشعب في أعقاب اعتقال وسجن شيخهم براتكليون بسبب 
الاستقامة والتشدد في إدارته للعدالة (لأنه تسبب بشئق جميع الذين 
أدينوا بالقتل» والسرقة» وجرائم أخرىء وبالتشويه وبعقوبات مضاعفة 
بطرق متنوعة)» وقامت زوجة الشيخ (التي يقال لا الشيخة) بالفرار 
بشكل سري» ومضت بكل سرعة إلى بولوناء حيث كان يوجد ثلاثين 
شاباً من أعلى الطبقات في المدينة محبوسين هناك بمشابة رهائن من أجل 
سلامة برانكليونء» وأخبيرت سكان تلك المدينة بالذي اقترف» وبناء 
عليه احتفظوا بالرهائ كن تحت .حراسة مشددة. وأثار بعض الكرادلة 
الذين كانوا من أهل روماء ومنحدرين من أسر نبيلة» غضب البابا ضد 
سكان بولوناء ويذلك ازدادت الاضطرابات. 

ا معركة التي وقعت عند سوق بوتولف 

ونشب في هذا العام أيضاً خلاف عند سوق بوتولف 0007 
وقد بدأ ذلك بخللاف وانتهى بمعركة بين الناس من أتباع بطرس أوف 
سافوي» وأتباع روبرت تيتشيل 1231681316 الذين شاركوا ق 
استلام بعض الأجور التي كانت مصحيج من ذلك السوق» وبما أن 
أعداد المتصارعين قد ازداد كثيرا وهدّد بمزيد من سفك الدما تدخل 
أتباع الايرل رتشارد بحكمة وأوقفوا الهياج» وينبغي أن يكون معلوماً 
أن بطرس عندما كان على وشك مغادرة انكلتراء تمكن بقوة الالتماسات 
واهداياء من اقناع الايرل رتشارد لآن يبع الحامي لمقتنياته. وهكذا 
كان بطرس مستفيداً أكثر بكونه غائباً من لو أنه كان حاضراء لأن 
الناس قالوا بأنه كان من العيب إلحاق الأذى برجل أثناء غيابه» خاصة 
عندما ألهموا بتأثير العاطفة. وبالروح الكريمة» في أنه كان يقاتل لإنقاذ 
أخيه» وهكذا توقف الخصام لبعض الوقت. 
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كيف كتب البابا إلى ملك إنكلترا وملكتها 


وقام بالوقت نفسه بطرس أوف سافوي مع نبلاء أسرته:” 52 
أساقفة كانتربري» والأسقف المنتخب لليون وسافونيين آخمرين بحصار 
مديئة تورين بنشاط كبير» وهكذا أخذت المؤن تتناقص في المدينة» وبدا 
هناك أنه لاتوجد فرصة بوصول نجدة إليهم عن طريق نبر البو 0 
ل ل ل ا ا 
كرت وا ساي سو جا ا 01 
التضييق على الكونت توماس في سجنه. من أجل أعهم (سكان المديئة) 
إذا ماتعرضوا للأسر والعقوبة» تتوجب معاقبة ذلك الكونت في المقام 
الأول لأنه كان السبب في مشاكلهم من الأول إلى الآخره» وقام البايا 
لكي يبدو أنه كان راغباً في فعل شبيء جيد إلى ملك اتكلترا وملكتهاء 20 
ظل تلك الظروف» فكتب فكتب ب رسالة ل عل شكل مواساة وتهدتة» وقد 
جاء نصها ى) يلي: 

«من الاسكندرء أسقف. إلخ. إلى ابنته المحبوبة كثيراً في المسيح» الملكة 
اللامعة لانكلتراء تحيات ومباركاث رسولية: 

مؤلة حقاً ومحزنة الأضرار التي أنزلت على الأبناء المخلصين 
للكئيسة» وقلبنا منزعج كثيراً نحو الاعتسداءات التي اقترفت ضد العبيد 
المخلصين للكرسي الرسولي» ونحن نحزن أكثر تجاه اضطرابات أولئك 
ل ل 0 واضح 
أكثن لأ مهم نالوا فوق الآخرين لقب الطهارة» فاستحقوا الحظوة 
الأعظم و الأكبر من الكرسي المذكورء لأننا نشعر بأن المظالم 
التي وقعت على هؤلاء الأشخاص قد وقعت علينا أنفسناء وعندما 
يصابون نحن نتذوق مرارة جراحاتهم؛ ولقد علمنا بمرارة في القلب 
وانزعاج في الروح» أنه عندما ذهب سكان استى 48811 لتلدمير 


بك 


قلعة مونتكاليير 1/0108/|1617, في وقت مضى» قام ولدنا 
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المحبوب كثيراء النبيل الكونت توماس أوف سافويء الذي هو عمك» 
وكان وقتها يعيش في تلك القلعة» بالفرار من هناك» وحمل نفسه إلى 
مدينة تورين» آمل أنه بمساعدة سكان ذلك المكان» الذي هم أتباعه. أن 
يتمكن من استرداد تملكه للقلعة المتقدمة الذكرهء التى من المعروف أنها 
عائدة له» لكن سكان تورين المتقدم ذكرهمء قاموا بعدما استخفوا بكل 
الغضب من الرب» ومن الاهتمام بسمعتهم» فاندفعوا بطيش» » وخرقوا 
اليمين التي كانوا مربوطين مها نحو ذلك الكونتء وأقدموا بناء عل 
إثارة سكان آستى ومساعلتهم باعتقاله وجعله سجيئاًء وبذلك جلبوا 
على أنفسهم وصمة اللخيانة» وجرحت هذه الأخبار المزعجة قلوبنا بحزن 
ل ا ل 0 
ولذلك حزنًا -وليس ذلك لسبب غير صحيحمس- من أجل أن ولدناء 
الذي نحبه بشكل خاص من بين جميع الآخرين؛ بات الآن 0000 
ونحن نشعر بالأسى --ولاعجب في ذلك- لأن مثل ذلك الشخص 
النبيل الرفيع» الذي يمكن الاعتتاد عليه في تأدية الواجبات المخلصة» قد 
سقط في أيدي خونة» وهو موجود في سجن مشدد عليه؛ لأنه غدا أكثر 
كوةءاسجة اخلاضمه اشير ٠‏ وعمله المتواصل من دون ملل في سبيل 
رفعة شأن الكرسي الرسوليء وبا أننا نرعي مشاعر طيبة خاصة نحو 
الايرل المتقدم ذكرهء ونحو أعترتقه: انا شعرنا قوم تويك خافة 
نحو بيته بسبب اعلاصه الخاص نحوناء لهذا إنئا نشعر عل هذا 
الأساس بالألم بحدة أكبر بسبب معاناته» ونتذوق مرارة مايعانيه بقوة 
أعظمء وعلاوة على ذلك إن آلامه تثيرنا وتؤلمنا عن قربء لأننا نتعاطف 
مع آلامه التي يعاني منهاء وبالطريقة نفسها نحن لايمكن أن تضرب 
بجلدات العدوان من دون أن نكون ذاقجياً قد ضربنا على الفور مثل| 
ضرب هوء وفي الحقيقة» هو لديه مشاعر ممائلة نحوناء وحوّل أحزانه 
انا بشع من أراع التخويل الريرةة وعل بهذا راينا آله امر صحيع: أن 
تلتمس برجاء وأن نبحث جلالتكم المخلصة بالقيام بإلقاء القيضص على 
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الأشخاص والممتلكات العائدة للمواطنين من تورين واستى» الذين من 
الممكن وجودهم يسود باذم وخاضعين لحكمكم» وأن تحتفظوا 
بهم سجناءء إلى حين تتم إعادة الكونت المتقدم ذكره إلى وضعه السالف 

ا ل 0 

بانتخاب رئيس للرهبان عوضاً عن ا حالي الذي كان يموت 

أصيب في هذا العام رئيس رهبان أبنشدون (ملوصاطم 
بالشلل» وأثناء تمدده بلا حراك» دقفا الموت» ذهب رهبان ذلك الدير 
إلى الملك وسألوه بتواضع» با أن رئيسهم كان يحتضرء وباك كن نمم 
للآخرين» أن يستحوذوا سلمياً على ديرهمء وأن يضعوه بين أيديهم؛ في 
سبيل عمل ترتيبات نافعة لتلبية حاجاتهم والتزود بهاء وفي سبيل 
الحصول على حظوة موافقته دفعوا خمساثئة مارك: من أمواهم الوافرة» 
إلى الملك» وبعد عودتهم إلى موطنهم بخمسة عشر يوماً مات رئيس 
الرهبان المشلول» وقام الرهبان على الفور بعمل الترتيسات اللازمة 
وجهزوا أنفسهم لانتخاب رئيس رهبان آخرء لأنه كان مسموحا لهم 
بفعل ذلك» بموجب صك حصلوا عليه مؤخراً من الملك» وكان املك 
قد اعتقد بأن حياة رئيس الرهبان سوف تطول لبعض الوقتء لأن 
الأشخاص المشلولين يعيشون بالعادة لوقت طويل» وعندما أخبر 
بوفاته» دهش كثيرأء اع ا «بسر امن الرت 
(للستخدم كلاته المعتادة) كم أنا خدعت وغششت! فلقد تسلمت 
حمسائة مارك فقط» من ذلك الدير الغني» الذي بات شاغراً بمثل هذه 
السرعة؛ في حين لو أنني احتفظت به بين يدي لأيام قليلة فقطء لكنت 
قد حصلت من غاباته فقطء من دون تعويضات أخرىء ما كان قد 
أضاف إلى خحزانتي مبلغ ألف مارك أو أكثراء وبناء عليه بات واضحاً 
وضوح النهار» لكل واحد بأن تعطش الملك ونهمه قد ازداد كل يوم 

-1589 - 


85م - 
أكثر فأكثر وكان هذا حتى بعدما أقسم على المحافظة على امتياز 
الكنيسة وراحتها وسكونبها. 
كيف قدم جون دي ديا إلى انكلترا بموجب أوامر البابا 
وفي حوالي هذا الوقت نفسه؛ قام الراهب جون دي ديفا 8لاا(! 
أو ديا 215ا, وهو شخص ج دي بالثناء» من طائفة 
الفرنسيسكان» بالقدوم إلى انكلتراء مع تفويض من البابا لتنفيذ جميع 
الاصلاحات المطلوية. 
تأكيد اقحام رئيس رهبان وينكستر 

وجرى الآن بالنسبة لأندروء رئيس رهبان وينكسترء » الذي أقحم في 
ذلك المنصب من قبل الأسقف المنتخب» تثبيته في منصبه؛ على الرغم 
من معارضة الرأي العا م للصميع (عنا يريعن عل الكو العظيمة للرشوة 
في روما). أما مايتعلق برئيس الرهبان القديم؛ الذي قد أنفق أموا 
كثيرة للحصول على حقوقه فقد عاد الآن إلى انكلترا معاقاً غير محقق 
هدفه» مع أنه كان يشعر بالأمل» من خلال بعض الوعود التي كان قل 
تلقاهاء ليس من دون الوعد بتقديم مكافأة كبيرة مقابل ذلك أي مقابل 
أن يعاد إلى وضعه رئيساً للرهبان في ديره» وذلك بمثابة طلب عادل؛ 
وجرى على كل حال تعيين بعض العزب العائدة للدير ومنحها له» حتى 
تتوفر له وسائط الانفاق والعيش طوال حياته» مع أن بقية حياته عبرت 
باضطراب وإهانة» وبرهنت هذه الواقعة عن مدى التأثير الكبير 
للرشوات في بلاط روماء وجرى الآن استدعاء الرهبان المتفرقين 
وإعادتهمء وهم قد تجللوا بالعار والشنار. 


حول ا مكوس ا جديدة التي فرضت عل مواطني لندن 
أرغم سكان لندنء الآ مرة جديدة على دفع مكس وصل إلى 
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خمسسائة مارك» وفي سبيل اعطاء بعض اللون لأسباب هذه 
الاستخراجات» ذكروا في بعض الأحيان أنها جاءت من أجل 
استتخدامات الملك» وذكروا مرة ثانية أنها لصالح الملكة» وهم الآن 
يتوقعون أن تفرض عليهم ضرائب لصالح ادوارد» ولذلك كانوا تماماً 
تحت رحمة الملك» من دون التقيد بأي امتبازء وقد تحولوا إلى حالة هي 
أسوأ أنواع العبودية. 
حول الاستيلاء على بمتلكات روبرت دي روس 

وجرى الآن أيضاً الاستيلاء بشكل غير إنساني على ممتلكات رويرت 
دي روسء التي تكونت من الثيران» والأغنام» والقطعان من مختلف 
الأنواع» وعلى جميع ماامتلكه في مملكة انكلتراء حيث جرى بيع الجميع 
بشروط جيدة» وفقاً لرغبات المشترين» وهو لم بحصل على أية فائدة من 
اللهجة المتواضعة؛ وعرضه تقديم التعويضء كا أنه لم ينتفع من طاعته 
للأوامر التي حصلٍ عليها من الملك؛ بعدم السماح لملك سكوتلئدا 
وملكتها بالنوم معاء بسبب صغر سنههما|؛ حتى حلول وقت محدد» قد 
تبرهن أنه لم يحل بعدء ثم ثابر روبرت على طلب العفو من الملك؛ وكان 
كله أمل بالحصول عليه؛ ولكن با أنه لى يحصل بعد على هدفهء هامس 
الناس» رودي متوفيي أجمةا اتويات من انار الملكية» مرده 
إلى الكراهية الشديدة التي شعر بها الملك نحو شعب الشالء» الذي 
حاول من قبل خلع أبيه من العرشء وأنه اضطهد أناساً آخرين في 
الشمال» مثلما فعل مع روبرت نفسه بسبب تلك الكراهية نفسهاء » لأن 
المللك قد قام حتى الآن» باستثناء روبرت هذا وجون بالأويل (الذي 
كان الآن يبذل غاية جهوده حتى لايسقط)» كام املك تتجريل جيع 
ثبللاء الشمال من ثرواجهم الماضية» وحوّل ممتلكاتهم إلى أجانب» اه منك 
أبها الملك المدهش» الذي لايتذكر الخدمات و الواجبات التي قدمت 
إليه؛ بل تعبر من ذاكرته مثل عبور غيوم الصباح. لكن صدره يختزن 
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بعين ل دمن عرض ل ا 


يستطع تبركة نفسه من التهم التي وضعت ضده. لذلك خضع لحكم 
أعدائف أو با لحري أصدقاء المناخ الطيب» الذين عتدما يأخذ إنسان 


بالسقوط يعجلون بسقوطهه. لكن كانوا يساندونه في أوقات ازدهاره. 
تأسيس السلام بين رئيس رهبان القديس ألبان وويستمنستر 
في هذا العام أيضاء تم بعد تقلبات كثيرة» إقامة سلام بين رئيس 

رهبان دير القديس ألبانء» ورئيس رهبان دير ويستمنسترء في قضية 

الخلاف المتعلقة ب ألدينهام 0210م4106, ومن الممكن الوقوف 

عل شروط السلام في كتاب 600118/76015. 

تكريس سيوول رئيسا لأساقفة يورك 
جرى تكريس المعلم سيوول |225610/8 رثئيساً لأساتفة يورك؛ 
وذلك بعدما أخذ من وسط تلك الكنيسة حيث كان عميدهاء وكان 
القديس ادموند» رئيس أساقفة كانتربري» الذي كان سيوول تلميذه 

ورفيقه قد توقع كثيراً من اير منه. 

السلام الذي أقيم بين و. أ سقف 

إيلاي وه . رئيس رهبان رامسي 
وفي حوالي الوقت نفسه أقيم سلام بين و. لالا أسقف إيلاي؛ 
وغوت رتس رعكات راب حبرل قفوي الننياء» ولكلدو تعيد رفس 
مدهشة» فوق هذه السبام في أيامناء وكان ذلك في أماكن كانت منذ 
اي ب م ل كرا اه وااتعك لواحيو إل اال اراي 
باحو عفاي روسل عون اباك سصييةا مسكونة فقط 
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بالطيور» دون أن نذكر الأرواح الشريرة (التي عنها قرأنا في سيرة حي 
القديس غوثليس 8068!ا لآلا الذي اتخذ مسكنه هناك» بناء على 
إرادته؛ لأنه مكان رعب وعزلة واسعة)ء وأقول لقد تحولت هذه 
الأماكن الآن إلى مروج واسعة. لابل حتى إلى أرض صالحة للزراعة. 
وهذه الأماكن نفسها التي كانث لاتنتج قمحاً أو تبن تنتج كميات 
'وافرة من الأعشاب السيفية» والحلفاء» مع مواد أخرى للحرق. 
لاستتخدامات السكان ومنفعتهم» ولذلك نشب خلاف بين الذين 
سكنوا السباخ منذ البداية» تتعلق بحدود هذه الأماكن؛ وأقسام الأرض 

وحصصهاء وقادت هذه الخلافات إلى نزاعات ومعارك. 

الفضيحة التي تأصلت في دير الثالوث ا مقدس في لندن 

في يوم عيد القديس بطرس في الأغلال» نشب نزاع في دير 
الثالوث المقدس في لندنه بين اثنين من الكهنة النظاميين في ذلك 
الدير» اختلفا دوما حول لاشيء تجارز صوف الماعرء وصدر عن هذا 
النزاع كراهية شديدة» وهي كراهية سعت إلى القيام بالانتقام عن 
طريق سفك الدماءء لابل والقتل أيضاء حيث شجع الشيطان عل 
ذلك» ذلك أنه يزيد من الغضب ومن الكراهية الموجودة» ويوقدها 
بنفسه غير التقي» وقام الأول من الاثنين فاغتنم فرصة مناسبة 
الحاولة اقتراف جريمة كبرى» حيث أقدم على قتل الآخرء وفي سبيل 
أن يظهر نفسه -القاتل- بأنه أثير ودفع على اقتراف جر يمتهء أقدم 
على جرح نفسه بشكل مرعب كما أنه شوّه نفسه؛ وارتفع أنذاك 
صراخ وولاويل» وجرى اعتقال مقترف الجريمة» وعوقب وفقا 
للأحكام الدقيقة للعدالة» وبوساطة الشيطان, الذي خطط جميع 
هذه الإجراءات» وهكذا فإن الجماعة الرهبانية» التي اهتم بشكل 
رئيسى بتشويه سمعتهاء والاساءة إليهاء حصلت --لأسفنا- على 
الفشييدة: وعل العار» والاضطراب» فاالذي يمكن لهذين الكاهنين 
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النظامين المتمردين» اللذان حصاك عل خطر ورعبف اللعنة والادانة» 
أن يقولا أمام محكمة القاضبي الأعلى» وإلى المتهم للجنس البشري؟ 
الويل هماء اللذانك من خلال فضيحتها قامت الاساءة إلى سمعة 
الرهبيان بشكل عام» ويتوجب على الرهبان الذين ينصب لهم 
الشيطان بشكل خاص أحابيله وشباكه؛ أن يكونوا واعين وحذرين؛ 
وأن يلجموا غضبهم وكراهيتهم عندما تنشب النزاعات وأعيال 
اللوم. لأن «الغضب ينتج الصراعء مكحي عد 
وتسيب اللمروب الموت)»)» ومثل هذا الموت» ىا حصل للأول»ء جلب 
الموت للثانن» وكان موتاً أبدياً. 

كيف جرى الاعتراف ببانفرد ابناً شرعباً للإمبراطور فردريك 
وتبين في هذه الآونةء أن مانفرد الذي ساد الاعتقاد لوقت طويل أنه 
كان ابناً طبيعياً لفردريك» بعد البحث عن الحقيقة في القضية: » أنه لم يكن 
جرد ابناً طبيعياً (أي غير شرعي»» بل ابتاً شرعياً لذلك الملك» وبناء عليه 
تال عل الفون حة وتقريف الصقلين والأبولين» الذين فرعو | :الآث 
بالوقوف إلى جانب قضيته. فلقد حدث قبل عشرين سنة مضت أن أم 
مانفرد هذاء وقعت مريضة بشكل شديدء فقامت بمراسلة الامبراطور 
راجية إياه من أجل خاطر الرب أن يزورهاء ويشفق عليهاء لأنها اعتقدت 
أنها كانت على حافة الموت» واستجاب لطلبهاء وعند ذهابه إلى المرأة 
خاطبته» ويدبها مطبقتين والدموع نافرةمن عينيها وقالت له: : لأشفق عل 
يامولاي» وساعدني با أنني على وشك الموت» ذلك أنني سوف أكون في 
ردك ا ل ا 
مايتعلق بروحي الذي هو خطر قريب ووشيك. فأنت لك ولد طبيعي 
مني اسمه مانفرد» كنت قد حملت به منك» فهل يرضيك أن تقترن بي» في 
سبيل أن يكون شرعياًء ومن أجل أن تتحرر روحي من اللدوف»: 
واستجاب إلى التماساتهاء وتزوج الامبراطور منهاء لكن الواقعة بقيت 
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سرية لسنوات كثيرة» وفي هذا العام تبرهنت -- على كل حال- حقيقتها 
إلى الصقليين والأبوليين» ولذلك وقفوا منذ ذلك الحين بثبات إلى جانبه 
وانحازوا إليه ضد البابا؛ وضد جميع الذين عارضوه؛ وشرع مانفرد أيضاً 
يزدهر في حياته» ويحدن الانتصارات على جميع أعدائه. وكان الرب تجاه 
ذلك راضياً ومسروراًء وبما أنه أخذ يحصل على النتاشج الطيبة في الحرب 
ضد الباباء بدأ هذا الأخير يسعى من أجل السلام؛ لأن مانفرد كان قد 
استولى على نأبلس وبارليتا 88/1©]18, وعلى مدن ساحلية أخرى» 
وعلى كابوا 8لام2,08 وعلى كثير:أخحر من المدن والبلدات» والذي 
كان أكثر فائدة له هو أنه تصالح مع النبلاء والناس وكسب قلوبهم إليه» 
وياللأسف». ووأسفاه» لم يكن هناك أي أسقف من أساقفة الكنيسة» كان 
يمكنه أن يواسي البابا ويتعاونٌ معه» وهذا أمر لايمكنني أن أتفوه به أو 
أدونه كتابة من دون فيض من الدموع» فلقد تصرف البابا بطريقة نحو 
الأتباع المؤمئين للمسيحء الذين توجب عليه أن يرعاهم بعواطف أبوية» 
ويعمي ال مدر احمانه بحم نكر فت رطريعة جعت ينا من واخيل 
يتعاطف معه في أزماته» لابل أكثر من ذلك وعوضاً عنه؛ إنه إذا ماقام أي 
واحد باغضابه والاضرار به مع أنه قد يكون رجلاً شريراً ومعتدياًء 
ومقترفاً آنأ ترى كل واحد مسروراً تجاه نجاح المضطهد. 
إطلاق سراح برانكليون من السجن 
أما بالنسبة لبرانكليون» الشيخ الروماني» الذي انتشرت سمعته الطيبة 
في الخارجء والذي عانى من اضطهاد كبير من نبلاء روما لتمسكه 
بالتنفيذ الدقيق للعدلء فقد جرى اطلاق سراحه من السجنء» بوساطة 
تدخخل الناس» وهو السجن الذي كان قد رمي به فيه. 
كيف قدم ملك سكوتلندا وملكتها إلى إنكلترا 
في بداية شهر أبء وبناء على مايشبه رسالة من ملك انكلترا 
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وملكتهاء قدم ملك سكوتلندا وملكتها إلى انكلتراء حيط مها مرافقة 
ال ل ل 0 
فارس) وقد جاءا لزيارة ملك وملكة تلك البلاد» وأرادت ملكة 
سكوتلندا أن تشاهد أبيها وأمهاء ملك انكلترا وملكتهاء ورغب ملك 
سكوتلندا في رؤية ملك انكلترا اذى لحم وكان قد تبناه» كابن له 
وأراد رؤية الملكة أيضاًء لأمها كانا متشوقين كثيراً لرؤية ملك انكلترا 
وملكتهاء وكذلك المملكة نفسهاء وكنائسهاء ومدنهاء وقلاعهاء 
وأنبارهاء ومروجهاء وغاباتهاء وحقوطاء وفي الحقيقة مشاهدة جميع 
المشاهد الحميلة التي تبرهن وجودها في تلك المملكة فوق سواها. 
كيف ذهب ملك إنكلترا لاستقبال ملك سكوتلندا وملكتها 


عندما علم ملك انكلترا بوصولماء خرج بسرور عظيم لاستقباله| 
عل الطريق» وبعدما عانقها دخل معهها في أحاديث ودية» وصديقة» 
وبناء على أمر الملك» اجتمع عدد كبير من النبلاء في القصر» لاستقبالماء 
وعندما اكتمل اجتماع الجميع» ؛ كان من الممكن تعداد عدة آلاف من 
الخيول» وكتلة عددها أكبر من الرجال.» ولم يكن بإمكان أية مدينة» 
. ولاحتى العزبة الملكية لوودستوك 00051001 لالا, حيث اجتمعوا 
مع بعضهم» كان يمكنها أن تستوعبهم جميعاء وأقام الفرسان» 
وعسكروا في سرادقات نصبت في الغابات والحقول هذه الغاية» 
وامتلأت مدينة اكسفورد أيضاً مع جميع القرى المحيطة بها بالضيوف» 
ومن 0 متنوعة» حتى لايكون هناك 
نقص بالمؤن» بسبب وجود ذلك الحشد العظيمء وكان الملك قد أصدر 
أوامر بتزيين مدينة لندن؛ بالأعلام» والأكاليل» وبوسائل زينة أخصرى 
مضاعفة» في سبيل أن تظهر المدينة وكذلك ويستمنسترء متميزة بالبهجة» 
وعفرق تفيل هذا قاما» وبعل اللاحفال بعد مهرد العدراء المماركة 
بفخامة كبيرة في وودستوك 000510©61//, في كل من الكنيسة 
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والقصر الملكي؛ نطق الك تبكر 1ك وزيا ملكتهاء وملك انكلترا وملكتها 
نحو لندن» كك ذكرنا من قبل» عبر طرق مختلفة» وذلك بسبب الأعداد 
الكبيرة للذين كانوا مسافرين معهم. 
كيف عمل ملك إنكلترا تقديرات ثمينة في كنيسة القديس آلبان 

وقام الملك؛ وهو على طريقه إلى لندن بالذهاب إلى كنيسة القديس 
ألبان» وكانت زياته لذلك المكان غير معروفة في اليوم الذي تقدم على 
تاريخ وصوله وحسيا كانت عادته» صلى هناك باخلاص وتقوى 
للقديس ألبان» الذي هو رئيس الشهداء الانكليز» وعمل منحة للكنيسة 
مؤلفة من أربعة طيلسانات» واحد منها أعطاه إلى مذبح القديس ألبان» 
ليجري تحليقه على اللتدار كزينة» وأعطى آخرء للغاية نفسهاء ليجري 
وضعة عند مذبح القديس أمفيباتوس» وثالث لمذبح القنديس وولستان 
3 أنالالا, والرابع إلى مذبح القديسة مريم» حتى يجري تعليقه 
حيث يتم يومياً انشاد القداس. 

كيف خرج إدوارد لاستقبال ا ملك لدى وصوله إلى لندن 


وعند اقتراب الملك من لندنء خصرج ابنه الأسن ادوارد مع كثير من 
النبلاء الآخرين لاستقباله» وكانت المديئة مزينة ة تكرياً للوصول “'المتوقع 
لتلك الشخصيات الكبيرة» لأنه كان هناك: ملك انكلترا وملكتهاء 
وملك سكوتلندا وملكتهاء وادوارد» وعدد كبير من النبلاء والأساقفة 
وف يوم عيد القديس أوغسطين «الأستاذ»» طلب جون مانسيل الاذن 
بالقيام بتضييف جميع النبلاء الضيوف في اليوم التالي» وجرت الاستجابة 
لهذا الطلب» وبناء عليه وجّه الدعوة لحضور وليمة غداء فخمة» إل 
ملكى انكلترا وسكوتلنداء وجميع الايرلات» والبارونات» والفرسان 
الانكليز وكذلك السكوتلنديين» وكذلك أسقف لندن» مع عدد كبير من 
ا مواطنين» وكان عدد الضيوف في الحقيقة كبيراً جداً إلى حد أن بيته في 
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توثول 1ل70888 0 لم يكن قادراً على استيعابهم جميعاًء لذلك أمر 
بنصب بعض السرادقات الملكية لاستقبال الضيوف. وكان الذين 
شاركوا في هذا الاحتفال كبيراً جدأء إلى حد أن سبعمائة صحن كانت 
بالكاد كافية لتخديم الحلقة الأولى من الحفل؛ ولم يكن معلوماً قط في 
أي وقت من الأوقات أن أي صاحب منصب ديني كان قادراً على 
تجهيز مثل ذلك الحفل الشري والوافر لأ: نهم جميعاً جرى تزويدهم 

بكميات وافرة من كل نوع من أنواع المباهج. 
وصول أخو ملك إسبانيا إلى إنكلترا الذي كان منفياً من بلاده 
ووصل في الوقت نفسه بارون صاحب مرتبة عالية في اسبانياء كان هو 
أخو ملك تلك البلاد» الذي قفي عليه بالنفي من بلاده: لأنه نال عن 
اكرر سو و للد ار ل لسكا 
جاء يلهث وراء أموال الآخرين» ذلك أنه كان قد أزعج كثيراً ملك 
00 الآن ليلتجىء إلى ملك انكلترا وإلى ادواردء راجيا 
اياهما للتوسط من أجله» في سبيل أن يستعيد شروط صداقته الماضية م 
أخيه الملك» ذلك أنه أي الملنبس كان على استعداد» ولديه رغبة» في 
التكفير عن الأخطاء التي اقترفهاء وبناء عليه قام ملك انكلتراء حسبم) 
اعتاد أن يتصرف نحو الأجانب جميعا بفتح صدر المواساة له» وأمر 
بتزويده بكميات وافرة من الحاجيات الضرورية» كما أنه عهد بالوصاية به 
وبالاسبان الذين وصلوا معه وبصحبته إلى وليم بونكوك ©501600100, 
وكان فارساً يعرف الاسبان, وأخلاقهم وعاداء تهم» لأنه قام بنقل عدة 

رسائل شفوية من ملك انكلترا إلى ملك اسبانيا. 

منح هنتنغدون إلى ملك السكوتلنديين 


وفي اليوم التالي لعيد القديس جايل» عمل ملك انكلترا منحة فأعطى 
هنتنخدون 1190010انال إلى ملك سكوتلنداء وأكد هذه المدحة 
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وثبتها بوساطة صكء معطياً السلطة للملك لتملك البلدة والاستحواذ 
عليهاء ؛ مع التشريفات العائدة لحاء والمتعلقة بهاء حسبها كان بعض 
أسلافه قل فعلواء وهكذا زاد الملك يوسا مرخ ممتلكاته وافقار نفسه. 
ا هدايا التي عملها رئيس رهبان وينكستر ا مجلوع إلى مائدة اليابا 

قام هذا العام رئيس رهبان ويتكستر المخلوع بكرم عظيم منه بزيادة 
نفقات مائدة البابا بمارك فضي واحد في كل يوم من أيام السنة إلى الأبدهء 
وابتلع البايا هذه الأعطية بفكين مفتوحين» فلقد كان هناك ثلائيائة 
وحمسة وستين يوماً في السنة» ونتيجة لذلك اقتضى هذا استخراج مورد 
وصل بالماركات إلى العدد نفسه. ومع ذلك غيادر هذا الرئيس للرهبان 
البلاط الروماني وسط الضحك والاستهزاء؛ دون إكيال عملهء وهو 
محبط قاماً في نوايا» لأن أعطيات خصمه؛ الأسقف المتتخب لوينكسترء 
لا ل ل 

ا جريمة الرهيبة التي اقترفت من قبل عمدة نو رتأمبتون 

كان هناك في هذا الوقت» واحد من الفرسانء كان غنياًء قد امتلك 
كثيراً من الممتلكات بالأراضي» قبل كانت تجلب إليه مورداً مقداره مائة 
وخسين باونداء ومع أن هذا الفارس كان غنيأء لقد رغب في أن يكون 
أغنى» وفي سبيل ذلك اشترى تعيين نفسه عمدة لنورثأمبتون» بعد 
الحلول محل العمدة المنصرفء وما أن حصل على منصبه» حتى استتخرج 
الالدفن كل كيه من الحهات باللجوء ء إلى بعض الحجج التافهة حول 
أخطاء أو أمور أخرى» وكان هذا الرجل (الذي كان اسمه ولمي دي 
لأآيل ©6اؤ5أنا) مسافر آأفي أحد الأيام خلال الريف»؛ وصدف أن 
وصل إلى مرج جميل كانت فيه بعض المواشي السمينة والجميلة ترعى؛ 
ولدى رؤيته لهم استبدت به مشاعر الحسد والشره» فاخترع سيبا للتزاع 
والمنصام» حيث قال للراعي: الأنت خادم من؟1؛ وعلى هذا رد عليه 
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الرجل قائلاً: «أنا خادم صديقك! وقدم اسم سيده» «وهذه المواشي لهك 
وكان العمدة قد كره هذا الرجل منذ وقت طويل» وفكر الآن بعمق أكبر 
ودرس كيف يمكن أن يصطادهء حتى يتمكن من الاستحواذ عل 
مقتنياته» سواء بوسائل طيبة أو قذرة» لأنه كان رجلاً له مكانته في 
المنطقة» محترماء وحكيا وغنيا ونظر العمدة بحدة إلى الراعي ثم قال 
له: «أنت لصء وخادم لصء وإلاً كيف كان بإمكانه الاستحواذ على مثل 
هذا العدد الكبير من المواشي الجميلة؟ إنك لص مواثي تسرق في الليل» 
وهو بلاشك المتسلم لحم بعد سرقتهم»» وأنكر الراعي هذاء وأعلن أنه 
هو وسيده كانا وحن قتريكين» وهنا "نانع العمده ة كلامه وأجابه قائلاً: 
«أنت تكذب» لأناك أنت لص صغيرء وخادم لصء وإنني معتقلك» 
ومستولياً على المواشي» التي هي مسروقة قد تسلمها سيدك» لأنه يتسلم 
الأشياء المسروقة» وهو يسمنها ليبيعها»» وقام عند ذلك العمدة 
الغاضبء من دون أي سبب عادل» بالاستيلاء على الثيران» أو عهد 
بالمسؤولية عنها إلى أحد الأشخاص» وسجن ن الراعي» وحمله معه إلى بيته 
مبعسداً إياه عن مكانه» وأكد بيمين رهيبة بأنه سوف النستخدم عبارته 
العامية والدارجة) يجعله يغنى» وأثناء غنائه عن نفسه وعن سيده» سوف 
يجعله يعترف بالحقيقة» فيا يتعلق بالسرقات التي اقترفت» ثم إنه سجن 
الراعي» وعذيه بشدة وبكثير من الطرائق ق غير المعروفة للتعذيب» حجنو 
أنه وصل إلى حافة الموت؛ وأخيراً وفي سبيل أن يوقف المعذب أعمال 
تعذيبه غير الرحيمة. التي ترافقت مع انذارات بالاعتراف قائلاً له: 
«اعترفء اعترف بأنك لصء. فاعترف الرجل التعيس الذي كان شبه 
ميت بأنه كان لصا مع أنه لم يكن كذلكء ثم أمر العمدة بمثول الرجل 
أمامهى وخاطبه على الوجه التالي: «والآن وقد اعترفت بشكل مكشوف 
بأناك لص ونحادم لصء» وجاء ذلك مترافقاً مع سباع بعض الذين هم 
قادرين وراغبين بتقديم الشهادة ضدكء ولذلك سوف تدان ويحكم 
عليك بالشنق» فالمشنقة هي الشيىء الوحيد الذي بقي لك. وأنا على كل 
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حال لدي السلطة في أن أشنقك وني أن أطلق سراحك وأمنحك الحرية» 
ولسوف تكون حراء إذا مااتهيمت سيدك باللصوصية وأكدت ذلك بدون 
تردد أمام رجال العدالة. وقلت بأنك لص وخمادم لصء وأنك أنثت 
كنت الوكيل؛ ؛ وكان هو المحرض والمتسلم» وقام الخادم المر تجف» وكله 
خشية م ن أنه سوف يلقى به ثانية في المكان» الذي عانى فيه من العذاب. 
بالموافقة على هذا كله وبناء عليه أمر العمدة بالاحتفاظ به في السجن 
لكن مع مزيد من الحرية أكشر من ذي قبل» وذلك حتى وصول رجال 
العدالة» وكانوا سيصلون خلال وقت قصير» وعندما وصلت هذه 
الأخبار إلى سيد الراعيء الذي كان أنذاك يعاني من حمبى» أرسل بعض 
الرسل الجيدين» وبتواضع توجه بطلب الرحمة من العمدة» أنه كان ف 
وضع حرج جداء لأنه كان معرضاً للضغط حتى مواجهة الموت بنوعين 
من اللاضطرابات» وأخيراء وبعد بعض المتاعب» واستخدام وسائل كثير 

من الرشوة» حصل الرجل المريض على فرصة تأجيل؛ حتى زوال أزمته 
الخطيرة و تكو أشجط ابانه قد عيرست وركرن عز يقن امنارة حبار يعدن 
الشيء وتخلص من مرضه وعندما أصبح ناقهاء تشاور بنشاط وخايقة 
مع محامين قادرين» حول سبل النجاة من الكمين الذي نصب له» وقد 
تلقى تعليمات كاملة منهم» واستراح واسترد صحته؛ وفي الوقت نفسه 
تابع العمدة تعذيبه للرجل البريء» وأصر على الاستمرار في نواياه 
الشريرة التي أبدعهاء مع أنه التمس ممه بوسائل لطيفة وودودة» وجرى 
حثه بوساطة هدايا ثمينة» على الاقلاع عن نواياه ومقاصده. وذلك في 
سبيل تهدثة الفضيحة التي ثارت. 

وبعدما وصل رجال العدالة. وضع العمدة الراعي أمامهمء معتقداً 
بأنه كان مستعدا لاتهام سيده باللصوصية؛ وعندما كان الجميع هناك 
له للع تجاه تلك الاجراءات بين مثل تلك الشخصيات 


المشهورة» جرىق الاعلان عن الالترام بالصمت» من أجل الاستاع إل 
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الراعي وهو يقدم بيتته» وقد فعل ذلك وفق الطريقة يقة التالية حيث قال: 
«سادتي رجال العدالة» أنا في الحقيقة لست لصاء كا أنني لست رفيق او 
نخادم لصء لكن هذا العمدة في سبيل التمكن من إماثة سيدي» قام 
بتعريضي يومياً إل عذاب لا يحتمل» حتى أن صراخي أزعج الجوار كله 
وقد أرغميت عل الاعتراف بالذي زعب مني أن اعترف يمه لا بل حت 
بعدما اعترفت بأنني لص( مع أنني لست كذلك) قال لي:« أما وقد 
اعترفت بأنك لصء إن المشتقة هي كل الذي بقي للك: غير أنني سوف 
أطلق سراحكء إذا ما أبدلت البيئة الملكية» واتهيمت سيدك باللصوصية» 
اس ا ا ال ا 
خلال أعمال تعذيبه؛ وإنني الآن أحتج» وأعلن؛ وأؤكد بأنني خادم 
مخلص لسيديء وأن الأوضاع الحقيقية للقضية وتلماضيلها موضوعية 
أمامكمء وإذا ماقام أي انسان بمعارضتي» واتهمني أو اتيمه 
باللصوصية أو بأي جريمة أخرىء فإننا سوف ندافع عن أنفسنا بشكل 
موائمء يتوافق مع قوانين وأعراف المملكة»» وكان مولى الراعي حاضراء 
وقام بشكل مكشوف وصريح بانكار الجريمة التي عزيت إليه؛ ودفع 
رجال العدالة انتباها دقيقاً وتقديراً وافياً لرواية الراعي» ذلك أبها حولت 
العمدة إل موضع ريبة» وكانث المنطقة كلهاء »لابل حتى بعضص رجال 
العدالة عرفوا بأن العمدة ة مشاكس» وشره» ومرتزق» وقام مولى الراعي 
أيضاً مراراً في اجتماع عام للمنطقة بمعارضة الأحكام غير العادلة» 
والقرارات القاسية التي أصدرها العمدة» وفعل فعل ذلك بحكم كونه رجلا 
مستقياً وخوكي ا وعلاوة عل ذلك كان 0 وكذلك مولام لم 
سمعة جيدة غير ملوثة» ولم يتهما قط باللصوصية أو بأية جريمة أخرى؛ 
وكان لجميع هذه الحقائق وزنبا لدى رجال العدالة» وكانت أيضاً 
منطقية» لكن با أن العمدة كان رجلا في السلطة. وكان من أصل نبيل» 
وكان نائباً أعلى للملك.» »لم مختاروا أصدار قرار بعقوبة الاعدام ضدهء مع 
أنه استحق ذلك, لأسباب كثيرة مضاعفة» ووصلت صرخات الشكوى 
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من هذه القضية إلى مسامع الملك ومسامع بلاطه» وقد أصيبوا جميعاً 
بالدهشة هشة تجاه ضخامة الجريمة» ووفقاً لما كان قد كتب:٠‏ أنا سوف أذهب 
نحو الأسفل وأرى فيا إذا كان الصراخ مسوغاً بالاجراءات4؛ فأرسل 
الملك بعض الرجال العقلاء والماهرين» كما كانوا من ذوي المراتب» ممن 
لا يمكن ان يفسدوا لا من خلال النوف. أو الالتّاساتء أو الرشاوي» 
وكلفهم بالقيام بعملية بحث في هذه القضية؛ في سبيل أنه عندما يتم 
اكتشاف الحق» ينبغي أن يواجه المجرم العقوبة المستحقة» وبذلك يمكن 
انذار الأاخرين بذلك» فيخافون من العمل وفق الطريقة نفسهاء وكان 
الفريق الذي أرسل لأداء هذه المهمة هم: ايرل غلوسترء وايرل ليسترء 
وه .لا وروبرت ويلران 81673217ل/الا, وفرسانء وكانوا 
جميعاً على معرفة جيدة بقوانين المملكة» وبعدما عمل هذا الفريق بحثاً 
دقيقاً وشاملاً تمامء بوساطة فرسان المنطقةء وجدوا آثاماً أعظم جاهزة 
لتوجيه الاتهام بها إلى العمدةء وقد أخبروا الملك عهاء وقد اعتر ته الدهشة 
تجاه الحقيقة» مثله في ذلك مثل الذين سمعوا بالاجراءات التعسفية» وب| 
أن موتاً مهيئاً على المشئقة بات محيقاً بالعمدة» بادرت زوجته مسرعة 
كثيراًء وهي قلقة للغاية:؛ إلى ملك السكوتلنديين وملكتهم؛ وبدموع 
ونحيب التمست منهه| التوسط لدى ملك انكلتراء لمنع ذلك الشر الكبير 
من اللحاق بزوجهاء وعلاوة على ذلك» أشفق حون منانسيل غل 
تعاستهنا الكبيرة» فتكلم لصالح المرأة الشقية» وبها أن ملك سكوتلندا 
وملكتها قد توسطا من أجل العمدةء ومع أنه كان بجرماً بكل وضوح» 
اختار الملك عدم اغضاب المتوسطين» الذين كانوا من ذوي المناصب 
والمراتب العالية. فمنح المحافظة على حياة العمدة أوعلى أطرافه» مع أن 
ذلك جاء ضد ارادته» وفعل ذلك وكأنه كان مرغماء لأنه كان قد انزعج 
كثيراً ورغب في تحقيق العدل.» وهكذا حسبا قأل الرسول:( بوساطة 
زوجة مخلصة تم انقاذ زوج غير مخلص»» ولقد رأينا أنه كان أمراً مفيداً 
اقحام رواية كاملة حول هذه القضية في هذا الكتاب» حتى يعلم 
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القارىء؛ كم هو مغضب للرب بمارسة الطغيان الشريرء والقيام 
بالأفاعيل الشريرة المؤذية للآخرين» لأنه كا قال الشاعر :7 أنه نه يكففي 
بفعلك الشر أن تكون قادراً على فعل ذلك)». و«ولا تفعل شيئا لا ترغب 


فيها بعد أن تكون لم تفعله» بل دع عقلك يفكر بحذر بالعمل قبل 
اقدامك عل عمله». 


أصل الفريضة ا مقيتة التي فرضت عل الأساقفة 

في سبيل أن يعلم كل واحد من قراتنا ويفهم بوضوح. عابه أن 
يعرف بأن هذه الفريضة المقيتة التي صدرت عن أسقف هيرفورد. 
تأصلت في المقام الأول لدى الباباء وأن الختم العظيم لم يكن زاتفاء 
ولقد رأينا من المفيد» ادخال الرسالة التالية في هذا الكتاب. لنعيد إلى 
الذاكرة حالة العبودية التى خضعت إليها الكنيسة مع الأاساقفة 
الحديثين. 

الرسالة الشائنة للبايا 


من الاسكندر. إلخ. ٠‏ إلى ولده الممحيوب كثيراً المعلم روستاند» إلخ: 
بها آننا كنا قد أمرنا من قبل بوجوب دفع ألفي أونصة 0005 
ذهب إلى بيرثولد 010آ5©111, مركيز كمبردج.ء الذي هو وكيلنا 

تن أجل إدارة فؤون ملكة مقا ةدو دلك وباط ازلافنا الس وبين 
كثيرا: رينالده وريمير /©1أ©1!, وببرهيس كالارع, 
وشكوت 506011, وكرستوفر كولون 00100 ععلاممأه15ا0, 
ورفاقهم تجار ومواطني سييناء وبا أنه بموجب أوامرنا أيضاء كانت 
بعض ديرة تملكة انكلترا ملزمة بأن تدفع إلى التجار أنفسهم مبلغ ألفي 
مارك استيرليني جديد. وبما أن المركيز المتقدم الذكر واخوانه. لم يتذكروا 
المنافع الكثيرة التي تلقوها منا ومن ن كنيسة روماء فاقتر فوا خخيانة مكشوفة 
ضدنا وضلد الكنيسة : نفسهاء وضد ولدنا المحبوب كثيرا في المسيح. 
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الملك اللامه ع لانكلتراء وذلك في مملكة صقلية»» ولاقترافهم لهذه الاي 
حاترن لد ل عر ا جين نوسيات لي ايت 
عليهم من قبلناء وبا أنه لم يدفع من هذا المال سوى ثلاثيائة أونصة من 
قبل التجار المذكورين إلى المركيز وانخوانه لمتقدم ذكرهمء نحن تأمركم 
به الوسائل الرسولية» وبموجب فضيلة طاعتكم» » أن تقوموا بجمع 
0 أو أن تتدبروا الجمع بوساطة أي واحد آخرء من الديرة 
والكنائسء وليكن هذا بوساطة ابئنا المحبوب كثيراًء المعلم برنارد أوف 
سييناء الذي هو قسيسنا وسفيرناء أو بوساطة شخص آخرء يكون زميلاً 
له أي جمع الألفي مارك المتقدم ذكرهم الذين جرى تعيينهم إلى التجار 
المنتقدم ذكرهمء وأن يحذف من التجار المتقدم ذكرهم ماقيمته تساوي 
الثلاثماثة مارك المتقدم ذكرهمى وأن تتدبر تأمين تزويدك بالبقية من قبل 
المحتجزين للمال. ونحن علاوة على ذلك نأمركم بردع جميع المعارضين 
والحاجزين لهذا امال بوساطة الروادع اللاهوتية» وأن تؤجلوا جميع 
الاستئنافات» وبعدم التقيد بأية رسائل رسولية» ار 
الحصول عليهاء أو سوف يجري الحصول عليها من الآن فصاعداء مهما 
كان محتسواهاء حيث من الممكن أن يعاق بها دفع هذا المال» أو يجري 
تأخيره» ولاتعبأ مطلقاً بأن يكون الكرسي الرسولي» قد قام بوساطة أية 
رسائل رسولية» بمنح اعفاء أو غفران إلى أي واحدء واستثناء من أن 
يجري تعليقه أو حرمانه كنسياء أو أن يوضع تحت المترمان من شراكة 
المؤمنين. وبعدما تكون قد جمعت أو تسلمت الال المتقدم ذكره من 
الحابسين. مهما كانواء عليك القيام بموجب السلطات الرسولية بتحليل 
هذه الديرة والكنائس المتقدمة الذكر من الالتزامات التي كانوا مرتبطين 
بموجبها بدفع المال المتقدم ذكره إلى التجار المتقدم ذكرهم» ثم عليك 
عمل إعلان بأن الرسائل والوثائق العامة التي صدرت حول مايتعلق 
بهذا الالتزام سوف تكون غير 0 #وصللة أبفناء 
تقديرا منك لحظوتنا ردعرر ننا. أن تر»سل, أية مبالغ من المال قد تسلمتها 
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من الديرة والكنائسء» ومن المعلم برنارد» ومن التجار المتقدم ذكرهم» 
ومن المحتجزين الآخرينء مهيا كانواء إلى ولدينا المحبوبين كاربوكو 
0علاط1ة © 2 وجيمس دي لاست 856ها, 2 أو أي واحد منهياء 
وححين لعج الع ل ريميير ؟أ©58610, وغيلبيرت أوف 
كريموناء وإلى التجار الفلورنسيين» الذين أقرضونا بكرم مبلغ ألفي 

مارك استيرليني في سبيل تحصين المدن والقلاع» والأماكن الأخرى في 
محلكة صقلية» ومن أجل سداد بعض المدفوعات التي نحن وكنيسة 
روما ملزمين أنفسنا بهاء ولاتتقيد أيضاء بالرسائل الأخرى التي كنا قد 
أرسلئاها لكم والمتعلقة بدفع مبالغ محددة من المال» وكذلك هذه المبالغ 
المذكورة» واسهانات [خطري توف لكل بشكل 2 0 وعليك أن تخيرنا 
برسائلك الموثقة عن مبالغ المال التي رأيت من الموائم تعيينها إليهم» 
وعندما يكون هذا الح الل فدح بيدا وباسم كنسة زروماة 
إلى كاربوكو المذكور وجيمسء أو إلى واحد منهماء ان ونيا سنوف 
نعتقد بأن ترضية كاملة قد أعطيت إليناء وإلى الكنيسة المتقدمة الذكر» 
وعليك علاوة على هذا أن تسعى إلى تنفيذ أمرناء أي أن كاربوكو 
المذكور وجيمس» سوف لن يكونا مرغمين على اللجوء إلينا ثانية» 
وعليك أيضاً أن تخبر الملك بأن هذا كله قد صدر عن نوايانا الطيبة 
نحوهء أما بالنسبة لرؤساء الرهبان» ورؤساء الرهبانيات» ورهبان الديرة 
والكنائس التي وضعصت تحت الالتزام في هذه القضية جعلنا معلوما 
لديهم في هذه العروض كمية امال اللتوجب على كل واحد من هذه 
الديرة» وعلى كل واحدة من هذه الكثائسء» دفعه بموجب هذا الالزام» 
والمفروض على رئيس رهبان درم والدير فيها دفع خمسمائة مارك» وذلك 
بموجب سلطات الكرمي الرسولي, أما المفروض على باث فهو أربعمائة 
مارك؛ وعلى رئيس رهبان ورهبان دير ثورني مبلغ أربعمائة مارك» وعلى 
رئيس رهبان ورهبان دير كرويلاند 1320/ا0101) أربعمائة مارك 
وعلى رئيس رهبان ورهبان دير غيسبورن عاناط5 |6 من طائفة 
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القديس أوغسطين ثلاثمائة مارك. صدر في أغنانو 8900870 2 فيٍ 
الثاني والعشرين من حزيران» في السنة الثانية لحيريتنا». 1 
حول رفض رئيسي رهبان ورهبان ديري درم 
وغيسبورن ا خضوع إلى الإلزام ا متقدم ذكره 

وعندما سمع أساقفة انكلترا بأن البابا والملك» كانا متحالفين» حسب] 
ذكرنا أعلاه» من أجل اخضاع الكنيسة الانكليزية» الأمر الذي من 
الممكن فهمه من الرسالة المذكورة أعلاهء باتوا في حالة من الخيرة» 
وظهر وا وكأنهم قد سحقوا بين حجري رحاء وأصبحوا مثل رجال 
عميان لايعرفون الذي عليهم عمله» وعلى كل حال رفض رئيس رهبات 
درم والتجمع الرهباني لدرم؛ ورئيس رهبان غيسبورن ورهبان الديرء 
اعطاء الموافقة» ولابأي شكل من الأشكال» ورفضوا اخضاع كنائسهم 
لثل هذا النوع من العبودية» وجاء ذلك على الرغم من أن جميع 
الآخرين تقريبا قد انحنوا أمام بعل» وجثوا على ركبهم أمامه» وقد بقيوا 
على كل حال واقفين بثبات» يقاتلون في سبيل حرية كنيستهم» وعل 
استعداد بشجاعة لتحمل تعليق طويل مع تنكيل البلاط الرومانن؛ 
و كذلك الاهانات» والملامات» والتهديدات الصادرة عن التجار» أو 
بالحري المرابين» هذا ولم يكن لهم أي صديق في ذلك الصراع؛ وقد 
حزنوا لذلك» وخاف البابا وحزبه من أن يقوم آخرون بتقديم المساعدة 
إل في وضعهم المضطربء وذلك صدوراً عن الشفقة» وأن يقوموا 
بروح عدوانية تماثلة بالتعاون مع إخوانهمء لكن هؤلاء خافوا وارتعبواء 
وحنوا رقابهم إلى النبر وديس عليهم بأقدام أعدائهم؛ وهكذا لم يكن 
هناك من واساهمء أو قدم النجدة إليهمء بل انقسمواء وتأرجحوا إلى 
هنا وهناك وكأن الريح كانت تحركهم» وفقدوا الإحسانء» فدافعت كل 
فئة عن الذي كان عائد إليهاء وسقطوا في دفاعهم» وكان هذا سبب رفع 
جياه أعدائهم وشموخهم. 
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وفي هذه الآونة» أذ الملك الذي كان من دون مال. وبحاجة إلى 
المال» في جشعه إلى المال. بالاستيلاء على خمور الغسكونين» دون أن يدفع 
إليهم أي مال» ولذلك عاد تجار الخمرة ة مع آخرين إلى ملك قشتالة» الذي 
كان وسيطاً ووتالهيا للسلام بينهم وبين ملك انكلتراء وهو الذي أمر 
بتدوين بنود السلام وكتابتهم في صك. من الممكن الوقوف عليه في 
كتاب 800118193/015, عند علامة السيفين المتصاليين (؟) 
وعندما سمع ملك قشتالة بهذه الإجراءات غضب غضبا شديداء وأثير» 
لذلك انفجر في التوبيخ وقال: «أنا أسف لأنني دخلت بتحالف مع ملك 
انكلتراء الذي لاحافظ على عهده. ولاعلى صكوكه من دون خرق» 
والذي لاخجل من الحنث بيمينه. كما أنه لايخاف من الحصول عل حكم 
قانوني بالحرمان الكسي يجري إعلانه» وعلى كل حالء أنا مسموح لي. 
وموائم بالنسبة لي عدم الالتزام بالشّروط «(التي أبرمتها أنا مع والحد 
ا معي جل ميدي رن سور هد هلاي بعرو 
غسكوني» لوضعها تحت حكمهه وعلاوة عل على ذلك أعلن ملك فرنساء 
لأآن الحدنة قد انتهتء عن نية لم تكن أقل خطراء وارتعب ملك انكلترا 
تجاه هذه الشرور التي أحاقت به؛ ولم يكن هذا أمرا ليس مسوغاء فأرسل 
جون اغيتدين 071 الذي كان فارسا مع بعض الآأخرين. 
رسلا خاصين إل ملك قشتالة لإطفاء غضب ذلك الملك» 0 

العبارات البليغة والمعتدلة» التي تفوه بها السفير الحكيم والمتعلم» حسبا 
روي هي الكلمات التالية: امولاي الكريم. هل هناك كرم أعظمء 18 
لطف أكير ما أظهره الرب القدير لبني البشرء ٠»‏ من أنه قدم ابنه ايمل 
وانقاذ كل واحد)؟» وعلى هذا أجابه الملك قائلا: «أنا لاأعصرفه أنه 
يوجد» لآن ذلك هو الأعظم بين جميع المنافع "» ثم أضاف جون: «إن هذا 
مافعله ملك انكلترا نحوك» الله اماك ا الأحيه وهو شاب ومسي و 
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شكله وشخصه. وهو الوريث لجميع الممتلكات» لذلك ينبغي أن لاتكون 

ياصاحب الختلالة غاضبا من مثل هذا الصديقء الذي يقدرك تقديره لأخ 

له». وبذلك انطفاً غضب ذلك الملك؛ لكن غاستون وبعض الخونة 

الآخرين لملك انكلتراء قاموا معتمدين على حماية ملك قشتالة» برفع 

رؤوسهمء وحافظوا على مواقفهم الرافضة التي كانوا متورطين فيها. 
إسئلال ادع لعادة يورك 


وفي حوالي الوقت نفسه. قدم أشخاص غير معروفين إلى كنيسة 
يورك ودضلوا إليها بشكل سري» عندما كان الناس جالسين إلى المائدة 
متشغلين يتناول تلعامهم» وسآلوا والحيدا كان يصلٍ هناك» عن المشعد 
الذي كان العميد لس عليه. وبعدما تلقوا التواب» وأرشدوا إلى مشعد 
العسيده اقتاد اثنان منهم رحلا ثالثا إلى ذلك المقعد. وقالا له: «أيها الأ 
اننا بسو جب سلدلان البابا نتولى تنصيبك»» وعندما بلغ هذا إلى مسامعم 
رئيس الأساقفة المعين حديثاء أي سيوول» الذي كان من قبل م 
لتلك السيسة. قهسره الحزنء تجاه اقتراف مثل هذا العمل المخادع. 
واستخدم كل اللوسائل الت ى توفرت إليه وكانت بقدرته للحيلولة دون 
هذا التنصيب» كن وكلاء هذا الإجراء ومقترفوه. ذهبوا إلى بلاط روماء 
«عيث ت-ادوا من هناك وقد تمكنوا من تدبير المسائل» حتى أنهم تمكنوا 
من وضع هذا الرجل الصالح واللطيف تحت الحرمان من شراكة 
المؤمنين» وجعلوه يتحملٍ خسائر كبيرة ونفقات» وقد تحمل رجل الدين 
هذا كله بصيرء في سبيل أن يظهر وهو يعاني» وهي المعاناة الى كاد 
معلمه وصديقه. ورفيقه القديم» القديس ادموند» قد أخميره 0006 بأعها 
سوف نقع لد وأدهشت هشت عملية الوقاحة هذه باقتراف الخديعة جميع 
الكهنة النظاميين» إلى حد أنهم جميعاً 1 يعرفوا الذي عليهم الام به لأنه 
ذالم أمبر | متناقضاء وبعيداً عن المنطق» لابل في الحقيقة» أمراً مقيتاً 
السياح لثل ذلك المنصب الكنسي النبيل» الذي هو منصب له أضيته 
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القتصوىء» بأن ينعم به على شخص مخادع وغير معروف» الذي أقحم 
نفسه ونصبها بطريقة عدوانية» ومن ثم السماح بأن يستحوذ على ذلك 
المقام في تلك الكنيسة الفخمة» وهو المقام الذي يعد الثاني بعد رئكاسة 
الأساقفة» غير أنهم كانوا في رعب عظيم وويل من طغيان سلطة الياباء 
التي إليها أذعن الملك» أو بالخري إذا أردنا قول الحقيقة: جثا على ركبتيه. 

كيف جرى ارغام الرهبان السسترشيان على دفع ضريبة 

أصدر الملك أوامر ور ب عدم ابداء المراعاة نحو السسترشيان» بل 
يتوجب على عمد المناطق و بقية الوكلاء الملكيين إنباكهم: وفقط العدالة 
ينبغي اظهارها نحوهيء ولأنه كان غاضباً تجاههم بسبب حصوهم على 
وسيط لصا همهم أعطى إذنه بوجوب فرض ضريبة الجمارك عليهمء 
وهي الضريبة التي تعرف عنادة باسم ضريبة المرور» وأن تستخرج منهم 
لدى عودتهم من الاجتماع العام هيئتهم الكهنوتية» وكان هذا إجراء جاء 
مضاداً بشكل مبائشر لامتيازاج #هم» ولأعرافهم القديمة المصادق عليهاء 
ونتيجة لهذا فإن كثيرين منهم الذين لم ينذروا من قبل أرغموا عل بيع 
قلانسهم وثياهم» ومعاطفهم. 

موت بعض الأساقفة 

في هذا العام نفسه؛ وقع رئيس أساقفة بوردوء الذي كان عجوزاً 
وضعيفاء مريضا مرضا مميتا وعندما خيل للناس أنه مات» م أنه كان 
مايزال شبه حيء حصل أسقف هيرفورد (الذي كان متشوقاً كثيراً إلى 
ركاسة الأساقفة تلك) على رسالة من الملك» الذي وافقه على مشاريعه» 
لأنه كان ان عبراب [وانظلق مع أجل التضول. عل رقاسة الأساقفة 
تلك]؛ ولكن عندما تبرهنت حقيقة أن رئيس الأساقفة مايزال حياء فقد 
جهده وأموالهء وخضع بالاضافة إلى ذلك للسخرية» وقد قيل بأن 
القضية نفسها قد وقعت مع المعلم لامبين 7أ217أ, الذي نظم 
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بحقه بيتان من الشعرء وهما وإن كانا بعيدين قليلاً عن موضوعي» 
سوف أدخلههما هنا: : ابوساطة دفع مبلغ كبير من المال» تطلع لامبين نحو 
الأسقفية» مع أن الراعي لم يكن قد دفن بعداء وني حوالي الوقت نفسه 
مات أستف للانداف 1300815ا, وجرى تعيين أخر محلهء» وفي 
بداية شهر : تشرين الأول من العام نفسه أخذ المعلم توماس» أسقف 
كارلآيل» الذي كان مثل أسقف آيل قد شغل أسقفيته لعام واحد» من 
بينناء وبموته ظهر واضحاً كيفية الانتقال من الأمحاد المتأرجحة 
للمناصب الدنيوية» وأذعن وليم أسقف إيلاي لمنيته في بلد أجنبي» 
حيث كان مسافراً في طريقه إلى اسبانياء وفي الوقت الذي كان يقوم 
بتنفيذ إرادة ملكه الأرضي» وقد سحب للمثول أمام محكمة الملك 
الأعظمء وقد جلب قلبه إلى كنيسة إيلاي ليدفن هناك بكل مهابة» وفي 
يوم عيد جنيع القديسين» حدث أيضاً أن تخ المعلم روجر دي ويستهام 
2,10 أسقف شيستر عن أسقفيتهه. طواعية ويخياره 
الشخصي» ومات في الوقت نفسه أيضاً جون الكاهن النظامي» ورئيس 
رهبان دير نيوبري [الالاللا©لا!, الذي كان مثل) كان عليه وليمٍ 
أسقف إيلايء الذي تحدثنا عنه أعلاه» صديقا مقرباء ومستشارا خاصا 
للملك. 
الطلب الذي عمله ا ملك عندما كان النبلاء جالسين في بيت ا مال 
في اليوم الرابع الذي حل قبل عيد القديس ادوارد في هذا العام 
ذهب الملك إلى بيت المال» عندما كان البارونات جالسين هناك» 
وأعلن بغمه بأن كل عمدة سوف لايظهر في ثانية عيد القديس 
ميكائيل من كل عام وفي كل عام» ويقدم للملك المال المجبي من 
الضانات» والغرامات» ومن المصادر الأخرى» ينبغي تغريمه لعدم 
ظهوره؛ في اليوم الأول خمسة ماركات» وفي اليوم الثاني عشرة» وي 
اليوم الثالث حمسة عشرء وإذا ماغاب في اليوم الرابع» ينبغي أن يفدي 
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نفسه. وغمل إعلان مماثل من قبل الملك ضد المدن التي تقدم حسابا 
إلى بيت المال بوساطة وكسلاثون الملكيين» وقضى هذا الاعلان أنبن 
سوف يفقدن امتيازاتين ف اليو والعر ايم وفق فق الطريقة نشب هأ التي 
يتوجب فيها على العمد يه وينبغي أن يكون معلوما أيضاء أنه 
جرى في اليوم نفسه تغريم جقيع عمد انكلتراء كل واععد منهم بمبلخ 
خمسة ماركات» لأنهم م يقوموا بإرغام كل رجل في مناطقهم. بين 
يديه عشرة امتيازات من الأرض» لأن يصبح فارساء أو شال التأجيل 
ن الملك» بحكم أنه فرض عليهم ذلك برسائله الملكيءة التي وجهها 
0 العمد. 
انتخاب نائب رئيس رهبان إيلاي للأسقفية 
ورغب الملك في رفع شأن هنري أوف ويننفهام 7ل3تأوطعللا 
وتأييد قضيته وهو الذي كان الحافظ لختمه. ولذلك أرسل رسلا 
خاصين» ورسائل التماس إلى رهبان دير إيلاي» يرجوهم بحرارة 
لانتتخاب هنري اللذكور ليكون أسقفا لهم؛ وراعيا لنفوسهم. لكن 
الرهبان أخحذوا بعين التقدير معرفتهم بنائب رئيس الرهبان لدييمء 
وتوافقا مع المبدأ الكافر: «لاتفضل شخصا غير معروف لديك. على 
الذين معروفين لديك»» فانتسخبوا نائب رئيس الرهبان المذكور «وغ دي 
بيليسيل 861658(6, أسقفا هم رغضب لملك لرفششن طلبه 
ولذلك رفض قبول الأسقف المنتخب. وجاء رفضه اعتادا على حجج 
تافهة» وقام إما بإصدار الأمر » أو رضي وتغاضى عن الذي عمله جون 
ويلران. الذي عهد إليه بالوصاية على تلك الأسقفية. فأسقط الأشجارء 
واستباح في المقتنيات. وغبب كل ماهو عائد طّاء وجرى ننفيد هذا 
بصورة فعالة أكثر مما أذن س-آو سمح وبلغ ذلك حدا أنه أبكى حتى 
أعداء تلك الأسقفية» وأثار القديس ١‏ اينيلرد 0ع 11١8|‏ ودفعه إلى 
الانتقام. 
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كيف وضعت كنيسة القديس ألبان 
نحت ا حرمان من شراكة المؤمنين 

وفي حوالي يوم عيك القديسين سمعان وجحود في هذا العام» وسيب 
قسوة الاستخراجات البابوية» وضعت كنيسة القديس ألبان تحت 
الجرمان من شراكة المؤمنين لمدة خمسة عشر يوماء ولم يكن ذلك لأنها 
جردت دن امتياراتبا الشرفية. بل يسيب تلك العبارة المفيتة المضافة 
«دون التقيد؛؛ فهي قد أضعفت المنح التقوية» وألغت سلطات الآباء 
المندسين. واختارت الجخاعة الرهبانية سبناء عليه- تنفيذ هذا الحكم 
غير العادل والعنيف. بكل احترام موائم» وآثرت ذلك على عدم الاقدام 
بطيش عل رفضه وذلك خشية من أن جلب عمل التحدي» 
الاضنطراب إليهم» ولذلك توقفوا عن قرع الأجراسء وعن إقامة 
القداسات اللاهوتية» وقاموا أثناء أيام الحرمان بتنفيذ قداسات الساعات 
النظامية والساعات المسائية» بصوت ممخفض » وكانوا قد تلقوا 
انيع 5-5 فى كل حال من قبل 0-7 00 وال اللي كك مكلفآا 
اللاهوتية ري الحادة. 

الفضيحة التي انبعت نبعثت في دير غلاستونري 

ونشبت في هذا العام عضر الخلافات بين أسقف باث وبين راهب من 
دير غلاستوثيري» وهو شخص كان قد أقحم بالقوة 6بموجب سلطات 
للك. وضد إرادة الأستقف. في ذلك الدير» وقد بدأ على الفور بطيش 
ووقاحة بترنيب كل شيء حسب رغباتهه وعمل ختأ مزيفاً لنفسه. وفي 
الوقت الذي ذهب فيه الأسقف إلى روماء لملاحقة شؤونه وليحصل على 
امتيازاته» حدث نهيب عام لمتلكات الدير» وقام هذا الششخص المقتحمء ف 
سبيل تقوية حزبه ضد الأسقف» فحشد جميع العاطلين والرعاع وحاء 


-1613- 


310 


بكل الذين تمكن من جمعهم؛ وقام من أجل الأذى بالشرف الديري» 
فرسم ثهانية عشر واحداً منهم» كانوا بالفعل غير مناسبين» وف التتوم 
الشالث بعد ذلك» جعلهم يصبحون رهباناً محترفين» ولم يظهر أدنى 
خوفف. أو بالحري أية خشية من اقتراف الاثم أمام الرب إطناء الذي 
قال: «الويل للرجل الذي منه تنبعث الففنائح»؛ وأصيبت كنيسة 
وينكسترء وتعرضت للاهانة من انقسام مماثل» ومثل الأدعياء الذين كان 
الأسقتف المنتتخب لوينكستر قد جمعهم وعملهم رهباناء على الرغم من 
عدم موافقة رئيس الرهبان» واستخفافا به كان الآن أن قام الرهبان 
المكرسين بالمغادرة» وما من شيء آخر كان يؤمل منهم. 
تثبيت رئيسي أساقفة دبلن ويورك في رئاسة أساقفيته] 


وفي حوالي هذا الوقتء وبعون الرب» وبعد كثير من المضار الكبيرة 
التي ألت بأبرشيتبهياء جرى تثبيت المعلم فولك باسيت» رئيس أساقفة 
دبلن» والمعلم سيوول رئيس أساقفة يورك» بقوة» كل واحد منهم| في 
منصبهء وهكذا تناقصت سلطة الملك سبسيب أخطائه- توما : ومعها 
أيضاً كرامة المملكة. 


جباية العشور من قبل أسقف هيرفورد 

ولم يقم أسقف هيرفورد أية تقسدير لمنفعة المملكة وصالحهاء بل ركز 
اهتامه فقط على الذين يمكن أن يقود إلى منفعته» ولذلك جبى العشور 
لنفسه في ايرلانداء» وي المناطق المجاورةء وكان ذلك بوساطة اذن من 
البابا والملك» وقد عمو الاق مب بكري وهو قد أقام التقدير واهتم 
بالمكافأة على أعماله» وبالجائزة على خيانته» ولذلك جبى هذه العشور 
بشدة» الجل يمنعنا مسن ذكر طرائق الحباية التي مورست. وبا أن 
الغعش نادراً ماجرت ممارسته من دون خحوفء فقد تجول وهو خائف» 
وقد أحاط نفسه بمرافقة مسلحة. 
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كيف جرى تثبيت أندرو رئيس الرهبان 
ا مقحم في وينكستر في منصبه 

جرى في هذا العام تثبيت أندرو المقحم في منصب رئيس رهبان 
ويدكسترء وذلك بفضل التوزيع السخي للهدايا في بلاط روما من قبل 
الأسقف المنتخب لذلك المكان» وكذلك بفضل الجوائز والأعطيات 
السيمونية والالتاسات التي قام بها رئيس الرهبان المقحم شخصياء 
الذي دان بتنصيبه إلى الأسقف المنتخبء أما بالنسبة لرئيس الرهبان 
الماضى» فإنه بعدما تحمل كثيراً من المتاعب في رحلته عبر الألب» وبعدما 
أنفق كثيراً من المال» وشاهد الضرر الكبير الذي ألم برئاسة رهبانيته؛ بعد 
هذا كله جرى تزويده ببعض العزب لينفق على نفسه ويعيشء أما 
بالنسبة لرهبان الدير الذين كانوا قد تفرقواء فقد جرت دعوتهم بأوامر 
سلطوية للاجتماع ثانية» وصدرت الأوامر عن الأسقف الماتخب» 
وترافقت مع التهديد بعقوبة التكفير» » وهكذا فإن مثل هذه الانشقاقات 
المخزية ألمت يومياً بالكنائس الديرية الفخمة في انكلتراء وقدمت هذه 
الانشقاقات التي نشبت بسبب الخلافات ومطامح المجموعات المتنافسة» 
الطعام إلى البلاط الرومان» فبهذا الخلاف وحدهء جاءت إضافة دخل 
سنوي» وربح مقداره مارك فضي واحد يومياً لتزويد مائدة البابا. 

عودة رئيس أساقفة كانتربري إلى إنكلترا من إيطاليا 

في حوالي أيام عيد القديسة كاترين» وصل رئيس أساقفة كانتربري من 
إيطالياء بعد كثير من الانفاق للمال الاتكليزي من دون فائدة» وبعد 
متاعب بلاثمار» وبعد كثير من الاضطرابات» وقد حصل على قليل من 
المنفعة في الحرب ضد مدينة تورين» كما أن أخاه توماسء الذي كان من 
فل قيوتبك فلاندرزء لم يطلق سراحه وم العم وات 
المدينة» مع أن السافونيين بذلوا كل جهودهم لإطلاق سراحه؛ ولم يكن 
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مفيداً أيضاً أن البابا استخدم كل جهوده في سبيل اطلاق سراحه» وكتب 
إلى ملكة انكلترا ضد سكان تورين» وضد مصالحهم ولأذاهمء ولقد قيل 
بأن توماس المذكورء ألحق بظلمهء كثيراً من الأضرار بالسكان المذكورين. 
كيف سعى الويلزيون وقد وجدوا أنفسهم 
مظلومين إلى استرداد حرية بلادهم 

وفي حوالي يوم عيد جميع القديسينء قام الويلزيون» وقد ظلموا بعلرق 
كثيرة مضاعفة» وغالبا ما جرى بيعهم إلى الذي كان يدفع أكثرء قامرا 
وقد ظلموا إلى أبعد الحدود بطغيان وكيل الملك الفارس غيوفري لانغلي 
لاعاوضقا,. ‏ وثاروا بأنفسهم من أجل الدفاع عن بلادهم» وفي سبيل 
الالتزام بقوانينهم» وبعدما أقاموا تحالفات» قاموا بغزو مقاطعات انكلترا 
المجاورة وهاحموا رعية مولاهم أدوارد؛ الذي لم يكونوا انذاك قد اعترفوا 
حر الس را ا ا “ملتهم التربية» إلى -حك أنه 
قيل بأغهم استقبلوا برضا السكان الخاورين؟ ونم مع دواري مهذاء 
طار ملتبثاً إلى عمه رتشارد وذلك بحكم آن املك بات بلاجمد وققير. 
ناريح د يار ل حي ولاك كر عل الوا بادا ورور ايه 
الويلزيين» وأن يعاقبهم على جرأتهم. وأراد شن الحرب ضدهم إلى صد 
افنائهمء لكن شتاء ذلك العام كله كان ممطرا وكثير 0 وبيا أن 
بلاد ويلز كلها كانت من دون طرقء وذاث طبيعة مستنقعية» كانت منيعة 
ويتعذر الوصول إليها من قبل الاتكليز» وهكذا جاءت جهود ادوارد 
التي بذلحاء والأموال التي أنفقها من دون ار وبلا تحصلات. ثم إن 
غيوفري المتقدم ذكره ندم --ولكن جاء ذلك متأخرا كثيرا-- لانه أثار 
الحرب» ولوحشيته في نهب الويلزيين» مثلها كان قد فعل قبل عدة سئوات 
مضت للشعب في شإالي انكلتراء ولقد كان هناك بعض الذين قالوا بأن 
غيوفريء أقدم برضاه أو بغير رضاهء على التسبب بخسارة ادوارد بقدر 
ما كان بإمكانه أن يفعل. 
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أعبال العنف التي اقترفت من قبل أتباع ادوارد 

أحدث خدم ادوارد وأتباعه اضطرابا وازعاجاً لسكان المنطقة التي 
مروا بهاء وذلك بالقيام بنهب ممتلكاتهم» وبإهانة أشخاصهم؛ وإنه 
بسباحه بمثل هذه الدرجة من العنف وإلحاق الأذى -ععل الناس 
يقارئون سافعله بالذي اقترف من قبل والده الملك. فوجدوها أقسى 
بكثير. لأن الوحوش وقطاع الطرق الذين احتفظ بهم في بلاطى نشروا 
آنفسهم بالطول وبالعرضء واستولوا بالقوة وصادروا الخيول وعريات 
التجارء ومؤن السكان. ونظرا لبشاعة أفاعيل الظلم التي اقترفت من 
قبل وكلانى رأيت من الاقف والقية ذكر فاضير والح لها ال 
القراء» فعندها ذهب ادوارد المذكوررء كما روينا من قبلء إلى الايرك 
رنشارد. وجده في وولنغفورد 0100 اله لالا, محيث استقيبل هناك 
00 وعسومل بمثابة ضيف في القلعة» وشق اتباعه بالوقت نفسه 

اريقهم إلى دااعل رئاسة الرهبانية» وم يطلبوا الضيافة. حسب| جرت 
0 العادة. بل «فعوا من دون اعتثرا م الرهبات 0006 واستولوا على ما 
كدان ضروريا لتزويد ماتلةيم» وعل اله وعلى الأعلاف فيو هم؛ 
وكسروا الأبواب. والنواقذ والمقاعد؛ وأهانوا خدم الرهبان» وشتموهم 
وضر بوه وكأنهم كاتوا عبيداء أو اقترفوا أعيال سرقة» وطردوهم من 
أه اكتهمء وبصعوية بالغعة سمسوا للرهبان أنفسهم باستخدام قاعة 
العلعام» لأن قاعة الاستقبال كانت مماوءة بالذين كانوا يأكلون» و مهجع 
النوم كان مشغولا من قبل الشاربين. وحين رغب أصدقاء ادوارد 
باقتراف هذه الآثامء عسزوها ليس إلى سوء الأخلاق» بل إلى طيش 
الشباب. غير مقدرين ماتكهن به لوكان وقاله: إن عمر طاغية النيل 

وضع شك كبير لذ كى ركو الأنات الشيض ثايضاء يطل ذلك 

0 بالسئين 3 


ولم يعبآ الويلزيون في الوقت نفسه. ولم يخافوا من من طغيان ادوارد 
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وأتباعه. ولذلك شقوا طريقهم بعيداً حتى شيسترء وتخلبوا على جميع 
العوائق» وخيبوا كل شيء رأوه على طريقهمء ولم يكن قطاع الطرق هؤلاء 
مساوين أبدأ حتى للذين جلبهم لويس مرة وأدخلهم إلى انكلترا معه. 
ا مرسوم ا جديد للملك 

وفي حوالي الوقث نفسه أيضاً أعطى الملك أمراً دقيقاء أنه لايجوز مطلقاً 
ختم أية مذكرة بالختم الملكي» واصدارها من بلاط المستشارء يمكن أن 
تكون مسببة للأذى أو الخسارة إلى أخيه رتشاردء وإلى رتشارد ايرل 
غلوسترء وإلى بطرس أوف سافويء أو إلى أي واحد من إخوته» وكان 
من الواضح أن هذا المرسوم معارض لجميع الحقوقء وإلى سلام المملكة. 

البحث الدقيق حول المكاييل 

أمر الملك رجالاته في هذه الآونة القيام ببحث دقيق وتفتيش حول 
مكاييل الخمرة والبيرة التي نسميها 130005 أو 5ضمالة6, 
وحول مكاييل القمح التي نسميها 5 ظ, وحول أوزان 
الميازين وهكذا وجه ضرباته إلى هنا وهناك» حتى يفرض الغرامات عل 
البريء وعلى المذنب سسواع» وبذلك يضيف مالاً إلى خزانت حتى 
بوساطة معاقبة المأنيين أكثر تما يستحقون» وهكذا جرى اختراع أعذار 
مخادعة يومياً من أجل استخراج المال» وقد حدث في كل مكان 
الاستيلاء على المقتنبيات الصغيرة للباعة» ولم تقدم أية تعويضات على 
الذي جرى الاستيلاء عليه» لابل كانت الفئة المسروقة حتى مسرورة إذا 
ماتديرك النساة من وون [هانات ولكاته وحكذا مكليا حدث موخرا 
في قضية المريضة الإلزامية التي تعرف بشكل عا م باسم قضية 
السيرجاندية» نبعت الأسباب لاستخراج المال» الآن كثيرً من لمات 
البلاط» من ذلك الارغام بأن يصبح بعضهم فرساناء والتفتيش حول 
المكاييل وحول قضايا أخرى كثيرة مخترعة؛ كان دافعها شراهية ذثبية 


م8 
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وتزايدت أعمال السلب والنهب والاغتصاب هذهء مدمرة للمملكة» 
ومستعبدة للكنيسة» وقد توفر الآن في انكلترا عدد كبير من الطغاةء 
وكأن العصور القديمة قد تجددتء فهذا ماظهر عندما قام عدد كبير 
جداً من الملوك الصغار بفرض إرادتهم هناك. 


ازدياد ا لظام اليومية ومضاعفتها ضد الكئيسة 


وأصغى الملك في حوالي الوقت نفسه إلى أسوأ النصائح» فقبل قرضاً 
بمبلغ كبير جداً من وكلاء الباباء من أجل ترقية ابنه ادموند إلى ملك 
تملكة صقلية» وبذلك تقيد بقيود أعظم حالات الفقر الكاملة»ء والبابا 
الذي ينبغي أن لايغش وأن لايُغش» قد أمن بتأكيدات الملك وصدقهاء 
مع أنه كان بإمكانه أن يراها لو أراد ذلك واختاره- بأنها كانت 
كلها خداع وزيف. لأن الملك» أعطى البابا في رسائله إليه الانطباع؛ بأن 
انكلترا منجياً للثروة» لايمكن لأحد أن يستخرج كل مافيه» وأيضاً بأنه 
لم يكن هناك قط من قبل قد وجد ملك في انكلترا كان محبوباً مثله» أو 
غنياً مثلما هوء مع أنه كان بإمكان البابا أن يعرف العكس من خلال 
عدد من أصدقائه المقربين الذين كانوا آنذاك موجودين في روماء وكانت 
الفائدة المقررة على هذا المال» والعقوبات التي جناها الملك من خلال 
ذلك» قد وصلت إلى مبلغ مقداره أكثر من مائة باوند يومياء وعلى هذا 
أحاق الدمار ومعه العزلة عن قرب برجال الدين والناس في انكلترا. 

خلع ستيفن رئيس رهبان أوف كليرفو 

وجرى في هذا العام» أن تعرض ستيفن الباني لدير تشاردني -581© 
همعن الفاخر في باريس للعزل يعدما سار خطوة خطوة على 
طريق سلفه القديس برنارده وجاء خلعه في المؤتمر الأخير العام للهيئة 
الرهبانية لطائفة السسترشيان» لكنه كان مثل يوسفء؛ تحمل بصير حسد 
أخوته وتعذيبهم له لأن الكراهية تهاجم بالعادة الرجال ذوي المكانة» 
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وقد اتهم بأنه حصل من البابا على امتياز بعدم جواز حرمانه من مكانته 
ورنبته» بل ينبغي أن يستمر إلى الآبد رئيسا لرهبان كليرفوء وهو ما كان 
مضادا لمبادىء السسترشيان» 'كن هذا الاتهام كان زاتفاء حسبا تير هن 
ذلك بوضوح في| بعدء وعندما جرى اخبار البابا بحقيقة القضية أمر 
بإعادته إلى منصبه» وعاقب في الوقت نفسه بشدة الذذين اتبمو هذا 
ورآى ملك فرنساء وإن كان صديقا سكييها وحخاميا لولائفة 
السسترشيان. أنه ستكون هناك فضيحة كبيرة سوف تلحق بتلك 
الطائفة» إذا ماجرى إلغاء قرار مثل أولتك الأشخاص المتنف.ين» ومن 
ثم إعادة أي واحد خلعوه في المؤتمر العام لهيئتهم الرهبانية» وكتب بهذا 
الرأي إلى الباباء وحصل على الذي طلبه. وقام ستيفن أيضا برفضص 
إعادة التنصيب» في سبييل أن لايتعر ضن نود ذ طاتفته للاذى» وأعلن ٠‏ أنه 
تحخرر من العباى. وم يتعرض للاهانة» وأنه الآن أكثر حرية مما كان عايه 
عندما كان رئيسا عل جماعته. حسبا كان من قبل» وأن هذا كان أكثر 
لصالحه ومنفعته. وهكذا فإنه مع أنه كان عظيما من قبل. صار الأن عن 
حق أكثر عظمة. 
حول رفض الويلزيين الإقلاع عن الإجراءات ا حربية 

ومع أن الملك نفسى وكذلك الايرل رتشارد» حاولا ملع أية أعاقة 
للحاولة تسوية قضايا المصاعبء. ورججموا بتواضع الويلزيين للاقلاع 
ولو على الآقفل- لبعض الوقت. عن أعماهم العدوانية والحربية. 
رفضوا البقاء ببدوء وسلام» لأغيم رأوا أن فصل الشتاء الممطر ك.ان 
لصالحهم. وأن مواضع مكامنهم هي سهلة الوصول إليها من قبلهم» 
لكنها كانت صعبة كثر ا ولايمكن النفاذ إلبها من قبل الانكليزء ولذلك 
تابعوا الأعيال العسكرية. وهاحموا غريفين دني برونيت 06 6)11]]10, 
8 الأنه طلب حماية الملك. وعندما هرب للالتحاق بالملك» 
طاردوه عن قرب. وبا أنبم لم يتسكنوا من اعنقال. اجتاحوا أراضيه 
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بالنار والسيف. وكذلك أيضسا آراضي بعض البسارونات من جيرانف 
وكان هناك من هؤلاء الويلزيين عشرة آلاف خيّال مسلح» وعدد كبير 
نان | اميق "الماك الرجتالة: الذين د دخلوا في حلف» وأقسموا بجرأة 
واخصلاص على الأناجيل بأن يقاتلوا حتى الموت في سبيل حرية بلادهم 
وقوانين أجادادهم. ٠‏ وأعلنوا أغدم يؤثرون الموت بشرفف على العيش محياة 
غير سعيدة في ظل المهانة» وهذا الموقف الرجولي والشجاع» يحق له أن 
يلعدق العار بالانكليز بشكل خقء الانكليز الذين بكسل وخنوع حنوا 
رقابهم إلى الأجانب. وإل كل واحد داس عليهمء وكأمهم رعساع 

شريرون» وحثاله انس البشري. 
وقاحة إدوارد وأتباعه 

ولى يشعر ادوارد ولابقليل من الخجل أو الأذى» من ثورة الويلزيين» 
وكذللكت دن شجاعتهم. وذلك بسبب أنه كان يدعى باسم مولى 
الريازيين. وي معدا ل يخطع صيطا إجواءانيم الثورية» وبناء عليه ذهب 
الاين صرة ثانية إلى أبيه وأمهء وكذلك إلى عمه وتقدم بالرجاء إليهم 
ليمتحوه سسمامدة فعالة. لكن ٠‏ الملك كان معقلد بالديون» قِ مقاطعات 
نجاووا #الالمعي وقه لوي الايرل كثيرا من المال» حيث عجل له 
فأساثه مبلغ أربعة الاف مارك. وكانت الملكة قد بددت أمواها بلافائدة 
وأشفتها عل اسلترب ضد تورينء وعلى هذا كانت موجوداتهم من المال 
0 جد أنه م يعد بإمكانهم مساعدة ادوارد بأية طريقة من 
العارق» م لان أباه الملك -حسبه) عمت الأخبرر بين الناس في كل 
معان -٠‏ تان بسعى لسحق الانكليز. قام سكان التخوم مريًا بإبداء 
العاطفة نمه الويلزيين وتشاوروا معهم. وكان من الأسباب الرئيسية 
وراء ذلك ان ادوارد احتفظل بخدمته برجال ألحقوا الأذى بالكنيسة 
والمسلخة. دبات اتيدا وحقيقيا أنه لم يكن بين أتباع لويس الذي غزا 
انكلة ا. بجرأة .ردرقاحة قطاع الطرق. مشل الذين احتفظ بهم ادوارد 
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المذكور في خدمته وأبقاهم في بلاطه» ونظراً لأعمالهم الشريرة الكثيرة 
وأفاعيلهم» أعتقد أنه من المفيد أن نذكر في هذا الكتاب خبراً من أخبار 
طغيان ادوارد (وذلك بالاضافة إلى الخبر الذي سلف أن ذكرته من قبل) 
من أجل أن يرى قراؤنا في أية متاهة من اليأس غرقت انكلتراء فعندما 
كان عابراً في منطقة آمنة من البلاد» في أيام السلام» قابله شابء فأمر 
ادواردء من دون امتلاك أية حجة للقتل أو التشويه أعطاه إياها الشاب» 
يقطع احدى أذنيه» وبافم احدى عينيه: الأمر الذي جرى تنفيذه؛ مع 
أن ذلك كان مضاداً لكل أحكام العدالة» وعندما شاهد كثيرون هذاء 
لابل عندما استعادوا إلى ذاكرتهم الأذى الهمائل والدموي الذي اقترفه 
بحق أحد النبلاء» عندما كان أصغر سنا مما هو عليه الآنء وقتها شرعوا 
بمقته» وعلقوا على ذلك متسائلين: «إذا كان هذا قد وقع عندما الشجرة 
خحضراء. ماالذي يمكن أن نرجوه عندما تصبح عجوزا وحافة»؟ 
وعلاوة على ذلك استولى أتباعه على كل شيء كان معروضاً للبيع؛ دون 
أن يدفعوا شيئاء واستولوا بالقوة على الخيولء وعلى العربات» وعل 
سائقيهمء ء وظلموا السكان من دون رحمة وهكذا تكدست الشرور 
يومياً فوق الشرورهء والاسائر فوق الخسائر. 
كيف جرى إرسال وفد من جامعة باريس إلى روما 

تزايدت الفضائح والبغضاء يومياً بين المعلمين الباريسيين والرهبان 
الدومينيكان» وبعد كثير من المداولات الكبيرة» اختاروا بعضأ من أكثر 
الأساتذة المحاضرين شير وكان هؤلاء: المعلم وليم دق :سينت أسوو 
الاوصت,ر ولمعلم أودو أوف دويا أ20103, اللذان كانا 
عضوين في مجلس الجامعة في الآداب» وفي صياغة المراسيم يم البابوية» وفي 
اللاهوت أخيراًء والمعلم كرستيان» وكان كاهناً اا وت 
5ل 256, الذي عد عن جدارة ا للفلاسفة. وذلك بعدما 
كان عضواً في مجلس الجامعة في الآداب؛ ومحاضراً في اللاهوت» والمعلم 
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نيقولاٍ أوف بار سورس أوي وطرام -انا5 -831, الذى كان 
عضواً في مجلس الجامعة في الآداب؛ والقوانين» والمراسيم» وكان يستعد 
ليكون محاضرا في اللاهوت» والمعلم جون دي غيكتافيل ©!0©6©181/1, 
وهو انكليزي» كان يدرس علم البلاغة في الجامعة» والمعلم جون بيلين. 
وهو فرنسي» وكان فيلسوفاء صاحب سمعة عالية. وعضوا في مجلس 
الجامعة في الآداب» ولقد جرى اختيار جميع هؤلاء الرجال» الذين كانوا 
من أسر مشهورة: بعد مداولات عميقة» ومشاورات كبيرة (لأن الثقة 
كانت قد زالت) اختيارهم للذهاب إلى روماء وللتشاور مع البابا حول 
الوسائل التي يمكن بها الحفاظ على سلام جامعة باريس والحدوء فيهاء 
وحول كيفية استعادة الثقة» ولاسي) وأن هذا الشر قد هدّد بأن يتطور 
فيصبح أكبر» وقد جرى جمع المال لتغطية نفقات رحلتهم من الجامعة؛ 
وكان الرهبان الدومينيكان -كى) ذكرنا من قبل-- يدرسون:ء ويعظون» 
ويعلمون بعض العقائد الجديدة والمتناقضة» كانوا قد أخذوها من كتاب 
رئيس الرهبان واكيم 08611197ل, الذي كانت كتاباته فقيل أذحت 
من قبل البابا غريغوري؛ كا أنهم صنفوا أيضأ كتاباء قرروا أن يمنحوه 
العنوان التالي: «هنا يبدأ الانجيل السرمدي»» وكان يحتوي على عقائد 
أخرى ليس من اللائق القيام بذكرهاء وأرسل الرهبان الدومينيكان أيضاً 
رسلاً إلى روما بسرعة كبيرة للمرافعة والدفاع عن قضيتهم ضد الجامعة) 
وللوقوف في وجه وفد المعلمين ومعارضتهم وجاهياء وسخر الناس 
منهم؛ وأوقفوا دفع صدقاتهم المعتادة إليهم» وأطلقوا عليهم اسم 
منافقين» وخلفاء المسبيح الدجال» ومبشرين زائفين» ومرائين» ومستشاري 
سوع للملوك والأمرا. وخلفاء مقيتين للمبشرين العاديين» ومتطفلين 
مفضوحين على غرف نوم الملوك» ومتلقين مراوغين للاعترافات» وهم 
رجال تراهم متشردين في المناطق حيث كانوا غير معروفين» وحيث 
كانوا يقدمون التشجيع والجرأة للمذنبين» وبعدما سمع البابا الشكايات 
من على الجحانبين» أمر بالكتاب الذي سموه «الانجيل السرمدي» بان 
يحرق بشكل سريء وإذا أمكن من دون إثارة فضيحة وإلحاقها بالرهبان» 
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وأمر بالثبيء نقسه بالنسبة للكتابات الأخرى. التي قبل بأ نبأ صدرت عن 
نبع واكيم الفاسد» ونم م تنفيذ هذا بتحدر وهدوء وسرية» بفضل حرص 
ومتابعة الكارديتال هوعء ممع أسقف ميسيناء اللذان انتميا إلى طاتشة 
الدومينيكان. ويذلك هدآ الاش طراب لبعض الوقت. 
انفيجار مشا جوع من نحت الأرض 
وف حوالي الوقت نفسهه بينها كان بعض العيال يحفرون في أسفل قناة 
عر الم مأهة لتنظيفها ل بن الوحدول (لآن الماء كدان فاك و قفي دن الاريان) 


اث اتشفعخار مسأ سجر ع حب لمر و 0 الأأرض 000 ول ترافق 8 م 3 


مشابه لتار الممحي م» تكن ل فة عين من ضرق ١‏ عاد من أل ال 
وقتل لعا حي ل ريا ترق. وشوف وعطل أعفساك اخعرين» 
أصبمحوا عاجزين اما ومن دون فاد.دة لانة مم بعد ذلك أيتلك وقاء 
كان هناك يحض الثين قالوايأن هذا الانفجار قاد ٠١‏ لدثى يوس أماخ 


عجر 6ه بسسبا أن هؤ للاء العيال انشة لوا ل ره 0 93 3 3 جان نت 2 


نوع 1 
موائمة من المساء. 


صر أخخبار العام 

وعلى هذا انتهيى هذا ال. 0 الذي كان نتصبيا إل حل نا ف الفسواه 
والشمح. أما بالنسبة إلى الكتيس 3 والأساقف1 ققد جحلب أسدوأ أنبراع 
لمر 1 وأكارها رزورك وال الشي يه الي لو ارق : الايرل 
رتشارد» وكان مهام ا بالندسية لانكاتراء وو قحدل أو 0 0 'ذدأ أ 0 
مما ينيغى للأرضن التجدسة سك وقد جلب ا أ نزت إلى ويازى والام ‏ طلراب. 
وانعدام الحدوء إلى سكوتلنداء وكان العام مملرا وعاصنما فوق اللتدود. 
إلى حد بدا فيه و كن آيام الطوفان قل تبدددت. قمن بوم عبد صعسود 
العذراء المباركة. إلى يوم عيد طهارةباء لم يتوقف المطر عن المطلول 
بشكل غزير يومياء مما حوّل الطرقات وجعلها غير قابلة للعبور. 
وجعل الحقول قاحلة. ولذلك اهتراً القمح وهو في السنابل عند 
عماية المخريف. 
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عام ألف ومائتين وسبع وخمسين 
كيف جرى انتخاب الإيرل رتشارد ملكاً لأ مانيا 


عام ألف ومائتين وسبع وخمسين لتجسيد الرب؛ الذي هو العام 
الحادي والأربعين لحكم الملك هنري الثالث؛ وكان الملك في لندن أيام 
عيد الميلاد» وهناك كان قد احتشد الايرل رتشارد مع عدد كبير من 
النبلاء» حيث كان قدم إليه عدد من مقدمي الناس في ألمانياء وقد أعلنوا 
بحضورجميع المحتشدين؛ بأههم قاموا بموافقة عامة بانتخاب الايرل 
رتشارد انتخاباً صحيحاًء ملكاً على ألمانياء وهم الآن يطلبونه ليكون 
ملكهم ومولاهم, إذا ماوافق على رغباتهم» وكان رئيس أساقفة كولون» 
والمستشار الأعلى للامبراطورية المقدسة» وبعض النبلاء الآخرين من 
ألمانياء قد بعثوا بوساطة هؤلاء الرسل الخاصين؛ رسائل موثقة» تحمل 
بينات حول الاجماع في الاتتخاب» وتؤكد ذلك وتثبته» وتعلن أن ما من 
أحد جرى قط انتخابه إلى ذلك المنصبء بعفوية وبالاجماع مثله الآن» 
وذلك أمام القليل من العوائق» وعندما كان الجميع في حالة تردد وشك 
حول ماينبغى عمله بالنسبة هذه القضية» لأن وجود الايرل كان 
ضرورياً بالنسبة لملكة انكلتراء خاطب لملك الجميع وقال: (إنني 
أنصحكم وأرجوكم أن لاتدعوا الجبن يظهرء بالرفض وبعدم قبول هذا 
التشريف الذي منح إليكم وقدّم من قبل السماءء وبني البشر»» وفي 
الوقت الذي عبر فيه بعضهم عن خوفهمء على أساس أنه خلال مدة 
عدة سئنوات قلائل» جرى انتخاب شخصين» ومن ثم جرت ترقيتها 
إلى حكم ألمانياء ثم وصلا إلى نبايتهما بوسائل بشعة؛ خاطب آخرون 
الايرل بكلمات مطمئنة» حيث قالوا: «أيها الايرل الأكثر عقلاً وحكمة 
اذا أنت متردذ» وكأنك مرعوب من سوء حظ اللاندغريف هنري» أو 
من الموت البشع للكونت وليم الهولندي؟ إنه ليس البابا هو الذي 
يقحمك في هذا المنصب بالقوة» بوعدك بم) هو ضروري من منهوبات 
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الكنيسة. ومن سلب الذين حملوا الصليب. الأمر الذي لن يكون مفيدا 
لك. لأن هذه الأموال التي حصل عليها البابا بشكل غير صحيح. قد 
أثارت مشاعر الناس» ليس لتقديم الرحمة» بل للغضب. فهناك مبلغ من 
الملل قد جمع من مملكة ألمانياء هو محفوظ باخصلاصض لصسالجك 
ولاستخدامك. كها أن لديك كميات وافرة من المال خاصة بك. وكأنك 
أوكتافيان آخرء يا أنك مدعوم بأصدقاء ألمان وكذلك انكليز» كا آنك 
اط بأقرباء وكأنك عحاط بسورهء فلاتدع بلادة الرفض أو الحبن تتغلب 
عليك. وتجبعلك كسولا ومتراخياء بل تشجع وتمتن خدسة الرب. 
ولاتكن مثل روبرت كورتهبوز ©05آ1الا) دوق نورماندي الذي 
#بيآت له الظروف مرة» عندما كان يقاتل في سبيل الرب في الأرض 
المقدسة. حيث عرض عليه بشكل عفوي وبإهام ٠‏ ن السماء لآن يكون 
ملكا على تملكة القسدسء حتى يتمكن من الحكم على ميراث المسيح, 
وقد رفض هذا العرض بعناد» فأحس بعد ذلك بغضب الرب الحا 
بسبب هذا الرفضء ولم يواجه قط بعد ذلك أي سعادة أو ازدهار. وقام 
الملك أيضا ومعه اخموته. وبشكل خاص الأسقف المنتخب لوينكستر 
فأعطوه تشجيعا حيويا لقبول هذا العرض. وأعلن بأن هذا التشريف 
سوف يرفع من شأآن الدولة الانكليزية إلى الأبد. وعند الفراغ من هذا 
الإعلان. تشجع الايرل وصار رجلاهء ولانه حمل امالاً عظيمة. قال 
بصوت متشوق: «وأنا واثق برحمة الرب. ومع أننى ضعيف وغير 
جندلون: انااغل امتحنان اد لآث اترل وشيم 0 هذا العبى وهذا 
التشريف الذي منح إلنّء وكذلك أنا آمل. بحق السماء أن لايقال عني 
متخاذلا وجبانا». وأضاف بعلما أدار واجهه نحو الآ ساقنة الذبن كان 
واحد منهم رتشارد بانغور 822001 (الذي رويس هذه الحشائق إلى 
كاتب هذا الكتاب): (وبالنسيا ل 5 اذني قبل أن أغادر هذه البيعف لعاني 
أتعرض للحرق بنار أبديف وأن اموت موتا مغ اجناء اذا كنت سأفعل 
هذا صسدورا عن المطمح أو الشرى آم لأني ريني" اللي ك1 توي 


ما 
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أوضاع تلك المملكة» الأمر الذي أرجو أن يعطيني الرب القدرة على 
فعله. وان أحكم بكل عدل» واعتدال» وشرف» هؤلاء الذين قاموا 
بشكل عفوي باختياري لأكون سيدهماء وأعطى هذا الخطاب الذي 
ببعل كثيرين ببكون» أعطى السرور الأعظم للرسل الألمان. الذين كانوا 

نتى الآن شاكين حول قبوله» ولقد تأكدوا الآن من قبوله» ومن نواياه 
الطية نحوهم» ولذلك انطلقوا عائدين مبتهجين» وأخذوا طريقهم نحو 
الوطن» لايصال الخير حول ذلك إلى النبلاء الذين أرسلوهم. وقد 
تمكنوا من الوصول خلال عشرين يوماً بعد يوم عيد الميلاد. 

السبب الذي دعا نبلاء ألانيا إلى انتخاب الإيرل رتشارد 


كره النبلاء الألمان (الأعظم بينهم هم الذين جرى ذكرهم في المقطع 
التالي) تبر الفرنسيين» وقد أغضب أحدهم الآخر وهكذا لم يقع 
اختيارهم على أي رجل فرنسي. أو أي واحد من ذلك الجنس» 5 
يحكمهم. كم| أنهم لم يرغبوا في اختبار أي واحد من بينهم أنفسهم؛ بسبب 
خلافاتهم ال.اخلية, لأن الألمان عنيفين وحادينء و«كل رجل متفاخر 
سوف يون عديم الصبر في القاعة). ىا أنهم لم يختاروا ايطالي أو 
رومان» مبتعدين عن أصدقاء البابا بسبب تهمهم الذي لاحدود ل وبناء 
عل قاموا بعد تداول دقيق وتشاورء فانتخبوا الايرل رتشارده وأيضاً 
بحكم تكلمه اللغة الانكليزية؛ التي مشابهة بالصوت للألمانية» لأنهم 
يمتلكون أصلا واحداً قديراً وحديئاء فالأصل القديم يمكن اكتشافه من 
التواريخ. آما الحديث فيمكن تتبع أثره في أيامنا من أصل دوق برنويك 
كأ/ا/ا 8115 ودوق سكسوني» ومن نسب الامبراطور أوتوف الذي 
كان ابن امرأة انكليزية. أي ابنة هنري» ملك انكلتراء وأنا أقول: نهم 
اختاروا الايرل رتشارد» على أساس اخلاصه وثباته» وحكمته؛ وكذللكا 
أيضا على أساس ثروته. ولذلك قال أحد الشعراء الهجاتين «المال يصرخ 
ويقول من أجل خاطرة, تزوج كورنوول أأقئنا2)001 من روما». 
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قائمة بأسياء مقدمي أ مانيا 

فيها يل أساء مقدمي ألمانيا الذين عليهم يعتمد انتتخاب ملك تلك 
المملكة. التي هي كما هو معروف خاضعة للامبراطورية الرومانية: 
ا أساقفة كولونء الذي لقبه هو المستشار العالي للامبراطورية 
الرومانية المقدسة». ولكن هذا اللقب هو أدنى مكانة من لقب رئيس 
الأساقفة» ورئيس أساقفة مينس 01/81/60706 ورئيس أسساقفة 
تريفى ,!!©١/685‏ وملك بوهيمياء والكونت الملكى للراين» ودوق 
النمساء ودوق سوابياء وكونت بافارياء ودوق بولانداء ومركيز مايخ 
11 , ومركيز براندنبيرغ والاطصع6 513170 ودوق 
سكسوني» ودوق برونويكء» ودوق كارينثايا 11128أ031, ودوق 
موصلا © ودوق برابانت ولوفين 1/2176لا0اأ, 
ولاندغريف ثورونجياء ومركيز مايس ا وبين جميع هؤلاء 
النبلاءء الأكثر تميزاً والأعلى مكانة هو رئيس أساقفة كولونء الذي كان 
مكلفاً بموجب عرف قديم مقررء أن يتولى تتويج ملك ألمانيا في اكس لى 

كيف أرسل الإيرل رتشارد بعض الأشخاص 
ا موثوقين إلى آلانيا ليتعرفوا على نزعات النبلاء 

وكان ايرل غلوستر وجون مانسيل رجلين حكيمين وما نفوذضاء 
ذلك أرسلا مسبقا باسم الايرلء إلى ألمانياء ليكتشفا الرغبات الصافية 
وغير المشوبة للنبلاء حول القضية المذكورة أعلاه» وقد وجد هذان 
المندوبان أن كل شيء كان مناسباء وأن قلوب مقدمي تلك البلاد 
وكذلك نزعاتهم واخلاصهم هي للايرل» حتى أنهم أقسموا على الفور 
بتقديم الولاء والاخخلاص له وجرى تسليم مفاتيح بعض المدن 
والقلاع إلى هذين الرسولين. 
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كيف وضع الفرنسيون الذين كرهوا 
الآ مان خططاً لاعتقال الرسل 


وعندما علم الفرنسيون بهذه ا حقائق بدأوا يشعرون بخوف كبير» من 
أنه إذا مانجح الايرل رتشارد في الحصول على عرش ألمانياء حسبما كان 
الطريق آنذاك مفتوحاً له سوف يلحق الأذى بمملكتهم؛ وذلك 
بالمطالبة ومن ثم استرداد حقوق ملك انكلتراء ولذلك وضعوا خططاً 
للايقاع بالايرل رتشارد وبرسله واعتقالهم» وسعوا إلى اضعاف عزيمة 
وقرار بعض نبلاء ألمانياء بالخضوع إلى الايرل المذكورء وبذلك خيل 
إليهم أنهم سوف يعيقون جزئيا أو كليا ترقيته إل ذلك المنصب السامي» 
ولكن بفضل الرب» وقف الألمان بثبات أعظم إلى جانب الايرل في تلك 
المسألة» وذلك بسبب الكراهية التى كانت قائمة بين الفرنسيين والألمان» 
ولأنبا كانت متجذرة» كان الذي لايرضى الفئة الأولى» كان يعتقد أنه 
مفيد للفئة الشانية» وعندما اكتشف الفرنسيون نتيجة حاولتهم» أخذوا 
وهم حزينون يوامي أحدهم الآخر. 

كيف واسى الفرنسيون أحدهم الآخر 

كان الامبراطور أوتو رجلاً عظيم الشجاعة في الحرب» وغئياً بوساطة 
أموال ملك انكلتراء وهو قد جاء من أصل متلط انكليزي- ألماني» 
وعندما ارتقى إلى تسلم الامبراطورية الألمانية هدّد نبلاء مملكة فرنساء 
وبسبب ذلك أحيطت باريس بسورء ولذلك هو لم ينجح. ومجددا قام 
فردريك الذي كان أغنى أباطرة الرومان وأكثرهم قوة» والذي كان أيضأ 
أكثر ملوك الأرض دهاءء بالدخول في تحالف مع ملك انكلتراء حيث أنه 
تزوج من أخته؛ وأنفق أمواله في سبيل تدمير المملكة الفرنسية؛ لكنه لم 
ينجح في محاولاته التي وعد فيها بتقديم العون لملك انكلتراء هذا ولد 
كانت قدرة الايرل رتشارد أدنى كثيراً وأقل إخافة بالنسبة لناء لأنه كان 
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جبانا وبليهاء وعديم الخبرة في شؤون الحرب. وحتى الآن قدم الرب 
العون إليناء وبفضل وساطة وعون القديسين العائدين ذه المملكة نحن 
دوما منتعشين تحت حماية جناحيه. وإذا كنا في الأرض الملندسة. حيث 
قاتلنا مؤخراً في سبيل الرب وفي خدمة الكنيسة» قد عانينا من الكوارث 
المضاعفة بسبب ذنوبناء فإنه مع ذلك وهو في غضبه سوف يتذكرنا برحمته. 


كيف قام ا ملك الفرنسي بجولة في 
نورماندي وف المقاطعات ا حدودية 


اتخذ الملك الفرنبى على كل حال- احتياطات من أجل المستقبل» 
وقام بجولة في نورماندي في حدود ملكته. لتشجيع قلوب الذين كانوا 
ير تجفون ولتقوية دفاعات المدن والبلدات وترميمهاء وقد طمأن نبلاءه 
وشجعهم» وخاصة الذين ندعوهم النظراء الاثني عشر لفرنساء ومثلا 
قدمنا أعلاه قائمة بأسماء مقدمي الناس في المانياء الذين عليهم يعتمد 
انتخاب الملك؛ أعتقد أنه لن يكون غريبا على موضوع هذا الكتاب 
تقديم قائمة بأسراء النبلاء الفرنسيين» خاصة آولئك الذين تتعلق بهم 
إدارة الأمور الصعبة» المتعلقة بالمملكة الغرنسية. 

النظراء اللاهوتيون لفرنسا 

رئيس أساقفة الرايم» وهو الذي يتولى مسح الملك الفرنسي بالميرون 
المقدس (وهذا السبب يعد الملك الفرنسي هو الأكثر عظمة بين جميع 
الملوك). ولذلك هو المقسدمء والاكثر تميزا بين جميع نظراء فرنساء 
وأسقف نويون 00لا0لا, الذي هو كونت ملكىء. وأسقف بوفيا 


6 , الذي هو أيضا كونت ملكيء وأسقف تشالون 
05 وأسقف لانغري 8070185ا, الذي وإن كان 
فقيراً يحتل مرتبة عالية» وأسقف ليون» الذي هو دوق وكونت بفضل 
القديس ريميء لأن إليه نزل المبراث الشهير. 
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النظراء العلءانيون 
كان الأول بين النظراء العلمانيين والأعلى مرتبة هو دوق نورماندي 
الذي هو كذلك ملك انكلترا» فهو دوق لنورماندي بموجب حق 
النسب» وهو ملك بحكم الاستيلاء والغلبة» ولقد روي على كل 
حال- بأن القديس ادوارد كان من دون وريث؛» فمنح مملكته إلى وليم 
النغل» ا اام 
عل فراكق أو عون فون فبوافدة باروداكه دوق أوف أكوتين» ودوق 
أوف بيرغندي» وكونتٍ أوف فلاندرزء» وكونت شامبين» وكونت 
طولوز» الذي يعرف أيضاً باسم صنجيل (سينت جايل). 
سقوط أمطار غير اعتباية والرعود أثناء الشتاء 


وم قود لأبزياء ويهذا العاء قوتي كما كديس الدار رلمت 
دا أنها غطت وجه الأرض» وبدا الأمر وكأن أيام الطوفان قد تجددتث» 
وبدت الأخاديد وكأنها تشبه كهوفاً أو أخباراًء وغطت الأغبار الريج 
وجميع المنطقة المجاورة» ولذلك أعطت مظهر بحر من البحار؛ هذا ومن 
وصفنا لإحدى الحالات يمكننا فهم الحالات الأخرى؛ وهكذا يمكنني 
أن أذكر أن واحداً من الأمبار في المناطق الشالية من الكلترا جرف سبعة 
جسور كبيرة من الخشب والحجارة» وتم يفي جرف الطواحين والبيوت 
المجاورة وكان ذلك بسبب طوفان مياه الجداول الصغيرة» وفي اليوم 
المتقدم الذكر أيضا كانت هناك زوبعة حادة جداء ترافقت مع عاصفة برد 
عنيفة؛ أحدثت اضطراباً في الأنواء» وحجبت الساء بالظلام» حتى 
و ا ا 0 
بلمعان مخيف» تبعه تصادم للصواعق» ومن الواضح أن هذه الصواعق 
كانت بشائ ئر شرء لأنها حدثت في منتصف الشتاء وكان البرد معادلاً لا 
يأتي عادة ويشعر به في شباط» وتبع هذا المناخ مناخاً كثيفاً لبس في أوانه؛ 
وقد استمر لمدة ثلاثة أشهر. 
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إحصاء ثروة الإيرل رتشارد 

وفي حوالي الوقت نفسه عمل تقدير لثروة الايرل رتشارد» فتبين أنها 
وصلت إلى مبلغ كبير وصل حداً أنه كان بإمكانه أن يدفع ماثة مارك 
يومياً لمدة عشرة أعوام» وذلك من دون أن ندخل الزيادة اليومية 

للأرباح التي كانت تأتيه من موارده في انكلترا وألمانيا. 

اكتشاف ضرييح القديس ألبان 
ظهرت في هذا العام بعض التصدعات والشقوق في الجزء الشرقي 
من كنيسة القديس ألبان» ونظراً للمخاوف التي شر بها بأن الجدران 
سوف تسقطء قرر رئيس الرهبان مع رهبان الدير ترميم الأجزاء المهدمة 
في أيام الاحتفال بعيد ميلاد ربناء وعندما كان عمال الحجارة يعملون 
بمعاولهم فوق البلاط» شعروا من قرع أصوات أدواتهم؛ ومن أصوات 
خطواتهم؛ أن هناك شيئا ليس عاديا وليس معروفا مخفيا تحتهم؛ ولدى 
تفحصهم على عمق أكبر» وجسدوا تحت الأرضء لكن ليس على عمق 
كبير ضريحا حجرياء مبني بشكل جميل؛ في بقعة بين مذبح القديس 
أوسوين 51001 حيث يجري بالعادة بمارسة القداس 
الصباحي؛ ومذبح القسديس وولستان يننا حلق كستيسبان 
موجودا صورة نعش قديم» وضريح من الرخام مع أعمدة من الرخام 
إيضاء وقد قيل بآن هذا كان الضريح القديم ومكان الدفن للقديس 
ألبانء ففي هذا الضريح الفخم كان القديس ألبان قد جرى دفنه بكل 
تشريف؛ وكان ذلك في اليوم نفسه الذي قطع به رأسه. والذين تولوا 
دفنه هم أصدقاؤه وأقرباؤه. وتلاميذه؛ مع أن مراسيم الدفن جرت 
بصورة سرية» واثناء الليل؛ خصوفا من الوثنيين» فإلى هنا نزل الضوء 
السماوي وظهرت الملائكة وهي تنزل وتصعدء وهي تغني كليات 
لترنيمة التالية: «ألبان الشهيد اللامع هو الآن في مجد». وعثر في هذا 
الضريح على ورقة من الرصاصء كان عليها محفوراً وفقاً لعادات 
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القدماء ومنقوشاً الكلمات التالية: «عشر في هذا الضريح على جسد 
القديس ألبان المقدم الرئيسي لانكلترا»» وحدثت هذه الواقعة في ثانية 
القديس اسطفانء بحضور السيد أسقف بانغر /8806, 
رئيس الوهبان جون؛ وفيليب أوف: شيستر والمسنتشار الرقيسى للايرل 
رتشارد» وبعض النبلاء من حاشية وليم أوف بلنسية؛ أخو الملك لأمه 
مع جتمبيع رهبان الدير» وعدد كبير من المسيحيين الآخرين» الذين جرى 
الإعلان هم عن الاكتشاف بشكل مهيب ومنح الأسقف غفراناً لمدة 
خمسة عشر يوماً إلى جميع الذين شرفوا الاكتشاف بحضورهم؛ ومالبث 
بعد ذلك أن قدم رئيس أساقفة يورك إلى هناك لتقديم صلواته. 
عدد الأعوا م التي انقضت منذ آلام القديس ألبان 

بنبغي أن يكون معلوماً أنه عندما وقعت هذه الوقائع » كان قد مضي 
تسعاتة وسبعين عاما يعني أن تقول أن الأمر احتاج كُ لانن هاف 
حتى يكون العدد ألفا. 

موت بعض النبلاء 

ولكي لايمضي احتفال العام من دون الامتزاج بالأسفء مات في 
هذه الآونة) أي أن تقول في أيام عيد الميلاد رئيس رهبان دير القديس 
ادموند» ومافك الاك سيا 0 متتل الحياة روبرت كوينسي /0 أل , 
لذي أسف عليه كدير وناك هذا وليم صاحب السيف الطويل» 
وألأن دي واتساند» كاهن الملك ورجل العدالة» كما مات كذلك جون 
أوف لكسنغتون. وروجر بيغوده؛ وأصيب ايرل ميرشال [26568/ا 
بوجع مميت» فهؤلاء جمبعاً كانوا قد ميزوا أنفسهم في المبارزات في بلاي 
6 وكانوا قد أرهقوا أنفسهم إلى درجة تجاوزت قواهم» حتى 
وصل بهم الأمر أن أعصاب مفاصلهم قدارتختء ولذلك 0 
صحتهم بعد ذلك أبداً بشكل تام ولذلك مات كثير منهم» وتم انقاذ 
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الايرل روجر بصعوبة كبيرة من بين فكي الموت؛ وجرى اختيار سيمون 
أوف ليوتون (0أألاساء رئيس الرهبان الحسن التجربة في دير 
القديس ادموتد» 0 لرهبانية ذلك الدير. 
كيف جرى جمع رؤساء رهبان طائفة 
السسترشيان بناء على أمر ملكي 
في أيام عيد غطاس مولاناء قام الملك مع قليل من الاهتمام بالأمطار 
الثقيلة؛ وبعنف الرياح» وبفيضانات الأخبار وبالمتاعب والاضطرابات 
التي قد تقع» فدعا رؤساء رهبان طائفة السسترشيان للاجتماع في لندن» 
0 أوامره الملكية» ولذلك جاءواء وكأنهم قد أرغموا على فعل ذلك» 
- أغهم تعرضوا للارهاق بتعاسة» وكانوا بلاأمل بال رحمة» وبعدما مثلوا 
أمام الملك» طلب منهم على الفور وبالحاح تقديم مساعدة مالية وصلت 
إلى مب كبيز» وعل هذا الطلي» أجابوه بالاجماع وكأنهم قد صدروا 
عن روح واحدة» وقالوا بأنهم لن يفعلوا ولن يستطيعوا من دون 
الموافقة العامة طيئتهم الرهبانية العامة» أو على الأقل من دون الموافقة 
العامة لجميع رؤساء رهبان طائفة السسترشيان ‏ في انكلتراء الذين م 
يكونوا أنذاك موجودين. 


ولا نهم غادروا من دون تثبيت يو م يمكن أن يجتمعوا فيه مع 
بعضهم: أعطى اللك وهو غاضب جداً أمرا بعدم ابداء الرضا وتقدي 
الخدمات لرؤساء الرهبان السسترشيان» فزاد منح أذناً ضمنيا » إلى عمد 
المناطق. وإلى المسؤولين عن الغابات» وإلى الوكلاء الملكيين الآخسرين 
(الدين كانوا جاهزين با فيه الكفاية للقيام بالاستخراجات من دون 
1 وامر الملك)» وشجعهم على ايذاء رؤساء رهبان طائفة السسترشيان 
وارهاقهم في المناطق المجاورة لهم؛ وبموجب أية ذريعة يمكنهم 
اغترافيا. 
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موت بعض النبلاء 
وفي حوالي أيام عيد الغطاس» مات ألان دي وورسانت 215851 /الا, 
وكان كاهناً خاصاً بالملك ومن رجال العدالة» وكان قد تخلى مؤخراً 
وهو سعيد عن هذا المنصب الأخير قبل وول ومات كذلك جون أوف 
ليكسنغتون» وكان 8 وس رقا رسا تفضيكيا ومتعلراً وهو بسبب 
علمه كان من قبل الحافظ للختم الملكي ومستشاراً خاصاً للملك» 
وكذلك مات جون الكاهن النظامي ورئيس رهبان نيوبري» وهو الذي 
كان من قبل قسيساً لون مانسيل؛ وقد ارتقى إلى مثل هذا المنصب 
العالي» حيث لم يكن فقط رئيس رهبان دير نيوبري؛ بل كان مستشاراً 
سرياً للملك؛ ورسولاً إلى الأمراء المجاورين؛ لكنه تطلع الآن نحو 
المناصب الأسقفية. وفي هذه الآونة أيضا عاد رئيس رهبان دير 
سين والاسقفها لمكب لكنيسة سالسبري» من بلاط روماء 
ومثل ذلك فعل بعض الأشخاص الآخرين ذوي المراتب والنفوذ. 
وكان هؤلاء جميعا سحسب) تبرهن من النتائحمس- قد ذهبوا إلى بلاط 
روما برسائل شفوية غير مجدية تعلقت بمملكة أبوليا وصقلية» وقد 
تعرضوا لمخاطر كبيرة على الطريق» وجاء ذلك من كبائن الفرنسيين. 
كيف رفض ا ملك قبول الأسقف ال منتخب لإيلاي 


وفيخوال الوقت نفسه انبخث رهبان ل ف 0 
رئيس رهبانهم» وكان رجلا نتفي وغير مذمومء ليكون أسقناً 
لؤيلاي» وراعيا لأرواحهم؛ وبذلك رفضواأ الاستجابة لرغبات الملك 
الذي حثهم بالتاساته بكل رسائله ويبوساطة رسل خاضين» وحرضهم 
على انتخاب رجل آخر» ويتانتعلية اففننين الملك عضا شديبداء فدهن 
بالمسؤولية عن الكنيسة إلى جون ويلران: فكان بذلك كم كين عود باجم 
إلى ذئب جائع» فقام عل الفور بقطع أشجار غابتهم» وأفقر المعتمدين 
عليهم» وآذى الرهبان أنفسهم إلى درجة ة أن جميع المخوف. من الرب 
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والاحترام للقديسين» قداختفت بالداخحل» وكل شيىء بات عرضة 
للخطر وللدماء» ونزلت الكنيسة إلى أدنى أوضاع العبودية» وبانثت 
مهيأة لمججات الغزاة النهابين. 

كيف جرى إرسال رسل خاصين إلى ا ملك الفرنسي 
وفي عيد تحول القديس بولص إلى المسيحية» جرى ارسال الأسقف 
المنتخب لوينكستر» والفارس جون فغيتلدن '681650617, 
وبطرس دي أوريفالي 0110/81685, باسم ملك انكلترا إلى الملك 
الفرنسي من أجل تمديد الحدنة المعقودة» لكن ماالذي عمل في القضية لم 
5 إذن بالاحتفاظ ب بموارده 207 


ويعدما عاد المعلم جايل أوف برايدلفورد لماع 800 
و السو لسع لد ره 


حصل على اذن من روما بالاحتفاظ بموارده الماضية وبعمادته.» التي منها 
كان قد تنشق الرائحة الطيبة» وقد عد هذا شيئاً جديداًء لكن غالبا 


مانت بن بالنظر للمكافآت التي عملت. ولذلك لم يسبب مفاجأة 
لأحد. 
الوصاية التي منحت إلى الللكة 

وحوالي الوقت نفسه منحت الوصاية على الأرض التي كانت عائدة 
من قبل إلى وليم كانتلوب «ناة|608016, والتي كانت ممنوحة 
من قبل إلى ادوارد» إلى الملكة» ومثل ذلك أيضاً الوصاية عن الأرضضن 
التي كانت عائدة إلى وليم صاحب السيف الطويلء وبناء عليه فإن 
الوكلاء الذين كانوا معينين تحت أخو وليم امتلكوا الجرأة والوقاحة: 
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لأنهم أصبحوا تحت حماية مثل هذه السيدة ذات المنصب السامي. 
ومارسوا لذلك ظلاً هائلدً عا فى جيرانهم. حيث وصل الأمر حداً أن 
الامهم أسالت الدموع من أعين حتى أعدائهم. 
طائفة رهبانية جديدة 
ا لدع له 
عدد كيير من الطوائف 0 


كيف جرى تعيين مواطن من بريشيا في حل الشييخ برانكليون 

بعدما جرت استقالة الشيخ ل 
من بريشيا 816861119 ف مكانه. وقد سار بشكل موئوق على 
طريق سلفه في تنفيذ العدالة» ومارس واجبات منصيه بنشاط مماثل. 

انتخاب روجر دى مولند لأسقفية شيستر 

وفي هذا العام ا قام الأسقف روجر أوف ويستهام بالاستقالة 
من منصبه؛ نتيجة لتقدمه في السن ولضعفه الجسديء فانتخب رهبان 
الدير أسقفاً لهم وراعياً لنفوسهم المعلم روجر دي مولند 01170/, 
وكا تحفيدا للملك» ولذلك قبله الملك» ووافق على انتخابه ىا ينبغى ينبيعى 
لأند ها كاك ف يخال الآمائة ينكنة رفقيهة ملل فل بالعادة و حرا 
الآخرين» وعلاوة على ذلك التمس من الرهيان الديريين انتخاب خازنه 
فيليب لوفل أع/ا0ا, ولذلك قاموا يناء على تحريض من الايرل 
ب ا ون 
وعطف عليه لأنه كان علاوة عا لى ذلك حفيده. 


كيف ازداد الويلزيون فا بالعدد والقوة 
وفي هذه الآونة نقل الويلزيون النار والقتل إلى داخا المقاطعات 
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الويلزية الواقعة على حدود اتكلتراء ووافقهم الحظء حيث أرغموا 
الاتكليز عل الأواجع» كا أنهم طردوا من بالادهم واحذا اسمه غريفين 
دي برونيت» وكان رجلاً صاحب نفوذ» ومن أصل نبيل» وكان ويلزي 
المولد والأسرة واللغة» وخهبوا جميع أراضيه التي كانت غنية وواسعة 
وعاملوها بالنار والسيف» وكان سبب جتميع هذه الأضرار التي لايمكن 
تعريضها وحشية الطغيان» والنهم الذي لايشبع لغيوفري لانغلي» الذي 
ظلم الويلزيين حتى قالوا أخيرا أنهم يؤثرون الموت بشرف عل 
الاستمرار بحياتهم المهانة في ظل مثل ذلك الظلم والعبودية» هذا 
وعندما جرى انتخاب الايرل ملكا لألمانيا كتب بلغة ودودة إلى للويلين 
ملاع نلعا وإلى المقدمين الآخرين للجيش الويلزي» يرجوهم؛ 
الاقلاع عن غاراتهم العدوانية في سبيل هدوء المملكة» وخشية أن 
يازعج ويغاق في إجراءاته::وبالتالي يتمتع:من مخاهرة المملكة» وعل كل 
حال عندمنا رأئ الويلزيون أن الفصل الممطر موافق لخططهم. وأن 
الطرق قد أصبحت غير ممكنة العبور عبر المستنقعات» رفضوا الاقلاع 
عن هجاتهم؛ ولذلك أرهقوا أعداءهم بنشاط أكبر؛ وقسموا جيشهم 
إلى قسمين» بسبب كثرة العدد» حتى يتمكنوا بذلك بسهولة أكبر من 
الحصول على المؤن» ووصل تعداد هذين القسمين إلى ثلاثين ألف رجل» 
مسلحين حسب عادات بلادهم» وكان بينهم حمساتة فارس مسلحين 
بشكل جيدء ويمتطون عل خيول مغطاة بالدروع, ولذلك اشتكى 
ادوارد إلى أبيه من أعمال الوقاحة من جانب الويلزيين» ويقال بأن 
الملك أعطاه الجواب التالي: «ماشأني ببذا؟ إن الأرض هي أرضك 
بموجب أعطية مني ابذل غاية جهدك للمرة ة الأولى؛ واعمل شهرة 
لنفسك في شبابك؛ حتى يمكن لأعصدائك أن يخافوا منك بالنسبة 
للمستقبل» أما بالنسبة لي فأنا مشغول بأعمال أحرى»؛ وهكذا تعرضت 
انكلترا للظلم بالاضطرابات المتنوعة الأشكال من جميع الجوانب. 
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حول وصوع رئيس أساقفة مسينا 
والسلطات التي كانت منوحة له 

وجرى في هذا العام» عند حلول موعد الصوم الكبير» ارسال رئيس 
أساقفة مسينا من قبل البابا (لأي سبب لم يكن معروفاً)» ووصلت معه 
حاشية كبيرة من رهبان طائفة الدومينيكان. يمتطون على الخيول» 
وبحكم حمله لرسائل من البابا تخوله أن يفرض وأن يتسلم المساعدات 
المالية» كان بإمكانه انزال عقوبات ثقيلة عل جميع المتذمرين والمعارضين» 
وبئاء عليه بعث برسالة سلطوية إلى كل واحد من الأساقفة» يأمرهم 
بتزويدهم بالمساعدات المالية» وفق مبالغ جرى تحديدها من قبله» فقد 
استحرج من ديس القليين ألبان ومن الديرة المعتمدة ة عليه مبلغ إحدى 
وعشرين ماركا كما أن رهبان دير القديس ألبان قد ذهبوا إلى زيارته في 
مقر اقامته بكل لطف وتواضعء غير أنه لم يسمح لهم بالمغادرة» بل 
احتفظط بهم مثل سجناء؛ حتى يرغمهم على اشباع مطالبه الشرهة» 
وعلف أحن الرعاة كرادت بأنهم لايملكون بنساً معهم؛ رد عليهم 
رئيس الأساقفة الغاضب بصلف: الاذا أنثم متسولين هكذا؟ أرسلوا 
وراء بعض التجار الذين سوف يقرضونكم بعض المال)؛ وهذا مافعلوه, 
امك ع اما كيم ا د 
البيت» مع | نهم كانوا الرهبان المتتخبين للدير» فهم كانوا: رئيس شامسة 
كنيسة القديس ألباله وجون حامل ختم رئيس الرهيان ومثله: وكان 
رئيس أساقفة نينا هذا راهباً في طائفة الدومينيكان» نحن أملنا أن نجد 
فيه تواضعاً أكثر نما أبداه» وكان حصل من البابا على الرسالة التالية التي 
تخوله استخراج المساعدات المالية: 1 

من الراهب جون الذي هو بفضل رحمة الرب رئيس أساقفة مسيناء 
إلى إخوانه المحبوبين كثيراً في المسيح رئيس الرهبان, والجباعة الرهبانية 
لدير القديس ألبان» في أبرشية لنكولنء تحبات في الرب. اعلموا.. إلخ 
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(لأن بقية الرسالة موجولة في كتاب 80011812615). 


وجرى في الوقت نفسه توجيه رسالة بليغة باسم البابا إلى ملك 
انكلتراء تحثه على اصلاح أخطائه المعتادة» وجاءت هذه الإشارة الأخيرة 
بسبب توسل لورانس أسقف روكسترء الذي عانى من كثير من الأذى 
على يدي بونيفيس» رئيس أساقفة كانتربري» لأن رئيس الأساقفة هذا 
الكنيسة» التي كان بالحري مازماً بالدفاع عنها وحمايتهاء وأظهر رئيس 
الأساقفة الجحرأة وأبدا الوقاحة والصلف لأنه كان محمياً من قبل الملك 
والملكة؛ وكذلك من قبل جميع شيعة الملك وأعوانه» لأنه كان عم الملكة» 
وعلاوة على ذلك كان أسقف روكستر المتقدم الذكر قد عانى من دمار 
لايعوض حل برئاسة أساقفة يورك»؛ وألحقه بها أسقفية إيلاي» ومن مثل 
ذلك من الأضرار غير الاعتيادية التي لقت بالكنائس الشاغرة على 
يدي الملك؛ الذي وضع جانباً كل احترام للمسبح» وعامل وساتيج 
الكنيسة بالاستخفاف والتحدي» ودأى الأسقف المذكور أن ل اثلا 
كان معلقاً فوق أسقفيته ومحيقاً بباء في حال التخلٍ عن منصبه 
والاسقتالة مبه أو وتم وكانت عسويات الرسبالة“الى .حتفل عليهنا 
الأسقف المذكوره الذي انتظر في روما طويلاً من أجل الحصول عليها 
هي كا يل: 

امن الاسكندر» أسقفء إلخ» ؛ إلى ملك انكلترا اللامع؛ إلخء إنه فيا 
يتعلق بأعمالك أيها المحبوب كثيراً»ء (من أجل البقية انظر كتاب 0 
5ط صطة 011 عند علامة السهمين المتصالبين). 


موت بعض الأساقفة والنبلاء 
0 !, عميد كن كئيسة سالسبري وكان صاحب ذكرى طيبة» 
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ومتقدماً كثيراً ف الستين؛ وأكثر تقدماً بالأخلاق؛ ومتقدماً فوق قل 
فىء بالمعرفة» وهو كها نعتقد كان بسبب فضائله المتفوقة. د ا 
اللمخاضن» كك مات أيضاً رالف فتز نيقولاء قهرمان الملك؛ ووليم 
دي ماندفيل 0,068 وكانا معاً من النبلاء المتميزينء 
ومات أيضاً رتشارد أسقف اكستير /616«آ. 
زواج بلدوين إيرل ديفون من سافوينية 

ببالاعل عيضي يع اللكم ازوج بللاوين وي زيار 81/5 من 
سيدة أجنبية» كانت من سافوي» وقريبة للملكة» وكانت كونتية ديفون 
وأقكته عائلة إلى بلدوينء وهكذا فإن الممتلكات الفاخرة 
ومواريث الانكليز قد تحولت يومياً إلى الأجانب؛ وهذه حقيقة إما م 
يعرفها الانكليز الجبناء أو تظاهروا بعدم معرفتهاء وقد تعرضت فسولتهم 
وسذاجتهم التامة إلى النقد من قبل الويلزيين الشجعان والأبطال. 

ا منبح الكثيرة التي قدمها ا ملك إلى كنيسة القديس ألبان 

وفي الثالث من أيار في هذا العام ذهب الملك إلى كنيسة القديس 
أليان» وعمل تقدييات عند المذبح الكبير» تألفت عن كلوق يل عدا 
مع مشبكين» وسلسلة صليب» وكذلك بعض الخواتم الثمينة أما فتك 
مد الفدييي أمفيبالوس تاه واه زيوكك” في المكان نفسهء فقدم 
أيفيا كآنا مذهياً من الفضة حتى يوضع فيه الرماد الذي تمٌ العثور 
عليه مؤخراً في الضريح الذي ذكرناه أعلاه كلست اعون 
الأقمشة ال حريرية» واحدة منها عينها لتغطية الضريح المعيلام 0 
والثانية لتغطية ضريحي الناسكين روجر وسيغارد. ىا أنه دفع بعض 
المال لترميم التابوت» ومدّد إقامته في ذلك المكان لمدة أسبوع» وبا أن 
كاتب هذا الكتاب كان مرافقه الدائم في الأماكن وعند المائدة» وفي 
قاعته» فقد أمل عليه بعناية ودماثة أشياء كثيرة» وفي أثناء المحادثات» 
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كانت هناك إشارات متوالية إلى أخيه الايرل رتشارد. كما أنه ذكر النبلاء 
بالاسم الذين عليهم يعتمد الانتخاب. الأمر الذي جرى ادخاله في 
الجزء المتقدم من الكتابء كما أنه ذكر أسماء جميع الملوك المقدسين 
لانكلتراء الذين جرى تطويبهم؛ وفي سبيل أن لاتكون هذه الشخصية 
العظيمة قد تعبت من دون فائلة في املاء هذه المسائل قمنا بتدوين 
أسراء هؤلاء القديسين 2 هذا الكتاب. 
أسياء ا ملوك القديسين لإنكلترا 
ألبيرت» وادوارد الشهيدء» وكينيلم ملاع طع؟ا, وأ وشبجبوو لله 
وأوسوينء ونيشان طهطاأعلا, وويستان «هنذألالا, 
وفروموند امه , وأدوولف أانالالا0 ا , وادمولكد» 
وادوارد» وذكر الملك وعدد بالاسم جميع بارونات انكلترا الذي حضروا 
في ذاكرته» واكتشف أن ععددهم قد وصل إلى مائتين وخمسين» لكن 
دعونا الآن نعود إلى موضوعنا ونتابع تاريخنا. 
اضطرابات في جامعة اكسفورد 
في التاسع من آذار في هذا العام ذهب تسعة معلمين للعلوم العقلية في 
اكسفورد إلى كنيسة القديس ألبان؛ وقدموا في بيعة القديس أوسوين 
شكوى إلى الملك ضد أسقف لنكولن الذي كان يسعى للاعتداء على 
امتيازات المدارسء متجاوزاً ومضاداً للمبادىء القديمة المقررة للجامعة» 
وبناء عليه جسرى تعيين يوم لسماع الأسقف وهو يرد على هذه الشكاوي؛ 
وكان ذلك لدى اقتراب موعد عقد برلان كبير» وذلك من أجل سماع 
حجج الفريقين» وتأسيس سلام بين الجاعتين» وفي ذلك اليوم نفسه؛ قال 
الراهب الذي كتب هذا الكتاب بشكل سري إلى الملك: «ياصاحب 
الجلالة» بحق اسم الرب» انتبه للكنيسة المتأرجحة المترنحة» لأن الجامعة» 
التي هي الحاضنة والسيدة لعدد كبير جداً من الأساتفة المقدسين قد 
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افنطريت إل أبعن الحدوة وإذاعائم :فنت حافنة اكسيه كسفورد. التي هي 
المدرسة الثانية للكنيسة» لابل بالخرد ال مسامين شأء للاضطراب» »من 
المدوقع بالطريقة نفسهاء وبالوقت نفسه. ومن الممخئي منه أن الكنيسة 
كلها سوف تتدمراء وعل هذا الكلام أجاب قائلةً: الاسمح الر ب أن 
يكون الأمر كذلك,. عا لى الأقل في أيامي كلها'. 

عودة رئيس رهبان دير ويستمنستر مع أصحابه من بلاط روما 

في يوم عيد القديس بريسكا 7]1508, في هذا العام عاد رئيس 
زهينان “دير ويسكمتشتر والأسقف: المتحب لبجالسيري من بلاط روماه 
بعدما عانيا من كثير من الأذى» وتعرضا لمخاطر كبيرة من مكائد 
خصومهاء لأنه لعبور الألب» الأمر الذي فعلاه في سبيل قضاء أعمال 
للملك؛ كان معناه أنه توجب عليههما المرور عبر فرنساء حيث عائيا من 
أعظم الخسائرء وأثناء تلك الرحلة مات واحد من أصحاب رئيس 
الرهبان» وكان اسمه هنري دي مير 1/1 , وكان من رجال العدالة 
المتجولين التابعين للملك» مات ومضى ليقطف ثار أععاله؛ وفقد رئيس 
الرهبان أيضاً اعرين من حاشيته أثناء الرحلة: 

كيف جرى نبب ممتلكات أسقفية إيلاي 

وتعر ضت في الوقت نفسه. الأراضي والغابات» واليلدات في أسقفية 
إيلاي إلى تخاطر كبيرة جدا فقد جرى قطع الغايات؛ وتجفيف البحيرات 
بفتح أقنية» نيت الأساللة وتم الاستيلاء ء على الحيوانات وهي في 
الحدائق» وهكذا وضع كل الخوف من الربه ؤس القببديس. ايتلرد 
مت ات اكه جانباء وفرضت الضرائب على أفراد شعب الأسقفية 
وتعرضوا للأذى بطرق متنوعة» وكان ذلك على أيدي الوكلاء الأخساء 
الماك وجداه ول الوفت الذي كان فيه الأسقف المنتخب ورهبان 
الدير كلهم أمل في أن ب يصغى إليهم من قبل الملك في اليوم المحدد» أصبح 
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0ك 


الملك عدوهم المعلن» مفضلاً الوقوف ضد الأسقف الماتخبء وكان هذا 

كافياً لإثارة مشاعر الاستغراب والفضيحة في نفس كل واحدء وكان 
السبب الرئيسي وراء هذه التهم هو التالي: اكانت ججزيرة إيلاي منذ 
العصور القديمة حصناً ومكاناً للالتجاء لعدد كبير جداً من الذين عانوا 
من الأضرار في أيام الحرب» ولم يكن موائاً ولا مأموناً العهدة بالسوصاية 
على مثل هذا المكان» الذي كان مثل قلعة» إل أجنبي من الدير» كان أبلهاً 
وغير خبير في إجراءات الحروب, ول يتعلم قط مهارة وحكمة البلاطا. 

كيف ذهب الأسقف النتخب لإيلاي إلى روما 

مضى الأسقف المنتخب بكل سرعة وبشكل مفاجىء نحو البسلاط 
شا ل ا ا سر جلو 
الوقت نفسه بعناد على الاستمرار بأعمال تنكيله: لإرضاء الملك؛ ومع أن 
رد الاج التي عبيجا عن للج م دل لشي الا 
لمتتخب؛ ول يجد سبباً للاعتراض ضده كتب إلى أصدقائه في بلاط روما 
ضده؛ وذلك في سبيل أن يجري رفض»ه وأن يجري تعيين الراهب آدم 
مارش ا عوضا عنه» مع أن هذا الراهب ادمء الذي كان 
راهباً من طائفة الفرنسيسكان» كان متقدمآ بالسن» وقد امتلك كثيراً من 
القارف والعلم و وضل عن العظلمة انيريا رجن مرارد واسحقا ف سا 
ارتداء الزي الرهباني» وعلى الرغم من ذلك يروى بأنه أعطى موافقته 
وأبدى رضاه ليحل محل الأسقف المذكور» وذلك وفقاً لقول أوفيد: «نادراً 
مارأيت أي واحد كان من برج المريخ لم يكن الربح مواققا لعقله». 


تادر | مارأيت واحداً من أهل برج المريخ 


وقام ا هري أوف ف مط جاع /الا, الذي إليه أوكل 
املك ميمة حت رهاق إيلاي وترغيبهم للاستجابة لطلبه» فتحمل بصير 
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لالص غم 
التفكير بعدم اختيار أي واحد آخر وترقيته إلى تلك الأسقفية المذكورة؛ 
وأعلن بتواضع أن أي واحد من الاثنين أجدر منه شخصياً بذلك 
المنصب. 
ا معيجزات التي عملت ا 
8 ل أغنس وت 0 الحياة 
بعل موته» وفبه| بعد تمت إعادة واحد آخر مثله؛ وفي البقعة نفسها جرى 
شفاء عدد من المشلولين والعميان؛ وجميع المعجزات التي عملت؛ قد 
ا 1 الوا يا ريت تسرف انان 
للمناطق المجاورة» ا ا 
تشريف الرب وحمده؛ أقل من البقاء صامتاً تجاه الأخبار التي هي 
كيف جرى إرسال مبعوثين إلى ملك فرنسا 

وجرى في يوم عيد تحول القديس بولص إلى المسيحية» ارسال 
الأسقف المنتخب لوينكستر وجون غيتدن 68168067, 
وبطرس دي أوريفالي 6'011/8(88, © إلى الملك الفر' نسي؛ وذلك 
باسم ملك انكلتراء لقضاء بعض الأعمال السرية الخاصة بالأخير. 
كيف حافظ الأسقف المتتخب لسالسبري عل موارده السالفة 

وفي هذه الآونة نفسها عاد المعلم برايدلفورد 2110161010, 
الاأسقف المتتخب لسالسيري من البلاط الروماني» اللي قيفي 
مكتوبا» صادراً عن الباباء به سمح له بالاحتفاظ بموارده السالفة لبضع 
سنوات» وكان بدعة عجيبة جديدة ولدتها روما. 
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5-0-0 
زيادة عدد الوصايات ا ممنوحة ‏ ِى ال ملكة 

وجرى في هذا الوقت نفسه أيضاً منح الوصاية على أرض وليم 
كانتلوب 8هل|08116) (التي كانت بمنوحة من قبل إلى 
ادوارد) إلى الملكة» ومثل ذلك أيضاً الوصاية على أرض وليم صاحب 
السيف الطويل وهي الأرض التي تخلت عنها على الفور إلى قهرمانها 
الراهب وليم أوفنه تازنتوم مالا 86 1 , الذي فغر فاهه وراء 
المال مثل سعي علقة الخيول وراء الدم. ونتيجة لذلك قام الوكلاء 
الذين جرى تعيينهم تحت وليم الراهب المذكور بالتظاهر بالتجير 
والوقاحة» بحكم أنهم تحت رعاية وحماية سيدة لها مثل ذلك المنصب 
الرفيع» فظلموا الناس من الحيران» وهكذا تعرضوا للافقار بسبب 
حجج تافهة» لابل حتى من دون حجة مهما كان نوعهاء وهكذا صار 
الحال مثلما حدث في الماضي كثير من الملوك مارسوا الطغيان في 
انكلترا. ا 

طائفة جديدة من الرهبان 

وفي حوالي الوقت نفسه» قامت طائفة جديدة من الرهبان» , تشاهد 
من قبل ول تعر باظهار نفسها في لندن» وعند ظهور رهباها كانوا 
يرتدون أكياساء ولذلك عرفوا بالرهبان المرتدين للأكياس. 

موت مرغريت أخت القديس إدموند 

وماتت في هذه الآونة أيضاً مرغريت رئيسة راهبات كيتباى 
/إط65 31> ا, أخحت القديس ادموندء رئيس أساقفة كانتترير 0 
وكانت امرأة ذات قداسة عظيمة» قد أجيزت فضائلها المتميزة بضنم 
معجزات. 
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-406م- 
الرلان العظيم الذي انعقد ليقول 
فيه الايرل رتشارد وداعاً لانكلرا 


في منتصف الصوم الكبير من هذا العام نفسهء جرى عقد بارلان 
عظيم» فيه ظهر أساتذة الفكر والآداب من اكسفوره. بناء على أوامر 
الملك» من أجل إعادة تأموين السلام بين جامعة اكسفورد وأسقف 
لتكولن» الذين أنبكهم؛ ووصل إلى هذا البارئان أيضاً رتشارد ايرل 
غلوستر» وجون مانسيلء اللذان كانا قد ذهبا إلى ألمانيا لرؤية كيف 
كانت الأمور قائمة» ولإعداد السبيل لرتشارد» ايرل أوف كورنوول» 
الذي انتخب مؤخراً ملكا على ألمانياء وكان هذين الشخضين جاهلين 
بالانتتخاب الزائف لملك اسبانياء الذي أكد فيا بعد بأنه هو الذي 
انتخب أولأ» حسبا ستبيئه الرواية المقبلة» وكان الايرل رتشارد الملك 
المتتتخب حديثاً لألمانياء حاضراً أيضاً في هذا البرلمان» من أجل القول 
وداعاً إلى الجماعة العامة لانكلتراء وفي الحقيقة كان جميع نبلاء انكلترا 
موجودين تقريباً هناك؛ وعين الايرل المذكور فولك أسقف لندن وكيلاً 
رئيسياً على ممتلكاته التى بحوذته في انكلتراء وأثناء عقد جلسات هذا 
البارلان» كانت هناك أعداد كبيرة جداً من أهل مديئة لندن» وكانوا من 
الكثرة بمكان أن مديئة تكاد بصعوبة أن تحتوبهم. 

كيف جرى استدعاء رئيس أساقفة كانتربري 
إى روما للإجابة حول الأضرار التي اقترفها روكستر 

وأصر في الوقت نفسه أسقف روكسترء الذي عانى من أضرار لا 
تحتمل على يدي رئيس أساقفة كانتربري على متابعة شكاويه التي عملها 
لجميع البلاط الروماني؛ ولأن قضيته استدعت انتقاما مناسباً (لأنها 
كانت اعتداءات ثقيلة) وذلك بعد تحذيرات كثيرة جرى توجيهها إل 
الملك» الذي تولى تشجيع رئيس الأساقفة المذكور في وقاحته العدوانية؛ 
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عمد 
حر امعدفاء رئيس الاقف هذا الول تتخميا أمام الباباء للإجابة 
على الشكاوي التي عملت ضذده؛ ولتقديم ترضية على الخسائر التي 
تسبب في إلحاقها. 
حول مرض أسقف هيرفورد 

أصيب أسقف هيرفورد بتمعط الجلد أو بنوع من أنواع الجذام» وجاء 

ذلك عقوبة له على ذنوبه المضاعفة. 
كيف طلب ا ملك المساعدة لابنه ادموند 


قل ان زريعي الجنازلان لدم دكسرف» أحضر الملك ابنه ادموندء 
فليا لزي أبولي» وجعله يمثل أمام الاجتاع» وأشار إليه أمامهم جميعاً» 
وقال على مسمع من الجميع: (إنكم تشاهدون يا رعيتي المخلصة» ابني 
ادموند» الذي دعاه الرب بكرمه ومنته إلى المرتبة الملكية؛ وترون كيف 
هو بشكل واضح جديربحظوتكم جميعا وكيف سيكون عملا لا 
إنسانياً وطغياناً من الذي سوف يرفض أن يقدم إليه مساعدة معقولة 
وفعالة؛ ونصيحة في هذه الأزمة»)» وأضاف أنه قام بناء على نصيحة البابا 
وحن ثراياه, وكذلك الكينة الاتكليزية معه وق سيل الخصول: على 
تملكة صقلية» ؛ فألزم نفسه تحت طائلة عقوبة فقدانه تملكتهس- بد 
مائة وأربعين ألف مارك من دون الفائدة؛ التي تزداد يومياً؛ دون أن 
تكون ظاهرة» وأنه حصل أيضاً لمدة خمسة أعوام متوالية» على العشور» 
التي ينبغي فرضها على جميع رجال الدين بشكل عام, أي أن : تقول من 
منافعهم, التي سوف يجري احصاؤهاء وف للطريقة ة الجديدة للضرائب» 
من دون انقاص لأى نفقات؛ باستثناء النفقات التي حصلت بفعل 
الضرورات» وكذلك جميع المنافع اللاهوتية التي شغرت خلال العام 
الأول» وذلك حتى اكمال الأعو ام الخحمسة. وجعل هذا الخطاب آذان 
الجميع ترتجف. وألقى الرعب في القلوب». خاصة وقد علموا بأن هذا 
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اللا ء عم - 

الطغيان» نشأ عن البابا وصهدر ومع أنهم قدموا أعذارأ» وسألوا منحهم 

ا ا 
اروف :بوه أرغموا ارا عل اخطاء عله اسيم عن امالك 
ومساعدته لمواجهة الضروريات الضاغطة عليه» على شرط - على كل 
حال - أن يقوم من ذلك الوقت فصاعداً بالالتزام بالصك العظيم دون 
خخرق له» وهو ما كان قد وعد مراراً به وأن يفعله» والذي غالباً ما قدمه 
لهم ثم أعاد تقديمه إليهم؛ وأن يتوقف عن إلحاق الأذى بهم وافقارهم» 
على أساس حجج فارغة؛ وعلى أساس هذه الشروط وعدوا الملك بدفع 
اثنين وخمسين ألف مارك» مع أن ذلك سوف يلحق أضراراً لا يمكن 
جبرها بالكنيسة الانكليزية» وعلى الرغم من هذا لم يقبل الملك مهذه 
الأعطية الثميئة حتى وإن كانت بهذا الحجم. 

كيف تسلم ا متطفلون على عبادة يورك موارد هذه العبادة 
قام الروماني الذي فرض نفسه بطريقة مراوغة على عمادة يورك 
فاستولى بالقوة بشكل فاضح على مقعد العميد في السدة أثناء ساعة 
الطعام» لأنه كان نا بيحظوة البابا وحمايته» محدثا بذلك أضرارا كثرة 
متنوعة وأذى عظي] الحقه برئيس الأساقفة ثم تسبب أخيراً بتعليقه مع أنه 
كان رجلاً بريئا وواحداً قد حبي بالقداسة كلهاء وأخيراء وبعد كثير من 
الخلافات» وني سبيل السلام وافق الروماني على الجلوس قانعاً باستلام 
مائة مارك سنوياً من كنيسة يوركء إلى أن يكون قد تجهز بشكل أفضل. 

وطر ل رقن اناف كزلوة إل كل / 

ما أن ارفض المؤتمر المتقدم ذكره أو البارمان (الذي كان الحضور فيه 
كبير مود ا) حتى وصل رئيس أساقفة كولون» حيط به بعض الأساقفة» 
وكان بصحبته دوق أيضاً بقصد تشجيع الايرل رتشارد للقيام بتولي 
المملكة الألمانية من دون خحوف (وهي التي دعيت باسم المملكة 
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لمعم - 

وثائة لافنا كافك "بال اقم ديا اسهد برل الامتزاطررية الروكانية) 
لي 
بسلام من قبله» والذي كان مصدراً للدهشة للكثيرين فيا بعد. هو 
الصمت الذي التزم به تجاه حقيقة أن بعض نبلاء ألمانياء قاموا يناع 
على تحريض من الفرنسيين- بالموافقة ة على اتتخاب ألفونسوء ملك 
اسبانياء» لتولي المملكة المتقدمة الذكر. 

وينبغي أن يكون معلوماً أنه كان موجوداً في البارمان العام المتقدم 
ذكره ستة رؤساء أساقفة هم رؤساء أساقفة: كانتربري؛ ويورك؛ ودبلن» 
ورئيس أساقفة ميسيناء الذي كان يتلقى أموالاً كثيرة من كل واحد من 
الناس» ورئيس أساقفة تارنتوم 7الا1 1816 في أبولياء الذي قدم 
ليفرض على الملك مايتعلق بمسألة أبولياء وأسرع ايرل غلوستر وجون 
مانسيل قادمين من القارة حتى يكونا حاضرين في البارلمان» وهما وإن 
عملا تقصياً دقيقً كانا جاهلين بالعائق الذي ألقي على طريق الايرل 
رتشارد ايرل كورئوولء بانتخاب واحد آخر سواه. 

الأمر البابوي إلى رئيس رهبان القديس ألبان 
بتزويد أحد الإيطاليين بمنفعة غنية 

| وفي نهاية آذار» أرسل البابا أمراً سامياً إلى رئيس رهبان دير القديس 
ألبان؛ قضى بتجهيز منفعة موائمة واعطائها إلى أحد الرومان» وكأنه م 
يفعل مافيه الكفاية في قضية روماني آخرء كان قبل عدة أيام مضت» 
جلب رسالة ملحة. ؛ إن لم تكن أكثر من هذه الرسالة» كانت على الأقل 
مثلهاء وهكذا تكدست التعاسات فوق التعاسات فى انكلتراء وتشوق 
الأساقفة إلى التحرر من اقامتهم المؤقنة في هذا العالمء لأننا لم نعد أبناء 
سارة بل الأبناء غير الشرعيين لهاجر العبدة» وجردنا من الحرية التى 


حررنا بها المسيح. 
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1505م 
كيف قدم بعض نبلاء آلانيا الولاء ‏ لى الإيرل رتشارد 

رطم وهم الوقية افيا كونراد رئيس أساقفة كولون وبعضص 
النبلاء الألمان الآخرين الذين كانوا قد جاءوا برفقته إلى لندن» بتقديم 
الولادو اموا عل الاختلاصى: الانول رتسارى ونا عانهه اعطن 
الايرل على الفور خمسمائة مارك إلى رئيس الأساقفة لتغطية النفقات التي 
تحملها في رحلته إلى هناء وأعطاه أيضاً تاجا أسقفياً حميلاً جداء مرصعاً 
بالأحجار الكريمة» وموصولاً بقطع من الذهب» وعندما وضعه عل 
رأسية قال وهو بادي السرور: «القد أغناني الاير ولا«وشياره يوا عقن 
كنيستي بهدية ثمينة» ومثلما وضع التساج الأسقفي على رأسبي» سوف 
أضع على رأسه تاج المملكة الألمانية أو الرومانية؛ هو قد توجنيء وأنا 
سوف أتوجه)» ولقد رأيت من المناسب ادخال كلام رئيس الأساقفة في 
هذا الكتاب» حتى يمكن للخلف أن يعلموا كم كان الأجانب دهاةء 
فوجدوا الوسائل حتى يتغلبوا على بساطة الانكليز. 

كيف حصن ملك فرنسا قلاع نورماندي 

عندما سمع الملك الفرنسي مبذه الإجراءات» أضاف بحكمة إلى قوة 
وحصانة القلاع الموجودة على حدود مملكته. وحصن مدن وقلاع 
نورماندي؛ وشحنها بشكل خاص بفرنسيين محليين» وأصدر أوامره 
بوجوب بأن يكون هناك زواج بين الفرنسيين والنورمانديين» والعكس 
محم ا اة موا و المسازت ياد لورفا جرع ار 
هذه الخطة» لأههم قالوا: «(كان الاتكليز قد تشجعوا فيا مي وامتلكو| 
الجرأة» بوساطة الامبراطور الروسان ارقو اللي كان فارسا تفاع 
جداًء ومجدداً بوساطة فردريك؛ الذي قامت له روابط قرابة بملكهم 
(الانكليز) وبالأقرباء الآخرين» ولذلك كائوا عدوانيين كثيراً نحو تملكة 
فرنساء ومع ذلكء إن هذه المملكة ماتزال بفضل حماية الرب مستمرة 
بالقوة وبالرفعة والعظمة». وبذلك حصلوا على بعض المواساة. 
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ند نيراك 
كيف قدم بعض النبلاء الأأمان الولاء للإيرل رتشارد 
وقام بعض النبلاء ء الألمان الآخرين» الذي قدموا مع رئيس أساقفة 
كولون» وتسلموا بعض الحدايا الثميئة من الايرل رتشاردء بتقديم الولاء 
إليه» وأدوا أييان الطاعة بدقة لهء عندما كانوا على وشك مغادرته» 
وتعلوا الفبعتى لليكوترا مويغ يريية. 
إحصاء الأموال التي أنفة نفقت من دون فائدة من قبل ا ملك 
وقام في هذه الآونة المحاسبون في قاعة الملك بفحص جميع السجلات 
المالية. وقاموا بإحصاء دقيق للمبالغ التي أنفقت» وقد تبرهن لحمء 
وكانوا جديرين بالثقة» أنه منذ أن شرع املك في هب وتبديد ثروات 
ا عاد ري اعد ارم موت د 
المبلغ الكبير من المال» ولاأقل من ذلك بكثير» لأنه أوليس من الأفضل 
لك أن تفقد سيفك أو سهمك بتركههما يسقطان إلى قعر البحرء من أن 
مغادرة رئيس أساقفة كولون لإنكلترا 
في عيد الفصح صعد رئيس أساقفة كولون ظهر غليون كبيرء كان 
راسياً في مر التيمزء ؛ وأقلع من لندن» وكان الغليون مشحوناً بالرجال» 
ومسلحاء ومجهزاً بالمؤن من أجل الرحلة» وقد بادر مسرعاً نحو الوطن 
ليكون جاهراً لاستقبال السيد الحديد المنتخب» الايرل رتشارد» ولإعداد 
السبيل من أجله للوصول إلى مملكته بأمان. 
مغادرة الإيرل رتشارد لا: تكلرا 
وني اليوم الثالث من أسبوع الفصح. قام ايرل كورنوولء المتتخب 
حديئاً ملكاً على المانيا بوداع أصدقائ. وعهد بنفسه إلى صلوات رهبان 


- 1654 - 


-م685١-‎ 


الطوائف» وانطلق نحو ساحل البحر» تحيط به حاشية كبيرة من م الثبلاع 
حيث لكان ناويا عل :لاقلا من بارمساومتة لك الرياج 1 تكن مواتعاة 
وقد اننظر لوقت طويل على الساحلء مقابل نفقات كبيرة من دون 
فائدة» ومارس على كل حال- عندما كان مقيياً على الساحل بعضاً 
من الطغيان على كئيسة القديس ألبان؛ وهو مارأينا أنه من الأفضل 
العبور به بصمت من أن نأني على ذكره في هذا الكتاب. 
نقص الؤن بين أتباع الإيرل رتشارد 
وعندما كان الايرل مبدداً وقته عند الساحل تحيطه حراسة كبيرة 
وذلك في و لريح موائمة» حدث نقص في المؤن» بحيث أصبحت 
عزيزة» حتى أن المكيال الواحد من الطحين قد بيع بمبلغ خمسة عشر 
شلئا وصداوت الطفوو والط قليلة عدا وغالية إلى أبعد الحدود. 
وحرفويم لو المتوو لدي أي تعر آراه البائع أن يقر ضيه ولول أن 
الايرل دفع عن رضا - حسيا فعل بالعادةقف د ثمن المشتريات» لصارت 
حالة العوز أسوأء ولضخطت على جميع أتباعه: أو أبعدتهم كلياً عنه. 
إلغاء حكم جائر أصدره هنري دي مارا 
ضد رئيس رهبان دير القديس ألبان 
وينبغي أن نتذكر أنضاً؛ أنه عندما كان الملك في القارة» وكان الايرل 
رتشارد نائب المملكة» جرى إلغاء الحكم الجائر» الذي أصدره رجل 
العدالة هنري دي مارا 1/318, وجاء الالغاء بفضل الجهود 
المتواصلة لوليم هورتون 101107, وكيل المؤونة في الدير» 
فبموجب قرار هنري المذكورء كان قد جرى تغريم رئيس رهبان دير 
لع ا لالس د ا مدن 


لفن برم1ت6طة. لأن ذلك كان 56 اطار امتياز رئيس الرهبان» 
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ولاقى هنري المذكور عقوبة عادلة» بوساطة انتقام الشهيسد ألبان» حيث 
أنه مات ميتة بشعة وفي ظروف سيئة» عندما كان مسافرا عبر الألب» ولم 
تتوقف الحهود المشكورة لوكيل المؤونة المذكور» حتى حصل من الايرل 
على الرسالة الموثقة التالية» التي منها من الممكن عرض امتيازات دير 
القديس ألبان بوضوح للأيام المقبلة» إلى الذين يرغبون بمعرفتهم. 

الرسالة التي حصل عليها رئيس رهبان 

دير القديس ألبان من الإيرل رتشارد 


«من هنري الذي هو بنعمة الرب» إلخ: 

من خلال تفحصنا لصكوك أسلافنا ملوك انكلتراء التي هي بحوذة 
رئيس رهبان دير القديس ألبان؛ تبين أن رجال رئيس الرهبان المذكورء 
لايجوز لهم الذهاب وراء امتسازهم؛ الأمن الذئ يمكن اركس الرهيان 
المذكور أن يريه إلى أي مستدعيء أو في أية مناسبة» وأمام أي رجل 
عدالة» أو تفتيش» لذلك قمنا باعفاء رئيس الرهبان المذكور من المائة 
باوند» التي جرى بها تغريم بلدة وامتياز القديس ألبان» وذلك بسبب 
أن الأشخاص العائدين لذلك الامتياز لم يمثلوا أمام رعايانا المخلصين: 
هري دي ماراء ووليسم ويلتون [في شيستر هانت] التي هي وراء 
الامتياز التقدم الذكرء وذلك لدى التفتيش والتقصي الذي عقد فيا 
يتعلق بخرق الصرافة والتقايض. ومن أجل تغريم الخارق للصرف 
وللتقايض المذكوراء ومن أجل البقية انظر كناب 200118506045, 
وعلاوة على ذلك كانت هله الرسالة موثقة. 

الربيح ا مخجل الذي ابتغي استتخراجه من الصرافة 

قبل عدة أيام من هذا» جرى استتخدام طريقة محجلة وغير إنسانية 
للاستخراج» وهي مازالت مستمرة» وقد وضعت قيد التطبيق عل 
البريء وعلى المجرم سواءء وذلك بالنسبة لامتياز الصرافة الذي حصل 
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عليه الايرل رتشارد من الملك» لأن أي إنسان كان على وشك القيام 
برحلة» أو القيام بأي نوع من الأعيال مهم كان تافهاء وتوجب عليه 
مقايضة وتبديل أية نقود مع الخبران أو الأصدقاء» ومهما كان ع 
صَغيرا أر مهيا كان الأمر وحقع اسان الفسلة يسك اوري جر 
الفاعل لذلك يتهم بالاحتفاظ بالصرافة» لإلحاق الضرر بالملك» وهكذا 
كان يعاقب بحدة وكأنه فتح حانوت صرافة للمال» وقام الايرل 
رتشارد بهذه الوسائل بافقار الكثيرين» وجمع آلافاً كثيرة من الماركات 
وكدسها في خزانته. 
مغادرة الإيرل رتشارد إنكلترا ‏ إلى أمانيا 

وبعدما عيّن الايرل أسقف لندن وصياً على قلاعه راضم 
وممتلكاته في انكلتراء وجعله وكيلاً مطلقاً له» أقلع بحرا مع طون 
كال لط به وشيراى دار سان الل ع يلم 
الاستيلاء عليها في جميع مناطق انكلترا وبلدان أخرى» وهو على كل 
حال لم يقدم أية تعويضات لدير القديس ألبان على الأضرار التي 
اقترفت من قبله. سواء في قضية 10181810/ أو في قضايا أخرى» 
التي كان منها أن طفلاً يتبياً جرى تجريده من أراضيه؛ فتحول إلى حالة 
تعيسة من الفقره وكان ذلك بوساطة جون غيتدن 681680687, 
وذلك على الرغم من عدم الخوف الكلي من الربء وتأثر رئيس رهبان 
دير القديس ألبان» وتحركت شفقته» فتحمل المسؤولية عن ذلك الطفل 
المحروم» وتولى تربيته وتنشئته» وكان اسمه روجرء وقد حمل الايرل معه 
سبعمائة ألف باوند» ول يعدها قطء وكانت كلها ملوثة بالدم» بوساطة 
جرائم كثيرة» وذلك بالاضافة | إلى الزيادة اليومية في الموارد في انكلتراء 
التي كانت تجبى يومياً وتنهب» وببذه الوسائل جردت انكلترا من هذه 
ومن أشياء أخرى كثيرة؛ وبشكل خخاض المال» ونولك إل خبالة :من 
الفقر مؤسفة؛ بين| تفاخر الأجانب في نهبهم لها. 
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الوقت» الذي هو بداية أيار» اضطرب الهواء بعواصف الرياح والمطرء 
الأمر الذي حول انكلترا إلى مايشبه المستنقع الموحل» وحملت الأنخاديد 
مظهر خنادق» وكانت الخنادق تشبه المستنقعات» وبدت الأنهار وكأنها 
أذرعة للبحرء وهكذا تولت ثلاثة أشهر تحويل الأرض إلى أرض قاحلة 
ومن دون ثار» ولذلك قام كثير من المزارعين ببذر بذور جديدة في 

النار الرهيبة التي أحرقت معبد محمد (صل الله عليه وسلم) 

قدم في هذه الآونة إلى دير القديس ألبان» رجل محترم هو معلم 
رهبان كنيسة القديس توما في عكاء وقد جلب معه أخباراً إلى رئيس 
الرهبان وإلى الرهبان» ذكر أنها كانت صحيحة. فقد ذكر أولاً أن نائبهم 
كان ضاي ومعنافو:وأنه كان #تاطئلذ فيه تفاط :وقاعلية #الاغال 
الصعبة العائدة لكئيسة القديس ألبان في بلاط روماء وهو المكان الذي 
قم مله فعهنا 

وذكر أيضاً أن برقاً جهنمياً محرقاً قد نزل من السموات؛ وأحرق 
فجأة ودمر معبد محمد (صل الله عليه وسلم) مع تمثاله (كذا)» وأنه 
حدث مرة أخرى انفجار ثان» مشابه للأولء» حوّل المعبد المذكور إل 
قطع صغيرة وأن انفجاراً ثالثاً قام ]| هو معتقد بدفع الخرائب إلى 
الهاوية في الأرضء وقال: بعد هذا قامت هذه النار التى أحرقت بحرارة 
مدمرة تماماًء مع أنها لم تعط ضوءاً لامعا بالزحف تحت الأرضء مثل 
نار الجحيم»؛ فأحرقت حتى الصخور ولم يكن بالإمكان اطفاءهاء 
وهكذا فإن مدينة مكة كلها والمنطقة المحيطة بهاء احترقت تماماً بنار غير 
قابلة للاطفاء. 
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النهر ا ملنهب 

وقدم أيضاً رواية تحدثت عن بر ملتهم؛ »كان عل عكس ا الطبيعة 
لمائية»ه حيث لم يكن راضياً بحدوده فاتبع حرق غرياء وقيق طريقه إل 
الجبال العالية؛ وأخذ بالمفاجأة الذين هريوا إلى قممهم للالتجا 
ودمرهم بلهب مجرى تياره» وكأنهم قد أحرقوا بالنارء وهكذا فإن الذين 
نجوا من النار الكبريتية الموجودة في الأسفل جرى ابتلاعهم بوساطة 

جرى ملح مكان للإقامة إل رهيان بيت لحم في كمبردج. في شارع 
يقود إلى ترومبنغتون 110101أ0152ا11, ولباس هؤلاء الرهيان 
مشابه للباس الرهبان الدومينيكان؛ غير أن قبعة الرأس تحمل على 
صدرها شعار نجمة مراع خماسية الشكل» في وسطها دائرة لونها لون 
السماء» وهذه عملت في ذكرى النجم الذي ظهر في بيت لحم عند ميلاد 
مولاناء وقد ظهرت الآن طوائف رهبانية كثيرة في انكلتراء حتى كان 
هناك خلط عجيبا فيا بينهم . 
كيف استدعى رئيس أساقفة كانتربرى رجال الدين فى أسقفيته 

وف تلك الآونة نفسها استدعى بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري 
ورؤساء شمامسة أسقفيته» للاجتماع» حتى يقوموا بعد التوجه بالدعاء 
3 0 صن الروج ادس يتل موا نات 
هذه 50 المحاصرة بمظالم ثقيلة ولاتحتمل» ون اعتيادية» أن الملك 
وفع نحت تأثير بعض النصائح الخفية لبعض المتملقين وأعداء المملكة. 
فسمح لبعض الأعراف الجديدة وغير النظاميية» بأن نيا مثل نيبات 
شوكي بين الفواكه أو في حديقة المسرات» وأن تخنق الأشجار المثمرة: 
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ولذلك كانت هنالك آمالاً وثيقة بأنه في هذا الاجتماع سوف يكون 
رئيس الأساقفة قد حبي بالقوة من عليين ليقيم نفسه مثل حاجز أمام 
بيت الرب» وأن 5-8 خطوات القديس توماس الشهيد» وشا 
القتال ضد أولئك المتمردين ضد الكنيسة. 
وفاة كاترين ابنة ا ملك 

وفي حوالي عيد العثور على الصليب المقدس» ماتت كاترين ابنة 
الملك؛ التي كانت خرساءف ومناسبة لاني مع أنها امتلكت جالاً 
كرا وقد تغلب الحزن على الملكة حتى أنه سببا ها المرضء» الذي 
اعتقد أنه غير قابل للشفاء. ينا , تستطع الخحصول على الشفاء ء من 
البراعة الطبية» أو على المواساة البشرية. 

الشكوى التي عملها أسقف روكستر في روما 

وقام في الوقت نفسه لورانس أسقف روكسترء في دفاعه المشكور عن 
امتياز كنيسته؛ بالمقابعة بحرارة واصرارء يوماً بعد يوم» والتمسك 
بالشكوى التي تقدم بها أمام البابا والكرادلة ضد بونيفيس رئيس أساقفة 
كانتربريء الذي غزا بشكل جائر ممتلكات كنيسته ومقتنياتهاء ونتيجة 
لذلك استدعي رئيس الأساقفة للمثول شخصياً أمام البابا. 

ا حملات النشطة التي قام بها الويلزيون ضد الإنكليز 

وفي الوقت نفسه. عبر الويلزيون عن غضبهم بشغل أنفسهم بلا 
هوادة وبشكل فعال في النهبء؛ والقتل والاحراق» ول يتمكن جميع 
البارونات الجيران» مع أنهم توحدوا مع ايرل غلوستر» من تقديم أية 
مساعدة إلى الانكليز أو إلى ادوارد.» وضحك الويلزيون فقط وسخروا 
من جهودهم» وهكذا كسبت الكراهية الشديدة بين الويلزيين والانكليز 
المزيد من الأرضية» مثل الطاعون,» وبما أن ادوارد قد تهددهم بمساعدة 
الاير لنديين لف الذين دعاهم لتقديم العون لى لسحقهم مثل إناء من 
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الفخار. وبناء عليه عمل الويلزيون احتياطاتيم. وج جهزوا بعضص 
الغلايين» الذين شحنوهم با! لرجال بصورة جيدة. وبالسلاح. وزو دوهم 
بكميات جيدة من المؤن» وذلك بيدف وضعهم في البحرء مع نيه 3 
انشاب القتال ضد الاير لنديين هناك. 


العثور على جسد مالكو ملك السكوتلنديين 
وحدث في هذا العام نفسه أثناء إرساء أسس بعض الأبنية في 
التاينماوث. في رتاسة رهبانية دير القديس ألبان. أن تمّ العثور على عظام 
مالكولم 1/3/0015 ملك السكوتلدنيين ومعه ابنه ادوارد (حول 
أعمال هذا المللك وموته هناك رواية في كتاب 600118756015), 
ا ل 
هجو مية في انكلتراء حورب من قبل روبرت دي ماوبري لا تلان إلاأ, 
مؤسس الكنيسة عند التاينناوث. وقد قهره وقتله وبعد ذلكء با أنه 
كان ملكا أمريه ليدقن عند التايناونك: 
وفي هذا العام لقنا أمر الملك بأسوار لندن» التي كانت في أوضاع 
متداعية» ومن دون شرافات» بأن ترمم بشكل صحيح. على نفقة المدينة 
0 
ا خلاف يبن سيمون إيرل ليستر وولي دي بلنسية 
وفي هذه الآونة نفسهاء نشب خلاف. بحضور الملك وكثير من 
النبلاء في لندن بين سيمون ايرل ليستر ووليم دي بلنسية؛ ؛ لأن وليم هذا 
بحكم أنه كان أخآ للملك الأمف مارس و-ححشيشه ضد ع 2 رانف 
وبشكل خاص ضصد رهبان الطوائف» وقد امتلك الجرأة في ممارسة 
طغيانه» مثل إخوته» لو عن علاقنه الأحوية بالملك» وقام م بشكل 
جائر بالاغارة عل متلكات الايرل ل المذكوره. واستولى عا 2 ل 
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وحملها من هناك» وقام قهرمان الايرل بانقاذ أسلابه» فغضب وليم 
وتبدد وتوعد وكدس الأذى على الايرل» بكل من الكلام والفعل» 
وعرضت قضايا الشكاوي هذه أمام الملك» وتبادل الفريقان الانتقادات 
ضد ينضهنا يعضساء ووضل الأمر بينه) إلى ند الدلاكتم»:وتبادل 
الضربات؛ لأن وليم قام بحضور الملك والتبلاء فا مهم الايرل بالكذب 
إذا استخدمنا الاصطلاح العام ثم اتهمه بعد ذلك باطينانة ركان 
هذا عةواناً كيرا عل فارس»:ولذلك أثى الأيرل عن هذا إثارة كيرة: 
وسعى كم قيل- إلى الانقضاض عليه (لأن الغضب جنون صغير) 
لكنه منع وأوقف من فل املك وذلك بكل أصعوبة حيث أنه ألقى 
بنفسه بين زوج أخته وبين أخيهء وكان خائفاً من أن يقوم الايرل بقتل 
الذي وجّه الإهانة إليسه وأنتتجت رواسب هذا الصراع بين الفتتين 
عداوة ما كان بالإمكان التخلص منها فيما بعد. 

كيف جرى نحليل رهبان درم من ا حرمان من شراكة ا مؤمنين 
وبعد مضي عدة أيام» وبعدما كان رهبان درم؛ الذين كانوا مع الكهنة 
النظاميين لغيسبورن 156لا6150, هم وحدهم الذين ل 
الإجراءات غير الأمينة لوكلاء البابا» وتحملوا نليسحة هذه المقاومة انزال 
عقوبة الحرمان من شراكة المؤمنين لمدة طويلة» بعد هذا كله وبعد لأي؛ 
وبعد كثير من المناقشات» نالوا وحصلوا بوساطة السلطة الكاملة للباباء 
على رسالة تحليل» بوساطتها صاروا قادرين» وهم 0 
تأدية قداساءهم وواجباتهم »أ لو أ: نهم كان معهم رفاق في اضطراباتهم 

ومؤيدين في صمودهم؛ كم كالت كيسة الكلترا ستكون سعييدة في 
انتصارها على المضطهدين لا والظلمين» أما بالنسبة للرسالة التي حصل 
عليها الرهبان المتقدم ذكرهمء فمن ن الممكن العثور عليها في كتاب 


تأطع 6001 
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جرى في عيد القديس غورديان 6010180 00 
ايبيياخوس 5لاا1086م, إلغاء اتتخاب الأسقف المتتخب 
لإيلاي» وجاء ذلك بناء على تدخل من الملك ومن رئيس أساقفة 
كانتربريء اللذان سعيا إلى تعيين المعلم آدم مارش -الذي كان واحداً 
من طائفة الفرنسيسكان- مكانه» وأثارت هذه الإجراءات دهشة 
الجميع» لأنه لاالانتتخاب ولا الأنتخب من الممكن رفضهم| بصورة عادلة» 
كما أنه كان من غير الممكن العشور على أية خطيئة في الاتتخاب؛ بل كل 
ماهنالك الاحيد الرارفين؛ الذي احتاج إلى الوقوف على أرض 
00 قام بإقحام غلطة ة وإلصاقها فيه؛ بأنه كان فقط راهباً أذ خا 

عديواكي في الفضايا الدنيوية» وغير قادر تماماً على إدارة وحماية 
الأسقفة ية الفخمة لإيلاي؛ والجزيرة التي كانت هناك؛ والتي كانت منذ 
قديم الزمان ومازالت مكاناً للجوء للذين تعرضوا للظلم في أيام 
الاضطراب. 

لكن الرائج اعتقاده ويرجح على هذاء هو أن أبواب الحظوة الملكية 
كانت مغلقة ضد الرهبان» على أساس ثباتهم واخلاصهم. الذي به 
رفضوا الاستجابة لمطلب الملك الضاغط منهم, بانتخاب مستشاره 
هنري أوف وينغهام» ليكون أسقفاً لهم وكان هذا الطلب قد عمل من 
دون معرفة هنري الملأكورء وعندما علم بأن رهبان الدير قد انتخبوا 
تحفيا مايا زفزانا ليكون راعياً لتفوسهم؛ قال للملك: 00 
ياصاحب الجلالة عن الفرض على هؤلاء الرهبان الأتقياء» ولاتستمر ني 
ازعاجهم بمطالبك الملكية والتماساتك المسلحة: لأن الرهبان قد توجهوا 
بالدعاع» وطلبوا عون الروح القدس» وعلاذلك اتخوا شكل صمح 
شخصاً موائاً ومناسباً» وهو واحد أفضل مني وأناء اس الزب : 
أن أتولى وأستحوذ عل مثل هذه الأسقفية الفخمة» أو أنه اغتصب مثل 
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هذا المنصب الديني الفخم بضمير مريض»» وهذا الكلام نال المستشار 
ثناء الإنسان والرضا من الرب؛ لكن غضب املك لم يتوقفء كا أنه لم 
يتمنع عن إنباك الأسقف المنتخب والأسقفية» وكان الأسقف المنتخب 
قوياً في حقه. ولذلك ذهب إلى روما للحصول على التثبيت والمواساة 
من الاب والشاتةة ف انرا + الكبون. 

كبف من ملك فرنسا دفاعات نورماندي 


وأمواطلك الاراي بالريوت فاه سيد قاد توروانا ين راتوا 
وبالعناية مباء وبانتزاع مناصب الولاة من الأشخاص المشكوك . بهم ثم 
ل رسن بر ماس المي وين 1 
يرغت عرفو من والانقيك "ققد زظوم اناس بروايط لابمكن نصمهاء 
إما بالقرابة أو ببعض روابط الاتحاد الأخرىء ونقل ديرة الطوائف 
الرهبانية التي كانت على مقربة من الحدود باتجاه ألمانياء ومثل ذلك 
باتجاه نورماندي؛ وأسكن الرهبان في أماكن أخرى» وزاد في الوقت 
واس متلحارم» ثم بنى بعد ذلك قلاعاً في تلك الأماكن؛ وزودها 
بكل الأعتلة والمؤن الضرورية» واستهدفت هذه الاحتياطات التي 
اتخذهاء أن لايجد ملك ألمانيا الذي طالب سواتوء ولاملك اتكلترا الذي 
طالب بنورماندي» كان للاستراحة هناك» إذا مارغبا بالاغارة عسكرياً 
والتوغل في تلك البلاد» ذلك أن الفرنسيين كانوا خائفين كثيراً» من أن 
يجري سحقهم بين هاتين المملكتين» ؛ مثل السحق بين حجري الرحاء 
وقاموا على كل حال» حسبا جرت عادتهم ؛ بتطمين بعضهم بعضاء 
بمثل الكليات الثالية: (قام الامبراطور التسالف أوتوى الذي كان أشسجع 
الفرسان» والذي ترقى إلى المقام الامبراطوري الروماني بتهديد فرنسا 
بشكل جاد؛ لكنه تراجع في معركة بوفل اع/ا80, وهو مهان. 
وقام الرجل نفسهه الذي كان قريباً لملك انكلتراء فدخخل في تحالف مع 
الايرل وليم» » الذي كان لقبه صاحب السيف الطويل» وكان أخا لنت 
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اتكلترا المذكور» ومع فيرراند مصورعء كونت فلاندرز» ورينالد» 
كونت بولون» وهوغ دي بوني ©/8017, ومع محاريين أخسسرين 
متميزين» ونوى اجتياح فرنسا بحيش قويء وكان ذلك في أيامناء لكنه 
سحق بفضل عناية الرب» وعلاوة على ذلكء قام في الوقت نفسه؛ الملك 
جون الانكليزي حم ونح وري أو مويني -لا3- 0016, 
لاعن وبا أنه كان مطارداً من قبل لويس» الذي لم يكن آنذاك 
ملكاء قا قام برفع الحصارء وهرب من أمام مطارده» وحدث ذلك على 
رقم يق أن الشوات الشرئ.. كانت ميسوسة إن فتبمن فقيم < 
الذي كان يتبع أبيه» الملك الفرنسي» في حين بقي القسم الآخر معه) 
ومجدداً تفوه الامبراطور فردريك الذي كان أقوى جميع الملوك المسيحيين 
والذي كان قد تزوج من أخت ملك انكلتراء بتهديدات مرعبة ضد 
فرئنساء لكن الرب القدير حفظنا تحت جناحي وقايته الفاعلة»), 
وبضربهم لمذه الأمثلة طمأن أحدهم الآخر. 
كيف وعد أساقفة إنكلترا بدفع مبلغ كبير 
من ا مال إلى ا للك تبعاً لبعض الشروط 

وفي هذه الآونة نفسهاء منح أساقفة انكلترا الذين أصبحوا ضعفاء 
وجبناء رعاديد (حيث لم يقلدوا مثابرة السسترشيان وصمودهم الذين 
قدموا رفضاً مكشوفاً وواضحاً إلى الملك في وجهه شخصياً عندما طلب 
ملبغاً كبيراً من المال) مبلغ اثنين وأربعين ألف مارك إلى الملك» وذلك 
لزيادة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالكنيسة وبالمملكة» وجرى منح 
هذا المبلغ إلى الملك أو إلى ابنه ادموند من أجل الاستحواذ على مملكة 
أبولياء مع أن الحصول على تلك المملكة بات ميئوساً منه أكثر فأكثر كل 
يوم؛ ووعد املك الذي كان راضياً قليلاً هله المنحة» أنه سوف مع أول 
فرصة تمكنة» يلطف من ظلم الكنيسة:؛ ويعيدها إلى وضعها الصحيح 
من الخرية» وحول هذه الشروط وضعت بنود وصل تعدادها إلى حوالي 
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الخمسين» وقد أمر الأساقفة بتدوينهم كتابة» في سبيل تنفيذهم, أو 
وضعهم موضع التنفيذ في الوقت المناسبء» وكان ذلك ببحضور الملك» 
والنبلاء» والأساقفةء وكانت هذه البنود» أو المواد مشاببة لتلك النى 
قاقل اق مميلها اللاديين توعان النهية بين أسائقة كالشهورق: محمد 
كثيراً؛ ومن أجلها قهرء وهي كثيرة حتى يتولى الإنسان كتابتهاء حيث 
أنها تحتاج إلى ليلتين أو ثلاث ليالي حتى يمكن تدوينها على الورق» 
انظرها في كتاب 2600118206115. 
وفاة وولتر أسقف نورويك 
في يوم عيد القديس وولستان 8]80ابالالا. الذي حل في 
العشرين من أياره مات وولتر دي سففيلد 0ا8]آلا5, أسقف 
نورويك في كلوستر. وحمل جسده إلى الكنيسة الكاتدرائية في نورويك» 
ليدفن بتشريف هناك» وروي فيها بعد بأن معجرات قد عملت عند 
قبره» وكان هذا الأسقف قد أعطى في أيا م المجاعة جميع كؤوسه وأوانيه 
الفضية» وكذلك تمي أمواله لصالح إفادة الفقراء. 


ا مرسوم ا جديد الذي عمل في روما فبب) ينعلق 
بالذين التخبوا لرئاسات الرهبانيات ا معفية 


وفي هذا العام أيضاء صدر مرسوم في روماء من قبل البابا واخحوانه 
الكرادلة» الذزين لاحقوا بنشاط منافعهم واهتموا بمرابحهم» دود 
الاهتام بر بشؤون الآخرين: وفضى هذا المرسوم أن «كل واحد سوف 
ريمن الآن فصاعداً انتخابه إلى رئاسة رهبانية معفية» عليه الذهاب 
إلى روما من أجل نثبينه ولكي يتلفى التبريك»؛ وتعرضت الديانة 
بوساطة هذا المرسوم غير الاعتيادي للخطر» » وجردت الحيهة من 
ازدهارها الدنيوي. لأنه لم يعد من الضروري بالنسبة للرهبان أن 
ينتخبوا رعاة لنفوسهم شخصاً 0 وزاعياء بل واد نصاتب علماني» 
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يتخي روني عل لجسا ويدار امعان عل شريمة اليه 
«التي بدي النفوس».؛ وعلاوة على ذلك» لنفترض أن مثل هذا 
الشخص جرى انتخابه (لأن أي نوع آخر من الرجال سوف يجري 
رفضه من قبل الملك ووكلائه) قد يحدث أنه بعد اضاعة كثير من الوقت 
في السفر عبر الألب» قد يجري عدم الموافقة على الشخص المنتخب» 
ومن ثم بحدث إلغاء الانتخاب» أو قل تمرك الأسقف المنتخب أثناء 
سفره؛ وفي كلتا الحالتين سوف يكون الدير قد وهن؛ لآن الملك الذي 
لصالحه تكون جميع الممتلكات قد صودرت» سوف يقوم يسلبها 

وابتلاعها كيف)| شاء. 
كيف عمل ملك إنكلترا الاستعدادات للقيام بحملة ‏ إلى ويلز 


وحوالي الوقت نفسه أصدر الملك مذكراته» وعممها على جميع أرجاء 
ا ا ا" 
وملكهم أن يكونوا مستعدين» جاهزين» مزودين بالخيول والسلاح» 
للحاق به إلى ويلز في عيد مريم المجدلية؛ حيث سوف يزحف بحملة 
لضبط عنف الويلزيين وكبح جماحهم. لأنهم كانوا يجتاحون كم يريدون» 
وقد استولوا على قلاع نبلاء الحدود؛ لابل حتى إنهم استولوا على قلاع 
الانكليز بوقاحة» وقتلوا حامياتهم» ونشروا النار والقتل» والاحراق في 
كل اتجاهء وبناء عليه علم الويلزيون بأن الملك سوف ينزل إلى الميدان 
للقتال ضدهم بجيشه» فتصرفوا بحكمة بأن أبعدوا زوجاتهم وأولادهم 
وقطعانهم إلى المناطق الداخلية من البلاد. حول سنودون 50011/001, 
امنا اخبلية الأخرى التي لايمكن [لاتكر الوصواك إلبهاء وقلبجرا 
حقولهم؛ ودمروا الطواحين الموجودةعلى الطرقات التي سيزحف عليها 
الاتكليز» ونقلوا - جنيع أنواع المؤن» ودمروا الجمسوره وجعلوا المخاضات 
ال ا ا ل ك0 
عبورهاء سوف يتعرض للغرق» وساعدهم الحظ في هذه الحرب. لأن 
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قضيتهم: » ظهرت حتى بالنسبة إلى أعدائهم» بأنها قضية عادلة» والذي 
دعمهم بشكا رئيسي وشجعهم هو أنهم كتروجسانيين 1105 
(الذي منه انحدروا) كانوا يناضلون بثبات جدير بنسبهم في سبيل 

1 شرائع أجدادهم وامتيازاتهم. 

الويل للاتكلير التعساع. الذين ديس عليهم تحت الأقدام» من قبل 
كل أجنبي» حيث سمحوأ للامتيازات القديمة لمملكتهم بأن تموت. ولم 
يشعروا بالحياء والخجل من المثل الذي ضربه الويلزيونء الذين فضلاً 
عن أنهم .تمنعوا عن اظهار الطاعة لادوارد ابن الملك» قاموا بالاستهزاء 
كلسو الاحانات والشساق عليه وبي 2 دالت رأود» لاحي 
وتبنى فكرة التخلٍ عن ويلز. وعن الويلزيين غير المدجنين» أه ياانكلتراء 
لقد عددت عن حق وصيفة جميع الشعوب» وكأنك بلد في أدنى 
درجات العبودية وأحطهاء فكل ماتولى السكان المحليون رعايته» قام 
الأجانب بنهبه. 

وصول الإيرل رتشارد إلى أمانيا 

ووض ل تمواق الوفك ييه الأب تقار فسالا إل:ألانياء نعيبك 
وجد حشدا كبيرا من الناس ينتظرون لتحية وصوله بمظاهرات كبيرة 
جدأ من السرور والتشريف. وبا أن هؤلاء الناس كانوا قد تحملوا 
نفقات كبيرة» أمر بتوزيع مبلغ كبير من المال بينهم» بوساطة إعادة 
ماأنفقوه والتعويض عليهم؛ ونتيجة لهذا حصل عل ثناء الجميع 
ونواياهم الطيبة نحوه. 

كيف جرى نتويج الإيرل رتشارد ملكا على آ مانيا 

في يوم صعود ربناء الذي وقع في السابع والعشرين من أيار» جرى 
تتويج رتشارد ايرل كورنوول ملكا على الألمان أو الرومان» وتولى إجراء 
احتفال التتويج كونراد رئيس أساقفة كولونء في اكس لى شابيل بمهابة 
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عظيمة» وبأمهة كبيرة» وفقاً للعادات التي وصلت من الأيام الخالية» وم 
يكن هناك متذمراً أو مزعجاً للاحتفال» وهي واقعة لم يحدث مثلها قط 
منذ العصور القديمة» وجرى في الوقت نفسه : تتويج زوجته الكونتسة 
سينيثيا 01/101112 ملكة معه. وني اليوم التالي» الذي كان يوم 
ا جمعة. اعم اتلك وار بره الفروسية على ابنه هنري» من زوجته 
الماضية ايزابيلاء واحتفل بمنح الفروسية لنري المذكور مثلم احتفل 
ارح اح وجاطة ونه دكن روم ميهد الباق رجن يدا 
جيدا لإثارة دهشة الألمان» هذا ومن الممكن الوقوف على وصف كامل 
هذه الإجراءات في رسالة كان قد أرسلها إلى انكلتراء وهى موجودة في 
كتاب 40018015 ١‏ 
تعيين جون أوف أفني قهرماناً لألمانيا 

شرع الملك رتشارد يعمل بهدوء من أجل ترتيب شؤون المملكة» 
حيث تبنى آراء نبلاء البلاد وعمل بناء على نصائحهم» وأخذ بشكل 
خاص بنصيحة رئيس أساقفة كولون. وعيّن جون أوف أفني 
5 مااع رام فيرهانا لوكا علد شيا بالمرنسيز و كان ميازرال 
هناك بعض الذين يتحركوك ضد سلطته. وكان من بين هؤلاء رئيس 
أساقفة تريفي 5 ] ١‏ , وكان اذ قوياء ومن أهل الخرب» وقل 
تشجع في طيشه وجتهوره بوساطة الحظوة التي أبديت نحوه كي قبل 
الفرنسيين. 

ا خصام بين رهبان وينكستر ورهبان غلاستودثري 

في هذا العام نفسه؛ وقبل أيام قليلة من وقوع الحادثة المشار إليها 
أعلاه؛ تسبب رئيس رهبان وينكستر ومعه رهبانه» ورئيس رهبانية 
غلاستونبري ورهبان الدير» بنشوب خلاف»ء بسبب مطامحهم, تما نجم 
عنه فضيحة غلفت جميع الطائفة الرهبانية» وبددت ممتلكات كنائسهم 
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الفخمة والقديمة» وألحقت الأذى مهم والعار إلى الأبد» وو أنه ليس 
يدا المحديه عن عاضر ال اليه 0 أن 0 
افيد تجاه ل 0 بلاط ( 
من جلبه المصاحة إليهم. 

و ا رو د لسر قت 
جيرالد» وكان فارساً شجاعاً ومقبولآ» وكان قد شغل من قبل وظيفة 
مسؤول العدالة في ايرلانداء ولم يكن هناك أدنى من أحدء وعاش هذا 
الرجل طوال حياته بأخحلاق موضع الثناء» لكنه نال سمعة سيئة» ورب| 
مارشال. 

موت روبرت أوف سوثندون 

ومات في العلام نفسه أيضاً روبرث أوف سوثندون 50 , 
وكان كاهءا عام بالملك» ومن قبل رجل عدالة متجول» وقد وفع 
مريضاً في هارتفورد؛ وفي ذلك المكان أهبى حياته ودفن. 

استيلاء الويلزيبن على قلعة عائدة لإيرل غلوستر 

وف ذانية عيد القفديس بندكت» قام للويلين» القائد العام للويلزيين 
ببجوم مفاجىء على ممتلكات ايرل غلوستر؛ واسثتولى بالقوة على قلعة 
عائدة لذلك الايرل» وهناك قتل جميع الذين وجدهم في القلعة. 

موت أليس رئيسة راهبات كيئباي 

وماتت في هذا العام أيضاً أخت القديس ادموند رئيس أساقفة 

كانتريري»٠‏ ا لسيدة اليمرة ركد تسة رأ هبات كيتباي لاط65 81 , 
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وكانت ناسكة ذات قداسة مدهشة. وبريئة» وقدرويى حدوث 
معتجكرات علد قارها: 
وفاة الرئيس الصالح لرهبان نورويك 

ومات في الوقت نفسه الرئيس الصالح لرهبان نورويك» وكان رجلاً 
صاحب قداسة عظيمة. وكان متميزاً بعلمة.» وكان يقوم بالاضافة إل 
القداسات» وساعات الصلوات النظامية, والصلوات الخاصة والسرية؛ 
بانقياة المز امير كلها روياء وقد انتخب هذا الرجل عن عدانة أبفنناً 
لنورويك منذ حوالي العشرة أعوام؛ لكن الملك آثر نصيحة المستشارين 
الأشرار» فتولى إلغاء الانتخابء, على أساس بعض الحجج الواهية. 

كيف وقع ا ملك مريضاً من خلال ا حزن 

وحوالي الوقت نفسه. أي حوالي نباية شهر أيار» تغلب الحزن على 
الملك وقهره نتيجة النجاحات المتوالية للويلزيين» وبسبب مقتل أعداد 
كبيرة جداً من رعاياه الخاضعين له على تخوم ويلن وكذلك لتفكيره 
بأنه قد خدع فيا يتعلق بمملكة أبولياء التي في سبيلها أنفق مبالغ هائلة 
من المال من دون فائدة: ومجدداً ازداد حزنه بسيب المرض الشديد 
للملكة ووفاة ابنته كاترين» وسبب له تراكم هذه الأحزان حمى ثلثية» 
أبقته للدة طويلة في لندن» وذلك في الوقت الذي كانت فيه الملكة حبيسة 
فراشها في ويندسور /170501//ا بسبب نوبات آلام ذات الجنب. 

مقتل مرافق لوليم دي بلنسية من قبل شعب لندن 

وفي حوالي الوقت نفسه. كان هناك مرافق يعمل في خصدمة وليم دي 

بلنسية أخى الملك» وقد تصرف بوقاحة كبيرة في لندن» وقد أشهر 
سكينه وأقسم أنه سوف يغمسها في دماء المواطنين» وقد وضع تهديداته 

ف لين ؛ فجرح بعضهم من دون أي سببء وبعد ايقاعه الخراحات» 
تلفظ بالاهانات والتهديدات» معتييدا ق] هو معتاد على حماية سيدة» 
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وانقضت الفئات الدنيا من المواطنين عليه على شكل -حشد كبير» لأنه 
كان غير قادر» وليس راغباً بوضع حد لرعوئته» وهاججموه بالحجارة 
والعصى. وقتلوه. وقد جرى حمله إلى بيك عندما كان على وشك الموث» 
وقد قال وقتها: «من أجل خاطر الرب» أخبروا مولاي بأن موتي لم يكن 
نتيجة خطأ أي إنسان» بل ينبغي عزوه فقط إل أنا شخصياء وإلى حمافتي 
ووقاحتى» لأننا بوثوقنا بحاية ساداتنا ومواليناء دسنا من دون رحمة على 
الأبرياء: وكذلك عل المجرمين»: 

وعندما سمع وليم بهذه الواقعة» تقدم بشكوى أمام الللك ضد, 
مواطني لندنء وفي سبيل إثارة غضبه أمر بجلب جسد الرجل الميت 
وعرهد اجات وعندها جرى استدعاء عمدة المدينة, وبعدما طلب مئه 
بكل حدة تقديم تقرير عما حصل أجابه قائلاً: «مولاي الملك أنا 
لايمكنني ضبط عنف الشرائح الدنيا من المواطنين» لكن اسأل عن 
الذي قاله الرجل المتمدد ميتا عندما كان على حافة إلموت»)» وعندما 
عرف الملك جميع تفاصيل حقائق القضية قال: «لقد تلقى المعتدي الذي 
استحقه فقط)ء لكن بقايا المشاعر السيئة ضد المواطنين لم يتم التخلص 
منها تماما ىا سوف تبين الحكاية التالية بالتفصيل. 

وفاة روجر أوف ويستهام أسقف شيستر 

وحوالي الوقت نفسه غادر المعلم روجر أوف ويستهام لاقع الا , 
أسقف شيستر الذي كان رجلا جديراً بالثناء كثيراً طريق الحسد كله 
وكان قد عانى منذ زمن طويل من آلام الشلل الارتجاني» وقد استقال 
من أسقفيته. وقد خلفه المعلم لونغسورد 059510010 ا. 

ا معجزة الاعتيادية التي عملت ف كنئيسة القديس ألبان 

وحوالي الوقت نفسه. أي أن تقول مع بداية الخريف؛ قدر رئيس 
رهبان ورهبان دير القديس ألبان أن الموسم المؤلف من القش والقمح 
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ل ا ل ا 
ولذلك توصلوا إلى قرار أثناء اجتماع هيئتهم الكهنوتية» حسبها جرت 
اجادة ف أجواك وال هد انتيل وني ف رهم بوجوب علدنا امسا 
في أرجاء رئاسة شم|مستهم» وأن ب يتم الالتزام به من قبل الناس وكذلك 
ا في ا ا ل 
إل حصب القديي سرب ن اكترك»#ومار الرهان والبائن :وراك التعبنى 
حفاة وهم يتفوهون بصلوات مخلصة» وقد نفذ هذا ى| ينبغي» وفي اليوم 
نفسه» ومن خلال فضائل الشهيد» توقفت الأمطار المدمرة. 
مغادرة جامعة باريس ل مكانها 

وف تلك الآونة نفسهاء غادرت جامعة باريس لتلك المدينة» تاركة 
إياها شبه فارغة؛ وجاء هذا جزثياً بسبب أن موسم الحصاد بات 
وشيكاء وجزئياً بسبب تنكيل الرهبان الدومينيكان» لأن الراهب هوغ» 
الذي كان من طائفة الدومينيكان» وكاردينالاً في كنيسة روماء قد 
استخدم كل مساعيه الجبارة؛ لإضعاف قضية الباحثين» ولتمتين موقف 
الدومينيكان» الذين كانوا واقفين ضدهم. 

الغارات ال مدمرة للويلزيين 

وجد الويلزيون أن القضية باتت الآن قضية حياة أو موت بالنسبة 
اللا ترا ار وو لو ل 
الذين كانوا في جنوب ويلز» وهو أمر لم يكن معروفاً من قبل» لأنهم 
ار حت ارد كا بد ين عبد في ييه بل لين لامو مل 
موافقة عامة» ببجوم حاد ومفاجىء على جيش الملك» وقد حرضهم 
على القيام بذلك المعلومات التي تلقوها من الجواسيس والخونة» وكان 
جود الملك في وضع صعب. في منطقة مستنقعية» قرب قلعة هناك؛ 
حيث توقعوا أن يعثروا على مكان للالتجاءء؛ لكن عندما تراجعوا على 
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أمل الحصول على الحاية هناك» وجدوا أعداءهم عوضاً عن الأصدقاء. 
ولذلك جرى تمزيقهم» وسحقوا وكأنهم كانوا بين حجري رحاء فقد 
هوهوا من الأمام ومن المخلف» وقد هزموا وأرغموا على الفرار» أو 
التعرض للقتل حسب إرادة العدوء وسقط في ذلك الصراع الدموي 
بعضاً من مشاهير الفرسان الذين كانوا في خدمة ملك انكلتراء وكان 
من بين كثيرين ستيفن بانكان 9231681, وكان صديقاً عزيزاً على 
الملك» وروبرت أوف نورهام مط لا, مع عدد كبير آخر» نحن 

وبعد هذا النصر قبل الويلزيون غريفين دي برون 6086 6/11]15, 
ملار8 الذي عملوا بموجب معلوماته؛ ونصيحته فنجحواء قبلوه 
التدالي مهي ركان هو في الحقيقة ويلرياً من حيث المولد وياد 
ومن أصل نبيل» لكنه كان قبل بضعة أيام مضت قد التحق بملك 
انكلتراء وبناء عليه قام الويلزيون بتدمير جميع عام 
كانت كبيرة جداًء والتي م يستطع الملك وم يتمكن من ضان سلامتها 
وأمنها. 

ا خطاب ا حماسي الذي ألقاه للويلين مقدم الويلزيين 

بات منذ ذلك الحين للويلين» مسروراً للنصر الذي حصل عليه 
بوساطة أتباعه الويلزيين وللأسلاب التي أغنته والتي حصل عليها من 
المهمزومين» وقد قوي جانبه بالتحالف الذي عقده مع ويلري الشهال» 
وكذلك بتجديد تحالفه مع غريفين المتقدم ذكره» لذلّك شغل نفسه في 
تشجيع أتباعه وتطمينهم؛ وذلك بقوله: ااحنى الآن قام رب الحشود 
بمساعدتناء ومن الواخ ضح إلى الجميع أن النصر الأخير لايمكن عزوه 
إلى شجاعا بل لساطفة الرب الذي يقاتل مع القليل مثا يفعل مع 
الكثير» فكيف كان لنا تحن الضعفاء» وغير المعنادين على الخرب» 
والجبناء» عندما نقارن بالانكليز» أن نتجرأء فنقف ضد ملكهم. لولا أن 
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الرب أعطانا وقايته؟ فلقد شاهد الرب ما نزل بناء وكيف أننا ببساطتنا 
قد فرض علينا غيوفري لانغلي» والوكلاء الآخرين الذين لايرحمون 
للملك» وكذلك التابعين أيضياً لإدوارد. وعليكم أن تعلموا أننا الآن» 
ومنذ الآن فصاعداً نحن نقاتل في سبيل حياتناء وإذا ما وقعنا بالأسرء 
فسوف لن نحصل عل الرحمة مطلقاًء » لذلك علينا أن نقف ثابتين مع 
بعقيداء ادن إذا بقينا حير متفرقرة» سوف تكون لايمكن طليس قط 
ونحن نرى بوضوح مثل وضوح المهارك اك قام ملاف اوكارر بإفقار 
رعاياه الانكليز الطبيعيين» وكيف جردهم من مواريثهم» وأهاغهم» 
فكيف يمكن على هذا أن يوفرناء الذي يطلب إلحاق الأذى بناء والذي 
أثرناه للانتقام؟ ؟ فهو يسته هاف اقتلاعنا من على وجه الأرض» لكن 
القضية العادلة هي التي تحميناء وتخزي خصومناء وإنه من الأفضل لنا 
أن نموات» وأن نغادر إلى دجوي ادا رن قفرا نموت في 
النهاية بناء على إرادة أعدائنا4 ون تشجع الويلزيون ممذا الخطاب» فتابعوا 
الحرب بشدة وأوقفوا أنفسهم ل والحرق» والسلب» لبلا 
ونباراً فحولوا جميع المنطقة الحدودية بين انكلترا وويلز إلى صحراء. 
مرض أسقف هي رفورد 

وفي هذا العام نفسه. جرت عقوبة أسقف هيرفورد. الذي غرق من 
كثير من اللعنات التي نزلت على رأسه؛ عقوبته من قبل الرب بطرق 
مضاعفة كثرة» ومن المؤمل أن ذلك كان من أجل اصلاحه؛ فقد أصبح 
عل طرين عي وا ررك لمعه السي» أحداً في أسقفيته قد اهتم 
بالعثور على أماكن تخفيه» فقد قال بعضهم بأنه ذهب مسرعاً إلى 
مونتبيليبير 1/01126/|181, حتى يشفى من مرضه الذي كان يعاني 
منه لأنه كان يعاني من مرض التمعطء أو من الجذام في أنفه. والذي 
شوّه وجهه كله. لأنه تبعاً لما قاله الأطباء إن التمعط في الجلد. هو 
الجذام بالنسبة للجسد. 
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الاعهام الذي قدم أمام البابا ضد روستاند 
وجرى في حوالي الوقت نفسه توجيه التهمة إلى كاهن البابا المخاص؛ 
المعلم روستاند» أمام الباباء يأنه اهتم بمصالحه دون مراعاة للعدل: 
بجمع المقتنيات» والموارد» والأموال في انكلتراء وإنه بإرغامه الملك 
والأساقفة على إطاعة رغباته. أصبحت له بعض الأهمية بين نبسلاء 
المملكة» وذلك نتيجة لثروته الكبيرة. 
وصول ملك إنكلترا مع جيشه إلى شيستر 
ل ل ل ل ملك 
اتكلترا وبرفقته جيش كبير إلى شيستر» فمئع ع الودازيينة واحانا نهم 
وبين العثور على الطعام في تلك المناطق» وبدد أتباعه الموسم الوافر من 
القمح ومن منتتجات الأرض الأغرىء مما الحق الأذى بهم أنفسهم 
وكذلك بالآخرين» ونتيجة ذه التصرفات أصبحت المؤن خلال وقت 
قصين قايلة جد فى أوسناط اليش »:ولذلك عانق ابول واليقر كيرا 
من العوز الشديد» وقام الملك في الوقت نفسه؛ حتى يدفع بالويلزيين 
بالذين دعاهم باسم الأعداء والثونة له إلى مثاهة اليأس» فبعث إلى 
سكوتلندا وايرلاندا وبلدان أخرى؛ يطلب أعداد كبيرة من العساكر في 
سول النشيرة هلع الر ولا درق !وحسيية :وسو وين مل امسق لينة من 
الفخار. 


و 


وعند ذلك قام للويليين فأرسل بناء على نصيحة نبلائه- رسلا 
خاصين إلى الملك» وتقدم بالرجاء من أجل السلام» على كل حال؛ على 
شرط اأن يحنفظوا بشرائع أجدادهم وامتيازاتهم ا 
أن يفعلواء وأم نهم غير ملزمين بتقديم حساب عن أعمالهم | إلى ادوارد» أو 
إلى أي واحد كد بل إلى الملك فقط»» ذلك أغهم أعلنوا بوضوح (أنهم 
سوف لن يخضعوا بأي حال من الأحوال؛ 0 على قبول 0 
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اك 
ان طايه ارلا 
به رجاله المسلحين» وكان مثل تنين لايعرف كيف يوفر أي واحدء 
وهدّد بإبادة كاملة للويلزيين. 
تثبيت سيمون دي وانتون أسقفاً على نورويك 

وفي حوالي يوم عيد القديس بطرس في الأغلال» جرى تثبيت تثبيت المعلم 
عدون ذى. اشرق أستفا عل توروياك: كك ككام يعد ابخان باقر 
من قبل الرهبان. بارسال رسل مسرعين إلى بلاط روماء حيث 
استطاعوا بوساطة الرشاوي الوافرة» الحصول على ترخيص يمنحه 
سلطة الاحتفاظ بموارهه الماضية لمدة أربع سنوات» مع أن أسقفيته 
جيدة ومزودة بشكل جيل بسلع هذا العالم» وبيات هذا النوع من التنازل 
عادة في بلاط روما. 

ابتعاد عواطف ملك إسبائيا عن ملك إنكلترا 

وفي هذا العام نفسه أيضاًء نأى ملك اسبانيا بعواطفه وابتعد بها عن 
ملك انكلتراء ذلك أنه قال بأن أخا الملك الأخيرء ايرل كورنوول» قد 
حل محله في ألمانياء أو المملكة الرومانية» ولذلك طلب المساعدة منه أي 
من ملك انكلتراء ضد أعدائه» وفقاً لشروط الصك المعمول بينهما الذي 
جاء فيه: كل واحد منوجب عليه وملتزم بمساعدة الآخر»» وعلى هذا 
رد ملك انكلترا وأجاب قائلاً: لبناء عليه إن ملك اسبانيا ملزم بتقديم 
المساعدة عندما يحتاجها أخحي لآنه لايمكنني وسوف لن أتخل عن تقديم 
امتذاعننة ل فهو قد إنعكب يضنورة فرغية يلكا لألاناء وحرى عه 
من دون معارضة أي واحدء ولو أن أي واحد تقدم بإدعاء لصالح ملك 
اسبانياء وأنه له حق؛ وبرهن أنه جرى انتخابه بشكل صحيح من قبل 
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فإن أنعن وتقتاوذة ابرلا كووئؤولء ما كان لبوائق هل اعكاره ميا 
وما كنت أنا لأقدم له المساندة؛ بأي حال من الأحوال»»؛ وبهذا هدأ 
الغضب الطائش لملك اسبانيا. 
العودة ا مخزية للملك إلى إنكلترا 

وفي تلك الآونة» وجد لملك أن الحرب سارت ضده. وأن المؤن 
أصبحت قليلة» وأعها ازدادت ندرة في كل يوم» وأن الذين وعطلوه 
بالساعدةلم يقدمواء وأن المناخ غير الرحيم للشتاء بات وشبك 
الحضورء. لذلك عمل استعداداته للعودة إل انكلثراء بحكم اقتراب 
لندن» وذلك من أجل أن يكون حاضراً في عيد القديس ادوارد» الذي 
وقع خلال أسبوعين من عيد القديس ميكائيل. 

كيف جرى إرسال رسل خاصين إلى 
ملك فرنسا لاسترداد امتيازات ملك إنكلترا 


وجرى في حولي الوقفت نفسه. ارسال وولثر أسقف ووركستر 
65101 1,, وسيمون ايرل ليستر» وروجر بيغود الايرل مارشال» 
وبطرس أوف سافويء وروبرت ويلران في بعثة خاصة إلى الملك 
الفرنسي» للتباحث معه من أجل إعادة عمتلكات ملك انكلتراء التي 
احتفظ بها بشكل غير عادل لمدة طويلة؛ ورد الملك الفرنمي على طلبهم 
باعتدال» غير أن أخويه والنبلاء الفرنسيين» أجابوا بوقاحة وغضب» 
وقدموا رفضاً مكشوفاًء وعلى هذا عاد الرسل دون أن يحققوا عرضهم. 
ووصلوا إلى الوطن في حوالي عيد طهارة العذراء المباركة. 

موت نبقولا فارنهام الذي كان مرة أسقفاً لدرم 


ومات في هذا الوقت نفسه المعلم نيقولا أوف فارءهام 8/01817"ا, 
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الذي كان من قبل أسقف درم وهو الذي كان قد استقال من أسقفيته 
وسيل الرحكرد الكر افر واج رجي لا ربل ارو مااي 
[, نان تاسارك امج فقا عن 1 مشر 
أخريتين هما: عزبة هوفدون 1010/8007 وعزبة ايسنغون 
50 , وعندما وصلت أخبار موته إل الملك» 0 
ثلاثرائة مارك من أسقفية درم؛ على أساس أنه لم يمتلك الوصاية على 
تلك الأسقفية تماماً عندما كانت شاغرة» وذلك خلال الحقبة التي 
مضت مابين استقالة نيقولا المذكور» حتى تعيين خليفته وولتر. 

وكان وولتر رئيس أساقفة يورك وفولك أ سقف لندن» يعدان 
وصيين وحاميين للحصة العائدة لنيقولا المذكور» ول يخجل مستشارو 
الملك من نصيحة مولاهم؛ كا عمل. 

ا خلاف بين ملكي الدانيارك والنبرويج 

وتفجر في هذا العام خصام جاد بين ملكي الدانارك والنيرويج» 
ووقعت عدة معارك في البحر بين سفن البلدين» أثناء رحلاتهم» وكان 
على كل حال قد تم التوصل بوساطة الأساقفة في المملكتين إلى إعادة 
السلام بيلهم|» ومات في هذا العام أيضا هاكو 1860آ, الابن 
الأسن» والوريث ملك النبرويج المتقدم ذكره» وكان شابا له مظهر 

كيف عاد ا ملك من ويلز من دون نحقيق أي إنجاز متميز 

ومع نهاية الخريفء. اقترب حلول الشتاء الذي جعل الأيام قصيرة» 
وجلب البردء وبا أن ندرة المؤن سيطرت على جيشه؛ قام الملك بناء على 
نصيحة مستشاريه الخاصين» الذين لم يكن بإمكانهم تحمل حالة العوزء 
بالمغادرة من شي شيستر» وعاد نحو لندن» حتى يكون موجودا لدى 
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الاحتفال بعيد تحويل القديس ادوارد» ولذى سواع للويلين هذا لحق به 
وطارده لوقت طويل» بقصد مهاجمة وقتل المتخلفين من جيش الملك؛ 
وهكذا بعدما أنفق مبلغاً كبيراً من المال» عاد الملك مخزيأ» وقد لحقت به 
أصوات السخرية من عدوه؛ حتى وصل إلى بلاده» التي كانت مكاناً فيه 
أمان عظيم بالنسبة له» ومع ذلك زحف وهو مسلح بشكل وسيم في 
وسط جيشهه مع الراية الملكية وهي منشورة؛ وقد شجع أتباعه من 

حول خلع ستيفن أوف لبكسنغتون رئيس رهبان دير كليرفو 

أثناء مرور الوقت على هذه الصورة» جرى خلع ستيفن أوف 
ليكسنغتون» رئيس رهبان دير كليرفوء بشكل مهين» من منصبه؛ لأنه 
حصل على امتياز الاستحواذ على تلك الرئاسة إلى الأبد» وكان ذلك 
كي لمبادىء وأحكام طائفة السسترشيانء لكن قد قيل بأن هذا 
جرى التخطيط به ضده بشكل شريرهء ومن خلال الحسد» لأنه كان قد 
اح وبعد ذلك دعم على نفقته مدرسة في تشاردني /1210808©, 
وكذلك بسببا ميزه بفضائله. وعلو مكانته لعلمه وعلاوة عل ذلك 
لأنه كان من أصل انكليزي» وعندما سمع البابا بهذا رغب في تحليله. 
وإعادته إلى منصبه السالف». لكن أعداء ستيفن المذكورء حصلوا 
بوساطة توزيع سخي للرشاوى في بلاط روماء حصلوا على تثبيت قرار 
العزل الذي أعلن ضده. 

ا مرسوم ا جديد الذي عمل في روما الذي 
أرغم كل أسقف منتخب على الذهاب إلى روما 

وفي هذه الأثناء فشت أخبار بأن الأسقفان المنتخبان لإيلاي ولكنيسة 
القديس ادموندء قد وعدا بتقديم مبلغ كبير من المال في بلاط روما في 
سبيل الحصول على امتيازاتهها؛ حتى أن جميع الناس الحكماء والعقلاء 
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أصيبوا بالدهشة وشعروا بالاستغراب» وبعدما نجحا في عملهماء مع 
أنبها تورطا في ديون ثقيلة» عادا إلى الوطن حزينين لأنهما كانا السبب في 
تعريض كنيستهم| لخطر كبير» وكان هذا نتيجة لذلك المرسوم الأكثر 
مصاً للدماء الذي صدر في روماء والذي بموجبه صار كل أسقف 
منتتخب مرغياً على عبور الألب» ما كان يلحق الأذى بهء أو بالحري 
يدمره» في سبيل أن يحشو حاويات نقود الرومان» وعندما علم الملك 
ينان هذا المرسومء الذي استنزف كنيستي الأسقفين المتقدم ذكرهماء 
خحجل» ا ل ل ل ل بار 
كرامته» هوجمت مملكة انكلترا بالفضائح الكثيرة» وظلمت بوساطة كثير 
جداً من الأعداء؛ وظهرت علامات هذه الاضطرابات على الأساتفة 
وفي سلب الكنائس في الوقت نفسه تحت سلطة الملك» وسلطة وكلاء 
الملك» وظهرت أيضاً في الحالة المحزنة والمديدة التي عانت منها الأديرة 
المهجورة:؛ وإذا ماحدث ومات الأسقف المنتخب وهو مسافرء أو أنه 
رفض وجرى إلغاء انتخابه؛ فإن جميع هذه المأبى سوف تتجدد. وإذا ما 
حدث في المستقبل وجرى انتشاب أي شخص ضعيف لأحد الديرة 
سوكان واحداً لم يتعذب في ركب الخيولء أو السفر والترحال إلى 
أماكن نائية بشأن قضايا دنيوية- سوف يتعرض الدير إلى الدمار تحت 
هذا القذانوة لقنا عنوه] أن التحب سيوف بكرن فرع قل توريظط 
نفسهء قبل التعيين» بديون لايمكنه دفعهاء فإن الممتلكات الدنيوية للدير 
وف عا 
عودة هنري بن رتشارد ملك ألانيا إلى إنكلترا 

وفي حوالي عيد القديس ميكائيل؛ عاد هئري بن رتشارد ملك ألمانياء 
الذي نصب فارساً من قبل أبيه في اليوم التالي لتدويجهء وذلك حسبم 
رويئا من قبل» عاد إلى انكلتراء ومثله فعل أيضاً بعض النبلاء الانكليز» 
الذي وقفوا إلى جانب الملك المتقدم ذكره؛ وكان من بينهم هوغ سبنسر 


-1681 - 


0 


وجيمم أودل لإ6ا06لاه, وستيفن تشيندوت كاف وات © 
مع عدد كبير آخره ولم يكن سبب عودتهم معروفاء لكن من المعتقدء 
وهذا ما تأكد بمثابة حقيقة ة من قبل أشخاص موثوقين, أن الألمان ل 
كرو نل ندل الاكلين افلم بسكو لتاب ملكي والقلاة ملل 
القصب. إلى آراء ونصائح الأجانب. 
ا حرمان الكنسي لرئيس أساقفة يورك 

وحوال هذا الوقت نفسه. ألقق البنابا يده يقي ة عن تمن "اسائفنة 
يورك وأمر بأن يعلن بشكل مهين في جميع أرجاء انكلترا بحرمانه 
كسباء وأنة يع ذلك مع شموع مشتعلة مترافقة بقرع الأجراس» وقد 
سعى بوساطة هذه 3 إلى اضعاف عزيمته واصراره» ولكن رئيس 
الأساقفة تمتن ني اصراره» بوساطة مثل القديس توماس الشهيده 
وبوساطة مثل وتعليم القديس ادموندء الدي كان معلمه من قبل» 
وكذلك بثبات وإيهان القديس روبرت أسقف لنكولن؛ وهكذا نحمل 
جمبع هذا الطغيان الصادر عن البابا بصبر» ولم ييأس من تلقي المواساة 

من السماء» ورفض أن ينعم بالموارد الغنية لكنيسته على أشخاص غير 
معروفين وغير جديرين من ماوراء الألب؛ كما أنه لم بخضع مثل امرأةة 
وم يركع أمام إرادة البابا» بالتخلي عن الأحكام الدقيقة للعدل» ولذلك 
كان كلما ازدادت لعناثه بناء على أوامر الباباء كلما ازدادث تبريكاته من 
قبل الناس» مع أن ذلك كان سريأ» بسبب المنوف من الرومان. 

وصول ا ملكة إلى كنيسة القديس ألبان 


في الثامن من تشرين الأول» ذهبت الملكة برفقة زوجة ادوارد» وعدة 
تداك أعريات» إلى كئيسة القديس ألبان للوفاء بنذورهاء ولترد الشكر 
إلى القفديس» ويا لتغدم الما ار 0 لأنها عندما كانت 
اهيل حت سفن عناد جداء وعسناتةة الشهين: بأنيا سوف تذعية إل 
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هناك وسيوف تالح معيدا'هدذية دذوية ونا عله 'قدمت تقدمنة غدل 
المذبح» عبارة عن رداء ثمين جميل» وهو الذي ندعوه بشكل عام باسم 
ملكا 0لا ت8. 
خصوبة بيترايس كونتسة بروفانس 

إنني أعتقد أنه ينبغي عدم مروري صامتاء دون أن أذكر حقائق» 
علمت بها عندما توفرت الفرصة. وذلك فيا يتعلق بخصوبة رحم 
بيترايس كونتسة بروفانس» فقد ولدت ثلاث ملكات لامعات» وهن 
ملكات: فرنساء وانكلتراء وألمانياء واثنتين من هؤلاء الملكات» أي ملكة 
فرنساء وملكة انكلتراء قد جلبن إلى العالم ملكتين» وأعني بذلك ملكة 
سكوتلنداء وملكة نافار» وهكذا فإنه بهذا التوالد» الذي هو منئحة 
ربانية» فإن الكونتسة بيترايس التي تقدم ذكرهاء قد نشرت هالة من 
الضياء على جميع امتداد العالم المسبحي بتقديم حمس ملكات إلى الجماعة 
والمجتمع» وبالاضافة إلى هؤلاء أعطت الكونتسة بيترايس الخصبة 
نفسها بالولادة ابنتان نبيلتان أخريتان» كل واحدة منهن تزوجت من ابن 
مللةة ضبق تزو سيت الأول م كوك اتجير :والفانية مخ كشوت 
روسن 

طغيان التتار 

في وسط هذه العاصفة العامة التي أزعجت العام ومثلما حدث في 
البلدان الغربية أنها أثارت مهياجها الحروب بين الويلزيين والانكليز 
ومثل ذلك كان العداء والطغيان العائد للتئار وللمسلمين قد ثار في 
الشرق» وقد أرغمت شعوب كثيرة على أن تدفع الجزية للتدار» ومثل 
ذلك فعل السلاطين» والأمراء» والملوكء والخلفاء» ورغبة من التثار في 
اخضاع | لصليبيين إلى الأوضاع نفسهاء طلب التقار من الداوية 
والاسبتارية» ومن الآخرين من سكان الأرض المقدسة أن مخضعوا إلى 
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سلطانهم الذي لايحتمل» ولقد قاموا بعدما تشاوروا أثناء الليل» وبعد 
مداولات كافية وطويلة» أجابوا بالاجماع على رسائل التتار بأنهم «قد 
غيروا أزياء ملابسهم» وعهدوا بأنفسهم لخدمة الرب» لبس من أجل 
العيش برفاهية وسرورهء بل بالحري حتى يموثوا من أجل المسيحء » الذي 
لم يرفض في تلك البلاد المعاناة من الموت من أجل تخليص الجنس 
البشري»» ثم استطردوا يقولون إن هؤلاء التتار -أو هؤلاء الشياطين 
التتارم قد جاءواء ولسوف يجدون عبيد المسيح معسكرين وجاهزين 
لانشاب القتال ضدهم في الدفاع عن الشريعة المسيحية». 
دمار ا حشيشة من قبل النثار 
خلال هذا العام) دمر هؤلاء التثشار الممقوتين الحشيشة:» وهم جنس 
ا ل ل رك 
معرفة وقاحة هؤلاء التتار» وطرائق حياتهم وعاداتهم» أو إذا رغب في 
أن يقرا عن أوهام الحشيشة وقسوتهم» يمكنه المحصول عل المعلوماثت» 
بالقيام ببحث نشيط في كنيسة القديس ألبان. 
كيف أنه بعد وفاة هورئولد جرى 
تعيين بطرس دي أوريفاي مكانه 
وفي حوالي عيد القديس ميكائيل ماث هورتولد 210 نالا الذي 
كان كاهناً خاصاً ومستشاراً للملك» وكان خازناً لقاعته» وجرى تعيين 
بطرس دي أوريفالي 015 عله وهكذا خلف أجنبى اليا 


كيف أخل بلاء سكوتلندا على أنفسهم 
العهد القيام بتوجيه إجراءات ا ملك والملكة 
وفي هذه الآونة ورط الاسكندر ملك سكوئلندا نفس ه باقتراف 
حماقات غير لائقة» مع أنه عندما يتولى الشباب القيادة» ينوقع الناس 
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منهم ثاراً عالية المنفعة بالنسبة للمملكة؛ فقد اتبع نصائح الأجانب؛ 
واهتم بمصا حهم؛ ورفعهم فوق رعاياه الطبيعيين» وقد غضب هؤلاء 
من هذا السلوك؛ وقاموا حتى يحولوا بينه وبين القيام بإجراءات أكثر 
00 فوضعوه ه والملكة نحت الحجرء وزيادة على ذلك» أبقوا الملكة 
معزولة عده خكية أن تلفحق بأبيهاء وبذلك عهذوا تحتق الألمان»: إل أن 
يتمكنوا من الخلاص من الأجانب جميعاً ويبعدونهم عن المملكة» ومنذ 
ذلك الحين أمسك نبلاء سكوتلندا بأزمة حكومة مملكتهم بسهولة كبيرة 
وأمان» وعلاوة على ذلك اتهموا الملكة بأنها أثارت غضب أبيهاء وأنبا 
بعثت إليه للقدوم ضدهم مع جيشه ليجلب الدمار للبلاد» وقالوا بأنه 
من خلال شكاويها جرى تدمير روبرت دي روس.ء الذي كان أعظم 
نبلاء الشهال» فقد جرى تدميره من دون رحمة وبشكل كاملء وتمت 
مصادرة جميع ممتلكاته القابلة للبيع ثم بيعت. 
ا معارك بين جيمس أوددلي والويلزيين 

وفي هذا الوقت نفسه» قام نبيسل قوي وغني اسمه جيمس أودلي -نام 
بإعا06 (وكان نخدا من الذين جاءوا مؤخرا من ألمانيا)ء» كان 
يمتلك أراضي؛ وقلاع وممتلكات أخسرى في ويلزء كان الويلزيون قد 
هاجموها ودمروها أثناء غيابه» قام بالشروع بدوره ببحملات هجومية. 
ضد مقترفي الشرور هؤلاء» وأرسل بالكثير منهم إلى الظلال في الأسفل» 
مطالباً أيديهم بتقديم حساب عن دماء إخوانه» لكن قام الويلزيون فجأة 
بالانقضاض من مخابئهم التي تشبه أوكار الثعالب» وشقوا طريقهم خلال 
المستنقعات» وصدوا حملات أعدائهم الغزاة بجميع الوسائل التي كانت 
درت كينت ستيه ور ب رارللحة ال رطلة 
من على الجانبين» وببذا تناقصت قوة انكلترا يومياء لأنه كان هناك بالعادة 
تجارة جلبت استيراداً من ويلز إلى انكلتراه من خيول وثيران» وسلع 
أخرى مختلفة الأنواع» كانت مربحة لسكان البلدين معا 
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كيف أكد ملك إسبانيا يأنه قد انتخب 
ملكاً لأمانيا قبل اننخاب الإيرل رتشارد 
وتحقق في هذه الآونة خير اشاعة» أزعجت الكثيرين» وقد أفادت ,ين 
ملك اسبانيا قد أكد أنه جرى انتخابه بشكل صحيجع ملكا عل الروماه. 
قبل انتتخاب الايرل رتشارد» وكبرهان على هذا وقف رئيس رهبان 
تريفي» وبعض النبلاء الآلمان الآخرين ثابتين ومن دون تغيير في وقوفهم 
إلى جانب ملك اسبانيا المذكورء وفي الوقت نفسه وعد ملك فرئنسا 
بتقديم نصائحه ومساعدته إلى ذلك الفريقء لأن الفسرنسيين كانوا 
منزعجين كثيراً تجاه التشريف الذي وم إلى الايرل رتشارد»ء وغاضبين 
من المنافع التي سوف يحصل عليها الألمان من انتخابه. لأنه كان هناك 
فيا بينهم أنفسهم منذ قديم الزمان عداوة فطرية وكراهية من غير 
الممكن اطفاءهاء وح الدباؤدادت بالحرب الكبيرة التي وقعت مؤتخرا 
بين الألمان» وبينهم أنفسهم وبين الفرنسيين الذين نالوا المساعدة من 
حلفائهم الفلمنكيين. 
وكان على كال انتخاب رتشارد الملك المتديد لاه 0 00 
اميا ولايمكن تغييره» لأنه عندما جرى في العام الماضي الإعلان 
عن انتخابه في لندن إلى الملك وإلى نبلاء انكلترا من قبل أبلاء ألمانياء لم 
يكن ظاهراً أي ظل من المعارضة مهما كان صغيرأ كما أنه لم يكن هناك 
فيا بعد عندما قدم رئيس أساقفة كولون إلى اتكلتراء وهو الذي كان 
المستشار الأعلى للامبراطورية» وعندما جاء كان برفقته عدد كبير من 
زعماء الناس في المانياء ولم يذكر هؤلاء ملك اسبانيا أو انتخابه» ومثل 
ذلك لم يفعل الأشخاص الحكماء الذين ري ارساهم للغيام بالتقصي 
حول القضايا في آلمانياء وبناء عليه فإن ملك ألمانيا كان مستقرأ» هادئاً في 
استحواذه لك وقد تعامل مع #هبديدات ملك اسبائيا باستخفاف» مع 
أن الأخير هد بمحاربته ا |العائدة للملوك فرنساء 
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وأراغونء ونافار» وعلاوة على ذلك أقحم ملك اسبائيا فقرة في رسائله 
أطلق فيها على نفسه لقب «الملك المنتتخب للرومان أو لألمانيا»» وعندما 
سمع رتشارد ملك ألمانيا مهذه التهديدات» رد غير هياب: «دعوه يأ 
مع جنيع قواته» وليفعل أسواً مايمكنه. فآنا سوف آلاقيه مارج حدود 
ملكتى». 
رسالة ملك إسبانيا إلى ملك إنكلترا 

وفي هذه الأثناء كتب ملك اسبانيا إلى ملك انكلترا يرجوه بحرارة 
«أن يقدم إليه مساعدة فعالة» حسما هو متوجب عليه؛ ضد رتثارد 
اذل روزن الذي البمف براه لق الالبداة وكل شكال ااي 
مثل هذا اخهراة وقد تح فلك اكات عل مساعتدته توافقاً مم 
شروط الصك المعمول بينهماء الذي بموجبه كان كل واحد منهما ملزما 
بمساعدة الآخشر ضد كل عدو أي عدو وكانت هذه المعاهدة قد 
عملت. عندما أعيد تأسيس السلام بينها في غسكوني» وبعدما تسلم 
الملك هذه الرسالة» رد عليه كما بلي: اإنه بالنسبة لي إنتي أطالب بسرعة 
وبإلجاح بالمساعدة منه إِليّ كفي ومن أنمي ضد أعداءنا المتمردين» 
هذا وإن كل من يعادي أخي ويقف ضده؛ هو يعد لسبب جيد العدو 
الخاص 2 لأن الذي ليس معي هو ضدي» وينبغي أن لدقويان 
غسكوني كان قد جرى منحها من قبل الملك الاتكليزي هنري مع ابنته» 
إلى ألفونسو ملك اسبانياء الذي تملكها بموجب صك كان مثبتا من 
الملكين: رتشارد وجول. 

ونتيجة لهذا تعاهد ملك اسبانيا مع هنري الثالث الملك الحالي؛ 
وبموجب ذلك كان عل ابن هنري الاقتران بأخت ملك اسبانياء وأن 
على كل واحد منههم| تقديم المساعدة للآخسر في وقت الحاجة» وأن ملك 
اسبانيا سوف يتخلى عن ادعائه بغسكوني لصالح ملك انكلترا ولصالح 
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ورثته وقد عملٍ صك يتعلق بهذه الاتفاقات ا 
انع رخا هك حمق ريد طن اللعريةق د تقيد للح عرنيون 
على الخسائر التي تكبدوها من خلال قدومه. وخضع ملك انكلترا إلى 

هذه الخسائر والاهانات». لأنه عندما كان سيمون ايرل ليستر قد 
امع يا الحا ة الغسكونيين» أرسل املك أوامر إلى نبلاء تلك 
البلاد بمقاطعة الايرل» وهكذا بموجب ذلك ألغيت سلطاته تماماء 
ومبذه الصفقة غير السعيدة حصل الملك على خسارة جسيمة؛ في كل من 
الأراضي والمال» ونال ضرراً لايمكن تعويضه بالنسبة لكرامته» وكان 
عمل الملك هذا مضاداً للصك الذي يحمله الايرل والذي حصل عليه 
منه» وفي سبيل أن لايظهر هذا التصرف وكأنه سرقة» خلص الملك ذلك 
الصك منه واسترده مقابل ستة آلاف مارك ومجدداً قام -كى| ذكرنا من 
قبل أعلاهت بعبور القئال شخصياً مع جيش كبير» وكانت جميع هذه 
الإجراءات مؤذية ة له هذا وتقدم ذكر هذه الأحداث أعلاه. 


كيف جرى إرسال رسل خاصين إلى فرنسا 

وفي هذه الآونة» جرى ارسال أسقف ووركسترء والأسقف المنتخب 
لويتكستر. » ورئيس رهبانية ويستمسنر» وايرل ليستر» وهوع بيغود 
الايرل مارشالء. وبطرس أوف سافويء وروبرت أوف ويلران في 
رسالة خخاصة من ملك انكلترا إلى ملك فرنساء للقيام ببعض الترتيبات. 
إذا كان من الممكن عملها بأي سبيل مع الشرفء مع الملك الفرنبي. 
من أجل أن يسولى الإعادة إل ملك الكلترا 00 والامشتاذات 
العائدة إليه منذ الزمن القديمء وبذلك باكود من المكن متم | إثارة 
العداء» الذي يمكن أن تنتج عنه الحروب وسفك الدماءء لأنه بدا أنه 
انافي مم العقيل والدين أن يدان الابن ويحكم عليه بحمل أوزار 
ظلم أبيه؛ وفي الحقيقة كانا قد تأذيا حنى الآن با فيه الكفاية وعوقباء 
فقد مضى حتى الآن حوالي الخمسين سنة» منذ أن حرم ملك انكلترا 
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بشكل مؤسف له من أراضيه في القارة» وعاد المندوبون الذين أرسلهم 
إلى فرنسا إلى الوطن» وهم بحالة صمت وأسفه بعدما قوبلوا بكلمات 
ار 0 
ل ل ل ملو و ا 
اوحار موستانع» وتخصازا عل لاني باستثناء السخرية. م 
رتشارد ملك ألمانيا أيضاً بتواضع من الملك الانكليزي إعادة الممتلكات 
العائدة إليه» ولاقى هذا المطلب مثل) لاقت القضية لاخر جاه 
جرى تأجيل النظر فيهاء حتى يفرغ الملك الفرنسي من بارلمانه» الذي 
كان سوف يعقد في منتصف الصيام الكبير» ولذلك بقي رئيس رهبانية 
ويستمئنستر في فرنسا للحصول على جواب حول هذه القضاياء في حين 
عاد الآخرون إلى الوطن. 

كيف جرى نحويل منطقة ا حدود مع ويلز إلى صحراء فعلية 

ويؤسفنا القول بأن حدود ويلز جرى تحوبلها إلى صحراء غير 
مسكونة» فقد سقط السكان ضحايا للسيف. وأحرقت البيوت والقلاع 
بالناره وسقطت أشجار الغابات أمام البلطة والمسحاة وسقطت المواشي 
والقطعان ضحايا للجزارين» أو ماتت من الجوع؛. وهكذا جردت 

ختصر أخبار العام 

كان هذا العام كله غير خصب وشحيح؛ لأن كل الذي جرى بذره 
في الشتاء» وأزهر ني الربيع» وبات ناضجاً في الصيف تلف ودمر 
بوساظة الأمطاز الحريفية» وعليت أغ ال النتليع التي متارستها البايا 
والملك في انكلتراء قلة الأموال وندرتهاء وكانت وراء فقر غير اعتيادي» 
وبقيت الأرض غير مزروعة» ومات كثير من الناس من المجاعة» وفي 
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حوالي عيد المبلاد ارتفع سعر مكيال القمح إلى عشرة شلنات» وبات 
التفاح نادراً ومثله الأخحاص لابل أكثرء وكذلك التين» والدراقء 
والح روا وي وات مع امراك الس سمطة بالجرار ناذا 
كاملا وهكذا كان العام غانا فاحلة وعلاوة على ذلك أعطى الفرصة 
لحميات فيتة» استعرت إلى درجة: أننا إذا , 0 جميع الحالاات» نجد 
أنه في كنيسة القديس ادموند» جرى دفن أكثر من ألفي جسد في المقبرة 
الواسعة؛ وكان ذلك خلال الصيف. ومات الشطر الأكبر منهم في أيام 
الشعرى أي مابين أوائل تموز وأوائل آب» وكان هناك رجال شيوخ 
كانوا قد شاهدوا من قبل بيع مكيال القمح بارك لابل حتى بعشرين 
شلناًء لكن ذلك كان من دون جوع الناس حتى الموت» ولكي نضيف 
إلى التعاسات كان رتشارد ملك ألمانيا قد جرد تملكة انكلترا من الاف 
كثيرة من الماركات. التي قد أمر بتحصيلها من أراضيه في انكلترا. 

وعاشت الأرض المقدسة في آلام العزلة» والخوف من التتاره فقد 
امتلك ملك هؤلاء الفوم أربعة ملايين من الرجال المقاتلين» وسار 
هؤلاء في ركابه» وذلك حسب) سمعنا د امخاض لمن ريرارتن: 
وهم قد أخضعوا حتى الآن نصف العالمء وفعلوا ذلك بالقوة» وكل من 
رغب القيام ببحث دقيق حولهم؛ يمكنه أن يجد في كنيسة القديس أبان» 
روايات حول طرائق حياتهم القذرة كثيراً. 

وانتشرت في هذا العام آلام دائمة وموجعة؛ نادراً ما سمحت بقوة 
التنشس لأي واحد عانى منهم» و يكن هناك يوم جليدي واحده ىما م 
بقع أي يوم جمبل» كا أن وجه الأرض والبحيرات التي كانت بالعادة 
تصبح فاسية بالليد م تصبح فاسية عل الاطلاق» ومثل ذلك ل نكن 
هناك قطع ثلجية متجلدة معلقة من أطراف البيوت» بل كانت هئالك 
ل ل ل الور 
طهارة العذراء المماركة. 
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كيف احتفل ملك إنكلترا بعيد ا ميلاد في لندن 

عام ١١68‏ لتجسيد المسيح» وهو العام الثاني والأربعين من حكم 
الملك هنري الثشالث؛» وقد أمضى الملك المذكور عيد الميلاد في لندن» 
حيث كان ينتظر وصول الرسل الذين كان قد بعث بهم إلى لندن؛ 
وهناك احتفل بذلك العيد بمهابة كبيرة وبفخامة» برفقة كثير من النبلاء؛ 
وكان الملك أيضاً حاضراً في العيد الذي احتفل فيه على شرف القديس 
ادوارة. 

وصول أسقف إيلاي ورئيس رهبانية دير القديس ادموند 

وحوالي الوقت نفسه؛» وصل أسقف إيلاي ورئيس رهبانية دير 
القديس ادموند إلى انكلتراء وكانا عائدين من بلاط روماء حيث نجحا 
في الحصول من البابا على مرسوم تثبيت لما كل على انفراد في منصبه؛ 
وذلك على الرغم من معارضة الملك وسوء نواياه» ومعه رئيس أساقفة 
كالتربري» وهكذا تصرف الملك وفعل بناء على النصائح الفاسدة» فدمر 
كرامته الملكية» وسعى إلى إلحاق الأذى بالكنيسة بطرائق مضاعفة. 

اضطرابات في روما 

2 ال وقبل 0 الجا مانت ا 
: ا ل اي 
اعداعة ويكيل لخاد نحط لح الخمل عل اوكا اجات ء المذكورين» 
خاصة الآنيبلدي 00158/01ه, ثم إن الناس قاموا بناء على نصيحة 
واحد اسمه متى أوف بيلفيور أ0/ااع, وكان اتكلسنياء بوزمراطناً 
من أتباعهم» يعمل معلا في صناعة الخبز» قاموا بالاحتشاد كيه 
على شكل جمهور كبير» حيث قاموا بجوم عنيف على السجن» حيث 
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كان براتكليون الشيخ السالف مسجونأء وقد نجحوا في فتحه واطلاق 
سراحه؛ وما أن عملوا ذلك حتى عينوه شيخاًء وتماشياً مع العادة 
الفديمة لتلك المديئة أفسهوا غل الولاة وتقديم الاخللاص لَه ثم إنهم 
تمكنوا بمساعدة برانكليون» من طرد أعدائه من المدينة وألقوا جانباً كل 
احترام للباباء فعلقوا عل المشانق اثنين من الآنيبلدي. وكانا قريبين 
0 وقام البابا بانزال عقوبة الحرمان الكنسي 
ببراتكليون وشيعته؛ ونتيجة لذلك أعلنوا أن لديهم امتيازاً يقضي بمنع 
أي بابا من إنزال عقوبة الحرمان الكنسي . بهم» وبناء عليه هم لم يكتفوا 
بالسخرية منهه بل هددوا بإلحاق الكذى اليبانا والتدكيل به وبكرادلته 

حتى الموت» وأثار هذا خوف البابا على سلامته» فقال لإخوانه: «عندما 
يكون الففمن مدني ابتعد عن تجراه)» وتجوفا مق أن الشرور سوف 
تتبع» انسحب فجأة إلى فيتربو» وبنينه التحرك أبعد والانتقال إلى 
أسيسيو 6581510. 

وفاة وليم هيرون عمدة نو رثأمي رلاند 

ومات في هذا الوقت نفسه وليم هيرون ممرة لا عملة 
نو رتأميرلاند 1110 , وكان رجا شرها ‏ جصداء 
ومطرقة متوحشة بالنسبة للفقراءئء ومنكلاً بالطوائف الرهبانية» ومن 
الشره الدنيوي والعطش لنيل الشروة عبر -كيا هو معتقد- إلى 
المناطق الجهنمية ليعان من عطش 5ل|18018. 

وفي حوالي عيد غطاس مولاناء مثل المندوبون النبلاء ع الذين بعثهم 
ملك انكلترا أمام الملك الفرنمي؛ الذي عاملهم بكياسة وتكريم؛ 
وأجاء بهم بلطف حول القضية التي حضروا من أجلها إلى هناك وهي 
قضية الطلب بإعادة نورماندي والممتلكاتث الأخرى في القارة» لكن 
أخصويه وبعض النبلاء الآخرين؛ رفضوا بكل وضوح الاستجابة 
لطالبهم» ولذلك عاد الرسل إلى الوطن دون انجاز لمهمتهم. 
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حول الاتبامات التى عملت ضد بعض مواطنى لندن 
وف الوقث تفسسه أيغتاء عمل سكان لندن من الطوائف' الوسطى 
والدنيا شكوى جادة تقدموا بها إلى الملك» بأن الذين جرى تعيينهم 
لجمع المال من أجل إعادة بناء أستوان المدينة» حسبها كان الملك قد أمر 
من أجل كرامتهمء قاموا بخداع اع بالاحتفاظ بالجزء الأكبر من هذا المال 
في حوافظ نقودهم؛ في سبيل إيذاء الطوائف الوسطى والدئيسا من 
المواطنين» لل اي لط ا 
ل ل سم 0 
وفاة جون أوف أفني 
ا ال 5 
5200 أيضاء و ا 
البلدات الاقليمية على حدود ويل وكانت عائدة إلى ادوارد وإلى بعض 
النبلاء الآخرين» واستولوا على جميع المؤن التي كانت محزونة هناك 
ودمروا وأحرقوا البقية» وقطعوا رؤوس جميع الرجال الذين وجدوهم 
في البلدات الماكورة من دون رحمة) ومن دون السماح لهم بفناء 
كيف تواضع البابا بنفسه إلى الشيخ برانكليون 
وفي حوالي ذلك الوقت نفسه. 'حدث أنه مثلم) كانت لندن مسرحاً 
لوثارة كبيرة واضطراب عظيم» كانت روما يتقاذفها انشقاق كبير بين 
المواطنين» لأنه عندما اشتكى النبلاء إلى الباباء وحرضوه على اصدار 
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اع هم ةعمس 


الحرمان الكنسي ففسد شعب روماء وضد شيخهم برالكليون» مع جمبع 
المشايعين له هرأ برانكليون من تبديداتهم وضحك منهم فقطء وعامل 
#بديداتهم باستخفاف» وهكذا فإنهم لم يكتفوا فقط بعدم الاهتام سوى 
قليلاً والانشغال بالقوة التي ستفرض ضدهم. لابل قللوا من قيمتها 
وعاملوها باستخفاف. وكان الشيخ براتكليون الذي رفي إلى ذلك 
المنصب مؤخراً محبوباً من قبل جميع الناس؛ ومارس الآن بجرأة سلطاته 
لمعاقبة جميع مقترفي الآثام في المدينة» والانتقام بشكل خاص لنفسه ضد 
الذين كانئوا وراء سجنه» فقد عهد مؤلاء إلى الشائق» ولم يوفر 
لاأصدقاء ولاأقرباء الباباء وكان غير قابل للافساد لابالالتاسات» ولا 
بالتهديدات ولابالرشوات الصادرة غن أئ أحد» وعلاوة على ذلك 
أصدر مرسوماً عاماً أمر فيه جبيع شعب المدينة» تحت طائلة الحرمان من 
الأملاك والمواريث» وعقوبة النفي» بأن يجهزوا أنفسهم بالسلاح؛ 
وللاحتشاد مثل رجل واحد للقيام بحملة مد أغنانو 6010 
مسقط رأ س البابا وما أن سمع سكان ذلك المكان بهذا الأمره خاصة 
أقرباء 0 وأصدقائه حتى ذهبوا إليه ب الياياس وعبروا عن أساهم 
قائلين: «ياصاحب القداسة كن رحيأ على الأقل نحو أصدقائك 
وأقسربائتك»ونحو مسدينة أغنانو كلها التي هي مسقط رأسك» أن 
مرسوماً قد صدر عن الشيخ برالكليون» وجهه إلى الرومان» أمرهم فبه 
جميعاً بحمل السلاح؛ ومن ثم بإلقاء الحصار على مدينتنا وهم في حالة 
غضبهم» سوف يأتون مثل رجل واحده وسوف يدمروتث المدينة» 
ويزيلون الفلاع» ويجتئون الببيوت وبسووما بالأرض» وسوف يستولون 
م ا وم 
وبعد سماع البابا لهذا الخطابء قام؛ مع أنه غضبء وعلى الرغم من أنه 

كان يكره ه الشيخ برانكليون؛ بإرسال رسل خاصين سعن رضا أو من 

وز رصا رسييو امل وكن :ارك تقو بورد 
أغنانو التي كانت مديئة طفولته [الباباآ» خشية أن يكون موضوع 
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الكراهية لجميع بني البشر» وبناء عليه تبنى الشيخ الرحمة» وتنازل أمام 
التئاسات البابا المتواضعء مع أنه واجه صعوبة كبيرة في منع الناس 
وكبحهم عن تدمير جميع العوائق التي واجهتهم 

ومنحت هذه القضية أعظم البهجة والسرور إلى مانفرد الذي كره 
الباباء ومن ثم تعاطف قليياً مع الشيخ؛ وكان مسرورا بشكل خاص 
لدى رؤيته وهو الذي قام قبل وقت قصيرء برمي التهديدات» وزبجر 
متفوهاً بقرار عقوبة الحرمان الكنسي» قد تواضع الآن وتذلل كثيراًء إل 
حد أرغم فيه على طلب السلام» ووعد الأمير مانفرد أيضا الشيخ 
برانكليون؛ بأنه سوف يساعده في جميع أحوال الحاجة؛ وانحدر صديق 
الملك هئري وهوى إلى حالة متردية وعزلة؛ وهو الذي إليه دفع ذلك 
املك مساعدة كبيرة جداً مع : نجدة عظيمة» ؛ وجميع ذلك المبلغ الكبير من 
الله لفق كان تسسا رو لشن به شين دل خط خل عل 
أبولياء وكان كافيا لدفع الفوائد وابعادها عنه. وهي الفوائد التي تزحف 
بسرية حتى قامت بغل الملك غير المدرك وغير الحكيم؛ وعلاوة على 
ذلك اتبمه البابا بآنه تولى خخداع الكنيسة واستغلها وتطفل عليهاء 
ونتيجة لذلك ساءت سمعته كثيراً لدى جميع الشعوب. 

غضب البابا ضدّ ملك إنكلترا 

وحوالي الوقت نفسه انفجر غضب البابا ضد ملك انكلتراء لأنه لم 
يلتزم بوعوده الكثيرة» من أنه سوف يقوّم أخطائه المعتادة» وذلك تحت 
طائلة عقوبة فقدانه مملكته» وبناء عليه وتحت المطالب الملحة للورانس 
أسقف روكستر مع آخرين كثر» وبعد كثير من الانذارات غير المثمرة» 
تبنى فكرة الزمجرة ضد الملك بقرار عقوبة الحرمان الكنسبي» ووضع 
المملكة تحت عقوبة الحرمان من شراكة المؤمنين» وانزال عقوبات متوالية 
عليه» تزداد فيها حدة العقاب بالدرجات. 
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وكان الملك في حالة اضطراب عقلي» فدفع خمسة آلاف مارك إلى 
البابا لتهدئة غضبه. ولتأجيل إعلان العقوبة لبعض الوقت» ووافق البابا 
تحت ضغط التماساته ورشاويه على طلبه هذاء وهكذا أفقرت انكلترا 
وجردت من ثروتها من كل جانبء وفي الوقت نفسه ماتت الآمال 
بالحصول على امتلاك مملكة أبولياء باستثناء أمل واحد صغير جداً 
اعتمد على نفوذ رتشارد الملك الجديد لألمانياء وكان هذا الأمل في 
الحقيقة خفيف جسداً: لأنه لم يكن قد توصل بعد إلى المقام 

عودة روستاند إلى إنكلترا 

وفي هذه الآونة أيضاء قدم إلى الكلتراء المعلم روستائد» كاهن الباباء 
لكن لأي سببء لم يكن ذلك معروفاء سوى أنه جاء للقيام بزيارة 
ولجمع موارده» لآنه امتلك ثورة٠وافرة‏ في انكلتراء كان قد حصل عليهاء 
وأنعم بها عليه في وقت قصيرء ولهذا السبب كان عندما ذهب أخيراً إلى 
لكن باستخدامه العلاج المعتاد لتلك الشكوى, نجا من العقوبة التى 
أحاقت به وكانث متوقعة. 

دوز عاك د لاون لعن نف لفان 
كانتربري» وهم: المعلم سيمون أوف وانتون ممكصة للا لأسقفية 
نورويكء والمعلم روجر أوف ميولان مقاناعل/ا لأسئفية سر 
والمعلم وولتر أوف إكستير 026161 لأسقفية إكسثير» وبجرى 
انتتخاب هؤلاء جميعاً خلال أسبوعين» وجرى تيتهم وتكريسهم أساقفة 
بمهابة صحيحة من قبل بونيفيس رئيس أساففة كانتربري. 
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الترتيبات التي عملت حول التزود با مؤن بين 
رئيس رهبان دير القديس ألبان ويين الرهبان 

وني هذا العام نفسه أيضاًء با أن رهبان دير الققديس ألبان ققد 
تشكوا مراراً إلى رئيسهم جون (ولم يكن ذلك من دون سبب جيد) 
بأمهم لم يكونوا يزودون بشكل صحيح أو نافع بالخبز والجعة من 
أجل استخداماتهم الخاصة» ومن أجل التوزيع بين ضيوفهم من 
دينيين وعلانيين» بحكم أن ذلك الدير قد تأسس هذه الغاية» أي 
تقديم وسائل كافية لعيش الأشخاص المتقدم ذكرهم؛ قام رئيس 
الرهبان المتقدم ذكره بصرف انتباهه لتدبير علاج ناجع لهذه الحاجة؛ 
وبالمحصلة عملت الترتيبات التالية بين رئيس الرهبان والرهبان» وعل 
هذا الأساس توجب أن يتسلم الرهبان منذ ذلك الوقت فصاعداً زيادة 
معلومة وثابتة من الخبز والجعة» وذلك با يكون كافياً لتقديم منعش 
معقول وموائم لهم أنفسهم وللضيوف. وجرى تدوين ذلك في صك 
اتفاقية» ختمت من الطرفين» وتمٌ تثبيتها من قبل الملك» ومقابل هذه 
الترتييساتء واللطف الذي عمل إليهم؛ قسام الرهبان بالتعبير عن 
شكرهم؛ فسددوا من قبل أنفسهم وبوسائط رؤساء رهبان الديرة 
المعتمدة على دير القديس ألبان» و محددة وصلت إلى مبلغ 3 
ماركا كانت مستحقة على رئيس الرهبان المتقدم ذكره لبعض التجار في 
القارة؛ لكن بقي هناك بعض الديون الأخرف الثقيلة التي توجب 
متدادها مك قل ركيئن:الوفكان المذكووة وق سيل أن تكون تناضيل 
هذا العمل الكريم والسخي والذي كان عملاً لطيفاً؛ أن تكون 
معلومة من قبل جميع الذين رغبوا في معرفتهاء رأينا من الموائم أن 
ندخل في هذا الكتاب الصك الملكي الذي قضى بتثبيت الاتفافية 
الممكورة أعلاه. 
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«من هنري الذي هو 378 ا ملك اتكلتراء وسبد ايرلندا» ودوق 
نورماندى وأكريت وكونت أنجو, إلى رؤساء الأساقفة: والأساقفة, 
ورؤساء الرهبانيات» ورؤساء الرهبان, والايرلات» والبارونات» ورجال 
العدالة» والعمدء والنواب» والقساوسة, والوكلاء» وإلى جميع المتبقين من 
رعاياه المخلصين: 


قمنا بنفحص التلبير والترتيب الذي عمل فيما بين جون أوف 
هارتفورد» رئيس رهبانيات دير القديس ألبان» ورهبان الدير نفسه الذي 
نصه كما يل: 

من جون أوف هارتفورد الذي هو بنعمة الرب رئيس رهبانيات دير 
القديس ألبان إلى جميع الأتباع المخلصين للمسييح؛ تحيات في الرب: 

إنه حق وواجب عليئاء» ا ا را را ا الا 
للمتشكين؛ وأن نضع رغباتهم موضع التنفيذ تماماء ماداموا لم يضلوا عن 
طريق الصوابء ولذلك رأينا من الموائم يل 
جماعتكم» أن وف عار فطع عدن أن اونا روماه ارد لتر 
دير القديس ألبان وجعلوا العادة ف العصور الخالية توفير امدادات من 
المؤن فيا يتعلق بالخبز والجعة؛ من أجل الاستخدامات العامة لرهبان 
ديرنا المذكوره وأيضاً للضيوف الذين يمكن أن يحدث قدومهم» وسوف 
تستخرج هذه المؤن من حاصلات بارونيتناء وكذلك من كنائسناء التي 
لنا فيها حقوقاً وقفية» ومن الكنائس الأخرى التي ليس لنا فيها حقوقاً 
وقفية» وكذلك من مزارعنا ومن الموارد العائدة إلى الدير المذكور. 

وقد جرى تحريضنا بمحرضين خبريين مضاعفين. ولقد رغبنا في 
زيادة كرامة الدير المذكورء وفي تحسين أحوال الرهبان في) يتعلق 
بالتزويد بالمؤن المذكورة» وذلك من أجل أن يبقى الرهبان من الآن 


- 1698 - 


4066م - 
فصاعداً بسلام واستقرار إلى الأبد» ورغبنا أيضاً في تحرير رؤساء 
الرهبانيات الذين سيخلفوننا من تقديم المؤن المذكورة» من أجل عيش 
الرهبان المذكورين؛ ولذلك قررناء مع الخوف من الرب أمام أعينناء 
وبناء غلى الرغبة العامة»وتصيحة ومواءمة رهبانناء رتعيين الخصض 
المذكورة أدناه إلى الرهبان المذكورين: أي أن تقول كنيستي هارتبورن 
مالاطامع لا وايلنغهام 17987او2 في أسقفية درم 
وكنيستي نورتون ووالدون 00 نالا , وبأربعين شلدأه سوف 
لامها الآن مم والدوة كوا وأعنا العسيدوره مع القش الذي 
نتسلمه بالعادة في أسقفية واتفورد 21010 /الا, مع عشر ماركات 
من قسيس واتفورد للوقت الحالي» وكذلك كنيسة هونتون مع ستة 
مساركات سئنويا من قسيس بوتغريف 0]5018106, مع ماركين 
ونصف مارك من كنيسة هارتبورن, في أسقفية لدكولن؛ وأيضا مع ستة 
ماركات من قسيس أبلتون 2488601861007 في أسقفية يورك» وكذلك 
جميع التقدييات التي تأي من احتفالي القديس ألبان» وكذلك عزبة 
كنغبري لاالاط08لكا, مع جميع متعلقاتهاء وكذلك أنشياً مع خمسة 
رجال في بلدة وستويك عأءالاااوع لالا, مع سياد ساحة كنيسسة 
القديس ألبان لتحسين أوضاع العزبة ب عندما يرون ذلك 
منامنيا: 

وينبغي أن يكون معلوماً أيضاً أن القمح والشغير المنقوع العائد للدير 
المذكور يتوجب أن يطحن في مطاحننا في داخل ساحة كنيسة القديس 
ألبان وفي خارجها أيضاء من دون نفقات» بحكم أنه قمحناء والاعفاء 
من المطالبة بأية نفقات من الدير المذكور من أجل إصلاح أحجار 
الطواحينء أو الطواحينء أو المياه أو ع ف اسداس الجر ولسوف 
نوفر للدير المذكور البيوت الموائمة؛ التي سوف تكون ضرورية من أجل 
التخمير والخبز» ومن أجل عمل الشعير المنقوع» وأيضاً من أجل خزن 
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القمح» ومن أجل إيواء خيوهم, مع جميع الأدوات الضرورية لجميع 
القضايا المذكورة أعلاه. 

وقما تجار يعزيناء يت مبرف اتوضه العشيزر الدكورةة سوقت وان 
بيوتاً مناسبة من أجل خزن القمح و القشء ومن أجل إقامة رجالهم 
وخيوهم؛ وكذلك جميع الآنية الضرورية لطبخ أطعمتهم؛ وكذلك 
الأخشاب من أجل وقودهم بكميات كافية في كل من داخل ساحة دير 
القديس ألبان وخمارجهاء والمواد أيضاً من أجل ترميم البيوت المتقدم 
ذكرهاء الأمر الذي هو بالغالب ضروريء ولسوف نقوم نحن وخلفاؤنا 
بضان» وبتسديد» وبالدفاع على نفقتناء لصالح الدير المذكور وضل جميع 
الناس» عن الخصص المتقدم ذكرهاء مع جميع متعلقاتهاء ونسكين وتحرير 
المتقدم ذكرهم؛ ولسوف نتحمل إلى الأبد جميع التكاليف العادية وغير 
العادية في الكنائس المتقدم ذكرهاء وكذلك أقساط التعويضاتء حيثا 
يكون مثل ذلك. 

وفي سبيل المزيد من الأمان لحذه الاتفاقية» قررنا التفوه بحكم الحرمان 
الكنسبي ضد جميع الذين سوف يقومون بناء على تحريض من الملك أو 
من الياباء أو بدافع شحمي بخبرق» أو العسيك بخرق الأحكام التي 
تقدم ذكرهاء مالم يحدث أن تتم التغييرات بناء على الموافقة العامة 
وكذلك الغربة لكل من رئيس الرهبانية مع جميع رهبان الدير» في سبيل 
الصالح الأعظم والمنفعة الأكبر للدير ولكنيسته. 


ونحن علاوة على ماتقدم سوف تقوم بمحض إرادتناء وبناء عل 
الموافقة العامة لإخواننا الرهبان المتقدم ذكرهم؛ برهن أنفسنا إلى كل من 
الملك (الذي هو ولي نعمتنا) ولورثته للمستقبل» وإلى البابا وخلفائه كما 
بل أي أن تقول إذا قمنا نحن أو خلفاؤناء في أي وقت من الأوقات» 
بالتجرؤ على الاقدام بطيش على تغيير الأحكام المتقدم ذكرهاء سواء كلياً 
أومعوها (لاسمح الرب بذلك) وكان ذلك من دون الموافقة العامة 
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لرهبان الدير المتقدم ذكره. كما أوضحنا أعلاه» يمكن للملك وورئته 
الاستيلاء ء على بارونيتناء وكما يمكن أيضاً للبابا ولخلفائه بوساطة الروادع 
اللاهوتية» أن يرغمنا بشكل فعال على الالتزام الدقيق بالأحكام المتقدم 
ذكرهاء وكذلك بوساطة جميع الوسائل التي يرونها موائمة» وبوساطة 
الوسائل الشرعية المتوفرة لديهم؛ وني سبيل أن تمتلك جميع المواد المتقدم 
ذكرها قوة كاملة إلى الأبد» وضعنا أختامناء وكذلك ختم ديرنا على هذا 
النص المكتوب. صدر في كنيسة القديس ألبانء أثناء اجتماع كامل الهيئة 
الرهبانية» في يوم الجمعة» الذي جاء بعد عيد القديس متى الرسولء في 
سئة ألف ومائتين وسبع وخمسين لتتجسيد ربنا». 
ثثبيت مانقدم أعلاه من قبل ا ملك 

«وبناء على الفحص الذي أمرنا بعمله؛ علمنا بأن الشروط والأحكام 
سوف تكون لصالح عتقنا وتقدمنا وورثتناء نحن نصدق» ونمنح» ولؤكد 
الثىء نفسه لأنفسنا ولورئتناء حسب| تقدمت كتابة الوثيقة المعمولة بيئناء. 
ونشهد. 

ولتقديم برهان آخر حول ذلكء إن ارادتناء ونحن نمنح باسمنا وباسم 
ورثتنا السلطة إلى رئيس الرهبانية وإلى الرهبان الديريين للمكان نفسه» أنه 
في حال استقالة أو موت رئيس الرهبانية المذكورء أو رؤساء الرهبان من 
خلفائه في كنيسة القديس ألبان المتقدم ذكرهاء بأن يمتلكوا وأن تكون بين 
أيديهم بصورة حرة مع الاستحواذ السلميء إلى الأبد» في أوقات شغور 
رئاسة السرهبانية اللذكورة» أو في الأوقات الأخرىء استحواذ وتملك جميع 
الخصص المتقدم ذكرهاء الإممكذاع حادم الذكر أعلاه؛ وأن ررم 
حسب رغباتهم؛ من دون أية إعاقة من جانبناه ومن جانب ورثتناء أو أي 
واحد من نوابنا أو موظفينا الآخرين» كما أننا لن نسمح للأحكام التي 
تقدم ذكرهاء والمتعلقة بالدير المذكورء بأن يجري تغييرها أو الاعتداء 
عليهاء بأية طريقة من الطرق من قبل أي من نوابنا أو موظفينا الآخرين». 
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أسياء الشهود ا خناصين 

وكان الشهود: غيوفري أوف لوزغنان» ووليم دي بلنسية؛ أخويناء 
وسيمون دي مونتفورت- ايرل ليستر» ورتشارد كلير دع 01 
ايرل أوف غلوستر وهارتفورده. وروجسر بيغود- ايرل اوف 
نورثأمبرلاند» ومارشال انكلتراء وبطرس أوف سافويء وهوغ بيغود 
وجون مانسيل» وخمازن يورك»؛ وفيليب لوفل» وهئري أوف باث؛. 
وروبرت ويلران» ووليم دي غري 'إ178 25,6 ووولتر أوف ميريتون 
1 أ/ا, وهيوبرت بوغي 0 0 

آذار» ف 0 الثاني ولاة من احكمنا». 

من الذى كان وراء نحقيق الإنفاقية ا متقدم ذكرها 
ونحقة حققت هذه الترتيات لصالح الرغبات الفعالة اعون الرهبانية 
المتقدم ذكره من خلال متابعة ونشاط وبراعة وليم أوف هورتون -/10! 
م16 الحاجب» وجون بولوم لاناانا8 حامل الختم» » اللذان 
الحا حي وات و علس اريم رخاس فيو | وان لجار 
تعيين المعلم وليم أوف هنتدغف دون 0001 باك باسم الدير 
معلا ون اجن الصجوقه وؤضبا عل اللسلعاك النقذم كرفا وعل 
النظار الاقليميين. 
عودة روستاند من بلاط روما 


وفي حوالي منتتصف الصوم الكبير. عاد المعلم روستائد من بلاط 
روماء وقل جرد من سلطاثه الماضية» لأنه تعرض إلى الاتهام أمام البابا 
من قبل أعدائه. بالتعطش إلى المال والشره» والطريقة غير السوية 
وبوضعه جانباً كل الغضب من الرب؛ حيث استولى على كثير جداً من 
الموارد الغنية» وبذلك رفع من شأن نفسه فوق نفسه. ولدى استحواذه 
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على هذه الأملاك والموارد» ولكي ينال الحظوة الكبيزة لدى:الملك» أكنين 
بأنه كان من أهل بوردوء ونتيجة لذلك هو من الرعايا الطبيعيين 
للملك» ولذلك سوف يقدم إليه مساعدة فعالة ومستمرة في بلاط روماء 
وفي كل مكان آخرء وني الحصول على السلطة في أبولياء وفي ترتيب 
الأمور الأخرى العائدة إلى الملكث» وبوساطة مثل هذه الوعود والكلام 
الناعم اللطيف فرض نفسه على سذاجة الملك» وبذلك أثرى بوساطة 
كثير من أعطيات الموارد» ولكن بعد لأي» وبناء عل مبادرة من بعض 
أعدائه استدعي للعودة إلى روماء وهناك جرى تقريعه بحدة من قبل 
البابا بسبب سلوكه وتصرفاته» وقد وجد صعوبة كبيرة في استرداد 
حظوته مثلما كان من قبل» وجرى على كل حال تجريده من منصبه» 
وسلطته وتمت إهانته. 


ا 
قدم لل اتكلترا المعلم قيراوت 00 وكان ا كاتا ا 
وا للبابا» وهو وإن لم يطلق عليه اسم نائب بابوي» أظهر جميع أبهة 
وفخامة واحد من هذا القبيل؛ وقد وصل إلى لندن يحيط به عشرون من 


الأتباع على على الخيول» وكان الأشتخاض المقربون إليه من الأتباع يرتدون 
ثباباً ثمينة» مع ثانية (؟) أردية» أي أن حمسة منهم ارتدوا أردية ضيقة 


من دون أكام؛ وخمسة مع أكيام» وكيا جرت العادة» حياه الملك باحترام 
لدى وصوله. لأنه كان مزودا بأعظم الصلاحيات والسلطات. 
وصول بعض السفن إلى إنكلترا وهي نملة بالقمح 
وفي الوقت نفسه أيضاً وعندما كانت هناك مجاعة غير اعتيادية 
مناشرة ومشفسدة إل .دوجة أن أعداداً كبيرة تلاشوا في أنفسهم وماتواء 
وقد بيع مكيال القمح في لندن مقابل تسعة شلنات أو أكثر في هذا 
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الوقت وصلت حولي الخمسين سفينة كبيرة إلى انكلترا قادمة من القارة: 
وقد جرى ارساها من قبل رتشارد ملك ألمانياء وهي محملة بالطحين 
والخبزء ووقتها جرى عمل إعلان من قبل السلطات الملكية» تحظر على 
أي مواطن من لندن بيع أي قمح من أجل الخزن» مع التفكير ببييعه 
بأسعار عالية إلى الذين بحاجة إليه» وذلك كما اعتادوا ُ يارسوا ذلك» 
وفي الحقيقة» كان المواطئون المذكورين» مشهورين بسوء السمعة. 
بفكدامهم: و وقت اطعاجة. إما بشكل خيانٍ بإرسال سفن محملة بالمؤن 
وابعادهاء أو بالقيام بشراء حمولاتهم كلهاء من أجل بيعهم حسب 

هواهم إلى الذين يريدون مثل هذه المواد للعيش والاستهلاك» وقد أفيد 
00 هو حقيقة. 5 مؤكدة أن. ثلاثة ع ل سات بعضها ١‏ 
تنتج مثل ذلك القدر ون العمح» » الذي جلب بوساطة هله المراكب» 
لكن نظراً لندرة الأموال» ومع أنها لطفست إلى حد ما من آثار المجاعة؛ 
التي كانت عامة في جميع أرجاء انكلتراء إنها لم تل مؤثرات المجاعة ثمام 
الإزالة» لأن الملك قام في سبيل الإضرار بمملكته » التي كانت قد 
جردت من ثروتها من قبله. فرفع من شأن جميع الأجانب وأغناهم 
وهم الذين اختاروا القدوم إلى هناك. 

الطبيعة ا مدهشة للفصل 

في هذا العام نفسه. استمر المناخ الحادىء للخريف حتى نباية كانون 
الثاني» وعلى هذا لم تتجمد مياه وجه الأرض في أي مكان خلال ذلك 
الوقت؛ لكن انطلاقاً من ذلك الوقت. أي أن تقول من عيد طهارة 
العذراء المباركة حتى نهاية آذار» هبّت الربح الشمالية من دون 3 
وانتشر الصقيع المستمرء افق مع ثلجء ومع برد لاجتمل» لف لف 
الأرض» وتأثرالفقير بشدة» فجرى تعليق - حب فياك ار عنقه فار 
صغار الضأن. إلى درجة بدا فيها الخال وكأن 00 طاعون منتشر بين 
الأغنام والخرفان. 
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الأوضاع المزدهرة لرتشارد ملك أمانيا 
أخضع رتشارد ملك اآلمانيا أعداءه» وجذبهم وربطهم بقضيته بحكمة 
كبيرة يلخت جد أن المدن الايطالية الفخمة قدمت إليه اليد اليمنى 
للصداقة؛ أما بالنسبة لتهديدات أعدائه. وبصورة خاصة: الفرنسيين» 
والاسبان» وشعب تريفء والمناطق المجاورة» فكانت أيضاً صامتة» مع 
أنهم نووا إلحاق الضرر به. 
وصول توماس أوف سافوي إلى إنكلترا 
في أسبوعي عيد الفصح. قدم إلى لندن» توماس الذي كان من قبل 
كونت فلاندرزء وهو محمول على محفة» لأنه كان في حالة صحية سيئة» 
وقد أطلق سراحه من سجن تورين» ومنح الحرية مقابل التبادل مع 
ل ا ا 
وكان الملك الفرنسيء قد عمل كثيراً من هؤلاء التجار سجناء ء بناء على 
طلب الباباء وأرغمهم على فداء أنفسهم» حتى يطلق سراح توماس 
امتقدم ذكره؛ وينال حريته للعودة إلى الكلتراء حيث سيتسلم هدايا 
وافرة. 
1 0 
ل د اميد ال 


هذا وجدوا صعوبة كبيرة في استرداد حظوة الملك» وكان المقدم بينهم 
هو رالف هيردل (06لا1ا, وكان عمدة المدينة» وقد مات حزنا. 


انتهاء ا هدنة بين الإنكليز والويلزيين 
وانتهت في هذا الوقت الهدئة بين الانكليز والويلزيين» وضغط أعوان 
الملك عليهم من دون رحمة حتى أنهم باتوا غير قادرين على شراء الملح؛ 
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والقمح, أو أية ضروريات أخصرىء وقام الويلزيون على كل حال 
باستغلا ل انشغال الملك واهتتامه بنزاعه مع نبلاع سكوتلنداء الذين كانوا 
قد رفعوا رؤوسهم ضدهم, وذلك مع أسقف درم؛ الذي استدعي 
للظهور في بلاط الملك» فرفض بتمرد المثول هناك» وكدس الأذى فوق 
الأذى» فزاد الويلزيون من أعمال نببهم. وخرقوا وتوغلوا خلال حدود 

وار واجتاخوها للحررؤفا بي اكانوا ايجحائجة: اليد 
كيف جرى حشد فرسان إنكلترا ضِد الويلزيين 
وف حوالي الوقت نفسههء دعا الملك يسع فرسان اتكلترا بوساطة 
مذكرة ملكية» وأمرهم بأن يكونوا جاهزين مع الخيول والتبلوع) من 
أجل القيام بحملة عامة عل ويلز, وسعحقى سحق الويلزيين واجتياح ا 
إلى حدك تدميرها كليا وعندما جرى استدعاء الفرسان. عبيروا عن 
أساهم» لأمبم غالباً ماخضعوا'للخسارة» وظلموا بنفقات بلافائدة. 
البارمان الذي عقد ف لندن 
في اليوم الذي جاء بعد يوخ العاؤثاك) الذي بيكرف بشكل عام باسم 
ل101608!, تم عقد بارلان في لندن» لآن الملك كان مضغوطا 
عليه بالقلق حول قضايا كثيرة صعبة» كان من بينها قضية مملكة أبولياء 
التي حوها وبشأنهاء جرى بعث المعلم هيرلوت بمهمة خاصة؛ ليحصل 
على جواب حاسم حول القضية» وعلاوة على ذلك طولب الملك بمبلغ 
كبير من المال» لدفعه ربط البابا نفسه ببعض التجارء وذلك لصالح 
الملك» وتناء غل طلت ملح هسه وكتان املك مفغلولاً نعقنويات ثقيلة) 
ثقيلة ثقيلة إلى حد أنني أعتقد أنه عمل غير كريم الاتيان على ذكرهاء وكان 
ميلة :كال الظارب فيش حذاء سوف يسبب الدهشة والرعب لكل من 
يسمع برقمه» وحزن بلاء المملكة عونا كبيراً لأنهم أقلوا إل حالة 
الدمار هذه بسبب السذاجة المتناهية لرجل واحد. 
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وكان الملك علاوة على ذلك-- شديد الغضب بسبب الويلزيين» 
الذين تفاخروا بأهم آذوه مراراً وتكرارأ وصدوه مراراً مع جيشه كله 
وأنهم غالبا ما حصلوا على النتيجة الأفضل في القتال عندما واجهو نبالة 
انكلترا كلهاء وأضاف إلى غضبه وحنقه؛ أنه سمع؛ أنه مع انتهاء الهدنة 
في حوالي أيام عيد القديس ايلفيجي 00806تا, 20 ابديكا نوا 
نظامهم في النهب» والقتل» والحرق» وأنهم عملوا غارات نفذوا فيها إلى 
كونتيه بمبروك 58716/018, ١‏ حيث قتلوا عدداً كبيراً من السكان 
بشدة كبيرة» وأنهم كدسوا الاهانات» وسوء المعاملة على الذين سمحوا 
لهم ا ل ده لحراءات اتحدي ودع لف 
بصورة ثقيلة إلى الملك» وعليه ردّ الملك قائلاً: (أنفق ياأخي الحبيب 
بعضاً من المال الذي تملك منه كميات كبيرة» لتنتقم لأضرارنا»» لكن 
وليم اكتفى فقط بتكديس التهديدات فوق التهديدات» وأضاف الإهانة 
إلى الإهانة» وأعلن بأن هذه الأشياء كلها قد وقعت بناء على موافقة 
ورضا الانكليز الخونة» وبعد وقت قصير فصّل ما كان تفوه به من قبل 
باضطراب» وقدمه بمثابة ملاحظة عامة؛ وشعر تجاه هذه التهمة ايرل 
غلوستر وايرل ليستر بكثير من الخجل والغضبء ومع ذلك تابع وليم 
التوه بالسباب ضد ايرل ليستر وتجرأ بحرارة أكبر بشكل مكشوفء 
وبحضور الملك والنبلاء» على التأكيد على أن الايرل كان خائناً قدياً 
وكذابء وأمام هذا إلتهب الايرل غضباً وسخطا وردٌ قائلاً: «لاء لاء 
ياوليم» أنا الست ابن خحائن» كما أنني لست نفسي خسائناء ووالدينا م 
يكونا مثل بعضهم|!؛ ثم إنه رغب بأحذ انتقام مباشر تجاه هذا الأذى 
الكبير» وسعى لكي ينقض على وليم؛ لكنه منع من قبل الملك نفسههء 
الذي فصل بينهماء ولكن بصعوبة كبيرة» وهكذا هدأ غضب الايرل 
لبعض الوقت. 

وسوف لن تكون مسألة سهلة إحصاء المضار التي اقترفت في جنوب 
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ويلز» أثناء الصراع الأخير ضد الويلزيين» ويكفي أن نقولء بأن الذين 
كانوا المنتصرين؛ وضعوا داخل الملح القمح والحاجيات الأخرى 
الغضرورية؛ التي كانوا من قبل بحاجة إليها. 
اجتباع الفرسان للزحف ضِد الويلزيين 

في اليوم التالي وخلال الأيام التي تلته عقد الملك والنبلاء مداولات 
دقبقة» حول كيف ينبغي عليهم القيام بسحق ترد الويلزيين» وكيف 
يد لي ل ابد ل ا 
ررمي إن املك تسبي أن شعي سيول ليسا وان لكويرا 
جاهزين في شيستره ليسبروا وراء املك في جلة إلى ويل في يوم انين 
قبل عيك ميلاد القفديس يوحنا المعمدان» ونتيجة لذلك ١‏ ثم سواع الكثير 
من الاشاعات والشكاوي بين الناس» أن لك قام مار وتران 
بافقار نبلائه وانباكهم من دون كرامة أو ربح؛ وذلك عن طريق طلب 
ضريبة الخدمة العسكرية مراراً كثيرة منهم» وازعاجهم لدى اقتراب 
موسم المحصاد» خاصة عندما كانت مجاعة غير اعتيادية قد دمرت كثيراً 
من الناس. 

وأولى الملك قليلاً من الاهتمام المخاطر المملكة» ومع أنه كان مجرداً 
تقاماً من المال» وكان على وشك الانخراط فوراً في حرب» قام الآن 
وبكل سرعة بدفع ألف مارك 4 إلى توماس أوف سافوي الذي كان من 
ا ا ل 
في وضع صحي متدهور, كا أنه أعطى مائتي مارك إلى أأحد البواتيين» 
الذي كان يخدم بالعادة على المائدة الملكية, ويقوم بتقطيع اللحم له وم 
يتم هذان بالمخاطر الكبيرة التي كانت المملكة عرضة | إليهاء فتسل! جميع 
أعطياته بأيدي مفتوحة. 
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وما أن شعر توماس بأن حافظة نقوده قد امتلأت» حتى قام بوداع 
الملكة (التي لم يرفض أعطياتها مثلم لم يرفض أعطيات الملك)؛ وعاد على 
الفور إلى القارة» بقصد تدمير مدينة تورين» من دون اهتام بالرهائن 
سينت هرمس 118601785 الذي لم يقم بالمغادرة في الوقت الحالي» 
بل بقي متوقعا هدايا أكثر. 

نكريس روبرت دي تشوز أسقفاً لكا رلآيل 

في يوم عيد القديس تيبورتيوس 5لا ]الا110 2 وأصحابهء جرى 
تكريس المعلم روبر ت دي تشوز 0,6881058 الذي كان كاهناً 
للملكة. أ على كارلآيل من قبل أساقفة: باث». وسالسبري» 
وبيرموندسي لا 25610105, في لندن. 


وفاة رئيس أساقفة أرماغ 
ومات في الأسبوع نفسه في لندن رئيس أساقفة أرماغ 8710801, 
اضطرابات رئيس أساقفة يورك 

وني حوالي الوقت نفس أيضاً ألقى ابابا يده الثقيلة عل رئيس 
أساقفة يورك الذي كان وضعه بالنسبة إلى العالم قد تأذى كثيرا» لكنه 
تحسن كثيراً في نظر الرب» لأن صبره قد ازداد تناسباً مع أعمال التدكيل 
ا ا قد 
القديس ادموند رئيس أساقفة كانتربري» وفي الحقيقة لقد قرأنا بأن 
كثيرين قد تسلموا تاج الشهادة من دون سفك دمائهمء لأنه بالاضافة 
لكثير من الذنوب اقترفوها بحقه. حرموه الآن من امتياز حمل الصليب 
أمامه من قبل كاهنه الرئيسي» حسبها جرت العادة» ومع ذلك استمر 
يرفض الركوع أمام بعل:.وأن يتخلى عن المنافع الرئيسية لكنيسته لأناس 
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غير جديرين؛ لابل أجانب غير نظيفين» مثل الذي يرمي اللآلىء إلى 
دروا 
كيف هوجم أسقف هيرفورد بمرض تمعط ا جلد 

تعرض أسقف هيرفورد لزيارة تفقدية من قبل الرب» فقد تشوه 
بأكثر الأمراض قذارة» الذي يدعى تمعط الجلد. وذلك نتيجة لأضراره 
الكيانة أفلكة انكلترا كلها: 

كيف أعطى إدوارد عزبه إلى وليم دي بلنسية 

تخلى ادوارد الابن الأكبر للملك عن أراضيه وعن العزب الغنية» التي 
كان قد تلقاها هدية من أبيه» وهم: عزبتا ستانفورد 5]811010, 
وبراهام مطقطة8 وعزب أخرى كثيرة» وتركهم معروضين 
وكأنهم للضمان بعهدة وليم دي بلنسية» الذي امتلك كميات وافرة من 
الأموال» وفعل ادوارد ذلك حتى يتمكن بهذا من الحصول عل المساعدة 
التي كان يحتاجهاء ولارضاء شره عمه وحبه لللمال» وسبب هذا الإجراء 
ال ا لي ل 
7ه لمر كرك ودين برو شيارد 
وصول الراهب الفرنسيسكاني مانسيوئوس ف مهمة من البابا 

وحوالي الوقت نفسه وصل إلى انكلتراء بناء على مبادرة من الملك» 
راهب من طائفة الفرنسيسكان اسمه مالسيوتوس 35116105آل/ا, 
وقد أرسل من قبل الباباء مزوداً بسلطات كبيرة» وقد تبع خطوات 
المعلم هيرلوت» وكانت سلطاته في الحقيقة» قد وصلت إلى درجة -ىى| 
قبل-- أنه قام بتحليل شيعة الملكء أي كانواء عندما كانوا يودون تغيير 
تعهداتهم [بأن يكونوا صليبيين]؛ أو عندما جرى حرمانهم كنسياء لابل 
حتى تسويغ المتكلمين زيفاً وا حانثين بأياههم» ونتيجة لذلك امتلك 
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كثيرون الجرأة والوقاحة في اقتراف الذنوب» لأن سهولة الحصول على 
العفسروان اعطت هَيييا لاقتراف الذتوب» لكن في| ين العقتلاء 
والأشخاص الحكماء قد أعطى هذا وسبب نشوء الاستهزاء والسخرية» 
ك تسرف تظهر الرواية القال: بشكل كاما:. 
ا جواب الذي أعطي من البا رلان إلى ا ملك 

وانعقد البارلان الذي تقدم ذكره في هذا الوقت؛ وقام الملك بالمطالبة 
بسرعة وإلحاح بمبلغ كبير من المال من أجل الانفاق على شؤونه في 
أبولياء وفي سبيل متابعة مشاكل أخرى صعبة؛ وقام النبلاء على الفور 
بالاجابة بثبات وبالاجماع» بأهم لايستطيعون الاستجابة بأية طريقة من 
الطرق من دون تدمير أنفسهم بشكل لايمكن جبره لأنه تولى بالغالب 
استنزاف أنفسهم» وغالباً ما أنفق حتى القليل الذي يمتلكونه للانفاق 
على عيشهم؛ وكان ذلك من دون فائدة» فهو إن حصل على تملكة أبوليا 
ل م 0 » لابد من أن 
يعزو ذلك إلى سذاجته» ولابد من أن يوصل القضية إلى النهاية الأفضل 
التي يستطيعهاء لأنه تصرف بصورة غير حكيمة ومن دون الحصول 
على نصيحة نبلائه» ومثل ذلك رفض جميع المداولات والعقلانيات التي 
تنظر بشكل عام إلى نتسائج الأعمال مسبقآء ولقد توجب عايه أن يكون 
قد تعلم على الفور أن يكون حكيراء وأن يحذو حذو أشيه رتشارد ملك 
ألمانياء الذي عندما عرضت عليه المملكة المذكورة أي أبولياء وقدمت 
إليه أعطية من الباباء وجرى إرسال المعلم ألبيرت لإعلان ذلك له؛ 
رفضها على الفور باستخفاف» وخاصة وأن انكلترا كانت مفصولة عن 
أبوليا بعدد كبير غير معروف من المالك تستخدم لغات متنوعة» وبعدد 
كبير جداً من الامارات» وكذلك بعدد كبير من المدن المجهزة ادل 
جيد بالحنود والسلاح» وببحار وجبالء» ويبلدان والسقة كف دا أن 
تسافر عيرها. 
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والذي خخافه الايرل رتشارد أكشر من أي شيء أخرء وكان ذلك 
لسبب منطقي» تعلق بالسلوك المراوغ للبلاط الروماني» والخثيانات 
المضاعفة للأبوليين», الذين دمروا حلفاءهم وأقرباءهم بالسم ولكن 
حتى لايظهر وقحاً تجاه الباباء الذي بسبب مقامه هو أعلى من جمبع 
الأمراء والأساقفة» والذين صدورا عن الصداقة قل التخحبوه» كتب 
الايرل بسبب ذلك المقام الساميء جواباً إلى البابا بأنه سوف عن طيب 
خاطر يوافق على خطثته. إذا ما سمح البابا لجميع الصليبيين بمساعدته 
وهو أمر يستطيع ترتيبه بسهولة على أساس مدينة نوسيرا في أبولياء التي 
كانت مسكونة من قبل المسلمين» وأن يعطيه نصف النفقات التي 
سيتحملها في تلك الحرب» وسوف يعطيه ملكية بعض المدن والقلاع 
التي كانت آنذاك ملكا للباباء وذلك مع رهائن جيدين» وذلك في سبيل 
أنه عندما سيأتي إلى هناك مسوف يحجد أمكنة آمنة للالتجا. والحاية فيهم 
ضد المتمردين» أو ضد أي واحد سوف يكور ضده؛ ل 
ذلك- مامنحه الحاية بوثائق مدونة مختومة بالختم البابوي العظيم. 

كيف فرض البابا الأمر خداعاً على ملك إنكلترا 

وعندما جرق اخبار البابا يجميع هذه المطالب» رفض الموافقة 
ا لل ا 
كانوا قادرين تماماً على اخضاع عقول المستمعين إليهم» بوساطة دهاء 
حججهم؛ ويمكنهم أن يفرضوا أنفسهم خداعاً على فسولة الملك 
وعلى سذاجته المتناهية» بمنح مملكة أبوليا إلى ابنه الأصغر ادمونده 
ووعدوه بمساعدة فعالة في ايصال القضية إلى نهاية صالحة؛ وبهذه 
الوعود الفارغة فرح الملك إلى أبعد الحدود» وشعر بسرور عارم؛ إلى 
حد أنه منح البابا ورسله كل الذي كان بحوذته وكل ما كان بإمكانه 
الحصول عليه بأية وسيلة من الوسائل» وبثقة وسرية وعد بالمزيد. 

ونتيجة لهذا تنافس رسل البابا أحدهم مع الآخر بالفعل» حول 
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القدوم إلى انكلترا إلى عند الملك» من أجل الحصول على الحدايا الثمينة 
للملك» لأنهم شموا عن بعد الرائحة الطيبة لأمواله» فقد جاء أولاً 
أسقف بولونا الذي قام باسم البابا بمنح ادموند المذكور مملكة أبوليا 
واسنادها إليه بوساطةخاتم. ثم جاء رئيس أساقفة ميسيناء الذي لم 
بعل فا الجديزة وجاء من عه عل الوا عون أوفت ديقياء نم 
المعلم برنارد» ؟ ثم المعلم برنارد أوف سييناء ثم روستاند» وبعده 
الام 5 يصعب ذكرهمء وكل واحد 
منهم استقبله الملك بأعظم الموارد والتشريف. مما ألحق الأذى وسبب 
الدمار لمملكته كلهاء ولذلك أثير النبلاء تجاه صمت وفسولة 


الأساقفة. وسعوا لتنظيم إجراءات الملك, لو أنهم تمكنوا من فعل 
ذلك بأية وسيلة من الوسائل. 


موت رئيس أساقفة تريف 
وفي هذه الآونة نفسهاء ماث رئيس أسائقفة تريف» الذي كان قد 
شكل حلفاً مع دوق برابانت وكان معارضاً لملك ألمانيا. 
كيف جرى منح ا ملك مساعدة مالية 
با أن نبلاء المملكة قد قدموا د 
المستعجل للحصول على مساعدة مالية» وقد صرحوا أ نهم لايستطيعون 
وكذلك لايرغبون بالخمضوع أية مدة أطول لمثل هذه الاستخراجات: 
لذلك حمل الملك نفسه غاضباً وتحول نحو أساليب ماهرة ار 
لحرف مبلغ كبير من الكنيسة» ولذلك نوجه بالخطاب في المقام الأول 
إلى رئيس رههبانية دير ويستمنسثر» وأداره بوساطة وعود خادعة ليحرك 
حناسه وحماس رهباته إلى عمل مدوثن» وبناء عليه أصبح ضامئاً للملك 
بده أن رخساه مارك ل سير اتام مد تنا بكرو إن 
يعطيه الوسائل لاستتخراج مثل ذلك المبلغ من الديرة الأخرى. 
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كيف جرى إرسال سيمون باسليف بمهمة إ إلى 
غتلف رئاسات الرهبانيات لاستخراج ا مال منهم 

ثم إن الملك أرسل بكل سرعة سيمون باسليف. مع هذه الرسائل إلى 
الديرة الأخرى؛ من أجل أن يقوم رؤساء رهبانهم بالتعهد بحمل الحمل 
نفسه.؛ وأساء الملك بهذا الإجراء وأضر بسمعته إلى درجة عالية, لأن 
العمل بحد ذاته أظهر إلى أي مدى كان متشوقا لظلم الكنيسة من دون 
رحمةق وقام سيمون باسليف» البارع والكذاب» الذي كان ماسب الملك 
ومستشاره؛ في سبيل اشباع رغبته في تنفيذ أوامر الملك» حتى وإن كانت 
غير موائمة وغير صحيحة؛ فذهب بكل سرعة إلى وولتهام 
750 ,2,., وقدم رسالة الملك» والتمس من رئيس الرهبان 
والرهبان في وولتهام التعهد بالقيام بالواجب نفسه مثل الذي فرضه 
رئيس رهبان ويستمنستر على نفسه عن طواعية؛ أي بالكتابة بيده 
وبأيدي الرهبان بأن يكونوا ضامنين للملك لدفع مبلغ سبعماثة مارك 
لصالح الملك. 

وأراهم أيضاً الرسائل المصدقة حول هذه القضية» والعائدة إلى رئيس 
رهبان دير ويستمنستر مع المجمع الرهباني للدير نفسه. وهي تحمل 
اختامهم. ولدى مشاهدة ذلك» ارتعب رئيس رهبان دير وولتران كثيراء 
وسأله عما إذا كانت هناك رسائل مماثلة موجهة إلى الديرة الأخرى. 
فأجابه سيمون: «في الحقيقة أنا لدي رسائل إلى دير القديس ألبان» وإلى 
دير ردنغ» وإلى الأماكن الأخرى)» ثم إن رئيس الرهبان شرع بالتشاور 
مع رهبان الدير في مقر الحيئة الرهبانية؛ وأعطى أخيراً إلى سيمون الفهم» 
في جواب لطلبه؛ أنه مهما كان نوع التصرف الذي قام به حول هذه 
القضية رئيس رهبات دير ويستمنستر والرهبان (الذين أظهروا بحكم 
الضرورة المراعاة للملك. لأنهم كانوا ملزمين بإطاعته في المسائل 
الصعبة» بحكم كونه المجدد لكنيستهم) هو لن يكون بأي حال من 
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الأحوال كفيلاً» أو سيتعهد بنفسه بأية طريقة من الطرق بدفع مثل ذلك 
الهقدر من المال إلى الملك» ل 5 
هو مدون في المراسيم سيم البابوية» في مادة الالزامات» أن يخضع كنيسته لمثل 
هذا الخطر والمخاطرة»» وعلى هذا الكلام أجابه سيمون: «الملك سوف 
يعطيك أية ضمانة ترغب بباء تكون مكتوبة؛ من أجل تحديد دفع مالك 
وتأكيد ذلك»» لكن رئيس الرهبان رد عليه قائلاً: انحن لانرغب 
بوجود أية مناسبة للخلاف مع الملك» أو أن تتورط بدعوى قضائية 
معه. لأننا لانمتلك الامكانات للتنازل معه على أرضيات متساوية» 
ونحن لايمكننا جلبه إلى القضاء ء أو أن نفرض عليه الدفع؛ إذا كان 
ة إلى رأي ضال). وهنا أضاف سيمون 
قاكلا: (أشفقو : من أجل خاطر الرب» أشفقوا على مولاكم» وحاميكم 
ل ل ل 
شراكة المؤمنين» يعني أن تقول إن ذلك سيكون خلال ثلاثة أيام أو 
أربعة» ولسوف يتبع ذلك إجراءات أقسى. مالم توافقوا على التماساته 
وكا تعلمون بشكل جيدء هو أحسن المسيحيين» والأكثر تقوى بين 
الملوكء ولن يرغم على الاقلاع عن الالتزام بتنفيذ الواجبات الدينية» من 
أجل أي مبلغ مهما كان من الذهب الصاني. 
كيف ذهب سيمون باسليف إلى 
رئيس رهبان ورهبان دير القديس ألبان 

ا أنه لم يستطع النجاح على هذه الصورة؛ أو بوساطة أية مناقشات 
مراوغة وكذب» غادر غاضبا وكدس التهديدات فوق التهديدات» 
وأخذ طريقه إلى دير القديس ألبان» مصحوباً بواحد من كتّاب الملك؛ 
كان هو مرافقه في مهمته» في سبيل ربط رئيس الرهبان مع رهبان ذلك 
المكان» وإلزامهم بالموافقة على رغبات الملك» بوقاط خطابات مخادعة» 
أو بوسيلة ما اك صحيحة أو خاطتة» لكن رئيس 
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رهبان وولتهام كان قد أرسل رسالة سرية بكل سرعة إلى رئيس رهبان 
دير القديس ألبان وإلى الجميع هناك» حيث أخيرهم بجميع الذي 
حدث» وكيف أن سيمول باسليف قد حاول بوساطة حججح مخادعة 
وملنوية؛ وسعى بناء على الطلب الملح للملك أن يربط كنيسة وولتهام 
بدفع سبعيائة مارك إلى الملك» وكيف أنه رغب بجعل رئيس الرهبان 
والرهبان أن يصبحوا ضامنين له بوساطة وثيقة مدونة» ووصل سيمون 
المتقدم الذكر (أو بالأصح أن تقول سبتون) إلى كنئيسة القديس ألبان قبل 
صلوات ساعة الميئة الرهبانية» وتظاهر بأنه قدم من لندن في ذلك اليوم» 
وأنه سار طوال الليل تقريباً (مسع أنه جاع مباشرة من وولتهام) وألقى 
بنفسه على مقعد وأمال رأسه عليهء وغرق في النوم» ثم | إنه ذهب بعد 
هذا بكل سرعة إلى رئيس الرهبان» وتحدث بلهجة حزيئة وآسفة وقال: 
«لقد أرغمت يامولاي أنا ومرافقي بحكم الضرورات الكبرى» على 
السفر وقطع المسافة كلها بين لندن وهذا المكان في الليلة الماضية»» وقدم 
رسالة الملك؛ التي تولت الاشارة إلى مبلغ مختلف عن الذي كان قد 
ذكره شفويأء وعرض أيضاً بشكل مكشوف رسالة رئيس رهبان 
ويستمنستر مع التجمع الرهباني للدير مبرهناً بأنهم وافقوا بأريجية على 
طلب الملك» وبضريه لهذا امثل أمل أن يخضع رئيس الرهبات والرهبان 
في دير القديس ألبان إلى ارادة الملك. كما أنه وعد أيضاء باسم الملكء أن 
أي صيغة مكتوبة يرغبون بباء ينبغي اعدادهاء من أجل ضان دفع المال» 
الذي سأله اقراضه لبعض الوقت» تحت ضانة مكتوبة» وكان المبلغ 
الذي طلبه ىا ذكرء قد وصل إلى سبعمائة مارك» وأضاف أنه إذا 
مارفض رئيس الأساقفة» سوف ينال غضب الملك الأبدي» لأنه بيعته 
كانت تحت خخطر التعليق» الأمر الذي هو لن يقبل به ويرضى بأي حال 
من الأحوال. 

وتملكت الدهشة رئيس الرهبان والرهبان؛ لابل في الحقيقة جميع 
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الذين سمعوا هذه الرسالة. وجاءت دهشتهم من طغيان الملك ودهائه» 
خاضة وأنه برغب بوساطة الحاستاته الألبفة بالمتصول عل :وقيقة مكتوية 
من رئيس الرهبان والرهبان تشبه تلك التي كان قد حصل عليها رئيس 
رهبان ورهبان دير ويستمنستر. 


ا ا ا ار يد الرهبانية) وأخرا 
جاء الحواف عناس ]يا بأنهم لايمكنهم بأي حال من الأحوال الرضوخ 
لطلب الملك 1 سوف يكون مضاداً للمحظورات البابوية» 
ومناهضاً للكرامة»؛ وعرض على سيمون أيضاً وأري توجيهات مكتوبة: 
إحداها موجهة بشكل خاص إلى وارنث قمعمرج/لا الذي كان من 
قبل رئيسا للرهبان» وإلى خلفائه» وقد ورد في الوثيقة المذكورة فقرة 
تحرم عليهم وضع كنيستهم تحت الالزام بأية طريقة من الطرق» وذلك 
تحت طائلة عقوبة التعليق» والحرمان من شراكة المؤمنين» والحرمان 
الكسي» وبناء عليه» اختار هكذا رئيس الرهبان والرهبان في دير 
الفووى ألبان الحصول على غضب املك الأرضي الذي عمل طلبات 
غير عادلة» وآثروا ذلك على اغضاب الملك السماوي؛ ثم | إنهم بخرقهم 
لما حرمه الباباء سوف يغلون أنفسهم بأغلال التكفير. 

وعندما سمع سيمون أسبابهم للرفض تظاهر بالهدوء واللطفء 
وأجابهم بحرارة قائلاً: «أصدقائي المحبوبين لاتزعجوا أنفسكم مطلقاً 
ل م ع كير ال 
الفرنسيسكان. اسمه مانسيتوس» قد جرى إرساله من البابا بمثابة حماية؛ 
وهو لديه سلطات كاملة» وهو جاهز ماما لتحليل جميع الذين حشوا 
بأييانهم في سبيل مساعدة الملك في حاجته الضاغطة كثيرأء إنم) إذا كنتم 
لن تساعدوا الملك في هذه الآونة»ء سوف أعود على الفور إلى لندن؛ 
وسوف أخبر الأسقف بأنكم ألقيتم جانباً كل احترام للملك» وأنكم 
ازدريتم حمايته. وأتكم تعاملون لطف وسلطة الراهب المذكور 
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باستخفاف»» وعلى هذا تلقى سيمون جواباً جاء فيه: «(إنه لن يبدو 
منطقياً أن نرغب بأن نتعرض لعقوبة الحرمان الكنسبي» » وأن يجري تحليلنا 
في الوقت نفسه ووفق الطريقة نفسها ينبغي علينا عدم اطاعة أوامر 
طبيب دجال يمكن أن يقول: لاتخافوا اكسروا أرجلكمء أو أي عضو 
آخر: وأنا مسبوف أجد لكم جراح جيد» سوف يتولى شفاء وإعادة العضو 
المكسور» يضاف إلى هذاء إذا كنا سنفعل هذاء فلسوف نذنب بطرق 
مضاعفة؛ ففي المقام الأول مسوف نكون كذابين معروفين بالكذب» وفي 
المقام الثاني إذا ماوضعنا أختامنا الأمر الذي يعني رهن إيواننا- على 
مثل هذه الوثيقة» فلسوف يصر حون عالياً ضذدناء بأننا تصرفنا بشكل 
ظالم» وهذا أمر لن نفعله بأي حال من الأحوال»؛ فعقب سيمون على 
هذا قائلاً: (مامعنى هذا؟ هل سأذهب مقتافرا فارغ اليدين؟ إن مولاي 
الملث سوف يعتقد بسأنني بعثث بعض الخلاف بينكم وبينه» وبذلك 
سوف ينزل اللو م كله على رأسي» مع أنني بريء ولماذا واجه مولاي 
هذا 0 أنتم لافتلكون شيناً إلا الذي أعطاكم إياه 
املك أو أجداده» ولذلك إنكم ملزمون بشكل عادل أن تقدموا 
المساعدة إليه في هذه الضائقة الطارئة» لاسبها وأن كل شيء عائد إلى 
الملك»» وعلى هذه الجج رد رئيس الرهبان والرهبان قائلين: ااصحيح 
إن كل ثشيء عائد إلى المللك؛ لكن من أجل الحاية؛ وليس من أجل 
التدمير» فهذا ماأقسم الملك عليه عند تتويجه. ثم مراراً كثيرة بعد ذلك: 
ولذلك نحن لانولي أدنى اهتمام 0 الواهية العائدة لك). 


وعندما سمع سيمون هذاء لحأ إلى استخدام نوع آأخمر من الخداع» 
وعلى ذلك قال: لإذا كنتم لن تفعلوا شيئاً آخر للملك. ٠‏ افعلوا على 
الأقل مايلي: دونوا كتابة الموافقة على طلب الملك؛ وذلك تماشياً مع طلبه 
ورغبته؛ واختموا ماسوف تكتبونه. واحتفظوا به بين أيديكم في 
خزانتكم.؛ وهكذا عندما تلين قلوبكم في أي وفت من الأوقات 
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وتتواضعون. يمكن للملك أو لمندوبه أن يجدها جاهزة» وسوف يأخذها 
عندما يحل الوقت المناسب, افعلوا حتى لايكون استخفافكم 
ولامبالاتكم واضحين تمام الوضوم». وعلى هذا أيضاً أجابه رئيس 
الرهبان والرهبان قائلين: «لاياسيمون لاء لأنك وقتها سوف تقول 
-ويمكنك القول بشكل منطقي- بأننا وافقناء وكتبنا بذلك وثيقة 
اعتراف ذكرنا فيها موافقتنا على رغباتهه حسبه| هو الوضع بالنسبة 
لرسالة رئيس رهبان دير ويستمنستر التي عرضتها علينا وأريتنا إياهاء 
وبذلك سوف تشرى كال ييا للآحرين» الذين أنت راغب في 
الانقضاض عليهم» واخضاعهم لإورادتك؛ وهذا لن نفعله مطلقاً», 
وهكذا ذهب رجل الاغواء وغادر مضطرباً» دون تحقيق هدفه. 
ا خداع الذي وضع قيد التطبيق من قبل سيمون 
ا متقدم ذكره ليفرض عل بعض رؤساء الرهبان 
لقد أدخلت جميع هذه التفاصيل بالكامل» من أجل أن يعلم القار ىء 
لهذا الكتاب» كم هم خطيرين الأعداء الداخليين» ومدى الأذى الذي 
أراد هذا الب يا لضا سيدة وعدن لخر اله عل #الليلكة ومن 
الكنيسة» وقام رئيس الرهبان المذكور والرهبان بالكتابة بصورة متواضعة 
وباعتدال وصداقة؛ واعتذروا عن أنفسهم على أساس قاعدة صحيحة؛ 
وبذلك نجوا من المخاطر التي تبددهم؛ وفي الوقت نفسهه؛ كأن سيمون 
قد أعلن مرفقاً إعلانه بيمين» بأنه سوف يذهب على الفور إلى الملك في 
لندن» ومع ذلك لم يشعر بالمفجل ولم يخش أن يتهم بكذبة أخرى؛ فغيّر 
طريقه؛ وذهب بسرعة كاملة إلى ردنغ» لبوقع والمخ ريسن .رهيان 
ورهبان ذلك المكان بأحابيل خداعه المعتادة وزيفه؛ لكن كانوا قد أنذروا 
مسبقاً بقدومه. وأخبروا بإجراءاته» ولذلك واجهره في وجهه بجرأة 
وهكذا فإن الجور الذي هو زيف لذاته؛ أخفق في مقاصده؛ وكنت في 
الذي كتبته أعلاهءقد ذكرت المبلغ الاجمالي من المال بالكامل» لأن 
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الطلب الملكي المكتوبه. استهدف كل واحد من الديرة الأربعة» التي 
هي: واف باه و ال موه ألبان» وردنغ» ووولتهام. وأن تصبح هذه 
الديوة كفيلة» أي كل واحدة منها للآخره» من أجل المبلغ كاملا وعل 
هذا الأساس سوف يكون كل دير مسؤول عن نفسه؛ وعن كل واحد 
من الآخرين من أجل حمسمائة مارك» أي من أجل ألفي مارك» وحمسمائة 
مارك من أجل الفائدة» وقد طلب الملك الحصول على هذا المال بكل 
سرعة؛ وعلى ذلك سوف يكون مرغياً على الاستدانة من تجار السهاسرة. 
كيف سو شق الرهبان الفرنسيسكان طريقهم 
بالقوة إلى داخل مدينة القديس ادموند 

وكرت جا ارت ميا ا ربوا اندر متييه لقي القيلطة 
مرح [بيم من البابا» بفرض أنفسهم على مدينة القديس ادموند.» 
ضد إرادته» وذلك على الرغم سن معارضة ركس زهان ورهبات ذلك 
لمكان» ولقد أدخلوا إلى 00 وأسسوا أنفسهر بوساطة رجلين 
عليانيين» هما: ايرل غلوستر» الذي كان عدوا معلناً لرئيس الرهبا ن 
الملذكور وللرهبان» وغيلبيرت برستون» وقبل عدة أيام مضت كان 
رئيس الرهبان المذكور ققد جاء من البلاط الروماني» حيث كان يقوم 
ا ل ل 
مسبقا برسالة من الباباء لكن على الفور»ء حصل بعد هذا هؤلاء الرهبان 
عل وله أخرى: موبعهة دف كيه بوسالة اضافة ذلك لد 
(دون التقيد»» ولدى سماع الناس بهذه الإجراءات» ١‏ يستطيعوا بصعوبة 
التعبير عن دهشتهم؛ من قيام مثل هؤلاء الناس المقدسين بالذين 
اختاروا عن طواعية الفقر ليكون حصتهم-- برميهم جانباً كل خوف 
من الرب» وحيث استخفوا بغضب الشهيد المبجل» وبالناس» ولم بهتموا 
0 

النبيلة» التي كانت معروفة تماماً بكرامتها العالية وبقدمهاء وم يكن 
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رئيس الرهبان قد شعر بالانهاك نتيجة الرحلة المتعبة عبر الألب؛ أو 
بالديون الضخمة التى كان قد تورط بهاء بقدر ماتضايق من هذا 
الإجراء» وليضيف إلى أحزانه» كان خخائفاً جداً من الإجراءات القانونية 
التي اتخذت من قبل. ايرل غلوسترء ولإدراكه لضعف أوضاعه الصحية» 
وافق على تأجيل القضية. 
إكبال البا ركان الذي بدأ مؤخراً 

استمرت المشادات الكلامية بين الملك ونبلاء المملكة في البارلمان 
الذي تقدم ذكره أعلاه حتى يوم الأحد الذي جاء بعد يوم عيد 
الصعود؛ ويوماً بعد يوم ازدادت الشكاوي وتضاعفت ضد الملك» 
وتركزت حول أنه لم يحافظ على وعوده؛ وأنه عامل مفاتيح | الكنيسة 
باستخفاف» وخرق شروط 00 ارا انا لانقاذ نفسهع 
وكان من أسباب الشكاية الأخرى» أنه رفع من شأن إخوته لأمه 
وكأنهم من أهل هذه البلاد الطبيعيين» وفعل ذلك بطريقة لاتحتمل؛ 
معاكسة لحقوق وشريعة المملكة: ولم يسمح باتخاذ أية إجراءات ضدهم 
في المحكمة العلياء ومع أن وح ل ري 
الآخرين كانت لاتحتمل» ؛ كانت تصرفات وليم دي بلنسية قد تفوقت 
عليهم جميعاً في الوقاحة والصلافة) واشتكى ايرل ليستر» فوق الآخرين» 
من هذا بمرارة ليس فقط إلى الملك» بل إلى الجماعة كلها على اتساعهاء 
وطالب بإلحاح بأن تناله يد العدالة وعلاوة على ذلك جرى توجيه 
النقد إلى الملك من أجل ! إغناء جميع جميع الأجانب» والدفع بمصالحهم» وأنه 
أرفق هذا بازدراء رعاياه الطبيعيين وغببهم؛ مما سيؤدي إلى دمار المملكة 
كلهاء وقيل له وأفهم أنه كان محتاجاً معوزء في حين يمتلك الآخرون 
أنو الا والرة» راجت إل الأموال ل يعد مك إن رداد جف ملكنهه 
لابل لم يعد بإمكانه ضبط الغارات المدمرة للويلزيين» الذين هم الحثالة 
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وباختصار مجمل نجد أن تجاوزات الملك تتطلب أن تعالج بشكل 
خبيام محدد. ا 
الاتهامات» مع أن ذلك جاع متأخرأ» وقد تواضيع بنفسه» وقد أَعلن أنه 
غالباً ماألزم بقبول النصائح الشريرة» ووعد وأقسم عند مذبح ومزار 
القديس ادوارد؛ بأنه سوف يقوّم أغلاطه القديمة تماماً وبشكل صحيح. 
وسوف يظهر الحظوة واللطف نحو رعاياه الطبيعيين» لكن تبدلاته 
المتكررة جعلته من قبل غير جدير بالتصديق» وبا أن النبلاء كيلترا 
بعد كيف يحافظون على بروتوسهم 05ا001©6] منضبطاً (لأنها 
كانت مسألة شاقة وصعبة)» جسرى تعليق جلسات البارلمان» وتأجيله 
حتى عيد القديس برنابا» حيث سيجتمع في في اكسفورد. 

وفي هذا الوقت قام نبلاء انكلترا أمثال ايرلات: غلوستر» وليستر» 
وهيرفورد؛ والايرل مارشال» مع رجال آخرين لحم تميزهم بالتحالف 
فيها بينهم لاتخاذ إجراءات احترازية» لأهم شعروا بمخاوف كبيرة من 
مؤامرات الأجانب ودهائهمء وكانت لدبهم بعض الشكوك ها درل 
إجراءات الملك الخفية؛ ولذلك ذهبوا تحت حماية مرافقة كبيرة من 
الفرسان والأتباع المسلحين. 

الأنواء غير ا موسمية 
في هذا العا هبث الردٍ بح الشمالية بدون انقطاع لعدة أشهرء وعندما 


ع مسا راد وار الرئيسيى من حزيران» ولى يكن مشاهداً أية 
أغراس صغيرة ونادرة» أو أية أشجار مبرعمة ومزهرة: نتيجة لذلك» 


بقيت هناك آمال ضئيلة حول موسم مثمرء الكو ليوات 
عده كور من فقستراء الثاين» وك العفؤن عل جك جثث الموتى في جميع 
الاتجاهاتث» وقد التفخت وكانت شاحبة» ولك لي لط و 
ممددة في مرابط الخنازير» أو على أكوام القيامة والمزابل» وفي الشوارع 
الموحلة؛ والذين كانت لدم ل ل 


1722 - 


8195م 
الذين كانوا يموتون بغرف في الديرة» خوفاً من العدوى؛ وعندما كان 
ا ل ا ف 
الكابوتحية كانوا يعددرة نهم أعذادا شيرة من ا حثث مع بعضهم 
البعثة ا خاصة إلى ا ملك الفرنسى 


خلال الوقت الذي مضى قبل عقد البارلمان في اكسفورد.ء جرى 
اختيار رسل خاصين من ايرلات وباروئات انكلتراء وقد أرسلوا إلى 
املك الفرنسي» للحصول على بعض المواساة منه أو على الأقل هنع أية 
عوائق من أن ترمى في الطريق» فتعيقهم في خططهم ونواياهم. لأنهم 
كانوا يسعون في سبيل منفعتهم؛ ومن أجل منفعة البلدان ار 
لترتيب ولتهدثة الوثارة التي قامت في انكلترا نتيجة للفسولة المستمرة 
طويلاً والعملقة مداع ارك 


تأسيس خير رهبا من قبل جون مادديل . 
لزه 8/6 , واللك كان كاتباً اا عاض لدى الملك» وكان 
رجلاً عاقلاً وحكيا أسس في رومني لا 0101 , على بعد حوالي 
اميلين عن البحرء ديرا للكهنة النظاميين» وجهزه ل 1 
الك لسشورانة. وأن 00 لقان يدي إلى الأبده كا أنه 01 
بالمثل الذي ضربه بطرس كاسبورت 62000001 الذي قام قبل 
وقت قصير بتقوى وسعادة. فأسس ديرا للطائفة نفسهاء ا 
يأمل بأنه عندما سيعبر من عالم استحواذ الشروات المؤقتة. يمكن أن 
لايفقد الغروات التى كانت سرمدية. 
وفاة سيوول رئيس أساقفة يورك 
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سا ء رع سه 


الصعود مع الرب بالخروج من سجن هذا العالم» وفر طائ إل الساك 
ودر عه بن درن اي ملكي ان الي انه رارضا كرت 
السماء» وحصل على تاج النصر» بعدما قاتل بشجاعة حتى أقصى 
ماامتلكه من قوة في سبيل كنيسته ضد طغيان بلاط روماء وكان ذلك 
من خلال فضائله؛ والمحن الكثيرة التي مر مهاء وسار سيوول رئيس 
الأساقفة هذا على خطى القديس ادموند واتبع منهجه (فهو الذي كان 
قد أصغى إلى محاضراته؛ وكان باحثاً لديه وتلميذاً) وقد سعى بأن يقلد 
بنفسه وبأعماله وألاقه ذلك القديس وأعتقد أنني ينبغي أن لاأتجاوز 
ذكر أن القديس ادموند» عندما كان يحاضر في اللاهوت في اكسفورد. 
اعتاد أن يقول إلى أعز الأصدفاء عليه؛ وإلى طلابه الخاصين: (آه 
ياسيوول؛ ياسيوول سوف تعبر من هذا العالم شهيداً فلسوف بهاجم 
وتقتل بالسيف أو بوساطة محمن هذا العالم الحائلة, وعلى كل حال ليكن 
المواسي لكم الذي أوحى بالمزمور الذي يقول: اكثير من الممتحنين 
محقين» ومن هذه المحن سوف يحررهم الرب في أحد الأيام»» وإنها 
لحقيقة رضحن ومكررة أن كنيد من الشهداءء. عبروا من هذا العالم من 
دون أن تسفك دماءهم؛ ومن هؤلاء على سبيل المثال القديس يوحنا 
الانجيل؛ وعدد كبير آخر. 


أقوال وأعيال رئيس الأساقفة 
ا متقدم الذكر لدى اقترابه من ا موت 
عندما رأى رئيس الأساقفة المقدس هذا أن الموت بات بلاشك قريباًء 
وأنه على وشك العبور من هذا العالمء نمض بنفسه قائيا ودين 
متشابكتين» وبسحنة باكية» ترج بجر العيانة وثفوه بالدعاء التالي: (آه 
ا الرب يسوع المسيتح» » الذي أنثك أعدل القضاة.» إنك تعلم بعلمك 
الدقيق كم تعرضت في براءتي إلى الإرهاق بطرق مضاعفة من قبل الباباء 
الذي أنت سمحت لأن يصبح حاكاً على كنيستك» بسبب (كيا يعلم 
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الرب ولأنه ليس سراً للدنيا) أنني رفضت قبول أشخاص غير معروفين 
وغير جديرين لإدارة الكنائس ا عهدت بها لعنايتي» أنا الذي لست 
جديراً وقمت على كل حال خشية الاستخفاف بحكم الباباء مع أنه 
حكم غير عادل؛ ولكي يكون عادلء قمت بالتسوسل متواضعا,ٍ 
ورجوت بأن أحلل من أغلال الحرمان الكنسيء لكئني استأنفت مترافعاً 
ضد البابا إلى القاضي الأعل الذي لايفسد» والسكوات والأرض سوفٌ 
تكون شهوديء كيف أنه هاجمني» وقرعني» وفضحني بطرائق قى مضاعفة 
كثيرة). 

وفي مرارة نفسه. قام بناء عليه بالكتابة إلى البابا (متأثراً بمثل روبرت 
أسقف لنكولن) وعبر عن آلامه وأحزانه التى يمكن مواساتهاء لأن 
البابا قد أرهقه؛ لأنه رفض كا ذكرنا أعلاه- قبول أشخاص من 
دون خبرة» جاهلين باللغة الانكليزية» فيا كان من البابا إلا أن قام أولاً 
بتعليقه» ثم قام مصرة ثانية بمنعه من تخطي عتبات الكنيسة» ثم قام الآن 
بأخل الصليب من أمامهء ثم مرة ثانية أعلن عن حرمانه كنسياً في جميع 
أرجاء المملكة (مع أن الوكلاء مثل هذا الحرمان الكنسي قاموا بتنفيذ 
واجبهم من دون رضا)» وهكذا أساء إلى اسمه الجيد وآذاه بطرق 
مختلفة» ؛ مما آذاه دنيوياً كثيرا ثم إنه قام على كل حال بالشكوى بمرارة» 
من أنه قد تحمل ذلك بصير» لكنه كان لايستطيع أن تعمل إلا بصعوبة 
بالغة الحملات العنيفة لبعض الكهنة» الذين تفاخروا بأنفسهم بأنهم 
يمتلكون سلطات البابا وتفتويضيه سن أجل إجزفاابي تعاض الها 
جوردان الذي كا سس عا فاهه لالتهام منصب العادة» و 2 
قد تحمل هذا كله بصبر» حتى لايقال بأنه ضحك ليسبب الاهانة لأبيه» 
مثل حام؛ بكشف عورته» بل كان قلقاً لإخفائها وتغطيتها مثلما فعل 
سام وكات غالبا مايعيد إل لى ذاكرته الوصية المختصرة ة التالية «في كشف 
لعورة أبيك» أنت ال سام في اخفائها». 
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وفي رسالته؛ قام بناء عليه؛ فتصرف مثل| تصرف روبرت المذكورء 
أسقف لنكولن» فتوجه بالرجاء بتواضع واخلاص إلى البابا اليلطف من 
طغيانه المعتاد» وليأخذ بالمثل الذي ضرب بإنسانية وتواضع من قبل 
أسلافهء أن الرب قال لبطرس: «أطعم شياهي» ولانجزهمء أو 
تسلخهم؛ ولاتجوفهم ولاتفترسهم؛؛ لكن البابا ضحك من طلبه» 
وعامله باستخفاف» وشعر بغضب عظيمء لأنها امتلكا الوقاحة الكبيرة 
بازعاجه على هذه الصورة» فهو البابا ولايجوز التصرف نحوه هكذا بأَي 
حال من الأحوال» ولذلك رفض الاصغاء إلى التحذيرات السلمية لكل 
من رئيس" الأساتقفة معيوول» أو إل رويرت المذكدورة رسن أشناقية 
لنكولن. 

معجزة ا ماء الذي حول إلى خرة 

وحدث في أحد الأيام عندما كان [رئيس الأساقفة] يتعرض من 
المرض المميت الذي كان يعاني منه. إلى ضغط شديد وصل | إلى حد أنه 
شعر بالعطش» وطلب ماء من أحد الينابيع» وعندما قدم الماء إليه. 
باركه بتقوىء وكما قال إنه لافائدة من الشكاية» ولدى تذوقه له وجد 
أن طعمه كان طعم خمرة وليس ماءء وقد وبخ خادمه لقيامه بغش 
حيث قال له: الماذا غششتني ببذا الفرارك وأين وجحدت هذا؟). 
وأجابه الخادم قائلا: «في النبع يامولاي؛ وم أكن لوحدي هناك ثم إنه 
أحضر اثنين اعتريير اس حدم الذين كانوا واقفين هناك» وعندها 
أضاف يقول: «هنا شهود موثوقين حول صدق ماقلته'؛ ووقتها تذوق 
الخادمان ماكان في الكأس» وأعلنا أجا حمرة جديدة» وعندما سمع رئيس 
الأساقفة ماقاله الرجال» وخوفاً من أن يقوم خدمه بنشر الخبر وتعميمه: 
شرب ماكان في الكأس»؛ وتوجه بالرجاء إلى مخدمه بلهجة لطيفة (لأنه 
كان راد لطيفا في كلامة) نأن لأنقولرا شينا حول القضسيةة وقد :نودت 
هذا قبل موثه مباشرة. 
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حول ال مجاعة الكبيرة التي ان نتشرت في جميع أرجاء إنكلترا 

وفي حوالي عيد الثالوث في هذا العام» هاجم طاعون مخيف لايمكن 
احتاله. الناس» وبشكل خاص الذينٍ كانوا 0 الدنياء» ونشر 
الموت فيا بينهم» إلى درجة محزنة جدأء ومن دون أن نأي على ذكر جيع 
الحوادث؛ لعله يكفي ذكر الحادث التالي: «فقد هلك في مدينة لندن 
خمسون ألفاً من الفقراء: وتم الآن نشر الإعلان التالي: «اذهبوا جميعاً 
أنتم الذين بحاجة إلى الخبز» وتسلموا حصة من الخبز من فلان وفلان 
من النبلاء»» وحدد المنادي أسماء الأشخاص والأماكن التى كانوا سوف 
يتسلمون منها الصدقات» وفي الحقيقة انتشرت المجاعة في انكلترا إلى 
عد أن عبرا من الآلاف من بني البشر ماتوا من الجوع» لأن الحبوب 
وصلت إلى حد النضوج متأخرة كثيراً في الخريفء بسبب الأمطار 
الثقيلة» ولذلك توفر المحصول فقط في عيد جميع القديسين» وذلك ني 
عدة أجزاء من المملكة» وقد بيع مكيال القمح بستة عشر شلناء وفي 
عشية عيد القديس يوحنا المعمدان هبت عاصفة من الأمطار مثلها لم 
يشاهد قط في أيامناء حيث فاض مجرى السيفيرن 5861817 2 من 
سالسبري إلى بريستول إلى درجة أن الماء تدفق (ى] قال بعضهم من 
خلجان مخفية في المناطق الداخلية) وغطى جميع المروج» وأتلف جميع 
الخاصلات في المناطق المجاورة للنهر» وبسبب عنف الفيضان مات عدة 
رجالء وكثير جداً من الأطفال» ومن الحيوانات أعداد لاتحصى من 
مختلف الأنواع. 

رسالة ملك إسبائيا إلى ملك ألانيا 

وني هذا العام أرسل ملك اسبانيا رسالة لم تكن مناسبة ووقحة إلى 
ملك ألمانياء يحثه مع التهديد بأن «يتخلى عن مملكته في ألمانيا». وأن يغادر 
من هناك». 0 هذا الطلب أجابه ملك ألمانيا وهو غير هياب 
وبمعنويات عالية قائلاً: «إنه إذا مااختار أن يأق لمحاربتي» فلسوف 
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يجدني جاهراً لمقابلته نج حدود ملكتي وسأستقبله بحد السيف'ء 
ونام ابلك اشيانيا وفك امسر ثير أكثر بهذا الجواب فدمج جيشه مع قوات 
ملكتي أراغون ونافارءووجّه زحفه نحو ايطالياء ولكن عندما كان غائباً 
حاول الخلموة الأسيان الاستيلاء على قرطبة» ولدى سماعه مبذا عاد 
كا ذهب لإيقاف غزوامهم»وقام على كل حال بإرسال بعض 
الفتقدياك التعيدرة في :بعئة إل الجاياة للمطالية بعشوق» ولبطلب من 
البلاط الروماني أن لايقبل أي واحد سواه لحكم الامبراطورية» فهو 
أعظم ملوك اسبانيا وأكثرهم قوة» وهو الذي مد حدود المسيحية أكثر 

من أي ملك مسيحي آخرء وفي جواب على هذاء قال البابا لصالح ملك 
ألمانيا: (أنتم تعلمون ياأبنائي الأعزاى وعليكم أن تكوئوا عارفين» أن 
النظام الاجرائي الصحيح» والعرف المعتاد والموافق عليه منذ الزمن 
القديم؛ وهو ازاك قائأء هو أن تعد مملكة ألمانيا تابعة لجنا 
الامبراطوري. وهو مقام ينيغي استحواذه 00007 لأنه الاستحواذ الأول 
له لذلك دعوا مولاكم؛ المللك اللامع لاسبانياء أن ينشتخب أولاً بشكل 
صحيح ملكا لألمانياء في إكس لا شبيل» من قبل رجال دين ونبلاء تلك تلك 
البلاد. الذين بين أيدههم مقاليد الانتخاب راسية» وذلك بحكم العرف 
القديم؛ ودعوه أولاً يجري تكريسه بشكل مهيب ومن ثم تنويجه ملكا 
وبعد ذلك» سوف نريه الحظوة بقدر مابين أيدينا من قوة. واضعين 
الخوف من الرب أمام أعيئناء ونريه أنفسنا أننا لصالحهء وموافقين على 
دفع انتخاب مولاكمء الملك اللامع لاسبانياء لأنه جدير بكل تكريم». 

وقام الرسل بناء على التقدير الدقيق لواب الباباء وكذلك تقديراً 
منهم للجواب الذي أعطاه الملك إلى ملكهم» ونظراً لأحكام الإجراءات 
القضائية» فنصحوه بأنه سوف يكون من الحكمة وأكثر فائدة له حماية 
ملكته. التي كان المسلمون يتآمرون ضدهاء هذا وعندما بات هذا 
معلوماً لدى نبلاء ايطالياء قدم كثيرون منهم اليد اليمنى للصداقة قة إلى 
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ملك ألمانياء وعلى الفور قدموا له ولاءهم. واستقبلهم الملك بلطف. 
ودفع مبلغاً كبيراً من المال لتحرير بعض المدن الألمانية من الديون» وبهذا 
الإجراء طوقهم» وبذلك كسب حظوة ة عظيمة لدى رجال ذوي سلطة 
بين الألمان» فقط لو أنه كان نشيطاً في الإجراءات الحربية مثلما هو حكيم 
ومتفوق في آرائه. 

عودة رئيس رهبان دير القديس إدموند من البلاط الروماي 

وحوال هذا الوقك نجه نام .زنيين وقيان دشر العديبي ادمونه لباك 
الشهيد» بعدما أطال اقامته وأنفق عليها كثيراً في بلاط روماء بالعودة إلى 
الوطن» وهو متورط بديون كبيرة» وعلاوة على ذلك كان الرهبان 
الفرنسيسكان» كما ذكرنا من قبل؛ قد بنوا لأنفسهم ديراء على الرغم من 
معارضة رئيس الرهبان المذكور مع رهبانه. وكان أثناء زيارته الأخيرة 
لروما قد حصل عل امتياز» بموجبه جرى منع الرهبان المذكورين من 
محاولة القيام بمثل هذا الإجراء مهما كانت الأحوال؛ لكنهم تمكنوا من 
إلغاء كل شىء حصل عليةه؛ بوساطة إضافة العبارة المعروفة «دون 
التقيد). 

البا ر لان الذي عقد في أكسفورد 

ومع اقتراب حلول عيد القديس برناباء بادر كيار نبلاء البلاد 
مسرعين نحو البارمان الذي كان سيعقد في اكسفورد. وأعطوا أوامر إلى 
جميع الذين عليهم واجب أداء خدمة الفروسية للملك. بمرافقتهم» وهم 
مجهزين ومستعدين؛ وكأن عليهم الدفاع عن أشخاصهم من هجمات 
الأعداى ووضع هؤلاء هذا الأمر مومع التنفيذ» وأخفوا أسبابهم 
الحقيقية 0 هذاء» تحت التظاهر أن فدومهم عل هذه الصورة» هو 
اظهار أنفسهم أ: نهم جاهزين للانطلاق بقواتهم الموحدة ضد أعداء الملك 
في ويلزء وفي الحقيقة توفرت لديهم ماهر كيزة: أنه تيحة لهذم الفاق 
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الفكات» أنه سوف يتفجر خلاف شديد ونزاع بينهم هم أنفسهم؛ ؛ وأن 
الملك وإخوانه من البواتيين سوف يدعون جميع الأجانب لمساعدته ضد 
رعاياه الطبيعيين» وعلاوة على ذلك قام النبلاء بعمل احتياطات اضافية, 
بحرا ستهم الموانىء البحرية حراسة دقيقة. 

وف بداية البارلمان» كانت الخطة المقترحة للنبلاء قد تقررت من دون 
تغيير» وجرى الاتفاق عليهاء وطالبوا بشدة وإلحاح بوجوب أن يحافظ 
الملك باخلاص على شروط صك الحريات والامتيازات لانكلتراء وأن 
يلتزم بهء وهو الصاك الذي عمله والده. ومنئحه لرعاياه الاتكليز» وهو 
الذي أقسم جون .المذكور على الالتزام به وهو الصك الذي قام الملك 
الحالي هنري مراراً كثيرة بمنحه؛ وأقسم على الالتزام به وهو الصك 
الذي جرى اعلان الحر مان الكنبى ضد المخترقين له وأن يجري 
الإعلان عن هذا الحكم من قبل جميع أساقفة انكلتراء فهو الذي كان قد 


لعل يا وأن يكون إعلان الحرمان بحضوره نفسه وحضور باروتائه» 
تكو ناء رات كروما كنها, 


وطالبوا علاوة على ذلك» بتعيين قضاة لتقديم العدالة إلى الذين عانوا 
من الأضرار؛ وأن يكونوا محايدين نحو الأغنياء ونحو الفقراء» كا أنهم 
تقدموا ببعض المطالب الأخرى. المتعلقة بشؤون المملكة؛ عازمين على 
رفع شأن مصالح الملك والمملكة» وسلامهاء وكرامتهماء وعلاوة على 
ذلك أصرواء على ورجوب أن يقوم اللك ستجاوونيم: والاصغاء إل 
نصائحهم في عمل الترتيبات الضرورية» وأقسموا جميعاً بتشديم كل 
ا اليمنى إلى الآخرء وذلك بمثابة عهد على الاخلاص» 
البو اصرف طاعكرن ابام مقابل مخاطرة فقدا: نهم لأمواهم» 
ولأراذ ضيهم: لابل حتى لأراضيهم؛ وكذلك لا هو عاق لأثبامهم؛ 
تك الك عطق اجر" وأقسم بشكل مهيب بأنه سوف 
يصغي إلى ارائهم ونصائحهم» وارثبط ابنه ادوارد أبقيا يميق عائل» 
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وجرى رفض هذا القسم من قبل جون ايرل وارني» ومن قبل إخوة 
الملك لأمهء أي وليم دي بلنسية والآخرين؛ وعلاوة على ذلك صدرت 
الأوامر إلى موانىء انكلترا لأن تكون محروسة بدقة أكبرء وأن تكون 
أبواب لندن مغلقة بعناية أكبر وبأمان أعظم أثناء الليل» وبناء عليه قال 
: : «أغلقت أبواب لندن أثناء الليل» خوفاً من خداع الفرنسيين» 
من أن يقتحموا المدينة). 

وبعدما مددوا اقامتهم في اكسفورد لبضعة أيام» اجتمعوا مع بعضهم 
في دير رهبان الدومينيكان للتداول حول الذي ينبغي فعله بشأن المشكلة 
الصعبة؛ المتعلقة بتحسين الأوضاع الصعبة؛ للمملكة المضطربة» وهناك 
جددوا تحالفهم؛ ومثل ذلك أعادوا تأدية أيانهم؛ وثبتوا عزمهم على أنهم 
لن يسمحوا لأنفسهمء حتى أمام الحياة والموت» أو ضياع الممتلكات» أو 
الحب والكراهية» أو لأي سبب مهما كان» بأن يتزحزحوا عن نواياهم» 
أو يضعفواء وهي النوايا التي قضت بالتطهر من الأجانب المانسين في 
المملكة؛ التي أعطيت بحكم الأصل إليهم أنفسهم؛ ولأجدادهم الذين 
كانوا رجالاً من أصل نبيل» وهم يطالبون باسترداد حقوقهم مع 
الشرائع الصحيحة:؛ وقرروا أنه إذا وجد أي واحدء مهما كان» وقام 
بمعارضة ماقرروه؛ ينبغي ارغامه» حتى لو كان ذلك ضد إرادته» على 
الالتحاق بهم» ومع أن املق واه الأكن اذو زد قد ادنا اليقوية :يدا 
ادوارد يسعى بقدر مايستطيع إلى الانسسحاب من قسمه؛ وذلك مثلا 
فعل جون ايرل وارني» وهئري بن رتشارد؛ ملك المانيا؛ حيث أخل 
يتعلل» ويقول أنه لايمكنه ولابأي حال من الأحوال أداء مثل هذا 
القسمء » من دون مشورة أبيه واذنه» وبناء عليه جرى اخباره بكل 
وضوح وبشكل علني» أنه حتى والده إذا لم يوافق على خطة البارونات 
ويشارك فيهاء لن يتمكن من الاحتفاظ حتى ولابشير من الأرض في 
انكلترا. 
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وعلاوة على ذلك» أقسم إخحوة الملك المتقدم ذكرهم بكل تأكيد 
بموت المسيح وبجراحه بأنهم لن يتخلوا ماداموا أحياى أبداً» عن 
القلاع أو الموارد» أو الوصايات, التي أعطاهم إياها أخوهم الملك 
بمحض ارادته» مع أن سيمون ايرل ليستر» قد تنازل مجاناً إلى املك عن 
قلعني ده كينيلوايت 8ط ةأننا|لصع»ا وأوديهام 001 , 
لان تان د فى ع .رميفيا و خصيها ترقت بام مضيد» وعدا 
عمل البارونات هذا الاعلان» مؤكدين إياه بأبيان لايمكن تعدادهاء 
توجه سيمون ايرل ليستر بالخطاب شخصياً إلى وليم دي بلنسية؛ » الذي 
كان متفجراً غاضباً أكثر من الآخرين» وقال في رد له عليه: «عليك أن 
تكون متأكداً من أنك إما سوف تتخلى عن القلاع التي بين يديك من 
الملك» أو أنك سوف تخسر بلاشك رأسك؛»؛ وقال الايرلات الآخرون 
والبازوناف القع نسم وا تسميًا عن :ذلك باكر الطرائق تأكييداء 
ونتيجة لذلك بات البواتيون في حالة رعب شديدء ولم يعلموا ماالذي 
عليهم فعله. لأنهم إذا ماحملوا أنفسهم على الاختفاء في أي من القلاع؛ 
وح رظي انز للد _ وين رماتل افتاه مسرت 2 ء 
حصارهم» وسوف بهلكون من الجوع, لأنه حتى إذا لم يقم النبلاء 
بحصارهم ولم يفعلوا ذلك» فإن جماعة الشعب كله سوف تتولى 
حصارهم؛ وتدمر قلاعهم وتجتئها إلى الأساسات» ولذلك قاموا فجأة 
وبصورة سرية بالفرارء وذلك أثناء الإعداد لتناول طعام الغداء؛ وفي 
سبيل أن لاتكشف نواياهم» تظاهروا بأهم يودون الجحلوس إل المائدة» 
وأثناء فرارهم؛ كانوا غالبا ماينظرون نخلفهم؛ وجعلوا خدمهم يصعدون 
إل أقراح عاليةه المرلةا ني رذ كا ناالبا زو نات لوووك لمطار دتجوة نو 
يوفروا أطراف خيولهم» حتى وصلوا إلى وينكسترء حيث للنوفهم 
ل الس ا 00 
عليه رست جميع أمالهم؛ وعلاوة على ذلك لقد أملوا في العثور على 
مكان للجوء في القلاع العائدة إليه؛ أي إلى الأسقف المنتتخب المذكورء 


1732 - 


-/5/5- 


وأصبح النبلاء في الوقت نفسه أقوى تحالفاً مع بعضهمء ٠‏ وعينوا مسؤولاً 
عن عدالتهم هوغ بيغود. وكان أخا لايرل مارشالء وفارساً مشهوراً 
و أضل وفع رت فم الكلدري لقي وكا بارضا ناما ل قراو 
لامتيازات المملكة بالتداعي بأي شكل من لان وعَندَما عرف 
النبلاء وتأكدوا من فرار البواتيين حسبا ذكرنا من قبل نخحافوا من 
أن يقترب الفارون من شاطىء البحر» لاستدعاء الأجانب» من بواتيين 
وغيرهم من القارة لمساعدتهم» وقد رأوا أن التاجيل سوف يجلب 
الخطرء ولذلك أعطوا أوامر دقيقة إلى جميع أتباعهم وإلى كل شيعتهم 
البارلان في اكسفوردء من دون أية نتيجة ثابتة ومحددة. 
ا خلاف في روما بين البابا والشييخح برانكليون 

وحرر في الوقت نفسه رتشارد ملك المانياء بحكمة بعض مدن 
ألمانياء من ديونها الثقيلة؛ ومن تعهداتها التي كانت متورطة بها من قبل 
لوك الاندااهن سادق كان قسن امنانقية تورف موكيا فنك وفك 
طويلء إلى حد أنه ساد اعتقاد بأنه مات منذ أيام كثيرة مضت؛ وقام 
رئيس الأساقفة هذا بإرسال رسالة إلى الملك المذكورء أنه «مالم يقم ملك 
اسبانياء حسب| وعد بشكل ايجابي» بالقدوم لمساعدته» أي مساعدة رئيس 
الأساقفة المذكورء ودوق برابانت» اللذان كانا متحالفين مع ملك 
فنا لجل تان يرق فسان نه خالل غالفيرا الو والخلضنة 
الطاعة له» بحكم كونه ملك ألمانيا». 

وعادره غل هذا قاء شكان عو ين هدو ايطاليا»تقدموا اليد الودئ 
للصداقة له لأ:بم كانوا قد تشوقوا كثيراً إلى وصوله؛ وإلى ترقيته إلى 
العام الأ اطررى + بواناناى الوق ننه يرا كليو شت اينوم 
بتدمير قلاع النبلاء ء الرو مان ويقول سجن أصحاباء كا أنه شتق أو 
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شَدٌه عدداً من أقرباء الكرادلة ونسباء تهم؛ ولم يعمل بذلك مخالفاً بأي 
فكل ين الأشعال لرغبات الشعب الزوماق وخططةبوكان هذا الشيخ 
له حظوة لدى الأمير مانفرد. الذي كان يتطلع نحو الامبراطورية 
ونتيجة لذلك هايا ملك ألانياء ووضعا جع لمعارضته؛ ولهذا 
السبب بالذات؛ فإن البابا الذي كره الشيخ والأمير مانفرد» أظهر 
الحظوة نحو ملك ألانيا المتقدم الذكر. 

كيف حصل رئيس رهبان دير رامسي 

على إمتباز إقامة السوق في القديسة إيف 

وفي هذا العام نفسه أيضاء استردت كنيسة رامسي حقها وامتيازها 

الكامل في سوق القديسة ايف؛ وجاء ذلك بوساطة براعة الادارة لرالف 
رئيس رهبان رامسى» وكان هذا الامتياز قد حصلت عليه بمثابة أعطية 
من الملك ادغار 509081, جرى تثبيتها من قبل الملوك القدماء 
الآخرين» كا أن هذا التملك له قد تثبت وثمتن بموجب كتابة أصيلة» 
صدرت عن القديس توماس الشهيد رئيس أساقفة كانتربري» ولقد 
قيل بأن رئيس الرهبان رالف المذكور قد دفع حمسمائة مارك فضي في 
سبيل استرداد امتياز ذلك السوق المذكورء وهو امتياز كان قد ضاع؛ 
لبس بسنب خطيئة الكئيسة المذكورة؛ بل بسبب الاعثراضات الثافهة 
لبعض الآخرينء» وهي اعتراضات وضح لكثيرين أنها كانت زائفة 
باذ سس 

وفاة رئشارد رئيس رهبان دير ويسئمنستر 

ل الناعن ع عن تور و سا العام مادم قرحم روتكيه وبقارد 

رئيس رهبان دير ويسثمنستر» وكان رجلاً وسبا في مظهره؛ وفصيحاًء 
وعالي المعرفة بنوعي ي الشرائع اللاهوتية والمانية؛ كما أنه كان صديقاً 
افيد بالملك» ولذلك تحمل عن طواعية في لخدمشه كثيراً من المتاعب» 
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وأنفق الكثير من الأموال» في كل من القارة والوطن» وقد تمكن رتشارد 
المذكور» بوساطة حكمته العظيمة؛ التى تميز مها كثيرأ» تمكن من زيادة 
أملاك الدير باثني هايد 10108 من الأرضء كا حصل على كثير 
من الامتيازات لصالح الدير» ولكن با أن الفضائل تمتزج بالعادة ببعض 
الشرور» وضع رتشارد هذا المذكور ختمه مع خحتم ديره على وثيقة 
كتبت من قبل الملك» حتى يقسوم رؤساءالرهبان الآخرون الذين وردت 
أسماءهم فيها بوضع أختامهم عليها أيضاً بسهولة أكثر وبجرأة أعظم» 
وكانت هذه الوثيقة د فيه اق ل نااك ,اوكرت قناع يعقري كرار و ز ايع 
الرهبان في انكلترا ليرهنوا أنفسهم لصالح الملك» لدى بعض التجار في 
القارة» في سبيل دفع مبلغ كبير من المال» بناء على وعد بإعطاء ضانة إلى 
رؤساء الرهبان المذكورين ولخلفائه» من أجل دفع المال المذكور وسداده 
من قبل الملك» والحفاظ على كنائسهم مؤمنة» ولكن با أنه لم تتوفر الثقة 
بهذا الوعدء جاءت موافقته لوحده من دون مسوغ؛ لأن جميع رؤساء 
الرهنان الاخريق ن قاوموها بالاجماع وبنشاط» مضيفين بوساطة إلحام 
لاهوق- أن مثل هذا الالتزام إذا ما د تمّ الأخذ به من قبلهم والشروع 
به» فإن البقية سوف يحذون حذوه. ار اللتوق إل 
ويستمنستر ودفن بتشريف في كنيسته الديرية هناك. 

كيف مات فيليب رئيس الرهبان ا متخب 
لدير ويستمنستر قبل تئبيت انتخابه 

وجرى انتخاب فيليب مقدم الرهبان في الدير المذكور لبكون رئيساً 
للرهبان هناك لكنه عندما سمع بانتخابه عبر عن معارضته الشديدة في 
إعطاء موافقته» وذلك من خلال المخوف من المرسوم البابوي الأعظم 
ظليل الذي أرغم كل صاحب منصب ديني على الذهاب شخصياً إلى 
روماء لأنه كان يفضل ويرى أنه من الأحسن له الرفض» للبقاء في 
الوطن يارس طريقته السالفة في الحياة» وقد آثر ذلك على تعريض نفسه 
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لثل تلك المخاطر في سبيل منصب دنيويء ولكن بم أنه تم التغلب عليه 
من قبل اخخوانه الرهبان بكثرة إلحاحاتهم؛ ثم با أنه قد جرى انتسخابه 
بشكل شرعي من قبل الجماعة كلهاء وافق على رغباتهم» على شرط هو 
أن يرسلوا بعض الأشخاص الآخرين إلى البلاط للحصول على التثبيت 
لانتخابه» وبناء عليه سافر بعض من أعلى الرهبان مكانة في سبيل تحقيق 
هذا المقصد, وترافعوا بأكثر الأسباب قوة وعللوا عدم حضور رئيس 
الرهبان المنتتخب» وبعد كثير من المصاعب» بسببا معارضة الكرادلة, 
حصلوا أخيراً على المعروف المطلوب؛ لكن ذلك جاء من خلال دفع 
صلخ كبير من المال» وعندما كانوا على طريقهم عائدين» بعد تسويتهم 
لأعم الهم بصعوبة كبيرة» وصلتهم أخبار بأن رئيس رهبائهم المتشخب قد 
اك لان وإ سر حر تع سا الم دري وتطير لك 
استأنفوا وهم حزينين كثيرا مهمتهم الماضية بالسفر إلى بلاط روما. 
انتخاب غودفري دي كاينتون رئيساً لأساقفة يورك 
وفي الوقت نفسهه. اجدمع الكهنة النظاميون في يورك وانتخبوا 
عميدهم اجام غودفري أوف كاينتون اماع م »ا 0 لأساقفة 
يورك» وقد ذهب بشخصه إلى بلاط روماء وبعد كثير من المصاعب 
والنفقات أنبى أعباله نباية مرضية» وعاد إلى الوطن سالا 
ا موتان الذي تسببت به ا مجاعة ببن الناس 


وانتشرت في تلك الآونة نفسها مجاعة كبيرة'ومميتة في البلاد» حتى أن 
مكيال القمح ارتفع ثمنه إلى خسة عشر شلا وأكثرء وكان ذلك في 
وقت كانت فيه البلاد قد انعدمت فيها الأموال» وهكذا كانت هناك 
أعداداً لانحصى من الحشث بمددة في الشوارع. وما من أنحد في الحقيقة 
كان بإمكانه أن يتذكر بأنه شاهد من قبل مثل هذا الشقاء وهذه المجاعة» 
مع أنه كان هناك كثيرون تمن شاهدوا الأسعار ترتفع أكثر نما كالت 
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عليه الآن» ومالم يتم جلب القمح من القارة للبيع» فإن الأغنياء سوف 
يكون بإمكانهم بصعوبة النجاة من الموت» وعلاوة على ذلك كانت 
جئث الموتى ملقاة فوق أكوا م القهامة والأوساخ في الشوارع» وهي 
متفضة ومهترسة؛ وم يكن هناك أي واحد ليقدوم بدقهم؛ ك] أ 
العدوى» وكانت أيضاً ندرة الأموال كبيرة جد حتى لو أن القمح بيع 
بسعر صغير للمكيال.» بات من النادر وجود أي واحد يمكنه امتلاك 
الإمكانات لشرائه؛ لكن الرب لكونه رحيماً قدم العلاج بشكل سريع؛ 
حسبم| تقدم الذكر أعلاه. 
مغادرة إخوة ا ملك لأمه وسفرهم من إنكلترا 

في ثانية تحويل القديس بندكته أي في الثامن عشر من تموز» قال 
إخوة الملك الذين تقدم ذكرهم وداعا للانكليزء ثم قاموا بمغادرة 
انكلترا مصحوبين ببعض البواتيين الآخرين» وكان من بينهم وليم دي 
سينت هيرمس (الذي اعتاد على الوقوف إلى جانب الملك أثناء تناوله 
للطعام؛ مع منديل اصبع ؤكان يقطع اللحم له)؛ وأعداد كبيرة أخرى 
من الذين ظلموا المملكة كلهاء وخهبوا ثرواتهاء وخاصة نقودهاء وأراح 
هؤلاء البواتيون أنفسهم أولاً في وينكسترء وبعد ذلك في بيت عائد 
لالأسقف المتتخب لوينكستر في ساوثوورك ا 5010 في 
لندن» ولقد روي بأن كثيراً من نبلاء انكلترا قد تأثروا من السم هنا 
وهناك» وتبرهنت التتيجة أن ذلك كان حقيقة» ولدى وصولم إلى 
شاطىء البحر» ؛ عهد مهم النبلاء الذي قادوهم إلى هناك عهدوا + بهم إلى 
عناية إله البحر نبتون ©1115أم6ل!, سيو ل 
0 نا80 كتبوا إل الملك الفرنسي لكي يسمح هم بالسفر 
بأمان 0 0 أو أن يقيموا يداك عدن للدم وفقاً 0 
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ا ل ا ل 
وأضاف املك بأنهم قد طردوا من انكلثرا «ابشكل مهين بس 3 
جرائمهما). 

وعندما سمع بهذا هئري ابن ابرل ليستر» قام فجأة بعبور القنال 
لمهاجمتهم» وفعل ذلك إما من دون علم أبيه» أو ضد ارادته» أو ربها كان 
ذلك برضأه» ولدى وصوله إل هناك النثقى بعدد من الأصدقاف الذين 
كانوا صدوراً عن احترامهم لأبيه ولتعاطفهم معه؛ كانوا جاهزين 
للانتقام للأضرار التي لحقت به لأنه تحدث كيف أن وليم دي بلنسية؛ 
قام معتمداً على حظوة ملك انكلتراء وتأيبد اخوانه الآخرين الذين كانوا 
حضورا فتجاوز جميع الحدود بشنائمه في بارلمان لندن» واتهم أبيه 
بالكذب بشكل معلن» وفعل ذلك ضد الايرل وسماه خا قفني الاأمر 
الذي أدهش كثيراً من سكان القارة حيث عجبوا كيف قام أناس أدنى 
نبالة منه. وأكثر قرابة أيضاً من الملك؛ فرغبوا أو تجرأوا على تقريع أو 
تشويه سمعة مثل ذلك النبيل في مكانته السامية» وذلك سواء بالقول أو 
بالفعل» ذلك أنه نبيل الأصل» وعدا من أعظم النبلاء . جميعاً وأعلاهم 
مكانة سواء في داخل الوطن أم في القارةء وعلاوة على ذلك» إنه لم 
يكن لاننا ى] أنه كان من الهي النصيديق بأن وضالاً ريطن 
بالملكية يمكنهم التفوه بمثل تلك الكلمات المهيئة. 

وبناء سه لدى سماع لدت الايرل با 0 3 ومعرهوة 
راموك سود لوجم د إلى بولون» لكن 
مطارديهم أداموا مراقبة المكان من جميع الجهات» من الببحر ومن البرء 
وهكذا قاموا بتطويقهم» وجردوهم من جميع وسائل النجاة» وكانوا الآن 
أحراراً في انمباكهم وازعاجهم حسب| يستحقون. 
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كيف اعترض قسطلان دوفر مبلغاً كبيراً من ا مال وصادره 
كام ساود خري /6!13, الذي كان رجلاً شجاعاً ومخلصاًء 
والذي كان أيضاً قد جرى تعبينه قسطلاناً لدوفر» لصالح البارونات» 
بفحص جميع الأشخاص الذين عبروا أو أرادوا العبور من خلال ذلك 
المكان بكل دقة؛ وأثناء فحصه الدقيق لكل ما كان ينقل إلى هناك» وقف 
في حوالي هذا الوقت على مبلغ كبير من المال» كان سينقل سراً من هناك 
3 انو بين الاك وروي ولد امول علي العو الج باق العلمل» 
وفي الميكل المتديد في لندن» جرى أيضاً الاستيلاء على مبلغ كبيرء وصل 
إلى حجم أنه أثار الدهشة العظيمة للذين سمعوا به وكان مخفياً هناك 
من قبل البواتيين المذكورين» مع أن فرسان الاسبتارية حاولوا أن يتكروا 
لك ري الالتير د عل ال ار باضه بعر لاح د 
اشراف كل من الملك والبارونات» من أجل منفعة المملكة. 
رغبة الويلزيين في تقديم اعتذار مذل إلى ملك إنكلترا 
وني هذه الآونة نفسها تقدم الويلزيون, الذين تشاجروا مع ملك 
ع ل ا ل مو اد 
عن أنفسهم أ نهم جاهزين لتيرئة أنفسهم في محكمة قضائية» من جميع 
التهم التي وجهت ضلهم» وكذلك من ج هم القتل والنهب والسلب. 
كيف قبل اللندنيون با مشاركة بقرارات البارونات 


وجرى في عيد القديسة مريم المجدلية إرسال رسل خاصين إلى لندن؛ 
وذلك من قبل جماعة انكلترا كلهاء وهناك دعوا المواطنين الذين كانوا 
معينين بمثابة بارونات للاجتماع في الغيلدهول ال1018أنا, وكان 
السؤال الذي عرض عليهم؛ عما إذا كانوا باخلاص سوف يقبلون 
بالمشاركة بقرارات الباروئات» وإذا ما كانوا سيلتحقون بثبات بقضيتهم 
وتقديم مساعدة فعالة إليهم في الوقوف ضد خصو مهم» وعلى هذا 
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قدموا جميعاً الموافقة ة عن طيب خاطر: وكتبوا كا بتأكيد هذا الى 
وخدموه بالختم العام للمدينة؛ لكنهم لم يكن بنيتهم الوعلان عن 
ا ل ايرل غلوستر» الذي انها غره 
بعض السمء » الذي دس إليه. ولللن حي قبل بشكل عنام هذا وكانوا 
قد أملوا بأنه سوف يتعا من مرضه لأن مايشبه الدماء خرج من البثور 
الكثيرة التي ظهرت على جسده؛ وعلى شعره وعلى أظافره. كما أن 
جلده قد تبتافط وتراقطق أنقنا انال توهكدا تلق وتطييت ؛ وعهد 
به للعناية وللمعالحة الطبية للمعلم جون أوف سينت جايل» الذي كان 
راهباً من طائفة الدومينيكان» وهو الذي كان قد عالج من قبل روبرت 
أسقف لتكولن» وشفاه من مرض ممائل. 
كيف جرى تسميم عدد من النبلاء في إنكلترا 
وبدأ الآن كثير من نبلاء انكلترا الذين جرى سمهم في الوقت نفسه 
ىم قر|.ست من قبلٍ البواتيين» يتلاشون في أنفسهمء وفارقوا هذه 
الحياة» في حين بقي آخرون يتأرجحون بين الحياة والموت» وكان بعضهم 
علانيين ذوي مراتب وسلطة» وكان اعروة رسالا متاكه ومتعلمية 
وليس واضحاً بعد للانكليز فبها إذا كان البواتيون قد دسوا لهم السمء 
م اعتقدوا باديغذا المرض يرن قن در عن معي ااسري» و أظهر 
نفسه بشكل واذخ ضح. وكان هناك علاوة على ذلك» بعض الأشرار 
الذين يدون الس الذين بخلتهم البواتيون» وكانوا تور طن في يعدن 
الخطط الشريرة» وأعال التآمر ضد الثبلاء» ونتيجة لذلك شعر الئبلاء 
بالريبة وتشككوا بمتعهدي الأطعمة. والطباخين؛ والسقاة» وخشيوا من 
أن يكونوا قد ارتشوا لاقتراف جرائم مماثئلة ضد سادتهم. 
عدم استقرار فولك أسقف لندن 
أثناء وقوع هذه الأمور الصعبة والمهمة؛ ونخلال هذه الثرثئييات 
الخدؤلة والسعييل# اجادا لمسائل المملكة. كان فولك أسقف لندن غير 
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متوائم بالمرة» وكسول وفاتر الحمة» وبسلوكه على هذه الصورة أذى 
سمعته الجيدة وزاد من ذلك» بسبب أنه رفع شأنه بسبب أصله. أكثر 
من البقية» ويا أن"امال البارونات قد رست عليه فإن سلوكنه قد 
أغضبهمء لأنهم اعتمدوا عليه لتسويغ الملك مع الناس. 
الكلام القاسي للملك الذي وجهه إلى إيرل ليستر 

وتراياات حاوف البارونات وعلفيم بالتدويم إلى شهر تموزء مع وباته 
المفترس» واشتداد انتشار أمراضه الأمر الذي يثير امهواء الساكن؛ 
والذي أخافهم أكثر من أي شيء آخر هو تفاهة الملك وتقلباته غير 
المنضبطة؛ الأمر الذي اكتشفوه وتأكدوا من وجوده من الكلام اللتالي 
الذي تفوه به» ففي أحد الأيام كان قد غادر قصره في ويستمنستر» 
وصعد ظهر أحد المراكب ليتناول غداءه؛ وليتمتع برحلة فوق خبمر 
التيمس» ووقتها أصبيحت السماء غائمة» وجاءت عاصفة مترافقة بالبرق 
وبمطر ثقيل» والملك الذي ارتعب من العاصفة من هذا النوع أكثر من 
أي شيء آخرء أصدر أوأمره بالرسو به على الفور» وكان امرك أذ 
مقابل القصر الفيخم لأسقف درم» حيث كان ايرل ليستر مقيأ آنذاك 
وعندما عرف الايرل بوصول الملك» ذهب مسروراً لاستقباله» وفي 
سبيل تهدثته قال له: مم أنت خائف, لقد ذهبت العاصفة الآن 
وزالت»؛ وعلى هذا الكلام ردّ عليه الملك ليس مازحاً بل جاداً كل 
الحد قائلاً: (إنني أخاف من الرعد ومن البرق بدون قياس» ولكن بحق 
رأس الربء إنني أخحاف منك أكثر من جميع الرعد والبرق في العالم»» 
وردٌ عليه الايرل بلطف قائلاً: هذا غير عدل وغير معتمد يامولاي» 
بأن تخافني» وأنا صديقك الثابت» فأنا دوماً تخلص لك ولذويك 
ولمملكة انكلتراء والذي عليك بالحري هو أن تخاف من أعدائك» ومن 
المامرية لله والذيق يملقون لك زيفاً ورياءاة وتوجس كل واد بآن 
هذه الكللات قد خرجت متفجرة من الملك؛ لآن ايرل ليستر قد أصر 
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ودون الطرد الكل لإخوته؛ الذين تسببوا بإفساد المملكة كلها. 
العثور إثر وفاة برنارد على صندوق ملىء 
بالأوراق البيضاء مخنومة با ختم البابوي العظيم 

وتران يعدا الوادك ريه قينا ل معام برد سودي تيمقيار لمارالا 
تليك| فجأة» وكان من أهالي ضواحي روماء وكان رجلاً بارعاً 
وغنيه وعمل كاتباً لدى رتشارد ايرل أوف كورنوول» واستخرج المال 
من الصليبيين بحجج مريبة» وعثر بين مقتنياته على صندوق مليء 
بأوراق محنومة بالختم البابوي العظيم؛ وهي أوراق كان من الممكن 
ملئها حسبا الرغبة» واستتخدامها ُْ أي بجال سيء. مدل استخراج المال 

يقة فاسلة قائمة على الغش» من الفقراى وكأن ذلك بوساطة 
سلطات البابا وتفويضه. 

اجناع أساقفة إنكلترا في أكسفورد 

وحوالي الوقت نفسه؛ وجهت الدعوة إلى أساقفة انكلترا بشكل عام 
للاجتاع ني اكسفورد؛ من أجل القيام بنطوير وإصلاح أحوال الكنيسة 
الانكليزية المترئحة؛ والتي دفعت بطرق مضاعفة كثيرة إلى هنا وهناك» 
وباتت مهددة بخطر السقوط كلها مع بعضهاء وقدم إلى ذلك المكان 
أربعة أساقفة» قد جرت انابتهم هناك من أجل قصد معين» وهؤلاء هم 
أساقفة: نورويك» وشيكستر» واثنين آخرين» أنا لم أتذكر اسميهما» ودعا 
هؤلاء الأساقفة جميع رؤساء الرهبان المعفيين مع آخرين من الطوائف 
الأخرى» أو حما: نهم الأقويا 5 
بقارن لساري يب انيت وق اراي » وهل سيقف الأساقفة إلى 
عا تددو متم نال ردت والدفاع عنه. ولكن با أن 
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بعض الأساقفة كانوا غبابا سيت ار لاقن ولأن بعضهم قد ترددوا في 
إعطاء مسوافقتوننم» م يتمكنوا من تقفديم جوات ايجابي انذاك, ولذلك 


غادروا يي ا تاركين الأعيال دون انتهاء. وقد جرق تقديم المبادىء ُْ 
كتاسب 015ع60011820. 


العثور على السم 

بعد مضي وقت قصيرء انتشر تقرير» وعملت شكاويء بأن سمأ قاتلاً 
فحت إن أناد مترعين فاكلا وفك خاض إل العو دان 
مؤثراته كانت أخخذه بالانتشار في مختلف الاتجاهات بصورة محزنة» 
وبرهنت ننيجة الأحداث التى ورد ذكرها أعلاه» على الفور بأن هذه 
ل ا اموس حك ير را بل بكتين 
الجرار التي يطلق عليها بشكل عام | سم 0011586|15), وجرى فتح 
نجالقيم معو ة كبيرة» وقد وجدوا فيهم» وفقاً لتقرير عام؛ سائل 
أزرق» وكنات كس عا وهو قد عرض عل بعض الكلاب الجائعة» 
فرفضت تذوقه»ء ولكن عندما جرى مزجه مع أطعمتهم الأخرى. وقدم 
إليهم؛ تناولوه فياتوا على الفور, 0 هذه كانت مؤامرة من 
الأخائب لتسبيت المونت إل الاتكليز, 

وحشية الأسقف المتنخب لوينكستر نحو واحد من الكهنة 


ولقد حدثء قبل وقت قصير مضىء أن قام جون فتز-- غيسوفري» 
الذي كان المسؤول عن العدالة ف الراقداة وكان مشيووا بأصيله النها * 
وغنيء وقوياء بإعطاء كنيسة إلى واحد من كهنته» ولدى سماع الأسقف 
الشحب لويكسر مرذا» ادعىئ أنه يلك حق الاشراف غل الكسيسة 
نفسهاء وأمر وهو في حالة غضب شديد بطرد الكاهن المذكور منهاء 
وأنه إذا ماأبدى أية معارضة؛ بأن يجري سحبه منها بإهانة وقوة» وأن 
يرمى به في أي مكان قذر. 
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وبناء عليه قام وكلاء الأسقف امنتتخب المذكور» بطرده من الكنيسة 
بوحشية كبيرة» ولأنه عبر عن دهشته ضد تصرفاتهم ٠‏ أظهروا صفاقتهم 
و 0 
خدمه» وطردوهم من بيوتهم؛ ونهبوا الكنيسة» وتمت معاملة بعض خدم 
الكاهن المذكور بصورة لاإنسانية بشعة» إلى حد أنهم اغباروا وماتوا 
خلال أيام قصيرة» ونقلت أخبار هذه الفعلة الشنيعة إلى الحبر الروماني 
من قل يعن البارزوئات وعحهها نمع ربخل العدالة ليدم اذكه جنا 
عي بسكل خوو وتتعبلده يفكرى إل مزلت اللاق تقر ف حدم 
كانت عادته» فحاول أن يلطف خطيئة الأسقف المنتخب» وحث الفئة 
المنشكية على عدم فضح الأسقف المتتخب. باتهامه بمثل ذلك الذنب 
الكبير» وبعدم اتخاذ أي اجراء قضائي ضلدهء ولتالك عير يرن لقنم 
ذكره بالقضية وتجاوزها صامتاًء وانتظر وقتآً أكثر مواءمة للانتقام 
وعندما وجد في الوقت الحالي؛ أن جبروت البو اتيين قد انهاره جدد 
شكواه؛ واتهم واحداً مسن البواتيين» كان خخادماً للأسقف المتخب 
المذكور لويدكستر. باقتراف الحريمة الكبرى» والأسقف المنشخب نفسهء 
بأنه هو الذي أمره باقتراف الجريمة. 


نقاهة إيرل غلوستر 
ووجد ايرل غلوستر الذي كان مقيأ في سننغ 0 
وهومكان قرب ردلغ نفسهح- وقد أنصل بالتحسن , بعض الشيء في 


صحته» ومع ذلك لم يتجرأ بسبب خبث مرضه أن يزعج نفس حشية 
من أن يستعيد شدته ثإنية» ذلك أنه كان يعاني من الآلام في الداخل 
والخارج» داخلياً بسبب موت أخيه و. لالا, الذي بسبب فققذدانه 
حزنت انكلترا كلهاء وحارجياء مع أنه كان نافهأء كان قد تشوه بشكل 
مخيف» حيث فقد شعره؛ وكذلك بشرته» في حين بانت أسئانه وأظافره 
وضيعة وشاحبة؛ وهدد بالسقوط منه. 
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ووجد في هذا العام أيضاً الشيخ الروماني برلتكليون أن وقاحة النبلاء 
الرومان وتجبرهم أمر لايمكن قمعه إلا بطريقة واحدة هي تدمير 
عي التي كانت لوقع فيكاناً يم م اليد اق 0 
المذكورين» 0 أنتقسي إل ا وهكذا ا استرداد السلام 
والهدوء بشكل كامل؛ وبذلك تفرق قطاع الطرق الذين يسمونهم 81 
ومعهم جميع الآثمين والحناة» في كل من روما نفسها والمناطق المحيطة 
0 

الشكاوي التي رفعت ضد البواتيين 

وأرسلت التغلييات إل كفرية عدن تعمرضونوا للأذئ شكل مفين 
وللاضرار ا الذين تقدم اكيم السام 
الى لتيب كن لدي راسي انط ل وريه رام الاك امم 
إذا ماعرضوا شكاويهم مؤيدة ببراهين جيدة» وتابعوها بإصرار» فإن كل 
تعويض سوف يقدم إليهم» وفقاً لما تمليه العدالة» ولكن ب| أن موسم 
التمجانتواته وشيكاء ورأوا أنه من غير الموائم متابعة مثل هذه 
اح د سار تفي واسطر ا برد ل لاض 
دون هدف ومحصلة؛ لذلك رفضوا متابعة شكاوبهم, إلى أن يروا مناسبة 
أفضل . 

كيف سمح للبواتيين بالعودة إلى الوطن من خلال فرنسا 

وبا أن إخوة الملك المتقدم ذكرهم كانوا محاصرين ومضيق عليهم في 
بولون» حسب) تقدم الذكر أعلاه» بعثوا رسولاً موثوقاً إلى ملك فرنساء 
ورجوه بتواضعء بأن لايتخلى عن الذين فروا للالتجاء إلى صدر حمايته 
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أثناء اضطراباتهم» بل بالحري التعامل معهم وفقاً لامتياز تملكته (الذي 
ألزمها باستقبال من فرٌ إليها وحمايته بسلام) بإرسال رسل سلام» وأدلاء 
من أجل رحلتهم» والسماح لحم بالمرور خلال ملكته» وهم على طريقهم 
إلى بواتوه وجرى قبول هذا الطلب عن طواعية من قبل ذلك الملك 
لعظيم التقوى؛ رعاون جه يكلف أن اظهار الرحمة نحو التعساء مع 
أنهم لم يستحقوا ذلك- هو مام الإحسان. ْ 
زيادة ا مجاعة بسبب دمار ا موسم بالأمطار الثقيلة 


وفي هذه الآونة أيضاًء أي في نباية تموز وبداية آب» وبسبب عجز 
المواسم في هذا العام وكذلك ثي العام ا منصرم» ازداد الشقاء» والعوز. 
وانتشرت المجاعة» حتى أن الذين اعتادوا على مساعدة الآخرين باتوا 
الآن نين الأقتساء الذين هلكوا من العوزء والذي أرقي الفكات الدنيا 

من امجتمع أكثر من النبلاء ء هو استمرار تساقط الأمطار الغزيرة» الني 
هددت بتدمير موا سمهم؛ التي كان الرب قد أعطاهم آمالاً حولها من 
قَل؛ وباختصار تقول كانت الكلثرا سوف تسقط عجزا بنفسها لولا أها 
أعيدت إلى الحباة» بوصول بعض المراكب العائدة إلى التجار من القارة؛ 
حيث كانت متحملة بالقمح والخبز للبيع» وقد جاءت من هولاندا 
والمانياء لكن بقي هناك أن كثيرين كانوا قد أنفقوا أموالهم كلهاء قد 
ماتوا ل ل ل 
العلياء امتلكوا من قبل وفرة من جمبع الأشياء» لكن جميع ثرواتهم 
أنقك هدلت أرغموا الآن على العيش على صدقات ا 
والتسول من باب إلى باب» وقد غلبهم الحياء» وكانت وجوههم شاحبة 

من اتوخ ومن اجقاجة إلى الرابعة ولتمضيتهم لياليهم من دون نوم» في 
أسى وفي نحيب» وفي أيام عيد صعود العذراء المباركة» عندما تمتلء 
الاهراءات بالعادة بالحبوب السنوية» نادراً ماكانت هناك سئيلة واحدة 
تاضجحة لطر لازدياد تساقط الأمطار يوشا كان العمال الأجراء 
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وقطعانهم يتكلفون نفقات عالية جدأًء دون أن يستطيعوا مغادرة بيوتهم» 
أو القيام بأي عمل مفيد في الحقولء ونتيجة للظروف التي لم تكن 
معروفة من قبل» كانت مواسم القمح جاهزة في يوم عيد جميع القديسين 
للحصاد. لكنها كانت بلافائدة» وشبه تالفة» وجلات ز بض الماك 
أن كانت هناك بعض المزروعات صاحة الااستخدام, بعض الشيء» 
ولذَلِك خمندت وتقلت» لكن فى كثر مو المناطق الالسرى تركت كلياً 
في الحقول لاستتخدامها بمثابة سماد لإغناء التربة» وينبغي أن يكون 
معلوماً أيضاء أن الأرض لو أنتجت في ذلك العام موسا وافراً» لكان 

من الممكن انقاذ كل شيء» ولكانت وفرة المواسم كافية لمدة تقارب 
العامين حتى يمكن استهلاكها. 

الإعلان عن صوم وا مسيرة التي أعقبت 
ذلك في سبيل ا حفاظ على ا مواسم 

وبا أن جنيع وسائل المواساة الإنسانية قد أخحفقتء تمت العودة الآن 
إلى المواساة اللاهوتية» ولذلك تقرر في اجتماع عقد في مقر الهيئة الكهنوتية 
في كنيسة القديس ألبان» أنه ينبغي القيام بصوم عام ومهيب» ويتوجب 
الإعلان عن ذلك بين الناس» من قبل رؤساء الشمامسة في جميع الكنائس 
في تلك البلدة» وأن السكان عليهم جميعاً الاجتماع بتقوى عميقة في يوم 
عيد القديس أ شوو لد 0511/8/10 , الذي يقع في التاسع من آبء 
وأنه ينبغي أن يتبع ذلك مسيرة يقوم بها رهبان الدير وهم حفاة؛ إلى 
كنيسة القديسة مريم في الحقول؛ ثم أن يقوموا هناك بالتقدم بالرجاء إلى 
الرب وإلى أمه حتى يتوليا رحمة الناس» ولكي يشفق الرب ويستجيب 
للأدعية» وبفضل وجود أمه هناك» فيعيد الأنواء إلى شكلها الطبيعي. 

ولدى ساع شعب لندن ببذاء لاموا أنفسهم لتباطئهم؛ وتأثروا ببذا 
المثل الذي ضربء ولذك قسرروا القيام بصوم عام تم فرضه على 
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الطوائف الرهبانية وعلى مواطنى وسكان المدينة» وأن على الناس من كلا 
الجنسين الالتزام بالندم والعريةءوالشاركة بالمتعراهب وأ يعارن 
ذلك بن يعضوم ريد الكاس» وأن يعوا قارحا يتا خلصنة إل 
الرب» بأن يحفظ ثمار الأرض» الأمر الذي أعطى أماذ به بمنحهم موسا 
هادثاً وموائأ» وذلك للسماح للئاس بجمع حصادهم وحبوبهم ووضعها 
في الاهراءات؛ وذلك بوساطة ضبط تساقط الأمطار وايقافهاء لأنهم 
قالوا: انحن يمكن أن نتحمل بصبر أكبر اخفاق اللامرئيء أكثر من 
سحب المنفعة بعدما تقدم الوعد بهاا» وجرى تنفيذ هذه القرارات عن 
طواعية وباخخلاص وتقوى؛ ومالبثت النتائج أن تبرهدت على الفور أنها 
فعالة» ذلك أنه خلال وفت قصيرء حدث بوساطة تدخل تلك المحامية 
الأكثر قوة عنا [العذراء مريم]ء والشهيد المبارك ألبانء مع الفدسين 
الآخرين» أن توقف المناخ البىء الذي اسثمر طويلا جداء أو صار يأ 
لامأ ونزلت أسعار القمح منذ ذلك التاريخ» حتى بيعت الحبوب بنصف 
السعر الذي كانت تكلفه من قبل» لأن الصلوات الخالصة للناس»ء وماتبع 
ذلك من تغير في الأنواء» والمناخ قد وعدوا بموسم وافر سريع في كل من 
القمح والفواكه. 
وفاة هنري ليكسنغئون أسقف لنكولن 
نيتلنغتون مأوط لاعلا ذه عوية عائذة ل لسري لكر لوه وقد 
دفن جسده؛ مع كل الاحترام المستحق في الكنيسة الكاتدرائية في 
لنكولن. 
مغادرة هيرلوث مندوب البابا لإنكلترا 
مع افتراب حلول عيد صعود العذراء المجيدة» غادر هيرلوتث 
مندوب الباباء انكلتراء وكان مواقا ومستفبارا ناضا للبتاناء وجاء إلى 
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انكلترا مسلحاً بأعظم السلطات من الباباء ولكن عندما شاهد الأوضاع 
المضطرية للمملكة. قام بتعقل بالمغادرة ميبدوء») حتى تهبب رياح السلام 
والوحدة» وتكون الأوضاع أكثر مواءمة له. 
مصادرة بعض الأموال العائدة للأسقف المتتخب لوينكستر 


وفي الوقت نفسه تابع حاكم دوفر مراقبة يقظة على الساحل» وقام 
بتفتيش دقيق لجميع المسافرين»الذين وجد عدداً كبيراً منهم محملين 
بالنقود اللصوية كديرا مد ع ا كار لساك 
هؤلاء الأشخاص أحمالهم» » حتى يمكن أن يسافروا بسهولة أكبر» وجر 
في هذا الوقت بالذات العثور على ألف مارك؛ عائدة إلى 0 
المتتخب لوينكستر» وكان قد أودعها في دوفرء وأعطيت هذه الأموال 
إلى أربعة فرسان» وقدمت إليهم نقداء لتجهيز ماهو ضروري لرحلة» 
كانوا ربا سيقومون با إلى روماء وذلك باسم الملك وباسم نبلاء 
انكلتراء ليترافعوا لصالح قضية البارونات» من دون أي حلاف أو 
تأخير» وليعلموا البابا بخبر العثور على أوراق بيضاء مختومة بالختم 
البابوي الكبير» في صندوق عائد إلى المعلم بيرارد دي نيمفاء وكان ذلك 
بعد وفاته» وليبرهنوا له في الوقت نفسه بوساطة هذه الأوراق البيضاء 
المختومة» وليروه البدع الكثيرة» والكثيرة المضاعفة» التي سعى الرومان 
بوساطتها لتلويث البلاد» وأخذ المندوبون معهم هذه الأشكال من 
الأوراق البيضاء المختومة بالختم البابوي الكبير» وقت اكتشافهم. 
قلق ملك فرنسا من أجل إقامة سلام دائم مع إنكلرا 
كان ملك فرنسا الأكثر تقوى» يدرس بنشاط الوسائل التي تمكن من 
إقامة سلام دائم بين ملكتي فرنسا وانكلتراء لأنه قال: «لينبغي بذل 
أعظم الجهود في سبيل تأسيس سلام ثابت ودائم ين أناتي وأبناء ملك 
اتكلتراء الذين هم أبناء خالة والذين سوف يكونون بفضل الرب 
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ملوكا» حت لاسهسن المملكيان +ة بقضم بعضها بعضاً بناء على إثارة 
عدو الجنس البشري» ولكي ا كر أعمال النهب. وقتل 
بعضهم بعضاًء وبذلك سوف يقذفون في جهنم'» ولذلك أمر بجمع 
مبلغ كبير من المال» حتى يساعده على تنفيذ خططه التي أبدعها في 
عقله. واعداً رعاياه الفرنسيين بأهم سوف يجنون منافع كبيرة من 
أسهاما: وساف اد لا سس ون كلت لش العا ديد 
سيحصلون على منافع دائمة للمستقبل. 

تعيين أربعة فرسان في كل كونتية للبحث في مَآسِي الفعات الدنيا 


وصدرت في هذه الآونة مذكرة عن الملك إلى كل كونتية» موجهة إلى 
أربعة فرسان يجري تعبينهم في كل كونتية: للقيام ببحث دقيق ومخلص 
في طبيعة المظالم وسماتها والمأمي التي عانت منها الفئات الدنيا على أيدي 
جيراهم الأكثر قوة» وليتولوا الفحص بكل دقة والتمحيص في سبب 
كل شكوى وأذى» تسبب به أي واحد كان. وأنزل بأي واحد من 
الناس» وذلك لوفت طويل مضىء ولكي يجلبوا ننائج فحوصاتهم؛ 
مغلقة تحت أختامهم؛ حتى يعرضوها أمام البارونات في موعد جرى 
تحديده في تلك الرسائل» التي من الممكن الوقوف عليها في كناب 
تع م0013 6. ا 

غضب اللك ضد فيليب لوفل 
بسبب الآضرار التي حقت بالغابات 

ومع بداية أيام اعباد ةا العام» قام الملك بفحص دفيق في 
أوضاع غاباته في أحواز ستوني ستراتفورد 100 لإامات, 
وقد نمي إليه بأن فيليب لوفل الذي كان كائباً ومستشاراً خاصاً به مع 
خازنه» قد تسببا بأضرار لاتعوض للغابات الملكية» وكان الملك في 
الحقيقة قد منحه بشكل حر وبكرم ملكي عدداً من الحيوانات للاحتفاظ 
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بها في حدائقه» ولاستخدامات مائدته. غير أنه أساء استخدام معروفه. 
وبلا حياء تجاوز العدد المسموح به إليه» فوصل إلى درجة عشرة 
أضعاف» كما أفاد التقرير. 

وغضب الملك غضباً شديداً تجاه هذاء وقام بفحص داخل الغابات» 
فوجدهم فارغين من الحيوانات» وأخير ىا ذكرنا أعلامت بأن 
فيليب لوفل كان السبب في هذاء فأمسكه بقسوة من ذراعه قائلاً: 
قلسن بحن أي لتم إنيٍ أعتقلك بحكم كونك الأكثر انحطاطاً 
بين رعيتي»» وكان فيليب راغباً في #بدئة غضب الملك» لذلك رد عليه 
بلطف واعتذال وتذلل قائلاً: «مولاي الملك» الذي أنا خدمتك 
باخلاص لبعضن الوقت في بيت مالك» هناك عدد كبير من المسؤولين 
عن الغابات» وبشكل خاص في ويتلوود 171118|©11/000/ا/ا, 
الذين مارسوا الطغيان ضد أتباعهم من سكان الريف» والذين حولتهم 
جرائمهم إلى أناس لايمكن تصديقهم. وذلك حسبم| يمكن لرئيس 
رهبان ورهبان دير بيكل 8806165 أن يبرهنواء ولذلك -إذا 
تفضلت- لاتصغ بسرعة للإفادات السرية والخفية لمثل هؤلاء 
المتهمين» لأنهم يسعون إلى تشويه سمعة الملكء حتى يمتلك أعداءه سببا 
للقول: ينتهي الملك» مثل. الشيطان باعتقال وتدمير الذين خدعوه» حتئ 
أن ذلك طال الذين خدسيوة غل أحسن مايرام في وظائفهم)؛ وأثير 
الملك أكشر بهذا الكلام» وأمر بإيداع فيليب في سجن المارشالء» وهو 
يقول بصوت مرتفع: ابا أنني رفعت من شأنك مع آخرين» وبفضل 
مني عينتك في وظائف عالية ومربحة» ولذلك توجب عليك خدمتي 
بدقة أكثر وباخلاص أعظم, ولهذا إنك تستحق أن تعاقب بشدة أكبر 
لأخطائك وآثامك»؛ وهذه الكلمات نفسها قد اعتاد أن يستخدمها روا 
ويقوها إلى روبرت باسليف»؛ عندما أخحذ ذلك الشخص بالتمرد على 
سلطته؛ قبل بضع سئوات خلتء لكن فيليبء الذي كان قد عمل 
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لي د ب ل 1 اه ولليى علوره 
ا ا" 
بأن يتم اطلاق سراحه تماماً. 
إلقاء عمدة نو رثأمبتون في السجن 

اقتفى عمدة نورتأمبتون طريق فى سلفه؛ وليم دي لآيل؛ الذي كان 
عمدة قبله» وقلده حيث أثير بالشره.» فألمق الأذى بعدد من الأشخاص 
الأبرياء» وعملت شكاوي حول سلوكه | ايعو كود المسؤول 
الرئبسي عن العدالة فوجله بجحرمآ باقتراف عدد من أفاعيل الأذى 
والظلم؛ ومع اقتراب حلول ميلاد مريم المباركة؛ اعتقل» وأودع في 
سجن مضيق عليه» وقد نجا بذلك بصعوبة بحياته. 

وفاة روجر أوف ويكهام 

وفي هذه الآونة مات روجر أوف ويكهام كلت كان | لالا, وكان 
كاتا خاضا وستشارا للملك» :وقد شعن منستن السؤوك تعن العدالقء 
واستخدم غاية جهده لتقديم الترضية للملك بتنفيذ أوامره. 

وفاة وليم أوف تارنتوم 

ومات في هذه الآونة يد وليم أوف تارنتوم لت 
وكان راهباً من طائفة رهبان السسترشبانء وكان ناظرا ونوعاً ما قهرماناً 
للملكة» وقد ضل هذا الرجل وابتعد كثيراً عن أحكام القديس بندكت» 
وكان مثاراً بشره لايعرف الاستقرار ولاالشبع» فقام إما ببيع أو برهن 
5 لصالح الملكة؛ حيث زاد بذلك بشكل واسع 
00 لكنه بريادة خيدائر اللصريق وثعريضهم 0 أضاء 3 
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نقريعهم معه» وجلب هذا سوء السمعة للطائفة كلهاء مع ذلك صنعت 
له الملكة الأعذار» ورخصت أغلاطه. وبذلك سمحت لذنوبه بالازدياد 
لسنين كثيرة. 
كيف جرى إرسال رسل إلى البابا باسم جماعة إنكلترا 

وجرى ارسال رسل خاصين إلى البابا باسم المملكة وجماعة انكلترا 
سرعة ممكنة» من دون انتظار أو اصغاء إلى أية مناقشات أو مباحثات» 
وكان واحداً من هؤلاء هو بطرس برانشى 8180616, وكان 
رجلاً من أكثر الناس فصاحة وتقوى» وقد مات في باريس» مما نشر 
الذعر وسبب الحزن للبقية» غير أنهم تابعوا سفرهم, بتصميم على 
الاستمرار» وتحقيق غرض بعثتهم» وكل من يرغب في معرفة هدف 
رحلتهم؛ وأن يرى نسخة عن الوثيقة التي كتبت من قبل البارونات؛ 
يمكنه أن يجدها في كتاب 40011808015. 

ا نيانة النى اقترفت ضد الويلزيين 

وف إحدى المناسبات» عندما كان الانكليز عاقدين لمراهنات سلمية 
مع الويلزيين» وجدوا أن فئنهم أكثر عددا وأعظم قوة من الويلزيين» 
فقال واحد من الفرسان الانكليز لباتريك» الذي كان مقدمهم: «مولاي 
باتريك» إنك بارون عالي المقام لدى الملك» وأنت مقدمنا اللامع 
والمحامي عناء انظر لقد قام الربء إله الحشود, والمنتقم» بوضع أعداءنا 
ل ام ع لك ب 
بأنك خحائن للملك»: كعم د 3 1 المفترحة.» 
ولاسيا رجال الحدود. الذين نسميهم رجال التخوم. انقضوا فجأة على 
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الويلزيين» وهكذا قتلوا بشكل خياني كثيرين منهم؛ ولكن بعد وقت 
كبير من هؤّلاء الخونة قتلى بدورهم؛ وكان بينهم البارون باتريك المتقدم 
الذكرء أما الجبان الذي اقترح اقتراف هذه العملية الخيانية» فقد نجا 
خلسة من ميدان المعركة عندما كان الآخرون يقائلون بحدة. 
وكان قائد الويلزيين في هذا الصراع الدمويء داود الأصغر بين 
ل ا ل ل 
قبل في هذا الكتاب في الأماكن ا وكان هناك 97 وو ا 
للويلين» وكان اسمه نيا للويلين حاضراً في هذه المعركة» وتنصرف 
بنفسه بشجاعة كبيرة فد الأكبن هديا حذو والده في كل سبيل» 
ومبرهناً عن نفسه أنه لم يكن ابناً متدنياً؛ وكان الابن الآخر» وهو الأكبر 
بين الثلاثة» محفوظاً في سجن مشدد عليه. 
تكريس غودفري رئيساً لأساففة يورك 
وعند اقتراب حلول عيد المسلاد» جرى تكريس المعلم غودفري 
ل 1 إلى كل من الباب 
ل 0 المتعلقة بكنيسته. 500000 
رغبة رئيس أساقفة كانت ربرى ف أداء 
بعض القداساتث ف كنئيسة القديس ألبان 
وكانت كنيسة لنكولن شاغرة في هله الآونة» ولذلك أرسل رئيس 
أساقفة كانتربري رسالة إلى رئيس رهبان كنيسة القديس ألبان» اقثر 
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عليه من قبل رئيس الرهبان) في الكنيسة الديرية هناك» ولدى وصول 
هذا الخبر» بات رئيس الرهبان مذعوراء خشية أن يجري تجريد هذه 
الكنيسة من امتيازاتها بأية طريقة من الطرق» وبعد القيام بالمشاورات؛ 
قرر معارضة رغبته وبناء عليه جرى اخبار رئيس الأساقفة جوابا أنه 
لن يستقبل للقيام بهذا بآي شكل من الأشكالء لأنه من الواضح أن دير 
كنيسة القديس ألبان كان منذ القديم معفياً الأمر الذي ينبغي أن 
لايكون سراً بالنسبة له» ولأنه كان في ذلك الوقت مستحوذاً على ادارة 
كنيسة لنكولن»؛ التي كانت شاغرة» كان من المعروف بشكل جيد أغها 
مستثناة كلياً وخحارج امتياز كنيسة القديس ألبان» ولدى سماع رئيس 
الأساقفة بهذا تخلى بهدوء» لأنه وجد أن متابعة العمل في هذه القضية 
سوف يكون بلافائدة:» ولذلك تولى اعطاء قداسات في دنستيبل 
51818 ,2 وقد طلب على كل حال بأن يستقبل ضيفاً في 
كنيسة القديس ألبان من باب الكرمء وبناء عليه جرى استقباله أثناء 
الذهاب وأثناء الاياب» بلطف واحترام» وتم تزويده بوفرة من الطعام 
عندما كان هناك وبذلك كان راضياً تمامأء وتقدم بالشكر إليهم» وبارك 
في الوقت نفسه كل من المضيفين والضيافة» وترك كنيستهم مع جميع 

ممتلكاتها دونا ازعاج» ودون) أذى. 

انتخاب يندكت أوف غريفسند أسقفاً للدكولن 
في يوم الاثنين التالي قبل عيد القديس ميكائيل» جرى انتخاب المعلم 
بندكت أوف غريفسند 131/6856170©,- عميد كنييسة لنكولن 
أسقفاً لكنيسة لتكولن» وذلك بموافقة جميع الفرقاء» لأنه بدا لهم شخصاً 
جديراً بالثناء» وواحداً يبدو أنه لن يكون مهملاً لمصالح أي واحد يكون 
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في اليوم التالي لعيد القديس ميكائيل» جرى تكريس كنيسة سالسبري 
للاناط5 5 من قبل بونيفيس» رئيس أساقفة كانتربري» وكان 
ذلك بحضور الملك وكتلة عديدة من الأساقفة» وقام الأسقف بتأمين 
الضيافة لجميع الذين احتشدوا هناك أثناء القداس. 

خلع فيليب لوفل من منصبه ومعه بعض الآخرين 

في حوالي أيام عيد القديس لوقا الانجيلٍ في هذا العام جرى طرد 
فيليب لوفل» حازن الملك من منصبه؛ بموجب قرار قضائى صدر عن 
البارونات» وبالنسبة للمنصب المتقدم الذكر تم تعيين جون دي كراشال 
0100118 , الذي كان رئيس شيامسة بدفورد 280100, 
مكانه» ولم يحرن فبليب كثيراً لعزله شخصياً: وذلك بقدر ماحزن لسبب 
ذلك ولسقوطه من منصبه العالي» فعرض على الملك مبلغاً كبيراً من 
المال في سبيل إعادة تأسيس اسمه الجيد» ولكي يكون صديقاً للملك؛ 
ولو من حيث المظهر على الأقل» ووفق الطريقة نفسهاء وبموجب 
نصيحة من البارونات» وبشكل خاص من المسؤول الرئيسي عن 
العدالة» جرى صرف عدة آخرين من مناصبهم في بيت المال (الخزانة). 


وتم تعيين اعدريية محلهم: وجرى تعيين توماس وايموندهام -/إ/ا/ا 
مقط مهم قاكد جوقة المرتلبن في كنيسة لشفيلد 0اأأطهءنا 


خازناً لبيث المال» حيث يجري نتم المذكرات باللختم الأخضر. 
كبف توبعت ال مراقبة والضبط لنهم العمد 
وجرى ضبط نهم العمد بحكمة ولأسباب صالحة؛ لأن المرتزقة» 
قاموا متجاوزين كل الحدود. فمارسوا حتى الآن اممتراع الهدايا من 
السكان» 1 وسيلة من الوسائل. سوام أكانت صدحيوحة أم حاطئة 


وزودوا بعضهم بعضاً بزيادة مزارعهم؛ وركبوا وتجولوا مع حواشي 
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كبيرة» وظلموا سكان الأرياف باستخراجاتهم» وبحجج تافهة ومن دون 
أسس صحيحة؛ وبناء عليه تقرر أنه إذا ماأقدم أي واحد من ذلك الحين 
فصاع دأ على تقديم هدية إليهم بشكل سري أو علنيء أي إلى العمد 
أو إلى أي واحد منهم. من أجل الحصول على العدالة؛ أو من أجل 
تعطيل مسيرة العدالة الحقة مالم تكن مثل هذه الحدايا مكونة من كمية 
لطيفة من الطعام والشراب- فإن كلاً من الراشي والمرتئي ينبغي 
عقوبته بقسوة. 

ا مندوبون الذين أرسلوا من إنكلترا 

إإى البارلان الذي عقد في كاميري 

في حوالي عيد القديس ليونارده توصلت جماعة الفرسان التى كانت 

مجتمعة في لندن» إلى قرار قضى بإرسال مبعوثين خاصين إلى البارلمان 
السري الكبير» الذي تقرر عقكله في كامبري (0810512) بين 
تمالك: فرنساء وانكلتراء وألمانياء وبقى الملك» بناء على نصيحة البارونات» 
في انكلتراء في حين وقع الاختيار على من سوف يتابع الإجراءات هناك 
مثلاً لملك انكلترا وللمملكة فكانوا: أسقفي ووركستر ولنكولن» وروجر 
بيغود-- الايرل مسارشال» وايرل ليسترء وقد عبر هؤلاء القئال من أجل 
هذه الغاية» لكنهم لم يستطيعوا إيصال الأمور إلى أية نتيجة؛ لأن الملك 
الفرنسي تغيب 1 عن عمل») سبب غياب الملك الآخر. 


تكريس بندكت أوف غريفسند أسقفاً على لنكولن 
في يوم الأحد الذي جاء بعل عيد جميع القديسين» جرى تكريس 
أسقف لنكولن في كمبردج» وقام بعد ذلك مباشرة بعبور القنال» حسب| 
ذكرنا أعلاه؛ وذلك لصالح املك وبذلك غادر كنيسة لنكولن وتخل 
عنهاء مع أنه عمل أسقفالحاء ولم يزرها لوقت طويل من الزمن بعد 
ذلك. 
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كيف طالبت جوانا زوجة وليم دي بلنسبة ببائنتها 

في حوالي الوقت نفسه؛ عندما كان الملك مايزال في لندن» قدمت إليه 
جوانا زوجة وليم دي بلنسية» وطالبت بإلحاح وسرعة» بحضور هوم 
بيغود» المسؤول الأعلى عن العدالة» والبارونات» بمنحها العدالة» وأنه 
ينبغي أن يسمح لا بباثنتها العائدة إليهاء وبعد مداولات وافية حول 
القضية» جرى منحها جزء من الأراضي التي كانت عائدة إليها قبل 
زواجها من وليم المتقدم ذكره؛ أي أن ماجرى منحه لها كان يساوي 

بالقيمة حمسرائة مارك» وكان ذلك جزء من مبرائهاء مع أن الأراضى 
التي تقدم ذكرها قدرت قيمتها بمبلغ يزيد على ألف مارك» وذلك بع 
خافوا من أنهم لو سمحوا بأكثر من ذلك» سوف ترسل الشطر الأكبر 
منه إلى زوجهاء الذي كان عدوا معلناً للمملكة وم يرغبوا بأحذ كل 
فو نينا علي أن تتعرض امرأة بريئة للعقوبة بسب ذنب إنسان 


0 
كيف جرى تتويج مانفرد ملكا على أبوليا 

وفي هذا الوقت نفسه أيضاً؛ بدأ البلاط الروماني يعاني من سوء 
السمعة» ووضح هذا في اقدام أساقفة أبوليا ونبلاؤهاء على التخاب 
مانفرد ابن الامبراطور فردريك» وتتويجه ملكا عليهم؛ » على الرغم من 
عدم موافقة الباباء وكان مانفرد مثله مثل أسرته كلهاء نظر إليه نظرة 
تحدي من قبل البابا والبلاط الروماني كلهء وفضلاً عن هذا تولى ملك 
أبوليا تعيين أساقفة ورؤساء أساقفة من دون أن يطلب موافقة الباباء 
وأحياناً جاء التعيين حنى ضد رغبنه؛ وأظهر هؤلاء جميعاً بالاجماع: 
وعلى الرغم من تحريم البابا طاعة ةا وقدموا المزيد 
من التشريف والاحترام أكثر بما قدموه إلى الباباء ولم يقم النبلاء أيضاً 
بأي ذكر لادموند» ابن ملك انكلترا (الذي إليه أعطى ال 
وعينه عليه ترضتاطة حاتم سللة رياد سنب بولرن) بن عط اللاي 
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وأقسموا على الاخلاص لانفرد هذا نفسه؛ وأعطوه تملكاً كاملاً 
واستحواذاً لمدنهم ولقلاعهم؛ ونتيجة لهذا اشتكى ملك انكلترا --وهو 
ييذلك سنا متظقيً- إلى الباباء بأنه قام بالتعاون مع الكرادلة» بشكل 
غير صحيح؛ وبحجج كلها دهاء ومكره فسحسوا كثرً من الال من 
مملكته. في سبيل الحمصول على مملكة أبولياء لكن ذلك كله جساء 
بلامحصلة وذهب من دون فائدة» ومع هذا استقبل هو -أي ملك 
انكلترا- بكل تشريف رسل الباباء الذين أرسلوا إلى انكلتراء ومن 
عور هل سين اناك الراهب جون ديفاء والمعلم برنارد أوف سييناء 
وأسقف بولون» ورئيس أساقفة ميسيناء وعدد كبير اخره الذين قدموا 
نواباً من أجل تسهيل أعمال ابنه ادموند في قضية مملكة أبولياء وهو 
الذى مبوم هو انتراج فجائع كرةين الطوائف الزعاابة بعادي 
على ذلك؛ قام في الوقت نفسه مواطنو فلورنسا فدمروا حتى الأرض 
إحدى القلاع التي كان الكاردينال أوكتافيان قد بناهاء والتي كانت 
هدفا للريبة من قبلهم. 
كيف جرى تعيين عم (خال) برانكليون شيخ لروما 
ابوه عد التديية متيل إعالاعت © العذراء» الذي وقع يوم 
الجمعة» ذهب الملك إلى كنيسة القديس ألبان» وبقي هناك الأيام الثلاثة 
المتوالية» وفي يوم عيد القديسة كاترين» أمر بحمل تمثال الشهيدة ة في 
مسيرة مهيبة حول الدير» حيث كان رهبان الدير قد ارتدوا أفخر 
الملابس» وسار هو ومعه حاشيته خلف المسيرة» بتقوى واحترام بتقديم 
هبات. 
وعندما كان مقيياً هناك وصل إليه رسل أعلنوا له بآن وولتر كومين 
ماؤ1 60 , الذي كان أقوى ايرل في سكوتلندا قد أذعن للمنية» 
فقد مات نتيجة السقوط من على فرسه؛ الذي كبا به فوق بعض العوائق 
عل الطرايقة ولق بده وكين رخليةة وليه إليهبرسالة أخرئ أيضاء 
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تعلن بأن جون فدز- غيوفري قد غادر طريق الجسد قرب غيلدفورد 
101010 أناة, وقبل أن يغادر الملك أمر بعمل قداس مهيب. 
ووصلت إل الملك أيضاً المزيذ من المعلوسات» أفادت بأن براتكليون 
المتقدم ذكره الذي كان شيخ الرومان» قد أخذ من بيننا حسب| ذكرنا 
أقاض قا عن دلخي جني وومافير ايه رجه الجرى بده 
وها عله 


عودة رئيس أساقفة يورك بعدما جرى تكريسه من قبل البابا 
عندما غادر الملك كنيسة القديس ألبان» ذهب نحو إيلاي والقديس 
ادموند» وفي ذلك الوقت بالذات» وصل أيضا رئيس أساقفة يورك إلى 
انكلترا من بلاد ماوراء الألب» وعند وص وله إلى لندن. أمر بحمل 
' صليبه بشكل معلن أمامه خلال وسط المدينة» ثم إنه ذهب إلى الملك» 
حيث استقبل بالتشريف المناسب من قبله» وبعد ذلك انطلق نحو 
الشهال من انكلتراء وقد استقبل في رئاسة أسقفيئه. بمثابة أب وراع 
للناس بفرح عظيم» وبعد ذلك بوقت فصير عيّّن عميدا ليورك المعلم 
روجر أوف هولدرنس 10108778858, الذي كان كنسجاهنا في 
كنيسة القديس ألبان» وجاء ذلك بمثابة مكافأة على فضائله. ولأنه هو 
نفسه كان من أهالي منطقة القديس ألبان» وبمنحه لمنافعه درس بأن 
تكون المنح وفقاً للاستحقاق. 
حرمان وإبعاد غي دي روشفورت 

وفي هذه الآونة نفسها نال غي دي روشفورت 1ط , 
الذي كان بواتياً من حيث الأصلء والذي كان الملك قد منحه مئذ 
عامين مضيا قلعة كولشيستر /©60!10©81© بموجب صك مع 
المراتب الشرفية العائدة لحاء نال غضب ال ملك والبارونات» وقد حكم 
عليه بالنفي مع المعاناة من مصادرة جميع ممتلكاته» وسبب ذلك هو أن 
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الاغبام الذي عمل ضد وولتر أوف سكوتني الذي اختفى سرأ 
انسحب وولتر أوف سكوتنى 2,5601611 قهرمانايرل 
غلوستر وتغيب عن الايرل المذكور» وأخفى نفسه مع بعض أصدقائه 
في بعض المناطق البعيدة عن الأنظار» لأنه اتهم أنه كام وداب شد 
خياني فدس السم إلى مولاه الايرل» وإلى م وليم» ومن تأثير هذا 
السم مات وليم المذكور» وتعرضت حيية الايرل للخطر» وكسب 
الاتبام الذي أعلن ضده المزيد من الوزن من حقيقة أن وليم المتقدم 
ذكره» عندما كان على وشك الموت» أعلن بأن وولتر سكوتنى المذكور 
كان مجرماً مداناً بذلك العمل الخياني» وكان هناك شيئاً واحداً مؤكداًء 
و الجا جر واس ريسي ليم 
الجريمة التي عزيت إليه علنياً وبشكل صحيح. 


سجن وليم دي بوسي 

زثم يي هذا الوفتو اتنس اعيتال ولبو دي بوسي» قهرمان وليم دي 
بلنسية» وأكثر الناس شروراً وألقى به في سجن مضيق عليه في قلعة 
لندن» بسبب دناءته وجرائمه الظالمة واثامه. 

سفر جوانا زوجة وليم دي بلنسية 

في أيام عيد ميلاد مولاناء عبرت زوجة وليم دي بلنسية القنال» 
لتشارك زوجها في منفاه» وقد حرضت على التصرف هكذاء إما لحبها 
له ورغبة في أن تكون برفقته؛ أو غضباً منها لتوزيع أراضيهاء حيث بدا 
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أنبا تحولت إلى الفقر مع أنها تسلمت أربعماثة مارك71).‎ 
ا خلاف بين الباحثين في اكسفورد‎ 
وتفجر في هذه الآونة أيضاً خلاف جاد بين الباحثين في اكسفورد.‎ 
الذين كانوا من مختلف البلدان؛ فقد كان بينهم أناس من سكوتلنداء‎ 
ومن ويلز» وكذلك من جنوب انكلترا ومن شهالهاء ووصل الخلاف إلى‎ 
درجة (كان فيها مرعباً وحزيناً) أنبم عرضوا فيها أعلاماً متعادية,‎ 
وقاتلت الفئات المختلفة بعضها بعضاء وقتل أحدهم الآخر وجرحه‎ 
بطرق متنوعة.‎ 
كيف رغب الويلزيون في إقامة سلام مع ا ملك‎ 
وفي العام نفسه أيضاًء / يتقيد الويلزيون بانتصاراه مهم المتوالية على‎ 
خصومهم؛ وشرعوا بشكل حكيم يقدرون بض لاحك ف‎ 
عقولهمء وقاموا بالتشاور فيا بينهم وقالوا: انحن نعلم بأن مملكة‎ 
انكلترا في حالة اضطراب كبيرة» ولكن عندما يتأسس السلام؛ وهو‎ 
عمل يحاول بلاء البنلاد تحقيقه» لحن لن تستطيع متنا ومتهي» عندمنا‎ 
ينقضون علينا وهم متحدين» ودعونا نقدرء فوق كل شيء؛ أن أنها‎ 
للويلين» الابن الأكبر لمولانا غريفين» الذي مات في السجن ني لددن.‎ 
هو الآن موجود في السجن» وأنه إذا ماأطلق سراحه. سوف يثار للقيام‎ 
ال ولسوف يميل أخويه الآخرين: داود» وايدريك مالعا‎ 
نحو الشيء نفسه؛ ولسوف ننقسمء ونتعرض للدماره» وفي تلك الحالة‎ 
اليائسة: إنه إذا ما هاجمنا الانكليز» سوف يطلبون من أيديئا حساباً عن‎ 
دماء إخوانهم؛ ولسوف يقتلعوننا من على وجه اللأرض» ولسوف‎ 
يسحقوننا من دون عودة» مثل قطعة من الفنخاراء وعلى هذا قاموا‎ 


(*؛ ذكر قبل قليل أن المبلغ كان خمساثة. 
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بموافقة عامة فعرضوا عل الملك أربعة آلاف مارك» وثلاثمائة إلى 
ادوارده ومائتين إلى الملكة؛ على شرط أن يتم العفو عن جميع أسباب 
الخلاف» وأعمال العدوان» والصراع. من على الحانيين بصورة كاملة» 
وأنه ينبغي أن يسمح لهم بالتمتع بسلامهم المعتاد وهدوئهم» وحريتهم؛ 
ولدى ساع الملك ببذه المقترحات اعتمد على النصائح الشريرة» فرد 
غاضباً حيث قال: «ماالذي يعنيه هذا إن رجلا ضالكدا واهذا هو أكنز 
قيمة قيمة من المبالغ التي عرضوها من أجل السلام المطلوب»» وهكذا بقي 
الطلب الذي عمله الويلزيون من أجل السلام من دون جواب» وقاموا 
هم على كل حال- بالانتظار ببدوء وسلام» رهم يعلنون دوما 
- » حسبا كانت عادتهم دوماً -سوف يدافعون عن أنفسهم؛ وسوف 
يقاومون هججمات أعدائهم» ويدعمون قضيتهم؛ » كرجالء» إلى أقصى 

ماامتلكوه من قدرة. 

عرض عام للأحداث خلال العام كلّه 
كان هذا العام خلاله كله لايشبه جميع الأعوام الماضية؛ فقد جلب 
المرض والموت» وعواصف ثقيلة من الريح والمطر» ومع أن لطف المناخ 
في الصيف وعد بموسم وافر من القمح؛ مع اعطاء وفرة بالفواكه؛ مع 
ذلك إن استمرار سقوط الأمطار الغزيرة أتلف القمح: والفواكه؛ وجميع 
الأنواع الاضافية؛ وفي بعض أجزاء انكلتراء حدث أنه مع قدوم عيد 
ميلاد ربناء» وحسبا ذكرنا أعلاه أن الاهراءات بقيت فارغة» والقمح 
كان جاهزاً للحصاد» لكنه قد أتلف كليأ وصحيح أن الحبوب المزروعة 
نمت وكسبت طولاًء فإن السنابل والسوق قد اهترأت مع بعضهاء 
ولذلك مات الناس من الحاجة إلى القمح» وبناء عليه مائت القطعان 
بسبب الحاجة إلى الأعلاف» ومع أن انكلترا كانت قد نزفت وصارت 
فارغة من امال بسبب حجج متنوعة: أجبر الناس بسبب ضغط ار 
على دفع ستة عشر شلناء ثمنا لكيال القمح» والقمح مايزال غضا وناميا 
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لم ينضجء ونتيجة لهذا تلاشى الفقير وهلك من الجوع. ومات» وابتعد 
الناس الذين كانوا يموتون وتخفوا في مناطق مختلفة» ليتخلوا عن أخر 
أنفاسهم التعيسة» ومن هؤلاء كانت هناك أعداداً كبيرة 08 إلى حد أن 
الذين كانوا يحفرون القبور قد صرعهم الانهاك» وكانوا يلقون بعدة 
جئث في قبر واحدء أما بالنسبة للناس من الطبقة الوسطىء فإنهم عندما 
شاهدوا أنه لم يعد لديهيم أطعمة:؛ باعوا مواشيهم» وأنقصوا تعداد 
العا مل لي بهم وتركوا أراضيهم من دون زراعة» حيث أن جميع الآمال 
'بالبهوض من هذه الهاوية» وهي الآمال التي كانت بالعادة توأسيهم» قل 
حمدت وزالت تماماً» ولولا أن القمح جلب من القارة» لهلكت انكلترا؛ 
من دن شكء. بذاتها. 
رؤبا إحدى النساء ال مقدسات 

ظهرت في هذه الآونة رؤيا واضحة ثماماً ومرعبة إلى ناسكة مقدسة 
في دير القديس ألبان» وقد تبرهنت هذه الرؤياء حسما تحدث رئيس 
شامسة المكان» وذكر حقيقة» أن هذه لم تكن مناماء بل نوعاً من أنواع 
الهواتف: و تبديداً تخيفاً من السماء» فقد رأت الناسكة المذكورة» رجلاً 
متقدما بالسى وغروياً مظهزة نفيك أعظن له مظهر ا 'صارماء كان 
واقفاً في قاعته. حيث بدا وهو ينسحب من ذلك المكان مغضباًء ليصعد 
إلى برجءومن هناك التفت فألقى نظرة صارمة نحو البلدة» وأخل يزججر 
بصوث مهدد قائلاً: «الويل» الويل» للسكان فوق الأرض)»» وقد ردد 
ذلك عدة مرات ثم عدة مرات. 

كيف رغب رتشارد ملك ألانيا بزيارة إنكلترا 

عام ألف ومائتين ونسعة وخمسين لتجسيد الرب» وهو العام الثاني 
والأربعين من حكم الملك هنري الشالث » وكان الملك المذكور في لندن 
أيام عيد الميلاد» حيث كان النبلاء مشغولين بالتداول بعمق» حول 
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كيف» وهم ملتزمين بقرارهم السليمء يمكنهم التعامل مع الرغبة التي 
عبر عنها رتشارد ملك ألمانياء الذي تشوق بشدة - حسب) أخبروا 
للقدوم إلى انكلتراء ليزور أقربائه وأصدقائه وبلاد موطنه» وليتفقد 
ممتلكاته» لآمهم ارتابوا بأنه بقدومه سوف ينفس عن غضبه. وعن 
هنري؛ ويظهرون كراهيتهم له مثلما فعلوا من قبل إلى أبيه الملك جونه 
وكما فعلوا مؤخراً بالحكم الذي أصدروه على إخوته لأمه بالنفيء 
وكأنهم كانوا مجرمين قد اقترفوا أعظم الجرائم» في حين أنهم كانوا في 
الوقت نفسه أبرياء» وعلاوة على ذلك خافوا بأنه سوف يعمل من 
إخوته هؤلاء أنفسهم أعداء عامين للمملكة» وهو إما سوف يعيدهم 
معه خلسة؛ أو أنه سوف يتدبر في مستقبل الأيام قيام مصالحة» وسوف 
يحرضهم بصورة خيانية على العودة إلى انكلتراء حتى يدوسون عليها 
تحت أقدامهم؛ ما سيؤدي إلى دمار أعظم للسكان» وسوف يسبب نشوء 
غلطة جديدة أسوأ من الغلطة الأولى» ومثل هذا خ.افوا من أنه سوف 
يعيق قراراتهم السليمة ويقف ضدهاء وهى القرارات التى استهدفت 
إحداث 03 ترثئيبسات جديدة لشؤون المملكة وأنه بعدماأاً يعيقهم 5 
خططيم؛ سوف يعيد تأسيس النظام القديم للأشياء. وسوف 0 
أي البارونات واحداً بعد الآخرء وسيقوم أخيراً بتجريدهم من 
كيف تمت إدانة البهود با خيانة وكيف نجوا من العقاب بالتعميد 
ومع اقتراب الوقت من عيد ميلاد ربنا بالجمسدء مت إعادة ولادة 
واحد من مخلوقاته بالروح» فقد أقام الياس اليهودي اللندي؛ الذي كان 
لقبه الأسقفء؛ وقد كان خائفاً من أنه في خطر الادانة لاقترافه بعض 
الجرائم» قام بالفرار إلى جرد المعمودية من أجل السلامة والحفظ 
وهكذا جرى تطهيره بوساطة الإجراءات الصحيحة للتعميد» وكان 
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ذلك بصحبة اثنين آخرين» وبذلك تم انتزاعه من بين صفوف الشيطان. 
وحفظ من العقوبة المستحقة لاقترافه من قبل جريمة دنيئة جداء لأن 
تقريراً قد أفاد بأن ذلك السم السائل» الذي جلب الخطر والموت لكثير 
من نبلاء انكلتراء قد عمل في بيته» وفيل بأنه قام عن طواعية فسمح 
بالتنفيذ والممارسة» لكنه كان في ذلك الوفت شيطاناء وهو الآن قد تبدل 
إلى مسيحي» وقد تغيرت أعماله وفقاً لأحواله. 
كيف جرى بدهاء إرسال مبلغ كبير من ا مال 
إلى ا خارج من خلال مكر زوجة وليم دي بلنسبة 

وانتشرت الآن أيضاً شائعة في جميع أرجاء المملكة» بأن إخوة الملك» 
خسارة كبيرة وضررا عظيا بالمملكة» من نيل ثروة عظيمة بوساطة مبلغ 
كبير من المال» وجاء ذلك بفضل براعة امرأة» وربا بوساطة تعلييات 
ورغبتها باللحاق به» ووفقا لما جاء بالتقرير» قامت جوانا المتقدمة الذكر» 
ببراعة نساتية فاشترت كمية كبيرة من الصوف». أمرت بوضعها بشكل 
أمين ومحكم في أكياس» وخبأت وقتها بين الصوف مبلغاً كبيراً من المال» 
ثم إنها وضعت الأكياس داخل بعض العربات المتينة» وكأن الذي فيها 
وبناء عليه» إنه مع أن الكثيرين قد ذكروا من قبل أن الأموال العائدة إلى 
وليم المتقدم ذكره؛ قد تمت مصادرتبها في كل مكان كانت مودعة به 
ومخزوئة» لقد تبين من هذا الإجراء أنه لايمكن الوثوق بمثل هذه 
التقارير» ولاالاعتاد عل مصداقيتها. 
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وفاة فيليب لوفل 

أثناء القيام باحتفالات عيد الميلاد» ومن أجل أن لاتعبر مباهج هذا 
العالم غير ممزوجة بالموت» مات فيليب لوفل الذي كان المستشار الخاص 
بالملك» وخازنه قبل ذلك» وحدثت وفاته في يوم عيد القديس توماس 
في كنيسة هامستيبل عاط ةمع لوق , وكان سيب موته الأسى؛ 
كما ذكرنا من قبل) ومرارة الروح» لأنه لم يتمكن من المصاحة فشفيا 

الملك» الذي كان قد خدمه من قبل» فقد طلب الملك مله ميلقا 
كبيراً جداً من امال من أجل الجرائم التي اقترفت من قبله» وفقاً لتقرير 
رجال غاباته» وعندما أخير بوفاة فيليب» أمر بمصادرة جميع الممتلكات 
والمقتنيات العائدة له وذلك حتى تم ارضاء طلباته. 

زواج فيليب ابن ا ملك الفرنسي 

وفي حوالي الوقت نفسه. من العام التالي» تزوج فيليب ابن الملك 

الفرنبى» من ابنة ملك أراغون. 
نطويب رتشارد أسقف شبكستر 

وفي هذه الآونة» عل الفور فت بداية العام المقبل» أدخل البابا أوربان 

أسم رتشارد» أسقف أوف شيكسثر» ٠‏ في قائمة أساء القديسين. 
ا 0 

ل ل اه* 
ايثليهار» ولذلك انتخبوا هنري أوف وينغهيام 8190817//, 
مستشار الملك» ليكون أسقفهم وراعياً لنفوسهم» وقام هو على كل حال 
بالنظر إلى انتخابه على أنه مسألة غير مؤكدة» ومن الممكن أن تثير مشكلة 
لشرعية» ولذلك لم يوافق على الاتتخاب له شخصياًء ومع أنه كان 
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لايشك بالحصول على حظوة الملك» فقد أعلن أنه غير كفء لشغل مثل 
هذا المنصب الرفيعء ولأن يتحمل المسؤولية عن النفوس» يضاف إلى هذا 
أنه م يكن متميزا بشكل صحيح في دراسة اللاهوت؛ وفي الكتسابات 
اللاهوتية الأخسرى؛ وبعد لأي أعطى نوعاً من الموافقة» وقد قبل عن 
طواعية من قبل الملك» ولكن وفقاً للشرط التالي» وهو أنه إذا ما تمكن 
إيثلييار -أخو الملك- الذي كان الأسقف المنتخب من قبل» تمكن من 
الحصول على نعمة التكريس من الباباء له حق الأسبقية قبل جمبع 
الآخرين بأن يجري تنصيبه في كنيسة ويتكستر المذكورة؛ وأن لايجري 
تعيين هنري المذكور مكانه» فقد استبقى الملك لأخيه حق الاحتفاظ 
بالنلصب. 
كيف جرى إرسال مندويين للقاء ر" نشا تشارد ملك ألانيا 
بعدما عقد البارونات مؤقراً عام فيه جرث مناقشات كثيرة تعلقت 
بقندوم رتشارد ملك ألمانيا إلى انكلتراء لذلك أرسلوا مندوبين خاصين 
لاستقباله» وتشكل هذا الوفد من: أسقف ووركسترء ورئيس رهبان دير 
ا د ا ل ا وكائوا كافين 
أنفسهم لمعالحة قضية زيارته المفاجئة وغير المدوقعة لانكلتراء وكذلك 
ل 00 
سيمون مايزال مقبياً في القارة» ولذلك كان اجناع البارونات غير مكثمل 
الحداكين وكسابوا جا جرد من بعد الؤايرات اكحيمةء ركان يبن 
الأشياء الأخرى التي نخافوا منهاء هي أن الملك وإن تظاهر بنظرة هادئة 
رياط جأش» سوف بتعاطف مع إخوته المنفيون» وسوف يتشكى إلى 
أخيه المتقدم ذكره» ملك ألمانياء بأن الانكليز بعدما لاحقوا والده الملك 
جون حتى الموت بكراهيتهم القاتلة إنهم الآن بالطريقة نفسها يطاردون 
أبناءه وأحفاده» كأن مشاعر الغضب والكراهية قد انتفلت إليهم بالوراثة: 
والأذى الذي اقثرف بحق ملك انكلتراء ينبغي رفضه بالدرجة نفسها من 
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قبل ملك ألمانياء ولذلك اقترح نبلاء انكلتراء أن يطلبوا من ملك ألمانيا 
ل ا م ل 0 
انكلتراء بأي شكل من الأشكالء كا أنه لن يعيق الترتيب العام للأعمال» 
ل ا 
أرغم على أداء اليمين ضد إرادته؛ غير أنه لم يكن معروفاً بالنسبة إلى عامة 
الناس فيا إذا كان هذا سيعبر هكذاء فأنا لايمكنني أن أغامر في تأكيد 
ا 1 ل ا 0 
جرى الترتيب أعلاه» وأعطى رسالة معتمدة توافقت مع الذي طلب منه. 
كيف انطلق ال ملك وسافر لاستقبال أخيه رتشارد 

وبادر الملك في الوقت نفسه مسرعاً نحو شاطىء ع البحر؛ وكان 
بصحبته كثلة كبيرة جداً من النبلاء؛ الذين كانوا من باب الحذر 
والاحتياطس مسلحين بشكل جيدء ويمتطون الخيولء لأنه أفيد بأن 
رتشارد المذكور قد اقترح وعزم على جلب واحد أو أكثر من إخوته 
معه» وهم الذين طردوهم بموافقة عامة» وأن هدفه من وراء ذلك إلغاء 
القرار حول تلك القضية؛ وذلك حنى يتمكن من إعادتهم إلى أوضاعهم 
الماضية» الأمر الذي سوف يتحمله البارونات بكراهية ا وأمر الملك بأن 
يعلن في لندن بوسساطة المنادي» بوجوب تنظيف المدينة من الوحل 
والقلذورابتة ومن بيع الاحشاب المغيقةة ومن كل نى» يؤدي عيون 
المشاهدين له. فهذا د ينبغى ازالته»وأن تزين المدينة بالأعلام المعلقة. 
وبالأقمشة المعلقة اي أنواع الزينة الجديدة ومظاهر الاحتفال. 


جواب رتشارد ملك ألانيا للمندويين 

الذين قدموا من عند جاعة إنكلترا 
وعلى الرسل الخاصين. الذين أرسلوا هكذا من قبل جماعة انكلتراء 
قام ملك ألمانيا الذي كان ينتظر على الطرف الآخر من القنال» ويتولى 


- 1769 - 


0615م 


جمع جيش قوي وكبير العدد» بالرد بنظرة حادة» وبلهجة مهددة» مقسم] 
ببلعوم الرب: الإنني لن أؤدي اليمين الذي طلبتموه. ولن أثبت 0 
لإقامتي في انكلتراء بلاععل صوات وتاك أضاف قائلاً: «الايوجد من 
يعادلني في انكلتراء لأنني ابن الملك الأخيرء رأحجا يلك طن 
وكتذلك أنا نابول كوزتوون: ولدلك لوآن نياك الكلتر فيك وفيوااق 
إصلاح أوضاع المملكة» كان المتوجب عليهم في المقام الأول أن يرسلوا 
خلفي؛ وأن لايقوموا بطيش ووقاحة بمحاولة معالحة هذه القضية 
الصعبة من دون حضوري وموافقتي»» وقد رغب واحد من المندوبين 
أن يقسوم برد ما على هذا الكلام؛ لكنه منع من قبل رفاقه» وكان رده 
الذي نوى التفوه به كا يلي: انحن غتالبا هاتولينا تعيييك لأن تكون 
قائدأ» 2 سبيل تحقيق إصلاح أحوال المملكة» ولكنك تر وحرضت 
بالشره» ولذلك سعيت دوما للايقاع بنا بوساطة بدعك الماهرة» وكان 
ذلك يحدث في الوقت الذي كنا لانتتوقع فيه أية إجراءات من هذا 
النوع؛ ولقد كنا نقوم بدراسة شاملة لتحسين أوضاع الملك وكذلك 
أحوال المملكة؛ ونتيجة لذلك تراجع الملك عن القرارات الصحيحة: 
واذى كل واحد تمكن من إيذائه بعد ذلك). 

ولتجنب إثارة أي حلاف من هذا التقريعء عاد المندوبون بأقصى 
سرعة تمكئوا منهاء وهم راضين قاما أ عن الأوضاع الحالية: لمشاعر ملك 
ألمانياء لآن عدداً كيرا من الناسن كتانوا نهر ين بطرق متتوعة» كاتا 
بانتظاره» وعندما جرى الإعلان عن نتيجة المهمة إلى النبلاء الاتكليز 
على هذا الجانب من القئال» أمروا بجمع السفن والغلابين من الموانىء 
الخمسة. ل او الوص كد 
الاحتياطات قبل قدومهم إلى الساحلء» بتجهيز أنفسهم بالسلاح 
لاه لت جر ل 11 
برغبةعارمة بمقاتلته» وقد ث* تشجعوا أيضاً على القيام ببذا بحقيقة فيقة 
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عندما جاء لويس ابن ملك فرنساء قبل بعض الوقت الذي مضىء» لغزو 
اتكلتراء قام عدد صغير من السفن التي كانت عائدة إلى الاتكليز» على 
عكنى جم العرعات» لميكاجة وتدمير أسطول فرنسي قوي وكبير 
العددء ى] أنهم جمعوا جيشاً كبيراً من الخيالة والرجالة على الساحل 
الاتكليزي» من أجل أنه إذا ما أحرز العدو تقدماً في الصراع البحري 
(الذي حول نتيجته كانوا غير خائفين) يمكنهم أن يمنحوهم استقبالاً 
ف وكانشيا على حد السيفء عند الساحل» ووصل علم هذه 
الاتعبزاء انه إل (اتكيارف متلق الاتناء موبياظة الحوابيسن بر ذلك 
استجاب إلى نصيحة الأصدقاء العامين» فهدأ مشاعر غضبه؛ وأعلن 
بوساطة عمل مكتوب موافقته على اعطاء اليمين الذي طلب منه إلى 
البارونات» وذلك استجابة لغيرتهم على مصالح المملكة وتقدمها. 
عودة رتشارد ملك ألانيا إلى انكلترا 

ثم أقلع رتشارد ملك ألمانياء وبرفقته ملكته» نحو انكلتراء ونزل في 
دوفر» في يوم عيد القديس يوليان» ودخل إلى انكلترا مع حاشية صغيرة 
وخاصة:. مؤلفة من كونتين ألمان» كان معههما ثلاثة فرسان فقطء وكان 
مع الملك في ركابه ثانية فرسان» وكان مرافقاً لملكته وابنه ادموند. ومع 
أنهم نزلوا في دوفرء فإنه لم يسمح لهم بدخول حصن دوفر ومثل ذلك 
م يسمح ملك انكلترا بدحول الحصن. لأن نبلاء انكلترا كانوا خائفين 

من السماح إلى أي واحل ل يؤد اليمين» بالدخول إلى القلعة التي كانت 
الحاجز الرئيسي لانكلتراء وذهب الملك على كل حال إلى استقباله» وقت 
زسوة واشفيله بأعظ سرون ثم أنها أقاما وليمة مع رئيس أساقفة 
كانتربري» واحتفلا بلقائهها بسرور وفرح. 


كيف أقسم رتشارد ملك إنكلترا على مساعدة نبلاء إنكلترا 
وفي اليوم التالي ذهب نبلاء انكلترا إلى داخل بيت مقر اطيئة 
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الكهنوتية في كانتربري» ورافقوا باحترام ملكي انكلترا وألمانياء ثم أمروا 
بنص الانجيل فوضع على منبر هناك ثم وقف رتشارد ايرل غلوستر ني 
وسطهمء ونادى بصوت مرتفعء ولكن باحترام ايرل كورنوول بالقدوم 
إليه» ولم يخاطبه كملك لألمانياء بل باسم 0 ايرل كورنوول)» فقام 
تلبية منه» فاقترب منه باحثرام» وتفوه بصوت مرتفع ومتميز بأدام 
القسم الذي فرض عليه وهوالذي كان نصه كما يلٍ: 

قسم رتشارد ملك ألمانيا 


«اسمعوا أنتم جميعاًء بأنني هنا أقسم على الانجيل المقدسء وبأنني أنا 
رتشارد» ايرل كورنوول سوف انضم إليكم باخلاص ويقظة في إصلاح 
ملكة انكلتراء التي اضطربت أمورها حتى الآن كثيراً جداً بالنصائح 
الشريرة» ولسوف أساعدكم بشكل فعال في طرد أعداء المملكة ومثيري 
الاضطراب فيهاء وهذا اليمين سوف ألتزم به من دون احباط» وذلك 
تحت طائلة فقداني لجميع الأراضي التي أمتلكها في انكلترا»» وعند ذلك 
قال جميع الحضور: «في هذا كفاية» لفد ربط نفسه بافيه الكفاية 
وبإخلاصٍ معنا)ا» لكن ايرل غلوستر المتقدم ذكره» أنجاب قائلاً: «لقد 
تأذينا مراراً في حالات مائلة» ذلك أن الذي جرى مرة حرمانه كنسياء 
يخاف دوماً من الماء الذي يغلي» أنا لست متأكداً بأى حال من الأحوال؛ 
سوى بأن الذي عملناه كان فلنف لكن لغل الر با الفتددين قم أن 
يكون الحال هكذا). 


كيف قام نبلاء ألانيا با مغادرة لدى وصول ملكهم إلى لندن 
في يوم عيد طهارة القديسة مريم) وصل الملكان» والملكتان» 
وبصحبتهم| عدد كبير جداً من نبلاء الكلترا إلى مدينة لندن» التي كانت 
قاشياً مع الأوامر التي تقدم ذكرها أعلاه قد جرى تنظيفها بشكل موائم 
من القفاذورات» وتزينت بشكل ثري من أجل وصول مثل هذين 
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الأميرين العظيمين» ولقد استقبلا لدى وصولهما| بعدد كبير من 
المواطنين» يبتفون بعبارات الترحيب» وكانت المدينة بالفعل مليئة بالناس 
إلى حد أن أرصفة الشوارع كانت مغطاة تماماً بالحشود التي تجمعت؛ 
وبها أن إخوة رتشارد لأمه لم يكونوا برفقتهه حسبا كان متوقعاً ومهدداً 
(كانوا قد بقيوا في القارة) لقد عبروا عن مرورهم بحرارة أعظم؛ غير 
كاد ب ل ا 0 
العظبمة رس هيو له باللدهات إل الكلرا يرنه زوجع رواينه كع انيم 
تالو أعراء كر عله ذييك ايا يترا حى برا حديو بول 
الأقل كنوع من أنواع الرهائن» وكيف أيضياً وهو أمير الألمان وسيدهمء 
قد ترك الشعب الالماني وراءه؛ ليأتي عن طواعيه؛ ليكون وسط الانكليزء 
ولكن خلال وقت قصير بدأت سمعته تتلاشى؛ والخشية من سلطته بين 
الانكليز» كانت موجودة قليلاً أو غير موجودة؛ ونتيجة لهذا فإن النبلاء 
الألمان» الذين بقيوا حتى الآن في خدمة ملكهم في انكلتراء قدروا أنه لم 
يحتل مكانة عالية في انكلتراء ولم يعامل بالاحترام المستحق للمرتبة 
الملكية» ولذلك غادروا وهم غاضبين» وبادروا مسرعين بالعودة إلى 
الوطن قائلين بأنفسهم: «إذا كان أبناء وطنه لاجحترمونه» كيف يتوقع أنه 
يمكئنا أن نعامله ب: بتشريف؟ إن الذي قمنا بانتخابه هو بالحري المال» 
امه اخ له أ كو ب دس 
عم لاني نه إذا إذا ماأعطانا جميع المال الذي تركه؛» فإننا لن نرعج 
د فقد كان هدفهم» حسب| فعلوا إلى حد 
بعيد هو أن يسحبوا منه كل الذي بقي من ماله. 
البارمان الذي عقد في لندن 


في ثانية عيد الطهارة» اجتمع نبلاء الكلترا في لندن» حسب كانوا قد 
رتبوا من قبل» أما بالنسبة لايرل ليسترء الذي كان طول غيابه وامتداده 
مصدراً للأسف لجميع أفراد شعب انكلتراء الذين لم يعرفوا الذي حدث 
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له في القارة» فقد جاء إلى المؤثمر الحالي» وكان المستشار السري لملك 
فرنساء عميل بورجي 5 أيضاً حاضراً في البسارلان» 
وجرت في هذا البارلمان مناقشات كثيرة تعلقت بالقضايا الخلافية بين 
ملكي فرنسا وانكلتراء والجهود التي بذلت لتحسين القضية نفسها في 
القارة» وكانت نتيجة المناقشات» أنه خلال مدة قصيرة» يعني أن تقول 
في يوم عيد القديس فالتتاين أن سلاماً قد عقد وتثبت بينهم| في لندن؛ 
عل أبسافن الشروط التتالية: وهي إن على كل فئة منهماء الالتزام من 
دون خلاف بجميع ماجرى ترئيسه من قبل وتقرر بين رسلهم الخاصين 
ال مهيبين» وذلك حسبما سنذكره فيا بعد بالتفصيل» في مكانه المناسب. 
اعتقال وسجن وولتر سكوتني ووليم بوسي 

وفي بداية آذار من هذا العام جرى اعتقال وولتر سكوتني المستشار 
الرئيسى الخاص لايرل غلوستر وقهرمانه» وحدث اعتقاله في لندن» 
بتهمة دس السم للايرل المذكوره وإلى أخيه وليم» والذي من تأثيره نجا 
الايرل بصعوبة بحياته» في حين مات وليم من الشيء نفسه وقد وضع 
قيد الاعتقال لدى كفلاء, لكنه حمل الآن | إلى برج لندن. ووضع في 
سجن مضيق عليه هناك» وجرى أيضاً اعتقفال وليم بوسي /إ© 855 
فهرمان وليم دي بلنسية؛ أخو الملك لأمه»؛ ومستشاره المخاص» ونحن 
نحتاج إلى تقديم رواية خاصة» وشرح كامل لجرائمه» ويعدما أبقي 
0007 سجن كفلائه؛ جلب الآن للمحاكمة ومثل أمام 
القفضاة؛ وبا أنه لم يسنطع أن يقدم بشكل مقنع أجوبة على التهم التي 
عملت ضده (لأنه كان منورطاً في كثير من الجرائم أراف أن شلك أويف: 
قلنسوته الضيقة» ؛ هر يكل عام أنه كان تلك بلعلا جلوقة ان شر 
رأسه تدلل على أنه كان رجل دين» فلم يسمح له بفعل ذلك» ولكن 
بأمر من القضاة ة حمل بوحشية وبعنف وأبعد ليوضع في أسوأ مكان من 
السجنء وكان الموظفون الذين تولوا ابعاده وأمسكوه ليس من قلسوته 


- 1774 - 


65س 


الضيقة المربوطة» بل من بلعومه؛ وعندما كانوا يجرونه إل السجن قال 
ساخراً: «إذا أنا لم أقدم لكم العدل؛ فمن الذي يقدم لكم العدل»؟, 
وكانت هذه هي الكلمات التي اعتاد وليم المذكور على استخدامها 
وقوها إلى الفرقاء الذين غالباً ماظهروا أمامه» للتشكي من الأضرار التي 
عانوا منهاء وطلبوا تقديم العدالة من قبله» وكان في كثير من المناسبات 
يقول أيقيا: إن إرادة مولاي الملك هي متوافقة تماماً مع إرادة معلمي 
وليم دي بلنسيةة» ولت عل عكسوسا نم وعدا يتارل بإيداء 
الاحترام للملك أو إلى أي باح ين لاض 3 ليم العدل إلى أي 
والحد من الناتة موؤكدا أن عليه فطل عل أسنار من للف 
يعدم صدور أية مذكرة قضائية ضده. ولذلك هو غير مجبر على تقديم 
أية إجابة إلى أية فئة متأذية؛ مهما تكن الجريمة ومها كان نوعهاء 
باستثناء مايرغب بالإجابة عليه وعندما كان وليم المذكور هذاء محمولاً 
إلى سيدق شكنة عع الناين وأهانوه» لتجيره الذي لايحتمل» ولطغيانه 
الذي لم يعرف الحوادة» ولأعمال سلبه ونهبه وظلمهء ومع أن الذي اقترفه 
كان كثيراً جداً حتى نأتي على ذكره كله أعتقد أنه من المفيد أن نذكر 
نموذجاً واحداً في هذا الكتاب» حتى يمكن تخيل الباقي. 
الأفاعيل ا مقيتة لوليم بوسي 

كان في أحد الأيام شاباً يعبر الطريق في ترمبنغتون 0101أ110الا!! , 
عندما أخذ كلب يعوي عليه؛ وعندما رغب في إيقاف هذا العواء» رمى 
الشاب من دون انتباه حجرا على الكلبء وانحرفت الحجر إلى إحدى 
الجهات؛ وقتلت دجاجة عائدة إلى إحدى النساء الفقيرات» التي صدف 
أن خرجت من بيتها فشاهدت الواقعة؛ فرفعت صوتها بالشكاية» 
فجمعت حوها عدداً من الجيران» وأعلن الشاب بتواضع» وأرفق إعلانه 
باليمين» بأن الواقعة كانت مجرد حادثة عرضية؛ وعرض أن يدفع ثمن 
الدجاجة:؛ لابل ضعف الثمن كتعويض للذنب الذي وقع؛ لكن المرأة 
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الشريرةٍ رفضت كل العروضء وأصرت على الحصول على انتقام أكثر 
وب :ا يان هناك خسادم سليط من لخدام وليم دي بلسية. 
فتظاهربالشجاعة صدوراً عن علو رتبة معلمه؛ » فاعتقل الشاب البريء, 
ووضعه في سجن مضيق عليه فهات خلال عدة أيام من العذاب الذي 
لايحتمل» » وجمع كاهن المنطقة الجيران مع بعضهم وأصبح متأكداً من 
بزادة القجاي القن جه لق ادر وعمل له طتويين: اللادن» مطار 
ماتمكن من جودة» وذلك بعدما ألقيت الجثة لمدة يومين أو ثلاثة على 
كومة للقاذورات» فهناك كانت قد رميت» حنى أصبحت متفسخة؛ وبعد 
ثلاثة أيام صدف أن كان وموس عابرا ذ بالذي عمل» فأمر 
بالجشة التي كانت ققد اهترأت خلال أربعة أيام» بأن تسحب من القبر, 
وأن تعلق على المشئقة؛ وجميع هذه الأعيال الوحشية؛ وأعيال أخرى 
ممائلة, اقترفت من دون أية محاكمة» لكن ليس من دون تسجيل الانتقام 

من الرب» وتقدمت زوجة الست بشكوى حول هذا العمل الوحثي؛ 
وهي الآن تتابع شكواهاء ويقو م الآن أعظم القضاة عدلاً بمجازاة هذا 
الأعظم ظلياً مب أجل أعيائه؛ بالحكم عليه بالبقاء بلي في جهلم. 

عودة وليم هورتون الذي أرسل 
إل سكوتلهدا من قبل ملك اتكاترزا 

وفي حوالي الأول من أذار في هذا العا معاد واو شوراره 00 , 
الذي كان راهباً وجاعا لكنيسة القديس ألبان» من الأجراء النائية من 
ا ا 0 
وذلك صدوراً عن اراح لستشاريهه وذلك بعد الحصول عل اذث ئيس 
الرهبان» لأنه قد عهد | لبه من قبل الملكء والملكة» ونبلاء انكلتراء ببعض 
القضايا الصعبة 0 الخاصة؛ التى أمر بالإعلان عنها إلى ملك. 
وملكة؛ ونبلاء سكوتلنداء ولدى وصوله إلى هناك وجد الملك والملكة مع 
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نبلاء تلك البلاد مجتمعين في بارلان؛ بناء على رغبته» وعند ذلك شرح 
سبب رحلته» وقدم رسائل اعتماده» وبعد ذلك تقدم بالتئاس حار باسم 
الملك والملكة وبارونات انكلتراء إلى ملك وملكة سكوتلندا للذهاب إلى 
انكلترا من دون تلكؤ من أجل ساع ومناقشة بعض القضايا التي 
تتطلب الاستماع إليها بعناية» والتتداول حوفا بشكل سري» ومع أن 
ميعن قدسؤا كقرا فو "الاغتزافنات» وألقوا بكثير من المعيقات على 
الطريق» وبيعد كثير من المناقشات» مارس رك لط الاك ركه 
فأقنعهم بالموافقة على الذي طلبه ورغب به» ولذلك أعطوا وليم رسائلهم 
المعتمدة والمختومة بختم الملك» وبأختام جميع نبلاء سكوتلنداء وقد 
وجهوا هذه الرسائل إلى الملك وإلى جماعة انكلترا كلهاء وذكروا في هذه 
الرسائل بأنهم وافقوا عن طواعية بالعمل وفقاً لرغبتهم شرط أن يعطيهم 
ملك ونبلاء انكلترا ضهانة حول المسألة المتعلقة بالوثيقة» وأن تكون 
مكتوبة باخلاص حسب| كانوا موعودين من قبل» وعلاوة على ذلك 
أرسلوا رسائل إلى ملك وملكة ونبلاء انكلتراء أثنوا فيهها على اخللاص 
وليم المذكور ونشاطه الذي لايعرف التعب في العمل في سبيل المهمة التي 
عهدت إليه؛ وإثر مغادرته على الفور أرسلرا وقدا وي وعافداً إلى 
انكلتراء مؤلفاً من ايرل بونحان ملاظ والمعلم وليم المستشار» 
ولورد آلان حاجب القصرء للإعداد للمسألة المتقدمة الذكر بكال أكبر 
مع ملك انكلترا ومجلسه الاستشاري» ولدى وصول هؤلاء الأشخاص» 
والاجتماع والتحادث مع وليم المتقدم ذكره الذي كان ديم إلى 
انكلتراء» لكنهم عندما غادروا عائدين إلى الوطن لم يتركوا أية معلومات 
معلنة تتعلق بترتيبات القضية مع الاهتمام بين الملك وجماعة المملكة. 


وفاة توماس الذي كان من قبل كونت فلاندرز 
وبات في هذه الآونة أيضاً توماس الذي كان كونت فلاندرز من 
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آلاف مؤلفة من الماركات» وكل هذه الأموال قد تبددت مثل حبوب 
زرعت عل شاطىء البحره وذلك مثلما حدث لكثير من الأموال 
الأخرى» التي وزعت بين الأجانب وجرى الاستبلاء عليها من قبلهم 

من أجل ايذاء المملكة وخسارتهاء وكان قد قام من دون أى بين 
بإلحاق أذى كبيراً بكنيسة القديس ألبان؛ وزاد من الخلاف بينها وبين 
الملك» ويقال بأن السم قد دس له في القارة» فهذا ماورد في أحد 
التقارير» وغادر هذه الحياة لينال الجزاء على أفاعيله» 


كيف جرى إرسال وفد ‏ لى بارلان ملك فرئسا 


وفي حوالي الأول من نيسان. وبناء على أمر من ملك انكلتراء 
ونصيحة باروناته» أقلع ايرلا: كلير وليسثر» وجون مائسيل» وبطرس 
ا ا ا إلى القارة» من أجل أن يكونوا 
اد ني لقند م لقنس سنك لعلف عمل اولي 
وانكلتراء وأخذوا معهم صكاً من ملك انكلتراء تعلق بالتنازل عن 
نورماندي» وكذلك رسائل اعتماد» تخولهم التوصل إلى اتفاقات مع ملك 
فرنسا ومجلسه. حول المسائل الخلافية بين الملكين ومملكتيهماء وفي سبيل 
أن تكون الاتفاقبات التي عقدت من قبل؛ كا كما ذكرنا أعلاه بين الرسل 
المارفيق والمعيوة خصيصاء ثابتة» وغير محروقة. ولكن نظراً لتشتث 
الوفد المذكورء لم ينشر أي شيء حول الذي أنجز في هذه القضية» 
ولذلك لايمكن ذكر أية إفادة معتمدة حوها في هذا الكتاب. 

كيف استولى الرهبان الدومب مينيكان على دير دنستيبل 

وزكر لك اليه لعا انا مليف ران يفيه لاا 
والمجاورة لدير دنستيبل 00518518ا2, قد أعطي إلى الرهبان 
الدوميتكاةة لامك غمتوعة سن للف الطافقة رتسوف ولك بور 
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سرية» فشقت طريقها بالقوة إلى داخل الدير» مما ألحق ضرراً كبيراً برئيس 
رهبان ورهبان دنستيبل» وقد تشجعوا على القيام هذا بالمثل الذي ضربه 
الرهبان الفرنسيسكان, الذين حصلوا على مكان للإقامة في دير القديس 
ادموند؛ ضد ارادة ذلك الدير» مع إلحاق ضرر كبير به وبرهبانه» وقد 
عمروا هناك مباني كبيرة النفقات» حتى أن كل من نظر إليهم أصيب 
بالدهشة تجاه الانفاق المفاجىء والكبير لمثل تلك المبالغ الكبيرة من المال» 
من قبل هؤلاء الرهبان الفقراءء والأشخاص الذين احترفوا الفقر 
التطوعي؛ وكان بعدما تمكن الرهبان الذين تقدم ذكرهم من الحصول على 
مدخل إلى المكان المذكور فجأة وبالقوة» شيدوا مذبحاء ومن دون انتظار 
الحصول على اذن من أي واحدء أقاموا القداسات هناك؛ وكانوا في 
الحقيقة قد تشجعوا بالتجهيزات التي كانوا قد تسلموهاء وبالامتيازات 
التي رغبوا بها وبالحاية التي قدمت الهم من قبل الكارديدال جوع؛ 
الذي كان راهباً من طائفتهم؛ له وزن كبير وأشادوا يوماً بعد آخر أبنية» 
سوا إلى زيادة بمتلكاتهمء ما ألحق الضرر الكبير بدير دنستيبل» » وذلك 
عن طريق جمع التبرعات من الأماكن المجاورة» وهي الأماكن التي 
توجب أن يتسلم منها رئيس الرهبان والرهبان مواردهم؛ وزاد الرهبان 
الدومينيكان من أبنيتهم | وسعوا ممتلكاتهم؛ إلى حد أن امتيازات رئيس 
الرهبان والرهبان قد زالت» لأن النفقات التي كانوا يتلقونها من المباني قد 
أعطيت الآن إلى الرهبان الدومينيكان» الذين فقدوهم» وهؤلاء الرهبان 
الذين قدموا حديثاء تمكنوا بأعمال : تبشار تبشيرهم المستعجلة» من الاغتصاب 
الكامل للمنح التي كانت بالعادة تقدم إليهم. 
موث كونتسة بولون 

في الأسبوع الأول من الصوم الكبير لهذا العام» ماتت كونتسة بولون» 
رن 1ط يد ابرح لاد سواه ين لخر رمج 
الذين قتلوا قبل عدة سنوات مضتء وقد مضت الآن لتجني ثار أعالها. 
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كيف جرى تعيين شيخين في روما حيث شرعا 

بالأعيال العدوانية ضد الشييح الذي جرى تعيينه مؤخراً 
في هذا العام وفي أعقاب تدمير دفاعات مدينة روماء اجتمع 
المواطنون وهم في حالة هياج وغضبء وعينوا شيخين جديدين. مكنا 
من جمع قوة كبيرة» تشكلت من الطبقات الوسطى لروماء ومن ثم شرعا 
بالأعمال العدوانية ضد الشيخ الذي جرى تعيبنه مؤخرأء أي عم (خال) 
براتكليون» وحاصروه في قلعة المدينة» حيث فرروا اعتقاله» وتمزيقه إلى 
له بن الرام ادي ال اليم 
لهب لل رانو ميد ارو البيلة لابن أخيه (أحعه) 

وسلفه. ولذلك أنبكت روما إلى حد كبير» والتهمث نفسها داخخلياً. 

اخلافاث التى تفحرت ف ثلاث جامعات 
وأثناء هذا الصوم الكبير نفسه؛ تفجر خلاف جاد في اكسفورد 
وكمبردج» نتيجة لاطلاق سراح شخص كان قد أدين بالقتل» وجاء 
اطلاق سراحه بالقوة من قبل الكهنة؛ الذين حطموا أبواب سجنه. 
وأخرجوه منه؛ ووضعوه في الكئيسة من أجل الحاية» كا أن جامعة 
باريس قد اضطربت كثبراً من قبل الرهبان الفرنسيسكان والدومينيكان» 
وفي الحقيقة نشأت طوائف كثيرة جدأء حيث حلت طائفة محل الأخرى. 
ا خلاف بين إيرلي غلوستر وليستر 
وفي هذه الآونة» وعندما كان الناس مشغولين كثيراء أثناء انهماك 
البارللان في عمل قوانين نافعة وأوامر ومراسيم» جرى تبادل بعض 
الكلمات الغاضبة بين ايرلي غلوستر وليستر ولأن الابرل الأخير غضب 
من الأول؛ ومن تقلباته في مواقفه وتأيبده لخططهم المقترحة؛ ولذلك 
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ثتفوه بالخطاب: «أنا لا همني أن أعيشء أو أن تكون لي علاقات مع 
أناس تافهين إلى هذه الدرجة ومخادعين» لأننا جميعاً اتحدنا في الوعدء 
وأقسمنا على تنفيذ الخطة التي كنا نناقشهاء وبالنسبة لك يا مولاي ايرل 
غلوستر» إنه بقدر علو مرتبتك فوقنا جميعاً» مثل ذلك أنت ملزم بوضع 
هذه القوانين الصحيحة موضع التنفيذ» وما أن أنبى خطابه هذا حتى 
غادر انكلتراء وقام ايرل هيرفورد ونبلاء أخمرون من نظرائهما» لدى 
سماعهم لهذا المخطاب. بالإياء إلى ايرل غلوسترء بأن ايرل ليستر قد 
سافر بسبيه» وأنه يتوجب استدعاءه وتهدءته بأسرع وقت ممكن» وذلك 
بدلاً من إثارته إلى هذه الدرجة من الأذى» وليكن هذا في سبيل 
الوقوف إلى جانب زملائه؛ وأيضاً إنه ينوجب على ايرل غلوستر أن 
يقوم مخلصاً بتنفيذ أيانه بالموافقة على قوانينهم وقدراتهم وتران :شوق 
عمل اصلاح في ممتلكاته بالتوافق معهم ومع الذي صنعوه؛ وإلا سوف 
يعاقبونه لتقلباته؛ وقد أخحاف هذا الايرل المذكور» فأرسل قهرمانه 
هيروين 191105آ, لبجول في جميع ممتلكاته مع أوامر بأن يتأكد من أن 
العدل يجري تطبيقه ونم للقوانين» وأن كل شيء يلبغي ترتيبهة من دوت 
تأخير» وفقاً لشروط وعده الأخير» وبذلك هدأت عاصقة الكفنية إل 
حد كبير» ومع أن إيرل ليستر كان ما يزال في القارة» إنه نتيجة هذه 
الاصلاحات» توفرت أمال أكر؛ ومشاعر أكثر وثوقا بعودته. 

الرافق ل طريى إقالة ننلام و ملكي قرسا وا كاز 

تلقت ترتيبات السلام بين ملكي فرنسا وانكلتراء التي تقدم ذكرها 
أعلاه والتيى عهد بإدارتها إلى عدد من الرسل الخاصين؛ ذوي التفوذ 
الكبير» انتكاسة غير متوقعة» وذلك في الوقت الذي ساد اعتقاد أنهم قد 
وصلوا إلى نقطة القناعة والرضى في الاتفاقات؛ لأن كونتيسة ليستر م 
تكن لترضى بأي حال من الأحوال بالتنازل عن حصتها في نورماندي» 
التي كان ملك انكلترا سيتنازل عنها إلى ملك فرنساء وفقاً لشروط 
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الأثقاق» :وتتبيحه كيدا كان ابرن علووا د نقد قم بخازام امهيرق تو ايزل 
ليسترء الذي سدد له عدوانه الكلامي» بكلام مثله كان حاداً وقاسياً 
وواصلت القصيحة إل قبرابة سك الدمياء الكنهئا ضيظا مين قبل 
أضناقانينا: الشتركينء فى سيل أن تهنا الفتزتسيون سيا للشزون من 
تلك الواقعة؛ وهكذا عاد المندوبون من دون إنجاز هدفهمء وذلك 
وسط سخرية الفرنسيين. 
معركة بين الداوية والاسبتارية 

وحدث في حولي الوقت نفسه في عكا أيضاء أن تخاصم الداوية 
ورهبان القديس لعازرء والقديس توماس» من جانب» ا 
رايم د ذلك اواو بالاضياةة إل بيعص ا خرين» النون قرا من 
الجنويين والبيازنة من الجانب الآخرء وحدث الخصام فيها بينهم 
الأرض المقدسة» وبرهن الذين عدوا بالعادة أنفسهم مدافمين 0 
عن الكنيسة:؛ أنهم الآن أكثر المدمرين للسلام تعطشاً لسفك الدماء 
وتدميراً لبعضهم بعضاً وللكنيسة المذكورة» وثار الاسبدارية كلهم من 
دون استثناء ضد الداوية» اوجاء ذلك نتيجة لبعض الأحقاد المفيقة فنا 
بينهم؛ وبعدما فقدوا عدداً كبيراً من كتلتهم» دمروهم ثماما وفي الحقيقة 
ل ا ا ع1 
من الاسبتارية على قبد الحاة» وفي الواقع؛ لم يذكر قط أن مثل هذه 
المذبحة وقعت بين المسيحيين» » خاصة بين الرهبان» ولنيعجة مله الكارثة, 
عقد جميع الذين بقيوا من الداوية في الأرض المقدسة اجتماعاً في حالة 
الطوارىء هذه؛ ووفقاً لأحد التقارير» أرسلوا رسالة مستعجلة كثيراً إلى 
جيع رهبان طائفتهم؛ الذين كانوا ساكنين في ديرة تابعة للطائفة نفسها 
في جميع البلدان» بأن يضعوا من هو لازم للعناية بكل دير من الديرة» 
وأن يضعوا جانباً جميع الأعذار للتأخير» وليقدموا بكل سرعة إلى 
الأرض المقدسة؛ ليسدوا إلى حد ما الراغ في ديرتهم ف عكاء بسيية 
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دمار وهلاك عدد كبير جداً من اخوانهم هناك» وأيقاً من أجل أخذ 
انقام خف من الاأسجارية بقرة السلهم! ولذلك انتشرء نتيجة لذلك» 
شعور عظيم بالخوف في جميع أنحاء العالم» وأنه مالم يقم الرب القدير 
بتهدئة غضبهم, فإن استقرار العالم المسبيحي سوف يتعرض إلى الدمار» 
إلى حد كبير» من خلال حقدهم الذي هو بلاحدود. 
كيف حصل البابا بصورة سرية على ا منصب 
الامبراطوري للإيرل رتشارد عندما كان مقياً في إنكلترا 
وفي الوقت نفسه؛ عندما كان ملك ألمانيا مقيياً بسلام في انكلتراء أعدّ 
له طريق سهل للحصول عل المرتبة الامبراطورية؛ وصنع هذا من قبل 


البابا نفسه» بشكل تآمري خفيء وببراعة عميقة» حتى لايظهر نفسه 
عدوا معلا للك اسبائياء وبقي على كل حالء ملك ألمانيا هادئاً في 


نكلتراء في سبيل أن يجمع المزيد من الأموالء» وذلك حتى نحتاط ضد 
أوقات الحاجة في المستقبل. 
وفي الوقت نفسه أوتف نبلاء انكلترا بحكمة أنفسهم على أن يضعوا 
موضع التنفيذ القرارات التي كانوا قد توصلوا إليهاء واهتموا قليلاً» أو 
بالحري لم ببتموا مطلقاً أبقي, المللك المذكور مقيأً أم غادر وبالاجماع 
صرفوا كل اهتمامهم لتدمير الأعراف الشريرة» وأفاعيل الظلم والفساد. 
وياء حاد ووفاة فولك أسقف لندن 


وني العام نفسه» عندما كانت الشمس تدخل إلى برج السرطان» وقع 
وباء مميت وغير متوقع على بني البشرء ودون أن نذكر شيئاً عن الأعداد 
الكبيرة من الناس الذين ماتوا في مخحتلف المناطق» نجد أنه في باريس 
وحدهاء ارم او ل ا ل 
أبقيا: الزريت» والخمرة» والقمح» وبات الحال وكأن مائتي 
ل ا ا ااا 
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آخرء وطردت من الدنيا الغنى والفقير» ومثل هذا وعلى هذه الصورة؛ 
ماث فولك أسقف لنذن» أثناء ذلك الوباء اللميت» وكان ذلك الأسيقف 
من أصل نبيل؛ ومن أسرة سامية» ولو أنه قبل قلبل من الوقت مضى لم 
بتفلب في إعطاء تأيبده للترتيبات العامة للمملكة؛ ؛ لبات يعد مرساة 
الاستقرار» وترس الدفاع عن المملكة كلهاء ودفن أخيرا تمتضابة 
مستحقة,؛ في يوم عيد القديس أوربان» في كنيسة القديس بولص في 
لندنء بحكم أنه كان الأب والراعي لتلك الكنيسة. 
إدانة وولتر سكوتني 
وعرض في الأسبوع نفسه وولتر سكوتني؛ الذي كان من قبل 
فهرمان ايرل غلوسترء والذي كان قد ا+ مهم بدس السمء واعتقل» ووضع 
الجن توق حلي او للك وتات اح ممه و لاقي ل 
عرض تبرئة نفسه من التهمة؛ ولكن الذي كان محزناً أن ترويه وأن 
تسمعهء هو أن الواقعة نفسها التي منحته الثقة الكبيرة في اطلاق 
سراحه؛ كانت السبب في اصدار الحكم عليه بالإدانة» لأن الذين طلب 
منهم تقديم بينة صحيحة في المحكمة عن الذي عرفوه حول القضية. 
أتعابو]: «بها أننا لم نعرف قط أو سمعناء بأن وليم دي بلنسية المتقدم 
ذكره؛ أو أي واحد من إنحوثه؛ كان مداناً بأي شكل من الأشكال 
لوولتر المذكور» وإن الذي نعرفه بشكل صحيح ومتأكدين منه هو أن 
وولتر اللذكور قد تسلم مؤخمراً كمية كبيرة جداً من المال» من وليم 
المتقدم ذكره؛ وبناء عليه» نحن أكثر ميلاً نحو الاعتقاد بأن هذه الأموال 
فد دفعت | إليه من أجل تدبير دس السم إلى مولاه الايرل» وإلى وليم 
دي كلير أخيه؛ وإلى كثيرين آخرين» كما ورد الذكر أعلاه لإرضاء رغبة 
الانتقام لدى الفئات المنفية» وليس سدادا ألأي دين جرى التعاقد عليه 
من قبل فيا بينهم» ونحن متأكدين أكثر من صحة هذا الرأي؛ بوساطة 


ف عام 


حقيقة أن ولبم دي كلير» عندما وجد أنه قد سممء وأنه قد اقترب من 
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الموت» قال بصورة علية : اليعلم جميعكم أن وولتر سكوتني هو الذي 
عهد بي إلى فكي الموت)»؛ وبناء على هذل تبين للقضاة أنه كان بجرما 
بعمل الخيانة هذاء وبذلك تمّ جره إلى وينكستر ليعلق على المشنقة. 
علا جل عا عل جلاعلا علا علاع2 علوعلوعاو 
ملاحظلة 

ل ل 

قبل الراهب المبجل متى باريس» ومع أن خط اليد قد يتنوع؛ فإن 
الأسارفة قينا بالتصنيف أمر ملاحظء ولذلك فإن يع ار 
إليه. إنا الذي كتب هاهنا في] بعد وأضيف هو معرو لراهب آخر» أقدم 
على محاولة مع أنه غير جدير- متابعة عمل سلفه العظيم» وذلك 
على الرغم من أنه ّ يكن أهلا لفك أربطة حذائه. وم يقم حتى بذكر 
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ذيل تاريخ متى باريس 
[ذكر مؤلف «شهود الحقيقة» هذا الذيل» ونسبة إلى راهب من الدير 
نفسه؛ وعزاه باليوس 5نا8 82513 (ص 00 كلا //3) إلى 
وليم ريشنغر !1512106 , الذي كان راهبا في دير القفديس 
ألبان]. 
علا علد عاد علا جلاعلا علإ علا جلو 2 جل جل ير 


الترتيبات بين ملكي إنكلترا وفرنسا من أجل إعادة متلكات 

ملك إنكلترا وأراضيه في القارة مقايل دفع مبلغ من ا مال 
كان هذا العام نفسه. الذي هو العام الشالث والأربعين لحكم الملك 
هئري (الذي كان هو الثشالث منذ الاستيلاء) فيه قد عبر هذا الملك إلى 
فرنساء وطلب من الملك الفرنسي إعادة الأراضي التي أخذت ظلماً من 
أبيه جون» وذلك حين استولى عليها فيليب جد ملك فرنسا المذكور مع 
ا اسه 
من الحجج ضد ملك انكلتراء وكان من بينها حجة خاصة:؛ هي 
ل 
بالقوة من الملك الفرسبى بوساطة دوق رولو «||ام8 وبا أن 
الملك لم يمتلك لاالشجاعة لاسترداد أراضيه المفقودة» ولامايكفي من 
مال لجمع جيشء وفوق ذلك كله أنه رأى أن رعيته على وشك الثورة 
ضده. قبل الشروط التالية للسلام» حيث أنه أرغم إلى حد ما على 
اي المعو ا ا لل الم 
أنجو بحوذة الملك الفرنسي بسلام؛ ومقابل ذلك كان عليه أن يدفع إلى 
ملك انكلترا ثلاثيائة ألف باوند صغير من نقود تور» وبالاضافة إلى 
ذلك وعد بإعادة بعض الأراضي في غسكونيء وكانت تنتج سنوياً مورداً 
مقداره عشرين ألف باوند» وبموجب هذه الاتفاقية أيضاً تخل ملك 
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انكلترا كلياً وبدون تحفظ عن ادعاءاته ويطالبدانة يسيع الأراضي التي 
كانت أنذاك بين يدي الملك الصراسي» وأن يقوم منذ ذلك الوقت 
ففاعزا باختصار ألقابه قْ رسائله» وأن لايشير إل نفسه لاباسم دوق 
نورماندي» ولاكونت أنجو. 

حرمان مانفرد كنسياً 


وقام في هذا الوقت نفسه مانفرد بن فردريك؛ بتتويج نفسه ملكا على 
صقلية؛ وفعل ذلك بناء على تسلم تقرير زائف أفاد بموث ابن أخيه 
كونرادين 00118017, وبناء على هذا حرمه البايا الاسكندر 
قضائي من جميع ألقابه ومناصبه. 

النحكم الظالم للأجانب بإنكلترا 

في هذه الآونة ظلمت انكلترا بطرق متعددة من خلال خبل وفسولة 
الملك» وجاء ذلك بوساطة تحكم البواتيين والرومان؛ وبشكل خاص 
ايثيلمار» الأسقف المتتدخب لويتكستر» ووليم دي بلنسية» أخوي الملك 
حو سات رم اك ا عات زهان اأبلكا 
وكذلك العلمانيين بعدم احترام ووحشية؛ وكان أي واحد قد عانى من 
أذىه وذهب إل قهرمان وليم اللكور» ليطلب العدالة؛ كان يتلقى مثل 
الجواب التالي: «إذا مساأسلقت بك أنا الأذى من سيقدم لك العدالة؟ إن 
رغبات الملك منماشية مع رغبات معلمي» وليست معارضة لماك» وهكذا 
لم يظهر هو الاحترام لاللملك أو إلى أي واحد من اللسلاع) وفي هذه 
الأيام أيضاً ساد الرومان مع نائبهم البابوي في انكلتراء وألحقوا أضراراً 
جسيمة بالعلمانيين وكذلك باللاهوتيين بالممسائل المتعلقة بنذور الكئيسة 
حيث جهزوا أصدقائهم بالمنافع الشاغرة حسب رغباتهم؛ ونصبوا 
أنفسهم في مواجهة الأساقفة» ورؤساء الرهبانيات» ورجال الدين 
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دوعوم - 


الآخرين» وطوقوهم بققرارات الحرصان الكنسي؛ ونتيجة لهذا سخط 
النبلاء من أعيال التجبر هذه فحركوا أنفسهم دمع أن ذلك جاء 
متأخرًك لتقديم العلاج» وأرغموا الأجانب على الفرار من المملكة» 
حسبا سيظهر في الصفحات التالية» وهم في الحقيقة لم يطردوهم جميعا 
بل اهتموا بشكل خاص بطرد البواتيين. 

وفاة البابا الاسكندر وخلافته من قبل البابا أوريان الرابع 

في عام النعمة 95 الذي كان العام الرابع والأربعين لحكم الملك 
هنري الثالث منذ الاستيلاء» كان الملك في لندن أيام عيد الميلاد مع 
حشد من الأجانب» ومات البابا الاسكندر في هذا العام وقد خلفه 
أوربان الرابع» الذي كان من قبل بطريرك القدسء وبعد تتويجه. تمكن 
بمساعدة الصليبيين من هزيمة جيش للرومان, كان مانفرد قد أدخخله 
بالقوة إلى ميراث القديس بطرسء وأعطى مملكة صقلية إلى شارل أخي 
ملك فرنساء على شرط أن يقوم بطرد مانفرد من المملكة» ومنذ ذلك 
الحين بدأ ملوك صقلية يحملون رنوك ملك فرنسا. 

موت يبودي في كنيف من خلال أوهامه 

وفي هذا الوقت نفسه حدث في توكبري لاإانا10/688 1 أن 
سقط يهودي في كنيف» وصدوراً عن احترامه للسبت» وهواليوم الذي 
وقع فيه الحادث» ّ يسمح لنفسه اللخراج» حتى اليوم التالي» الذي 
كان يوم أحدء ونتيجة لذلك ماتء لأنه اختنق من الروائح القذرة. 

ونشب في هذا العام خللاف بين الملك ونين نبلاء المملكة» نتيجة لعدم 
مراعاة الملك للشروط التي عملت في البارلمان الذي عقد في اكسفورد. 
وفوق هذا كله قيام الملك بصورة غير حكيمة بالرفع من شأن الأجانب» 
واسرافه في إغنائهم» وهم الذين ل يكونوا نافعين ولاغخلصين للمملكة 
ونتيجة لهذا تحالف النبلاء مع بعضهم بعضاًء وأمروا وليم دي بلنسية 
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وأتباعه بمغادرة انكلتراء وبعدم العودة مطلقأه وذلك حسبها سنذكر 
بالتفصيل الكامل فيه| بعد. 
كيف جرى نحليل ا ملك من يمينه بوساطة البابا 

ندم الملك» الذي كان مع ابئه الأكبر ادوارد والبارونات» قد أقسموا 
بعزم وبدون تردد ونكوص على مراعاة القرارات التي اتخلت في 
اكسفورد» لإفسامهم ذلك اليمين» وخشي الملك مني ليله تهمة 00 
باليمين» [ إذام يقم بالالتزام بهم ومراعاتهم» ولذلك بعث بشكل سري إلى 
البابا يرجوه أن لله من يميئه» وقد حصل على هذا المعروف سهولة. 

كش زيل ربعال الغدالة بالطيد له قورت 

لهذا ارقت طرق إرقيان: ربحان اداه اين العاملة غدة 
ملك اتكلترا إلى هيرفورد 18/8100 للقيام بواجبات وظيفتهم» 
لحن لامع هم كلخو لوف بحريت ادع أعيان الناس في تلك 
لنطفة من البلاد» أن قدومهم معاكس للقوانين التي عملت مؤشراً قُْ 
اكسفورد» وهكذا عادوا دون انجاز لمهمتهم. 

مقتل الفلورنسيين 

وحوالي الوقث نفسه تعرض الملورنسبون» الدين تحالفوا مع بعضهم 
لعدمير مدينة سيينا» للهزيمة على أيدي جنود مانفرد. وكولت جوردان 
, الذي آثر قضبة مبانفردة وجري الاسنللاء عل 
مدينتهم» ودمرثكث جزئياء وهم أنفسهم أرغموا عل الخضوع لحكم 
مانفرد والسيبنيين. 

ا حرب قف هنغاريا 

ووقفعت حوالي الوقتث نفسه معركة جادة جرى القتال فيها بين ملكي 

هنغاريا وبوهيميا بسبب بعض الأراضي» وتعرض المنغار إلى الحزيمة؛ 
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فهربواء فسقطت أعداد منهم للسيفء لكن أعداداً أكبر بكثير غرقت في 
خبر كانوا مرغمين على عبوره أثناء فرارهمء ثم دخل ملك بوهيميا إلى 
بملكة هنغارياء وبناء عليه أعاد ملك تلك البلاد المناطق التي كان ققد 
اغتصبهاء وبوساطة حلف زواجي تأسست الصداقة وتثبتت بين الملكين 

من أجل المستقبل. 

طرد البواتيين من إنكلترا 

ودخل في الوقت نفسه سيمون دي مونتفورت -ايرل ليسترء 
ورتشارد كلير-- ايرل غلوسترء ونيقولا فتز- جون, وجون فتزس 
غيوفري» وعدد كبير من النبلاء» في حلف مع بعضهم؛ واجتمعوا في 
اكسفورد. وهم مجهزين كم ينبغي بالخيول والأسلحة» وقرروا تمامأء 
وعزموا في نفوسهم إما أن يموتوا من أجل سلام البلاد» أو أن يتمكنوا 
من نفي المفسدين للسلام» ومثيري الاضطراب من البلاد» وجاء إلى 
هناك أيضاً مع بعضهم إلى المكان الذي تقدم ذكره أعلاه ايثيلمار» 
الأسقف المتتخب لوينكستر, ووليم دي بلنسية» وبواتيون وأجانب 
آخرون وكان يحيط بهم حشد من الأتباع والأشيا » ورغب النبلاء في 
دعوة هؤلاء الأخيرين لمواجهة العدالة من أجل أعمالهم الشريرة» وأن 
يلتحقوا بهم وينضموا إليهم في أداء اليمين على تطبيق القرارات 
والمبادىء؛ التي عملت من أجل منفعة المملكة» ولكن با أن الأجانب 
وجدوا أنفسهم غير أكفاء بالشجاعة؛ وكانوا خائفين من الخضوع 
للعدالة والقضاءء هربوا أثناء الليل إلى قلعة وينشلسي 1701615868لالا, 
وهناك على كل حال تم اقناعهم من قبل البارونات الذين 
أرغموهم على التخلي عن القلعة- على مغادرة المملكة فورا. 

دعوى الاتبام التي عملت ضد البواتيين أمام البابا 

وخ اف النبلاء على كل حال- من أن يقوم الأسقف المتتخب 

لويتكسترء بالذهاب إلى روماء وأن يتمكن بوساطة المال من دفع قضيته 
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هناك» حيث سيكون أكثر قدرة على إلحاق الأذى» ولذلك أرسلوا أربعة 
فرسان متمكنين من الفصاحة وأقوياء؛ إلى البلاط الروماني» وأمروا 
هؤلاء الفرسان بتقديم رسالة إلى البابا والكرادلة» مختومة بأختامهم. 
وهي حاوية على عرض للجرائم التي اقترفت من قبل الأسقف المنتخب 
المتقدم ذكره مع إخوثه. وإفادة عن أعيال القتل» والسلب” والنهب وعن 
مختلف أنواع الأثام الأخرى والمظالة التي سحقوا بها شعب البلاد 
واذوه. 
كيف جرى تحرير إنكلرا لبعض 
الوقت من الاستتخراجات الرومانية 

وعلاوة على ذلك أمر النبلاء الرهبان الضامئين لكنائ ئس الرومان» 
بعدم عدّ أنفسهم مسؤولين عن الضمان أمام الرومان» بل أن يقدموا 
حساباً عن أعمال الضمان المذكورة وعن مواردهم إلى حماتهم» لل 
البارونات» في يوم ومكان جرى تحديدهما مسبقاً من قبلهم» وأخبروهم 
يفنا أ: خم إذا نصرفوا بشكل معاكسء فإن مقتنياهم سوف يعهد بها إلى 
الثاره وهم أنفسهسم سسوف يحصلون على المخضاطر التي كانت تهدة 
الرومان» وأعطوا الأوامر نفسها إلى الأساقفة» وحظروا عليهم أن يقوم 
أ منهم بالتدخل في قضية الرومان أو مواردهم, تحت طائلة العقوبة 
حسب) تقدم الذكر أعلاه وبترتيبات البارونات هذه بقيت انكلترا غير 
مضطرية بالاستخراجات مدة ثلاثة أعوام تقريبء أي حتى أذعن ميمون 
دي مونت فورته الذي تقدم ذكره أعلاه للموت» وحين مات تتنوج 
بالشهادة» ى]| هو معتقد بشكل عام. 

في عام النعمة »1771١‏ الذي كان العام الخامس والأربعين لحكم 
الملك هنري) الثالث من الاستيلاء كان الملك أثناء عيك الميلاد 2 برج 
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في لندن مع الملكةء وقد اقتيد إلى هناك بوساطة بعض النصائح الشريرة» 
لبعض الأشخاصء للتهرب من تنفيذ الاتفاق الذي كان قد عقده مع 
النبلاء» وفكر الآن باظهار مشاعره الغاضبة بشكل علني» ولهذا السبب 
حبس نفسه في برج لندن» وكسر مغاليق الأماكن الحاوية للمال» الذي 
جوع خزنه منذ زمن طويل» ووزع الأموال وبددهاء واستأجر أيضاً 
عدداً من العمال لترميم وتحصين البرج امذكورء في الأماكن الأكثر 
صلاحية للدفاع» وعلاوة على ذلك» أمر بالأبواب التي حول مدينة 
لندن» بأن يجري تحصينها بعوارض وحواجز. ثم إنه جمع سكان المديئة 
ثمن كان في الثانية عشرة من عمره ه فصاعداء وجعلهم يقسمون على 
الاخلاص له. و كان هناك منادي ينادي في الوقت نفسه أن كل من 
يريد أن يقاتل من أجل الملك» عليه القدوم على الفورء وهو الذي 
سبتكفل بنفقاته؛ وعند سباع البارونات بهذاء تدفقوا كلهم من جميع 
الجهات مع وحدات كبيرة من الجنود» وعسكروا خارج المدينة» لأنه ل 
يسمح لهم بشكل مطلق بدخول المدينة للإقامة بها. 
إرسال مندويين من عند البارونات إلى ا ملك 

وتم في هذه الآونة الحصول على رسالة تحليل» فيها جرى تحليل 
الملك وابنه ادوارد من الأيهان التي كانا قد أدياهاء حسب) تقدم الذكر 
أعلاه» لكن ادوارد رفض ذلكء أو الإفادة من هذا التحليل» في حين 
أصر الملك على عناده» وعندما سمع النبلاء بأن الملك جرى تحليله على 
هذه الصورة؛ أر سلوا رسلاً إليه» ورجوه بتواضع أن يحافظ على اليمين 
الذي أخذه بشكل عام معهم وأن لايخرقه» وبينوا أنه إذا كان هناك أي 
شيء ليس مرضيآً بالنسبة له ومكروهاء عليه أن يبينه لهم حتى يقوموا 
بإصلاحه ولم يقبل الملك بأي شكل من الأشكال بطلبهم ولم يستجب 
له بل رد عليهم بخشونة وتهديده بأنهم نأوا عن اتفاقهم, وأنه لن 
يذعن لرغباتهم» بل المتوجب من الآن فصاعداًء على كل واحد منهم أن 
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لد٠مههم‏ ب- 


يتجهز من أجل الدفاع عن ذاته» وبعمد لأي : تم أخيراً الوصول إلى 
تسوية ة بوساطة بعض الأشخاص» وتم م انتشخاب فريقين» 
الفريق الأول لصالح الملك» والفريق الثاني لصالح البارونات» وأن يقوم 
هذان الفريقان بانتخاب فريق ثالثء ومن ثم يقوم الفرقاء الثلاثة بسماع 
الشكاوى من على الجانبين» وأن يقوموا بترتيب سلام ثابت القواعد 
بينهماء لكن : تم الاتفاق عل تأجيل القضية حتى وصول ادوارد» الذي 
كان 52 
التحالف ضد ا مستشارين الأشرار 


وكان ادوارد» الدى ستو يولي الو اقم بنط نالية: وعندما سمع 
بهاء عاد على الشور إلى الوطن» في سبيل أن لابجري تأخير إقامة السلام 
بسبب غيابه» وقد جلب معه وليم دي بلنسية الذي كان قد طرد مؤخرا 
من المملكة؛ وني الحقيقة لم يكن الآن بإمكانه المحصول على اذن بالدخول 
إلى المملكة حتى يقوم بتأدية يمين بإطاعة القرارات والشروط العائدة 
للبارونات في جميع النقاط» وعليه إذا كسان ضرورياً الاجابة على جميع 
الشكاوي التي قد تثار ضده» وعتلها أخير ادوارد» بعد وصولف 
بالخطط الطائشة للملك» غضب كثيرأًء ولم يقدم نفسه لأبيه» بل انضم 
لس ع م اد 
لمك مع عرشي وأن ييقوهم بعيدين عن الملك» وذلك بقدر ما 
يمتلكون من قوة؛ وعندما أصبح الملك على دراية ببذاء حمل نفسه فوراً 
مع مستشاريه إلى برج لندن» وبقي ابنه ادوارد في المخارج مع البارونات. 

طره الإفراطون بالدويونسن القسقاط به 


وجرى في هذا العام طرد بلدوين امبراطور الاغريق مع الفبرنسيين 
واللاتين» وذلك من قبل الاغريق بمساعدة ا جنويين والبنادقة) وبعلما 
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استرد الاغريق العا طروتي عل هذه الصورة أمتروا لم طرر يم 
وال ا 1 بينهم أنفسهم اسمه باليولوغوس 05 0 
وهرب 00 وبقي منفياً في فرنسا. 
ختصر أخبار العام 

كان هذا العام كله عام وف لاتكلتراء واضطراب للملك 
وللبارونات؛ وفعظيا للسرزون إل الاغريق»:ويقيضا إل اللاتين وكدان 
خصباً إلى حد ما في إنتاج الفواكه؛ ولطيف المناخ. 

كيف غادر ملك إنكلترا برج لندن 

في عام النعمة 1577» الذي كان العام السادس والأربعين لحكم 
الملك هنري» كان الملك المذكور في برج لندن بصحبة ملكته 
ومستشاريه؛ الذين لم يكونوا لانافعين له ولاتخلصين» والذين كانوا 
يخافون من أن تجري محاولات للعنتف ضدهم. لذلك أخصدذوا 
الاحتياطات بالبقاء وراء الأسوار في داخل البرجء وأمكن أخيراء 
بوساطة الملكة؛ التوصل إلى عمل سلام مع بعض النبلاء» وإن كان ذلك 
مع بعض الصعوبة» وجرى تبادل قبل السلام» وبناء على هذا أظهر 
ملك نفسه بثقة أعظم خارج البرج» وترك جون مانسيل مسؤولاً عنهءٍ 
ثم بادر مسرعاً إلى دوفر» ودخحل إلى القلعة هناك من دون اذن وأيضاً 
من دون اعتراضء ثم اكتشف الملك للمرة الأو كانه كاذ عنورضا قن 
الزيف والخديعة» وذلك عندما شاهد بأن القلعة كانت محروسة بعناية 
من قبل البارونات؛ وهي جاهزة تماماً ومهيأة لدخوله؛ وعهد الملك 
بالمسؤولية عن تلك القلعة إلى إ. 0(1) ويلران» ثم بادر بالذهاب 
مسرعاً إلى قلعة روكستر ومن هناك إلى بعض الحصون الأخرى» حيث 
وجد فيهم جميعاً مدخلاً حراً ومخرجاً حسب رغبته. 
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كيف انحسب ال ملك علناً من يمبنه 
اعتياداً منه على التحليل البابوي 

تصور الملك الآن نفسه في أمان» لذلك قرر أن ينسحب بشكل علني 
من يمينه الذي أدا» بحكم أنه حصل على التحليل مله من الباياء ولهذا 
قام بجرأة بجولة على المدن والقلاع» لأنه رغب في امتلاك سلطة كاملة 
عليهم وعلى المملكة كلهاء .وقد تشجع كثيراً على القيام مها بحقيقة أن 
وبا وري حرا مما كر قر ور ور وان 
ل ل ل ل ل 
مسرعين» وهم مسلحين ومعهم قوة كبيرة إلى وينكستر» لكن جون 
مانسيل الذي توقع هذاء ذهب سراً إلى المللك وحذره من المخطر 
وأرغمه على العودة بكل سرعة إلى برج لندن. 

وكان هذا العام كله خصباً في انتاج القمح والفواكهء وكان مشحوناً 
بالغش والخداع بالنسبة للانكليز. 

كيف خضع ملك إنكلترا والنبلاء إلى نحكيم ملك فرنسا 

في عام النعمة 21577 الذي كان العام السابع والأربعين لحكم الملك 
هنري الشثالثء الحامل هذا الاسم منذ الاستيلاء) أمضى الملك عيد 
الميلاد في برج لندن مع ملكته ومستشاريه» وفي هذه الآونة بذلت 
مساعي من قبل أساقفة انكلترا وكذلك أساقفة فرنسا لإعادة تأسبس 
السلام بين ملك انكلترا والبارونات؛ وكانت النتيجة أن أخضع الملك 
والنبلاء أنفسهم إلى تحكيم ملك فرنساء وذلك بالنسبة للمقررات المتقدم 
ل يه 
التي اقترفت في) بيلهم 
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كيف أصدر ملك فرنسا قراره ضد بارونات إنكلترا 

في اليوم التالي ليوم عيد القديس فينسنت 101 , اجتمع 
عدد كبير جذا من الناس في اميان 410165, وذلك عندما قام 
لويس ملك فرنساء بحضور الأساقفة؛ والكونتات مع آخرين من نبلاء 
فرنساء بإصدار قراره بشكل مهيب لصالح ملك انكلترا ضد البارونات؛ 
حيث قضى «بالإلغاء إِلغاءً نهائياً: المقررات»؛ والقوانين» والالزامات التي 
تفروك اق اكمسوؤة باستثناء القرار المتعلق بالصك القديم العائد إلى 
الملك جون ملك انكلتراء الذي جرى منحه إلى المجتمع على اتساعه)؛ 
وم يقصد بمثل هذا القرار إلغائه بأي شكل من الأشكالء وتولى هذا 
الاستثناء تثبيت ايرل أوف ليستر وأخحرين؛ الذين امتلكوا سرعة خاطر 
بالادراك» فوقفوا ثابتين إلى جانب مقاصلهم بدعم المقررات التي 

عملت في اكسفورد, والتي شكل ذلك الصك الأساس لها. 
وفي هذا الوقت أيضاًء قام للويلين عدو الملك» وأمير ويلزء بإحداث 

مذبحة مع أعمال سلب في أراضي ادوارد ابن الملك هنري. 

عودة ا ملك مع مرافقيه من البارلان الفرنسي 
في هذا الوقت عاد إلى الوطن الذين كانوا حاضرين بارمان الملك 
الفرنسي؛ وكان بين هؤلاء هنري ملك انكلتراء وملكته إليانور 
وبونيفيس رئيس أساقفة كانتربري» وبطرس أسقف هيرفورده وجون 
مانسيل» الذين تابعوا من دون توقف التامر لإحداث كل مايمكنهم من 
أذى ضد البارونات» وحدثت منذ ذلك الحين بالفعل غلطة جديدة 
سوأ مق الغلطة الماضية:؛ ذلك أن عدداً من النبلاء حنثوا بأي|نهم» 
وانسحبوا من ولائهم الممنوح إلى ايرل ليستر» الذي كان يناضل من 
أجل العدالة» وقام هري ابن ملك المانياء بعدما تسلم لقب !©1110 
الذي منح إلبه من قبل ادوارد ابن الملك» بالذهاب إلى مقدم تخالف 
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البارونات وقال له: «مولاي الايرل أنا لايمكئني الاستمرار بعد الآن 
بالقتال ضدك أي ملك ألانياء وضد عمي ملك انكلتراء وضد أقربائى 
الآخرين» وبناء عليه بموافقتك واذنك» أنا أترككمء » لكنني لن أجل 
السلاح ضصيدكم؛ وعلى هذا رد عليه المقدم' قائلا وهو غير مكنئب: 
«مولاي هنريء أنا لسحتك: و على سلاحك» باع حدرين من دم 
الاستقرار الذي أراه فيك» وعلى هذا اأذهب» مع أسلحتك» ؛ لأنني 
لاأخاف منهم بأي شكل من الأشكال)؛ وفي الوقت البعةة ستيه 
ايا روجر دي كلففورد 0100 وروج سر ليبيرن 
© ]لاطلاا, وجون دي فوكس <الا8/ا, واإيمس و لى 
استرانج 15180085 415007, وكثير أخرونء أعمتهم 
الهدايا» لذلك تخلوا عن التحالف الذي أقسموا عليه بشكل عام 
للبارونات. 
كيف شرع روجر مورتيمير بالأعبال العدوانبة ضد البارونات 
ثار في هذه الآونة روجر مورتيمير 10111781/, سوكان من 
شيعة الملك-- ضد ايرل ليستر؛ ومهب أراضيه ومزارعه؛ وكان مقسدم 
حزب البارونات قد شكل تحالفاً رمنداة مع للويلإن أمير ويلزء فأرسل 
جيشاً قوياً إل تلك المنطقة قام بعزو أراضي روجر المذكورء ودمر 
تمتلكاته وأحرقهاء وحاصر في الوقث نفسه ادوارد» واستولى عل قلعتي 
هي علق وهنتنغدون 12900أملالا, اللثان كانتا 
بحوذة هضفري دي بوهن 801007, كا أنه استولى على قلعة 
بريكنوك 816010061, 2 وسلمهم جميعاً إلى روجر المذكور 
ليكونوا تحت وصايته؛ وقام في حوالي الوفت نفسه روبرت فيرار 
15 أ ايرل دري لا6/0نا, الذي لم يقف لا إلى جانب 
الملك ولا إلى جانب البارونات» والذي يمكنك القول أنه لم يدخل في 
عداد البارونات» قام بإلحاق كثير من الأذى» لأنه قاد قوة عسكرية 
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كبيرة» فأستولى بها غل ووركستن ودخل المديثة» ودمر مقرأ يبوذياً 
هناك»وهب رجال الدين والعلانيين سواءء؛ وذلك حيثما التقى مم 
ودمر الحدائق الملكية» واقترف كثيراً من الآثام الأخرى» التي من أجلها 
اعتقل في)| بعدء وجلب إلى المحاكمة» وأودع في السجن في لندن» وفي 
حوالي الوقت نفسه استولى ادوارد ابن الملك على قلعة غلوستر ومديتتها 
بالخدعة» وصدوراً عن كراهيته للبارونات أرغمهم على تقديم فدية 
للمكان بدفع ألف باوئد. 
إجراءات البارونات 


في عام النعمة 1574» الذي كان العام الثامن والأربعين لحكم الملك 
هنري» الذي هو الشالث هذا الاسم منذ الاستيلاء» كان الملك المذكور 
في لندن أيام عيد الميلاد بصحبته ملكته» ورتشارد ملك ألمانيا وعدد كبير 
قاتد البارونات» ممتلكات المتحيزين للملك» وخاصة الأجانب منهم» 
الذين كانوا متحالفين بالدم مع الملكة؛ وأدخلوا إلى انكلترا بوساطتهاء 
واعتقل بعض شيعة البارونات» بطرس أسقف أوف هيرفوردء الذي 
كان بيرغندي الأصل» وحدث اعتقاله في كنيسته الكاتدرائية» وحملوه 
إلى قلعة أوردلي (؟) لاأ©2,010 وذلك بعدماعملوا اقتسام 
متساوي للال فيا بينهم أنفسهم» وبعد هذا زحف جيش تحت إمرة 
سيمون دي مونتفورت إلى غلوستر» وحاصر القلعة لمدة اربعة أيام, 
واعتقل -لكن من دون متاعب كبيرةق- حاكمهاء متى دي بيسيلٍ 
061 وكان أجنبياء ولكن جريئا وفارسا شجاعاء وقد حمل إلى 
مكان اعتقال الأسقف نفسه؛ ثم زحف مع قواته إلى ووركستر وبورغ 
لوالا أوشروبري؛ التي دخلوها واستولوا عليها مع مصاعب 
قليلة» ثم زحف الايرل مع جيش البارونات إلى الأجزاء الشرقية من 
انكلتراء ودخل إلى جزيرة إيلاي بقوات ضخمة» وجعل المنطقة كلها 
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خاضعة له» وكان الملك والملكة أثناء هذا الوقت كله مقيهان في لندن, 
وحوالي هذا الوقت هرب كاتبها الخاص ومستشارهماء جوت مانسيل» 
الذي كان أغنى رجل في العالم» » هرب تبعاً لأحد التقارير بشكل سري 
من برج لندن» خوفاً منه من انتقام البارونات» وفي هذه الآونة أيقنا 
جرى اعتقال هئري ابن ملك ألمانيا من قبل وكلاء الملك؛ لأنه وقف إلى 
جانب الايرل والبارونات وآثر قضيتهم» ووصل في الوقفت نفسه ادوارد 
ابن الملك من القارة» وعسكر في قلعة ويندسور 50501ألالا مع 
بعض الحنود الأجانب» الذين جلبهم معه قبل وقث قصبر مضى. 

توقف الاغببار ا مفاجىء للسلام 

وخاف الملك من أن يشدد الضغط عليه في برج لندن من قبل جيش 
البارونات» لذلك أقام سلاما مؤفتاً محهم» بوساطة بعضص الأشخاص 
الجبناء» ووعد بالالتزام بالمقررات التي اتخذت في اكسفورد لكن الملكة 
نان ها مسجو للك اسل الكت ساي انا سير 
فعل ذلك» ونتيجة لهذا السلوك. عندما رغبت في إحدى المناسبات 
بالذهاب إلى ويندسور عن طريق التيمز وركبت في مركب من أجل 
هذه الغاية» نجمع حشد من الرعاع من الفئات الدنيا للمدينة على جسر 
توجب عليها المرور من تحتههء واستقبلوها لدى افثرابها بإهانات 
مزيجةوباللعنات» وبرمي الوحل والحجارة في المركب» وأرغموها على 
العودة إلى البرج. 

وجسرى ابرام شكل من أشكال السسلام بين الملك وبين الايرل 
والبارونات» وفق الشروط الثالية» وهي: : إنه لعي السام الأول» 
اطلاق سراح هنري ابن ملك ألمانيا من الاعتقال؛ وأن جميع قلاع الملك 
في جميع أرجاء الكلترا ينبغي تسليمها إلى البارونات والعهدة بها إليهم؛ 
وأن القفرارات التي اتخذت ني اكسفورد ينبغي الالتزام بها من دون 
احباط» وأن جميع الأجانبء ينبغي عليهم خلال وقت محدد الخروج من 
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انكلتراء باستثناء الذين سوف يسمح طم بالبقاء ف المملكة بناء على 
موافقة عامة من البارونات» على شرط اعطاء وعد بالسلوك المخلص» 
وأنه من ذلك الوقت فصاعداًء على السكان المحليين» المخلصين وذوي 
الأخلاق الحميدة؛ والذين يرعون مصالح المملكة ويتطلعون إلى ذلك؛ 
تسلم المناصب» وترتيبء أعمال المملكة تحت توجيه الملك. 
نحصين قلعة ويندسور 

بعد وقت قصير من أبرام هذه المحاهدة؛ ومن دون التقيد 
بالاتفاقيات» والوعود, والأيهان التي عملت وضع بعض فرسان حزب 
الملك كميات كبيرة مسن السلاح والمؤن في قلعة ويندسور» وفي هذا 
الوقت نفسه؛ ذهب ادوارد ابن الملك إلى قلعة بريستول» حيث نشب 
خصام بين فرسانه وبين شعب المديئة» الذين قاموا بعمل تحضيرات 
لخصار القلعة» وقام ادوارد وهو مذعورهء فبعث إلى وولتر أسقف 
ووركسترء الذي كان منحازاً إلى البارونات» وذلك من أجل أن يذغب 
تحت حماية ذلك الأسقف إلى بلاط أبيه» ووعد بأن يقنع أبيه ومستشاريه 
بتبني إجراءات السلام» وبناء عليه انطلق مع الأسقف. لكن لدى 
وصوله إلى قلعة ويندسورء دخل إليهاء مما أزعج الأسقف كثيراء الذي 
ارتاب به. 

كيف أعطيت قلعة ويندسور إلى الإيرل سيمون 

كان الايرل سيمون قد وصل لتوه لإلقاء الحصار على تلك القلعة» 
وقد تلافى قرب بلدة كنغستون 1005100»ا مع ادوارد» الذي 
عرض عليه الدخول في مفاوضات لإقامة ترتيبات للسلام معه» لكن 
الايرل --بناء على نصيحة وولتر الأسقف المتقدم الذكر- رفض 
الوصغاء إلى اقتراح ادوارد» ولدى رغبته بالعودة إلى القلعة» احتفظ به 
سجيناء ونتيجة لهذاء جرى تسليم قلعة ويندسور إلى الايرل» مع السماح 
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بإعطاء الحرية إلى الحامية بالمغادرة مع جميع مقتنياتها إلى المكانث الذي 
سوف يختاره أفرادهاء وأعطي الأمان إلى الأجانب» وإلى الذين رغبوا 
بالعودة إلى القارة» وفي هذه الآونة تحالف للويلين» أمير ويلز بذاته مع 
ايرل سيمون. وقام خلال هذا الوقت بنهب كونتية شيستر والتخوم؛ 
وهدم قلعتي دايسارت 58لا غنوك >ات6820, 
وكانتا عائدتين إلى ادوارد» وسواهما بالأرض. 

وجرى بعد ذلك بوقت قصير عقد بارلان في لندن» وفي هذا الاجتماع 
تحول كثيرون ممن كانوا واقفين إلى جانب قضية الايرل؛ إلى جانب 
الللك» وكان المقدم بينهم هنري الألماني ابن ملك ألمانيا من زوجته 
الماضية» وبدأت قوة الملك تسترد الثبات إلى بعض الحدود. ثم ذهب 
الملك إلى دوفرء وحاول الاستيلاء على تلك القلعة وانتزاعها من بين 
يدي الايرل» لكنه أخفق في مقاصده» فقام بالمغادرة ثانية. 

كيف أعطى البابا أوربان مملكة صقلية إلى الكونت شارل 

جرى اتتخاب الكونت شارل شيخاً دائياً لمدينة روماء وأعطاه البابا 
أوربان مملكة صقلية» وأن تبقى بين أيدي ذريته حتى الوريث الرابع؛ 
على أساس التفاهم بأن ينتزعها من مانفرد. 

وني هذه الآونة ذهب الملك هنري إلى اكسفورد ليقدم صلواته 
وليزور ضريح القديس فريدوز 57808810115, الأمر الذي لم 
يتجرأ على عمله ملك لانكلترا قط قبله» وبذلك أظهر أنه لاخاف من 
الآراء الواهمة للذين رأوا أنه غير شرعى للملوك الانكليز دخول تلك 
المدينة؛ لأن العذراء مسوف تزورهم بانتقامهاء والتحق به ابنه ادوارد في 
ذلك المكان» واقترح أن يقوما بقواته) المتحدة بطرد البارونات 
وابعادهم بقوة السلاح» وشرع بطرد رجال اللاهوت من اكسفورد» 
لكن حدث في الوقت نفسه؛ أن قام مواطنو لندن باعتقال رجال 
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العدالة التابعين للملك» وبارونات بيت المال» وألقوا بهم في السجنء 
وكان مع الملك في هذا الوقت الأمراء المشهورين التالين مع الشخصيات 
المهمة التالية: رتشارد ملك ألمانيا وعديله؛ وابنه ادوارد. ووليم دي 
بلشية أخية لأمنة: والفارس المتميز جون كومين “الا0010 

السكوتلندي مع حشد من السكوتلنديين» وجون بالأويل -لورد 
غالووي '[3/لا68/|0, وروبرت بروس ©8106 لورد 
أنانديل 4058009/6, وروجصسر كلفف ورد 115010 6, 

وفيليب مارميون 31101057/ا, وجون دي فوكس «<لا8لا, 

وروجبير ليبيرن ©]لاالا©ا, وهنري بيرسبى 7610, 

وفيليب باسيت. وروجر مورتيمير 22,1018 وانطلق مصحوياً 
بهؤلاء ومتبوعاً بجيشه يريد نورثأمبتون» وألقى الحصار على ذلك 
المكان» وتمكن في يوم الأحد في أسبوع الآلام من احداث ثلمة» ودخل 
إلى البلدة» وهنا أسر خمسة عشر فارساً من ذوي الأعلام هم: سيمون 
الأصغرء ووليم فيرير 2,8171815 وبطرس دي مونتفورت» 
وبلدوين ويك ©إت/الا, وادم نيوماركت 78/86 الالاعلاأ, 

وروجر بيرتراند 98111210, وسيمون فتزح سيمونء الذي كان 
أول من رفع الراية ضد الملك. وبيرنير 88/809818 ١‏ دي 
ووترفيل ©||أ/ااع1 لالا, وهوغ غبيون 668105, وتوماس 
مونسيل ا006لا13/اأ, وروجسر بوتيفيلين (الإ50161/©|8, 

ونيقولا ويك 216 الا, وروبرت نيونغتون 70100 اللاعلا, 

وفيليب درايبي 'ا001980ا, وغريمبولد تعونت 118/0 6, 

6011 2915 وقد أرسل بهم عا إلى مختلف الحصون» حتى 
9 حفظهم في سجون مضيقة» وبالاضافة إلى هؤلاء وقع بالأسر 
أيضاً حوالي الأربعين فارساً من مرتبة أدنى مع عدد من حملة الترسة. 
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زحوف ال ملك والبارونات 

وزحف الملك من ذلك المكان نحو نوتنغهام» حيث نهب عزب 
اليارونات» واحداحها سن كي الفيسات» وعاملها بالثار والسيف» 
وازداد عدد أتباعه بشكل كبير» وعند سماع الايرل سيمون بهذه 
الإجراءات» ذهب إلى لندن» وأعد آلاتاً للحرب» في سبيل استخدامهم» 
لأنه عزم على حصار مدينة روكستر التي كانت أنذاك بحوذة جون 
فاون دواع عليه من كلق وعدوها كان سوحوؤن و جره كه اسخر ايا 
على الباب الأول للمدينة وعلى الجسر» سمع أخباراً جلبت إليه ولن 
نه رذ الملل كاق ازاخفا عل لمن «ورناء عليه ترفعوا اللان» ونوا 
مسرعين للقائه؛ وقام الملك على كل حال بالابتعاد عن لندن؛ واستولى 
على قلعة كنغستون 1621095100 التي كانت عاكقلة إلى ايرل 
غلوستر» وزحف على روكستر» وهزم الذين تركوا فيها لحفظ البلدة 
والدفاع عنهاء وذلك بعدما قتل عددا كبيرا منهم» ثم استولى بعد ذلك 
على قلعة تونبردج 2,8 وقد وجد فيها كونتسة 
ل ا م لي 
الحنود لحاية القلعة المسمأة أخيراء زحف إلى وينشيلسي 170161562لالا, 
حيث سمح لشعب الموانىء بعمل سلامهم معه؛ ومن ثم تابع تقدمه 
حتى وصل إلى لويس 5©للاأ, وجرت ضيافته في ذلك المكان 
في رئاسة الرهبانية» في حين عسكر ابنه ادوارد في القلعة» وعندما كان 
هناك كتب إليه البارونات الرسالة التالية: 20 

رسالة البارونات إلى ملك إنكلترا 

(إلى عظمة جلالة مولاهم هنريء الذي بفضل نعمة الرب الملك 
اللامع لانكلتراء وسيد ايرلانداء ودوق أكوتين؛ من باروناته والآخرين 
من رعاياه المخلصين الذين يرغبون بالالتزام بيمين الاخلاص للرب وله 
تحيات» مع جميع جنيع ا خضوع الصحيح. والتشريف والاحترام. 
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إنه واضح تمام الوضوح. من علة براهين» أن هناك بعض 
الأشخاص الذين حول ذاتك؛ قد كدسوا الكذب فوق الكذب. فيا 
يتعلق بنا وبجلالتك, ويحاولون إلحاق كل أذى هو بإمكا: نهم» ليس ينا 
فقط» ولكن بك أيضاًوبالمملكة كلهاء ويمكن لجلالتك أن تكون متأكداً 
أن رغبتنا هي حفظ صحتك وسلامة شخصك بكل ماأوتينا من قوق 
وذلك مع الاخملاص المستحق لكء وأن غايتنا هي أن نطرد --بقدر 
مالدينا من قدرة- ليس فقط أعداءناء بل أيضاً أعداءك؛ وأعداء 
عملكتك كلها فهل يرضي جلالتك أن لاتصدق إفاداتهم» وبالنسبة لنا 
فإنك سوف تجدنا رعايا تخلصين لك» وقد قام ايرل أوف ليستره 
وغيلبرت دي كلير بوضع أختامنا على هذه الرسالة» بنا ععلى طلب من 
البقية» وذلك من أجلهم ومن أجلنا. صدرء إلخ: إلخ»؛ وعامل الملك 
هذه الرسالة باستخفاف» وتشوق من قلبه كله من أجل معركة» ولذلك 
رد عليهم برسالة التحدي التالية: 
جواب املك على الرسالة ا مذكورة أعلاه 
امن هنري» الذي هو بنعمة الرب» ملك انكلتراء سيد ايرلانداء 
ودوق أكوتين إلى سيمون دي مونتفورت وغيلبرت دي كلير 
ومشايعيهما: 
إنه لمن الواضح تاماه من خلال إجراءات الحرب» وإثارة الاضطراب 
في تملكتنا من قبلكم» وكذلك أعمال الاحراق والجرائم الكبيرة الأخرى 
الل اقتر فق امن تبلح» أتكم لاترا مون نحونا الاخلاص الحقيق بناء 
وأنكم غير مهثتمين سلامة شخصناء لأنكم أذيتم النبلاء كثيراً والرعايا 
المخلصين لناء والذين وقفوا بثبات إلى جانب اخملاصهم لناء وحسبها 
أخبرتمونا في رسالتكم. ؛ أن هدفكم العمل بقدر ماهو متوفر بقدرتكم» 
إننا نعد الآن أن الإضرار بهم إضراراً لحق بناء وأن أعداءهم هم أعداء 
لناء وكا قلنا من قبل هم رعايا مخلصين لناء في الالتزام باخلاصهم 
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نحوناء وقد ساعدونا باخلااص ضدكم 2 انعدام الأخللاص لديكمء 
ونحن لسنا مهتمين لاباخلاصكم ولابحبكم؛ ونحن نرفض أعداءهم. 
الثامنة والأربعين لحكمنا». 

وكتب ملك أمانياء وادوارد ابن الملك إلى الايرل المذكور وإل 
المتعاونين معه باسمهماء ويأسماء الآخرين المؤيدين لقضية الملك وفق 
الصيغة التالية: 

رسالة رتشارد ملك ألانيا إلى البارونات 


من رتشارد الذي هو بنعمة الرب. الملك الأغسطس للرومان» ومن 
ادوارد الابن الأكبر لملك انكلترا اللامع» ومن جميع البارونات الآخرين 
والفسرسان المتمسكين بثبات بولائهم نحو ملك انكلترا المتقدم ذكره. 
باخلاص صافي. ومع جميع تمتلكاتهم؛ إلى سيسون دي مونتفورت؛ 
ترق دراك العارن اندي قترها: 

علمنا من رسائلكم التي ققدمناها إلى مولانا الملك اللامع لانكلتراء 
أننا مرفوضين من قبلكم» مع أن عمل هذا الرفض لم يكن ضرورياء 
ولكن هذا بات واضحاً إلينا بوساطة أعمالكم العدوانية» وقد جرى 
تنفيذه باحراق ممتلكاتناء وهب أراضينا واجتياحهاء وبناء عليه نحن نود 
أن تعلموا جيعاً أننا نرفضكم جميعاً وواحداً واحدأء وننظر إليكم أعداء 
معلنين» ونخبركم أننا سوف نستخدم من الآن فصاعداً جميع جهودنا 
الإلحاق الأذى بكمء في كل ممتلكاتكم وأشخاصكمء وذلك حيثا وجدنا 
سبيلاً لفعل ذلكء وفيا يتعلق بالذي أكدتموه بشكل زائف» وهو أننا 
غير مخلصين للملك» وأننا لد اميه الصالحة؛ إن الذي قلتموه 
لد متكا دا فكت مق الأشكال يد إذا بار قف ايامو انا ستهوة 
دي مونتفورتء أو أنت ياغيلبرت دي كلير» بتقديم هذه الإفادة في 
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محكمة مولانا الملك» نحن على استعداد لأن نمنحكم أماناً حتي تقدموا 
إل المحكمة المذكورة» وذلك حي ستكون تمن جاهزين أيضاً للرهنة 
على براءتناء وعلى زيف كل منكماء وأنكما خائنين جبانين» وذلك 
يوساظة ولعد سكوق سباوياً لفيا ق الأمل زالكانة وتحن يبعا 
داخلين ومشمولين تحت ختمي: صاحب الجلالة ملك الرومان» ومولانا 
ادوارد. صدر كما ورد أعلاه). 
الرفض الثاني لطلب البارونات من أجل السلام 
وأرسل البارونات ثانية؛ هنري أسقف لندن» ووليم كانتيلوب 
©منااة]1صمة©)2 أسقف ووركسترء إلى الملك بمشابة وسطاءء لإقامة 
السلام؛ وعرضوا دفع ثلاثين ألف باوند مقابل الأضرار التي عملت في 
جميع أرجاء المملكة من قبلهم؛ شريطة الحفاظ على كل الاحترام 
للقرارات التي عملت في اكسفوردء لكن ملك ألمانيا رفض الاصغاء 
للسلام بأي شكل من الأشكال لأنه كان في حالة سخط كبير لأن 
البارونات قد ثاروا ضده؛ ونهبوا ممتلكاته؛ وقد صرح ضد السلام؛ 
ومنع في الوقت الحاضر الترتيبات» ولذلك عاد الرسولان ليعلنا بآن 
الفئّة المضادة باتت مستعدة تماماً للحرب» وأن هذا كان قراراً ممائياًء 
ولذلك أمضى الايرل سيمون تلك الليلة كلها من دون نوم» وأمضى 
الوقت كله في الصلاة» وتأدية الواجبات المقدسة؛ وحث أصحابه 
وأتباعه على القيام بالاعتراف؛ وأعطى وليم كانتيلوب -أسقف 
0 إليهم جميعاء وأوجب عليهم» » في سبيل الخلااص من 
بهم ونيل ذلك» القتال بنشاط ورجولة في ذلك اليوم من أجل 
0 ووعد بالدخول إلى ملكوت السموات إلى جميع الذين سوف 
يموتون في سبيل مشل تلك القضية؛ وعندما بات جيش البارونات 
متأكداً بأن الملعركة باتت وشيكة» ل ات 
وقاطعمة | , حيك افق مه كيزا منهم الليل هناك والتي 
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كانت على بعد حوالي ستة أميال عن لويسء وقبل أن يبدأوا بالحملة 
منح الايرل سيمون شرف الفروسية لغيلبرت كلير. 
اس راتيجية سيمون دي مونتفورت 

وعندما وصلوا إلى مكان بالكاد كان على مسافة ميلين من بلدة 
لويس» صعد سيمون مع رفاقه على مكان مرتفع» ووضع عربته فوقه في 
وسط الآثقال وخيول التحميل؛ وعرض هناك رايته وربطها بشكل 
محكم إلى العربة» وأحاطها بعدد كبير من جنوده» واستحوذ هو وجيشه 
عا لى الأرض من على جهتي هذا المكان» وانتظر نتيجة الأحداث» 
وسجن في عربة أخرى أربعة مواطنين من لندن كانوا قد تآمروا خيانته 
قبل وقت قصيرء عندما كان يمضي الليل في ساوثورك >11//31 ]5010 , 
وفعل هذا من باب الاحتياط» ثم قام بشكل حكيم بترتيب قواته» وأمر 
جنوده بربط صلبان بيضاء على صدورهم وعلى ظهورهم؛ وذلك 
ليظهروا أنهم يشانارد عوجر العد ون الطبح ارا قار بن للك 
اليوم فاجىء جيش جيش البارونات أتباع الملك الذين ذهبوا يبحثون عن 
الطعام» وقتل عدداً كبيراً منهم. 

ا معركة بين بارونات إنكلترا وا للك 

وتم اخبار الملك باقتراب البارونات» فقام بالتحرك فوراً مع جيشه) 
وذهب نحو الأمام لمواجهتهم مع أعلامه وهي منشورة وسار أمامه 
الشعار الملكي؛ المحمول عل تنين»وذلك بمثابة إعلان بنفسه رسالة 
الموت؛ وكان جيشه مقسماً إلى ثلاث كتل؛ وكانت الكتلة الأولى تحت 
قيادة ابنه الأكبر ادوارد» مصحوباً بوليم دي بلنسية: وايرل بامبروك» 
وجون دي وارني -ايرل سري لإ8!آلاه وسسكس «5101556, 
وكانت الكتلة الثانية تحت قيادة ملك ألانيا وابنه هنري» في حين قاد 
الملك هنري نفسه الكتلة الشالثة» وكان جيش البارونات مقسياً إلى أربع 
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فرق» حيث كانت الفرقة الأولى تحت قيادة هئري دي مونتفورت وايرل 
أوف هارتفورد؛ وكانت الفرقة الثانية تحت قيادة غييرت كلير» وجون 
فتز- جون. ووليم دي مونشينيل امعط ل/, وتألفت 
الفرقة الثالثة من اللندنيين» الذين كانوا تحت قيادة نيقولا سيغريف. 
وقاد الايرل سيمون وتوماس بيلفيدون 5861/8007 الفرقة 
الرابعة» وانقض ادوارد وفرقته على العدو بشدة كبيرة أرغمته على 
التراجع» حتى قيل بأن عدد الفرسان الذين غرقوا قد بلغ الستين» وفي 
الخال أرغم اللنديون على الفرار» وقام ادوارد الذي كان متعطشاً 
لدمائهم» بسبب الاهانة التي وجهوها مؤخراً إلى أمهء بمطاردتهم لمسافة 
أربعة أميال» وأحدث مذبحة مرعبة بينهم» ولكن بغيابه أضعف كثيرا 
قوات الملك. وفي الوقت نفسه شاهد بعض قادة جيش الملك علم 
الايرل على الرابية:؛ فظنوا أن الايرل نفسه كان هناككء فيادروا فجأة 
رين إلى اهناك وفذلوا المواطين: اللندتين التذيق ككازوا عسوسين في 
العربة» وذلك دون أن يعرفوا أمهم كانوا من أصدقاء قضيتهم؛ ولم يكن 
خلال هذا الوقت كله الايرل وغيلبرت كلير من دون نشساطء بل 
صرعوا وقتلوا كل من تصدى لهمء ووجهوا جهودهم كلها بكثافة لأسر 
الملك وهو حيء وقد سقط عدد كبير من أعوان الملك أمامهم» وأما 
ل ل ل ل 
لأمى وهوغ بيغودء وحوالي الثلاثيائة فارس مسلحين» » فأداروا 
ظهورهم, وهربوا أمام الحملات الحادة للبارونات؛ ووقع بالأسر 
رتشارد ملك ألمانياء وروبرت بروس» وجون كومين. الذين كانوا قد 
جلبوا عدداً من السكوتلنديين معهم, أما الملك هئري فبعدما قتل فرسه 
تحته فقد سلم نفسه إلى سيمون دي مونتفورت» وإثر ذلك بوقت قصير 
وضع في الدير تحت الحراسة:؛ وقتل عدد كبير من البارونات 
السكوتلنديين على أرض المعركة في ذلك اليوم؛ والجنود الرجالة الذين 
قدموا معهم؛ فقد تعرضوا للقتل بأعداد كبيرة» وعلاوة على ذلك وقع 
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بالأسر همفري دي بوهون 2,8011007 حايرل هيرفورد» وجون 
قد ألان ايرل أرونديلء؛ ووليم باردولف 88:0011, 
وروبرت تيتشل أألاة2)6 ,١‏ وروجر سومري لإ©!5016, 
وهنري بيرسي» وفيليب باسيت» ومن جانب الملك فتل رجلا العدالة: 
وليم ويلتون 05 [لالا, وفولك فتزح وارن» حيث سقط الأول 
في المعركة» وغرق الثاني في النهرء ومن جانب البارونات سقط هناك 
رالف هورنغاند 2011208278086, وكان فاروتسيا ووليم بلند 
0ناأاظق, وكان حامل راية الايرل» ولقد قيل بأن الخسائر من على 
الجانبين وضعت مع بعضهاء فوصلت إلى خمسة آلاف رجل. 

كيف رغب البارونات بالتوصل إلى شروط سلام مع ا للك 

ولدى عودة ادوارد مع رفاقه بالسلاح من قتل اللندنيين» دون أن 
يعرف الذي حدث لأبيه» تجول حول البلدة ووصل إلى قلعة لويس» 
غير أنه لم يجد والده هناك فدخل إلى الدير» حيث التقى به. وعلم 
بالذي حدثء وقام البارونات بالوقت نفسه ,بجوم على القلعة» لكن 
الحامية قامت بدفاع فعال» فانسحبواء وعندما سمع ادوارد بشجاعة 
الحامية ورجولتها تشجع كثير وأعاد حشد قواته» ورغب في أن يجرب 
حظه في معركة ثانية» وعندما سمع البارونات بالذي عزم عليه أرسلوا 
أشخاصاً للتوسط للسلام ووعندوا والخوضا إل .يعض الا يسان 
المحددة حول هذا الموضوع في اليوم التالي» ود تم التوصل في اليوم التالي 
بوساطة الرهبان الدومينيكان لكان 1 أن يتم في اليوم السادس 
المقبل تسليم ادوارد وهنري نفسيها إلى الايرل سيمونء بدلا عن 
والديهاء ملكي انكلترا وألمانياء على أمل المخصول على السلام 
والاستقرار: على شرط أن يجري حوار صحيح حول أي من القرارات 
والمبادىء ينبغي الالتزام بها لصالح المملكة. وأبها ينبغي إلغاءه وأن 
جميع الخسائر من على الجحانبين ينبغي التخلي عنها من دون أي تعويض» 
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وني يوم السبت التالي أعطى الملك الاذن إلى جميع الذين وقفوا إلى 
جانب قضيته بالعودة إلى أوطانهم» وكتب بناء على رغبة الايرل سيمون 
إلى الذين كانوا في حصن تونبردج 510986لا1 يأمرهم بالعودة 
إلى أوطانهم» وأن لايؤذوا البارونات» وقد سمعوا على كل حال بأن 
اللندنيين الذين هربوا من المعركة قد التجأوا إلى كرويدون 10[/0017©, 
ولذلك لم يتقيدوا بهذا الأمر» فسلحوا أنفسهم» وانقضوا على ذلك 
المكان» وقتلوا عدداً كبيراً منهم» وحملوا كميات من الأسلاب» وذهبوا 
من ذلك المكان إلى بريستول حيث بقيوا في حالة دفاع حتى اطلاق 
سراح ادوارد» أما بالنسبة لادوارد» فقد جرى إرساله إلى قلعة 
وولنغفورد من أجل السلامة. 
مأسي وفواجع إنكلترا 

كان هذا العام كله مع خمسة أشهر وأسبوعين من العام المتقدم؛ قد 
عبروا وسط رعب الحرب» ومحاولة كل وأحد وسعيه للدفاع عن قلعته» 
ونبب كل واحد المنطقة المجاورة» ودمر الحقول» وسلب المواثي لتزويد 
قلعته بالمؤن من أجل المدافعين عنهاء ولم يوفروا لاالكنائس ولاالمقابر» 
وعلاوة على ذلك تعرضت بيوت أفقر العمال الزراعيين للتفتيش 
وللنهب. ولحق النهب حتى القش الذي استخدم لحشايا النوم» ومع أن 
الايرل أعطى أوامرء أنه تحت طائلة الاعدام؛ أن مامن أحد ينبغي أن 
يتجرأ على الدخول إلى كنيسة مقدسة أو مقبرة» من أجل النهبء أو 
التعامل بعنف مع الرهبان أو مع خدمهم؛ مع ذلك لم يحصل على شيء 
من هذا الإجراء الحكيم؛ لأنه لم يتمكن لاالأساقفة» ولارؤساء الديرة» 
أو أي من رجال الدين بالعبور من بلدة إلى بلدة دون التعرض للسلب 
على أيدي قطاع الطرق بالليل. 
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وصف للسات العامة للعام 

وكان هذا العام خلاله كله منتجاً بصورة لابأس بها للفواكه؛ ولطيفاً 
في المناخ» وصحياء ولكنه في جميع الأحوال عبر مع الخسارة لانكلتراء 
يسيب اللرب العامة؛ واعتقال الملكين. والسلب المؤسف للمقتنيات 
بشكل علني وسري. 

إجراءات سيمون دي مونتفورت 

في عام النعمة 5 الذي كان العام التاسع والأربعين لحكم الملك 
هئريء الثالث بهذا الاسم منذ الاستيلاء» كان املك مسجوناً في حبس 
البرك ب وادوارد الابن الام ات 
الابرل مجحو ساح كلاد واسدةادراوف الى تقل حون للم 
وولنغفورد-- إلى حيثم| ذهب حتى تمكن من الاستيلاء ء على جميع القلاع 
الأكثر حصاننة في المملكة» ولكنه من ذلك الحين أبدى نفسه وهو أقل 
ميلاً للتعامل مع قضية السلام؛ وفقاً للشروط التي تقدم إعدادهاء لأن 
الملك والمملكة كلها باتت تحت سلطته؛ وأخيراً وضع ملك الرومان في 
برج لندن» ووضع ادوارد وهنريء ابني الملكين» قيد الاعتقال في قلعة 
دوفر» وأخذ ملك انكلترا معه دوماً حيئم! ذهب» هذا وكانا حيث) ذهبا 
وإلى أي مكان وصلء كان يستقبل دوماً بالتشريفء وذلك كملك» 
وأبدى الايرل نحوه كل نوع من أنواع الاحترام. 


إجراءات أهل التخوم مع ويلز 
من بيثهم روؤجر م ورثيمير لا وجيمس اندلي 
لإاعاع610/, وروجر ليبورن 176نا0طالا6ا, وروجر دي 


كليففورد 2,0111010 وإيمونلى استرانج. وهوغ دي توربيفيل 
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018 وعلدد آخحرء فأعلنوا عن سخطهم على هذه المعاملة 
للملك ولأولاده» وثاروا ضد ايرل ليستر بموافقة عامة» ولكى يضبط 
وقاحتهم اتخل الايرل سيمون للويلين أمير ويلز حليفاً لك ودخل إلى 
قلعة هيرفورد. وأخحذ معسه سجينه ادوارد من دوفرء ثم إنه استرد 
الاستيلاء على قلعة هى 8/إ13!, التى كانت عاتئلة إل ايرل 
هيرفورد» واستولى عل قلغية لودلو 00 وبعدما اجتاح 
أراضي روجر مورتيمير» زحف نحو مونتغمري (1/101901781, 
وفي ذلك المكان عقد سلام بين الايرل سيمون, والنبلاء الذين تقدم 
ذكرهمء حيث قدم النبلاء رهائنهم؛ وبعد هذاء زحف الايرل نحو 
المناطق الجنوبية من انكلتراء بقصد مواجهة فرقة من الجنود» روي بأنها 
كانت قادمة لمساعدة الملك. 

كيف جرى إرسال نائب بابوي تولى حرمان البارونات كنسياً 

في هذا الوقت نفسه تآثر البابا أوربان من الحالة المضطربة في انكلتراء 
فأرسل كاردينال أسقف سابينو 570أ580, بمثابة مندوب بابوي 
إلى تلك البلاد» لكن أسطول الموانىء الخمسة كان محتلاً وحارساً لجميع 
المنافذ إلى انكلترا بوساطة البحرء ولذلك بعث وراء بعض الأساقفة 
للقدوم إليه؛ فقد أرسل إليهم أولاً للقدوم إلى اميان 8701608, 
وبعد ذلك إلى بولون» وعهد إليهم بالاعلان ومن ثم تنفيذ قرار الحرمان 
الكنسي؛ والحرمان من شراكة المؤمنين» الصادر بمسوجب السلطات 
البابوية ضد مدينة لندنء والموانيىء الخمسة؛ وأيضاً ضد جميع مثيري 
الاضطراب وتعكير سلام ملك انكلتراء ومع هذا استخف الأساقفة 
بالقضية وراوغوا حوطاء وما من شيء مؤكد كان معروفاًء مَع أن 
مواقف عدة وآراء متنوعة جرى التعبير عنهاء بطرق مختلفة» حول سبب 
سلوكهم وتصرفهم. 
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ا خلاف بين الإيرل سيمون وغيليرت دي كلير 
وفي هذا العام؛ عندما كان ادوارد ابن الملك مايزال في السجن في قلعة 
هيرفورد» نشب خلاف بين سيمون ايرل ليستر وغيلبرت دي كليرء وكان 
سبب ذلك هو كما يلي: لم يكن ايرل أوف ليستر قانعاً بالاحتفاظ بملك 
انكلترا في سجنه» بل استولى على قلاع الملك ووضعها تحت سلطته. 
ورتب شؤون المملكة كلها حسب ارادته؛ والذي كان السبب الرئيسي 
للخلافء هو أنه اذدعى لتفسه وحصر بها وحدها إجراءات المملكة 
ومنافعهاء ومبالغ فداء الأسرى وجميع الموارد المتوجبة الأخرى؛ وهذا كله 
كان من امفترض اقتسامه بالتساوي بينهماء وبدا أيضاً أنه نظر نظرة 
اسكينان إل أرلاهه» الدوي يعر | مسري انوا لان زرا 
الإعلان عن مبارزة سوف تعقد في دنستيبل ضد ايرل غلوسترء وقد جاء 
إليها اللندنيون وعدد كبير من الفرسان» والرجال المقاتلين» وعندما 
سا حو ل مي ا ل 1 
إجراءاتهم» وهددهم | نهم إذا لم يطيعوا أوامره» فسوف يضعهم في مكان 
الما ال ل © 
وعدسا شيع بزل لوست هذا البمء عفي فيوق دوه المعتتول» 
ووجد الذين عملوا الاستعدادات من أجل المبارزة المذكورة صعوبة في 
تحمل أن يروا أنفسهم وقد حيل بينهم وبين مقاصدهم؛ وكان المصدر 
الأعظم للغضب هو النفقات الكبيرة التي تحملوها في هذا المجال» وقد 
نفسوا عن حنقهم ضد الايرل» وقالوا إنه أمر مضحك ومزعج أن يقوم 
أجيى بامتالاك الواح ةعل امبيناك: مسبادة المملكة كلها بين ينديه: وكاق نا 
زاد غضب غيليرت أنه عندما سأل سيمون المذكور ورجاه أن يسلمه 
ملك المانيا وبعض الأسرى الآخرين الذي جرى اعتقالهم من قبله 


(غيلبرت) ومن قبل أتباعه. رد سيمون ردأ ا 
ذللك ولذا الست ولك الصمدافة السبالفة بهي إل كك اسه ارتقج, 
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الخلاف وتصاعد إلى درجة أن غيلبرت ل يعد يقيم تقديراً لالقسمه. 
ولالإخلاصه للقضية؛ ول يعد هناك شيء يمكن أن يبدئه» وعلاوة على 
ذلك دافع غيلبرت عن جميع النبلاء الفرسان للتخوم (الذين تقدم ذكرهم 
أعلاه) الذين أمر الايرل سيمون بموجب مرسوم أعلنه. بوجوب طردهم 
من المملكة» وقام غيلبرت بمراسلتهم؛ واستالهم إلى جانبه بالتتحالف 
معهم» وازداد تحالفهم بانضام جون دي وارني-ايرل سري وسسكسء» 
ووليم دي بلنسية -ايرل بمبروك 12101©6©, الذي وهو على 
طريقه إلى المقاطعات الغربية من ويلزء نزل في بمبروك. 
وعند ذلك أخحذ الايرل سيمون الملك معه؛ وانطلق نحو هيرفورد. 
فجمع فرقة كبيرة من اجنود مع نية اخضاع الفرسان الذين تقدم ذكرهم 
بقوة السلاح» وجرت في الوقت نفسه مساعي من قبل بعض الأساقفة 
لإعادة ايرلي ليستر وغلوستر إلى سالف حالة الصداقة والوحدة بينهياء 
لكن ذلك كان بلا محصلة. 
وفي هذا الوقت عندما كانت الأمور على هذا الوضع؛ حصل ادوارد 
ابن الملك الذي كان موضوعاً في السجن في قلعة هيرفورد» على اذن من 
حراسه. ليقوم بتتارين في الحقل خمارج المدينة» وليفرج عن نفسه ويسليها 
مدر ري سر قد حيو الوق حدق الاباك اريعدها قاع بجر دوعن 
الخيول» وبعد اتعابه لهم؛ ؛ اختار أخيراً واكذا يداه شيف امقطات وه 
على الاسراع بمهازيه. وقتال افا لجراسه وعبر نهر وير #87 لالا, 
وكان مرافقاً بائنين من الفرسانء وبأربعة من الأتباع» الذين كانوا على 
دراية بنواياه» ووجه طريقه إلى قلعة ويغمور 1917018//ا, ١‏ وطارده 
حراسه. لكنهم حين شاهدوا رايتي روجر مورتيمير» وروجر دي 
كليففورد» اللذان كانا قادمين لمساعدة ادوارد في فراره؛ لم يعد بإمكانهم 
المطاردة وعادوا إلى هيرفورد» ووقعت هذه الوقائع عشية عيد التثليث» 
وجرى الاعداد لما بالتشاور مع وبمساعدة الفرسان الذين تقدم ذكرهم. 
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لاخ 
إجراءات سيمون وإدوارد 

وهكذا وقد تخلص ادوارد من سجنه. قام بحشد جيش كبير» أن 
أعداداً كبيرة تدفقت على الالتحاق به. ودخلت كونتيات: هيرفورد. 
وووركسترء وسالوب 2258108 وشيستر بتحالف معصه وتدفق 
سكان البلدات» والقرىء والمدن» والقلاع للانفمواء تحت رايته 
والانضمام إليه؛ فقام على الفور بحصار مدينة غلوستر. التي كان الايرل 
قد استولى عليها مؤخرأء وترك حامية فيهاء فرت الآن إلى القلعة» ولكن 
بعد حصار لمدة خمسة عشر يوماً سلموا القلعة إليه أيضاًء ولتقديمهم 
يمينهم أنبم لن يحملوا السلاح ضد ادوارد في المستقبل» سمح لهم 
بالمغادرة وهم أحرار» وهاجم ايرل ليستر في الوقت نفسه قلعة مونماوث 
خا /ا, التي كان ايرل غلوستر قد استولى مؤخحراً عليها 
وحصنهاء وبعدما أرغم الحامية على الاستسلام هدم القلعة وسواها 
بالأرضء ثم إنه دخل إلى غلامورغانشاير 16أا6|9/0010808, 
في أراضي ايرل غلوستر المذكور وبا أنه التقى بأمير ويلز مع مساعدة؛ 
تمكن المقدمان من اجتياح المنطقة كلها بالنار وبالسيف» وسمع ادوارد 
في الوقت نفسه أن كثيراً من شيعةالايرل سيمونء قد تدفقوا مع بعضهم 
إلى قلعة كنيلرورث مام لامكا ولذلك ضم قواته إلى قوات 
ايرل غلوستر» وانطلق زاحفاً من ووركستر في المساءء فوصل إلى ذلك 
المحكان بزرحف فويء. وانقض عل المكان فجأة فأسر ايرل اكسفورد. 
وحواني الشلاثة عشر فارساً من ذوي الرايات» قبل أن يتمكنوا من 
الدخول إلى القلعة» التى كان سيمون ابن الايرل سيمون قد أغلقها على 
يمه وقصو ييا أننا سيمتوق اإيزل أوف لبستالة الى اط نويا 
بالملك برفقته. فقد عاد من جنوب ويلزء ووصل يوم عيد القديس 
بطرس في الأغلال إلى كمبسبى 'إ©168/505, وهى مزرعة كانت 
عائدة إلى أسقف ووركسترء وأقام هناك في اليوم التالي» وعاد ادوارد 
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وقتها من كنيلوورث إلى ووركسترء التي كانت تبعد ثلاثة أميال فقط 
عن العزبة المتقدم ذكرهاء ولدى سماع سيمون بوصوله إلى هناك؛ ابتعد 
مع الملك عند بداية الليل» وعسكر في بلدة ايفهام» حيث انتظر قدره 
غير السعيد» لأنه في اليوم التالي» وهو اليوم الذي عثر فيه على القديس 
اسطفانء تحرك ادوارد من ووركسترء وعبر النهر قرب بلدة كلين 
005 , وقطع إمكانية اتصال الايرل بابنه الذي كان في قلعة 
كنيلوورث,» ومنع أية فرصة: أوإمكانية اللقاء بين الأب وابنه وزحف 
في اليوم التالي حتى بات قريباً من بلدة ايفهام؛ هو من الجانب الأول 
وايرل غلوستر وروجر مورتيمير قد قدما كل لوحده من الاتجاهين 
الآخرين: وهكذا بات ايرل ليستر مطوقاً من جميع الجهات» وبات نحت 
ضرورة التسليم عن طواعية» أو انشاب القتال معهم. 

وني الخامس من آبء الذي وقع في اليوم الشالث من الأسبوع, التقى 
الجيشان في سهل واسع خارج البلدة» حيث أعقب ذلك صراع بحاد. 
واستمر ذلك حتى بدأ أتباع الايرل بالتراجع» ووقع ثقل القتال عليه 
وقد قتل على أرض المعركة؛ وعند مقتله هبت عاصفة من الرعد 
والبرق» وانتشر الظلام على مساحة واسعة؛ وقد أصيب الجميع 
بالدهشة؛ وسقط هناك إلى جانب الايرل في تلك المعركة اثني عشر 
فارساً من حجملة الأعلام وهم: هئري ابنه» وبطرس دي مونتفورت» 
وهوغ ديسيسر /06806056] رجل العدالة لانكلتراء ووليم دي 
مانديفيل» ورالف باسيتء وولتر دي كرسبغني ل01680101, 
ووليم يورك» وروبرت تريغور 118001, وتوماس هوستلٍ 
56 , وجون بيوشامب 562110810, وغي 
بالأويل» وروجر دي رولىي 6لا , وعدد كبير أخر من ذوي 
المراتب الأدنىء وكذلك من الأتباع» والرجالة» وكانت الخسارة الكبرى 
بين الويلزيين» وهكذا انتهت جهود ذلك الرجل النبيل ايرل سيمون» 
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الذء يي لم يقدم ممتلكاته فقطء ولكن شخصه أيضاً للدفاع عن الفقير ضد 
الظلمء وللحفاظ على العدل وعلى امتيازات. المملكة» وكان تعميرا 
بعلمه. وبمواطتته وصرفه انتباهه لتأدية الواجبات الدينية» فذلك كان 
يشكل سروراً له وكان معتدلاً ومقتصداًء وكان من عاداته تمارسة 
السهر في الليل» مفضلاً ذلك على النوم؛ وكان جريئاً في الكلام؛ ولد 
مظهر حادء وقد وضع ثقة كبيرة في صلوات الرهبان» وقدم دوماً 
احتراماً عظيما ل ا ا ال ل 
الذي كنيته غروستيت 6105816186© 2 -سأسقف لنكولن» وعهد 
إليه لتربيتهم» عندما كانوا صغاراً جداً» وعلى نصيحة ذلك الأسقف 
اعتمد أثناء ترتيبه للمسائل الصعبة» ولدى محاولته القيام بمخاطرات 
مشكوك بها وصعبة» وفي انهاء ماكان قد بدأ به» ولاسيها القضايا التى 
آمل أن موود ينا اق فضائلة ويروق أن ذلك الاسقف نسي قد فون 
عليه أن يتبنى هذه القضية من أجل الحصول على عفو من ذنوبه» وفعلاً 
التزم بها وقاتل حتى الموت» معلناً أن سلام كنيسة انكلتراء لايمكن 
تأسيسه بثبات إلآ بوساطة السيف» ومؤكداً له بصورة اتجابية» أن كل 
من سيموت من أجله سوف يتوج بالشهادة. وذكر بعض الأشخاص. 
ا ا 0 
الابن الأكبر للايرل وقال له: «ياولدي العزيز أنت مع أبيك ستموتان 
في يوم واحدء وبنوع واحد من الموت» لكن ذلك سوف يكون في سبيل 
العدل والصدق»» ومضت التقارير إلى القول أن سيمون» تميز بعد 
وفاته» بعمل عدد من المعجزات» وهي معجزات لم يتم الاعلان عنها 
واشهارهاء خخوفاً من الملك. 


كيف أعطى إدوارد الأوامر بدفن ا موتى 


وبعدما حصل ادوارد على هذا النصر الميكى» أعطى أوامره إلى رهبان 
ذلك المكان بدفن أجساد الموتى» ولاسيا الذين كانوا من المراتب العلياء 
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وأن يكون ذلك بشكل لائق» وحضر شخصيساً جنازة هنري دي 
مونتفورت» الذي كان والده الملك قد أمسكه عند جرن المعمودية عندما 
جرى تعميله. والذي نشأ معه وتربىء وقد أحبه. لأنه رافقه منذ أيام 
الطفولة. 

وقال بعضهم أنه قبل المعركة المذكورة» خرج سيمون إلى خارج بلدة 
ايفشام»؛ وشاهد بأية حكمة وبراعة جرت تعبئة صفوف أعدائه» فقال 
لمرافقيه: «بحق ذراع القديس جيمس (هكذا كان قسمه المعتاد) إنهم 
يقتربون بحكمة» ولقد تعلموا هذه الطريقة مني؛ وليس من أنفسهم» 
لذلك دعونا نوصي بنفوسنا إلى الرب» لآن أجسادنا سوف تكون لمما؛ 
كه| أنه حث هوغ دسبنسر و رالف باسيت مع آخرين على الفرار وانقاذ 
أنفسهم من أجل أوقات أفضلء لكنهم قالوا بأنهم لايودون العيش إذا 
مامات هوء وبعد مقتله قطع أعداؤه رأسه وقدميه» ويديه» مضادين 
ومخالفين بذلك جميع قوانين نظام الفروسية» وقدم رأسه إلى زوجة 
روجر مورتيمير التي كانت مقيمة في قلعة ووركستر. 

وأصيب الملك في هذه المعركة بجراحة من ضربة رمح قذف نحوه 
من دون قصدء فصار في خطر فقدانه حياته» ويبذا النصر أعاد الملك 
تأسيس سلطته الملكية؛ وبناء على نصيحة ابنه المنتتصر دعا إلى عقد 
باركان في وينكسترء في عيد ميلاد العذراء المجيدة؛ وقام في هذا 
البارللان- بعد التشاورء بتجريد لثذن» بسيتي أعيال عصياناء من 
حرياتها القديمة وامتيازاتهاء وأمر بمقدمي العاملين ضد السلطات 
الملكية بالالقاء بالسجن» اننظاراً لرضاه. وفي يوم عيد القديس ادوارد 
جرد جميع الذين وقفوا إلى جانب الايرل سيمون ضد مولاهم الملك» 
من أملاكهم ومواريثهم» ومالبث بعد ذلك أن أعطى أراه ضيهم؛ إل 
لاي لصي ع ار ا رم 
لاستحقاقاته. ولذلك قامت الفعات المحرومة بالتجمع مع بعضها 


-1819 - 


-/19هم- 


بعضاً وانخرطت في أعال النهب والسلب في جميع الاتجاهات» وكان 
على رأس الذين حرموا: سيمونء وغيء ولدي الايرل سيمون دي 
مونتفورت» وسمح لزوجة الايرل بالمغادرة وهي تمتلك حريتهاء مع 
جميع مقتنياتهاء وتسلمت أفاثا من ادوارد وبناء عليه غنادت إلى 5 
الأصيلة» ولم تعد. 
الوقائع في بلدة القديس ألبان 

وفي هذا الوقت كانت بلدة القديس أليانء مدافع عنها بقوة. 
والأبواب أمينة ومحكمة الاغلاق بالحواجز والأقفالء من كل من 
الداخل والخارج» يسبب المنوف الذي أوحت به الحرب» وجرى منع 
الدخول إليها إلى جميع المسافرين» خاصة إلى الفرسانء ثم إن غريغوري 
ستوك 51001 عمدة هارتفورد» استاء من شجاعة شعب بلدة 
القديس ألبان» وتبجح متفاخحراً بأنه سوف يدخل إلى البلدة مع ثلاثة 
شبان فقطء» دون المبالاة بالأقفال والحواجزء وأنه سوف يعتقل ويحمل 
معه إلى هارتفورد أربعة من أعلى فئات المواطنين» وفي سبيل تنفيذ هدفه 
دخل إلى البلدة» وأخذ يسعى في جميع الاتجاهات مثل إنسان فقد عقله 
وكان يلقى بنظره هنا وهناك» وكأنه كان على وشك تنفيذ خطة عظيمة» 
وأختراً فال لراحه ف الكينات الذية كادى ”نصسيه اق سرقة 
الريح؟»؛ وبناء عليه سمع جزار كلماته» فظن أنه يريد إحراق البلدة» 
فقال: «سوف أعلمك كيف تتحرك الريح»» وقام على الفور بتوجيه 
ضربة له على وجهه بقوة جعلته يسقط على الأرض»ء ثم إنه جرى 
اعتقاله مع الشباب الذين كانوا معه. ووضعوا بالأغلال» وفي العياجم 
تم قطبع رؤوسهم من قبل اخزاريين» ووضعت رؤوسهم على أربعة 
أعمدة عالية» نصبت في الزوايا الأربعة للبلدة» وعندما سمع الملك ببذه 
الإجراءات» وضع غرامة على المدينة مقدارها مائة مارك» حيث جرى 
دفعها على الفور. 
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وظهرني هذا العام مذنب مدهش. لم يشاهد مثله من قبل» وقد ظهر 
في الشرق مع اشعاع كبير, واتخذ طريقه نحو الغرب نحو وسط السماءء 
مضيئا جميع أجزاء السماء التي عبر بها في طريقه ومع أنه ما لاشك فيه 
أنه بشر بوقوع كثير من الوقائع في مختلف أنحاء 0 واعقد 
مؤكدء هو أنه عندما ظهر للمرة ة الأولى» وقع البابا أوربان مريضاً وفي 
الليلة نفسها التي مات فيهاء اختفى فيها هذا المذنب» وذلك بعدما بقي 
لدة ثلاثة أشهر» ومات ذلك الحبر في باريس» وقد دفن هناك. 

البايا كليمنت السادس 


وقد خلفه البابا كليمنت السادس» الذي كان من مواليد بروفانسء؛ 
وكان متزوجاً من قبل» له زوجة وأؤلاف وكنان ايا مشييورا 
وتككارا الك فردناه ركاه يعديوناه وخا سي ا الجيدة. 
وتميزه العاضي ن العسام الأول» فصار أسقفاً لمنطقة بوي لانالا, 
وتعن ذلك ركسا لأسافنة تريرة: وجرت ترقيته بعد وقت قصير إلى 
مرتبة كاردينال» وصار أسقف أوف سابيئوف وجرى إرساله إلى انكلترا 
نائاً عن البابا أوربان» لإعادة لاسي السلام هناك» وجرى انتخابه بابا 
أثناء غيايه. 


وازدهر في هذه الآونة في باريس: توماس أكوينا 785أنا0هم 
وبونافينتشرا 8081/1183 وباتا عالمين مشهورين» وكان 
الأول بينهها من طائفة الدومينيكان» أما الثاني فكان من طائفة 
الفرنسيسكان. 
مقتل خسن من قطاع الطرق على أيدي الفلاحين 
وفي هذه الآونة شق لحسون وحماة دنا مسلحين بالسيوف 
والقسي» طريقهم إلى داخل دير الراهبات في القديس جايل دي بوي 
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05 , قرب بلدة القديس ألبان» ويعدما نهبوا مقتنيات النساء 
الفقيرات المقييات هناك. واقتراف جرائم كبيرة أخرىء غادروا وهم 
محملين بالأسلاب» وعندما كانوا متحركين باتجاه دنستيبل» لحقهم رجل 
وهو يصرخ ودع السوم؟ ولدى سماع الصوت اجتمع جميع سكان 
الجوار واحتشدواء وأخبروا بأن «هؤلاء الأشخاص قد سلبوا دير 
راهبات دي بويء واقترفوا كثيراً من الجرائم هناك»)» ومدهش أن تروي 
بأن جميع اللصوص قد أصيبوا على الفور وأصبحوا وكأنهم غير قادرين 
على الكلام؛ كما أنهم أصبيحوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم» وم 
يتوفر واحد منهم كان باستطاعته رفع يده لتجريد سيفه؛ أو أن يفوّق 
قوس فإلى هذا الحد كان الانتقام اللاهوقي قد أثير ضدهم؛ ونتيجة 
لذلك صرعواء وجميعهم تم قتلهم على أيدي الفلاحين» ومات بعض 
الذين هربوا باخفاء أنفسهم في التخوم من الجوع. 

كيف جرى : نتويج شارل أخو ملك فرنسا ملكاً على صقلية 

وفي هذا العام نفسهه. جرى ارسال أوتوبون 010606 
الكاردينال الشياس الحامل للقب القديس أدريان 4601135 إلى 
انكلتراء من قبل البابا كليمنت بمثابة نائب بابوي» وسافر شارل أخو 
ملك فرنسا إلى روماء حيث جرى تتويجه ملكاً على صقلية من قبل البابا 
كليمتكت» وؤصيل عدة كير من الفنرسين الذين >ملوا الصلئب حيد 
مانفرد إلى روماء تحت قيادة غي أسقف أوكسيري ©]1هلاناك, 


وروبرث ابن كونت فلاندرز» وبوكارد 80100210 كونت فيندوم 
/ا, لتقديم المساعدة إلى شارل. 
مقتل الويلزيين 


في هذا العام» وفي يوم الأحد قبل معركة ايفهام نزل حشد من 
الويلزيين تحت قيادة وليم بيركل لإعاععارع 6 وكان ييا نبياكٌ 
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مع أنه كان مشهوراً بأفاعيله الشريرة؛ وقد نزل على اليابسة في ماينهد 
0خع طع ا أا/ا, قرب قلعة دنستير» وذلك ب«بدف نهب سمرستشاير 
م505 وكت مواجهتهم من قبل آدم غوردون 
601 الذي قتل عدداً كبيراً منهم؛ وأرغم البقية منهم على 
الفرار معاً مع مقدمهم وقد غرق عدد كبير منهم أثناء فرارهم. 
كيف عمل ا ملك استعداداته لهاحمة سيمون الأصغر 

وفي حولي يوم عيد القديسة لوسياء حشد الملك جيشاً في 
نورثأمبتونء بهدف مهاجمة سيمون دي مونتفورت الأصغرء والنبلاء 
الآخرين الذين انضموا إليه» الذين كانوا متخفين في جزيرة أوكسهولمي 
60 ووقتها اضطرب الرهبان الذين عليهم تأدية خدمة 
عسكرية كثيرأء وظلمواء ولسوف نحتاج إلى وقت طويل حتى نودع في 
هذا الكتاب رواية عن اضطرابات كل منهم» لذلك سوف نقول كلمات 
قليلة حول"المضاعت الى عانت متها كتستناء كنيسة القديس البان» 
فقك أرسل رك زهيآن دير القاديين لبان فرسانة إل الكان التعيدم 
ذكره أعلاه؛ تحت إمرة كل من رئيس الشمامسة والحاجب للمكان 
اشيقه تحت وجي اجيم عدر لشرينه رسن ممه ال الللكم ويعاديا 
مكثوا هناك مع عشرين فرساً لمدة ستة أسابيع مقابل نفقات كبيرة 
فرض الملك أربعين ماركأء واستخرجها مقابل كل فارس» ولم يستخرج 
هذا من كنيستنا لوحدهاء بل من الجماعات الديرية الأخسرئ» التي 
توجب عليها تقديم خدمات فروسية إليه والذين كانوا على استعداد 
لرهن أنفسهم من أجل فرسائهم 

غتصر أحداث العام 

كان هذا العام خلاله كله مثمراً وخصباء ولكنه تميز بأعمال السلب 

والنهب والاغتصاب التي اقثرفها قطاع الطرق» وقد اتسم بالدمار 
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بالنسبة لانكلتراء بسبب مقتل نبلاتها والرعايا المخلصين الآخرين» وغير 
نافع للسكو وتلنديين» سيب خسارة ومقتل أبناء بلادهم ف اتكلتراء 
وكان عام أسى للويلزيين الذين شاهدوا أبناء بلدهم يذبحون مثل 


الماشية. 


اخضاع سيمون الأصغر للتحكيم 

في العام 5 © الذي كان العام الخمسين لحكم الملك هنري الثالث 
منذ الاستيلاء. أمضى الملك المذكور عيذ الميلاد في لندن» بصحبة 
زوجته. وملك ألمانيا وأوتوبون-- النائب البابوي» وكان برفقته جيش 
مخيف. وجرى من خلال وساطة عدد من الشخصيات المرموقة» الذين 
سعوا إلى إعادة السلام بين سيمون الأصغر وبين الملك. إلى أن خضع 
سيمون للتحكيم من قبل النائب البابوي» وملك ألمانيا خاله» وفيليب 
باسيت, على شرط استثناء زوجته؛ وعدم حرمانه من عضو من 
أعضائه. والسجن المؤيد» وبناء على هذاء قام» بعد تسلمه رهائن. 
بتقديم نفسه إلى الملك في نور ثأمبتون» ولدى وصوله رافقه ملك ألمانيا 
إلى حضرة الملك» وهنا أعاد الشكر إلى سيمون لانقاذه حياته» حيث أفاد 
أنه كان سيقتل في كينلوورث. عندما قشل والدهء لولا أنه جرى انقاذه 
من قبل سيمون الأصغرء وكان ساغيطأ كديرا على خامية القلعة من أجل 
وفاة سيدهمء وبناء على هذا تم قبول سيمون لدى الملك والرضا عنه 
ومنحه قبلة السلام» وكان من الممكن له الحصول على الحظوة الكاملة 
للملك. لولا حقد وحسد ايرل غلوستر وبعض الآخرين الذين ألقوا 
المعيقات في الطريق. 

وجرى على كل حال الترتيب بأن يسلم سيمون قلعة كنيلوورث إلى 
الالقطوان ساية اه عادر لمملكة حتى يبتسم السلام ثانية على انكلتراء 
وأنه سوف يتسلم خمسمائة مارك سنويا من خزانة الملك» ورفض عل 
كل حال- الناس الذين كانوا في القلعة هذه الشروطء وأعلنوا أغهم لن 
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يسلموا القلعة لاإلى الملك؛ أو إلى سيمون نفسه. الذي ذهب إلى هناك 
تحت الأمان» لأغبم قالوا بأنهم لم يتسلموا المسؤولية عن القلعة من 
سيمونء بل من الكونتسة. التي جرى طردها مؤخحرا من المملكة. 
وقرروا عدم التباحث حول تسليم القلعة إلى أي كائن حي باستثناء 
الكونتسة نفسهاء » أو بحضورهاء ولذلك ذهب الملك مع جيشه لنصار 
القلعة» لكن الحامية دافعت عنها ضد حملاته لمدة نصف عامء أي حتى 
الوقت الذي نقصت فيه المؤن لديهم» فوقتها استسلمت إلى الملك على 
شرط أن يحتفظ المدافسون بحياتهم وأعضائهم سالمين معافيين» وأنه 
يمكنهم أن يحملوا معهم من حاجياتهم ماهو ضروري لهم وكان 
مدهشا أن منحهم الملك هذا كله مع أهم نبوا المنطقة» وتجرأوا على 
الاحتفاظ بقلعة قائمة في وسط المملكة» وضد المملكة؛ وضد الملك» 
وكانوا أيضاً قبل وقت قصير قد اعتقلوا رسولاً للملك» وبعدما قطعوا 
يده أعادوه إلى الملك مع السخرية» لاظهار التحدي الذي عومل به 
الك بن دن لالش مر لين مرج حمل الي 

كيف استولت الفئات ا محرومة من أملاكها على جزيرة إيلاي 

وفي الوقت نفسه؛ عندما كان الملك مع جيشه كله مثايراً على حصار 
قلعة كنيلوورث» عرف الساخطون المحرومون من أملاكهم أن المناطق 
الأخضرئ من انكلتراء كانت عردة من الحاية العسكرية لذلك نهيوا 
المنطقة واستولوا على الأسلاب» ل 
لات رسك ران د 
المجاورة يوماً تلو الآخرء ووضعوا محزوناً من المؤن جلبوه معهم 
تلك اللبزيرة» ابت ا ل ع ا ال مامه 
استقبل بالتقريع» وعزا كثيرون الكارثة إلى ضعفه وعدم قدرته» وتداعى 
عوام المناطق إلى وضع حواجزء لمنع غاراتهم من الجزيرة» لكن هؤلاء لم 
يظهروا الخوف من هذه الاستعدادات» وأرغموا هذا القطيع من الرعاع 
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على الفرار» وطردوهم بعيداً حتى بلدة نورويك؛ وأرسلوا بعضاً من 
رجاهم للاستيلاء عاعا لى الأسلاب والمؤن» وتمكن هؤلاء من شق طريقهم 
بالقوة ة إلى البلدة» وحملوا معهم كميات كبيرة جداً من الأسلاب» 
ودخلوا إلى كمبردج وفق الطريقة نفسهاء فاعتقلوا اليهود والأشخاص 
الأغنياء الآخسرين» والذين وقع اختيارهم عليهم؛ وحملوهم معهم إلى 
الجزيرة» من أجل أن يفرضوا عليهم سعراً لفديتهم. 
أسر وقتل أفراد شعب لبن الذين 
قاموا ,جوم على الغزاة ا متمردين 

وفي هذه الآونة» ذهب شعب لين مطلاا إلى الملك» ووعدوه 
أنه إذا ماسيقوم ثانية بمنحهم امتيازاتهي» فإهم سوف يجلبون إليه 
المستولين على الجزيرة» إما أحياء أو أمواتاً (لآن املك كان قد حرمهم 
من امتيازاتهم مثلم| فعل ببلدات أخرى ومدن شاركت بالعمل ضده)» 
وبعدما حصلوا على الذي طلبوه؛ جمعوا عدداً كبيراً من الناس من 
الفتات الدنياء وزحفوا مع بعض المراكب المشحونة برماة النشاب» وحملة 
القسبي مع رجال مسلحين بمختلف الطرق» لاعتقال المستولين على 
الجزيرة» وعلم المتمردون مسبقاً بوصوهمء ونصبوا أعلامهم فوق أرض 
جافة» حتى يتمكن القادمون عير النهر من مشاهدة مكان وجودهم» 
ا 1 ا ل و 
على النزول إلى الياسةبكل سرعة؛» وعند ذلك اقتلع المتمردون أعلامهم 
وتظاهروا بالفرارء وكأنهم لم يتجرأوا على مقاومة مثل تلك القوة 
الكبيرة» ولم يكن مواطنو لين مدركين لخطتهم؛ فنزلوا على اليابسة في كل 
اتجا وفي فوضىء وبناء عليه عاد المتمردون وطوقوا المواطنين وقواتهم 

مق الحدوام: وق كلوه كينها ختاءواة ولرن ا بعنضن الدين حاونرا اسرد 
إلى مراكبهم» وقتلوا الآخرين؛ وهلكت أعداد كبيرة في النهر: وعدد 
صغير منهم هو الذي عاد إلى لين»ء حيث جرى استقبالهم بسخرية. 
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ا خلاف بين إيرل غلوستر وبين روجر مورتيمير 

وجرى في هذه الآونة اختيار النائب البابوي» وايرل غلوستر واثني 
عشر اخخرين» لوضع شروط للسلام؛ وقد بذلوا غاية جهودهم لترتيب 
القضاياء» بأن بإمكان المتمردين المحرومين من أملاكهم استرداد أراضيهم 
وممتلكاتهم» بدفع تعويض عن الجرائم التي اقترفوهاء وعارض بشدة 
روجر مورتيمير مع الكونتات الآخرين الذين تسلموا أراضي المحرومين 
بمثابة هبة من الملك؛ ووقفوا ضد هذه الترتيبات؛ وقالوا بأنه سيكون 
ظلما بأن يتسلم هؤلاء الآن بمثل هذه السهولة الأراضي التي تسلموها 
من الملك» وأن يفقدوا هذه الأراضى؛ التي نالوها بمثابة جائزة مقايل 
جهودهم واخلاصهم» والتي فقدها المتمردون بصورة عادلة» وهذا قيل 
من قبل بعضهم. بن روجر المذكور قد تآمر مع بعض الآخرينء الذين 
كانوا:مثلهة أثيووا بالكر من أل تدب موت ايرل: غلوست ويثاء عليه 
سحب ايرل غلوستر نفسه من جميع الاتصالات معهم. بقدر ما أمكنه 
م إسراعة: 

وكان هذا العام جميعه عام خصب الانتاج بالفواكه والحبوب؛ لكن 
المحاصيل غدت غير مفيدة للسكان بسبب النهابين الذين نهبوا وسلبوا 
القمح المخزون؛ واجتاحوا البلاد حسبما أرادوا. 
رفض إيرل غلوستر حضور احتفال ا ملك بعيد القديس إدوارد 

في عام النعمة 1577 الذي كان العام الحادي والخمسين لحكم 
الملك هنري الثالث منذ الاستيلاء» أمضى الملك عيد الميلاد في اكسفورد 
برفقة الملكة والنائب البابوي مع نبلائه» وقد بذلت جهود كبيرة في 
سبيل المصالحة بين ايرل غلوستر وروجر مورتيمير» لكن من دون أية 
نتيجة مفيدة» ومن اكسفورد ذهب الملك إلى لندن للاحتفال بعيد الملك 
القديس ادوارد» وذلك كما كانت عادته سنوي ولإضفاء المهابة على 
الاحتفال وأن يترافق مع البهجة الجديرة به وجه الدعوة إلى عدد كبير 
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-0586- 
من أساقفة المملكة ونبلاتهاء للمشاركة بوليمة قدمت بال مناسبة» وأجلس 
النائب البابوي في المقعد الملكي» ووضع أمامه كل طبق فيه لون جديد 
أولآ» وإلى هذا الاحتفال وجهت الدعوة إلى ايرل غلوسترء لكنه رفض 
الحضورء لأنه توجس من وجود بعض النوايا الشريرة ضده في البلاط» 
وأرسل أخيراً كما قيل-- رسلا إلى الملك» ينذره فيهاء ليقوم بطرد 
الأجانب من مجلسه الاستشاري وأن يأمر بالالتزام بجميع المقررات 
التي عملت في اكسفورد, في جميع أرجاء المملكة» وأن ينفذ التي عملها 
له أي ايرل غلوستر- ا 
لايحتاج للتعجب من أي عمل سوف يقدم عليه حايرل غلوسترس 
ميهد أ سيدا لله وو هذا الرقت كناتك قله دوقي فد أعطيت إل 
ادوارد وسلمت إليه» فقام على الفور بنقل غي دي مونتفورت إلى ذلك 
المكان» ليحبس هناك. 
ا حرمان الكنسى للأساقفة وللآخرين 

دعا التائب البابوي إلى مجمع في نور ثأمبتونء وهناك أصدر عقوبة 
الحرمان الكنسي ضد جميع الأساقفة ورجال الدين الذين قدموا 
المساعدة» وأظهروا التأييد للايرل سيمون ضد الملك» وذكر بين هؤلاء 
بالاسم جون أسقفٍ وينكستر» ووولتر أسقف ووركستر» وهئري 
أسقف لندن» وأسطفان أسقف شيكستر» ومن هؤلاء مات إثر ذلك 
بشكل تعيس أسقف ووركسترء وكان ذلك في الخامس من شباط» وقد 
خلفه نيقولا أوف إيلاي» مستشار الملك» في حين ذهب الأساقفة الثلاثة 
الذين تقدم ذكرهم إلى روماء وانتظروا الحصول على التحليل من الباباء 
وأدخل بشكل علني بقرار الحرمان نفسه جميع الآخحرين الذين وقفوا 
ضد الملك؛ وأعلن عن السلطات التي منحت إلى الملك بفرض العشور 
على كنيسة انكلترا لمدة السبعة أعوام المقبلة. 
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5-0708 
إجراءات أولاد سيمون دي مونتفورت 
بعد حرمانهم من مواريثهم 

وفي هذه الآونة تخلى المتولي لسجن غي دي مونتفورت في قلعة دوفر 
عن واجبه بالرشوة» وسمح لسجينه بالنجاة» وعبر القنال برفقته؛ 
وذهب غي على الفور إلى توسكانياء والتحق بالكونت رالفء ونظراً 
لحصوله على الشهرة في خدمته تزوج من ابنشه ووريثته» وكان أخوه 
الأكر سيمون قد نجا من السجن بطريقة مماثلة» قبل ذلك بوقت قصيرء 
وهرب إلى غالياء وعيّن الملك في تلك الآونة رجلاً رئيساًء في كل 
مدينة» ليلتحق بالعمدة في ضبط للعنف الذي جرى اقترافه من قبل 
قطاع الطرق» الذين باتوا كثيرين جداً ووضع أيضاً روبرت فيرّار 
28118 يرل أوف ديربي في السجن في قلعة تشيسترفيلد» من 
قبل فرسان الملك؛ أما رفاقه الذين احتشدوا مع بعضهم من أجل النهب 

والسلبء فقد كانوا قد هربوا وتفرقوا. 
وفي حوالي الوقت نفسه أيضاء كان هناك فارس اسمه آدم غوردون 
07 يبيعيش قرب وينكستر» وقد جرد من أملاكه مع 
الآخرين الذين أيدوا الايرل سيمون» وقد رفض القبول بشروط السلام 
التي عرضت من قبل الملك» وانسحب مع أتباعه إلى جزء من الطريق 
الذي يقود من ويلتون 05 |الالا إلى قلعة فارنهام 801111810, 
التي كانت واقعة في وادي متعرج بمرتفعات ضخمة مغطاة بالأشجار» 
وبذلك كان مكاناً جيداً للانسحاب لقطاع الطرق» وقد شغل نفسه في 
سلب وخبب المنطقة المجاورة» خاصة أراضى الذين وقفوا إلى جانب 
قضِية الملك» ووغب ادوارد في تجريب:قوة وشجاعة هذا الرجل الذي 
وصلت شهرته إلى مسامعه» فزحف مع كتلة قوية من العساكرء وعندما 
كان يستعد للمعركة؛ أعطى ادوارد أوامر إلى أتباعه بعدم التدخل لمنع 
مبارزة فردية بينهماء وبناء عليه التقى الرجلان» وتابعا تبادل الضربات 
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المتوالية أحدهما ضد الآخر بجهود متساوية وتحاربا لبعض الوقت» من 
دون أن يترحزح أيا منهما أمام الآخرء وشعر ادوارد بالسرور تجاه اقدام 
ا وشجاعته 5 القتال» فنصحه بالاستسلام إليه شخصياء ووعده 
بالمحافظة على حياته» وبمبلغ كبير» وعلى هذا وافق الفارسء وألقى 
ا 0 
مع توصية جيدة به من أجل تقديمه إلى أمه الملكة» وبعد ذلك أعيد 
إليه ميراثه من قبل ادوارد؛ الذي أصبح صديقه» ووجده دائ] خخادما 
خلصا. 
التشريع لصالح الفئات التي جردت من مواريثها 

والتقى في هذا العام نفسه؛ بعض الأشخاص المختارين» في مدينة 
كوفنتري» وأصدروا مرسوماً وافقوا عليه بالاجماع» قضى أن بإمكان 
الفتات المحرومة استرداد مواريثها بدفع غرامات مالية» أي استعادتهم 
لما من الذين استحوذوا عليها بمثابة أعطية من الملك؛ على شرط أن 
المبلغ الذي سيدفع لغديتهم ينبغي أن لايتجاوز دخل مواريثهم المصادرة 
لدة سبعة أعوام» وينبغي أن لايكون أقل من دخلهم لعام واحد؛ 
وينبغي أن تكون الضريبة المفروضة بين هذين التقديرين» وذلك وفقاً 
لدرجة ذنب الفئة» ولم يشمل هذا أولاد الايرل سيمون؛ وكذلك 
روبرت ايرل أوف دربيء ولم يتتفعوا من هذا الفداء (لأن حرماهم قد 
عد أيقيا» وآما الذين كانوا غير قادرين على على دفع المبلغ الذي فرض 
شه جر 1 سم لسرا 

بحسوةة متملكيهم الحاليين» إلى أن يمكن جمع المطلوب من دخلهم 

در لالت موي لين اده 
والحقوا كنيا من الأغران بالميسيق مزلقد يووا فنا بعد نكم ذلك 
لم يكن من دون سفك كثير من الدماء. 
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وفي هذا العام نفسه أيضأء خاض شارل ملك صقلية معركة ضد 
ماتفرد أمام بينيفنتو 86061/6010, ١‏ ونال هناك نصراً مجيداً» حيث 
هر عذدوه وقتله. 


وفاة غودفري رئيس أساقفة يورك 
ووصول وولتر إلى رئاسة الأساقفة 
أنمى في هذا العام غودفري رئيس أساقفة يورك حياته» وانتقل وولتر 
أسقف أوف باث إلى كرسيه» وقد خلفه في أسقفيته وليم بوتون رئيس 
شامسة ويلز. 
البارمان الذى عقد ف برى 


وفي هذه الآونة أصدر الملك دعوة إلى الايرلات» والبارونات» 
ورؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورؤساء الرهبانيات» وإلى كل جماعة 
ادو كدي مسكرية الإجماء 3 يلده التدرس ادفو اله كور ين يكل 
جيد بالخيول والأسلحة» من أجل الشروع بالأعمال ا هجومية» ضد 
الذين استولوا على قلعة إيلاي» خرقاً منهم لسلام الملك» وأطاع الجميع 
هذا الأمرء باستثناء ايرل غلوسترء الذي كان قد جمع جيشاً كبيراً على 
حدود ويلز لمهاجمة أعدائه» وأهمل الحضورء ولذلك جرى إرسال جون 
دي وارني ووليم دي بلنسية لاستدعائه الحضور هذا البارلان» لكنهما ل 
يحصلا على شىء منه؛ باستثناء رسائله المعتمدة والمختومة بختمهء معلنا 
أنه سوف لن يحمل السلاح قط ضد الملكء أو ضد ابنه ادوارد إل في 
حالة الدفاع عن النفس» وأعلن أنه سوف يستخدم غاية جهوده 
لاخضاع روجر موتيمير وأعدائه الآخرين» والدوس عليهم بقدميه 
وقد قيل إنه اخترع بدهاء هذه الحجة» لأنه خاف من أن يتهم بالخيانة» 
وعلى هذا كان الذين دعيوا إلى هذا البارلمان قد اجتمعوا باستثناء 
المتمردين» وأوضح الملك والنائب البابوي مطالبهم] بالبنود التالية: 
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أولاً: إن على جميع الأساقفة ونوابهم في الكنائس منحههما العشور لمدة 
ثلاث سنوات بعد السنة التاليق» وكذلك بالنسبة للسئة الأخيرة التي 
مضت. حتى د يصبح المبلغ مساوياً لما دفعه البارونات من أجل حراسة 
م ال 

جواب: وعلى هذا أجابوا بأن الحرب قد تفجرت ضد شثره ظالم» 
وأنها مازالت مستمرة» وأن من الضرو وري المرور بصمت بمثل هذه 
النصائح الشريرة والمطالبة بمثل هذا المطلب» وأنه ينبغي عمل الترتيبات 

من أجل تأسيس السلام في المملكة» وتوجيه انتباه بارلانه نحو تأمين 
مصالح الكنيسة والمملكة» وليس من أجل استخراج المال» خاصة وأن 
الأرض تضررت بالحرب» وأنها سوف تحتاج إلى بعض الوقت إلى 
استرداد عافيتهاء إذا ماسمح ها بذلك. 

ثانياً: وطالبا أيضاً بوجوب أن تفرض الضرائب على الكنائس من 
قبل رجال علانيين بضرائب عادلة وصحيحة. وفق نسبة ثمن جميع 
الممتلكات العائدة إليهم. 


جواب: وعلى هذا كان الجواب» أنه أمر غير منطقيء » بل عمل 
معاكس للعدل تماماء أن يقوم علمانيون بالتدخل في جمع العشوره وأنهم 
سوف لن يوافقوا على هذا مطلقاء ٠»‏ أو على أية ضرائب» بل أن تكون 
الأموو عسي كاتيت قدي 

ثالثاً: بندء على الأساقفة؛ ورؤساء الرهبان» إلخ» أذ يدوا عورا 
والعادلة. 

جواب: وعلى هذا كان الجوابء بأ: نهم قد أفقروا بأعمال السلب 
والنهب» ؛ وأنهم تبعوا املك في حملاته وأتهم أنفقوا مبالغ كبيرة جداًء إلى 
حد أنهم أصبحوا تملقين» وأن أراضيهم متروكة حتى من دون زراعة 
بسبب الحرب. 
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رابعاً: لقد طالبا بأن يدفع رجال الدين بشكل عام إلى الملك. من 
أجل إعادة تأسيس سمعته وكرامته مبلغ ثلاثين ألف مارك وذلك 
بسبب أن العشور التي تقدم ذكرهاء قد طالب بها النائب البابوي من 
أجل استخدامات البلاط الروماني» لمواجهة الديون التي جرى التعاقد 
عليهاء في صقلية. وأبوليا وكالبيريا (قلورية)» باسم ادوارد ابن الملك 
الموجود حاليا. 

جواب: وكان الجواب على هذاء بأنهم لن يعطوا شيا لأن جميع 
الضرائب والاستخراجات من هذا النوع» التي جرى فرضها من قبل 
بالقوة» من قبل الملك» لم يتم تحويلها لمنفعة الملك أو المملكة. 

خامساً: ولقد طالبا أيضاً بأن على جميع رجال الدين الذي في أيديهم 
بارونيات أو اقطاعيات مدنية» أن يحملوا وأن يزحفوا بأشخاصهم ضد 
أعداء الملك» أو أن يجهزوا خدمة إلى الملك في حملاته تتداسب مع 
الأراضي أو مع الاقطاعيات. 


جواب: وعلى هذا جاء الجواب» بأنه لتر من واجبهم القتال سيف 
الفولاذ» بل بالسيف الروحيء يعني أن تقول بالدموع؛ وبالصلوات 
المخلصة» وأنه بحكم منافعهم» عليهم الحفاظ على السلام» ولس على 
الحرب. وأن بارونياتهم قد تأسست عن طريق الصدقات الخالصة؛ وبناء 
عليه هم مدانون بتأدية خدمة عسكرية ثابتة» وهم لن يبدأوا مع نظام 
جديد. 

سادساً: لقد طالبا ثانية بأن على رجال الدين بشكل عام سناد دين 
مقداره تسعة آلاف مارك» وهو المبلغ الذي كان قد استدانه لورانس 
أشقك روكستر. ووليم أسقف باث» ورتشارد رئيس رهبان ويستمنستر 
من تجار الباباء في بلاط روماء عندما كانوا مشغولين هناك» في ترتيب 
بعض أعمال الملك. 
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جواب: وكان الجواب على هذاء بأنهم لم يوافقوا قط على استدانة مثل 
هذا المبلغ الكبير» وأنهم لم يعرفوا أي شيء عنه. وأنهم على ذلك غير 
ملزمين بأي حال من الأحوال بدفع هذا الدين. 

سابعاً: وجرى تقديم طلب لصالح الباباء بأنه ينبغي على الفور 
التبشير بحملة صليبية في جميع أرجاء المملكة» من أجل اخضاع الناس 
الذين سوف يحددهم البلاط» أو من أجل تخليص الناس إلى الأبد من 
واجباتهم بالالتحاق بتلك الحملة الصليبية. 

جواب: وعلى هذا كان الجواب»؛ بأن شعب البلاد قد تدمّر إلى حد 
كبير بوساطة الحرب» وإذا كان هناك من سيحمل الآن الصليب» 
فسوف يكونون قلة:؛ أو لاأحد» وسوف لن يترك أحد للدفاع عن 
البلاد» ولذلك إنه لمن الواضح بآن النائب البابوي يرغب في نفي أبناء 
البلاد الطبيعيين: من أجل أن يتمكن الأجانب بسهولة من الاستيلاء 
عليها. 

ثامناً: لقد قيل أيضاء بأن الأساقفة كانوا ملزمين شاءوا أم أبواء 
بالاستجابة والموافقة على جميع المطالب التي عملت إليهم؛ على أساس 
قسمهم في كوفنتري ١,0016017‏ حيث كانوا قد أقسموا بأنهم 
سوف يساعدون الملك بكل الوسائل التي بقدرتهم. 
ٌ جواب: وعلى هذا أجابوا بأنهم عندما أدوا ذلك القسم قد فهموا بأنه 
أشار فقط إلى المساعدات الروحية» وتقديم النصائح الصحيحة. 

حول الرسالة التي أرسلت من قبل النائب البابوي 

إلى ا متمردين ا محرومين الذين احتشدوا في جزيرة إيلاي 

وفي هذه الآونة عندما كان المتمردون المحرومون متخفين في جزيرة 
إيلاي» جرت مخاطبتهم من من قبل رسل تم إرسالهم من قبل النائب 
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البابوي» بأن يعودوا إلى إيانهم» وإلى الوحدة مع الكنيسة الأم المقدسة 
وإلى طاعتهم إلى البلاط الروماني» وأن يعملوا سلاما مع الملك على 
أساس الشروط المكتوبة» وبذلك يمكنهم تسلم التحليل من القرار 
الذي صدر ضدهم. وذلك وفقا لأنظمة الكنيسة؛ وأن يتوقفوا عن 
اقتراف السلب والنهب. والجحرائم الأخرىء وأن عليهم التخلي عن 
الذي فعلوه والتكفير | اقترفوه بحق رجال الدين والكنيسة. 

جواب: وفي المقام الأول أجاب رجال الخ ارت بأنهم 
يتمسكون بثبات بالإيان نفسه؛ الذي تعلموه من الأساقفة المقدسين: 
القديس روبرتء والقديس ادموند» والقديس رتشارد» ورجال كاثوليك 
آخرين» وأنهم يؤمنون بمبادىء الإيعان ويحافظون عليهاء وهي المبادىء 
الموجودة في العقيدة» يعني أن تقول إنهم يؤمنون بالانجيل وبقداسات 
الكنيسة» مثل| الكنيسة المسكونية تلتزم وتؤمن,؛ وأنهم على استعداد لأن 
يعيشوا وأن يموتوا في سبيل هذا الإيمان. 

ثانيا: قالوا بأمهم يدينون بالطاعة إلى الكنيسة الرومانية بحكم أنها 
الرأس لجميع المسيحية؛ لكن ليس للشره وللطلبات الالزامية للذين 
يتوجب أن يحكموهاء وأضافوا بأن أجدادهم. الذين هم ورثتهم؛ قد 
حصلوا على تلك الأرض بالسيف. ولذلك بدا لهم أنهم حرموا بصورة 
غير عادلة» وبها أن هذا عمل من قبل النائب البابوي حثوه على عمل 
إصلاح لهذا العمل الظالم. 

جواب- ثالاً: لقد قالوا بأن النائب البابوي قد أرسل إلى انكلترا 
ليعمل سلءأ لكن عوضاً عن ذلك» هو بالحري حافظ على الحرب. لأنه 
علنا وقف إلى جانب الملك. وآثر قضيته؛ وطالما أنه فعل هذا هو حافظ 
عل امكو ان لصم 

وثانية: لقد قالوا بأن شكل المعاهدة التي تم الوصول إليها من قبل» 
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هو ملغىء با أن البابا أعطى أوامر إلى الملك وإلى النائب البابوي؛ 
بوجوب عدم حرمان أي واحد من ميراثه» وهما قد أصرا على نوع من 
الفدية» هو مساو لحرماهم من مواريثهم» ولذلك حثوا النائب البابوي 
على تولي إصلاح هذه الخطيئة. 

جواب- رابعاً: لقد قالوا بأن يمينهم الأول» والكنيسة كلهاء وأن 
جميع أساقفة المملكة؛ أصدروا قراراً بالحرمان الكسي ضد كل من 
يخرقه. وأنه بالنسبة لهم هم مايزالون مصرين على المقاصد نفسهاء وأنهم 
على استعداد للموت في سبيل ذلك اليمين نفسه. ولذلك حثوا النائب 
البابوي على إلغاء الحكم الذي أصدره؛ وإلآ فإنهم سوف يترافعون إلى 
الكرسي الرسوليء وأيضاً إلى المجمع العام؛ أو إذا كان ضرورياً إلى 
القاضي الأعلى للجميع. 

جواب -خامساً: لقد قالوا با أنهم كانوا يقاتلون في سبيل منفعة 
المملكة والكنيسة؛ إنهم ينبغي أن يعيشوا على تعويضات أعدائهم, الذين 
يحتفظون بأراضيهم ومتملكين لماء ولذلك طلبوا من النائب البابوي» أن 
يتدبر إعادة أراضيهم لهم؛ حتى لايكونوا تحت ضرورة الحاجة مضطرين 
إلى النهب. 

جواب سسادساً: لقد قالوا بأن كثيراً من المشايعين للملك 
ولادوارد» نشروا أنفسهم في كل مكان» وهم يقترفون كثيراً من الجرائم 
ومن مختلف أنوا 2 8 نظ والقوب وسعار ا لكا رهد جرد 
بأنهم ينتمون إلى الفئة التي حرمت» من أجل الاساءة إليهم» وإلى 
قضيتهم هم أنفسهمء وبناء عليه إنهم يحذرون النائب البابوي يأن 
لايصدق إفادات مثل هؤلاء الناس» لأنهم إذا ماوجدوا أي واحد بينهم 
مدنا حل عا ري فروين د وناة لوب سكي العا 31 دو 
تأخين: 
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الاعتراضات الشديدة للمحرومين 

واحتجت الفئات المحرومة بالوقت نفسه إلى التائب البابوي» بأنه 
طرد من المملكة من دون احترام» وبالفعل» المستشارين للمملكة كلهاء 
وهم أساقفة: وينكسترء ولندن. وشيكستر. الذين هم رجال متفوقين 
بنصائحهم وبحكمتهم العظيمة؛ ونتيجة لذلك ضعف المجلس 
الاستشاري للمملكة إلى درجة كبيرة» وترنئحت المملكة, لآن النائب 
البابوي ادعى لنفسه ممتلكات الأساقفة:؛ وبسبب غياهم؛ أحل الدمار 
بالمملكة» ولذلك أنذروا النائب البابوي بوجوب تصحيح خطيئته. 

ومن جديد أخيروا النائب البابوي أن يتولى تحذير الملك لكي يتولى 
ابعاد مستشاريه من الأجائب الذين بوساطتهم استعبدت المملكة» ي) 
أنبم طلبوا من النائب البابوي بوجوب إعادة أراضيهم إليهم من دون 
فدية» وأن المقررات التي عملت في اكسفوره. ينبغي مراعاتها والالتزام 
بهاء وأن الرهائن يتوجب إرساهم إليهم إلى الجزيرة» من أجل أن 
يضمنوا لهم بقاء السلام» منذ ذلك الوقت ولمدة خمسة أعوام» وذلك إلى 
أن يتمكنوا من رؤية كيف قام الملك بالالتزام بجميع وعوده. 

ومرة أخرى بينوا للنائب البابوي وذكروه بأن رتاسات الرهبانيات 
وبقية ديرة الطوائف الرهبانية» قد بنيت من أموال أجدادهم؛ وهم الآن 
قد لحقهم الدمار» بوساطة استخراجات الملك وضرائبه؛ ومعه النائب 
البابوي» ولذلك م يعد بإمكانهم تقديم الصدقات. ولااظهار 
الضيافات» وذلك وفقاً لأعرافهم المعتادة» ولذلك حذروا الثائب 
البابوي» وطالبوه بوجوب إصلاح هذه الأخطاء. 

ويجدداً أخيروا النائب البابوي» بأن كنائس تملكة انكلثرا قد أعطيت 
إلى أجانب» هم أعداء للبلاد» وهم ينقلون إلى القارة تمتلكات الكنيسة» 
التي عليها يتوجب أن يعيش رجال الدين المحليين ويجري الانفاق 
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عليهم» ونتيجة لذلك باتوا عرضة للمخاطر ليس في المسد فقطء بل 
وفي الروح أيضاء لأنه لم يبق لديهم رعاة للأرواح؛ إلا بعض الكهنة 
المستالفرينة البذيخ من الممكن اكترائهم مقايل مبلغ صغير» ولذلك 
أنذروا النائب البابوي بوجوب إصلاح هذا الأمر. 

ومن جديد أخبروا النائب البابويء بأن العشور المطلوبة من رجال 
الدين» ينبغي عام دفعهاء لأن المملكة جرى تدميرها من قبل أتباع 
الملك» بوساطة الحرب العامة» ولأن الأرض تركت بوضع غير مزروعة 

وغضب الملك والنائب البابوي من هذه الردود وسخطواء ولذلك 
قاموا في السنة التالية بحصار الحزيرة. وكان هذا العام على العموم عام 
قحطء. من دون ثار» وغير مفيد لانكلترا من جوانب كثيرة. 

كيف حاصر ال ملك جزيرة إيلاي 

في عام النعمة 0 الذي كان العام الثاني والممسير: لحكم الملك 
هنري») الثالث منذ الاستيلاءء» حشد الملك المذكور جيشه ويادر مسرعاً 
ليتولى حصار جزيرة إيلاي» وليمنع الدخول والخروج على المتمردين» 
وتولى ادوارد ابن الملك عمل جسور من حواجز وعوارض خشبية» 
ووضعهم في أماكن مناسبة (حسبها جرى توجيهه من قبل سكان 
المنطقة)ل ودخل إلى الجزيرة مع جنوده. وعلى الفور استسلم له بعض 
متمردين» في حين تشتت الباقون في القتال. 

وأثناء وص هذه الأحداث» كان ايرل غلومة اراس حجن اكه 
وكاق قنك أعن عضقا في ويلزء لصالح الأشخاص المحرومين» وزحف 
اا والتقى به جون ايمل زه املاع كتيوه ة كبيرة من 
أتباع لذلك حل إل اليد بام و دك اتأرسل الاير 
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آمراً إياه بتسليم البرج إليه من دون تأخيرء وفي سبيل أن يؤمن سرعة 
الاذعان إل هذا الاستدعاء» أمر كل إنسان بعدم بيع المؤن إليه 0 
البرجء رقت لس ا اده 
عدة أيام تمّ وضع نباية لهذا الاضطراب. وتصالح الايرل مع الملك» من 
0 
وتعهد الايرل بعدم إثارة أي اضطراب في المستقبل» تحت طائلة تغريمه 
بعشرة آلاف مارك. 


كيف توصل للويلين للمصا حة مع ملك إنكلترا 
وفي حوالي أيام عيد القديس ميكائيل- رئيس الملائكة» وصل الملك 
لشن الحرب ضد للويلين؛ أمير تلك البلاد» الذي ساند قضية الايرل 
سيمون, في اقدامه على العصيان ضد الملك» وأرسل للويلين على كل 
كاري الالو م ميم ات رلا افع ود 
اتوي إعادة الأراضي الأربعائة التي كان املك قد أحذها عن الأميرة 
إليه. 
وفاة جون غيرفاس أسقف وينكستر 
مات في هذا العام جون غيرفاس 36/256, أسقف 
وينكستر» ودفن في فيتربو 8]60]ألا. 
اجتياح أرمينيا والاستيلاء على أنطاكية 
اجتاح سلطان مصر في هذا العام أرمينياء واستولى على أنطاكية» وهي 
واحدة من أشهر مدن الدنياء وانتزعها من الصليبيين» بعدما قتل الرجال 
والنساء» وحوّل المكان إلى صحراء. 
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كيف حمل ولدا ملك انكلترا الصليب 
في عام النعمة 2.١519‏ الذي كان العام الثالث والخمسين لحكم 
الملك هنري» الثالث ث منل الاستيلاء. كان ا 
والنائب البابوي أوتوبون» وعقد النائب البابوي أوتوبون مجمعاً في 
دق تمحر كر مد ازاتمم والمقررات» لاصلاح كنيسة انكلتراء 
وقام يعد هذا مباشرة» بمنح الصليب. إلى ولدي الملك: ادوارد» 
وادموند في نورثأمبتون» ومنحه كذلك لايرل غلوستر» ومثل ذلك لعدد 
كبير من نبلاء انكلتراء وبعد ما فرغ من تنظيم الأمور على هذه الصورة» 
عاد إلى روما مع كميات كبيرة من الآموال. 
الإعلان عن السلام في جميع أرجاء إنكلترا 
وفي هذه الآونة» 5 الملك حونن نير اسدار السلام في 
تأسيس ادي ورسم أنه إذا ماقام أي واحد. بشكل غير عادل 
باغتصاب مقتنيات إنسان 2 ا أكانت أغناماًء أم لزان أو أي 
وفي هذه الآونة» تجرأ واحد من سكان دنستيبل» كان قد اعتاد على 
أعمال قطع الطرق» تجرأ في ساعة غير سعيدة بالنسبة له وذلك على 


الرغم من مرسوم الملك» فاستولى على اثني عشر ثوراء كانت عائلة إلى 
سكان بلدة كالني 00006 , وكان يأمل بأن يواجه الافلاات من 


العقوبة على جريمته ووقاحته» وقام أصحاب المواشي بمطاردة اللص 
بعيدا حتى ردبورن كاون؟ ماقت 85 حيث اعتقلوه» واعحافة معهم 
إلى مدينة سينت ألبان» ورفعوا دعوى ضله أمام نائب الملك في تلك 
الاقطاعية» وقام هذا النائب بقراءة رسالة الملك بحضور الرجل المجرم» 
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مع حشد من الناس كانوا قد تجمهرواء ثم إنه أعلن. بموجب أحكام 
المرسوم الملكي. حكم الاعدام عليه وجرق أعدامه قْ المكان نفسه. 
كيف بعث ملك فرنسا إلى إدوار ابن 
ملك إنكلترا للالتحاق يه فى حبحه 


أرسل في هذا العام» القديس لويسء ملك فرنساء رسلاً خخاصين إلى 
ادوارد» ابن ملك انكلتراء يرجوه أن يجتمع به على الفور؛ وقد استتجاب 
ادوارد على الفور» وبادر مسرعا إلى عبور القنال لمقابلة الملك الفرنسي» 
واستقبله الملك الفرنسي بملامح مشرقة» وبعدما عائقه بقوة» شرح له 
السبب لدعوته كما يلي: فقد قال إن الحقيقة هي أنه يرغب بالعودة إلى 
الأرض المقدسة؛ وأن يكون ادوارد بصحبته في عضد عنف البرايرة 
الكفار؛ وعلى هذا الاقتراح أجاب ادوارد قائلاً: (إنك تعلم أن الموارد 
الأساسية لانكلترا قد استهلكت كلها تقريباًء بسبب الحرب بين الملك 
وبين النبلاء» وإن امكاناتي المتوفرة قليلة جداً للقيام بمثل هذا الأمر مع 
شخصية مهمة مثلكم)؛ وعلى هذا رد عليه ملك فرنسا قائلاً: «إنني 
سوف أقرضك ثلاثين ألف مارك من الأموال الجيدة والقانونية» وفي 
الحقيقة إنني سوف أعطيك هذا المبلغ» » إذا ما وافقت فقط على رغباتي»). 
وفي الحقيقة كان ادوارد رجلاً عالي المكانة» يمتلكث شجاعة عظيمة 
وجرا وكاف كوا إل أنيزد انوت ركان لاكه ترقا بعل فيه سعيدا 
إذا ما تمكن من الحصول على مثل هذا الرفيق» وهكذا لم يكن اداورد 
أدنى رغبة من ملك فرنسا في القيام بهذا العمل» ولذلك وافق على 
رغباته» ورهن لديه غسكونيء بناء على تسلمه المال الضروري من أجل 
ا ل ل ا 
والده الملك» الذي لشفقته أخذ يبكي لكنه وافق على رغباته» وعن 
طواعية تولى مباركته وأعطاه اذناً بأن يختار القدر الذي يريده من 
الاتباع لاتباعه في حجه» وأن يقوموا بالاستعداد لرحلتهم» ولقد كان في 
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هذه المناسبة» أنه تسلم الصليب من النائب البابوي» حسب) تقدم الذكر 
أعلاه. 
نقل القديس ادوارد 
وجرى في هذا العام؛ بناء على مبادرة من الملك هنري الثالث؛ ملك 
اتكلتراء نقل جسد القديس ادوارد. الملك والمعترف» بشكل مهيبء إلى 
مزار من الذهبء كان الملك هنري قد أعده له. وفي حوالي الوقت 
نفسه قتل جون دي وارني-- ايرل سريء بيديه»ءفي قاعة ويستمنستر 
ألان دي لى زوخ >اعنام2 رجل العدالة لدى الملك» نتيجة لتبادل 
وفي هذه الآونة» تطلع كونرادين حفيد الامبراطور فردريك السالف 
الذكر» من جهة ابنه كونراد» إلى تملك صقلية» بحكم أن عمه مانفرد 
كان قد مات» وأخذ طريقه إلى روماء بمساعدة الألمان» وحشد من 
اللومبارديين والتوسكانيين» الذين التحقوا به» واستقبل في تلك المدينة 
بجميع المهابة التي يستحقها الامبراطور» وعندما كان هناك التحق به 
شيخ المدينة» وهئري أخو ملك قشتالة» وعدد كبير من الرومان» ودخل 
إلى أبوليا مع قوة كبيرة ضد الملك شارل» وبعد معركة التحامية حادة» 
اغمزم جيش كونرادين» وهو نفسه أخذ أسيراء فجرى إعدامه بناء على 
أمر الملك شارل» مع عدد من النبلاء من أسرته. وهرب هئري أخو 
ملك قشتالة من المعركة إلى قلعة كازينو 50[أ0855, لكنه 
استسلم فيا بعد إلى شارل» وألقي به في السجن. 
وفاة البابا كليمنت 
ومات في هذا الوقت نفسه البابا كليمنت في فيتربو» ودفن هناك في 
كنيسة عائدة إلى الرهبان الدوميئيكان وكان هذا الباباء مكرساً للسهر» 
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والصيام؛ والصلاة» وللأعمال الصالحة الأخرى. ولذلك بات من المعتقد 
أن الرب قام مكافأة له على فضائله» فوضع نباية لكثير من الاضطرابيات 
التي كانت تعاني منها الكنيسة؛ وعلاوة على ذلك؛ مع أن الكثيرين 
عدّوا قضية الملك شارل» عملاً يائسأء وكذلك بسبب الأعداد الكبيرة 
لجيوش كونرادين»وكذلك سبب أن مملكة صقلية عدت في حالة 
عصيان ريا مع هذا تنبأ البابا المذكور بنتيجة الأخبار وأخير بها 
اا 2 قداس» وقام هذا اليابا نفسه أيقياً بتطويب القديسة ادويغا 
0ع دوقة بولانداء التي كانت أرملة 2 بقداسة مدهشة» 
وجرى التطويب في كنيسة الرهبان الدومينيكان في فيتربو. 

وبعد وفاة البابا كليمنت بقي الكرمي البابوي شاغراً لمدة ثلاثة 
أعوام؛ وشهرين» وعشرة أيام. 

البارلان الذي عقد في مارلبورغ 

في ثانية عيد القديس مارتين» في هذا العام. عقد الملك بارلاناً في 
مارلبورغٌ نم3150 /ا, فيه جرى بناء على موافقة الايرلاات 
والبارونات» نشر بعض القوانين» التي عرفت باسم قوانين مارلبورغ. 
وجرى ترشيح نيقولا أوف ايلاي- أسقف أوف ووركسترء ونقله إلى 
أسقفية وينكستر. 

ملخص أحداث العام 

كان هذا العام كله خصباًء في كل من القمح والفواكه» ول مغل ريد 
لصالح الانكليزء ومقبولاً لدييم؛ على أساس إعادة تأسيس السلام» 
وظل هناك على كل حال-- شاغل واحدء أقلق الفرنسيين والانكليزء 
تعلق بالاستعدادات من أجل الحملة إلى الأرض المقدسة» وكان العام 
بالنسبة للصقليين» والألمان» واللومبارد» والرومان» عام أسى» بسبب 
الحرب التي بدأت بشكل غير عادل» وجرى تنفيذها باراء فاسدة. 
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لون رت 
مغادرة لويسر سل ملك فرنسا إ إى اللأرض ال مقدسة 


قِ عام النعمة ١٠/ا7١»‏ الذي كان العام الرابع والخمسين لحكم الملك 
هنري» الثالث من الاستيلاء» أمضى الملك المذكور عيذ الميلاد ف ايلتهام 
مسقططاع مع ملكتف وأعيان رجال المملكة. 


وني هذا العام قام القديس لويسء دون أن يعبأ با لناعب» وبروح 
صامد مدة لم تتأثر بالخسائر والنفقات التي تحملها فيا وراء البحرء في الأيام 
الماضية. بالانطلاق ثانية في حملة من أجل استرداد الأرض المقدسة» 
بصحبة ولديه» وملك افارء» وعدد كبير من أساقفة الكنائس» 
والناوونات» ومن أجل أن يكتوة اسازداد الأرضى المكلسة أكدن سهولة 
بالنسبة إليهمء رأوا أن يقوموا أولاً باخضاع ملكة تونس إلى الحكم 
الصليبي» ا اير ل 
كانت تشكل معيفا قرا عل طريق المسافيرين: :ولذلك تؤلوا في ملكة 
تونس» واستولوا بسهولة على ميناء وبلدة قرطاج» التي كانت قد تحولت 
م 2 25 سين 

ددع اتسوتلة ف اب زلف الاق 

وني الشامن من نيسان في هذا العام» تزوج ادموند ابن الملك من 
ايفيلينا 798زاعباع ابنة وليم الببوارلي © لايرل 
أوف هولدرنس 10106177655, التى كانت الوريثة لممتلكات 
كل من أبيها وأمهاء واستحق بهذا الزواج أن ينال لقب كونت ديفون 


01١‏ ا, والسيادة على جزيرة وايت 1011/الا, لكن هذه 
السيدة مع كل ما كان لدمهاء مانت قبل وفاة والديها. 
ومات في هذا العام وولتر دي لي ويلٍ عابالاا 50-0 


سالسبري» وخلفه روبرت ويكها مبتون لمغاصط ةلات ألالا, 
الذي كان آنذاك شماس الكنيسة نفسها. 
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وخلال العام ال حالي» كان ادوارد وادموند, ايبنا الملك هنري مع عدد 
كبير من الفرسان المجربين في المملكة» مشغولين في إعداد الأسلحة. 
والأعتدة؛ والسفن؛ والأشياء الأخرى الضرورية» من أجل حلتهم إلى 
الأرض المقدسة:؛ واستولى السلام على المملكة؛ من ملال النوف من 
الملك» وليس من خلال المحبة له. 

ختصر أخبار العام 

كان هذا العام على العموم خصباً في اناج كل من القمح والثار» 
وكان ما جعل المسيحيين يشعرون بالسرورء والبهجة جهود الملك 
والنبلاء في تكريس أنفسهم من أجل تحرير الأرض المقدسة. 

مغادرة إدوارد نحو الأرض القدسة 

في عام النعمة »177/١‏ الذي كان العام الخامس والخمسين لحكم 
الملك هنريء الشالث منذ الاستيلاء» احتفل الملك بعيد الميلاد في لندن» 
مع الملكة» وابنيه» وكثير من النبلاء. 

وفي شهر أيار من هذا العام» أقلع ادوارد ابن الملك» للقيام تحعحلة» 
مفيطيف ا فعد روه الياتور» وكذلك ادموته ابن فته وأريعة إبرلات) 
والعدد نفسه من البارونات؛ مع كثير من النبلاء الآخرين؛ وفي عكون 
(أو التي تعرف بشكل عام باسم عكا) في الأرض المقدسة؛ ولدت 
اليانور هذه نفسها ابنة» أطلق عليها في] بعد اسم جون العكاوية 
عرعم 05 ضومل, والثي تزوجت مع مرور الأيام من غيلبرت 
ايرل غلوستر» وكان ادوارد قد وصل إلى فرنسا مع أسطوله» وقد علم 
هناك بأن الملك الفرنسي قد توجه نحو الأرض المقدسة» ولذلك لتق به 
بحرأ وبعد رحلة لمدة عشرة أيام وصل سالاً إلى تونس؛ وهناك نزل مع 
جميع أصحابه وأتباعه» والتقى بملك فرنسا وبنبلائه حيث استقبله 
بسرور» وسمح له بقبلة السلام. 
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وفاة لويس - ا ملك الفرنسى 

وفي شهر آبء كان المرض الذي انتشر في منطقة الساحل» قد أحدث 
اضطراباً عظياً في أوساط اليش الصليبى في تونس» وكان أول من 
مات بين قادة اليش هناك جون كونت كار ماع نع لا سداين 
ملك فرنساء وكاردينال ألبانو-- نائب الكرمي الرسولي» وقد حدث 
موته بعد ذلك بوقت قصيره وني اليوم الذي جاء بعد عيد القديس 
بارثيلميو الرسولء عبر القديس لويسء الملك المسيحي التقي لفرنساء 
بن الماكه الاج إن شلكة برسدية وقتن أعين جللك بقار أسفية 
توسكوليوم 7الاألا110850 في رسالة» كيف ختم ذلك الملك 
حياته وهو يشعر بالسعادة» لأنه أثناء مرضه لم يتوقف عن الثناء على 
اسم الرب» وكان غالباً ما يردد الصلاة التالية: «اجعلنا أيها الربء وأنا 
أرجوك أن نزدري رفاه هذا العالم» وأن نخاف من أي من معيقاته»؛ | 
أنه صلى مسن أجل الناس الذين جلبهم معه كا يلي: «أيها الرب كن 
المقدس والحامى لشعبك والوصى عليه»» وعندما اقترب من نبايته» قال 
وهو ينظر نحو السماء: «إنني سوف أدخل بيتك أبها الرب» ولسوف 
أعييدك فق سكلك المقجس «وشرف اع اسمنك» أيا الرب»» ومع 
الانتهاء من هذه الكلمات نام في الرب. 

وقد خلفه في مملكته ابنه فيليب» وعندما كان الجيش في حالة من 
اليأسء نتيجة لوفاة الملكث» وصل شارل ملك صقيلة» وذلك بعدما كان 
قد أرسل خلفه من قبل الملك قبل وفاته» ومع أن المسلمين كانوا بشكل 
واضح أكثر عدداً من الصليبين» لم يتجرأوا على مهاجمة الصليبين 
والاشتباك معهم في معركة مكشوفة: لكنهم سببوا لهم الكثير من 
المضايقات» وأزعجوهم بأعالهم وتصرفاتهم» وقد كان من بين خططهم 
الخطة التالية: با أن المنطقة كانت منطقة رملية» وكثيرة الغبار في موسم 
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الجفاف» مركز المسلمون عدة آلاف من شعبهم فوق أماكن مرتفعة في 
جوار الصليبيين» وعندما كانت الريح تبب باتجاه الصليبيين: حركوا 
الرمال والشتاراها سي ين ددا للصليبيين»؛ ولكن أخير للتشاقطت 
الأمطار» وتوقف الغبار» واستعد الصليبيون لحركات حربية جديدة. 
واستعدوا لمهاحمة تونس بالبر والبحرء ولدى مشاهدة المسلمين هذا 
عقدوا معاهدة معهم؛ ووافققوا على اطلاق سراح جميع الأسرى 
الصليبيين الذي كانوا في بلادهم» وسمحوا كذلك بالتبشير بعقيدة 
المسيح من دون اعتراض من قبل الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان. 
ومن قبل جميع الرهبان الآخرين؛ في الديرة التي تأسست على شرف 
المسيح في مدن تلك المملكة» وكذلك إن كل من يرغب بالتعميد؛ يجب 
أن يسمح له بفعل ذلك بكل حرية» وجرى دفع نفقات الملكين. 
واعترف ملك تونس بأنه تابع يدفع الجزية لملك صقلية» وجرى الإعداد 
لهدنة تدوم عدة سئوات» واستعد ملك صقلية للمغادرة مع جيشه» لكن 
افا ا انر ا ليا لا حي ور 
كله د قربا وكذلك أغرق الأموال التي أخذها من تونس» وجميع 
مقتنياته المتحركة. 


مقتل هنري ابن ملك الرومان في ا هيكل في فيتربو 

وظلب في الوقت نفسه هنري الألماني» ابن رتشارد ملك الرومان 
الاذن من ابن عمه ادوارد حتى يعود إلى الوطن» لأنه قال بأنه تعب من 
رحلة حجه الطويلة» وقل رغعب في مشاهدة انكلتراء بلاد السلام» وأبيف 
قبل أن يموتء لكنه أحبط في آماله» لأنه بعدما حصل على الاذن 
بالعودة» عبر بتوسكانيا على طريقه. وعندما كان اضرا لقداس في 
كنيسة القديس لورانس في فيتربو» جرى قتله هناك من قبل غي ابن 
سيمون دي مونتفورت» انتقاما لموت والده. 
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عد ود ريه 
مغادرة ادوارد وتوجهه إلى عكا 

وعندما سمع ادوارد بالانتقام الرهيب» الذي أوقعه الرب على شارل 

ملك صقلية» وأخي الملك لويسء ملك فرنسا المتوفى أخيراًء وبعدما 

قدر بأن هذه الكارثة لم تحدث من دون سبب» ضرب على صدره وأقسم 

يدم الرب» الذي كان قسمه المعتحاد وقال: ومع أن عع رفاقى 

نس مهري (لأن ذلك كان اسمه) سوف ندخل إلى عكاء وسوف 

عم ال اي لس لك 

لإقدامى على هذا العمل». اي الذين كانوا معف 

وسمعوا هذا الإعلان» ولذلك وعدوه بأ نهم سوف يذهبون معة) وعلل 

ذلك أقلع على الفور باتجاه عكاء وعند وصوله إلى هناك» وجد تلك 

المدينة مطوقة من قبل المسلمين» منذ أربعة أيام مضت» وبوصوله خابت 

امال سلطان مصر وتوقعاته. ومع أنه كان قد بدأ ببحصار المدينة» عاد 

إلى بلاده مع جيشه. 
وفاة رتشارد ملك الرومان 

وأخو ملك انكلترا طريق الجسد كله في قلعة بيركهامبستد. وقد دفن 

قلبه في كنيسة الرهبان الفرنسيسكان في اكسفورد» ودفن جسله في 

كنيسة طائفة الرهبان السسترشيان في هيل 181188 التى كانت قد 
بنيت على حسابه الشخصى. 

مختصر أحداث العام 
وكان هذا العام عام خصب في الفواكه والقمح» وعام سلام» وكان 


أيضا عام سرور وببجة للمسلمين» بسبب وفاة ملك فرنساء وعام حزن 
أيضاً للصقليين بسبب موت ملكهم. لكنه كان عام لامبالاة بالنسبة 
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للاتكليزء الذين لم يعانوا من أي من هذه الحوادث. 

ومات بونيفيس رئيس أساقفة كانتربري» وججرى انتخاب رئيس 
الرهبان ليكون خليفته. 

كيف تعرضت حياة إدوارد ابن ملك إنكلترا للخطر في عكا 

5 عام النعمة 1/5" الذي هو العام السادس والخمسين 
الملك هنري» الثالث منذ الاستيلاى كان الملك الملذكور في لندن. أيام 
عيد الميلاد بصحبة ملكته» وني هذا العام عندما كان ادوارد الابن الأكر 
للملك مقيراً في عكاء كان هناك أمير ليافا (أي أن مرتبته تتساوي مرتبة 
إيرل بيننا»» وكان مسلراً من حيث الأصلء وقد أحبه وتوجهت عواطفه 
نحوه؛ بسبب شهرته بالشجاعة» ولذلك بعث إليه مراراً برسائل وبرسل 
الإطراء له بوساطة واحد من الحشيشية اسمه عبد العظيم 61 
وكان هذا الرجل قد تعلم في أماكن تحت الأرض منذ طفولته وهناك 
تعلم كيف يقوم ,هجوم مفاجىء على أي أمير من خصوم طائفته» وزرع 
في نفسه وأفهم أنه وإن تعرض للقتل أثناء محاولته» فإنه لعمله هذاء 
سوف يتلقى حياة جديدة» وسط المباهج في الجنة» وفي إحدى مناسبات 
قدومه إلى ادوارد؛ كما اعتاد بالغالب أن يفعل» مع رسائل» تظاهر بأنه 
يود أن يبوح ببعض الأسرار له وعند ذلك جرى اخراج كل واحد من 
الغرفة» وعتدما كان ادوارد مائلةً أمام النافلة» وموجها انتباهه نحو 
الخارج» سحب الحشيشي فجأة مدية مسممة» وجرحه مرتين في ذراعه. 
ومرة ثالئة تحت ابطه؛ وتمكن ادوارد على الفور من إلقاء الحشيثي على 
الأرض بقدمه. وانتزع السكين من يديه وقتل الجاني بهاء وفي انتزاعه 
للسكين؛ جرح نفسه جرحاً بليغاً في اليده وبا أن السم انتشر في الجراح؛ 
لقد عالحوه ه بصعوبة بالغة» وباستخدام عدة أنواع من وسائل العلاج. 


وقانا مقو أ عندما وجد ادوارد نفسه قد جرح فجأة ولم يكن 
بيده لىع 0 به أمسك المنصب الثلاثي الحامل لنضدته. 
وضرب به المجرم على رأسه ثم إنه دعا خدمه؛ وبعدما شرح لحم 
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تفاصيل ماأصابه؛ أمر بجسد المجرم بأن يعلق على أسوار المدينة» وذلك 
إلى جانب كلب حيء من أجل أن مشاهدة ذلك المنظر قد تبععث المخوف 
في قلوب الآخرين» وعندما سمع الأمير بأن ادوارد قد جرح من قبل 
رسوله حزن كثيرأ» وأعلن بأن الجريمة قد اقترفت من دون رضاه أو 
معرفته؛ وفي الحقيقة» هو فكر كما قال بعضهم- ونوى أن يتخلى عن 
طائفته الاسلامية» وأن يتلقى نعمة العاد المسبيحي من خلال ادوارد. 
وعندما سمع الصليبيون بأن ادوارد قد جرح ببذه الطريقة» خططوا 
الها السلدرن انتقاماً هذه اجخريه:» لكن ادرا رد تن الات وخر فعله 
تماماً قائلاً: الباسم الرب» إنني أمنعكم من إلحاق الأذى بجيش المسلمين 
بأية طريقة من الطرق» كم) أمنعكم من اقتر قتراف أي عمل عنف ضدهمء 
لأن الكثيرين من شعبنا يذهبون إلى الحج إلى ضريح ربناء وإذا ماتعرض 
المسلمون إلى أدنيٍ أذى على أيديناء فإن أبناء بلادنا مسوف يبلكون على 
أيدي المسلمين)»)» وأعطى هذا الرأي القناعة إل الجميسع» ولم يكتف 
الصليبيون بالثناء على حكمة ادواردء بل فعل المسلمون ذلك أيضاً 
لابل حتى السلطان نفسه أثنى كثيراً على حكمته. 


تسم أخبار العام 
كان هذا العام كله خصباً في انناج كل من القمح والفواكه؛ وساده 
ا ا ل وح لل سكم 


ا 2200 الك 


اجات ا ون بلامدزا للكريي 
البابوي باسم غريغوري العاشر 
هئري» الثالث منذ الاستيلاء» جرى انتخاب ثيويولد أوف بلاسنزا 
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0008 رئيس شيامسة لييج 6. الذي كان قد 
ذهب إلى عكا مع ادوارد مدفوعاً بروح التقوى». جرى انتخابه بايا مع 
لقب غريغوري 87 وقد تسلم مرسوم انتخابه وهو في عكاء من 
ابي بعض الرهبان الدومينيكان والفرنسيسكان, الذي ججرى إرسالهم 
خصيصا ذا الوقن ادن عل القعور مدرعا إل فترين تغيت كان 
الكرادلة بانتظاره» فتولى رسم خمسة كرادلة أساقفة, الأمر الذي أطري 
كيرا لأنه اخقان أمخاضا فنادزين وسقيمية 4 أنه الى 'التنات 
رئيس أساقفة كانتربري؛ وأعاد المنصب ال حبري في تلك الكئيسة إلى 
روبرت كيلووردباي [1/8/05االكا, الذي كان في هذا العام نفسه 
قد استقال من منصب الرئيس الاقليمي لرهبانه» وهو المخصب الذي 
فخله لذ أخل عقر عاما» والدى إليه أعيد اليحابةببوكان وجل الدين 
هذا منتمياً إلى طائفة الدومينيكان؛ وكان الأكثر تيز ليس فقط بقداسة 
حياته الدينية» بل أيضاً بعلومه ومعارفه» وقبل أن يدخل إلى طائفته 
الحالية» كان نائباً في كلية الآداب في باريس» وبراعته في الآداب وخاصة 
فيها يتعلق بالنحو والمنطق شهدت له به الكتابات العملاقة» وبعدما 
دخل إلى الطائفة» كرس نفسه لدراسة الكتابات المقدسة» والكتابات 
الآضيلة للآباء اللقدسين) ولقد قسم كل كتب أوغسطين تقريبأء مع 
أعمال كثيرة جدا لآخرين من العلاء اللاهوتيين» إلى فصول صغيرة» 
وعلق على آراء كل منها بتعليقات مختصرة» وهناك انتشار واسع 
لرسائله: خول الوقضتاء وخول العنام. وحول أصل العلوم» وهذه 
الرسالة الأخيرة كتاب غريب ونافع؛ وأعطاه البابا إذناً بأن يتلقى منفعة 
التكريس من أي أسقف كاثوليكي يراه موائا للاختيار لهذا الغرض» 
وقد ركز على وليم» » أسقف باثء؛ الذي كان متميزاً بين بقية الأساقفة 
بشهرة قداسته؛ ومن قبله جرى تكريسه في كانتربري في الأحد الأول 

من الصيام الكبير» بحضور أحد عشر نائب أسقف. 
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اراد 
إحراق كنيسة نورويك من قبل ال مواطنين 
واستمرت في هذا العام دسائس الشيطان. فقد نشب خلاف وتفجر 
بين عامة الناس في ذلك المكان» وقد تطور إلى غضب عارم؛ إلى حد 
أنهم ألقوا النار وأحرقوا جميع الكنيسة الفخمة لتلك المدينة مع مكاتبهاء 
باستثناء ببح القلايين وولتر» قرب المصح. وهم لم يكونوا قانعين مبذه 
الحريمة بل نبوا بأيدم بهم المدنسة الأوعية» والكتب» والمجوهرات التي , 
تلنها اليران» بع الكاس الدهي الذي كتان معلقا عند اليم الكبيرء 
وهو الذي كان موضوعاً فيه جسد ريناء وغضب الملك هنري كثيراً من 
اقتراف هذه الحريمة» وعلق مدنهقيا قائلاً: سار 
لربداء أنا سوف أذهب وأنظر في هذه الفعلة الشريرة وأتفحصها 
شخصياء وسوف أجعلهم يسددون» كل حسب جريمتها» وبناء عليه 
أرسل قله فارشا اسجة ترايض أع نالا ١‏ , كان قد جعله مسؤول 
العدالة للتاج. 
وبناء عليه وتقيويدا للأوامر المستعجلة للملك» وجرا لفظاعة 
الجريمة» صدر الحكم بإدانة عدد كبير من الناس من نورويك» وقضي 
عليهم بالسحل وهم مربوطين إلى ذيول الخيول إلى المشانقء فهناك جرى 
شنقهم؛ وما أن تمكن الملك. حتى انطلق إلى نورويك» آخذاً معه أسقف 
روكستر» وغيلبيرت ايرل أوف غلوستر» وقد أحاطت به حاشية كبيرة» 
وعندما وصل إلى هناك؛ وشاهد الكئيسة وقد تدمرت كلياً بوساطة 
لنيران» لم يتمكن حتى بصعوبة من منع نفسه ع لكاب وعم ايت 
روكستر كنسياً جميع الأطراف والمحرضين على ا قثراف هذه الحريمة 
الزحيته وتفمي لقتل الور عل ولاعت لتر بعد لوه ثة لاف 
مارك من الفضة» وقرر دفع هذا المبلغ خلال مدة محددة» من أجل إعادة 
بناء الكنيسة المذكورة» وقضي على سكان المدينة أيضاً بتعويض الكأس 
الذهبي الذي سرق» كاين احير أيقيبا هن الدهديه وزنه عشرة 
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باوندات» وقيمته مائة باوند من الفضة» وكان وليم برونهام ملاظ 
مقطا في ذلك الوقت هو رئيس الكنيسة:» وبعدما فرغ الملك من 
انزال العقوبات على الناس الآثمين من أهل نورويك؛» قرر العودة إلى 
لندن» ولكن عندما كان على طريقه إلى هناك» حدث أن توقف عند دير 
القديس ادموند» وهناك أصيب بمرض خطيرء لم يتركه حتى نهاية 
1 
وفاة اللك هنري الثالث 

وعندما كان متمدداً هناك أثناء مرضهه قدم عدد من الايرللات 
والبارونات العائدين للمملكة» وكذلك بعض الأساقفة قدموا إلى هناك 
حتى يكونوا حاضرين لحظاته الأخيرة» واعترف الملك بذنوبه بتواضع» 
وهو يضرب على صدره بأسى» وقد تخلى عن النوابا السيئة تجاه الجميع» 
ووعد بتقويم طريقة حياتهم ثم جرى تحليله من قبل أحد الأساقفة» ثم 
تلقى بعد ذلك بتقوى جسد المسيح؛ وبعدما جرى مسحه بالدهن 
المقدس للكئيسة إلى الحد الأقصى» قدم صلوات إلى الرب» بمثابة شكر 
على نعمه» ثم أمر بدفع ديونه» وأن يجري توزيع بقية مقتنياته من دون 
تميبز بين الفقراءء وبعدما أدى واجباته هذه كلها بشكل صحيح؛ سلم 
روحه إلى الرب. وجرى دفن جسده بتشريف في ويستمنستر» وقد حكم 
لنقاسنة سين غاماً وذلك بالاضافة إلى المدة التي انقضت مابين عيد 
القديسين سمعانث وجودء وعيد القديس ادموند الحبر» وكانت هذه المدة 
عشرين يومأء وكان قد تزوج من سيدة نبيلة اسمها اليانور» كانت ابنة 
كونت سافوي» ورزق منها بولدين هما: ادوارد الذي أصبح ملكاً من 
بعده» وادموند الذي كان ايرل ليستر ولانكستره وابنتين هما: بيترايس» 
التي تزوجت من كونت بريتاني» ومرغريت التي صارت زوجة للك 
سكوتلنداء وكان الملك هنري هذا قد بدأ بإعادة بناء كئيسة ويستمنستر» 
غير أنه لم يكملهاء وبالحكم عليه كملك؛ هو قد عد رجلاً تعوزه 
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الحكمة في الأعمال الدنيوية» وعلى هذا كان أكثر تميزاً بتقواه واخلاصه 
نحو الربء لأنه كان من عادته الاصغاء يومياً إلى ثلاثة قداسات مع 
الموسيقى» وكان يرغب بالاستاع إلى المزيد» ولقد ساعد بصورة مواظبة 
على إقامة القداسات الخاصة» وعندما كان الكاهن يرفع جسد ربناء كان 
بالعادة يمسك بيد الكاهن ويقبلها. 

كلام ذكي للك إنكلترا 
معه حول القضية الثاليةحفيت قال بأن 7الانعاه ينبقى أن يضرف ذوماً 
ويكرس للإصغاء للقداسات. وأن علينا الاستماع إلى القداسات غالبا 
وبقدر ماهو تمكن»». وعلى هذا الكلام أجاب ملك انكلترا بذكاء 
وتهذيب: (إنه بالحري غالباً مايرغب برؤية الصديق أكثر من الاصغاء 
للحديث عنه؛ مع أن عليه الاستماع إلى الحديث الحسن حوله». 
حول المظهر ا خارجى للملك ا مذكور 
كان الملك هنري متوسط القامة» كثيف البنية» وكان جفن إحدى 
غيئيه معلقاً نحوالأسفل. إلى حد أنه غطى الجاتب الداكن من يؤبق 
العين» وقد امتلك قوة كبيرة» وكان منعدم التقدير في أعماله» ولكن با 
أن أعياله وصلت إلى نتائج سعيدة وكانت محظوظة:؛ اعتقد كثيرون أنه 
كان هو المقصود من قبل المتنبىء ميرلين 11 الا, عندما تحدث 
علا علا علا عل جل علا عاد جار عاج 
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كناب طم 60013 


[تم العثور تحت هذا العنوان على عدد من الوثائق الأصيلة جرى 
تصنيفها من قبل متى باريسء ونشرت منفردة بمثابة ذيل أضيف إلى 
تاريخه» وتمت هنا ترجمة أهم المواد التي هي موائمة لاكال الكتاب 
بقضايا ذات أهمية من الدرجة الثانية» وجرى ادراج كل منها حسب 
السنة التي انتمت إلى وقائعها]. 
أجوبة ا معلم لورانس من دير القديس ألبان لصالح إيرل كنت-- 
هيوبرت دي بورغ) الذي أثار ضده مولانا ا ملك قضايا صعية 


[انظر أحداث عام 14؟1] 


وبناء عليه جرى تعيين يوم لهيوبرت دي بورغ-- ايرل كنت» وكان 
ا عا ادبي يوحنا ا م الثالث والعشرين 
عملها له لأله .رقم له مداق زواج رتئتاره في كلير في اليوم الذي 
جرى تحديده له من قبل مولانا الملك نفسه وذلك وققاً لاتفاق كان قد 
عقد بينهماء ا لرأي نظرائه» وقد طلب منه مولانا الاصلاح 
وتقديم التعويضات» وهو لم يفعل أي نيع وكانت هذه التهم التي 
يرت ضده من قبل مولانا المللك ولصالحه. وذلك حتى يتمكن المتقدم 
ذكره من الإجابة عليها. 

وعلى هذا أجاب الايرل المذكور» أنه لم يحدد له يوم ليفعل هذاء ى| 
أنه قال أيضأء بأنه سوف يقنع مولانا الملك في يوم محدد ومعقول» أو أنه 
سوف يلتزم برآي نظراتهءوطلب أن سما المسائل التي 
توج عليه الأجارة عنينة 


وعلى هذا أ-جاب الايرل» أنه مامن يوم من الأيام جسرى تعبينه من 
قبل مولانا الملك» إلا وكان هو أي الاير ليح ححا فد ام ولم يطلب 
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التسبب بأي تأخيرء بل كان دوماً موافقاً على اليوم» وذلك حسب رغبة 
مولانا الملك؛ وبناء عليه» لقد بدا بالنسبة إليه أن جميع الأيام التي جرى 
تعيينها له بعدما كان في كننتون [701017أطمعكا 01 مأ5وصلكا] 
© أطأصعكا ينبغى أن تعد يوماً واحداً فقطء وأنه كان دوماً على 
استعداد للالتزام برأي نظرائه» في كونه قد تدحل في قضية الزواج» أو 
جرى تخويله من قبل أي واحد ليفعل ذلك لهه وذلك منذ أن أقسم 

يميناً في غلوستر بأنه لن يتدخل قط في الزواج؛ كما أنه لم يعلم آنذاك 
بهونل يطل الآن أي شيء حول الزواج» سوى من خلال بعض 
الافادات البسيطة لزوجته الكونتسة:؛ التي قالت بأن الز واج قد عقد في 
كئيسة سينت ادموند» عندما كان الايرل في ميرتون 1/61107, 
وإذا لم يكن في هذا كفاية هو سوف يقول المزيدءوهو جاهز لأن يفعل 
في هذه المسألة ماسيقرره نظراؤه. 

وكانت المادة الأولى بين المواد المتقدمة الذكر هي أن مولانا الملك قد 
طلب منه جميع نفقات الأربعة عشر عاماً التي جاءت بعد وفاة أبيه» 
مولانا المللك جون. والتي تسلم خلالها الوصاية والمسؤولية» من دون 
تكليف أبيه مولانا الملك جون؛ ومن دون موافقة مولانا غولو 
0ا6, الذي كان آنذاك النائب البابوي» وهو الذي كان بناء 
على الموافقة العامة وقبول المملكة كلهاء كان الأول والمستشار الرئيبى 
لجميع مملكة انكلتراء وذلك بعد وفاة المارشال. ١‏ 

وعلى هذا أجاب بأن هناك بعض الأشخاص قد أوكلت إليهم 
الإجابة حول نفقات المملكة. وهم الخازن واللحجاب» حيث أنه جرى 
بعد وفاةيوستاس دي فالكونبردج -[158 06 51806لا 
516 أستف لندن:ء أن طلب من الخازن تقديم حساب 
حول ذلك» وهذا ما كان قد فعله وفقالا هو مطلوب» ويعد ذلك 
طلب تقديم حساب من أسقف كارلآيل حول جميع نفقات المملكة 
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حسب| يطلب عادة من المتسلم الرئيسي» وقد عقد الأسقف جلسة من 
أجل تقديم الحساب المطلوب؛ وطلب فيها بعد حساب من بطرس دي 
أوريفال [01178, وعلى هذا إن مثل ذلك الحساب ينبغي عدم 
طلبه من رجل العدالة) لأنه لم يكن المتسلم لنفقات المملكة, وبناء عليه 
يبدو أن الذي لم يتسلم شيا ليس ملزماً بالاجابة على أي شيء» وعلاوة 
على ذلك قال بآن مولانا الملك ققد سلم إليه الممسؤولية عن العدالة في 
رنيميد 7808الا10انا, ١‏ بحضور مولانا اسطفان رئيس أساقفة 
كانتربري» وايرل واري» وايرل فيرار» ونبلاء آخرين» وأنه بقي رجل 
عدالة طوال أيام الملك جونء لكن حدث أن قلعة دوفر تركت أيام 
قدوم الملكث جون مهجورة» وهو نفسه دخل إليهاء وذلك في وقت كان 
فيه قلة على استعداد للدخول, مالم يدخل هو إليهاء وأنه خلال وقت 
الحرب كله لم يتمكن من مغادرة القلعة» أو تمارسة وظيفة العدالة. 


لكن عندما مات مولانا الملكث جون. ني أيام الحرب؛ عمل المارشال 
حاكياً على الملك والمملكة؛ بناء على نصيحة ول الذي كان انذاك 
النائب البابوي» وموافقة النبلاء ا الذين كانوا مع مولانا الملك. ثم 
إنه بعد عمل السلام مرة ثانية؛ بقي المارشال المذكور حاكاً على الملك 
والمملكة» وبقى هيوبرت المذكور المسؤول عن العدالة» من دون أي 
تذمر» وبعد وفاة المارشال» بقي هو بالعدالة بناء على نصيحة مولانا 
غولو الذي كان النائب البابوي آنذاك» واسطفان رئيس أساقفة 
كانتربري» وأساقفة ونبلاء المملكة» وجاء بقاؤه من دون أية معارضة. 
وقد كتب إليه مولانا البابا دوماً كرجل عدالة» وهكذا نظر إليه دوماً من 
قبل كنيسة المملكة» وعد رجل عدالة حسب|ا جرى تعيينه من قبل مولانا 
الملك جونء؛ وعلى هذا بات من الواضح أنه لم يتسلم وظيفة العدالة من 
دون تكليف من مولانا الملك جون» وموافقة اللورد غولوء وإذا لم يكن 
هذا كافيا هو سوف يقول أكثرء وهو على استعداد لأن يفعل كل مايراه 
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النظراء صحيحاًء وأيضاً إنه إذا كان ملزماً بالإجابة» هو لديه صك من 
مولانا الملك». يحلله فيه من هذه التهم» وهو صك قأم بتقديمه» وقد 

عمل في العام الخامس عشر من حكم الملك هنري. 

وظلاك للك أنها يساجواياً حول سعياية الجرهزمن احسة عقر هرا 
كلهء الذي توجب أن يحرس وأن يودع بناء على الرأي العام لممتشاري 
المملكة» وذلك وفق طريقة أن لايؤخذ منه شيئاً حتى يصل مولانا املك 
إلى السن القانونيء باستثناء أن يكون ذلك تحت اشراف ستة أساقفة» 
وستسة ايرلات» ججرى تعيبنهم خصيصاً لهذا الغفرض»ء وأن لايكون 
لغرض آخر سوى غرض الدفاع عن المملكة؛ ووصل المبلغ انذاك إلى 
تمعة ركنن الفسمارك هذ النضة. 

وعل هذا أجاب بأن السيدين أسقفى سالسبري وباث قد تسلا ذلك 
المبلغ بناء على موافقة عامة من مجلس مستشاري المملكة» وقدما حسابهم| 
حوله» وقد تسلم اقرارهما بموجب رسالة عائدة إلى مولانا المللك؛ وبناء 
عليه يبدو أنه ليس من الحق أن تتم دعوته للإجابة على تلك المسألة 
بعدما تسلم آخرون إقراراً بهء وذلك كما هو ظاهر من سجلات النازن؛ 
وبوساطة الرسالة المعتمدة الصادرة عن مولانا الملك» والتي هي 
موجوفة في المدرانةة وبالسيبة إليه عمو 1 يتلم شيئاً عنه:ولذلك هو غير 
ملزم بتقديم حساب حول ذلكء وإذا لم يكن في هذا كفاية؛ هو سوف 
يقول أكثرء وجاهز لأن» إلخ. » إلخ» وكان لديه أيضاً صك من مولانا 
املك» إلخ إلخ. 

وطلب الملك منه أيضاً أن يجيب حول أرض بويكتو لامأنأ20, 
التى مات الملك جون وهو متملك طاء والتى مولاناء الذي هو الآن 
الملك» متملك لهاء وذلك عندما تسلم الايرل المذكور الوصاية على 
المملكة» والمقصود بذلك لى راؤل هااأعطاعة58 2ا, ونيروت 
0 لا, وسينت جون دي أنجلي أ©800, وأن يجيب على 
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التهمة في أنه عندما كان عليه أن يرسل خزانة ومالاً من أجل انقاذ هذه 
الأراضى» أرسل براميل تملوءة بالحجارة والرمال» وأنه نتيجة لذلك 
عندما شاهد نيلاء وبارونات مولانا الملك والبرجاسية هذا العجز. 
وهذه الاساءة تحولوا بولائهم وبخدلمتهم للولانا الملك. وانصرفوا نحو 
أعداء مولانا الملك» ونتيجة لذلك فقد مولانا الملك بواتو 


وعلى هذا أجاب أنه لم يرسل قط مثشل هذه البراميل من هذا النوع» 
وأنه مصر على هذا وسيبقى ك ذلك وفقاً للطريقة التي يراها نظراؤه 
مناسبة» وأنه بناء على رأي نبلاء انكلتراء جرى ارسال مائة فارس 
للدفاع عن لى راؤل» لابل أكثر من ذلك» مع عدد كبير من الأتباع 
والمرافقين» الذين كانوا هناك مع الملك حتى تخلى برجاسية ورجال تلك 
البلاد عن ولائهم للمولانا الملك» وبناء عليه إنه ليس من خلال إهماله 
ضاعت لى راقل» وليس بسبب إهمال الفرسان الذين كانوا هناك» بل 
كان ذلك ضد موافقتهم؛ لأن شعب البلدة هم الذين تخلوا عن تلك 
الأرض وأعطوها إلى ملك الفرنسيين» وهذا واضح كثيراء من أنه عندما 
كان مولانا الملك في البلدة» أبعدهم سكان البلدة عن التشاور معهم» 
وأقاموا سلماً من دون الفرسان» على شرط أن يقوم الفرسان بالمغادرة 
سالمين بأجسادهم ومعهم خيوهم. 

وضاعت إلى راؤل نتيجة سوء إدارة فولك 6#5كالاةآ الذي 
ا راك لسري لكان الرا الب كاي ا راد 
محاصرة» وكان فولك هذا نفسه أيضاًء قد تمكن بوساطة أخيه وليم من 
اعتقال هنري أوف برييروك “121/0001 , قاضي الملك» عندما 
كان في إيرى 8الا8, ونظراً لمذا الاعتقال والأضرار الأخرى التي 
اقترفها فولك المذكورء كان من الضروري بالنسبة للملك ولنيلاء البلاد 
القيام بحصار قلعة بدفورد» وذلك بناء على نصيحة رؤساء أساقفة» 
وأساقفة» ونبلاء البلاد» وقام الأساقفة هناك بانزال عقوبة الحرمان 
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الكنسي بحق فولك؛ وعلى هذا بات واضحاً أن ذلك نتيجة لسوء 
سلوكه؛ وإلآ لا قام الأساقفة بحرمانه كنسياء ولو أن فولك نجا من 
دون عقابء وكذلك لو أن القلعة لم يتم الاستيلاء ء عليهاء لاضطربت 
أحوال المملكة أكثر ما كانت عليه. وإذا لم يكن هذا كافياً إلخ. إلخ» 
فهو جاهز بناء عليه؛ إلخ» إلخ. 

وكذلك كان عليه الاجابة على التهمة التالية؛ وهى بينما كان الملك 
مايزال دون السن القانوق» وقد توجب انجاد بلاد بواتو؛ وكان على 
الجيش الانطلاق إلى بواتو جعله الايرل المذكور يقوم بحصار قلعة 
بدفوردء حيث أنفق مولانا الملك مع نبلاء انكلترا كثيراً من المال قبل أن 
يتم الاستيلاء عليهاء وبعدما تم الاستيلاء عليهاء أمر بتهديمهاء ثم 
تنازل عنها إلى وليم بوشامب» ا ا 
انتتزع تلك القلعة في الحرب» وهي القلعة التي استولى عليها الملك 
جونء عندما مات. 

وعلى هذا أجاب بأن حصار القلعة لم ب يتم القيام به من خلاله وحده» 
كن عل 2 ار دالماة وسيب سوه سار دري ور سا 
الذي تسبب باعتقال هنري بريبروك قاضى مولانا الملك من قبل أخيه 
وليم دي برينتي 51631116, وبناء عليه كان مولانا المللكث قد 
أرسل رسائله لفولك المذكور ليس مرة واحدة بل للمرة الثانية» ليسلمه 
قاضيه» وقد رفض أخوه عمل أي شيء في القضية؛ ولم يستجب؛ كما أن 
الملك أرسل رسائله إلى وليم دي برينتي» الذي أجاب بأنه لم يسلم 
هنري المذكورء من دون موافقة أخيه فولكء وأن أخاه كان من قبل قد 

ثبت الذي عمله وبناء عليه عقد مولانا الملك اجتماعاً مع نبلائه» وقدم 
حى بموودة ارس إل الذيين كاغرا بق القلفة: بطرس ابن هيريبين 
صلطع ع1 , وآلان باسيت» ليطلبا منهم اطلاق سراح هنري أوف 
بريبروك- قاضيه؛ الذي كان معتقلاً لديهم؛ وأن يقدموا ويدفعوا 
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تدويضا عن اسوء تصرفهم باعتقالهم قاضى فو لان المللش» وكذ أجابوا 
بأهم لن يفعلوا شيئاً استجابة لمولانا الملك» وأنهم سوف حتفظون 
بنري المذكور» وإذا استطاعوا سوف يعتقلون المزيد» ولذلك جرى بناء 
على رأي نبلاء انكلترا حصار القلعة» والاستيلاء عليها وتدميرهاء وبعد 
ذلك أعطي موقع القلعة إلى وليم دى بوشامب بناء على رأي نبلاء 
انكلتراء ولهذا السبب ورد ذكرها في صيغة السلام الذي أبرم بين مولانا 
الملك» ومولاه لويس والبارونات» حيث جاء أنه تقرر أن يبقى بيد كل 
واحد ما كان بين يديه في بداية الحرب» وبناء عليه قام النائب البابوي 
السيد غولوء ورئيس الأساقفة والأساقفة بايقاع عقوبة الحرمان الكنسي 
بكل من سوف يخرق صيغة السلام تلك» وبسبب أن وليم نفسه كان 
دوما يطالب بالقلعة المذكورة ويدعي أنها حقه. وذلك في معارضة 
لفولك المذكورء ولم يستطع أخذها حتى جرى الاستيلاء عليها من قبل 
مولانا الملك» فلقد قام مولانا الملك نفسه؛ بناء على نصيحة نبلاته» وبناء 
على صيغة السلام الذي أقيم» وبسبب الخوف من القرار الذي صدرء 
فتخل إليه عن موقع القلعة المتقدم ذكرهاء وأن يتملكها وفق الصيغة 
نفسها التي تملكها أجداده. وهذا واضح في مدونات مولانا الملك» 
وأا أن وليم المذكور أعطى من نفسه إلى مولانا الملك» بأن بإمكانه أن 
يتملك تلك الاقطاعية؛ مثلما هو واضح ومدون في سجلات مولانا 
الملك» وإذا لم يكن في هذا كفاية» هو سوف يقول المزيد» وبناء عليه 
إلخ, إلخ. 

وأيضاً كان عليه الاجابة على التهمة التالية» في أنه أرسل رسلاً إلى 
روماء وحصل على وجوب أن يكون مولانا الملك قد صار في السن 
القانونية» ع آنا كن تدروضل إل السن القانونية» وكأن ذلك فيه 
ا الملك» ثم إنه بفضل الإعلان أنه صار في السن القانونية» 
تسبب في أن يمنحه بموجب صك الأراضي التي كانت عائدة إلى هنري 
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أوفه اسكة وآزافئ ارق ومثاضب» 'والتينازات» امشيول عابينا 
وفلكها سيب مشيع» يعد بوفاة المالكسعبوت وى كانت متطلكة عن 
قبل الملك جون الموق نفسه. وتسبب أيضاً في أن يعطى» وأن تتثبت 
أعطيات إلى رهباتن» وأشخاص لاهوتيين» وأخرين؛ أراضي كثرة» 
وامتيازات» وأشياء أخرى. ثما أنقص كثيراً واذى مقام ونا الملك 
وتاجه. 


وعلى هذا أجاب. بأنه لم يرسل رسلاً إلى روماء بل أسقف وينكستر 
ربز انا ويا رليم من كيه كلمن الجا حول نري لبها 
وكان ذلك لإلحاق الأذى ببيوبرت المذكور» وليس لصالحه. وذلك من 
دون أن يتخلى هو مع الآخرين عن وصايتهم اس عار 
نورثأمبتون» ولقد تقرر فيا بعد بناء على الرأي العام » لرئيس الأساقفة 
وااستامضة بيطي إن يرسك مولن سن جنا رأ رسسائة ليد 
أن تصدرء حتى يتمكن من تأسيس خوف أعظم لنفسه في المملكة» وأن 
يمتلك سلطة أعظم؛ وتم بعد ذلك الحصول على تحلة من أجل عمره 
من البابا هونوريوسء بناء على اقتراح رئيس الأساقفة» والأساقفة 
والايرلات والبارونات» لأنهم اقترحوا إلى البابا بأن حكمته؛ وحسن 
تدبيره» قدمت تعويضاً لسنه» وذلك ى) هو موجود في امتياز البابا 
الموجه إلى الايرلات والبارونات» والذي يبدأ هكذا: عمط لم 
8اأمأاء سمع أن ولدنا المشهور والعزيز في المسيح مايزال يعدّ في 
سئوات صغره» مع ذلك إنه كبا سمعناء وسررنا لا سمعناء» بأنه أظهرٍ 
غقلذ رحوليا وعمل تقدما بالعمر والحكمة» ولذلك فإن ماكان محتاجاً 
إليه في عقد من الزمان» يبدو أنه قد عمل من قبله بفضل حسن تدبيره» 
ولذلك ينبغي أن لايمنع من مباشرة الحكم وأن يدير بشكل نافع 

شؤون المملكة» وبناء عليه إننا نأمر بموجب كتاباتنا الرسولية» أن يتم 
بالتوافق مع أخينا المحترم أسقف وينكسترء » والسادة النبلاء التالين: 
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قاضي اتكلترا ووليم بريوير [القيام برعاية القضايا المتقدم ذكرهااء 


ونحن نأمرهم بموجب كتاباتنا هذه في أن يتخلوا له بشكل حر ومسا 
عن إدارة تملكته). 


انحن اكيم رلاإخزن تداك ناسو الت رد رن 
١ل‏ ل م له الآن عن ادارة 
تملكته. وأن تسلم إليه من دون أية مصاعب الأراضي والقلاع التي بين 
ايك حت جترال الوساية ران كل الأحري لتر الى لي 

وكتب بصيغة الكليات نفسها إلى أسقف وينكستر, كا أنه كتب إلى 
المستشار وفق الصيغة التالية: انحن نأمركم بموجب كتاباتنا الرسولية: 
إنه بحكم أن بين يديك ختم الملك المذكور»وأنت تمتلك الوصاية عليه 
توحب عليك فخ الآن فضاعداء أن معخدة زفقا ارات الطاطة 
وأن تقوم؛ بناء عليه بإطاعته واتباعه فقط؛ وأن لاتتسبب بختم أية 


رسالة من الآن فصاعدا بالختم الملكي ضد ارادته؟. 

وفيا يتعلق بأرض هنري أوف اسكسء لقد قال إنه عندما صار 
مولانا الملك في السن القانونية وبعدما أطاعه المستشاره بناء على تدخل 
مولانا الباباء قد أعطاه تلك الأرض عن طواعية منه ورغبة» بموجب 
براءة لضا حه» وأعاد إليه أيضاً الأرض بمثابة حق لهه وعمل بعد ذلك 
سلما معهء وإذا لم يكن في هذا كفاية» إلخ» إلخ؛ هو جاهزء إلخ. إلخ. 

وطلب منه أيضاً الاجابة على مايليء هو أنه عندما أرسل مولانا وليم 
ملك سكوتلندا إلى مولانا الملك جون ابنتيه؛ اللتين كانت كبراهن 
سحجرزوج من مولانا الملك» أو من الايرل رتشارد» إذا ماحهدث نيء 
لمولانا الملك. وهذا الزواج هو الذي من أجله تخلى وليم الملك المذكور 
إلى اللك جون عن ادعائه وجميع حقوقه حول أراضي كمير لاند 
لمطقاءع ط الات , ووستعموورلاند 5117016|800ع/الا, 
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ونور ثأميرلاند مصوقائة طصماناطهلا, وأعطاه بالاضافة إلى ذلك 
خسة عشر ألف مارك فضة» وقد تزوج من تلك السيدة» وذلك قبل أن 
يصبح مولانا الملك في سن يمكنه أن يقرر فيهء عما إذا كان يرغب أن 
تكون زوجته أم لاء وهكذا عندما صار مولانا في السن القانونٍ» بات 
من الضروري بالنسبة إليهه؛ أن يعطى ملك سكوتلندا الموجود الآن 
ماتتى هايد 11065آ دن ارقن عي فل عن دعوه 
بالأراضي المتقدمة الذكر» وذلك سيب أن الاتفاق الأول م تدم مراعاته» 
وحدث هذا على الرغم من أنه لم يتقييد أنه كان من قبل مقارناً من 
كونتسة غلوستر التى كانت قد اقترنت لبعض الوقت مضى بمولانا 
الملك جونء عندما كان مايزال بمرتبة ايرل» وهي التي أعطاه إياها 
املك جون للوصاية عليهاء وهي التي باع زواجها لبعض الوقت إلى 
غيوفري دي مانديفيل 8!|/ا1/2006!, بعشرين ألف مارك 
وهاتين السيدتين كلتاهما مرتبطة بالأخرى ببعض القرابة إلى درجة ما. 
وعلى هذا أجاب بأنه لم يعلم مطلقاً بالاتفاق بين الملكين» أي لم يعلم 
شيئاً حول الزواج الذي سوف يعقد مع إما مولانا الملك: أو مع الايرل 
رتشارد» بل كان عليها الزواج من مولانا الملك بناء على نصيحة نبلائه 
وكا تروجتيناء عل ملسورتبوء وهذا واضح من رسسائل السييد 
باندولف 175ل78101آ, الذي كان آنذاك هو النائب البابوي» 07 
رسائل رئيس أساقفة كانتريري» والأساقفة» والايرلات» والبارونات» 
ثم إنه لم يكن من الممكن إعاقة ذلك الاتفاق لو أنه عمل قطء لأنها 
عندما تزوجت؛ كان الملك في سنء يمكنه فيه أن يعقد الزواج معها أو 
مع واحدة أخرىء إذا ما اختار» وفيا يتعلق بوجود قرابة عصب بين 
كونتسة غلوستر وابنة ملك سكوتلندا هو لم يعلم عنه شيئا وحول 
مايتعلق بالمائد ثتي هايد من الأرض التي منحت إلى ملك سكوتلنداء مامن 
نىء قد عمل من خلال ايرل كنت» وبشآن كونسة غلوستن قال بأعبا 
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لم تكن تحت وصاية هيوبرت» بل كانت سيدة نفسهاء وكانت حرة في أن 
تزوج نفسها من أي واحد ترغب به وذلك بعد وفاة غيوفري دي 
مانديفيل» وذلك منذ أن باع مولانا الملك جون من قبل زواج الكونتسة 
إلى غيوفري المتقدم ذكره؛ وإذا لم يكن في هذا كفاية؛ سوف يقول أكثرء 
وهو أيضاً جاهزء إلخ. 

وظلت مله أيفناً الإجابة على مايل» وهو أنه عندما أمر مولانا الباباء 
بوجوب ل ا ا 
آنذاك لديه» بسبب القرابة المتقدم ذكرهاء جعل رجلاً اسمه لويثيل -© 
أأع ط انالا يقوم بجز واتلاف جميع قمح الرومان. ونتيجة لهذه 
الفعلة صدر قرار بالحرمان الكنسبي بشكل عام ضد الذين اقترفوا الاثم 
والذين حرضوهمء وقد فعل هذا عندما كان قاضياء ولقد اقترف ذلك 
من قبل واحد توجب عليه الحفاظ على السلام؛ وبهذه الطريقة إن 
السلام» المتعلق هذه الأشياء قد اضطرب ومازال مضطرباً حتى الوقت 
الحالي. 


وعلى هذا أجاب بأنه لم يعلم شيئاً حول ذلك» لأن ذلك لم يعمل من 
خلاله» وهذا واضح امأ لأن مولانا البابا أمر بعمل تفة تفتيش حول هذاء 
من قبل أسقف ويدكستره ورقيسس .رهبا دير القنديس ادمسونده وفد 
جرى تحويل نتيجة التفتيش إلى الباباء وكان واضحا من ذلك التفتيش 
1 الوضوح أنه لم يكن طن ولو أنه كان كذلك لتولى البابا معاقبته» 
الأمر الذي ل يفعله. وإذا م بكرن في هذا كفاية) إلخ. وهو أبفا جاهزر 
للاستجابة لما يراه نظراؤه أنه أمر صحيح. 

وطلب منه الإجابة على مايلي» هو أنه عمل نفسه سجيناً لمولانا 
الملك» وتم الاتفاق بينههما بأنه سوفه بعك غنارجاً غل القائرة» إذا مانجا 
من ذلك الحبس من دون اذن من مولانا الملك» ومع ذلك نجا من ذلك 
الحبس» وعندما أصبح خارجا عل القناتوة من خلال ذلك الاتفاق» 
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وبناء على مبادرة الذين نجا بوساطتهم من الحبس» وفيم| بعد استقبله 
مولانا الملك برضاهء ومع ذلك لم يحصل على مذكرة من مولانا الملك 
تعفيه من الخروج المآكر ر على القانون» وفيها بعد عندما جرى استقباله 
في حظوة مولانا الملك بطريقة لامكو نيا لشاف اليج التي كاه 
مولانا الملك قد أعطاه إياها من قبلء في الأراضي التي كانت بين يديه 
من خلال تلك الإتفاقية» وعلى الرغم من ذلك قام معاكساً لتلك 


الاتفاقية» فقاضى جون دي غري» وماستى /13513/, وبيزلي 
لإاأه 86 , وأتكويتيل مسالرر قانالوالا الأعناوصطة, 
وروبرت باسلوي 86/اةاو5888, 2 واآلانأوري لإلالار ‏ مع 


عدد من الآخرين» وربح الدعوى ضدهم. وبناء عليه عمل مولانا 
املك مبادلة مع بعضهم ببعض اقطاعياته ما ألحق به خسارة 
كبيرة»وبناء عليه» بدا لمولانا الملك أنه غير ملزم بالتمسك بأية اتفاقية مع 
الايرل المتقدم الذكر لأنه رأى أن الايرل لم يلتزم بأي اتفاق معه. 

وعلى هذا أجاب, بأنه لم يعقد مثل هذه الاتفاقية» وقال بأنه عندما 
كان تحت مسؤولية الايرلات الأربعة لانكلتراء الذين استلم منهم 
تعهدات أنه لن يكون في خطر التعرض لأذى جسديء مع ذلك» حدث 
بعد هذا أن الحراس الذين توجب عليهم حمايته من الأذى قد سحبواء 
بعدما قام أسقف وينكستر. الذي كان مستشار مولانا الملك» بتهديده» 
كا تعلم انكلترا كلهاء وكانت قلعة ديفى 10©1/168265) بعهلة 
بطرس دي أوريفال |0'0110/8. وبناء عليه إنه عندما شاهد 
أن لجرا سةع الذين يتوجب عليهم الدفاع عنة» وفقاً للاتفاقية» عندما كان 
قيد الاعتقال» قد تخلوا عنه وذهبواء ليس عجباً أنه هرب إلى الكئيسة» 
وهو لم يكن ليفعل ذلك؛ وما كان له ليقدم على هذاء لو أن الاتفاقيات 
حفظت بشكل سليم نحوه. 
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50 
وفيه| يتعلق باصطلاح الخروج على القانون الذي أطلق عليه؛ قال بأنه 
١‏ يعمل مثل هذه الاتفاقيات لأنه لايمكن لرجل صالح وتخلص أن 
يصبح خارجاً على القانون بموجب اتفاقية. لأن الخروج على القانون 
عقوبة لمقترفي الآثام» وليست لواحد تصرف بشكل جيد. وهي تتبع 
الأعمال الشريرة المقترفة مسن قبل واحد 0 يلتزم بالصلاح» وهو م يكن 
قط واحداً من هذا النوع» لأنه طلب دوماً وعرض الالتزام بقرار 
نظرائه» وهو عندما عاد فيا بعد إلى سلام مولانا الملك» جرى العفو عن 
جميع الذي تقدم, وأنه قضي عليه وتم الإعلان أنه ليس خمارجاً على 
القانون» في جميع كونتيات انكلتراء وذلك بوساطة رسائل مولانا الملك؛ 
وأن ذلك القرار قد اتخذ في غلوسترء وتفوه اللورد وليم رادلغي -820 
مطوتعالو8 7 ] مطوعا بالحكم بحضور رئيس الأساقفة» 
والأساقفة» والايرلات» والبارونات. 

وجواباً منه للتهمة من أنه لم يحصل على مذكرة» تلغي الخروج على 
القانون» أجاب بأنه فعل ذلك» حتى لايعتقد أنه اعترف بعدالة تهمة 
الخروج على القانون» وقال بأنه لم يترافع للتقاضي إلى أي واحد على 
عكس ماجاء بالاتفاقية» لأنه لم يعمل اتفاقية مع مولانا الملك» باستثناء 
ماتعلق بتولي العدالة في انكلتراء وكانت قلعة دوفر بحوذته بموجب 
صك لذي انياة: وهذا واضح بعدما استرد من الذين قاضاهم» وذلك 
بإرادة مولانا الللعايوق بلاط صرحت لمكو المصادر عن مكيف 
وبناء عليه ينبغي أن لايلام بهذا الشأن؛ وإذا لم يكن هذاء إلخ؛ إلخ؛ 
وهو أيضآ جاهز إلخ؛ إلخ. 

وطلب منه أيضاً الاجابة على مايلي: من أنه استخدم كلمات دنيئة 
وملامة ضد مولانا الملك» بحضور اللورهد رالف فتز- نيقولاء 
وغيوفري دي غرانكوم ال إووا» وات اع" والراهب غ. 03 
وأخرين» ومازال لدى مولانا الملك أشياء كثيرة لتقديمها ضده. 
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ولقواء وهي مايزال يحتفظ بها في عقله» وهو سوف يقدمها ضده 
عندما يرغب» وعندما يأتي الوقت المناسب. 
وعلى هذا أجاب» إنه سوف يتمسك بإصرار بالذي قاله ضد مولاهء 
وضد جميع الآخرين الذزين سوف يقولون هذاءوبأي شيء سوف يراه 
نظراؤه صحيحاء وكذلك بأن جميع التهم المتقدمة قد تم التخلي عنهاء 
0 اك ونا 
عليه لقد رأى أنه لايمكن محاكمته على أي من التهم المتقدمة؛ وَإذام 
يكن في أي من أجوبته ماليس كانيا أومقيفاء فالايرل جاهز إلى قول 
المزيد» ويذا أبفنا بالسة إليه أنه لايجوز توقيفه؛ كما أنه ليس عليه 
الاجابة مالم تنم إعادته إلى تملك 0 مقتنياته التي جرد منهاء مشاهداً 
أن مامن واحد أوقف للاجابة أمام أية محكمة سواء أكانت علمانية أو 
لاهوتية» وهو في حال التجريد من ممتلكاته. 
وجرى تعيين يوم لهيوبرت نفسه للمشول أمام مولانا املك لسماع 
حكمه؛ وكان ذلك في اليوم التالي لعيد إعدام يوحنا المعمدان. 
5 


الذين أدينوا باقتراف جرائم في ا حدائق والمطارد وإنزال العقوبة بم 

[انظر أحداث عام 145؟١]‏ 

إذا ما هرب المجرم وقتل» هو لن ينال العدالة ولاالمقاضاة» ولكن إذا ما 
قام ايرل» أو بارون» أو ارس بالشكوى إلى مولانا الملكث» حول دواب 
أمسكت في حديقته؛ بناء عليه ينبغي إجراء تحقيق حول ذلك بموجب 
مذكرة صادرة عن مولانا الملك» وبناء عليه إن الرجل الذي سوف يشار 
إليه من خلال التحقيق» ومن ثم جرت ادانته» فلسوف يلقى به في سجن 
مولانا الملك لمدة عام واحد ويوم وأحد. وبعد ذلك سوف يجري تخليصه 
مقابل سعر يساوي قيمة أرضه لمدة ثلاثة أعوام وفق طريقة أنه سوف 
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يبقى في عمله» وعند ذلك سوف يحصل مولانا الملك على ثلثى مال 
الخلاص؛ وسيحصل الرجل الذي اقترفت الجريمة ضده على الثلث؛ يعد 
ذلك الخلاصي عليه أن يؤمن اثني عشر كفيلاً يخولون كفالته. بأنه لن 
يحدث أضراراً في المستقبل في الحدا؛ ثق» أو المطارد» أو الغابات» أو ني أي 
ثىء مضاد لسلام مولانا الملك؛ وإذا حدث وألحق أضراراً في أي من 
الأماكن التي تقدم ذكرهاء فإن الكفلاء سوف يقدمون جواباً عن جسده» 
وعن ذنبه؛ هذا وإذا ماجرى فجأة اعتقال أي واحد في أية حديقة: أو 
مطردة» وذلك من دون أية مذكرة تحقيق صادرة عن مولانا الملك» 
فلسوف يبقى في سجن مولانا الملك» حسب| قيل من قبل» وسوف يحصل 
بعد ذلك على الخلاص وفق الطريقة التي تقدم ذكرهاء ولسوف يحصل 
مولانا الملك على نصف مبلغ ذلك الخلاص» والفئة المتضررة على النصف 
لآخر» وعليه بعد ذلك أن يؤمن من اثني عشر كفيلا وفق الطريقة التي تقدم 
ذكرها... [هناك وثائق كثيرة أخرى آثرثُ عدم ترجتها لبعدها عن 
موضوع الحروب الصليبية» واكتفيثٌ بالنموذجين المتقدمين]. 
الات 
رسالة من كونت أراس تتعلق بالاستيلاء على دمياط 

[انظر أحداث عام 44؟١]‏ 

إلى الأم الأكثر عظمة ومحبة, بلانشي» التي هي بنعمة ة الرب. الملكة 
اللامعة لفرنساء يبعث إليها ابنها العزين منياث الصحة. » مع المحبة 
الولدية» مع الاستعداد لإرضائها: 

با أننا نعلم أنك سوف تفرحين كثيراً بأخبار تقدمنا وتقدم أصحابناء 
وستسعدين للنجاحات الكبيرة التي حصل عليها الشعب الصليبي» وذلك 
عندما تحصلين على أخبار صحيحة حول هذا الموضوع. لذلك نحن 
نرغب بأن تعلم سيادتكم بأن مولانا العزيز وأخانا الملكء والملكة» وأخته. 
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ونحن نتمتع بالصحة في الجمسدء وذلك بفضل نعمة الرب. | أنتا 
متشوقين وأملين بأن يكون الخال نفسه بالنسبة لك شخصياء ومايزال 
أخانا العزيز كونت أوف أنجو يشعر بقشعريرة حماه الربعية» لكن ألطف 
ما هو معتاد» ونود أن تعلم محبتك بأن مولانا العزيز وأخانا والبارونات 
ا ا ا 
الصعود, في المساء إلى ميناء لينوك 506أمار 2 من أجل أن يتمكنوا من 
الزحف ضد أعداء الإيهان المسبيحي١‏ وأقلعوا من ذلك الميناءء وجاء ذلك 
بعد متاعب جمة في البحر» وفي مواجهة رياح معاكسة. تصضلوا أخيرا 
ترجبا رت روم اليد يج رركي عوك راواه ذلك ل جوان 
منتصف النهار, وألقوا المراسي» وعقدوا اجتاعاً في ذلك اليوم نفسةه قُُ 
سفينة مولانا الملك» للعشاور حول الذي عليهم عمله بعد ذلك» وقد 
شاهدوا أمامهم دمياط» وال ميناء مخصن بعدد كبير من الترك من كل من 
الخيالة والرجالة» ومصب النهرء الواقع بالقرب محمي بحشد من الغلايين 
المسليحة. 

ولقد تقرر في هذا الاجتماع ورسم بأنه ينبغي في الصباح المقبل أن يقوم 
الجميع بالنزول إلى اليابسة مع مولانا الملك» وفق أفضل الطرق الممكنة؛ 
ونحن نود أن تعلم سيادتكمء أنه في صباح السبت» وحسبها كان قد تقرر» 
غادر الجيش الصليبي سفنه الكبيرة» ونزل برجولة وتجهز في الغلايين 
والقوارب الصغيرة» واعتمد على رحمة الرب» وعلى عون الصليب المنتصرء 
الذي حمله مولانا النائب البابوي فوق راية قرب مولانا الملك» مستمداً 
السرور والطمأنينة من الرب» وبذلك اقترب من اليابسة:؛ على الرغم من 
العدو. الذي قام بحملات عدليدة عليناء بكل من اطلاق النشاب» 
وباستخدام الوسائل الأخرى» لكن عندما لم يعد بإمكان القوارب 
الوضضول إل الياسةوسيب أن الجر كان :متنقضاً دا غادر اليش 
الصليبي قواربه» وباسم الرب قفز إلى الماء» ووصل أفراده إلى اليابسة مع 
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أسلحتهم على الأقدام؛ مع أن حشداً كبيراً من الترك دافع عن الشاطىء 
سي ف يب ا وصل الشعب الصليبي 
إلى الشباطىء ساماً مسرورا يعد مقكل دده كيين مرح الليالة والرجالة الترك 
كان من بينهم -ى] قيل-- أصحاب مراتب عالية. 


ويعدما انسحب المسلمون إلى داتل المديئة» التى كانت قوية جداء 
وكبلتاك حصودة لرساوة انير الحراض الذي أحاط بأسوارها القوية 
وبأبراجهاء قام ربنا القدير الذي م: منح إلى الجسميع الوفرة من دون ملامة. 
فأعطى إلى شعبه المدينة من دون تعبء وكان ذلك في حوالي الساعة 
الناسعة من اليوم التالي» الذي كان ثانية الثالوث المقدسء لقد أعطى 
المدينة إلى الشعب الصليبى» ذلك أن المسلمين غير المؤمنين فروا وتركوهاء 
وقد عمل هذا بموجب أعطية من ربنا وحده؛ ويموجب رحمته الحبارة. 

وليكن معلوماً من قبلك أيضاً بأن هؤلاء المسلمين أنفسهم قد تركوا 
تلك المديئة مجهزة بكميات وافرة من المؤن واللحوم؛ وآلات الحرب» 
وأشياء أخرى نافعة» حيث بقي جزء كبير منها في المخازن من أجل المديئة 
المأكورة» ومن ذلك الجزء ارو 0 تون كردي 
جيشه عمل إقامة طويلة هناك» وتدبر جلب أشيائه من مراكبه» ونحن 
نعتقد بأن الجيش لن يغادر من هناك حتى تتناقص مياه النهرء لأنه ىا 
أخبرونا كان أنذاك على وشك غمر الأرضء لأن الصليبيين في تلك 
المناطق كانوا يعانون من كثير من الخسائر. 

وعندما كانت كونتسة أنجو في قبرصء ولدت طفلاً جميلاً جداً» وجيد 
التكوين» وقد تركته هناك بعهدة بمرضة. صدر في معسكر جاماس 
5ل [دمياط؟] في عام 1154م في شهر حزيران عشية عيد 
القديس يوحنا المعمدان». 

وكانت هذه أهم رسالة أرسلت إلى ملكة فرنساء كلمة» كلمة. 
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ا مزيد من ال معلومات حول الاستيلاء على دمياط 

«إلى أخيه العزيز لأمه. وإلى صديقه العزيز المعلم بينت 880084 
أوف تشارترز- تلميذ في باريس» من غي-- الفارس في حساشية 
فيزكونت أوف ميلون 7الاا©1/ا, صحة وتمني ات أن يكون 
زووا: 

بها أننا نعلم أنك قلق حول أوضاع الأرض المقدسة» وأوضاع مولانا 
ملك فرنساء ليس فقط من أجل الازدهار العالمى للكنيسة» بل من أجل 
قرابتنا وصداقتنا في خدمة المسيح تحت قيادة مولانا ملك فرنساء رأينا 
أن علينا أن نعطيك معلومات تتعلق ببعض الأخبار التي جرى تداوها 
بين عوام الناس. 

كدمنا غادرنا فرص تعندها عفدنا ليا حرباء رايهنا باغاة 
الشرق» ناوين أن ناجم الاسكندرية» حدث خلال الأيام التالية أثنا 
حملنا من قبل عاصفة غير متوقعة» كلفتنا كثيرا في البحر» فقد تفرق 
الكثير من سفنناء وابتعدت احداهن عن الأخرىء وفي ذلك الوقت كان 
سلطان مصرء مع أمراء المسلمين الآخرين» قد علموا من خلال 
كشافتهم بأننا قد نوينا مهاجمة الاسكندرية» وبناء عليه» كانوا قد حشدوا 
حشسدا كبيرا من الرجال المسلحين من سكان القاهرة» والفسطاط. 
ودمياطهء والاسكندرية» وأقاموا يتتظرون وص ولناء حتى بباحموننا 
بالسيف بعد متاعب زحفناء وعلى هذا حدث في إحدى الليالي؛ أننا 
بعدما حملنا من قبل ربح قاسية فوق شريط طويل من البحر» هدأت 
الريح في الصباحء وظهر المهدوء الذي انتظرناه طويلاً» فتجمعت سفننا 
المتفرقة ثانية» وأرسلنا إلى الأعلى متسلق ماهر» عرف جميع السواحل 
على هذا الحانب من البحرء وكانت هناك تساؤلات وألغاز كثيرة» فطلبنا 
من دليلنا المخلص أن يتسلق إلى رأس السارية» وأن يخبرنا عما إذا كان 
قد شاهد أرضا وأن يبين لنا في أي مكان من العالم نحن كنا آنذاك؛ 
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وبعدما تفحص هذا الرجل بعناية قصوى جميع الأماكن المجاورة وأعاد 
التمعن والفقفحخص صر مندهشا بصوت مرتقع: ااساعدنا يارب» 
ساعدنا يارب» الرب وحده يمكنه أن يفعل ذلك»ويتصرف هكذاء نحن 
هنا الآن أمام دمياط»» واقتر قتربنا الآن با فيه الكفاية لنرى الأرض» 
وتحدث المراقبون من على ظهر السفن الأخرى بأنهم شاهدوا الشيء 
نفسه»وشرعت السفن تقترب إحداهن من الأخرى» وعندما استوعب 
مولانا الملكث صورة هذا الأمرء بدأ بروح عالية في حثهم وتشجيعهم 
حناء سف التصيث قائاً في وسطهم وهو يقول شم: «أصدقائي» 
وجئودي المخلصين.» سوف يكون من غير الممكن قهرناء فقط إذا م 
نفترق بحبنا أحدنا عن الآخرء إنه ليس من دون إرادة ربانية أننا حملنا 
إلى هنا عبر البحر بمثل هذه السرعة؛ دعونا ننزل على هذه الأرض»ء مهما 
تكن» وأن نحتلها بقوة أنا لست ملك فرنساء وأنا لست الكنيسة 
المقدسة» أنتم الملك. وأنتم الكنيسة المقدسة» أنا فقط رجل واحد» حياته 
سوف تنقضي عندما يريد الرب؛ مثل حياة أي رجل آخرء وبالنسبة لنا 
كل محصلة هي سليمة؛ فإذا ماهزمناء فلسوف نطير بمشابة شهداءء وإذا 
ماحصلنا على النصرء فمجد الرب هو الذي سيجري التبشير به ومجد 
جميع فرنساء لابل إن مجد المسيحية كلها سوف يتضاعفه وإنه من 
الحماقة الاعتقاد بأن الرب الذي يجهز كل شيء ويوجده. قد :بض بي 
عبئاً؛ فهو سوف يرعى قضيتناء فنحن سوف نكون منتصرون في سبيل 
اسم المسيح» وهو سوف ينتصر فيناء معطياً ليس لناء بل لاسمه. 
المجد. والتشريف» والمباركة». 

وف الوقت نفسه كانت سفئنا قد نجمعت مع بعضهاء واقتربت من 
لساحل» وبذلك أصبح بإمكان سكان دمياط». والذين عاشوا قرب 
الساحل» تأمل أسطولنا وتقديره» فهو تألف من ألف وخمسائة سفينة» 
إلى جانب السفن التي كانت قد تفرقت» وكان عددها مائة وحمسين.» 
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وفي الحقيقة» إنه ىا نعتقد» لم يكن هناك في أيامنا أسطول من السفن 
لجعت يعدا » يبضخامتة ولذلك ددن ييه وساطه 
وأصيبوا بالهلع» وخحافوا وها كيتديداء فأرسلوا أربعة من أفضل 
غلايينهم؛ مع أمهر قراصنتهم للتقصي ولمعرفة من نحن» وماهي 
توانانا: 

وعندما رأيناهم قد اقتربوا بها فيه الكفاية لتمييز مراكبناء ترددواء 
وتوقفوا عن التحرك بسرعة كما كانوا من قبل» وكآغهم حصلوا عل 
المعلومات المرغوبة» ورغيوا بالابتعاد سالمين» لكن غلايينا قامت 
بالوقت نفسه. مع المراكب السريعة بمطاردتهم» وأحاطت بهم 
وبذلك أرغمواء وهم غير راضين على الاقتراب من مراكبناء هذا 
وشاهد رجالنا ثبات وعزم مولانا الملك وعدم تقلب قراره وتصميمه» 
لذلك أعدوا أنفسهم. بناء على أوامره من أجل معركة بحرية» وكانت 
أوامره القيام باعتقال هؤلاء» والبعض الآخر إذا ماقدمواء وبعد ذلك 
احتلال الشاطىء ببجرأة» وذلك في المنطقة الى سيجري النزول 
عليهاء ولذلك أطلقنا ضدهم مقذوفات نارية» وحجارة من مجانيقنا 
البحرية» التي كانت معدة لرمي خمسة حجارة أو ستة مع بعضهم من 
مسافة عظيمة» وقذفنا قوارير صغيرة مليتة بالكلس» صنعت ليرمى بها 
من القوسء أو رمينا بعصى صغيرة مثل النشابء ضد الأعداءء ويناء 
عليه خرقت قذائفنا أجساد قسراصنتهم وعتادهمء في حين تولت 
الحجارة سحقهم.؛ وأعماهم الكلس الخارج من القوارير المكسرة» وبناء 
عليه جرى عل الفور تدمير ثلاثة مسن غلايينهم» وجرى انقاذ بعضص 
القراصنة من الغرقء واتخذوا أسرى» وتمكن الغليون الرابع من 
النجاة» لكن ليس من دون تلقى بعض الأضرارء ووضعنا الرجال 
الذين اعتقلناهم تحت عذاب ميت فاعترفوا بالحقيقة» وهي إن دمياط 
كانت قد تركت فارغة من سكاهاء وأننا كنا متوقعين في الاسكندرية» 
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أما القراصنة الذين هربوا (بعضهم قد أصيب بجراحة حادة) والذين 
أرغم غليونم على الفرار» فقد نقلوا معهم رسالة مع البكاء والعويل؛» 
إلى شعب دمياطء الذين كانوا بانتظارهم على الشاطىء؛ على شكل 
حشد كبير» وقالوا بأن البحر مغطى بأسطولنا الذي وصل للتوه ذلك 
أن ملك الفرنسين كان يقترب بالسلاح» مع عدد هائل من النبلاء؛ 
الذين منهم ح-ىى) قالوا-- عشرة الاف شرعوا بشكل مكشوف 
بالقشال ضد المسلمين» وأمطروهم بالنيران» والحجارة» مثل الغيوم؛ 
وقالوا: «لكن با أنهم ضعفاء من الارهاق ومن متاعب رحلتهم. فإذا 
كنتم تحبون بادك وبيوتكم.ء هاجموهم متكاتفين مع بعضكم 
واقتلوهم؛ أو على الأقل صدوهم بالقوة»؛ حتى يمكن استدعاء 
رجالناء ونحن لوحدنا نجونا بصعوبة لاخباركم بهذه الأشياء 
ولانذاركم بأن عليكم الدفاع عن أنفسكم» ونحن نعرف أعلام 
نبلائهم. انظروا إنهم ينقضون بغضب عليناء مستعدين؛ ويحث 
أحدهم الآخرء للقتال سواء على الأرض أو على البحر؛» ونتيجة لهذا 
الكلام نزل الخوف وعدم الثقة بالمسلمين» وكان رجالنا قد أخبروا 
بالحقيقة» ولذلك ارتفعت امالهم الجيدة» وقفزوا على شكل حشود من 
سفنهم إلى القوارب» وكان أحدهم يتنافس مع الآخرء لأن البحر كان 
ضحلاً جداً قرب الشاطىء؛ وهذا لم تستطع القوارب ولاالزوارق 
الوصول إلى اليابسة» ولذلك غطس كثير منهم في الماء» حتى الحقوين» 
وذلك في طاعة منهم للأوامر الدقيقة والحثيثة لمولانا الملك» وعلى 
الفور كانت هناك معركة هي الأكثر دموية» وتواصل تلاحق رجالنا 
ببعضهم دون ترك فراغ» فتحطمت شجاعة المسلمين» وقتل واحد من 
الرجال من جانبنا فقط» لكن غرق اثنان أو ثلاثة» الذين لشدة 
حماستهم وتشوقهم للقئال ألقوا بأنفسهم بسرعة في المياه» وبذلك 

تسببوا بالموت لأنفسهم» وليس عن طريق الآخرين. 
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وبناء عليه تخاذل المسلمون» وأخحذوا يتراجعونء وهربوا بشكل 
مهين» وارتدوا إلى مدينتهم» وكان عدد كبير منهم قد قتلواء وأعداد 
أكبر منهم قد جرحوا وتشوهواء وكان رجالنا 2 
وكان بإمكائيع قعل ذللكعن: فير لكنهم منشرا من قبل تبادتوع 
خحشية من خديعة قذرة» وأئناء القتال تمكن ا 
تحطيم أغلالهم؛ وخرجوا من السجن وننجصواء لأنه حتى السجانين 
كانوا قد خحرجوا للقتال ضدناء ولم يبق أحد في المدينة إل النساءء 
والأطفال والمرضىء وقابلنا هؤلاء العبيد بتشوق وسرورء وحيوا 
ملكنا وجيشه. وهتفوا يقولون: «مبارك هو الذي جاء باسم الرب). 
وعملت هذه الأشياء بطالع سعيدء وبداية خيرة» في يوم الجمعة أي 
يوم آلام الرب (الجمعة السعيدة)» وبعد ذلك وصل مولانا الملك إلى 
اليابسة بأمان وانتصارء وذلك مع بقية الجيش الصليبي» وهكذا 
استرحنا حتى اليوم التالي» واستولينا في يوم السبت التالي بقوة وببراعة 
تاكاه تبي هل الاين والخادل ا استيلاء» 0 ذلك 
واكققتب امون في تلك الليلة تفبيايان بعضص العبيد ارق 
شهداء ممجدين للمسيحء وألحقوا بأنفسهم بذلك الدمار كمسلمين» 
وقام المسلمون في ظلام الليلة التالية» وفي صباح يوم اللأحد بتقدير 
عدد مهاحيهم: وشجاعتهمة ومثابرتهم فقرزوا الأفوا غير المتوقع 
للمدينة» لأنهم كانوا بحاجة إلى قادة فال رجال متفوقين» وال 
أشخاص يتولون تشجيعهم ويقومون أيضاً جوحيي تا كانوا بيحاجة 
إلى من يدعمهم ويسلحهم ويقاتل معهم» ولذلك أخحذوا زوجاتهم 
وأولادهمء وكل مااستطاعوا حمله معهمء وهربوا بأسلحة خفيقة من 
خلال بوايات صغيرة: كانوا قد أعدوها ببراعة مل زمن طويل مضى» 
وذلك على الطرف الآخر من المدينة؛ ونجوا فجأة» بعضهم عبر 
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اليابسة» وبعضهم الأخسر عبر النهر. ور ل الس مله ع 
الأشياء. وف يوم الأحد. في الساعة التاسعة ياس قدم أسيران 
خارجان من المدينة» وكانا قد نجيا صدفة من أيدي الأعداف. وأخيرانا 
بالذي حدث,. وألقى الملك جانباً بناء عليه كل خوف من الخيانة 
ودخل إلى المدينة قبل الساعة الثالثة بعد الظهرء من دون إراقة للدماء. 
أو قعقعة للسلاح.» ومن دون أن يعترضه أحد. وعلاوة على ذلك؛ 
مامن واحد من الذين دخلوا معه قد جرح.: باستثناء هوغ لى برون 
11 ايرل التخوم, الذي مانظن أنه سوف ينجو من الموت» 
بسبب كمية الدم التي تدفقت من جروحه لأنه كان غير مهتم 
بحياته» نتيجة للوم الذي تحمله وكان قد ألقى بطرش بنفسه في وسط 
الأعداءء ذلك أنه كان موضوعاً في الصف الأول للمقاتلين» بناء على 
طليه نمخاية كونه كنيكها متكر كا به وهذا الأمر كان قد أخبر به. 


ويتوجب أن لانغفل ذكرء أن المسلمين عندما قرروا الفرار» رموا 
ضدنا النفوط بكميات كبيرة» وبقوة» الأمر الذي كان خطراً كثيراً 
غلكا ومدمر ا بالندة لاك أنه كانت عاك رياها قوية عر ين المديية 
نحوناء ولكن فجأة توقفت الريحٍ وتغير اتجاههاء وحملت النيران 
معيدة إياها إلى المدينة» فأحرقت عدداً من رجاهم ودفاعاتهم» وكانت 
ستحرق أكثره لولا أن العبيد» مع أن عدد الذين كانوا قد بقيوا منهم 
كان قليلاً» قد تمكنوا عل الفور من مواجهتهاء وأخمدوها بوسائل» 
كانوا هم على دراية بهاء وبوساطة صلواتهم للرب» الذي استجاب 
لطلبهم. حتى لانقوم بامتلاك المدينة وهي قد أحرقت تام وني يوم 
الرب» وحسبا سلف بنا القولء دخل مولانا الملك المدينة في نصر 
عظيم» وذهب إلى الصلاة في معبد المسلمين أنفسهم؛ وعزا إلى الرب 
جميع نجاحاته» بشكل لائ ثقءوكان ذلك قبل تناول الطعام» وكان جميع 
المؤمنين يقطرون عرق وتتدفق منهم الدموع لشدة فرحهم؛ وكان على 
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رأسهم النائب البابويء حيث غنوا ترتيلة الملائكة» أي:" 18 
مانا6 10 5لاطلةل0ناقا وأقيم بعد ذلك مباشرة قداس العذراء 
المباركة» واحتفل به فوق البقعة نفسهاء التي اعتاد الصليبيون منذ 
وقت طويل مضى أن يقيموا القداسات فوقهاء و أن يقرعوا 
الأجراسء الأمر الذي عملوه الآن تكفيراً عما مضى» ورشوا الماء 
المقدسء. وعلى هذه البقعة. ومنذ أربعة أيام مضتء حسبها أكد 
الأسرى بصوت مرتفع» جرى تمجيد محمد (صلى الله عليه وسلم) 
بوساطة أضاحى غير طاهرة» وبصرخات عالية من الأعلى» وبيزعق 
الأبواق» وقد وجدنا في المدينة كميات وافرة لاحدود لها من الطعام؛ 
والسلاح. والآللات» والملايس الثمينة» والأواني والأوعية والأدوات 
المنزلية» والذهبء والفضة» وأشياء أخرى جيدة. 
وعملنا بالاضافة إلى هذا على جلب الأطعمة التي كنا نمتلك 
كميات كبيرة منهاء من السفن» وفعلنا هذا على الفور» وكلينا ابفيياً 
جنيع الأشياء العزيزة» والضرورية لناء وبناء عليه» مع مباركة الصلاح 
اللاهوي» ازداد الجيش الصليبي يومياً مثل بحيرة كانت تتلقى 
الروافد من الأغبار الفائضة؛ وجاءت الزيادة من الجانب الأول» من 
مبلكات اللوزة فيلهاردين» ومن انتانب الثاي عل شبكل 'قوة رديفة 
من عساكر الداوية والاسبتارية» وذلك بالاضافة إلى حجاج جدد قد 
وصلواء وبذلك تقوينا بفضل نعمة الرب إلى حد كبيرء هذا وبقي 
رجال الداوية والاسبتارية لوقت طويل غير قادرين على تصديق مثل 
هذا النصر المجيد والعظيم» وفي الحقيقة إن الذي وقع كان مدهشاً 
جدا حتى يمكن تصديقه. 
وفيما يتعلق بناء عليه بالأشياء التي وقعت بشكل اعجازي؛ 
خاصة اتقلاب الرياح» وإلقائها عائدة النار الحامية على رؤوسهمء إن 
هذه معجزة قديمة من معجزات المسيحء لأنها مدقت من قبل مراراً 
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في أنطاكية؛ وقد تحول بعضهم إلى الإيان بمولانا يسوع المسيح» 
وانضموا من ذلك الوقت باخلاص إلينا وتمسكوا بذلك. ولكن في 
ظل دروس الوقائع الماضية» سوف نسير بحذرء وتنبه في أعمالنا 
بالصجة لضفم لأنه كدان معنا امتقافيه ومين هد الخرى فحد 
ليس لدينا شك في اخلاصهم؛ وهؤلاء قد عرفوا بال لتجربة جميع بلدان 
الشرق» مع مخاطرهاء ومح جب الام و الخيوات ١‏ وحور 
ا 

وأثناء كتابة هذه الأشياء» عقد نبلاؤنا اجتاعاًء وتناقشوا بيقظة» 
وتداولوا حول هل سيهاجمون الاسكندرية أم الفسطاط والقاهرة؛ في 
اليوم التالي» ولكن بقينا جاهلين للنتيجة التي سيتوصلون إليهاء 
وسوف نجعلكم تعلمون. إذا بقينا أحياء» بالذي سيحدث,. وعندما 
سمع سلطان مصر بأعمالناء اقترح علينا الاشتباك في معركة عامة» وأن 
يكون ذلك غداة عيد القديس يوحنا المعمدان» في مكان يجري الاتفاق 
عليه فيهم| بينهم» وقد اقترح المسلمون أن نجرب ذلك بشكل عام؛ مرة 
واحد ة وإلى الأبد» لمعرفة سعد الحرب, بين شعب الشرق» وشعب 
الغربء. يعني أن تقول بين ذوي الإيان الصحيح وبينهم أنفسهم. 
والطرف الذي سيئال حظ النصر» س وف يكون الطرف النتصرء 
وسوف يخضع الطرف الآخر بكل تذلل ويقبل مبزيمته. 

وعلى هذا أجاب مولانا الملك: «إنني لن أتحدى أعداء المسيح في 
ذلك اليسوم؛ كما أنني لن أحدد شروطي للسلام؛ لكن منذ الغده 
وطوال أيام حياق» من هذا اليوم إلى الأبد» إنني سأظل أتحداه حتى 
يمتلك الشفقة على روحه:ء ويتحول إلى الرب» الذي يرغب بإنقاذ 
جميع الناس» والذي فتح صدر رحمته إلى جميع الذين يتحولون إليه». 

وجميع هذه الأشياء التي ذكرتها لكم في رسالتي هذه؛ قد حصلت 
عليها من خلال قريبي غويسكارد الذي لايستهدف شيئآء سوى أن 
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يتمكن على حسابناء من ارتقاء كرمى الاحتراف» وأن يمتلك مكان 
إقامة مناسب» على الأقل لمدة عامين. ' 

ونحن لم نسمع شيئاً مؤكدأء أو يستحق أن نخبركم به حول التتان 
كا أننا لانأمل أن نجد الاخلاص و الصدق عند الخنؤون» ولاالإنسانية 
عند اللا تيان ولاالاعبيان عبد الدع مالم يعمل الرب» الذي 
لبن لنبداتييا مهي اعفن الأقياء الجديدة» فلقد نظف الرب 
الأرض المقدسة من الخوارزمية الأشرار» واقتلعهم وأزالهم من تحت 
السهاء» ودمرهم دماراً كاملاً وعندما سنسمع أي شيء مؤكد» أو جدير 
بالتدوين حول التتار المتقدم ذكرهم أو حول آخرين سوف نخبركم به 
برسالة شفوية» أو برسالة مكتوبة» بوساطة روجر دي مونتيفاجي 
أ10116180/, الذي سوف يذهب بالربيع إلى فرنساء إلى ممتلكات 
مولانا الفيزكونت» ليحصل لنا المال. 

رسالة من مقدم الداوية حول ا موضوع نفسه 

«من الراهب وليم دي سوناك 501236 الذي هو بفضل 
نعمة الرب مقدم جند الداوية الفقراءء؛ إلى أخيه المحبوب في المسيح 
روبرت سانفورد 52811010, ناظر الطائفة في انكلتراء صحة فى 
الرب: ١‏ 

نحن نرغب في أن نعلن إليكم في الرسالة الحالية هذه» عن أخبار 
سعيدة ومفرحة» وليكن بناء عليه معلوماً لديكم ؛ أنه في يوم الجمعة بعد 
التثليث» وصل لويس الملك اللامع للفرنسيين» بفضل الرب إلى اليابسة 
مع جيشه عند ميناء دمياط» وني يوم السبت التالي» تمكن لويس هذا 
نفسهء مع جنوده من احتلال أرض وسواحل البحرء وقد قتل كثير من 
المسلمين» وشخص واحد فقط من الصليبيين» وني الساعة التاسعة من 
يوم الأحدء استولى جيش الملك على مدينة دمياط» وهزم هزيمة ساحقة 
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جيش المسلمين» وبناء عليه تم الاستيلاء عل دمياط. 0-6 بفضلناء 
وليس بالقوة والسلاح وذراع اليك. بل من خلال القدرة اللاهوتية. 
ولس ييه 

وليكن أيضاً معلوماً من قبلكم --علاوة على ذلك- أن مولانا 
الملك؛ عازم بفضل الرب على توجيه خطاه نحو الاسكندرية» أو نحو 


الي فى تور لمن قريب للمعلم جون الراهب فى بودي 

(إن مولانا ملك فرنسا ليس قلقا على شىء؛ وقد استولى الآن على 
دفتاطة إلا خول أنه اليس لذديه قتوات كافية ةوسك المناطق التى 
تاهاء جوالتق ملو فنالا ققد جلي ااثلة لقي عه ضار ب" ومساض: 
وعربات» وأدوات الزراعة الأخرى؛ وعندما سمع سلطان مصر بهذا 
أرسل رسالة إلى الملك قال فيها: لماذا جليت إلى هنا أدوات الفلاحة 
هذه ألفلاحة الأرض ببا؟ إنني سأوفر لك مايكفي من القمح» طوال 
ماأنت مقيم هناء وقد قال هذا سخرية» وكأنه قصد أن يقول: إنك 
شاب غض وناعم» ولن تستطيع الإقامة طويلاً في الشرق» من دون أن 
تموت من الانباك» وعلى هذا رد مولانا الملك: لقد أقسمت وتعهدت 
على القدوم إلى هنا وحددت من قبل موعداً لتنفيذ ذلك وعمله؛ وفق 
أفضل مالدي من قدرة» هذا وإنني لم أتعهد ولم أقسم على المغادرة من 
هنا ثانية» كما أنني لم أحدد أي موعد لمغادرتي. ولذلك جلبت معي 
أدوات الفلاحة هذه» وقد حافظ قادة السفن على البقاء قرب سفينة 
مولانا الملك» وكان هناك في أسطوله مائة وعشرين سفينة كبيرة» ثما 
يعرف باسم درومون 0105لاآ, إلى جانب الغلايين والمراكب 
الأصغر» وقد قفز الملك برشاقة من سفينته» ووقع على وجهه؛ يصلي إلى 
الرب باخلاص عظيم» ليوجه طريقه وجميع أعماله. 
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رسالة من مالك التتار ترجمت حرفياً عن الكلدانية 
(السريانية) إلى الرومانية (الفرنسية) 

[انظر أحداث عام ١6؟١]‏ 

«بقوة الرب الأعلى» من أقطاي '[261318, الرسول من ملك 
بلاد حام؛ إلى ملك عدة مقاطعات. النبيل المقاتل» سيف العالم» ناصر 
المسيحية» وحامى اللاهوتية» وابن الشريعة الانجيلية» وملك فرنسا: 

زاد الرب عظمته.؛ وحفظ مملكته سنين كثيرة» ونفذ رغباته في 
الشريعة» ووجهه في العالم الآني» والعالم الآي» يصدق التوجيه اللاهوي 
لجميع الناس» ولجميع الأنبياء والرسل» وليكن ذلك. 

مائة ألف سلام ومباركة؛ وأنا أدعو له بأن يتسلم هذه الأشياء وأن 
يكونوا موافقين له» وعلى هذا الأساسء لعل الرب يعطى في أن أرى 
هذا الملك النبيل» الذي وصلء ولعل الخالق العظيم يسمح باجتاعنا 
بإحسانء وأن يمنح بكرمه في أن يحدث ونتمكن من الاتحاد في شخص 
واحد. 

والآن» بعد هذا السلام» ليكن سارها ف قبله» أن قصدنا فق هذه 
الرشالة لبن أكثر من مفحة المسحينة: .وتقوية يد الملك»المسيحى» بتاييد 
الرب» وأنا أطلب من ربناء» بأن يعطى النصر إلى هؤلاء المسيحيين» وأن 
يجعلهم المنتصرين على خصومهم.ء الذين يرفضون الصليبء وبعد ذلك 
من جهة الملك السامى وباسمه رفع الرب من كانة ليعلم ذلك 
بوجود كيوك [008/لكا [خان]ء لعل الرب يزيد من عظمته. 

لقد قدمنا مع قوة وأوامر قضت بإعفاء جميع المسيحيين من العبودية» 
ومن الجزية» ومن الازعاج والمضايقة» ومن الأشياء المشابهة» وأن ينظر 
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إليهم بتشريف وتبجيل» وأن لايأخذ أحد منهم ممتلكاتهم» وأن يعاد بناء 
الكنائس المدمرة مرة ثانية» وأن تعاد الألواح؛ وأن لايتجرأ إنسان على 
منع هذه الأشياءء وأن يؤدوا صلواتهم بسلام» وبقلب مطمئن في جميع 
أرجاء تملكتنا. 

وعلى هذا لقد قدمنا في هذه اللحظة للعمل الصالح ولحفظ المسيحية» 
بناء على أوامر من الرب العلى الأعلى» وعلى هذا الأساس أرسلتا هذه 
الأشياء بوساطة رسولنا المخلص الشريف صفى الدين 17أ180م58, 
داوده ومرقصء حتى يعلنا إليكم هذه الأخيار الطيية؛ وليخبراكم 
متنناتوة بالأغيناء الى يكنا أرجو أن يكونة ملك الأرضن مغرقاء وآن 
يزداد بالعظمة:؛ وبعد ذلك إنه ورد الأمر في شريعة المسيح؛ أن لايكون 
هناك فرق بين اللاتين» وبين الاغريق» و الأرمن والنساطرة» واليعاقبة) 
وجميع الآخرين» ومثل هذا نحن نطلب من الملك الفاخر أن لايقوم 
بالتمييز بينهم؛ بل أن تكون تقواه وشفقته شاملة لجميع المسيحيين» وأن 
تكون تقواه وشفقته دائمة. صدر في نهاية شهر مخحرم 1161011211817 , 
وأن يكون ذلك صاحا في ظل توجيه ربنا». 


إ! - 
تقرير حول أوضاع الأرض ال مقدسة وصل إلى إنكلترا 
يوم عيد القديس يوحنا لعام؟ ١ ١6‏ 


[انظر أحداث عام 57؟١]‏ 

إلى أخينا المحترم والمحبوب كثيراً بالمسيح» من وولتر أوف سينت 
مارتين؛ والراهب يوسف أوف كانسى ا©030, الخازن المتواذ 
للدير المقدس للاسبتارية في القدسء وعكاء صحة, وأن يواجه نجاحا 
مضطرداً فى رغباته: 
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ليكن معلوماً من قبل عاطفتكمء إنه فيا يتعلق بالتقارير من الأرض 
المقدسة:؛ إن الملك اللامع لفرنساء المستقر خلال هذا العام في قيسارية 
فلسطين» قد تدبر إحاطتها بخط من الأسوار والخنادق» وأن العمل قد 
اكتمل الآن. 

وفي وقت كتابة هذه الرسالة» تم للمرة الثانية ارسال رسل من 
التققدم ذكره؛ مع تخويل للتفاوض حول الهدنة؛ ولتثبيت؛ وكذلك 
للتصديق على الاتفاقيات بين الأطراف. وأخيراً لم يقبل الملك المذكور 
قبول التهادن مع سلطان حلب» ٠‏ لكن في أسبوع الفصح الأخير الذي 
مضىء» عقد هدنة لمدة خمسة عشر عاماً مع المصريين» فارضاً أداء يمين 
جسدي على الطرفين» وجاء الاتفاق على الشكل التالي: 

لقد وعد المصريون بالنسبة لبقية الأسرى الصليبيين -الذين ورد 
ع الك مسو لل 0 

مزال <3: يضرف عار عن عاط عام السو ا 
غزةء وجباليا 6108[©1, وجينين الكبيرة 906115 -612/10, 
والداروم (دير البلح)» وهي الأماكن التي بقيت بأيدي المصريين» وفقاً 
لبنود المعاهدة؛ وعلاوة على ذلك تقرره أنه مالم يقم المصريون بمركزة 
جيشهم في غزة؛ قبل منتصف أيار» بعد تاريخ الرسائل الحالية» وأن 
يكون خلال المدة نفسهاء قد قاد الملك جيشه من قيسارية إلى جوار يافاء 
فإن المعاهدة المذكورة سوف تكون بلافعالية. 

هذا وعندما كان سلطان حلب -العدو المكشوف للمصريين 
المذكوري- مقيياً في دمشق 7 عر ا حول د ررس لل 
المنطقة التي احتلها» حتى مكان يعرف بأسم كاسي لا©035 بين 
غزة ة والداروم» زحف ضد المصريين المذكورين مع ائني عشر ألف 
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مقاتل» وهو متوقع أن يكون هناك ثلاثة الاف آخرين» سوف يأتون 
باليوم التالي للالتحاق به؛ مع أن جميع قوات المصريين المذكورين لم 
تتجاوز بالعدد ستة الاف أو سبعة آلاف رجل مسلح قسم ملهم قد 
تجحوا ب بسحبهم إلى أجزاء من مض للدفاع عن تلك الأرض ضد 
0 جيش الملك المذكور ليس من 
القوة بمكان يمكنه أن يمتلك الفرصة لمساعلة المصريين في حالة 
الطوارىء»؛ فالذي متوفر لديه مابين دينيين وعلمانيين سبعمائة فارس 
فقطء وأربعرائة من فرسان الحرب التوركبلية» وقد حسبنا بين العدد هنا 
المائة فارس الذين يأمل الملك أن يضيفهم إلى رجاله؛ وبناء عليه. كنا 
نحن مع أخصرين كشر» شاكين في أن المصريين المذكورين سوف لن 
يمتلكوا الامكانيات للقدوم.ء وبذلك فإن الهدنة المذكورة ليس ها 
فاعلية. 

وعلاوة على ذلك» نحن نرغب أن لاتكونوا جاهلين» بأن جميع 
المنطقة على هذا الجانب من البحر مسكونة من قبل الصليبيين» باستثناء 
أرميئياء الني هي في وضع صعب» بسيب الهدنة التي كان ملك تلك 
المملكة قد عقدها مع سلطان قونية» وهي الآن في حالة أسوأء لم تشاهد 
مثلها من قبل. 

وبالنسبة لبلاد أنطاكية» قد أصبحت الآن بسبب عدوان بعضص 
المدنسين» الذين اسمهم التركان» والذين يقومون منذ ملة طويلة 
باجتياحهاء » كلها مهدمة مهجورة» ولذلك هنالك خوف عظيم من أن 
مدينة أنطاكية نفسهاء سوف يلحقها الدمار سريعاًء من خلال المنوف. 
ونتيجة لهروب سكانهاء فلقد زحف حوالي العشرة آلاف من الشعب 
الشرير المتقدم ذكره إلى مكان اسمه قيصرية الكبرى» وهناك نصبوا 
تادوم للاة جاوتوار لمعيال الرية فد تحترا ولاك نا را 
ناذدنا ولاه الاخدرية بعيندا حن طرابليرة وقنن أرقو كثيرا من 
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البيوت الريفية» وأخذوا معهم أربعة آلاف من مواشينا الكبيرة» وبعدما 
أحدئوا مذبحة كبيرة بين أعدائهم» حملوا معهم عددا كبيرا من الأسرى. 
ذلك أنهم مضوا راجعين إلى قيصرية المتقدم ذكرهاء وهنا سوف يبقون 
إلى أن يكملوا تدمير المنطقة كلهاء مالم يعيننا الرب» ومن المعتقد أيضا 
أنهم سوف يزحفون ضدنا لمساعدة سلطان حلبء لأنه بناء على 
تحريضه» وقعت كل الأفاعيل التي تقدم ذكرها وعملت. 

صدر في الثاني من أيار» وقد نشرت هذه التقارير في يوم صعود مريم 
العذراء المباركة). 


##ولما 
رسالة من الأسقف ا منغاري إلى أسقف باريس حول التتار 
[حوادث عام /41؟١]‏ 


الإنني أكتب مجدداً إليكم حول التتار» وكيف أنهم وصلوا إلى قرب 
حدود هنغارياء خلال زحف استغرق خمسة أيام» وذلك إلى قرب بعض 
المياه اسمها دينفير 10175م06[52] [1116155 7 ], التي لم يكونوا 
يستطيعون عبورها في الصيف. وبا أنهم كانوا راضين بالانتظار حتى 
الشتاء» أرسلوا أمامهم؛ بعض الحواسيس إلى روسياء وجرى اعتقال اثنين 
منهم» وأرسلا إلى مولانا ملك هنغارياء وهذين لدي في سجني » وقد 
تعلمت منهما بعض الأشياء الجديدة» ها أناذا مرسلها إليكم وقد سألته| 
عن موقع بلادهماء فأخبراني أنها موجودة خلف الجبال» وهي واقعة قرب 
عبر يدعونه ايفوغ 2.5909 وأنا أعتقد أمهم شعب يأجحوج 
ومأجوجء وسألتهما عن عقيدتب|ء وبكلمات بسيطة هم لايؤمنون بثيء؛ 
ثم شرعا يخبراني بأهم خرجوا من بلادهم للاستيلاء على العالم؛ وهم 
يستخدمون الأحرف اليهودية» لأهم لم يمتلكوا شيئا من هذا خاصا بهم 
من قبل» وسألتها من الذي علمهم تلك الأحرفء فقالا: تولى ذلك 
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بعض الرجال الشاحبين» الذين يصومون كثيراء ويرتدون ملابس طويلة: 
ولايؤذون أحداًء وبا أنما أخبراني بوقائع كثيرة حول هؤلاء الرجال: 
وجدته يتوافق مع أوهام الفريسيين والصدوقيين» فاعتقدت أنهم 
ل ل ل 2 بين اللحوم. 
فقالا: لاء لأنهم يأكلون الضفادع, والكلاب. والأفاعي. وكل شيء 
مشابه» متها عبت حرضيوا إن خارع الخبان لن تكو حلنها: ٠‏ فقالا 
بأنما رحلة عشرين يوماً لعبور هذه الجبال» في كل من الطول والعرض؛ 
ولديهم دوماً اثني عشر ألف رجل على ظهور الخيول لحراسة جيشهم؛ 
وأن خيولهم جيدة:؛ لكنها حمقاء؛ وأن كثيراً من الخيول تتبعهم دون أن 
تقاد» وعلى هذا إذا ماركب رجل على ظهر حصان. يتبعه بالعادة عشرين 
أواكلكتين جهانا: ولد هم دروع من الجلد أقرى من دروع الحديد» ووفق 
الطريعة نسيهها لديم أغطية لستر خيوهم؛ وهم لايستطيعون القتال على 
الأقدام» لأنهم يمتلكون أرجلاً قصيرة وأجسادا طويلة» وهم نبالة أفضل 
من الهنغار ومن الكومان» ولديهم أطراف أقوىء والطريقة لي يغزون 
بها البلاد» هي أنهم يقتلون السكات باستثناء الأطفالء الذين يتولى 
رواحم حك ان ريطي اله هذا ماك اللولاك د مذو يحمت 
بكيهم على الوجه؛ ولدى جنكيزخحان اثنين وأربعين مستشاراً إليهم عهد 
بختمه» ومامن واحد من اليش كله يتجرأ على الصراخ بصوت مرتفع؛ 
ومامن واحد من الجيش كله يتج را على التساؤل : لإلى أين ذاهب 
مولانا»؟ أو «ماالذي ينوي أن يفعل)» وهم يشربود ألبان خيوهم. وهي 
في الغالب مسكرة» ونحن غير قادرين على ساع أي شيء جديد حوهم. 
يمكن الاعتماد عليه بشكل مؤكاد. لأنهم يسيرون أمامهم بعض الناس 
الذين يدعون باسم مورداني 1/010301, وهم يقتلون الجميع من 
دون تميبزه ومامن أحد منهم يتجرأ على لبس نعليه حتى يكون قد قتل 
صاحبههما» وأعتقد أنهم هم الذين قتلوا الرهبان الدوميئيكان 
والفرنسيسكان, والرسل الآخرين؛ الذين كان ملك هنغاريا قد أرسلهم 
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للاستطلاع» وبلاشك هم قد أفسدوا ودمروا جيمع الأراضي النين 
وصلوا إليهاء وذلك حتى النهر الذي تقدم ذكره). 
رسالة أخرى 
«إلى اللامع والمحد جون. الذي هو بنعمة الرب دوق برابانت 
وبولون. والذي هو رجل موهوب بصلاح مدهش» ومتوج بحكمة 
الخلاصء وإلى ن. لا الذي هو بفضل الرب لاندغريف أوف 
تورنحيا وسكسوني» وكونت بالاتاين 5823131156,. صحة 
وسلامة من المخاطر لكى| وللعقيدة المسبيحية: 


اسمعوا يوجد هنا جزرء جميع سكانها نصارىء» من يؤمئون بصليب 
وادالايرارارة ل« الرمادة وق الاج لجال روعي فوجاله بسعام ودمو؟ 
وعويل» فلتسل دموعكم أنهارا لأن يوم الرب قد وصلء إنه الآن قد 
حل» وهو ذلك اليو م العظيم والحاد المرير» ولقد وقع تنكيل لم يسمع 
بمثله بصليب المسيح.» وجاء من الشيال ومن البحرء وإنه بعقل 
مضطرب ويقلب مفجوع» وبمظهر دامع» وبأنين بالروح. والتنهد بين 
أونة وأخرى. ل ل ل ل عن 
كيف قامت شعوب لايمكن تعدادهاء هى تحقوتة باللسبة للناس 
الآخرين» وهي شريرة بلاحدود؛ باجتياح الأرض والدوس عليها 
بلامبالاة وازدراء» جاءوا من الشرق» ووصلوا حتى حدود مملكتناء 
وذلك بعدما دمروا الأرض كلهاء فلقد دمروا مدنا وقلاعاء» لابل دمروا 
حتى المدن الحواضرء ولم يوفروا لامسيحيين» ولامسلمين ولامبود؛ فققد 
قتلوا الجميع سواء من دون رحمة» باستثناء الأطفال فقطء الذين يختم 
جنكيزخان على جباههم بختمه» وهم لايأكلون الناس» بل يفترسونهم» 
ويأكلون الضفادع؛ والأفاعيء ويتكلمون بإيجازن ولايميزون في 
أطعمتهم» ومثلما تبرب جميع الحيوانات من وجه الأسدء مثل هذا يفعل 
الناس المسيحيون. ويديرون ظهورهم للهروب من وجه هؤلاء الناس» 
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لأن الكومان» وهم شعب شجاع. لم يستطيعوا الصمود ضدهم في 
بلادهم بل إن عشرين ألفاً من الكومان قد هربوا إلى عند المسيحيين. 
وعملوا حلفاً معهم» وهم على استعداد للقتمال ضد كل شعب. إل ضد 
الشعب المتقدم ذكره» وماالعجب من هذا؟ وهم أشخاص مرعبون؛ لهم 
منظر مخيف» الغضب ظاهر من أعينهم» وأيدهم قوية متيئة» وأسنانهم 
دموية» وأفواههم جاهزة دائأً لأكل لحوم الناسء ولشرب الدماء 
البشرية» وأعدادهم كبيرة جد إلى حد أن جيشهم يزحف بطول عشرين 
يومأء وبعرض خسة عشر يومأء ولكي نجمل كل شي بكلمات قليلة 
فإن التتار المتقدم ذكرهم قد دمروا تماماً روسيا كلهاء وبولاندا حتى 
حدود تملكة بوهيمياء والشطر المتوسط من هنغارياء ودخلوا فجأة إلى 
المدن» وشنقوا رؤساءهم في وسطهم. ولذلك نحن نعتقد أنهم سيف 
غضب الرب» بسبب ذنوب الشعب المسيحيء كما شهيد على ذلك 
القديس ميثئودياس 1/61700135, الذى دعا هؤلاء التتار باسم 
«الاساعيلية والحمر الوحشية») إلخ. 

لكننا نئق بفضل ورحمة القاضي الأعلى» ونتوجه بالرجاء بتواضع إلى 
ا ا ل 

صليبية: وإلى الصلاة وكبح الغرائز» والصوم؛ من قبل جميع شعوب 

السحيه ذلك أننا نقترح الإقامة في المملكة السماوية وأن نرفع 
النتاوح؟ ونمسلة الرمدة لأنه من الأفضل لنا أن نموت في الحرب» 
على أن نشهد الشرور محيقة بشعبناء وبقديسيناء وإذا ماتحطمت ترستنا 
تحت وطأة الحملة الأولى وضربات السيوفه وعندما تصبح بيوتنا 
عرضة للنيران وأراضينا قد مهبت واجتيحت. لابد للبيوت المجاورة» 
والمتاطحالت المجاورة أن تأخل حدرها..وداعا. 

لقد سمعت من الراهب روبرت دي ثيل 156165 بأن 
هؤلاء التتار قد دمروا بالفعل سبعة أديرة للرهبان). 
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53م 
رسالة ثالثة 


إلى جميع الآبناء الأعزاء والمخلصين في المسيسح الذين من الممكن أن 
تصل إليهم هذه الرسالة» من الراهب جوردان» من طائفة الفرنسيسكان, 
نائب منطقة بولانداء ودير برنغ ومارط( 1 -), مع بقية الرهبان 


5 


صححه: 

إنه من خلال ذنوب الناس» ازداد تلفي التعاسات في هذا العام 
والماسي» التي عرفت من قبل» وجرى الاخبار عنهاء والتنبؤ بهاء قد 
نزلت بناء وكأنها قادمة تطير بأجنحة من عند الرب» فلقد جرى طرد 
الرهبان الدومينيكان» ورهبانناء وجميع الآخرين من المؤمنين» من شعب 
التتار. الذي من بلاد التتر 20121115 1, بعنف جسرى وصفه في 
بينات الكتابات المقدسة» لأن دولاً كثيرة غير معروفة قد جرى تدميرهاء 
وروسيا التي هي ليست دولة غير معروفة» قد هلكت مع دوقاتها 
السبعة» وقاموا أكثر من هذاء وياللعار» بغزو أراضى الكنيسة» وبسرعة 
عبروا أعظم الأمار وأكبرهاء وأكنف الغابات» وقدموا بصورة مدهشة 
جداًء فاحتلوا الشطر الأكبر والأقوى من هنغارياء وهذا الأمرء وإن كنا 
حبسيب المسافة- لانستطيع أن نقدم إليكم عنه معلومات كاملة 
وصحيحة» مع ذلك سوف نقدم إليكم رواية صادقة عن الأشياء التي 
وقعت في مقاطعتنا. 

إن بولاندا كلها تقريباء قد دمرت من قبل أفراد هذه الشعوب 
المتوحشة. الذين لاهو وا لالعمر» أو جنس» بل يذبحون الجميع 
بحد السيف. ويدنسون الأماكن التي تقدست من قبل الرب» وهم الآن 
على حدود ألمانيا وبوهيمياء جاهزين لاقتراف جميع الأفاعيل الوحشية 
نفسهاء مالم يمنعهم الرب عنا وعن بقية العالم المسيحيء ولأن العام 


-١‏ غير مؤكدد المقصود هنا أهو براغ» أم بنسك ©|15أ في ليتوانيا؟. 


- 1890 - 


1590م - 
المسيحي مثقل بالحروب الكثيفة والانشقاقات. يبدو أنه يقدم قليلا من 
الانتياف أدئى بما ينبغي؛ وما هو ضروري للصالح العام والسلام 
ومنفعته العامة» ونحن مضغوط علينا من قبل هذه المخاطر. إننا نسأل 
فقط تضرع صلواتكم؛ وحث جع المؤمنين لفعل ذلك. باتغلاض 
صحيح: وليكن معلوماً من قبلكم أن حمسة ديرة تابعة للرهيان 

لود اديه لخاد ل جانا ودح ري الفره ع 
ويغطي أعداؤنا بمعربديهم مساحة واسعة من الأرض في الشمال. هى 
أكبر من توسكانيا ولومباردياء وفقط ثلاثة مواقع نجت. فموقع , واحد 
أو با حري اثنان قد نجواء ومن الموقع الثالت» الذي قبل كان في 
بوهيمياء حرج الملك لمواجهتهم مع جيش كبير جداًء لكن النصر مع 
الرب. 

صدر في بنسك في العام ١147‏ لمولاناء وني اليوم الرابع قبل حلول 
شهر نيسان). 

رسالة رائية 

«إلى حميع أعضاء الجماعة الدينية والمخلصة للكنيسة المسكونية 
المقدسة» الذين سوف يشهدون أو يسمعون الرسالة الحالية» من ف. آ, 
الذي هو بفضل نعمة الرب رئيس رهبان دير القديسة مريم؛ ومن جميع 
الرهبان في المكان نفسه.» الذين هم من طائفة القديس بيندكت. القاطنين 
ف هنغارياء مواساة الفارقليط. والصحة المستحقة بفضل القديس 
بندكت. والمجد إلى الأبد: 

نحن نوصيكم بالإحسان إلى حملة هذه الرسائل» وهم من الرهبان 
البندكتيين» وجونء وكهنة ورهبان من ديرناء أرسلنا بهم من دير 
القديسة مريم في روسيا للإقامة في ايرلانداء لأننا أرغمنا على فعل ذلك» 
بالوضول غير امتوقع للضارة اللين إليهم تقول مع الشعور بالعار قد 


-1891- 


ةكم - 

منح اسم اسماعيلين» وياللأسف. إن كنيستنا الأم تئن وتنتحب من أجل 
أولادهاء عبيد الرب» الذين تفرقوا في مختلف دول العالم» بسبب التتارء 
الذين وصلوا بأعداد كبيرة» ولقد غزونا عبر الحدود الشرقية» وقتلوا 
الشطر الأكبر من السكان في تلك الأماكن» ونهبوا أيضاً نبباً شاملا 
ممتلكات كنيستناء والموارد التي كان رهباننا يعيشون منهاء ولقد قيل بأنه 
انقضى حتى الآن اثنان وأربعين عاماً منذ أن غادروا الجبال المحيطة 
ببلادهم» وقد جاءوا متقدمين سى| نعتقد- من هذه البلدان الملعونة, 
ونببوا ودمروا مثل حيوانات متوحشة بلدان أسياء وبوحشية قتلوا أربعة 
ملوك من ملوك تلك البلدان مع أمرائهمء وقتلوا في يوم واحدء أو 
بالحري بلحظة واحدة الملك الفارسي مع المتعلقين به وخمسة وعشرين 
من دوقات روسيا الأقوياء» وهنري دوق بولاندا» صاحب الذكرى 
الطيبة:؛ مع أربعين ألف رجلء كما أنهم أرفموا بيلا 86 

الملك القوي لنغارياء وثلاثة رؤساء أساقفة» وأربعة نواب أساقفة.» 
وخمسة وستين ألف رجل على الفرار» وفي الحرب نفسهاء أيضاً جرحوا 
بجراحة مميتة كولومان 0865هاه6© أخي الملك المتقدم ذكره» 
ولذلك مات بعد وقت قصيرء ثم إنهم انطلقوا نحو مناطق دوق النمسا 
النبيل» وستيريا 13الإ51, وتخوم تريفسيا و5أ/ا©]|, 

ومورافيا وبوهيمياء وعبروا في يوم عيد الميلاد بقوة كبيرة» فوق نبر 
الدانرب؛ الذي كان متجمداء وجاء عبورهم إلى الجانب الآخر من 
النهرء حيث نهبوا ودمروا أراضي الأمراء الذين تقدم ذكرهمء ومحقوا 
بشكل وحثي كل شيء كان هناك دون أن يوفروا جنساًء واقترفوا 
بصورة بشعة كل أنواع الجرائم فقد ناموا مع نسائهم في الكنائس» ومن 
المحزن القول أنهم عملوا مرابط لخيوهم في الأماكن المقدسة الأخرى» 
وتعاظمت وقاحتهم من خلال غضب الربء وبلغت من الشدة أن 
رجال الدين؛ أي رؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورؤساء الرهبانيات: 
والأمراء» وحشود هائلة لم نعرف أساءهاء قد هربت من أمام قادة 


- 1892 - 


159 - 
هؤلاء المنوحشين غير المدجنين» وهم لايتوقعون شيئاً على أيديهم؛ غير 
الموت» وجرى قتل الرهبان» والراهيات. والواعظين» وقد ماتوا شهداء 
في سبيل اسم المسيح» ونحن نعتقد بأغهم قبلوا للعيش في سعادة 
سرمدية» وبناء عليه نحن نتسوسل إلى محبتكم متواضعين من أجل أن 

تفتحوا صدر الرحمة إلى الذين يفرون الآن إليكم للالتجاء. 

صدر في فينا في عام النعمة 557١.ء‏ في اليوم السابع من كانون الثاني. 

جلا علا عاج عل جاوعاد ‏ علإجارعاو 

وانتشرت في هذه الأيام بسبب هذه الأخبار من هذا النوع؛ الأبيات 
التالية» المعلنة عن قدوم المسيح الدجال: 

اعندما يكون ضعفي ستأائة عام وخمسين زيادة 

قد مضوا منذ ولادة ابن المباركة مريم 

وقتها سوف يأتي المسيح الدجال مليئاً بالشرور». 

رسالة خامسة 

اإلى جميع اخوانهاء من الراهب رتشارد من طائفة الدومينيكان» 
وجون من طائفة الرهبان الفرنسيسكان» صحة: 

لقد سمعتم أخباراً متفرقة» من أشخاص متنوعين حول التدار 
الملعونين» لكن ليكن معلوماً لديكم» بأن الأشياء التي نكتبها الآن 
إليكمء هي الأكثر صحة» ولايمكن أن تكون زائفة: 

إنهم أقوياء» ورجال حرب؛ وعددهم كبير» ومسلحين با فيه الكفاية 
وبشكل جيكء» وهم قد دمروا بلدانا كثيرة» ومن هذه البلدان» ليكن 


معلوماً لديكم. بأن الشطر الأكبر من روسيا قد جرى نهبه واجتياحه؛ 
وتعرضت مديئة كييف والقلعة التي كانت هناك إلى الدمار» وجرى قتل 


- 1893 - 


.مثلم - 


عدد كبير. ولقالعلمنا نتن الدين هوا من تبك البلاد» ويشكل رادي 
في سكسونياء بأنهم هاجموا تلك المدينة وأبراجها بإثنين وثلاثين منجنيقاًء 
رت اخامرا حر لد ع ريوط اها ع اوري دي ارال 
هذا العام قبل عيد الفصح إلى بولانداء» حيث ذبحوا أعداداً من الناس» 
وخر حك للد كروك والتزيم اتوك يدرف زر دامع 
جيشه لكنه افك مع حوال غشرة الاف.رجل من اتباعه زحقيوا من 

بولانداء فو ا الراك الل ا ها 
تور |جااوة روا بودي اقيم تلت الاو اجولاة». ور جع عضن بولا 
جيشاً كان قادماً ضدهم من خلال هنغارياء فأوقعوا به ونالوا منه 
وقاموا بعد ذلك باحتلال الشطر الأكر من هنغارياء حيث طردوا منها 


ملكهاء إلخ. 


- 1894 - 


-531م- 


ا ملاحق 


- 1895 - 


ا 


- 1896 - 


16 1- 


ا ملحق الأول 
أشعار حب وتمجيد للصليب والقدس والفرسان 


- 1897 - 


ع16م- 


- 1898 - 


ارك 

من أشعار وأغاني الحروب الصليبية ذات التواريخ المتنوعة. والتي 
من الممكن أن ندعوها خواطر ذاتية. حيث تقدم لنا حقيقة تاريخية عن 
الحروب الصليبية» وعن واجب الفرسان ني تلك الآونة لإنقاذ القدس 
بيت الرب: 

أمها الفرسان أحاطكم الرب بحايته. 

عندما اشتكي إليكم من الأتراك والمرابطين. 

الذين تصرفوا باستهانة واستخفاف إزاء مساسهم بمقدسات الرب. 

كم هو كبيرٌ ألمنا لمساسهم بأول أماكن الرب وأقدسها. 

علا علا عار عل جلاعا علإعارعاعد 

من يذهب الآن ليلحق بالملك لويس 

عليه أن لايخاف الجحيمء لأن روحه 

ستسكن الحنة مع ملاتكة الرب. 

علا جاو عار علو علاعاد ‏ عااعادعار 

القدسٌ أخحذت كا تعلمون 

والمسيحيون في حزن شديد 

الكنائس سلبت ونهبت 

والمقدسات انتهكت 

أيها الفرسان تحركوا وتشجعواء وضحوا بأنفسكم من أجل الربء 
الذي صلب من أجلكم. 

جلاعا عا علو علوعاد ‏ علإعارعار 


- 1899 - 


16م - 

اقتدوا بالملك لويس 

الذي يملك الجحاه والمال والسلطة» ومع كل هذا ترك قصوره وأملاكه 
ومدنه وأطيانه ليذهب إلى القدس» حيث صلب 

المسيح الرب من أجلناء ليخلصها. 

جلا جلا عار عل علج عاوعلرعار 

من يذهب الآن ليلحق بالملك لويس 

عليه أن لايخاف الجحيمء لأن روحه 

ستسكن الجنة مع ملائكة الرب. 

جلا جلا جا .جل عل جا جار جارعاجد 

شُلّم الربُ لليهود 

ليحررنا من أمر اللجحيم 

أولئك الذين جرحوه خمسة جروح 

ليتعذب ويتألم من أجلنا حتى الموت 

يناديكم المسيح الآن ويتوجه إليكم للقضاء على الكنعانيين» وعلى 
الجاعات المتعطشة للدماء 

ليأخذوا جزاء مااقترفته أيديهم. 

جلا جل جار عاو علو جا عار علوعلا 

من يذهب الآن ليلحق بالملك لويس 

عليه أن لايخاف الجحيم» لأن روحه 


- 1900 - 


هكم - 
ستسكن الجحنة مع ملائكة الرب. 
علا عل عاد .عل جلو عاو علا جلاعا 
حدد المسيح الموعد واليوم في القدس 
للآثمين» مع هؤلاء الذين يعرفون تماماً كيف سيقاتلون» 
هؤلاء الذين أحبوا المسيح» وذهبوا من أجله 
علا عا عا علا علا علوعلو جار 
من يذهب الآن ليلحق بالملك لويس 
عليه أن لايخاف الجحيم: لأن روحه 
ستسكن الجنة مع ملائكة الرب. 
علا عاو عاد لعل عا علوعارعلا 
هيا اذهبوا واغزوا مهد موسى وقبره 
في سيناء» انتزعوه من أيدي المسلمين 
وهكذا فلق موسى البحر الأحمر بضربة واحدة إلى قسمين 


عندما كان شعبه يتبعه» وفرعون يلحق به». فقضى البحر على فرعون 
وأتباعه. 


علد جلا عا علا جلا عي عار جاوعاد 
آه وحدكم أيها العشاق تفهمون قصدي 
سأجعلكم شاهداً لأ مي ومعاناتي 


بانتزاعي من بين ذراعي حبيبتي 


- 1901 - 


ل ا 

عندما تضيع حبيبتي مني» ماذا يبقى لي إذاً 

علا جلا عا علا علا عاد علوعل عو 

الحب. نعمء أستطيع أن أقول هذا 

لو استطاع المرء أن يموت حقاً من الألم. 

فلن أنظم بعد اليوم لاأشعاراً ولاأغنيات 

علا علا عا .جلاعلا عاد علا علا عاو 

عذب أنت أيها الرب المولى» ماذا جرى لي؟ 1 

هل يجب علي فعلاً أن أقول لما وداعاً؟ 

أه» نعم» لم يبق لي سوى أن أذهب بدونها إلى أرض بعيدة 

فإذا رحلثُ فسيكون عذابي الذي ينتظرني أخف قليلاً من عذابي هنا 
عن عبررعراء 

علا عاج عا علا علا عا عل جاوجالا 

أيها الرب المول» كيف ستكون حياتنا بعد فراقنا 

كيف ستكون أفراحنا وأحاديثناء 

والعبارات التي كانت ترددها لي حبيبتي 

تلك التي كانت لي سيدة ورفيقة وحبيبة 

عندما تذكرني بحضورها العذب» وطيبتها وحنانها نحوي 

كيف لقلبي أن يتحمل فراقها (القدس) 

بالتأكيد؛ أنه لأمرٌ بيء صعب 


- 1902 - 


4589م - 
ماأراد الرب أن يمنحني كل هذه المسرات دون مقابل. 
كم كنت أخشى الموت تحت وطأة ديوني نحو الرب 
الشفقة! الحب! هذا إذا أراد الرب أن يتفضل وأن يببني إياها. 
علا علد عاج علاعلاعد ‏ عارعلوعلا 
وهكذا سينكسر في قلبي حباً حقيقياً 
لاأستطيع انتزاعه من نفسي أو التخلٍ عنه 
حينذاك قد يجب علي أن أهجر سيدتي (القدس) 
علا عاج عاد علا علوعاد ‏ عارعارعار 
هؤلاء الوشاة الوضيعون سيسعدون ويبتهجون بتعذيبي. وبالأم 
الذي سيصيبني 
لن أشفق عليهم أبداً ولن أتسامح معهم ولن يكون قلبي رحياً 
معهم 
لأمهم قد أضاعوا ثمرة حياتي وجهادي 
هؤلاء الخونة قد سببوا لي الكثير من الألم. 
قلق يكوة لزاب قد افر غل إلا يا لسن باقن عل نين 
علا عاج عاد عل جلاعا علرعلوعار 
آهء ياسيدتيء سأذهب إليهم لأقاتلهم 
أوصيك بالله خالقناء حيثها أذهب 
ولاأعرف إن كنت ستشهدين رجوعي يوماً ما 
أو أنه من الممكن لي يوما أن أراك ثانية» 


- 1903 - 


-536م- 
اك ترا سانسن زديك نواعتن اليتكوق 
تخلفة لعيدنا: 
جلا عاد عا عاو علوعاد عارعلاعاا 
هل للرب أن يمنحني رأفته 
تلك هي صلاة قلب أحبك بإخلاص 
علا علا جا .علو علو عار عل جلوعاو 
إنه ربيع أيار أزهار البنفسج والبلابل تدفعني لأغني 
وقلبي يجعل حبي لها (القدس) عذباً رقيقاً لاأجرؤ على مقاومته 
أه! إن الرب منحني السعادة الفائقة 
بأن يجعلني أضمها عارية بين ذراعي 
تلك التي وهبتها قلبي وعقلي 
ثم سأذهب إلى ماوراء البحار لأحارب مشاركاً بالحملة الصليبية 
علا جلا عاد عل عاج عاد عاروعاوعاج 
ظهرت لي منذ البداية غاية في العذوبة والرقة 
حتى أنني لم أكن أفكر بعذابي ومعاناتي من أجلها 
فلقد كان وجهها الرقبق وشفتاها غاية في الجمال 
وكانت عيناها الزرقاوتان (المائلتان للاخضرار) الجميلتان والمليئتان 


بالضحك 
والصفاء قد جعلتني أسيرها قبل حتى أن أجروؤ على الارتباط 
والتعلق بها. 


- 1904 - 


-16315لم- 

فإذا مار ادت أن تأسرني أو تحررني» وإذا ماأخفقت أناء أو إذا 
ماأعطتني وعودا 

سأفضلها على أية واحدة غيرها. 

علا جلاعا عل عل عاو عل جاروعد 

أه! لماذا تتأملها عيناي 

هذه المرأة الرقيقة التي تستحق لقب الحبيبة 

جا عاد عاج علو جلاعلا علإعاد عاد 

هي التي تضحك مني عندما أحبها بهذا القدر 

لايوجد أي إنسان خانته تلك العذوبة» هذا القدر 

عندما أتعلق بباء فلاتمنحني إلا السعادة 

جلا جلاعا عالجعلوعاج عارعاوعاو 

الآن إنها لي وهي تقتلني دون مسوغ 

لقد أحببتها حباً صادقاً من دون شك 

ولاأرى في هذا باعثاً آخر 

تنهدت آلاف التنهدات وتأوهت 

ولم ترق حالي ولو مرة واحدة 

منعتني أن لاأحبها إلا بإخلاص 

وتركتني بلا نوم أو راحة 

فستكون هي انتصاري وثأري 


- 1905 - 


-1م/- 
فلن نلوم إلآ الموت من أجل اليب 
علا جلا عا عل علوعاد ‏ علاعاوعلا 
أفراح الحب ستتوج الآخرين 
أراد الرب أن يغيء شعلتي أنا فقط 
لاء ذلك هو مصيريء هذا مافعله أعداء الحب 
مع ذلك هم يعرفون بأن هذا لن يفيدهم شيئاً 
هؤلاء الذين يستولون على شيء لايمكن أن يُعطى ' 
علا جلا جار .جاو علا عاد علوعارعا 
الذين ينشرون الحقد والكراهية 
ودين شروت فوت أن يريخوا شيعا (الأعداء) 
وقد لاأستطيع التنهد بعد الآن من كثرة نطقي باللعنات لمؤلاء 
جلا جا عاج عاب جلاعا عارعارعاة 
ساخذ نصيبي في سبيل حبك ونصيبي هو الموت 
ولكن في اللحظة التي قد أموت فيها 
سيتكشف كل شيء وسيظهر واضحاً 
أن الرب لن يعفو عنهم مطلقاً (الأعداء) 
علا عاج عا علج علا علا عل علدجلا 
أه! أيها الرب كم هو صعبٌ علي أن أترك 
السيدة الأفضل التي كانت دائ) معينة وحبيبة 


- 1906 - 


-133م- 

ولطالما كان ألمي كبير لفراقهاء 

فإن الرب الطيب سيمنحني رؤياها ثانية 

علا عاج عا علا جلاعا عل علاعاد 

مسكين أنا! ماذا أقول؟ 

لن أتركها أبداً 

فإذا ذهب جسدي لخدمة الرب 

فإن قلبي سيبقى صامداً بكامل قوته 

من أجلها سأذهب متنهداً إلى سورية 

لأنه لايجوز لأحد أن يتخلف 

عن أداء واجبه نحو الخالق 

ومن يتخلف عن هذا سيكون مصيره الخطر الشديد 
فالذين يتخلفون عن هذا يعرفون جيداً أنهم أذلاء 
علا عاد عاد علا جاوعاد علإعلاعد< 

فهذا هو برهان الشجاعة والبطولة 


وهاهو عندما نغزو الفردوس» وتحقق الشرف والمجد والشهرة 
وحبا حبيبته (القدس حبيبة الرب) 


حوصر المسيح في أرضه المقدسة (القدس) لكننا سئرى كيف سينقذه 
هؤلاء 

من سجته المعتم وسيرفعون الصليب عالياً 

وسيعرف الذين تقاعسوا عن إنقاذ القدس بأن العار سيغطي 


-1907 - 


4534م 
وجوههم كلها 


إل الشيوخ. أو القاصرين» أو المعلولين الذين لايستطيعون الذهاب 
ليحاربوا 

أما الأقوياء والشباب والأغنياء فليس لهم عذراً بالبقاء هنا دون 

علا جا جا .جلا جلاعا .عل جلاجلا 

أما رجال الدين والفكر والكهنة الذين لايتوقفون عن فعل الخير 
والعمل التبيل 


فسيشاركون بهذا الحج المقدس لتحرير القدس بنبلهم وأعرالهم 
الطيبة. 


وكيا النساء الطاهرات اللواتي بقين مخلصات للغائبين (أزواجهم)» 
ماعدا اللواتي انغمسن في الفسق والخبث والفساد. 

كل الناس الطيبين سيشاركون بهذه الحملة لتحرير القدس 

أما الإنسان الذي لا يرضى أن يعيش بالحزن والأسى» 

الذي قد يذهب سعيداً فرحاً لملاقاة الموت من أجل الرب» 
فسيكون الموت بالنسبة إليه عذبٌ 

فبالموت وحده نستطيع أن نسترد أغلى امالك 


لا بقاء لإنسان لم يمت في سبيلهاء حيث الجميع سيتحولون إلى حياة 
ملؤها المجد. 


علا عاج عار .عل عاوعاج ‏ عالإعارعالا 


- 1908 - 


- 4156 
أييا الرب استبسلنا في سبيلك لمدة طويلة دون جدوى. 
لكن في هذا الموقف وفي هذه الحرب 
سنرى من سيعرف كيف يبرهن عن شبجاعته. 
جلا جلا جار جاو جلوعا ‏ عالعارعاد 
سنحاول إصلاح خطئنا وفعلنا المشين 
الذي جعلنا نمتىء خجلاً ونتطير غضباً 
وذلك لأن الأماكن المقدسة ضاعت في عهدنا 
حيث تعذب الرب من أجلنا وعانى من مرارة الموت 
فإذا تساتحنا الآن مع أعدائنا الطاغين 
ستمتلىء حياتنا خذيّ وعار 
جلا عاد عا جار جلو عاو علإجاوعار 
القدس تتكلم: 
سأغني من أجل أن تبدأ روحي 
لأنني بحاجة للراحة في هذه المحنة 
لكتفادى الموت أو الحنون 
الآن أرى جيداً بأن أحداً لن يعود من هذه المنطقة المقفرة 
لكن حيث يبقى حبيبي (المسيح) 
يرتاح صدري» ويخف عذابي عندما أسمع كلاماً عنه 
ربي! عندما يتف الحجاج المحاربون: «إلى الأمام) 


- 1909 - 


11م - 
انقذوا ذاك الذي يرتعش قلبي من أجله: 
إنهم لقساة هؤلاء المسلمون! 
جلا جا جا جلاعلا علا عل جاو عاد 
سأتحمل مصيبتي وتعاستي 
حتى يمضي الغام 
إنه الحج الذي سيحرر القدس ويعيدها إلينا 
علا جا ع علا جاد عا جل جلاعلا 
وعلى الرغم من أن الأمر سيكون ضد رغباق» لكنني لاأستطيع 
أن أقبل بزوج غيره( المسيح) 
وسيكون مجنوناً من يجرؤ على مناقشتي بالأمر 
علا جد جا علا علا ع علا عجار - 
ربي! عندما ييتف الحجاج المحاربون: 7 إلى الأمام) 
انقذوا ذلك الذي يرتعش قلبي من أجله: 
إنهم لقساة هؤلاء المسلمون! 
علا عا عاد علا علاعا ‏ علو جلوجاج 
لماذا أنا حزينة إلى هذا الحد 
فمن كان سبب عذابي» أصبح بعيداً عني 
فكم أنا جميلة» وكم هو جميلٌ 
أن يكون هناك الكثير من الضحك والسرور 


-1910 - 


82 
ولكن ماذا افترقنا عن بعضنا أيها الرب؟ 
جلا جلا عا علا جلاعا علو جلاعلا 
ربي! عندما يتف الحجاج المحاربون:7 إلى الأماما 
انقذوا ذلك الذي يرتعش قلبي من أجله: 
إنهم لقساة» هؤلاء المسلمون! 
ولكني بقيت مخلصة له 
فعندما تهب عل المنطقة نسماتٌ عذبة قادمة من بلاد عذبة 
ذهب إليها حبيبي- المسيح الرب. 
أحس وكأن الرب يلامسني 
من خلال معطفي الرمادي هذا. 
علا علا عار علو علوعا ‏ عارعارعل 
ربي! عندما يبتف الحجاج المحاربون:” إلى الأمام» 
انقذوا ذاك الذي يرتعش قلبي من أجله: 
إنهم لقساة» هؤلاء المسلمون! 
عاد علا عا علج علا عاد علإعارعلا 
وكم أنا آسفة بأنني لم أرافقه عندما رحل( الرب) 
فقميصه الذي كان يرتديه» قد أرسله لي لأضمه إلى جسدي ليلاً» 


-1911- 


- 4118 
وأجعله وزنيا كن سي العاري» حتى أخفف من ألمي 
علا علا جلا عل علا عار عار عاوعار 
ربي! عندما ييتف الحجاج المحاربون:1 إلى الأمام) 
انقذوا ذاك الذي يرتعش قلبى من أجله: 
إنبم لقساةء هؤلاء المسلمون! 
علا علا عا علا علا عا عارجاودعاة 


أيها السادة اعلمواء أن الذي لم ينو الذهاب إلى هذه الأرض المقدسة 
حيث ابن الرب عرف الحياة والموت. 


والذي لم يأخذ الصليب معه ليذهب إلى ماوراء البحار ليحارب؛ 

سيصعب عليه دخول الفردوس 

أما الذي يذكر الرب ويرأف لعذابه من أجلنا 

يجب عليه أن يترك أرضه ومملكته ليثأر لموت مولاناء ويخلص أرضه 
وملكته. 

وجميع السيئين الذين لا يحبون الرب ولا الشرف ولا المجد 

كل واحد منهم سيقول: ماذا سيجري لزوجتي إن ذهبت؟ 

ومهما كان الثمن لن أهجر أحبائي. 

هؤلاء قد مسهم الجنون لأنهم تقاعسوا عن واجبهم 


ففي الحقيقة ليس لي حبيب غيره--الرب الذي قبل أن تسمر يداه 


- 1912 - 


4539م - 


انظروا الى الشجعان من الفرسان. فهؤلاء الذين أحبوا الرب وشرف 
العالم 


هؤلاء هم العقلاء الذين أرادوا أن يذهبوا إليه( المسيح) 

أما الجبناء وذوي النفوس الوضيعة فسيقبعون هنا كالعميان» 

فبالتأكيد لم يرغبوا أن ينقذوا الرب ولو مرة واحدة في حياتهم 

إنهم الذين أضاعوا محمد العالم بها فعلوه. 

علا علا عا .علد جلاعا علرعار عو 

ترك المسيح نفسه يتعذب على الصليب وقال: 

إن أنتم ساعدتموني على حمل الصليب 

فستذهبون الى حيث الملائكة 

هناك ستروني وترون أمي مريم 

أما أنتم الذين لم تنقذوني؛ فستهبطون إلى أعماق الجحيم 

علا جلاعا علا علاعار ‏ علوعلوعا 

ليتخيل كل واحد نفسه وكأنه يستطيع أن يعيش بسعادة إلى الأبد 

علا عا عاج علا عاوعاجد ‏ عاوعلاعاع 

فالشيطان والخطيئة يسيطران إلى هذا الحد دون تمي زأو جرأة أو 
جيروت 

أها الرب العذب لا تتركهم يفكرون مهذه الطريقة 

واجعلنا نفعل ما نستطيع 


-1913- 


لام 

وأن ندخل مملكته ونتأملك 

جلا جاجع علو جلاعا علإعاردعاد 

أيتها السيدة العذبة والملكة المتوجة( مريم العذراء) 
صلي من أجلنا أيتها العذراء السعيدة 

فسنكون في مأمن من كل الشرور والآثام 

علا علا عا .علا جلاع عارعارعارة 


-1914 - 


ات كم 2 


الملحق الثاني 
هيلمولد كاهن بوساق (ا8088 أ0 أهولمط ,لامماعلا 
117/1117 1م؟] 


- 1915 - 


ل ؟لاك4/- 


-1916 - 


51م 


رسالة بعطلرس الراهب 

هناك حادثة تستحق الحكاية» وهي حادثة ينبغي ذكرها من قبل 
الأجيال القبلقه وقد وقعت في الأيام الأخيرة فتري الأكر: فقد كان 
هناك واحد اسمه بطرسء هو من أصل اسباني» ومن حيث الاختصاص 
راهباء فقد دخل إلى داخل حدود الامبراطورية الرومائية» و أطلق 
صوته عالياء وقام بالتبشير في المملكة كلهاء حيث حث الناس 
وحرضهم على الذهاب إلى القدسء لتحرير المدينة المقدسة» التي كانت 
بأيدي البرابرة» وأخرج رسالة وقدمها إلى الناس مؤكداً بأها نزلت من 
السماء» جاء فيها بأن الوقت قد حان بالنسبة للشعوب. وأن تلك المديئة 

وبعد ذلك قام الناس الأكثر قدرة في جميع البلدان» من أساقفة» 
ودوقات» وكونتات» ورجال فرسان.» وكذلك رجال من العامة 
ورؤساء للرهبان» ورهبان» فركبوا الطريق إلى القدس تحت قيادة 
غودفريء الأكثر شجاعة؛ ومع الاعتماد على النعمة الربانية استعادوا 
تملك نيقية» وأنطاكية: وكثيرأ من المدن» كانت بأيدي البرابرة» ومن 
هناك تابعواء فحرروا المدينة المقدسة» من البرابرة» ومن ذلك الوقت 
أحذت أماديح الرب يزداد انشادها هناك» وقد عبد الرب من قبل 
شعوب الأرضء في المكان الذي وقفت عليه قدماه. 


-1917- 


-4/اكم- 
برنارد ا مبارك راعي دير كليرفو 

وقعت في هذه الأيام وقائع كانت غريبة؛ وقد أدهشت العالم كله 
الم م الأكثر قداسة في السلطةء 
وكان كونراد الثالث على س الدولة:؛ ازدهر هناك برنارد» راعي دير 
لاا دام التي تحدثت 
عن معجزاتهء حتى أن حشوداً من الناس تدفقت عليه من كل مكانء 
وهي راغبة بمشاهدة العجائب التي كانت تعمل من خلاله» وجاء 
برنارد أيضاً إلى ألمانياء وظهر في قداس لاهو في فرانكفورت» حيث 

صدف أن قدم كونراد الذي كان الملك آنذاك في وضع احتفالي» مع 
حاف لولس الأمرات وى آنا الرجل امقيس تاد جد و ار 
شديد على شفاء المرضى باسم الرب؛ فقد وقف في الكنيسة بحضور 
الملك والأمراء الكبار» ونظراً لحشد الناس الكبير لم يمكن لأي واحد 
أن يكون متأكداً من الذي كان يعانيه كل واحد أو من الذي كان يتوقع 
أن يحصل على الفرجء وكان كونتنا أدولف هناك راغباً بالحصول من 
المولى على العلم الصحيح بفضائل الإنسان» وجرى في الوقت نفسه 
تقديم طفل إلى برنارد أعمى وأعرجء؛ وحول عجزه لم يكن هناك من 
شكء ووقتها شرع الكونت العالي الحكمة» يراقب بعناية ليرى عما إذا 
كان ربها لن يحصل من خلال هذا الطفل على برهان على قداسة الرجل» 
وكآن المولى أخبره بتقديم شفاء لأمراضه» أمر رجل الرب بجلب الطفل 
واحضاره أمامه. وكان هذا على عكس طريقته؛ لأنه بالنسبة للآخرين 
تولى فقط مباركتهمء وعندما بات الطفل حاضراً أخمذ برنارد الطفل 
بيديه» وجعل يحك بنعومة العينين» » فأعاد لما الرؤية» ثم أقام برنارد 
ركبتيه الملتويتين» وأمره أن يركض إلى الدرج» ليقدم برهاناً مرئياً أنه قد 
شفي في نظره وفي خطاه؛ وبدأ الرجل المقدس سبموجب أي أمر إلمي 
أنا لاعرف- يحرض الأمراء وحشود المؤمنين الآخرين على الانطلاق 


- 1918 - 


2 5 
نحو القدس لقهر الشعوب البربرية للشرق. ولاخضاعهم إلى الك 
الصليبي؛ قاقلاً بأن الوقت قد:جاء» وهو" الوقثة اللي شتا بيه الأمتم 
مع بني اسرائيل لتنقذ. 
وبعد الفراغ من كلمة الواعظ وبناء عليهاء كرس حشد كبير جداً من 
الناس أنفسهم منذ تلك اللحظة لاتباع هذا الطريق؛ كان بينهم وأو 
وأعظمهم حماسة الملك كوثراد. والد, وق فردريك أوف سوابياء الذي 
ميان ف معد لكا ودوق غيولف ام|ا6لا©, مع الأساقفة 
والأمراء» وهكذا تشكل جيش من النبلاع. والعامة. والرعاع» كان أكير 
من أن يمكن تعداده؛ وماالذي ينبغي لي قوله عن جيش الأللان. عندما 
انضم إليه لويس ملك البارسيين» وجميع القوة المقاتلة للفرنسيين. التي 
دعمت قضيته؟ فمثل هذا الجيش لم يعرف اجتراعه في أيامناء أو سمع به 
منذ بداية الخليقة» فهو كان بالفعل جيشاً عظي] إلى أقصى الحدود. وقد 
حمل أفراده علامة الصليب على ملابسهم وعلى أسلحتهم: ورأى على 
كل حال الذين خططوا للحملة أن من المفيد تعيين الجزء 0 
الجيش للذهاب إلى بلدان الشرقء والجزء الثاني للذهاب إلى اسبانياء 
وأن يذهب جزء ثالث إلى السلاف الذين يعيشون بجوارنا. 
ا ملكان كونراد ولويس 

انطلق الجيش الأول» الذي كان هو الأكبر» عبر الطريق البري 
كونراد ملك ألمانياء ولويس ملك فرنساء وأعظم أمراء الملكتين” 0 
مضوا عبر ملكة هنغاريا حتى وصلوا إلى حدود بيزنظة» فأرسلوا رسلا 
إلى ملك الاغريق» حتى يمنحهم عبوراً وحقوق سوق؛ لأنجم كانوا 
يرغيود بالذهاب عبر أراضيه فحع أن هذا الملكث كان سقاء لايرغب 
بالتعاون» فقد أصدر مرسوماً لصالحهم إذا ماقدموا مسالمين» فأعادوا 
إليه رسالة بأنهم لاينوون إحداث اضطراب» لأنهم تطوعوا للقيام 
يعمل عايب ة اذ حبدرة المسلام :ودام عل برحعهه ش عل هذا 


- 1919 - 


مم 
الأساس- منحهم ملك الاغريق حق عبور أراضيه. وأن يشتروا 
بشكل حر ماتعرضه الأسواق للبيع» وأن يقيموا معسكراتهم حيث) 
رغبواء وشوههد في هذه الأيام في الجيش العديد من نذر السوء 
والمصائب» وكان أعظم هذه الشارات وأغربهاء هو أنه حدث في إحدى 
الأمسيات أن غلف ضباب كثيف المعسكرء وعندما ارتفع هذا الضباب» 
كانت الخيام كلها مغطاة مع كل شيء كان موضوعاً بالعراء» وظهر 
وكأنه يقطر دمأء وكأن الوم أمطرت دمأء ولدى مشاهدة الملك لهذا 
استخلص مع بق بقية الأمراء بأنبم مدعوين لمواجهة محنة هي الأكثر تعبا 
ا ال وم يخطئوا في الذي توصلوا إليه؛ فليس بعد ذلك 
بوقت طويل وصلوا إلى منطقة جبلية» فيها وجدوا واديا جميلاً جداء مع 
أرض مرجيه وخبر جاريء وهناك أقاموا معسكرهمءوذلك على سفح 
الجبل» لكن حيوانات الجر» مع ست عربات حملت مؤن وعتاد 
الفرسان. وأيضاً عدداً كبيراً ار الع 
الوادي حتى تكون على مقربة من مجرى الماء والمرعى الموائم 
وعند حلول الظلام سمع قصف الرععد؛ مع أصوات عاصفة من 
فوق قمة الحبل» ثم ياللهول حدث في منتصف الليل» لاأدري من 
خلال مطر الغيوم أو بعض الوقائع الأخرى» أن تضخم مجرى النهر 
وفاض وفي لحظة واحدة غسل كل شيء وجرفه إلى البحره وشمل ذلك 
الرجال والدواب» وكل من كان في الأجزاء السفلى من الوادي» فكانت 
هذه أول كارثة عانى منها فرسان هذه الحملة الصليبية؛ وقام الآخرون 
الذين بقيوا أحياء باستئئناف زحفهم الذي كانوا قد شرعوا به وعند 
إكال عبورهم لبلاد الاغريق» وصلوا إلى مديئة القسطنطينية» وبعدما 
استراح الجيش هناك لبضعة أيام»وصلوا إلى شاطىء البحر الذي يعرف 
باسم ذراع القديس جورج (البوسفور)» وكان ملك الاغريق قد أعد 
سفتاً من أجلهم للعبور بالجيش ونقله» ووضع كتّاباً توجب عليهم أن 
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يخيروه بعدد المقاتلين» ونجنها نطن إل العريزهم شي فق وفال: ءإل 
أين أءها الرب تقود هؤلاء الناس العسديدين بعيداً عن أوطانهم؟ حقاً 
إنهم يحتاجون إلى ذراعك القوي حتى يتمكنوا ثانية من رؤية أوطائهم 
الحميلة» أي بلادهم التي ولدوا فيها». 

وعبر لويس ملك فرنسا البحرء ووجه زحفه باتجاه القدسء غير أنه 
فقد جيشه كله في القتال مع البرابرة» وماالذي سوف أقوله عن ملك 
ألمانيا والذين كانوا معه؟ فقد اقتيدوا إلى داخل صحراء كبيرة جدأء من 
خلال خيانة نائب ملك الاغريق» الذي توجب عليه قيادتهم إلى أراضي 
الفرسء. وقد هلكوا من الجوع والعطشء, وهكذا تبددوا من الجوع 
والعطشء إلى حد أنهم قدموا عن طواعية رقابهم إلى البرابرة الذين 
هاجموهم» الك ورج ترق مده لي من الموت» فقد 
هربوا عائدين إلى بيزنطة:؛ آه أيتها الأحكام الصادرة عن العلي الأعلى» 
لقد كانت الكارثة التي حلت بالجيش كبيرة جداًء ولقد كانت فاجعة 
فاقت حدود التصورء ولهذا فإن الذين شاركوا فيها ييكون بدموع حتى 
هذا اليوم نفسه. 

اجتياح لشبونه 

أما الجيش الثاني» وكان قوة بحرية جمعت من كولن 017كا, 
ومن المدن الأخرى القائمة على طول الراين» إلى جانب المدن القائمة 
على ضفتى نهر ويزر 8561ل/لا, فقد أبحر لمسافة بعيدة في المحيط» 
حتى وصل إلى بريطانياء وبعد الإقامة هناك لبضعة أيام (ليس من دون 
أن يزداد بوساطة ملائكة بريطانيا) انطلق نحو اسبانياء ونزل أفراد 
اليش في البرتغال» عند مدينة قشتالة الفخمة للتعبد عند مزار القديس 
جيمس (شنت ياقوب- القديس يعقوب)» وكان ملك قشتالة [الفونسو 
الأول 1180-89م] سعيداً لقدوم الصليبيين: وسألهم إن كانوا قد 
خرجوا في سبيل القتال من أجل الرب أن يساعدوه ضد لشبونة؛ التي 
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يقوم سكانها بمضايقة حدود الأراضي المسيحية؛ ووافقوا على طلبه. 
وذهبوا إلى لشبونة مع أسطول كبير» وجاء المللك معهم عبر عبر الطريق 
ل لس قو ويرك شام «الدينة مد يرارب وفعي 
وقت طويل في حصارهاء وعندما استولوا أخيرا على المدينة» وهزموا 
الرابرة» طلب ملك قشتالة من الصليبيين اعطاءه المدينة الفارغة» وكان 
ذلك بعد اقتسام الأسلاب فيا بينهم؛ وهكذا تأنسية هناك مستعمرة 
للمسيحيين ماتزال موجودة حتى هذا اليوم؛ ومن بين جميع الأعمال التي 

قام بها الجيش الصليبي؛ تبرهن أن هذا العمل وحده فقط كان ناجحاً. 
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ا ملحق الثالكث 
وصف القدس والأراضى ا مقدسة من 
قبل بعض ا حجاج الغربيين 
(49١١٠-هلما‏ 42 
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عدانت 


دليل وصفي 
اترتيبات مدينة القدس- وصف الأماكن ا مقدسة] 
ر049 لم (() 


باسم ربنا يسوع المسيح. 

على أي إنسان قد يرغب بالذهاب إلى القدسء المدينة المقدسة؛ أن 
يتابع السفر باتجاه الشرق؛ وهكذا سوف يصل- بمشيئة الرب- إلى 
مدينة القدس المقدسة وإلى الغرب منها يمكن أن يرى جبل البهجة 
(صموتيل)» وهو مشهد رائع» والمسافة هي ميل واحد من هذا الجبل إلى 
المدينة» وعندما يدخل الإنسان إلى المدينة» يجد حصنا هو برج داود. 


علاوة على ذلك إن هيكل الضريح المقدس مستدير الشكل» وهو فوق 
الضريح المقدس. الموجود في أعلى نقطة من الميكل» وهو مستدير ومفتوح 
من الأعلى» وضريح ربنا يسوع المسيح موجود في وسط الميكل» وفي 
الوقت الذي نجد فيه الشكل الخارجي مستديراً نشاهد أن الشكل 
الداخلي مستطيلآ» ولدى الدخول إليه؛ يدخل الناس من باب موجود في 
الشرق» والطريق إلى الجرء ء الداخلي هو عبر باب ثاني خاص به ويخرج 
الناس من باب موجود في الجهة اليمنى» وإلى الشرق على بعد قليل مركز 
العالم» وليس بعيداً عن هناك» أي أن تقول في الشرق» يقع جبل أكرا 
(الجمجمة)»؛ الذي عليه جرى صلب الربء وتحت هذا الجبل موضع 
الجلجلة والميحافة من هذا الجبل إل الضريح المقدسء هي المسافة التي 
بع إنسان أن يرمى ي إليها حجراً بحجم كف يده وعلى يسار جبل 

ب ا ا ال ا 
وجنوب الضريح المقدس كنيسة القديسة مريم للاتين» وإلى الشرق من 
جبل أكراء يوجد المكان الذي اكتشفت فيه القديسة هيلانة صليب الرب. 
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وإلى الشرق من هناك يوجسد الباب الجميل؛ الذي يقود إلى هيكل 
الرب» وهو هيكل مستدير» وله أبواب ثلاثة, ومحخاط بساحة هي الأكثر 
جمالاً أن تراهاء وفي وسط هذا الشيكل» «الميكل الذي صنع من دون 
أيدي» يعني خيمة العهد, الموجود فيها ومحفوظ ى) هو معتقدس عصا 
هرون» ورأس زكريا بن براخياء والمذبح الذي بناه يعقوب للرب» 
ولوحى العقيدة؛ وتابوت العهدء والمن الذي تغذى منه بنو اسرائيل في 
الصحراء؛ وعلاوة على ذلك في الجزء العلوي من الميكل معلق مصباح 
من الذهب. 

وباتجاه الجنوب من هيكل الري» يوجد هيكل سليان» وذلك إلى 
الشرق من هيكل الرب» حيث خارج باب الساحة؛ هناك بركة الضأن. 
التى لها حمس قناطر» وبعد المغادرة من هناك من خلال ياب المدينة من 
على الشرق» يصل الإنسان إلى وادي شعفاطه الحاوي للكنيسة وللقبر 
العائد لمريم الأكثر قداسة وإجلالاً» مع حديقة جئسياني» وذلك حيث 
صلى الرب مع حواريبه» وكذلك جرت خيانته من قبل يهوذا الخائن؛ 
الذي كان واحدا من تلاميذه. 

وإلى الشرق من هذا المكان يوجد جبل الزيتون» الذي من عليه صعد 
الرب إلى السموات» وحيث كتب أيضاً «أبانا؛ للحواريين» وعلى مسافة 
ميل واحد من جبل الزيتون» يوجد الضريح الذي أقام الرب منه لعازر» 
في اليوم الرابع بعد وفاته. 

وأيضاء على مسافة تزيد على ست مراحل من هناك يوجد المكان 
الذي ضام الزب فيه لد أربعيق 007 وحيث أغوي من قبل الشيطان» 
لكن دون أن يستجيب له» ومن هذا الجبل هناك ستة أميال إلى خمر 
الأردن. 

وإلى الجنوب من القدسء وعلى بعد أكثر من أربعة أميال» هناك بيت 
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لحم» مدينة داود, التي ولد فيها المسيح. وحيث يوجد البثر الذي نزك إليه 
النجم الذي قاد الحكاء لعبادة الطفل» وبجانب باب القدس الموجود في 
الجنوب» يوجد جبل صهيون» وذلك حيث غادرت القديسة مريم هذا 
العالمء وليس دا عن هناك [حقل] حق الدم. أي حقل الدم. ل بعل 
قليل إلى الجنوب من هناك توجد بركة سلوان» وفي أسفل الجبل. قرب 
أسوار المدينة التى تعبر هذه المنطقة» هناك المكان الذي بكى فيه بطرس 
بعدما أنكر المسيح» وفي الشمال» حارج باب المدينة» هناك المكان الذي 
رجم فيه القديس أسطفان. 

هذه هي صورة ة بناء الأماكن المقدسة في القدس» التي أنا شاهد عليهاء 
لأنني رأيت هذه الأماكن؛ وقد كتبت هذه الرواية» مع أنها متواضعة. 
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[إن وصف القدس الآن هو كبا يي] 
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مدخل القدس موجود على الجهة الغربية بعد برج داود» وفي الأسفل 
في المديئة» يوجد ضريح الرب» وخخارجه هناك مركز العالم» ومن هناك 
نحو الشمال يوجد سجن الربء وبعد السجن المكان الذي ربط فيه 
وجلدء وتوج» وجرد من ثيابه» وحيث جرى تقسيم ثيابه» وجبل أكرا 
هو الذي تحته الجلجلة» حيث سقط دم الرب وتقاطر من خلال الصدع 
في الصخرة؛ وفيا وراء هذا الجبل يوجد المكان الذي عثرت فيه القديسة 
هيلانة على صليب الرب. 

ودون ذلك إلى الجنوب؛ يوجد هيكل الربء الذي له أربعة مداخل 
هي: من الشرق» ومن الغربه ومن الشمال» ومن الجنوب. وهناك 
حى) قالوا- كان تابوت الربء وهناك ألواح العهد. وسبعة مصابيح 
ذهبية» وعصا هرون» وغرفة» حيث ظهر رئيس الملائكة جبرائيل إلى 
النبي زكرياء وعلى مقربة من هناك» يوجد الباب الجميل الذي يقود إلى 
وادي شعفاط» وعلى الجانب الآخر من الميكل نحو الجنوب» يوجد 
هيكل سليمان» حيث في الطرف الأول منه هناك مهد المسيح» وفراش 
أمه. وعلى الطرف الآخر من هيكل الرب هناك كنيسة حنة المباركة؛ أم 
مريم أم الرب» وبعد الكنيسة هناك بركة الضأن. 

وخارج المدينة يوجد وادي شعفاط» وهناك توجد كنيسة» فيها دفدنت 
القديسة مريم من قبل الرسل» وفي المكان نفسه. هناك مو ضع جنسياني» 
حيث خان يهوذا يسوعا إلى اليهود. وهناك في الجوار المكان الذي صلى 
فيه ربناء وبعد هذا هناك جبل الزيتون» من حيث صعد الرب إلى 
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السموات» وحيث أيضاً كتب «أبانا» وإذا ماتابعنا السير سن هناك شرقاء 
نجد بيت عنيا» حيث ملم الرب الحياة إل لعازر. 


وجبل صهيون موجود على الجهة الحنوبية من المدينة» فهناك ماتت 
القديسة مريم» وهناك تعشى الرب مع حواريبهءوهناك حيث أعطى 
الرسل الروح القدس.ء في يوم عيد الحصاد. ومقابل هذا الجبل هناك 
[حقل] حق الدم؛ وعلى الجانب الآخر إلى الشرق هناك بحيرة سلوان. 

وبيت الحم واقعة على مسافة مرحلتين نحو الجنوب من المدينة» فهناك 
ولد الرب؛ وهناك المزوده حيث جرى تمديد الرب بعدما ولد وهناك 
يا المائلة التي أكلت عليها مريم المباركة مع الملوك الشلاية الدين 
كانوا ينشدون 0 ويطلبونه» وهناك أيضاً حهامه 0 0 أيضاً 
هيرود. 


وعلى الطرف الشرقي من المدينة يوجد نبر الأردن» وهو على بعد 
مخ سراحل :وغل ذلك الطريق مدينة أريحاء التي على مقربة منها 
الأربعين» حيث صام الرب لمدة أربعين يوماً. 
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اتويت 


دليل 
ربا من إعداد كاتب ألاني 
(١٠٠١-؟5١١١)‏ 
وادي شعفاط: 
يحتوي الجزء الأعلى من وادي شعفاط على المكان الذي كان فيه 
مزرعة جثيسأاني» وذلك حيث ترك يسوع أثناء آلامه حوارييه» وصلى 
لأبيه. 


وقرب هذا المكان» في أسفل وادي شعفاطء هناك ضريح مريم 
العذراك الباركة 
حيث رجم اليهود اسطفان. 
ييه 1 هذاء سقط اخنس ]اجو الرب على أم 
راسه. من فوق الجدار إلى الوادي» ومن ثم قتل بعصا القصار. 

وهناك بعد هذا بركة سلوان» التتى قرسا عمل المسيح معجزات 
رائعة. 

وهذه الأماكن» وأماكن أخرى أيضاًء موجودة في وادي شعفاطء 
ودعونا الآن نذهب صاعدين إلى جبل الزيتون؛ الذي في أسفله يوجد 
وادي شعفاطه وني ذلك الجبل» ليس عند الذروة» بل على الجانب 
الأيمن» توجد قرية بيت فاجى» وهى التى كانت فيا مضى قرية كهنة» 
وهناك عندما كان الرب يسوعء وقد باتت آلامه قريبة» أرسل حواريبه 
إلى القرية لإحضار أتان وابنها. 
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وعلى قمة الحبل» يوجد مكان الحجرة المبجلة» والتى عليها علامات 
الرصف. فهناك كان للرب يسوع حديث جميل مع حوارييه. ومن ثم 
صعد إلى السماء» ويقول رجال حكاء من بين الأرئوذكس الذين 
بعدر لق السدين رن الا من وال عير ا ور سار 


والسبب في هذاء انها تبللت بدموع الحواريين»: يسبب غياب جسد 


المسيح» ولأ ا ل 
آخره (أعمال: الا 

وهذه الأماكن المقدسة وأكثر» موجودة على جبل الزيتون. 

ومن هناك إن المسافة ليست أكثر من ميل واحد إلى بيت عنياء وهي 
إل الخريه زعي كز ريه وومرناء زو عزالةا ميازال كن الممتن رزية كبن 
لعازر» لذي أثام الرب من اللوت» وهذا مطروق كثرأ من قبل جميع 
المؤمنين» ومن قبل اليهود أيضاً. 

50070 
لذلك أمكن أن يكون أسقف جزيرة قبرص. 

ودعونا نذهب عائدين إلى الحانب الغربي من وادي شعفاط. فعللى 
الجانب الغربي من الوادي هناك جبل صهيون» ومدينة القدس. 

ولدى الذهاب صعوداً فوق الجبل؛ هناك المعبد الذي يعرف باسم 
كئيسة بطرس في الدموع, لأن النساء المقدسات وهن قادمات من 
الضريح» حيث قبل بأنبن وجدنه يبكي بمرارة» وذلك في الوقت الذي 
2-6 عليهن الذهاب» وأن يخيرن الحواريين» وبطرس بأن الرب 

واسم قمة الجبل» صهيونء وقد بنيت هناك كنيسة؛ تشريفا للرب 
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ولأمه المقدسة» وهي التي قيل بأنها أول كنيسة مسيحية. 

وهنا تعشى الرب مع حوارييه. 

وهنا غسل أقدامهم. 

وهنا كان المكان الذي التجأ إليه الحواريون خوفاً من اليهود. 

وهنا صنفوا العقيدة. 

وهنا ماتت مريم المباركةفي هذا العالم. 

وكان هذا المكان الذي أحبه الرب كثيراء حتى قبل ميلاده» بوساطة 
القدرة ومعيجزات لاهوتية» وبعد ميلاده بقدرة جسده المقدس» ولدينا 
على هذا شهادة حوارييه إذا ماأردنا أن نفهم ذلك حرفي لأنه قال: 
الأحب الرب أبواب صهيون أكثر من جميع خيم يعقوب؟ [المزمور 
/1م4/ 7 0] 

ودعونا الآن نذهب إلى المدينة نفسهاء فهناك يوجد ضريح للذي 
صلب من أجلناء حيث بنى فوقه معبدل» وهو على شاكلة معبد القديسة 
مريم؛ الذي بني أيام الامبراطور شارلمان» وذلك مع فارق هو حقيقة أن 
معيد القدس له برج واحد» وهذا البرج؛ هو الموجود فوق الضريح. 
وهو مفتوح من الأعلى. 

ودعونا الآن نتقدم فنذهب من المعبد إلى الشمال» فإلى الشرق هناك 
السجن الذي وضع فيه الرب» وبعد باب السجن» نحو الجنوب هناك 
المكان الذي أطلق فيه سراح الرب وأخرج من السجنء وجلس ينتظر 
صع رجال السجن حتى قدم بيلاطيوس مع اليهود»وجلس للمحاكمة. 
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كان هناك فيها مضى بناء جميل» وذلك حيث تم العثور على خشبة 
الصليبء وبعد هذه الدرجات هناك حجرة حاملة صليبء لا المقاييس 
نفسها للصليب الذي حمل من قبل الرب» وهو الذي جعل اليهود 
سمعان القيرواني يحمله. 

وبعد هذا الصليب» هناك بيعة صغيرة» حيث جرى اقتسام ثيابه. 
وحيث ضربوا قرعة على معطفه. 

وبعد هذا المكان الذي عاش فيه أدم حتى وفاته؛ وإلى جانب هذا 
المكان موقع أكرا (الجمجمة) حيث جرى صلب الرب» وحيث ضحى 
موجود في المكان نفسه الذي دفن فيه أدم. 

وفي هذه المدينة باتجاه جبل الزيدون توجد كنيسة بركة الضأن؛ على 
مقربة من هيكل سليهان» وإلى الشمال هناك هيكل الرب. 
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2 
دليل في كتاب أعبال الفرنجة في ا حملة على القدس 
(بعد عام 1١١١م)‏ 

:"١لصفلا‎ 

إن الموة قع الحالي للمدينة ووضع الأسوار التي تحيط بهاء يختلف كثيراً 
2ح للد رامس و شاي راوس مهار ابام يسن مريت 
ذلك هي ماتزال تحتوي على مذكرات بذلك العصرء » ما يبعطي مسوغا 
لشهرتباء ومكانتهاء وعظمتهاء وسموها فوق المدن الأخرى في العالم. 

وعلاوة عا لى ذلك. إنها مثل كثير من المدن الأخرىء لا أربعة 
مداخل: على الشرق» والغرب» والشهمال» والحنوب» ويعرف المدخحل 
الموجود في جهة الشرق من قبل السكان باسم باب وادي شعفاط» لآنه 
المخرج إلى ذلك الوادي. الواقع بالقرب» وا سم المدخل لواقم و جين 
ا ل الاسم لأنه يقوم تاليا لمرج داوده أما 
المدخل الشمالي» فهو باب القديس اسطفات» لأنه قد قيل بأن ذلك 
الشهيد. قد رجم خارج ذلك الباب» وقد تأسست هناك كنيسة في 
ذكراهء والمدخل الجنوبي» هو باب صهيونء لأن جبل صهيون واقع في 
ذلك الجانب» وهو شديد الانحدار» قد جعل الوصول من ذلك الحانب 
صعباً ومنهكاً. 

وإلى هذا اليوم هناك باب خامس أيضاَء اسمه الباب الذهبيء 
ا ا 0 ومنه دخل 
ملك السموات إلى هذه المدينة قبل الامه. وهو جالس على ظهر أتانء 
وقل استقبل ببهجة من قبل أبناء العيرانيين» ولايفتح هذا الباب أبداً إلا 
يوم أحد السعفء وإذا مادخل إنسان إلى المدينة من هذا الباب. فضريح 
ار جه مريره إلا سان 
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وقرأنا أنه في أيام آلام المسيح؛ » كان الضريح 5005 حار ال 
وكان حون في الصخرهء وعلى مقربة منه. وإلى الجانب قليلاء هناك 
صخرة ناتئة» كانت قد تصدعت. لأثنا نقرأ بأنها انشقت بسبب وفاة 
المسيح؛ وتحت ذلك الجلجة» وهو مكان يستحق الاحترام بشكل عظيم. 
وهو ججدير بالتعبد والتبجيل» فمنذ الأيام الخالية وصلنا أثر مكتوب 
تحدث أنه في ذلك المكان كان ابراهيم على وشك تقديم ابنه بمشابة 
أضحية؛ لكنه قدم عوضاً عثه كبشأء جاء بديلةٌ لحمل الرب وابنه» الذي 
تقرر أن يضحى به فيا بعد, في ذلك المكان بالذات» وعلى بعد كبر 
هناك البقعة التي عرفت باسم أكرا (المحمجمة) لدى الكاتب نفسهء 
وهناك جرى الكشف عن خشبة الرب -بعدما بين اليهود أين هي 
موجودة- من قبل هيلانة (حنة) المباركة» وكان ذلك في عام ثلاثائة 
وستة وثانين بعد الام المسيح (كذا وفي المكان نفسه أسست 
الامبراطورة كنيسة» تميزت بحجمها وبجافا المماري وزخرفتهاء وقد 
دمرت فيا بعد من قبل الأمم الغادرة) هذا وإن بقاياها الموجودة تظهر 
أية ابدة مدهشة كانت فيها مضى» وتم حفظ قطعة من الخشبة الثمينة 
من قبل المسيحيين في هذه الأماكن» وهي تبجل وتعظم باحترام وحب. 

الفصل ؟5: 

وبعد هذا المكان حيث جرى اكتشاف الصليب» وإلى الجنوب هناك 
كنيسة أم الرب» وتعرف باسم «اللاتينية)».؛ لأنها كانت دوماً في عهدة 
اللاتين» فقد قيل بأن العذراء» قد بكت هناك ومزقت شعرهاء عندما 
رأت ابنها الوحيد. قد علق بالمسامير على خشبة الصليب» وبجوار 
ذلك» يوجد المكان الذي بكت فيه مريم المجدلية والنساء الأخريات 
موت المخلص. 

وإلى الشرق من هذا مباشرة»وداخل أسوار المدينة» هناك هيكل الرب 
لمشهور(اخرم القدسي)» الذي بني ببراعة مدهشة؛ ومع أن هذا ليس 
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البناء الأصيل الفخم لسليمان» وليس أيضاً البناء الذي أعيدت عبارته 
للمرة الثانية بعد عزراء إنه متفوق على كل بناء آخر في العالم» ومع هذا 
له أربعة مداخل وفق الطريقة نفسها مثل اليكل الأول. 

وفي هذا المكان كف الملاك يذه وهو الملاك الذي كان يقتل الناس» 
عندما كان داود يصلى ويقول: 


«هاأنا أخطأت وأنا أذنبت» [صموئيل الثاني: 17-17]» والصخرة 
التي فوقها وقف وكف يده وردها ماتزال قائمة في وسط الميكل؛ وهي 
حتى كما هي لم تجر تسويتها وتنعيمها فنياً. ” 

وهذا المكان كان يستخدم في أيام سليان بمثابة الغطاء الذهبي 
لتابوت العهدء ؛ الذي كانت فيه ألواح موسى؛ وعصا هرون التي 
أورقتء والمن» والأشياء الأخرى التي عرفت بالأشياء المقدسة لقدس 
الأقداس» وقد كانوا موجودين هناك وبقيوا كذلك حتى أيام صدقيا 
ملك ييوذاء حسبها يمكن للمرء أن يقرأ في سفر المكابيين» لكن قيل إنه 
فيما بعد قام ارميا بإخفاء التابوت في العربية على مقربة من جبل سيناء» 
وهو موجود هناك حتى هذا اليوم» حيث أن الجبل يتصاعد منه الدخان 
وهو مغطى بالغيوم؛ والذين يرغبون بالذهاب إلى هناك» يجرى ردهم 
ومن ثم إعادتهم بالطادمة بور له يتم العثور عليه» حتى تجتمع عدة 
أمم مع بعضها بعضاًء وهذا أيضاً هناك من يؤمن بأنه سيحدث هكذا. 

ويعد ذلك المكان (أي الطيكل) مقدساً لعدة أسباب» فالطفل يسوع 
كر ال 1 رصت يليه مايال لض اويمعبان؟ وكيا بعد 

تم العثور عليه هناك عندما كان في الثائية عشرة من عمره» جالساً بين 
ا ود طان ط رن م د اه (إنه سيكون بيتاً 
للصلاة»» وهذا المكان ينبغى أن يكون ميجلا ويعد مكاناً مقدسأ. 
بسبب عدد من المعجزات» والآيات والمدهشات قد عملها الرب هناك. 
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وتقع كنيسة القديسة حنة إلى الشهال من اليكل وعلى الطريق إلى 
البركة» فهي قد كانت أم مريم المباركة» وهذا هو المكان الذي قيل بأنها 
ولدت فيه أم الرب؛ وتم اكتشاف خزان ماء من قبل الفرنجة» أمام هذه 
الكنيسة» ومن الممكن رؤية بقايا البركة القديمة هناك مع قناطرها 
الخمس محفوظة حتى هذا اليوم؛ ونحن نقرأ أنه في أيام المسيح كان ينزل 
لاك إل :دا وعدي عزن بلسي الاين كان اناد تت المرضىء وهنا 
شفى المسيح رجلاً مريضاً كان منذ ثإنية وثلاثين عاماً يعيش مع 
عجزه وينزل الإنسان إلى البركة من خلال إحدى القناطر» وطعم الماء 
هناك مرا وهو يشفي عدداً كبيراً من الناس المرضى. 
وفي داخل المدينة يبجل المسيحيون أيضاً أماكن جلد يسوع المسيح. 
وتتويجه» والسخرية منه» والأشياء الأخمرى التي عانى منها من أجلناء 
لكن في هذه الأيام ليس أمراً هيناً اكتشاف أين وقعمت هذه الأمور. 


خاضة يزيت أن المديئة نفسها تعرفدت ند ذلك الحين سراراً للنقرات 
والدفان. 

الفصل وذرذ 

والآن في خارج المدينة يغادر الإنسان ماراً بالقسم الأعلى من المدينة» 
من باب داود إلى الطريق الذي يقود إلى بيت لحم؛ التي كانت تعرف 
بالقديم باسم إفراتاء وهي واقعة على مسافة مرحلتين في الجنوب الغربي 
من القدس. على الطريق إلى الخليل؛ وبيت لحم -حسبها قلنا من 
قبل- مكان ولادة المسيح» والمعلف اوعد هناك» علاوة على ذلك إن 
الكئيسة ا موجودة هناك» حميلة حداك وواسعة» وصنعت بتكل وام 
وتتمتع بمرتبة أسقفية» وقد قتل الأبرياء من قبل هيرود واستشهدوا في 
بيت لحم وجوارها. 

ولدى العودة من هناك نحو المدينة» يرى الإنسان على الطريق قبر 
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راحيل» زوجة يعقوب, ثم يتسلق الإنسان جبل صهيون» الذي كان في 
أيام المسيح» أعلى نقطة ف المدينة» وفيٍ وسطهاء لكنه الآن في الخارج» 
وني ذلك المكان هناك الغرفة التني غسلت فيها أقدام الحواريين من قبل 
رهم ومعلمهم. وهو قد أقام عشاء معهم. وترك قداس جسد الرب 
ودمه؛ وأخبرهم أيضاً مسبقاً بجميع الذي كان سيحدث له حتى موته» 
وهو علاوة على ذلكء المكان» الذي أرسل إليهم وهم فيه» بعد القيامة 
الروح القدس» وهناك سىئ| قيحس غادرت أم الرب الحياة. و لذلك 
السبب بنيت هناك كنيسة على اسمهاء وهي كنيسة عندما ينظر الإنسان 
من الداخل؛ يشاهد كم كانت رائعة البناء في العصور القديمة؛ لكنها 
هدمت من قبل الغدارين المسلمين. 

وينبغ عند سفح جبل صهيون نبع يبدو صافياً تاماه لكن طعمه مرّ 
ويفيلق الناش عليه انهم تع دلوا د تون بريتل عازه داع ري يسيل 
به نحو الأسفل وهو المجرى نفسه لحدول قدرون الذي يتدفق في 
الشتاءء» وفي هذا المكان كان هناك رجل ولد أعمى» وقد استرد بصره؛ 
وذلك حسبما قرأنا في الانجيل» وأبعد نحو الجنوب هناك [حقل] حق 
الدمء الذي شري ليكون مكاناً لدفن الغرباء. 

ويبدأ جدول قدرون في الشمال» ويجري نحو الجنوب» من خلال 
وادي شعفاط» ولايكون ماء فيه إذا لم يكن هناك مطر قد تساقط» وفي 
هذا الوادي. بين المديئة وجبل الزيتون؛ توجد كنيسة مريم أم الرب» 
وذلك حيث دفنت من قبل الوسل» ومايؤال قبرها ترما ومشرقاً هنال 
هذا ومن التاريخ القديم للمسيحية: كا ذكر جيروم المبارك في كتاباته» 
قد جرى تشييد بناء راتع في ذلك المكان» وقد كان هذا البناء فيا مضى 
واسعا بشكل غير اعتيادي: وكئيسة خبيلة وحستة التخطيط في ذلك 
لكان» لكنها دمرت فيا بعد من قبل الأمم الخائنة: وخحرائبها ماتزال 
مشاهدة حتى الآن بشكل واضح. وهذا هو المكان أبفيناًء الذي كان فيه 
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في أيام المسبيح قرية صغيرة اسمها جثيساني» وذلك حيث وضع ابن 
الرب للمحنة» وجرى اعتقاله؛ وهنا خلف وراءه رسله عندما كانوا 
نائمين بعمقء وابتعد عنهم مقدار رمية حجرء وذلك بانجاهه جبل 
الزيتونء ليصلي هناك» ويوجد الآن في تلك البقعة بيعة مكرسة 

ومن هناك يتسلق الإنسان إلى جبل الزيتون» الذي هو مرتفع إلى حد 
أنه متحكم بالمنطقة كلهاء وذلك هو المكان الذي اعتاد الرب أن يعلم 
فيه حواربيه والذين كانوا من أهل المديئة يتتجمعون لسماعه؛ ويقال بأنه 
علم هناك الصلاة الربانية إلى حواريبه» وتفوه بصلواته إلى الأب» وفيا 
بعد حمل من قمة الجبل إلى السماء» والرسل ينظرون إليهه ويوجد هناك 
كنيسة تأسست في العصور القديمة؛ وهي تحشوي على قبور كثير من 
القديسين» ومن هذا الجبل من الممكن رؤية العربية ووادي الأردن 
بوضوح.» والبحر الملحي النتن» الذي يغطيى سدوم وعموره» وهها 
المدينتان اللتان جرى تدميرتما فيا مضى بشكل تام بغضب من الرب. 

وليس بعيداً عن منحدرات هذا الجبل» وإلى الجنوب الشرقي» يصل 
الإنسان إلى بيت عنياء حيث أقام الرب لعازره وحيث عفا عن ذنوب 
مريم المجدلية؛ وحيث أيضاً فت ضيافته وإكرامه في بيت سمعان 
المجذوم؛ وإلى هذا البوم مازال ضريح لعازر يبجل هناك» وبسبب أن 
المخلص غالبا ماأمضى الوقفت هناك فإن المكان مقدس» وموضع 


وهذه الأماكن واقعة خارج المدينة. 


هذا وإن بر الأردن» حيث تعمد المسيح» يبتعد عشر مراحل إلى 
الشرق من المدينة» ويفصل هذا النهر اليهودية عن العربية» ويصل 
الإنسان إليه من خلال أريحاء التى كانت فيا مضى مدينة عظيمة» وعلى 
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يسارها دة تقع الصحراءء التي صام فيها الرب لمدة أربعين يوماء وهناك 
ال ا ال ير ل ل 


هذا وإن الناصرة هى المكان الذي حمل به فيه؛ والجليل هو المكان 
الذي ظهر فيه لحوارييه بعد قيامته» وجبل الطور» والصحراءء؛ فالمكان 
الأول هو الموضع المرتفع الذي أطعم فيه بخمسة أرغفة مع سمكتين 
وأشبع خمسة الاف إنسان. والمكان الثاني هو حيث أطعم بسبعة أرغفة 
و آلافب إنسان» وجميع الأماكن هي التي غالباً ماطرقها ملك المجد 
عندما كان طفلا وجميع هذه الأماكن بعيدة عن القدس. 


وعلاوة على ذلك عمل الامبرطور هدريان المدينة جميلة بشكل رائع» 
وزينها بصورة فخمة؛ وبلط شوارعها وساحاتهاء وهو الرجل الذي من 
اسمه أخذت القدس اسمهاء فصارت من بعده تعرف باسم إيلياء 
وجهز جميع الشوارع بمصارف» وبذلك عندما كانت الأمطار تتساقط» 
حالم عي تادورات المدينة تغسل» وتنجرف خلال تلك المصارفء 
وكانث هله المديئة فيها كفايتها من صهاريج الماع التي حوكث 2 
كميات واقزة من المباه»واخدلت اللدينة فساعة مشورة لآبأن بعجمهاء 
ولذلك لم تظهر صغيرة متعبة» أو واسعة مرهقة. 
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حول موقع القدس والأماكن ا مقدسة في داخل ا مدينة أو من حونها 
رم ! ا مر( ام 

مدينة القدس قائمة في الجزء الجبلى من اليهودية» في مقاطعة فلسطين؛ 
ولا أربعة أبواب: 

على الشرق» وعلى الغرب, وعلى الجنوب؛ وعلى الشمال» ففي الشرق 
هناك الباب الذي يمغى الإنسان منه نزولا إلى وادي شعفاطء ومن 
لاله يذهب الإنسان إلى خارج المديئة إلى جبل الزيتون» وإلى خمر 
الأردن» وإلى الغرب هناك باب داود» وذلك باتجاه الببحر وعسقلان» 
وإلى الحنوب هناك الباب الذي حمل اسمه من جبل صهيون. ومنه 
يذهب الإنسان إلى كنيسة القديسة مريم على جبل صهيون. وإلى الشمال 
هناك الباب الذي يعرف باسم باب القديس اسطفانء لأنه خارج هذا 
الباب جرى رجمه؛ وهذا الباب نادراً مايفتح. 

ومن خلال باب داود» نحن دخلنا إلى المديئة المقدسة؛ وكان عللى 
يميننا برج داود» وقريا جد هنا عندما دخلناء فيرج داود قائم في غربي 
المدينة» وهو أعلى من كل مكان فيها. 

وهيكل الرب موجود في الجهة الشرقية في الجزء المنخفض من المدينة» 
فوق وادي شعفاطء وله أربعة أبواب» باب في الشرق» وآخر في الغرب» 
وثالث ف الجمنوب» ورابع في الشمال» وهناك صخرة كبيرة في الوسط. 
حيث يوجد مذبح» فهناك جرى تقديم الرب من قبل والديه» واستقبل 

وضريح الرب موجود داخل المدينة» على بعد قليل إلى اليسار مناء 
ونئحن ذاهبون إلى الهيكل» وكئيسة الضريح مستكليرة» وبنيت بشكل 
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جميل جداء وضريح الرب موجود في وسط هذه الكئيسة» وهو مزين 
بصورة جيدة» ومرتب بشكل جميل» وفي الخارج هناك في الشرق مو ضع 
أكرا (الجمجمة) حيث كان الرب قد صلبء ويصعد إليها الإنسان 
بست عشرة درجة» فهناك صخرة كبيرة» حيث صليب المسيح كان قد 
نصبء وتحت هناك الجلجلة» المكان الذي إليه تساقط دم المسيح من 
خلال وسط الصخرق وهناك م مذبح مكرس على شرف الأم 
المقدسة للرب» وفي الخارج إلى الشرق يوجد المكان الذي عثرت فيه 
القديسة هيلانة على الصليب» وقد بنيت كنئيسة كبيرة هناك» وي الانجاه 
الآخرء نحو الساعة السادسة (أي الحنوب) هناك مشفى من من أجل 
الفقراء» والناس المرضى» ومشفى القديس يوحنا المعمدان» وعلى مقربة 
المعمدان هذى هناك ابريق من الحجرء فيه حول الرب امام إلى حمرة. 


وهيكل الربء الذي تقدم ذكره أعلاف متفوق في جماله عل جمبع 
الكنائس» وهناك ابريق ماء حجري آأخخرء حول فيه الماء إلى خمرة» مثلما 
عمل في قانا الجليل» ؛ وتحت الصخرة؛ القائمة في وسط الطيكل؛ ٠‏ ينزل 
الإنسان بدرجات إلى المكان الذي كان فيه فيا مضبى قدس الأقداس» 
وهنا قبل أكريا عسنا أعلن له الملاك ريل عو فلاف باجنا المعميدان 
المارك» وهناك يوجد المكان الذي جلس فيه الرب» عندما جلب 
الفريسيون امرأة اعتقلت وهي تزني. 

وإلى الجنوب من هنا قصر سليهان؛ وإلى الشرق من القصر كنيسة 
القديسة مريم, التي إليها ينزل الإنسان بدرجات كثيرة» ويوجد هنا مهد 
المخلص» ٠‏ وفراشه. وفراش أمه. وإلى الجانب اليساري من الميكل» 
وخارج أسواره» هناك كئيسة القديسة 26 الني كانت أم 1 المسيح» 
وخارجها قيل كانت هناك بركة الضأن. 


ليس بعينداء حارج أسوار المدينة» إلى الجنوب» هناك الكنيسة التي 
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اعراكع يداس قبي لد ويرة مري .بال اتويوت حي مانت السكادة 
الأكتدد مباركة خسنا وف هذه الكنيسة المكان الذي يعرف ياسم 
الجليل» حيث ظهر المسيح بعد قيامته هناك إلى حوارييه. وني تلك 
المرحلة لم يكن توما موجوداً معهم؛ وني هذه الكنيسة؛ » باتجاه الشرق» 
المكات الذي ظهر فيه بعد ثمانية أياى وذلك عندما كانت الأبواب 
مغلقة» وجاء ظهوره الآن بجدداً لحوارييه» وكان توما موجوداء وقال لهم 
اسلام معكم» وأراهم يديه وطرفه؛ ومنحهم أن يتعلمواء وأن يبشروا 
وفك لخادم الانجيل» وإلى الأعى يصعد الإنسان الدرجات إلى المكان 
الذي أقام فيه العشاء مع حواريبه» وهناك موجودة المنضدة نفسها التي 
تعشى عليهاء وهناك قدم جسده للأكل» ودمه من أجل محي الذنوب» 
وهناك أعطى الروح القدس الضوء إلى الحواريين في يوم عيد الحصاد. 

وإلى اليسار هناك توجد كنيسة القديس اسطفان» وذلك عندما جرى 
جلبه من كفرجمالاء وهناك دفن من قبل البطريرك جونء وتحت الجبل 
يوجد [حقل] حق الدم؛ وهو مكان الدفن للمسافرين» وعلى الطرف 
الآخر من الجبل هناك كنيسة القديس بطرسء» حيث بكى بمرارة لدى 
سماع صوت الديك» وذلك بسبب ذنب الانكار» وفي الأسفل دون هذا 
هناك النبع» الذي يعرف باسم بركة سلوانء فهناك استرد رجل ولد 
أعمى بصره بناء على أوامر الرب. 

وبيت الهم؛ مدينة داود قائمة على مسافة مر حلتين باتجاه الساعة 
الناسعة [نحو الجنوب الغري]ء وهناك كنيسة القديسة مريم» وهي 
معمولة بشكل جميل جداء ففي داخل كهف هناك ولدت العذراء 
المباركة جداً بمخلص العالم» وهناك يوجد المعلف الذي جرى تمديد 
المسيح فيهء وأمام الكهف هناك مائدة من الرخام؛ عليها أكلت أم الرب 
مع الملوك الثلاثة» وأمام الكهف هناك بئر مياهه صافية وباردة» فيه 
كما قيل- سقط النجم؛ وهو النجم الذي قاد الحىاء الشلاثة إلى 
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مدخل هذا الكهف. ولدى الخروج من الكنيسة. هناك كهفين إلى جانب 
الياب» كهف علوي وكهف سفليء ففي الكهف العلوي راقلة باولا 
ا مقدسة كثيراًء وعند قدميها العذراء المقدسة كثيراً يوستوخيوم» ويمضي 
و لي ل ري 
معاد اميا راوج د كن كته الي فيهاء وف جميع المنطقة "من 
حوطاء أمر هيرود بوحشية بوجوب قتل جميع الأطفال. 
وجبل الزيتون:. في وسط الوادي» هناك ضريح أم الرب» حيث دفن 
الرسول جون المبارك جسدها الأعظم قداسة» وخارج تلك الكنيسة 
الرب لصالح اليهود. وعلى رمية حجر إلى اليمين هناك مكان الصلاة. 
وذلك حيث صل إلى الأب في ساعة الامه» وتساقط عرقه مثل نقاط من 
دمء وسال إلى الأرضء وظهر أمامه ملاك لتشجيعه؛ وني قمة هذا الحبل 
مكان للصلاة: وذلك حيث صعد إلى السماء» وعلى مقربة من هناك 
كئيسة أخرى» حيث نظم الرب صلاة «أبانا». 

وعلى مقربة من هناك بيت فاجيء التي كانت فيها مضى قرية كهنة» 
وعلى بعد حوالي الميل باتجاه الساعة الثالثة [أي الجنوب الشرقي] توجد 
بيت عنياء حيث أقا م الرب لعازر» وقبره موجود هناك وهناك أيضاً 
ل ا 0 

وعلاوة على ذلك» إن بر الأردن على مسافة جيدة عن القدسء» أي 
حوالي العشرين ميلاًء والطريق وعره وتبعد أريحا ميلين عن الأردن؛ 
ويجري نبر الأردن من الشمال إلى الجنوب» وقرب الأردن هناك كنيسة 
القديس يوحنا المعمدان» فهناك يتولى الرهبان الأرثوذكس خدمة الرب 
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وعبادته» وخخلف الأردن توجد العربية. 

لسن ع عن هذا المكان الذي تعمد فيه الرب» يوجد البحر 
الميت» وذلك حيث ينتهي نهر الأردن» فهناك جسرى تدمير سدومء 
وعاموره» ودومه» وساعور» ملك زمن طويل» بناء على حكم عدل من 
الرب» وعرف البحر الميت بهذا الاسم لأن مامن شيء حي يمكن أن 
يعيش فيه ولاحتى السمك يمكن أن تسبح أو أن تعيش هناك ومامن 
محلوق يمكنه أن يشرب منهء وإذا ماحاول أي طائر أن يطير فوق هذا 
البحر» فإنه يسقّط على الفور ويموت» وأطلق على هذا البحر اسم نهر 
000 ويبعد الجبل حيث صام الرب لمدة ا وليلة» حوالي 

ثلاثة أميال عن أريجحا. 
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(بعد عام ل61١١م)‏ 
فلسطين» ومكان عاش فيه العمالقة» وهى موجودة في ديار سبط يهوذاء 
وهي مدينة كهنة. بيه الالتيماء, 
وهي على بعد ستة أميال عن القدسء وهي قائمة على الحدود بين 
الصحراء واليهودية. 0 
وهي في المنطقة التي صاغ فيها الخالق العلي الأعلى أبانا الأول آدم. 
وهي جزئياً مزروعة وجزثياً براري. 
سين ا م ال الدافظ تررم وكرت ان سدم 
تئيس التي هي مدينة في مصرء وكان اسم الخليل ممراء صدوراً عن 
أصتدقاء مرحي إسهز العرين 1 
واسم المدينة هذا عرف به جبل عالي» بقي عند سفحه ابراهيم لمدة 
طويلة» والمكان معلم بشجرة بلوطء تحتها ظهر ثلاثة ملائكة له» وقد 
عبد بينهم واحداً. 
والشالوث المقدس هو الذي يخبرنا أنه عندما يعبد الشالوث من قبلنا 
بي لويد 


00 إلى المائدة أحضر لهم شاة وحليب أيضاًء 
وزبدة» وفي الخليل تحرك بوساطة رؤيا من الربء فأقام مذبحاًء وعليه 
ضحى إليه بتواضع. 
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وعل مقسرية من هله البلوطة يجري الاحتفال بشكل فخم بعيد 
الثالوث المقدس» في كل عام؛ ما يمنح البهجة للجاعات المسيحية. 

وبقيت هذه البلوطة منذ ذلك الحين حتى أيام حكم الامبراطور 
ثيودوسيوس حية؛ وذلك حسبه| ذكره جيروم؛ ولقد قيل بأن الجذع 
والجذر بقيا هناك مع أنه كانا جافين» فقد تبرهن أنم| دواء لأن أي 
راكب يحمل قطعة منها معه» فإن دابته لاتتقياً. 

وعرفت الخليل باسم «أربعة»» وقبل ذلك الوقت حملت اسم «قرية»» 
وقد أضيف هذا إلى اسمهاء ومعنى كلمة قرية» باللغة العربية (مدينة». 
وعلى هذا عندما نقول: «قرية أربعة» نعني «مدينة أربعة»» ومرد هذا إلى 
وجود أربعة راقدين في قبر عام, وهم: آدم؛ أول المخلوقات» والبطاركة 
العظاء الثلاثة: ابراهيم: واسحق» ويعقوب» في كهيف مزدوج» فق حقل 
عفرون» وهناك أربعة زوجات معهم» وهن: حواء أمناء وسارة» ورفقة» 
وليا. 

والخليل واقعة بعد وادي الدموع؛ وقد عرف بهذا الاسمء لأنه في 
هذا الوادي بقي آدم لمدة مائة سنة يبكي على ابنه هابيل» وني الخليل ولد 
له شيثء الذي مضه ولد المسيح. وكذلك ولد له الأبناء والبنات 
الآخرين. 

ومن هناء حمل باتهجاه الجنوب» من قبل الرب» ليتملك السلطة عل 
جلة عدن,» ومعنى هذا الاسم بالاغريقية والعيرية (حديقة ة البهجة)؛ 
ولكن تبعاً للتاريخ القديم؛ فإنه بعد سقوطه. جرى نفيه مهاناً من قبل 
الربء إلى هنا إلى الخليل» لكيون فلاحاً فقيراً على ترابه الأصيل. 

وهذا هو الحقل ادعوم سحي بال حفر السكان الأصليون 
التراب» ونه رح حيث يبيعوله في مختلف أرجاء مصر والعربية» 
لأنه ضروري لأغراض دوائية» وهو يستخام بمثابة مادة تجميلية في 
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بعض الأماكن» وهذا الحقل» مهما جرى حفره بالعرض وبالعمق» 
يجدونه أنه غير ناقص التراب في نباية العام وذلك بنعمة ريانية» لأن 
تربة هذا الحقل حمراء. 

وتماشياً مع التقاليد العبرانية» كان آدم أحمر اللون. 

وفي الخليل» عمل -جاسوسا الأرض المقدسة شالب ويشوع أول 
استطلاعههما. 

وفي الخليل اخختير داود لأن يكون ملكاء وذلك من قبل الرب»ء 
ومسح من قبل صموثيل» وقد حكم لمدة سبعة أعوام» وحول ذلك قال 
الرب: «اوجدت داود يتماشى مع قلبي» [المزامير: 84/ .]7١‏ 

وفي الخليل ولد الأبناء الستة لدواد» وهم: أمنون من أخينوعم» 
وكيلاب من أبيجايلء وأبشالوم من معكة» وأدونيا من حجيت» 
وشفطيا من أبيطال» ويثرعام من عجلة [صموئيل ؟/ 3/9 ]. 

وعبر كالب بن يفونه من الخليل» وهزم ثلاثة من أبناء عناق» وهم: 
شيشاي أ56688 , وأخييان صقمطتأطه6ة , وتولماي 
0168 | . 

وفي المنطقة التالية للخليل في مواجهة الفلسطينيين كانت هناك دبيرء 
التي كانت تعرف من قبل باسم قرية-- سفرء يعني (مدينة الكتابة»» 
التي استولى عليها أوثونئيل. 

وعلى بعد ثلاثة أميال إلى الجنوب من الخليل» هناك مكان دفن لوط»ء 
ابن أي ابراهيم. 

وعلى مسافة عشرة أميال وراء الخليل» نحو الفلسطينيين هناك بكر 
السبع» وهي صدينة حميلة وفخمة كانت لبنى اسرائيل منذ زمن طويل 
مضى؛ ومعنى اسمها ابثر القسم»» لأن ابراهيم واسحق دخلا هناك 
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بمعاهدة مع أبيالك» وفي بير السبع زرع اسراهيم كرماء حيث توجه 
بالدعاء هناك لاسم الاله السرمدي. وقد سكن هناك لمدة طويلة.» ومن 
بعده اسحقء, الذي إليه ظهر الرب هناك» وباركه وبارك ذريته. 


وعلى بعد ستة أميال من الخليل» باتجاه الجنوب بيت فاروئيل» 
الذي يشكل الحدود مابين اليهودية ومصرء والفلسطينيين والعربية» وقد 
كانت فيها مضى مدينة غنية ومليئة بالسكان» وهنا استقبلت أم 
المخلصء بعدما أنذرها الرب لتهرب مع ابنها يسوع؛ وقد قادها زوجها 
المقترنة به يوسف» وجاء استقبالها للمرة الأولى ضيفة خارج اليهودية. 

وعلى مسافة عشرة أميال من الخليل إلى الشرق هناك بحيرة اسفلت» 
وعرفت هذه البحيرة أيضا باسم البحر الميت» ولسبب ممائل باسم بحيرة 
الشيطان؛ لآنه نتيجة لوحشيته وللغضب جرى دمار المدن الأربع: 
سدوم. وعموره» وساعوره ودومه» وحدث التدمير بشكل ميف بنار 
الكبريت» في تلك البحبرة لاسرافهن, ولأهبن حافظن على شرورهن؛ 
ومعنى اسم سدوم هو «الجمهور الصامت»», أو الأعمى» وعموره: 
«خوف الناس» أو الخيانة» أما معنى ساعور فهو «البحر) أو اميناء 
البحر»)» ومعنى دومه: «النشوة). 

وعلى الطريق نزولاً من البهودية وعلى بعسد ميل عن البحيرة تقع 
سيجورء ومعنى سيجور هو صغير أو قليل» وعرفت أيضاً باسم «بلع»» 
ومعنى ذلك «اختفى»» كما تعرف أيضا باسم «زرع» وهو اسم سرياني» 
وهي تعرف أيضاً باسم ابعلزرع)» ويكون هذا عندما يجري توحيد 
الاسمين ودمجههما. 

وإلى سيجور هذه هرب لوطه تحت فيادة الملائكة» من سدوم؛ 
وبوساطة صلواته أتقذ من النار والدمارء ولدى الذهاب إلى 
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سيجور هناك ماتزال علامات من بققايا زوجة لوطه التي تحولت إلى 
عمود من ملح. 

وفوق سيجور في الجبال أمام اليهودية؛ سكر لوط ونام مع ابنتيه 
فولدثا منه: مأب» وعمون. 

وتدعى سيجور من قبل معاصرينا باسم (بلدة النخيل؟. 

وتعرف منطقة هله المدن الخمسة باسم «البنتابولس) -2©0 , 
005 لأن الموجود هناك هو خمسة مدن. وقبل المدن وقبل دمار 
منطقتهم» كان البنتابولس واديا كثيف الأشجار» وقد مضى ملوك المدن 
الخمسة إلى الحرب ضد خدر لامور (أو حدر لغومير) ملك العيلاميين» 
وقائل عمرافيل ملك شنعار» وعروج ملك بنطشء وتيئال ملك الأمم 
وقاتلوا بيرا ملك سدوم, وبيرشا ملك عموره؛ وشئعاب ملك دومه؛ 
وشمبر ملك ساعور» وملك بلع, رهزم اللمسة واستولى العدو على 
مقتنياهم وعلى طعام سدوم وعموره؛ وأخذوا لوطاء ابن أخي ابراهيم» 

وبين سيجور وأريحا منطقة عرفت باسم عين الجدي» وهي مصدر 
حمور عين الجدي. والمكان الذي كان من المعتاد نمو شجر البلسم فيه 
بوفرة كبيرة» وفوق بحيرة اسفلت يجمع الإنسان كثيراً من الشبء 
وأيضا كثيرا من القطران. 

والشب هو من ماء ملح الأرض» ويتكون في الشتاء من تمازج 
الكلس مع الماء» ويبلغ النضوج بوساطة شمس الصيف» وئال الشب 
01 ماا/, [المقابل اللانينيى ل 7الااثك] ‏ اسمه من الضوعء 
اننا [معنى ضوء باللاتينى]ء» وذلك بسبب أن الألوان التى 
مزج به 3 تصيج أقل دكانة. 
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اللية 

والقطران سائل ديد الرائحة,. أقرب إلى السواد» وهو مفيد 
لطلاء الجمال» لإزالة الحكة» ولدهن أشجار الكرمة لإزالة الحشرات 
التي تأكلهم. 

2 0 00 50 5 00 
ل ار 

ويستخرج الحمر (القار) من البحيرة» الذي هو مفيد لاستخدإمانة 
الأطباء. 

والبحيرة نقية إلى درجة أنه يمكن أن يشاهد خلاها الأبنية القيمة» 
والخرائب» ولكنها مرة كثيراً إلى حد أنه لايمكن أن يتحملها أي كائن 
حي» ولذلك مامن طائر يطير فوقهاء ويوجد جزر في البحيرة عليهن 
ينمو تفاح أخضرء تراه يا اا للأكل؛ ولكن إذا ماالتقطت 
واحدة منهن وفتحتها فإنها تتفتت إلى رماد» وبخرج منهن دخان. كما لو 
ار تر قن» وتبدو الأشجار على الجزر وهي مغطاة بالحمرات 
باطو ل ا تؤخد الأخشاب من 

وإذا صدف وأمضى أي واحد من الناس ليلة قرب البحيرة» وترك 
حقيبته مليتة بالخخمرة لعل رضي وإ عرق مدال اجيم 
العالي مافيها وقنذ ضار مرآء وغير قابل للشرب» مهما كان حلواً من 
قبل. 

وهناك على الطرف الآخحر من البحيرة زردم وهي جزيرة؛ إليها 
ذهب سابا المبارك للقيام بالصيام الكبير منفردأ» لكن بغضب الشيطان 
التهبت نار فجأة» فتركته محروقاً تماماًء ولمدة سبعة أيام كان أشبه 
باميسته ولكن برحمة من الرب شفيء واسترد صحته» ومع ذلك بقي 
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ارام 

من دون لحية بعد ذلكء» وعندما عاد إلى الوطن إلى اخموانه» وجدوا 
صعوبة في التعرف عليه أنه سابا. 

وعير منطقة بحيرة اسفلت» وعلى سفوح العربية» هناك شيوه (صفا) 
51 , وهى مدينة قديمة» كان خدرلغومير قد هزمها. 

والبنتابولس» التي تقدم ذكرها أعلاه » مموجودة على الحدود بين 
اليهودية والعربية. 

[يحدوي النص الآن» على مناأورده جيروم في الرسالة 8/ا. حول 
الخروج من مصر إلى جبل سيناء وكنعان» وهذا ليس له علاقة بالحجء 
وبعيد عن النصوص التالية» واعتمد المؤلف هناء مثلما فعل من قبل على 
رسالة فيتيلوس» انظرها في الموسوعة الشامية في الجزء١‏ "ا ومن أجل 
المحطات انظر ص"اة 11-17 7]. 

وسيئاء هو جبل بالعربية عظيم الارتفاع» وصعب أن تتسلقفقه. 
فالطريق | إلى أعلاه يحتاج إلى ثلاثة لاف وحمسائة خطوة ويقول النساك 
والرهبان الذين يعيشون هناك» بأن المكان منذ أيام مو سى » رلا عر 
ل ل م والبروق المضيئة» 
وقد قبل عن سيناء (وماقيل هو صحيح) أنه تحيط به كل يوم سبت نار 
سماوية» لكنها نار لانحرقه» وكل من يلمسها لاتؤذيه» وقد ظهرت مراراً 
مثل لحف [أغطية- بطانيات] بيضاء تسير حول الجبل» سهولة 
والسياب» وتببط أحياناً مصحوبة بأصوات مرعبة: من الصعب 
تحملهاء. ويخفي عبيد الرب الأكثر قداسة أنفسهم هناك في كهوفء ولي 

ويوجد على قمة جبل سيناء كئيسة جميلة ومبجلة» وموقعها هو حيث 
أعطى الرب موسى الشريعة:؛ وقد كتبت بيديه على ألواح من -ححجارة؛ 
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عام 
وهذه الكنيسة محترمة إلى درجة أن مامن واحد يتجرأ على الدخسول 
إليهاء ولا أن يتسلق الجبل مالم يكن مقبولاً من الرب في الاعتراف» 
ومالم يكن قد قام ا والرهبان والنساك منصرفون 
كثيرا إلى الدين» إلى حد أنهم تحرروا من آلام الجعسد» أو الروح؛ وهم 
فقط يقاتلون للرب» وهم على درجة كبيرة من الشهرة إلى حد أن الناس 
يتحدثون عنهم باحترام من حدود أثبوبيا إلى أقصى حدود فارس؛ 
ويفعلون ذلك بكل لغة من لغات الشرق موجوةة بينهم» وهم 
متملكون بصورة حرة وتامة الديرة في مصر وفارس» وحول البحر 
الأحمر وفي العربية» ولذلك حياتهم فيها و فرة كبيرة. 

وهم محترمون إلى درجة أن ما من واحد يتتجرأ على الاساءة إليهم في 
أي شيء. وإذا ماأساء إليهم أي واحد» نحدث أنه يتعرض للعقوبة من 
قبل الرت يقسوة ويعيش كل واحد في قلاية منفردة حول الجبل» وهم 
لايعيشون حياة جماعية؛ بل بعيداً عن التكتلات الجاعية» وفي سيئاء بقايا 
العليقة التي ظهر فيها الرب إلى موسى في وسط لهيب من النار. 


وفي منطقة حور (أور) جبل عدن. وهو يعرف باسم اجبل الرمال»» 
لأنه واقع في منطقة رملية» رعو مع اسان وبر حم بتكل ملسن 
وقد تشكل بشكل طبيعي وكأنه برج مرتفعء مع أجزاء شديدة 
الانحدار» وكأنها قد قطعت باليد» ويستغرق 0 
يوم واحد والأشجار حول اا وكثير من الطيور من 
مختلف الأنواع تطبر حول الجبل على شكلٍ أسراب» ويبدو الجبل نفسه 
من دون مزروعات أو رطوبة» وبعيد عن أية منطقة فيها مزروعات في 
الصاح اء: 

وسمعت من الئاس الذين يعيشون على مقربة منه يذكرون» أنه 
بتصميم من الرب» تم الكشف عن طريق صعود إلى الجبل إلى رجلين؛ 
كان الأول ينهو رشيقا ونشيطاء وقد تسلق سهولة الأحواء الخسة مه 
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عت :5 بار 


الجبل» لكن الآخر تمكن بصعوبة بالغة من الوصول إلى متتصف 
الطريق» وحين صار هناك كان ا الا ل 
اللأرض» وقطع الرجل الأول الطريق وتسلق بقية الجبل» وتعجب من 
طبيعة الجبل» ومن المهدوء الذي كان سائداً هناك» فقد كان الهواء نقيأ 
كانت هناك راحة الوروده وبي زاقضسة المزروعات والأفتجان كا 
توفرت أنواع من العجارة» شوهدت خلال الجدول» حيث توفرت 
ينابيع رائعة؛ ووفرة من أشجار الفواكه. مع جمال لمارهم؛ وكانت 
الطبور تغرد وتغني» كما توفرت مساحات من الأماكن الظليلة» ومن 
المواضع المكسوة بالعشب الأخضرء وهناك قرر» ووعد نفسه؛ إذا سمح 
الرب» أن يتمتع بالحياة وأن يموت. 

ونظر من حوله» فاعترته الدهشة لغياب صاحبه. وبادر على الفور, 
مسرعاً خفيفاً مندفعاً وسعيدأ» ومبتسأ لنفسه» وهو يصفق بيديه» نحو 
حافة الجبل» ودعا صديقه ورفيقه؛ راغباً بأنه سوف يرغب أيضاً بالعيش 

ا ا ا 
المكان مثل الحنة؛ لكنه رفض الصعود إلى الأعلى» والدخول إلى المكان» 
ولاندري لم فعل ذلك» هل كان خحائفاً من صعوبة الجبل أ أم أنه منع 
بانع رباني» وهكذا بقي في مكانه» واكتفى بالأشياء التي رآها وسمعهاء 
وقال وداعاً لصديقه وبذل جهوهه بالنزول | إلى الأسفل» ثم عاد | 0 
المكان الذي جاء منهء وأعلن عن الذي رآه وسمعة. 

ويوجد حول جبل عدن جبال أخرى كثيرة» وهضاب» وصخورء 
وأخاديد» وهي من الذروة حتى الأسفل منحوتة على شكل أقواس» 
وكهوف» وأقبية» وقلايات من مختلف الأنواع؛ وفيها قالوا بأن النساك 
المقدسين والرهبان اعتادوا على العيش في الأيام الخالية. 

ا م ا لايجري جدول منه؛ وإذا مارأيته 
خيّل إليك أنه قد يسقي حصانين أو ثلاثة» لكنه في الحقيقة قد يسقي 
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-مالا١-‎ 

أكثر» وقد تبرهن أنه لم تظهر عليه الزيادة أو النقصان. 

[هناك:اقتباسات من جيروم؛ الرسالة 748 متواصلة» ثم يبدأ النص 
الجغرافي ثانية» انظر فيتيلوس ص771-709]. 

وبين الأردن وأريحا هناك بيت حجلة؛ ومعنى هذا الاسم «مكان 
الخاتم»؛ والسبب --كى) قيل- في أحذ شكل الخاتم هو أن أبناء 
يعقوب ساروا على شكل دائرة» عندما كانوا يندبونه» وذلك عندما 
أعادوه من مصر إلى الخليل. 

وبين أريحا والجلجال هناك عمق عخورء الذي معناه وادي 
عخورء أي جيشان الناس أو الحشودء فهناك جرى رجم عخور 
[عخان] لأنه سرق بعض الأشياء المكرسة. 

وجرى الاستيلاء على أريحاء ومن ثم تسميتها اليبوسية. 

وفي الجلجال ختن يوشع الناس للمرة الثانية» وأقام الحجارة التي 
جلبوها من الأردنء لأن تابوت العهد بقي هناك لمدة طويلة. 

وتتصل العربية بأدوم بأراضي بوصترا [بُصرى]» التي هي بصرهء 
التي منها جاء باراخ (برخثيل) البصري» لكن هناك بصره أخرى في 
جبال أدوم؛ التي حوها قال إشعيا «من ذا الآتي بثياب مصبوغة من 
بصره)؟ [اشعيا: ]١‏ والطرخونية وعيطوره هي أجزاء من أدوم 
استحوذ فيليب على الطرخونية؛ وكان عوص» الابن الأول لآرام» 
وحفيد سام هو الذي أسس الطرخونية» ومنه حملت البلاد اسم عوص» 
الذي جاء منه يعقوب المبارك. 

وكانت بوصترا فيها مضى عاصمة أدوم, وأدوم أسفل سوزية» 
وسورية هي دمشق. 
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؟الام - 

وكان أليعازر ابن وكيل ابراهيم هو الذي سحن دمشقء في تلك 
المنطقة التي قتل فيها قابيل أخاه. وهذا السبب» إن معنى اسم دمشق 
هو اشرب الدم» أو «قبلة الدم). 

وكانت دمشى فيا مضى عاصمة سورية» لكن تلك المكانة نقلت من 
قبل انطوخيوس إلى انطاكية» وقد عرفت باسم سورية من اسم سوري 
حفيد ابراهيم وابن قطوره. 

وعك فلت دعق 0 0 0 ثالث هو «أرفاد). 

محم را لمرو راد ةا مك560 , 

لمكت أجرس مها مجر الذى عزف إبجا اسم صعره رأكزم: 

ومن أدوم جزء في سورية اسمه أدمه. 

وفي سعير توجد مدينة أدمه. 

وفي أدمه ليس بعيداً عن دمشقء في جبل سعيرء قد عاش الحوريون 
في سعيرء وهم الذين قتلهم خدرلغومر 

وفي منطقة أدمه؛ على بعد ثلاثة أميال عن الأردنء هناك نبر يبوق» 
وهو الذي عيره يعقوب عناما كان عائدا من بلاد الرافدين» وتصارع 
مع الملاك. 

وعلى بعد أربعة أميال عن دمشق ق» يوجد المكان الذي ظهر فيه ا 


لشاول [ذكوكب] وقال: «شاول» شاول؛ لماذا أنتِ تعذبني؟1, ري 
لهذه الحادثة» هناك كنيسة مبجلة جداً في د مشق» تحت اشراف رئيس 


أساقفة أرثوذكسي. 


وعلى مسافة أربعة وعشرين ميلاً من دمشق إلى الجنوب» وعند سفح 
جبل لبنان» توجد بانياس وهي مدينة فخمة وهي تعرف ا باسم 
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الام - 

بلنياس أبيليناء من «جمال» الأماكن الصالحة هناك للسكنىء واسمها 

وتقع بعلبك على بعد ميل إلى الشرق من مدخل وادي البقاع» وهي 
مدينة في موقع مناسب تماماء وقد تأسست من قبل سليمان» بسبب وفرة 
الأشياء الجيدة» ولترف امتلاكها غابة» وقد سماها اغابة لبنان؛ وذلك 
عندما بنى بيتاً من عاج» وأطلق على هذا ل اسم (غابة لبنان». 

وعند سفح لبنان ينبغ فرفر وأباناء نبرا دمشقء ويجري أبانا عابراً 
جبال لبنان» وعبر سهل عرقة. ثم إنه يتصل بالبحر الكبير» في المنطقة 
التي انسحب إليها يوستاخيوس المبارك» بعدما حرم من زوجته 
وأولاده. 

وعرقة هذه. مدينة في الحقيقة لايمكن حصارهاء وقد تأسست من 
قبل عرقايت» الابن السابع لكنعان» وهى موجدوة عند سفح لبنان» 
على ثانية أميال إلى الشرق من طرابلس» وتشكل عرقة بداية فينيقياء 
والنهاية الأخيرة بل الكرمل» الذي تبدأ منه فلسطين. 

ويشطر لبئان فينيقيا عن سورية. 

ويجرى فرفر خلال سورية حتى ربله؛ يعني أنطاكية» حيث يمر عابراً 
أسوارهاء وعلى بعد عشرة أميال عن المدينة» يصب في البحر المتوسطء 
في ميناء السويدية؛ أي ميناء القديس سمعان» وذلك على مسافة عشرة 
أميال عن المدينة. 

وعند سفح لبنان» وليس بعيداً عن بائياس» هناك «أر و(دن» حيث 
هناك نبعين يصدران عنهماء وتحت جبل جلبوع يتشكل الأردن. لد 
فيه تعمد المسيح من قبل يوحناء ويطلق على الوادي الذي فيه يجري 
الأردن» من جبل جلبوع إلى بحيرة اسفلت»؛ اسم الغور. 
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وألون» التي هي كلمة عبرية (الصحيح اغريقية) هو أيضاً الاسم 
الذي يطلق على السهل الواسع والزراعيء الذي يمتد نزولا من الجبال» 
ويتتابع من لبنان إلى صحراء فاران» ويشمل ألون وادي بيسانء يعني 
الوادي الذي يمتد من بيسان إلى الأردن. 

وعبر الأردن إلى الشهال هناك بعل» وبعل معون, وعما مدينتان 
فخمتانء قد بنيتا من قبل أبناء رأوبين» وإلى الشهال هناك بيت حرامء 

وني ألون. فوق الأردن هناك عمون. أي بيت حنيناء التي فيها جرى 


تعميد يوحنا. 
وفي هذه الزاوية لبيت حنينا هناك عشتاروت قرنايم» حيث قالوا بأن 
يعقوب قد عاش. 


ويفصل الأردن الجليل عن أرض بوصتراء ومعنى اسم الأردن هو 
«المنحدر». لأنه يجري منحدرا. 

ويجري «دن) من نبعه تقريباً تحت الأرض إلى ميدان» التي ليست 
بعيلة عن ثاأن» عاصمة منطقة السواد» وميدان سهل خصب 
وعريض» فيه يصبح «دن) مرة أخرى مكشوقا ومرياء ولهذا السبب 
يعرف باسم ميدان؛ لأن «دن» ينبع في وسطه. وفي اللغة العربية معنى 
كلمة ميدان اساحة». والساحة تعرف باللغة اللاتينية بفوريوم 
0 لكن ميدان عرف بهذا الاسم لأنه يحدث ني كل عام 
اجتماع حشد لايحصى من الناس في هذا السهل؛ يجايون أي شيء 
بريدون بيعه» ويمكثون هناك؛ ويقوم جيش كبير من الفرثيين والعرب 
بحراسة هؤلاء الناس» وذلك أثناء رعيهم لقطعانهم في هذه المراعي 
الغنية» وكلمة ميدان مشكلة من «مي» وادان»» ومعنى كلمة «مي) 
بالعربية «الماءا» ومعنى «دان» النهرء وذلك اشتقاقا من السهل الذي 
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وإالامم - 
أتينا على ذكره» وأصبح خبرأًء ويجري خلال السواد. 


وجزء من السواد هو أرض عوصء وفي السواد هناك قبر يعقوب» 
الذي يبجل حتى الآن من قبل الأرثوذكس والسوريين» والشعوب» 
ومن السواد كان نعمان» التي جاء منها سوفر النعاني. 

ويجري دان تحت مدينة جدر (أم قيس)» ويجري إلى جانب الحمامات 
الطبية (الحمة) وفي سهول الشوك حتى يتحد مع خبر «أر؛ تحت جلبوع. 

وفي سهول الشوك» وقع الأمير الثالث للجليل بعد تانكرد» وكان 
اسمه جرفاس أوف باسوكي 885060765, وكا من أصل 
نبيل» من أسرة فرنجية؛ وقع أسيراً إثر انتصار طغتكين ملك سورية» 
وقد حمل أسيرا إلى دمشق» وعندما بعد وقت قصير-- سكر 
طغتكين» حتى لم يعد مع نفسه» أمر بقطع رأسه. فأرسل إلى الرب ذلك 
الشهيد المشهورء وعندما عاد في الصباح إلى نفسه ثانية» حزن وغضب» 
لأنه كان من الخماقة قتل مثل ذلك الرجل النبيل» فأمر بدفنه» لكن من 
دون رأسه؛ حيث عمله كأساء وزينه بشكل غني بالذهب والجواهر» 
واحتفظ به بمثابة تذكار لنفسه» حيث اعتاد أن يشرب منه. 

وليس بعيداً عن بانياس يصنع ال «أر» بنفسه بحيرة (الحولة)» ثم 
هناك بعد ذلك بحر الجليل» الذي يبدأ بين كفرناحوم؛ وبيت صيداء 
ومن بيت صيدا كان بطرس وأندرو» وجون» وجيمسء وجيمس بن 
الفيوس. 

وعلى مسافة أربعة أميال من بيت صيدا هناك كوروزينء التي فيها 
سوف ينشأ المسيح الدجال. 

وعلى بعد خمسة أميال جدرء التي هي مدينة رائعة جدأًء والتي حوها 
قد قيل: الهو سكن مع سكان جدر)» ومعنى كلمة جدر: (في الظلام». 
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وعند النهاية القصوى للبحر هناك كفرناحوم. التي كان اخلاصها 

وعلى مسافة ميلين من كفرناحوم؛ هناك سفح الجبل» حيث وعظ 
الحشودء وحيث شفى المجذوم؛ وعلى بعد ميل من هذا السفح. هناك 
المكان الذي أطعم الرب فيه خمسة آلاف إنسان» ومن هذه الواقعة أطلق 
على المكان اسم «المائدة»» وتحت ذلك مباشرة يوجد المكان الذي أكل 

وفوق ساحل بحر الجليل هناك جرجوسياء وهو المكان الذي شفى 
فيه الذين تلبسهم الشياطين. 

وعند رأس البحرء على اليسار» هناك في الجبل وادي جنسارت» وهو 
مكان عثر فيه على الذهب» ومن هنا جاء اسم بحيرة جنسارت. 

وعلى ميلين من جنسارت المجدل» المكان الذي جاءت منه مريم 
المجدلية. 


وهذه الم 2 لنطقة تعرف باسم جليا الأممء وهي موجودة في ديار 
سبطي: زبلون» ونفطليم» التي منها جاء طوبياسء وفي مناطق من هذا 


الجليل» كان هناك عشرون مدينة» هي التي أعطاها سليمان إلى حيرام؛ 


ملك صور. 

وعلى ميلين من المجحجدل تقع مدينة كيئيرث ‏ آأ©617©لكا, 
التى هى الآن طيرية. 

وكان هيرود الأصغر هو الذي أسس طبرية» وسماها طبرية تشريفاً 
للقيصر طايبيروس. 


وهكذا عرفت البحيرة أيضاً باسم طبرية. 
وتستغرق الرحلة حول هذه البحيرة حوالي اليوم؛ ولمذا البحر المزية 
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الطبيعية التالية» وهي أن يكون نتناً وغير قابل للشرب. مالم تلقى فيه 
قاذورات المدينة والمزارع المجاورة. 

وعلى مسافة أربعة أميال من طبرية تقع مدينة بيت أوليااك)» التي منها 
جاءت يودث التي قتلت هولوفرنس. 

وتبعد دوثيم أربعة أميال إلى الجنوب من طبرية 78 #)» فهنا عشر 
يوسف على إخوته. وهم تولوا بيعه هناك. 

وعلى مسافة إثني عشر ميلاً عن طبرية» تقع الناصرة» التي هي حاضرة 
الجليل» وهى التي نشأ فيها المسيح» ومعنى كلمة الناصرة (الزهرة). 

وفي كنيس الناصرة» فتح يسوع سفر اشعياء وترج معانينه إى'اليهوذه 
وعند الجانب الشرفي من الناصرة هناك نبع صغير» منه اعتاد يسوع أثناء 
طفولته» أن ينضح الماء ليزود أمه ونفسة. 

وعل مسافة ميلين من الناصرة توجد مدينة الصفورية» على الطريق 
الذي يقود إلى عكاء ونالت المديئة اسمها من صفت الذي أسسها. 

وحنة المباركة» أم أم المسيح جاءت من الصفورية. 

وعلى مسافة خمسة أميال من الناصرة» هنا قانا الجليل (كفركنا) وهي 
مدينة قديمة في ديار سبط أشير؛ وهناك حوّل يسوع الشاب الماء إلى خمرة» 

وعلى بعد ميل إلى المنوب من الناصرة مكان يعرف باسم «السقوط»؛» 
وهو قمة جبل» منها رغب أقرباء يسوع أن يلقوه؛ لكنه اختفى من بينهم. 

وعلى مسافة أربعة أميال إلى الجنوب من الناصرة» يوجد جبل الطورء 


ملا) الاشارة هنا في الحقيقة إلى صفد» ولعل بيت أوليا هي الآن مثليا. 
(بلاعلا؛ لعل المقصود هنا خان يوسفء لأن دوثان قرب طولكرم. 
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وهو في وسط الجليل» وهو مستدير بشكل مدهش ومرتفع؛ وهنا المكان 
الذي تغير فيه شكل المسيح؛ وأظهر مجده إلى خاصته؛ وعلى طريق 
ازول فو سيل الطرن اللفى بلكيصادق با باهم وفلو كانه من هزيم 
أمالك» وقدم إليه خبزاً ونبيذاً. 

وعلى بعد ميلين إلى الشرق من الطور هناك جبل حرمونء؛ وعن 
الجبلين قال صاحب المزامير: «الطور وحرمون باسمك ببتفان») [المزامير: 
.]١١ 85‏ وهناك حرمون آخر في أدوم؛ مجاور لسلسلة لبنان الشرقية. 

وتباحث ملكيصادق وابراهيم حول العشور تحت الطور. 
بني اسرايل» وعند بابها أعاد يسوع إلى الحياة ابن الأرملة. 

وهناك فوق نين جبل عين دور» وبين عين دور والطور» في سهل نين 
هزم باراخ الأدومين» وذلك بناء على تحريض من دبوره» وجسرى قتل 
سيسرا من قبل يثيل. 

وعلى بعد ثلاثة أميال إلى الشرق من الطورء هناك شارون [تل صارم؛ 
أو سهل ابن عامر]. 

وعلى مسافة خمسة أميال من الطور هناك يزرعيل» أي زرعين, التي 
هي مدينة قديمة» وفي يزرعيل حكم اهاب وجيزبل» وجاءت نبوت من 
يزرعيل» وهى التى رحمت عند موامرة جيزبل» وهذا السبب ماتت» 

وبعد يزرعيل هناك سهل مجيدوء حيث مات يشوعء؛ بعدما جرى 
خداعه من قبل ملك السامرة» ومن هناك نقل جسده؛ ودفن في صهيوكن. 


وعلى مسافة ميل من يزرعيل هناك جبل جلبوع (فقوعة»» التي فيها 
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حلي 
وعلى بعد ميلين من جلبوع هناك مدينة بيسان. التي هي حاضرة 
الجليل» وعلى أسوار هذه المدينة جرى تعليق رأس شاؤول. 


وف الحليل قرية الكرش 0,216651١‏ التي جاء منها النبي 
ناحوم. 

وعلى بعد خمسة أميال عن يزرعيل هناك بلدة جنين» التي منها تبدأ 
السامرة. 

وبين جنين ومجدوه غور» وهو مكان فيه قتل ياهو ملك اسرائيل 
أخزيا ملك اليهودية. 

وعلى مسافة عشرة أميال من جنين» هناك السامرة» وقد أطلق الاسم 
أيضاً على المنطقة التي من حوها. 

وستنحريب هو الذي أسس المنطقة» ومن السامرة جاء السامريون» 
وبعدما جرى تدمير المدينة وتسويتها بالأرض من قبل أنطوخيوس» 
أعيد بناؤها من قبل هيرود بن أنتباتر تشريفا لأغسطس قيصرء وأطلق 
عليها اسم أوغسطاء الذي هو بالاغريقية سبسطية» ويقال بأن يوحنا 
المعمدان قد دفن في هله المدينة بين إيليا وعوبيدياء فقد قطع رأسه 
من قبل هيرود عبر الأردن في قلعة مكرون 1/2016101, وقد 
قيل بأن جسده قد أحرق من قبل يوليان المرتد» ورمى بالرماد في الريح» 
وكاذ ار اسه :كد ذل ارين يميد إل الامكدرينة من قل الكاهن 
مارسيلوس» ثم نقل من بعد ذلك بوساطة فلسيلوس الراهب إلى 
أكوتين مع ثلاث أيقونات؛ في آيام حكم ببن» لأنه حدث له؛ عندما كان 
عائداً من قتل الوندال؛ أن أعيد إلى الحياة عشرين فارساً كانوا قد 
سقطوا في الحرب» بفضل جون امبارك. 
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لكن اصبع السبابة» التي أشار بها إلى يسوع ليقدم من أجل تعميده» 
فقد أخذته العذراء تخريس 2110115 معهاعير الألب» وهو الآن 
محفوظ بكل تشريف في الكنيسة في مورين ©6506 11نا12/ا وفي 
سيسطية كانت امرأة قد افترست ابنهاء وقد حملها على ذلك الجوع. 
الأمر الذي وقع أيضا في القدس لريم. 

وفي السامرة تنبأ اليشع أيضاًء وأطعم مائة نبي في الكهرف. 

وفي السامرة» مدينة شونيم 51101817, التي جاءت منها المرأة 
الشوئيمية» ومن السامرة جاء سمعاآن جوس. 

وغل مسافة إريفة أميال من سبسطية تقع شكيم (نابلس) التي بناها 
عمورء وسماها شكيم على اسم واحد من أولاده» وأطلق عل هذه 
المدينة فيها بعد اسم نابلسء أي المدينة الجديدة» وكان أبناء يعقوب قد 
دمروا شكيم؛ وقتلوا عمور, لأنهم غضبوا لاقتراف الزنا مع أختهم. 
وإلى شكيم أعيدت عظام يوسف ونقلت من مصرء ودفنت في شكيم 
قرب النبع قرب سفح جرزيم؛ وصنع يربعام العجلين الذهبيين» حيث 
وضع أولما في دان» والثاني في بيت ايل. 

وذهب السوريون والسامرة إلى أن هناك أربعة جبال تظلل شكيم 
هي: عيبالء ودان في الشرق» وبيت إيل» وجرزيم في الجنوب» لكن 
جيروم رأى أن اثنين منهم موجودين في أرض الميعاد فوق أريحاء وهما 
جبلا عيبال» حيث بنى يوسف مذبحا للرب من الحجارة الطبيعية» بناء 
على أوامر موسى» وجرزيم على مقربة منه» فمنهما معاً من الممكن سماع 
أصوات الأشخاص وهم يتباركون, أو يتلاعنون. 

وأسس اليبوسيون لوز (خربة لوزه)» وذلك على مسافة ميل من 
شكيم؛ وهي تعرف بالعبرية باسم ألموس» وهنا أراد ابراهيم» بناء على 
رسالة من الملاك» أن يضحي بابنه اسحقء وانطلق إلى سفح الجبل مع 
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الشاب ومع الأتان» وفي الحقيقة تمت التضحية بكبش عوضاً عنه. وفي 
كل عام يقوم المسلمون تقليداً» منهم لإبراهيم بالتضحية» ومثل ذلك 
يفعل سلطان فارس (الخليفة العباسي) الذي اكير في بينهم» 
وكذلك أمير مفيس» » فهم يضحون بجمال بأيديهم 

وبعدما نام يعقوب هناكء وحدثت له رؤيا السلم؛ أطلق من قبله 
على المكان اسم ابيت ايل» أي ببت الرب؛ لكن بعدما وضع يربعام 
هناك العجل الذهبي» صارت تعرف باسم "بيت أون» 861181/©67, 
يعني بيت الصنم» وأطلق إبراهيم على المكان اسم «الرب يرى)؛ وقد 
شيد يعقوب عموداً من الحجر هناك. 

وعن سد غيل عن تكو توحدب اده عكر تعر افقل الدي 
أعطاه يعقوب إلى ابنه يوسف» وهناك أيضاً نبع أو بثر يعقوبء الذي 
فوقه حدثنا الانجيل بأن المسيح تحادث مع امرأة سامرية وذلك حيث 
تقوم الآن كنيسة هناك ولس تعدا عن شكيم مكان البطمة» التي 
أخفى يعقوب تحتها الأصنام. 


وعلى بعد ستة أميال إلى الجنوب من شكيم توجد تمنه هناك وهي 
مدينة يوشع» التي بقي فيها ومات» وقيره مازال باقياً هناك. 


وعلى مسافة عشرة أميال من شكيم هناك قرية صنجيل وهي 
(قلعة) نالت اسمها من الكونت صنجيل الذي كان في الجيش 
الفرنجيء وعسكر هناك في اليوم الذي تقدم على رؤيتهم القدسء 
الحاضرة الأعظم قداسة في اليهودية. 

وعلى بعد أربعة أميال من القدس توجد إفراتاء التي أسسها 
اليبوسيون» والتي فيها بعد سماها يعقوب بيت لحم؛ أي «بيت الخبزاء 
وهي التي فيها ولد المسيح» ومن بيت لحم: بوعز» وعوبيد» والد ايشا 
أويسي؛ والد الملك داود» الذي من ذريته انحدر المسيح» ثم بعد مكان 
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الميلاد في بيت لحمء هناك المزودء الذي تمدد فيه الطفل يسوعء وقد أخذ 
إلى روما من قبل الملكة هيلانة» وهو محفوظ بتشريف في بازيليكا 
القديسة مريم الكبيرة. 

وعلى مسافة ميل من بيت لحم باتجاه الشهال» أشع النجم للرعاة عند 
ولادة المسيح» وتم هناك غناء الترنيمة التالية من قبل الملائكة: «المجد 
للرب في الأعالي»؛ وإلى بيت لحم جاء المجوس لعبادة الرب» وهناك 
جرى من قبل هيرود قتل الأولاد» والعدد الأكبر من الأبرياء مستلقين 
مدفونين هناك» على بعد ثلاثة أميال من بيت لحم إلى الجنوب. 

وعلى بعد ميلين إلى الغرب من بيت لحم توجد راما (بيت جالا)؛ 
التي عنها قيل: «صوت سمع في راما» وفي ببت لحم مدفون جسد 
جيروم المبارك» مع جسدي باولاء ويوستوخيوم. 

وعلى بعد أربعة أميال من بيت لحم توجد تقوعء التي جاء منها النبي 
عاموس» الذي جسدهة مدفون هناك. 

ومن هذه المنطقة جرى حمل حبقوق بوساطة ملاك إلى بابل» وفي تقوع 
اعتاد كثير من الأنبياء على الاجتاع للبحث في اللاهوت. 

وعلى مسافة أربعة أميال من ببت لحم على الطريق إلى حبرون» توجد 
و ا و دوين 
انتقلت الجماعة كلها التي كانت معه أيضاً بالطريقة 

ل ا 0 
هناك قبراتا (قبة راحيل» أو قبر راحيل)؛ وهو المكان الذي عندما مات 
بنيامين مانت راحيل حزن ودفنت هناك من قبل يعقوب» وقد وضع 
ما ل ل ل تي 
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واخدة مائئة الف وخسة وبين القامة حين مستعريب»بونيينا 
سنحريب وعاد إلى نينوى» وقد قتل هناك من قبل ولديه. 

ووفقاً للتقاليد العبرانية كان الولد الأول انجاباً لنوح هو سام» وهو 
كا قالوا كان ملكيصادق نفسه. الذي كان الأول الذي تولى تأسيس 
«سالم» بعد الطوفان؛ وقد حكم عليها بمثابة ملك وكاهن؛ وقام 
بعضههماء فصارت تعرف باسم يبوس- سالم» وفي] بعدء باتت تدعى من 
قبل سليهان باسم ييروسوليا (تقريبا يبوس- سالومونيا)» وعرفت لدى 
الشعراء باسم سولياء ثم من قبل ايليوس هادريان» عندما أعاد عمارتهاء 
باتت تعرف باسم ايلياء» وهي صهيون. التي تعني بالعبرية امشهد)؛ 
والقدس هي اامشهد السلام». 

والتدلى بعري جا ضر فا نهارن وه تروك يه ال أي 
في وسط العالم؛ ولذلك قال دأود: «القد عملت خلاصاً في وسط 
الأرض». 

والقدس متفوقة على جميع مدن الدنياء في الصلاة وأعمال الإحسان. 

وحكم داود في القدس ثلاثة ثة وثلاثين عاماء وذلك بعدما توقف 
شاول عن كونه ملكاء وكان اشعيا النبي من القدسء وهو الذي قطع 
تن قل املك مثا عار عقب 


وفي القدس جبل مورياء وهو مكان رأى داود الملاك فوقه وهو يقتل 

[الناس] وكان واقفاً فوق أرض بيدر أورنان اليبوسي» وهي الأرض 
التي بنى عليها سليمان فيه| بعد الهيكل. 

وقد 3 ببناء هيكل الرب» بعد مضي ثلاثة ألاف ومائة عام وعامين 

من آدم؛ وألف وأربعماثئة عام من الطوفان؛ وألف ومائتي عام من مغادرة 
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ابراهيم لبلاد الرافدين» وخمسمائة عام وعامين من مغادرة بني اسرائيل 
لمصر» ومائتين وأربعين عام على تأسيس صور. 

وبنى سليان الميكل (أي بيت ايل) والمذبح مقابل نفقات عسالية» 
وكرسه بمهابة وتقوى؛ لكن في أيام الملك صدقياء دنسه نبوخدذ نصر 
بصورة كاملة. و ا اه 
بالظهور أمامه في ربله (يعني أنطاكية التي تعرف باسمين آخرين هما: 
حماه وأفامية) [ربلة على العاصي | إلى الغرب من حمصء وحماه مدينة تبعد 
كثيراً عن أنطاكية» وتقع أفامية إلى الغرب من حماه] حيث قتل أولاد 
صدقيا بحضور والدهم, ثم اقتلع عينيه. 

ثم دمر نبوخحذ نصر كل من صهيون واشيكلء الذي أعيدت عمارته 
فيها بعد في ظل حكم قورشء ملك الفرسء من قبل عزرا الكاتب» 
ونحمياء ثم جرى تدمير هذا الميكل مرة أخرى من قبل أنطوخيوس» ثم 
أعيدت عمارته في ظل المكابيين» وجرى تدنيس هذا الميكل من قبل 
بومبي» الذي أقام هناك عندما فرٌ من أمام يوليوس قيصرء وأخيرا تم 
تدمير هذا الميكل الشالث حتى أساسساته؛ في ظل حكم تيتوس 
وفسبسيان. 

وحول هذا الهيكل يقول بعضهم بأنه أعييدت عمارته في ظل حكم 
الامبراطور قسطنطين من قبل هيلانه» وقال آخرون لابل كان ذلك من 
قبل الامبراطور هرقل؛ وقال أخرون بأن ذلك كان من قبل الأغسطس 
جستنيان» بيد أن أخرين يقولون بأنه بتي من قبل أمير بمفيس في مصر 

تشريفاً لاسم «الكبير»» يعني الرب العلى الأعلى» وهذا معلن من خلال 
الكتابة العربية المنتقوشة» وعلاوة على ذلكء إنه لدى وصول الفرنجة» 
مامن شيء ظهر في أعمال زينته عن الشريعة» ولاشيء بالاغريقية 

وقند قبل بأن الميكل الخال هو الميكتل الرايغ» وني الميكل الذي كان 
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1958م مس 
ال ميكل إلى شارل الكبير» ومن قبله نقلت إلى غاليا ثم إلى أخن؛ ونقلت 


فيها بعد من قبل شارل الجريء إلى منطقة بواتو في أكوتين» إلى كارو 
م1101 . 


سمعان. ومن اليكل طرد يسوع الناس الذين كانوا يبييعون ويشترون» 
وأطلق سراح المرأة التي اقترفت الزناء وحررها من أيدي الذين اتبموهاء 
ومن الهيكل جرى إلقاء جيمس المبارك على أم رأسه. وفي الميكل كانت 
البشارة التي أعلنها الملاك إلى زكريا حول ولادة ابئه» وفيها بين الميكل 
قبل المسلمين إلى مزولة حتى يمكن مشاهدته من قبل الجميع؛ في الساحة 
في القدس. وإلى جانب القديسة حنه» وليس بعيداً عن الباب الذي 
يفضى إلى شعفاط هناك بركة الضأن. 

وفي وسط القدس أقام يسوع فتاة من الموت» وفي القدس جرى قتل 
جيمس الثاني بالسيف من قبل هيرود؛ ثم جرى نقله إلى يافاء ومن هناك 
فيّ] بعد إلى اسبانيا. 
القدس. 

وفي القتدس "الاأطء7)80000 2 أو ال (وأممكاهومل؟, 
ونقلت كلمة الاأط© 1765000 الاغريقية وترحمت إلى اللاتينية 
بمعنى ملجأ للمسافرين والناس الفقراء» أما ال 008أمكاهوهلا 
أي المشفى» فهو المكان الذي يعتني بالناس المرضىء الذي كانوا ينقلون 
إليه من الساحات والأزقة. 

وخلف أسوار القدس., بين برج تانكرد» وباب القديس اسطفان» 
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15م - 

هناك مكان اقامة للمجذومين. 

وقد قيل بأن الأمير اليهودي هركانوسء كان أول من أقام مشفى؛ 
بالأموال التي أخذها من قبر داود. 

وفي المنطقة خارج مديئة القدس باتهاه الشرق» هناك وادي أبناء هنوم 
للمطملت وفيه توفث آ©1081, وهوالمكنا الذي لم 
يخجل فيه بنو اسرائيل من عبادة أصنام الأمم» وعرف وادي هنوم باسم 
وادي جهنوم احطط اط 6, يكن العيرانيين ذبحوا هناك 
أبناءهم للشياطين؛ وأطلق عليه أيضا اسم وادي الأوثان» لأنهم عبدوا 
الأوثان هناك ووادي جتثسياني هو وادي شعفاطه ووادي جهنوم 

وني أيام حكم سلييان بنيت بركة سلوانء التي هي موجودة على 

ووفقاً لتقاليد العبرانيين تنبع مياه سلوان في شيلو» ويجري جدول 
روجل (عين أم الدرج)» وإلى جانبه جرى دفن اشعيا المبارك» فهذا 
ماقيل» وبعد نبع روجل هناك «الزاحفة»؛ وهيى صخرة إليها جلب 
أدونيا الأضاحي للذبح والتقدمة. 

وفوق سلوانء إلى الجنوب هناك بركة فولر 86هاانا1 2 والحقل 
الملاصق لحقل شجرة التين» الذي فيه حق الدم» حيث يجري دفن 
المسافرين» وفوق حق الدم يوجد جيجون» حيث جرى مسح الملك 
سليان» ليكون ملكاء من قبل صادوق الكاهن. 

وقالوا بأن جيمس البارك جرى دفنه في وادي شعفاطء ومن هناك 
نقل إلى القسطنطينية» وفي وادي شعفاط جرى دفن الملك شعفاطء في 
أبدة ذات سقف مائل. 


-1970- 


ا 
وعلى بعد ميل عن القدس.ء باتجاه البحر الميت» يوجد بيت عنياء 
حيث استقبل سمعان واف يشان حيقة وهناك استحقت مريم 
الغفران من الذنوب» وهناك أقام لعازر من الموت. 


وبين بيت عنيا وجبل الزيتون يوجد بيت فاجي. 


وعلى جبل صهيون غسل يسوع أقدام حوارييه. وتناول العشاء 
معهم؛ وفي القدس باع بهوذا يبسوع إلى اليهود» وعند منعطف جبل 
الزيتونء المكان الذي صلى فيه يسوع إلى الأب. وأيضاً حيث قال 
لبطرس: لأولم يكن بإمكانك أن تسهر معي ساعة؛: وهناك عندما رجع 
بوذا إلى جثسيهاني» تمت خيانته لليهود؛ فقاموا بربط يسوع وقدموه في 
رواق سليهان إلى حنان وقيافاء ثم اقتادوه إلى صهيون إلى مكان كان 
اسمه 105101105لا (دار رئيس الكهنة)» وهو مكان مايزال 

حتى الوقت الحالي يحمل هذا الاسم نفسه خارج باب الكنيسة. 

ثم إنهم اقتادوه إلى الجمجمة:؛ وذلك بعد كثير من السخرية» وهناك 
جرى صلبه بين لصين. 

وفي ميدان التجار» هناك كنيسة اسمها «اللاتينية»» وسبب ذلك أن 
اللاتين كانوا قد تملكوها منذ أيام الرسل؛ وهذا هو المكان الذي بكت 
فيه أم الرب على ابنها بعد الام المسيح» ومثلها فعل الحواري فبكى 
معلمةه. 

وتحت موضع الجخمجمة إلى اليمين» وأنت داخل إلى الكنيسة.؛ هناك 
بيعة وذلك حيث قيل بأن المريمات الشلاث بكين من أجله؛ عندما كان 
يتأم على الصليب» وليس بعيداً عن هناك دفن يوسف يسوعاً. 

وفي عشية عيد الفصح من كل عامء حيث يستعد كثير من الناس طاء 
ا ا ا ل د 

لقائم بين الضريح» وموضع الآلام» ظهرت مريم المجدلية ليسوع. 


1971 


-م؟لام - 


وفي المكان الذي أسمه السجن» انتظر يسوع» أثناء اعداد الصليب من 
أجله. 

وعلى مسافة ثإنية أميال من القدسء هناك ا 
ل ا لاا 
توما غائباً وبعد ذلك أيضاً عندما كان حاضراً. 

ومن على جبل الزيتون صعد الى الآبء وهناك جسد بلجيا المباركة 
مدفون. 

وفي جبل صهيون ماتت مريم المباركة» ومن هناك حملت إلى شعفاط 
من قبل الرسلءوفي جبل صهيسون نزلت الروح القدس على 
ال حواريين»وفي جبل صهيونءيقال بأن داود وسليان»وملوك القدس 
الآخرين قد دفنواء وأمام الباب الغربي للقدس» جرى رجم اسطفان 
العارك وتو حكاة كل ال موينوةة ردت هم تود ترس 

اطع 1000ل, وبين القدس وشعفاط هناك كنيسة؛ قالوا 
بأمبا بنيت حيث جلس شاولء عندما قاموا برجم اسطفان. 

وليس بعيداً عن القدس هناك كهفء إليه نقل أسد -- بناء على أمر 
من الرب- في ليلة واحدة: اثني عشر ألف شهيدء كانوا قد قتلوا من 

وعلى بعد ميلين هناك الموضع الذي نمت فيه شجرة صليب الرب. 

وليس بعيداً عن موضع الجمجمة» يوجد المكان» الذي فيه تم العثور 
على الصليب. ش 

وكانت هيلانة بعدما فتشت بدقة موضع الحمجة» تسببت بتنظيف 
الموقع» وحطمت تمثال فينوس» الذي وضعه هادريان هناك لإهانة 
المسيحيين. 
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لام 

وجبل الزيتون هو متصل بجبل العدوان. حيث أغوي الملك سليان 

وعلى بعد ثلاثة أميال من القدس هناك عناتاء التى جاء منها ارميا 
العناتي. 

وعلى بعد مسافة ميل من القدسء وعلى الطريق نحو جاجاء هناك 
مكان اسمه سكوبولوس 5ناالا300, حيث خرج سبط لاوي 
لواجهة الاسكندر. 

وعلى بعد خمسة أميال إلى الجنوب من القدسء توجد البلدة؛ التى 
زارت فيها مريم اليزابث وسلمت عليهاء وهناك سى]| قيل- ولد 
جول. 

وعلى مسافة ميلين من القدسء على الطريق الذي يقود إلى نايلس» 
هناك جبل جبعة» ومديئة فنحاص حيث يقال بأنه دفن هناك [المتداول 

وعلى بعد ميل إلى الجنوب من عمواس هناك جباتاء حيث حبقوق 
مدفون. 

ومن جبعة صار شاؤول ملكاً في الجلجال؛ في جبعة جرى اغتصاب 
زوجة أحد اللاويين. 

وبين القدس وعسقلان» قرب بيت شمسء هناك أبن-- عزير 
,6©26 -طواعا, وهو المكان الذي استولى فيه الفلسطينيون عل 
تابوت الربء (لعل الموقع هودير أبان إلى الشرق من عين شممس)؛ 
وبيت-هورون 0705 -طأة8 موجود في ديار أبناء يوسف» 
وهي المديئة التي إليها هرم يوشع القبائل» وهناك بيتان تحت اسم بيت 
هورون:؛ هما بيت هورون الفوقا»وبيت هورون التحتاء وقد بنى سليهان 
الفوقاء أما التحتا فقد أعطيت إلى اللاويين ليتملكوها. 
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300000 

وفي منطقة بيت هورون ولد النبي يوئيل» وكذلك دفن. 

وعلى بعد سبعة أميال من القدسء» وعل الطريق الذي يقود إلى 
تابلس» هناك جبعون: التي جاء منها الجبعوئيون» وهناك جبعون أخرى 
قرب راماوريمون» وذلك حيث كان سليان قد نال النبوءة الربانية» 
وحيث كان 3 بن نون يقاتل» فتوقفت الشمس» كا يقال. 
ينا باسم الكرمل: فهناك كانت قرية نايال الكرمل» 0000 هذه هي هي 
التي طلب فيها داود أرغفة وطعاما لرجاله من نابال» وكان ذلك عندما 
هرب من وجه شاؤول» وقابلت أبيجايل داود عندما كان فادرا 
للكرمل» وتمكنت من جهدئته بوساطة هذايا سخية:؛ وبعد وفة نابال 
اتخغذها داود زوجة له. 

وهناك زيف أخرى» التي منها جاء الزيفيون» وفي الصحراء العائدة 
هذه القرية» اختبأ داود من أمام شاؤول» وزاره يوناثان» وهنا أيضاً 
المكان حيث استولى داود على كأس شاؤول ورمحه. 

وعلى مسافة ثانية أميال من عمواس.ء على الطريق الذي يقود إلى 
الخليل» توجد مديئة كيلا (خربة كيلا) حيث اختبأ داود في إحدى 
المرات. 

وعلى مسافة تسعة أميال من القدسء على الطريق الذي يقود إلى 
الرملة» يوجد جبل مودينء التي جاء منها ماتياسٍ أبو المكابيين» ولقد 
كانت هذه في يوم من الأيام مدينة لاترام تقبربيناء وفخ المكن رؤية 
بحرين من هناك هما: البحر الكبير» والبحر الميت» وف مودين يرقد 
ماتياس مع أولاده الأربعة وحفيديه؛ تحت سبعة اهرامات ماتزال 
موجودة حتى الآن. 

وعلى الطريق النازل من القدس إلى أريحا تقوم أدوميم» وهي تعرف 
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-ممال9١-‎ 

الآن باسم الصهريج الأحمر (الخان الأحمر)ء وقد أتى الرب على ذكر هذا 
لمكان» عندما وصف الرجل الذي وقع بين اللصوص. 

وعلى بعد ثلاثة عشر ميلا من القدس هناك أريحاء وقد انقسم هر 
اه رموه يا وايشع» شما جرى اقال ياي وى دنا 

وعندما كان يسوع ا شجرة حميز. 

وكان في أريحاء في أيام القسديس سابا بيتاً للمضافة؛ فيه كثيراً من 
المحبة قد أبديت» وكان هو على رأسه؛. وحدث أنه كان لديه ضيف 
محر ابوه توما من دياه ماديا» وقد اكل الرجلا رع يعضهنا وأكل 
معههما أيضاً الرجلان المقدسان كثيراً: بولص» وثيودورء ووقتها جرى 
إخبار المبارك سابا أنه ليس لديهم خرة؛ ولاأي مشروب مهما كان» 
باستثناء قليل من مرق الحنظلء الذي فيه يطبيخون المتضار من أجل 
الوجبة؛ وجلب ذلك السائل إلى أمام ساباء وعندما باركه؛ تحول إلى 
خمرة وكانت كمية وافرة إلى حد أنها كانت كافية إلى جميع الذين كانوا 
في المضافة» للأيام الثلاثة التالية» وعندما عاد ضيوفه إلى وطنهم أعطى 
الخمرة إلى توما وأصحابه.» واحتفظ ببعضها للذين كانوا مرضى 
لشفائهم بها عندما يدهنون بها. 

وفي أريحا جلس رجل أعمى على الطريق» وقد استحق الشفاء من 
قبل الرب. 

وعللك الصو 5 الثانية من أريحاء هناك المكان الذي ام فيه يسوع 
أكون نقنا و اي ليلة) وهو مكان يعرف الآن باسم الأربعين (خلف 
عين السلطان)» وذلك حيث أغواه الشيطان» وقال له: «قل لهذه 
الحجارة حتى تصبح خبزا). 

وعلى بعد ميلين من الأربعين» باتجاه الجليل هناك جبل مرتفع» من 
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ااا 
فوقه مكن الشيطان يسوعاً من رؤية جميع مالك العالم. 

وتحت الأربين هناك مجرى النبع الذي كان فعراً لكن اليشع جعله 
عذبا بصب الملح فيه. 

وعلى بعد عشرين ميلاً من القدسء هناك اللدء التي هي ديوبولس» 
ومعنى ذلك المدينة المزدوجة. 

وني منطقة ديوبولس توجد تمنه. التي كانت فيا مضى قرية كبيرة» 
فهناك جز يبوذا صوف غنمه؛عندما اضطجع مع تامار: على مفرق 
الطرق (وذلك على بعد ميل من تمنه) وقد ولدت له: فارص» ورازح. 

وعلى مسافة أربعة أميال من ديوبولس» هناك أرماثاء أي راماثيم-- 
زوفيم» وهى مدينة: القانه» وصموثيل» وقد ذكر الانجيل هذا المكان» 
على أنه المكان الذي دفن فيه يوسف. 

والآزيظة النن أغدهنا يوست هذا سمعتدما الال جوع من عل 
الصليب» قد أخحذهم حالياً أسقف بيت لحم» وحملهم إلى بيت الحم 
وكذلك واحد من مساامير الرب» ذلك أن اثنين من هذه المسامير 
محفوظين في بيعة ملك القدس. 

وعلى بعد ميلين من ديوبولس باتجاه البحر» توجد قرية باث» حيث 
نحت نيقوديموس صورة خشبية لوجه الرب» هي موضع اكرام في لوكا 
اا في ايطاليا. 

وعلى مسافة ميلين من ديوبولس باتجاه البحرء توجد يافاء التي فيها 
أعاد بطرس طابيتا إلى الحياة» وحيث ظهرت الملاءة لبطرس [أعمال 
الرسل: :]1١/٠١‏ ويشار إلى صخرة هناك» عليها أثار أغلال 
أندروميدا. 

وعلى مسافة ستة أميال من يافا هناك أرسوف» التي بناها سليهان. 
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لام 


وعلى بعد عشرين ميلاً إلى الشرق من أرسوفء توجد دور (خطأ 
دور هي الطنطورة 'قسرب حيفا)» وهذه هي المدينة التي سماها هيرود 
قيسارية» تشريفاً منه لأغسطس قيصره فهناك بني ميناء من الرخسام 
الأبيض» وهناك عمد بطرس كورنيليوس» وحول بيته إلى كنيسة» 
ورسمه اسك وهناك أيضا عدون أركعة عذراوات كن نبسات» وقد 
قيل كان في قيسارية هذه يوسبيوس الأستاذء أسقفاًء وفي قيسارية كان 
فيها مضى برج ستراتوء فهناك فى هذا المكان جلس هيرود مرتدياً أثوابه 
الأرجوانية» فضرب بانتقام رباني ومات. 

وفي أيام المسلمين كانت قيسارية مزدهرة إلى حد أنها أصبحت جنة 
بين بابل وبابليون (أي مابين بغداد في بلاد فارس وممفيس في مصر)ء 
وهناك حرى دفن رجال تبلاء وأقوياء. وفي جميع المناطق حول المدينة. 
يوجد في الحدائق حجارة صغيرة لما فتحاتء من أجل المزج مع وقود 
النار والبيخور» وعندما كان يحمله الهواء» تصبح رائحة المدينة كلها 
طيبة» وبذلك كان يجري كرة الرواكم الني وص المواطنون مبتهسجة 
قلوبهم» ؛ لكن الآن كل هذه الأشياء قد دمرت تدميرا كاملاً. 


ويوجد في الأنهار حول قيار اسييح) التي هي ثعابين مرعبة» 
ولايشبه فم التمساح أي فمء لأن الفك العلوي متحركء لكن ابره 
السفلي يبقى ثابتا وليس للتمساح مخرج سفلٍ» وعندما يمتلىء التمساح 
بالطعام ينام على ضفة النهر» ويقصد مكان استراحته المعتاد» ثم إنه 
يرتاح على قدميه» ورقبته ممدلة» وينام وفمه مفتوح ليتمكن من التنفس»؛ 
وعندها بصيج الماع نائهأ تزحف بعض الديدان فوقه. وتدخل إلى 
أمعائه. وتتغذى على طعام اللمتباج؛ وتعمل إحدى الديدان بمثابة 
بواب للبقية» وحارس» لأنه عخشى أن يمتشقظ الكمببا اح» ومحبسهم في 
الداخل» وهكذا فإنه يلسع ثم يلسع ثانية العرق الأسفل في الفك 
العلوي» وبذلك يجري خخداع التمساح من قبل الحيوانات. 
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ععلام - 

ويكره التمساح الإنسان أكثر من كراهيته لأي مخلوق أخرء لكن 
هناك ثعبان أخخر (ابن عرس) اسمه ثعبان الماء» يحب الإنسان أكثر من 
جميع المخلوقات» وهو يكره التمساح» والتمساح يكرهه؛ ولذلك يسعى 
كل واحد منهما على الدوام لاصطياد الآخرء ويخفي ثعبان الماء نفسه في 
الوحل؛ ثم يدخل إلى جوف التمساح. لأنه أثناء قيام التمساح بصيد 
الأسماك» يبتلع سمكتين أو ثلاثة من دون أن يلاحظء ويقوم ثعبان الماء 
أثناء وجوهه في السجن المغلق عليه» فيسبب الاضطراب في الأجزاء 
الداخلية للتمساحء ويدمر الكبد. ويجرح القلب» ثم يحدث فتحة في 
جنبه؛ ويخرج من هناك وقد مات عدوه. 

وسوف أتحدث باختصار عن كيفية حصول التباسيح في قيسارية, 
وكيف جاءوا إليهاء فقد كان هناك في الأيام الخالية أخوان حكما| بسلطة 
متساوية» ولآن الأ الكبير م ينفرد لوحده بالسلطة أعدّ فخاً لأخيه. 
الذي كان مستروفا باصابته ادام وخطط لإحضار زوجين من 
التماسيح من النيل» ووضعهم في هذه الأنهار» فبذلك يمكن لأخيه 
(الذي اعتاد في فصل الصيف الاستحام في النهر) أن يموتء وبالتالي 
سوف يحكم لوحده؛ وفي الحقيقة كان هذا ماحدثء وصار الأخ الأكبر 
الملك لوحده. 

وعلى مسافة عشرة أميال إلى الشرق من قيسارية» توجد أسخريط» 
التي جاء منها يبوذا الخائن» الذي أطلق عليه اسم الأسخريوطي. 

وعلى بعد ستة أميال من أسخريط هناك بورفيريوم 7الاأا/ااط201, 
عند سفح الكرمل» وهي قد كانت فيما مضى مدينة ممتازة. 

وجبل الكرمل هو المكان الذي تحدث فيه ايلياء ممع اليشع لمدة 


طويلة. وحيث حام بوه أربعيائة وأربعين كاهناً من كهنة بعل 
بتقديم أضحية للرب» وأعطيت إليه نار من السماء» وجرى اعتقال 
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الكهنة. ومن ثم جرى نقلهم وهم أسرى من هناك عبر قيشونء» 
وأعدموا بالسيف» وهرب إيلياء من جزبل اع2عل, ووصل من 
هناك إلى حوريب» وحوريب هو جبل واقع إلى جانب جبل سيناء. 


وعلى مسافة ثلاثة أميال من الكرمل هناك جبل قاين (تل قيمون)؛ 
وعند نبع واقع عند سفحه قتل لامخ أخاه قاين بسهمء وقتل بقوسه 
قائذه. 

وسوايمد متي اباك مو يحل قاين ارد كنا الت عرق واس 
املد الأكين من اللمنقن المسيحية» لاك قر مايمل إن أي مكان 
آخرء على الساحل بين عسقلان وجبل طوروس» وهكذا يصل إلى هذا 
الميناء وتتجمع البضائع الضرورية للحياة من أفريقياء وأوروباء وافيياء 
وخا هو لكان اذى طهر باع شور اجا فين ال سباي صل 
شاطىء البحرء في نقطة ليست بعييدة عن الأسوار الشرقية» وتسيل 
الجداول إلى البحر» ويتحرر الشخص الذي يشرب من هذه الحداول من 
الإمساك إذا مارغب بذلك» وهذا السبب يتجمع خلق كثير في هذه 
البقعة» ممن يسكنون فيم| بين الفرات والنيل. 

وعلى بعد ستة عشر ميلاً من عكاء تقع صورء التي عرفت في 
العصور الخالية باسم سرًا 50012 صدوراً عسسن اسم نوع من 
الأسماك مسوجود بوفرة هناك» ويطلق السسوريون على هذا السمك» 
بلغتهم الخاصة اسم (سر؛ 587 ومن هنا جساء أصل اسم هذا 
السمك «سرّي؟ 253188 أو سردين» ويطلق العبراني ون على 
مديئة تير 211/18 اسم «صور»» والاسم الشائع الآن لدى الجميع 
هو اصور»» وقد أسس الفينيقيون مدينة صور» عندما جاءوا من البحر 
الأجمر. 
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وعلى بعد أربعة عشر ميلاً عن صوره تقع مدينة صيداء وأسس صيدا 
صيدون. الابن الأول لكنعان بن جام ومنه جاء الصيداويون» أو 
الصيداوي» وحكم في صور وصيدا فونكس *أ7006©/!1, أخو 
كثموس (قدموس) المصري الطيبى» وكان ذلك عندما جاء إلى سورية» 
ومنه ومن اسمه صار الناس يدعون باسم «الفيتيقيين»» وكذلك جميع 
منطقة فينيقياء وقد احتلت صور المكان الرئيسي فيهاء وحكم حيرام في 
صورء عندما كان سليمان ملكا في القدسء ولم ترغب صور باستقبال 
المسيح» عندما سار على طول الساحل» فهذا مايقوله السوريون 
ويعلنونه؛ ولكن بعدما قام يسوع من الموت» استقبلت بولص» حيث 
بشر بالشريعة وبالانجيل باسمه. ثم إن بولص ركع بعد ذلك عل 
الرمل وصلى من أجل أن تقوم رحمة المسيح بتمتينها في إيمانها. 

وليس بعيداً عن صور هناك الصخرة التي يقولون بأن يسوعاً قد 
جلس عليهاء وهي التي بقيت من دون التعرض للأذى وسليمة من 
زمانه حتى جرى طرد المسلمين من المدينة» ولكن في] بعد جرت 
سرقتها من قبل الفرنجة وكذلك من قبل البنادقة» وفي المكان الموجودة 
فيهاء وفوق بقاياهاء قد بدأ الآن العمل ببناء كنيسة» جرى تكريسها إلى 
المخلعن. 

وقدمت صور ‏ حسبا حدثنا بيد ©8860 المبجل- كثيراً من 
الشهداء للرب؛ لم يستطع بعلمه أن يحصيهم؛ فالرب وحده فقط هو 
الذي يستطيع تعدادهم» وفي صور اختبأ أورجين 010 وفيها 
دفن. 

وهاجم الاسكندر الكبير صورء ووصل سورها بالبر» وهو السور 
الذي يحميها هذه الآيام من جهة البحر. 

وقام البطريرك وورموند» صاحب الذكرى المباركة» بفضل نعمة 
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اا اا 


الرب» وبإذن منه قٍِ أيامنا مان صور بشجاعة» والاستيلاء عليهاء 
بمساعدة الينادقة» 7 مر 


ومن منطقة صور وصيداء خرجت المرأة الكنعانية» وجاءت إلى 
بسوع وقالت له: «ا رحمني يابن داوداء ولدى التجول في تلك المنطقة. 
وخلال وسط حدود من الديكابولس (المدن العة ة) حتى الحليل» أعاد 
السمع إلى الرجل الأعمى؛ والكلام إلى الأخرس. 

وعلى بعد ستة أميال من صيداء على شاطىء البحرء باتجاه صورء 
هناك صرفند الصيداويين» التي إليها جمرى ارسال اليشع من قبل الرب 
إلى الأرملة الصرفندية» حتى تعطيه طعاماً وحين| مكثا معأ شبعا بقليل 
من زيت الزيتون مع قليل من الطحين. وهنا أقام اليشع من الموت ابن 
الأرملة أماثوس 05ا4850815, ١‏ أي يونه» وجمعت المرأة قطعتين من 
الخشب في الصرفئد. 

وفى جبال صيدا والصرفند» جاث- حافر (المشهد على ثلاثة أميال 
من الشمال الشرقي للناصرة). وهي البلدة التي جاء منها يونه. 

ومن صيدا جاء ديدوء الذي بنى قرطاج في أفريقيا 

واستولى الفينيقيون على صيداء واستمروا يسمونبا صيداء بحكم أن 
صيدا بلغتهم معناها لاسمك). 

وعل مسافة ثرانية عشر ميلاً من صيداء توججصد بيروت. وهي مدينة 
غنية جدأء وكان في بيروت تمثال لمخلصناء كأن نيقوديموسء قد صنعه 
بيديهه وحدث بعد وقت قصير من آلام المسيح؛ وللسخرية منه؛ أن تم 
استهزاءً من قبل بعض اليهود؛ صلب التمثال» فأخرج دماً وماء» وهذا 
السبب أمن كثيرون بالمسيح وعاد كل واحد من الناس» على كثرتهم» 
جرى مسحه بنقطة من التمثال» إلى الصحة التامة ثانية 
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ال ل ا لكك 
لبنان» لبناء بيت الرب في القدس» حيث أنه شحن من جبيل إلى يافا. 

وعلى مسافة عشرين ميلاً من جبيل باتجاه الشرق توجد طرابلس» 
وهي مديئة سكان المنطقة وحاضرتهاء وهي محمية بأسوار جبارة 
وبالبحر. 

وعلى بعد اثني عشر ميلاً إلى الشرق من طرابلس ألبانا (أبانا»» الذي 
هو بر عرقة» ومن هذا النهر تبدأ تملكة القدس. 

والقدس هي المكان الذي تأصلت فيه ثلاثة ثة أشياء: من خلال مهبوذا 
الكاي: الا 2000 والمنافع العامق ومن خلال 


وبني البرج الذي أسمه برج داود من قبل هيرود وعندما دمر 
تيتوس وفسبسيان المدينة تركا هذا البرج قائاً بمثابة علامة على النصر. 


والقلعة التي بناها داود لنفسه. والتي فيها نظم المزاميرء» هي بين 
الكنيسة التي بنيت الآن (وزينت) على صهيونء» وبين بيت الحم 
(الأفضل القول: باتجاه بيت لحم)» وذلك على رابية عالية دا وظلت 
موجودة في هذا الموقع حتى أيام الابن الأصغر لمتاثياس» الذي دمر 
القلعة والرابية» وعندما دمر تيتوس وفسيسيان المدينة» م يخلياها من 
سكانها فقطء بل جرداها من تابوت العهدء والأشياء الموجودة فيه» فقد 
أخذاهم معهما إلى روماء وذلك حسبما هو ظاهر في النقوشء الموجودة 
على قوس النصرهء الموجود بين البالاديوم 31130 وتل 
البالاتاين 2131156, بعد كنيسة القديسة مريم الجديدة. 


وأعطيت مفاتيح هذا البرج أولاً إلى الدوق غودفري من قبل 
البطريرك دييرت 2,8356811 ولذلك هيأكل ماكان بإمكانه 
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وقدمه إلى البطريرك مع الألقاب في الكنيسة» وكان غودفري مسروراً أنه 
امتلك القت ارك للحي عله لعن ا ف لل رن 
«عبد الرب»). 


ونذر بالاضافة إلى ذلك» أنه لو سمحت له العناية الربانية بالاستيلاء 
على عسقلان» فإنه سوف يعطو جميع موارد القدسء ويضعها في أيدي 
جنود الرب في الضريح المقدس. ونحت سلطة البطريرك» لكن بعد 
إكاله العام تقترنياء واجه نبايته» وكان من غير الممكن بالنسية له 
تجاوزهاء وقد دفن وسط حيب لايوصف أمام الجلجلة» وذلك حيث 
جرى صلب ريناء وعلى قبره كتبت هذه الأبيات الشعرية: 

هنا يرقد حاج فرنجيء الذي موضع 

صهيون المقدس ابتغى وقصدء ونجم رائع هو 

الدوق غودفري. فقد أصبح للمصريين سببا 

الخوف» وهزم العرب» وأوقع الفرس بالفخ 

وانتخب ملكاء لكنه لم يختر اسم ملك 

اختار أن يخدم. وكان همه أن يعيد 

مرة أخرى شرائع صهيون إليها نفسها (القدس) 

وفي العقيدة الكاثوليكية أن يتبع العقيدة الصحيحة 

وأن يراها قد اتبعت من الجميع؛ وجميع الحرطقات 

من حوله جرى تدميرهاء وساد الحق والصواب 

وهكذا توج مع جميع القديسين في عليين 
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فخر الجنود» وقوة الشعبء وأمل رجال الدين. 

عاج جار جا عاو جار عاج علا عاج عا 

وخلفه أخوه بلدوين.... 

وبلدوين دي بورغ خلفه 

وبعد هذا كان فولك المحترم هو الثالك- كونت أوف 


أنجو. وأوف سينومانى ‏ 06017871 
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000 


مختارات من كتاب حول الأماكن ا مقدسة 


تأليف 
بطرس الشياس 
110١م‏ 
القدس وأماكنها ا مقدسة: 


شيد ضريح الربء الذي كنا قد تحدثنا عنه من قبل» في وسط الشيكل» 
والمهيكل موجود في مركز المدينة باتجاه الشمال» ليس بعيداً عن باب داود 
وخلف القيامة حديقة؛ فيها تحدثت مريم المقدسة بع ارتو عات 
الكنيسة» وخارجها مركز العام وهو المكان الذي عنه فال داود: (أنت 
عملت خلاصاً في وسط الأرض»؛ كرما وقال نبي آخر: ااهذه هي القدس» 
أنا أقمتها في وسط ا 
الرب في الأغلال» وجلدء وقرب ذلك جرى سلبه» واقتسام ملابسه. 

وعلى الجمجمة (أكرا) حيث جرى صلب الرب, هناك صدع بالجبل» 
ويصعد الإنسان إلى جبل أكرا بوساطة سبع عشرة درجة» وهناك سبعة 
هناك الجلجلة إلى حيث سال دم المسيح وسقط على الصدع في الصخرة. 


وإلى الشرق»؛ وتحت جبل الجمجمة:» هناك هيكل الرب» في جزء آخر 
من المدينة» وهوالذي بني من قبل سليان» وهو له أربعة أبواب: الباب 
الأول موجود على الشرقء والثاني على الغربء والثالث على الجنوب» 
والرابع على الخيالة ع يشير إلى الجهات الأربع للعالاء وق خارجه اله 
ماني زواياء» والتفاف كل زاوية اثنتي عشرة خطوة وثي وسط ا ميكل 
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5 ةلم ا 

هناك جبل كبير مطوق بالأسوارهء فيه كانت موجودة الخيمة» وهناك 
كان تابوت العهد. الذي بعد تدمير الميكل» جرى نقله إلى روما من قبل 
الامبراطور فسبسيان. 

وعلى الطرف اليساري من الخيمة» وضع المولى يمسوع قدمه. وكان 
ذلك في مناسبة أخذ سمعان له بين ذراعيه» وماتزال طبعة قدمه 
موجودة هناك تاماه وكأنها قد عملت فوق شمعء وعلى الطرف الآخر 
من الصخرة فتحة الخيمة» التى ينزل إليها الناس بوساطة اثنتين 
وعشرين درجةء وهناك صلى الرب» وقدم أيضاً زكريا أضحية: وخارج 
الهيكلء المكان الذي قتل فيه زكريا بن براخياء وفوق الصخرة» في وسط 
الميكل» هناك مصباح ذهبي» يحتوى على دم المسيح» الذي سال من 
خلال صدع الصخرة. 

وليس بعيداً إلى الجنوب» قد بني هيكل سليمان» الذي فيه قد عاش» 
والذي له خمسة وعشرين باباء وهناك في داخله ثلاثيائة واثنين وستين 
عموداء وليس بعيداً عن هناك: يوجد مهد المسيح وحمامه» وفراش الأم 
المقدسة للربء وتحت هيكل الرب ودونه نحو الشرق الباب الجميل» 
الذي منه جاء الرب داخادٌ» وهو جالس على ظهر فلو ابن أتان» وهناك 
أيضاً شفى بطرسء الرجل الأعرجء وإلى الشمال هناك كنيسة القديسة 
حنة» وذلك حيث عاشت مريم المباركة لمدة ثلاثة أعوام» وعلى مقربة 
منها هناك بركة الضأنء التى لها حمس قناطر. 
ورنيقا 6:00108لا, قد جرى حمله إلى روما في أيام القيصر 
تايبيروس» وكذلك القصب الذي ضرب به رأسه. ونعليه والأربطة 
التي كان ربط بهاء وغرلته» ودمهء فهذا كله محترم في روما. 
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وادي شعفاط. جبل الزيتون. بيت عنيا: 
عبر جدول قدرون هناك كهف. وفوقه كنيسة؛ أقيمت فوق المكان 
المكان موجود عند رأس وادي شعفاط. 
وليس بعيداً عن هناك مكان استشهاد اسطفان المقدسء وليس أيضا 
بعيداً عن ذلك المكان يوجد الموقع الذي صلى عليه الرب» وذلك عندما 
أخحذ عرقه يتساقط مثل نقاط من الدمء وعلى الطريق إلى بيت عنياء 
القرية التى جلبت منها الأتان. 
ا خليل: 
في الخليل قام بيت داوده حيث جزء منه مازال موجوداً حتى الآنء 
وإلى هذا اليسوم مازال الناس يذهبون إلى الصلاة ني القاعة التي عاش 
فيهاء وليس بعيداً عن الخليل» أي على مسافة ثلاثمائة ياردة» في المكان 
الذي اسم أبراميري 181015[1ط4, يوجد بيت يعقوب» حيث بنيت 
كنيسة من دون سقف. 
....وأبراميري هو كرم؛ فيه | لكهف المدفونة فيه أجساد أحد عشر 
ولداً من أولاد يعقوب» لأن عظام يوسف دفنت منفردة في كنيسة 
خاصة بهم وليس بعيداً عن الخليل قبر أبنير عوطم ابن ثير 
علا 
أريجحا. الأردن. البحر ا ميت: 
إذا مارغب إنسان بالذهاب من القدس إلى الأردن؛ يمضي نازلاً عبر 
طريق جبل الزيتون» ومن جبل الزيتون صعد المسيح إلى السماء» وكان 
هناك أنه عمل الصلاة ة الربانية. 
وجبل صهيون هو نحو الجنوب» وهناك ماتت مريم المقدسة» وهناك 
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ةع لاما 
سيا ريس سر لور 
ذل اسع ارود د » المائدة التي أكلت عليها مريم 
اللدسفيع الاوك جاده ث» الذين جاءوا يطلبون المسيح ابن الربء وفي 
داخل هذه الكنيسة أربعة وستين عمودا وهناك مدفون الأطفال» الذين 
قتلهم هيرود» بحثاً عن المسيح وطلباً له. 
ا حليل: 
-...جبل حرمون. جبل عظيم الارتفاع. ومن شاه يتوفر مشهد 
يغطي جميع الجليل» وهو مشهد لانظير له بالجمال» لآن السهل الواسع 
كله هو كروم عنب» وحقول زيتونء وهناك الحقل الذي أكل فيه الرب 
مع حوارييه» ومازال يمكنك رؤية الصخرة التي عليها أراح ذراعه. 
وليس بعيداً عن هذا الجبل هناك نبع باركه المخلص» وهو مفيد للناس 
المرضى بجميع الأنواع. 
وني قرية نين بيت الأرملة؛ التي أعيد ابنها إلى الحياة» والذي هو الآن 
كنيسة؛ ومكان الدفن الذي كانوا ذاهبين لتمديده فيه» مايزال موجوداً 
حتى هذا اليوم. 
وفي الناصرة حديقة» اعتاد الرب أن يكون فيها بعد عودته من مصر. 
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1045م - 
5000 
نقول من رحلة نيقولا أوف بفيرا 7168ه6]0/١‏ 
من الدانيارك إلى القدس 
1 [حوالي عام ا ام] 

ومن هناك أي من روماء توجد عشرة أميال إلى تي ال ام اك 
0 [....]1 2 ثم بعد ذلك هناك سفر يوم إلى فلور نش وبورغ 

ع0 , ثميوم الخر إلى سيبران 5602181, 
وهناك يتدفق نهر غاريليم 011 0, وهو يفصل مملكة روما 
عن صقلية:؛ وهناك كامبانيا هأضةم0ة0 أو بول |اناط 
قائمة إلى الجنوب الشرقيء وإيطاليا إلى الشال» ثم إن.... نابورغ [....] 
طم" على بعد اثني عشر ميلاً عن سيبران؛ ثم من هناك ستة 
أميْال إلى جبل مونتاكاسين 7أ1/019/4885, حيث يوجد هناك 
دير كبير» وسور دفاعي يحيط بعشر كنائس» والأهم بين هذه الكنائس 
كنيسة بندكتيه» لايمكن للنساء أن يدخلنهاء وهناك أيضاً كنيسة مارتين» 
التي' بناها بندكت؛ وهي التي فيها اصبع الرسول متى؛ وذراع الأسقف 
مارتين» وكنذلك هناك كنيسة أندروء ومثل ذلك كنائس: مريمه 
واسطفنان. ونيقولاء ثم إنه من هناك سفر يومين إلى كابا 203, 
وتقع جرمانوس- بورغ 0190 -5لا 66108 بعد 
مونتاكاسين. وبعد ذلك هناك سفر يومين إلى بيئيفينت 66261651 
التى. هى أكبر مدينة في بول آأناط, وإلى الجنوب الغربي من هناك 
روسن ساليرنيبورغ 9< حيث يوجد أحسن الأطباف 
وتقع سيبونت 25880171 عند سفح ميخائيلفول ال18أ1019|5ا/ا, 
التي هي ثلاثة أميال في العرض وعشرة أميال بالطول؛ وهي بعيدة 
بعض الثيء عن الجبل» وهناك يوجد كهف ميخائيل» وقطعة القياش 
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-41/ام - 
الحريري التي أعطاها للمكان, ثم هناك سفر يوم إلى بارل 8811, 
وبعد ذلك سفر ستة أميال إلى ترون 1!8057, ومن هناك أربعة 
أميال إلى بيسينوبورغ 01ط8155650, وبعد ذلك أربعة إلى 
مالفيابورغ 101:9 وبعدها أربعة إلى ايفنت 811©اأ, 
ثم ستة إلى نيقولا 5واملءألا في بار 881, حيث هو 
مدفون. 
وفيها يلي طريق آخرء يتجه أكثر غرباً إلى كابا 8م68!: 2 من روما 
بورغ وتمطهمم8ظ إلى ألبانوبورغ 108050010 ومن 
هنا يسافر الإنسان على طول طريق 13190آ [إقرأ: 0هلة!1] 
التي يستغرق السفر من طرف إلى أخخر ثلاثة أسابيعء خلال تخوم 
وغابات» وهي من أعظم المنشئات الإنسانية وأكثرها شهرة:؛ لأن 
الإنسان يسافر طوال اليوم خلال غابات» وكل خطوة هي خطوة غير 
مكنة» إلا عبر طريق فلايان 519180, ثم يصل الإنس انا إلى 
تيرينتيانا ‏ 1176711803, وهى التى دمرها الرومان» ولذلك هى 
الآن صغيرة» ثم يصل إلى 00 01 , ومن لين 
ذلك إلى غايدا 89108 ©, وبعد ذلك هئاك سفر يومين إلى كاباء 
ومن ثم يسافر الإنسان إلى بينيفنت» ويسابع من هناك إلى مانوبل 


أمناصةا/ا, وبعد ذلك إلى برنديزي» ويوجد في ذلك الخليح فينيار 
131/ا66, 2 حيث هناك عرش بطركيء وهناك أيضا الآثار 
المقدسة لمرقص ولوقا. 


وعلى مسافة قصيرة من دوراكور الا86]نانا تقوم ماريوهوفن 

1010 1/, ثم يصل الإنسان إلى فييزغاردز هوفن 

مأهطج 15030 /, ومن ثم انكلسن 35585أ2070, وبعدل 

ذلك هنالك مسافة قصيرة إلى جزيرة باسينشيا 590160613 أو 

صقلية» حيث هناك نار بركانية» ومياه تغلي» مثللما هو موجود في آيسلاند 
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١ 0130‏ , ثم يصل الإنسان إلى البلدة التي اسمها مأخوذ من 
مارتين» وهي موجودة في بلغاريا» وبعد هذا يبحر الإنسان إلى الجزيرة 
التي اسمهاكو ناكار وذلك حيث تلتقى الطصرق من بول 
وميكليغاردر 193107زالا, لكونها واقعة إلى الشيال الغربي من 
بول» وذلك عبر جزيرة في البحرء ويتابع من كو إلى جزيرة اسمها 
رودسء ثم على الإنسان الابحار إلى بلاد الاغريق وإلى رودا كاستالي 
القأكة| 31102 , وبعدها يصل إلى باتيرا 281618, وكان 
الأسقف نيقولا قد ولد هناك» ومدرسته ماتزال قائمة هناك» ثم يصل 
إلى ميرابورغ 895019ذا/ا حيث كان أسقفاء ثم هناك مسافة 
قصيرة إلى جالادان 3508088اول في أرض الأتراك» ثم يصل 
بعد سفر يومين في البحر إلى قبرص الأكا, ١‏ وهناك يوجد خليج 
يسميه الشيهاليون 01565©58ل أتالسفيورد 418/511010, 
لكن الاغريق يسمونه غولس 8ناانا © [اقرأ 5لا انا- 
خليج إساتيلا 58318/118, وعلى قبرص توجد بلدة يطلق عليها 
اسم بفا 0188118 [إبافوس]ء حيث يوجد هناك حصن الفرنجة 
5 لا, وهناك كان قد مات ايريكر كارا ملك 
الدانياركيين 035685ا, الذي كان ابن سوين 51061075 ١‏ أخو 
كنوتر /أنا»ا 2 المقدس»ء وقد أوقف مالا في لوكا #كالاا, 
وبناء عليه يمكن لكل رجل يتكلم بالداناركية؛ أن يشرب حمرة من 
دون مقابل بكمية كافية» وقد بنى مشفى على بعد مسافة ثانية أميال من 
بلازينزوبورغ 513210200019 حيث يقدم الطعام إلى أي 
واحدء وسمح له البابا باسكال بنقل كرسي رئاسة الأساقفة من 
ساكسلاند 531360 إلى الدانيارك. 

ومن قبرص رحلة يومين في البحر إلى عكا الموجودة في أرض 
القدس» ثم يصل الإنسان إلى كفر ناحوم, التي كانت تعرف بالعصور 
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القديمة باسم بولوميدا 2010503108 ثم إلى قيسارية؛ ثم يصل 
إلى يافاء التي عملها بلدوين ملك القدس صليبية؛ بالتعاون مع ملك 
النيرويج- الملك سيغورور ماغنوسون 1189105 لا ا5, 
8001 وبعد هذا يصل إلى عسقلان القائمة في أراضي المسلمين؛ 
وماتزال غير صليبية.. وإلى الشرق من عكا صورء ثم صيداء وبعد ذلك 
طرابلس» ثم اللاذقية» وهناك خليج نحن نسميه  -‏ ©كأعم601, 
00 0 يمتد في قلب الأرضء وهناك في الخليج مدينة أنطاكيئة. 
حيث أسس الرسول بطرس كرمي بطركيء وجميع هذه:المدن موجودة 
في سورية» ومنطقة الجليل موجودة في بلاد عكاء وهناك يوجد جبل 
كبير اسمه الطورء وذلك حيث ظهر موسى وإيليا إلى الرسل» وبعد هذا 
تأي الناصرة» حيث جاء الملاك را لمقابلة مريم» وحيث عاش 
المسيح لمدة ثلاثة وعشريين عاماء ثم تأقي قرية اسمها هناك غيلين 
واللعة" وبعدها تأتي الهاقة؟!- ‏ ذ5أمططهطه| التي عرفت 
من قبل باسم السامرة: فهناك تم العثور على آثار يوحنا المعمدان: 
رهناك أيضاً بر يعقوب» الذي منه طلب السيح: من امرأة» أن تعطيه 
شربة ماء» ثم تأتي بعد ذلك نابلس» ثم بعد ذلك 1/3118 1/818. 


ثم يصل المرء إلى مدينة القدسء التي هي الأعظم بين جميع مدن 
العالم وهي مشهورة في الأغاني في كل مكان في العالم المسيحي» بسبب 
أن العلامات الرائعة لآلام المسبح ماتزال مشاهدة هناك» ويوجد هناك 
العديه الت نبينا ضري لزج و لكات الذي وقياانيه ملي الرنية 
وذلك أنه يمكن للإنسان أن يرى بوضوح دم المسيح على الصخرة» 
وكأنه سال حديثاء وهكذا سوف يبقى حتى يوم القيامة» ويتلقى الناس 
الضوء ء نازلاً من السماء» عشية عيد الفصح؛ وهذه الكنيسة؛ تعرف باسم 
كج الخزيع دوعر مارج رن الضرارم ر رفير كز اران 
موجود هناك حيث 3 تشع الشمس مباشرة من السماء في يوم عيسد 
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القديس يوحناء وهناك يوجد مشفى يوحنا المعمدان» وهذا المشغفى هو 
الأفخم في العالم كله؛ ثم هناك برج داود» وفي القدس يوجد هيكل 
الرب» وهيكل سليمات. 

وإلى الجنوب الغربي من القدس هناك جبل اسمه جبل صهيون؛ فإلى 
هناك نزل الروح القدس على الرسل؛ وأكل المسيح هناك عشية خميس 
العهدء والمنضدة التي أكل عليها ماتزال قائمة هناك وعلى بعد أربعة 
أميال باتجاه الجنوب. تقوم بيت لحم» وهي بلدة صغيرة وجميلة. فهناك 
كان المسيح قد ولده وعلى بعد قليل عن القشدس قرية بيت عنياء حيث 
أقام المسيح» » لعازر من الموتء وإلى الجنوب الشرقي لدينة القدس توجد 
بتعيرة اسمها البخر المي فهناك أغرق: الرى مديين :شاة سدوة؛ عل 
الطرف الأقصىء» وعموره على هذا الجانب» ويصب الأردن هناك لكنه 
لايمتزج مع مياه البحيرة» لأنه ماء مقدس كثيرأء وإلى الشرق من المديئة 
هناك جبل» يدعى جبل الزيتون» حيث من عليه صعد المسيح إلى الساء. 
ويوجد بين جبل الزيتون والقدس الوادي الذي يعرف ياسم وادي 
شعفاط: حيث يوجد هناك قبر الملكة مريم؛ ثم هناك مسافة طويلة إلى 
الأربعين» حيث صام الرب» وحيث أغواه الشيطان ويوجد حناك قرية 
براهيم» كنا وقائم هناك أريحاء ويوجد هناك أ بلدة ابراهيم» ثم هناك 
لحن ع » فهو هناك يجري من الشمال 
الشرقي؛ إلى الحنوب الغسربي» ويوجد فيا وراء النهر 1801181380, 
هذا وإن أرض القدس التي يسمونها أرض سورية موجودة على هذا 
الحانب» ويوجد على ضفة النهر بيعة ة صغيرة» حيث خلع المسيح ملاسه» 
وهكذا بقيت هذه الببعة بعد زمان طويل شاهداً على البقعة» وخارج 
الأردن إذا مااستلقى الإنسان على ظهره فوق أرض مستوية» ثم رفع 
ركبته بقيضة يذه على الرأس» ثم رفع ابهامه . بن عه من الممكن وقتها 
رؤية نجم القطب فوق عالياء لكن ليس عالياً جداً. 
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وفي العودة إلى الوطن من عند الأردن» هناك سفر حمسة أيام إلى 
عكاء وبعد ذلك سفر أربعة عش نوما بالبخر من ,هناك إلى بول األانا, 
وهي مسافة 18٠١‏ من الأميال» وبعد ذلك سفر أربعة عشر يوماً على 
الأقدام من باري م8 إلى ملينة روماء ثم سفر ستة أسابيع 
قصيرة من الجنوب إلى مونديا 7018اناأل/اا, ثم وعد ات عفر ثارث 
أشهر باتجاه الشمال إلى هيدابور 1910260©7!, لكن بالسفر أكثر 
شرقا [إقرأأً: غربا] فإن ايلاين- فيغر 1/807 -1805||, تحتاج 
إلى تسعة أسابيع سفر حتى يصل الإنسان إليهاء ثم سفر سبعة أيام من 
هيدابور إلى فيييورغ 601010/ا, ثم هناك نهر دوبورع 
00015010 5, موجود في منتصف الطريق بينهماء ومن فيبي ورغ 
سفر يومين إلى ألابورغ 6130059. 

وهذا الدليل مع قائمة المدن. وجميع هذه المعلومات قد كتبت بناء 
على إملاء راعي الدير نيقولاء الذي كان حكياً ومشهورا مبارك مع 
ذكرى صالحة؛ وعالماً بكثير من الأشياءء وعاقلاً وصادقآء وهنا أممى 
روايته. 
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- مملاله١-‎ 


(حوالي عام ٠6١١م)‏ 

على الجانب الجنوبي لتلك الكنيسة القائمة فوق موقع الجمئجمة 
(أكرا) باب؛ وعندما يدخل الإنسان» يوجد على الجانب الأيمن بيغة؛ 
حيث تقاطر الدم وسال من صليب الرب» وهناك يمكن للإنسان أن 
يشاهد الدمء وشرقي البيعة هناك صخرة:؛ وعلى الجانب الش الي من 
الصخرة هناك سلم حلزوني فيه تسع عشرة درجة» من أجل الصعود إلى 
الصحرة كم بعل ذلك عل قباد كامه لجر الشرقء المكان الذي وققف 
فيه الصليبء عندما جرى تعذيب'الرب» وتوجد فتحة في الضخرة 
هناك ومن هناك تقاطر الدم الى موضع البيعة» وإلى الجنوب منها » :على 
مسافة قامة واحدة إلى الفتحةٌ في الصخرة؛» وذلك حيث.تصبدعت 
الصخرة» وكان ذلك عندما أبعد الرب عن نفسه خشبة الصليبء إلتى 
صلب عليها فيا بعد وإلى الجنوب من هناك في مواجهة الجدار» هناك 
مذبح القديس سمعان» حيث الرسالة التي كتبت بأحرف ذهبية جاءت 
من عليين 0# والى غربي بناب الككئيسة هناك بيعة خارج الجدار» وهناك 
موجودة يد آناستاسياخا# المقدسة» وهى غير مهترئة إلى جانب المذبح» 
والبتحا جو الاي وبروسط 1ه( اكيم كريد عانم فوق 


--.الاشارة هنا إلى ماعرف باسم الرسالة السماوية؛ أو رسالة الأحد؛ وهي كانت 
مشهورة في العصور الوسطىء في العالم المسيحي» » بنصوص مختلفة» والجميع متفقون على الادعاء 
أنها من المسيح نفسهء لكن: هناك من قال بأنها كتبت إيدم المسيح: بعصا ذهبية» أو من قبل واحد 
من الملائكة» والنصوص مختلفة أيضاً في تسمية المكان الديارات عليه أرضاًء وهي دوماً كانت 
موجودة في المعابذ الرئيسية للعالم المسيحي. : 


3 من الواض قبع اناتجتالة تعره :قي لعزب السترين اللسكانيةة الك أذ بن فده 
الكلمنة بالأغريقية «كنيسة القيامة»: أما بالنسبة ليد القديس غير المهترئة» فلربما في ذلك اشارة 
إلى بعض الآثار المقدسة التي كانت محفوظة في كنيسة القديسة مريم للاتين. 
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مذبح الرب» وجميع الأبراج مذهبة؛ وينبغي على الانسان أن يدخلها من 
الشرق» ومن ثم توجد مسافة قامة واحدة إلى الصخرة التي دحرجت 

من مدخل الضريح.؛ ومن الممكن للإنسان أن يمشى حوهاء وعلى بعد 
قامة واحدة إلى الغرب» توجد الصخرة ة التي فيها ضريح الرب» وعندما 
يدخل الإنسان إلى الضريح. يجد تابوتا من الحجر على الجهة اليمنى؛ 
عليه حجارة رخامية؛ ويمضي الإنسان نحو الجنوب نخارجاً من 
كنيسة 0كاانا", والهيكل مفتوح من الأعلى فوق الكنيسة هناك» 
وإذا ماكانت المدينة تحت سيطرة المسيحيين» فإن الضوء ينزل من 
عليين» عشية عيد الفصح. » على المصابيح الواقفة هناك أمامف وهتاك 
يقوم؛ مع بداية كل عواحع: الذين 0 القداسات السريانية وجميسع 
طقوسهاء بالغناء بأماديح الربء وإلى الشمال من كنيسة نامر 
هناك بيعة موجودة على جدار الميكل: حيث مايزال هناك سلسلة 
حديدية» وهي التي غلّ بها ربناء وإلى الشرق من كنيسة مكاانا, 
وعلى بعد أربع كاميات ترحل السيدة الخارجية» وهي مبنية من 
الحجارة» ويوجد في السدة مذبح مرتفع» وباب إلى الجانب الغري؛ 
حيث يمكن للإنسان أن يسير طوال الطريق من حول ذلك» ومن زاوية 
تلك السدة» التي تواجه الجنوب الشرقي؛ يوجد إحدى عشرة درجة 
مضاف إلى ذلك عشرين درجة إلى الجنوب من أجل النزول إلى الأرض؛ 
حيث توجد بيعة» في المكان الذي عثر فيه على صليب الربء والصلبان 
هناك مرسومة على الأرض. على ألواح رخامية» على شكل الصلبان 
وهي تملدة. وإلى الجنوب من السدة:؛ هناك بيعة قائمة في الجدار 
الجنوي؛ إلى الشرق من الصخرة ة التي عليها تعذبء وقائم هناك عمود. 
إليه ربط» وهناك جرى ضربه قبل تعذيبه وصلبه؛ وفي السدة الموجودة 
خلف المذبح العالي» هناك مقعد عليه --يقول الناس- جلس الرب» 
ب 0 ال ار وه 
وهناك أبواب إلى الميكل على كل من جهتي الشرق والغرب. وإلى 
الغرب من اليكل هناك بيعة فيها مدفون القديس كاريتاس 811]358)! 
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[اقرأً: شارتون 181[]00©] سليم غير مهترىء. 

وهيكل الرث قائم قي .متوقع مرتفع باتهاء الشرق أكر.منة باتهاة متركز 
مدينة القدسء. وتقف في وسط الهيكل صخرة ارتفاعها قامة. وعرضها 
كثيراً من القاماته فإلى هناك يقول الناس بأن ابراهيم جلب ابنه اسحق 
ليضحي به به للرب» ويوجد هناك طوق حديدي موضوع حول الصخرة» 
وبرجك ذاخل امكل |عيمدة مسن اماه من فل اللرين الأبيقن 
والأسود والأحمر. والأزرق» والأخضرء وإلى الشرق من القدس يوجد 
جبل الزيتون» وعلى هذا الجبل» حيث أعلى نقطة فيهه هناك تقوم كنيسة 
ميكائيل( كنيسة الصعود)؛ حيث فيها تقوم صخرة عالية» عليها موجودة 
الحجرة التي عليها خطا الرب عندما صعد الى السماء» ومن الممكن 
للإنسان أن يشاهد طبعة قدمه اليسرى» وطوفا أربعة عشر إنشاء وكأنه قد 
خطا حافياً فوق صلصال: ويوجد بين الخبل والقدس جبل شعفاط» 
فهناك توجد كنيسة مريم؛ وعلى الجانب الجنوبي منها يوجد باب» مضاف 
لبه أربعين درجنة للتزول عليها إلى الأسفل إل أرضن الكتيسة» ويقوم في 
الجزء ء الآخر من الكنيسة مذبح» وبعده على مسافة قصيرة هناك ناووس 
مريمء وفوقه غطاء حجريء ويوجد هناك دير مريمء وإلى الشمال من 
الكنيسة يوجد البيت الذي اعتقل فيه اليهود الرب. ويمكن للانسان أن 
يشاهد طبعات أصابعه على الصخرة التى ضربها بيديه» عندما قفز الرجال 
الأشرار عليف وفي الجنوب» عند سفح جبل الزيتون توجد قلعة بيت عنياء 
حيث هناك دير للراهبات» وعلى مقربة من تلك الكئيسة ضريح لعازرء 
ويوجد من القدس مسافة ميلين إلى بيت عنياء ويوجد من هناك اثني عشر 
ميلاً إلى قلعة الروضة 002ا8]*, ومن هناك ميلين إلى الأردن. 


* _ هذه تسمية آيسلاندية صحيحة لقلعة قامت على منتصف الطريق إلى أريجاء لكن إذا 
حسيئنا عدد الأميال المعطاة فهذا يقودنا إلى قلعة كانت موجودة في أريحا اسمها القرنطينا 


6 نال. 
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5000 
03 | 3 
وصف فلسطين والقدس 
للشريف الادريسى 
(هه١١)‏ ْ 


يعد الشريف الادريسي- أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد عبد 
الله بن ادريسء من أعظم الجغرافيين العرب في القرن السادس للهجرة 
/ الثاني عشر للميلاد» ويعد أيضاً بين كبار الرحالة حيث تجول في بلدان 
المغرب والمشرقء ثم أمضى الشطر الأكبر من حياته في صقلية» وهناك 
قام بأعمال جغرافية مهمة» منها صنعه لملكها روجر كرة تمثل الأرض 
من الفضة» وأشهر مؤلفاته الجغرافية كتاب «نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق»» وبها أن معلوماته عن فلسطين أيام الحروب الصليبية» يمكن 
تصنيفها مع ما تركه عنها الحجاج من الغرب الكاثوليكي؛ قمثُ باثبات 
هذا الذي كتبهء وفي الحقيقة اتبعت الترتيب نفسه للكتاب الذي نقلت 
عنه نتصوصى الحغرافية الحالية» وهو: 

مطول لاط ,1185  1099-‏ عوهطمتروازم ‏ ترعلوقدنرول 
مما ,مؤلاع ع.لالا مج لالط ععلامل ‏ طاأطا حرمكصكا اللا 
.888 مهل 


وأما حدود فلسطين وهي أول أحواز الشام وحدودها تما يلي المغرب 
مقدار أربعة أيام وذلك من رفح إلى اللجون وعرضها من يافا إلى أريحا 
مسيرة يومين» وزغر وديار قوم لوط والبحيرة المنتئة وجبال الشراة 
مضمومة إليهاء وهي منها في العمل إلى حدود أيلة. 

وديار قوم لوط والبحيرة المنتئة وزغر إلى بيسان وطبرية تسمى الغور 
لأنبا بقعة بين جبلين وسائر مياه الشام تنحدر وتجتمع؛ فيكون منها 
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نهر زخار أوله من بحيرة طبرية» فيأخذ من طبرية وجميع الأنهار تصب 
إليه مكل كبن الترهرك :واطير وأعبار شسنآان وهنا ينصى من كور مانيه 
وجبال بيت المقدس» وجبل قبر إبراهيم عليه السلام» وجميع ما ينصب 
أيضاً من نابلس فإنه يجتمع الكل منها حتى يقع في بحيرة زغر» وتسمى 
بحيرة سادوم وغاموراء» وهما كانتا مديتتين لقوم لوط فغرقهما الله 
تعالى فعاد مكانهما بحيرة منتنة» وسميت البحيرة الميتة لأن ما فيها شيء 
له روحء لاحوت. ولا دابة» ولا شيء متكون مثل مايتكون في سائر 
المياه الراكدة والمتحركة وماؤها حار كريه الرائحة, ا 
يسافر مها في تلك الناحية؛ وتحمل عليها الغلات» وصنئوف التمر من 
ا ل 
ميلاً وعرضها اثنا عشر ميلاً. 

ومن ريحا إلى زغر يومان. 

ومن زغر إلى جبال الشراة ومن جبال الشراة إلى آخر الشراة يومان. 

ومن ريحا إلى بيت المقدس مرحلة. 

ومن بيت المقدس إلى عمانء والبلقاء» يومان. 

[ومن الرملة إلى قيسارية مرحلة كبيرة] 

وريحا المذكورة من أجمل بقاع الغورء وعمتاء وبيسان» وأكثر غلات 
بلاد الغور النيلج» وأهله سمر بل هم إلى السواد أقرب. 

والجي بلد من بلاد فلسطين صغير ماؤه حار وهواؤه وخيم. 

وأما مديئة بيسان فصغيرة جداً؛ وبا نخل كثير وينبت بها السامان 
وفلسطين ماؤها من الأمطار والسيول وأشجارها قليلة وديار 
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اهام - 
فلسطين حسنة البقاع بل أزكى بلاد الشام» ومدينتا الشام هما الرملة» ثم 

فأما الرملة فهي مديئة حسنة عامرة» وبها أسواق وتجارات ودخل 
وخرجء ومنها إلى يافا التي على ساحل البحر الملح نصف يوم. 

ومن الرملة إلى قيسارية مرحلة كبيرة. 
وها جلس السيد المسيح وطلب من المرأة السامرية الماء ليشرب» وعليه 
الآن كنيسة حسنة» ويزعم أهل بيت المقدس أن السامرية لا يوجد أحد 
منهم إلا مله المدينة. 

وبآخر مدن فلسطين ما يلي الجفار وطريق مصرء مدينة غزة وبينها 

ومن فلسطين إلى مدينة عسقلان مرحلة كبيرة. 

وبين عسقلان وغزة نحو من عشرين ميلاً وهي الآن عامرة بأيدي 
الروم؛ ومرسى غزة تيدا. 

ومن ميراس إلى عسقلان شرقاً عشرون ميلاً. 
أرضها الرمال» ولا ثار وجمل فواكه. وهي على مقربة من البحر. 

وأيضاً فإن الطريق من الرملة إلى يبنى( نصف مرحلة »و منها) إلى 

يزدود في البر مرحلة؛ ومن يزدود إلى غزة» وقد تقدم ذكرها مرحلة. 

ومن غزة إلى مدينة رفح» وهي مدينة صالحة مرحلة؛ ومنها إلى 
العريش مرحلة ومن العريش إلى الورادة وهي منزل قرب البحر 
مرحلة. 
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ومن الورادة الى الفرماء وهي مديئة على بحر الشامء مجاورة لبحيرة 
تنيس مرحلة. 

وأما مدينة عسقلان فهي مدينة حسنة ذات سورين وبا أسواق» لسن 
لها من خارجها بساتين» وليس بها شيء من الشجرء واستفتحها صاحب 
القدس بعساكر الروم من الإفرنج وغيرهم في سنة ثمان وأربعين وخساثة» 
وهي الآن بأيدييم» وعسقلان معدودة في أرض فلسطين. ويقابلها في جهة 
الجنوب ناحيتان جليلتان وهما: جبال» وشراة» فأما جبال فمدينتها تسمى 
دراب؛ وشراة أيضاً مدينتها تسمى أذرح؛ وهما في غاية الخحصب وكشرة 
أشجار الزيتون واللوز والتين والكروم والرمان وعامة سكانها من قيس. 

وكذلك بين جنوب منها وشرق قرية مؤتة» ومنها إلى عمان ثمر فيا بين 
شعبي جبل يقال له ال موجبء وهو واد عظيم عميق القعرء ويمر فيما بين 
هذين الشعبين وليسا بمتباعدين» وذلك يمكن ان يكون بمقدار ما يمكن 
أن يكلم إنسان إنساناً وهما واقفان على ضفتي النهر فيسمع بعضه| 
بعضأء ينزل فيه السالك ستة أميال ويصعد ستة أميال. 

ومن عسقلان الساحلية -المتقدم ذكرها إلى حصن الماحوز الأول 
عل اليج حي وعترون بعاث ويشابدهال الرية كترم ارنولء وَنَيك 
جبريل» وهما لان ينزل مبأء 5 ثم إلى الماحوز الثاني خسة وعشرون ميلاً» 
ومنها إلى مدينة يافا وهي فرضة بيت المقدس وبينهما مرحلتان خفيفتان. 

وبيت المقدس مديئة جليلة قديمة البناء أزلية» وكانت تسمى إيلياء؛ 
وهي على جبل يصعد إليها من كل جانب وهي في ذاتها طويلة وطوها من 
المغرب إلى المشرق» وفي طرفها الغربي باب المحراب» وهذا الباب عليه قبة 
داود عليه السلام؛ وفي طرفها الشرقي باب يسمى باب الرحمة» وهو مغلق 
لا يفتح إلا من عيد الزيتون لثله. ولحا من جهة الجنوب باب يسمى باب 
صهيون. ومن جهة الشمال باب يسمى باب عمود الغراب» وإذا دخل 

- 2002 - 


1695م - 

الداخل من باب المحراب وهو الباب الغربي- كا قلناهمت يسير نحو 
المشرق في زقاق شارع إلى الكنيسة العظمى؛ المعروفة بكنيسة القيامة» 
ويسميها المسلمون قيامة» وهي الكنيسة المحجوج إليها من جميع بلاد 
الروم التي ني مشارق الأرض ومغاريهاء فيدخل من باب في غربها فيجد 
الداخل نفسه في وسط القبة التي تشتمل على جميع الكنيسة وهي من 
عجائب الدنيا» والكئيسة أسفل ذلك الباب» ولايمكن أحدا النزول إليها 
من هذه الجهة؛ ولها باب في جهة الشمال ينزل منه إلى أسفل الكنيسة على 
ثلاثين درجة» ويسمى هذا الباب باب شنت مرية» وعند نزول الداخل إلى 
الكئيسة تلقاه المقبرة المقدسة المعظمة وا بابان وعليها قبة معقودة قد أتقن 
بنيانها وحصن تشييدهاء وأبدع تنميقهاء وهذان البابان أحدههما يقابل 
الشهال» حيث باب شنت مرية» والباب الآخر يقابله من جهة الجنوب» 
ويسمى باب الصلوبية» وعلى هذا الباب قنبئار الكنيسة » ويقابلها من 
جهة الشرق كنيسة عظيمة كبيرة جدأء يقدس فيها إفرنج الروم ويقربون. 

وني شرقي هذه الكنيسة منحرفاً بئيء لطيف إلى الجنوب الحبس الذي 
حبس فيه السيد المسيح؛ ومكان الصلوبية» وأما القبة الكبيرة فهي قوراء 
مفتوحة للسماء؛ وبها دار الأنبياء مصورون» والسيد المسيح» والسيدة مريم 
والدته» ويوحنا المعمدان» وعلى المقيرة الممدسة من القناديل المعلقة على 
المكان خاصة ثلاثة قناديل ذهب» وإذا خرجت من هله الكنيسة العظمى؛ 
وقصدت شرقاً ألفيت البيت المقدس الذي بناه سليمان بن داؤود عليه 
السلام؛ وكان مسجداً محجوجاً إليه في أيام دولة اليهود. ثم اندزع من 
أيديهم وأخمرجوا عنه إلى مدة الإسلام» فكان معظا في ملك المسلمين» 
وهو المسجد المعظم المسمى بالمسجد الأقصى عندهم؛ وليس في الأرض 
كلها مسجد على قدره إلا المسجد الجامع الذي بقرطبة من ديار 
الأندلس» وفيهما يذكر أن مسقف جامع قترطبة أكبر من مسقف الجامع 
الأقصى» وصحن المسجد الأقصى هو في تربيع» وله مائنا باع في عرض 
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لام 
مائة وتان باعاه لضفه مايل الحزاته تق أفاء مكدر هل :عود 
كثيرة صفوفاء والنصف الشاني صحن لاسقف له وفي وسط الجامع قبة 
عظيمة تعرف بقبة الصخرة. وهذه القبة مرصعة بالفص المذهب والأعمال 
الحسنة من بناء خلفاء المسلمين» وفي وسطها الصخرة المسماة بالواقعة» 
وهو حجر مربع كالدرقة في وسط القبة رأسها الواحد مرتفع عن الأرض 
مقدار نصف قامة؛ أو أشف من ذلك» ورأسها الثاني لاصق بالأرض» 
وطول هذه الصخرة مقارب لعرضها يكون بضعة عشر ذراعاً في مثلهاء 
وينزل من باطنها وأسفلها إلى سرداب كالبيت المظلم طوله عشرة أذرع فِ 
عرض خمسة: وارتفاع سمكه يشف على القامة» ولايدخل إلى هذا البيت 
إلا بمصباح يستضاء به. ولحذه القبة أربعة أبواب» والباب الغربي منها 
يقابله مذبح كان بنو إسرائيل يقربون عليه القرابين» وبالقرب من الباب 
الشرقي من أبواب هذه القبة الكنيسة المساة بقدس القدس» وهي لطيفة 
القدر والقبلي منها يقابله المسقف الذي كان مصل للمسلمين» فلم) 
استفتحها الروم وبقي بأيديهم إلى وقت تأليفنا لهذا الكتاب صيروا هذا 
المسقف من المسجد بيوتاً يسكنها الجيل المعروفون بالداوية» ومعناه خدام 
بيت الله» ويقابل الباب الشهالي بستان حسن مغروس بأنواع الأشجار: 
ودائر هذا البستان أعمدة رخام مضفورة بأبدع مايكون من الصنعة» وفي 
آخر البستان مجلس برسم الغذاء للقسيسين والمدرجين. 
وتخرج من هذا المسجد أيضاً شرقاً فتصل إلى باب الرحمة المغلوق» كما 
قدمناء وبالقرب من هذا الباب باب آخر مفتوح يعرف بباب الأسباط» 
عليه الدخول والخروج؛ وإذا خرجت من باب الأسباط سرت في حدود 
مقدار رمية سهم فتجد كنيسة كبيرة حسنة جدا على اسم السيدة مريم» 
ويعرف المكان بالجسمانية» وهناك قبرها يبصر جبل الزيتون» وبينه وبين 
باب الأسباط نحو ميل. 
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وفي طريق الصعود إلى هذا الجبل كنيسة عظيمة حسنة متقنة البناء» 
تسمى كنيسة باتر نصتر [الصلاة الربانية]» وعلى أعلى الجبل كنيسة أخرى 
حسئة معظمة وفيها رجال ونساء محبوسون يبتغون بذلك أجر الله 
سبحانه؛ وفي شرقي هذا الجبل المذكور منحرفاً قليلاً إلى الجنوب قبر 
العازر الذي أحياه السيد اللسيح؛ وعلى ميلين من جبل الزيتون القرية التي 
جلب منها الأتان لركوب السيد المسيح عند دحوله إلى أورشليم» وهي 
الآن خراب لاساكن بها. 


وعلى قبر العازر يؤخذ طريق وادي الأردن؛ وبين وادي الأردن وبيت 
المقدس مسافة يوم واحد» ومن قبل أن تصل إلى وادي الأردن مديئة ريحا 
السابق ذكرهاء وبينها وبين الوادي ثلاثة أميال» وعلى الوادي المسمى 
الآردن كنيسة عظيمة على اسم شنت يوحناء يسكنها رهبان الإغريقيين» 
ووادي الأردن يخرج من بحيرة طبرية» ويصب في حر يانم 
وغاموراء» اللتين كانتا مدينتي قوم لوط فغرقهم| الله بذنوب أهلهاء وما 
يلي قبلة وادي الأردن برية متصلة. 

وأما مايل بيت المقدس في ناحية الجنوب» فإنك إذا خرجت من باب 
صهيون وسرت مقدار رمية حجر وجدت كنيسة صهيون». وهي كنئيسة 
جليلة حصينة» وفيها العلية التي أكل فيها السيد المسيح مع التلاميف وفيه 
المائدة باقية إلى الآن» وها ميعاد في يوم الخميس» ومن باب صهيون تنزل 
في خندق يعرف بوادي جهنم؛ وفي طرف الخندق كنيسة على اسم بطرس» 
وفي هذا الخندق عين السلوان» وهي العين التي أبرأ بها السيد المسيح 
الضرير.الأعمى.. ولم تكن له قبل ذلك عينان» ومن هذه العين المذكورة إلى 
الجنوب الحقل الذي يدفن فيه الغرباء؛ وهي أرض اشتراها السيد لذلك» 
وبقربها بيوت كثيرة منقورة في الصخرء وفيها رجال قد حبسوا أنفسهم 
لياصياة 


اكاطميق ين انون نان زه يه شيع اشر تن 
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ستة أميال» وفي وسط الطريق قبر راحيل أم يوسفء وأم ابن يامين ولدي 
يعقوب عليهم السلام» وهو قبر عليه اثنا عشر حجراء و فوقه قبة معقودة 
بالصخر» وبيت لحم هناك كنيسة حسنة البناء متقنة الوضع» فسيحة مزينة 
ل ام 0 ل جد وهي في وطاء 
من الأرض» ولا باب من جهة المغربء وبها من أعمدة الرخام كل 
مليحة.؛ وفي ركن الهيكل من جهة الشهال المغارة التي ولد بها السيد 
المسيح» وهي تحت اليكل وداخل المغارة المزود الذي وسد به. وإذا 
خرجت من بيت الحم نظرت في الشرق منه كنيسة الملائكة الذين بشروا 
الرعاة بولادة السيد المسيح. 

ومن بيت لحم إلى مسجد إبراهيم في الجنوب» نحو من ثانية عشر ميلاً 
وهي قرية تمدنة» وفي مسجدها قبر إبراهيم» وإسحق؛ ويعقوب عليهم 
الثلاموتوكل ارزفن فبوراك كاه فى ائراة صاحيه اومله الدينة و« وهده 
بين جبال كثيفة الأشجار» أعني شجر الزيتون والتين والجميز» وفواكه 
كثيرة. 


وليس بشمال بيت المقدس شيء من البناء»ء ومن مدينة بيت المقدس 
شمالاً إلى مدينة نابلس يومان» وكذلك من نابلس إلى الرملة يوم كبير. 

ومن بيت المقدس إلى عمان والبلقاء يومان وبعض يوم. 

ومن بيت المقدس إلى طبرية تسعون ميلاً» وكذلك من طبرية إلى الرملة 
ثلاث مراحل؛ وطبرية مدينة الأردن الكبرى» وهي قصبتهاء فمنها إلى 
صور يومان كبيران» ومنها إلى عقبة أفيق نحو يوم» ومنها إلى بيسان بعض 
يوم؛ ومنها إلى عمتا مدينة الغور ر إلى آخر عمل الأردن» ومنها إلى موضع 
يعرف بالجميلة يوم. 

ومن طبرية إلى عكة يومان خفيفان» وهى مدينة جليلة على جبل 
مطلء طويلة في ذاتباء قليلة العرضء وطوها نحو من ميلين» وأسفلها 
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من جهة الشرق بحيرة عذبة الماء» طوها اثنا عشر ميلاً في عرض مثلهاء 
وها مراكب سابحة تحمل فيها الغلات إلى المديئة» ونها سور حصين» 
ويعمل بها من الحصر السامانية كل عجيبة» وقليلاً ما يصنع مثلها في 
بلد من البلاد المعروفة وفي هذه المدينة حمامات حامية من غير نار توقد 
لهاء فهي حارة في الشتاء والصيف» وفيها حمام يعرف بحام الدماقرء 
وهو كبير عظيم» وماؤه في أول خروجه حار تسمط فيه الحداء 
والدجاج» ويسلق فيه البيض؛ وماؤه ملح؛ وبها حمام اللؤلؤ وهو أصغر 
من حمام الدماقرء وماؤه حار عذب وهذا الماء الجار يخترق في الدور 
المجاورة له وبه يغتسلون ويتصرفونء ومن حماماتها مام المنجدة» وماؤه 
حار عذب» ولس تبه جام توقد له النار إلا الحمام الصغير الذي مبأء 
وذلك أنه بناه أحد الملوك الإسلامية في داره ليدخله هو ومن له من 
أهل وولد وحاشية» فلما مات أخرج وجعل للناس عامة فهم يدخلونه 
وماؤه يسخن بالثار وحده؛ وفي جهة الجنوب منها حمامات كثيرة مثل 
عين موقعين» وعين الشرف, وغيرهما تصب إليها عيون مياهها حارة 
مدى الدهرء ويقصد إليها من جميع النواحي أهل البلايا من الناس مثل 
المقعدين» والمفلوجينء والمرياحين» وأصحاب القروح والجرب» فيقيمون 
مها في الماء أيام» فيرؤون بإذن الله من ذلك. 

ومدن سواحل فلسطين منها عسقلان» وأرسوفء ويافاء وهذه كلها 
مدن تتقارب مقاديرها وصفاتها وأحوال أهلهاء مع أنها لطاف 
حصينات كثيرة العمارات» وبها شجر الزيتون والكروم كثيرة جدأء ويافا 
فى ذاتها مدينة ساحلية» وهى فرضة لبيت المقدسء وبينها ثلاث مراحل 
حفاف: 1 

وبين يافا والرملة عشرون ميلاً. 

وقيسارية بلد كبير عظيم له ربض عامر وحصن منيع حسن. 

وبين يافا وقيسارية ثلاثون ميلا ومن قيسارية إلى نابلس مرحلة؛ 
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وكذلك من قيسارية إلى الرملة مرحلتان خفيفتان» ومن قيسارية إلى 
مدينة حيفا على الساحل يومان. 


وحيفا تحت طرف الكرمل؛ وهو طرف خارج في البحر؛ وبه مرسى 
حسن لإرساء الأساطيل وغيرهاء ومدينة حيفا هي فرضة لطبرية» وبينهما 
ثلاث مراحل خفاف. 

ومن حيفا إلى مدينة عكة مرحلة في البرء وهي من الأميال ثلاثون 
ميلا وفي الببحر رؤوسية ثيانية عشر ميلاً ومدينة عكة كبيرة واسعة 
الأرجاء. كثيرة الضياع وها مرسى حسن مأمون. وناسها أخلاط» فمن 
طبرية إلى عكة يومانء؛ ومن عكة إلى حصن الزيب اثنا عشر ميلاً» وهو 
حصن حسن على ضفة البحر الملح. 

ومئه إلى النواقير وهي ثلاثة جبال بيض شواهق مطلة على ضفة البحر 
حرو اانه عدر بدا ومن وسط النواقير إلى مدينة ا 
أميال. 


ومن الإسكندرية إلى مدينة صور خمسة'عشر ميلاً وهي مصدينة حسنة 
على ضفة البحر وبها للمراكب إرسناء وإقلاع وهو بلد حصين قديم 
والبحر قد أحاط به من ثلاثة أركانه وهذه المدينة ربض كبير ويعمل بها 
جيد الزجاج والفخاره وقد يعمل بها من الثيناب البيض المحمولة إلى كل 
الآفاق كل شيء حسن. عالي الصفة والصنعة. ثمين القيمسة» وياد 
مايصنع مله في سائر. البلاد المحيطة بها هواء وماء. 

وهن صو إل طبرية يومان كبيران» ومنها إلى عدوان» ور حضون مه 
على البحر ومنه إلى صرفئد عشرون ميلاً» وهو حصن حسنء ومنه إلى 
صيدا عشرة أميال» وبين صور وصرفند يقع تهر ليطة» ومنبعه من الخبال» 
ويقع هناك في البحرء ومن مدينة صور في البر إلى طبرية يوممان كبيزان» 
ومن صور إلى دمشق أربعة أيام. 
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رواية الراهب بيلارد أوف أسكولى أمءوم 0 لم:تاه8 
٠6 6(‏ ام أو مابين 41 )١1410/-11‏ 

تبعد القذس سفر يوم واحد عن البحر الغربي» أي خمسة وعشرين 
ميلاً أو ثلاثين 588778.- وهي موجودة على جبل» وقلعة 
صهيون تتفوق بارتفاعها على جميع الأماكن المرتفعة في المدينة» وهي 
مقابل جبل الزيتون إلى الغربء والغرفة العليا عند قمة هذا الحصن 
هي المجاورة للسورء وهذه الغرفة العلياء كانت مكاناً واسعاً ومبلطأ 
فيه تم العشاء [الأخير]» وفيه ظهر المسيح لتلاميذه؛ عندما كانت 
الأبواب مغلقة» وإلى هناك نزلت الروح القدس على الرسل والتلاميذ. 
وهناك أيضاً مانت مريم العذراء المباركة. 

والهيكل موجود على مكان مستو في المدينة» تحت الحصن إلى الشرق. 

وجرى جلد المسيح في قاعة المحكمة:؛ أي... وقرب هذا المكان 
السجن الذي اقتيد منه بطرس المبارك من قبل الملاك. 

وبركة الضأن هي فوق المنطقة المستوية نفسهاء مثل الهيكل؛ وهي 
على بعد حوالي الربع ميل عن الفيكل؛ وعرض وادي شعفاط حوالي 
الغلوة» وموقعه هو أنه بين جبل الزيتون والقدس. 

وقمة قبل الزيتون على مسافة عن 0 

وبيت فاجي موجودة بين جبل الزيتون وبيت عنياء التي هي إلى 


الشرف: 0 
وبركة شلراة شوجودة لق رادق تفاط ون ليون اوسا 
الزيتون. 
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عودة ...... -جدول قدرون.ء الذي هو في الوادي نفسهء وهو يسيل 
عندما تكون هناك أمطارا غزيرة. 


ومزرعة جثسيانيٍ موجودة عند سفح جبل الزيتونء باتجاه الغرب. 
والحديقة التي إليها دخل المسيح مع حوارييه هي موجودة في هذه 
المزرعة نفسها عند رأسهاء وفي هذه الحديقة سرداب محفور في صخرة 
جبل الزيتونء يمكن أن يستوعب ثلاثائة إنسانء وفي نهاية هذا 
السرداب هناك سرداب آخر أصغرء مثل قلاية راهب واحدء وفي هذا 
السرداب الأصغر غالباً ماوقف المسيح يصليء وهناك ألقي القبض 
عليه» وعند مدخله مسرئي بوضوح شكل ثلاثة أصابع من يده 
المقدسة؛ مطبوعة على صخرة السرداب» وهي التي قيل بأنه عملها 
عندما ألقي القبض عليه» وهذا السرداب هو الآن كنيسة. 

وعلى بعد قليل» أمام هذا السرداب» هناك قبر العذراء المباركة» 
الذي إليه ينزل الإنسان بثلاثين درجة تحت الأرض»ء وفي تلك 
الحديقة يوجد مكان الصلاة» حيث صار عرق المسيح مثل نقاط من 
دم 

وجبل أكرا قائم بعد القدسء وهناك حوالي الثلاثين خطوة بين 
هذا المكان» الذي هو مكان الصلب والجتلجلة من جانبء. والمكان 
الذي تم العثور فيه على الصليب» وكذلك ضريح المسيح» وهؤلاء في 
كنيسة واحدة. 

والمكان المعروف باسم جبل أكرا مكان واسعء وهو يشبه حزمة 
كبيرة من القش» وهو معمول من الحجارة» التي لم تجلب من أي 
مكان آخرء لكنها نابتة بشكل طبيعي من الأرضء وعلى قمته هناك 
فتحة عميقة في الصخرة نفسهاء فهنا جرى تثبيت الصليب» والفتحة 
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30 
واسعة ومستديرة» وهي واسعة بقدر حجم رأس إنسان واحدء 
وعميقة مقدار ثلاثة أشبار أو أربعة. 
وعلى مقربة من هذا المكان» على الأرضء وليس فوق الصخرة» 
جرى صلب اللصين. 
وفي صخرة الصلب» ظاهر في جهة اليمين صدعء هو الذي كان له 
وضريح المسبيح هو صخرة كاملة مربعة في جزئها العلوي. وفي 
الداخل تشبه المربع» وها باب يشبه باب الفرن» وهى في الداخل طوها 
قرابة العشرة أقدام أو أكثرء وحوالي أربعة أقدام بالعرض. 
الجخانب الأول» ومن الخانب الآخر مسطح. وهذا الحجرموجودإل 
جانب الضريح. 
والجلجلة هى المكان الذي عثر فيه على الصليبء في حفرة عميقة» 
بعيدة عن مكان الصلب مايزيد على حمس خطوات» وحوالي المسافة 
والناصرة موجودة في مقاطعة الجليل الكبرى؛ وهي على بعد ستين 
ميلاً أو أكثر عن القدس» وهى ليست مدينة كبيرة» ومع ذلك لها رئيس 


ع 


أساقفة. 


وغرفة سيدتناء التى إليها جاء الملاك وهي فيهاء كانت كهفاًء وهذا 
الكهف موجود إلى جانب المديئة» في داخلها إلى الشرق» وهو ليس 
معمولاً من الحجارة؛ بل محفوراً في الصخرء وطوله أربع خطوات؛ 
والشيء نفسه بالعرض. 
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وهناك طريق مستقيم بين القدس والناصرة» وهو يقود إلى نين» 
ومجاور لمزرعة اسمها عين دور وبين الناصرة ونين سهل يدعى فارام 
لم ا . 

وبعد نين هناك السامرة» المدينة والمقاطعة» وبعد هذا كانت مديئة 
م51 

وجبل جلبوع موجود بين نين والسامرة. 

وجبل الطور جبل مقدسء عليه تغير شكل يسوع. وهو قريب من 
التأضرة وغل بعد وال اليل الحو الخرق:. '” 

وبعد 51/6081 تبدأ مقاطعة اليهودية؛ التي في وسطها تقوم 
مدينة القدمن. 

بيت زكرياء الذي فيه خيت العنذراء المباركة اليزابث» واقع على 
مسافة سبعة أميال عن القدسء وذلك إلى الغرب» حيث يوجد الآن 
كنيسة مكرسة علن شرف المبارك يوحنا المعمدان» وقرية عمواس 
موجودة قرب هذا البيبت» وهي على بعد ميل واحد كبير مع زيادة 
قليلة عن القدس» وبا أن هذين المكانين على مسافة متساوية» فإنه في 
هذه المزرعة» في المكان الذي ظهر فيه المسيح لاثنين من تلاميذه» 
يوجد الآن كئيسة. هْ ١‏ 

ومدينة بيت لحم» مدينة صغيرة» وهي على بعد خمسة أميال إلى 
الشرقي من المدينة» وكان المكان كهفاً واسعاء مع مدخل عريض». 
وكان الكهف مكاناً يمكن للإنسان أن يلتجىء إليه إذا كان هناك 
مطر» وذلك مالم يدخل المواء إلى داخله, ومساحته هو خطوتين جداء 
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خطوة ونصف الخطوة. وهو محفور في زاوية الصخرة. 

ووادي أو موضع الرعاة هو على مسافة ميل واحد إلى الشرق من 
المهدء ويوجد الآن هناك كئيسة. 

...وعللى بعد سفر يوم [ولقد بحثوا عنه وطلبوه] بين معارف 
العذراء المباركة وبين أقربائهاء ولربما كان هؤلاء المعارف والأقرباء 
زكريا واليزابث. 

وعلى ضفة نهر الأردن مكان تعميد المسيح» وهو يبعد خمسة 
وعشرين ميلاً أو أكثر عن القدسء ويوجد هناك كنيسة مكرسة على 

وحول موضع التعميد سهل الجليل» ومقابلنا مدينة أريحا. 

والجبل العالي» وصحراء المسيح على ميل واحد من أريحاء وإذا 
مارجعنا إلى الخلف. فهناك الطريق التي تأتي عليه من القدسء ففي 
معلق في وسط المواء» ومن قمة هذا الجبل جعل الشيطان المسيح يرى 
يع مالك العالم» والكهف هو حوالي أربع خطوات بالطول» والشيء 
نفسه بالعرضء وذلك لأن شكله مريعا. 

وعند سفح هذا الجبل جدول ماء قام اليشع بتنقية مائه بالملح» وهو 
واسع با فيه الكفاية لإدارة طاحون ماء. 

وكفرناحوم قائمة على جانب البحرء فهي بلدة إلى جانب بحر 
الجليل» وهى تبعد حوالي الخمسة عشر ميلاً عن الناصرة. 

وبيحر الجليل» أو بحر طبيرية: أو بحيرة اجحسارث هم واحكل» 
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والمكان نفس وبعد هذا البحر كف رناحوم؛ باتجاه الحنوب» يوجد 
الجبل؛ الذي غالباً ماقام المسيح بالوعظ فيهء وأعطى بشكل خاص 
قداساً على الجبل. 

وأيضاً في هذا الجبل أطعم الرب خمسة آلاف شخص بخمسة 
أرغفة» لكن تلك المدينة موجودة عند سفح ذلك الجبل» وفي ذلك 
المكان الكثير... الأحجار المقطوعة بشكل جيدء وملقاه هناك. 

وعلى الطرف الآخر لهذا الجبل» على الجانب الشالي قرب شاطىء 
البحرء هناك المكان الذي أكل فيه المسيح مع حواريبه بعد القيامة» وني 
هذا المكان هناك كنيسة» وأمواج الببحر هي على حوالي ثاني خطوات 
أو عشر تحطوات عن هذا المكان. | 

وهناك مسافة ميلين إلى المكان الآخمرء الذي هو المجدلء. بعد 
البحر» فمن هناك جاءت مريم المجدلية» وعلى بعد أربعة أميال 
أخرى, بعد البحر» توجد مدينة طبرية. 

وقرب طيرية» وإلى جانب البحر» يوجد بيت صيداء وكذلك 
كوروزين هي بعد طبرياء وإلى جانب البحرء وجميع هذه المدن هي 
على بعد سبعين ميلاً عن القدس. 

وقرية قانا قائمة بين الناصرة وطبرية» وهي مكان العرس في كهف 
محفور في الصخر يمكنه أن يتسع لحوالي الخمسين شخصا. 

وبيت عنيا هي قرية قائمة على جبل الزيتون نحو الشرق» وهي 
على مسافة حوالي الشلاثة أميال عن القدسء وفي هذه القرية قبر 
لعازر. 

والمككان الذي التقت فيه مريم المجدلية بالرب على طريقه لإقامة 


- 2014 - 


الام - 

طرق واضح. 

وفي المكان الموجودة على جبل الزيتون» الذي صعد منه الرب» 
ظاهر هناك شكل القدم اليسرى للرب. مطبوع على الصخرء ومن 
غير الممكن الرؤية بوضوح طول وعرض القدمء فالذي ظاهر فقط 

ومدينة عكراتون أو عكاء موجودة في منطقة الجليل إلى جانب 
لخر الغروة: 
نبعان هما: «أر» و«دن»» اللذان يتحدان ويشكلان نهر الأردن» وهذا 
هو النهر الذي يتعرج في منطقة السامرة» وينتهى في منطقة اليهودية» 
ليس بعيداً عن القدس» حيث يصب في بحيرة سدوم؛ وغاموره» ومن 
هناك يدخل إلى البحر بوساطة طريق سري. 

ومدينة أشدود موجودة في منطقة السامرة» بجوار البحر الغربي. 

ومديئة أريحاء موجودة في هذه المقاطعة على هذا الجانب من نهر 
الأردن» وبين أريحا وبر الأردن الحليل. 

ومدينة غرة وكذلك يافاء موجودتان في منطقة اليهودية» بيجوار 
البحر الغربي. 

وفي وسط منطقة اليهودية تقع مدينة القدس. 

وبيت لحم مدينة موجودة إلى الجنوب من القدسء باتجاه صهيون» 
بين هذه المدينة ومدينة الخليل. 


- 2015 - 


؟ الا 


وتمرا هي قرية صغيرة» حيث هناك رابية عليها بيت ابراهيم» وهذا 
البيت هو كهف محفور في الصخرء وهو في زاوية مع شجرة قائمة 
أمام مدخله. 

وأنا الراهب بيلاردوس أوف ايسكولوم -55 05 05ا861910, 
مانا انا0 قدرأيت جميع هذه الأشياءء وتفحصتهم» وكتبت 
ملاحظات حولهم؛ يمكن أن يكون منها فائدة للآخرين. 


- 2016 - 


«الالام - 
# لد 


الدليل السابع 
١7‏ ام 
إذا مارغب أي واحد بالدخول إلى القدسء. عليه السير باستمرار 
نحو الشرق» ووقتها سوف يدخل إليها من باب القديس اسطفان» 
فهناك خارج الباب قد رجمء وبعد دحوله عليه أن يطلب أماكن 


ويوجد في القدس ضريح الرب» وعند 5 الدخول للضريح. 
وخارج الباب» هناك كنيسة أكرا (الجمجمة) وذلك حيث كانت 
القديسة مريم» وحيث وقف القديس يوحناء وكان ذلك عندما قال 
الرب: «انتبهي أيتها المرأة إلى ابنك.... ولدء انتبه إلى أمك» وتخارج 
البوابة» على الجهة اليسرى هناك مذبح القديس يوحنا المعمدان. 

وداخخل البوابة» ومرة أخرى إلى اليمين» يوجد جبل أكرا (الجمجمة)» 
حيث جرى صلب الربء وتحت ذلك. هناك الجلجلة» حيث سقط دم 
الرب على الصخرة» وهناك يوجد رأس آدم؛ وهناك أيضاً قدّم ابراهيم 
أضحيتف وعلى الطرف الآخر عند سفح جبل أكراء يوجد مكان مع 
عمود» فهناك جرى جلد الرب» وعلى مقربة من هناك إلى الشرق» نزولا 
أربعين درجة:؛ يوجد المكان الذي تمّ العثور فيه على الصليب المقدس 
من قبل القديسة هيلانة. 

وفي الكنيسة» هناك ضريح الرب» وعلى مقربة من هناك إلى الشرق» 
مضه كرو امن النندة» يوجيل مركر العالمه وذلك حيث تمدد الرب» 
يوجد سجن الرب. والمكان التالي لذلكء هو المكان الذي يجري تبجيل 
الصليب المقدس فيه. 

2-2017 - 


الموسوعة الشامية ج٠؛‏ س م1 


الام - 

«اللاتينية 0 فهناك سك | ا تايف القديسة مريم الجقة ومريم 
زوجة كفاش بتمزيق شعريهاء عندما وضع الرب على الصليب» 
وهناك أيضا مشفى القدسن يوحنا المعمدان. 

ومن ذلك المكان» وعى بعد رميتي سهم يوجد هيكل الرب» الذي 
عمل من قبل الملك سليمان» وهو له أربعة مداخخلء واثني عشر بابأ» 
وفي وسط الميكل موجود صيخرة كبيرة» عليها كان تابوت العهد قد 
يصع والذي انه الآن 0 ولوحي يد 0 
اميه رسا رم كدو الدعيه حرف وض الل د 
والأنبياء» وبعد هذا الموضع الذي جرى فيه تقديم ابن الربء وهناك 
رأى يعقوت الستلم نازلا من الساء: 

وعلى يسار السدة مكتوب: 

يسوع ملك الملوك قد جرى 

مرة تقديمه ابن العذراء الملكة: 

وتعمل هذه الذكرى أكثر قيمة 

ورأى يعقوب السلمء وذكرى له جرى بناء مذبح» وعلى الجانب 
الآيمن الموضع الذي ظهر فيه الملاك لزكرياء وتحت ذلك هناك معبد» 
كان في الأيام الخالية قدس الأقداس. فهناك أطلق الرب سراح المذنبة 
التى اعتقلت بجريمة الزنا. : 

كل الشعوب الذين يعترفون بذنوهم 


- 2018 - 


دلالام - 

انني أحللهم الآأن م الشرور والآثام 

فهناك جرى الإعلان عن ولادة يوحنا المعمدان» وهنا يوجد العمود 
الذي قام المسلمون بتزيينه. وذلك في المكان, الذي قيل بأن ابراهيم قد 
رغب أن يضحي بابنه فيهه وهناك أيضاً الكنيسة» حيث جرى رمي 
القديس جيمس على ام رأسسه مسن اعل ال ميكل. وهتاك خارج سور 
الميكل مذبح, إلى جانبه جرى قتل القديس زكرياء وقرب باب ساحة 
الميكل يوجد الباب الجميل. 

وعلى الجانب الآخر من هيكل سليمان» بين اليكل والباب الذهبي. 
هناك أشجار» فمن هناك قطع الأطفال الأغصان. عندما جلس الرب 
على ظهر الأتانء وهناك بعد هيكل سليان. في زاوية المدينة. يوجد مهد 
المسيح» وفراش أمه. وحمام» وهناك أيضاً ضريح القديس سمعان. 

وإلى الشرق بعد اليكل هناك بابء وإلى الشمال هناك بركة الضأن. 
وعلى مقربة من هناك توجد كنيسة القديسة حنة» والبثر الذي ينزل إليه 
الحجاج. وعلى مقربة من القديسة حنة» توجد كنيسة القديسة مريم 
المجدلية؛» وإلى الشرق» بعد كنيسة الضريح. توجد كنيسة القديس 
كنارتوة: 

وإلى الحنوب هناك جبل صهيون» حيث جرى تأسيس كنيسة جميلة 
على شرف القديسة مريمء ومنها حملت إلى السماءء» أما بالنسبة لحسدها 
المقدس جدا فقد أنزل إلى وادي شعفاطء وإلى اليسار من هناك توجد 
بيعة في المكان الذي كانت فيه قاعة المحكمة» حيث هناك حكم على 
المسيح» وعلى الجائب اليساري هناك موضع الجليل» وذلك حيث ظهر 
الرب إلى سمعان والنساءء وفي الأعلى» بعد السدة» يوجد المكان الذي 
نزل إليه الروح القدس على الرسل» وف الكسبة نفسها توجد المائدة 


- 2019- 


-5لالام - 


التي تناول عليها المسيح العشاء» وذلك عندما قال: «خذواء كلواء هذا 
هو جسدي»» وف الأسفل يوجد الموضع الذي غسل فيه أقدام 
تلاميذه» والحوض موجود هناك؛ وهوالحوض الذي حوى الاء؛ ولي 
ذلك المكان وقف يسوع عندما قال: «سلام معكم»» وهناك لمس توما 
جنبه» وعلى الجانب الأيسرء مذبح القديس اسطفان» وذلك حيث دفن. 

وخارج الكنيسة هناك كنيسة صغيرة؛ في المكان الذي كان يوجد فيه 
قاعة المحكمة:. وهو المكان الذي جرى جلد المسيح فيه وتتونجه 
بالشوك والسخرية منه» فهذا كان بيت قيافاء وخلف جبل صهيون» 
توجد كنيسة في المكان الذي هرب إليه بطرس عندما أنكر الرب عند 
صياح الديك؛ وباتجاه الوادي هناك بركة سلوان» وهناك جرى دفن 
النبي اشعيا. 

وبين القديس وجبل الزيتون يوجد وادي شعفاط» حيث جرى دفن 
القديسة مريم؛ من قبل الرسل» وهناك جدول قدرونء وهناك أيضاً 
المزرعة التي عرفت باسم جثسياني» فمن هناك أبعد الرب بطرس 
وبقية-الحواريين» عندما صلى قائلاً: «ياأبا الأب كل شيء مستطاع لك؛ 
فأجزعني» وهكذا دواليك» فهنا توجد الحديقة» حيث جرى اعتقاله 
من قبل اليهود وعلى بعد رمية حجر من هناك يوجد الموضع الذي 
صلى فيه» وتقاطر فيه عرقه على الأرض مثل نقاط من الدم؛ وإلى 
جانب هذا الموضعء ضريح الملك شعفاطء الذي من اسمه حصل 
الوادي على اسم «شعفاط»» وهناك توجد كنيسة حيث جرى دفن 
كحي والقدفسن ينات لكر ور كترياء ونين يعدا عق هناك هن 
الجنوب» مكان [حقل] حق الدم» أو موضع دفن الغرباء. 

ومن على جبل الزيتون صعد الرب إلى الأب. وهناك أمر الحواريين 

- 2020 - 


17/7 عد 

بالتبشير إلى جميع المخلوقات» وعلى مقربة من هناك» حيث جرى عمل 
«الصلاة الربانية!» وعلى مسافة ضئيلة من هناك. يوجد ضريح القديس 
بيلاغيوسء وبين جبل الزيتون» وبيت عنياء بيت فاجي. إلى حيث 
أرسل الرب بطرس وجون من أجل جلب الأتان» وليس بعيداً عن 
هتاك يبت غماء حيث أقام الرب لعازره وغفر للمرأة التي كانت 
مذنبة» وهنا كان أيضا بيت سمعان المجذوم؛ وعلى مقربة من هناك 
الموضع الذي قابلت فيه القديسة مرثا الرب. 

ويبدأ الطريق الذي يقود من القدس إلى بيت لحم من باب داود 
وينزل إلى كنيسة القديس إلياسء وذلك حيث يقوم, وعلى الطريق 
هناك قبر راحيل» وفي بيت لحم كان المسيح قد ولد» وهناك يوجد قبر 
القديس جيروم» والبئر الذي سقط فيه النجم وهناك رسم للمائدة التي 
أكلت عليها مريم مع الملوك الثلاثة» وفي هذه المنطقة توجد قبور 
الأبرياءء وفي كهف العذراء المباركة يوجد مذيح. في المكان الذي 
ولدت فيه» وليس بعيداً عن بيت لحم توجد الكنيسة التي أقيمت حيث 
ظهر الملاتكة للرعيان» وهناك كنيسة فوق المكان الذي استراحت فيه 
القديسة مريم عندما كانت حاملة بالرب» وني النهاية القصوى يوجد 
الطريق الذي يقود إلى الخليل» التي تبعد حمس مراحل عن القدس. 

وفي ذلك المكان خلق الله آدم» وليس بعيداً عن هناك بيت قابيل 
وهابيل؛ وليس بعيداً عن هناك المكان الذي ظهر فيه الرب على شكل 
ثالوث لابراهيم» وإلى الشرق الموضع الذي سلمت فيه القديسة مريم 
على اليزابث» وعلى مرحلتين من هناك تقوم قرية عمواس. 

وخارج الباب توجد كنيسة الصليب المقدس» وذلك حيث جرى 
قطع خشبة الصليبء وفي القدس المكان الذي وضع فيه القديس 


- 2021 - 


لاا 


بطرس بالسجنء وني الميكل يوجد نبع ماء حيء. وهذا هو السبب 
الذي جعل النبى [حزقيال] يقول: «أنا رأيت مياه تخرج) [حزقيال 
اا 


ومن القدس إلى جبل أربعين مسافة سبع مراحل» وعند سفح هذا 
الجبل هناك بستان ابراهيم» وعلى مقربة من هناك توجد أريحاء وعلى 
بعد مرحلتين من هناك يوجد نهر الأردن» ومن النهر إلى جبل سيناء 
سفر ثانية عشر يوماء ومن القدس إلى السامرة: التي اسمها الآن 
نابلس» اثنتي عشرة مرحلة» وهناك يوجد البئر» حيث تحادث الرب مع 
المرأة السامرية» وهناك يوجد الجبل» حييث رغب ابراهيم بالتضحية 
بابنه» ومن هذا المكان إلى سبسطية مسافة مرحلتين» وهنا في هذا المكان 
جرى قطع رأس يوحنا المعمدان» وبعض رماده مازال محفوظاً هناك. 


والمسافة من هناك إلى جبل الطور هي عشر مراحلء فهناك تغير 
وفي ذلك المكان هناك مديئة نين» وذلك حيث أحيا الرب الولد الوحيد 
الرب خمسة الاف رجل بخمسة أرغفة مع سمكتين» وإلى الغرب توجد 
مدينة الناصرة الفخمة» وهئاك تلقت العذراء المباركة البشارة من 
الملادك فهناك كان يوجد بيتها. 


وهذه الأماكن وأماكن أخرى من المتوجب تبجيلها من قبل المؤمنين. 


- 2022 - 


-6/الام - 
د 
الدليل الثاني” 
(حوالي ١111م)‏ 

بوساطة الطريق العالي وأنت ذاهب من عسقلان إلى المدينة المقدسة. 
م ا ل 
0 00 ارب ا 

من المعسجزات» وعلل نباية البحر هناك المائدة» حيث أعطى الرب 
الطعام لخمسة آلاف إنسان من خمسة أرغفة مع سمكتين. 

ثم تأي مدينة سبسطية؛ التي هي مبجلة من أجل آثار القديس 
يوحنا المعمدان» ثم إنك تذهب إلى نابلس» حيث يوجد البثر الذي 
جلس عليه الرب. عندما تحادث مع امرأة من السامرة. 

ومن هناك تأخذنا الرحلة إلى المدينة المقدسة؛ وأول شيء إلى كنيسة 
القديس اسطفانء» وذلك حيث جرى رحمه. ومن هناك نذهب إلى 
كنيسة الضريح المقدسء ونمضي أول كل شيء إلى موضع الجمجمة. 
حيث تأل» وهنا جرى نصب الصلبان القلاثة» وتركوا طابعهم؛ في 
سبيل أن يتم الاصغاء ء إل صلواتناء ومن أجل عبادة الواحد الذي 

3-0 
خلال الصخرة اللتصدعة ثم يذهب الإنسان إلى الم بح» الذي من 
المعتقد أنه أقيم فوق المكان الذي كان فيه قطعة العمود الذي ريط إليه 
ا لمسيح عندما جرى جلده؛ وهناك يوجد طريق يقود نزولاً إلى المكان 


من أجل الدليل الأول. انظر الموسوعة ج79 ص١١-15.‏ 


- 2023 - 


حعمممت 
الذي اكتشف فيه الصليب المقدس» وكان هذا في كهف»ء والصخرة 
ماتزال مرتية فوقه» والمذبح الموجود في الوسط هو لتشريف الملكة 
هيلانه. والمذبح اليساري هو لتشريف القديس قورياكوس 
الا , وهذا كان وديا وهو الذي أبان الموضع الذي 
كان فيه الصليب» وكان عندما شاهد معجرة ة قيامة ال ميت» اهتدى إلى 
الإيهان» وأصبح أسقف القدس 

وفي وسط سدة الكهنة النظاميين يوجد مكان مبجل كثيراء وهذا 
كنان نميه أن المسييح جرى تمديده هناك» بتعدما أنزل من عل 
الصلب» ولف قبل اد يؤخذ إلى ص ولومة 2 00 
يزور الإنسان الضريح التدفويا 
المقدس محفوظء ويعدها هناك كنيسة أخرى سريانية» فيها يحتفظون 
أيضاً بالصليب المقدس» وتقريباً عند طرف الكنيسة في الجانب الجنوبي 
هناك المكان الذي يدعى السجنء فهناك تمت حراسة المسيح آثناء 
إعداد الصليب على الحبل. 

وتحت خمسة أعمدة من أعمدة الكنيسة» جرى دفن الأربعين 0 
أذان وبعد موضع الجمجمة: و ا مغلق» فيه كياً قال 
جيروم جرى دفن ادم ويقول بعض الناس بأن نقاطاً من الدم ملأت 
فمه» وهذا السبب قام من الموت. 

وبعد الكئيسة الرئيسية» هناك ثلاث بيع على الحنوب» البيعة الأولى 
منهن مكرسة على شرف.... الثالوث المقدس, والأخيرة؛ على جانب 
الشاحة» مكرمة فل شرف القدسن جد الكين ولقند فيل يآن 


- 2024 - 


اية 


الرب قد جلس في المقعد الموجود عند المذبح المتوسط. وقام بمباركة 
جون من على اليمين» وجيمس من على اليسارء وكان ذلك عندما 
سألت أمهم بوجوب «جلوسها في ملكته. واحد على يمينه والثاني 
على يساره»» ويقال بأن القديس جون قد وقف فوق مكان مذيحفف 
عندما عهد المسيح بأمه إليه. 

وأيضاً وقفت العذراء الأكثر قداسة في المكان القائم الآن فيه المذبح 
الكبير» للكنيسة الرئيسية نفسهاء ونظرت إلى ابنها وهو يتألى وخخارج 
الكنيسة نفسهاء على جهة الجمجمة (أكرا) هناك بيعة صغيرة مكرسة 
الغلاث أثناء الآلام. 

وهناك كنيسة مكرسة للقديس يوحنا المعمدان» على الجهة المواجهة 
بل بسبب أن أعظم الصدقات تعطى فيهاء وهناك من الواضح وجود 
ستة أعمال من الرحمة يجري تنفيذهاء وعلى مقرية من هناك كنيسة 
القديسة مريم للاتين» وهي مشهورة منذ زمن طويلء كا أنها مشهورة 
أيضاً بسبب الآثار المقدسة التي تحتويهاء ومنها هناك: رأس القديس 
فيليب الرسول» مع بعض من شعر القديسة مريم. 
على الرسل» على شكل ألسنة من اللهب» فأضاءت قلوبهم؛ وهناك 
تمت عملية غسل أقدام التلاميذ» والمائدة نفسها موجودة هناك» التي 
أقيم عليها العشاء» وهذا المكان موجود أمام الأبواب التي عرفت 
باسم أبواب «الروح القدس»» وإلى الجنوب هناك المكان الذي عرف 
باسم الجليلي» الذي عنه قيل: اهو سوف يذهب قبلكم إلى الجليل» 
[مرقص: 7//17]» وعلى الجانب المواجه للشمال يوجد المكان الذي 
ماتت فيه القديسة مريم في هذا العالم. 
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وفي نباية هذا الجانب. إلى الشرق» يوجد مذبح مدفون تحته: 
لقديس اسطفان. والقديس جمالإيل» والقديس أبيباس» والقديس 
نيقوديموس . 
درس د ايده ا الح و لا 

وعندما نذهب عائدين إلى هيكل الربء إن المكان الأول الذي 
يصل الإنسان إليه» هو مكان التقدمة المقدسء ويأتي بعد ذلك المكان 
الذي نام فيه و ورأى السلى وتصارع مع الملاك» وحيث ف 
ذكرى ذلك أقام عر وتحت السدة» إلى الحنوب هناك كهف محفور 
قْ الصخرء وهو الذي يدعى يأسم «مكان الاعتراف»» وكان سيب 
ذلك أن امرأة قدمت إلى المسبيح» حيث قال لها: «أما دانك أحد)»؟ 
وهكذا إلى آخره (يوحنا 4/ .)٠١‏ 


وعند رأ لمجال رجي يد الاسايس فيل ودلاةا تعدا التي 
به من شاهق على أم رأسه وقتل بعصا القصار» هذا وكان جيمس بن 
ألفيوس 5ئا186م1/, الأسقف الأول للقدس. 

وليس بعيداً عن هناك الباب الذهبي ظاهر يشار إليهء وهو الباب 
الذي دخل منه إلى القدسء عندما جاء من جبل الزيون» وهو على 
ظهر أتان» والأطفال يصرخون: «أوصينا لابن داود» [متى: 24/7١‏ 
5 ويفتح هذا الباب فقط في يوم عيد السعف. وفي يوم عيد تمجيد 
الصليب المقدس. 


ومن هناك من الممكن رؤية المكان الذي فيه: المهدء والام. وقبر 
سمعان» وهناك يقال بأن المسيح مكث مع سمعان لمدة سنة ونصف 
السنة. 
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وعل مقربة من الباب اموجه نحو وادي شعغاط. توجد _كئيسة 
القديسة حنة» أم القديسة مريم. وذلك حيث كانت ساكنة عندما 

كانت حاملة» ورعته (ورعتها؟). 

وعلى مقربة من هناك» توجد بركة الضأن التى لها حمس قناطن 
وهذه البركة هي المكان الذي يجري اخبار الذين يزورون. بأن خشبة 
الصليب قد بقيت هناك للمدة طويلة؛ ولكن الداوية يرونك بركة 

أخرىء ويقولون بأنبا كانت بركة الضأن. 
فهنا خانه يهوذاء وهناك على أقل من رمية حجر --حسبما يقولون-- 
ترك طبعة أصابعه. وفي تلك البيعة هناك أربعة أماكن منفصلة عن 

بعضهاء فهناك وجد حواريبه نائمين كل ثلاثة مع بعضهم. 
أسم المخلص» وذلك حيث صلى ثلاث مرات» وتقاطر عرقه منه كأنه 
نقاط دم. 
ويعد منطقة السير في شعفاط يجري جدول قدرون. وني داخل 
وادي شعفاط هناك مياه سلوان؛ وهناك أيضا حيث يعيش النساك. 
موجود تقريبا على حدود وادي شعفاط. وهو الحقل الذي شري 
بالثلاثين قطعة من الفضة» من أجل دفن الغرباء هناك» فهناك لايرفض 
ولدى الصعو د إلى جبل الزيتون؛ إن أول كنيسة تواجه الإنسان» 
هبي كني ة «باترنصتر) ومرد هذا إلى أن المسيح علم هناك الأبانا»» 


- 2027 - 


ملام - 

عليه بخط يده «أبانا» بأحرف اغريقية» وبعد ذلك تأتي كنيسة العذراء 
المقدسة بلجياء وني الكنيسة التى بنيت على قمة الجبل» من الممكن 
0 دس 0 5 إل اه 
بستان ابراهيم وحيث من هناك يجري جدول اليشع. التحرتق هناك 
اثني عشر نبعا وسبعين شجرة نخيل» وعندما يكون الإنسان زائراً إلى 
هناك يجد مكاناً محمياً من قبل أناس رهبان» ويعرف هذا المكان باسم 
الأربعين»» بسبب أن المسبيح صام هناك لمدة أركن قرها: وعند قمة 
الحبل هناك المكان الذي أغواه فيه الشيطان» ومن هناك يذهب الإنسان 
إلى الأردن. 

وهناك مكان يعرف باسم مقبرة الأسدء خارج مدينة العداير يك 
أجساد كثير من القديسين راقدة مدفونة وبع د ذلك يأتي دير 
الجورجيين الذي اسمه «عند الجذل» أو «الجذع» لأنه هناك كانت 
الشجرة التي قطع منها الصليب المقدس» وفوق مكان «الحذل» يوجد 

وعلى الطريق الذي يقود إلى بيت لحم قبر راحيلء» وهناك المكان 
الذي جرى فيه تبجيل ايلياء وكذلك كنيسة بنيت من أجله؛ وفي المكان 
الذي ولد فيه الرب مطرقة ومسامير صلبه. وهناك دفن جيروم» 
كناك كتير من اثان الأيرياء المعلسيت: 

وليس بعيداً عن هناك مكان اسمه «المجد للرب في الأعالي»» لأنه 
في اللحظة التي ولد فيها الرب سمعت الملائكة وهي تغني مع بعضها: 
(المجد للرب في الأعالي». 


وبين جبل الزيتون وجبل جيجونء. مكان اسمه «عند الرعاة»: لأن 
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الرعاة عندما كانوا سهرانين هناك أشع نور وغنى الملائكة معلنين 
بأن المسيح قد ولد. 

ولدى الذهاب إلى القديس ابراهيم في حبرون, فإنك تجد أولاً جذر 
(بلوطة) ممرأء وهناك الآن كنيسة مبنية على شرف الثالوث المقدس. 

وإلى جانب حيرون هناك مكان هو حيث قتل قابيل أخخاه هابيلء 
وهناك أيضاً الجبل الذي عليه قدم كل واحد منهما للرب أول ثماره» 
وهناك الأرض المشار إليها بأن آدم قد خلق منها. 

وفي الغؤدة اناك وساف رماوا كيرة الفدسن يوحنا المعمدان» حيث 
بشر بعاد التائبين في الصحراء. وهناك نبع ماء لايتوقف» وهذا قد 
أن ري 
ع عر اا 
المدينة المقدسة. 

وبعد المدينة يوجد موضع جيجون» حيث يوجد الآن دير 
للأرثوذكسء» وبعد جبل الزيتون على اليسار» يوجد دير للسريان» في 
الوادي مابين جيل الزيتون وجبل جيجون... 

ومن جبل الزيتون يمكن للإنسان أن يشاهد البحيرة التي اسمها 
«البحر الميت»؛ وذلك حيث جرى اغراق المدن الأربع: سلومء 
وغامورهة والبقية وفي هذه البحيرة يصب الأردن» وهناك يجري 
ابتلاعه. 

وني المدينة هناك دير لليعاقبة» حيث يوجد رأس القديس جيمس» 
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وذراع القديس اسطفان رائد الشهداءء ويمتلك اليعاقبة أيضاً كنيسة 
القديسة مريم المجدلية» فهناك يعرضون شعرها. 

وفي كنيسة الضريح المقدس هناك أبواب مواجهة لبيعة السريان» 
التي يحتفظون فيها بالصليب المقدس. 


وهناك بوابة» عندها وقفت القديسة مريم المصرية. ولم يكن بإمكانها 
الدخول من دون توبة صحيحة. 


- 2030 - 


/ام/ام - 
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الانتقام من أجل موت رتشارد الايرل مارشال 
الفتاوى الغريغورية الجديدة 

ربا الكورسينيين 

كيف ربط الكورسينيون المقترضين منهم 
ايثار بلاط روما للكورسينيين 

وقاحة بعض الرهبان الفرنسيسكان 
موت روبرت فتز-- وولتر 

احتفالاات زواج هنري الثالث 

هطول مطر ثقيل 

بعض القوانين الجديدة للملك هنري 
كتابة أرسلت إلى البابا حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
هرطقة الباترينيين 

نشوب خلاف بين الامبراطور والرومان 
عقد مؤتمر في لندن 

تعركة ق سكوتلندا 

اضطراب قي يملكة فرنسا 

موث :وليم 'دوبني 

الاستيلاء على قرطبة 

أعجوبة 

سعي الملك لإلغاء بعض المنعم 

يعض التيلاه الانكلير حملون الصليب 
مذبحة اليهود 
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هدية الامبراطور 

جفاف طويل 

تبدثة النبلاء الفرنسيين 

خلاف بين سكان أورلين ورجال الدين 
الخلاف الذي تفجر في اكسفورد 
تركرى لك اسكوتلندا 

الدعوة إلى حملة صليبية 

استعدادات الامبراطور لقهر ايطاليا 
جواب الامبراطور للبايا 

الامبراطور يزحف ضد ميلان 
عواصف وفيضانات 

ملك انكلترا يستخرج ضريبة 
شروط منح الملك الانكليزي ضريبة 
التعنازات الشيحيين ف :اسبانيا 
للويلين يطلب تأكيد المعاهدة مع ملك اتكلترا 
زواج رتشارد ايرل غلوستر 

صلف الاغريق 

البابا يستدعي كونت بريتاني 

أمطار غزيرة 

مغادرة أسقف بلنسية انكلترا 
اتتخاب وولتر كانتلوب 

الأوضاع التعيسة لانكلترا 

موت جول بريين 

موت رتشارد أسقف درم 

عودة الامبراطور من ايطاليا 

- 2034 - 


61م 
دعوة الاأميراطور أمراء المسيحية 


وصول أوتو النائب البابوي إلى انكلترا 


وسالة الراهي قيلي إى البيا 
هرطقة النساطرة 


مقتل فرسان الداوية 


ارسال رئيس الاسبتارية لمساعدة الأرض المقدسة 


عودة الامبراطور إلى ايطاليا 


الحرب بين الامبراطور وبين الميلانيين 


سخط نبلاء انكلترا على الملك 
الايرل رتشارد يلوم الملك 


لانن بابز سم فصق اكير 
ملك يدعو كونت بروفانس إلى زيارته 
لقاو ير كا ون املكو كلد ا نكر لتنا 
استعدادات النائب البابوي لعقد مؤتمر 


عاصفة ريح 

الإعدادات للمؤتمر 

افتتاح المؤتمر 

تكريس الكنائس 

لاما قر ايك 

اليد 

الشره 

تلقى الاعترافات والتكريس 
ضمان الكنائس وعرضها لذلك 
حرم لواو اميم 
تكروين الأسائقة 

كنيسة الغائب 
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عدم جواز تقسيم الكنائس 

السكنى في الكنائس 

ألبسة الكهنة 

ضد ابرام عقود زواج سرية 

حول الرجال الذين لديهم خليلات 
حول الذين خلفوا اباءهم في كنائسهم 
حاية اللصوص 

أكل اللحوم 

واجبات رؤساء الشامسة 

تعويضات تسوية الخلافات 

واجبات الأساقفة 

مرسوم ضد القضاة 

يمين المطالب 

تعيين الناظرين 

دعوات المثول أمام القضاء 

تنظيم استخدام الأختام 

القسم الذي يؤديه رجال المحاماة 
تدوين أعمال المحاكم 

تقديم الضمانات 

رسائل من الامبراطور إلى الايرل رتشارد 
رسالة إلى النائب البابوي 

الاغريق يرفضون الخضوع لروما 
رسالة جرمان رئيس الكنيسة في القسطنطينية إلى البابا 
رسالة من جرمان إلى الكرادلة 

رسائل من البابا 

رسالة أخرى من البابا 

تخي الاغريق عن طاعة كنيسة روما 
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زواج سيمون دي مونتفورت 

زمتالة الأمبزاطون زتشارد تخول الملة الضلبية 

استدعاء النائب البابوي إلى روما 

رسالة من الامبراطور إلى رتشارد 

هيجان النبلاء الانكليز ضد الملك 

سعيى النائب البابوي لعقد مصاحة 

اخفاق المشاورات 

موت جوهانا ملكة سكوتلندا 

عبور سيمون دي مونتفورت من انكلترا 
البابا في مسألة رهبان روكستر 

وصول امبراطور القسطنطينية إلى اتكلترا 

خلاف بين النائب البابوي والباحثين في اكسفورد 

مصاحة جامعة اكسفورد مع النائب البابوي 

موت السلطان 

سفر سيمون دي موتنفورت 

التتار يجتاحون البلدان الشالية 

موت أسقف وينكستر 

حصار ميلان 

عودة رئيس أساقفة كانتربري من روما 

محاولة الملك تعيين أسقف لوينكستر 

إلغاء الملك انتخاب أسقف شيستر 

محاولة مصالحة الميلانيين مع الامبراطور 

واقعة الراهب جون 

محاولة اغتيال الملك هنري 

عودة سيمون دي مونتفورت 

اصلاح أحكام رهبان الطائفة السوداء 
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أحكام حول الرهبة والرهبان 
مراسيم بابوية حول الرهبان 
السيمونية 
اتدرمان الكتمين 
الشاناك و الددوعاف وقورك لوانت 
حصار بلنسية 
تكريس بعض الككنائس 
زحف بلدوين امبراطور القسطنطينية 
ولادة ولد لسيمون دي مونتفورت 
تفاخر بين أسقف أنطاكية والبابا 
فيضان للأنهار 
سجن الراهب روبرت بيغر 
تناقص شهرة الامبراطور 
شهرة روبرت الناسك 
عباية السنة 
خلاف بين الملك والايرل مارشال 
موت أسلفف تعر 
منح كونتية ليستر إلى سيمون دي مونتفورت 
امتداف ءاملاك معن يونت 
دعوة رعاة رهبان الطوائف السود 
إلغاء انتتخاب أسقفي نورويك وشيستر 
اكات أسققع العسا 
استدعاء النائب البابوي للعودة 
بطرس المسلم يقدم فديته إلى الامبراطور 
اعطاء سردينيا إلى الامبراطور 
رئيس أساقفة كانتربري ورهبانه 
أسقف لنكولن وكهنته 
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١34 
١44 
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د‎ 
0 
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5 
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58 
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1 
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51 
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”1/ 
51 
ار‎ 
57١ 
غرف‎ 
1 
أكطرض‎ 
وخرضا‎ 


14م - 


عواصف 

مقتلة للمسلمين في اسبانيا 
وفأة وليم دي كانتلوب 
محاولة الملك اعادة مستشاره 
زواج ملك سكوتلندا 

بقاء النائب البابوي 

انتخاب أسقف لنورويك 
تحصين برج لندن 

تزايد العداء بين البابا والامبراطور 
حرمان الامبراطور كنسياً 
غضب الامبراطور من البابا 
كتابة مدهشة 

كبوف المين 

ولادة ادوارد الأول 
انتخاب أسقف لشيستر 


الام اليهود 


أسر رالف بريتون 

نشر قرار الحرمان الكنسبي ضد الامبراطور 
رسائل من الامبراطور إلى شيوخ روما 
رسائل من الامبراطور إلى الكرادلة 
كتابيات تكهنية 

تيرئة الامبراطور نفسه 

رسائل الرسل إلى البابا 

شكاوى الامبراطور ورسالة منه 

ظهور مذنب 

مغادرة سيمون ايرل ليستر 

مؤتمر في لندن بين الأساقفة والنائب البابوي 
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ذهاب النائب البابوي إلى سكوتلندا 
رسالة حادة من البايا ضد الاميراطور 
غضب الامبراطور من البابا 
زرضالة الامماطون إلى الام لز تشارة 
فضيحة مؤسفة ورسالة من البابا 
نهم الرومان 
ذهاب الراهب روبرت إلى روما 
غضب نبلاء انكلترا بشأن الكنائس 
رسالة التبلاء إلى البابا 
رسالة البابا الجوابية 
رسالة البابا إلى النائب البابوي 
اجتاع الصليبيين في ليون 
وصول كونت فلاندرز إلى اتكلترا 
البابا يمنع الصليبيين من الاقلاع 
تكريس أسقف نورويك 
ادعاءات الملك ضد ايرل كنت 
رتشارد وحملته الصليبية 
الصراع بين البابا والامبراطور 
تخلي البولونيين عن البابا 
الملك يعين رئيساً لرهبان دير ويدكستر 
موت أسقف ليبح وحزن الملك عليه 
البابا يتتخب امبراطورا جديدا 
البابا يجمع المال 
الامبراطور يثني الصليبيين عن الاقلاع 
ضوف سييون الزاه نق خلين اللك 
رهبان ويتكستر يحصلون على انتخاب حر 
الامراطور يزحف نحو روما 
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-/81/ام - 

وسالة الام اطرن إل يلك الكلم ا 
تكريس بعض الكتائس 

مزح القاز 

خسارة ملك قشتاله 

منح نطاق الفروسية لبلدوين دي رايفر 
اتتخاب أسقف لوفنتري 


موت زوجة رتشارد 

صراغ مفمش 

شكاوى الأساقفة 

حزن الايرل مارشاك 

5 

الامبراطور ينتقد الملك 

أعمال النائب البابوي 

استخراج الملل من الصليبيين لاعفاتهم من عهدهم 
الونه عفرن بر لسر إن ونين 
خحلاف بين سكان اكسفوره والباحثين فيها 
منع القرصان من دخول انكلترا 
وفاة للويلين 

ولاية ادوارد اين الملك 

تحليل بعض الصليبيين من عهودهم 
اشعخر اتات الماك من قبل البابا 

قسوة الأنواء 

نشاط النائب البابوي المالي 

وداع رتشارد للأساقفة 

تكريس الميكل الجديد 

اعدام عدد من قطاع الطرق 

وفاة ايرل وارني 
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44م - 
مشكلة المبراث الذي انتقل إلى الأخوات 
إلغاء إدعاءات رئيس أساقفة كانتربري 
منح أموال إلى البابا 
استيلاء الامبراطور على عدة مدن 
الامبراطور يلوم ملك انكلترا 
وصول كونت فلاندرز إلى انكلترا 
كونت فلاندرز يشن الحرب على الامبراطور 
اخفاق محاولاات كونت فلاندرز 
حرب بين طولوز وبروفانس 
ملك انكلترا يكتب إلى الاميراطور 
الملك الفرنسي يشن الحرب على طولوز 
ولادة ابنة إلى الملك الفرنبى 
مذبحة مريعة للصليبيين في منطقة دمشق 
حزن الاميراطور على الصليبيين ورسالته حول ذلك 
ختان صبي من قبل اليهود 
استخراج الموارد 
رئيس أساقفة كانتربري ينفي نفسه 
اصرار أحد الهراطقة 
موت ايرل لتكولن 
ارسال قضاة بجولة في انكلترا 
استخراج بغيض للال 
شكؤى .رغاة الدير حول ذلك 
اجتماع للأساقفة حول ذلك واعتراضاتهم 
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1044م - 
اثارة الخلافات بين الأساقفة 

سفر الايرل رتشارد 

ملك قرا يفيل الأيرل رتكبازة 

كونت بروفانس يستقبل رتشارد 

زيارة رتشارد لسيتت جايل 

البابا يمقع الأيرل تشارد من لسر 

حرب في ايرلاندا 

انتخَاب أسقف ير فورد 

ولادة ابنة الملك 

تكريس رئيس أساقفة أرماغ 

تكريس معبد القديس بولص في لندن 

وفاة توماس دي ميولتون ١‏ 
نشوب خلافات حول مطردة دير القديس ألبان 
وضع امبراطور القسطنطينية 

استدعاء النائب البابوي إلى روما 

وصول بطرس لى روج 

مصالحة بين الايرل غ والملك 

أمير كونوث يشتكي إلى الملك 

البابا يسعى للانسحاب من هدنته مع الامبراطور 
النائب البابوي يجمع المال من فرنسا 

براعة البابا في جمع المال 

يقظة النائب البابوي في جمع المال 

موت رهبان درم في روما 

المسلمون يستطلعون الغيب 

الميلانيون يحرقون الطراطقة 

حرمان سيمون النورماندي 

أخبار سارة من الأرض المقدسة 


2043 - 


لامح رم ا 


رشالة الأمراطون إلى ملك اكلا 
وقوف الامبراطور ضد المجمع 

موت ادموند رئيس أساقفة كانتربري 

دفن ادموند 

انطلاق أساقفة انكلترا إلى روما 

تكريس أسقف على هارتفورد 

حلب تاج الشوزك إلى فرشبنا 

الاجتياح التتاري 

آلام أسرى الصليبيين 

ملك أراغون يعقد اتفاق مع حاكم الناصرة 
موت جون فتز روبرت 

سقوط بناء جديد 

وقائع العالم المتنوعة 

معركة بين الأسماك 

النائب البابوي يستخرج المال من الرهبان 
رسالة البابا 

القديسة اليزابث والقديسة هيلدغاري 

حمل الاميراطورة 

١١5١ عام‎ 

سفر النائب البابوي من انكلترا 

قدوم بطرس أوف سافوي إلى انكلترا وتنصيبه فارساً 
عواصف 

انتتخاب نيقولا أوف فانهارم إلى كرسي درم 
تغريم اليهود 

مبارزات 

وفاة غيلرت باسيت 

وفاة جون بيست 
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-4.1مم- 

سفر نبلاء انكلترا نحو القدس 

ملك فرنسا يعرض صليب المسيح 
موت ملك الدائيارك 

موت وولتر دي لاسي 

رؤيا ليلية رائعة 

الامبراطور يمنع الأساقفة من الاجتماع 
رسالة البايا 

آلام مدينة فيانزا 

البلاط الروماني يرتبط بعاهرة 

البابا يطالب بالأموال 

معسجزات القديس ادموند 

تحليل رهبان كانتربري 

اضطهاد كونت بروفانس 

مضايقة البنادقة للامبراطور ويقظة الاميراطور 
ثبات رهبان وينكستر» 

استيلاء الامبراطور على مدينة فيانزا 
انتقام التتار 

رسالة إلى دوق برابانت 

رسالة الامبراطور إلى ملك انكلترا 
نشر الرسالة المتقدمة 

انتشار الشكوك حول الرسالة 

البابا يخص الأساقفة ضد الامبراطور 
الامبراطور يسأل الأساقفة إلى المجمع 
الأسباب التي قدمها الامبراطور 
الامبراطور يأمر باعتقال الأساقفة 
اعتقال النواب البابويين 

رسالة الاميراطور حول أسر الأساقفة 
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يح ىك 
كيف جرى حمل الأساقفة إلى تابل 
ارسال هنري لمساعدة أخيه كونراد 
الشرور الحائلة لليهود 
كفسحزى ابل الناين من عومجم 
تثبيت أسقف درم 
موت غيلبرت مارشال 
جباية المال من انكلترا 
الملك الفرنسي يعطي بواتو إلى أخيه 
رسالة رتشارد عن حجه 
رتشارد يدفن عظام الصليبيين 
رتشارد ينزل في صقلية 
الاسراطون يستقيل رتشارد 
الالتىاس من ملك انكلترا اطلاق سراح غريفين 
ملك انكلترا يزحف إلى ويلز 
.| اخضاع ويلز 
اكتشاف القصدير في ألمانيا 
خلاف بين أسقف لتكولن وراعي دير ويستمنستر 
خلاف بين الملك نوين أسقف لدكولن 
خلاف بين أسقف لنكولن والكهنة 
استرداد كنيسة لتكولن 
صنع مزار ذهبي لعظام الملك ادوارد 
رفض اعطاء ميراث إلى و. مارشال 
الملك يعمل من:وولتر ماوعالا 
غضب الملك من أسقف نورويك 
تعذيب رهبان وينكستر 
استخراج المال لصالح البايا 
تحويل هذا المال إلى الخرانة الاممراطورية 
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عمم- 


أموت البابا غريغوري وسيبه 

0064 إموت إليانور ابئة كونت بريتانٍ 

049 االتحاق بعض الرهبان بطوائف أخرى 

206٠‏ أإعاقة انتخاب البابا 

0١‏ إعودة الفرنسيين الذين أطلق سراحهم من أسر المسلمين 


0 وفاة روبرت سمركوت 
64 أموت ستيفن سيغريف 


606 أموت روجر أسقف لندن 

6 وفاة غيوفري دي لوسي 

5 أعودة أوتو إلى سجن الامبراطور 
5 |انتخاب فولك باسيت إلى كرسي لندن 
كم وفاة هوغ دي بيتهل ١‏ 
17 |انتخاب بابا جديد وموته 

أمؤتمر أساقفة انكلترا 

الف وفيات هذا العام 

0١‏ أموت الامبراطورة ايزابيلا 

4 رسالة الامبراطور حول موتها 

4غ |أنواء هذا العام 

149 إعودة بطرس أوف سافوي 

وفك رعونة كونت دي لى مارشي 

ع1 أشكوى إلى الملك الفرنسبى ضده 
6 أكونت لى مارشى يطلب مساعدة ملك انكلترا 
6 أعقد بارلمان في لندن 

55 استقبال الايرل رتشارد 

45 البواتيون يطلبون مساعدة الملك 
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وخ ارت 


تفرق البارلمان الانكليزي 

رد بارونات انكلترا 

عودة ايرل أوف سالسيري 

اعتقال رئيس أساقفة كولون 

الملك الفرنسى يجهز أسطولاً ضد الانكليز 
كيف جمع ملك انكلترا كميات كبيرة من المال 
حملة ملك انكلترا وعبوره 

تعيين رئيس أساقفة يورك نائب للملك 
وصول الملك إلى روان 

ترتيبات للزواج بين ملك سكوتلندا وابنة ملك انكلترا 
مب جزيرة لوندي 

وفاة بعض النبلاء 

أوضاع الكنيسة الرومانية 

استعدادات الملك الفرنبى ضد ملك انكلترا 
اعتقال وليم مارش ١‏ 

تصن للداوية 

البواتيون يحصنون أنفسهم ضد الفرنسيين 
اعتقال التتجار في فرنسا وانكلترا 

موت مرغريت بيسيت 

جريمة وولثر بيسيت 

إلغاء الحدنة مع فرنسا 

رسالة الملك الفرنسي إلى الملك الانكليزي 
بداية الحرب بين الفرنسيين والانكليز 
الاستيلاء على قلعة فرونتني 

استيلاء الملك الفرنسي على عدة قلاع 
استسلام قلعة فوفانت 

ندم كونت دي لى مارشي 
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-805م- 
سادة الموانىء الخمسة يتحولون إلى القرصنة 
وصول الملك الانكليزي إلى مدينة تيلبيرغ 
فرار الملك الانكليزي 

معركة سانتاغيو 

مصاحة كونت دي لى مارشي مع الملك الفرنني 
موافقة كونت دي لى مارشي على شروط الصلح 
فقدان الملك لسانتاغيو 

فرار الملك الانكليزي 

استسلام مدينة بوبنز إلى الملك الفرنسي 

شحن مدينة بونز بالجنود 

التحاق رئيس الأساقفة وليم بالملك الفرسي 
تل عمدة طولوز عن الملك الانكليزي 
البواتيون يتحولون 

اخلاص قسطلان قلعة ميربؤ 

ولادة ملكة انكلترا 

قدوم كونتيسة بيرني إلى ملك انكلترا 

انتشار وباء بين الفرنسيين 

مرض ملك فرنسا 

الملك الفرنبى يطلب مساعدة مالية 

تكريس الكنيسة في وولتهام 

استخراج ضريبة بدل الخدمة العسكرية 

بعض ثبلاء انكلترا يطلبون العودة إلى الوطن 
المخاطر التى واجهها الايرل رتشارد 

غَاضنة و أمطاز 

ارسال مؤن إلى الملك 

أوامر غير صحيحة من الملك 

تزايد خزي ملك انكلترا 


- 2049 - 
الموسوعة الشامية ج١٠14‏ م50" 


كو 2 
وفاة رتشارد دي بورع 
موت هيوج دي لاسي 
وفاة راعي دير ايفهام 
اباك خزينة الملك 
الملك يطلب من السسترشيان 
جواب السسترشيان 
عدم عبور السسترشيان للبحر 
أوضاع المواء 
ملك انكلترا يبدد وقته 
حصار دير فيرني 
رهبان كوفتتري ينتخبون أسقفاً 
ملك انكلترا يشكو من فقره 
ولاة الموانىء الخمسة يطلبون المساعدة 
اعاقة انتخاب يابا جديد 
اطلاق الامبراطور سراح النواب البابويين 
بقاء الكرادلة غير قادرين على الاتفاق 
الامبراطور يمنح جنوده ممتلكات الكرادلة 
اجتماع الكرادلة 
استخراج المال من مواطني لندن 
وفاة هوغ دي البينك 
وفاة هيوبرت دي بيرع 
الملك يرغب بالعودة إلى انكلترا 
نشوب خلاف بين دير كانتربري وأسقف لنكولن 
الفرنسيون يطالبون بانتخاب بابا 
تساقط نجوم 
اتتقال السلطة البابوية إلى الكرادلة 
تحدي كونت التخوم للمبارزة 
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ها/ل٠‎ 


الاه 
الاة 
زفوحك 
رفك 
وك 
:/اة 
ولاه 
كلاه 
كلاه 
/الاهة 
كن 
ع0 
٠مه‏ 
ايلك 
ذلك 
لكك 
ردك 
م0 
له 
عاك 
ذلك 
كمه 
مذفه 
هوه 
ادك 
615 


/اءمخ - 


الملك الانكليزي يوقف نفقاته 

عودة الملك إلى اتكلترا 

اتتخاب انوسنت الرابع بابا 

أعمال عدوانية من الداوية ضد الاسبتارية 
انتهاء اجتماع السسترشيان 

شكوى من أسقف لنكولن ورهبان كانتربري 
تثبيت أسقف نورويك 

تيت بونيفيس رئيساً لأساقفة كابر 
استخراج ذهب وفضة من اليهود 

اتتخاب وولتر أوف سفيلد أسقفاً لنورويك 
ديول كرفسة وزوفالين 

موت رالف تشيئديوت 

منع أسقف وينكستر من الدخول إل مدينته 
موت رئيس رهبان وينكستر 

زيادة اضطهاد أسقف وينكستر 

حرمان مدينة وينكستر 

خسارة الامبراطور مدينة فيتربو 

اظلام شهرة الامبراطور 

تخلي كثير من النبلاء عن الامبراطور 
تصرف الاميزاطون ف أزمقة 

اذلال الامراطور 

رسالة حول التتار 

عن الصراع بين البابا والامبراطور 

تشديد الحراسة على الطرق في روما 

تزايد أعداد البيغونيين 

خلاف بين الفرنسيسكان والدوميئيكان 
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سر ارا سه 


تراجع جامعة باريس 

خلاصة أحداث العام 

وليمة الايرل رتشارد 

مغادرة كونتسة بروفانس انكلترا 

ارسال البابا جابياً جديداً إلى انكلترا 
ظلم الملك لأسقف وينكستر 

موت الكاردينال جون أوف كولونا 
تثبيت أسقف باث 

موت رالف يفيل 

حرمان النورمان من ممتلكاتهم الانكليزية 
أحوال الأرض المقدسة 

مصداقية الرسالة حول الأرض المقدسة 
اصلاح طائفتي الدومينيكان والفرنسيسكان 
تعيين بعض المستشارين للملك 

فرار أسقف وينكستر 

تناقص شعبية ملك انكلترا 

رسالة بونيفيس إلى أسقف وينكستر 
رسالة إلى ملك انكلترا 

ملك هنغاريا يطلب المساعدة 

هزيمة امبراطور القسطنطينية 

تفرق التتار 

رسالة الامبراطور حول الأرض المقدسة 
رواية موجزة حول الاستيلاء على القدس من قبل الخوارزمية 
رسالة أخرى حول الموضوع نفسه 
الاتكليز يحاولون رمي نير البابوية 

ملك انكلترا يكتب إلى البابا 
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- 284 ىمس 
سعي البابا لجلب ويلز إلى طاعته 
شروط خضوع سينينا لملك انكلترا 
صكوك تعهد ويلزية 
تمرد ادوارد أمير ويلز 
الملك يمنع بيع صوف السسترشيان 
عمل ميرون تقدس 
معجزات القديس ادموند 
براهين على قداسة ادموند 
شفاء أسقف درم 
رسالة الامبراطور إلى ملك انكلترا 
بنود اتفاقية بين الامبرطور والبابا 
حول تطويب ادموند 
تراجع الامبراطور عن شروط السلام مع البابا 
رسالة مبكية حول الخوارزمية والقدس 
تأثير الرسالة المتقدمة 
انذارات حول الحساب 
سعي البابا لمصالحة الملك مع أسقف ويتكستر 
رسالة البابا إلى ملك اتكلترا 
رسالة البابا إلى ملكة انكلترا 
رسالة أسقف ويتكستر إلى الملك 
اعتراضات الملك على أسقف وينكستر 
جواب أستف وينكستر 
خديعة المعلم هئري دي سوسا 
فرار البابا 
غضب الامبراطور 
الامبرطور يربح صداقة عدد من الأمراء 
عصيان الويلزيين 
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.كمم- 
وصول شائعات إلى الملك 
تصالح أسقف وينكستر مع الملك 
موت انغلرام دي كوسي 
الملك يطلب مساعدات مالية 
رسالة من البابا إلى أساقفة انكلترا 
الشروط التي عملها النبلاء 
البابا يرسل المعلم مارتن إلى انكلترا 
رسالة البابا إلى أساقفة انكلترا 
رسل من الامبراطور يمنعون الانكليز من الاسهام 
موافقة نبلاء انكلترا على تقديم مساعدة مالية 
جواب الأساقفة على مطالب المعلم مارتن 
العثور على جثة ولد ميت في لندن 
ظهور قديسين جدد 
وصول كونت فلاندرز إلى انكلترا 
جبايات المعلم مارتن 
الخلافات بين ملكى انكلترا وسكوتلندا 
وك اف سك يدا 
تثبيت البابا للصك 
غارات الويلزيين 
هزيمة بطرس رئيس أساقفة روسيا أمام التتار 
رسالة من التتار 
المصالحة بين كنيسة وينكستر وأسقفها 
تكريس روجر إلى كرسي باث 
وصول ملك فرنسا إلى السسترشيان 
تكريس فولك باسيت أسقفاً للندن 
ذهاب بعض الكرادلة إلى جنوى 
وصول حملة الصليب إلى انكلترا 
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-8م881١5-‎ 


ذهاب البابا إلى مدينة أستي 

ذهاب البابا إلى ليون 

رفض منح الملك مساعدات مالية 

استخراج المال من سكان لندن 

نصر نيقولا دي مولي 

موت مرغريت أخت ملك سكوتلئدا 
استرداد ملك فرنسا صحته 

مساعي داود أمير ويلز للاستقلال 

الكتابات التي حصل عليها داود 

رعود في الشتاء 

تفتيش حول الغابة الملكية 

انتخاب روبرت باسلو إلى كرسي شيستر 
منح الملك بعض الحدايا إلى كنيسة القديس ألبان 
عرض مختصر لأحداث هذا العام 

احتغال الملك بعيد الميلاد 

عبور بعض الأساقفة إلى القارة 

ولادة ملكة انكلترا لصبى 

موت كونتسة اكسفورد 

موت بلدوين ايرل أوف ديفون 

حرمان الامبراطور كنسيا 

موت هيربرت فتز-- متى 

عقد مؤتمر خياني من قبل بعض الكرادلة 
البابا يدعو إلى عقد مجمع في ليون 

ملك انكلترا يرسل وكيلاً إلى البلاط الروماني 
أعذار الملك حول بعض الأساقفة بشأن مجمع ليون 
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4159م 
رسالة البابا إلى ملك اتكلترا 

بقاء بعض الأساتفة في انكلترا 

موت غيلبرت دي هنفرنفيل 

موت كاردينال دي تيرن 

ارسال بعض النجدات إلى الأرض المقدسة 
مثابرة المعلم مارتن على جمع الموارد 

وضع حرس عل المراقء 

حريق حجرة البابا 

معارضة بعض الكهنة للبابا 

منح الفروسية إلى رتشارد دي كلير 

ارسال رسل إلى المجمع 

مغادرة المعلم مارتن انكلترا 

موت غيوفري مارش 

شكوى المعلم مارتن 

استعدادات ملك انكلترا لحملة إلى ويلز 
تح أسقف كوفنتري عن ادعائه 

انتخاب روبرت دي ويزهام لكرمي شيستر 
تكري بونيفيس البروفانسي 

إضافات مالية إلى خزانة الملك 

توسعة كنيسة ويستمنستر 

البابا يتلقى هدايا ثمينة 

اجراءات مؤتمر ليون 

تعليات البابا إلى المجمع 

أخبار سيئة من الأرض المقدسة 

اجراءات اليوم الرابع 

شكوى وكلاء جماعة انكلترا 

رسالة جماعة رسل انكلترا 
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-؟41م- 
تأجيل اجابة رسل انكلترا 

حرمان الامبراطور كنسياً 

مغادرة وكلاء الاميراطور 

مراسيم حول الأرض المقدسة 

ملاحظة حول رسالة 

تشريعات وأوامر من مقررات المجمع 
أمراء ألمانيا 

مايتعلق بالحملة الصليبية السادسة 
فردريك يتوج نفسه 

رشالة الامراطور فرفويلك إل ملك اتكلتا 
تناقص سمعة فردريك 

اخفاق محاولات وكلاء جماعة انكلترا 
وصاية بابوية على رهبان السسترشيان 
اقامة الملك في غانوك 

اجتماع البابا مع الملك الفرنسي 

موت ريموند كونت بروفانس 

استيلاء المصريين على مدينة دمشق 

عزم الملك الانكليزي على العودة 

مغادرة الملك غانوك 

خلع موريس من الاشراف على قضاء ايرلاندا 
ارسال نائب بابوي إلى فرنسا 

راعي دير كلوني يستخرج العشور 

حمل عدد من النبلاء لشارة الصليب 

رواية بأن المسلمين قد سمموا الورق 
تكريس رتشارد مستشار كئيسة إكستير 
وفاة وولتر ايرل مارشال 

موت أنسلم أخو المذكور 
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5 
شعارات النبالة التى انبارت في انكلترا 
واقعة مدهشة حول وليم مارشال 

زحف الامبراطور ضد الميلانيين 

مقتل رئيس شامسة يورك 

سوء معاملة الفرنسيين للبواتيين 

امتياز حصل عليه أسقف لتكولن 

موت أسقف هارتفورد 

موت راعي دير بورع 

خديعة لطيفة للملك الفرنسي 

مختصر أخبار السنة كلها 

١71457 عام‎ 

غضب البابا من الانكليز 

غضب ملك انكلترا من كونتسة بروفانس 
الملك الفرنسى يطلب تهديد الهدنة 

اعفاء من رئيس أساقفة كانتربري 

غضب الملك الاتكليزي 

فرض غرامة على اللندنيين 

اجتّماع نبلاء انكلترا 

طموح رهبان دومينيكان 

امتياز الدومينيكان الأول 

الامتياز الثاني 

جواب رئيس شامسة القديس ألبان 
المراسيم حول القضايا المتقدم ذكرها 
موت داود أمير شالي ويلز 

عقد بارلمان في لندن 

امتيازات أخرى 

مسعى الملك الفرنسي لمصاحة البابا مع الامبراطور 
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مسعى الداوية والاسبتارية لفداء اخوائهم 
جتتماع نبلاء اتكلترا 

الأذى الذي لحق بمملكة انكلترا 

شكوى الانكليز من المظالم 

رسائل رعاة ديرة انكلترا إلى البابا 

رسالة من جماعة انكلترا إلى البابا 

رسالة الملك إلى البابا 

رسالة من الملك إلى الكرادلة 

تكدس الشكاوى ضد البلاط الروماني 

تعافي الأرض المقدسة قليلاً 

رسالة الامبراطور حول تبرئة نفسه من المرطقة 
موقف الأمراء من البابا 

انتخاب لاندغريف ثورونجيا امبراطوراً 

توجه كونراد ضد الامبراطور الجديد 

زواج رتشارد أخو الملك من ابنة كونت بروفانس 
البابا يأمر بصنع شراريب ذهبية 

حملات التتار على المسيحيين 

تعن روس اغرود شار فنالا 

حروب في ألمانيا 

تخفيف الاستخراجات 

كيف أصبح الدومينيكان والفرنسيسكان رسل البابا 
ملك مان يتسلم مرتبة الفروسية 

مغادرة رسل جماعة انكلترا إلى روما 

أضرار الصقيع والثلج 

اعادة بارونية أسقف شيستر 

مرسوم جديد للبابا 
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-15م- 
اصابة معلم أبناء الملك بالسكتة الدماغية 
ملك انكلترا يمنع دفع الضريبة للبابا 
رسائل بابوية لاستخراج الأموال 
الملك يمنع دفع ضريبة للبابا 
خلاف بين الملك والبابا 
أخبار محزنة من الأرض المقدسة 
عقد بارلان في وينكستر 
استخراج ضرائب من قبل البابا 
تكريس دير بوليو 
موت كونتسة ألبيميرل 
موت جون دي يفيل 
ارتداء أسقفم كارايل رداء الرهبنة 
رسائل بابوية إلى الرهبان الفرنسيسكان 
البابا يسأل السلام من سلطان مصر 
رسالة سلطان مصر إلى البابا 
شكوك حول الرسالة 
عواصف رعدية 
ولادة صبي للايرل رتشارد 
رسالة من وولتر دي أوكرا إلى الملك 
سماح الملك للرومان بجمع المال 
ملك أراغون يقطع لسان أحد الأساقفة 
توجيه اللوم إلى البابا 
املك يمنع التفتيش الذي أقامه أسقف وينكستر 
طغيان البابا في استخراج المال 
الملك يمنع استخراج المال 
رد رجال الدين على البابا 
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-/84139- 
قضايا أخرى وأسباب 

ارسال اثنين من القتلة إلى روما 
موت أسقف سالسيري 

وفاة راعي دير ويستمنستر 

تطويب أدموند المعترف 

توقف البحر عن المذّ 

انتخاب أسقف لسالسبري 

موت بعض النبلاء الانكليز 
انتخاب راعي لدير ويستمنستر 
خحاتقة أحداث السنة 

احتفال الملك بعيد الميلاد 

عقد مؤتمر في لندن 

مؤامرة بعض التبلاء ضد البابا 
كتابة ضد رجال الدين 

عقد بارلان في لندن 

رسالة من جماعة انكلترا إلى البابا 
رسالة من جماعة انكلترا إلى الكرادلة 
حصول الملك على امتياز غامض من البابا 
احضار سيدات أجنبيات للزواج في لندن 
البابا يرسل راهبين لاستخراج المال 
البابا يطلب اقراضه المال 

ترقية جون مانسيل 

ارسال نائب بابوي إلى سكوتلندا 
ارسال المعلم جون إلى ابرلئدا 

هزة أرضية في انكلترا 

موت الفارس فولك 

إلغاء المرسوم المتعلق بالوصايا 
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8- 
اكتشاف مؤامرة ضد البابا 
اعتقال بعض المتهمين 
عقد بارلمان في فرنسا 
مصاحة بين كنيستي درم وسينت ألبان 
موت اللاندغريف 
البابا يرسل أربعة كرادلة نواباً له 
أخذ فردريك الولاء لابنه هنري 
قوانين جديدة عملها ملك انكلترا 
مصالحة بين أسقف درم وراعي دير سينت آلبان 
فرض أتاوة بابوية 
ازدياد سلطة الراهب جون 
خوف رجال اللاهوت 
ظلم .لم يسمع بمثلة 
التعاس مرفوع إلى البابا 
دعوة نبلاء انكلترا إلى بارلمان 
ارسال رسل إلى برابانت 
انتخاب كونت هولاندا ملكا لألمانيا 
وصول بعض النبلاء إلى انكلترا طالبين للهدايا 
وصول أسقف سابينا إلى انكلترا 
وصول أخوة الملك لأمه إلى انكلترا 
زواج بعض البروفانسيات من نبلاء انكليز 
زواج وليم أخو الملك 
وفاة أسقف روان 
حمل بعض النبلاء للصليب 
تعيين وليم بويلٍ حاكباً على غسكوني 
نقل ادموند المعترف 
نذر الايرل رتشارد بالمشاركة في بناء مزار ادموند المعترف 
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-4415- 
افساد النقود الانكليزية 

مبارزة بين ايرل غلوستر وبين غي أي الملك 
تدمير الخوارزمية 

فرار كونراد 

الايرل رتشارد يجمع المال من الصليبيين 
استخراج المال من قبل رئيس أساقفة كانتربري 
حصار بارما من قبل الامبراطور 

اعطاء ملك فرنسا ترضيات للمتضررين 
مرض ادوارد ابن الملك 

انتخاب كونت هولاندا ملكا للرومان 

جلب بعض دم المسيح إلى انكلترا 

الملك يحمل دم المسيح 

قداس حول دم المسيح 

عمل وليم دي بلنسية فارساً بحزام 

الملك يأمر بايداع ماحصل كتابة 

تكريس أسقف كارايل 

اكسال ةر ان إل اباتك 

عودة الايرل رتشارد 

الأوضاع البائسة للويلزيين 

انتخاب أسقف لكنيسة القديسة داود 

آلام البارميين 

منع الاستعدادات للمبارزة 

زواج توماس أوف سافوي من ابنة فردريك 
اغناء الملك لاخوته 

تتويج هاكو ملك النروج 

رسالة الملك الفرنسي إلى ملك النروج 
تعرض ايرل وينكستر للخطر 
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سال امم - 
عدم السماح للملك المنتخب بالدخول إلى اكس لى شابيل 
انتشار الطاعون 
موت بعض النبلاء 
وصف محختصر للعام 
احتفال الملك بعيد الميلاد 
حمل بعض النيلاء للصليب 
فرار أسقف بانغور 
مرض رتشارد سيوورد 
وصول كونتسة بروفانس إلى انكلترا 
وفاة أسقف باث 
الملك الفرسي يجدد حمل الصليب 
عقد بارلمان عام في لندن 
الملك يسعى لتهدئة جماعة انكلترا 
كيف ظلم أسقف درم كنيسة التاينماوث 
حرية وامتيازات كنيسة القديس ألبان 
رسالة ملك انكلترا إلى أسقف درم 
الانقضاض الذي عمله البارميون 
اصلاح الأموال الانكليزية : 
موت وولتر موكليرك 
زواج فردريك وابنه كونراد 
مبارزة عقدت في نيوبري 
اضطرايات الناس بسبب تبديل النقود 
خسوف القمر ش 
اجراءات البارلمان الكبير 
بيع ملك انكلترا لثرواته 
انطلاق الملك الفرنيى بحملته 
الأستيلةء عل اكس ل شناييلن 
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4151م 
فرار كونراد بن فردريك 
كيف غزيت مطردة كئيسة القديس ألبان 
تأسيس سوق جديد في ويستمسنتر 
فيضان غير اعتيادي للبحر 
هزة أرضية في سافوي 
طعن رئيس رهبان ثيفورد 
وفاة رئيس رهبان بينيثلٍ 
عقوبة حادة لزاني 
وتوع عدة خرائق 
الأوامر غير العادلة لرئيس أساقفة كانتربري 
رسل إلى البابا من عند التتار 
مظالم البلاط الروماني ضد الانكليز 
مظلمة جديدة للبابا 
وفاة راعي دير وولثام 
موت سيمون لانغتون 
موت جون بلند 
ارسال الراهب متى إلى نورماندي 
اجازة البابا إلى راعي دير القديس ألبان 
هزة أرضية في انكلترا 
خاتمة العام 
طلب الملك منحه هدايا 
الاحتفال بعيد القديس ادوارد 
عودة ايرل ليستر 
ظلم الملك لسكان لندن 
الملك يستجدي المال 
الملك يستجدي المال من الأساقفة 
رسالة الملك إلى أساقفة انكلترا 
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-55مم- 
استقالة أسقف درم 
منع مبارزة 
رغية الملك بانتخاب أخيه أسقف لدرم 
شكوى حول السرقات المقترفة في انكلترا 
تدهور سمعة الاميراطور فردريك 
رسالة قدح ضد الامبرطور 
مفاسد البلاط الروماني 
خلاف بين سكان كمبردج والكهنة 
نجاة الامبراطور من الموت بالسم 
حزن فردريك وأساه 
تبديد المؤن في قبرص 
كيف صالح الملك الفرنسي كثيرين فيا بينهم 
مراسلة هنئري بن فردريك الملك الفرنسي 
وصول رئيس أساقفة روان إلى انكلترا 
اجتماع النبلاء في لندن 
رهبان الفرنسيسكان والدومينيكان جباة للبابا 
وفاة رئيس أساقفة منتز 
انسيوس بن فردريك ينصب كميناً للبارميين 
هطول غزير للأمطار 
تحويل جسد ادموند 
عد كبير من النبلاء الانكليز يحملون الصليب 
اخضاع الغسكونيين 
أسر انسيوس 
موت ولد لفردريك 
ارسال بطرس كيوشي إلى أبوليا 
الرهبان السسترشيان يحصلون على مدارس في الجامعات 
تتويج بونيفيس 
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٠١17‏ |إتقارير غير مؤكدة 

١٠١‏ عودة أسقف نورويك 

١4‏ الاستيلاء على دمياط 

4 |اجتماع رهبان الطائفة السوداء 

68 |الحجرة التي حملت طبعة قدم المسيح 
68 أولادتان غير طبيعيتان 

6 أمباراة مقارعة في بريكلٍ 

١ تكريس أسقف درم‎ ١ 

ألنخلافات بين راعي دير وسيتمنستر ورهبانه 
إنخلاف بين راعى دير بيتربورا ورهبانه 
١‏ اانتخاب جون أوف كاين راعياً لدير بيتربورا 
١‏ إروبرت باسلو يترك البلاط 

|اعتقال كونت غوزني 

٠١37‏ |تكريس كنيسة بيوليو 

1٠١/8‏ |تحول ملك التتار إلى المسيحية 

6/ا١١‏ موت ملك سكوتاندا 

و١١‏ موت هوغ برون 

567 أهوت كونت طولوز 

٠١17‏ إهوت بطرس دي غينور 

07 أموت المعلم سيمون النورماندي 

4 أوفاة وليم أوف درم 

أوفاة روجر فتزح- جون 

أوفاة عدد من التبلاء الفرنسيين 

4 ااحتفال الملك بعيد الميلاد في ويتكستر 
6 أولادة كونتسة كورنوول لصبي 

6 إفرض غرامة على وولترد 

60١‏ االمصالحة بين راعي دير ويتسمنستر ورهبانه 
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45م - 
استدعاء أسقف لنكولن رهبانه 
عبور كثير من النبلاء الانكليز البحر 
ذهاب أسقف لنكولن إلى البلاط الروماني 
بيع كثير من نبلاء انكلترا مزارعهم 
معاناة البارميين 
احصاء ثروة رئيس أساقفة كانتربري 
الملك الانكليزي يطلب المسامحة من سكان لندن 
الملك يحمل الصليب 
القرار لماعي للصليبيين 
اخضاع الغسكونيين 
كيف استخرج الغسكونيون المال من الملك 
حملة الفرنسيين ضد المسلمين 
شروط السلام التي قدمها السلطان 
موت أعداد كبيرة من الفرنسيين 
ارتداد عدد كبير من الفرنسيين 
موت السلطان 
كيف تلاشى إيان الكثيرين 
تدهور أحوال الكنيسة 
رسالة من البايا 
عودة الايرل رتشارد 
الآراء حول مؤثمر البابا مع الايرل رتشارد 
شراء الايرل لأحد الديرة 
معجزة عملت بذراع القديس ادموند 
الملك يضع قيودا على مائدته 
غرامة على اليهود 
جريمة أحد اليهود 
فحص أموال اليهود 
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-958مم- 
موت واحد من الأرمن في انكلترا 
ارسال المال إلى الملك الفرنسي 
عودة النبلاء الانكليز 
تقارير زائفة عن الأرض المقدسة 
تكريس كنيسة ونغريف 
قرار رئيس أساقفة كانتربري القيام بزيارات تفقدية 
طغيان رئيس أساقفة كانتربري 
رفض الملك الإصغاء للذهاب إلى الشكاوي 
استعداد رئيس الأساقفة للذهاب إلى البلاط الروماني 
رسالة أسقف لندن إلى راعى دير القديس ألبان 
اجتماع هيئة رهبان الدومينيكان 
اضطراب بين سكان لندن 
صكوك امتيازات جديدة من الملك 
اعطاء ختم الملك إلى وولتر أوف كيلكني 
متابعة الملك الفرنبى زحفه 
الخلافات بين الانكليز والفرنسيين 
استراتيجية وليم لونغوسبي 
الملك الاتكليزي يستخرج المال من جميع المناطق 
طغيان غيوفري لانغلي 
ذهاب رئيس أساقفة كانتربري إلى روما 
موت روبرت أوف ليكسنغتون 
تقارير حول الاستيلاء على القاهرة 
الاستيلاء عل دمياط 
اعلام السلطان بخيانة المتولي للقاهرة 
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-8853- 
برنارد دي نيمفا يجمع المال من الصليبيين 
تقارير محزنة من الأرض المقدسة 
تأنبيات كونت أرتوي للداوية والاسبتارية 
جواب مقدم الداوية له 
مشاحنة بين وليم لونغوسبي وكونت أرتوي 
موت وليم لونغوسبي 
تشجيع الملك الفرنسي لأتباعه 
زحف الملك الفرنسبى المخفق إلى المعركة 
المذبحة التي ألمت بالفرنسيين 
أسر الللك الفرننى 
ولثة حياط والأسطؤل الفرتدى فنا 
رفض الملك الفرنسى اعادة دمياط 
حاولة المسلمين الاستيلاء على دمياط 
حزن الصليبيين 
تنازل الملك الفرنسي عن دمياط 
اعدام الصليبيين ف دمياط 
الملك الفرنسى يتحدى السلطان 
المسلمون يثورون ضد السلطان 
رسالة إلى الايرل رتشارد 
سخط الفرنسيين 
ملك قشتالة يحمل الصليب 
شكاوى حول استخراج المال 
استخراج المال في فرنسا 
شهامة راعية دير لاكوك 
وفيات بعض الأعيان 
كيف استعد المسلمون لحصار عكا 
الملك الفرنسي يرسل أخويه إلى فرنسا 
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- 8851م 


استخراج المال من رئاسة رهبان بنهام 
قمع رئيس أساقفة كانتربري المتذمرين 
وفاة وليم وينكستر 

كلمة للملك في رهبان وينكستر 
موافقة رهبان وينسكتر على طلب الملك 
ملك انكلترا يبعث رسلاً إلى البابا 
رسالة الملك إلى البابا 

وفاة أسقف روكستر 

عودة أسقف لنكولن من بلاط روما 
معارضة أساقفة انكلترا رئيس أساقفة كانتربري 
هزة أرضية في انكلترا ْ 
ردع رئيس أساقفة كانتربري للشكاوي 
حيرة ملك انكلترا 

رسالة البابا إلى راعي دير القديس ألبان 
مريت الافراطور فر دريك 

اكمال ١١6١‏ سنة من الميلاد 

أحداث نصف القرن الأخير 

عام ١١01١‏ 
احتفال الملك بعيد الميلاد في ويتكستر 
عدم توزيع الملك أية هدايا للعيد 
إلغاء المائدة الملكية 

فرض الحراسة على سجناء الامبراطور 
ثورة أبناء الامبراطور ضد البابا 
خلافات بين اثنين من السلاطين 

صبر الملك الفرنسبى 
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-88548- 
عودة غى أخو الملك من الأرض المقدسة 
كيف أغنى ملك انكلترا اخوته 
ل 
ذهاب البابا إلى بيروسيا 
شكاوى الينادقة ضد ملك فرنسا 
أتحاد بعض الرهبان 
عودة سيمون ايرل ليستر من غسكوني 
اجراءات الايرل سيمون 
عودة الايرل سيمون 
ادخال عبارة دون التقيد في المحاكم العلمانية 
اطلاق سراح بعض الأسرى الصليبيين 
تحليل عمدة لندن وكهنتها 
تقارير حول هنري باث 
كفالة هنري باث 
احصاء نفقات الملك 
تأسيس دير للنساء من قبل كونتسة أرونديل 
جلب أخبار وفاة فردريك إلى المالك الغربية 
وصية الامبراطور فردريك 
ايقاع عقوبة الحرمان الكنسي بعميد لندن وكهنتها 
موت الايرل وولتر 
الحرب بين أولاد ملك الدانيارك 
عودة ايرل ليستر إلى غسكوني 
عقد بارلمان في لندن 
تثبيت ايثيلار في كرمي وينكستر 
وفاة وليم دي كانتيلوب 
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-4454- 

اجتماع أساقفة انكلترا في دنستيبل 

زيارة تفقدية لأسقف لتكولن 

اخضاع و يلز للقوانين الانكليزية 

تثبيت أسقفي وينكستر وروكستر 

عبور راعي دير ويستمنستر البحر 

أوضاع أنطاكية البائسة 

ذهاب عمدة لندن إلى البلاط الروماني 

اغناء ملك انكلترا الأجانب 

وفاة الكاردينال وليم أسقف سابينا 
خلافات بين راعي دير ويستمنستر والرهبان 
وسالة من الفوضى ملك ,قتتالة إل ملك اتكلرا 
رسالة من البابا 

وصول الملك إلى سينت ألبان 

اعتقال الفارس روبرت 

وفاة سيسليا دي ساندفورد 

مغادرة البابا ليون 

وصول البابا إلى ميلانو 

عودة راعي دير ويستمنستر 

فقدان ملك فرنسا للهال في البحر 

فيضان في فريزلاند 

عودة هنري أوف باث إلى البلاط 

عودة أسقف وينكستر من البلاط الروماني 
موت بوينتز بيبر وتأبينه 

وصول راعي دير كلوني إلى الكلترا 

العثور على جثث بعض الرهبان في سينت ألبان 
وفاة قهرمان الملك 

استدعاء السماسرة إلى العدالة 
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-802مم- 

جع الرضاء وكررعك في فرنها 

وصول رئيس أساقفة كانتربري إلى انكلترا 
تزايد أعداد الرعاة في فرنسا 

وصول الرعاة إلى أورلين 

نهاية الواعظ الثاني للرعاة 

مباية الواعظ الثالث 

توبة الحشود الضالة 

تدمير دمياط 

ظهور بعض الطيور الغريبة في انكلترا 

البابا يحلل كثيراً من النبلاء 

الاستيلاء على كاستيلون في غسكوني 
معاقبة بعض المنغمسين بالشهوات الجسدية 
تقارير من الأرض المقدسة 

وضول الاك إل سيبك اناك 

سقوط غزير للأمطار 

زيارة تفقدية لسينت ألبان 

وجالة املك الخر يي 

عاصفة مدمرة 1 

ققكان ابعر 

عودة ملكة سكوتلندا إلى بلادها 

مبارزة في روكستر 

خامة العام 

احتفال الملك بعيد الميلاد في يورك (عام ؟85؟1) 
منح الفروسية ملك سكوتلندا 

زواج ملك سكوتلندا من ابنة ملك انكلترا 
تقديم ملك سكوتلندا الولاء إلى ملك انكلترا 
امتياز الايرل مارشال 
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85م 


احتفال الزواج 

الاحتقال بعيد القديس ادوارد في لندن 
عودة فيليب لوفل إلى الحظوة الملكية 
عاصفة ريح حادة 

كيف جمع أسقف روكستر الخمس 
موت نيقولا أوف ساندفورد 

البابا يحث ملك انكلترا على القيام بالحج 
اليابا يزيد عدد كرادلته 

ظهور الخواميسن :في اتكلتزا 

رفض الرهبان الفرنسيسكان هدية الملك 
اغزامات كريد سدون انل لسر 

حالة الحواء والمناخ 

رفض رجال الدين الترقية 

كيف رفض الفرنسيون اطاعة أوامر ملكهم 
الملك يقسم على القيام بالحج 

سلطان مصر يطلب السلام من الملك الفرنسي 
قسوة الملك نحو رعيته 

تحسن أوضاع كونراد بن فردريك 
مصاعب سيمون ايرل ليستر 

وفاة المعلم جون أوف بيزنغستوك 
الاعبامات ضد الايرل سيمون 

اخضاع ويلز إلى القوانين الانكليزية 
قدوم نبلاء غسكوبي إلى انكلترا 
الاتبامات ضد الايرل سيمون 

سبب مشاكل غسكوني 

السكؤتون تيكوة لآير ل سويوة 

زه الأرزل سيدرة عل الاعامانت 
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4م - 
الحاق الأذى براعى دير رامس من قبل الملك 
الخطر الذي أحاق بكنيسة القديس ادموند 
الخلاف حول كنيسة فليمستد 
موت روبرت باسليف 
وفاة رتشارد دي ويندوفر 
البابا يمنح بعض السلطات إلى أسقف لنكولن 
اعاقة مشروع سلام بين البابا وشيعة فردريك 
منح حق الزيارة التفقدية إلى رئيس أساقفة كانتربري 
كيف شفى طفل الكثير من الناس 
عقد سلام بين راعي دير ويستمنستر والرهبان 
منح امتياز إلى دير ويستمنستر 
صك ملك انكلترا 
غضب ملك انكلترا من راعي دير ويستمسنتر 
أخبار من الأرض المقدسة 
أخبار أفضل من الأرض المقدسة 
تكولة حول فروط اهدلة 
موافقة الملك الفرنسي على الهدنة ورسالة حوها 
اجتماع بين السلطان والملك الفرنسي 
موت ألفونسو ملك اسبانيا 
مرض ألفونسو أخو الملك الفرنسي 
حزن الملكة الفرنسية بلانثي 
عبور الراهب وليم الألب 
ارسال الايرل سيمون إلى غسكوني 
اعطاء غسكوني إلى ادوارد ابن الملك 
معركة دموية بين الغسكونيين والايرل سيمون 
اجتياح الأجانب لانكلترا 
حر وجفاف خلال الصيف 
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-44835- 
مبارزات المائدة المستديرة 

ذهاب الملك إلى سينت ألبان 

وفاة وليم هافرهل 

النقش على قبر وليم هافرهل 

مرض بميت بين الماشية 

تكريس كنيسة إيلاي 

وفاة الكونتسة مرغريت 

عقد بارلمان كبير في لندن 

#بدئة غضب ملك انكلترا 

موافقة الأساقفة على طلب الملك 
اصرار الملك على نواياه ومقاصده 
توزيع الملك للموراد الشاغرة 

سين المللك بالتصلسل 

رفض الملك الاصغاء إلى المنطق 

ثبات كهنة وينكستر 

سكان لندن يدفعون عشرين ماركا إلى الملك 
فرض ضريبة عبودية على اللنديين 
المعاناة من الأنواء القاسية 

شؤون غسكوني 

ارفضاض المؤقر وغضب الملك 

البحث في شؤون غسكونٍ 

انتهاء المؤتمر 

تعيين رينالد دي موهون حافظاً للغابات 
أخبار جلبها بعض الأرمن 

وفاة كونتسة ويك ينكسم 
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-855م- 
اطلاق سراح أسرى صليبين من مصر 
جلب عظام وليم صاحب السيف الطويل إلى عكا 
الإجراءات العنيفة لوليم أوف بلنسية 
عمل غير شريف اقترفه غيوفري دي لوزنغنان 
ا#بامات ضد الفارس روبرت دي لى هو 
الاجراءات القضائية لناظر أساقفة انكلترا 
وصول ألبيرت موثق البابا إلى انكلترا 
انشغال ألبيرت بمصاحه 
وصول رئيس الأساقفة إلى لندن 
خلاف بين رئيس الأساقفة وأسقف وينكستر 
إجراءات أسقف وينكستر 
رفع شكوى إلى رئيس الأساقفة 
ذهاب رئيس الأساقفة إلى اكسفورد 
اعلان قرار رئيس الأساقفة في اكسفورد 
موت بلانشي ملكة فرنسا 
فوارد خون ماسيل 
احصاء موارد الأجانب في انكلترا 
معاناة رهبان السسترشيان في انكلترا 
مختصر أخبار العام 
احتفال الملك بعيد الميلاد في ويدكستر 
تطويب بطرس الدومينيكاني 
انتخاب برانكليون شيخاً لروما 
ارسال هدية فخمة من شعب وينكستر إلى الملك 
مغادرة المعلم ألبيرت 
طرد اليهود من فرنسا 
موت راعي دير القديس أوغسطين في كانتربري 
خسارة كنيسة القديسة مريم في يورك 
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4196م - 


استباحة مدينة تيفولي 

زواج ايرل غلوستر من ابنة أخي الملك 
ادعاء ملك اسبانيا الحق في غسكوني 

قيود الزيارات التفقدية ١‏ 

عبور بعض النبلاء البحر من أجل الزواج المتقدم ذكره 
ارغام اللنديين على دفع مبلغ من المال 
مراسيم من أجل تقوية المملكة 

وفاة رتشارد دي ويتز أسقف شيستر 
تجدد الاضطرابات بين الغسكونيين 

نبب بضائع الفقراء 

منح امتياز إلى كنيسة وولتهام 

الغفرنسيون يطلبون مساعدة الايرل سيمون 
دعوة البابا إلى العودة إلى روما 

عقد بارلمان عظيم 

غزل الأزرل شيور ننن ولآية مجكوق 
عودة هنئري أوف باث إلى البلاط 
معجزات عند قبر رتشارد أسقف شيكستر 
انتخاب جون كلبنغي لأسقفية شيكستر 
قارف تققد للفطاكلة السوحاء 

استعدادات الملك لحملة إلى غسكوني 
مذبحة في أحواز فلاندرز 

قيام رئيس أساقفة كانتربري بزيارة تفقدية 
استقبال مارشال انكلترا لزوجته ثانية 
مغادرة ملك انكلترا إلى غسكوني 

وفاة توماس أوف هارتفورد رئيس شامسة نور تأميرلاند 
الكارثة التي نزلت بالجيش الفرنسي 
وصول ملك انكلترا إل بوردو 


- 2079 - 


مم - 
مشاعر الشكوك الفرئسية تجاه البواتيين 
رسالة أسقف لتكولن إلى البابا 
سحخط البابا من الرسالة 
كرم روبرت أوف سوئندون 
موت رالف راعي دير رامسي 
طوفان مدهش ١‏ 
احتفال بعيد القديس ادوارد 
حصول ملك انكلترا على قلاعه في غسكوني 
ارسال سفراء من عند ملك اتكلترا إلى ملك اسبانيا 
عدوان حاد قام به المسلمون ضد الصليبيين 
مجاعة كبيرة في غغسكوني 
اعفاء دير القديس ألبان من دين مستعحق 
انتشار سمعة ملك اسبانيا 
نصيحة ملك اسبائيا إلى ملك اتكلترا 
مرض أسقف لتكولن 
شكوى أسقف لنكولن من الخبر الروماني 
شكواه من ظلم الكنيسة 
وفاة روبرت أسقف لنكولن 
موسيقى وأصوات في السموات 
مجاعة كبيرة في غسكوني 
اطلاق الملك سراح بعض الأسرى 
وفاة وليم دي فيزي 
آلام فرسان شروبري 
تجاوزات بعض المسلمين 
حملة كونراد بن فردريك 
خلاف بين رئيس أساقفة كانتربري واهيئة الكهنوتية في لتكولن 
ذهاب رئيس الأساقفة إلى دير القديس ألبان 
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امتياز دير القديس أوغسطين في كانتربري 
ولادة ملكة انكلترا لابئة 
ذهاب سيمون ايرل ليستر إلى الملك 
اضطرابات في جامعة باريس 
وصول البابا إلى روما 
أمثلة على جشع الرومان 
اضطراب الأنواء والبحر 
طرد شعب لى راؤل ونفيه 
فيضانات البحر والأنهار 
معجزات في كنيسة لتكولن 
خلاصة أحداث العام 
امضاء الملك الشتاء في غسكوني 
انتخاب هنري ليكسنغتون لأسقفية لتكولن 
ظاهرة مدهشة في السماء 
ولاية تخادعة 
ذهاب بعض المسلمين إلى فرنسا للتعميد 
وصول غرباء إلى انكلترا 
مؤامرة في بيون 
دفن جون هانسارد 
صتع م يعم 
اصلاحات البابا 
الحلم المرعب الذي رآه البابا 
هزيمة جيش البابا 
انتخاب أسقف لتكولن 
موت أسقف كارلايل 
موت وليم إيرل فيرير 
كراهية الصقليين لهنري بن فردريك 
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الموسوعة الشامية ج ١٠‏ ا 
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الحرب على تخوم فلاندرز 
سبب الحرب في فلاندرز 
المذابح التي تسببت بها كونتسة فلاندرز 
قسوة الكونتسة مرغريت ووحشيتها 
الذين قتلوا وأسروا في المعركة المتقدمة الذكر 
الأمراء الذين كانوا مسؤولين عن الحرب في فلاندرز 
الخطاب الوحشي للكونتسة مرغريت 
اجتماع نبلاء انكلترا في لندن 
شقاء اليهود وتعاستهم 
معركة بين الفرنسيين والألمان 
تكريس أسقف لنكولن 
غارات بعض الويلزيين في غسكوني 
إلغاء حكم جائر ضد امتيازات دير القديس ألبان 
رسالة حول ذلك 
تثبيت امتيازات دير القديس ألبان 
تين هذا التشيت 
منح امتيازات إلى رعاة دير ويستمنستر 
استعدادات ملكة انكلترا للذهاب إلى القارة 
أبحار الملكة إلى القارة 
وفاة هئري ابن الامبراطور فردريك 
خلاف بين البابا وبين كونراد ملك صقلية 
عدم التزام الملك بالامتيازات 
زواج ادوارد ابن ملك اتكلترا 
تطلع الملك لنيل العشور 
ذهاب أسقف نورويك إلى كئيسة القديس ألبان لحباية العشور 
فيضان غير معتاد للبحار الشرقية 
عودة الملك الفرنسي من وراء البحر 
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١ 84 
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وفاة هوغ أسقف إيلاي 

رعد وبرق غير اعتيادي 

انتتخاب توماس أولدبردج لأسقفية كارلأيل 
وصول نبلاء اغريق إلى بلاط روما 

البابا يمنح ملكة صقلية إلى ملك اتكلترا 
وفاة كونراد ملك صقلية 

سرور البابا بوفاة كونراد 

ارسال راهبين من سينت ألبان إلى روما 
قحط الأرض 

أسر بعض النبلاء في بواتو 

وفاة وليم كانتلوب 

ولاية غير اعتيادية من الملك 

حول وليم أوف كيلكني 

اتتخاب وليم أوف كيلكني لأسقفية إيلاي 
موت ثلاثة من رعاة الديرة 

رعد ومطر 

اضطرابات في الأنواء 

حالة الأسى لدى الملك الفرنسى 

تعيين رهبان رجال عدالة ‏ - 

كيف سدد الملك ديونه 

الملك يطلب السماح له بالعبور من فرنسا 
عبور كونتسة كورنوول القنال 

كيف ظلم أسقف وينكستر رهبانه 

كيف رهن الملك بطيش نفسه ومملكته للبايا 
موت البابا انوسنت الرابع 

رؤيا مرعبة حول هذا البابا 

تعيين الاسكندر الرابع بابا 
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ا 


رغبة الرومان بهدم نوسيرا 

حعنار تيت | اميق 

ملك انكلترا ينقل جسد أمه 

ذهاب الملك إلى بونتغني للصلوات 

السماح للملك بالسفر خلال فرنسا 
استقباله في جميع أرجاء فرنسا 

ذهاب الملك الفرنسى إلى استقباله 

وصول ملك انكلترا إلى باريس 

اقامته في المعبد القديم 

عداد الملك احتفال للفقراء 

زيارة الملك للأماكن المقدسة في باريس 
كيف اشترك الملكان بوليمة 

فخامة الوليمة 

النبلاء الذين حضروا الوليمة 

عرض ملك انكلترا نفسه على شعب باريس 
المحادثات بين الملكين 

افتراق الملكين 

اختصار وقائع العام 

انتظار الملك الريح الطيبة 

عودة الملك إلى انكلترا 

تعيين هنري وينغهام حافظاً للختم الملكي 
رفض الملك هدية سكان لندن 

سعى سكان لندن إلى ارضاء الملك 

مطالبة الملك سكان لندن بدفع ثلاث آلاف مارك 
موت آرنولد دو بوي 

تجريد اليهود من أموالهم / 

الأو ناوه شوفن | االفسساما الاك 
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استمرار تساقط الأمطار 
كن بحر مادفان 
فيل في انكلترا 
ذهاب الملك إلى كنيسة القديس ألبان 
مقتل أحد الفرسان من أجل ميراثه 
المعجزات عند قبر روبرت في لتكولن 
رؤيا البابا الاسكندر 
الرغبة العامة بعقد تحالف مع ملك انكلترا 
عقد البارلان العظيم في لندن 
الأنواء القاسية 
وفاة وولتر دي غري 
حمل جسده إلى يورك 
جفاف كبير 
معجزات في كنيستي لنكولن وشيكستر 
تعيين رئيس شامسة لنكولن محل وليم وولف 
تحطيم جيش ابابا 
مظالم بلاط البابأ 
مراعاة الامتيازات في انكلترا 
الاتبامات ضد روبرت روس وجون بالأويل 
اتهامات رينالد باث للسكوتلتديين 
فقر بعض الكنائس في انكلترا 
خسوف غير اعتيادي للقمر 
وفاة وارن دي مونتشينسل 
مرض جون الفرنسي 
مغادرة جون دي غري للبلاط 
ذهاب الملك إلى سكوتلندا 
خلاف بين جامعة باريس والرهبان الدومينيكان 
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مصالحة جون بالأويل مع الملك 
عودة الملك من سكوتلندا 
استيلاء الملك على بعض الأموال 
تكريس وليم كيلكني أسقفاً على إيلاي 
وصول أسقف طليطلة إلى لندن 
زواج ابن ملك فرنسا من أبنة ملك قشتالة 
تبديد الأموال من قبل ملك انكلترا 
مشورة سيئة من أسقف هيرفورد 
خيانته غير الاعتيادية 
وصول زوجة ادوارد إلى دوفر 
الأوضاع التعيسة لمملكة انكلترا 
منح ادموند ابن ملك اتكلترا مملكة صقلية 
اعاقة الملك انتخاب رئيس أساقفة يورك 
صلب اليهود لأحد الصبيان 
شنق عدد من اليهود 
وصول المعلم روستاند إلى اتكلترا من عند البابا 
البارلان الذي عقد إثر مهمة روستاند 
روستاند يدعو إلى حرب صليبية ضد مانفرد 
هدنة في الأرض المقدسة 
مضايقة الملك لرئيس أساقفة يورك 
انسحاب جون دي غري من البلاط 
رسالة البابا إلى أسقف هيرفورد 
عقد جمع في لندن 
أسقف هيرفورد يسعى إلى اثارة شقاق ديني 
عودة ادوارد من غسكوني 
ترتيبات السلام بين أسقف درم وجون بالأويل 
اصلاح جامعة باريس 
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44م 

موت الكارديتال جايل الاسباني 

غضب الايرل مارشال ضد الملك 

التحاق كثير من الأعوان بانفرد 

الاجتماع الثاني للأساقفة أمام روستاند 

مغادرة أسقف طليطلة انكلترا 

خصام بين أسقف باث ورئيس رهبان دير غلاستونبري 
قائمة بأسماء الذين ماتوا في هذه الآونة 

مختصر لأخبار العام 

احتفال الملك بعيد الميلاد في وينكستر 

كيوقي الشعين 

أساقفة اتكلترا الذين تمردوا على النائب البابوي 
تدابير من أجل الالتزام بصكوك الامتيازات 

تثبيت صك الملك جون من قبل البابا 

صك المنحة التى عملها الملكث جون 

تذبذب كبير في القرارات 

وفاة جون الروماني 

وفاة وليم اليوركي 

ارهاق كنيسة روكستر من قبل رئيس أساقفة كانتريري 
فضيحة اقترفت من قبل الفرنسيسكان 

اعتقال الشيخ الروماني 

بارلان عام عقده الملك الفرنبي 

الحرب في تورين 

استدعاء جون أوف دارلنغتون ليكون مستشار الملك 
منح شرف الفروسية إلى ملك مان 

موت وليم الهولاندي 

موت كونتسة وارني 

مهمة وليم أوف هورتون ف روما 
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رسالة البابا إلى رئيس رهبان دير القديس ألبان 
اطلاق سراح السجناء اليهود 
اجتماع أساقفة انكلترا في لندن 
استدعاء رؤساء رهبان السسترشيان 
التهياس رئيس رهبان ويردون الرحمة من الملك 
رسالة البابا لصالح السسترشيان 
اغلاق الموانىء 
مبارزة في بلايث 
رسائل وساطة لصالح طائفة السسترشيان 
اعتدال البابا في مطالبه 
الفتور العام تجاه البابا 
انتخاب جايل لأسقفية سالسبري 
انتخاب رالف أوف نورويك لرتاسة أساقفة دبلن 
سفر رئيس رهبان ويستمنستر 
مرسوم جديد للملك حول تقليد الفرسان 
اقامة سلام بين الفلمنكيين والألمان والفرنسيين 
عاصفة ثقيلة 
مرسوم في ذكرى الملك أوفا 
المقاطعات التي كانت تحت حكم الملك أوفا 
ملحق الملك أوفا بدير القديس ألبان 
اضطرابات في روما 
معركة عند سوق بوتولف 
رسالة البابا إلى ملك انكلترا وملكتها 
طلب رهبان أبنغدون اذن الملك لانتخاب رئيس للرهبان 
قدوم جون دي ديا من عند البابا 
تأكيد اقحام رئيس رهبان وينكستر 
مكوس جديدة على سكان لندن 


- 2088 - 


-4840- 
الاستيلاء على تمتلكات روبرت دي روس 

تأسيس السلام بين رئيس رهبان القديس ألبان وويستمنستر 
تكريس سيوول رئيساً لأساقفة يورك 

سلام بين أسقف ايلاي ورئيس رهبان راسي 

فضيحة في دير الثالوث المقدس في لندن 

الاعتراف بانفرد ابناً شرعياً للامبراطور فردريك 

اطلاق سراح شيخ روما 

قدوم ملك سكوتلندا وملكتها إلى انكلترا 

ذهاب ملك انكلترا لاستقبال ملك سكوتلندا وملكتها 
تقديهات ثمينة من الملك إلى كنيسة القديس ألبان 

خروج ادوارد لاستقبال الملك 

وصول أخو ملك اسبانيا إلى انكلترا 

منح هنتغدون إلى ملك السكوتلنديين 

هذايا رئيس رهبان ويتكستر إلى مائدة البابا 

جريمة عمدة نورثأمبتون 

أصل الفريضة المقيتة التى فرضت على الأساقفة 

الرسالة الشائنة للبابا ‏ - 

رفض رئيس رهبان ورهبان ديري درم وغيسبون الخضوع 
ديد ملك قشتالة بغزو غسكوني 

احتلال عمادة يورك 

موت بعض الأساقفة 

طلب الملك المال من النبلاء 

وضع كنيسة القديس ألبان تحت الحرمان 

فضيحة في دير غلاستونبري 

تثبيت رئيسي أساقفة ودبلن 

جباية العشور من قبل أسقف هيرفورد 
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تثبيت رئيس رهبان ويتكستر 
عودة رئيس أساقفة كانتربري 
سعي الويلزيين إلى استرداد حرية بلادهم 
أعيال العنف التي اقترفت من قبل أتباع ادوارد 
مرسوم جديد للملك 
بحث دقيق حول المكاييل 
ازدياد المظالم ضد الكنيسة 
خلع رئيس رهبان أوف كليرفو 
رفض الويلزيين ايقاف الإجراءات الحربية 
وقاحة ادوارد وأتباعه 
ارسال وفد من جامعة باريس إلى روما 
انفجار مفاجىء من تحت الأرض 
مختصر أخبار العام 
عام /ا5 ١١‏ 
انتسخاب الايرل رتشارد ملكا لآلمائيا 
أسباب هذا الانتخاب 
أسراء مقدمى ألمانيا 
ارسال وفد من قبل رتشارد إلى ألمانيا 
خطط الفرنسيين لاعتقال الرسل 
مواساة الفرنسيين أحدهم الآخر 
قيام الملك الفرنسي بجولة في نورماندي 
النظراء اللاهوتيون لفرنسا 
النظراء العلمانيون 
سقوط أمطار غير اعتيادية 
أخصاء ثروة الايرل رتشارد 
اكتشاف ضريح القديس ألبان 
عدد الأعوام التي انقضت منذ وفاة القديس ألبان 
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موت بعض النبلاء 

جمع رؤساء رهبان السسترشيان 

موت بعض التبلاء 

رفض الملك قبول أسقف ايلاي 

ارسال رسل إلى ملك فرنسا 

حصول أسقف سالسيري على اذن بالاحتفاظ بموارده 
الوصاية التى منحت إلى الملكة 

طائفة رهبانية جديدة 

تعيين شيخ جديد لروما 

انتتخاب روجر دي مولند لأسقفية شيستر 
وصول رئيس أساقفة ميسينا 

موت بعض الأساقفة والنبلاء 

زواج بلدوين ايرل ديفوه ل 

منح الملك إلى كنيسة القديس ألبان 

أسماء الملوك القديسين لانكلترا 
اضطرابات في جامعة اكسفورد 

عودة رئيس رهبان دير ويستمنستر 

خبب ممتلكات أسقفية ايلاي 

ذهاب أسقف ايلاي إلى روما 

معجزات عند قبر القديس ألبان 

ارسال مبعوثين إلى ملك فرنسا 

زيادة عدد وصايات الملكة 

طائفة جديدة من الرهبان 

موت مرغريت اخت القديس ادموند 
عد بارلمان لوداع الايرل رتشارد 
استدعاء رئيس أساقفة كانتربري إلى روما 
مرض أسقف هيرفورد 
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طلب الملك المساعدة لاينه ادموند 
كيف تسلم المتطفلون عرادة يورك 
وصول رئيس أساقفة كولون إلى انكلترا 
أمر بابوي إلى رئيس رهبان القديس ألبان 
تقديم الولاء إلى الايرل رتشارد 
تحصين قلاع نورماندي 
تقديم الولاء للايرل رتشارد من قبل الألمان 
الأموال التى بددها الملك 
مغادوة رئيس أساققة كولون اتكلترا 
مغادرة الايرل رتشارد انكلترا 
نقص المؤن بين أتباع الايرل رتشارد 
إلغاء حكم جائر ضد رئيس رهبان دير القديس ألبان 
الرسالة التي حصل عليها رئيس رهبان دير القديس ألبان من الايرل رتشارد 
الربح الذي ابتغي استخراجه من أموال الصرافة 
مغادرة الايرل رتشارد انكلترا إلى ألمانيا 
النار الرهيبة التي أحرقت معبد محمد (صل الله عليه وسلم) 
النهر الملتهب 
حصول رهبان بيت لحم على مقر في كمبردج 
وفاة كاترين ابنة الملك 
الشكوى التي علمها أسقف روكستر في روما 
الحملات الويلزية ضد الانكليز 
الحصول على جسد مالكولم ملك السكوتلنديين 
ترميم أسوار لندن 
الخلاف بين سيمون ايرل ليستر ووليم دي بلنسية 
تحليل رهبان درم 
إلغاء انتخاب أسقف ايلاي 
تمتين دفاعات نورماندي 
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وعد أساقفة انكلترا بدفع مبلغ إلى الملك 

وفاة وولتر أسقف نورويك 

مرسوم جديد في روما حول الانتخابات الرهبانية 
استعدادات الملك لحملة إلى ويلز 

وصول الايرل رتشارد إلى ألمانيا 

تتويج الايرل رتشارد ملكاً على ألمانيا 

تعيين جون أوف أفني قهرمانا للملك 

الخصام بين رهبان دير ويتكستر ورهبان غلاستونبري 
موت موريس فارس ايرلاندا 

موت روبيرت أوف سوثندون 

استيلاء الويلزيين على قلعة عائدة لايرل غلوستر 
موت أليس رئيس راهبات كيتباي 

وفاة رئيس رهبان نورويك 

مرض الملك 

مقتل مرافق لوليم دي بلنسية 

وفاة روجر أوف ويستهام 

معجزة في كنيسة القديس ألبان 

مغادرة جامعة باريس لكانها 

غارات مدمرة للويلزيين 

خطاب ألقاه للويلين 

مرض أسقف هيرفورد 

اتهام روستاند أمام البابا 

وصول ملك انكلترا مع جيشه إلى شيستر 

تثبيت سيمون دي وانتون أسقفا على نورويك 
ابتعاد عواطف ملك اسبانيا عن ملك انكلترا 
عودة مخزية للملك 

ارسال رسل إل ملك فرننا 
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خلاف بين ملكي الدانارك والنبرويج 
عودة الملك من ويلز 

خلع رئيس رهبان دير كليرفو 

مرسوم جديد في روما بشأن الأساقفة 
عودة هنئري بن رتشارد ملك ألمانيا إلى انلكلترا 
الحرمان الكنسى لرئيس أساقفة يورك 
وصول الملكة إلى كنيسة القديس ألبان 
خصوية بيترايس كونتسة بروقائنس 
طغيان التتار 

دمار الحشيشية من قبل التتار 

تعيين بطرس دي أوريقالي مستشاراً للملك 
نبلاء سكوتلندا يتحكمون بالملك والملكة 
المعارك بين جيمس أودلي والويلزيين 
ادعاء ملك اسيانيا بملك ألمانيا 

رسالة ملك اسيانيا إلى ملك انكلترا 
تحويل منطقة الحدود مع ويلز إلى صحراء 
مختصر أخبار العام 

احتفال ملك انكلترا بعيد الميلاد في لندن 
وصول أسقف ايلاي إلى انكلترا 

وفاة وليم هيرون عمدة نور تأميرلاند 
ا#بامات ضد بعض مواطني لندن 

وفاة جون أوف أفني 2 

تواضع البابا للشيخ برانكليون 

غضى البايا ند ملك انكلتنا 

عودة روستاند إلى انكلترا 

تكريس ثلاثة أساقفة في كانتربري 
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ترتيبات حول المؤن في دير القديس ألبان وعقد اتفاقية 
تثبيت الاتفاقية من قبل الملك 

من الذي كان وراء تحقيق الاتفاقية 

عودة روستاند من بلاط روما 

وصول مبعوث بابوي إلى انكلترا 

وصول سفن محملة بالقمح إلى انكلترا 

الطبيعة المدهشة للفصل 

أوضاع رتشارد ملك ألمانيا 

وصول توماس أوف سافوي إلى انكلترا 

الغرامة التى فرضت على سكان لندن 

القهاء المدنة ين الأتكاير والوياذيت 

حشد فرسان انكلترا ضد الويلزيين 

عقد بارلمان في لندن 

اجتماع الفرسان للزحف ضد الويلزيين 

تكريس أسقف كارلآيل 

وفاة رئيس أساقفة أرماغ 

اضطرابات رئيس أساقفة يورك 

مرض أسقف هيرفورد 

تمل ادوارد عن عزبه إلى وليم دي بلنسية 

وصول الراهب الفرنسيسكاني مانسيوتوس من عند البابا 
جواب الباركان للملك 

فرض البابا أمراً خداعاً على ملك انكلترا 

موت رئيس أساقفة تريف 

منح املك مساعدة مالية 

ارسال سيمون باسليف بمهمة لاستخراج الأموال 
ذهاب سيمون باسليف إلى دير القديس ألبان 
خداع سيمون المتقدم ذكره 
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8615م - 
شق الرهبان الفرنسيسكان طريقهم إلى داخل مديئة القديس ادموند 
اكمال أعمال البارلمان 
الأنواء غير الموسمية 
بعثة خخاصة إلى الملك الفرنسي 
تأسيس دير رهباني من قبل جون مانسيل 
وفاة سيوول رئيس أساقفة يورك 
أقوال وأفعال رئيس الأساقفة المذكور 
معجزة الماء الذي تحول إلى خمرة 
مبجاعة كبيرة في انكلترا 
رسالة ملك اسبانيا إلى ملك ألمانيا 
عودة رئيس رهبان القديس ادموئد من البلاط الروماني 
البارلان الذي عقد في اكسفورد 
الخلاف في روما بين البابا والشيخ براتكليون 
حصول رئيس رهبان دير رامسي على اقامة السوق في سينت ايف 
وفاة رتشارد رئيس رهبان دير ويستمنستر 
موت فيليب رئيس رهبان دير ويستمنستر 
انتخاب رئيس لأساقفة يورك 
موت بسبب المجاعة 
مغادرة إخخوة الملك لأمه انكلترا 
مصادرة مبلغ من المال في دوفر 
رغبة الويلزيين بالتصالم ٠ ١‏ 
قبول أهل لندن بالمشاركة بقرارات البارونات 
تسميم عدد من النبلاء في اتكلترا 
عدم استقرار فولك أسقف لندن 
الكلام القاسبي الذي وجهه الملك إلى ايرل ليستر 
العثور على أوراق مختومة بسختم البابا 
العثور على السم 
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كيف دمر برانكليون بعض حصون قطاع الطرق 
شكاوى ضد البواتيين 

السماح للبواتيين بالعودة إلى الوطن عبر فرنسا 
زيادة المجاعة في انكلترا 

الإعلان عن صوم 

وفاة أسقف لنكولن 

مغادرة مندوب البابا لانكلترا 

مصادرة أموال أسقف وينكستر 

قلق ملك فرنسا من أجل إقامة سلام مع انكلترا 
تعيين أربعة فرسان للبحث في ماسي الفقراء 
غضب املك ضد فيليب لوفل 

إلقاء عمدة نورثأمبتون في السجن 

وفاة روجر أوف ويكهام 

وفاة وليم أوف تارنتوم 

ارسال رسل إلى البابا 

خيانة ضد الويلزيين 

تكريس رئيس أساقفة يورك 

رغبة رئيس أساقفة كانتربري بأداء قداسات في كنيسة القديس ألبان 
انتخاب أسقف للتكولن 

تكريس كنيسة سالسبري 

خلع فيليب لوفل 

متابعة المراقبة ضد العمد 

ارسال مندوبين من انكلترا إلى بارلمان كامبري 
تكريس أسقف لنكولن 

تتويج مانفرد ملكا على أبوليا 
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الموسوعة الشامية ج٠6‏ هلا 


0مك 
تعيين شيخ جديد لروما 

عودة رئيس أساقفة يورك من روما 
حرمان غي دي روشفورت 

ابام وولتر أوف سكوتني 

سجن وليم دي بوسي 

سفر جوانا زوجة وليم دي بلنسية 
خلاف: بين الباحتين ف اكسفوزد 

رغبة الويلزيين بإقامة سلام مع الملك 
عرض عام لأحداث السنة 

رؤيا إحدى النساء المقدسات 

رغبة رتشارد ملك ألمانيا بزيارة انكلترا 
ادانة اليهود بالخيانة 

تبريب مبلغ كبير من المال 

وفاة فيليب لوفل 

زواج فيليب ابن الملك الفرسي 
تطويب رتشارد أسقف شيكستر 
اتتخاب أسقف لوينكستر 

ارسال مندوبين للقاء رتشارد ملك ألمانيا 
استقبال الملك لأخيه 

عرات نك الاي للهدوين 

عودة رتشارد ملك ألانيا إلى انكلترا 
اليمين الذي أداه رتشارد 

يمين آخر له 

مغادرة نبلاء ألمانيا إلى بلادهم 

عقد بارلان في لندن 2 

اعتقال وولتر سكوتني 

أفاعيل وليم بوسي المقيتة 
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35م - 
عودة وليم هورتون إلى انكلترا 
وفاة توماس كونت فلاندرز 
ارسال وفد إلى بارلان ملك فرنسا 
استيلاء الرهبان الدومينيكان على دير دنستيبل 
موت كونتسة بولون 
كيف جرى تعيين شاسنين جديدين في روما 
الخلافات التي تفجرت في ثلاث جامعات 
لخلاف بين ايرلي غلوستر وليستر 
العه ائن في طريق إقامة سلام بين ملكي فرنسا وانكلترا 
معركة بين الداوية والاسبتارية 
سصول البابا على المنصب الامبراطوري للايرل رتشارد 
وباء حاد 
ادانة وولتر سكوتني 
ذيل تاريخ متى باريس 
ترتيبات بين ملكي انكلترا وفرنسا 
حرمان مانفرد كنسيا 
تحكم الأجانب بانكلترا 
وفاة اليايا الاسكندر 
موت بودي في كنيف 
تحليل املك من يمينه 
صد رجال العدالة في هيرفورد 
مقتل الفلورنسيين 
الحرب في هنغاريا 
طرد البواتيين من انكلترا 
تحرير انكلترا من استغلال الرومان 
كيف حبس الملك نفسه في برج لندن 
ارسال مندوبين من عند البارونات إلى الملك 
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-405م- 
التحالف ضد المستشارين الأشرار 
طرد الامبراطور بلدوين من القسطنطينية 
مختصر أخبار العام 
مغادرة الملك ليرج لندن 
انسحاب الملك من يمينه 
خضوع الملك والنبلاء إلى تحكيم ملك فرنسا 
قرار ملك فرنسا ضد البارونات 
عودة الملك من البارلمان الفرنسبى 
أعمال روجر مورتيمير ضد البارونات 
إجراءات البارونات 
توقف اخهيار السلام 
تحصين قلعة ويندسور 
اعطاء قلعة ويندسور إلى الايرل سيمون 
إءملا. صقلية إلى الكونتت شارل 
زحوف املك والبارونات 

4 أرصسالة البارونات إلى ملك انكلترا 
40م جواب الملك على الرسالة 

65 أإرسالة رتشارد ملك ألمانيا إلى البارونات 
كعما رفض طلب البارونات 

٠‏ |استراتيجية سيمون دي مونتفورت 
المعركة بين بارونات انكلترا والملك 
4 |رغبة البارونات بالسلام 

[إماآسي وفواجع انكلترا 

الما وصف العام 

475 إإجراءات سيمون دي مونتفورت 
5 إإجراءات أهل تخوم ويلز 

| 5 أحرمان الباروئات كنسياً 
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8/8510 


الخلافات بين الايرل سيمون وغيليرت دي كلير 
إجراءات سيموت وادوارد 1 
دفن الموتى بأمر من ادوارد 

وقائع بلدة القديس ألبان 

مذنب غير اعتيادي 

البابا كليمنت السادس 

مقتل خمسين من قطاع الطرق 

تتويج شارل ملكا على صقلية 

مقتل الويلزيين [ْ 

استعدادات الملك لمهاحمة سيمون الأأصغر 

مختصر أتخبار العام 

اخضاع سيمون الأصغر للتحكيم 

استيلاء الفئات المحرومة على ايلاي 

أسر وقتل أفراد شعب لين 

خلاف بين ايرل غلوستر وروجر مورتيمير 

رفض ايرل غلوستر حضور احتفال الملك 

حرمان كنسي للأساقفة المتعاونين مع الايرل سيمون 
إجراءات أولاد سيمون 

تشريع لصالح الفئات المحرومة من مواريثها 

وفاة غودفري رئيس أساقفة يورك 

البارلان الذي عقد في بري 

رسالة من النائب البابوي إلى المتمردين 

محاصرة الملك جزيرة ايلاي 

مصاحة للويلين مع ملك نكلترا 

وفاة جون شيرفاس أسقف وينكستر 

اجتياح أرمينيا والاستيلاء على أنطاكية 

كيف حمل ولدا ملك انكلترا الصليب 
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حمعلمم- 
الإعلان عن السلام في اتكلترا 
اعتقال واعدام أحد اللصوص 
مراسلة ملك فرنسا ادوارد للالتحاق به في حجه 
نقل القديس ادوارد 
تطلع كونرادين لتملك صقلية 
وفاة البابا كليمنت 
بارلان مارلبورغ 
ملخص أحداث العام 
مغادرة لويس إلى الأرض المقدسة 
زواج ادموند ابن ملك انكلترا 
مختصر أخبار العام 
مغادرة ادوارد نحو الأرض المقدسة 
وفاة لويس ملك فرنسا 
مقتل هنري ابن ملك الألمان 
ذهاب ادوارد إلى عكا 
وفاة رتشارد ملك الألمان 
مختصر أخبار العام 
محاولة اغتيال ادوارد 
مختصر أخبار العام 
انتخاب البابا غريغوري العاشر 
احراق كنيسة نورويك 
وفاة الملك هنري الثالث 
كلام ذكي ملك انككلترا 
المظهر الخارجي للملك المذكور 
كتاب 6010 
أجوبة المعلم لورانس لصالح ايرل كنت 
الذين أدينوا باقتراف جرائم في الحدائق والمطارد 
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-855/- 
رسالة حول الاستيلاء على دمياط 
مزيد من المعلومات حول الاستيلاء عل دمياط 
رسالة أخرى حول الاستيلا ععلى دمياط 
رسالة حول أوضاع الأرض المقدسة 
رسالة حول التتار 
رسالة أخرى حول التتار 
رسالة خامسة حول الموضوع نفسه 
أشعار حب وتمجيد للصليب والقدس والفرسان 
رسالة بطرس الراهب 
برنارد المبارك راعي دير كليرفو 
اجتياح لشبونة 
ترتيبات مدينة القدس 
دليل أوتوبونيان 
دليل من اعداد كاتب ألماني 
دليل في كتاب أعمال الفرنجة 
حول موقع القدس 
عرض حول توضع الاماكن 
مختارات من كتاب بطرس الشماس 
القكدس وأماكنها المقدسة 
منديل رأس المسيح 
وادي شعفاط سجبل الزيتون- بيت عنيا 
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8506م - 

الخليل 

أريمات البحر الميت 

نقول من رحلة نيقولا أوف بفيرا 

دليل آيسلاندي 

وصف فلسطين والقدس للشريف الادريسى 
رواية الراهب بيلارد أوف أسكولي 1 
الدليل السابع 

الدليل الثاني 

المحتوى 


عاد جا جار جل عاج عا علا عاج عاج 
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